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    قافية الهمزة
   
    قال أبو تمام حبيب بن أوس الطائي يمدح خالد بن يزيد بن مزيد بن يزيد بن مطرد بن مرّة بن همام بن مرّة بن ذهل بن شيبان1 - يا مُوضِعَ الشَّدَنيَّةِ الوجْناءِ ........ ومُصارعَ الإدلاجِ والإسْراءِقال أبو بكر محمد بن يحيى بن عبد الله الصولي :( الإيضاع ) : سير سريع من سير الابل ، وأوضع الرجل جمله أو ناقته : إذا حملهما على سرعة في السير ، يوضع إيضاعا . و ( الشدنية ) : منسوبة إلى شَدَن ، محل معروف . و ( الوجناء ) : العظيمة الوجنات . قال الأصمعي : هي صلبة ، مأخوذة من الوجين ، وهو ما صلب من الأرض . و ( مصارع الإدلاج والإسراء ) : يقول : لا يفتر عن الادلاج والإسراء ، فهو مواصل لهما . وسرى وأسرى لغتان . وأدلج إدلاجا : إذا سار من أول الليل . وأدّلج : إذا سار من آخره .وقال أبو العلاء أحمد بن سليمان المعري :( ومصارع الإدلاج والإسراء ) : وهذا مستعار ، لأن الادلاج والإسراء لا يُصارعان في الحقيقة ، إنما الصراع لذوات الشخوص . قال : ومَن روى ( مصارع الادلاج ) فهو مُصحِّف . لأن المضارعة مقاربة الشيء وموافقته ، وان ساغ ذلك على معنى فلا وجه له . هذا كلامه .إذا جعله سائغا على معنى فقد وجد له وجها وإن كان ضعيفا ، على ان الرواية قد جاءت به ، وأراد بالمصارعة هاهنا : المعالجة والمحاولة بشدّة ، أي انه أبدا يقاسي ذلك ويزاوله .قال الجوهري : ( الشدنيات من النوق منسوبة إلى موضع باليمن ) .2 - أقرِ السَّلامَ مُعَرَّفاً ومُحَصَّباً ........ من خالدِ المَعْرُوفِ والهَيْجاءقال الصولي :( الهيجاء ) : تمدّ وتقصر ، ونسبه إلى المعروف والحرب ، لأنه قد عرف بهما ، أي إلى المعرف والمحصّب يرجع أصله . والمعرّف والمحصّب : موضعان . ثم جعل المديح له متعلقا بذكر هذه المواضع ، واستعار الأمثال لجوده بذكرهما ) .وذكر قوم انه يريد بذكره في شرف هذه المواضع ، وليس كما قالوا : إنما كان خالد بن يزيد ولي الحرمين ، وأراد الخروج إليهما ثم عزل عنهما . وقيل : كان وليهما وخرج إليهما مديدة ثم عزلقال أبو العلاء :هذا البيت يروى على وجوه ، وأجودها وأليقها باللفظ أن يقول : ( أقرِي السلام مُعَرَفاً ومُحَصَّبا ) . ويكون من : قرأتُ على فلان السلام ، وأقرأتُه غيري ، وتُخَفَّف الهمزة ، فإن خفّفت للضرورة أثبتّ الياء في الخط ، كأن القائل أراد أن يقول : أقرئ السلام ، فخفّف وبقيت الياء . وإن كانت الهمزة خُفِّفت قبل أن يُرام نظم الكلمة فلا ضرورة فيها ، وينبغي أن يكتب ( أقرِ ) بغير ياء لانها في لغة من يقول ( فَرَى ) على وزن سَقَى . و ( مُعرّف ) في هذين الوجهين منصوب بوقوع الفعل عليه ، كما تقول : ( أقرئ السلام مكّة ويثرب . و ( المعرّف ) الموضع الذي يقف فيه الناس بعرفة ( يوم عرفة ) ، و ( المحصّب ) الموضع الذي تُرمى فيه الجمار ، ولو أنه بالألف واللام كان أوجب ، لأنه كذلك يستعمل فيقال : المعرف والمحصب ، وإنما هما بمكة دون غيرهما من البلاد .ومن أنشد ( اقرِ السلام مُعرِّفا ومُحَصِّبا ) بكسر الراء والصاد فالمعنى : أقرِ أيها الرجل السلام في حال تعريفك وتحصيبك ، والمقروءُ عليه السلامُ محذوف من اللفظ لعلِم السامع . والكلام في إثبات الألف في ( قرأ ) مثله في إثبات الياء في ( أقري ) إن كان حُفّف بعد النظم وجب أن يثبت ، وان كان التخفيف والكلمة منثورة حُذفت الألف كما تحذف من قولك ( اخشَ ) .وقال أبو زكريا يحيى بن علي التبريزي :ولو رويت ( أقرأ السلام معرّفا ومحصّبا ) لجاز ذلك على بُعد ، ويكون النصب على الظرف ، كما يقال : فرّق المال يمينا وشمالا ) . بهذا كلامه .وقوله ( وفيه بُعد ) لأنها مخصوصان محدودان . وخلاصة ذلك : إذا كان الفعل رباعيا فالنصب في معرفا ومحصبا على المفعول ، حسن فتحت الراء والصاد أو كسرتهما ، ويجوز أن يكونا مع الكسر في معرف ومحصب مفعولين . أي سَلّم على من سكنهما أو حضرهما ، كما كانا مفعولين مع فتح الراء والصاد .3 - سَيْلٌ طَما لَوْ لمْ يَذُرهُ حادِثٌ ........ لتَبَطَّحتْ أولاهُ بالبَطحاءِقال الصولي :ويروى ( لو لم يذده ( خالدٌ ) و ( حادث ) . والبطحاء : أرض مستوية ينبطح فيها السيل ، وطما : ارتفع . يقول : خالد هذا كان واليا فعزل ، ولو ترك لملأ هذا الموضع من جوده كما يملؤها السيل ، وصَيّر خالد نفسه سيلا ، وإنما يريد جوده .وقال أبو العلاء :) سيل طما ) يعني به معروف خالد ، ولا يمتنع أن يعني به خالد نفسه ، أي هذا المذكور سيل طما - أي ارتفع - لو لم يعقه عائق ، وقوله ( لتبطّحت ) أي لانبسطت ، وانما جاء بهذه اللفظة لمجانستها ( البطحاء ) . ويحتمل أن يكون قوله ( تبطّحت ) أي حلّت بالابطح ، كما يقال : تبصّر فلان ، إذا أتى البصرة ، أو أقام بها أو انتسب إلى أهلها .قال المبارك بن أحمد :لا أرى لرواية ( خالد ) معنى ، مثل معنى قوله ( ذائد ) و ( حادث ) ، لأن خالدا لم يذد السيل على ما قالوا انه عُزل ، إنما ذاده ذائد من غيره ، وحادق عرض له ، إذ لا حكم لخالد في ذلك سواء جعل السيل جود خالد أو معروفه ، أو جعل نفس خالد ، ويرتفع سيل على انه خبر ، أي جود خالد سيل أو معروف خالد ، ويجوز أن يكون متّصلا بقوله : ( اقر السلام ) أي وقل هذا سيل طما لدلالة المعنى عليه ، ويجوز أن يكون منقطعا عنه مستأنفا ، والأول أجود .4 - وغَدَتْ بُطونُ مِنَى مُنىً مِنْ سَيْبِهِ ........ وغَدَت حَرىً مِنهُ ظُهورُ حِراءِقال أبو العلاء :إذا ضمت الميم [ من مُنى ] فهي جمع مُنية ، والمعنى يصحّ على ذلك ، وإن رويته ( مَنى ) فهمو حسن ، من قولهم ( أصابه مَنىً ) أي مقدار . أي غدت بطون منى مُقدّرة لسيبه .وتحتمل أن يكون من قولهم : داري بمَنَى داره ، أي بحذائها ، كان المعنى بالموضع الذي قدّر لها أن يَقرُبَ إليها . و ( حَرىً منه ظهور حِراء ) يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون من قولهم ( هو حَرىً بكذا ) أي خليق به ، وهي كلمة معروفة . والآخر : من قولهم : هو بِحَرا الدار . أي بفنائها . ويكون معنى ( حَرَاً ) أي أفنية مسكونة . يقول : غدت ظهور حراء على انها غير مسكونة ، مسكونة من تأميل الناس له .وحراء يصرف ولا يصرف ، وهو اسم جبل بمكة ) . هذا كلامه .ورواية ( منُى ) جمع مُنية أجود حملا على الوجه الثاني من تفسيرّي قوله : وغدت حرى منه ظهور حراء . أي لعلم السائلين بحجه طلبوا مُنى فملئوها أمانّي ، وسكنوا حراء رغبة في تأمله وعطائه .وموضع ( من سيبه ) نصب مفعول لأجله ، والهاء في ( منه ) تعود إلى سيبه ، والنسخة العجمية : الحرى : المطر ، ولا أعلم صحته . وفي نسخة : ( وغدا حراء منه بالاحراء ) . حراء : جبل بمكة ، والاحراء : جمع جِرَى . والذي ذكره الجوهري : وأنتم أحراءٌ جمع حَرٍ منقوص ، وإن جاز حمله على السياق فقد جاء مثله : شريف وأشراف . وفي نسخة أخرى : ( وغدت بطون مِنى من سيبه ) ، مِنى : أي سيلا . والذي رويناه ( مُنى ) بضم الميم .5 - وتَعَرَّفَتْ عَرَفاتُ زاخِرَهُ ولمْ ........ يُخْصَصْ كَدَاءٌ مِنْهُ بالإكْداءِقال الصولي :عرقات : تصرف . وقد جاءت في القرآن مصروفة ، جعلت اسماً واحدا لمكان . وجاءت في بعض الشعر غير مصروفة أيضا . وكداء : جبل يدخل منه إلى مكة ، سمي به لصلابته . والكذية : إذا بلغ الحافر إليه لم يعمل فيه معمول ، قيل : قد أكدى الحافر ، ومنه أمدى الرجل : إذا طلب حاجة ولم ينلها .قال أبو العلاء :والغالب على ( كداء ) التأنيث .قال أبو زكريا ( التبريزي ) :( تَعَرَّفَتْ ) : تحقَّقَتْوفي نسخة ( تعرفت ) أي عرفت ، وهو الصحيح ، ومثله تظلّمني فلان ، أي : ظلمني .6 - ولطَابَ مُرْتَبَعٌ بِطِيبةَ واكْتسَتْ ........ بُرْدَينِ بُرْدَ ثَرىً وبُردَ ثَراءِوروى الصولي : ( بُرْد نَدىً ، يقول :لو لم يُعزل لاكتست أيضا ( طيبة ) وهي مدينة بُرْدَيْن : بٌرْد نَدىً : أي ما ينبته الندى ببركته فيحسن به ، وبُرْد ثراء : أي كثرة مال مما يجود به . يقال : أثرى الرجل ، يثرى إثراءً ، إذا كثر ماله . وهذه كلها استعارات منه ، وكذلك كلام العرب جاء عليها .وأما قوله ( ولطاب مرتبع بطيبة ) و ( لم يخصص كداء منه بالاكداء ) فإن هذا تسميه العامة : المطابق ، ويغلطون ، وليس يعرفه ويمّز عنه إلا من نقد في علم الشعر والعروض والقوافي ونقده ، وعرف حلي الشعر ومحاسنه ومعانيه . وهذا يسمى ( المجنّس ) وهو أن يأتي بلفظ واحد لمعنيين ، كأنه جنس اللفظ فصيّره لنوعين ، وإذا مرّ المطابق ذكرته ووصفته إن شاء الله .وقال أبو العلاء :( المرتبع ) منزل القوم في الربيع . و ( طيبة ) اسم المدينة ، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقيل : انه اسم حدث في الإسلام . وفي كلام لبعضهم : ( فأتينا ونحن نَشْرٌ ) . و ( الثرى ) : يعني به التراب النَّدِي . والثراء كثرة المال ، ويروى ( برد ندىً وبرد ثراء ) ، أي لاكتست أرضها نبات الندى دون المطر على المبالغة ، أي لو سار خالد إلى هذه المواضع لأخصبت .7 - لا يُحْرَمِ الحَرمانِ خَيْراً إنَّهُمْ ........ حُرِموا بهِ نَوْءاً من الأنْواءِقال الصولي :قيل : كان ولي الحرمين ثم عُزل عنهما من بل أن يبلغ . وقيل : أراد بذلك المعتصم ، ثم ولاد غيرهما . و ( النوء ) سقوط نجم من منازل القمر في المغرب ، وطلوع آخر في المشرق ، وهو من ناء ، ينوء ، نوءا : إذا ارتفع . وقد ذكره الناس .وقال أبو زكريا :( دعا لأهل الحرمين ، أي لا يحرم أهل الحرمين ، وهذا كما يقال : هلكت اليمامة ، يُراد أهل اليمامة ، وإنما دعا لهم تَرَثِّياً ورحمة لما حُرموه من جوده . و ( الأنواء ) معروفة ، والذي يُراد بالنوء هنا المطر الذي يجيء عند سقوط النجم . والنوء : يستعمل في السقوط والطلوع . و ( الحَرَمان ) : مكة والمدينة ) . هذا كلامهالذي ذكره الصولي يحتاج إلى إيضاح ، ففيه اضطراب من جهة قوله ( ولي الحرمين ثم عزل من قبل أن يبلغ . وقبل أراد به المعتصم ثم ولاه غيرهما ) اللهم إلاّ أن يريد بقوله ( به ) المعتصم ، أي يعزله إياه حرم الحرمين نوءا من الأنواء ، والنوء هنا يريد به : النوء الماطر ، فحذف الصفة . أو يريد من الأنواء الماطرة فحذف أيضا . [ وقد ] يكون عنى بالنوء : المطر نفسه ، لأنه سبب النوء ، وإلاّ فليس كل الأنواء يكون منها المطر .8 - يا سَائِبي عن خَالِدٍ وفَعالِهِ ........ زدْ فاغْتَرِفْ عِلْماً بِغَيرِ رِشاءِقال الصولي :يقول : خذ علم ذلك مني بلا تعبقال التبريزي :جعل العِلْمَ به كالعين الغزيرة القريبة مثلا ، أي أصْغِ إليّ سمعَك . فَخُذْ عِلائمَ ما أردت سهلا بغير مشقّةٍ ، كمن ورد ماء فغرف منه يديه دون رشاء ولا دَلْو .قال المبارك بن أحمد :فَعَاله بفتح الفاء : الكرم ، قال الجوهري : والفعال أيضا مصدر . مقل ذهب ذهابا ، وهو هنا مصدر لما عدّوه سوء فعلةٍ .9 - أنْظُرْ وإيّاك الهَوَى لا تُمْكِنَنْ ........ سُلْطَانَهُ مِنْ مُقْلَةٍ شَوْشاءِقال الصولي :نظر الاشوس : نظر في جانب ، يقول : يا مَن يسأل عن خال أنظر بعين قاصدة للحق ، ولا تنظر بعين مائلة ، ولا يغلبنك سلطان الهوى .وفي الطرّة خ : شيطانه .قال التبريزي :كان النحويون المتقدمون يرون أن ( إياك ) ينبغي أن تستعمل مع ( الواو مثل قولهم : إياك وزيدا ، وينكرون مجيئها على غير ذلك إلا أن تستعمل ب ( أن ) ، كقولك : إيّاك أن تقوم . والواو عندهم مَرادة ، [ وكذلك ] تحذف حروف الخفض معها ، كقولك : أمَرْتُك أن تفعل ، والمراد ( بأن تفعل ) ، فإذا عُدِمَتْ قَبُحَ عندهم الحذف إلا في ضرورة الشعر كقوله : إياكَ إيّاكَ المِراءَ فإنّهُ ........ إلى الشَّرِّ دعّاءٌ وللشرِّ جالِبُوأصحاب هذا القول يرون أن الحذف جاز مع ( المِرَاء ) لأنه مصدرٌ لماريت فهو مؤدٍّ معنى ( ان تُمارى ) ، وكذلك الهوى مؤدٍّ معنى ( أن تهوَى ) . وأما غير هؤلاء فلا يرون بحذف الواو بأسا مع ( ان ) وغيرها ، لأنهم يتأوّلون المعنى إذا قالوا : إياك أن تقوم ، على تقدير قولك : أحذّرك أن تقوم . و ( السلطان ) المعروف فيه التذكير ، وقد حُكي تأنيثه10 - تَعْلَمْ كم افْتَرَعَتْ صُدورُ رِماحِهِ ........ وسُيوفِهُ من بَلْدَةٍ عَذْراءِقال الصولي :( يقول : كم افتتح من بلدة لم تفتتح قبله ، وقد جعل هذا مثلا )والرواية المشهورة ( وسيوفُه ) بالرفع ، والجر أجود معنى ، لأنه لمّا جعل للرماح صدورا صار الأولى أن يكون للسيوف صدور ، لأن استعماله الصدور للسيوف أكثر من استعمالها للرماح . وكلا روايتي الرفع والجر في قوله ( سيوفه ) جائز حن ، والجرّ أحسن لما ذكرته .11 - ودعا فأسْمَعَ بالأسِنَّةِ واللّثهَى ........ صُمَّ العِدَى في صَخْرةٍ صَمَّاءِقال الصولي :اللَّهوَة : أصلها حَفْنة تطرح في فم الرّحا . والجمع لَهَى ، ثم صارت العطايا لُهىً . يقول : دعا أعداءه إلى طاعته بالرغبة وهي اللُّهى ، والرَّهبة وهي الأسِنّة ، فأسمعَ ببأسه وجوده من كان لا يسمع ، وكان كأنه في صخرة صماء لا يوصل إليه لامتناع مكانه ، وكثرة جيشه .وقال المرزوقي :يقول : دعا أعداءه إلى طاعته بالرغبة وهي اللُّهى ، والرهبة وهي الأسنّة ، فاسمع ببأسه وجوده من كان لا يسمع إلى غيره ، وكأنه كان في منعته واعتزازه في صخرة صماء لا يوصل إليه ولا يُقدر عليه .وروى بعضهم ( صم الصَّدى ) ، والمعنى : أسمع حيث تتعذر الأسماع .وقال التبريزي :( صُمَ العِدَى هم العُتاة الذين لا يجيبونه إلى صلح ولا غيره ، وأراد ( بالصخرة الصَّمّاء ) الصّمّاء : المنيعة . والمعنى : ان عِداه يذلّون له إمّا بحرب وإمّا بجود . وضرب صم العدى مثلا للحّيَّةِ التي لا تَسْمَعُ رُقيّةً ) هذا كلامه .والذي فسَّره الصولي في ( صم العدى ) أحسن ، وليس في قول أبي تمام ما يدعو إلى أن يشبه بالحيّة الصَّمَّاء .12 - بِمَجامع الثَّغْريْنِ ما يَنْفَكُّ في ........ جَيْشٍ أزَبِّ وغارَةٍ شَعْواءِقال الصولي :الأزَبّ : الكثير الشعر ، واستعاره للجيش ، وأخبر أنه كثير السلاح في الجيش ككثرة شعر الأوبّ . و ( شعواء ) : متفرِّقة منتشره بكلّ مكانوقال التبريزي :قال أبو العلاء : ( وغارة شعواء ) أي متفرّقة . ولا يقولون للذكر أشْعَر ، وأراد بالثغرين : حيث تلتقي ثغورُ المسلمين ، وثغور المشركين13 - مِنْ كُلِّ فَرْجٍ لِلعَدُوِّ كأنَّهُ ........ فَرْجٌ حِمىً إلاّ مِنَ الأَكْفَاءِقال الصولي :( الفَرْجُ ) : المكان المخوف ، يقول : فتح هذه المواضع التي كانت ممتنعة على غيره حتى كان هو كفءا لفتحها ، كالفرج الذي يُمنع إلا من الأكفاء .14 - قَدْ كانَ خَطْبٌ عاثرٌ فأقالَهُ ........ رَأْيُ الخَلِيفَةِ كَوكَبُ الخُلفاءِقال الصولي :يقول : قد كان هذا الخطبُ عَثَرَ بك حتى أقالك الخليفة .وبهذا القول خبر كان لخالد بن يزيد مع المعتصم ، أنا أذكره بعد فراغي من هذه القصيدة إن شاء الله .وفي الطرّة : يروى ( خطو ) وفيها ( عائر ) ، يريد : قد كان خطو عائر ، وهذه الرواية مع قوله ( فأقاله ) حسنة ، مستعمل مثلها في كلامهم . ورواية قوله ( عائر ) مع قوله ( قد كان خطب ) من قولهم : عائر : الفرس إذا أخذ في غير جهة لنشاطه . يصف شدّة الخطب ، وانه غير واقف عند حدّ .19 - فَخَرَجْتَ مِنْهُ كالشِّهابِ ولمْ تَزَلْ ........ مُذْ كُنْتَ خَرّاجاً مِنَ الغَمَّاءِ( الغمّاء ) : أصلها من الظلمة . يقال : ليلة غَمّى وغُمّى ، بفتح الغين وضمّها . وقال الجوهري : [ الفراء ] صُمنا للغُمَّى [ وللغَمّى ] . والغماية : إذا غمّ عليهم الهلال ، وهي ليلة الغماء . وقال في باب ( غمم ) معجمة :معجمة : صُمنا الغَمى والغُمى بالفتح والضم ، وصُمنا الغَمّاء ، على فعلاء بالفتح والمدّ .16 - ما سَرَّنِي بِخِداجِها من حُجَّةٍ ........ ما بَيْنَ أنْدَلُسٍ إلى صَنْعاءِقال الصولي :يقول : ما سّرني بنقصان حُجّة خَصْمك ان لي ما ذكرته . و ( الخداج ) النقصان . وأصل ذلك في الناقة : يقال : خدجت الناقة إذا ألْقَتْ ولدها ناقصا لغير تمام . والولد مخدج ، وهي مخدج ) . هذا كلامه .وقال الجوهري : خدجت الناقة تخدج خداجا ، فهي خدوج . والولد خديج ، إذا ألقت ولدها قبل تمام الأيام ، وإن كان تام الخلق . وأخدجت الناقة : إذا جاءت بولدها ناقص الخلق ، وان كانت أيّامه تامّة . فهي مخدج والولد مخدَج . والخَدَاج في بيت أبي تمام من ( خدِجت ) . و ( ما بين ) فاعل سرّني .وفي حاشية النسخة التي ذكرتها ، الصواب : من حَجّة وهو ما صحف فيه الصولي ، أي بأن تتم حجتك وأن يكون لي ملك ما بين هذين البلدين ، كما يقال : ما يسرّني به حُمْرُ النَّعَم17 - أجْرٌ ولكنْ قَد نَظَرتُ فلمْ أجِد ........ أجْراً يَفِي بِشَماتَةِ الأعداءِ( أجر ) أي : الحج أجر ، وقوله : ( لم أجد أجرا يفي بشماتة الأعداء ) قالوا : أراد : النار ولا العار .قال المبارك بن أحمد :أراه : قد أُجرت لأنك نويت الحجّ ، ولكن هذا الأجر لا يفي بعزلك الذي شمت به أعداؤك .18 - لَوْ سِرتَ لالْتَقَتِ الضُّلُوعُ على أسىً ........ كَلِفٍ قَليلٍ السِّلْمِ للأحْشاءِقال الصولي :كنَى بقوله : لو سرت عن لو مُتَ ، ويقال : أرقل إلى الموت ، وأسرع إليه ، وقيل : الإنسان سائر بعمله إلى أجلهوقيل أراد : لو سرت إلى البلد الذي أرادوا نفيك إليه . وسنذكر الخبر . ويروى ( على أسىً كلف ) والأول أجود ، وكذا قرأته على عون بن محمد ، أي كأنه على حزن شعوف قليل السلم للأحشاء ، يعني الأسى ، وبالله التوفيق ) .وفي نسخة ( على أسىً كلف ) يجعل كلفا نعتا للأسى .قال المبارك بن أحمد :الكنابة بالسير في البيت عن الموت بعيدة .وفي نسخة ( على جوىً أسف ) وفيها : ( لو تمّ لالتقت الضلوع ) . وهذا كله في النسخة العجمية . وفي نسخة : ( أسىً كلبٍ ) أي ضارّ .قال المبارك :لا معنى لقولهم : لو سرت ، لو متّ . وإنما يريد به : لو رحلت لكان الأمر كما ذكر ولا ينتقض عليه قوله ( سيل طما ) وما بعده ، لأن ذلك يكون موجودا عند أولئك ، وأمّا عند من رحل عنهم فالذي ذكره من التقاء الضلوع على الجوى وما بعده .19 - وَلَجفَّ نُوَّارُ الكلامِ وقَلَّمَا ........ يَبْقَى بَهَاءُ الغرْسِ بعد الماءضرب نوار الكلام مثلا لبلاغته وحسن منطقه ، أي وزال حسن الشعر وذهب رونقه لذهابك ، لأنّك تُحيي الشعر بجودك .قال الصولي :ويروى ( نوار النوال ) و ( وقلما يُلْفَى بقاء الغرس ) ، أي : لا يبقى بعد جودك ، كما لا يبقى الغرس بعد الماء .20 - فالْجَوُّ جَوِّي إذ أقَمْتَ بِغِبْطَةٍ ........ والأرضُ أرْضِي والسَّماءُ سَمائِيويروى ( إنْ أقمتَ ) . يقول : هذا البلد ليس ببلد إلا بك ، فإذا أقمت فجوّة جوي وأرضه أرضي وسماؤه سمائي ، أي : عُلُوَه علوي .قال الصولي :حدّثني أبو عبد الله محمد بن القاسم بن خَلاّد ، قال : رفع بعض العمال إلى أمير المؤمنين المعتصم بالله ، وكان يلي الخراج لموضع يلي خالد بن يزيد ، قيل ان خالد بن يزيد اقتطع الأموال واحتجن بعضها وفرّق بعضها . فغضب المعتصم وحلف ليقتلنّ خالدا أو ليأخذن أمواله ولينفينَّهُ فلجأ إلى ابن أبي داود ، فاحتال حتى جمع بين خالد وخصه ، فلم تقم على خالد حجّه . وأحضره المعتصم للعقوبة ، وكان ابن أبي دؤاد عرّف المعتصم خبره ، وبُطلان ما رُفع عليه ، وشفع فيه ، فلم يشفّعه ، فلما أحضر المعتصم خالدا حضر ابن أبي دؤاد فجلس دون مجلسه ، فقال له المعتصم : إلى مكانك يا أبا عبد الله ، فقال : يا أمير المؤمنين ما أستحق إلا دون هذا المجلس ، قال : وكيف ذاك ؟ قال لأن الناس يزعمون أن ليس محلّي محل من يُشَفَّعُ في رجل بريء ، قال : فارتفع إلى موضعك . فقال : مشفّعا أو غير مشفّع ؟ قال : بل مشفعا ، قد وهبت لك خالدا ورضيت عنه لكلامك . قال ان الناس لا يعلمون برضاك بعد غضبك إلاّ أن تخلع عليه . فأمر بذلك . قال : وقد استحق هو وأصحابه أرزاق ستة أشهر وسيقبضونها لا محالة ، فإن أمرت لهم بها في هذا الوقت قامت مقام الصَّلَة . قال : ليُحمل معه ما استحقّه هو وأصحابه . قال : فخرج خالد وعليه الخلع وبين يديه المال . وان الناس لينتظرون الإيقاع به . فصاح رجل به : يا سيد العرب . قال له : كَذبْتَ والله ، سيدُ العرب ابن أبي دؤاد .قال المبارك بن أحمد :فلهذا فسّر الصولي قول أبي تمام ( من حُجّة ) بضم الحاء ، وذكر ذلك كلّه ليصحّ قوله ( لو سرت إلى البلد الذي أرادوا نفيك إليه ) .ومن قصيدة له يمدح بها يحيى بن ثابت ثمّ صيّرها في محمد بن حسّان1 - قَدْكَ أتّئِبْ أربَيْتَ في الغُلَواءِ ........ كمْ تَعْذِلُونَ وأنتُمُ سُجَرَائي ؟ !قال الصولي :قَدْكَ : حَسْبُك . أتّئِبْ : استحي . أربَيْت : زدت . في الغُلَوَاء : في الارتفاع في عذلي . والسجير : الصاحب والصديق ، وقيل هو المملوء محَبّة لصاحبهن والبحر المسجور : المملوء . فأمّا الشجير بالشين ، فهو الغريب .يقول : كم تعذلون وأنتم تحبّون كما أحبّ . وقوله ( قدْك اتئي اربيت ) كلام مختلف المعنى . يريد به : ارفُق ، استحي ، وقد عابه قوم ولم يدروا أن العرب ربما كررت الشيء تريد التوكيد والمعنى واحد . قال الراجز :مهلاً رويداً قد ملأت بطنيوهذا كقولهم : اذهب عجّل أسرع . ولا يكون هذا عندهم عيبا ، فكيف يعاب أبو تمام ، وإنما كرر معاني مختلفة . آخر كلامه .قال المبارك بن أحمد :هذا البيت من رديء شعر أبي تمام ، إلا أن قوله ( قدك اتئب اربيت ) كلام منتظم غير محتاج أن يقال فيه انه مكرر للتوكيد ومعناه مختلف . لأن أبا تمام ركّبه تركيبا صحيحا . فقال : حسبك استحي متى زدت في ملامي . وقول الصولي ( كم تعذلون وأنتم تحبّون كما أحب ) غير مستقيم ، وإنما أراد : كم تعذلونني وأنتم أصحابي وخلطائي وتعلمون ما بي .وفي حاشية الكتاب المذكور ط : إنما قال أبو تمام لواحد من أصحابه : قدك ، وللثاني : اتئب ، وللثالث : أربيت . يدل عليه قوله : كم تعذلون ، والأصحاب لا تكون أقلّ من ثلاثة . وهذا الذي ذكره بعيد تعسف ، وذلك لأن العرب تنصرف من خطاب الواحد إلى الجماعة . وتغفل ذلك في عكسه . ولو استقام له ذلك لم يرجع أبو تمام إلى خطاب الواحد فيقول : ( لا تسقني ماء الملام ) .ووجدت في بعض حواشي ديوانه : ( الغلواء ) ليست موضوعة في موضعها ، إنما الإفراط في الشيء الغلوّ . والغلواء : سرعة الشَّباب ، ومنه قوله : لم تلتفت لِلِدَّنِها ........ ومَضَت على غُلَوائِهاومنه :كالغصن في غلوائه المتأوّد .والصحيح أن الغلواء في بيت أبي تمام موضوعة موضعها . قال الجوهري : الغُلَوَاء : الغُلُوُّ . وصحف في قوله ( سرعة الثبات ) وإنما هو للشباب . لأن الغُلَواء : سرعة الشباب وأوّله . وعليه بيت [ ابن ] قيس الرقيات الذي أنشده ، وروي البيت الثاني تاء ، وهو : إلاّ كناشِرَة الذي ضَيَّعْتُم ........ كالغصن في غُلوائهِ المُتَنَبَّتِوقبله : من كان أسرع في تفرق فالج ........ فلبونه جَرَمَتْ معاً وأغدّت2 - لا تَسقِني ماءَ الملامِ فإنَّني ........ صَبٌّ قد اسْتعْذَبتُ ماءَ بُكائيقال الصولي :هذا مما عيب عليه ، وقد حكمنا تفسيره وذكرناه في الرسالة . كما قال في أوله ( لا تسقني ماء الملام ) قال في آخره ( ماء بكائي ) ، أقحم اللفظ على اللفظ إذ كان من سببه . ومنه قول الله عزّ وجل ( وجزاء سيِّئة سيّئة مثلها ) ، فالثانية جزاء وليست بسيّئة . فجاء باللفظ على اللفظ إذ كان من سببه ، لأن الله عزّ وجل يقول : ( ولمن انتصر بعد ظُلْمه فأولئك ما عليهم سبيل ) . وقال تعالى : ( فبشّرهم بعذاب أليم ) . والبشارة إنما تكون في الخير لا في الشرّ ، ولكنه حمل لفظا على لفظ .قال المبارك بن أحمد :البشارة المطلقة لا تكون إلا في الخير ، وإنّما تكون بالشّر إذا كانت مقيّدة ، كقوله تعالى ( فبشرهم بعذاب أليم ) ، قاله الجوهري .والذي ذكره في الرسالة هو هذا المعنى ، وأكثر اللفظ ، إلا أنه ذكر أبياتا فيها ذكر الماء في غير موضع .وفي طرّة الكتاب المذكور : ( أنا عاشق ألفت البكاء واستعذبته ، فلا أقلع عنه للومك ) . وعلى كل حال فهذه استعارة قبيحة قد عابها عليه كثير من العلماء ، واعتذروا بنحو ما اعتذر الصولي ، رحمهم الله .وقال أبو العلاء :جعل للملام ماء مستعارا وذلك يوجد في الشعر القديم حرفا بعد حرف ، فاذا كان مما يقع عليه التشبيه فهو أقرب وأيسر . قال الطرماح : فقلت لها يا أمَّ حسَّان إنَّهُ ........ هُريقُ شبابي واستّشَنَّ أديميجعل الشباب يُهرَاق لأنه قد يُشبَّه الشباب بالغصن الذي يعتصر منه الماء وقول ذي الرّمة : أَأن ترسَّمْتَ مِن خَرْقَاءَ مَنْزِلةً ........ ماءُ الصَّبَابَةِ من عَيْنيْكَ مَسْجُومُليس هذا مستعارا لأن ثمة ماء وهو الدمع . والمعنى : الماء الذي يحدث من الصبابة .3 - ومُعَرَّسٍ لِلْغَيْثِ تَخْفِقُ بَيْنهُ ........ رَاياتُ كُلِّ دُجُنَّةٍ وَطْفَاءِقال الصولي :مُعرّس الغيث : المكان الذي يمطر به فيحلّ فيه ، ومعرس القوم : محط رحالهم في آخر الليل . تخفق فيه رايات : هذا مثل ، أراد كثرة المطر بهذا الموضع . والدجنّة : السحابة المظلمة ، وأصل الدجن : أطباق الغيم في السماء . والوطفاء : الدّانية من الأرض . فأراد أن لهذه السحابة من دنوّها كالأهداب إلى الأرض ) .كذا وجدته في شرح ديوانه . ووجدت بخطّي في ( . . . . ) عنه ما تقدّم ، وبعده : وشبّه البرق بالرايات لأنه يخفق خفقانها ويضطرب اضطرابها عند هبوب الريح . وجعل للغيث معرّسا ، وهو نزول آخر الليل على الاستعارة ، ويقال لنفس المنزل معرّس : قال زهير :( أثانيّ شفعاً في معرس مرجل ) . هذا آخره .وقال أبو العلاء :والدُجنّة : ليلة ذات دجن ، وكأنه عَنى السحابة في هذا البيت . والوطفاء : من صفة الغمامة ، يراد بها المتدلية الهيدب . أخذت من الجفن الأوطف ، وهو الكثير الشعر الطويل الهُدْب ، ويقال : سحابة وطفاء . قال أبو العلاء : ولا يمتنع أن توصف الليلة بهذه الصفة إذا كانت فيها سحابة ذات وطف ، ويكون هذا الصِّنف مثل قولهم : نام الليل ، وانما ينام فيه .4 - نَشَرَتْ حَدائِقَهُ فصِرْنَ مآلِفاً ........ لِطرائِفِ الأنْواءِ والأنْداءِأي نشرت هذه السحابة حدائق هذا المعرّس ، أي نَبْته . قال الصولي . فصرن : يعني الحدائق مآلف لطرائف هذه الامطار من كثرة ترددها عليه ، يعني : ما ينبته من الأنواء .وفي حاشية من الكتاب المذكور : نشرت حدائقه ، أي : أنبتت الحدائق الألوان . يقال : نشرت الأرض نشورا : إذا أصابها مطر الربيع فأنبتت . وقوله : فصرن مآلفا : أي : مألف لمعان تثيره فيها . وقوله : ( نشزت حدائقه ) بالزاي ، أي ارتفعت .وقال الحسن بن بشر الآمدي :نشرت حدائقه : أي : حييت ، من قولهم : أنشر الله الموتى فنشروا ، أي : حيوا . وأراد أن هذه الحدائق حييت بالغيث الذي ذكره ، وقوله : ( فصرن مآلفا لطرائف الأنواء ) يريد : بطرائف الأنواء .وقال أبو العلاء :المعروف في الحدائق أن تستعمل في النخل والكرم ، واستعار هذا اللفظ لما ينبته السحاب ، ويروى ( نُشرت حدائقه ) . ولا يمتنع أن يعني بالحدائق التي هي معروفة عند العامّة ، ثمّ أضافها إلى الغيث لأنه أمطرها وأرواها . أما الحدائق في الكتاب العزيز فمخصوص بها النخل لقوله تعالى : ( وحدائق غُلْبَا ) . ويُروى : ( نُشِرت حدائقه ) على انه فعل لما لم يسمّ فاعله .5 - فَسَقاهُ مِسْكَ الطَّلِّ كافُورُ النَّدَى ........ وانْحَلَّ فيهِ خَيْطُ كُلِّ سَماءِقال الصولي :يقول : طيب الصَّبَا يجمع الغيم ويَجلب طيب الطِّل . فاستعار المسك والكافور لطيبهما في شدّة الحرارة والبرودة . ولا أعرف في وصف كثرة المطر أحسن من قوله ، وتشبيهه المطر بخيوط متّصلة من السماء إلى الأرض ، وهو قوله : ( وانحلّ فيه خيط كل سماء ) .وفي الطرّة من الكتاب المذكور بخط مولانا عبد الحميد : المسك أسود ، ويسمى الماء الأسود . قالت عائشة رضي الله عنها : ( عشنا زمانا وما لنا طعام إلا الأسودان : التمر والماء ) . كنّى بالمسك عن الماء ، لأن الماء عنج العرب أسود . و ( كافور الصّبا ) : سحابة بيضاء ينشئها الصّبا . والسماء : المطر ، أي : الوسمي والولي والعهاد .قال المبارك بن أحمد :لا معنى لقول الصولي : ( وتشبيهه المطر بخيوط متّصلة من السماء إلى الأرض ) . وإنما أراد أبو تمام حسن الاستعارة ، فجعل لكل مطر خيطاً معقودا ، ثم جعله منحَّلا فيه . يعني : سقاه كل مطر ، كما يقال : حلّ السحاب عزاليه . والعزلاء : فم المزادة السفلى ، وانما تكون مشدودة بخيط .وبعد أن ذكرت ذلك بسنين وجدت في حاشية بعض دواوينه : ( هذا توهُّم من كلام الصولي . والصواب ما ذكره الديمرتي : والخيط يعني خيط العزلاء ، ورأسها يشدّ بسير في أكثر الأمر ، ولكنه قال خيط ، لأن الشدّ أكثر ما يكون بالخيوط ، يقول : جاءتنا الماء بمطر كأفواه القرب والعزالي .وقوله : ( مسك الطلّ كافور الندى ) مثل . والندى : ما يقع من شدّة البرد ، فتصبح الأرض مبيضّة منه كالكافور . والمسك : لون الأرض الرطبة . وكلاهما يعني النبات . والمعنى ، يقول : سقاها السحاب ماء المطر ، وانحلَّت فيه غزاليه فكثر به المطر . وقالوا : أراد بمسك الطلّ : أضعفه ، لأن المطر إذا أصاب التراب فاحت له رائحة طيبة . فكيف الروض ؟ واستعار الكافور للصّبا . أراد بَردَها ، وجعلها سببا لمجيء هذا الطلّ .قال أبو العلاء :في هذا البيت ثلاثة أشياء مستعارات : المسك والكافور والخيط . والطلّ : أضعف المطر . وإنما خصّه بالمسك لأن المطر الضعيف إذا أصاب التراب فاحت له رائحة طيبة فكيف إذا أصاب الروض ؟ . وجعل الكافور مستعارا للصَّبا ، لأنه أراد بَردَها وجعلها سببا لمجيء الطّلّ فجمع بين شيئين متضادّين من الطيب ، وهما : الكافور والمسك ، لأن أحدهما بارد ، والآخر حار . وقيل أراد بهما : سحابة بيضاء كالكافور .وفي بعض نسخ شعره : هبّت على هذا المعّرس ريح الصَّبا فهاجت رائحة كرائحة المسك ، فجعل نسيم الصَّبا كافورا ، ورائحة الأنواء مسكا .وفي بعض نسخ شعره : هبّت على هذا المعرّس ريح الصَّبا فهاجت المسك خاصّة للطّلّ ، لأن الطلّ أشخاص تتخايل سوادا ، والشخص يسمى أسود ، والصّبا من جنس الهواء ، وشكله البياض .ووجدت في قصيدة طويلة نسبت إلى الزاهي ولا أحققها ، هذه الألفاظ بعينها : وقلت للغيدا ( . . . . ) فلقد ........ أنجم ليل الحزن عنّا وانكشط بالله قومي فانظري يا هذه ........ شواهد هذا الغيث بفقدان القنط قد ثار كافور الصّبا واقتاده ........ مسك النّدى من الحشايا وامتشطقال المبارك بن أحمد :وليس في هذه التأويلات ما يؤدي المعنى ، ويقوم بعذر أبي تمام .7 - صَبَّحْتُه بِسُلافَةٍ صَبَّحْتُها ........ بِسُلافَةِ الخُلَطاءِ والنُّدَماءِقال الصولي :صبّحتُ هذا الموضع بسلافة ، وهي أول عصير العنب وخالصه ، وما يسيل منه عفوا ، بسلافة الخلطاء لا أوباشهم . وهذا كأنه مأخوذ من قول أبي نواس : والراح طيّبة وليس تمامها ........ إلاّ بطيب خَلائِق الجُلاّسيقول : كما صبحت هذا المعرّس بسلافة الخمر كذا صبحتها بسلافة الخلطاء ، يعني الخمر .وقال المرزوقي :ويجوز أن يكون صبحت الخمرة بأخلاق لهم خالصة كريمة طيبة ، كالسلافة ، ويجوز : صبحتها بخلصان الاخوان8 - بِمُدَامَةٍ تَغْدُو المُنَى لِكؤوسِهَا ........ خَوَلاً على السَّرَاءِ والضَّرًّاءِقال الصولي :يقول : تساعد المُنَى الكؤوس فتصير خَوَلاً لها ، أي معينة على السّراء فيها حتى تتمها ، وعلى الضّراء بإزالتها ، وهذا لفظ المرزوقي ما عدا قوله : فتصير لها أي معينة .قال المبارك بن أحمد :قالوا : خَوَل الرجل حشمه ، وهم مَن تعصّب له ، وقد يكون واحدا يقع على العَبْد والأمَة ، وقيل هما جمع خائل : وهو الراعي ، قاله الفرّاء . وقال غيره : هو من التخويل : وهو التمليك . فعلى القول الأول أراد : تغدو المنى وقد غضبت لأصحاب كؤوسها كيف يتصرف فيهم غيرها من نحو الفكر والهمّ . وأراد بالسرّاء والضراء على كل حال كما تقول : هو صاحبي على السرّاء والضرّاء . وعلى القول الثاني : ان المُنّى تصير مملوكة لهم يتصرفون فيها في حالتي سرّائهم وضرّائهم فيتمنون ضروب الأماني . وهذا يحكيه معظم من يشرب الخمر .وفي حاشية بعض دواوين شعره ، يقول : هذه المدامة فوق منْيَة المتمني ، فالمُنى تصير خولا لكؤوسها لأنها أفضل مما تمنيه ، فهي دون كؤوسها كما أن خدم الرجل دونه في كل حال .وقوله ( بمدامة ) بدل من سلافة مع إعادة العامل . ويحتمل موضع السرّاء والضراء النصب على الحال .وفي نسخة : أي : تصير الأماني خولا لكؤوسها فيظن شاربها انه أغنى الأنام ، وانه خوّل كل شيء ، كما قال : وإذا شربتُ فإنني ........ ربّ الخورنق والسدير9 - رَاحٌ إذا ما الرَّاحُ كُنَّ مَطِيَّها ........ كانَتْ مَطَايا الشَّوْقِ في الأحْشاءِقال الصولي :يعني أن شاربها يرتاح ويشتاق أحبابه ، فكأن هذه الكؤوس كانت مطايا لهذا الشوق ، حملته حتّى أدّته . والراح : الخمر . سُمِّيت لارتياح شاربها .وقال المرزوقي :الراح الأولى : الخمر . والراح الثانية : جمع راحة ، وهي الكفّ . والراح : اسم وصفة .وفي نسخة : قوله ( كانت مطايا الشوق في الأحشاء ) ، يعني : انها حملته بعد أن كان ساكنا فحرّكَتْهُ وبعثته إلى الشائق . وهذا مثل قوله : ماء الملاك وماء بكائي . لمّا جعل الأكف مطايا الراح ، وجعل الراح مطايا الشوق . ويجوز أن يكون حملته لترحله عن الأحشاء ، بمعنى أنها تنسيه .وقيل : إذا حملتها أكفّ شرّابها حملت عن قلوبهم ما فيها من الهمّ .ومن جر الراح أبدله من قوله بمدامة . ومَن رفعها أراد : هي الراح . وقلّما تقع استعارة مستهجنة رديئة . وقد وقع منها في هذه القصيدة جملة .10 - عِنَبِيَّةٌ ذَهَبِيَّةٌ سَيكَتْ لها ........ ذَهَبَ المعاني صَاغَةُ الشُّعرضاءِقال الصولي :هذا مجانس ، وقد فسّرناه . أراد بقوله عنبيّة : أي أنها عنبيّة الأصل . وذهبيّة : أي أن لونها لون الذهب ، أي : أذاب لها صاغة الشعراء ، وهم مبدعو الشعر ذهبَ المعاني ، أي : خالصها ، فوصفوها به ، وبألفاظ لحسنها كأنها سبائك الذهب12 - صَعُبَتْ وراضَ المَزْجُ سَيِّئَ خُلْقِها ........ فتَعَلَّمَتْ مِنْ حُسْنِ خُلْقِ المَاءِقال الصولي :ويروى ( وراض الماء ) وهذا مليح . يقول : هي شديدة قويّة ، والماء لَيِّن ضعيف . وهذا مثل ، فإذا مزجت به أخذت من لينه . أخذه من قول أبي نواس : ألا دَارِها بالماء حتّى تلينّها ........ فلن تُكْرِم الصَّهباءَ حتّى تُهينها13 - خَرْقَاءُ يَلْعَبُ بالعُقولِ حبابُها ........ كتَلَعُّب الأفْعَالِ بالأسْمَاءِقال الصولي :إنما قال ذلك لأن الأسماء إنما يُتصرف بالأفعال في الإعراب . وسمّي الخمر خرقاء ، لأنها تخرق بشاربها . و ( الحباب ) طرائق الماء فيها إذا مزجت .وفي الطرّة : ( كتلعّب الأفعال بالأسماء ) وذلك لأن الأسماء يتصرف بالأفعال ، فمرّة تنصبها ومرّة ترفعها ، كقولك : ضرب زيدٌ عمرا ، ثم تقول : ضرب عمرو زيدا . أي تلعب بعقول شاربيها كما تفعل الأفعال بالأسماء .وقال أبو العلاء :أرادوا أن الخرقاء هي التي لا تحسن العمل من النساء ، فاستعار هذه الكلمة للراح ، ولعلها ما وصفت بالخُرق من قبل الطائي ، ثم ذكر مع ذلك أنها تحسِن اللعب بعقول الشَّرْب كتلعّب الأفعال بالأسماء ، يريد : أنها تغيّرها من حال إلى حال فترفعها تارة وتخفضها تارة .وفي نسخة إبراهيم [ بن الليث ] وذكر معنى الصولي :( وعندي أنه يريد أن الأسماء تعمل فيها الأفعال فتنتصب وترتفع بالأفعال ) . هذا كلامه ، وهو معنى الصولي .14 - وَضَعِيفَةٌ فإذا أصَابَتْ قُدْرّةً ........ قتَلتْ كذلِك قُدْرَةُ الضُّعَفَاءِقال الصولي :يقول : الخمر على شدّتها ليس لها بطش ، فإذا أكثر منها قتلت . وقد ألمّ في هذا بقول جرير في النساء ، فصيّره في الخمر : يصرعن ذا اللّب حتى لا حراك به ........ وهُنَّ أضعف خَلْق الله أركاناوقال : وكذلك قدرة الضعفاء ، لأن الضعيف يفعل الشيء بفرَق ولا يبقى مخافة أن يعطف عليه ، ولا يكون فيه فضل المقاومة . هذا آخر كلامه .وإلمامه بقول عمارة بن عقيل أوضح : ضعائف يقتلن الرجال بلا دم ........ فيا عجباً للقاتلات الضعائفوقيل : أراد بها إذا كانت في دمنِّها فهي ضعيفة ، فإذا أصابت فرصة من نفس الشارب لم تبق عليه . والذي أراد : أنّها للطافتها ضعيفة فإذا تمكنت من شارها صرعته وقتلته .ويروى : إذا أصابت فرصة وغفلة . والأوّل أولى .15 - جَهْمِيَّة الأوْصَافِ إلاّ أنَّهُمْ ........ قَدْ لَقًّبُوهَا جَوْهرَ الأشياءِقال الصولي :مذهب جهم : الجحد وقلّة التحصيل ، فيقول : من رقّتها تكاد لا تتحصل إلا أنهم على حال جعلوها جوهرا ، أي : أصلا للأشياء . يريد قدمها .وفي حاشية النسخة المذكورة بخط مولانا : الخمر مشتقّة من الخميرة ، وخميرة كلّ شيء أصله ، وقل أراد : الماء فيها ، لأنها تبدي أخلاق شاربها وجوهره ، وفيها : الجهمية لا يثبتون لله اسم الشيء تحرّزا عن وقوع التشبيه ، ولكن يقولون هو مكوِّن الأشياء . فأعطى الخمرة مقالة الجهمية . ووصفهم مذهب نفي الأوصاف لله تعالى ، فكأنها لا وصف لها في الرِّقَّة . وقال : جوهر الأشياء ، أي : هي المبدية للجواهر في نفوس الشَّرْب .وفي حاشية ط : أن هذه الخمرة بلغت من الرّقة والصفاء مبلغا لا يمكن إدراكها بالبصر ، وهذا قبيح ، وقد أحسن في التشبيه ابن المعتز ، وقال : صفت وصفت زجاجتها عليها ........ كمعنى دقّ في ذهن لطيففي بعض الحواشي : أراد به قول جهم : أن كلّ شيء عرضٌ يزول إلاّ الجوهر الأصلي . وهذا قول حين إن صح قول جهم به .وقال الآمدي :قد أكثر الناس تعاطي تفسير ( جهمية الوُصّاف ) . وأقرب ما سمعت فيه أن جهما كان يقول : انه ليس شيء على الحقيقة إلاّ الله تعالى . إذ كل شيء يبطل ويتلاشى غيره ، والأشياء كلها أعراض ألّفها وخلقها . وأظن أن أبا تمام أراد أن الراح لرقتها عرض لا جسم ، وهذا مذهب قريب . وقوله : ( قد لقّبوها جوهر الأشياء ) وهو الذي لم أرهم يصحّحون له تفسيرا إلاّ على الظنّ ، لأنهم ما رأوا أحدا لقّبها بهذا اللقب . وقد سمعت من يقول : إنما أراد قدمها . فإن من أسمائها الخندريس . والخندريس : القديمة . ولعمري أنها قديمة ولكن ليست جوهرا للأشياء ، ولا هي أوّل لها . وما زلت أسمع للشيوخ يقولون : هذا البيت من تخليطه ووساوسه ، لأن الشعر إنما يستحسن إذا فُهم ، وهذه الأشياء التي يأتي بها منغلقة ليست على مذهب الأولين والمتأخرين .قال المبارك بن أحمد :قول الآمدي ( لأنهم ما رأوا أحدا لقّبها بهذا اللقب ) ما أظن أبا تمام أراد به مواضعة الناس على هذا البيت لها ولا اصطلاحهم عليه ، إنما أراد أن يقول أن أصحاب جهم بن صفوان لقّبوها بذلك ، كما أخبر أن أوصافها جهميّة أخبر انهم وصفوها بذلك . ولهذا قالوا : ان رواية ) جهمية الوصّاف ) أولى لإعادة ضمير ( لقّبوها ) إليهم .وفي حاشية دواوين شعه ج : المعنى : ان الوصف الذي يستوجب هذه أن توصف به وصف الجهم بن صفوان للباري عزّ وجل لأنه لا يقدر على وصفه بحسّ ولا عيان . ووصفهم للقرآن بأن القرآن مخلوق فكذلك من أراد أن يصفها يقول : هي مخلوقة وليست مما يعتصر من الأعناب . وهو قال : هكذا يجب أن توصف إلاّ أنهم سمّوها باسم الخمر الذي تسمّى به وغيره .وقال الآمدي في ( تفسير معاني أبيات أبي تمام ) :وهذا البيت مما عهدتم يفيضون فيه وفي تفسيره ، فلا يصحّ إلاّ بالحدس والظّنّ ، لأن جوهر الأشياء لا يُدرى ما أراد به إلا أن يكون ذهب : ان الخمر لِقِدّمِها أصل الأشياء ، وأوّلها على المبالغة ، لأن جوهر الشيء أصله الذي منه يبتدئ ويتركّب حتى يكون جسما . وقوله ( قد لقبوها جوهر الأشياء ) قول لا يعرف ، وما علمنا أن أحدا لقّبها هذا اللقب ، فإن كان أراد بذلك معنى قولهم ( خندريس ) أي قديمة عتيقة فقد ذهب مذهبا ، وإن كان قد تعسّف القول وأبعد التأويل ، فإن كان أراد بها جوهر للجوهر وجنس للجنس فإن لفظه لا يدلّ على هذا .وأمّا ( جهمية الوصّاف ) فانه بلغني أن جهما يقول : انه ليس شيء على الحقيقة إلاّ الله عزّ وجل ، لأن كل شيء يبطل ويتلاشى غيره تبارك اسمه ، ويقول : انه عزّ وجل منشئ الأشياء ، وان الأشياء كلها غير الله أعراض تجمعت ، فأظن أن أبا تمام أراد بها : جوهر للأعراض . والجوهر هو الذي يتركّب منه الأجسام ، وليست الأجسام عنده أجساما على الحقيقة . فيريد : إن الخمر أصل للأعراض ، وإذا كانت أصلا للإعراض فهي لا ترى ولا تحس كما ترى الإعراض وتحس ، كل ذلك يؤكد رقتها وقدمها .فقوله ( جهمية الوصّاف ) أي إنها لا تحسّ . وقوله ( جوهر الأشياء ) أي : أصل الإعراض . وكان قوله ( وقد لقبوها ) يريد قولهم : الخندريس القديمة على ما ذكروا .وفي حاشية الكتاب الذي نقلته في صفر سنة تسع وثمانين وخمس مائة بخطّ يحيى بن محمد بن عبد الله الارزني : الذي يؤثر من مذهب جهم فيما سمعته من جماعة المتكلمين : انه يزعم أن الأفعال كلها لله عز وجل ، وانه لا فعل لأحد سواه ، فان كان أبو تمام ذهب إلى هذا فلعله أراد : أن الخمرة قد جمعت المحاسن ، وإن الأفعال الحسنة كلها مضافة إليها ، وان ذلك مسلّم لها على ما يذهب إليهم جهم من التسليم وإضافة الأفعال كلّها إلى الله عزّ وجل .قال المبارك بن أحمد :فسّر كل عالم هذا البيت على ما أدّاه رأيه إليه ، والصحيح : ما ذكره الآمدي من قوله : وهذا البيت مما عهدتم يفيضون فيه وفي تفسيره فلا يصح إلا بالحدس والظّنّ .وقال أبو العلاء :( الوصّاف ) أجود في الرواية من ( الأوصاف ) لقوله ( لقّبوها ) فأعاد الضمير على المذكورين ، فهو أحسن من الرواية الأخرى . وهذا البيت مبني على ما قبله ، وهو قوله ( خرقاء يلعب بالعقول حبابها ) لأنه أخبر عنها بالشيء وخلافه . والجهميّة : طائفة من المتكلمين ينسبون إلى رجل يقال له ( جهم ) . من اعتقادهم : إن الإنسان لا يستطيع أن يفعل شيئا يلزمونه العقوبة على ما يفعل ، فيقع بذلك المناقضة . والطائي من وُصّاف الخمر ، فكأنه قد ذهب مذهب جهم ، لأنه جعل الخمر لا فعل لها . ثم يزعم أنها أسكرته وشوّقته فيختلف خبراه عنها في الحال الواحدة . وقوله ( جوهر الأشياء ) هذا ضرب من صناعة الشعر يسمّيه أصحاب النقد ( التَّورية ) : وذلك انه ذكر هذه الطائفة من المتكلمين ومن شأنهم أن يتكلموا في الجوهر والعرض فأوهم السامع أنه يريد الجوهر الذي يستعمله أصحاب الكلام . وإنما يريد الجوهر الذي هو رونق الشيء وصفاؤه ، من قولك : ظهر جوهر الشيء . أي : ان الأشياء ليس لها حسن إلا بالخمر . وأصحاب المنطق يجعلون الجوهر الذي يسمّيه غيرهم ( الجسم ) : فالأرض عندهم جوهر وكذلك الإنسان والفرس . والمتكلمون المحدثون يقولون : الجوهر : الجزء الذي لا يتجزأ .وهذا الفن من صناعة النظم مثل قول البحتري :( بيضاء تملح في القلوب وتعذب )فظاهر اللفظ يدلّ على أن ( تملح ) من الملوحة ، وهذا ضد ( تعذب ) . وإنما أراد ( تملح ) من الملاحة فاتفقت التورية .بيت البحتري أعرق في التورية من بيت أبي تمام من كلام المتكلمين لا من الجوهر الذي ذكر أنه الرونق .قال أحمد بن محمد المرزوقي :كان جهم بن صفوان يمتنع أن يسمّي الله تعالى شيئا . ويعتقد أن هذه اللفظة إنما تطلق على المحدثات : الجواهر والأعراض . فيقول : رقّت هذه الخمر حتى كادت تخرج من أن كون جوهرا أو عرضا أو أن تسمّى شيئا ، إلاّ أنها لفخامة شأنها لقّبت جوهر الأشياء وأوّل الأشياء . ويجوز أن تكون لعتقها وقِدّمها سميت أصل الأشياء .وقال المرزوقي . وذكر هذا الشأن في قوله ( جهمية الأوصاف ) وأنشد البيت ، وذكر كلام الصولي إلى قوله ( أي أصلا للأشياء ) انتهى كلامه .قال الشيخ : ( يعني المرزوقي ) : لم يعجبني إلا معرفته بالمذاهب ، والذي نسبه إلى جهم في الجحد وقلّة التحصيل ليس بمذهب جهم . والحقّ في هذا هو أن من مذهب جهم بن صفوان أن يمتنع من أن يسمّي الله تعالى شيئا ، ويعتقد أن هذه اللفظة وضعت للمحدثات : الأجسام والإعراض . ويقول : الله منشئ الأشياء وليس بشيء ولا يعلم حقيقة الشيء في اللغة هو كل ما جاز أن يعلم ويُخبر عنه ، فيقول أبو تمام : هذه الخمر لقّتها لا يسمونها شيئا ، ولكنهم لعتقها وقِدّمها جعلوها أصل الأشياء وجوهرها . وهذا هو الذي لا يجوز غيره . وقد بسطناه بأتمّ من هذا في تفسير المشكلات . آخر كلامه16 - وكأنَّ بَهْجَتَها وبَهْجةَ كأْسِها ........ نارٌ ونُورٌ قُيِّدا بِوِعَاءفي الطرّة : شبّه الخمر بالنار والزجاجة بالنور ، وقد اجتمعا للبحتري : يخفي الزجاجة لونها فكأنها ........ في الكفِّ قائمة بغير إناءِولأبي نواس : فكأنها خمرٌ ولا قدح ........ وكأنه قدح ولا خمرويروى ( وزهرة كأسها )شبّه الخمر بالنار ، والزجاج بالنور ، وإنما قال ( قيّدا بوعاء ) لأن النار والنور لا يقومان بأنفسهما وكأنهما جميعا جُمعا في إناء يمسكهما ، وهذا معنى جيد وهو مسبوق إليه ، هذا كلامه .17 - أوْ دُرَّةٌ بَيْضَاءُ بِكْرٌ أُطْبِقَتْ ........ حَبلاً على ياقُوتَةٍ حَمْرَاءَشبّه الكأس بدرَّة بكر لم تثقب ، والخمر فيها بياقوتة حمراء فكأنها حَمْلٌ في جوفها وهي حُبلَى بها .ويروى ( أُطْبِقَتْ ) فنصب ( حبلا ) مع ( أُطْبِقَت ) على المصدر ، ومع ( أَطْبَقَت ) على المفعول . أي : وضعت الحبل على ياقوتة حمراء ، قاله أبو زكريا ( التبريزي )وقال أبو العلاء :والفائدة من هذا البيت انه جعلها عذراء وادّعى لها الحبل . ويروى : ( أطبقت حملاً )18 - ومَسَافةٍ كمسَافَةِ الهَجْرِ ارْتَقى ........ في صَدْرِها في الحُبِّ والبُرَحَاءَقال الصولي :أحسن في تشبيهه الفلاة ومسافتها بمسافة البحر . يقول : المهجور بعيد وأن قرب حبيبه ، شبّه بُعْدَ طريقه بِبُعد مهجور لاقي باقي الحب والبرحاء ، فهو أشدّ عليه وأطول .وفي الطرّة : أي : وربّ مسافة هي في البُعد كمسافة الهجر الذي لا سبيل إلى الوصول فيه لبعده منه وتصميم المهاجرة عليه قطعها .قال المبارك بن أحمد :وأجود من ذلك كلّه : أن هذه المسافة في طولها كطول الهجر الذي صعد في صدر عاشق باق حبه وبرحاؤه ، فمدّة الهجر طويلة .ووجدت بعد ذلك في كتاب الآمدي في ( تفسير معاني شعر أبي تمام ) :يحتمل أن يكون أراد كمسافة أتم الهجر ، أو الهمّ بالهجر ارتقى في صدر من حُبّه باق ، أي : دائم . وارتقى الهمّ في الصدر كأنه يتصعد فيه ويستطيل المهجور مدّته ، لأن باقي الحب دائمة . فشبّه طول المسافة بطول مُدَّة الهجر على مَن حبّه دائم باق ، ولو انصرف عنه الحب سقط الهجر ، وقصرت مُدَّته وتلاشى .لا حاجة إلى قوله ( ولو انصرف عنه الحب الفصل )19 - بِيدٍ لِنَسْلِ العِيدِ في امْلِيدَها ........ ما ارْتِيدَ من هِيد ومِنْ عُدَواءِويروى ( لسير العيد في امليسها ) و ( املودها )) العيد ) اسم فحل . وقيل قبيلة من مهرة بن حيدان ينسب إليها الإبل ، والأول أكثر . و ( ما ارشد ) : ما طلب ، وهذا نحو قولهم : ما شئت وإن تشأ ، لكن هكذا يستعمل ، بل في موضع غير هذا الموضع . و ( هيد ) : زجرٌ للابل . و ( العدواء ) : البُعد ، والعدواء : المكان الذي لا يطمئنّ من قعد عليه ، و ( الامليد ) و ( الاملود ) : الأملس . ويروى ( ومن عُرْواء ) بالراء ، وهي الرعدة ، ومتى أنعَمَ ناظرٌ النظر في هذا البيت وجده رديء التركيب .وقال المعري :ويروى ( من عيد ومن عدواء ) . قال : ويحتمل أن يكون من عيد الأيام ، أي : ان هذه المفازة تؤدي بهذه الإبل وركبانها إلى خير يفرحون به ، ويحسن فيه حالهم . ويجوز : أن يراد بالعيد هاهنا ما يعتادها من الانضاء ، وهم الركبان ، لأنهم يسمّون ما يعتاد الإنسان عيدا .قال المبارك بن أحمد :وحَمْله على الإشفاق الثاني أوْلى لصحّة المعنى ، وفساد المعنى بالأول معه . و ( العدواء ) ، قال الأصمعي : العدواء : على وزن الغلواء : المكان الذي لا يطمئنّ من قعد عليه ، وهذا مع رواية ( هيد ) أولى . وقوله : ( ما ارتيد ) وما شئت ونحوه ، يقال في الأمور السّارّة لا الشاقّة ، نحو قوله تعالى : ( وفيها ما تشتهيه الأنفس ) . وإن جاء قوله هذا على وجه المجاز .20 - مَزَّقْتُ ثَوْبَ عُكُوبِها بِرُكُوبِها ........ والنارُ تَنْبُعُ من حَصَى المَعْزاءَويروى ( تلفح )قال الصولي :المَعْزَاء : الأرض الخشنة . والعُكوب : الغبار . يعني توقد الشمس على الحصى الصغار .وروى أبو العلاء ( عُكوبها ) بضم العين . وقال : العُكوب يروى بضم العين وفتحها . فإذا ضمّت فكأنه في الأصل مصدر عكب . وإذا فتحت العين فكأنه وصف سمّي به الغبار . عكب فهو عكوب مثل : ضرب فهو ضروب . والأشبه بمذهب الطائي ضمّ العين في عكوب ليكون مشاكلا لضمّة الراء في ركوب . وقوله ( والنار تنبع من حَصَى المعزاء ) نحو من قول ذي الرّمة : يَرُحْنَ بنا والمروُ حامٍ كأنما ........ يَطَأنَ بنا منه على عَجَل جمرا21 - وإلى ابن حَسَّانَ اعتَدَتْ بي هِمَّةٌ ........ وقَفَتْ عليه خُلَّتِي وإخَائِيوفي النسخة العجمية ط ( اخوتي وصفائي ) . ويروى ( اعتلت )22 - لمّا رأيْتُكَ قد غَذوْت مَودَّتِي ........ بالبِشْرِ واسْتَحْسَنْتَ وجْه ثَنائِيقال الصولي :جعل البشر غذاء للمودّة ، لأنه يربِّيها ، وبالبشر يزيد فيها ، وأحسن .23 - أنْبَطْتُ في قَلْبِي لِوَأْيِكَ مَشْرعاً ........ ظَلَّتْ تَحُومُ عليهِ طَيْرُ رَجائِيويروى ( انبطت من قلبي )قال الصولي :الوأي : الوعد . وأنبط الرجل : استخرج الماء بحفره . يقول : لما رأيتك فعلت بي ما ذكرته استخرجت في قلبي لوعدك مشرعا تحوم عليه طير رجائي لِتَرجه كما تحوم الطير على الماء . هذا معنى كلامه مختصرا .وفي حاشية ديوان من دواوين شعره : بالرفع أجود . يريد : في ( أنبطت ) وبعده . يعني لا يتعلق بما قبله ابتداء . وذكر رجاءه ولا يريد أن همّته عظمت لأجل رجائه . هذا كلامه ، ولا معنى له .24 - فَشَوَيْتُ جَاراً لِلْحَضِيضِ وهِمَّتِي ........ مَقْرُونة بِكَواكِبَ الجَوْزَاءِقال الصولي :أما في الحضيض لسوء حالي ولوعْدِه ما قد علت همّتي .وفي الحاشية ط : أنا على الأرض ، وهمّتي في علوّها كأنها معلقة في السماء .وفي بعض الحواشي ت : يقول : أنا مستجيرة ولن يخفر جاره وهو في غاية العز والنباهة ونهاية المَنَعة ، وهمّتي قد بلغت النجم علُوّا وإن كنت في الأرض .قال المبارك بن أحمد :قوله ( أنا مستجيره إلى قوله . . ونهاية المنعة ) كلام رديء ، لأنه جعله جارا للحضيض ، وهذا ذمّ . وتفسير صاحب الطاء عليه المعنى الصحيح .وفي حاشية : جعل همّته لتعلقها بهذا الممدوح عالية ، وجعل كواكب الجوزاء مثلا لغاية ارتفاعها .25 - إيهِ فَدَتْكَ مَغَارِسِي ومَنَابِتِي ........ اطْرَحْ غِنَاءَكَ في بُخُورِ عَنَائيقال الصولي :ويروى ( اقذف غناءك في بحور عنائي ) . والذي قرأته على أبي مالك ( اطرح غناك في بحور عنائي ) يجيد ، ولذلك وجه قوي . ( إيهِ ) أي : زد وهات . هذا كلامه .وفي طرّة النسخة العجمية : والغناء : الكفاية . والغنى : الإقامة . والغناء : الأغنية .وفي حاشية : روي ( أضرح غناءك في بحور عنائي ) ، أي : اطرح وجدك في بحور عدمي حتى يغلبه فأستريح من الحاجة والعدم .وفي شرح أبي زكريا ( التبريزي ) يقول : زدني على حسن تقريبك وإكرامك بالغناء والاستغناء عن سواك . وجَعَل لعنائه وتعبه بحورا ، تعظيما لها وتأكيدا لإلزام حرمتها .26 - يَسَّرْ لِقَوْلِكَ مَهْرَ فِعْلِكَ إنّهُ ........ يَنْوَي افْتِضاضَ صَنِيعةٍ عَذْراءِقال الصولي :يقول : اتبع القول بالفعل كما تُتبع الخطبة بالمهر . ان قولك ينوي أن تبتدي عندي صنيعة عذراء لم يصنعها أحد قبلك إليّ . وهذا مثل استعاره .لا معنى لقوله ( كما تتبع الخطبة المهر ) . و ( الهاء ) في قولك ( إنه ) ضمير القول . أي سهّل لقولك وهو وعدك مهر فعلك وهو عطاؤك ، لتفتضّ صنيعة عذراء لم يصنعها أحد قبلك لكثرتها ، وعجزهم عنها ، فخصّه على كثرة عطائه له .قال أبو بكر ( الصولي ) :وحدثني مالك الكندي : أن هذه القصيدة كان عملها في يحيى بن ثابت ، وكان من أهل الكلام والشعر ، وكان في القصيدة مما أسقطه .27 - وإذا تشاجَرَتِ الخُطُوبُ قَرَيْتُها ........ جَذَلاً يَفُلُّ مَضَارِبَ الأعْدَاءِويروى ( فريتها ) من فرى الأديم أي قطعه على جهة الإصلاح . و ( أفريته ) إذا قطعته على جهة الإفساد . و ( تشاجرت ) أي لقى بعضها بعضا . والصحيح : أشجر القوم ، وتشاجروا ، أي : تنازعوا ، والمشاجرة : المنازعة . ( قريتها ) من قرى الضيف .قال الصولي :لم نجد هذا البيت في شعره . قال : وكان فيها :28 - يَا غَايَةَ الأُدَبَاءَ والظُّرَفَاءِ بَلْ ........ يا سَيِّدَ الشُّعَرَاءِ والخُطَبَاءِوفيها :29 - وإلى مُحَمّدِ ابتعثتُ قَصَائِدي ........ ودَفَعْتُ للمُسْتَنْشِدَينَ لِوَائيقالوا : هذا يقع بعد قوله : ( يَسِّر لقولك مهر فعلك )وفيها :30 - يَحْيَى بن ثَابِتٍ الّذي سَنَّ النَّدى ........ وحَوَى المَكَارِمَ مِن حَياً وحَيضاءِقال الصولي :حياء الوجه وحياء الجود .قال : ثم ترك هذا كله واستقرّت القصيدة في محمد بن حسّان قال : وكذلك قرأتها عليه : ساويتَهم أدباً وجودُك شاهدٌ ........ بل حَالِفٌ أن لَسْتُما بسواءَ لم يَبْقَ ذو غدرٍ لِرَيْبِ مُلِمَّةٍ ........ إلا وقد ألجمتَهُ بِوَفاءِ عُرِفَت بكَ الآداب مُجملة كما ........ عَرَفتْ قُريشُ الله بالبطحاءَ بخلائقٍ أسكنتها خُلدَ الوَرَى ........ فَجَهِدتَ منها جُهْدَ كُلَّ بَلاءِوقال يرثي خالد بن يزيد الشيباني :1 - نَعَاءِ إلى كُلّ حَيٍّ نَعَاءِ ........ فَتَى العَرَبِ احْتَلَّ رَبْعَ الفَنَاءِقال الصولي :( نَعَاء فتى العَرَب ) : يقول : أنعي فتى العرب إلى كلّ حيٍّ ، ونَعاءِ فلانا ، أي : أنعي فلانا .وفي الحاشية ، قال الأصمعي : كانت العرب إذا مات منهم ميت وله قدرٌ ركب رجل فرسا وجعل يسير في الناس ، ويقول : ( نعاء فلانا ) . وهي كلمة في معنى الأمر . كنزال وحذار ، ونحوها . وهي مبنيّة على الكسرقال أبو زكريا يحيى بن علي التبريزي :إذا قال القائل : ( نعاء ) جاز أن يكون أمَرَ نفسه أو غيره ، وأن يكون الأمر لغيره أوقع ، لأنك إذا قلت : حذار الأسد ، فإنما تريد أن تحذر غيرك منه . ولا يمتنع أن يُحمل على أمر النفس ، وجاء في التنزيل : ( وَلَتَحْمِلْ خَطَاياكم )وقال : والعامّة يثبتون الياء في بيت الطائي ، كأنهم يعتقدون الإضافة ، وذلك رديء جدا في القياس ، لأن قولك ( حَذّارِ ) وما جرى مجراها لا تُضاف إلا أن تخرج من بابها ، لأنها واقعة موقع الأمر إذ كان المفعول يقع بعدها . فلا معنى للإضافة فيها ، وإنما عمل بعض الناس على أن يقولها بالياء لأن همزتها قابلت همزة ( إلى ) فاستقبلتها الهمزة المكسورة فثقلنا على اللسان ) ، فَفَرَّ الناطق إلى الياء وغَرَّه اللفظُ ب ( نعَاءِ ) الثانية لأن فيها ياء الوصل ، فجعل الأولى مثلها في اللفظ ، وإذا رويت على ما يقول هؤلاء فلا سبيل لها إلى العمل ، ولا يخلو عل روايتهم من أحد وجهين : إما أن تكون مكتفية بقوله ( إلى كل حيّ ) فيكون العامل في ( إلى ) فعلا مضمرا ، كما يقول الرجل : قلبي إليك ، ويسكت . ثم يبتدئ ب ( نَعَاء ) الثانية فينصبُ بها ( فَتَى العَرَب ) ويكون ( نعاء ) قد لحقتها ياء الوصل . وإمّا أن تكون ( نَعَاءِ ) الثانية على مذهبهم مثل الأولى ، ويكون قوله ( فَتَى العَرَب ) ابتداء وخبره ( اختطّ ربع الفناء ) وتكون نعاء الثانية خبرا للمبدوء بها في أول البيت . ويحتمل على هذا الوجه أن يُنصب ( فتى العرب ) بفعل مضمر ، كأنه قال : أنعى فتى العرب . ويكون قوله ( اختط ربع الفناء ) في موضع نصب على الحال إذ كان جملة ، ولا يمنعه من ذلك إنّ أول الجملة فِعْل ماضٍ لأن الجملة لا يُراعى فيها الفعل بل تكون مثل الآية : ( أو جاءوكم حَصِرَت صُدُورهم ) . ويجوز أن تكون الجملة التي أوّلها ( اختطّ ربع الفناء ) خبر ابتداء محذوف ، كأنه قال : هو اختطّ ربع الفناء ، ويقال : اختطّ الرجل الأرض : إذا عَلَّم عليها علامة لِيُعْلم انه قد احتازها لنفسه .وقال الآمدي :كأنه يقول لنفيه : انْعَ إلى كلّ حيّ . انع : وهي لفظة عربية مستعملة ولكنها غير حلوة إذا أبتدئ بها ، وقد ابتدأ بها الكميت فقال :( نَعَاءِ جُذاماً غيرَ موتٍ ولا قتل )أي : انع جذاما ، وكثيرا ما يبتدي بها أبو تمام .2 - أُصِبْنَا جَمِيعا بِسَهْمَ النِّضَالِ ........ فَهَلاَّ أُصِبْنا بِسَهْمِ الغِلاءِقال الصولي :( سهم النضال ) هو السهم السَّديد المقوّم الذي يُناضل به . و ( سهم الغِلاء ) والمغالاة : سهم لا يعتدّ به في النضال ، وإنما جُعل للمغالاة . وهو أن يرمي الرجل مع الرجل أيّهم أبعد ذهاب سهم . يقول : أُصبنا بأعلى ساداتنا ، فهّلا أصبنا بمن هو دونه .وقال أبو العلاء :والمعنى : إنّا أُصبنا من هذا الرجل بالخطر الجليل الذي كنا نعدّه لدفع الأعداء ، لأن السهم الذي يرمى به العدوّ أعظم قدرا من الذي لا غرض في رميه إلاّ أن يعلم مقدار ذهابه في الأرض .وقال قبله : تناضل الرجلان ، وناضل أحدهما الآخر : إذا رماه . والطائي : ذهب في هذا البيت إلى أن سهم النصال هو الذي يرمي به العدوّ الرامي .3 - ألا أيُّها الموْتُ فَجَّعْتَنا ........ بِماءِ الحَيَاةِ وماءِ الحَيَاءِقال الصولي :( بماء الحياة ) : بمن كان الناس يقيمون حياتهم به . و ( ماء الحياء ) : يريد انه يعطي بلا سؤال فيصون ماء وجوههم عن الطلب لسبقه بالعطية .ورواه قوم ( بماء الحياء ) يريد : ماء المطر . وقد مدّ مقصورا ، وهذا جائز لولا مدّ المقصور ، وقد ذهب إليه قوم ، وما أنشده إلا كما رويت أوّلا . وبعض من لا يدري ينشد هذه القصيدة موقوفة . وليس ذلك بشيء .قوله : لا أنشده إلا كما رويت لا فرق بينه وبين إنشاده ، وقد مدّ المقصور إلاّ أن يريد أنه نبّه عليه انه لم يُرد إلاّ ( ماء الحياء ) الذي هو ضد القحّة .4 - فماذا حَضَرْتَ به حَاضِراً ........ وماذا خَبَأتَ لأهْلِ الخِبَاءِقال الصولي :يخاطب الموت ، يقول : ما صنعت بأهل البدو والحَضَر .5 - نَعَاءِ نَعَاءَ شَقِيقَ النَّدَى ........ إليه نَعْياً قَلِيلَ الجَدَاءِقال الصولي :الهاء في ( إليه ) للندى . يقول : اتْعَ إلى النّدى أخاه ، وهو نعي قلّما يجدي ، ولكن على كل حال أشر بذلك ليعلم .وقال ( قليل الجَداء ) أي قليل الغناء ، فأمّا الجَدا مقصور فهو في معنى العطاء والمطر العام .قال المبارك بن أحمد :أخذه من أشجع بن عمرو إذ يقول : أنْعَى فتى الجود إلى الجُودِ ........ ما مثل مَن أنْعَى بموجودولكن قصّر عنه تقصيراً ظاهراً .وقال المعري :( شقيق النّدى ) : لأنه شُقّ نسبه منه فهو أخوه . و ( فعيل ) هنا : بمعنى ( مفاعل ) ، كأنه : شقيق ومُشاق ، وجليس ومجالس .وقوله : شق منه فهو أخوه أحسن من أن يكون مشاقا له .6 - وكانَا جَمِيعا شَرَيكَيْ عِنانٍ ........ رَضِيعَيْ لِبَانٍ خَلِيلَيْ صَفَاءِيقال : شاركه شِرْكَةَ عِنان ، إذا شاركه في شيء دون شيء ، كأنّه عَنّ لهما شيء فاشترياه مشتركين [ فيه ] . وقيل : شركة عِنان أخذ من عِنان الدّابّة لأن العنانين متساويان . وعلى هذا يحمل قول أبي تمام . فأمّا على الأول فليس يجيد .وقوله ( رضيعَيْ لِبَان ) إنما يكون الآدميين ، فإذا جاء لغيرهما جاز .وقال المعري :قال قوم ( شركة العِنان ) أُخِذ من عِنان الدّابَة ، وهذا يحسن في معنى الافتخار ، كأنه إذا قال : شاركناهم شرك العنان أراد : أنا وإياهم فرسان نشترك في أعِنَّةِ الخيل . أراد قول النابغة الجعدي : وشاركنا قريشاً في عُلاها ........ وفي أبنائها شِرْكَ العِنانِويروى ( في فرسانها ) و ( في أحسابها ) .وإنما أراد : نساويها في الشركة كما تَسَاوى عنانا الدّابّة . وأخذ ( رضيعي لِبان ) من قول الأعشى وذكر نارا : تشبّ لِمَقْرورَيْن يَصْطَلِيانِها ........ وباتَ على النّار النَّدىَ والمُحَلَّقُ رضيعَيْ لِبانٍ ندْيَ أمٍّ تَقَاسَما ........ بأسْحَمَ داجٍ عَوْضُ لا نَتَفَرَّقُ7 - على خَالِدِ بن يَزيِدَ بن مَزْ ........ يَدِ فأمْرْ دَمعْاً نَجِيعاً بِمَاءِفآمْر : فاحْلبقال المعري :أراد : أمْرِ نجيعا بدلاً من الماء ، وهذا كقول الشاعر : فليتَ لنا مِن ماءِ زَمْزَمَ شَرْبةً ........ مُبَرَّدةً باتت على طَهَيَانِأي : بدلا من ماء زمزم .قال المبارك بن أحمد :ولو أراد : أمر دمعا دمخ بماء ، أي ممزوجة بماء لم يكن به بأس ، يجعل الدمع دما كما قال أيضاً : أنت في حِلٍّ فزدني سَقماً ........ افن صبري واجعل الدمع دما .وقال مهيار : فداء وافين تمشي الوافيات بهم ........ دمعٌ دمٌ وحشىً في إثرِهم قِطَعُوروى أبو العلاء ( فأمرِ عيناً نجيعاً بماء ) وروى ( فابْكِ دموعاً نجيعا بماء ) ويروى ( أمر دموعا . . ) ، ومعنى الثاني : فاحلب العين دماً ممزوجاً بماء .8 - ولا تَرَيَنَّ البُكَا سُبَّةً ........ وألصِقْ جَوىً بلَهيبِ رَوَاءِقالوا في قوله : ( ولا ترينّ البكا سُيّة ، لأنه كان حقه وفرضه ) .وقال الصولي :يقول : أقرنه بلهيب لتروي غلّتك من الوجد ، وليس من شأن اللهيب أن يروي ، يقول : فهذا هو العجب . ورواه قوم ( بنحيب رواء ) والأول أجود .وقال المعري :أي : هذا اللهيب يشفيك بعد حين ، أي : يرويك من الجزع ، ويكون المعنى : ان البكاء يشفي كما قال ذو الرّمة : لعلَّ انحدارّ الدَّمْعِ يُعْقِبُ راحةً ........ من الوَجْدِ أو يشفي نَجِيَّ البَلابِلِويحتمل في مذهب الطائي أن يكون معنى الرواء انه يروي الخدَّ أو الأرض بالدمع ، ولم تَجْرِ عادةُ اللهيب أن يأتي بالرِّيّ ، فهذا غير المعنى الأول . وهذا آخر كلامه .والذي عليه مذهب أبي تمام انه يُبعد الاستعارة ، فجعل اللهيب رواء ، أي كثيرا مرويّاً ، كما إن الدمع يعقب راحة فكذلك اللهيب يروي أي يخفّف إذا أظهره ذو الغلّة وقرنه بالجوى ، وهو داء القلب ليخفف الباطن بالظاهر .9 - فَقَدْ كَثَّرَ الرُّزْءُ قَدْرَ الدُّمُو _ ِ وقَدْ عَظَّمَ الخَطْبُ شَأنَ البُكَاءِويروى ( كبّر ) ، قال الصولي : وكلاهما جيد .أراد : أن هذا المصاب زاد قدر الدموع المعهود لشدّته ، وكذا النصف الثاني ، وكل منهما داهل في الآخر .وفي حاشية : لأن البكاء يليق به .ويروى ( فقد صغر ) أن مهما بكى فدموعه صغيرة في جنب هذا الرزء لعظمه .10 - فبَاطِنُه مَلْجَأٌ لِلأسَى ........ وظَاهِره مَيْسمٌ لِلوَفاءِقال الصولي :الأسى : الحزن ، وهو ملجأ الحزن إلى الدمع ليستريح به إذا بطن ما يجد ، وإذا ظهرت دموعه فتلك علامة لوفائه .قال المبارك بن أحمد :أخذه أبو العباس بن الرومي فعكسه وقال : عينيّ شُحّا ولا تَسُحَّا ........ جَلّ مصابي عن العزاءِ تركُكُما الداءَ مُستكِنّاً ........ أصدقُ في صِحّة الوفاءقال المبارك بن أحمد :جعل أبو تمام للدمع باطنا وظاهرا ، فأراد بقوله ( فباطنه ملجأ للأسى ) أن الحزن يلجأ إلى باطن الدمع يعتصم به ليجد به راحة فيقلّ الأسى . وأراد بقوله : ( وظاهره ميسم للوفاء ) : ان بكاءه علامة لوفائه له ، وعلى أن الراحة موجودة في باطن الدمع وظاهره ، وإن دلّ ظاهره على الوفاء11 - مَضَى المَلِكُ الوَائِليُّ الذي ........ حَلَبْنا به العَيْشَ وُسْعَ الإناءِأراد : أن عيشه به كان تامّ اللّذة فحلب به وسع الإناء ، أي مقدار ما يسع .وقال الصولي :أي كان عيشنا به رغدا تامّ الطيب ، كما يملأ الحالب إناءه من اللبن .12 - فأوْدَى النَّدَى ناضِرَ العُودِ وال _ فُتُوَّة مَغْمُوسةً في الفَتَاءقال الصولي :يقول : مات وهو فتىً لم يشخ ، وفي فتوّة كأنه غمس فيها .وقال المبارك بن أحمد :الفَتَاء : حداثة السن كذا وقع . ( مغموسة ) بالرفع ، والصواب ( مغموسة ) بالنصب على الحال ، وعليه المعنى . ووجدته في نسخة ( مغموسة ) بالنصب فيما بعد . والرفع جائز13 - فأضْحَتْ عليه العُلى خُشَّعاً ........ ويتُ السَمَاحَةَ مُلْقَى الكِفَاءِ( خُشَّعاَ ) : أي ضعيفة ذليلة . و ( الكفاء ) : شُقَّة أو ثنتان تخاط أحدهما بالأخرى ثم يحمل بهما مؤخّر الخباء .أراد : أن بيت السماحة بعده تقوّض14 - وقَدْ كان مِمَّا يُضِيءُ السَّرِيرَ ........ والبَهْوَ يَمْلَؤُه بالبَهَاءِقال الصولي :كان الكلام مما نوره يُضيء السرير . ويروى ( ممن يضيء السرير ) .قال أبو العلاء :أي : مما يفعل أن يُضيء السرير ( و ( ما ) هاهنا ) مِثلُها في قول التغلبي : وإنّا لَمِمَّا نَضْرِبُ الكبش ضَرْبَةً ........ على رأسه تُلثِي اللسانَ من الفَمِ15 - سَلْ المُلْكَ عن خالدٍ والمُلُوكَ ........ بِقَمْعِ العِدَى وبِنَفْسِ العَدَاءالعَدَاء : الظُّلم . يروى ( ألا فَسَل الملك عن خالد ) ، قالوا : وهو أجود . وقالوا : الباء في قوله ( بقمع العِدَى ) مقلها في قوله تعالى ( فسئل به خبيراً )16 - ألَمْ يَكُ اقْتَلَهُمْ لِلأسُودِ ........ صَبْراً وأوهَبَهُمْ لِلظِّباءِقال أبو العلاء :أراد بالأُسُود : الأبطال . وقوله ( صَبْراً ) أي : يصابرهم في الحرب حتّى يقتلهم ، وليس هو من قولهم : قُتِلَ فلانٌ صبراً . إذا قُدِّم فَضُرِبَتْ عُنقه في غير الحرب .( والصبر ) هاهنا : الحبس . ويروى ( ضربا ) .قال المبارك بن أحمد :لو قال قائل انه من الصبر بمعنى الحبس لم يرد ، أي : يأسرهم فيقتلهم ، ولا يعترض على هذا القول . يقول الفرزدق : ولا نقتل الأسْرَى ولكن نفكُّهم ........ إذا أثْقَلَ الأعناقَ حَمْلُ المغارمِفإنه قال معتذراً عن نبوّ سيفه لما كلّف أن يقتل الرومي وقصته مشهورة .وقال أبو العلاء وهو من مختصر كلامه :و ( الظباء ) أراد : القِيَان ونحوها ، وأدخل اللام في الأسود والظباء . لأن أفعل التفضيل يناسب أفعل التعجب ، فلم يعمل إلا بحرف الخفض . فإن حذفت اللام نصب بفعل مضمر نحو قولك : ( فلان أوْهَبُ الناس المال ) وهو قليل ، ويروى ( ألم يك أقمعهم ) .17 - ألَمْ يَجْلِبِ الخَيْلَ من بَابلٍ ........ شَوازِبَ مِثْلَ قِداحِ السَّرَاءِ( شوازب ) : ضوامر . و ( السّراء ) : شجر طلب يعمل منه القسيّ ، وتشبَّه الخيل والإبل في ضمورها بالقداح . ويروى ( السِّراء ) بكسر السين ، جمع سروة ، وهي شجرة ، وجمعها سرو وسراء ، وفي نسخة ( من بابك ) وليس بشيء .18 - فَمَدَّ على الثَّغْرِ إعصَارَها ........ بِرَأْي حُسَامٍ ونَفْسٍ فَضَاءِ( إعصارها ) : ريحها ، يعني الخيل ، وأراد به عجاجها في الحرب . وقوله ( نفس فضاء ) أي : هِمَّة واسعة ، وقيل : نفس ليست بضيّقة القلب ، مأخوذ من الأرض الفضاء .وقال المعري :وما نعلم أن أحدا قبل الطائي قال : نفس فضاء . وكان هذا الفنّ من الكلام غرضَه ودأبه .ويروى ( أعضادَها ) وليس بجيد . وقوله ( برأي حسام ) تسبيه بغير آلته . ويروى ( على الأرض ) .19 - فَلمّا تَرَاءَتْ عَفَارِيتُهُ ........ سَنَا كَوْكَبٍ جَاهِليِّ السَّناءِقال الصولي :( الهاء ) في ( عفاريته ) للثغر . و ( الكواكب ) يريد الممدوح ، و ( السنا ) الفخر . يقول : فخره متَّصل من زمان الجاهلية إلى وقته هذا . بهذا كلامه .و ( السّنا ) مقصور : ضوء البرق في الأصل . و ( السناء ) ممدود : الرفعة . وقالوا : أراد بالكوكب سنائه . أي هو قديم الشرف وليس بمحدَث في الإسلام )20 - وقَدْ سَدَّ مَنْدُوحَةَ القاصِعَاءَ ........ مِنهمْ وأمْسَكَ بالنافِقَاءِقال الصولي :هذان اسمان من أسماء حجرة اليربوع ، إذ أخذ عليه واحد خرج من الآخر . يقول : قد أخذ من الكفّار جميع جهاتهم . و ( المندوحة ) : السَّعة في المذهب .ويروى ( عنهم ) و ( فيهم )وقال المرزوقي :قال الخليل ( القاصعاء ) فم جحر اليربوع ، وهو الأول الذي يدخب فيه ، قال : والنافقاء : موضع يرققه من حجره ، فإذا أتى من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فانشقّ وخرج . و ( المندوحة ) : السَّعة . والمعنى : انه أخذ الطريق على أعدائه وألجأهم فيها إلى المضيق ، ووقف على مكائدهم وأنزلهم عن درج ذهابهم ، وصرفهم عن الرأي ومنهل العزم .21 - طَوَى أمْرَهُمْ عَنْوَةً في يَدَيْهِ ........ طيَّ السَّجلِّ وطَيَّ الرِّداءِقال الصولي :يقول : فلما رأوه فعل مثل هذا ، وحكى فعله ، فقال : طوى أمرهم عنوة ، وقد جاء به بعد هذا البيت :قال أبو العلاء :( طوى ) متّصل ب ( لمّا تراءت ) ، لأن ( لمّا ) تفتقر إلى فعلين ، ذا كلامه .وعلى القول الأول يكون جواب ( لمّا ) قوله : ( اقرّوا - لعمري - بحكم السيوف ) ، وقال ( عنوة ) إن شئت كان من الظهور ، أي طوى أمرهم طيّا ظاهرا ، وإن شئت كان من ( عَنَوْا ) له ، أي : ذلّوا . وقالوا : طواه طيّ السجل وطيّ الرداء . المراد : أنه أحكم عليه طيّه وكان ذلك سهلا عليه .22 - أَقَرُّوا لَعَمْرِي بِحُكْمِ السُّيُوفِ ........ وكانَتْ أحَقَّ بِفَضْلِ القَضَاءِ23 - وما بالولايَةِ إقْرارُهُمْ ........ ولكن أقرُّوا له بالوَلاءِقال الصولي :يقول : ليس لأنه وليهم فأقرّوا ، ولكن صاروا مواليه لِما رأوا من حزمه وشرفه .وقال غيره : لأنهم موال كلّهم .ووجدته يروى ( جميعا ) .وقال أبو يحيى الطوسي :( لعمري ) : هاهنا حرف ضعيف . ولو قال ( هناك ) كان أبْيَن له وأشبه به .24 - ُصِبْنَا بِكَنْزِ الغِنَى والإمَامُ ........ أمْسَى مُصَاباً بِكَنْزِ الغَنَاءِ( الإمام ) هاهنا الخليفة ، و ( الغناء ) : الكفاية ، أي الذي يغنى عنه في الأمور .25 - ما إنْ أُصِيبَ بِرَاعِي الرَّعِيَّةِ ........ لا بَلْ أُصِيبَ بِرَاعي الرِّعاءِقال الصولي :أصيب الأمير بمن كان يرعى له ولاة الأمور الذين يرعون الرعيّة ، و ( رِعاء ) جمع رَعيَ . وهو الذي يُحسِن أن يرعَى ، مثل : مَلِيء ومِلاء ويطيّ وبِطاء .قال المبارك بن أحمد :ردّ الصولي ضمير ( أصيب ) على الأمير ، وهو مردود على الإمام كما تقدّم .26 - يَقُولُ النِّطَاسِيُّ إذ غُيِّبَتْ ........ عَن الدّاءِ حِيلَتُه والدَّوَاءِ27 - نُبُوُّ المَقِيلِ بهِ والمَبِيتِ ........ أقْضَعَهُ واختِلافُ الهَوَاءِقال الصولي :من طول غزوه وجهاده ، وشدّة تعبه مات .وفي الطرّة : يقول : ( النطاسي ) وهو الطيب : أن ولاه من غير موافقة المقيل والميت ، واختلاف الهواء . واقعصه : قتله مكانه .28 - وقَدْ كانَ لَوْ رَدَّ غَرْبُ الحِمَامِ ........ شَدِيدَ تَوَقٍّ طَوِيلَ احتِمَاءِقال الصولي :( شديد توقّ ) ، يريد : النار والعار . ويروى ( كثير توقّ طويل احتماء ) ، يريد من الذنوب والمقابح .قال المبارك بن أحمد :أراد أن ( غَرْب الحمام ) هو حدّه لا يرد ، ولو ردّ لردّه خالد فانه كان شديد التّوَقّي طويل الاحتماء .29 - مُعَرَّسُهُ في ظِلالِ السُّيُوفِ ........ ومَشْرَبُه من نَجِيعِ الدّشماءِ( مُعرَّسُهُ ) أي : موضع نزوله آخر الليل في ظلال السيوف ، ومشربه نجيع الدماء ، و ( النجيع ) : الدم ، وقيل دم الجوف . فعلى الأول : أضاف لاختلاف اللفظين ، وعلى الثاني : لبيان الجنس ، ومثله ومنه أخذ قول بشار : فتى لا يبيت على دمنة ........ ولا يشرب الماء إلا بدمأراد بذلك : ممارسته للحروب ، كأنه لا يزال شربه من دمائها .قال المعري :قوله من ( نجيع الدماء ) يحتمل وجهين : أحدهما : أن يُدَّعى له أنّ قَتْلَ أعدائه يُغنيه عن شُرْب الماء لأنه يشفي صدره به كما قال الثعلبي شربنا من دماء بني سُلَيْمٍ ........ بأطراف القنا حتّى رَويناوالوجه الآخر : وهو أجود ، أن يكون ( النجيع ) ها هنا من قولك : ماء ناجع ونجيع ، إذا كان يَصْلُحُ عليه بَدَنُ الشارب ، ويُحسن هذا الوجه لأن القصيدة قد مَرَ في أولها ( النجيع ) في معنى الدم فتكون هذه الكلمة مخالفة لتلك .قال المبارك بن أحمد :هذا تعليل بعيد ، لأن ( ألنجيع ) في أوّلها ، وهنا ليس فيما فيه القافية ، فيجعل هذا مخالفا له لأجل الإبطاء . والمعنى : ما ذهب إليه ويدل عليه قوله : وهل كان مذ كان حتى مضى ........ حميداً له غير هذا الغذاء30 - ذُرَى المِنْبَرِ الصَّعْبِ مِن فُرْشِهِ ........ ونارُ الوَغَا نَارُه لِلصلاءِ( نار الصِلاء ) : التي يصطلي بها المقرور ، وأراد : أن نار الحرب هي التي يصطلي بها لدفع الضر ، لا النار المشهورة .وقال أبو العلاء :المعنى : أن نار الحرب عنده مقرّبة مؤثرة لا كلفة فيها ، وإنما هي نفع له ، كما أن النار ينتفع بها المقرور .قال المبارك بن أحمد :لا يحسن من مثله هذه البارة سيّما قوله ( لا كلفة فيها ) ، والمعنى ما ذكرته .31 - ومَا مِنْ لَبُوسٍ سِوَى السَّابغاتِ ........ تَرقْرَقُ مِثلَ مُتُونِ الإضاءِأصل اللًّبُوس : اللّباس ، وجعل ذلك في الدِّرع . و ( السابغات ) : الدروع التي تسبغ على الجسد ، أي تطول . وقال : ترقرق كما يترقرق الماء ، لأن الدرع يشبّه بالغدير . و ( الإضاء ) : جمع إضاهٍ ، وهو الغدير ، واستعار المتن للغدير ، وهو من الإنسان آخر الظهر ، وهذه الاستعارة قديمة ، قال عبد قيس بن خفاف البرجمي : كمتن الغَدير زَفَتْهُ الدبور ........ يَجُرُّ المُدَجَّجُ منها فُضولا32 - وَهَلْ كانَ مُذْ كانَ حتَّى مَضَى ........ لهُ مَطْعَمٌ غير هذا الغِذاءِويروى ( عَنِّي قَضَى ) ، يقول : لم يكن حميداً قط إلا وهذا فعله .قال المبارك بن أحمد :كذا وجدت هذا التفسير في شرح الصولي ، ولو تقدم من قول أبي تمام أن غذاءه هذه الأشياء المتقدّمة لكان الردّ عليه بقوله : وهل كان مد كان حميدا إلاّ له هذا الغذاء ، فأمّا وهو منصوب فلا معنى لهذا الشراح . والمعنى : انه مُذ وُجد ما كان له غذاء غير هذا الغذاء حتّى توفي حميداً ، وهو الذي تقدّم ذكره إلا أنه جعل ما ليس بِغِذاء له غِذاء وهو ( ذرى المنبر ) . و ( نار الوغا ) و ( اللبوس ) على حكم ما هو عادته في الاستعارة . فلهذا ردّ عليها فقال : وهل كان مذ كان حتى مضى ........ حميداً له غير هذا الغذاء .ويروى ( فهل كان ) وللتفسير الأول وجه ، ولو جاءت الرواية برفع ( حميد ) .33 - أَذُهْلَ بنَ شيبانَ ذُهْلَ الفَخَارِ ........ وذُهْلَ النَّوال وذُهْلَ العَلاءِأراد بذهل بن شيبان : قبيلة خالد ، وهما ذُهْلان : الأكبر : ذهل بن ثعلبة بن عكابة ، والأصغر : ذهل بن شيبان بن عكابة . وكلاهما من ربيعة . فأضاف ذهلاً إلى ما أضافه إليه لاشتهاره به ، ويروى ( الفِخار ) بكسر الفاء وفتحها ، والكسر مصدر ( فاخرت ) وهو الأكثر .قال أبو العلاء : وقد روي الوجهان .واشتقاق ذهل : يجوز أن يكون من ذَهَلَ عن الشيء ، ويجوز أن يكون من قولهم : مَضَى ذُهْلٌ من الليل ، أي ساعة .34 - مَضَى خالِدُ بنُ يَزِيدَ بن مَزْ ........ يَدَ قَمَرُ اللَّيلِ شَمْشُ الضَّحَاءِويروى ( يزيد بن مزيد بدر الظلام شمس الضحاء ) والرواية الأولى أجود لمنع صرف ما لا ينصرف في ( مزيد ) . و ( الضحاء ) ، ممدود : ارتفاع النهار الأعلى . وأتى أبو تمام في هذه القصيدة في مواضع من أعاريضها ( فَعِل ) و ( فعولُ ) و ( فعولن ) ، محذوفا ومقبوضا وتامّاً ، وكل هذا جائز . ومجيء عروض البيت الأول من المتقارب إذا زوحفت مقبوضة أحسن من محيئها محذوفة لبعد النسبة .35 - وخَلَّى مَسَاعِيَهُ بَيْنَكُمْ ........ فأيَّايَ فيها وسَعْيَ البِطَاءِ( المساعي ) جمع مسعاة ، وهي المرمة التي تُنال بالسَّعْي . وأراد : أن خالدا ترك بينكم مساعيه فاحذروا أن تسعوا بطاءً إلى المكارم ، بل سارعوا إليها كما كان يسارع ، وقال : ( فإياي ) وجعل الخطاب لنفسه ، وهو يريد غيره ، وإنما حسن ذلك لأن المتكلم يعلم المخاطب انه مهتمّ بأمره مَعْنِيَ به ، كما قال الحجاج : إيّايَ وهذه الزُّرافات . وإنما أراد : إياكُمْ أيّها المخاطبون وما أنهاكم عنهن هذا معنى كلام أبي العلاء .وقال عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) وقد استعمل مولى له يُدعى ( هُنَيّاً ) على الحِمى ، فقال : يا هُنَيُّ أضمُم جَنَاحَك عن المسلمين ، واتّق دعوةَ المظلوم ، فإنها مجابة ، وادْخِل ربّ الصُّرَيمَةِ وربّ الغُنَيْمَة ، وإيّاي ونَعَمَ ابن عفّان ونَعَم ابن عوْف ، فانهما إن تُهْلِك ماشيتهما يرجعا إلى زرع ونخل .وفي حاشية : أي فإيّاي أن أعارض في ذكرها بسعي إبطاء منكم ، وهو على معنى الأول .36 - رِدُوا المَوْتَ مُرّاً ورُودَ الرِّجال ........ وبَكُّوا عليه بُكَاءَ النِّسَاءِ37 - غَلِيلِي على خالدٍ خالدٌ ........ وضَيْفُ هُمُومِي طَويلُ الثَّوَاءِ38 - فلَمْ يُخْزِني الصَّبْرُ عنه ولا ........ تَقَنَّعْتُ عَاراً بِلُؤمِ العَزاءِأراد : لم يفضحني الصبر عنه لأنّي لم أصبر . وهذا وما بعده من باب سلب الشيء بايجابه ، أي لم يكن لي صبر عنه فيخزني . وقال : الصّبر عن مثله خزي ، والعزاء عنه لؤم ، فلم أصبر فأخزى ، ولم أتقنّع بلؤم العزاء حذر العار . وقالوا : أراد : صبرت صبر الكرام على جلالة هذه الرزيّة .39 - تَذَكًّرْتُ خُضْرَةَ ذاكَ الزَّمانِ ........ لَدَيْهِ وفُسْحَةُ ذاك الفِنَاءِ40 - وزُوّارُه للعطايا حُضُورٌ ........ كأنّ حُضُور ........ كأنّ حُضُورَهُمُ للعَطاءِأي كان حضورهم حضور قوم جاءوا يقبضون ما فرض لهم من أرزاقهم . و ( العطاء ) : جمع عطيّة وهي الشيء المًعطَى ، والعطاء : اسم وهما واحد ، إلا أنّهم كانوا يقولون أوّلاً : حضر الجند للعطاء ، أي لأخذ أرزاقهم التي يُستخدمون عليها . وأراد : انم يحضرون لأخذ ما ليس لهم بواجب كأنهم أجناد حضروا لأخذ واجبهم .وقال أبو العلاء :المعاني تَحدثُ في الأسماء لأغراضٍ تقع لم تكن قديمة ، وأصل ( العطايا ) و ( العطاء واحد ) . وإنما يختلفان في أنّ هذا جمع عطيّة ، وهذا لفظه لفظ الآحاد . وكانوا في صدر الإسلام يقولون : حضَرَ الجند للعطاء ، إذا حَضَروا لأخذ أرزاقهم الواجبة لهم في كل سنة . فكأن الشاعر جعل هؤلاء الزوّار لأخذهم عطايا ليست لهم واجبة كاجتماع الأجناد لأخذهم ما هو مفترض لهم واجب ، فإن قيل : ان المُراد أنهم اجتمعوا لِيُعطوا ، فيكون الآخذون كأنهم اجتمعوا ليكونوا المعطين فالغرض صحيحٌ ولكن اللفظ غيرُ دالّ عليه إذ كان بيان الخبر غير معلوم ، ولم تجرِ عادة المعطين بأن يجتمعوا ، بل عادتهم أن يكون المعطي واحدا وهو الرئيس المعتمد ، والمُعْطَوْنَ كثيرا .وفي هذا الاعتراض نظر .قال المرزوقي :أخذه من قول زهير : تراه إذا ما جئته مُتَهلِّلاً ........ كأنك تعطيه الذي أنت سائلهيقول : إذا حَضَرَ المجتدي فناء هذا المرثي تراه في استبشاره به وكثرة ادلال السائل عنده كأنك المُعْطَى والمُحْسَن إليه لا المُحْسِن .41 - وإذ عِلْمُ مَجْلِسِه مَوْرِدٌ ........ زُلالٌ لِتِلْكَ العُقُولِ الظِّماءِ42 - تَحُولُ السَّكِيْنَةُ دُونَ الأذَى ........ بهِ والمُرُوَّةُ دُونَ المِرَاءِ43 - وإذ هُوَ مُطْلِقُ كَبْلِ المَصِيفِ ........ وإذْ هوَ مِفْتَاحُ قَيْدِ الشِّتاءِبهذا كلامه .قال أبو العلاء ( كبْلُ المصيف ) أي : قَيْدُه ، مستعار ، وكذلك قوله ( قفل الشتاء ) وهي روايته ، إنما يريد : ان الصيف يتصرّف الناس فيه ، فكانّ هذا المرئي يُطلقهم من الكُبُول لِيَسْعَوْا ي المعايش وفيما يريدون ، ويفتح قفل الشتاء لأنه عَسِرٌ ضَيِّق فيكشفه عنهم بالعَطاء والإحسان .ويكون هذا من نحو قول الأعشى : المهينين مالهم في زمان الشَّ _ وْءِ حتّى إذا أفاق أفاقواوقالوا : أراد : ان هذا المنقذ كان روحاً في الصيف فلا يتأذّى بحرّه ، ودفأً في الشتاء فلا يتأذّى بِبَرْدِه .قال المبارك بن أحمد :كأن هذا من قول خلف الأحمر : مُشمسٌ في القُرّ حتّى إذا ما ........ أذكت الشعرى فبرد وظلّولو أعاد الضمير في قوله ( وإذ هو ) إلى مجلسه لجاز .وقال الصولي :يقول : يعطي في الصيف والشتاء ، ويغزو فيهما حين لا يغزو أحد ، حتى يغنم الناس .44 - لَقَدْ كان حَظِّي غيرَ الخَسيسِ ........ مِنْ راحَتَيْهِ وغيرَ اللَّفاءِ( اللِّفاء ) : الحقير من كلّ شيء ، وأخذ من أبي زبيد الطائي : وما أنا بالضَّعِيفِ فتظلموني ........ ولا خظّى الَّفَاءُ ولا الخسيسُ45 - وكنتُ أرَاهُ بِعَيْنِ الرَّئيس ........ وكان يَرَاني بِعَيْنِ الإخاءِ46 - أَلَهْفِي على خالد لَهْفَةً ........ تكونْ أمَامِي وأُخْرَى وَرَائِيقوله : تكون أمامي ، أي : في حياتي دائمة مني عليه . وقوله : وأخرى ورائي : أي : باقية بعد وفاتي تُذكر .47 - أَلَهْفِي إذا ما رَدَى لِلرَّدَى ........ أَلَهْفِي إذا ما احتَبَى لِلحِباءِقال أبو العلاء :روي ( ارتدى ) . قوله ( ارتدى ) ( افتعل ) ، من الرداء ، وهو السيف في هذا الموضع وأطال ، ثم قال : ألهفي على هذا الهالك في موضع الحرب لردى الأعداء ، أي هلاكهم . و ( الاحتباء ) : أن يجلس الرجل ويجعل إزاره خلْف ظهره ، ويشدّ طرفيه أمام ركبتيه . و ( الحباء ) : العطيّة . ومعنى ( ردى للرّدى ) أي : أسرع . والرديان : من العَدْو والمشْي الشديد .48 - ألَحْدٌ حَوَى حَيَّةَ المُلْحِدِينَ ........ وَلَدْنُ ثَرَىً حالَ دُونَ الثَّرَاءِ ؟ !كذا رويته بالرفع فيهما ، قالوا : يتعجّب ولا يستفهم . وقوله ( حيّة الملحدين ) أي : الجاحدين للحق ، المائلين عنه ، أي : يهلكهم كما تهلك الحيّة من لسعته ، وهم يشبِّهون الرئيس بِحّيَّةِ الجبل ، وحيّة الوادي لشجاعته ، هذا معنى كلام أبي العلاءويروى ( جنّة الملحدين ) بالجيم ، أراد : حوى عنه هو جنّة لمن ألْحَدَه ، أي اتخذ له لحداً . و ( لَدْن ) أي رطب . بهذا أكثر كلام الصولي .و ( الثرى ) : التراب الندي ، و ( الثراء ) : المال والغنى .وقال أبو الفتح عثمان بن جنّي :فيمن رواه ( حيّة الملحدين ) أي : قاتل الملحدين ، ورواه ( ألَحْدا ) و ( لدن ثرىً ) بالنصب فيهما جميعا .49 - جَزَتْ مَلِكاً فيه رَيّا الجَنُوبِ ........ وعَارِفَةٌ المُزْنِ خَيْرَ الجَزَاءِ( رَيّا الجنوب ) رائحتها الطيّبة ، و ( المُزْن ) : السحابة ، ولا يريد بها البيضاء ، لأنها تخلف غالبا ، أي لا زالت رَيّا الجنوب خالصة إليه .ويروى ( عارفة المزن ) أي : معروفها . ويروى ( ألَحْدا ) بالنصب على النداء . ويروى معه : ( جَزَتْ ملكاً فيك ) .50 - فَكَمْ غَيَّبَ التُّرْبُ من سُؤدَدٍ ........ وغَالَ البِلَى من جَمِيلِ البَلاءِ !وروى الصولي ( من جميع البلاء ) . و ( غال ) أي : أهلك . و ( البلاء ) يكون في الفعل الحسن والقبيح و ( في ) الاختبار ، قاله أبو العلاء51 - با جَعْفَرٍ لِيُعِرْكَ الزَّمانُ ........ عِزّاً ويُكْسِبْكَ طُولَ البَقَاءِويروى ( ليعدك ) ، وروى الصولي ( عزاء ) ممدودا ، ويكسبك : يخاطب أبا جعفر محمد بن خالد الشيباني .52 - فَمَا مُزْنُكَ المُرْتَجَى بالجَهَام ........ ولا رِيحُنَا مِنْكَ بالجِرْبِيَاءِ( الجَهَام ) : السحاب الذي اهراق ماءه . و ( الجربياء ) : النكباء التي تجري بين الشمال والديور ، وهي ريح تقشع السحاب .وقال الصولي :[ الجربياء ] : هي الشمال الباردة التي يكون معها الجدب53 - ولا رجَعَتْ فيكَ تِلْكَ الظُّنُونُ ........ حَيَارَى ولا انسَدَّ شِعْبُ الرَّجاءِ54 - وقدْ نُكِسَ الثَّغْرُ فابْعَثْ له ........ صُدُورَ القَنَا في ابتغاءِ الشِّفَاءِ55 - فَقَدْ فَاتَ جَدُّك جَدَّ المُلُوكِ ........ وعُمْرُ أبِيكَ حَديِثُ الضِّياءَويروى ( فقد مات ) وهو أجود ، و ( نجم أبيك ) .قال المعري : [ على رواية ( فقد مات جَدُّك جَدُّ الملوك ) ] .ويحتمل وجهين : أحدهما : أن يُريد ب ( جدّ الملوك ) : الحظّ ، أي : وكانوا يعانون بسيفه ونيابته عنهم وينالون بذلك الحطوط ، وهذا الوجه أجود .والآخر يحتمل أمرين : أحدهما : أن يكون ( الملوك ) مرادا بهم من وَلَدَ من الرجال . والثاني : أن يكون ( الملوك ) مَعنيّاً بهم الملوك من بني آدم ، أي : كان لهم كالأبّ يَرُبُّهُمْ ويُقيم دُولَهم ، لأن الجَدَّ يسمَّى أبا ، وهو أبٌ في الحقيقة .لا أعلم ما أراد بقوله ( من بني آدم ) .وفي نسخة : يجوز أن يكون أمور أبيك ومعاليه حديثة العهد .ويروى ( فقد مات بعد أبيك الملوك ) وهو أجود . وفي النسخة العجمية : أراد : أن الملوك ماتوا بعد أبيك ، ولم يبق لهم ذكر ، وتقدمهم أبوك بالموت ، وذُكره باق .وروي بنصب ( جدّ ) الثاني ورفعه . أمّا النصب فمفعول ( فات ) . وأمّا الرفع فعلى البدل من ( جدّك ) . والواو في قوله ( ونجم أبيك ) واو الحال .56 - ولمْ تُرْضِ قَبْضَتُهُ لِلحُسَامِ ........ ولا حَمْلَ عَاتِقِهِ لِلِّوَاءِويروى ( ولم تَرْضَ قبضَتَهُ للحُسَام ) . ويروى ( ولم تُزر قبضتُه للحُسام ) . أي : مات أصغر منك ، ولم ترض اليوم قبضته للحُسام و حمله للّواء لأنك أكبر منه قَدْراً وسِنّاً ، وساد هو على صغره بهمّته ، فأنت أولى أن تسود على كبرك بهمّتك . أي : أنت مثله في الجلالة والعزّ ، فلم نفقدهما بعده لأنك مقتد به ، لأنك خَلَفه .وقال أبو بكر الصولي :يقول : قد مات جدّك وأبوك حَدَث لا تستقل يحمل السيف قبضته ، ولا عاتقه يحمل اللواء . فما زال حتى سادَ ، وكذا كنْ أنت .قال أبو زكريا [ التبريزي ]والبيت الذي بعده يوضحه :57 - فما زالَ يَفْرَعُ تِلْكَ العُلَى ........ مع النًّجْمِ مُرْتَدِيَّاً بالعَمَاءِ( يفرع ) ، أي : يصعد . و ( العماء ) : السحاب الرقيق58 - وَيَصْعَدُ حتَّى لَظَنَّ الجَهُولُ ........ أنَّ لهُ مَنْزَلاً في السَّمّاءِ59 - وقَدْ جاءنا ان تِلْكَ الحُرُوبَ ........ إذا حُدِيَتْ فالْتَوَتْ بالحُدَاءِحُدِيَتْ : سيقت بالحُداء ، بالصوت والدعاء ، أي : كانت لا تجيب . وقيل التوت بالحداء لأنها صعبة .60 - وعَادَدَها جَرَبٌ لمْ يَزَلْ ........ يُعَاوِدُ اشعَافَها بالهَنَاءِفي حاشية : أي انك إن عدت إلى الثغر وإلى الأمور التي فسدت هناك مع أصحابك انصلحت . هذا إذا روي ( لم تزل تعاود ) بتاءين . و ( اشعافها ) أعاليها جمع شَعَف . وشُعُف : جمع شُعْفة ، وهي أعلى الجبل . و ( عاودها ) راجعها ، أراد بها الحرب . ويروى ( تعاود أشعرها بالهناء ) . و ( الأشعر ) ما أحاط بالحافر . ويروى ( لم يزل يعاود أشعلها بالهناء ) . يقال : أشعل إبلَه بالقطران : إذا طلاها به .وروى أبو العلاء : ( إشعافها ) بكسر الهمزة والسين المهملة ، مصدر من أسعفتُ فلانا بحاجته : قضيتها له . وإذا روي ( إسعافها ) بفتح الهمزة ، فهو جمع سَعْفَة ، والشَّعَفُ : داء يصيب البعير في رأسه فيتمَعَّطُ منه وَبَرُه . فان كان السَّعَفُ يُهْنَأ كما يُهْنأُ الجَرَبُ فالمعنى على ذلك . وإلاّ فهو مستعار . و ( الهناء ) ما يداوى به الجرب من القطران وغيره .وقال غير أبي العلاء : ( الهناء ) القطران نفسه .قال الجوهري : ( السعف ) : داء يأخذ أفواه الإبل بالجرب ، يتمَعّط منه خرطومها وشعر عينيها .61 - مَتَحَتْ بِسِجلٍ لَهَا كالسَجال ........ وَدَلْوٍ إذا أفْرِغَتْ كالدِّلاءِقال الصولي :أي : أعطيت من البأس والصبر والجود سَجلاً واحداً ، وهي الدّلو ، ودلوك الواحدُ مثل دِلاء كثيرة لغيرك .قال المبارك بن أحمد :لا معنى لذكر الجود مع ذكر الحرب ، وإنما أراد قولهم : الحرب سجال ، فيوم لك ويوم عليك ، وإذا كان سجله الواحد كسجال كثيرة ، وكان دلوه الواحد كدلاء كثيرة لم يقم له أحد فيكون سَجل الأيام له ، لا عليه .والسَجل : الدّلْو يذكّر إذا كان فيه ماء قلّ أو كثر ، ولا يقال لها وهي فارغة سَجل ولا دلاء . ولا فرق في المعنى بين نصفي البيت الأول والثاني ، وقالوا : سجل الحرب أعطاها حقّها .ويروى ( مُتِحت ومَتَحَتْ ) ويروى ( وتمتح سجلا . . ودلوا . . ) بناء على ( لم تزل تعاود ) . و ( الماتح ) : المستقى .62 - وَمِثْلُ قُوَى حَبْلِ تِلْكَ الذِّراعِ ........ كان لِزازاً لِذَاكَ الرِّشاءِويروى ( لذاك الذراع ) يذكّر ويؤنث أكثر . وحبل الذراع : عصبها .وقال أبو العلاء :حبل الذراع : أعظم عروقه ، وهو كلام قديم ليس مما استعاره الطائي ، ويجوز أن يعني بحبل الذراع : ما امتدّ منها ، و ( اللّزاز ) يكون في الآدميين . تقول : ( هو لزز خِصْمٍ ) : إذا لزّ به .قال الصولي :يقول : مثلك يقوم بمثل هذا .وفي الحاشية : أي مثل يدك تستقبل بذاك الرشاء ، أي بتلك الحروب .63 - فلا تُخْزِ أيّامَه الصَّالِحاتِ ........ وما قَدْ بَنَى من جَميلِ البِنَاءِ64 - فَقَدْ عَلِمَ اللهُ أنْ لمْ تُحِبّ ........ شيئاً كَحُبِّكَ غيرَ الثَّناءِأي قد علم الله أن أباك لم يحبّ شيئا كحبّه إياك إلاّ الثّناء ، فانه كان يحبّه كحبّك ، فلا تخز أيامه الصالحات لهذه المحبّة التي كانت منه لك ، وشيّد ما قد بناه .ويروى ( فلا تُخز أيامه الصالحات ) على ما لم يسمّ فاعله ، ويروى : فقد علم الله أن لن تحب ........ شيئاً كحبك غير الثناءوروى الصولي ( كنز الثناء ) والأوّل أولى .وليس في شعر أبي تمام قصيدة أردأ من هذه ، وأغمص من معانيها ، وأقبح من مقاصد فيها ، وأثبت بها جمعاء لاحتياج كل بيت منها إلى تفسير ولله الحمد .وزاد أبو العلاء أحمد بن سليمان المعري في هذه القصيدة قوله :65 - فما أنْتَ مِنْ رَجْعِ رَبْهٍ قَوَى ........ سألتَ لِريّا وربعٍ خلاءِقال المعري :يقول لهذا الممدوح المعزَّى : ما أنت مسن يُسأل محل الربع ، أي المنزلة ( رَجْعُ الرَّبْعِ ) ما يراجع من الكلام ، و ( القوى ) من أقوى المنزل : إذا أقفر وخلا . و ( ما ) في قوله ( ما أنت ) نفي ، مثلها في الحديث ( وما أنا من ودِّ ولا ودّ مني ) .يقول للممدوح : ما أنت ممن يسائل الربوع ويراجعها ، بل أنت أجلّ من ذلك ، وقوله : ( سألت ) على تقدير ( هاء ) محذوفة ترجع إلى الربع .وقد يجوز أن يكون سمع للمخاطب شعرا يذكر فيه ربع ( ريّا ) ، ولا يمتنع أن تكون ( ما ) في قوله ( ما أنت ) على معنى الاستفهام والانكار ، كما تقول للرجل إذا رأيته يفعل شيئا لم تجر عادته بفعله : ( ما أنت من هذا ؟ ) أي : أيّ شيء أنت منه . وما يقع في هذا الموقع على الآدميين في الحديث : أبو زرع وما أبو زرع ؟ أي : أيّ شيء هو . وكذلك قوله : أبو مالك وما أبو مالك ؟ . وإنما وقعت ( ما ) على شيء يعقل في هذا الموضع ، لأن وقوعها على الصفة التي تصلح أن تكون خبرا . ألا ترى إلى قوله : ما أبو مالك ؟ قال : أبو مالك خير من ذلك ، فدلّ على أن ( ما ) واقعة على قوله ( خير من ذلك ) .66 - يُعَاقِبُهُ مُغْدِقٌ مطْبِقٌ ........ مَلِيءٌ العَزَالَي بوَبْلٍ رَوَاءِقال المعري :( الغدق ) : من قولهم : مطر غدق ، أي : كثير . و ( مطبق ) : من أطبقت السماء بالغيم . و ( اعزالى ) جمع عزلاء : وهي فم المزادة ، يكون في جنبها . يخرج منه الماء وأصله في المزادة . وتلك من الاستعارت القديمة ، وليست مما أحدثه الطائي . و ( الوبل ) من المطر : الشديد الواقع . و ( رواء ) أي : مُرو .وقوله :67 - وتَصْنَع فيه كَوَشْيّ البُرُودِ ........ ذُيُولُ الشمالِ مع السافياءِقال المعري :يقال : وشَتَ الريح الربع والرمل ، إذا أحدثت فيه آثارا مختلفة . و ( ذيول الشمال ) ماء خيرها . ويجوز أن يعني بها ما تحمل من التراب والغبار . و ( السافياء ) : الريح التي تسفي التراب والرمل .وقوله :لقد جلّ رُزءاً مُصاب المصابِقال : ( المصاب ) الأول مصدر ، و ( المصاب ) الثاني : الرجل الذي أصابته المَنِيّة . وإذا بلغ المصدر أربعة أو جازها كان المصدر فيه والظرف مساويين لاسم المفعول .وقال يُعَزِّي محمد بن سعيد بأبيه :1 - أمُحَمَّدَ بنَ سَعِيد أن جَوَى الأسَى ........ فيها رُوَاءُ الحُرِّ يَوْمَ ظِمَائِهِقال الصولي :يقول : يجب أن تصبر . و ( الأسَى ) جمع أسوة ، وهو أن يحسن عزاؤه بأن تقول : قد نال هذا فلانا وفلانا فأنا أتأسَّى بهما . يقول : فهذا يروي الحُرّ يوم طمائه ، أي يوم مصيبته .وقيل إذا ظمئ إلى الميت ، وقيل : ادّخر الأسى ، أي : القيامة ، ويكون يوم ظمائه يريد به : في يوم القيامة .وفي النسخة العجمية : أي مَن قاسى حرارة الصبر ففيه رواء يوم يَظْمأ ، ويحتاج أن ينتفع بذلك الصبر يوم القيامة ويُؤجر عليه .ويروى ، وهو الصحيح ( أمحمد بن سعيد ادّخر الأسى فيها ) . ويروى ( إن جَوىً أُسىً فيه رواء الحُرّ ) . ويروى ( إن جَوَى أسىً فيها ) ولم يذكروا في هاتين الروايتين تفسيرا .قال المعري :قوله ( رواء الحُرّ ) ، أراد به : رِيَّهُ ، وإنما أقام الرواء مقام الرِيّ ، لأنه يُرْوَى به . ومَن روى ( دواء ) بالدال فقد صحف ، لأن مذهب الطائي في الصناعة طريق معروف ولم يكن يعدل عن الرواء في هذا البيت . ومَدّ ( الظَّماء ) وهو مهموز مقصور . يقول : ظماء مثل خطاء . وقد فعل ذلك في غير هذا الموضع ، والقياس يطلق ذلك وما هو أشدّ منه .2 - أنتَ الذي لا تُعْذَلُ الدُّنيا إذا ........ ما النَّئِباتُ صَفَحْنَ عن حَوْبَائِهِ33 - لوْ كانَ يُغْنِي حَازِمٌ عَنْ وَاعِظٍ ........ كُنْتَ الغَنِيَّ بِحَزْمِهِ وذكَائِهِ44 - لَسْتَ الفَتَى إنْ لم تُعَرِّ مَدَامِعاً ........ من مَائِها والوَجْدُ بَعْدُ بِمَائِهِقال الصولي :إن لم تترك دمعك فلا تبكي ووجدك وافر بعد فلست بفتى .وقالوا : أي لا تبكي حتّى تكون عُرّيت المدامع من الماء . وفيه معنى آخر لم يذكروه ولا بأس به . قال الجوهري : ( المدامع ) : المآقي ، وهي أطراف العين . يقول : إن لم تخلها من مائها - وهو لدمع - بالبكاء فتفنيه ووجدك باق بمائه لم تسترح منه بالدمع الذي ذكروا أن فيه راحة الوجد ، وتخفيف مائه ، أي : إن لم تبك حتّى ينفد دمعك الذي ادعى فيه ما ادعى ووجدك على حاله لم تسترح منه ، ولم تخفّفه بالدمع الذي عُريت منه المدامع فلست بفتى .ويروى ( والوجه بعد بمائه ) . وقالوا : لأن البكاء يذهب الحياء .5 - وإذا رَأيْتَ أسَى امْرءٍ أو صَبْرَه ........ يَوْماً فَقَدْ عايَنْتَ صُورَة رائِهِقال أبو العلاء :هذا شيء يستعمله الطائي وغيره ، فأمّا مذهب سيبويه في ذلك فإذا حُمِل عليه كان كالعيب لأنه لا يجعل همزة ( حوبائه ) وما كان مثلها إذا خَفَّف ياءً خالصة ، ولكن يكون بين بين . وياء ( رايه ) ياء خالصة ، ولا يجوز قلبها ( إلى همزة ) في هذا الموضع فيقع الاختلاف في الرَّويّ . فأما غير سيبويه فلا يبعد في مذهبه أن يجعل همزة ( حوبائه ) ومثلها إذا خَفَّف لأنه قال :ياءً ، وهو مذهب ضعيف ، ونحوٌ من ذلك ما جاء في شعر أبي النجم هَلْ تَعْرِفُ الرَّبْعَ عَفَتْ جِواؤهُوقال فيها : وعَزّ شَأْوَ المُغْرِبينَ شاؤهْفواو ( شأوُه ) لا يجوز أن تهمز ، وهمزة ( جِواؤه ) لا يجوز أن تُجعل واوا خالصة .قال المبارك بن أحمد :إذا جعل همزة ( حوبائه ) ياءً خالصة ولا تكون بين بين جازت أن تقع رويا مع ياء ( رايه ) لأنه ياء خالصة في الأصل . وقوله ( لا يجوز قلبها في هذا الموضع ) بعيد عن القول الصحيح ، لأنه لا يجوز قلبها أبدا ، إذ ليست بهمزة . والهمزة إذا كانت بين بين كانت في حكم المخفّفة . وإذا كانت كذلك لم يجز مع ياء ( رايه ) الخالصة فيختلف الرَّوِيّان . وما نسبه إلى غير سيبويه وضعَّفَه فهو الذي حكاه عن سيبويه إلا أنه يذكر فيه أن يكون بين بين .وقوله : فواو ( شأوه ) لا يجوز أن تهمز صحيح . ولقائل أن يقول : أهمزها كما همزت واو ( ادؤر ) و ( اسؤق ) فلا يرد . وأغفل رحمه الله القول في همزة ( رائه ) وهي في هذا الموضع لا تكون إلاّ مبدّلة ، لأن المخفّفة في حكم المحقّقة بدليل ( رؤيا ونؤى ) إذا خُفِّفا ، قاله أبو الفتح ابن جني .6 - إنِّي أرى تِرْبَ المُرُوءَةِ بَاكِياً ........ فأكاد أبْكِي مُعْظِماً لِبُكائِهِفي صبره أو جزعه ، كذا وجدته ، ويجوز أن يريد : انه يُعظّم بكاءه لأن من هو ترب المروءة لا يبكي إلا لأمر عظيم .7 - حَقٌ على أهْلِ المُرُوءَةِ والحِجَى ........ وقَضَاءُ طَبٍّ عَالِمٍ بِفَضائِهِ( قضاءُ طبّ ) معطوف على ( حق ) . وروى العبدي ( وقضاء طِبٍّ ) بالكسر ، وقوله ( عالم بقضائه ) : هو الله عزّ وجل .8 - ألاَّ يُعَزَّى جَازعٌ بِخَمِيمِهِ ........ حتَّى يُعَزَّى أَوَّلاً بِعَزائِهِوقال في هَوَى له زعم أنَّه سَلا عنه بغيره :1 - بَيَّتُّ قَلْبِي مِنْ هَوَاكَ على الطَّوَى ........ ورَحَلْتُ عن بَلَدِ الصَّبابَةِ والجَوَىقوله على الطوى ، أي : على الخلو . وهو معنى رديء ، واستعارة قبيحة .2 - لوْ لمْ يُجْزِنِي الهَجْرُ مِنْكَ بِلُطْفِهَ ........ واللهِ لاسْتَأْمَنْتُ فيكَ إلى النَوَىقوله ( لاستأمنت ) أي : طلبت الأمان ، ويروى ( الثوى ) بالثاء المثناة ، وهو الهلاك . ويروى ( لاستأنست فيك إلى النوى ) .3 - لم تَرْعَ لي حُرَقاً بِقَلْبي قَدْ مَضَتْ ........ لو لمْ يَذُدْها الدَّمْعُ عنه لاشْتَوَىقوله ( عنه ) يعني عن القلب لانشوى ، وهذا هو المعنى المتداول مثل قول ذي الرّمة : لعلّ انكاب الدمع يحدث راحةً ........ من الوجد أو يشفي نَجِيّ البلابلوقال : ( اشتوى ) وأفعال المطاوعة تجيء غالبا على ( انفعل ) بالنون ، يقال : شويت اللحم فاشتوى ، قاله الجوهري . ولا تقل اشتوى .قال أبو زكريا التبريزي :وهذا إجماع أهل اللغة ، وذكر سيبويه : شويت اللحم فاشتوى .4 - هَيْهَاتَ كُنْتُ من الحَدَاثَةِ والصِّبا ........ في غَفْلَةٍ ان الهَوَى يُنْسِي الهَوَىويروى ( هيهات أنت ) . أخذه البحتري وزاد فقال : هَوَى عَفَّى على آثاره بهوى ........ كَمُطْفِئٍ من لهيبِ النار بالنارقال أبو تمام يعرّض ببعض بني حُميد وقد اسمعه وأرْبَى عليه بعد مقتل محمد بن حميد ، ولم يصرِّح بهجائه لمدحه إياهم ، ولأنه طائي منهم :1 - إذا جَارَيْتَ في خُلُقٍ دَنِيئاً ........ فأنْتَ ومَنْ تُجارِيهِ سَوَاءُويروى ( جازيت ) و ( تجازيه ) بالزاي فيهما ، والأول أجود .4 - لَقَد جَرَّبْتُ هذا الدَّهْرَ حتَّى ........ أفادَتْنِي التَّجارِبُ والفناءُأراد ب ( الفَنَاء ) الكِبْر . من قولهم : شيخ فانٍ ، أي كبير ، ويروى ( العناء ) بالعين المهملة .9 - لَئِيمُ الفِعْلِ مِن قَوْمٍ كِرامٍ ........ لَهُ مِن بينهمْ أبداً عُوَاءُفي الحاشية : أي : صياح ، كأنه يصيح ليعلم انه ليس منهم .قال المبارك بن أحمد :كأنه من قول العامّة في الشيء الظاهر من بين الأشياء . هذا كأنه يصيح من بينها صياحاً . فجعله أبو تمام عواء . وهو في هذا الموضع قريب .وقال يهجو عتبة بن أبي عاصم :4 - عَجَباً لِصَيّاد الهِجَاءِ بِعِرْضِهِ ........ وحِرِامِّهِ أبداً على الإعَراءِفي الحاشية : أي تظهر عورة أمّه ، أي أعجب لمن يجرّ الهجاء إلى نفسه ، فكأنه يصيد الهجاء .وفي نسخة ( وحِرُامّه ) بالرفع . و ( الاعراء ) : جمع العاري .قال المبارك بن أحمد :( الاعراء ) : لا يصح في جمع العاري ، ويجوز أن يكون جمع ( عَرى ) مقصورا ، وهو الساحة والفناء . أي : أعجب لمن يتعرّض إلى الهجاء وحرامّه لا يزال ظاهرا في الأفنية والساحات .6 - أتَّى يفوت مَخَالِبي في بَلْدَةِ ........ أرْضِي بِها مَبْسُوطَةٌ وسَمَائِي ؟أي : كيف ينجو من هجائي وأنا قادر عليه .وقال يهجوه :1 - نُبِّئْتُ عُقْبَةَ شاعِرَ الغَوْغَاءِ ........ قَدْ ضَجَّ مِنْ عَودِي ومِنْ أبْدَائِيأي : من هجوي الذي عدت فيه ثانياً ، وأبدأت أوّلا . و ( الغوغاء ) : السَّفلَة .2 - لمّا غَضِبْتُ على الفَرِيضِ هَجَوْتُه ........ وجَعَلْتُ خِلْقَتَهُ هِجَاءَ هِجَائيأراد : أني لمّا هجوته كنت غضبان على الشعر ، فعاقبته بهجائي له ، وهجوت هجائي بقبح خلقته ، قاله المبارك بن أحمد . وعكسه أبو تمام فقال : ولم أمدحك تفخيما لشعري ........ ولكني مدحت بك المديحا3 - ما كان جَهْلُكَ تاركاً لكَ غِيُّهُ ........ حتَّى تكونَ دجَاجَةُ الرَّقَّاءِويروى ( غِيَّهُ ) ويروى ( بحثه ) ز وفي نسخة ( تاركا لك غِيَّهُ : بالنصب ، وله وجه .قال أبو العلاء :أراد : ان الذي يَرْقِي يكون معه فرّوج أو نحوه فَيُلْدِغَه حَيّةً . ويقول للعامّة : أنّي أُرقيه فلا يضرُّه السَّمُّ . يريد أن يخدع بذلك ، وإن هلك فأنه غير مبال . والمعنى : إن غيرك يُعرّضك للشَّرِّ .قال المبارك بن أحمد :ما ذكره من دجاجة الرّقاء صحيح ، ولكن قوله : ( والمعنى : أن غيرك يعرضك للشَّرّ ) غير صحيح ، ولعلّه ( عتبك ) أو ( عفوك ) وصحّفه الكاتب . والمعنى : إن الذي يرقى بنصب دجاجة الحيّة عند الرقية فتلسعها الحيّة فتموت ، أي : سأقتلك .وقال الصولي :المثل : تركته فرّوج الرّقاء ، ذلك انه مُعذَّب معه أبدا ، يُجَرِّب عليه لسْعَ الحيّة ويطعمه الدواء حتى ينفّق دواءه بذلك . بهذا كلامه .أي : فأنا أهجوك مرّو وأتركك مرّة . فأنت مُعَذَّب معي مثل دجاجة الراقي .5 - أضْعِفْ لِمَن أَمْسى وأصْبَحَ أمْرُهُ ........ تَبَعاً لأمْرِ الدُّوْدَةِ الشَّعْرَاءِالشّعْراء : الكثيرة الشعر .قال الصولي :رماه بالبغاء ، لأنه يطيع داء في جوفه . بهذا كلامه .وقيل : أراد بالدودة . [ كلمة غير واضحة ربما تكون بمعنى ( البليّة ) ] وجعلها كالدودة التي على رأسها شَعَر .قال المبارك بن أحمد :وهذا كقوله أيضا : امرأته نفذت عليه أمورهّا ........ حتى ظننّا انه إمراتهاوقال يهجو عبد الله الكاتب ، ويعرّض بالمباركي :وفي نسخة الصولي : يهجو عبد الله الكاتب المعروف بالمباركي ، وكان يحبّه ، والأول أصحّ لمِا سيأتي فيما بعده قُلْ لِعَبْدُونَ أيْنَ ذاكَ الحَيَاءُ ........ إنّ داءَ المُجُونش دَاءٌ عَيَاءُ ؟ !2 - طَالَما كُنْتَ قَبْلُ عِنْدِي مَنِيعاً ........ ومَصَوناً كما يُصَانُ الرِّداءُأي زال عنك الحجياءُ الذي كان يصونك .وجاء في الطرّة من النسخة العجمية : المجون : ألاّ يُبالي الإنسان بما يصنع ، وقد مجن يمجن مجونا ومجانة . فهو ماجن ، قاله الجوهري وغيره .3 - ثُمَّ كَشَّحْتَنِي على غيرِ جُرْمِ ........ فأنا والمُبَارَكِيُّ سَوَاءُوقال يخاطب علي بن الجهم ليتنجز له وعدا من عثمان بن إدريس ابن بدر الشامي :1 - بأيِّ نُجُوم وَجْهِكَ يُسْتَضَاءُ ........ أبا حَسَنٍ وشِيمَتُكَ الإباءُقال الصولي :إذا كانت شيمتك الإباء فبأيّ نجوم وجهك يُستضاء .أتى الصولي بلفظ البيت لكن غير موزون ، ولكن لا ذكر للجود فيه ، وروى غير الصولي : ( بأي نجوم جودك ) : يشبّه بِشره بالنجوم . وجعل من شيمته الإباء ، وهو المنع . أي : لا ندري بأيّ نجوم وجهك نستضيء ومن خُلُقك المنع . أي : لا ينفعنا ذلك .2 - أتَتْرُكُ حَاجَتي غَرَضَ التَّوَانِي ........ وأنْتَ الدَّلْوُ فيها والرَّشَاءُويروى ( عرض ) بالعين المهملة ، ويروى ( عُرض ) بالعين المهملة المضمومة . و ( العَرَض ) بفتح العين المهملة والراء : ما يعرض للإنسان من قصد . و ( عُرْض ) بالراء المضمومة والساكنة : الجانب والناحية . ويروى ( أنت الغَرْب ) ، وهو أحسن لفظا وإن كان المعنى واحد .ومنها : وعن عثمان بن إدريس :7 - ألَمْ يَهْزُكَ قَولُ فَتىً يُصَلِّي ........ لِمَا يُثْنِي عَلَيْكَ به الثَّنَاءُ ؟ !رفع ( الثناء ) بفاعل ، يُصلِّي الثناء لثنائه عليك .قال المبارك بن أحمد :يُصلّي هنا من المصلّي ، وهو الفرس الذي يتلو السابق ، والمعنى : إني أثني عليك فأسبق بالثناء ، ويتلو ثنائي عليك ثناء الناس ، فثنائي سابقٌ وثناؤهم مُصَلٍّ .وقال يصف المطر :1 - أمَا تَرَى ما أصْدَقَ الأنْوَاءَ ........ قَدْ أفْنَتِ الحَجْرَةَ والَّلأْوَاءَ ؟قال الصولي :الحَجْرة : السّنة الشديدة . و ( الَّلأواء ) و ( اللولاء ) : الشدّة والجدب ، وهي من المقلوب .2 - فَلَوْ عَصَرْتَ الصَّحْصَحَان ماءً ........ مشنْ لَيْلَةٍ بِتْنَا بها لَيْلاءَماء سائل . ويروى ( فلو عصرت الصخر صار ماء ) ويروى ( من ليلة من وبلها ) و ( يا ويلها ) .3 - إنْ هِيَ عَادَتْ لَيْلَةً عِدَاءَا ........ أصْبَحَتِ الأرضُ إذاً سَقاءَقال الصولي :( عادت ) يعني : والت . ( عداء ) : ولاءً . يقول : إن جاءت ليلة بعقب هذه الليلة بمثل هذا الويل أصبحت الأرض سماءً .نذكر هنا القصائد والأبيات التي لم يذكرها ابن المستوفي . وقد ذكرها الصولي والتبريزي :قال أبو تمام يتغزّل :1 - نَفْسِي فِداءُ محمّدٍ ووِقاؤُهُ ........ وكَذَبْتُ ما في العالَمينَ فِداؤُهُ2 - أزَعَمْتَ أنَّ الظَّبْيَ يَحكي طَرْفَهُ ........ والقَدُّ غُصْنٌ جالَ فيهِ ماؤه ؟ أُسْكُتْ فأينَ ضِياؤهُ وبَهاؤهُ ........ وكَمالُهُ وذكاؤُهُ وحيَاؤُهُ ؟4 - لا تُغْنِ أسماءُ المَلاحَةِ والحِجا ........ فِيمَن سَواه فأنَّها أسْماؤُهُ5 - عَرِيَ المُحِبُّ مِنَ الضَّنا فَقَمِيصُهُ ........ طُولُ التَّأوّه والسَّقامُ رِداؤُهُ6 - لو قيلَ سَلْ تُعْطَ المُنَى كان المُنَى ........ أنْ لَوْ رأى مَوْلاهُ كَيْفَ بُكاؤه7 - أحبابَه لِمَ تَفْعَلُونَ بِقَلْبِهِ ........ ما ليس يفعَلُه بهِ أعداؤُهُ ؟8 - مَطَرٌ مِنَ العَبَراتِ خَدِّي أرْضُه ........ حتَّى الصَّباحَ ومُقْلَتَايَ سَماؤُهُوقال أبو تمام يستبطِئُ إسحاق بن إبراهيم ، واختارها أبو أحمد :1 - أيَا زِيْنَةَ الدُّنيا وجَامِعَ شَمْلِها ........ ومَنْ عَدْلُهُ فيها تَمامُ بَهائِها2 - ويا شَمْسَ أرْضِيها التي تَمَّ نُورُها ........ فَبَاهتْ بهِ الأرضَونَ شمسَ بَهائِها3 - عَطَاؤُكَ لا يَفْنَى ويَستغرِقُ المُنَى ........ ويُبْقِي وجُوهَ الرّاغِبينَ بِمَائها4 - تَرَامَتْنِي الأبصارُ مِنْ كلِّ جانِبٍ ........ كأنّي مُرِيبٌ بينها لارتمائها5 - ولِي عِدَةٌ قد راثَ عَنِّي نَجاحُها ........ ومَجْدُكَ أدْنَى رائدٍ في اقتضائِها6 - شَكَوْتُ وما الشَّكْوِى لنَفْسي عادةٌ ........ ولكنْ نفيضُ النَّفْسُ عند امتلائِها7 - وما لي شَفِيعٌّ غيرَ نَفْسِكَ إنَّنِي ........ ثُكِلْتُ من الدُّنيا على حُسْن وائهاقال التبريزي :هو من مًقلُوب الوأْي الذي هو الوَعْد ، جعله مِن وَأَى ، ووأَى ووَاءٍ مثلُ : رَأى وراءٍ ونأى وناءٍ .( جاء في اللسان : الوأي : الوعد . وفي حديث عبد الرحمن بن عوف : كان لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيٌ . أي وعد ) .مشكل أبيات أبي الطيّبعَنى الأئمة العلماء بشرح شعره فأثبتّ من ذلك بما وقع إليّ من كتبهم ، مختصرا بعضه ، وحاكيا أكثره بنصه . فمنها كتاب أبي الفتح عثمان بن جني الكبير ، وكتابه في أبياته الصغير ، وما ردّه عليه فيه الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي . وكتاب عبد الله بن زكريا المطرّز وكتاب أبي زكريا يحيى بن علي التبريزي وما ذكره عن أبي العلاء أحمد ابن عبد الله بن سليمان المعري . وكتاب أبي الحسن علي بن أحمد الوحدي وكتاب ( فتق الكمائم ) لأبي محمد طاهر بن الحسين بن يحيى البصري . وكتاب أبي علي محمد بن فورّجة البروجردي ، وكتاب أبي الخير زيد بن رفاعة الهاشمي ، وكتاب أبي اليُمْن زيد بن الحسن الكندي ، وكتاب أبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري . وسوى ما وجدته على حواشي ديوانه ، وفي مواضع مفردة ، على أني أسأل الناظر في هذا الكتاب أن يستر ما في من عيب ، أو عثر عليه ، وأن يضيف ما فاتني من بيان وشرح إليه .وبالله أستعين ، وعليه أتوكّل ، وهو حسبي وإليه أنيب .^
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    قال أبو الطَّيّب أحمد بن الحسين :1 - عَذْلُ العَوَاذِلِ حَوْلَ قَلْبِي التَّائِهِ ........ وهَوَى الأحِبَّةِ مِنْهُ في سَوْدائِهِقال أبو الفتح :العذل : أمَرّ العتاب وأمضّه . وجمع عاذل : عُذّل وعُذّال . وجمع عاذلة : عواذل . وسوداء القلب : الحبّة السوداء فيه .قال الأصمعي : سوداء القلب : علقة سوداء في جوفه إذا انشقَّ بَدَتْ كأنها قطعة كبد . وجعل ( الهاء ) في ( التائه ) وان كانت أصلا وصلا في ذلك جائز مشروع في القواني يقول : فَهَوَى الأحِبَة في داخل قلبه ، وعذل العواذل من خارجه . فليس يرعوي إليه ولا يعبأ به لِعِظَم قَدْر الهوى في قلبه .وقد أكثر الناس في معنى النصف الأخير من هذا البيت . قال العباس بن الأحنف : لو شق عن قلبي ترى وسطه ........ ذكرَك والتوحيد في سطروقال آخر : تَغَلْغَل حُبُّ عثمةَ في فؤادي ........ فباديه مع الخافي يسيروهذا البيت لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودوفي كتاب أبي زكريا ، وأظنه من كتاب أبي العلاء :يقال : عَذل وعَذَل بالتحريك ، والتحريك في هذا الموضع أحين ، لأنه أقوى في السمع والغريزة .وقال الواحدي :الصحيح رواية من روى ( قلب التائه ) على إضافة القلب إلى التائه ، وعَنى بالتائه نفسه ، ومن روى ( قلبي ) بالياء جعل ( التائه ) من صفة القلب ، ولا يقال : تاه قلبه . وقوم قالوا : أن قلبي يتيه على عذلهم ، فلا ينقاد له ، من التَّيه بمعنى : الكِبر . وليس هذا بمستحسن ولا مختار . هذا كلامه .وإذا كان ( التائه ) على ما ذكره أبو الفتح حَسُنَ أن يوصف به القلب .2 - يَشْكُو المَلامُ إلى اللَّوائِم حَرَّهُ ........ ويَدُدُّ حَيْنَ يَبُحْنَ عن بُرَحَائِهِقال أبو الفتح :الملام : اللوم . ويصدّ : يرجع . والبرحاء : الشِّدة والمشقة . يقول : فاللوم يشكو إلى اللوائم ما يلاقي من حرارة هذا القلب ، فهو يرجع عن التعرّض له إشفاقا على نفسه أن تحرقه حرارته . ضربه مثلا ، لأن اللوم على الحقيقة لا تصحّ منه الشكوى ، ولا الصدّ ، وأكثر كلام العرب إذا تفطنت له هكذا ، ألا ترى إلى قول كثير : ذهوب بأعناق المئين عطاؤه ........ غلوب على الأمر الذي هو فاعلهفهذا كقوله أيضا : غَمرْ الرِّداء إذا تَبَسَّمَ ضاحكاً ........ غَلِقَتْ لِضِحْكَتِهِ رقابُ المالوقوله ( غمر الرِّداء ) إنما يريد سعة عطائه ، وإن كان ضيق الملاءة .وأطال في الاستشهاد بمثل ذلك . ولو جعل موضع الاستشهاد ( رقاب المال ) كان أوْلى ، لأن ( غمر الرداء ) إنما هو من غير هذا الباب .قال الجوهري : رجل غمر الخلق وغمر الرداء ، إذا كان سخيّاً بين الغمورة من قوم غمار وغمور . وأنشد بيت كثير هذا .وقال زيد بن رفاعة :أي : يشكو العذل تعذر وصوله إليّ . و ( حرّة ) ، أي : حرّ الملام ، استعارة ، ويحتمل حرّ القلب ، وكذلك ( الهاء ) في ( برحائه ) للقلب .3 - وبِمُهْجَتي يا عَاذلِي المَلِكُ الّذَي ........ أسْخَطْتُ كُلَّ النّاسِ في إرْضَائِهَقال أبو الفتح :المهجة : خالص النفس ، وقوله ( يا عاذلي ) بعد ذكره ( العواذل ) والعاذل : جمع عاذلة ، والعاذل واحد مذكّر ، وإنما جاز ذلك لأنه أراد : يا مَنْ يعذلني ، و ( مَنْ ) تقع لإبهامها للمذكر والمؤنث والواحد والاثنين والجمع . فكأنه قال : يا مَنْ يعذلني ، أو كأنه خاطب واحدة من العواذل فقال : يا عاذلي ، أراد يا إنسانا عاذلي . والإنسان يقع على الرجل والمرأة ، وكنّى بالحبيب هنا عن سيف الدولة .ومعناه : أنا أفدي بنفسي من لم اسمه فيه عذل من هو أعذل منك ، فكيف أصغي إلى قوله ، أي : لم أدَع سيف الدولة وأجب من يستدعيني ويجتذبني إليه من سائر الملوك . وما أحين ما مزج التشيب بالمديح . هذا كلامه .إذا نثب ( الملك ) كان بمعنى : أفدي . وإذا رفعه كان بمعنى : الملك مُفدّى بمهجتي . والذي قرأته على شيخنا أبي الحزم مكي بن ريان رحمه الله ، بالرفع .قال أبو الفتح بن جنّي : ( قوله ( يا عاذل ) قوله : يا عاذلي بعد ذكره العواذل . والعواذل جمع عاذلة ، والعاذل واحد مذكر ، فانه جاز له ذلك لأنه أرداد : يا مَنْ يعذلني ، و ( مَنْ ) تقع لإبهامها على المذكر والمؤنث والواحد والاثنين والجمع ، فكأنه قال : يا من يعذلني ، أو كأنه خاطب واحدة من العواذل فقال : يا عاذلي ، وأراد إنسانا عاذلي ، والإنسان يقع على الرجل والمرأة ، قالوا في قول الشاعر : قامت تبكيه على قبره ........ مَن لي من بعدك يا عامر تركتني في الدار ذا غربة ........ قد ذلّ مَن ليس له ناصرأي : إنسانا ذا غربة ، ولها نظائر في كلامهم . هذا آخر قولهوأبو الفتح خرَج هذا تخريجا صناعيا ، وهو قول مثله ، إلا أن الشاعر قال : ( تركتني ذا غربة ) فاحتمل له أن يقال : أراد إنسانا ذا غربة . فأمّا قوله : ( يا عَاذلي ) ! فكيف يخرّج بقوله ( يا مَن يعذلني فيقع على المذكر ) وما بعده . وكذلك قوله ( كأنه خاطب واحدة فقال : يا إنسانا عاذلي ) وعلّله بما ذكره . والذي يقرب أن يقال في ذلك : انه انصرف من الإخبار عن عذل العواذل إلى مخاطبة العاذل المذكر ، وهو كثير في كلامهم ، قال الله تعالى : ( يوسف أعرض عن هذا واستغفري ) . وخاطبه للعاذل الذي عذله في معنى سيف الدولة أولى . إذ العواذل لم يعذلنه إلا على هوى أحبّته ، وهذا العاذل عذله على أن يترك مدحه ، أو على أن أقام عنده ولم يسافر إلى غيره . فلا حاجة إلى هذا التخريج .4 - إنْ كانَ قَدْ مَلَكَ القُلُوبَ فإنَّهُ ........ مَلَكَ الزَّمانَ بِأرْضِهِ وسَمائِهِقال أبو الفتح :أي ليس هذا الحبيب كسائر الأحبة المعشوقين ، إنما يُحَبَ هذا لجلالة قدره وسُموّ أمره ، وقد ملك القلوب ، أي إذا كان قد ملك الأرض والسماء فغير عجيب أن يملك القلوب ، وبالغ بذكر السماء ، وكأنه من قول الفرزدق : أخذنا بآفاق السَّماءِ عليكُمُ ........ لنا قَمَراها والنجُّومُ الطوالعومثل هذا أيضا قوله فيه : فلو كان ما بي من حبيب مُقَنّع ........ عذرتُ ولكن من حبيب مًعَمَّمفجعله حبيبا على الوجه الذي كرت .وقال الواحدي :أي : إن كان مالكا للقلوب بحبّه ، فإنّه مالك للزمان يصرفه على مراده ، وبالغ بذكر الأرض والسماء ، وأضاف إلى الزمان ، لأن الزمان يختلف ويدور بين الأرض والسماء . و ( الباء ) في أرضه بمعنى ( مع ) .وقال أبو البقاء :وفي المعنى ثلاثة أوجه ، أحدها : إن هذا الحبيب ، وهو سيف الدولة لم تقتصر على محبّته القلوب له بإعطائه وإحسانه ، بل أضاف إلى ذلك ملك الزمان بسيفه وبسطَةِ كَفِّه ، وكنى بالأرض والسماء عن الاستغراق والاستيعاب . والثاني : أنه أضاف إلى رضاء القلوب بالعطاء إرضاء أهل الزمان بحسن التدبير ، ووضع الأشياء مواضعها . والثالث : انه أرضَى الخَلْق والخالق حتى أرضَى أهل السماء .وفي هذه العبارة بُعْد عن لفظ البيت . والذي قاله أبو الفتح ( أي : ليس هذا الحبيب كسائر الأحبّة المعشوقين ، إنما يُحّب هذا لجلالة قدره وسموّ أمره ، فقد ملك القلوب ) الفصل ، وهو الصحيح .قال المطرَّز :يريد أن هذا الممدوح بخلاف سائر الأحبّة إنما يملكون قلوب المحبين ، وهذا ملك القلوب والأرض والسماء ، وذكر السماء هاهنا من إسرافاته وإطرافاته .5 - الشَّمْسً من حُسَّادِهِ والنَّصرُ مِنْ ........ قُرَنائِهِ والسَّيْفُ مِنْ أسْمَائِهِقال أبو الفتح :صَرّح في هذا البيت عن مراده . وقوله ( السيف من أسمائه ) يعني هذه اللفظة التي هي ألف لام سين ياء فاء . وليس يريد المُسَمّى بهذه اللفظة ، أعني جوهر الحديد ، لأن ذلك ليس باسم ، وإنما هو المُسَمّى ، ومحال أن يكون جوهر الحديد نفسه من أسماء أحد .قال المبارك بن أحمد :وهذا المعنى قول المتنبي : تَحَيَّرَ في سَيفٍ رَبِيعَةُ أصْلُهُ ........ وطَابعُهُ الرَّحمنُ والمجدُ صَاقِلُ وَمَا لَوْنُهُ مما تُحَصِّلُ مُقْلّةٌ ........ ولا حَدُّه مما تَجُسُّ الأنّامِلُأي : ليس سيفا على الحقيقة .وقوله ( والشمس من حُسّاده ) : لأنه أرفع منها قدرا وأسير ذكرا ، فهي شمس ، ان تزول هذه الصفات عنه وتصير إليها . وهذا معنى قول أبي البقاء ، وقيل لأنه أعظم أمرا منها في الدنيا . ( والنصر من أقرانه ) : لا يفارقه ولا يزال مُظفّرا . و ( السيف من أسمائه ) : أي : هذه اللفظة من بعض أسمائه ، أي : من هذه اللفظة من بعض أسمائه . ومن يكون بهذه الصفة كان معظّما في النفوس .6 - أيْنَ الثّلاثَةُ مِنْ ثَلاثِ خِصالِهِ ........ مِنْ حُسْنِهِ وإبائِهِ ومَضَائِهِقال أبو الفتح :يقول : أين حُسن الشمس من حُسنِهِ ، وأين النصر من إبائه ، وأين مضاء السيف من مَضَائِه ، أي : إذا أتى أمرا قصر السيف عن عزيمته وإبائه ، وكأنه رجع في هذا البيت عمّا أعطاه في البيت الذي قبله . ولو قال : ( وأين ) بالواو لكان أعذب ، لأن الواو تخلط الثاني بالأول ، ولا تجعل لأحدهما مزيّة على الآخر في التقدّم والتأخّر . وإذا لم يأت بالواو صار الكلام كأنه منقطع ، ألا ترى إلى قول الراجز : يا فَقْعَساً وأينَ منّي فَقْعَسوقول الآخر : إذا ما ظمئت إلى ريقه ........ جعلت المدامة عنه بديلا وأين المدامة من ريقه ........ ولكن أعلّل قلباً عليلاولو قال ( أين المدامة ) لم يكن له ماء ولا رونق .وفي بعض حواشيه : أي أين النصر من إبائه ، لأنه أشدّ إباء للذل من النصر ، وهذا قول غريب لأن النصر لا إباء له .قال المبارك بن أحمد :والصحيح : انه أراد : أين حُسن الشمس من حُسْنِهِ ، وأين النصر من إبائه ، أي : امتناعه ، لأنه إذا أبى شيئا كان أوفى من النصر ، وأين مَضاء السيف من مضائه لأن السيف ربّما نبا أو كلّ ، وهو لا ينبو ولا يَكِلّ . وغلّب التذكير على التأنيث بقوله : ( أين الثلاثة ؟ ) . وغلّب التأنيث على التذكير بقوله : ( مِن ثلاث خصاله ) . ( الثلاثة ) الثانية كلّها مذكّر ، لكنه أضافها إلى الخصال ، فحذف التاء وجعل ( الحسن ) خصلة ليسمى بها مجازا .وقال أبو البقاء :وقالوا : وكان الأحسن أن يقول ( وأين ) بالواو ، ليختلط بهذا البيت بما قبله ، ويتعيّن صرفه إليه ، وإذا حذف الواو كان كالمستقلّ بنفسه ، وله نظائر في الشعر بالواو وحذف الواو . وحذف الواو هاهنا يسير لا يضعف المعنى به لأنه مذكور عقيب الأشياء الثلاثة . وفي ( الثلاثة ) الألف واللام ، وهما للمعهود السابق ، فنزل ذلك منزلة الواو ، وإعادة ( من ) من البدل ) والذي قاله أبو الفتح أولى وأكثر في الشعر . والبيتان اللاميان للعباس بن الأحنف بن الأسود .7 - مَضَتِ الدُّهُورُ وما أتَيْنَ بِمِثْلِهِ ........ ولَقَدْ أتَى فَعَجَزْنَ عن نُظرائِهِواستزاده سيف الدولة فقال :8 - القَلبُ أعْلَمُ يا عَذُولُ بِدَائِهِ ........ وأحَقُّ مِنْكَ بِجَفْنِهِ وبِمائِهِقال أبو الفتح :فهو يصرف الدمع حيث يريد لأنه مالكه ، و ( الهاء ) في ( مائه ) تعود على الجفن ، ويجوز أن تعود على القلب ، وفيه بُعْد .قال أبو البقاء :و ( الهاء ) في ( دائه ) للقلب ، وفي جفنه و ( مائه ) أيضا . ويجوز أن تكون الهاء فيهما لصاحب القلب ، وأن تكون ( الهاء ) في ( جفنه ) لصاحب القلب ، وفي ( مائه ) للجفن .قال المبارك بن أحمد :أراد : أعلم منك لدلالة الثانية عليها . أي : القلب أعرف بحاله منك ، وأحقّ منك أن يفعل بجفنه ومائه ما يريد ، فيسهر جفنه ويجري دمعه ولا يمنعه من ذلك .وقال الواحدي :يقول للعاذل : القلبُ أعلم منك بدائه وما فيه من الهوى ، فهو يطلب شفاءه ، والقلب أحقُّ منك بجفنه . وماء الجفن ، أي : ان شفاءه في البكاء وأنت تنهاه عن ذلك ، والقلب يأمر الجفن بالبكاء طالبا بذلك شفاء ما فيه من الهوى ، فهو أولى بذلك منك ، لأن القلب ملك البدن فهو يصرف الدمع حيث يريد .9 - فَوَمَنْ أُحِبُّ لأعْصِيَنَّكَ في الهَوَى ........ قَسَماً به ، وبِحُسْنِهِ وبَهَائِهِقال أبو الفتح :( الفاء ) للعطف ، و ( الواو ) للقسم ، و ( المعصي ) العذول ، والقسم به : المحبوب ، حلف بمحبوبه وبحسنه وبهائه : انه لا يطيع عاذله في هواه .10 - أأحِبُّهُ وأُحِبُّ فيه مَلامَةً ؟ ........ إنَّ المَلامَةَ فيه مِنْ أعْدائِهِقال الواحدي :معنى أن الملامة فيه من أعدائه : أن اللوم في حبّه عدوٌّ له . وتلخيص الكلام : أن صاحب الملامة ( فيه من أعداء اللائم ) من أعداء الحبيب حين نهى عن حبّه ، ومَن أحبّ حبيبا عادى عدوّه .قال أبو الفتح :يتعجّب من تكليف العذول له استماع ملامة فيمن يحبّه ، وكأنه في هذا البيت ناقضّ أبا الشيص وردّ قوله . وقوله : أجِدُ الملامة في هواك لذيذةً ........ حُبَّاً لِذكرِكَ فَلْيَلُمْنِي اللُوّموقال أبو البقاء :( من أعدائه ) في موضع رفع ، وفيه وجهان : تقديره : واقعة على أعدائه ، أي : لا تصدر إلا من عدوّ محبوبه ، فكيف أطيع عدوّه ؟ والثاني : تقديره : من جملة أعدائه ، وجعل الملام عدوّاً على المجاز والسعة ، كما جعل شاكيا حرّ القلب في أوّل الأبياتوالمعنى : لا أجمع بين محبّته ومحبّة اللّوام فيه ، ولم يقصر في هذا المعنى عن قول أبي الشيص : أجد الملامة في هواك لذيذةً ........ حبّاً لذكرك فليلمني اللوّملأن أبا الشيص كان يغفل عن ذكر محبوبته في وقت فيذكرها باللوم ، وأبو الطيب يدّعي انه لا يغفل عن ذكر هذا المحبوب فيتمخّض اللّوم فيه أذىً وهو في المعنى كقولهم : لستُ أنساه فأذكره . وهذا الذي ذكره أبو البقاء لا يدلّ عليه بيتا أبي الشيص وأبي الطيب ولا هما منه في شيء ، وأبو الشيص ذكر العلّة الموجبة لبغض الملامة ، ولم يتعرّضا إلى الذكر والنسيان في شيء من بيتيهما .11 - عَجِبَ الوُشَاةُ مِنَ اللَّحاةِ وقَوْلِهِمْ ........ دَعْ ما تَرَاك ضَعُفْتَ في إخْفائِهِ( الواشي ) : الذي ينمّق الكلام . و ( الّلاحي ) : الذي يُغْلِظ في القول . أي ليس عنده إلا واش أو لاح فعجب الوشاة من تكليف اللحاة له ما لا يستطيعه ، لأنه أضعف عن إخفائه ، فهو على تركه أضعف ، قاله أبو الفتح .12 - ما الخِلُّ إلاّ مَنْ أوَدُّ بِقَلْبِهِ ........ وأرَى بِطَرْفٍ لا يَرَى بِسَوَائِهِقال أبو الفتح :ليس لك خليل إلاّ نفسك ، فلا تلتفت إلى قول أحد : إني خليل لك ، أي : قد فسد الزمان ، وهذا كقوله أيضا : خَلِيلُكَ أنت لا مَن قُلْتَ خِلِّي ........ وإن كُثُرَ التَّجَمَّلُ والكلامُوقال الواحدي :وذكر كلام أبي الفتح والبيت :ويجوز أن يكون المعنى : ما الخلّ إلاّ من لا فرق بيني وبينه ، فإذا وددت فكأنّي بقلبه أودّ ، وإذا رأيت فكأنّي بطرقه أرى .وقال أبو محمد طاهر بن الحسين :( يقول : ما الخلّ إلا مَن أودّه بمثل قلبه الوادّ لي ، وأراه بالعين التي يراني بها فنتجازى على المحبّة . يعني : خليلك مَن وافقك في كل شيء ، فيودّ ما وددْتَ ويرى ما رأيت ) .13 - إنَّ المُعِيْنَ على الصَّبَابَةِ بالأسَى ........ أوْلى بِرَحْمَةِ رَبِّها وإخَائِهِقال أبو الفتح :الصّبابة : رِقة الشوق ، وقوله ( على الصبابة ) أي : على ذوي الصبابة ، أي صاحب الصبابة ، فكأنه قال : أن المعين على الصبّ بالأسى - وهو الحزن - أولى بأن يرحمه ويكون أخاه . أما لأنه هو جني عليه ما جنى ، وأمّا لأنه هو أعرف الناس بدوائه وأطبّهم بدائه . ويجوز أن يكون قوله ( على الصبابة ) أي : مما أنا فيه من الصبابة . وهذا القول كأنه أكشف من الأول . ويكون المعين في هذا ، أي : لا معونة عنده لي إلا إيراده على الأسى والحزن ، فيجري مجرى قولهم : عتابك السيف ، أي : لا عتاب عندك ، لكن السيف .وقال غير أبي الفتح : فيه وجه آخر ، وهو أن الذي يعين المحبّ على صبابته بأن يحزن له ولا يعذله فيزيد في حزنه هو الأخ الشقيق المعين . هذا معنى كلام أبي البقاء .وقال المبارك بن أحمد :أن الذي يعين الصبّ على صبابته بأن يحزن له أولى بأن يرحمه ويواخيه ولا يعذله . وكان في كلام أبي البقاء طول واضطراب .ويروى ( بالأسى ) بضم الهمزة ، أي : ان الذي يعين المحبّ على صبابته يقول فيه : لك أسوة بفلان ، وفلان أولى بأن يرحمه ويخالّه .وقال أبو العلاء :يقول : ان الذي يعين على الصبابة بالأسى ، أي : بالحزن أولى برحمة ربّها . أي : كان لا ينبغي أن يفعل ذلك ، كأنه جعل عذله إياه زيادة في حزنه ، ويجوز أن يعني ذلك : يا عذول كان ينبغي أن تحزي لحزني ، كما يقال للرجل إذا منح صديقه شيئا : ان الذي يعين خليله بالماء وقضاء الحاجة هو الذي يستحق أن يسمّى خليلا ومؤاخيا .وفي كلام أبي العلاء نظر . وموضع ( على الصبابة ) نصب باسم الفاعل على المفعول ، إذا كان بمعنى : أعنت عليه ، أي : ساعدت . وعلى الحال إذا كان بمعنى : مهما أنا فيه .ونقلت من كتاب الشريف المرتضى أبي القاسم علي بن الحسين الموسوي . الذي سمّاه ( المصنف في تتبع ما ذكره أبو الفتح عثمان بن جني في كتابه المفرد لمعاني شعر المتنبي ) قوله :ذكر أبو الفتح فيما استخرجه من معاني شعر المتنبي على قافية الهمزة : إن المعين على الصبابة بالأسى ........ أولى برحمةِ ربها وإخائهثم قال مفسّرا البيت : أي : على ما بي من الصبابة وبالأسى ، أي : لا معونة لي عنده غير أن يوسيني ويحزنني ، فهذه معونته إياي ، ومثّل على الصبابة هنا بقول الأعشى : أصْفَدَنِي على الزَّمانَةِ قائِداأي : على ما أنا عليه من الزمانة ، وليس معنى ( على الصبابة ) هنا كقولنا : أعَنْتُ زيداً على عمرو ، لأنه لو أعانه على الصبابة لكان معه لا عليه ، ، وأنت قد تراه يتظلّم في هذا البيت منه إلاّ أن يكون معناه : أعانني على الصبابة بأن زادني عليها حزناً .قال المرتضى :هذا كلامه بعينه في كتابه هذا المفرد :ووجدت الذي في تفسيره لجملة شعر المتنبي كلاما في هذا البيت ، فيه أدنى زيادة على ما ذكره هاهنا فخرجت ذكرها أيضا .قال : هناك قوله ( على الصبابة ) ، أي : مع ذي الصبابة ، أي : صاحب الصبابة ، فكأنه قال : أن المعين على الصبّ بالأسى وهو الحزن أولى بأن يرحمه ، وإلاّ ظهر في كعنى هذا البيت غير ما ذكره مما لا يحتاج معه إلى التكلف والتحمّل اللذين استعملهما ، ومعنى المعين على الصبابة ههنا : الزائد فيها ، والملهب لها . وهذه اللفظة تستعمل على وجهين مختلفين ، لأنهم يقولون : أعان على المرض : إذا قوّاه وزاد فيه . ألا ترى انهم يقولون : فلان يعين على مرضه بتخليطه في مأكله ، يريدون : الزيادة فيه . فاللفظة محتملة كما ترى . وإنما يخلص لأحد المعنيين بحسب موقعها ، فلو قال : ( ان المعين على الصبابة ) لم يفهم إلا أن يعين على نقصانها والسلوة عنها ، فإذا أطلق اللفظ احتمل الأمرين . وفي البيت تقييد بنفي الاحتمال ، وتحقيقه بما ذكرناه ، لأنه قال : إن المعين على الصبابة بالأسى وهو لا يكون معينا على إزالتها ونقصها بالأسى الذي هو الحزن ، لأن ذلك يزيد فيها ويقوّيها ، فعلمَ انه أراد المعنى الآخر ، وهو الزيادة ، يقال : فلان يعين على مرضه بتخليطه ، فإن قيل فَعَلى هذا يجب أن يكون قول القائل : أعنت على زيد ، محتملا مثل قوله : أعنت على المرض . ومعلوم خلاف ذلك ، والجواب عن هذا أنّ قول القائل : أعنتُ على زيد خالص للمساعدة على مكروهه ، لأنه لم يتعارف استعمال هذه اللفظة في المعونة على محبوبه في موضع من المواضع ، وليس كذلك قولهم : أعنت على المرض ، لأنه قد يستعمل على ما ذكرناه في الزيادة والنقصان معا .فأمّا حمل أبي الفتح لذلك على نفي المعونة على سبيل التهكم كما يقول القائل : لا خير لي عنده إلا ظلمي وشتمي ، وما أشبه ذلك ، فغير صحيح . لأن المعذول عن الظاهر إنما يجوز عند الضرورة ، وتقدّر استعمال الظاهر . وقد بينّا أن المعنى صحيح مع حمل الكلام على ظاهره ، فأي حاجة بنا إلى ذكر التهكم والتوسّع .وقوله : لو أعانه على الصبابة ، لكان معه لا عليه صحيح ، وليس في البيت أنه أعانه على الصبابة فيفهم هذا المعنى ، وإنما فيه المعين على الصبابة وهو محتمل على ما تقدم من ذلك الاحتمال بقوله : ( بالأسى ) ، وقوله : أراد بالصبابة ذا الصبابة تجوّز وتوسّع وخلاف للظاهر من وجه آخر . ولاقتَضَى حذفا في الكلام تعلّق المعنى به ، وإذا أمكن تصحيح المعنى من غير حذف ولا زيادة تلحق بالكلام كان أولى .وإن قيل : أشار أبو الفتح إلى المعنى الذي اخترعتموه في قوله إلا أن يكون معناه أعانني على الصبابة بأن زادني عليها حزنا . قلنا : لا يفهم من هذا ما ذكرناه ، لأن أحدا لا يقول : أعانني على الصبابة بأن زادني عليها حزنا ، إلاّ تهكّماً ، أو على سبيل النفي للمعونة على الوجه الذي ذكره هو متقدما ، وأفرد هذا الفصل عنه على أنه مخالف له ، فإن كان أراد بقلبه ما ذكرناه فلم يحسن العبارة عنه ، وكان يجب أن يقول مكان قوله : أعانني على الصبابة ، أعان عليها . ولو قال ذلك لأصاب ، وكان هو الوجه الذي لا يحتاج إلى سواه . فإن قيل : الآ كانت ( الباء ) ب ( الأسى ) زائدة ، ويكون التقدير : ان المعين للأسى على الصبابة ، قلت : ذلك جائز في وجوه يتصرف إليه العربية ، وإن كان إلغاء شيء من الكلام ونسبه إلى الزيادة لا يستعمل إلاّ عند الضرورة الشديدة . إلاّ أنّ السؤال مع هذا باقٍ ، لأن الأسلا إذا كان هو الحزن ، والصبابة محزنة أيضا فأيّ معنى يذكر معونة الأسى على الصبابة ومعناها واحد . والشيء لا يُعان على نفسه ، وعلى ما هو في معناه . وعبى أن قول المعين على الصبابة يقتضي أن يكون ناقصا منها ومسليا عنها على ما فرضه ابن جنّي . والأسى : الذي هو الحزن يزيد في الصبابة ولا ينقص منها ، فهو معين لها لا عليها . فإن قيل : ألا كان قوله ( على الصبابة ) حالاً من المعين ، أي : أعان عليها في حال كونه على الصبابة . قلنا أيضا : هذا تجوّز في قسمه وجوه الإعراب . ويبقى السؤال : وهو أن يقال : كيف يعين بالأسى وهو الحزن وذلك فيما لا معونة بمثله ؟ فإن قيل : ألا كان قوله ( بالأسى ) حاكما للمعين ، كأنه قال : أن المعين على الصبابة وهو الأسى أوْلى بكذا وكذا . قلنا : هذا يجوز في العربية ! والسؤال باقٍ معه ، لأن له أن يقول : لو أعانه على الصبابة لكان معه لا عليه ، وناقصا من صبابته لأنه زائداً فيها مما كان يتظلّم منه كما ترى في الكلام ويتألّم .قال المبارك بن أحمد :أطال الشريف المرتضى رضي الله عنه واعترض ، ودلّ على قدرة عنده على التحقيق وقوّة تقف به من البيان على واضح الطريق . والذي أراه أنه : يجوز أن يكون أراد بقوله : أن المعين على الصبابة بالأسى ........ أوْلى برحمة ربها وإخائهأن الذي أعان على صبابته ، أي : حمل عليها وزاد بالأسى ، أي : بما حزنه أولى برحمته وبإخائه ، فهو قريب من قوله : أن الذين بخير كنت تذكرهم ........ هم أسلموك وعنهم كنت أنهاكا لا تطلبنّ حياة عند غيرهم ........ فليس يحييك إلا مَن تَوَفّاكا14 - مَهْلاً فإنَّ العَذْلَ مِن أسْقَامِهِ ........ وتَرَفُّقاً فالسَّمْعُ من أعضائِهِقال أبو الفتح :يقول لعاذله مهلا . أي : ارفق بربّ هذه الصبابة ، يعني نفسه ، فان العذل أحد أسقامه ، لأنه كثير الأسقام . فعذلك إياه أحدها . وترفّق به فان السمع من أعضائه ، أي : لا تعنف عليه بالعذل فيذهب سمعه في جملة أعضائه الذاهبة ، فإنك إنْ لم ترفقْ ذهب سمعه فلم يسمع لك عذلاً41وقال أبو العلاء :هذا مجاز واتساع ، لأن السمع ليس من الأعضاء ، ولكنه يحمل على انه أراد : موضع السمع مع أعضائه ، أي : الأذن .قال الجوهري :السمع سمع الإنسان يكون واحدا وجمعا لقوله تعالى : ( ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ) 42 . لأنه في الأصل مصدر قولك : سمعت الشيء سمعا وسماعا ، ويجمع على أسماع . فعلى هذا يجوز أن يكون من الأعضاء . 4315 - وَهَبِ المَلامَةَ في اللَّذاذَةِ كالكَرَى ........ مَطْرُودَةً بِسُهَادِهِ وبُكائِهِقال أبو الفتح :اجعل ملامتك إياه في التذاذ لها كالكرى في لذّته ، فاطردها عنه بما عنده من السهاد والبكاء ، أي : لا تجمع عليه اللوم والسهاد والبكاء ، أي : فكما ان السهاد والبكاء قد أزالا كراه فلتُزِل ملامتك إياه .وفي كتاب أبي البقاء :اجعل الملامة إن كنت تلذها وتظنها نافعة للملوم مثل النوم فإنه يلتذّ به ، ومع ذلك فالمحب قد حرم النوم لشدّة شوقه وبكائه .وفي حاشية : أي : الملامة وإن كانت نصيحة فلا يلتذّ بها العاشق كما لا يلتذّ بالنوم ولو قال ( في ملامة المطرود بسهاده وبكائه ) .وفي نسخة : أي : هب انه يستلذّ الملامة كاستلذاذك النوم وهو مطرود عنك بِهُهاد العاشق وبكائه ، فكذلك دع الملام فإنه ليس بألَذّ من النوم ، أي : فإن جاز أن لا تنام جاز أن لا تعذل . وقيل : لو أن الملامة مثل الكرى لأبعده عنه سهاده وبكاؤه .والذي أراه : انه لا يجوز أن تنسب لذاذة الملامة إلى اللائم ، بل إلى الملوم ، فيستقيم المعنى ، أي لو إنها عند العاشق كلذّة النوم عنده لطردها كما طرد النوم بسهاده وبكائه .قال الواحدي : وحكى كلام أبي الفتح :هذا كلام مَن لا يفهم المعنى ، فظنّ زوال الكرى من العاشق ، وليس كما ظنّ ، ولكنه يقول للعاذل : هَبْ أنك تستلذّ الملامة كاستلذاذك النوم ، وهو مطرود عنك بسهاد العاشق وبكائه ، فكذلك دع الملامة فإنه ليس بألَذّ من النوم : أي : فإن جاز أن لا تنام جاز أن لا تعذُل . هذا كلامه .هذا كلام غير مستقيم مع زوال الكرى أن يكون من العاشق ، ثم جعله مطرودا عنه بسهاد العاشق ، فعاد إلى ما فرّ منه ، ولم يأت بالمعنى .وبعد أن كتبته طالعت كتاب أبي اليمن الكندي ، وقد قال : هذا البيت أطال فيه ابن جنّي ، وردّ غيره عليه ، وكلا القولين غير خال من اضطراب ، والذي عندي : انه يريد أن الكرى المستلذّ مطرود عنّي بالبكاء والسهاد ، فهب أنت الملامة اللذيذة عندك مطرودة عنك ككرى المطرود عني . هذا كلامه .إذا كان يرى العاشق مطرودا ببكائه وسهاده مع لذّته16 - لا تَعْذِرِ المُشْتاقَ في أشْواقِهِ ........ حتّى يكُونَ حَشَاكَ في أحْشائِهِقال أبو الفتح :لا تعذر المشتاق حتى تجد ما يجد . وهذا كقول الآخر : إنما يعرف العشاق من عشقاقال أبو الفتح : الأشواق : جمع شوق ، فجمعه وإن كان مصدراً كما تقول : شغل وأشغال ، وحزن وفكر وأفكار ، وهذا كثير جدا ، وإذا جمعت المصدر فإنما توقعه على النوع ، فأمّا الجنس فلا يصح جمعه لاستحالة ذلك في المعنى ، أي : فلا يعذر المشتاق .17 - إنّ القَتِيلَ مُضرَّجاً بِدُمُوعِهِ ........ مِثْلُ القَتِيلِ مُضَرَّجاً بِدِمَائِهِتَضَرَّج بالدم : تلطّخ ، ونصب ( مضرجا ) فيهما على الحال ، أمّا من كل واحد من ضمير القتيلين ، وأمّا على تقدير : إذا كان مضرّجا . والقتيل الأول المقارن للقتل ، ويجوز أن يراد بهما القتل على الحقيقة .وقال أبو الفتح :ضرّجت الثوب : إذا صبغته بالحمرة خاصّة . وربما استعمله في الصفرة ، ونصب ( مضرّجا ) في الموضعين على الحال . كأنه قال : ان القتيل إذا كان مضرجا بدموعه مثل القتيل إذا كان مضرّجا بدمائه . جعل جريان الدموع كجريان الدماء تعظيما لها .وكان : هنا بمعنى ( وقع ) ولا خبر لها ، كما تقول : هذا إذا كان بُسْراً أطيب منه رُطَباً .18 - والعِشْقُ كالمَعْشوقِ يَعْذُبُ قُرْبهِ ........ لِلْمُبْتلَى وَيَنالُ مٍنْ حَوْبائِهِقال أبو الفتح :يقول : العشق قاتل ، وهو مع ذلك محبوب مطلوبقال المخزومي :يقول : العشق محبوب كما أن المعشوق محبوب ، وكلاهما يطيب للمبتلى وكلاهما ينال من حوبائه وإن كان محبوبا . قال البحتري : وما سَرَّنِي أنَّ قَلْبِي أُعِيْرَ ........ عَزَاءَ القُلُوبِ وسُلْوَانَها19 - لَوْ قُلْتَ لِلدَّنِفِ الحَزِينِ فَدَيْتُهُ ........ مِمّا به لاغَرْتَهُ بِفِدّائِهِقوله ( فديته ) أي : ويقول له : ليت ما بك من ضُرٍ بي . وقوله : ( لأغرته بفدائه ) .قال أبو الفتح :( الدنف ) : الشديد المرض ، ووجه إغارته إيّاه : الشحّ على محبوبه والخوف أن يحلّ أحدٌ محله منه ، فهو على ما به لا يسمح لأحد أن يفديه ممّا هو به من الضرّ والجهد .وقوله ( بفدائه ) ، أي : بفدائك إيّاه . فأضاف المصدر إلى المفعول ، وهذا كثير .20 - وُقِيَ الأميرُ هَوَى العُيُونِ فإنَّهُ ........ ما لا يَزُولُ بِبَأسِهِ وسَخَائِهقال أبو الفتح :يدعو له بالسلامة من الهوى لأنه ليس مما يدفع بالبأس والسّخاء ، أي : هو ألْطّف من ذلك . وهذا قريب من قول جرير . يَصْرَعْنَ ذا اللُّبِّ حتّى لا حراك به ........ وَهُنَّ أضعف خَلْقِ اللهِ أركاناوقد أوضحه بقوله بعده .وقال المخزومي :أوضحه ، يقول : كل نائبة تنوبه يدفعها ببأسه وجوده ، فوقاه الله هوى العيون والحسان ، فانه لا يدفع بهما .21 - يَسْتَأسِرُ البَطَلَ الكَمِيَّ بِنَظْرَةٍ ........ ويَحُولُ بين فُؤَادِهِ وعَزَائِهِأي : أن الهوى يستأسر الشجاع ويحجز بين قلبه وتأَسِّيه وصبره .قال أبو الفتح :ومعناه قريب من قوله عليه الصلاة والسلام : ( حُبّكَ الشيء يُعْي ويُصمّ ) .22 - أنِّي دَعَوْتُكَ للتَّوائِبِ دَعْوَةً ........ لم يُدْعَ سامِعُها إلى أكفائِهِقال أبو الفتح :ومعناه : أني دعوتك للنوائب وأنت فوقها وعال عليها ، وأبين من هذا أن أراد : أنه دعاه لدفع النوائب عنه ، وهذه دعوة لم يدع سامعها وهو سيف الدولة إلى أكفائه ، لأن النوائب وإن عظمت دونه وهو فوقها ، فليست من أكفائه لشجاعته وحروبه ، وهذا ضد قول أبي تمام : لا تدعون نوح بن عمرو دعوة ........ للخطب إلاّ أن يكون جليلاوأخذه البحتري : يا أبا جعفر وما أنت بالمَدْ _ عُوَ إلاّ بكُلِّ أمرٍ كُبارِوهو معنى كثير .23 - فأَتَيْتَ مِنْ فَوْقِ الزَّمانِ وتَحْتِهِ ........ مُتَصَلْصِلاً وأمَامِهِ ووَرائِهِ( متصلصلاً ) : له صَلْصَلةٌ وحفيفٌ لشدّة السرعة ، واستعار هذه الجهات للزمان مجازا ، اي : أنك حطتَ به من جميع جهاته فمنعته أن يصل إليّ ، وحجبته عنّي . وهذا من قوله عزّ وجل : ( فأتى الله بنيانهم من القواعد )وقال أبو الفتح :وقوله من فوق الزمان وتحته وأمامه وورائه ، استعارة لا حقيقة ، يريد إسراعه وجدّه في نصرته .24 - مَنْ للسُيُوفِ بأنْ تكُونَ سَمِيَّهُ ........ في أصْلِهِ وفِرِنْدِهِ ووَفَائِهِقال أبو الفتح :( التاء ) في ( تكون ) للسيوف ، أي : من للسيوف بأن تكون سيف الدولة لأنها سميّها ؟ وقريب من هذا قوله فيه أيضا : تظنّ سيوف الهند أصلك أصلها ........ وانك منها ساء ما يتوهّموعنى ب ( الفرند ) هنا مكارمه ومحاسنه ومساعيه ، واستعار له الفرند لما كان يقع عليه سيف الدولة . وقالوا : ( مَن ) خبر عن السيوف ، أي : كيف لها ، أو مَن يكفَلُ لها أن يكون سيف الدولة ، أي : مثله فيما يذكر .وقال الواحدي :قوله : تكون خبر السيوف وليست بمخاطبة . يقول : من يكفل للسيوف بأن تكون سَميَّ سيف الدلوة ، أي مثله فيما ذكر . - ثم ذكر الفضل بينه وبين سيوف الحديد - . فقال : يكون من صلة إن وَهَى بعضها ، وبعض الصِّلةِ لا يصحّ أن يكون اسما ، فيكون جزاء كأن الأول مأخوذ من هذا ، وهو أيضا غير صحيح .25 - طُبِعَ الحَدِيدُ فكانَ مِنْ أجْنَاسِهِ ........ وعَلِيٌّ المَطْبُوعُ مِنْ آبائِهِقال أبو الفتح :إن الحديد ينزع إلى أجناسه من الحديد ، إنْ كان جيّدا وإن كان رديئا ، وعليّ ينزع إلى آبائه في شرفهم وكرمهم .وقال لمحمد بن إسحاق التنوخي ، وقد هجى على لسانه1 - أتُنْكِرُ يا أبْنَ إسحاقٍ إخائي ........ وتَحْسِبُ ماءَ غَيْرِي مِنْ إنائي2 - أأنْطِقُ فيك هُجْراً بَعْدَ عِلْمِي ........ بأنَّكَ خَيْرُ مَنْ تَحْتَ السَّماءِ3 - وأكَرَهُ من ذُبَابِ السَّيْفِ طَعْماً ........ وأمْضَى في الأُمُورِ مِنَ القَضاءِقال أبو الفتح :ضَربه مثلاً له : أي : أتظُنّ ما هُجيت به من قبلي يدفع عن نفسه ما ظنّ به ، وان يختلط كلامه عنده بكلام غيره .4 - وما أرْمَتْ على العِشْرينَ سِنَّي ........ فَكَيْفَ مَلِلْتُ من طُولِ البَقاءِ( أرمت ) أي : زادت . يقول : كيف أتعرّض بك وأهجوك ، ويفعل ذلك تهلكة ، وأنا في عنفوان شبابي ما مللت البقاء . وما ذكره قبل يوجب له خوفه منه5 - وما اسْتَغْرَقْتُ وَصْفَكَ في مَدِيحي ........ فأنقُصَ مِبْهُ شيئاً بالهجاءِقال ابن جنّي :أي : أنا باستتمام مديحك أوْلى مِنِّي بالأخذ في هجائك ، فكيف تظنّ بي ما ظننت6 - وَهَبْنِي قُلْتُ هذا الصُّبْحُ لَيْلٌ ........ أيَعْمَى العَالِمُونَ عَن الضِّياءِ ؟7 - تُطِيعُ الحَاسِدِينَ وأنْتَ مَرْءٌ ........ جعِلْتُ فِدَاءَهُ وهُمُ فِدَائيأراد : ( أتطيع ) فحذف ألف الاستفهام ، وحذف همزة ( امرء ) وهي لا تحذف إلاّ مع الألف واللام غالبا . وقال : جُعلت فداءه على حدّ الدعاء ، وأوقعه وصفاً ( لمرء ) حملا على المعنى ، أي : وأنت مَرْءٌ مستحق لأن أسأل الله عز وجل أن أكون فداه ، ويكون الحاسدون فدائي . وهذه علَّة واهية في إنكار أبي الطيب على محمد طاعة الحاسدين له . وعطف ( وهم ) على ( التاء ) في ( جعلت ) من غير توكيد لطول الكلام .قال أبو الفتح :قوله : ( جعلت فداءه ) محمول على المعنى دون اللفظ ، وذاك انه في موضع وصف ( مرء ) ، وحقّ الوصف إذا كان جملة أن يكون خبرا يحتمل الصدق والكذب ، نحو قولك : مررت برجل أبوه منطلق . و ( أبوه منطلق ) خبر . وقوله : ( جعلت فداءه ) : دعاء لا خبر له ، لأنه ليس بخبر ، أنه قد جعل فداءه ، وإنما يسأل أن يجعل فداءه . والدعاء : لا يحتمل صدقا أو كذبا ، ولكنه محمول على المعنى ، كأنه قال : أنت مرء مستحقّ لأن أسأل الله أن يجعلني فداءه .8 - وَهَاجِى نَفْسَهُ مَنْ لمْ يُمَيَّز ........ كَلامِي من كَلامِهِمْ الهُرَاء( الهراء ) : الساقط الكثير الكلام ، نسبه إلى عدم التمييز .قال أبو الفتح :تركك تمييز كلامي من كلامهم هجاء منك لنفسك . وهذا نحو من قوله : تحسب ماء غيري من إنائي9 - وإنَّ مِنَ العَجَائِبِ أنْ تَرَانِي ........ فَتَعْدِلَ بي أقَلَّ مِنَ الهَبَاءِقال أبو الفتح :الهباء : العباروقال الواحدي :يقول : من العجب أن تراني وتعرفني ثم لم تُسَوِّي بيني وبين خسيس أقلّ من أجزاء الهباء في الهواء ، يعني : غيره من الشعراء :10 - وَتُنْكِرَ مَوْتَهُمْ وأنا سُهِيْلٌ ........ طَلَعْتُ بِمَوْتِ أوْلادِ الزِّناءِقال المخزومي :الرعاة تعتقد أن أكثر موت البهائم يكون عند طلوع سهيل ، فعدّ أضداءه من جهلهم بهائم . وجعل نفسه سهيلا ، يقع بطلوعه موتهم . يقول : طلوعي ضرر على أولاد الزّنا ، يريد : من انتسب إلى الفضل وليس منه ، كما انتسب أولاد الزّنا إلى آباء ليسوا منهم ، قال المبارك بن أحمد :ويجوز أن يكون رماهم بأنّهم أولاد زنا ، ينسبهم بذلك .وقال يمدح أبا عليّ هارون بن عبد العزيز الادراجي :1 - أمِنَ ازْدِيارَكِ في الدّثجَى الرُّقَباءُ ........ إذ حيثُ كُنْتِ من الظّلامِ ضِيَاءُقال المبارك بن أحمد :هذا البيت على تعقيده هو معنى قول عليُ بن جبلة زائرٌ دلّ عليه حُسْنه ........ كيف يخفي الليل بدراً طلعا ؟وقال أبو الفتح :الدُّجى : الظلمة . وأحدها دجية ، وليست من لفظ دَجَا يدْجُو ولكنها في معناه . أي : فلا يقدر أحد على زيارتك ولا تقدرين على زيارة أحد ، لأن ضوء وجهك ينمّ عليك . وهذا كثير في أشعارهم ، أستغني عن ذكر نظائره لشهرته ، وكذلك كلما أترك إيراد أشباهه في هذا الكتاب فإنما ذلك لوضوحه ومعرفة المبتدئين فضلا عن غيرهم به .قال المبارك بن أحمد :( ازديارك ) ( افتعال ) : من ازدار ، قلبت تاؤه دالا للزاي ، وحذف المفعول هنا وتقديره : أن تزداري أحدا . والمصدر مضاف إلى الفاعل ، وهو أولى من أن يضاف إلى المفعول ، بل قوله يجوز كقوله : لق الملحية وهي مِسْك هتكهاوما بعده من البيت .وفي حاشية : ( ضياء ) رفع بالابتداء ، خبره ( حيث ) . والابتداء بالنكرة لا يستنكر إذا أفاد معنى . فإن قال فقد أضمر هاهنا ابتداء يصلح أن يكون الضِّياء خبرا عنه ، فلا يستبعد و ( كان ) تامّة ، لا خبر عنها .قال الواحدي :يقول : أمنَ رقباؤك أن تزوريني ليلا إذ حيث أنت ضياء بدلا من الظلام ، يعني في الليل . ( فأنت ) ابتداء ، و ( ضياء ) خبره ، وهما جملة أضيف ( حيث ) إليها ، و ( من ) هنا بدل ، لأن الضِّياء لا يكون من جني الظلام . ويروى ( إذ حيث كنت ) وعلى هذا ( ضياء ) ابتداء وخبره محذوف على تقدير : حيث كنتِ من الظلام ضياءٌ هناك . و ( كان ) لا تحتاج إلى خبر لأنه في معنى : حصلت ووقعت . و ( إذ ) ظرف ل ( أمِنَ ) . يقول : أمنوا ذاك حيث كنت بهذه الصفة . ولم يفسّر أحد من إعراب هذا البيت ما فسّرته . وكان هذا بكرا إلى هذا الوقت . والمعنى : إنها لكونها نورا وضياءً لا تخرج ليلا ، لأن الرقباء يشعرون بخروجها حيث يرون الظلام ضياءً ، وهذا من قول علي بن جبلة : بأبي مَن زارني مُكْتَتِماً ........ خائفاً من كلّ حِسّ فزعا طارِقاً نَمَّ عليه نُورُهُ ........ كيفَ يخفي الليلُ بدراً طلعاثم قال أيضا : رصَدَ الخَلْوَة حتّى أمكنَت ........ ورعى الرّاقِبَ حتى هَجَعا كابَدَ الأهوال في زورته ........ ثمّ ما سَلَّمَ حتّى ودّعاقال الواحدي : ثم أكدّ هذا المعنى فزاد فيه وأطال فقال : قَلَقُ المَلِيحَةِ وهي مِسْك هَتْكُها ........ وَمَسِيرُها في الليل وهي ذُكاءُوقال ابن فُورَّجة :( قلقها ) يعني حركتها في مشيها . و ( هتكها ) : مصدر هتك ( فلان الستر هتكاً ) ، وهو مصدر فعلٍ متعدٍّ ، ولو أتى بمصدر لازم كان أقرب إلى الفهم ، كأنه لو قال : ( انهتاكها ) كان أجود من حيث الصنعة ، وأقرب إلى المفهوم ، إلا أن تبع الوزن . وقوله ( مسيرها ) : مبتدأ معطوف على ( قلق ) ، وخبره محذوف لعلم المخاطب به ، وكأنه يقول : ومسيرها بالليل هتك لها أيضا إذ كانت ذكاء . ومثل هذا كثير في أشعار القدماء من الشعراء والمحدثين ، ألا ترى قوله : ( وهي مسك ) زيادة على كثير ممن تقدّمه ، إذ كان لم يجعل هتكها من قِبَل الطَّيب الذي استعملته ، بل جعل نفسها مسكاً ، وكأنه ألَمَّ بقول امرئ القيس : ألمْ تَرَيانِي كلّما جئت طارقاً ........ وجدت بها طيباً وإن لم تَطَيَّبِويقول الآخر : درّة حيث ما أديرت أضَاءَتْ ........ وَمشَمٌ من حيث ما شُمَّ فاحاومِن هذا المعنى قول بشار : ونَوَّقَ الطِّيب لَيْلَتَنا ........ إنّهُ واشٍ إذا سَطعاقال الواحدي : هذا كلامه . وقال :يريد بالقلق : حركتها وخروجها . والواو في ( وهي مسك ) و ( وهي ذكاء ) للحال . و ( ذكاء ) اسم للشمس معرفة .قال أبو البقاء العكبري :( إذْ ) : ظرف زمان ماض ، والعامل فيه ( إمِنَ ) أو ( ازديارك ) وهو مضاف إلى ( حيث ) . وضمة ( حيث ) بناء ، وفيها وجهان : أحدهما : هي ظرف مكان خبر عن ( ضياء ) ، أي : إذ ضياء بالمكان الذي تحينه . و ( من الظلام ) حال من ( حيث ) ، والثاني : ( حيث ) مبتدأ و ( ضياء ) خبره . والتقدير : ذو ضياء أومض ، ويكون المصدر بمعنى اسم الفاعل ، أو يجعل المكان ضياء على المبالغة ، والمعنى : ان من يقصد مراعاتك ليعلموا زيارتك قد استراحوا من تتبعك ، لأنك لو زرت غيرك لأضاء مكانك فلم تخفي ، فأنت تمتنعين لا بسبب الرقباء .قال المبارك بن أحمد :( مِن ) هاهنا للجنس أولى من تكون بدلا ، لأن المعنى : حيث وجدت ، أو حيث أنت من الظلام ، لا بدلا من الظلام . وإنما دعاه إلى البدل أن ( ضياء ) عامل في ( من الظلام ) ، وإنما العامل فيه فيمن روى : حيث كنت كنت ، ومن روى : حيث أنت . علقه بما في ( حيث ) من معنى الظرفية الموجب لعمل فعل مقدّر فيها . وعلى هذا القول يكون ( ضياء ) مرفوعا بالعامل المقدّر في ( حيث ) فاعلا ومن البدلية معناها مقدّر بالعوض ، أو المكان نحو قوله : فليت لنا من ماء زمزم شربة ........ مُبَرَّدة باتت على طَهَيانِوقال طرفة يهجو عمرو بن هند : فليت لنا مكان الملك عمرو ........ رَعوثاً حول قبتنا تخوروفي بعض الحواشي : ( الضياء ) رفع بالابتداء . و ( من الظلام ) خبره .وفي حاشية : الأوْلى أن يقال : قلق المليحة وهي مسك وسيرها في الليل وهي ذكاء هتكها .قال المبارك بن أحمد :كأنه حمله على قول : نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والأمر مختلف .2 - قَلَلُ المَلِيحَةِ وهي مِسْكٌ هَتْكُها ........ وَمَسِيرُهَا في اللَيْلِ وهي ذُكاءُ( ذكاء ) اسم الشمس غير مصروف ، وحذف خبر مسيرها اجتزاء بخبر ( قلق المليحة ) ومعنى البيت ، وكذا معنى الذي قبله . هذا كلامه . وهو قريب من المعنى الأول وزاد بقوله : ( قلق الملحية وهي مسك هتكها ) .3 - أسَفِي عَلى أسَفِي الذي دَلَّهَتْنِي ........ عَن عِلْمِهِ فَبِهِ عَليَّ خَفاءُالمعنى : أنّي أتأسّف على حزني الذي أذهب عقلي بهواك عن علم فخفي عليّ من الأسف والحزن والتدليه ذهاب العقل من الهوى . والصحيح إن ( الهاء ) في ( فيه ) للأسف الثاني ، لأنه إذا قدّر فنسب إلى التدليه على خفائهم لم يستقم ، ويكون قد أعاد الضمير إلى غير مذكور ، وهو قليل . كما قال حملا على المعنى : [ عبارة غير واضحة ] . و ( أسفي ) رفع بالابتداء خبره ( على أسفي ) .وقال أبو البقاء :هو في موضع نصب ، أي أتأسف أسفي ، والأول أجود . و ( الهاء ) في ( علمه ) للأسف ، و ( الهاء ) في ( فيه ) للتدليه ، أي : سبب التحيّر خفيَ عليّ حُزني ، قاله أبو البقاء .وقالوا : أراد : أن حبّك حيّرني وأزال عقلي فخفي عليّ أني أتحسّر على فقدك . فأسفي الآن على زوال عقلي لا عليك . والمعنى ما ذكرته .وقال أبو الفتح :يقول : أنا أحزن لذهاب عقلي حتى أنني قد خفي عليّ حزني ، وإنما ذلك لما لقيت فيك من الجهد .وقال أبو البقاء :المعنى : إني أحزن على جهلي بحزني على فقد صدّك ، لأنه لم يبقَ لي عقل أحزن به .4 - وشَكِيَّتِي فَقْدُ السَّقَامِ لأنَّهُ ........ قَدْ كانَ لَمّا كان لي أعْضَاءُقال أبو الفتح :وهذا يؤكد معنى الأول ، يقول : إنّما كنت أحسّ السقام بأعضائي ، فلما فنيت وبلغت الضرّ والمشقة شكوت فقد السقام ، لأن السقيم على كل حال موجود ، والفاني معدوم ، والعدم أعظم من السقم ، هذا يقتضيه ظاهر اللفظ ، ومحصول البيت انه يطلب أعضاءه لأن السقْم والسَّقام ( بمنزلة ) والسَّقَمْ مصدر مثلهما .وقال غيره :أي : إن حبّك أفناني حتّى فقدت أعضائي ففقدت السقم مع فقدها ، فأنا أشكو فَقْدَ السَّقم ، لا فقدَ الأعضاء .وقال الواحدي :الشكِيّة كالشكاية . يقول : إنما أشكو عدم السقم ، لأن السقم إنما كان لمّا كانت لي أعضاء يحلّها السقم ، فأحسّه بأعضائي ، وإذا ذهبت الأعضاء بالجهد الذي أصابني في هواك ، لم يبق محل يحلّه السقم . وقد بيّن هذا المعنى أبو الفتح البُستِي في قوله : ولو أبْقَى فراقُك لي فؤاداً ........ وجفناً كنت أجزعُ من سُهادِي ولكن لا رُقادَ بغيرِ جَفْنٍ ........ كما لا وَجْدَ إلاّ بالفؤادِهذا كلامه . وفي بيتي أبي الفتح نظر5 - مَثَّلْتِ عَيْنكِ في حَشَايَ جِرَاحَةً ........ فَتَشابَهَا كِلْتاهُما نَجْلاءُقال أبو الفتح :لمّا نظرتُ إليك ، جرحتِ قلبي جراحة أشبهت لسعتها عينك ، وقوله : ( كلتاهما نجلاء ) في موضع نصب على الحال ، كأنه قال : ( فتشابها نجلاوين ) . وإن شئت لم يكن للجملة موضع من الأعراب ، كقوله تعالى : ( يقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ) ، فرابعهم كلبهم جملة لا موضع لها من الأعراب . وقوله ( فتشابها ) ولم يقل ( فتسابهتا ) حمله على العنى ، كأنه قال : فتشابه المذكوران أو الشيئان . وذهب بالعين إلى العضو ، وبالجراحة إلى الجرح ، كما قال زياد الأعجم : إنّ السَّماحَةَ والمُرْوءةَ ضُمِّنا ........ قَبْراً بِمُرْوَ على الطَّرِيق الوَاضِحقيل : انه ذهب بالسماحة إلى السخاء ، والمروءة إلى الكرم ، وهذا شيء فاشٍ في كلامهم .قال المبارك بن أحمد :وظاهر المعنى : انك جرحت قلبي جراحة واسعة جعلتها مثالا لسعة عينك .وقال أبو علي محمد بن أحمد بن فورّجة :وأنشد : ( مثلت عينك في حشاي جراحة . . . البيت ) :هذا البيت ظاهر المعنى ، إلاّ أني شاهدت كثيرا من الفضلاء يغلطون في معنى قوله ( مثلت عينك في حشاي جراحة ) ويظنّون أن معناه : خَيّلْتِها إليّ وصورتها عندي جراحة ، ويقولن : هذا كما تقول : غصّة في صدري وشجّاً في حلقي . وان لم يكن لذلك حقيقة ، يراد به : هو يحلّ محلّ الغصّة في الصدر ، والشجا من الحلق . وكذلك هذه العين تحلّ محلّ الجراحة في حشاي . وهو كقوله في شعره أيضا : مُمَثَّلَةٌ حتّى كأن لم تُفارِقي ........ وحتّى كأن اليأس مِن وَصْلِكِ الوَعْدُ كانت من الكحلاء سُؤلي وإنما ........ أجَلِي تمثّل في فؤادي سولاأي : تخيل ، وهذا خطأ فاحش ، إذ كان آخر هذا البيت ينقض هذا القول بقوله ( فتشابها ) ، وتشابها : فعل اثنين .ومعنى البيت : مثلت : أي : أحدثت لعينك مثالاً في حشاي ، أي : جرحت جراحة واسعة من عينك ، وهذا كما تقول : مثلت للغلام خطّاً حسنا ، أي : جعلت له مثالا للحروف يكتب مثلها . ولعمري أن اشتقاق البابين جميعا من المِثال والمثلأ ، ولكن اختلف المعنيان من حيث اختلاف الموضع ، فيقول : ان عينك والجراحة التي أحدثتها في قلبي تشابها في النجل ، وهو سعة العين وسعة الطعنة نظر بيّن لمن تحقّقه .6 - نَفَذَتْ عليَّ السَّابِرِيَّ وربَّما ........ تَنْدَقُّ فيهِ الصَّعدَةُ السَّمْرَاءُ( السابريّ ) : ضرب من الثياب رقيق ، و ( الصَّعدة ) : القناة نبتت فلا تحتاج إلى تثقيف . وقيل السابري : منسوب إلى سابور . وقالوا : لا يصلح السابري إلاّ بسابور ، والعصب لا يصلح إلاّ باليمن .قال أبو الفتح :والمعنى : أن عينك نفذت ثوبي فتمثلت في حشاي ، فإن قيل : كيف تندقّ الصعدة في الثوب الرقيق ، قيل : معناه : انه إذا طعن القناة اندقّت القناة دون أن تعمل فيه ، فكأن ثوبه درع عليه ، كما كان جسمه من تحته ، يؤكد هذا قوله في موضع آخر : طِوالُ الردينيات يقصِفُها دَمِي ........ وبيضُ السُّريجيّاتِ يقطعها لحميوكأنه نظر إلأى بيت قيس بن الخطيم : تَرى قصَد المرّان تهوى كأنّها ........ تَدرَعُ خِرصانٍ بأيدي الشواطِبِوقال وقريب منه قول أبي تمام : أناس إذا ما استلحم الروع صدّعوا ........ صدورَ العوالي في صدور الكتائبإلا أن المتنبي جعل نفسه مؤثرا في السلاح ، ولم يجعل للسلاح أثرا فيها يفخر بذلك ، ألا ترى أن بعد هذا البيت قوله : أنا صخرةُ الوادي إذا ما زوجمتويجوز أن يكون عَنَى بالسابري : الدرع ، كما قال دريد بن الصمّة فقُلْتُ لهم ظُنُّوا بألْفَيْ مُدَجَّجٍ ........ سراتهم بالسابريّ المُسَرَّدِيعني الدروع ، فيكون على هذا : نفذت نظرتك الدرع إلى قلبي ، فيقرب حينئذٍ من قوله أيضا : وقى الأمير هوى العيون فانه ........ ما لا يزول ببأسه وسخائهويجري آخر البيت مجرى قوله : تَردُّ عنه قنا الفُرْسانِ سابقة ........ صَوْبُ الأسِنَّة في أثنائها دِيَمُ تخطّ فيها العوالي ليس تنفذها ........ كأن كلَّ سِنان فوقها قَلَمُولكلا القولين مذهبقال أبو البقاء :( السابريّ ) : الدرع الرقيقة ، والثوب الرقيق ، واشتقاقه من ( السبر ) : وهو التقدير . لأن حلقها قدّرت ، أي : ضُيِّفَتْ وأحكمت . فإن قيل : كيف تندقُّ القناة في الدرع الرقيق والثوب الرقيق ؟ قيل : قد ذكرنا أن الدرع الرقيق سمِّيت سابريّة لإحكامها وضيق حلقها . ومثلها قد تنكسر فيه القناة .قال المبارك بن أحمد :أخذ أبو البقاء ( السابري ) من ( السبر ) وهو التقدير من قولهم : سَبَرْتُ الجرح ، أسبره : إذا نظرت ما غوره ! وهذا مأخذ قريب . فأمّا أن يجعل من هذا الموضع في معنى التضييق الذي في قوله : وقدّر في السّبر ، فبعيد ، والذي قاله أبو الفتح من الوجه الثاني لا يحتاج إلى هذا التعسّف .وقال أبو فورّجة :( السابري ) : يحتمل معنيين . أحدهما : انه يعني الثوب الرقيق ، وكلّ رقيق عندهم سابري ، ثم ذكر ما لا حاجة إليه وأنشد : تجافي عن المآثور بيني وبينها ........ وتُدنِي علينا السابريّ المضلّعايعني ثوباً رقيقاً :والثاني : أنه يعني : الدرع ، وإنما سميت بذلك أيضا لما فيها من خروق ، وقد يكون السابري أيضا : الذي يسير الجرح في قول الأعشى : تردّ على السابريّ السباراو ( السبار ) : الفتيلة التي يُسبر بها الجرح ، فإذا عنى به الثوب الرقيق فإنما يريد : نفذت عينك السابري إلى قلبي ، ويكون قوله : ( تندق فيه الصعدة السمراء ) حينئذٍ يريد به : أنّ قميصي شديد على الرمح نفوذه لهيبتي في القلوب ، لأن الشجاع مُوقَّى . ويكون كقوله أيضا : ( طويل الردينيات . . . وأنشد البيت ) وإذا عنى الدرع فلا يحتاج إلى ذا التأويل ، وإنما يريد : أن عينك وصلت إلى قلبي فجرحته ، ولم تخرق الدرع أو القميص ، كما قال هو أيضاً : راميات بأسُهم ريشها الهُد ........ بُ تشقّ القلوبَ قبل الجلودوإنما معنى هذين البيتين من قول جميل بن معمر : وما صائبٌ من نابلٍ قَذَفَتْ به ........ يدٌ ومُمَرُّ العُقْدَتيْنِ وثيقُ على نبعهةٍ زوراءَ إيْما خِطامُها ........ فَمَتْنٌ وأيْما عُودُها فَعَتِيقُ بأوشَك قتلاُ منك يوم رميتني ........ نوافذَ لم تظهر لهن خروقُوالذي أتى بأغرب من هذا في هذا الباب قول القائل : رمتني بِطَرْفٍ لو كميَّاً رمت به ........ لَبُلَّ نجيعا نحره وبنائقهفإنه وإن لم يذكر خرق جلده فقد عرّض بأن مثل رميها ما يَبُل الكممّي نجيعا غير أني لم أُدْمَ ، لأنه لم يجرح بدني ، وإنما وصل إلى قلبي قبل جسمي .7 - أنا صَخْرَةُ الوَادِي إذا ما زُوحِمَتْ ........ وإذا نَطَقْتُ فأنَّنِي الجَوْزَاءُقال أبو الفتح :جعل نفسه صخرة الوادي ، لأن الصخرة إذا كانت في الماء كان أصلب لها وأثبت من أن تكون على سفح أو على مَرْمَلةٍ . يقول : أنا في الشدّة كهذه الصخرة . وفي علوّ المنطق كالجوزاء . أي : قد جمعت الأمرين . وهذا قريب من قول الشاعر : إلى دوحة فرعُها في السماء ........ ومعرسها سُرّة الابطحوفي حاشية النسخة الشيرازية : قال الشيخ وفسّره : قال : يريد : إذا لبست المنطقة ، وربما يرويه ( إذا انتطقت ) .قال المبارك بن أحمد :والأول أكثر وأجود ، وقد شبّه نفسه بالجوزاء لعُلوَ محلّه على كل ناطق ، وخصّ الجوزاء لأنها تشبه صورة الإنسان ، وقيل : خصّ الجوزاء لأنها بيت عطارد ، وهو نجم المنطق والذكاء .وقال ابن فورّجة :صخرة الوادي : هي أتان الضَّحل ، وهي صخور تكون في الوادي قَدْ بَلّ الماء أسفلها فازدادت رسوخا في الأرض ، والضّحل : الماء القليل يترقرق على وجه الأرض .قال الأستاذ أبو علي :إنما يعني : إني إذا زوحمت لم يقدر على إزالتي عن موضعي ، كما إن هذه الصخرة لا تُزال عن موضعها . يريد : لا أزال عن شرفي وفضلي عند المساماة والمفاخرة ، وإذا حوربت لم أهزم . وقوله : ( فإذا نطقت فإنني الجوزاء ) : فان المنجمين يزعمون أن الجوزاء من البروج تختصّ بالكتّاب ، فهو وصاحبه من عطارد ويدلاّن على المنطق والبراعة فيقول : أنا الجوزاء ، أي : أنا الذي مِنِّي تستفاد البراعة ، ومنِّي يُقتبس الفضل ، كما ان الجوزاء يعطي من يولد به البراعة والمنطق .وإلى هذا أشار بقوله : ومنِّي استفادَ الناسُ كُلَّ غريبةٍ ........ فجازوا بترك الذَّمِّ إن لم يكن حَمْدُ8 - وإذا خَفِيت على الغَبيِّ فَعَاذِرٌ ........ أن لا تَرَاني مُقْلَةٌ عَمْيَاءُالغبي : الجاهل القليل الفطنة . وقوله ( فعاذر ) ، أي : فأنا عاذر ، والمعنى : ان الغبيّ بمنزلة الأعمى ، فكيف يمكن للعميان أن يتخيّلوا الاشخاص .9 - شِمُ اللَّيالي أنْ تُشَكِّكَ ناقَتِي ........ صَدْرِي بها أفْضَى أَمِ البَيْدَاءُقال المبارك بن أحمد :( الشيمة ) : الخُلُق ، وكلّهم فسّره بالعادة ، وهو قريب . أي : خُلُق الليالي الذي طبعت عليه أن تجعل ناقتي شاكّة : أصدري بالليالي أن بمقاساة الليالي وصروفها أفْضَى ، أي : أوسع أم البيداء ؟ وهي الفلاة الواسعة : أجريت مجرى الأسماء ، ولم يأت لها مذكّر . و ( ناقتي ) منصوب ، انه مفعول به ، ولو رفع بأنه فاعل جاز . والأول أوْلى .قال ابن جنّي :( أفضى ) : هاهنا اسم . كما أن ( أوسع ) هاهنا لو كان اسما ونباه للمبالغة ، وإن كان ماضيه : أفضى يُفضي متجاوز الثلاثة ، وقال : يقول من عادات الليالي أن توقع لناقتي الشّكّ والشبهة ، أصدري أوسع أم البيداء ؟ لما ترى من سعة قلبي وبُعد مطلبي . وأراد همزة الاستفهام فحذفها ضرورة وتخفيفا .قال أبو زكريا التبريزي :قوله ( أفضى ) يحتمل أن يكون اسما وفعلا ، فإذا كان اسما فهو على معنى التفضيل ، كأنه قال : أصدري أشد سعة أم البيداء ؟ وإذا كان فعلا فهو من أفْضَى يفضي ، كأنه قال : أصدري يفضي بهذه الناقة ، أي : يصيّرها في الفضاء أم البيداء ؟وقال أبو البقاء :إذا جعل أفْضَى فعلا فالمعنى : هل غيّرت ناقتي بسعة صدري أم بالبيداء ؟قال المبارك بن أحمد :( الهاء ) في ( بها ) تعود على الناقة .وقال الكندري :و ( أفضى ) فعل . أي صدري أداها إلى الهزال أم البيداء . بهذا كلامه .ويكون على هذا قد حذف ( إلى الهزال )وقال الكندري : ويجوز أن يكون اسما ، أي : صدره أوسع بي إذا طابت نفسه بإهلاكي أم البيداء ؟قال الواحدي :قال أبن جني : من عادات الليالي أن توقع لناقتي الشكّ ، أصدري أوسع أم البيداء ؟ لما ترى من سعة قلبي وبُعْد مطلبي . وهذا إنما يصح لو لم يكن في البيت ( بها ) وإذا رددت الكناية في ( بها ) إلى الليالي بَطُل ما قال ، لأن المعنى : صدري بالليالي وبما تورده عليّ من مشقّة الأسفار وقطع المفاوز أوسع أم البيداء ؟ وناقتي تشاهد ما أقاسي من السفر ، وصبري عليه فيقع لها الشّكّ في أن صدري أوسع أم البيداء ؟ . وعلى هذا ( أفضى ) ( افعل ) ، كما تقول : أوسع ، وتشبيه الصدر في السعة بالمفازة عادة الشعراء .وقال قوم : الكناية تعود إلى ( الناقة ) ، ومعنى ( أفضى بها ) : أي : أدّاها إلى الهزال صدري أم البيداء ؟ فمرّة تقول : لولا سعة صدره من حيث الهمّة وبُعْد المَطْلَب لمّا أتعبني في السفر . ومرّة تقول : البيداء هي التي تذهب لحمي وتؤديني إلى الهزال . وعلى هذا ( أفضى ) فعل . ويجوز أن تكون اسما . وان عادت الكناية إلى الناقة ، والمعنى : ان ناقتي قويّة نجيبة يُضنّ يمثلها ، ولا تهزل في السفر . وهي ترى إتعابي إياها وإسأدي عليها في الأسفار ، فتقول : صدره أوسع بي حيث طابت نفسه بإهلاكي . والقول هو الأول في معنى البيت ، وهو ردّ الكناية إلى الليالي وأراد : أصدري ، فحذف ألف الاستفهام لدلالة ( أم ) عليه ، ولم يشرح أحد هذا البيت كما شرحته .منع الواحدي في أوّل كلامه أن تردّ الكناية إلى الليالي ، ثم أجازه في آخره .10 - فَتَبِيتُ تُسْنِد مُسْئِداً في نَيِّها ........ إسادَها في المهْمَهِ الإنْضَاءُ( الإسئاد ) : الإغذاء في السير ، وأكثر ما يستعمل في سير الليل .قال أبو الفتح :وشرح الإسناد وقال : ومعنى البيت : فتبيت تسرع هذه الناقة في السير كما يسرع تعبها بقطع هذه الأرض في شحمها . أي : يهزلها الإنضاء لشدّة السير ويسرع في شحمها كما تسرع هي في قطع هذه الأرض . أي : كلّما قطعت الأرض قطعت الأرضُ شحمها على احتذاء ومثال هذا كهذاءقال الشيخ أيده الله :وهذه جملته من المتنبي وقت القراءة عليه ، وهو صواب صحيح .قال أبو الفتح :ونصب ( مسئدا ) على الحال منها . و ( الإنضاء ) مرفوع ب ( مسئدا ) . والعائد عليها من هذه الحال ( الهاء ) في ( نَيِّها ) . و ( إسآدها ) منصوب على المصدر ، والناصب له ( مسئداً ) . وتقديره ومعناه : فتبيت هذه الناقة تسئد مسئدا الإنضاء في نّيِّها إسآداً مثل اسآدها هي في المَهْمَه . ونظير هذا : ( هند تصلي مصليا عمرو في دارها صلاتها في المسجد ) ، أي : تبيت تصلّي على هذه الحال . ومسئدا فعل للإنضاء : أجري حالا على الناقة لما تعلّق به من ضميرها الذي غي ( نيِّها ) كما تقول : مررت بهند واقفا عندها عمرو .وقال ابن فورّجة .وذكر معنى ما ذكره أبو الفتح : وهذا البيت مأخوذ من قول أبي تمام ، يقول يعني بعيراً . رعته الفيافي بعدما كان حقبة ........ رعاها وماء الروض يَنْهَلُّ ساكبهفإن كان أراد : رعاها رعي العشب فليس المعنى ذاك ، وإن كان أراد به استعارة في القطع فاقبح بهذه الاستعارة . أن يقول : رعت ناقتي هذه الفلاة تريد قطعها .وقال الواحدي :وأقام الإنضاء مقام الهزال للقافية . والانضاء فعل أبي الطيب بها لأنه ينضيها ، وكان الأوْلى أن يجعل مكان الإنضاء مصدر فعل لازم ، فيكون أقرب إلى الفهم .وهذا معنى كلام ابن فورّجة وأكثر لفظه .وقال عبد الواحد بن زكريا :فتبيت ( التاء ) ضمير الناقة ، و ( تسئد ) في موضع حال .والصحيح أن ( تسئد ) خبر ( بات ) لا حال .11 - أنْسَاعُها مَمْغُوطَةٌ وخِفَافُها ........ مَنْكُوحَةٌ وطَرِيقُها عَذْرَاءُ( الانساع ) : جمع نسع . وهو السير المضفور ، و ( ممغوطة ) ممدودة ، وأراد بذلك ضمرها وهزالها . فأنساعها تمتد حتّى تلحق أن تحيط بوسطها . فكنى بذلك عن الضمر . و ( خفافها ) جمع خُف . ( منكوحة ) : قد أْمتها صلابة الأرض والحصى . شبّهها بنكاح المرأة . و ( العذراء ) : البكر ، أي : طريقها لم يسلك قبلي ، يصف شدّة ما يكلّفها .قال أبو زكريا :والعذراء : التي جرت العادة أن تنكح ، وهي هاهنا ناكحة التي أدْمت الخفاف .قال المبارك بن أحمد :إنما تنكح خفافها غلظ الأرض والحصى . فالناكح غير الطريق . والطريق عذراء لأنها لم تسلك .ويروى ( ممعوطة ) بعين مهملة . أي : ذاهبة الشعر . كأنه من كثرة شدّها وحلّها .وقال الواحدي :( المغظ ) المدّ ، وذلك كناية عن عظم بطن الناقة حين امتدّت أنساعها وحالت .والأول أجود من قول الواحدي ، لأنه وصفها أوّلا في البيت الذي قبله بالإنضاء .12 - يَتَلَوَّنُ الخِرِّيتُ مِنْ خَوْفِ التَّوَى ........ فيها كما تَتَلَوَّنُ الحِرْبَاءُ( الخِرِّيت ) : الدليل . و ( التوى ) : الهلاك . و ( الحِرباء ) دُوَيْبَةٌ تستقبل الشمس فتدور معها حيث دارت ، وهو ذكر أمّ حُبَيْن ، أكبر من العضاة شيئاً .قال أبو الفتح :معنى البيت : ان الدليل يتلفّت يمنةً وشأمة ، ليستدلّ في هذه المفازة خوف الهلاك .قال المبارك بن أحمد :هذا مأخوذ من قولهم : هذا يتلوّن ألوانا ، أي : لا يدوم على خلق . فكأنه لا يدوم على حال في [ لفظة غير واضحة . . . ] . ويجوز أن يكون أصله من الانتقال من لون إلى لون كأنه يصفرّ مرّة ويسْوَدّ أخرى من خوف الهلاك .13 - بَيْنِي وبَيْنَ أبي عَليٍّ مِثْلُهُ ........ شُمُّ الجِبَالِ ومِثْلَهُنَ رَجَاءُ( مِثلُهُ ) رفع بالابتداء . و ( شمّ الجبال ) بدل منه ، أو عطف بيان ، وما قبله خبر عنه . ويجوز أن يكون ( شم الجبال ) خبر مبتدأ محذوف ، كأنه قال : ما مثله ؟ مثلُه شم الجبال .ويروى ( صم الجبال ) . و ( مصلَهنّ ) منصوب على الحال لأنه صفة رجاء ، النكرة مقدمة عليه ، وفي نسخة : مثلهن بالرفع أيضا .قال أبو الفتح :ومعنى البيت : بيني وبين هذا الممدوح جبال مرتفعة مثله في العِظم . وقال : فهو في ظاهر اللفظ تعظيم للجبال ، ووصف لها بالوقور والرسُوّ ، وهو في المعنى تعظيم للممدوح ، لأنه شبّهه بالجبال . يريد حِلمه ورزانته . أي بيننا هذه الجبال ورجاء منّي له مثل هذه تعظيما لرجائه وتأكيدا له .وفي نسخةٍ ( مثلَه ) ونصبه أيضا على الحال ، وليس بشيء .14 - وعِقَابُ لُبنانٍ وكيف بِقَطْعها ........ وهُوَ الشِّتاءُ وصَيْفُهُنَّ شِتاءُ( عقاب ) جمع عقبة . و ( لبنان ) : جبل بالشام . يقول : كيف أقطعها في الشتاء ؟ وصيفها شتاء . يصف شدّة البرد ، وصعوبة الطريق . ويجوز أن تكون ( الباء ) زائدة ، أي : كيف قطعها ؟ ويجوز أن يعلقها بمحذوف ، أي : كيف الظنّ بقطعها ؟ ( وهو الشتاء ) في موضع نصب على الحال ، أي : شاتيا .15 - لَبَسَ الثُّلُوج بها عليَّ مَسَالِكي ........ فكأنّها بِبَيَاضِها سَوْدَاءُلَبَسَ عليه الأمر : إذا عمّاه ، أي : أخفى الثلج وعمّى مسالكي ، فلم أهتدِ الطريق لكثرة ثلوجها ، كأنها لشدَّة بياضها سوداء ، فلا يهتدي بها ، والأسود لا يهتدي فيه ، هذا معنى كلام أبي الفتح .ويروى ( كبس ) . وفي النسخة التي قرأتها : ( لبس الضريب عليَّ فيها مسلكي ) والأول أجود وأشهر ، و ( بها ) يعود إلى العقاب . ويجوز أن يعود على ( مسالكي ) وقد تقدّم . والأول أجود لتعلقه بالفعل وقربه منه ولبعده عن مسالكي ، وضعف عملها فيه16 - وكَذا الكرِيمُ إذا أقامَ بِبَلْدَةٍ ........ سَالَ النُّضارُ بها وقامَ الماءُقال الكندي :أي : انتقضت العادة في البياض كما أن هذا الكريم لمّا أقام بالبلدة نقض العادة فسال المال من جوده وخجل الماء استحياءً فجمد .وقال أبو الفتح :والمعنى : إن الكريم إذا أقام ببلدة أعطى المال وفرّقه في وجوه الكرم ، فكأنه ماء سائل ( وقام الماء ) : أي : جمد لمّا رأى من كرمه وسخائه ، فوقف متحيّراً فلم يَسِل . ويشهد لصحة هذا البيت وله بعده : جمد القطار ولو رأته كما ترى ........ بهتت فلم تَتَبجَّس الأنواءُوفي حاشية : قال المتنبي : جرى الجامد جوداً ، وجمد الجاري حيرة .وقال الواحدي :ومعنى هذا البيت متّصل بالذي قبله ، لأنه يقول : بياض الثلج يُعَمّي فقام مقام السواد ، والبياض إذا عَمِل السواد فقد نقض العادة ، كذلك الكرم إذا أقام ببلدة ينقض العادة ، فيجعل الذهب سائلا ويجمد الماء . وإنما قال هذا لأنه أتاه في الشتاء عند جمود الماء ، ولم يعرف أحد ممن فسّر هذا البيت معنى قوله : ( وكذا الكريم ) والتشبيه فيه واتصاله بما قبله .وفي نسخة : يريد كثرة عطاياه حتى يسيل الذهب ويخجل المطر من زيادتها عليه حتّى يصير كأنه قام بالإضافة .17 - جَمَدَ القِطارُ ولَوْ رَأتْهُ كما تَرَى ........ بُهِتَتْ فَلضمْ تَتَبجَّسِ الأنْواءُ( القِطار ) : جمع قطر ، وهو المطر . ويكون القطر جمع قطرة . و ( بهتت ) : تحيّرت . وقوله : ( فلم تتبجّس ) أي : لم تنفتّح ولم تتشقق . و ( الأنواء ) : جمع نَوْء ، و ( النوء ) : سقوط نجم في المغرب ، وطلوع آخر يقابله في المشرق . قاله أبو الفتح .وأراد : النجوم يستسقى بها ، و ( الأنواء ) : يجوز أن يكون فاعل كل واحد من رأته وبهتت وتتبجّس . وأن يكون فاعل ( رأته ) أوْلى . وهو رأي الكوفيين ، لأنه لو أعمل الأقرب وهو ( تتبجّس ) صار في الكلام إضمار قبل الذكر في موضعين ، وهو جائز للعلم به ، وهذا مختص كلام أبي العلاء .قال أبو الفتح :يقول : جمد المطر لمّا رآه متحيِّرا من كرمه ، فلو أن الأنواء رأته كما رآه القطار لبهتت فلم تتفتّح بالماء استعظاما لِما يأتيه . فهذا البيت كأنه تفسير البيت الذي قبله . هذا كلامه .قالوا : والضمير في ( رأى ) للماء في قوله ( وقام الماء ) . ويجوز أن يكون للقطار لأنه على لفظ الواحد ، وقد تقدّم .وقال الواحدي :يقول : لو رأته الأنواء كما رأى القطار تحيّرت في جوده .وفي نسخة : ( كما أرى ) . قال الواحدي : ويروى ( كما أرى ) والصحيح : ( كما ترى ) لأن القطار مؤنثة .وقال ابن فورّجة في هذا البيت :هذه دعوى لكل كريم ، أو عنى بهذا الممدوح وحده ، وأدّعى له المحال كما يدعي المبالغ في المدح ما لا يكون للممدوح ، وذلك انه مدحه في الشتاء فادّعى : أن جمود الماء إنما هو لتحيّره ، والألف واللام فيه دليل على أنه يعني هذا الممدوح نفسه لا كريما سواه ، أو كان في ذكره وشارعا في حديثه . فهذا كما يقول الشاعر : أبَى القلب إلاّ أمّ عمرو وحبهايعني قلب نفسه ، إذ كان في ذكره ، ولو قيل : عَنى كل قلب كان غير جائز . ألا ترى انه ليس كل قلب يُحبّ أمّ عمرو ، واستشهد بأمثلة كثيرة ، فكذا لمّا كان المتنبي مدح هذا الرجل فقال : وكذا الكريم ، عُلم انه يريده لا غيره ، فإن قلنا أن ( ذلك ) دعوى ادّعاء للكريم ، لم يكن للمعنى جيدا ، ولم يكن أيضاً خارجاً عن مذاهبهم في الشعر . هذا كلامه .ولو أعاد ذكر الممدوح أو ضميره بعد قوله ( وكذا ) كان أجود ، ولم يحتج إلى هذا التأويل .18 - ولِكُلِّ عَيْنٍ قُرّضةٌ في قُرْبِهِ ........ حتَّى كأنَّ مَغِيْبَهُ الأقْذَاءُقال أبو الفتح :وشرح ألفاظه ، وهذا قريب من الذي قبله .19 - في خَطَّهِ من كُلِّ قَلْبٍ شَهْوَةٌ ........ حتَّى كأنَّ مِدّادَهُ الأهْوَاءُقال أبو الفتح :( الأهواء ) : جمع هوى مقصود ، يقول : كأنه يستمدّ من أهواء الناس ، لأن كل أحد يرى خطّه فيشغف بحبّه .قال الواحدي :ويجوز أن يكون هذا كناية عن وصفه بالجود ، يقول : لا يوقّع إلاّ بالنوال ، فإن الناس يميلون إلى خطّه ، ويجوز أن يكون كناية عن طاعة الناس له ، أي أن كتبه تقوم مقام الكتائب ، لأن الناس يميلون إليه وينقادون له طبعا . والأوّل الوجه .قال المبارك بن أحمد :هذا الوجه الثالث بعيد جداً من معنى البيت .20 - مَنْ يَهْتَدِي في الفِعْلِ ما لا يَهْتَدي ........ في القَوْل حتَّى يَفْعَلَ الشُّعَرَاءُقال أبو الفتح :( مَن ) هنا بمعنى ( الذي ) ، وليست استفهاما ، فكأنه قال : هو الذي يهتدي في الفعل إلى ما تهتدي إليه الشعراء في القول حتى يفعل ، فإذا فعل اهتدت إليه فذكرته ، يقول : أن فعله فوق فعل الشعراء ، إنما يذكرون ما يفعل ، لأنه يعرِّفهم إياه لفعله له . ولو لم يفعل لم يهتدوا له .وفي نسخة : و ( مَن ) يحتمل أن يكون بمعنى ( الذي ) ، أي : هو الذي يهتدي . ويصلح أن يكون استفهاما بمعنى التقرير . و ( الشعراء ) فاعل ( يهتدي ) . وعدّي ( يهتدي ) وإن كان لازما بالمعنى ، لأن الاهتداء إلى الشيء ، أوّله معرفة به ، كأنه قال : مَن يعرف في الفعل ما لا يهتدي . هذا معنى كلام الواحدي .ويجوز أن يكون حذف حرف الجر وأوصل الفعل .21 - في كُلِّ يَوْمٍ لِلْقَوافِي جَوْلَةٌ ........ في قَلْبِهِ ولأُذْنِهِ إصْغَاءُ( القوافي ) ، يريد هنا : القصائد . و ( جولة ) : ذهاب ومجيء . أي : يعمل في قلبه وتصغي أُذنُه إليها ، يريد : انه مُدح في كل يوم ، ويؤثّر المدح في قلبه . وهذا كلام أبي الفتح وزيادة في معناه .وقال الواحدي :يُمدح كل يوم ، فيعي ذلك قلبه ، ويميل إليه ، بأذنه حبّاً للشعر وإعطاء الشعراء وهو قوله :22 - وإغارَةٌ فيما احتواهُ كأنّما ........ في كُلِّ بيتٍ فَيْلَقٌ شهْبَاءُ( الفيلق ) : الكتيبة الداهية المنكرة ، و ( الشهباء ) الصّافية الحديد . يقول : وفي كل يوم أيضا للقوافي إغارة على ماله ، فكأن في كل بيت فيها فيلقاً شهباء تغير عليه . هذا كلامه .يريد : أن القوافي تغير على ماله فتهبه ، كأن في كلّ بيت جيشاً .23 - مَن يَظْلِمُ اللُّؤماءَ في تَكْلِيفِهِمْ ........ أن يُصْبِحُوا وهُمُ لهُ أكْفَاءُ( اللئيم ) : الدَّنِيء الأصل ، الشحيح النفس .قال أبو الفتح :اللؤماء : جمع لئيم ، يقول : تكليفه اللؤماء أن يُصبحوا مثله في الكرم ظُلْمٌ منه لهم ، لأنهم لا يقدرون على ذلك .والرواية الفاشية ( يَظلم ) بالياء ، و ( يذيمهم ) بالياء أيضا . وفي رواية : ( من نظلم . . ونذيمهم ) بنونين فيهما . و ( يُظلم ) بالياء المضمومة . و ( اللؤماء ) : مفعول ما لم يسمّ فاعله ، والمعنى فيها كلّها واحد . قالوا : قوله : ( في تكليفهم ) مصدر أُضيف إلى المفعول ، وهو في الحقيقة فاعل . قال المبارك بن أحمد :قوله من روى ( من نظلم ) بالنون أجود من قول مَن رَوى ( يظلم ) لأن نسبة ظلم اللؤماء إليه في تكليفهم ما لا يقدرون عليه ، قبيحة ، إذ تكليف ما لا يطاق لا يحسن ، وكيف يجوز أن يكلف الممدوح اللئام أن يُصبحوا مثله ؟ وربما عجز عن ذلك الكرام غيره ، فيكون قريبا من الدّمّ ، بل يكون ذمّاً .وهذا الفصل كتبته - علم الله - قبل أن أنظر في كتاب الواحدي ، ووجدته قال : ( وليس في هذا مدح ، ولو قال : ( الكرماء ) لكان مدحا ، فأمّا إذا كان أفضل من اللئام فلا يقدرون أن يكونوا أكفاءه فهذا لا يليق بمذهبه في إثارة المبالغة .ورواه الخوارزمي : ( مَن نظلم ) بالنون ، وقال : إذا كلّفنا اللئام أن يصيروا أكفاء فقد ظلمناهم بتطليفهم ما لا يطيقون .24 - ونّذِيمُهُمْ ويِهِمْ عَرَفْنا فَضْلَهُ ........ وبَضِدِّها تَتَبَيَّنُ الأشياءُالذيم ، والذّام : العيب .في نسخة يقول : هو يذمّ اللئان على البخل ، وكان ينبغي له أن يمدحهم ، لأنهم لو كانوا مثله لم يتبيّن لنا فضله لقصورهم عنه ، كما يتبيّن حسن الشيء إذا قرن بضدِه .قال أبو الفتح :يقول : لمّا رأيناه ورأيناهم عرفنا فضله ، وهذا كقول المنبجي : ضِدّان لمّا استجمعا حسناً ........ والضِّدُّ يُظهر حسنه الضِّدُّوهذا بيت مدخول ، لأنه ليس كل ضدّين إذا استجمعا حسنا . ألا نرى إذا قرن بالقبيح بأنَ حُسْنُ الحَسَن ، وقبح القبيح جميعا . وبيت المتنبي سليم ، لأن الأشياء بأضدادها يصحّ أمرها . . وتستقرّ لمتأملها حسنة كانت أو قبيحة .وقال الواحدي :يقول : نعيب اللئام ، وفضله إنما يعرف بهم ، لأن الأشياء إنما تتبيّن بأضدادها ، فلو كان الناس كلهم كراماً مثله لم يعرف فضله .قال ابن جني : وذكر كلامه جميعه . وقال : وقد أكثر الشعراء في هذا المعنى ، قال أبو تمام : وليس يعرف طيب الوصل صاحبه ........ حتّى يُصابَ بنأي أوْ بهجرانوذكر جملة أبيات في هذا المعنى : وأبو الطيّب صرَح بالمعنى وبيّن أن مجاورة المضادة هي التي بيّنت حسن الشيء وقبحه . ثم أخفاه في موضع آخر ، فقال : ولولا أيادي الدهر في الجمع بيننا ........ غفلنا فلم نشعر له بذنوب25 - مَنْ نَفْعُهُ في أن يُهاجَ وضَرُّهُ ........ في تَرْكِهِ ، لو يَفْطُنُ الأعْدَاءُقال أبو الفتح :يقول : إذا هيج انتفع بذلك شوقاً إلى الكفاح ومقارعة الأعداء ، وإذا ترك عن ذلك ولم يجد سبيلا إليه استضرّ به ، وهذا كقوله أيضاً : ذراني والفلاةَ بلا دليلٍ ........ ووجهي والهجيرَ بلا لِثام فإني استريح بذا وهذا ........ وأتعب بالإناخة والمقامويجوز أن يكون المعنى : انه إذا هيج استباح حريم أعدائه ، وأخذ أموالهم ، فانتفع به وإذا تُرك من ذلك قلّت ذات يده فاستضرّ به . ويؤكد هذا قوله : ولا مَلَكَاً يسوَى مُلْكِ الأعادي ........ ولا وَرِثا سِوى مَنْ يقتلانوهذا كقول أخت طريف فتىً لا يُحبُ الزّاد إلاّ من التُّقَى ........ ولا المالَ إلاّ من قَنَا وسُيُوفِيقول : لو فطن أعداؤه بهذا لتاركوه فوصلوا بهذا إلى أذيَّتهِ ، ألا نراه قال بعد هذا البيت : فالسِّلْمُ يَكْسِرُ مِن جَنَاحَيْ مالِهِ ........ بنواله ما تَجْبُرُ الهَيْجَاءُقال عبد الواحد بن زكريا :يريد : ان هذا لا يبتدئ أحدا لمناداة إلاّ أن يُهاج ، فإذا هيج انتفع بذلك لأنّه يغلب أعداءه ، فلو لم يهج لما حصل له ذلك .26 - فالسَّلْمُ يَكْسِرُ مِنْ جَنَاحَيْ مالِهِ ........ بِنَوَالِهِ ما تَجْبُوُ الهَيْجَاءُقال أبو الفتح :يقول : إذا غزا أعداءه فأخذ أموالهم ، ثمّ عاد فاستقرّت به الدار أتاه العُفاة فسألوه فأعطاهم في السلم ما أخذه في الحرب ، وهذا كقول أبي تمام : إذا ما أغاروا فاحتووا مال معشر ........ أغارت عليهم فاحتوته الصنائعهذا آخر كلامه .وجعل لمالِه جَنَاحين استعارةوقال الواحدي :لأنه في السلم يعطي فينقص ماله ، وفي الحرب يأخذ مال أعدائه ، وهذا كقول بعضهم : إذا أسْلَفَتْهُنَّ الملاحِمُ مَغْنَماً ........ دعَاهُنَّ مِن كسْبِ المكارم مَغْرَمُوقال أبو تمام : إذا ما أغاروا فاحتووا مال معشر ........ أغارت عليهم فاحتوته الصنائعوالصحيح ما قاله أبو الفتح لأنه أخذ بالشرح مأخذ لفظ البيت ، وإن كان الواحدي قريبا منه .27 - يُعْطى فتُعْطَى مِن لُهَى يَدهِ اللُّهَى ........ وتُرَى بِرؤْيَةِ رأيِهِ الآراءُاللَّهْوة العطيّة هنا . أي : إذا أعْطَى أنسانا أفضَل عليه حتّى يُقصد ذلك المُعطَى فيعطي قصّاده ، وإذا نظر الانسان إلى حَزَامته وصحة رأيه تعلّم ذلك منه . قاله أبو الفتح .والآراء : قياسها أن يكون بعد الراء همزة ، والنقل جائز ، نقول : بئر وأبار وأبْآر .28 - مُتَفَرِّقُ الطعْمَيْنِ مُجْتَمعُ القُوَى ........ فكأَنّهُ السَّراءُ والضَّرَّاءُ29 - وكأنّهُ ما لا تَشَاءُ عُدَاتُهُ ........ مُتَمَثِّلاً لِوُفُودِهِ ما شاءُواقال أبو الفتح :قوله ( متفرِّق الطعمين ) ، يقول : فيه حلاوة لأصدقائه ، ومرارة لأعدائه ، وقوله : ( مجتمع القُوى ) : أي : هو مع ذلك إنسان واحد . وقواه مجتمعة غير متباينة - وذكر أبياتا تماثله - .وكأنه مخلوق من السّراء والضراء لكثرة ما يعتادهما ويأتيهما . هذا لفظ أبي الفتح .والصحيح : أن أبا الطيب جعله نفس السّراء والضّراء لِما يأتيه من الحلاوة إلى صديقه والمرارة إلى عدوّه .قال أبو علي ابن فورّجة :القُوى : أي : مجتمع العزائم والآراء ، وردّ ما قاله أبو الفتح .وقالوا : أمّا في قوله ( وكأنه ما لا تشاء عُداته ) : يجوز أن يكون خبر كان ، ويجوز أن يكون بمعنى العدد ، أي : هو موافق لوفوده عدد مخالفته لعداته . ( متمثّلا ) منصوب على الحال .قال أبو الفتح :كأنه صُوِّر مما يكرهه عدوّه في حالّ تمثله لوفوده ما شاءُوا .30 - يا أيّها المُجْدَى عَلَيْهِ رُوحُهُ ........ إذْ ليس يأتيهِ لها استجداءُيقول : يا أيها الرجل الذي وهبت له روحه لأنه يأته لها استجداء . أي : طلب وسؤال ، أي : لو طلب واحد منك روحك لوهبتها له ، وإذا لم يطلبها فكأنها وهبها منك . وشتان ما هذا من قول أبي تمام : ولو لم يكن في كفّه غير روحه ........ لجاد بها فليتّق الله سائلهوروى الواحدي هذا البيت لبكر بن النطّاح .وقال أبو الفتح :أن لا يأتيك من يطلب منك روحك أجدى منه عليك ، لأنه لو طلبها منك أعطيته إياها ، فإذا لم يطلبها منك فقد وهبها لك ، ألا ترى إلى قوله :31 - احمَدْ عُفاتَكَ لا فُجِعْتَ بحمدِهِم ........ فَلَتَرْكُ ما لمْ يأخُذُوا إعطاءُأي لا أعدمك الله تعالى شكرهم لك . ويجوز أن يكون قد أضاف الحمد إلى المفعول ، أي : لا فجعت بأن تحمد بهم إذ قد أبقوا عليك روحك ولم يسألوكها .ويروى ( بفقدهم ) ، وهو أجود لما يأتي تفسيره . يقول : أحمَد قصادك إذ لم يطلبوا منك نفسك لأنهم إذا تركوها عليك وهم يقدرون على أخذها منك فقد أعطوك إيّاها .وقال أبو الفتح :هذا البيت يزيد في تفسير البيت الذي قبله ، وقوله : ( لا فجعت بفقدهم ) حَشْو في غاية الملاحة والظرف ، وهو يحتمل أمرين : أحدهما وأقربهما إلى ظاهر البيت : انه دعاء له بأن لا يفقدهم لما ذكر من انتفاعه بهم ، والآخر ، وهو الذي يفضي إليه المعنى : انه دعاء له بأن لا يفقدهم . يقول : لا عدمَتك القصاد والطلاب ، إذ كانوا لا يقصدون إلا ذا مُلْكٍ ومروءة وثروة .وفي نسخة : وقوله ( لا فجعت بفقدهم ) : دعاء له بدوام النعمة وبقاء الدولة ، لأنه لا يفقد القصّاد إلاّ إذا فقد الحال . فكأنه قال : لا زلت مقصوداً . وفيه إشارة إلى حبّ المدوح للقصّاد . والذي يؤدي إليه المعنى في قوله ( لا فجعت بفقدهم ) : انه دعاء لهم أن لا يفقدوه ، وإن كان ظاهره دعاء له على ما ذكروه ، ثمّ عَلّلَ بقوله : ( فَلَتَرْك ما لم يأخذوا إعطاء ) ، أي تركهم لم يسألوك روحك فتعطيهم إيّاها إعطاء لك ومِنّة عليك ، وهذه مبالغة ، ومثله .32 - لا تَكْثُرُ الأمواتُ كثرَةَ قِلَّةٍ ........ إلا إذا شَقِيَتْ بِكَ الأحْيَاءُقال المخزومي :يقول : إذا حاربك الأحياء شقوا بك حتّى يكثر عدد الموات ، وان كانت كثرة قلّة فان ما يدخل تحت الفناء كثرة قِلّة على الحقيقة . وفيه وجه آخر : إن الأموات لا تكثر إلاّ إذا مات هذا الممدوح ، وشقي الأحياء بموته ، لأنهم يموتون كلّهم بموته فحينئذٍ تكثر الأموات كثرة قلّة ، لأنه من حيث هو موت رجل واحد قليل ، من حيث يتضمّن موت الخَلْق كلّهم كثير .وقال أبو فورجة :جعل كثرة الأموات في الحقيقة قلّة ، لأنها لا تكثر إلاّ إذا قلّت الأحياء ، وأيضا فإن الأموات تدفن أو تبلى فتذروها الرياح ، أو تأكلها الوحوش والطير ، فهي تقلّ وإن كثرت . وكان هذا البيت ينظر به إلى قول القائل : لكُلِّ أناسٍ مقبر بفنائهم ........ فهم ينقصون والقبور تزيدوبهذه الطريقة سلك بقوله : متى ما ازددتُ من بعد التناهي ........ فقد وقع انتقاص في ازديادجعل زيارته بعد تناهيه نقصاناً زايدا ، كما جعل في هذا البيت كثرة الأموات قلّة ، فانعم النظر ، فانّه لا يخفى التناسب بين هذين البيتين عليك . ومع ذلك فانه لو تمّ له الوزن فقال : ( لا تكثر الأموات إلا إذا شقيت بك الأعداء ) كان قد بلغ الغرض ، ولكن لمّا لم يتمّ الوزن حشا البيت بما تمَّمَ وزنه . وقوله : ( شقيت بك الأحياء ) ، ليس يزيد الشقاء بعينه ، وإنما هو من قولهم : شقيت بفلان : إذا كان يبغضك ، كقول الطّرمّاح : وأنِّي شقيّ باللئام ولا ترى ........ شقيّاً بهم إلا كريم الشمائلأي اللئام يبغضونني ولا ترى واحداً يبغضونه إلاّ كريما .وقد قال أبو الطيب أيضاً : لولا ظباء عديّ ما شقيت بهم ........ ولا بربربهم لولا جآذرهيريد بقول : لولا ظباء عديّ لما أبغضتني عدي ، ولما أضمرت لي الأحقاد ، وإنما أبغضتني لمّا اعشق نساءها . والمعنى : انك إذا كرهت حيوة قوم وأبغضتهم قَتَلْتَهُم فكثّرت بهم الأموات كثرة تؤدي إلى قلّة . هذا كلامه .وأتيت بما وقع إليّ من كلامهم في هذا البيت .قال الواحدي :قوله ( كثرة قلّة ) ، أي : كثرة تحصل عن قلّة وهي قلّة الأحياء ، يقول : إنما تكثر الأموات إذا قلّت الأحياء . فكثرتهم كأنها في الحقيقة قلّة .وقوله : ( شقيت بك الأحياء ) ، قال ابن جني : شقيت بفقدك ، فحذف المضاف . والمعنى على ما قال : لا تصير الأموات أكثر من الأحياء إلاّ إذا مُتّ ، يعني : إذا مات الممدوح وصار في عسكر الموتى كثر الموتى به ، لأنه يصير إلى جانبهم . وهذا فاسد لشيئين : أحدهما : انه إذا مات واحد لا يكون ذلك كثرة قلّة . والآخر : انه لا يخاطب الممدوح بمثل هذا ، ولكن المعنى : انه أراد بالأموات : القتلى ، لا الذين ماتوا قبل الممدوح . ومعنى : ( شقيت بك ) أي : بغضبك وقتلك إياهم . يقول : لا تكثر القتلى إلاّ إذا قاتلت الأحياء وشقوا بغضبك ، فإذا غضبت عليهم وقاتلتهم قتلتهم كلهم . فزدت في الأموات زيادة ظاهرة ، ونقّصت من الأحياء نقصاً ظاهرا . ولم يفسر أحد هذا البيت كما فسرته . انتهى كلام الواحدي .قول الواحدي ( إذا مات واحد لا يكون ذلك كثرة قلّة ) غير صحيح ، لأن الجزء اليسير إذا زاد على الأجزاء الكثيرة كثّرها ، ذلك كثرة قلّة . كما ان الطائر إذا شرب من البحر نقصُه ، ولكن نقص قلّة .وقوله : ( أراد بالأموات : القتلى ، لا الذين قتلوا قبل الممدوح ) ، لا دلالة عليه في البيت أنهم قبل أو بعد ، ولا دلالة في البيت أيضا على قوله : ( فزدت في الأموات زيادة ظاهرة ونقصت من الأحياء نقصا ظاهرا ) ، لأن المتنبي قال : ( كثرة قلّة ) . وكثرة القلّة لا تكون زيادة ظاهرة .قال أبو الفتح :قوله : ( كثرة قلّة ) ، يقول : إنما تكثر الأموات إذا قلّ الاحياء ، فكثرتهم كأنها في الحقيقة قلّة . وقوله : ( شقيت بك ) ، يريد : شقيت بفقدك ، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه - ثم ذكر أمثلة منه - وقال : وإنما يشقى به الأحياء لمفارقته إياهم ، وهذا قريب من قول الخنساء : أبَعْدَ ابن عمرو من آل الشري _ دِ حلّتْ به الأرض أثقالهايريد ب ( أثقالها ) : موتاها ، و ( حَلْت به ) من الحلية ، أي زيّنت به الأرض موتاها . وقيل : ( حلّت به ) : من الحل ، أي : ماجت الأرض بعده ، كأنما كانت الدنيا مشدودة بحياته ، فحلّت بموته .قال أبو عمرو السُّلمي : عُدْتُ أبا علي الأوارجي في عِلّتِهِ التي مات فيها فاستنشدني : ( لا تكثر الأموات ) فلم أزل أنشده وهو يستعيده حتى مات .قال أبو العلاء :يقول : أن الأحياء إذا شقيت بك كثر الأموات ، وترك الكثرة يؤدي إلى القلَّة ، إمّا لأن الأحياء يقلّون بمن يموت ، وإمّا لأن الميت يقلّ في نفسه .قال أبو زكريا :قوله : ( شقيت بك ) يريد بفقدك ، يخيل معنى البيت لأن الأحياء شقوا به لأنه قتلهم .33 - والقَلْبُ لا يَنْشَقُّ عمّا تَحْتَهُ ........ حتّى تَحُلَّ به لَكَ الشَّحْناءُقال أبو الفتح :يقول : لا يتصدع قلب أحد حتى يعاديك ، ويفسر العداوة ، فإذا تأمّل ما جنى من عداوته إياك انشقّ قلبه فمات ، خوفا وجزعا . و ( الشحناء ) : العداوة .قال الواحدي : - وذكر كلام أبي الفتح جميعه -لم يفسر ابن جني ( عمّا تحته ) . والمعنى : عما فيه من الغلّ والحسد ، أي : انه وإن أضمر لك الغلّ والحسد لم ينشقّ قلبه ، فإذا أضمر لك العداوة انشقّ قلبه وبان انه عدوّ لك . و ( الشحناء ) من المشاحنة ، وهي المعاداة . ملأ القلب من الشحن .وهذا الذي قاله الواحدي هو معنى كلام أبي الفتح وأكثر لفظه ، إلاّ انه زاد زيادة لا حاجة إليها . والذي قاله أبو الفتح هو المعنى . وأراد : إن القلب لا يزال سالما غير متصدّع حتّى يعاديك ، على أن قول الواحدي ( المعنى : عما فيه من الحسد والغل ) أراد : إنهما ليسا من العداوة في شيء . أما الحسد : فهو أن يتمنّى الحاسد زوال نعمة المحسود ونقلها إليه ، ولا عداوة أوفى من ذلك . وأمّا الغل : فقال الجوهري : إذا كان ذا غش وضغن وحقد . وهذا أكثر من العداوة . فلم يأت بفرق ظاهر يعقب به أبا الفتح ، رحمهما الله تعالى .34 - لمْ تُسْمَ يا هارونُ إلا بَعْدَما ........ اقْتَرَعْتَ ونَازَعَتِ اسْمَكَ الإيْمَاءُقال أبو الفتح :يقول : لم تُسْمَ يا هارون بهذا الاسم إلاّ بعدما تقارعت عليك الأسماء ، فكلُّ أرادك أن تُسمى به فخراً بك ، وهذا كقول أبي تمام : تغاير الشعر فيه إذ سهرتُ له ........ حتّى ظننت قوافيه ستقتتلوكقوله أيضا : مضَى طاهر الأثواب لم تبق بقعة ........ غداةَ ثوى إلا اشتهت أنها قبروقال غيره : أي لمّا ولدت نافس بعض الأسماء بعضا في أن تُسمّى به للشرف بك فضربت عليك القرعة ، فخرج سهم هارون فسُمّيت به من دونها .وقال أبو العلاء :أجود ما يُتأوّل في هذا أن يكون الاسم هاهنا بمعنى : الصيت ، كما يقال : فلان قد ظهر اسمه ، أي : قد ذهب صيته في الناس ، فذكره لا يشاركه فيه أحد ، وماله يشترك فيه الناس ، فأمّا أن يكون عَنَة باسمه الذي هو هارون فهذا يحتمله ادّعاء الشعراء ، وهو مستحيل في الحقيقة ، لأن العالم لا يخلو أن يكون فيهم جماعة يعرفون بهارون .35 - فَغَدَوْتَ واسْمُكُ فِيكَ غَيْرُ مُشارَكٍ ........ والناسُ فيما في يَدَيْكَ سَوَاءُقال أبو الفتح :أي : لم يشارك اسمك فيك ، لأنه لا يكون للإنسان أكثر من اسم واحد ( زيد ) و ( عمرو ) ونحو ذلك ، والناس في مالك سواء ، أي : غنيّهم وفقيرهم وقريبهم وبعيدهم قد استووا كلهم في نعمك وآلائك ومِنَنِك والأخذ منك36 - لَعَمَمْتَ حتَّى المُدْنُ مِنْكَ مِلاءُ ........ وَلَفُتَّ حتّى ذا الثَّناءُ لَفاءُقال أبو الفتح :( لعممت ) أي : عَمّ برّك وكرمك حتى امتَلأَتْ به المدن ، وفُتَّ ثناء المُثني عليك حتى أن هذا الثناء على كثرته لفاءٌ عندما تستحقّه ، و ( اللّفاء ) : الحقير ، وقيل : هو دون الحقّ ، و ( ملاء ) : جمع ( مليء ) و ( ملآن ) . وصَرَّعَ هذا البيت وهو في أثناء المديح ولم يخرج من صفة إلى أخرى ، وهو قليل ، إلا انه جائز .وقال الواحدي :أي : عمّ برّك وشاع ذكرك حتى امتلأت بك البلاد ، فأنت تذكر بكل مكان .37 - وَلَجُدْتَ حتّى كِدْتَ تَبْخَلُ حَائِلاً ........ لِلْمُنْتَهَى ومِنَ السُّرُورِ بُكاءُقال أبو الفتح :بالغ في هذا البيت وتناهى في جودته . يقول : بلغت من الجود أقصاه وغايته ، وأنت تطلب شيئا آخره وراءه ، ولا شيء هناك . وكأنك كدت تحول ، أي : ترجع عن آخره لما انتهيت إلى البخل ، إذ ليس من شأنك أن تقف في الكرم على غاية ولا موجود في الكرم والجود بعدما انتهيت إليه .وقوله ( للمنتهى ) ، أي : من أجل المنتهى . و ( المنتهى ) هنا مصدر ، أي : لانتهائك ، وقوله : ( ومن السرور بكاء ) : يؤكد معنى البيت ، أي : إذا تناهى الإنسان في السرور بكَى ، وكذلك إذا تناهى في الجود كاد يعود إلى البخل . وقال : كدت تبخل ، فلم يطلق عليه اسم البخل تحرّزاً من ذلك .وفي حاشية : يقول : جدت حتى بلغت [ المدى ] فبخلت أن يشركك في اسم الجود أحد ، فحال جودك بخلا ، كما تحوّل الفرح بكاء إذا تمادى دمعت منه العين ، وهو قول أبي محمد طاهر بن الحسين المخزومي البصري .38 - أبَدَأتَ شيئاً منك يُعْرَفُ بَدْؤُه ........ وأعَدْتَ حتّى أُنْكِرَ الإبداءُيقول : ابتدأت من الجود بما لم يعرف ابتداؤه إلاّ منك لِعِظَم ما أتيت به ، ثمّ اتبعت ذلك من الزيادة فيه بما عَفَّى على الأول ونسّاه ، لأنك في كل وقت تُحدث ضربا من الكرم ينسى له الأول ، قاله الواحدي ، وهو قول أبي الفتح .وقال أبو الفتح في كتابه الصغير :أي نُسِي ما أبدأته من فضلك لِعِظَم ما تلوته به وأتيته من بعده .هذا معنى البيت مختصرا ، وإن كان قول أبي الفتح بهذا الكتاب أبسط .39 - فالفَخُرُ مِن تَقْصِيرِهِ بكَ ناكِبٌ ........ والمَجْدُ مِن أنْ تُسْتَزَادَ بَراءُ( ناكب ) : عادل ، و ( براء ) بريء . يقول : فالفخر منتكب لتقصيره في حقك ، بل قد أعطاك عنانه ، والمجد بريء من أن تستزاد ، لأنك قد بلغت الغاية في المجد ، فلم يبق مطلوب يستزيدك المجد أن تناله . هذا معنى كلام أبي الفتح وأكثر لفظه .40 - فإذا سُئلْتَ فلا لأنّك مُحْوِجٌ ........ وإذا كُتِمْتَ وَشَتْ بكَ الآلاءُيقول : إذا سئلت إنما تُسأل تطرّباً وشرفا للسائل بمسألتك ، لا لأنك محوجٌ إلى السؤال . ألا ترى إلى قول أبي تمام : ما زلتُ منتظراً أعجوبة عننا ........ حتى رأيت سؤالاً يجتبى شرفاحبه عننا : أي اعتراضا . ويروى : ( أعجوبة زمنا ) .( فإذا كتمت ) ، أي : كتم محلك وفضلك دلّت عليه أياديك ، ونعمك المنبثّة في الناس ، وهذا نظير قول مسلم : أرادوا ليُخفوا قبره عن عدوّه ........ فطيب تراب القبّر دلّ على القبرو ( الآلاء ) : النعماء ، وأحدها ( إلىً ) . قاله أبو الفتح بن جني .وفي حاشية : عفاتك إنما يسألونك تشرّفاً بسؤالك ، لا لأنك تملطهم وتحوجهم إلى مسألتك ، وإنما ذكرك ظاهرة فاشية ، فلو أراد إنسان أن يخفي ذكرك لما أمكنه ذلك .قال المبارك بن أحمد :قوله : ( لا لأنك تمطلهم وتحوجهم إلى مسألتك ) غلط ، لأن الإنسان إنما يمطل بعد الوعد . فأمّا إذا بدى بالسؤال فلا مدخل للمطل هاهنا . و ( التاء ) في السرّ أو للخطاب .وقال الواحدي :يقول : إذا سئلت فليس لأنك أحوجت إليه ، ولكن تسأل لأنك تحبّ نغمة السائلين ، أو لأنك تحتاج أن تعرف تفصيل حوائج الطالبين ، أو تشرفاً بسؤالك . ( وإذا كُتمت ) أي : حُجبت عن أبصار الناس دلّت عليك نعمك وصنائعك ، كما قال : مَن كان ضَوْءُ جبينِهِ ونوالُهُ ........ لم يُحْجَبا لمْ يًحْتَجبْ عن ناظِرِ41 - وإذا مُدِحْتَ فلا لِتَكْسِبَ رِفْعَةً ........ للشَّاكِرِيْنَ على الإله ثناءًقال ابن جني :ضربه مثلا وبالغ فيه ، وقول الشاعر مغتفر . وقريب منه قوله أيضاً : مَن كان فَوْقَ محلّ الشمس منزله ........ فبيس يرفعُهُ شيءٌ ولا يَضَعُوفي حاشية : أي : مدحنا لك لا يزيد من علوّ محلك ، وإنما نمدحك شكرا لإحسانك ، كما يثنى على الله سبحانه بنعمه وإحسانه .قال الواحدي :يقول : بلغت من الرفعة غاية لا تزداد بمدح المادحين علوّاً ، ولكنك تمدح ليؤخذ منك العطاء ، وليعدّ الشاعر في جملة مُدّاحك كالشكر لله تعالى يُثنى عليه ليستحقّ به أجراً ومثوبة .42 - وإذا مُطِرْتَ فلا لأنّكَ مُجْدِبٌ ........ يُسْقَى الخَصِيبُ ويُمطَرُ الدَّأمَاءُقال أبو الفتح :أي : فلستَ تُمطَر لإجداب محلك ، ولكن يُمطر المكان المخصب المستغني عن المطر ، وكما يُمطر البحر على كثرة مائه .وفي بعض النسخ : ( الجدب ) : القحط . يقال : أجدب القوم : إذا جدبت أرضهم أو وقعوا في مكان جدب . أي : أرضك غنيّة عن الغيث بجودك وسيْب عطائك . والمطر يصيبها وهي غير محتاجة إليه ، يصيب كما يصيب البحر والمكان الخطيب .قال المعري :الأجود أن يقال : ( وتمطر الدّأماء ) ، لأن ( فعلاء ) لا يكون إلا لمؤنث .وهذا الذي ذكره المعري أتى به على اللفظ ، والأول على المعنى .وقال أبو الفتح :( الدّأماء ) : البحر ، اسم اختص به ، ومثله ( خضارة ) و ( الرّجاف ) و ( الدّأماء ) : البحر ، لأنه غطّى كل شيء .43 - لمْ تَحْكِ نائِلَكَ السَّحَابُ وإنما ........ حُمَّتْ به فَصَبيبُها الرُّخَصَاءُقال أبو الفتح :لمّا نظرت السحاب إلى سَعة عطائك حُمَّتْ حَسَداً لك ، فكان ما ينصب من مطرها إنما هو من عَرق حُمّاها . وهذا أبلغ من بيت أبي نواس : إن السّحاب لتستحي إذا نظرت ........ إلى نداك فقاسته بما فيهالأن الحُمّى أبلغ من الحياء ، إلاّ أن بيت أبي نواس أعذب لفظاً .وفي حاشية : يقول : ان السحاب لمّا مطر لم يكن مراده أن يحاكيك ، لأنه معترف بالتقصير عنك ، إنما حسدك فحُمَّ بالحسد . فمطره عَرَق الحُمّى . هذا قول المخزومي . وهو محال .أبو العلاء : جعل السحاب حمّت : أما من حسدها إياه ، وأمّا لفرقها أن يفضح جوده وجودها . و ( الرخصاء ) : عَرَق الحُمّى .44 - لمْ تَلْقَ هذا الوَجْهَ شمسُ نهارِها ........ إلاّ بِوَجْهٍ ليسَ فيه حَيَاءُأي : لعدم حيائها تطلع عليك ، وإلاّ فمع وجهك لا حاجة إليها .45 - فبِأيِّما قَدَمٍ سَعَيْتَ إلى العُلا ........ أُدُمُ الهِلالِ لأخْمَصَيْكَ حِذَاءُ( الأٌدُم ) جمع اديم ، وهو جمع عزيز . والأَديم : ظاهر كل شيء . الأدمة : باطن الجلد الذي يلي اللحم . والبَشَرَةُ : ظاهره . وهذا استفهام بمعنى التعجبّب . وأراد ب ( أُدُم الهلال ) : جلده ، يتعجّب من القدم التي سعى بها إلى العُلى . ثم دعا له فقال : ( أُدُم الهلال لأخمصيك حذاء ) ، أي : نعل ، كأنه دعا للقدم . والمعنى : لا يزال عاليا وهذا كقوله أيضا : أتتركني وعين الشمس نعلي ........ فتقطع مشيتي فيها الشراكاوكقوله أيضا : من كان فوق محلّ الشمس منزله ........ فليس يرفعه شيء ولا يَضَعُوقد كرر هذا المعنى في شعره كثيرا . و ( الأخمص ) : الهزمة التي تحت القدم . والحذاء والنعل . دعا له بمزيد العلوّ .46 - وَلَكَ الزّمانُ مَنَ الزَّمانِ وَقَايةٌ ........ ولَكَ الحِمَامُ مِنَ الحِمَامِ فِدَاءُيدعو له . قال ابن جني :أي : ليهلك الزمان دون هَلَكِك ، وليمت الموت دون موتك .قال المبارك بن أحمد :هذا دعاء لفظه الخير . يقول : وقاك الله من الزمان بالزمان ، أي : من حوادثه ، وفداك من الحِمام بالحمام ، أي من إهلاكه .47 - لو لم تكُنْ مِنْ ذا الوَرَى اللَّذ مِنكَ هُوْ ........ عَقِمَتْ بِمَولِدِ نَسْلِها حَوّاءُقال أبو الفتح :( الورى ) : الخَلْق ، أي : لو لم تكن من هذا الورى الذي كأنه منك ، لأنك جماله وشرفه وانفس أهله لكانت حواء في حكم العقيم التي لم تلد ، ولكن بك صار لها ولد . ولولا أنت لصار ولدها كلا ولد .وفي نسخة : يقول : هذا الخَلق إنما ذُكر وعُدَّ في هذا الوجود لكونك منه ، وهو في الحقيقة منك ، فلولا أنت لكان وجوده وعدمه سواء ، وكانت حواء بمنزلة العقيم كأنها لم تلد ولداً .قال أبو البقاء :جعل الناس منه ، لان فخرهم به .قال المبارك بن أحمد :تركيب هذا البيت تركيب رديء لفظا ومعنى . وفي ( الذي ) لغات ، منها ما في هذا البيت وهو ( اللّذ ) بسكون الذال وكسرها ، والكسر هنا أجود لعدم الزحاف ، ولأنّ بقاء الحركة في ( اللّذ ) أقوى من عدمها .قال المخزومي البصري :يقول : لو لم يكن من أولاد حواء لكان نسلها كلا نسل ، حتى كأنها عقيم ، وأسكن الواو في ( هو ) رديء أيضا . و ( هو ) مبتدأ ، و ( منك ) خبره ، وقدّم بعض الصلة على بعض .ويجوز أن يتعلّق ( منك ) بفعل محذوف ، ويكون نحو قولك : استقر منك . ويكون ( هو ) أمّا تأكيداً لضميره أو بدلا منه ، أو فاعلا .وقال أبو الطيب ، وقد بنى كافور صاحب مصر دارا بازاء الجامع الأعلى وتحوّل إليها ، يذكرها :1 - إنّما التَّهْنِئاتُ لُلأَكْفاءِ ........ وَلِمَنْ يَدَّنِي من البُعَداءِ2 - وأنا مِنْكَ لا يُهْنِئُ عُضْوٌ ........ بالمَسَرّاتِ سائِرَ الأعْضَاءِفي حاشية : يقول : رسم التهاني إنّما يجري بين الأكفاء وبينك وبين مَن يتقرّب إليك من بُعد . و ( يدّني ) ( يفتعل ) : من الدنو ، كذا وجدته في غير موضع ، وهو كلام الواحدي .يجوز أن يكون قوله : ( ولمن يدني من البُعَداء ) ، أي : مَن يدنو من بعد فيهنأ بالسلامة ، ولست لك بكفوء فأهنيك ، ولا قدمتَ من بعد . ثم نقض قوله : ( إنما التهنئات للأكفاء ) بقوله : وأنا منك ، وإذا لم يكن كفوءاً له ، كيف منه أو بعضه ؟ .روى أبو البقاء :( ولمن يُدنى ) : على ما لم يسم فاعله . وقال : المعنى : للتهنئة سببان : أحدهما التساوي بين المهنِّي والمهنَّى . والثاني : قصد تقرّب البعيد ، وكلاهما مفقود بيننا .ووجدته في عدّة نسخ ( يَدني ) بفتح الياء وكسر النون ، وهو سماعي .وقال الواحدي :أنا منك ، أي : أشاركك في أحوالك ، أُسَرُّ بسرورك . ولا تجري التهنئات بين أعضاء الإنسان وأجزائه لاستدراكهما في بدن واحد . وهذا طريق المتنبي يدعي لنفسه المساهمة والكفاءة مع الممدوحين في كثير من المواضع ، وليس ذلك الشاعر . فلا أدري لِمَ احتمل ذلك منه .3 - مُسْتَقِلّ لكَ الدِّيارَ ولوْ كا _ نَ نُجوماً آجُرُّ هَذا البِنَاءِروى أبو البقاء ( مسُتَقَلّ ) بفتح القاف . والأول أجود .وقال أبو الفتح :أي : أنا مستقل لك الديار6 - ولَكَ النَّاسُ والبلادُ وما يَسْ _ رَحُ بين الغَبْراء والخَضْراءِ7 - وبَسَاتِينُكَ الجِيادُ وما تَحْمِلُ من سَمْهَرِيَّةٍ سمْرَاءِيقول : متنزهاتك الخيل والرماح ، وجعل الخيل تحمل القنا كما تحمل الشجرة الحمل .قال أبو الفتح :( السهريّة ) : القنا : منسوبة إلى السَّمْهَريّ زوَج ردينة التي تنسب إليها القنا .11 - حَلَّ في مَنْبِتِ الرَّياحِينِ مِنْها ........ مَنْبَتُ المَكْرُماتِ والآلاءِقال أبو الفتح :أي : أنت منبت المكرمات والآلاء .12 - يَفْضَحُ الشمسَ كُلَّما ذَرَّت الشَّمْسُ ........ بِشَمْسٍ مُنِيرةٍ سَوْدَاءِقال أبو الفتح :يعني كافورا ، ، وكان يقول : انه يهزأ به في هذا البيت ، وله نظائر في شعره .وقال الواحدي :يريد أنه في سواده مشرق ، فهو في إشراقه في سواده يفضح الشمس ، ويجوز أن يريد شهرته ، وأنه أشهر من الشمس ذكرا ، أو يريد نقاءه من العيوب . فالإنارة تعود إلى أحد هذين المعنيين . ويجوز أن يريد بالإنارة : الشهرة . لأن المنير مشهور . فقيل للمشهور : منير ، وإن لم تكن فيه إنارة . وكذلك المنير نقيّ من الدرن . فقيل للنقي من العيوب : منير ، ويدلّ صحة هذا بقوله :13 - إنّ في ثَوْبِكَ الذي المَجْدُ فيهِ ........ لَضِياءٌ يُزْرِي بِكُلِّ ضِياءِقال أبو الفتح :هذا البيت تفسير لقوله : ( بشمس منيره سوداء )14 - إنّما الجِلْدُ مَلْبَسٌ وابْيِضَاضُ ........ النَّفْسِ خَيْرٌ مِنِ ابْيِضَاضِ القَباءِيقول أبو الفتح :يُسَهّل عليه أمر لونه ويحسّنه له . قال : قال لي : كان موته أن يذكر له إنسان السواد . و ( القَباء ) محدود ، وجمعه ( أقبية ) .قال الواحدي :الجِلد ملبس يلبسه الإنسان كالقَباء والثوب . ولأَن تكون النفس نقيّة من العيوب خيرٌ من أن يكون الملبسُ أبيض .15 - كَرَمٌ في شَجاعةٍ ، وذَكاءٌ ........ في بَهَاءٍ وقُدْرَةٌ في وفاءِ16 - وبِمِسْكٍ يُكَّنى به لَيْسَ بالمِسْكِ ولكنّهُ أريجُ الثَّناءِأي : يفخر بمسك يكنّى به ، وهو طيب الثناء ، لا أنه يكنّى بالمسك المعروف ، والواو في قوله ( وبمسك ) عطف على قوله ( وبما أثرت صوارمه ) .وقال أبو الفتح :أرج وأريجه واحد . وهو طيب ريحه وتوهجه .17 - لا بِما تَبْتَني الحَوَاضِرُ في ال _ رِّيفِ وما يَطَّبِي قُلوبَ النِّساءِقال الواحدي :أي : لا يفخر بما تبتنيه أهل الحضر في البلاد ولا بالمسك الذي يستميل قلوب النساء ، وإنما يفخر ببناء العلساء ، وبالمسك الذي هو طيب الثناء .وقال أبو الفتح :الريف : الحضر والمدن ، وطَباه : أماله .18 - نَزَلَتْ إذْ نَزَلَتْها الدارُ في ........ أحسَن منها مٍنَ السَّنا والسَّناءِأي : هذه الدار تجمّلت منك بأحسن ما تجمّلت منها من الضياء والرفعة . والسنا : الضوء . والسناء : الشرف والعُلُو .19 - مِنْ لبِيضِ المُلُوكِ أن تُبْدِلَ اللَّوْ _ نَ بِلَوْنِ الأُستاذِ والسَّحْنَاءِ20 - فَتَرَاهَا بَنُو الحُروُبِ بأَعْيَا _ نٍ تَرَاهُ بِها غَدَاةَ اللِّقاءِ( السحْنة والسّحْناء ) : بسكون الحاء فيهما وفتحهما : الهيئة . وسكون الحاء في ( السحْناء ) أكثر .ويروى ( تبدِل ) و ( تبدَل ) بكسر الدال وفتحها ، والمعنى واحد . ويروى ( وتراها ) والهاء فيها عائدة على الملوك . و ( الهاء ) في ( تراه ) عائدة على كافور . و ( الهاء ) في ( بها ) تعود على ( الأعيان ) . وأعيان : جمع عين .قال أبو الفتح :يقول : مَن لبيض الملوك أن يتبدّل لونه حتى تراها بنو الحروب في المنظر الذي تراه فيه غَدَاة اللِّقا فيرتاع أعداؤهم إذا نظرت إليهم في صورته .وقال الواحدي :أي : ليراهم أهلُ الحرب بالعيون التي يرونه بها ، وذلك ان الاسْوَد مهيب في الحرب ، ولا يظهر عليه أثر الخوف أيضا .21 - يا رَجاءَ العُيُون في كُلِّ أرضٍ ........ لم يَكُنْ غيرَ أن أرَاكَ رَجَائي22 - ولَقَدْ أفْنَتِ المَفَاوِزُ خَيْلِي ........ قبْلَ أن نَلْتَقِي وزَادِي ومَائِييَصِف طول طريقه .والأبيات التي قبل هذا أولى أن يريد بها نكتة ، وتكرير ذكر سواده الذي يكرهه وفي قوله : ( لم يكن غير أن أراك رجلي ) استهزاء . ومثله قوله فيه : وما طربي أني رأيتك بدعة ........ لقد كنت أرجو أن أراك فأطرب23 - فارْمِ بي ما أرَدْت مِنِّي فإنّي ........ أسَدُ القَلْبِ آدَميُّ الرُّواءِ( فارم بي ) ، أي : مُرْني بما أردت فأنّي وان كان منظري آدميّ فإن قلبي قلب أسد . ويروى : ( فارم بي حيث ما أردت فأني ) .وقال عند منصرفه من كافور1 - ألا كُلُّ ماشِيَةِ الخَيْزَلَى ........ فِدا كلِّ ماشِيَةِ الهَيْدَبَا( الخيزلى ) : مشية فيها تفكّك ، من مشي النساء . و ( الهيدبا ) بالدال والذال وهي مشية من مشي الخيل ، فيها إسراع . ذكره الجوهري بالذال المعجمة . يقول : كل امرأة تفكك في مشيها فداء كل فرس تسرع في مشيها .وذكره أبو الفتح إنها من مشي الإبل ، وفسّره وقال : يقول : كل امرأة تفكك في مشيها فداء كل ناقة تسرع في سيرها . وهذا كقول أبي تمام : يَرَى بالكَعَابِ الرودِ طلعة ثائرٍ ........ وبالعِرْمِسِ الوَجْناء غُرَّةَ آيبوفي حاسبة : فداء النجائب التي أتيت بها . فسّره بقوله : ( وما بي حُسْنُ المِشَى )2 - وكُلِّ نَجَاةٍ بُجَاوِيَّةٍ ........ خَنُوفٍ وما بيَ حُسْنُ المِشّى( النجاة ) : الناقة السريعة . و ( البجاوية ) : منسوبة إلى قبيلة من البربر . و ( الخنوف ) : التي تميل بيدها في سيرها إلى وحشيها ، هذا قول أبي الفتح .وقال أبو الفتح :يقول : إنما أحبّ كل ناقة هذه صفو مشيها ، ولا أُحبّ المرأة الحسنة المشي . و ( المِشى ) : جمع مشية ، يصف نفسه بالجفاء والدوية ، وعطف ( كل ) على ( فدا كل ) أوْلى .وقال أبو العلاء :يقال : ناقة نجاة في معنى ناحية ، وهي السريعة التي تنجي صاحبها ، وهذا اسم وضع للإناث دون الذكور . و ( بجاوية ) : منسوبة إلى البجاة ، ويقال انه اسم جيل من الناس ، وقيل : البجاة ، البلد ، ولهم نجب موضوفة . ويجب أن يكون قولهم ( بجاوية ) منسوبة على غير قياس ، لأنه لو حمل على لفظ البجاة لقيل بجوي .وفي نسخة شيخنا أبي الحزم رحمه الله تعالى : ( وكل نجاة ) بالرفع . ولا أتحقق معنى الرفع .3 - ولكِنَّهُنَّ حِبالُ الحَيَاةِ ........ وكَيْدُ العُدَاةِ ومَيْطُ الأَذَىقال أبو الفتح :( الميط ) : الدّفع . يقول : بهذه النوق يُوصَل إلى الحياة ، وتُكاد العُدَاة ، ويدفع الأذى ، وقوله ( حبال الحياة ) لفظ جيّد حسن . هذا آخر كلامه .ويقال : مطته وأمطته . قاله ابن الأعرابي4 - ضَرَبْتُ بها التَّيهَ ضَرْبَ القِما _ رِ إمَّا لِهذا وإمَّا لِذَاقال أبو الفتح :دفعتها في التيه : إمّا للفوز والظفر أو للهلاك . قال : ( والتّيه ) : الأرض التي يُتاه فيها لبعدها . وقيل : أوقعتها في التيه مخاطراً بنفسي كالمقامر يضرب القِداح ، إمّا للغرم وإمنّا للغنم . وكذلك أنا : إمّا للفوز وأما للهلاك . والإشارة فيهما إلى الفوز والهلاك .وفي رواية : ( ضرب القداح ) أيضا .5 - إذا فَزِعَتْ قَدَّمَتْها الجِيادُ ........ وبيضُ السُيُوفِ وسُمْرُ القَنَا( قدمتها ) ، أي : تقدّمتها الخيل والسيوف والرماح لتحمي عنها وتمنع عنها .وقال أبو الفتح :أي تتقدّمها وتحميها وتمنع عنها . ومعنى ( قدمتها ) ، أي تتقدّمها . قال الشاعر : تقدمها كل نياف عبدلهذا كلامه وقد رويته مخفّفا ومشددا . والمعنى بهما واحد .وقال أبو العلاء المعري :جعل النجب تفزع ، وانما يفزع ركبانها ، و ( قدّمتها ) ، أي : كانت قدّامها ، والخيل تكون مجنوبة إلى الإبل ، فإذا أرادوا الغارة ولقيهم عدوّ ، ركبوا الخيل فكانت هي المقدّمة ، يقول : إذا فزعوت ركبوا الخيل وسلّوا السُيُوف وأشرعوا .6 - فَمَرَّتْ بِنَخْلٍ وفي رَكْبِها ........ عن العالَمِينَ وعَنْهُ غِنَىقال أبو الفتح :( نخل ) : ماء معروف . و ( ركبها ) : مَن عليها . يعني : نفسه وغلمانه . انتهى كلامه .يقول : غنوا عن هذا الماء وعن الناس لما عندهم من الجلد والحزم .ويروى ( غَناء ) بفتح الغين . وفي نسختي ( بنخل ) غير منون ، وسماعي ( بنخلٍ ) منوَناً .7 - وأمْسَتْ تُخَيّرنا بالنِّقا _ بِ وادِي المياهِ ووادي القُرَى( النقاب ) : موضع أيضا . يتشعّب منه طريقان : إلى ( وادي المياه ) و ( وادي القًرَى ) . أي : لمّا صرنا إلى النقاب عليها ، وقدرنا سلوك إحدى الطريقين صارت كأنها مخيّرة لنا إحدى الطريقين ، وان كانت في الحقيقة غير مخيّرة ، ولكن هذا كلام العرب وطريقها في الاتساع .وأمّا تسكينه ( الياء ) في ( وادي المياه ) في موضع النصب فضرورة لأنه شبّه ( المياء ) في ( قاضي ) بألف ( عصا ) ، وكما ان ( الألف ) في الأحوال الثلاثة بصورة واحدة كذلك جعلت ( ياء ) القاضي في أحوالها الثلاثة بصورة واحدة لِما بين ( الياء ) و ( الألف ) من القرب والمناسبة .وقال أبو العلاء :وروي ( تخبرنا ) بالباء المفردة .وفي حاشية نسختي : من روى ( تخبّرنا ) ، وروى ( وادي ) بلا ياء . ومن روى ( تخبرنا ) روى ( بوادي ) بالياء .قوله : ( بالنقاب ) : هو من قولهم : ورد الماء نقابا : إذا لم يشعر به حتى هجم عليه ، وقد بالغ في وصفه للنجائب ، فأخبر إنها تعلّم الركبان بمكان المياه ، فهي أعلم بها منهم . وقوله : ( وادي المياه ) و ( وادي القُرى ) هو بدل من قولهم ( بالنقاب ) بدل تبيين ، كما يقال : حدثني فلان عن الشام : حوب وجلق والأردن .وفي نسخة : ( النقاب ) : الماء تحت الأرض .قال المبارك بن أحمد :وهذا أشدّ مبالغة مما فسّره أبو العلاء ، وهو أقرب ان يكون ( وادي المياه ) بدلا منه ، فان قولك : أعجبني حسن زيد وجهه ، أولى منه قولك : أعجبني وجه زيد حسنه . و ( وادي المياه ) في الرواية الأولى منصوب ، أسكن ياءه ضرورة كما تقدم . وفي الرواية الثانية مجرور على البدل .وقد روي ( بالنقاب بوادي المياه ) ويكون بدلا . وقد عاد العامل في المبدل منه . ويجوز أن يكون ( الباء ) فيهما غير بدل ، كأنه قال : تعلمنا بهذا الوضع بوادي المياه ووادي القُرى . وتكون ( الباء ) في ( النقاب ) بمعنى : الظرفية . وموضع ( الياء ) البقاء في قوله ( بوادي المياه ) نصب على المفعول . أي تعرفنا به .8 - وقُلْنَا لَهَا أيْنَ أرْضُ العِرَاقِ ........ فقَالَتْ ونَحْنُ بِتُرْبان : ها( تربان ) : موضع . و ( ها ) حرف إشارة ، وأراد : هاهي هذه ، ولكنه حذف الجملة ، وترك الحرف الذي من عادته أن يكون في صدرها ، كما قال النابغة : أزف الترحُّلُ غير أن ركابنا ........ لمّا تَزَلْ برحالها وكأن قدأي : قد زالت . فحذف الفعل والفاعل المضمر فيهن واكتفى ب ( قد ) هذا كلامه .تقرّب ذلك علينا لثقتها بسرعتها .وقال أبو زكريا :وليس الألف في ( تربان ) حكم ، لأنه منفصل من ( ها ) والشعر مقيّد .وهذا قول غير مرض لأن أحدا لا يشتبه عليه إن هذا الشعر مقيّد فيظن ظانّ أن نون ( تربان ) موصولة ب ( ها )9 - وهَبَّتْ بِحَسْمَي هُبُوبَ الدَّبو _ رِ مُسْتَقْبِلاتٍ مَهَبَّ الصَّبَا( حِسْمَي ) بكسر الحاء : موضع . كذا رويته بكسر الحاء ، ذكره الجوهري .هبّت : اشتدّ سيرها ، وخفَّفَتْ ، وأسرعت كهبوب الدّبور ، وهي الريح التي تأتي من الغرب ، وهي شديدة في أكثر أحوالها . يريد : ان وجهها في السير من الغرب إلى الشرق .وقال الواحدي :( هبّت ) من الهباب : وهو النشاط في السير .قال المبارك بن أحمد :إذا كانت ( هبّت ) من النشاط ، كان هبوب الدبور مصدرا من غير الجنس ، وان استعاره من هبوب الريح ، لأن الإبل والخيل تشبّه في السرعة بالرياح .وقال أبو العلاء :( حِسْمَى ) : موضع ، يقال ان بها ماء من بقيّة الطوفان ، وقد حدّث محدث عن أبي الطيب ، انه كان يصفها ، وقال يوما لبعض الناس : لو رأيت حِسْمَى لرأيت أطيب بلاد الله .وقال الجوهري : ( حِسْمَى ) بالكسر : أرض بالبادية ، فيها جبال شواهق مُلس الجوانب ، لا يكاد القتام يفارقها .10 - رَوَامي الكِفَافِ وكَبْدِ الوِهادِ ........ وجارِ البُوَيْرَةِ وَادِي الغَضَىهذه كلها مواضع ، وقوله ( روامي ) ، أي : قواصد ، وموضعه نصب على الحال إلاّ أنه أسكن ( الياء ) في موضع النصب لما ذكرت قبل ، وهي مجرورة جميعها .ووجدت في نسخة ( وجار البويرة ) بالرفع ، وليس بشيء . وقال : وأراد : أن وادي الغضا جار البويرة ، فهو بقربها ، وإذا كان ( جار البويرة ) مجرورا كان وادي الغضا مجرورا صفة له أو بدلا منه .والذي فسّره مع الرفع هو المعنى مع جرّ الجار .11 - وجابَتْ بُسَيْطَةَ جَوْبَ الرِّدا _ ءِ بينَ النَّعَامِ وبينَ المَهَا( جوب الرداء ) ، أي : قطعته وخرقته كما يقطع الرداء . و ( بُسيطة ) في عدّة نسخ بضم الباء ، وهو موضع معروف ، وقرأته على شيخنا أبي الحرم مكي بن ريّان : بفتح الباء وضمّها .12 - إلى عُقْدَة الجوْفِ حتَّى شَفَتْ ........ بماءِ الجُرَاوِيّ بعضّ الصَّدَى13 - وَلاحَ لَهَا صَوَرٌ والصَّبَاحَ ........ ولاحَ الشَّغُورُ لَهَا والضُّحَى( صور ) : اسم ماء . و ( الشغور ) : اسم موضع . أي : لك صور مع وقت الصباح ، ( ولاح الشَّغور لها مع وقت الضحى ) .قال أبو الفتح :قال أبو عمرو الجَرَمي : ( صورى ) اسم ماء ، قال : فقلت لأبي الطّيب ، وقد قرأت عليه هذا البيت : ان أصحابنا يزعمون أن ( صورى ) اسم ماء ، فرأيت كأنه قد تشكّك ، وأرى أنني سألته عن ( صور ) : هذا ما هو ؟ فقال : هو ماء . قال : وقال لي أعرابي : إذا وردتَ الشغُور فقد أعرقت . يريد : أتيت العراق . وقال : أريد : لاحَ الشَّغُور لها مع وقت الضحى . هذا كلامه .ويجوز نصب ( الصباح ) على معنى : مع الصباح . وكذلك يكون ( الضُّحَى ) موضعه أيضا النصب .وقال أبو العلاء :ذكر أبو الفتح انه قال كلاما معناه : ( صور ) : لا يعرف في المواضع ، وإنما المعروف ( صورى ) ، وإنما أخذه أبو الفتح من الكتب الموضوعة في القصور والممدود . وإنما أراد أبو الطيب ( صؤر ) فالْقَى حركة الهمزة على الواو وحذفها . وذكر الفرزدق هذا الموضع في شعره ، فقال : فما جَبَرَتْ إلاّ على عَتَبٍ بها ........ قوائمها إذ عُقّرَتْ يوم صَوءَرِ وفي هذا الموضع كانت المعاقرة بين غالب أبي الفرزدق وسحيم بن وُثيل الرياحي . قال لبيد : وبيت طفيل بالجُنينة ثاويا ........ وبيت سهيل قد علمت بصَوءَر( صوأر ) : موضع طفيل بن مالك بن جعفر ، أبو عامر ، و ( الجُنينة ) : موضع زعموا بالريف . وسهيل بن عامر بن مالك . وقالوا : سُهيل أخو عامر بن الطفيل .قال [ المبارك ] بن أحمد :الذي ذكره أبو الفتح في شرحه : ( قال أبو عمرو الجرمي ( صورى ) اسم ماء ، قال : قلت لأبي الطيب وقد قرأت هذا البيت عليه : ان أصحابنا يزعمون أن ( صورى ) اسم ماء ، فرأيته قد تشكّك ، وأرى أني سألته عن ( صور ) هذا ما هو ؟ فقال : هو ما تقدّم ذلك .14 - وَمَسَّى الجُمَيْعِيَّ دَئْدَاؤُها ........ وَغَادَى الأوضاعَ ثُمَّ الدَّنا) الدائداء ) : أرفع من الخبب ، يقول : أتى وقت المسائية الجميعي ، وأتى الغداة . ( الاضارع ) و ( الدنا ) : كلها مواضع معروفة .قال أبو الفتح :ومعنى مسّاه ديداؤها : أي دأدأت فيه مساءً ، وغَادَى الاضارع باكراً .15 - فَيَالَكَ لَيْلاً على أعكُشٍ ........ أَحَمَّ البِلادِ خَفِيَّ الصُّوَى( اعكشُ ) : موضع ، بضم الكاف ، وهو عزيز في الأسماء المفردة . و ( الصُّوى ) : الأعلام .وفي نسخة شيخنا أبو الحزم : ( أحَمّ ) و ( خَفِيَ ) الجرّ فيهما ، وليس بشيء . وفي نسخة ( أجمّ ) بالجيم ، أي لا شجر فيه ، وهو في المتن .ويروى ( أحم ) ، أي : أسود . قاله ابن رفاعة .16 - وَرَدْنا الرُّهَمْيَةَ في جَوْزِهِ ........ وباقية أكثرُ مِمّا مَضَى( الرّهيمة ) : ضيعة غربي الكوفة .وقال أبو الفتح :جوز كل شيء وسطه ، وعنى ب ( الجوز ) هاهنا : صدر الليل .قال المبارك بن أحمد :كثيرا ما يُسأل عن هذا البيت ، فيقال : إذا كان ( الجوز ) : الوسط ، كيف يمكن أن يكون الباقي أكثر من الماضي ؟ فيرجع في ذلك إلى ما قاله أبو الفتح ، ويسقط هذا السؤال .ووجدت في حاشية ديوان شعره ( الرُّهيمة ) : ماء وسط ( اعكُش ) أي : وردنا هذا الماء الذي في جوز اعكُش ، أي : في وسطه ، وما بقى من الليل أكثر مما مَضَى . وهذا معنى كلام ابن فورّجة .وقال أبو العلاء المعري :( الجوز ) : الوسط ، وبعض مَن لا علم له بالعربية يسأل عن هذا البيت . ويظنّ انه مستحيل ، لأنه يحسب انّه لما ذكر ( الجوز ) وجب أن تكون القمة عادلة في النصفين ، فيذهب إلى أن قوله ( باقية أكثر مما مَضَى ) كأنه نقض الكلام المتقدّم . وليس الأمر كذلك ، ولكنه جعل ثلث الليل الثاني كالوسط ، وهو الجوز . ثم قال : ( وباقية أكثر مما مضى ) كأنه ورد والثلث الثاني قد مَضى منه ربعه ، وبقي ثلاثة أرباعه وأكثر . وهذا بيّن واضح .و ( الهاء ) في ( باقية ) يجوز أن ترجع إلى ( الليل ) أو إلى ( الجوز ) .قال الواحدي :قال ابن جني : أراد بالجوز : صدر الليل . وصدر الليل لا يسمى جوز الليل . وقال القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز : أخطأ أبو الطيب لما قال ( في جوزه ) ثم قال : ( وباقيه أكثر مما مضى ) . كيف باقية أكثر مما مضى ؟ وقد قال : ( في جوزه ) . وقال ابن فورّجة : هذا تجنّ من القاضي . و ( الهاء في جوزه ) ل ( أعكش ) ، وهو مكان واسع . و ( الرُّهيمة ) : ماء وسط أعكُش ، والكلام صحيح . هذا كلامه .والمعنى : وردنا هذا المكان وَسَط هذا المكان وما بقى من الليل أكثر مما مَضَى ، آخر كلامهم .قال المبارك بن أحمد :والأجود ما قاله ابن فورّجة . وما ذكره أبو العلاء من قوله : ( كأنه ورد والثلث الثاني قد مَضَى ربعه ) : لا يدل عليه اللفظ . ولو حمل على أنه أراد ب ( الجوز ) : الثلث الثاني مِن أينَ لنا أن يكون قطع ربعه لا غير ؟17 - فلمّا أنَخْنَا رَكَزْنَا الرِّما _ حَ فَوْقَ مَكَارِمِنَا والعُلَىفي حاشية بعض دواوينه : أي : لما بلغنا الكوفة وأنخنا ركابنا ركزنا رماحنا على عادة مَن ترك السفر ، كانت رماحنا مركوزة فوق مكارمنا وعُلانا ، لمِا فعلنا من فراق الأسود ، وقتال مَن قاتلنا في الطريق ، وظفرنا بمن عادانا ، وكلّ هذا يدلّ على المكارم والعُلَى . وظهرت مكارمنا بما فعلنا ، فكأنما نزلنا على المكارم والعُلَى . وهذا قول الواحدي في كتابه .وقال أبو البقاء :يقول : نزلنا هذا المكان ولم يكن ما نستند إليه ، وإنما باشرنا الأرض ومكارمنا أرضنا التي تكرم بها نطمئن ، وهي مقرّ فضائلنا وشرفنا .18 - وبِتْنا نُقَبِّلُ أسْيَافَنَا ........ وَنَمْسَحُها مِنْ دِمَاءِ العِدَا19 - لِتَعْلَمَ مِصْرُ ومَنْ بالعِرَاقِ ........ ومَنْ بالعَوَاصِمِ أنيِّ الفَتَىقال أبو الفتح :يريد : ليعلم مَن بمصر ، وتقديره في الإعراب : لتعلم أهل مصر ، فحذف المضاف . ومعنى الفتى : الرجل الكامل .20 - وأنِّي وَفَيْتُ وأنِّي أبَيْتُ ........ وأنّي عَتَوْتُ على مَنْ عَتَاقال الواحدي :وفيت لسيف الدولة إذ رجعت إليه ، وأبيت ضَيْمَ كافور ، ولم أذلّ لمن عصاني .22 - وَمَنْ يَكُ قَلْبٌ َقَلْبِي لهُ ........ يَشُقُّ إلى العِزِّ قَلْبَ الثَّوَى( الثّوى ) : الهلاك ، أي : من كان له قلب كقلبي في الشجاعة ، يشقّ قلب الهلاك حتى يصل إلى العِزِّ ، وجعل الهلاك قلباً لما ذكر قلب نفسه .23 - ولا بُدَّ لِلْقَلْبِ مِنْ آلَةٍ ........ ورأيٍ يُصَدِّعُ صُمَّ الصَّفَاقال الواحدي :آلة القلب : العقل والرأي ، وما فيه من السجايا الكريمة . هذا كلامه إذا أضفته .وقوله : ( آلة القلب : العقل ) قول حسن . وجعله الرأي من آلته فقد أفردها أبو الطيب عن آلة القلب . ولا معنى لذكر السجاية الكريمة إذا أضفته إلى البيت الذي قبله .24 - وَكُلُّ طَرِيقٍ أتاهُ الفَتَى ........ على قَدْرِ الرِّجْلِ فيهِ الخُطَاقال أبو الفتح :( الطريق ) : يذكّر ويؤنث ، وكنّى بالرِّجْل عن صاحب الرجْل ، وخصّها بين سائر الأعضاء لذكره ( ألخُطَا ) ، إذ كان بها يقع الخَطو ، هذا مثل ضربه ، ومعناه : على قدر همّ الطالب يكون سعيه .قال الواحدي :يقول : كل أحدٍ يخطو في الطريق الذي يأتيه على قدر رجله ، فمن اتّسعت خُطَاه طالت رجله ، وهذا مثل ، أي : كل أحد يعمل على قدر وسعه وطاقته ، كما قال : على قدر أهل العزم تأتي العزائموقيل : على صاحب الرِّجْل في عرفه وعلمه يكون خُطاه فيه .25 - وَنامَ الخُوَيْدِمُ عن لَيْلِنا ........ وَقَدْ نامَ قَبْلُ عَمىً لا كَرَىقال المعري :جرت العادة ، العامّة بأن يسمّوا الخَصِيّ خادماً ، وذلك شيء مصطلح عليه ، وكل مَن خَدَم فهو مستحقّ لهذا الاسم من فحل وخصي ، ولكنهم لمّا رأوا الخصي ناقصاً عن رتبة الفحل قصروه على هذا الاسم ، لأنه لا يصلح لغير الخدمة .قال أبو الفتح :يقول : هو في حال يَقَظَتِهِ في حكم النائم لعماه . والكرى : النوم .26 - وكانَ على قُرْبِنا بَيْنَنَا ........ مَهَامِهُ مِن جَهْلِهِ والعَمَىأي : حين كنا قريبا كان بيننا بُعْد من جهله ، لأن الجاهل لا يزداد علماً بالشيء مع قربه منه ، والذي أراه : انه مع قربه منه كان يبعد من جهله وعماه لتباعد ما بين حاليهما .وقال أبو الفتح :يقول : كنّا على قرب ما بيننا على تباعد الأحوال . كقول الآخر :وما القرب والبعد إلا ما كان بين القُلُوبِ29 - وماذا بِمِصْرٍ من المُضْحِكَاتِ ........ ولكنَّهُ ضَحِكٌ كالبُكَاقال أبو الفتح :يجوز أن يكون جعل ( ماذا ) اسما واحداً . ويجوز أن يكون ( ذا ) بمعنى الذي .قال الواحدي :يتعجّب مما رأى بمصر مما يُضْحِك الناس والعقلاء ، ثم قال : ولكن ذلك الضحك كالبكاء ، لأنه في الفضيحة ، ثم ذكر ما بها فقال :30 - بِهَا نَبَطِيٌ مِن أهلِ السَّوَاد ........ يُدَرِّسُ أنسابَ أهل العُلايريد بالنبطيّ : السوادي ، هو أبو الفضل بن خنزابة ، وقيل : أبو بكر المادرائي النسّابة ، وانما يتعجب منه لأنه ليس من العرب ، وهو يعلِّم الناس أنساب العرب . هذا كلامه .وقد يكون الانسان غير عربي ويكون نسّابة . يعرّض بالوزير أبي الفضل جعفر بن الفرات بن خنزابة ، لأنه لم يحظَ عنده بطائل . وكان ينظر في الأنساب .31 - وأسْوَدُ مِشْفَرُهُ نِصْفُهُ ........ يُقُالُ لَهُ : أنتَ بَدْرُ الدُّجَىقال الواحدي :وبها أسودُ عظيم الشّفَة يثنون عليه بالكذب ، وهو انهم يقولون ل : أنت بدر الدّجى ، والبدر مشتمل على النور والجمال ، والأسود القبيح الخلقة العظيم الشّفة ، متى يشبه البدر ؟32 - وشِعْرٍ مَدَحْتُ به الكَرْكَدَنَّ ........ بينَ القَرِيضِ وبين الرُّقَةقال أبو الفتح :( الكركدن ) : كناية وهجو ، أي بين الشعر وبين الرقية من الجنون .وقال الواحدي :هو دابّة له قرن في رأسه ، وقالوا : هو الحمار الندي . وقال ثعلب : هو دابّة عظيمة تحمل الفيل على قرنها ، وبعض الفرس يزعم انه طائر . والذي ذكره ابن الأعرابي : إن الكركدن شيء أعظم من الفيل له قرن ، وتكون في البحر ، أو على شاطئه .وقال : الشعر الذي مدحته به بين الشعر وبين الرقية من الجنون .ووجدت في بعض شروحه : ما في قصائده قصيدة أشبه بالرقى من هذه .وقال الواحدي :يقول : هذا الشعر الذي مدحته به هو شعر من وجه ، ورقية من وجه .من جرّه فَبِرُبَّ ، ومَن رفعه فعلى معنى : ولي شعر . أي : كنت أرقيه لاستخراج مال . يريد : انه مما يستخرج منه ماله بنوع رقية وحيلة . وأراد ب ( الكركدن ) : الأسود . فشبّهه به لعظم جثّتِه .33 - فَمَا كانَ ذلكَ مَدْحَاً له ........ ولكنَّهُ كانَ هَجْوَ الوَرَىقال أبو الفتح :أي : إذا كانت طباعه تنافر طباع الناس كلهم سَفالاً ، ثم مُدح فذلك هجوٌ لهم ، لأن فيه إرغاما لهم على قوله .وفي حاشية : يقول : لم يكن الشعر مديحاً له ، ولكنه كان في الحقيقة هجو للخلق كلهم حيث أحوجوني إلى مثله .وفي شرح شيء من شعره : لأنه أسقطُ الخلقِ ، فإذا فضّلته عليهم فقد هجوتهم .وقال المخزومي :يقول : إذا كان مقصودهم وممدوحهم مثل كافور فكفاهم هذا هجواً .قال أبو البقاء :يقول : إن ما مدحته به آذيت الناس إذ مدحت ما لا يجوز مدحه ، ويجوز أن يكون المعنى : هجوت مَن يذمّه الناس . والأول أجود .34 - وَمَنْ جَهِلَتْ نَفْسُهُ قَدْرَهُ ........ رَأى غَيْرُهُ مِنْهُ ما لا يَرَى35 - وقَدْ ضَلَّ قَوْمٌ بأصْنَامِهِمْ ........ فأمَّا بِزِقِّ رِيَاحٍ فلاقال أبو الفتح :جعله ( زقِّ رياحٍ ) ، أي : هو منحوت لا قيمة له ، وعنى أيضا بسواده سواد الزّقّ . شبّهه في سواده وعظمه بزِّق منفوخ ، لا قيمة له .وقال أبو اليمن الكندي :وأظنّ رماه بتسريح الريح من غير إرادة ، وذلك مما يجوز أن يدلّ اللفظ عليه هذا كلامه .والأول أجود .وإن كان علي بن حمزة قال : أنشدني في هذه القصيدة بيتاً ، وأمرني ألا أكتبه ، فلم أكتبه في نسخة من نسخه وهو :36 - وماذا الخصي سوى صورة ........ إذا حرّكوه بِعُودٍ فَسَاوغَنَّى مُغَنّ بحضرَةِ أبي محمد الحسن بن عبيد الله بن طغج ، وأبو الطيب حاضر ، فقال :1 - ماذا يَقُولُ الذي يُغنِّي ........ يا خَيْرَ مَن تحتَ ذي السَّماءِ2 - شَغَلْتَ قلبِي بِلَحْظِ عَيْني ........ إليكَ عَنْ حُسْنِ ذا الغِنَاءِقال أبو الفتح :قلت له في بعض ما يجري بيني وبينه : تستعمل ( ذا ) و ( ذي ) في شعرك كثيرا . فأمسك قليلا ، ثمَّ قال : إن هذا الشعر لم يعمل في وقت واحد . قلت له : صدقت ، إلاّ إن المادّة واحدة . فأمسك .وقال أبو زكريا :قال أبو العلاء : وقت قراءتي عليه شعره : ما كنت أحبّ أن يكون هذان البيتان في شعره .نذكر هنا المقطعات والأبيات التي لم يذكرها ابن المستوفي في كتابه . وقد ذكرها الواحدي والكتاب المنسوب إلى العكبري ، ودواوين شعره . إتماماً للفائدة .وقال وقد تُعُلق عليه بقوله في سيف الدولة : ( ليت أنا إذا ارتحلت . . . ) الخ . فقالوا : جعل الخيام فوقه ، فقال ارتجالا :1 - لَقَدْ نَسَبُوا الخِيامَ إلى عَلاء ........ أبَيْتُ قَبُولهُ كُلَّ الإباءِقال الواحدي :يقول : ذكروا ان الخيام فوق سيف الدولة ، وأبَيْتُ قبول ذلك ، لأنّي لا أُسلَّم أنَّ شيئا فوقك ، وهو قوله :2 - وَمَا سَلَّمْتُ فَوْقَكَ للثُّرَيّا ........ ولا سلَّمْتُ فَوْقَكَ للسَّمَاءِقال الواحدي :أي : لا أُسلًم للثريا إنها فوقك ولا للسماء ، فمتى أسلّم العلوَّ للخيام . يعني : أن رتبتك فوق كل شيء ، فأنا لا أسلّم ان شيئا فوقك في الرتبة .وقال أبو العلاء ، نقلا عن كتاب أبي المرشد سليمان المعري في كتابه ( تفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطيب ) : ص35 :) قال الشيخ : ( فوق ) : لم تجر عادتها أن تستعمل مفعولا ولا فاعلا ، وإنما تجيء ظرفا منصوبا ، أو غاية ، مثل قولهم : من فوق ، ومن تحت . وقد جاء شعر نُسب إلى سُحيم عبد بني الحساس ، وهو شاذ قليل ، وهو : أتيتُ النساءَ الحارثيّاتِ غدوةً ........ بوجهٍ بَرَاهُ اللهُ غيرَ جميل فشبّهنَني كلباً وليت بفوقه ........ ولا دونَه إن كان غيرَ جميل .( ديوان سحين : 69 )3 - وَقَدْ أوْحَشْتَ أرضَ الشامِ حتّى ........ سَلَبْتَ رُبُوعَها ثَوْبَ البهاءِقال الواحدي :يقول : لمّا خرجت من الشام أوحشتها بخروجك حتّى سلبتها الجمال الذي كان بها بكونك فيها .4 - تَنَفَّسُ والعَوَاصِمُ مِنْكَ عَشْرٌ ........ فَيُعْرَف طيبُ ذلك في الهَوَاءِقال الواحدي في كتابه : ص437 :يقول : تَتَنَفَّسُ أنت وهذه البلاد منك على عشر ليال فيعرف مَن بها طيبَ نفسك في الهواء ، وهذا منقول من قول أبي عيينة : تطيبُ دنيانا إذا ما تنفّسَتْ ........ كأن فَتِيتَ المِسْك في دُورنا هَبَّاوالعواصم : ثغور معروفة ، تعصم أهلها بما عليها من الحيطان ، منها حلب وإنطاكية وقنّسرين . ومعنى : ( والعواصم منك عشر ) : أي : على مسيرة عشرة ، فحذف حتّى أخلّ باللفظ .وقال يهجو السامري :قال الواحدي في كتابه : ولما أنشد هذه القصيدة ( يعني قصيدته التي مطلعها : وَاحَرَ قلباه ممن قلبه شبم . . . ) وانصرف ، اضطرب المجلس وقال له نبطيُّ كان في المجلس : دَعْنِي اسْعَ في دَمِهِ ، فرخَص له ذلك والنبطيّ السامري ، وكان كبيرا من كتّابه . وفيه يقول أبو الطيب :1 - أسامَرِّيُّ ضُحْكَةَ كُلِّ راءِ ........ فَطِنْتَ وأنت أغْبَى الأغْبِيَاءِقال الواحدي :هو أبو الفرج السامَرَي . يقول : يا سامَرّيّ يا من يضحك منه كلُّ مَن رَآه ، علمت ما أنشدته من قصيدتي ، وأنت أجهل الجهّال . أي : كيف علمت ذلك مع جهلك ؟وقال ابن عدلان في الكتاب المنسوب إلى العكبري : 1 - 45 :أسامري : منادى ، منسوب إلى ( سرّ من رأى ) ، وأنما تقول العامة ( سامرا ) والبلد أسمها ( سُرّ من رأى ) . قال الشاعر : لَعَمْرُكَ ما سُرِرُت بِسُرَّ مَن را ........ ولكني عَدِمْتُ بها السُّروراولبعض المحدثين : ما سُرّ من را بِسُرّ من را ........ بَلْ هي سُوءٌ لِمَنْ رَآها .2 - صَغُرْتَ عن المديحِ فَقُلْتَ أهْجَى ........ كأنّكَ ما صَغْرْتَ عن الهِجِاءِ .3 - وما فكَّرْتُ قَبْلَكَ في مُحَالٍ ........ ولا جَرَّبْتُ سَيْفِي في هَبَاءِوعرض عليه أبو محمد عُبيد الله بن طُغْج سيفا ، فأشار به إلى بعض من حَضَر . وكان أبو الطيب في مجلسه ، وقال :1 - أرى مُرْهَفاً مُدْهِشَ الصَّيقَلَيْنْ ........ وبَابَةَ كُلّ غُلامٍ عَتَا2 - اأْذَنُ لي وَلَكَ السَّابِقَاتْ ........ أُجَرِّبُهُ لك في ذا الفَتَىقال أبو الفتح في كتابه الفسر : 1 - 119 القسم المطبوع :سمي السيف مرهفا لإرهاف شفريته وارقاقهما . ويقال : صقيل وصياقل وصياقلة وصيقلون .و ( عتا ) : طغى وجاز الحد . وقد نطعت العرب بتأنيث ( بابة ) . و ( البابة ) : هي الغاية ، تقول : ( هذه بابتك ) ، أي : غاية ما تحتاج إليه . قال الراجز : جدب من الخير قليل الحادي ........ لا يهتدي لبابَةِ الرشادفي البيت كلمتان اجتمعتا فيه : ( الصيقلون ) و ( بابة ) ، وليستا من حلو الكلام ، ولا مطهمه ولا عذبه . وكان قليل التخيّر للكلام ، إذا عبر عن المعنى الذي في نفسه بأي كلام حضره فقد بلغ غايته . والكلام يُختار كما يُختار الجوهر .3 جاء في حاشية المخطوطة : ويروى ( لا تعزل الدنيا ) . و ( الحوباء ) : النفس .4 رواية الصولي والتبريزي : ( يَغنَى ) . وجاء في حاشية المخطوطة : ويروى ( يُغنَى وهو الصح ) .41 قال الواحدي في شرحه : 509 :يقول للعاذل : دع العذل فإني سقيم لا احتمله ، والعذل من جملة أسقامي لأنه يزدني سقما ، وأرفق في عذلك فانك ترى ضعف أعضائي ، وإنها لا تحتمل أذى ، والسمع من جملة أعضائي ، فلا تورد عليه ما يضعف عن استماعه .[ وذكر ابن عدلان شرح الواحدي هذا بأغلب لفظه ولم يشر إلى قائله بشيء ، كما ذكر قسما من شرح أبي الفتح ، وذلك في الكتاب المنسوب إلى العكبري ] .42 الآية 7 من سورة البقرة .43 قال ابن سيده في كتابه ص 255 :( إن العذل يسقمه كما يسقمه الحب فهو نوع من اسقامه ، وترفق في عذلك فإن السمع الذي يقرعه عذلك من جملة أعضائه ، فان عنفت به في العذل اختل سمعه أو ذهب ، وإنما قدر ذلك نافعا له عند من عذله ، لأن العاذل لم يرد بعذله إفساد جوهره وإنما أراد إصلاحه ، فيقول ، أن لم تترفق عاد ما حاولته من إصلاحي إفسادا لي ) .والسمع : يجوز أن يكون مصدرا ، إلا أنه إذا كان مصدرا فليس من أعضائه ، لأنه حينئذ حس والحس عرض ، والأعضاء جواهر ، والعرض لا يكون جزءا للجوهر ، وإنما عنى موضع السمع من أعضائه . وقد يجوز أن يكون السمع اسما للأذن ، سمي لحسها ، كما سميت العين بصرا في بعض المواضع ، وإنما البصر في أكثر المواضع حس ) .


    
    قافية الباء
   
    مُشكل أبيات أبي تمّام على قافية الباء من القصيدة التي أوّلها :1 - السيَّفُ أصدَقُ أنْباءً مِنَ الكُتُبِ ........ في حَدِّهِ الحَدُّ بَيْنَ الجِدِّ والتعِبِقال أبو حامد أحمد بن محمد النيسابوري الخارزنجب :معنى هذا البيت : إن المنجمين كانوا يقولون : إن عمورية لا يقدر على فتحها ، وإن كفارها سيغلبون المسلمين . فلمّا فتحها المعتصم ، وكذّب الله أقاويلهم ، قال أبو تمام : السيف أصدق أخبارا من كتب المنجّمين ، وفي حدّ السيف حاجز بين الجد والهزل ، ونصب ( أنباء ) على التفسير .وقال أبو العلاء :قوله : ( أصدقُ أنباءَ ) : كلام قد دخله ترجيح ، وهو من مواطن التمييز . وإذا كان المُميِّز فيه ليسن من نوع المميَّز جاز أن يقع واحدا وجمعا ، مثل قوله ( أصدق أنباء ) ولو كان في غير الشعر لجاز أن يُقال ( نَبَأ ) ، وكذلك : أخوك أحدمُ الناس عبدا ، وعبيدا . ألا ترى أن العبد غير الأخ ، فإن قلت . أخوك أعظمُ الناس رأسا ، امتنع أن يكون الجمع في موضع المميَّز الواحد ، أي : إن السيف إذا استعمل فقد برئ الأمر من الهزل .قال المبارك بن أحمد :إنما امتنع لأنه ليس له إلا رأس واحد .2 - بِيضُ الصَّفَائحِ لا سُودُ الصَّحَائِفِ في ........ مُتونَهنَّ جَلاءُ الشَّكِّ والرِّيَبِفي طُرة الكتاب المذكور ، أوّل من رفع فعلى خبر المبتدأ . أي : هي بيض الصفائح . ويروى : ( بيض الصفائح ) ، نصبا على الإغراء .قال المبارك بن أحمد :الأولى أن ( بيض ) يرتفع بالمبتدأ ، والخبر بعدها خبر عنها ، ويكون خبر ( لا سود الصحائف ) ما دلّ عليه الأول ، وهو محذوف . والإغراء لا يمتنع ، أو رديء .قال أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي :يحتمل أن يكون في ( مُتُونِهِنَ ) خبر المبتدأ . و ( لا سود ) معطوف . ويحتمل أن يكون ( لا سود ) هو الخبر . ويكون المعنى : أن السيوف غير الكتب ، كما تقول : زيد غير عمرو . أي شأنه غير شأنه . ثمّ بيّن فقال : في متونهنّ كذا . وإنما قال ذلك لأن المنجمين حكموا أن عمورية لا تفتتح تلك السنة ، فقصدها المعتصم وخالفهم فأظفره الله .وقال أبو زكريا :القول هو الأول . وإذا جعل ( بيض الصفائح ) غير ( سود الصحائف ) على ما ادّعاه جاز أن يكون قوله ( في متونهنّ ) مع ما بعده حالا من الصفائح . ونصب ( بيض ) و ( سود ) على ما كذره أولى من رفعها . و ( الشك والريب ) واحد ، فكرر لاختلاف اللفظين .والمعنى : إن السيوف تفصل بين الحق والباطل حتى نبيّنه . ولم يقل : جلاء الحقّ والريب ، لأن الحق معروف واضح جلي ، وإنما يتبين ما يشك فيه . والجلاء ممدود : كشف الأمر وإيضاحه .3 - والعِلمُ في شُهُبِ الأرْمَاحِ لامِعَةً ........ بَيْنَ الخَمِيسَيْنِ لا في السَّبْعَةِ الشُهُبِ( لامعة ) : نصب على الحال من شهب . ( الارماح ) : أراد بها ( الأسِنّة ) . و ( السبعة الشهب ) : الشمس والقمر وزحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد .قال أبو العلاء :ولا يعرف أن الشمس جعلت شهابا في كلام قديم ، ولكنها جاءت مع الستّة التي تُسمّى كلها ( شهابا ) جُعلت مثلهن لغلبة ما كثر على ما قلَّ . وهذا أسهل من قولهم : القمران : يريدون : الشمس والقمر .قول ( لامعة ) نصبا على الحال ، وهي الرواية الصحيحة . ومنهم من يقول : ( لامعُهُ ) ، فيضيف ( لامعا ) إلى ( الهاء ) . وذلك رديء . والوجه الأول هو الصواب .وفي نسخة إبراهيم بن أحمد بن الليث : وقال : ( لامعةً ) نصب على الحال ، ورأيت مصلّحا بخط أبي عمر الزائد ( لامعهُ ) . وقد ذكره الصولي ، وقال : يعني العلم .قال الصولي :يقول : صحيح العلم في الحرب ، لا ما استدللتم عليه بالنجوم . و ( لامعةً ) بالنصب على الحال . كأن العلم في شهب الارماح في حال لمعانها . و ( شهب الارماح ) قال : يريد : الأسنّة . والزرقة عندهم شهبة . وقيل وهو الصواب : يريد أن الأسنّة تنفذ كالنيران . فشهُب : جمع شهاب على هذا . ويروى ( لامعة ) : يريد العلم . آخر كلامه .وفي طرّة النسخة العجمبة : وعلى القطع . وتقدير القطع . أي : في شهب الارماح اللامعة . فلما قطعه عنها الألف واللام نصب على القطع .وقد صحح عليه وفيه غلط ، ويجب أن يقول : فلما قطع عن الألف واللام نصب . أي قطع على الصفة .4 - أيْنَ الرِّوَايَةُ أمْ أيْنَ النُّجُومُ وما ........ صاغُوه مِنْ زُخْرُفٍ فيها ومِنْ كَذِبِ5 - تَخَرُّصَاً وأحَاديِثاً مُلَفَّقَةً ........ لَيسَت بِنَبْعٍ إذا عُدَّت ولا غَرَبِقال الصولي :هذا مثل ، يقول : ليست بقوية مقوة النبع والغرب ، وهما صلبان من الشجر . ويجوز أن يكون أراد : ليس لروايتهم أصل ، وليست بقوية كقوة النبع ، ولا ضعيفة كضعف الغرب .وقال المرزوقي :يقول : لا ترجح أحاديث المنجمين الذين حكموا بها كما حكموا إلى قوّة كالنبع ، ولا إلى ضعف كالغَرَب . والمعنى : إنها ليست بشيء ، وهذا كما يقال : ما هو حُلْو ولا مُرّ . وقد استعمل أبو تمام هذا المثل في بيت آخر ، معناه الذي يقصد إليه منه أبْيَن ، وهو : هيهات أبدى اليقين صَفْحتَهُ ........ وبان نَبْعُ الفَخَار عن غَرَبِهْقال المبارك بن أحمد :( النبع ) : شجر صلب يتّخذ منه القسي ينبت في رؤوس الجبال . و ( الغُرَب ) : شجر رخو ينبت على الأنهار . وهو ( اهيزاد ) بالفارسية . والقول الثاني هو الصحيح .قال أبو العلاء المعري :أي : ليست بقويّة ولا ضعيفة ، أي : هي غير شيء ، كما يقال : ما هو بِخَلٍّ ولا خمر . أي : لا خير عنده ولا شرّ . أي : هو كالمعدوم .وفي الحاشية : جعل ( النبع ) مثلا للخير ، لأنه أشدّ العيدان وأكرمها ، وجعل ( الغَرب ) مثلا للشَّرّ ، وهو أضعف العيدان . أي : أن أحاديثهم كذب ليست بشيء إذا حصلت .وقال الخارزنجي :يقول : إن روايتهم التي رددوها في كتبهم كذبا منهم ، وأحاديثا لفقوها ونسجوها ليست بخير ولا شرّ ، أي صارت هباءً باطلاً وتخرّصا ، أي : كذبا وافتراء . وهو منصوب على المصدر من معنى قوله : صاغوه وما بعده . ويجوز أن يكون حالا والأول أجود .أي : أين روايتهم التي رووا أن عموريّة لا تفتح أبدا ، وأقاويلهم التي لفّقوها فجعلها المعتصم لا ترد للإنس أبدا .ووجدت في شرح هذه القصيدة مفرجة : وذكر نحوا مما ذكروه في القوة والضعف ، قال : أي ليست هذه الأحاديث أحاديث عرب ولا أحاديث عجم ، وأظنه حمل هذا على أن النبع من شجر العرب ، والغَرب من شجر العجم .وفي حاشية : كانوا يزعمون إنه إذا تمَّ ملوك بني العباس ثمانية ذهب مُلكهم ، فكان المعتصم ثامنهم . فجرى على يده من فتح عموريّة ما جرى . فلهذا قال أبو تمام : أين الرواية أم أين النجوم ؟ . فذكر الرواية قبل النجوم .6 - عَجَائباً زَعَمُوا الأيّامَ مُجْفِلَةً ........ عَنْهُنَّ في صَقرِ الأصْفَارِ أوْ رَجَبِقال الصولي :( عجائباً ) : نصب بما قبلها . ويجوز ( عجائب ) على الابتداء . و ( مجفِلَةً ) : مسرعة في مرورها ، كأنما : قال : عجائب الأيام مجفلة عنها زعموا . ويجعل اعتماد الكلام على ( عجائب ) . ويحمل اللفظ على التقديم والتأخير . وهذا كقولهم : الشام كثير الخير زعموا . وأبوك واسع العطاء بلغني . يريد : بلغني ذلك . فيأتي بالكلام الثاني بعد الأول .ويروى ( مَجْفِلَةً ) و ( مُجْلِيَةً ) : والأصلان مختلفان . ولكن المعنيين متقاربان . يقال : أجفلت الحُمْرُ والنَّعان ، إذا أحسّت بأمر يذعرها فهربت منه بعجلة ورعب . ويقال : أجْلَى القوم عن القتيل ، إذا انكشفوا عنه ، والنّعام إذا أجفل فقد انكشف الموضع منه الذي كان فيه . وقوله : ( صفر الأصفار ) : عظَّم شأنه لأنه ينتظر فيه أمر شاق . كما يقال : فلان فارس الفرسان ، أي أشدّهم بأسا . وعلى هذا قولهم : ملك الملوك ، وهِنْد الهُنُود . آخر كلامه .وفي النسخة العجيبة : ( صفر الاصفار ) : لعظم أمره . كما يقال : صلّ الاصلال . ويقال ( الأصفار ) حسو ، مثل : طلحة الصلحات . والمعنى : في صفر أو رجب ، أي : تخرّصوا عجائب من الأحاديث المزخرفة المموّهة ، زعموا أنها تكشف للناس في صفر أو رجب .وفي نسخة : في صفر من الأصفار أو رجب من الارجاب .قال المبارك بن أحمد :ويجوز أن يكون ( عجائبا ) بدل من قوله : ( ليست بنبغ إذا عدّت ) ( ولا غَرَب ) . كما قال أبو الفتح بن جني في قول أبي نواس : وَبَلْدَة فيها زَوَرْ ........ صَعْرَاءَ تَحْظَى من صَعَرْ( صعراء ) بدل من ( زور ) ، لأن قوله ( فيها زور ) في موضع خبر . ونظير قوله عزّ وجل : ( وهذا كتاب أنزلناه مبارك ) ، فقوله : ( مبارك ) في موضع رفع وصف ل ( كتاب ) وهذا بدل من قوله تعالى ( أنزلناه ) لأن ( أنزلناه ) في موضع رفع ل ( كتاب ) . هذا كلامه .فمثل هذا في الحمل على البدل ، إبدال ( عجائبا ) من قوله ( ليست بنبع إذا عُدّت ولا غرب ) لأنه وصف ( أحاديثا ) و ( عجائبا ) بدل منه على ما ذكره أبو الفتح .وقال أبو العلاء :أكثر ما يستعمل ( زعم ) مع ( أنّ ) ، فإذا حذفوا ( أنّ ) نصبوا ما بعد ( زَعَك ) و ( زَعَمْتُ ) وما كان منهما . ويقبح ( زعمتُ زيدٌ منطلقٌ ) ، إلاّ أن تجعل ( زعمت ) في معنى ( قلت ) وذلك قليل في الكلام المسموع . فأمّا ( الأيام ) في بيت الطائي فيجوز رفعها على أن تلغى ( لفظة غير واضحة ) في صفر أو رجب .ويروى ( عجائبُ ) على إنه خبر مبتدأ . ومن روى ( زعموا الأيام مجفلة ) على إلغاء ( زعموا ) فهو رديء .وفي شرح هذه القصيدة المفرد : روى ( عجائب ) : فمن رفع رفع على الابتداء ، ومن نصب نصب على ما قبلها . و ( أيام ) نصب بوقوع ( زعموا ) .ومن روى ( مجلية ) قوله نصب على ما قبلها يجوز أن تكون صفة أحاديثا أو بدلا منها .7 - وَخَوَّفُوا النَّاسَ مِنْ دَهْيَاءَ مُظْلِمَةٍ ........ إذا بَدَا الكَوْكَبُ الغَربِيُّ ذو الذَّنَبِ( ذو الذنب ) : كوكب يطلع من الغرب له ذنب .وقال أبو العلاء :وروي ( الدُّرِّيّ ) . وذكر ما فيه من اللغة فتركته .8 - وَصَيَّرُوا الأبْرُجَ العُليْا مُرَنِّبةً ........ ما كانَ مُنْقَلِباً أوْ غَيْرَ مُنْقَلِبِفي النسخة العجمية : يقول : سلَّموا الحكم إلى البروج ، وليس لها من الأمر شيء . و ( مرتِّبة ) بكسر التاء ، لأنهم يسمّونها مدَبرات . و ( مرتَّبة ) بفتح التاء : موضوعة على مراتب بعضها أشرف من بعض .وقال الخارزنجي :( مرتّبة ) : رتّبوها . فقالوا : إذا قابل نجم كذا نجم في برج كذا وقع أمر حادث . و ( المنقلب ) من البروج ضد المستوي .وقال أبو العلاء :الوجه أن يروى ( مرتِّبة ) بكسر التاء . ويكون قوله ( ما كان منقلبا ) في موضع بدل من ( مرتّبة ) ، أي : صيّروا التدبير للنجوم . ومعنى ( الأبرج ) :بروج السماء التي أولها : الحمل ، وآخرها : الحوت . والمنجّمون زعموا : أنها على ثلاثة أقسام : أربعة منها منقلبة : وهي الحمل والسرطان والميزان والجدي . وأربعة ثابتة وهي : الثور والأسد والعقرب والدّلو . وأربعة ذوات جسدين وهي : الجوزاء والسنبلة والقوس والحوت . فإن رويت ( مرتّبة ) بفتح التاء فهو وجه ضعيف . ولا يَحْسُن إذا كُسِرت التاء أن يُجعل قوله : ( ما كان ) في موضع نصب على المفعول . لأن المعنى الأول أشبه بهذا الموضع . إذ كان المنجمون يجعلون في البروج منقلبا وثابتا . آخر كلامه .قال المبارك بن أحمد :يجوز أن يكون قوله ( ما كان منقلبا ) بدلا من الضمير في ( مرتّبة ) المفتوحة التاء . وجاز ذلك لأن ( ما ) يحتمل وقوعها على المذكر والمؤنث ، ويجوز على بُعد أن يكون مرفوعا على إنه مفعول ما لم يسم فاعله ، وإن كان قوله ( مرتبة ) مؤنث لِما تقدّم . وجاز أن يؤنث ( مرتّبة ) لأنه حمله على المعنى لا على اللفظ إشارة إلى الأربعة المنقلبة وغير المنقلبة ، فيصبحّ أن تقول ( مرتّبة ) كما أنَّث الشاعر فاعل ( من ) في قوله : لسنا كمن حَلَّت أياد دارها ........ تكريت مرب حبها أن يحصداحملا على المعنى لا على اللفظ .وفي إبدال أبي العلاء ( ما كان منقلبا ) من قوله ( مرتّبة ) بعدٌ تبيّن على متأمّله . وإذا روى ( مرتّبة ) بكسر التاء كان موضع ( ما ) نصبا على المفعول به ، أي : جعلوها ترتب بهذين الجنسين منها ، كأنها ترتّب أنفسها في المنازل . ويجوز أن يكون ( ما ) بدلا من الابرج العليا . ويجوز أن تكون ( ما ) بدلا من الابرج العليا . ويجوز أن تكون صفة لها . وأتى بالابرج جمع قِلَة ، وموضعه موضع جمع الكثرة .9 - يَقْضُونَ بالأمْرِ عَنْها غَافِلَةٌ ........ ما دّارَ في فَلَكٍ مِنها وفي قُطُبِالذي دار في الفلك منها البروج ومنازل القمر مما يأفل ويغيب ، والذي دار في القطب الكواكب التي لا تغيب ، مثل الفرقدين وبنات نعش من الكواكب القطبيّات ، يقضون بالأمر عن الدائر وغير الدائر ، وذلك لأن النجوم ما يأفل وما لا يأفل . ( وما دار ) : مكرر على الاسم في ( عن ) . أي : عمّا لا يدور . أي : الدائر وغير الدائر فيها سواء في الغفلة عما يقضي به المجنون ، هذا آخر ما كان في حاشية الكتاب المذكور أوّل .وقال التبريزي :يحكمون عليها بأحكام ( مختلفة ) ، وهي لا تعرف شيئا من ذلك ، وما يحكمون به لم يَدر في فلك منها ولا قطب . كأن معناه : يقضون عنها بالأمر الذي لم يدر في فلك ولا قطب . هذا كلامه . لاويحتمل موضع ( ما ) على هذا التقدير النصب على القطع على مذهب الكوفيين ، والحال على مذهب البصريين . و ( الواو ) في قوله ( وهي غافلة ) لا يجوز أن تكون واو الحال ، لأنها تكون منتقلة ، وأبو تمام أخبر أن حاها غير زائلة ، ليصحّ المعنى .10 - لوْ بَيَّنَتْ قَطُّ أمْراً قَبْلَ مَوْقِعِهِ ........ لم تخْفِ ما حَلَّ بالأوْثانِ والصُّلُبِويروى ( لم يَخف ) والأول أجود . أي : كانت تتبين أمر هذا الفتح الذي حلّ منه بالأوثان والصُّلب ما حلَّ على شهرته وطهوره وعِظَمه .11 - فَتْحُ الفُتُوحِ تَعَالَى أن يُحِيطَ بهِ ........ نَظْمٌ من الشِّعْرِ أوْ نَثْرٌ مِنَ الخُطَبِفي الطرّة : أي : سيد الفتوح . و ( المُعَلّى ) ، أي : علا من أن يبلغه وصف من الكلام .قال أبو العلاء :الأبينُ في غرض الشاعر أن يكون ( فتح الفتوح ) مُبيِّنا لقوله ( ما حلَّ بالأوثان والصُّلب ) ، ولا يمتنع رفعه على كلام مستأنف .وفي حاشية : ( المعلي ) ، أي : هو من الفتوح المعلى من القداح .وهذا تفسير غير صحيح لبقاء ( أن ) بلا عامل فيه . ورفع ( فتح الفتوح ) ، أي : الذي حلَّ بالأوثان هو فتح الفتوح تعالى .قال : وأنا أكره رواية ( تعالى ) وما بعدها ، لأن مثله يقع في الثناء على الله عزّ وجل .12 - فَتْحٌ تَفَتَّحُ أبوابُ السَّماءِ لَهُ ........ وتَبْرُزُ الأرْضُ في أبْرَادِها القُشُبِفي الطرّة : أي : تفتح أبواب السماء له بالغيث والرّحمة . وبهذا الفتح أخصب الناس كلّهم ببركته ، ودرّت السماء وأظهرت الأرض زهرتها . ويروى ( أثوابها القُشُبِ ) : وهي الجُدد .13 - يا يَوْمَ وَقْعَةِ عَمُّورِيَّة انصَرَفَتْ ........ عنك المُنَى حُفَّلاَ مَعْسُولَةَ الحَلَبِقال أبو العلاء :أصل النداء أن يكون لمن تخاطبه ويراجع القول ، ثمَّ اتَّسعُوا فيه حتى خاطبوا الديار وغيرها ، فكأنّه خاطب يوم وقعة عمّورية لجلاله عنده . و ( عمورية ) : اسم أعجمي استعمله في هذا البيت بتشديد الميم والياء . وقد روي عنه في قصيدة أخرى بتخفيف الحرفين . والشعراء يجترئون على تغيير الأسماء الأعجمية أكثر من اجترائهم على تغيير الأسماء العربية . و ( حُفّلاً ) جمع حافل : وهي التي حفل ضرعها باللَّبن . و ( معمولة ) : التي فيها العسل ، يقال : عسلت الطعامن . و ( الحَلَب ) هاهنا ما حُلبَ من اللَّبن ، وهو مستعار ، ويكون ( الحلب ) مصدرا . والمعنى الأولى أجودوقد ذكر محمد بن عبد الملك الزيات عمورية مخففصة الياء في قوله : أقام الأنامُ منارَ الهُدَى ........ وأخرسَ ناقوس عموريهْ وقَدْ اصبحَ الدينُ مستوسقاً ........ وأضْحَتْ زِنادُ الهدى موريهْ14 - أبْقَيْتَ جَدَّ بَني الإسْلامِ في صَعَدٍ ........ والمُشْرِكِينَ ودارَ الشِّرْكِ في صَبَبِ( الجَدّ ) هاهنا : الحظّ . و ( بنو الإسلام ) : الذي يدخلون فيه وينسبون إليه . ومن كلام العرب : إذا أكثر الرجل من الشيء وألفه أن يقولوا : هو أبو كذا أو أمُّهُ . كما يقال : هو أبو الأضياف ، وأمّ العيال وابن الهيجاء وأخو الرغائب .و ( الصَّعدُ ) : المكان الذي يُصعْد فيه . و ( الصَّبَب ) : المكان الذي يُنصب فيه ، أي : يُنحَدَر .15 - أُمُّ لَهُمْ لوْ رَجَوْا أن تُفْتَدَى جَعَلُوا ........ فِدَاءَها كُلَّ أُمَّ مِنْهُمُ وَأبِقال أبو زكريا :الأمّ : أصل الشيء ومعدِنهُ .يقول : هذه البلدة أمّهم تجمعهم وتضمّهم كما تضمّ الآن ولدها ، فلو استطاعوا لافتدوا خرابها بكلِّ أم لهم ولدتهم وأب . هذا كلامه .وأمّ خبر مبتدأ محذوف .16 - وَبَرْزَةُ الوَجْهِ قدْ أعْيَتْ رِيَاضَتْها ........ كِسْرَى وصَدَّتْ صُدُوداً عن أبي كِرَبِ( البرزة ) : الحَييَّةُ . وقيل : التي تظهر للرجال . فعلى الأول : يقول : أنّ هذه البلدة قد كانت كالمرأة والمتحقِّرة . وعلى الثاني : يقول : هي مع بروزها قد أعيت كسرى ، فهي ممتنعة على كسرى لا يقدر عليها . وقيل : كان كسرى قد فتحها على يد الإصبهبذ فاستعصى عليه وصار مع ملك الروم . وهذا معنى كلام أبي العلاء ، وأكثر لفظه .17 - بِكْرٌ فما اقْتَرَعَتْها كَفُّ حَادِثَةٍ ........ ولا تَرَقَّتْ إليْهَا هِمَّةُ النُّوَبِقال أبو العلاء :أصل الافتراع للمرأة ، يقال : افترعها : إذ افتضّها ، أي : ان هذه البلدة لم تفتح قبل هذا الفتح .وهذا ينقض قوله ان الاصبهبذ فتحها ، وان كانت أعيت كسرى . وقيل : كان كسرى قد فتحها على يد الاصبهبذ .و ( بِكْر ) يجوز أن يرتفع على إنه بدل من قوله ( برزة الوجه ) ، وعلى إنه خب مبتدأ محذوف ، وهو أجود .وقال الخارزنجي :قد رامها كسرى فلم يقدر عليها ، وهو التبع الأكبر . هذا كلامه .وكسرى لا يقال له تبع ، إنما ( كسرى ) لملوك الفرس . و ( تبع ) لملوك اليمن ، و ( قيصر ) للروم .18 - مِنْ عَهْدِ إسْكَنْدَرٍ أوْ قَبْلَ ذلك قد ........ شَابِتْ قرون اللَّيَالِي وَهْيَ لمْ تَشِبِقال الخارزنجي :قد رامها كل ملك قاهر السلطان من عهد إسكندر فلم يقدر عليها . وقد قدمت وأتت عليها الدهور ، حتى صارت في القِدَم كأنها أقدم من الدهر . هذا كلامه .ولا دلالة في البيت على ذلك . وإنما المعنى : أن الأزمنة مرّت عليها ولم تزل على حالها صبيّة لم تشب ، على عادة من مرّت عليه الليالي وقدمت .قال أبو العلاء :المتعارف بين الناس ( الاسكندر ) بالألف واللام ، فحذفها منه ، وقد فعل ذلك في ( الأندلس ) و ( وَجْدَ فرزدق ) . وبعض الناس ينشد ( من عهد اسكندر ) فيثبت في آخره ألفا . وذلك من كلام النبط ، لأنهم يزيدون ألف إذا نقلوا الاسم من كلام غيرهم ، فيقولون : خمرا ، يريدون الخمر . وكان الذي روى هذه الروايى فرّ من حذف الألف واللام ، وإذا استعملته النبط بالألف حذفت علامة التعريف ، وأخرجته إلى حال إبراهيم وإسحاق . ولو حمل على ما يقوله النحويون في الترخيم نقل الاسم إلى مكان يكون العرب قد استعملته لوجب أن تُكسر الهمزة لتكون على مثال ( احرنجم ) ، ولو سميت رجلا ب ( احرنجم ) لقطعت همزة الوصل على رأي البصريين ، وكان الفرّاء يجيز الوجهين .19 - حتّى إذا مَخَّضَ اللهُ السِّنِين لَهَا ........ مَحْضَ الحَلِبيَةِ كانَتْ زُبْدَةَ الحِقَبِ( الحليبة ) : ما حلب من اللبن . ويروى ( الثميلة ) : وهو ماء الكرش . أراد : حتّى إذا جمع الله خيرات السنين وأظهرها كما أظهر اللبن من الثميلة ، وصارت زبدة السنين ، أتتهم الكربة السوداء .ويروى ( مخض البخيلة ) وإنما خضّ البخيلة لأنها تتابع المخض .وقال المرزوقي :يقول : كانت ممتنعة على قديم الدهر منذ زمن اسكندر أو قبله . فكان يجتمع فيها الخير والمال ، حتّى إذا كملت ومخضها الله في سنيها كما تمخض البخيلة سقاءها فتحها هذا السلطان فصار كلها فيها له ، فكانت زبدة الحقب . أي : زبدة السنين التي كانت تمخض فيها كما تخرج هذه البخيلة زبدها من سقائها إذا مخضتها .قال أبو العلاء :هذه استعارة لم تستعمل قبل الطائي . وروى ( البخيلة ) . ومن روى : ( مخض الحليبة ) ، أراد : ما حلب من اللبن . والرواية الأولى أجود . و ( الحقب ) جمع حقبة وهي السنة . وقيل : الحقبة : برهة من الدهر غير محدودة ، إلا أنّها زمان يطول .وقال الصولي :وروى ( الحليبة ) . هذا مثل ، يقول : لمّا أغفلتها السنون حتى زادت وحسنت فصارت زبدة ، أتاها المعتصم ففتحها .قال أبو حامد الخارزنجي :أي : إنه كان يؤخّر عنها الأحداث والنُّوَب ، حتّى جاء وقتها كانت هي المأخوذة كما تؤخذ الزبدة عن المخض . وقوله ( لها ) ، أي : لفتحها .وفي الطرّة : يروى ( بها ) أي : فيها كما يقال : غلت القدر باللحم . أي : غلت القدر واللحم فيها . وبهذه الصلة جعل السنين كالماخض لعمورية .والمعنى : ان الله تعالى حرّكها حتى اجتمع زبدها ، ثمَّ أكرم بها أمير المؤمنين معدّة كاللبن .قال المبارك بن أحمد :قوله : جعل السنين كالماخض خلاف ما ذكره أبو تمام ، وإنما مخض لها السنين كما تمخض البخيلة وتستقصي ليخرج زبدها .20 - أتَتْهُمُ الكَرْبَةُ السَّوْداءُ سَادِرَةً ........ مِنها وكانَ اسْمُها فَرّاجَةَ الكُرَبِفي الطرّة : ( سادرة ) نصب على القطع ، و ( منها ) أي : من السنين . وبخطّ مولانا : كانت عمورية فرّاجة الكرب لالتجائهم بها في النوائب . أي : يفرج بها الكرب لحصانتها .وقال الصولي :( السادرة ) : المتحيّرة منها . أي : من عمورية . يقول : أتتهم كربة منها وكانت فرّاجة لكربهم . وقيل : فرّاجة لكربنا ، وكربته عليهم .قال أبو العلاء :من كلامهم أن يصفوا الخَطْبَ الشديد بالسّواد ، تشبيها بالليل المظلم ، ومن ذلك الحديث المأثور : ( أتتكم الفتن كأنها قطع الليل المظلم ) . و ( سادرة ) : من سَدَرِ العين ، يقال : سدرت عينه : إذا أظلمت . ويجوز أن يكون من قولهم : جاء فلان سادرا : ( إذا جاء ) لا يهتم بشيء ، وهو يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون من سَدَر العين ، والآخر : أن يكون من قولهم : سَدَرَ ثوْبَه ، مثل : سَدَله ، و ( الهاء ) في ( منها ) راجعة على عمورية .قال المبارك بن أحمد :كرّر أبو العلاء ما فسّره أوّل . ولو قال : وهو يحتمل أيضا وجهين كان أقرب أن يعتذر له . و ( السّدر ) : تحيّر البصر .وفي بعض الحواشي : جعلها سوداء من أجل الرّايات السود . ويروى : ( كاربة منها ) ، أي : من عمورية . أي : دانية منها . يقال : كرب ، أي : دنا .وقوله ( فرّاجة الكرب ) : لأنّها الكرب من الدولة الأموية لمّا خرجت من خراسان .21 - جَرَى لَهَا الفَأْلُ بَرْحاً يَوْمَ أنْقِرَةٍ ........ إذ غُودرِتْ وَحْشَةَ السَّاحاتِ والرِّحَبِقال أبو العلاء :( الفأل ) قد استعمله مذكّرا ، وقد ادّعى بعض الناس إنه مؤنث ، والتذكير أشهر ، وأكثر ما يجيء الفأل في الخير . ويجوز أن يقع على ما كان من خير وشرّ . وهو في بيت الطائي على معنى الشر ( برحا ) من البارح : وهو هنا مما يتشاءم به ، وهو مصدر في موضع الحال . و ( وَحْشَة ) ، أي : موحشة الساحات .وقال أبو زكريا التبريزي :وقيل ( وَحْشِة ) فسكّن الحاء . وسمعت بعض من كان يتقن هذا الديوان من رؤساء الكتّاب ينشد ( وخشة الساحات ) بالخاء . ويذهب إلى معنى الخراب ، وقوع بعضها على بعض ، من قولهم : أوخشوا الشيء ، أي : خلطوه ، ومنه الوخش الدنيذ من الرجال والأخلاط . الواحد والجمع سواء .قال أبو العلاء :و ( الرِّحَب ) جمع رَحْبَة وَرَحَبَة ، والأصل أن يقال : رحاب بالألف فحذف لأنها حرف لين ، كما قالوا : ثلل في جمع ثلَّة ، والأصل : ثلاث .قال المبارك بن أحمد :رأيت في عدّة نسخ مصححة : و ( الرَّحب ) بفتح الراء والحاء جمع ( رَحْبَة ) بفتح الحاء ، وهي السّاحة ، وتجمع على رحبات ورحاب أيضا . وقال الجوهري : يقال للضان الكثيرة : ثَلَّة ، والجمع ثِلَل ، مثل : بَدْرَة وبِدَر .وفي الكتاب العجمي : في حاشية بخط الفقيه البوقاني : رأيت بخطّ ع ( أنقره ) ، عن ابن جنّي : وكان جنّي منها : وهذه اللفظة وردت بفتح القاف وضمّها وكسرها وكان المعتصم قد فتح ( أنقرة ) قبل ( عمورية ) . و ( الهاء ) في ( لها ) تعود إلى عمورية . و ( التاء ) في ( غودرت ) تعود إلى ( أنقرة ) . ونصب ( وحشة ) على الحال .قال أبو العلاء( أنقرة ) : موضع في بلاد الروم به قبر امرئ القيس ، وهي مدينة فتحت قبل ( عمورية ) . جرى الفال بعمورية بالبرج ، وهو الشؤم .22 - لَمّا رَأَتْ أُخْتَها بالأمْسِ قَدْ خَرِبَتْ ........ كانَ الخَرابُ لَهَا أعْدَى مِنَ الجَرَبِرَأَتْ : أي : عمورية . أختها : أي أنقرة . أي : أعداها الخراب كما يعدي الجرب .23 - كمْ بَيْنَ حِيطَانِها مِنْ فَارِسٍ بَطَلٍ ........ قَانِي الذَّوَائِبِ مِن آنِي دَمٍ سَربِ( القاني ) بالهمزة : الشديد الحمرة . وترك همزة .وفي الكتاب العجمي بخطّ مولانا : يُقال : الآني : الذي أنى أن يهراق ، والذي ذكره أهل اللغة ان ( الآني ) : الذي انتهى حرّه . ومنه قوله تعالى : ( بين حميم آن )وليس ما ذكره بصحيح ، لأن من المحال أن يختضب ويقنا ذوائبه بما قد أنى أن يهراق ، أي : حان . وإنما يقنأ بما قد اهريق . و ( السرب ) : الجاري .وفي نسخة على الطرّة : أي : لم يجمد دمه لأنه قتل صبيّا .24 - بِسُنّةِ السَّيْفِ والحِنَّاءِ مِنْ دَمِهِ ........ لا سُنَّةِ الدِّيْنِ والإسْلامَ مُخْتَضِبِقال أبو العلاء :هذا رجل يخضّب شعره بسُنَّة السيف . أي : بما سنه وحكم به ، لا بسنّة الإسلام ، لأن الصحابة والتابعين كانوا يرون : من السُّنَّة أن يخضبُوا شعورهم بالحنَّاء ولكنهم . ويكرهون الخضاب بالسواء .والمعنى الذي بناه عليه الطائي بيّن واضح . ويجوز أن يقول القائل : إن خضاب الكافر بهذا الدّم من سُنّة الدين والإسلام ، إذ كان الجهادُ مفترضا على المسلمين .قال المبارك بن أحمد :ينقض ما ذكره آخرا ما ذكره أوّلا . وأتى بما م يدلّ عليه لفظ أبي تمام .قال أبو العلاء :وبعضهم ينشد : ( بسُنَّة السيف والخطِّي من دمه ) وهو أجود في صحة المقابلة ، لأنه يقابل الدين والإسلام بشيئين ليسا في الحقيقة مختلفين ، إذ كانا من آلة الحرب . وليس الحنّاء من جنس السيف ، وهي رواية الخارزنجي أيضا .قال التبريزي :يجوز رفع ( الحنّاء ) وخفضه ، فإذا خفض كان قوله ( من دمه ) في موضع حال .وفي حاشية : من روى ( الحنّاء ) ، المعنى : كم فارس مختضب بسنه السيف ، ودمه عليه كان بمنزلة خضاب حنّائه دون الخضاب الذي يختضب بالسُّنَّة .قال المبارك بن أحمد :وبيانه : كم فارس مختضب بسُنّة السيف ، أي : بما سنَّهُ السيف وحكم به ، وحنّاه من دمه بما سنَّهُ الإسلام والدين .25 - لَقَدْ تَرَكْتَ أميرَ المُؤْمِنينَ بها ........ للنَّارِ يَوْماً ذَلِيلَ الصَّخْرِ والخَشَبِقال أبو العلاء :نصب ( يوما ) على إنه مفعول صحيح ، ولا يحتمل ان يكون طرفا . والمعنى : يوما ذليلا صخرهُ وحَشَبُه . لن المعتصم أحرقها . و ( بها ) أي : بعمورية . أي : أحرقت فذلّ صخرها وحشبُها للنار .26 - غَادَرْتَ فيها بَهيِمَ اللّيْلِ وَهْوَ ضُحىَ ........ يِشُلُّهُ وَسْطَهَا صُبْحٌ من اللَّهَبِ( غادرت ) : تركت . و ( يشلّه ) : يطرده ، و ( البهيم ) الذي لا ضوء فيه . وقالوا : ( وهو ضُحىَ ) في موضع الحال . و ( البهيم ) : أن يكون لبونا واحدا27 - حَتَّى كأنّ جَلابِيبَ الدُّجَى رَغِبَتْ ........ عَنْ لَوْنِها وكأنّ الشَّمْسَ لم تَغِبِاستعار الجلابيب وهي الملاحف والأردية للدّجى ، وهي الظُّلم . أراد كأن ثياب الليل زهدت في لون صبغها وهو السواد بضوئها بالنار .وقال أبو العلاء :بعض المولدين يظن ( الدّجى ) مفرد ، مثل ( هُدى ) ، وإنما هو جمع مثل : زُبْيَةٍ وزُبَى .( وكأنّ الشمس طالعة ) .28 - ضَوْءٌ مِنَ النّارِ والظَّلْمَاءُ عَاكِفَةٌ ........ وَظُلْمَةٌ مِن دُخَانٍ في ضُحَى شَحِبِأي : هو ضوء من النار أضاء الظلمات . وظُلمةُ من دخان شحِبَ لها الضُّحى ، أي : تغيّر لونه . و ( الظلماء عاكفة ) في موضع الحال . وكذلك قوله : ( في ضُحى شحب ) .قال أبو العلاء :( شحب ) كلمة قليلة ، وإنما كان الكلام شاحب ، أي : متغيّر .وذكَّر الضُّحى ، والغالب عليه التأنيث .29 - فالشَّمسُ طَالِعَةٌ مِن ذا وَقَدْ أفلتْ ........ والشمسُ وَاجِبَةٌ مِن ذا ولمْ تَجِبِ( ذا ) الأول ، يعني به : لهب النار . و ( ذا ) الثاني ، يعني به : الدخان ، وهو معنى البيت الذي قبله . أي : الشمس طالعة من اللهب وهي آفلة ، وغاربة من الدخان وهي طالعة . ألمّ فيه بقول النابغة : تبدو كواكبه والشمس طالعة ........ لا النور نور ولا الإظلام إظلام30 - تَصَرَّحَ الدَّهْرُ تَصْرِيْحَ الغَمَامِ لَها ........ عَن يَوْمِ هَيْجاءَ منها طَاهِرٍ جُنُبِتصرَّح : تفعّل ، أي : انكشف الدّهر كما ينكشف الغمام عن يوم كانوا في أوّلهِ طاهرين ، ثمَّ وطنوا السبي في آخره فأجنبوا .وقال أبو العلاء :يعني ب ( طاهر جنب ) : إن هذا اليوم كان ما فعل فيه حلاّ ، لأن الغزو مندوب إليه ، فهو طاهر من هذا الوجه . وجُنُب : لأنهم أخذوا السَّبي فوطئوه ، فاحتاجوا إلى الغُسْل .وقال المرزوقي :أي : تكشّف الدهر وبرز لها لما تصرّح عن يوم طاهر على المسلمين الظافرين ، جُنُب على المظفور بهم والمُغار عليهم .في شرحها المفرد : يوم طاهر ، أي : طاهر بنفسه ، وجُنُب ، أي الناس جُنُبٌ فيه . كما يقال : ليل نائم ويوم عاصف ، أي : عصفت الريح فيه .وفي طرّة الكتاب المذكور : قي : طاهر للفتح الجليل الذي كان فيه للإسلام . وجنب للكفار لما أصابهم من السَّبي . ويروى ( تكشّفَ الدّهر تصريح ) . قاله الصولي والمرزوقي .31 - لمْ تَطْلُعِ الشّمْسُ فيه يَوْمَ ذَاكَ على ........ بانٍ بأهْلٍ ولمْ تَغْرُبْ على عَزَبِيقال : بَنَى على أهله . ويكرهون : بنى بأهله ، وهو خطأ . وكان الأصل فيه : أنّ الداخل على أهله كان يضرب عليها قُبّة ليلة دخوله بها . فقيل لكل داخل بأهله بان . ويقال : رجل عَزَب وامرأة عَزَب وعَزَبة .وقال المعري :ولا يمنع القياس دخوله ( الباء ) في خذا الموضع . ويكون المعنى : بنى بأهله ، أي : من أجلهم . كما يقال للرجل : خُذْ هذا بما فعلت ، أي : من أجله . هذا كلامه .واللغة إنما يوقف عليها مع السماع . والأول الصحيح . ومعنى البيت : أن الشمس تطلع على ذي زوج من الكفّار ، لأنه قُتل ، ولم تغرب على عزَب من المسلمين ، لنهم وطئوا ما سبوه .وقال المرزوقي :لم تطلُع الشمس ذلك اليوم ، وفي أصحاب المعتصم مَن له امرأة ابنة بها ، ولم تغرب إلاّ وقد سيق الجواري ، وصار لكل واحد منهم امرأة فصاعدا حتى ليس فيهم عزب ، وهو أكثر لفظ الخارزنجي .32 - مَا رَبْعُ مَيَّةَ مَعْمًوراً يَطِيفَ بهِ ........ غَيْلانُ أَبْهَى ربِىً مِنْ رَبْعِها الخَرِبِقال المعري :نصب ( معمورا ) على الحال . والعامل في ( معمور ) فعل مضمر ، وهو الذي أضمر في قول الأول : لَعَمْرُك إنّي واردِاً بعد سَبْعَةٍ ........ لأَعْشَى وإنِّي صادِراً لبَعيدوالنحويون يضمرون في نحو هذا ( كان ) التي في معنى ( وقع ) ليخلص لهم معنى الحال ، وإذا كان كذلك جاز أن يضمر كلّ ما هو في معنى الوقُوع . فإن زعم زاعم أن العامل في ( معمور ) قوله ( يَطيف ) فلا يمتنع ذلك ، ولكن الوجه الأول أجود لِما وَقَعَ في الوجه الثاني من التقديم والتأخير( وغيلان ) : هو ذو الرّمة بن عُقبة .وفي بعض الحواشي قوله ( ما ربع ميَّة معمورا يطيف به غيلان ) ، إنما يستحسنه ( غيلان ) وحده . ويكون بهيّا عنده لا عند الناس . فكأنه قال : أبهى رُبى عندنا من ربع ميَّة عند غيلان . والمعنى : غير جيد . إنما يشبهه بشيء له بهاء على كل حال ، وعند كل واحد على الهموم .يقول : ما ربع ميّة المعمور الذي يطيف به ذو الرّمة ويصف حسنه بأحسن رُبى من هذا الربع الخرب في عين من فتحها . هذا معنى كلام الصولي .وفي الحاشية : ( معمورا ) خبر ( ما ) . وقيل على الحال .قال المبارك بن أحمد :لا يجوز أن يكون خبر ( ما ) بوجيه .33 - ولا الخُدُودُ وإنْ أُدمِيْنَ مِنْ خَجَلٍ ........ أشْهَى إلى نَاظِرٍ مِنْ خَدِّها التَّرِبِويروى ( ولو أدْمَيْن )قال أبو العلاء :لمّا شبّهها بالمرأة وجعلها بكرا في الأبيات حَسُنَ أن يستعير لها خدّا . و ( التِرب ) : الذي لصق بالتُّراب .34 - سَمَاجَةٌ غَنِيَتْ مِنّا العُيُونُ بِها ........ عَنْ كُلِّ حُسْنٍ بَدَا أوْ مَنظَرٍ عَجَبِقال الخارزنجي :يقول : خراب عمورية سماجة عند أهلها وشُنعة ، وقد استغنت عيوننا عن كل حُسْنٍ فائق ومنظر رائق لحرصنا على خرابها .وهذا تفسير لا يطابق المعنى ، وانّما أراد : انها لمّا أخربت وأحرقت قبحت . ولكن هذه السماجة قد استغنت عيوننا عن كل سن بها لأنها تفوق كلَّ حُسنٍ في عيون المسلمين الظافرين . وهو من المعنى الذي تقدمه . ولمّا جعل لها ربعا خربا وخدّا تربا سمجت فقال : هذه سماجة على الخير .35 - وحُسْنُ مُنْقَلَبٍ تَبْقَى عَوَاقِبُهُ ........ جَاءَتْ بَشَاشَتُهُ مِنْ سُوءِ مُنْقَلِبِفي الطُّرَّة : أي : حُسن منقلب المسلمين من سوء منقلب المشركين . ومثله : ( مصائب ثَوْمٍ عِند قوم فوائد )36 - لو يَعْلَمُ الكُفْرُ كَمْ مِنْ أعْصُرٍ خَبَأتْ ........ له الَوَاقِبُ بَيْنَ السُّمْرِ والقُضُبِويروى ( كمنت )قال أبو زكريا :أي : كانوا في تلك الأعصر غافلين عمّا حلّ بهم من القتل والتخريب .ويروى ( لم يعلم )قال أبو حامد الخارزنجي :أي : لم يعلم الكفر كم من اعصر ، أي : كم من أزمنة كمنت لعمورية الحوادث من الرماح والسيوف لتغلبها وتغلب أهلها وتبيدهم .وفي نسخة : جمع العصر : وهي الداهية .37 - تَدْبِيرُ مُعْتَصِم بالله مُنْتَقِمٍ ........ للهِ مُرْتَقِبٍ في اللهِ مُرْتَغِبِقال الصولي :ويروى ( مرتغب ) ، يريد : يرغب فيما قرب إلى الله تبارك وتعالى .يريد : يجعل رقبته لله بين عينيه ( ويرغب إلى الله فيما لديه .وفي النسخة العجيبة بخطه : ( مرتقب في الله مرتغب ) ، أي ( لفظة غير واضحة ) هذا كلامه .( وكسر القاف أجود ) . ورفع تدبير كان خيرا . أي : هذا تدبير . ونصب ، أراد : وذكر تدبير معتصم .وفي النسخة العجمية : لم يذكر صلة مرتقب اكتفاء بصلة مرتقب38 - ومَطْعَم النَّصْرِ لمْ تَكْهَمْ أسِنَّتْهُ ........ يَوْماً ولا حًجِبَتْ عَنْ رُوحِ مُحْتَجِبِقوله : ( مُطْعَم النّصْر ) ، أي : هو مرزوق منه .قال الصولي :يعني : إنه منصور أبدا ، فصار النصر طعمة له ، وأول من نطق بهذا علقمة بن عبدة ، فقال : ومطعمُ النصر يوم النصر مطعمه ........ أنّى توجّه والمحروم محرومو ( كهم السيف ) : إذا لم يقطع .قال أبو العلاء :( لم تَكهَم ) ، أي : لم تَنْبُ ، وأصل الكهام في السيف ، ولا يعرف ذلك في السنان ، وقد استعير لغير السيف .قال المبارك بن أحمد :قال الجوهري : سيف كهام : أي : كليل . ولسان كهام : عبيّ ، وفرس كهام ، أي : بطيء . ورجل كهام ، أي : مُسِنَ ، فإذا جاز أن يقال الكل ذلك فلا يمتنع أن يقال ذلك في السنان .39 - لم يَرْمِ قَوْماً ولم يَنْهَدْ أبى بلدٍ ........ إلاّ تَقَدَّمه جَيْشٌ مِنَ الرُّعُبِ40 - لوْ لمْ يَقُدْ جحفلاً يَومَ الوَغَى لَغَدا ........ من نَفْسِهِ وَحْدَهَا في جَحْفَلٍ لَجِبِ41 - رَمَى بِكَ اللهُ بُرْجَيْها فهَدَّمَهَا ........ ولوْ رَمَى بِكَ غيرُ اللهِ لم يُصَبِفي العجمية : كان في عمورية برجان ، فيهما طلّسم .وقال الخارزنجي :يعني : كانا معتمدا لهم . يلجأون إليهما إذا نابتهم نائبة .42 - مِنْ بَعْدِ ما أشَّبُوها واثِقينَ بها ........ واللهُ مِفْتَاحُ بابِ المَعْقِلِ الأشِبِ( أشّبوها ) ، أي : منعوها بالرماح فصارت كالشجر الملتف ، وبالجمع الكثير قد وثقوا بمنعتها .قال الصولي :و ( الاشب ) أي : الملتف بعضه ببعض . ويروى ( واللهُ فتاح باب المُقفلِ الاشب ) . ويروى ( آمنين بها )43 - وقالَ ذُو أمْرِهِمْ لا مَرْتَعٌ صَدَدٌ ........ للسَّارِحِينَ وليْسَ الوِرْدُ مِن كَثَبٍ( ذو أمرهم ) : صاحب أمرهم ، أي : رئيسهم ، أي : لا تخافوا هؤلاء فإنّهم لا يجدون مرتعا ، وهو الموضع الذي ترتع فيه الرّاعية تسرح فيه دوابهم ، ولا ماء يردونه ، فاذا ضاق بهم الأمر انصرفوا عنكم .ويروى ( أَمَمٌ ) . و ( الصدد ) و ( الأمم ) : القريب ، أي : فتحها بعدما حصّنوها ، وبعد أن قال رئيسهم : لا تهمّ الإقامة لعدم المرتع والمورد . قال الخارزنجي .44 - أمَانِياً سَلَبَتْهُم نُجْحَ هَاجِسِهَا ........ ظُبَى السُّيُوفِ وأطْرَافُ القَنَا السُّلبِنصب ( أمانياً ) على تقدير : تمنّوا أمانيا . و ( الهاجس ) : الخاطر . يقال : هجس أي : حدس ، وهو ما يخطر من فكر .قال أبو العلاء :و ( القنا السّثلب ) : يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون جمع ( سَلُوب ) كأنه يسلب الناس أموالهم وقيل والآخر أن يكون جمع ( سلب ) : وهو الطويل . يقال : رمحٌ سلب .وقال الصولي :و ( السُّلُب ) : الأسنّة الطوال . واحدها سلُوب .والصحيح : إنما الرماح لا الأسنّة ، ويروى ( أُمنية )45 - إنَّ الحِمَامَيْنِ مِنْ بَيْضٍ ومِنْ سُمُرٍ ........ دَلْوَا الحَيَاتَيْنِ مِنْ مَاءٍ ومِنْ عًشبِقال الصولي :يقول : لا تُنال لذَّة الأكل والشرب إلاّ بالرماح والسيوف ، وضرب له مثلا فقال : هما دلوا الحياتين : الحياة بالماء والحياة بالنبات ، إذا كانا لا بدّ منهما ، أو مما يحيى بهما ، فكأنهما يستقيان بمائي الحياتين كما يستقي الدلوان الماء .وليس ما فسّره الصولي بمستقيم ، وأجود منه قول أبي حامد الخارزنجي ، يقول :قال ذو أمرهم : ليس للمسلمين مرتع ولا ماء قريب يتقوون بهما على محاربتنا ، وقد كذب . فإن السيوف والرماح التي تختطف أرواحهم هي السبب إلى الوصول إلى الماء والمرتع اللذين هما حياتان لمن وصل إليهما ، كما كانوا بهما يحيون .وفي الحاشية : أي أن السيوف والرماح تجيء بالماء والعشب .وفي طرّة الكتاب العجمي : هو جواب لقول ذي أمرهم . أي : موت الكفار بالسيوف والرماح سببان إلى الوصول إلى الماء والعشب ، لأنك تقتل بهما الأعداء فتستظهر عليهما .وفي نسخة : دلو الحياتين ، على الأفراد . وفي نسخة ( مَتنا ) . وحاشية : وضع الماء والعشب موضع الحياة . ولمّا جعل الماء حياة جعل الدّلو سببا للوصول إليه . وشبّه السيوف والرماح بالدّلو ، وإن لم يجعل العشب مُتصلا بالماء في هذا وجعله كقوله : فيها الضفادع والحيتان تصطخبوالحيتان لا تصيح .وفي المتن : وكذبوا ان الحمامين اللذين من السيوف والرماح سبب الحياتين من الماء والعشب .قال المرزوقي :أي الصبر في الحرب واستجلاب الحمامين اللذين أحدهما السيف والآخر الرمح ، هما دلوا الحياتين ، أي سببا الحياتين اللتين من الماء والعشب ، لأن المحارب إذا ثبت كان ذلك في أكثر الأحوال سببا لظفرة .46 - لَبَّيْتَ صَوْتاً زِبَطْرِيّاً هَرَقْتَ له ........ كأسَ الكَرَى وَرُضَابَ الخُرَّدِ العُرُبِقال الخارزنجي :إنّما أراد بذلك قول امرأة من زبطرة كتبت إلى المعتصم حين دخلها الروم : يا ابن الخلائف من ذؤابة هاشم ........ ذهبت زبطرة إن لم تأتهافخرج من وقته وفتح عمورية . هذا لفظه .وذكر بعض المعنى الآتي ، ذكره ولم يذكر أمر القدح ، وقال : أي تركت لنوم واللّهو بالجواري إشارة لأمر الله .قال المرزوقي :في قوله ( هرقت له كأس الكرى ورضاب الخُرَد العُرب ) مثل قول الاخطل : قوم إذا حاربوا شدَّوا مآزرهم ........ دون الناء ولو باتت بإظهاروقيل أن امرأة قالت في ذلك اليوم ، وهي مسبيّة : وامعتصماه ، فبلغه ذلك وفي يده قدح يريد أن يشرب ما فيه ، فوضعه ، وأمر بأن يُحفظ ، فلمّا رَجَع من فتح عمّورية شَرِبَه47 - حَمَاكَ حرُّ الثُّغُورِ المُسْتَضَامَةِ عن ........ بَرْدِ الثُّغُورِ وعَنْ سَلْسَالِهَا الحَصِبِ( الثغور ) الأولى : جمع ثغر ، وهو موضع المخافة . والثانية : جمع ثغر الأسنان و ( السلسال ) : ( الماء ) الذي يجري مستطيلا على وجه الأرض .و ( الحَصِب ) : الذي فيه الحصباء ، وهو صغار الحَصَى . ويروى ( عداك ) ، أي : منعك .48 - أجَبْتَهُ مُعْلِناً بالسَّيْفِ مُنْصَلِتاً ........ ولوْ أجَبْتَ بِغَيْرِ السَّيْفِ لمْ تُجِبِ( المُعْلِم ) : الذي يجعل له علاقة في الحرب ، يعرف بها لشجاعته . و ( المنصلت ) : الماضي في الأمر . وهو حال من ( التاء ) في ( أجنته ) ويجوز أن يكون حالا من السيف .قال المعري :لا يُعرف : صلَتَه فانصلت . وقوله : ( ومن أجاب بغير السيف لم يجب ) ، أي : لا تكون الإجابة مثل صوت المرأة إلا بالسيف ، ولو كان بغيره لم ينتفع بجوابه ، فكأنه ما أجاب .وفي نسخة : ( ولو دعيت بغير السيف لم تجب ) . وفي نسخة ( وبرسم . . لم تجب ) وصحح على إنه مفعول ما لم يسم فاعله . ويروى ( معلنا . . . ولو دعيت ) أي : لو نوديت ، قيل : لا تأت لسيف . . لم تجب . لأنك ذو عزم صادق معوّد بالحرب .49 - حتَّى تَرَكْتَ عَمُودَ الشِّرْكِ مُنْعَقِراً ........ ولم تُعرِّجْ على الأوتَادِ والطُّبِيعني بعمود الشك ( عمورية ) . ( منعقرا ) ، أي : ملتصقا بالتراب ، وهو العفر . ولم تعرج على القُرى وما فيها . فشبّهها بالاوتاد والاطناب ، لأن أصل البيت عموده .ويروى ( منقعرا ) . يقال : قعرت الشجرة فانقعرت ، قلعتها من أصلها .وفي الحاشية بخطّ مولانا : المعنى إنك قلعت أصل الشرك كالعمود للخيمة . ولم تنقضه من أطرافه كالأوتاد والطنب لها ، كما كان يفعل من قبل .قال أبو العلاء :يقول : عمدت لأعظم شأن الروم ولم تعرج على ما صَغُر من الأمور . والمعنى : إنه فتح عمورية ولم يعُرّج على القرى وسَبْيَ من فيها .قال الصولي :يقول : حتّى حططت عمود الشرك منعفرا فألصقته بالعفر ، وهو وجه الأرض ، وهذه استعارة ومثل . ( ولم تعرّج على الأوتاد والطنب ) : يقول : سافرت بارزا ومبادرا ولم تكنّ بالخيم . وقيل : أن المعنى : لم تلتفت إلى الغنائم .قال المرزوقي : وذكر ما شرحه الصولي .هذا لفظه . ما أظنّ صحبه التوفيق في هذا التفسير ، ولا أدري كيف استجاز من طريق العرف والعادة أن يكون المعتصم مَضَى من مقرّه غازيا عمورية ولم يكنّ بالخيم . ومراد أبي تمام في هذا : انك من بيت الشرك قصدت عموده . وما كان قوامه به ، فزعزعته ونزعته ، ولم تعطف على جوانبه ، وما يأخذ دونه ، وذلك ان العمود إذا نزع من البيت المضروب هجم ، ولم يثبت ولو قطع كثير من أطنابه أو قلع عدّة من أوتاده لكان لا يسقط . وكذلك يريد أبو تمام : انك قصدت قصبة الكفر دون الرساتيق ، وأثرت في المعظم منه دون الاتباع والأذناب . وهذا ظاهر . وقد قال في موضع آخر ، يستعطف الممدوح على أقاربه : والسهم بالريش اللوام ولن ........ ترى بيتاً بلا عمد ولا أطنابِفثبات البيت بالعمد : وإن كانت الأوتاد تعصه وتشدّه .وفي نسخة : يجوز إنه أراد بالأوتاد : الغنائم . ويجوز إنه شبّه الملك بالعمود ، والناس بالاطناب . ويجوز إنه لم يعرّج على إعداد آلة السفر من الأوتاد والاطناب . وهو قريب من المعنى الأول . وقال الأفوه : والبيت لا يبتنى إلاّ له عمد ........ ولا عماد إذا لم ترسَ أوتاد .50 - لمّا رَأى الحَرْبَ رَأْيَ العَينِ تُوفَلِسٌ ........ والحَربُ مَشْتَقَّةُ المَعْنَى مِنَ الحَرَبِفي الطرّة بخطّ الفقيه ( بخط يده ) عن ابن جنّي : ( توفلس ) على وزن ( احجمرش ) . وفي غيره ( توفل ) ملك من ملوك الروم ، وهو الذي غزا ( زبطرة ) . يقول : لمّا رأى الحرب وهي مشتقّة من الحرب ، وهو ذهاب المال .قال الصولي :أخذ هذا من النابغة الجعدي : وتستلب الدّهم التي بّها ........ ضنيناً بها والحرب فيها الحرائب .وقال أبو علي أحمد بن محمد المرزوقي :وذكر بعضهم إنه أخطأ قوله : لمّا رأى الحرب رأي العين توفلس ........ والحرب مُشتقّة المعنى من الحَرَبوذاك أن الحرب مشتق من الحَرَب ، واحتجَّ بأنه مثل . وأصله لنساء بني أُميّة ، وإنهنَّ لمّا مات حرب بن أميّة قُلنَ : واحرباه ، ، واحرباه . وان الناس ذكروه من غير معرفة منهم بأصله ، فتتبعهم أبو تمام . انتهى كلامه .قال أبو علي ( المرزوقي ) أدام الله عزّه : الذي يقع على فساد ذكره هذا الإنسان أن أبا تمام أخذ هذا المعنى من النابغة الجعدي : وتستلب الدّهم التي كان ربّها ........ صنينا بها والحرب فيها الحرائب .وحكى الخليل : حُرب الرجل : نزل به الحرب ، وهو الويل . والحريب : المسلوب حربيته ، وهي ماله .وفي طريقة بيت النابغة قول آخر : نطاردهم نستنقذ الخيل كالقنا ........ ويستنقذون السمهريّ المقوّماوهذا الذي ذكرناه ظاهر . فأمّا قوله : يستنقذون السهري : أي : يجرّهم الرمج إذا طعنّاهم .51 - غَدَا يُصَرِّفُ بالأموال جِرْيَتَها ........ فَعَزَّهُ البَحْرُ ذُو التَّيّارِ والحَدَبِقال أبو العلاء :( جريتها ) ، أي : جرية الحرب . أخذها من جريان السيل . ومَنْ روى ( جزيتها ) بالزاي فقد صحّف .قال الصولي :وسمعت مرّة من يدّعي كل شيء ولا يفهم شيئا ، ولا أسمّيه . يقول : جزيتها ، يذهب إلى أن يعني ( الجزية ) . وهذا تصحيف قبيح ، لأنه لو بذل الجزية لأخذت منه ، ولكنه بذَل مالا على سبيل الجزية .وقال الخارزنجي :يقول : لمّا رأى توفلس أن الحرب جدّت دبّر ان يصرف جريتها عن نفسه بالجزية والهدايا والاموال ، فلم يقبلها المعتصم بالله . آخر كلامه .و ( التيّار ) : الموج . و ( الحَدَب ) : ارتفاع الماء تارة وانخفاضه أخرى . يقول : لمّا رأى الحرب تجري إليه بالرجال كما تجري السيول بذل أموالا للمعتصم ليرجع عنه ، فعزّه ، أي : غلبه البحر . يريد المعتصم بالله وجيشه .52 - هَيْهَات ! زُعْزِعَتِ الأرْضُ الوَقُورُ به ........ عَنْ غَزْوِ مُحْتَسِبٍ لا غَزوِ مُكْتَسِبِقال الصولي :قد بيّن هذا البيت الذي يجيء بعده ، وهو يصحح ما فسّرناه : فأمّا الجزية لو بذلت وأخذت لكانت أجلّ من كل فتح .وقال أبو العلاء :( زُعْزِعَت ) حُرِّكَت حركة عنيفة . و ( الهاء ) في ( به ) راجعة على توفلس . يقول : زُعزعت الأرض به عن غزو هذا الملك الذي هو محتسب للأجر لا مكتسب للمال ، فكان زعزعة الأرض كان سببها غزو هذا السلطان ، كما يقال : مرض فلان من أكل الرُّطب . أي : كان أكل الرطب سبب مرضه . و ( عن ) في هذا المضع تؤدي معنى غيرها من حروف الخفض ، فلو قيل : زُعزعت الأرض به من أجل الغزو أو للغزو أو بالغزو لاحتمل ذلك كلَّه . وما بعد هذا البيت بيان له ، وشرح لمعناه .وفي أخرى : أي : أزعج عن مستقرّه الذي كان مطمئنا فيه .وفي حاشية الكتاب العجمي : ( هيهات ) : كلمة يأس ، ومعناها : البعد ، وزعزعت : أي : زلزلت الأرض . الوقور : أي الساكنة به ، بالممدوح ، ويقال : بالغزو وهو فيها ، وإنما جاء المعتصم محتسبا لا مكتسبا ، و ( الباء ) في ( به ) كالباء في قوله تعالى : ( وإذ فَرَقْنا بكم البحر ) ، أي : فرق البحر وأنتم به .وقال أبو العباس أحمد بن عبيد الله بن محمد بن عمار في ذكر أخطاء أبي تمام عقيب قوله ( هيهات زعزعت الأرض الوقور به ) :ومتى رأى خليفة قط وصف بأنه يغزو احتسابا بغير اكتساب ؟ إنما هذا يوصف به المطوعون من الغزاة . ولا أعلم كيف قاده فهمه إلى هذا القول حتّى قاله ؟وهو لا يكون مدحا إلا على ما ذكره أبو تمام .53 - لمْ يُنفِق الذَّهَبَ المُرْلِي بِكَثْرتِهِ ........ على الحَصَى وبهِ فَقْرٌ إلى الذَّهَبِالضمير في ( ينفق ) للمعتصم . ذهب بيت المال الذي أكثر من الحَصَى في سبيل الله تعالى ، وبه حاجة إلى ذهب توفلس ، وإنما أنفقه محتسبا ومؤتجرأ .وفي النسخة العجمية : روى أبو زكريا ( لم تنفق ) بالتاء المثناة أعلاها . وقال يخاطب توفلس ، يقول : لم يُنفق الذهب الكثير الذي هو أكثر من الحَصَة رغبة فيما تبذله من الذهب ، بل لينتقم منك ، ويقابلك بسوء صنيعك أو تسلم . و ( المربي ) : الزائد . يقال : أربَى عليه ، أي : زاد عليه ، هذا كلامه .وهذا التفسير الذي ذكره أبو زكريا مطابق لقوله : ( لم ينفق ) ، أي : المعتصم ، لا توفلس . فإذا صحّت الرواية بالتاء المثناة أعلاها ، وكانت خطابا لتوفلس كانت حجة لمن روى : إنه يبذل له توفلس مالا ولم يقبله المعتصم لأنه لا حاجة له إليه ، ويؤيد قوله بعده :54 - إنَّ الأُسُودَ أُسودَ الغَابِ هِمَّتُها ........ يَوْمَ الكَرِيْهَةِ في المَسْلوبِ لا السَّلَبِجعل المعتصم في قِلَّة رغبته فيما بذلك له توفلس كالأسد الذي إذا افترس لم يكن لهمّته دون أكل فريسته ، لا في سلبه ثيابه .55 - وَلَّى وَقَدْ أْلْجَم الخِطِّيُّ مَنْطِقَهُ ........ بِسَكْتَةٍ خَلْفَها الأحْشَاءُ في صَخَبِقال المبارك بن أحمد :استعار الإلجام للمنطق مجازا ، وإنما يكون للفم . وأراد : ان الرماح أسكتت توفلس من رُعبه . وأصل الصخب : الصياح والجلبة . وماء صخب الآذيّ : إذا كان له صوت . فأراد : أن توفلس اضطربت أحشاؤه ، وخففت من خوفه أيضا مع صوتها .قال الصولي :روي ( بسكتة تحتها ) . يقول : من خوف الرماح لا يطيق الكلام . ولكن أحشاءه تصطخب . يريد : أن الفزع ربما أحدث صاحبه وتحرّكت أرواح بطنه . يقال : هذا رجل به أدرة ، قال الشاعر في رجل آدر : ما زال منه الحمق واللجاجهْ ........ في حاجة منه وغير حاجهْ حتى حسبناه على دجاجهْوقال جرير : لهم أدر تُصَوّتُ في خصاهم ........ كتصويت الجلاجل في القطاروالذي ذكره الصولي لو قطع فسره عند قوله ( . . . تصطخب ) أتى بالمعنى ، أما الباقي فزيادة قبيحة لم يردْها أبو تمام ، ولا دلّ عليها شعره . وما استشهد به مما هجي به ذوو الأُدر فليس ذلك من الخوف ، إنما هو شيء يعتريهم من رياح تعرض لهم . وهذا أمرٌ معروف يقع منهم في الأمن لا في الخوف .نقلت من كتاب ( التم ( كلمة غير واضحة ) ) قال المرزوقي :رأيت بعضهم يعيب قوله ( تحتها الأحشاء ) ، ويقول : ليس للسكتة ( تحت ) ، وهذا جهل منه لأن الإشارة إلى آلة الكلام والسكوت والإلجام لا يتأتّى إلاّ فيها ، وإذا كانت كذلك فذكر النطق والسكوت يُشار به إلى الفم ، وكذلك الضمير المتّصل ب ( تحت ) يرجع إليه في الحقيقة ، على أنّي ما أشبّه هذا إلاّ بما حكى عن بعض أصحاب المعاني في قول الفرزدق : والشَّيْبُ يَنْهَضُ في الشباب كأنّه ........ ليلٌ يَحِيحُ بجانبيْه نَهارُوذلك إنه جرى في مجلس أبي عمرو هذا البيت فأثنى عليه هو وأصحابه واستجادوه ، فقال بعضهم : ( ليلٌ يصيحُ بجانبيه نهار ) ليس بحسن . فحكي أن أبا عمرو قال : لكل حسناء ذامٌّ . وما أظن أن هذا يصحُّ عن مثل أبي عمرو . ولأنّ الاستعارات لا يسلك فيها هذا المسلك ، ولا يؤخذ فيها هذا الاعتبار . ولا أدري أين أنس بنهوض الشيب . ونفر من صياح الليل ، وهما من واد واحد ؟قال المبارك بن أحمد :قول أبي عمرو ( لكل حسناء ذامّ ) دليل على إنه استحسن ما لم يستحسنه من قال في قوله ( ليل يصيح بجانبيه نهار ) ليس بحسن .ولمّا فرغت من نقل ذلك وقع إليّ كتاب المرزوقي الذي سمّاه ( كتاب الانتصار من ظلمة أبي تمام ) فوجدته قال عقيب بيت أبي تمام هذا : ( ذكر بعضهم إنه ولّي هذا المنهزم وهو من خوف الرماح لا يطبق الكلام ) . وأتى بما ذكره الصولي إلى آخر بيت جرير .قال المرزوقي : هذا لفظه في تفسير هذا البيت وقد أتينا به :( ولو تأمّل هذا المُفسِّر أدنى تأمُّل لكفى مؤؤنة هذا الغوص البعيد . والوجه أن يكون المعنى : ألجمهُ الخوف بلجام من السكون ، لكن قلبَه يجب وأحشاءه تخفق ، حتى صار لهما كالجلبة ، وهذا معلوم من الخائفين ، حتّى ربما يُسمع صوت جوانحهم من لاقاهم على خُطى .وقال في موضع آخر واصفا الممدوح : بأنه إذا جلس للمظالم سكنت الرَّعيَّة إلى معدلته وانصافه ، فلم يتداخلهم الرعب ، ولم يمتلكهم وجلٌ ولا خوف . فهذا كذلك ، ثم قال : ورأيت بعضهم يقول : ليس للسكنة ( تحت ) يمنع . فوافق مما أنكرته ما أنكره ، ولم أكن والله وقفت عليه .56 - أحْذى قَرَابِينهُ صَرْفَ الرَّدَى ومَضَى ........ يَحْتَثُّ أنَجَى مَطَايَاهُ مِنَ الهَرَبِ( أحذى ) : أعطى . ( قرابينه ) : جمع قربان . ( لفظة غير واضحة ) ومن يثق إليه . و ( أحذى ) : يتعدّى إلى مفعولين . والمعنى : أعطَى هذا المنهزم قرابينه صرف الرّدى . أي : وهبهم لصرف الرّدى ، وأسلمهم فأهلكهم ، ومضى هو هاربا .قال المعري أبو العلاء :قوله : ( أنْجَى مطاياه من الهرب ) : يريد أن الهرب أنجى مطاياه ، كما يقال : لقد أخذت أكرم صاحب من فلان ، أي : هو الكريم المُفضَّل على غيره ومنه قول الباهلي : أخو رغائب يعطيها ويمنعها ........ يأبى الظّلامة منه النوفل الزُّمرومن روى ( أزجى ) : فهو من : زجا الأمر : إذا أنجزه . ولا ينبغي أن يعدل عن ( أنجى ) لأن الزاي جديرة بأن تكون مصحّفة .وبعضهم روى ( إلى الهرب ) . والرواية الأولى أجود . ويروى ( بحتث مطاياه على الهرب ) ، وهو منهزم . ويروى ( بحيث أخفى مطاياه عن الهرب ) وهو أيضا مفهوم ، أي : تركهم في الموضع الذي ذهب منه .وفي نسخة ( بحيث أسرع مطاياه في هربه ) أي : من أجل الهرب .قال المبارك بن أحمد :فمنها ناج ومنها غير ناج ، فمضى يحث الناجي منها هاربا .وفي نسخة ( يحتث أخفى مطاياه من الهرب ) .ويروى ( حذا ) بغير ألف .57 - مُوَكَّلاً بِيَفَاعِ الأرضِ يُشرِفُهُ ........ مِنْ خِفَّةِ الخَوْفِ لا مِن خِفَّةِ الطَّرَبِ( يُشْرِفُهُ ) بضم الياء ، أي : يُشرف عليه ، وهذا يستعمل تارة بحرف جرّ وتارة بإسقاطه . ويروى ( يَشرُفه ) بفتح الياء وضم الراء . والمعنى : أن هذا الهارب يعلو ما ارتفع من الأرض ينظر إلى الطٌّرٌق . ( الخفّة ) في الفرح والحزن ، وهو هاهنا في معنى الخفّة للفرح . هذا أكثر كلام أبي العلاء ومعناه .ويروى ( يفرعه ) ، أي : يعلوه . و ( موكلا ) حال .58 - إنْ يَعْدُ من حَرِّها عَدْوَ الظَّلِيمِ فَقَد ........ أوسَعْتَ جَاحِمَها مِنْ كَثْرَةِ الحَطَبِمن روى ( إن يُعْد ) على الغيبة .فقال الخارزنجي :يريد بذلك المعتصم ، فخاطبه : أن يُعد توفلس من حرّ هذه الحرب هاربا فقد أوسعت جاحمها حطبا وهيجتها وسعَّرتها بكثرة الفرسان والرّجالة والمقتولين من أصحابه . قال : وجاحم الحرب : ما توقد به . هذا كلامه .ومن روى ( تَعْدُ ) على الخطاب ، فقال : إنه أراد توفلس أيضا . فخاطبه ورجع عن الغيبة إلى الحضور . ويكون المعنى على ما ذكره الخارزنجي : من فعل توفلس لا من فعل المعتصم .وفي الطرّة : أي : إن هربت يا توفلس من حرّ هذه الحرب فقد أوسعتها حطبا من قتلى أصحابك . وقيل : من حرّ عمورية والحريق .قال المبارك بن أحمد :ومنه قول الكلحبة العُرَني : فإن تَنْجُ منها حَزِيمَ بنَ طارقٍ ........ فقد تَرَكَتْ ما خَلْفَ ظهرِكَ بَلْقَعَاقالوا : منها ، أي : من فرس الكلحبة . يقول : أن تنج من فرسي فقد تركت ما وراءك من الأرض المملوءة بمالك وجيشك خاليا . استأصلته وغلبتك عليه .59 - تِسْعُونَ ألفاً كآسَادِ الشَّرَى نَضِجَتْ ........ أعْمَارُهُمْ قَبْلَ نُضْجِ التِّينِ والعِنَبِويروى ( تسعين ألفا ) . فمن رفع فعلى الخبر ، ومن نصب فعلى تقدير : كانوا تسعين ألفا .هذا البيت قد خاض العلماء فيه عيبا له ، واعتذارا عنه .قال الصولي :ويروي ( نضجت ) جلودهم ) : مما عابه ولم يدر ما قصده ، كانوا يقولون : يفتح مدينتنا أولاد الزّنا . وإن أقام هؤلاء إلى زمان التين والعنب لم يفلت منهم أحد ، كذلك يروى : فبلغ المعتصم قولهم ، فقال : أرجو أن يكفيني الله أمرهم قبل نضج التين والعنب . وأما روايتهم : إنه لا يفتح مدينتهم إلا أولاد الزّنا فما أريد أكثر ممن معي منهم .حدّثني بذلك عون بن محمد الكندب عن أبيه ، وقد كان بيّن هذا يعينه أبو تمام بقوله : السيف أصدق أنباء من الكتبوبقوله أين الرواية أم أين النجوم وما ........ صَاغُوه من زُخْرف فيها ومِن كَذِبِوقال الصولي في كتابه ( أخبار أبي تمام ) :وعابوا قوله : تسعون ألفاً كآساد الشَّرى نضجت ........ أعمارهم قبل نُضج التين والعنبفإن كان لأن التين والعنب ليس ما يذكر في الشعر ، فقد قال ابن الرقيّات : سَقْياً لِحُلوانَ ذي الكروم وما ........ صنَّف من تِينِهِ ومِن عِنَبِهْوذكرهما غيره . وأنشد الفرّاء في مدجّ العنب : كأنه من ثَمَر البساتين ........ العِنَبَاء المُتَنقَّى والتين .وإن كان ( المعنى ) لِمَ خصَّهما دون غيرهما فقد كان يجب أن يتعلَّم هؤلاء أولا ، ثم يتكلمون ويعيبون .حدثني أبو مالك عون بن محمد الكندي ، كاتب حجر بن أحمد ، وما رأيت أعلم بشعر أبي تمام منه ، وكان قد قرأ على أبي تمام عشرين قصيدة من شعره ، قال أبو بكر ( الصولي ) : وقراتها عليه سنة خمس وثمانين ومائتين . فقرات هذه القصيدة عليه ، فلما بلغت هذا البيت سألته عن معناه ، وعن عيب الناس له ، فقال : حدثني أبي قال : غزوت عمورية مع المعتصم فأخبر أن الروم قالوا : وقد أناخ عليهم ، والله إنا لَنَروي إنه لا يفتح حصننا هذا إلا أولاد زنا . وأن هؤلاء إن أقاموا إلى زمان العنب والتين لا يُفلِت أحد منهم . فبلغ ذلك المعتصم ، فقال أما إلى وقت التين والعنب فأرجو أن ينصرني الله عز وجل قبل ذلك . وأمّا قولهم : ( لا يفتحها إلا أولاد زنا ) ، فما أريد أكثر ممن معي منهم . قال أبو مالك : فأظن أن أبا تمام ذكر هذا المعنى في بيته .قال أبو بكر : وقد سنح لي في صحّة هذا الخبر ابتداء أبي تمام به بقوله : السيف أصدق أنباء من الكتبوكأنه أشار إلى ذا .ولو وهم أبو تمام في بعض شعره أو قصّر في شيء منه لما كان بذلك مستحقا أن يبطل إحسانه ، كما إنه قد عاب العلماء على امرئ القيس ومن دونه من الشعراء القدماء والمحدثين أشياء كثيرة أخطئوا الوصف ، وغير ذلك مما يطول شرحه ، فما سقطت بذلك مراتبهم ، فكيف خُصّ أبو تمام وحده بذلك لولا شدّة التعصّب وغلبة الجهل .وعاب هذا البيت أبو العباس عبد الله بن المعتز في رسالته ، وقال : قد سبق الناس إلى عيب هذا البيت قبلي ، وهو من خسيس الكلام ، فقال أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي : ولهذا البيت خبر لو انتهى إلى أبي العباس لما عابه ، وذلك أن الخليفة المعتصم بالله لمّا نزل عمورية ، وهجم الشتاء ، أرسل إليه أهلها - وذكر معنى ما تقدّم ذكره - وقال : دليل الرسالة قول أبي تمام : ( السيف أصدق أنباء من الكتب ) وقوله : أين الرواية أم أين النجوم وما ........ صاغوه من زخرف فيها ومن كذبفلذلك قال أبو تمام : ( نضجت أعمارهم قبل نضج التين والعنب ) .وقال أبو العلاء المعري :استعار النضج للأعمار لمّا قابله بنضج التين والعنب .وقال أبو العلاء : ويقال : أن بعض من كان بعمورية من الرّهبان قال : أنّا نجد في كتبنا إنه لا يفتح هذه البلدة إلاّ ملك يغرس في ظاهرها شجر التين والكرم ، ويقيم حتى يتمر . فأمر المعتصم بأن يغرس التين والكرم ، فكان الفتح قبل ذلك .وإلى هذا المعنى ذهب أبو علي المرزوقي وغيره .وقال الخارزنجي :يقول : أصحاب توفلس كانوا تسعين ألفا في العدد ، ونضجت أعمارهم فسقطوا صرعى كما تسقط التين والعنب ، وتقطف عند نضجها ، إلا أنها قطفت قبل أوان قطف التين والعنب .والأول الذي ذكروه أولى من الذي ذكره الخارزنجي .60 - يا رًبَّ حَوْبَاءَ لمّا اجْتُثَّ دَابِرُهُمْ ........ طَابَتْ ولو ضُمِّخّتْ بالمِسكِ لم تَطِبَ( الحوباء ) : النفس . وأراد من المؤمنين . ( اجتث دابرهم ) ، أي : قطع أصلهم ، وقيل : استؤصل آخرهم .قال أبو العلاء : والمعنيان متقاربان .وقال أبو العلاء :( طابت ) : من الطِّيب ، الذي هو شُرُور النفس وارتياحها ، لا من الطيب الذي هو أرج الرائحة . وكذلك قوله : ( لم تَطب ) في آخر البيت ، لأن النفس المهمومة وإن تضمَّخت بالطيب وفاحت رائحته غير طيِّبة لما تجد من الهمّ . وهذا من قوله : طاب نفسا بكذا .وفي حاشية : وجه طيب الحوباء : إن المسلمين استحلّوا قتلها ، فنفوس المسلمين طابت بقتلهم ، وذلك الطِّسي لا يحصل بالمسك والعنبر .ويجوز أن يكون أراد ب ( الحوباء ) نفوس الكفار فيقتلهم . زالت النجاسة عنهم لأنهم نجس .61 - ومُغْضَبٍ رَجَعَتْ بِيضُ السُّيُوفِ بهِ ........ حَيَّ الرِّضَا مِنْ رَدَاهُمْ مَيِّتَ الغَضَبِقال الخارزنجي :يقول : وربّ ملك عظيم منهم مغضبا مغتاظا على المسلمين ، فأوقعت السيوف به فأحيت رضاه من إهلاكها إياه وأماتت غضبه . ويقال : رجل من المسلمين غضب للإسلام فأرضاه حُسن بلائه في الكفار وسكت غضبه . وهذا أجود وأبلغ . هذا كلامه .وفي طرّة كتابه : أي وربّ مغضب في المسلمين ، أي : كأن غضبه سكن بما رأى فيهم من الهلاك ، وحيَّ رضاه به .وقال التبريزي :أي : وربّ مُغضَبٍ على الكفر ردّه الظَّفَر بهم هكذا .وفي البيت طباقان : الحي والميت ، والرِّضا والغضب .63 - والحَرْبُ قائِمَةْ في مأْزِقٍ لَجِجٍ ........ تجثُوا القِيَامُ بهِ صُغْراً على الرُّكَبِ( المأزق ) : موضع الحرب . و ( اللجج ) الذي نشب في الشيء فلم يكد يخلص . والمعنى : أن القوم يجثون على الركب لثقل ما حملوه من أمر الحرب . وهذا كما قال الثقفي إن حَمَلوا لم نَرْم مَوَاقِفَنا ........ وإن حَمَلْنا جَثَوْا على الرُّكَبِقاله أبو العلاء المعري .وقال الجوهري : ( مكان لجج ) أي : ضيّق . وهذا أولى بهذا الموضع . ويروى : ( تجثوا الكماة به ) ، ويروى ( قسرا ) . ويروى ( صُغرا ) بالغين المعجمة . قال الصولي : وهو تصحيف . و ( صعر ) بالعين المهملة ، وهو حال من ( القيام ) . وقوله : ( تجثوا القيام به صعرا ) في غير ذلك المكان . أي : متكبرين ثقة بأنفسهم وشجاعتهم من شدّته .63 - كمْ نِيلَ تَحْتَ سَنَاها مِن سَنَا قَمَرٍ ........ وتَحْتَ عَارِضِهَا مِنْ عَارِضٍ شَنِبِقال أبو العلاء :( السّنا ) : الضوء . و ( قمر ) هنا يعني به وجها مثل القمر . و ( عارضها ) ، أي : سحابها الذي يعرض في السماء . وقوله : ( عارض شنب ) يعني عارض الأسنان هو من قول عنترة : سبقت عوارضها إليك من الفمو ( الشنب ) : برد الأسنان .وقيل : حِدَّة أطرافها .وقال الخارزنجي :عارض الحرب : أسلحتها التي تُمطر عليهم الموت . يقول : كم تصيب تحت لهب الحرب وضؤه من ضوء وجه حسن يتلألأ ، وتحت سيوفها ورماحها من ثغر غلام أشنب . هذا كلامه .قال أبو زكريا :( من سنا قمر ) ، أي : من ضوء جارية كالقمر سُبيت .64 - كَمْ كانَ في قَطْعِ أسْبَابِ الرِّقاب بها ........ إلى المُخَدَّرَةِ العَذْرَاء مِنْ سِبِبِقال المعري :( أسباب الرقاب ) : يعني ما فيها من العروق ، وشبّهها بالحبال . و ( المخدّرة ) : ذات الخدر . والأجود هنا أن يعني بها : المرأة . وتكون شائعة في الجنس ، ولا يمتنع أن يعني بها ( عمورية ) ، لأنه شبهها بالبكر في أول القصيدة .وقال الخارزنجي :يقول : كم كان في قتل أبطالها وقطع أوردة رقابها من سبب ، ووصله بالبكر للجارية العذراء وسببها .65 - كمْ أحْرَزَتْ قُصُبُ الهِنْدِيِّ مُصْلَتَةً ........ تَهْتَزُّ مِن قُضُبٍ تَهْتَزُّ من كُثُبِقال أبو العلاء :يريد : قُضُبَ الحديد الهندي أو قضب الصَّنع الهندي ، أو نحو ذلك ، ويقال للسيف الدقيق العرض : قضيب . وهو ضد الصفيحة . ويعني ب ( القُضب ) الثانية : قدودا تشبَّه بالقُضب . و ( الكثب ) : جمع كثيب : وهو الرَّمل . أي : هذه القُضُب في إعجاز مثل الكُثُب . هذا آخر كلامه .وقوله ( تهتّزَّ ) ، يعني : قضب الهندي . و ( تهتزّ ) الثانية : قضب القدود .66 - بِيضٌ إذا انْتُضِيَتْ مِنْ حُجْبِها رَجَعَتْ ........ أحَقَّ بالبيضِ أتْرَاباً من الحُجُبِقال الصولي :يقول : هذه السيوف أحقّ بالجواري من حجبها التي كانت فيها .وقال المرزوقي :يعني سيوفا . يقول : إذا انتزعت من أغمادها رجعت وهي بالبيض أترابا ، يعني : النساء ، وأحقّ من حجبها التي كانت فيها ، لأنها كانت تشبهها ، فتكون السيوف أحقّ منها بالخدر .وقال الخارزنجي :يقول : هذه السيوف إذا انتزعت من أغمادها في الحرب أهلكت رجالا واستحقبت نساءهم وجواريهم بسببهم إياها .وقال أبو زكريا :( انتضيت ) : سلّت . و ( حجبها ) : أغمادها . و ( الحُجُب ) : الثاني : جمالُ النساء . ويروى ( أبدانا ) وهي من صفات نساء الروم .67 - خَلِيفَةَ اللهِ جَازَى اللهُ سعْيَكَ عَنْ ........ جُرْثُومَةِ المُلْكِ والإسْلامِ والحَسَبِقال أبو العلاء :ويروى ( جرثومة الدين ) . وقال : يعني أصله .ولم يفسر شيئا آخر غير قوله : ( أبقَت بني الأصفر الممراض كاسمهم . . . البيت ) .68 - بَصُرْتَ بالرَّاحةِ الكُبْرى فَلَمْ تَرَها ........ تُنَالُ إلا على جِسْرٍ مِنَ التّعَبِقال الصولي :يقال : جَسر وجِسر . وهذا مثل قول الراجز : جِئتُ طليحا راكبا طليحا ........ تَعِبْتُ في السير لأستريحالاستريح من ذلك التعب .69 - إن كانَ بَيْنَ مُرُورِ الدَّهْرِ مِنْ رَحِمِ ........ مَوْصُولَةٍ أوْ ذِمامٍ غَيْرِ مُنْقَضِبِفي نسخة : ( إن كان بين صروفه الدهر ) . والذي أراه : ( إن مرور الدهر ) أحسن ، لأن النصر في بدر عمورية ، وليس من صروف الدَّهر بل من حسناته .70 - فَبَيْنَ أيَّامِكَ الَّلاتِي نُصِرْتَ بها ........ وبَيْنَ أيّامِ بَدْرٍ أقْرَبُ النَّسَبِ71 - أبْقَتْ بَنِي الأصْفَرِ المِمْرَاضِ كاسِمِهم ........ صُفْرَ الوُجُوهِ وَجَلَّتْ أوْجُهَ العَرَبِقال أبو العلاء :الروم يقال لهم : بنو الأصفر . وهم فيما يزعم أهل الكتاب من ولد العيص بن اسحق بن إبراهيم عليهم السلام . وبعض الناس يقول : الروم : جنس قديم كان قبل إبراهيم .وفي نسخة إبراهيم : يقال لملوك الروم : بنو الأصفر ، وذلك أن حبشيا كان غلب على بلادهم فنكح فيهم ، فولد له أولاد يخالط بياضهم صُفرَةٌ من سواده ، فازدادوا بذلك حسنا .والأصفر : هو الأسود عند العرب . و ( جلّت أوجه العرب ) ، يعني : أصحاب المعتصم .قال المعري :وقال : ( الممراض ) ليدلّ على أن صفرته كانت من المرض لا من خلقته . و ( الممراض ) : الكثير المرض . و ( كاسمهم ) ، وهو يريد اسم أبيهم على المجاز . لأنهم إذا ذكروا قيل : بنو الأصفر ، فيعرفوا بذلك . فصار كالاسم لهم . ويجوز أن يُسمّى نعتُ الرجل ولقبه وكنيته اسما له .ويروى ( بني الأصفر المُصْفَرّ ) و ( المعتلّ ) .قال المبارك بن أحمد :ويجوز أن يكون على حذف المضاف ، أي : كاسم أبيهم .قال الخارزنجي :لعلّ ( الأصفر ) اسم ملك من ملوكها فنسبوا إليه .وقال أبو الحسن :( جلّت أوجه العرب ) ، أي : كشفت عنها الغم حتى أشرقت سرورا .وقال أبو تمام يمدح مالك بن طوق التغلبي1 - لَوْ أنَّ دَهْراً رَدَّ رَدْعَ جَوَابِ ........ أوْ كَفَّ مِنْ شَأوَيْهِ طُولُ عِتّابِالرجع : المرجوع ، مثل : الرَّدّ : المردود . أي : لو أن دهرا من الدهور ردّ مرجوع جواب أو كفَّ من شأويه عتاب لعذلته في دمنتين أبلاهما لزينب ورباب . و ( الشأو ) : الطَّلق .قال أبو العلاء :استعاره هاهنا للدّهر ، فكأنه يذهب بالشأوين إلى فعله الشيء وضدّه ، كالسرور والحزن . والغنى والفقر . ونحو ذاك .قال المبارك بن أحمد :وهذا الذي ذكره أبو العلاء لا يستقيم له . لأن العاقل لا يعتب الدهر على أن يكفّ شأوه في السرور ولا في الغنى ولا في الشيء المحبوب ، وإنما يعتبه على أن يكفّ شأوه في ضدّ ذلك . وهذا معلوم معروف . والذي أراه : إنما ثّنى ( الشأوين ) لتثنية ( الدمنتين ) . وأراد بشأويه هنا فعله بهما . والله أعلم .والعتاب يكون بين اثنين . وقد جاء مثاله في الواحد . فحمل هذا على ما ورد من نظائره .وفي حاسية : الردّ والرجع : الرجوع على السائل وأضافه لاختلاف اللفظين . وفيهما : وكلاهما قريب من صاحبه .وفي الحاشية : لم يستقم له الواحد فثنّى . والعرب تفعله تفخيما . ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما حقّ امرئ مسلم له ما يوصى فيه يبيت ليلتين وليس وصيته عند رأسه ) . قال الشمّاخ : كِلا يَوْمَيْ طُوَالةً وصْلُ ارْوَى ........ ظنونُ ، آن مُطّرحُ الظَّنُونِ2 - لَعَذّلْتُهُ في دِمْنَتَيْنِ بأَمْرَةٍ ........ مَمْحُوَّتَيْنِ لِزَيْنَبِ ورَبَابِ .قال الصولي :( أمْرَة ) موضع . وقالوا : هي امرأة فخفَّف .ويروى : بأمره .وقال أبو العلاء :قوله : ( بأمرة ) كأنه اسم موضع . ويروى ( بِرَامَةٍ ) ، ورامة أكثر ترددا في الشعر . ويروى ( بأمره ) : وله معنى صحيح . وتكون ( الهاء ) عائدة على الدّهر ، كأنه يجعل له أمرا مقبولا ، وهو أحسن من الوجه الأول . وهذا كله مستعار . وروي : ( في دمنتين تعفّتا ) .3 - بِنْتَان كالقَمَرَيْنِ حُفَّ سَنَاهُما ........ بِكَوَاعِبٍ مِثْلِ المَهَا أَتْرابِ( بنتان ) خبر مبتدأ محذوف ، ويروى ( بنتين ) . من جرّ جعله بدلا من زينب ورباب . ومن نصب فعلي إضمار فعل ، وقوله : ( حُفّ سناهما ) : أي أخيط ضوءهما . ( بكواعب ) : أي : حين نهد ثديهن . و ( أتراب ) : أي : لدّات . و ( اثنتان ) أفصح اللغتين . أن يقال : اثنتان وثنتان كثيرة في أشعار الفصحاء .قال أبو العلاء :ويعني بالقمرين : الشمس والقمر . ويجوز أن يعني بقوله ( كالقمرين ) ان لكل واحدة منهما كالقمر ، لا إنه جعل الشمس تسمّى قمرا . والأول أقرب ( إلى أفهام الناس ) والثاني جيد .وهذا القول بالعكس أولى ، لأن فهم المر بتثنية القمر أفهم ، ولأن تشبيه كل واحد منهما بما تشبّه به الأخرى أحسن من تفضيلها في التشبيه على صاحبتها . وهذا ظاهر في الموضعين .قال أبو العلاء :وهذه الأسماء المأخوذة من الأجناس أو من النعوت مثل : الرباب والنوار لا يمتنع أن تستعمل بالوجهين .4 - مِنْ كُلِّ رِيمٍ لمْ تَرُمْ سُوءاً ولم ........ تُخْلِطْ صِبَي أيَّامِها بِتَصَابِي( الريم ) من الظباء : الخالص البياض . وجاء به على التذكير ، لأنه جعل المرأة ظبيا .وفي بعض حواشي ديوانه : ( لم ترم ) : لم تطلب ، لأنهن عفائف طاهرات من الريب . و ( الصِبَى ) مقصور : اللهو واللّعب ، وعمل الجهل .جاء بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان اللذان لم يذكرهما ابن المستوفي في كتابه ،5 - أذكت عليك شهاب نهار في الحشا ........ بالعذل وهنا أخت آل شهابرواية التبريزي ( أذكت عليه ) . وقال التبريزي في شرح هذا البيت : 1 - 77 :( أذكت ) : من ذكت النار إذا اشتعلت . و ( الشهاب ) : الشعلة من النار ، وكأنه يعني ب ( آل شهاب ) في القافية : بني شهاب من بني يربوع من حنظلة نبن مالك بن زيد مناة بن تميم ، لأنهم في العرب مشهورون ، ومنهم عتيبة بن الحارث بن شهاب أحد فرسان العرب الثلاثة وهم : عتيبة وبسام بن قيس البكري ثم الشيباني ، وعامر بن الطفيل الكلابي ثم الجعفري . وبنو شهاب هؤلاء هم الذين عناهم لبيد في قوله : يرعون منخرق اللديد كأنهم ........ في العز أسرة حاجب وشهاب6 - عذلا شبيها بالجنون كأنما ........ قرأت به الورهاء سطر كتابرواية التبريزي ( شطر كتاب ) وقال التبريزي في شرح هذا البيت ، 1 - 78 : يقال : عذل وعذل ، والتحريك ها هنا أمثل لشرفه عند السمع . و ( شطر كتاب ) نصفه . والمعنى : ان الكتاب إذا قطع شطره ثم قرئ لم يفد معنى ، وكان لفظه كالهذيان . و ( الورهاء ) : الحمقاء .و ( الصَّباء ) ممدود : الصُّغر . يقول : صَبَى .7 - أَوَ ما رَأتْ بُرْدَيَّ مِنْ نَسْجِ الصِّبَى ........ ورَأتْ خِضَابَ اللهِ وَهْوَ خِضَابي ؟قال أبو العلاء :أدخل همزة الاستفهام على الواو التي للعطف ، وكذلك يفعلون بالفاء فيقولون : أولم ، أفلم ، وإنَّما حملوا الكلام على إنه مقطوع من شيء متقدّم ، كأنه أراد في التقدير : ما عرفت حقيقة الأمر ، وما رأت برديّ ، فحذف الكلام الأول ، وأدخل الهمزة على الواو فقلبت المعنى من النفي إلى حال التقرير . أي : قد رأت بُرجَيّ من نسج الصّبى ، كما تقول للرجل إذا سمعته يشكة الفاقة : أو أعطاك فلان مالا ؟ أي : قد يًخضِّب شعرهُ بالخطر وغيره جاز أن يُجعل سوادُ الشيبة خضابا .وهذا المعنى تردَّد بين الشعراء .وقال الخارزنجي :خِضاب الله : يعني لون الشعر الاسود الذي خضّبه الله أيام صباه ، يقول : لامتني في عنفوان شبابي حيث كان الرأس أسود ، وأنا بما بي لم أشب .وفي أثنائه بين الأسطر : ( رداه من نسج الصِّبى ) : جماله وشبتبه . وزين الشباب أحسن الحلي وأجمل الزين . وخضاب الله تعالى يدلّ على ضربين ، أحدهما : السّواد ، والآخر : البياض بعد السّواد . والمعنى : إنه لا حاجة بمثلي إلى تعليم النِّساء ، وقد لبست الشباب فأبليته ، ولبست بعده الكهولة ، ثم قد تشمَّت في السن الثالثة ، وهذا كقوله في الأخرى : أحاولت ارشادي فعقلي مرشدي ........ أم أستمت تأديبي فعقلي مؤدّبيقال المبارك بن أحمد :وقال الصولي : يقول : تعذلني وقد رأتني شابّاً أسود الشعّر ، وانما يتّسق العذل للشيخ .والمعنى : ما ذهب إليه المعري والخارزنجي والصولي : وهو ظاهر . وأمّا ما ذكره الكاتب بين الأسطر فلا يدلّ عليه لفظ البيت البتّة . ولا يكون على شئ منه ، وهو واضح لمتأمّله ، ولم يسمع أن الخضاب يكون للبياض .وقال المرزوقي :أخذه من قوله تعالى : ( صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ) .وقد فسّر في بعض الأقوال إنه تعالى أراد بها الشباب .والمعنى : عذلتني وظلمتني وأنا مُقتَبل الشباب .8 - لا جُودَ في الأَقْوامِ يُعْلَمُ ما خَلا ........ جُوداً حَلِيفاً في بني عَتّابِقال الخارزنجي :يقول : ليس في الخلق جود سوى جود بني عتّاب . و ( حليف ) : ملازم .وفي أثنائه : ( حليفا في بني عتاب ) : أي : لمّا رآهم كراما حالفهم ولازمهم . والأصل في ذلك أن الحلفاء كانوا يتحالفون ان لا غدر بينهم . ثم قيل لكل ملازم : حليف ومحالف .9 - مُتَدَفَقاً صَقَلُوا به أيَّامَهُمْ ........ إنَّ السَّمَاحَةَ صَيْقَلُ الأحْسَابِويروى : ( أحسابهم )قال المبارك بن أحمد :وهو أجود لذكر ( احساب ) آخرا . ثم قال : وهو التصدير .قال الخارزنجي :( المُتَدَفِّق ) : الفائض . والمعنى : يقول : زيّنوا أحسابهم وأيامهم بالجود ، وصقلوها فحسَّنوها . ثم قال : وبالسماحة تصقل الأحساب .وفي أثنائه : وذكر المتدفّق وأطال القول فيه ثم قال : الأحساب : وأحدها حسب . وهي مآثر القوم التي ابتنوها وقدّموها ، وشرفوا بها . يقول : الأحساب إذا لم تجدّد ولم تُصن درستها الأيّام وعفّت عليها الليالي ، ولم تمثل للعيون ، فإذا تُفقِّدت وتعهدت وضمَّ إليها حديث تبيّن أوّله بآخره . ومن كان له حسب وأمكنته المقدرة من تجديده بالإئتساء بأسلافه والاقتفاء لآثارهم إلى الشرف ليُذكَروا بذكره ويمدحوا بمدحه .واستشهد على ذلك بأبيات تركت ذكرها . والذي أتى به الخارزنجي هو المعنى من غير تطويل . والثاني مفسّر بقوله : ( أيامهم ) . وكأنه أخذه من قول الفرزدق : إن المهالبة الكرام تحمّلوا ........ دفع المكاره عن ذوي المكروه زانوا قديمهم بحُسنِ فعالهم ........ وكريم أخلاق بحسن وُجُوه10 - يا مَالِكَ ابنَ المَالِكِينَ ولمْ تَزَلْ ........ تُدْعَى لِيَوْمَيْ نَائلٍ وعِقابِيروى ( المَالِكَيْنِ ) مثنى . و ( المالِكِينَ ) مجموعا .قال المعري :كأنه في نسبه : رَجُلان يُعْرَف كل واحد منهما ب ( مالك ) . وقد روي ( المالِكِينَ ) على الجمع ، فإذا رُوِيَتْ كذلك احتمل وجهين : أحدهما : أن يجعل كل آبائه مثله في الفصل ، كما يقال : هو الكريم ابن الكرماء . والآخر : ان يجعل المالكين جمع مالك ، ومِن مَلَك يَمْلِك . كأنهم كانوا يملكون الناس .وفي هذين الوجهين اللذين ذكرهما أبو العلاء رحمه الله تعالى نظر .11 - قَوْمٌ إذا جَلَبُوا الجِيَادَ إلى الوَغَى ........ أيْقَنْتَ أن السُّوقَ سُوقُ ضِرَابِقال الصولي :ويروى ( ضربوا الجياد ) . وإن كان كذلك ففي البيت تصدير . وقالوا : الضِّراب يكون بالسيوف . والطّعان يكون بالرماح . أي تقارب بعضهم إلى بعض فتضاربوا بالسيوف .12 - لمْ تَرْمِ ذا رَحِمٍ ببائِقَةٍ ولمْ ........ تَنْهَدْ إليهم من وَرَاءِ حِجابِ قال الخارزنجي :( ابائقة ) : الداهية والشدّة . ( ولم ينهد ) : أي لم ينهض . يقول : لم تؤذ أحدا من أقاربك ، وذوي رحمك . ولم تذكرهم في المغيب بسوء . ولم تبْد لهم بمكروه .وفي أثناء سطوره ، يقول : لم تَتَرَفَّع عنهم ولكن قويتهم وأدنيتهم وبرّزتهم ، ولكنهم غمطوا إحسانك ، وأدركهم حسد القرابة ، فجرحتهم بظفر وناب .13 - وَلِلْجُودِ بَابٌ في الأنَامِ ولم تَزَلْ ........ يُمْنَاك مَفْتَاحاً لِذَاكَ البَابِ14 - وَرَأيْتَ قَوْمَكَ والإساءَةُ مِنْهُمُ ........ جَرْحَى بِظُفْرٍ للخطوب ونَابِقال الخارزنجي :يقول : رأيت قومك ممتحنين قد شملتهم خُطوب الدَّهر والشدائد ، بِمَوْجِدتكَ عليهم لِمَا كان منهم من الإساءة .وفي نسخة : ( ورأيت قومك والإساءة فيهم ) .15 - هُمْ صَيَّرُوا تِلْكَ البُرُوقَ صَوَاعِقاً ........ فِيهمْ وَذَاكَ العَفْوَ سَوْطَ عَذَابِأي : تعرّضوا لِمَا أغْضَبَك عليهم بتعدَيهم الحدّ في الامور حتّى صيروا رأفتك بهم سُخطاً عليهم .16 - فَأَقِلْ أُسَامَةَ جُرمَها واصْفَحْ لَهَا ........ عَنْهَا وَهَبْ ما كانَ لِلْوَهَابِقال الصولي :( أسامة ) : حيّ من بني تغلب ، قطعوا الطريق في عمله فطردهم ، فاعتذروا وتابوا ، وشفع لهم أبو تمام فعفا عنهم .ويروى ( إساءة جرمها ) .قال المعري :( أُسَامَةُ ) : حيّ من الأراقم . وهم رهط الممدوح . وقوله : ( وهب ما كان للوهّاب ) . الوهّاب : يحتمل وجهين : أحدهما : أن يراد به الله سبحانه وتعالى . كما يقال للرجل : اصْفَحْ عن فلان لِله ، ولوجه الله ، وهذا أبلغ في صفة الممدوح . والآخر : في مَدْح لأُسامة ، كما يقال : اكرم فلانا فإنه كريم . أي : هَبْ لهم فانهم قد تعوّدوا أن يَهبوا ، ومنه قولهم في المثل : ( اسق رَقاشٍ فإنها سَقّايَة )قال المبارك بن أحمد :والأول أجود ، لأن الثاني جعل ( أسامة ) فيه اسم القبيلة ، وأعاد عليها الضمير مؤنثا ، فإذا وصفها بالوهّاب يكون قد رجع عن القبيلة إلى اسم الواحد . وفي هذا بُعْد .17 - رَفَدُوكَ في يَوْمِ الكُلابِ وشفَّقُوا ........ فيه المَزَادَ بِجَحْفَلٍ غَلاّبِقال الصولي :يروى ( بحجفل كَلاّب ) . يقول لمّا لقي آباه هذه القبيلة الجيش يوم اكُلاب شقَّقُوا مزادهم ، وصَبُّوا الماء ، وقالوا : إمّا أن نظفر ، وإمّا أن نموت . و ( كلاب ) : شديد الجرأة على أعدائه . والكَلَب والكَلِب من هذا .قال المرزوقي :وروى بعضهم قوله : وأنشد البيت . . . وذكر ما قاله الصولي إلى آخره ولم يُعَيِّن اسمه ، وقال : انتهى كلامه .وأقول : مستعيذا بالله من الخذلان ، إنه بدّل ثم أخطأ في تفسير المبدّل ، وإنّما الرواية الصحيحة : ( بجحفل كاللاب ) . وهو جمع ( لابة ) . يقال : لابة ولاب . كما يقال : حاجة وحاج . وساحة وساح . وتشبيه العرب الجيش بالرعان والهضاب والجبال أشهر من أن يحتاج إلى شاهد . فأمّا قوله ( كّلاب ) : شديد الجرأة ، فهو ما لم يَعِه سمع عن فم ، ولا حكاه خَلَف عن شَلَف . وأعجب منه اشتقاقه ( الكَلَب والكَلِب ) منه . لأن الكَلِب : داء يصيب الإنسان وغيره كالجنون . قال : ( ذماؤهم من الكلب الشفاء ) . وقال آخر : يشبّه نشاط فرسه بالجنون : كلِباً من حسّ ماء مسّه ........ وأفانين فؤاد مختبلوقد اشتقّ من الكلب - واحد كلاب - أبنية كثيرة . فقيل : مُكلّب وكلاّب لصاحب الكلاب . وقيل : تكالب الرجلان : إذا تشاتما وتواثبا . والأصل فتشابها بالكلاب . وقيل : كالب فُلان فلانا . قال أبو تمام : كان الزّمان بكم كلباً فغادركم ........ بالسيف والدهر فيكم أشهرٌ الحُرُمويقال : طلب الشتاء إذا اشتدّ برده . ومن أسجاعهم : ( إذا طلع الكلب جاء الشتاء كالكلب ) . وإلى ما ذهب إليه لم يُسمع ولم يستعمل . انتهى كلامه .يقول : أعان آباؤهم أباك يوم الكلاب وأمدّوه بجحفل من فرسانهم كالّلاب : وهي الحَرَّ ذات الحجارة السوداء . ويوم ( الكُلاب ) بضم الكاف .قال أبو العلاء :يوم الكُلاب هو يوم كان بين الملكين : شرحبيل بن الحارث عمّ امرئ القيس ، وأخيه سلمة بن الحارث . وقًتِل شرحبيل يومئذٍ . قَتَله أبو حَنَش عُصْم بن النعمان التغلبي ، وكانت بنو تغلب مع سلمة . وكانت تميم مع شرحبيل . هذا الكلاب الأوّل .والكلاب الثاني : فكان بين بني تميم والرباب وبين الحارث بن كعب ، وقال قوله : ( شقّقوا فيه المَزَاد ) . يريد : أنهم أراقوا ما معهم من الماء ، وقالوا : لا نشرب الماء إلاّ من الكُلاب ، وإلاّ متنا عطشاً . والكلاب : ماء . ومن شبّه الجيش بالحرّة الفرزدق في قوله : قيدَتْ له من قصور الشّام ضُمّرها ........ يطلبن شرقّي أرضٍ بعد تغريب حتّى أناخ مكان الصيف مَعْتَصباً ........ بمكفهرين مثلي حرّة اللُّوبِفي شرحه : أراد بجيشين كثيفين كأنهما حرّتان . و ( اللّوب ) جماعة لوبة . وهي الحرّة . يقال : لوبة ولوب ولابة ولاب .وقال الخارزنجي :أي شقّقُوا مزايد النصح لك .18 - وَهُمُ بِعَيْنِ أُباغَ رَاشُوا في الوَغَى ........ سَهْمَيْكض عِنْدَ الحَارِثِ الحَرَّابِ( أُباغ ) بضم الهمزة وفتحها وكسرها . والغين هنا مفتوحة . وقد ورد ( أُباغِ ) على وزن ( قَطَامِ ) : موضع معروف كانت فيه وقائع في الدّهر الأول . و ( راشوا سهميك ) : أي : أعانوك ، لأن السهم لا ينفع حتى يراش . و ( الحارث الحرّاب ) : من مُلوك العرب ، وربّما وصفوا كلّ ملك يقال له ( الحارث ) بالحرّاب . هذا كلام أي العلاء .والحرّاب : هو السّلاب . وفي هذا اليوم كانت بنو تغلب مع النعمان يوم جاء الحارث بن أبي شمر الغسّاني ، فهزموا مع الحارث .19 - وليالِيَ الثَّرثارِ والحَشَّاكِ قَدْ ........ جَلَبُوا الجِيادَ لَوَاحِقَ الأقْرَابِقال المرزوقي :الثرثار والحشاك : نران ، أمّا ( الثرثار ) فانه اتّفقت عليه وقعتان بين قيس وتغلب في يومين : الأول منهما كان لتغلب ، فاكثروا القتلى من قيس ، وأدركوا دماء قتلاهم يوم الخابور . وزادوا على ذلك . وأمّا يوم الحشاك : فان تغلب تسمِّيه ( يوم الدائرة ) . وقصدُ أبي تمام أن يَعطِفَ قلب مالك بن طوق على بني تغلب . ومالك : هو من جُشَم بن بكر ، فذكّره تعاونهما على قيس في الوقعات التي كانت بينهما ، تَراقدهما وإن كان كلّ واحد منهما إنما دافع الأعداء وناهضهم بالآخر :وقال أبو العلاء : وذكر بعض ما ذكره المرزوقي . وقال :إن الحشاك وادٍ ، وقيل نهر . ولا يمتنع أن يكون أحدهما يُسمّى باسم الآخر . فأمّا ( الثرثار ) : فنهر معروف . ويجوز أن يُسمّى البلد الذي هو فيه ( الثرثار )قال القطامي : ولو تبيّنت قَومي ما رأيتهم ........ في الطالعين من الثّرثار نُدّادُ20 - فَمَضَتْ كهُولُهُم ودَبَّرَ أمرَهُمْ ........ أحْدَاثُهُمْ تَدْبِيِرَ غيرِ صَوَابِ21 - لا رِقِّةُ الحَضَرِ اللَّطِيفِ غَذَتْهُمُ ........ وتَبَاعَدُوا عَن فِطْنَةِ الأعْرابِقال أبو العلاء :( الأعْرَاب ) : جرى الاصطلاح في أوّل اللغة على أن يقال للذين يسكنون البدوَ أعراب . ويُجمَعون على ( أعاريب ) . و ( العَرَب ) اسم جامع ، يقال لكل من انتسب إلى هود وتكلّم بهذا ( الكلام ) من سكان الامصار وغيرهم . وإنما يقال لمن كان من ولد إسماعيل بن إبراهيم ، أو من ولد يعرب بن قحطان .22 - فإذا كشَفْتَهُمُ وَجَدْتَ لَدَيْهِمُ ........ كَرمَ النُّفُوسِ وَقِلَّةَ الآداب .وروى الخارزنجي : ( وكثرة الآداب ) . وقال :يقول : تحت غرتهم وغفلتهم وحداثة سِنِّهم كرم وأدب كثير .وفي أثنائه يقول : هم كِرام الأصل ، ولم يضمّوا إليه حسن الأدب .23 - أسْبِلْ عَلَيْهِمْ شِتْرَ عَفْوِكَ مُفْضِلاً ........ وانْفَحْ لَهُمْ مِنْ نائِلٍ بِذَنَابِقال أبو العلاء :( الذئاب ) جمع ذَنُوب ، وأصلها الدّلو التي فيها الماء ، ثم استعمل ذلك في الغيث .وقال الخارزنجي :الذنوب : النصيب .24 - لَكَ في رَسُولِ الله أعْظَمُ أُسْوَة ........ وأَجَلُّها في سُنَّةٍ وكِتَابِ25 - أعْطَى المؤلَّفَةَ القُلُوبِ رِضَاهُمُ ........ كَرَماً وردَّ أخَايذَ الأحْزَابِقال أبو العلاء : وروى ( كملاً )و ( المؤلفة القلوب ) : قوم دخلوا في الإسلام رغبة في الغنائم والعطاء ، مثل : أبي سفيان بن حرب وأبي سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب ، والنُّضير بن الحارث أخو النّضر بن الحارث الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم صَبْراً ، وعيينه بن حصن والعباس بن مرداس ، وغيرهم . وذكر في ( المؤلفة القلوب ) الأجود فيها الخفض ، لأنها من باب : الحَسَن الوجهِ من الوجوه الثلاثة .وقال : ويجوز أن تجعل ( القلوب ) بدلا من الضمير في المؤلفة . و ( الأحزاب ) كل من تحزّب على الإسلام . وأعرف ذلك أن يعني الذين شهدوا غزاة الخندق من المشركين واليهود . ولم يرُدَّ النبي صلى الله عليه وسلم أخايذ أولئك ، لأنه لم يأخذ منهم غيمة ، ( وإنما ردّ ) أخايد أوطاس وغيرها .26 - والجَعْفَرِيُّون استَقَلَّت ظُعْنُهُمْ ........ عَنْ قَوْمِهِمْ وَهُمُ نُجُومُ كِلابِ28 - وَرَأوْا بِلادَ اللهِ قدْ لَفَظَتْهُمُ ........ أكْنَافُها رَجَعُوا إلى جَوّابِيقول : لا تدع قومك كما فعل بنو أبي بكر بن كلاب ببني جعفر بن كلاب ، قتلت غنّى رجلا منهم فلم ينصرهم بنو أبي بكر ، فارتحلوا عن بلادهم فجاوروا بني الحارث بن كعب ، فلم يحمدوا جوارهم ، وتهضَّموهم ، فظعنت عنهم بنو جعفر وهم لا يعلمون . ورجعت بنو جعفر إلى جوّاب من بني أبي بكر بن كلاب - وكان أسود - فوجدوا عنده ما يحبّون ، وكانوا أظهروا الخلاف لجوّاب ونابذوه ، فلما علموا خطأهم رجعوا إليه .قال المبارك بن أحمد :هذا من كلام الصولي وأبي العلاء ، ومعنى كلام المرزوقي ومعظم ألفاظهم . وهذا مثل قول عرادة السعدي في سلم بن زياد ، وكان هجاه فصحب غيره فلم يحمد فقال : عتبت علي سلم فلما هجوته ........ وعاشرتُ أقواما رجعت إلى سَلَمِ29 - فأَتَوْا كريمَ الخِيمِ مِثْلَكَ صَافِحاً ........ عِن ذِكْرِ أحْقَادٍ مَضَتْ وضِبَابِ .قال أبو العلاء :( الضِّباب ) جمع ضَبّ ، وهو الحقد ، وعطفه على ( الأحقاد ) لاختلاف اللفظ ، ويجب أن يكون الضّبّ أكثر ثباتا في القلب من الحقد ، لأنهم يصفون الضَّبَّ بالخديعة ، وإنما شُبَّه بالضّب الذي يحترش30 - لَيْسَ الغَبِيُّ بِسَيِّدٍ في قَوْمِهِ ........ لكنَّ سَيَّدَ قَوْمِهِ المُتّغابي31 - قَدْ ذّلَّ شَيْطَانُ النِّفَاقِ وأخْفَقَتْ ........ بِيضُ السُّيُوفِ زئيرَ أُسْدِ الغَابِ32 - فاضْمُمْ قَوَاصِيهمْ إليكَ فإنَّهُ ........ لا يَزْخَرُ الوادي بِغَيْرِ شِعَابِقال أبو العلاء :يقال لمسيل الماء إلى الوادي : شعبٌ وشعبَة . لأنه لا يجيء إلاّ من الجبال . يقول : فأنت أيها الممدوح لا يعظم شانك إلا بقومك وأقاربك ، كما أن الوادي لا يعظم سيله حتّى تدفع فيه الشعاب التي حوله .33 - والسَّهْمُ بالرِّيشٍ اللُّؤَامِ وَلَنْ تَرَى ........ بيتاً بلا عَمَدٍ ولا أطْنَابِقال المرزوقي : وذكر في معنى البيت الذي قبله ما ذكره أبو العلاء من المعنى ، وقال :( وكذلك السهم إنما يكون صائبا ويُحمد متى كانت ريشته لؤاما ، وهو أن يكون بطن ريشه إلى ظهر أخرى . فأمّا أن يكون بطن إلى بطن ، أو ظهر إلى ظهر فأنه يذمّ ، ويسمى لغابا ولغبا ، وإنما أراد بهذا المثل أن يحضّه على طلب الموافقة . بهذا كلامه .34 - مَهْلاً بَنِي غَنْم بنِ تَغْلِبَ إنّكمْ ........ لِلضِّيد مِن عَدْنَانَ والصُّيَّابِهم قوم مالك الذين أحدثوا بمالك ما أحدثوا به . و ( الصُّيّاب ) : الخالص الخيار ، يستعطف مالكا مرّة لهم ، ويستعطفهم مرّة له . وهذه عادة من يستصلح .قال أبو العلاء :يقال : فلان لفلان ، أي : من وَلَده .35 - لولا بَنُو جُشَمِ بنِ بَمرٍ فيكُمُ ........ رُفِعَتْ خِيامُكُمُ بِغَيْرِ قِبَابِ .يقول : لولا بنو جشم لم يكن فيكم ملوك .وقال المرزوقي :وبنو جشم : رهط مالك ، فيقول : يا بني تغلب لولا بني جشم ومكانهم فيكم ومنكم لما عُدَ منكم سيّد ولا ذكر فيكم رئيس . و ( القباب ) إنما تكون للملوك ، و ( الخيام ) لأوساط الناس ، فاستعارها للفريقين .قال المبارك بن أحمد :قال الجوهري : بيت مُقبَّب : جعل فوقه قبّة . والهخوادج تقبَّب ، فأراد أن الخيام تكون للملوك والأوساط الناس ، وإنما لا تكون الخيام بالقباب إلاّ للملوك ، فلا معنى لقوله ( فاستعارها للفريقين ) . وأخذ قوله ( رفعت خيامكم بغير قباب ) من قول الفرزدق ) كسَغبِ ابنِ المَرَاغةِ حين ولّى ........ إلى شرّ القبائل والدّيّارِ إلى أهلِ المضايقِ من كُلَيْبٍ ........ كِلابٍ تحت أخبيةٍ صِغارِ ألا لَعَنَ الإلهُ بني كُلَيب ........ ذوي الحُمُرات والعَمَد القِصَارِ36 - يا مَالِكَ اسْتَوْدَعْتَني لَكَ مِنَّةً ........ جُعِلَتْ إليها سَاقَةُ الأحْقَابِقال الخارزنجي :( الساقة ) : جمع سائق . و ( الأحقاب ) : الدهور . يقول : يا مالك ملكتني نعمة ملكت خطوب الدهر ، تعمل بها ما شاءت وتدفعها عنّي .وقال أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي :أي : تبقى على الزمان ، لأني أشيد ذكرها في الشعر ، فهي تأتي في آخر الدهر على الساقة .ويروى ( تبقى ذخائرها على الأحقاب ) قاله الصولي . وكلاهما جيد والأول أطبع . يعني : تبقى ذخائرها على الأحقاب . وكان هو أصل الرواية . ويروى : ( حفلت إليها ) : أي اجتمعت . والمراد : إنها طالما انتظرت هذه المنّة فلمّا ظهرت علم أن ساقة الأحقاب حفلت إليها ، وجاءتني بها .37 - يا خَاطِباً مَدْحِي إليهِ بِجُودِهِ ........ وَلَقَدْ خَطَبْتَ قَلِيلَةَ الخُطَّابِقالوا : ذمَ أهل زمانه بِقِلَّةِ رغبتهم في مدحه . وقيل : جعلها قليلة الخطّاب لغلاء مهرها .ويروى ( مدحي إليّ بجوده ) . وقيل : لأنه لم يكن لها كفو لا يرد سواك فخذها ابنة الفكر المهذّب في الدّجى .38 - خُذْها ابنةّ الفِكْرِ المُهَذَّبِ في الدّجَى ........ واللَّيْلُ أسْوَدُ رُقْعَةِ الجِلْبَابِقال المبارك بن أحمد :عاب عليه قوم هذا البيت ، وقالوا : قوله ( في الدّجى ) . وقوله ( والليل أسود رقعة الجلباب ) شيء واحد .39 - بِكْراً تُوَرِّثُ في الحَيَاةِ وتَنْثَنِي ........ في السَّلْمِ وهي كقيرَةُ الأسْلابِ( بِكر ) يعني القصيدة ، كأنه جعلها بنتا للشاعر ، فهي تورثه وهي حيّة لم تمت ، أي : يأخذ الجائزة عليها . والأجود : كسر الرّاء في ( تُورِّث ) ، لأن معنى الميراث يصحّ على ذلك لأبيها . وإن فًتحت الراء جعل الميراث لها ، ولا معنى لذلك . لأنه لم تجر العادة بأن يرث الإنسان إلاّ وهو حيّ . فإن جعلت بنتا للممدوح لأنها قيلت من أجله حسن أن يروى بفتح الراء . يُراد إنه يجيزها وهو حيّ . فكأنها قد ورثته . وقوله : ( تنثني في السلم وهي كثيرة الأسلاب ) : قد جرت العادة بأن السَّلب يكون في الحرب . وهذه القصيدة تأخذ سلب الممدمح ، وهو ما يخلع ويهب وهو في حال السلم .ويروى ( وتغتدي )قال المرزوقي :يعني هذه القصيدة ، أي : هي ترث أموال الناس في حياتهم ، يعني : ما يعطون عليها ، وتنصرف بالغنائم في حال الصلح ، لأنهم تطيب أنفسهم بالبذل فيها .قال الآمدي :قوله ( تورّت في الحياة ) ، أي : تصير ميراثا لولد الممدوح وأهله قبل وفاته ، لأن افتخارهم بما فيها من مناقب في حياته كافتخارهم بها بعد وفاته . وقوله ( وتنثني في السلم وهي كثيرة الأسلاب ) ، أي : تغتصب وتسلب معانيها كما يستلب المحارب وهو في السلم لا في الحرب .وقال : قوله ( في الدّجى ) ، أي : في الليل . والليل هذه حالة . أي : في جوف الليل ، لا في أطرافه ، يريد به : سهر لها .وقوله ( تورّث في الحياة ) : ووجدت في شرح الخارزنجي من يقول . غيره يقول : هي بكر تورثني في الحياة خيرا يرجع إليّ منها وهي حيّة . ويزداد كل يوم جدّة . ( وتنثني ) ، أي : ترجع وهي سالمة قد جاءت صاحبها بأسلاب . أي : تخلع عليه ج .ويروى ( بكر ثورّث في الحروب ) من أرثت ، أي تهيج وتثار . أي : تُذكر لما فيها من ذكر الصلح والاستعطاف وحمد التواصل وذم التقاطع ، وترجع في السلم وقد سلبت سلبا كثيرا ، وهذا مثل التعويص وشبيه باللغز .ويروى ( تهيّد في الحياة ) فأخرجه مخرج مَشي الجارية المتعمَد ( كلمة غير واضحة ) البكر . آخر كلامه .قال الجوهري : هِدْتُ الشيء أهِيده : حركته ، فكأنه أراد : تسير في البلاد40 - وَيَزِيدها مَرُّ اللَّيَالِي جِدَّةً ........ وتَقَادُمُ الأيَّامِ حُسْنَ شَبَابِوروى الخارزنجي : ( كرّ الليالي ) . وقال :يقول : هذه المدحة كلما ازدادت شهرة باستعمال الناس إياها بالنشيد بينهم تجدّد ذكرها .وفي أثنائه : ما دامت تروى ويتداولها أهل الأدب ، والمروءات بينهم جديدة غير مخلقة . وإنما يُخلق من الشعر ما يُتناس ويُطرح ، أو يُملّ ليستكره .وقال أبو تمام يمدح عمر بن طوق بن مالك بن طوق التغلبي :1 - أَحْسِنْ بأيّامِ العَتيِقِ وأطْيِبِ ........ والعَيْشِ في أطْلالِهِنَّ المُعْجِبِفي نسخة : ( أظلالهن ) ، جمع ظلال .وقال أبو العلاء :وروى ( في أطرافهن ) ، قال : ويروى ( في أفيائهن ) و ( في اطلالهن ) . فإذا قال : ( في أطرافهن ) : أراد الغدوات والآصال والأسحار . كما قال الطائي في موضع آخر : أيامنا مصقولة أطرافها ........ بك والليالي كلّها أسحارومن روى ( في أفيائهن ) و ( في اظلالهن ) فهو جمع فيء وظل . وهو معروف . آخر كلامه .ورواية ( أطرافهنّ ) و ( افيائهن ) أولى . لأنه يأتي ذكر أظلالهن بعد2 - وَمَصيِفهِنَّ المُسْتَظِلِّ بِظِلِّهِ ........ سِرْبُ المَهَا وَرَبيعِهِنَّ الصَّيِّبِقال أبو العلاء :( المصيف ) في بيت الطائي : منزلهم في الصيف . وقوله : ( وربيعهنّ الصَّيِّب ) يعني المطر الذي يكون في الربيع . ويجوز أن يعني بالربيع : الوقت . ووصفه بالصَّيِّب لأن المطر يَصُوب فيه . فيكون على قولهم : ليل نائم ، أي : يكون فيه النوم .وفي نسخة الخارزنجي وغيرها :( المستظَل ) بفتح الظاء . ولم يفسره .فيرتفع ( سربُ المها ) على إنه خب المبتدأ . جره ( بظلّه ) . وفي الأولى يرتفع بالفاعل . وان حمل الفتح في ( المستظل ) على قراءة من قرأ ( يسبَّح ) بفتح الباء ، كان أجود . ويكون قد حذف صلة الذي3 - أُصُلٌ كَبُرْدِ العَصْبِ نِيطَ إلى ضُحىً ........ عَبِقٍ بِرَيْحَانِ الرِّياضِ مُطَيَّبِقال أبو العلاء :( أصُل ) جاء به مُوَحَدا . وقيل : أُصُل جمع أَصِيل ، مثل : رَغِيف ورُغف ، فمن نَطَقَ به على التوحيد فلا كلام فيه . ومن جعله جمع أصيل أجراه مجرى الجموع التي تحمل على الجنس فَتُوَحَّد .وقوله ( كَبُرْد العَصْبِ ) ، أي : هو حَسَن فيه نقوش . والعصب عندهم من ملابس الملوك . . وذكَّر الضُّحى والمعروف تأنيثها .وقال الخارزنجي :ذكّرها وهي مؤنثة على اللفظ .قال المبارك بن أحمد :( أُصُل ) : جمع أصيل ، وليس بمفرد . و ( الضُّحَى ) : يذكّر ويؤنّث . فمن أنَّث : ذهب إلى أنها جمع ( ضحوة ) . ومن ذكّر : ذهب إلى إنها اسم ( على ) فُعَل مثل : صُرَد وثُغَر .4 - وظِرلِهِنٌّ المُشْرِقاتِ بِخُرَّدٍ ........ بِيضٍ كَوَاعِبَ غَامِضَاتِ الأكْعُبِقال الصولي :( ظلالهنّ ) جمع ظُلَّة ، وهي البناء المشرف . أي : ليس له حجم وقد غطّاه اللحم .قال أبو العلاء :جعل الظلال مُشرقات ، وإنما الإشراق للشموس . وهذا من صنعة الشعراء . لأنه وصف الظلال بما توصف به الشموس .5 - وأغَنَّ مِنْ دُعْجِ الظِّباءِ مُرّبَّبٍ ........ بُدِّلْنَ مِنْهُ أغَنَّ غَيْرَ مُرَيَّبِ6 - للهِ لَيْلَتُنَا وكانَتْ لِيْلَةً ........ ذُخِرَتْ لنا بَيْنَ اللِّوَى والعُلْيَبِفي نسخة : ( العُليب ) : واد لهذيل .قال ابن دريد في الجمهرة :يقال في العُليب عليْب ، وما جاء على وزن العليب مثله .وقال الخارزنجي :و ( السُّريُب )وكذلك روى أبو العلاء ، وقال :انه موضع ، ويقال : إنه نبت . فإذا حُمل على ذلك فالمراد الموضع الذي ينبت هذا النبت ، ومن روى ( العليب ) فهي رواية رديئة ، لأن المعروف ( عُلَيْب ) بغير ألف ولام .7 - قَالَتْ وَقَدْ أَعْلَقْتُ كَفَّيّ كَفَّها ........ حِلاًّ وما كُلُّ الحَلالِ بِطَيِّبِهذا يدل عليه أن لو قال : ( حِلاًّ طيّبا ) . فأمّا إذا لم يقل ، أوهَمَ أن ما بذلته له من الحلال غير طيّب .8 - فَنَعِمْتُ مِنْ شمسٍ إذا حُجِبَتْ بَدَتْ ........ مِنْ نُورِها فكأنَّها لمْ تُحْجَبِقال الخارزنجي :عشت في نعمة من امرأة كأنها الشمس حُسنا ونورا ، والشمس قد ألفتها وهذه صفتها .وقال التبريزي في كتابه :أي : نعمت من جارية كالشمس في حُسْن وجهها ونوره ، إلاّ أنها إذا حُجبت خَرَق نورُ وجهها الحجاب فَبَدَت . والشمس بخلاف ذلك .وهذا هو المعنى لا ما قاله الخارزنجي ، وإن كان إنما حمل على الصحة .9 - وإذا رَنَتْ خِلْتَ الظِّبَاءَ وَلَدْنَها ........ رَبَعِيَّةً اسْتُرْضِعَتْ في الرَّبْرَبِقال المرزوقي :( الرنو ) : إدامة النظر ، وسكون الطّرف . ولا تكاد الظبية ترنُو إلاّ وقد نصّت جيدها ونصَبَتْه . و ( الربعيّة ) : خيرُ النتاج وأوّله . ولذلك قال من قال : إن بَنِيّ صِبْيَةٌ صَيِّفُونْ ........ أفلح من كان له رَبَعِيُّونْ .و ( الربربُ ) : القطيع من بقر الوحش . فيقول : إذا زنت هذه المرأة قدّرتها غزالا نتج في أول النتاج ، وذلك أقوى لها في جيدها وحُسن عنقها ، وخلتَها جؤذرا في حورها وعينها .جَعْلُهُ إياها غزالا وجؤذرا لا حاجة له . وقوله : ( إذا رنت خلت الظباء ولدنها ) . و ( الرنو ) : إدامة النظر في سكون . شبَّهها بما نتج في الربيع من الظباء ، ونتاج الربيع أقوى وأحسن . فأراد : ان هذه المرأة إذا رنت خلتها من أولاد الظباء الربعيّة المسترضعة في الربرب .10 - إنْسِيّةٌ إنْ حُصِّلَتْ أنْسَابُهَا ........ جِنِّيَّةُ الأَبَوَيْنِ ما لمْ تُنْسَبِقال المعري :يقول : هذه المذكورة إذا نُسِبَتْ عُلِمَ أنّها إنسيّة ، وإذا لم تُعْرَف ظُنَّ أنّها جنِّيَّةٌ لحسنها ، وذلك انهم كانوا إذا رأوا بناء محكما أو فارسا شجاعا نسبوه إلى الجن .قال المبارك بن أحمد :قوله : ( جنيّة الأبوين ما لم تنسب ) أي : ما لم يجاوز نسبها أبويها ، أي : أبواها جنيّان لأنهما أتيا بما لا يأتي إلا الجن لحسنه . لعظم الجن في الأنفس .وقال أبو العلاء :يقال : هو ابن جنيّة . أي : أمّه مخالفة لِمَا عُهد من النساء . قال حاتم : بَنُو جِنِّيَّةِ وَلَدَتْ سُيُوفاً ........ صَوَارِمَ كُلّها ذكرٌ صنيعهذا كلامه .وقال أبو دهبل : وهب بن زمعة الجمحي جِنِّيَّة أولها جنّ تعلّمها ........ رمي القلوب بسهم ما له وَتَرُجعلها جنيّة أو متعلّمة من الجن ، لأنها أتت بما لم يأت به الإنس ، وهو رميها القلوب بسهم ولا وتر له .11 - قَدْ قًلْتُ للزَّبَّاءِ لمّا أصْبَحَتْ ........ في حَدِّ نَابٍ للزَّمان ومِخْلَبِقال أبو العلاء :( الزباء ) مدينة قديمة على شطّ الفرات . والناس يحدّثون انها كانت للزّبّاء صاحبة ( جذيمة ) ، وأنّها سمّيت باسمها كما يُسمّى البلد باسم من بناه .12 - لِمَدِينَةٍ عَجْمَاءَ قَدْ أمْسَ البِلَى ........ فيها خَطِيباً باللِّسَانِ المُعْرِبِأراد بقوله ( عجماء ) : انها ضربت ولم يبق فيها أحد . فكأن سُكنَى أهلها كان نُطقا لها . و ( المُعْرِب ) : المبين . ومدينة يدل من الزّبّاء بتكرير العامل .13 - فكأنّما سَكَنَ الفَنَاءُ عِرَاصَها ........ أو صَالَ فيها الدَّهرُ صَوْلَةَ مُغْضَبِالتشبيه هنا لا حاجة إليه ، وهو المعنى الأول . إلا إنه بغير لفظه . وفيه زيادة ، ومبالغة على فنائها .14 - لكنْ بَنُو طَوْقٍ وَطَوقْ قَبْلَهُمْ ........ شَادُوا المَعَالِي بالثَّنَاءِ الأغْلَبِويروى ( بالبناء الأغلب ) ، وهي رواية أبي العلاء . وذك هذا البيت بعد ذكره الزّباء ، لأن طوفا أبا هذا الممدوح ذكر إنه أحيا الرّحبة التي تُعرف برحبة مالك بن طوق . وكانت قد غلبَ عليها القصب والماء فغمرها في زمان الرشيد . وكانت بقُرضَةِ ( نُعْم ) ، ولم يُذكر إنه شيّد فيها بناء . فأراد تشييدهم المكارم ، وإنها لا تخرب كخراب المَدّر .قال الخارزنجي :يقول : إن كانت مدينة زّباء خرّبت فما بناه بنو طوق من المعالي عامر بثناء الناس عليهم وشعرهم لهم .15 - فَسَتَخْرَبُ الدُّنيا وأبْنِيةُ العُلَى ........ وقِبَابُها جُدُدٌ بها لمْ تَخْرَبِقال المبارك بن أحمد :جاء ب ( قبابها ) هنا رفعا لما بنوه ، كما جاء بها في قوله : ( رفعت خيامكم بغير قباب ) وقد تقدّم معنى إتيانه بها .16 - رُفِعَتْ بأيّامِ الطِّعَانِ وغُشِّيَتْ ........ رَقْرَاقَ لونِ للسَّمَاحّةِ مُذهَبِقال الخارزنجي :أي : كما يشهر لهم من الشجاعة في مواطن الحرب . و ( غُشِّيت ) : أُلْبِسَت . فقد ترقرق بهاء وحسنا .17 - يا طَالِباً مَسْعَاتَهُمُ لِيَنَالَها ........ هيهاتَ مِنْك غُبَارُ ذاك المَوْكِبِوروى الخارزنجي : يا طالباً مسعاتهم لستَ الذي ........ ينشقُّ عنه غبار ذاك الموكب .وقال : يا مَن يطلب مساعيهم في الكرم ، وما سلف لهم من الأيّام المشهورة المذكورة ، أقصر فإنك غير لاحقهم . هذا كلامه .وبين الروايتين فرق لطيف . المعنى الأول منهما أبلغ من الثاني ، لأنه في الأول أبعد عنه غبار موكبهم ، وفي الثانية : جعله لا يدخل في غباره فينشقّ عنه ، وقد يكون مع ذلك قريبا من الغبار ، ثم أكّد المعنى بما بعده .18 - أنْتَ المُعَنَّى بالغَوَانِي تَبْتَغِي ........ أقْصَى مَوَدَّتِها بِرَأسٍ أشْيَبِقال الخارزنجي :يقول : مثلك في ابتغاء مساعي هؤلاء كالذي يطلب مودّات النّساءِ برأس أشيب ، فهو غير واجد لِمَا يطلب ، واليأس عند عاقبته ، فكذلك أنت . استشعر اليأس من طلبتك . هذا كلامه .وزاد أبو تمام زيادة حسنة بقوله ( أقصى مودّتها ) فجعل ذلك مستحيل لأن أدناها يتعذّر عليه ، فكيف أقصاها ؟19 - وَطِئّ الخُطُوبَ وكفَّ مِنْ غُلَوَائِها ........ عُمَرُ بنُ طَوْقٍ نَجْمُ أهْلِ المغْرِبِوروى الخارزنجي : ( قصَر الخطوب ) . وقال :يصف الممدوح . أي : كفَّها . أمّا بشجاعة أو بسخاء . ( غلوائها ) : حدّتها ومضيّها لوجهها ، وهو نجم زمانه ونجم ناحيته . هذا كلامه .وقال المبارك بن أحمد :وقال غيره : الغلواء والغلوّ : التّجاوز . وقوله ( قصَر ) ، أي : حبس . قَصَرت الشيء أقصره قَصْراً أحبسه .20 - مُلْتَفُّ أعْراقِ الوَشِيجِ إذا انْتَمَى ........ يَوْمَ الفَخَارِ ثَرِيُّ تُرْبِ المَنْضِبِقال أبو العلاء :( الوشيج ) : كل ما وشَجَ بعضُه في بعض . أي : أتصل ، وأكثر ما يستعمل ذلك في أصول الرِّماح ، ثمّ يقال لكلّ ما اتّصل : وشيج . وقوله : ( ثَرِيُّ تُربِ المنضِبِ ) ، يحتمل وجهين : أحدهما : أن يريد الكثرة في العدد . والآخر : أن يريد أن منصبه مُثرٍ من الثَّرى الذي هو النَّدى ، أي : قومه كرام . و ( المنصب ) : الأصل .والذي أراده أبو تمام الوجه الثاني ، لأن عادته في الاستعارة معروفة .وقال الخارزنجي :يقول : نسبه غير منقطع إذا انتسب ، بل هو متّصل إلى آدم كالوشيج من الرّماح ، وقد رسخ في ثرِيٍّ ، أي : ( العبارة غير واضحة )21 - في مَعْدِنِ الشَّرَفِ الذي مِنْ حَلْبِهِ ........ سُبِكَتْ مَكَارِمُ تَغْلِبِ ابنةِ تَغْلِبِقال أبو العلاء :يتّفقُ في كلام العَرَب أشياء تستعمل في موضع دون موضع . من ذلك إنه يكثر في كلامهم : تغلب ابنة وائل . ولا يقولون : غير ابنة ربيعة ، ولو قيل ذلك لجاز . كأنه أراد ب ( تغلب ) الأولى القبيلة التي من ولد تغلب . وأراد ب ( تغلب ) الثاني : الأب . وهذا كلام يحمل على المجاز .22 - قَدْ قُلْتُ في غَلَسِ الدُّجَى لِعِصَابَةٍ ........ طَلَبتْ أبا حَفْصٍ : مُنَاخَ الأرْكُبِ23 - الكَوْكَبُ الجُشَمِيُّ نَصْبَ عُيُونِكُمْ ........ فاسْتَوْضِحُوا بِضِياءِ ذاك الكُوْكَبِنسبه إلى جشم بن بكر بن تغلب . ويروى ( فاستصبحوا ) .24 - يُعْطِي عَطَاءَ المُحْسِنِ الخَضِل النَّدَى ........ عَفْوا ويَعْتَذِرُ اعْتِذَارَ المُذْنِبِ25 - وَمُرَحِّبٌ بالزّائِرِينَ وبِشْرُهُ ........ يُغْنِيكَ عَنْ أهْلٍ لَدَيْهِ ومَرْحَبِويروى ( ومرحَبٍ ) بالجر ، كأنه عطف على قوله ( بضياء ذاك الكواكب ) . و ( مرحِّبٌ ) : بالرفع على الاستئناف . أي : وهو مرحب بالزائرين .وقال أبو العلاء :( ومرحب ) يحتمل وجهين : أحدهما : أن يريد أن النّازل به يَغْنَى عن أهله وبلاده الرَّحبة . والآخر : أن يكون المعنى : ان بِشْرَه الذي يظهر في وجهه تطيب به نفس الزائر فيستغني عن أن يقال له : أهلا ومرحبا . والمعنى الصحيح : إنه يرحب .26 - يَغْدو مؤَمِّلُهُ إذا ما حَطَّ في ........ أكْنَافِهِ رَحْلَ المُكِلِّ المُلْغِبِقال المرزوقي :انتصب ( رَحْلَ المُكِلّ ) على الحال . و ( حطّ في أكنافه ) كلام تام . ومعناه : نزل بفنائه . يقول : راجي هذا الممدوح إذا حصل بجنابه يَغْدو وهو مَصَبٌّ للسافر الذي كلَّت راحِلَتُه ومَحطٌّ لِرَحْلِهِ ، لنه يغنيه ويُعلِّمه الكرم .نقلت هذا من كتابه ( تفسير معاني شعر أبي تمام ) . ووجدت التبريزي قال بعده :وظنّ بعض الناس إن قوله ( رحل المكل ) ينتصب ب ( حَطَّ ) . وجعل البيت لا يتمّ معناه إلا بالذي بعده . وليس في البيت تضمين كما ظنّه فيعيبه .هذه حكاية المرزوقي مختصرة ، وأنا آتي به على نصّه .وقال أبو العلاء :( المُكِلّ ) : الذي كُلَّت راحلته . و ( الملغب ) : الذي قد الغَبَها بالسير . و ( اللغوب ) : الإعياء .وقال أبو علي المرزوقي في كتاب الانتصار :ثم قال : هذا ما يعيبه العلماء بالشعر ، ان لا يتمّ معنى البيت الأول إلا في البيت الثاني . انتهى كلامه .قال الشيخ : يشير بهذا الكلام إلى التَّضمين : وهذا البيت مُكتفِ بنفسه . وينتصب ( رحل ) على الحال . والمعنى : إن مؤمله إذا نزل بناصيته أغناه ، فغدا وهو المُكل المغلب مأوىَ ، و ( رحل ) وقبله ، ( مقصد ) . وهذا المعنى مما تفرّد به أبو تمام ، وقد كرّره في مواضع ، فمنها : فكم لحظة أهديتها لابن نكبة ........ فأصبح منها ذا عقابٍ ونائلومنها : إذا آمل ساماه فرّط في المُنَى ........ مواهبه حتّى يؤمّل آملهإلى نظائر له كثيرة يطول بذكرها هذا الفصل . وأظن أن هذا العائب جعل ( رحل المكل ) مفعول ( حطّ ) وجعل الثاني وأوله ( سلس اللبانة ) تمام قوله : ( يغدو مؤمله ) . والصواب ما ذكرتُ . لأنه حمل الكلام على وجه ينتفي العيب عنه أولى في اختيار كل مختار . ثم جعل قوله ( سلس اللبانة ) من صفة الممدوح ، لأن الأبيات التي بعده مقصورة عليها ناطقة بها .وهذا معنى الذي ذكره ( المرزوقي أوّلُ ) . إلا إنه بسّطه هنا .وقال التبريزي :وتقديره : ( يغدو مؤمله سلس اللبانة إذا حطّ في أكنافه ) .وقال الخارزنجي :في البيت الأول يقول : إذا نزل به المؤمّل وتمكّن في أكنافه نزل نزول من كلّت دوابه ولغبت . وقال في الثاني : ينزل في تلك الحال سلس اللبانة قريب منه ما يتمنّاه ويطلبه . وليس مطلبه الذي يطلبه بعسير عليه . فتمسّه حرارة فيغتمّ له ، بل ذلك في ظل ظليل .فأتى بما خالف المرزوقي فيه .27 - سَلِسَ اللُّبانَةِ والرَّجاءُ بِنَابِهِ ........ كَثَبَ المُنَى مُمْتَدَّ ظِلِّ المَطْلَبِ( سلس اللبانة ) ، أي : سهل الحاجة مُيسَّرها .قال المبارك بن أحمد :معنى البيتين واضح ، وهو إنه أراد : أن مؤمّله يغدو سلس اللبانة إذا ما حطّ في أكنافه رَحل المُكِلِّ الملغب . وما تأوّله المرزوقي فبعيد جدا ، وقد أعمل قوم ( غدا ) و ( آخر ) و ( قعد ) إعمال ( كان ) وأخواتها . فإذا كان كذلك فانتصاب ( سلس اللبانة ) لأنه خبر ( يغدو ) . وان لم يعملوها انتصب على إنه حال . وان كان هذا وجها لا يخرجه من التضمين - على ما ذكره المرزوقي - لا بأس به . ولكن ما ذكره غيره أولى ، وان كان فيه تضمين .وجدته في نسخة ( سلس اللبانة ) بكسر السين الثانية ، كأنه عطف على ( ومرّحبٍ ) ، وليس بشيء . ( والرجاء ببابه كثبُ المُنَى ممتدُّ ظلِّ المطلب ) : مرفوعات على الابتداء والخبر ، وهذا جائز نصبت سلس اللبانة أو جررتها . والصحيح نصبها جميعا لا غير . وان جعل ( سلس اللبانة ) إذا جرّه بدلا من ( المكلِّ الملغب ) كان وجها . و ( المكل ) : الذي كلّت راحلته ، وصار ذا راحلة كالّة ، وكذلك يوجّه ( الملغب ) على ما وجّه عليه المكل ، نعم . وينصب ( كثب المُنى ) وما بعده ، ويعمل فيه ( يغدو ) على الوجهين .32 - وكَذَاكَ عَتّابُ بنُ سَعْدٍ أصْبَحُوا ........ وَهُمُ زِمَامُ زَمَانِنَا المُتَقَلِّبِويروى ( وهم عِقال ) جعله عقالا للدهر يمنعه من أن يتصرَّف بمكروه .قال المبارك بن أحمد :قوله : ( وكذاك ) لما وصفه بما وصفه . قال : وكذاك عتّاب بن سعد ، أي : ان أجداده وهم عتاب بن سعد سادات الناس كانوا ممّن يثقّف ويقيم ميله ، و ( عتاب ) مبتدأ . و ( كذاك ) خبره . و ( أصبحوا ) حال ، أو خبر آخر . ويجوز أن يكون ( كذاك ) خبر ( أصبحوا ) والواو في ( وهم ) واو الحال . وموضع اللام نصب بالمفعول له . ويورى : ( ولذاك ) باللام ، أي : ولأجل هذه الخلال التي وصفه بها أصبح بنو عتّاب يقودون الدهر بزمامه لأنهم قومه ، فكلّهم له هذه المنزلة .33 - هُمْ رَهطُ مَنْ أمْسَى بعيداً رَهْطُهُ ........ وَبَنُو أبِي رَجُلٍ بِغَيْرِ بَنِي أبِقال المرزوقي :يقول : يُعَزُّ بهؤلاء الذليل ، الذي يبعُد ناصِرُه منه إذا استجار بهم . وهم إخوان من لا إخوان له يواسونه ويحملون المشاقّ عنه .وقوله : ( بنو أبي رجل بغير بني أب ) ، أراد : انهم أولاد والد رجل لغير بني أب ، أي : فريد . وهذا لا طائل تحته .ووجدت الخارزنجي روى ( وبني أب ) عطف ل ( غير بني أب ) وفسّره بأن قال : أي : يخلطون الجيران والزوّار بأنفسهم ، ويسرفون في الذّبّ عنهم كأنهم من عشيرتهم . وهم لمن لا عشيرة له ولا اخوة ، عشيرة واخوة .34 - ومُنَافِسٍ عُمَرَ بنَ طَوْقٍ مَالَهُ ........ مِنْ صُنِعِه غيرُ الحَصَى والاثْلَبِقال الصولي :( الاثلب ) : التراب . ويقال : أثْلِب وأثْلَب ، والفتح في ذلك أكثر . وروى الخارزنجي ( من ضِغْنِهِ ) .أي : ليس يُناؤه وينافسه في المجد إلا التراب .( قال ) التبريزي :أخلاقة تَعِبَةٌ ، ونواله لكثرة تصريفهما ، وفي ذلك راحة عرضِه35 - تَعِبُ الخَلائِقِ والنَّوالِ ولم يَكُنْ ........ بالمُسْتَرِيحِ العِرضِ مَنْ لمْ يَتْعَبِقال الخارزنجي :يكلف بالمشاق حتى حصّل المجد ، وأتعب خلقه في إكراهه على الشدائد ، فماله في تفريقه على الناس . ومن لا يتعب في طلب العُلى لا يجد راحة ودَعَةً .ويروى ( تعب ) بكسر الباء . وروى غيره بضمها ، أي : هو الخلائق . والكسر بعيد .36 - بِشُحُوبِهِ في المَجْدِ أشْرَقَ لونُهُ ........ لا يِسْتَنِيرُ فَعَالُ من لم يَشْحُبِتفسيره مثل الذي تقدّم . ويروى ( لغب الخلائق ) ، أي : أخلاقه معيبة . والمعنى واحد .37 - بَحْرٌ يَطِمُّ على العُفَاةِ وإن نَهِجْ ........ رِيحُ السُّؤَالِ بِمَوْجِهِ يَغْلَوْلِبِ38 - والشَّوْلُ ما حُلِبَتْ تَدَفَّقَ رِسْلُهَا ........ وَتَجِفُّ دِرَّتُها إذا لمْ تُحْلَبِ( يَطِمُّ ) ، أي : يزيد ويعلو .و ( يغلولب ) ، قال أبو العلاء :وأصل ( اغلولب ) : في غلظ العنق ، ثم استعمل في غيره ، فقيل : نخل مغلولب . أي : غلاظ . ونبت مغلولب : أي كثُر واتّصل بعضه ببعض . وإن قيل إنه من ( غلب يغلِب ) فغير بعيد . آخر كلامه .يقول : بحر نواله فائض ، فاذا سُئل غلب وغرّق العُفاة . و ( الشول ) : النوق التي جفّت البانها ، وارتفعت ضروعها ، وأتى عليها من نتاجها سبعة أشهر أو ثمانية . الواحدة ( شائلة ) .قال الجوهري : و ( الرّسل ) : اللبن .و ( ما ) في موضع نصب على الظرف ، أي : مدّة حلبها .وقال الصولي :( الشول ) : التي أدبرت إلبانها . والواحدة ( شائل ) . وهي أيضا التي تُرى انها لاقح ولم تلقح . والجمع ( شوال ) . قال بشّار : تعطي الغريزة درّها فإذا أبَتْ ........ كانت ملامتها على الحّلابِهذا كلامه .وهذا يوهم إنه إذا لم يُسأل لا يعطي ، كالناقة الشائل إذا لم تُحلب جفَّ لبنها ، وهذا قريب من الهجو . وقوله : ( الشول : التي أدبرت ألبانها ) صحيح . وأما قوله : ( الواحدة : شائل ) بغير هاء فليس كذلك . وقد قتدّم قول الجوهري فيه . وقال : هو جمع على غير قياس ، وقال : فأمّا ( الشائل ) بلا هاء : فهي الناقة التي تشول بذنبها للّقاح ، ولا لبن بها أصلا . والجمع ( شُوَّل ) ، مثل : راكع ورُكّع .وقال الآمدي :أراد : أن هذا الممدوح يجود ويوسع . فإن سُئل أعطى وأكثر وزاد ، وذكر أن الشول ليست هذه حالها ، وان ألبانها تتدفّق إذا حُلبت ، وتنطقع إذا لم تحلب ، ففضَّل جوده على الغيث كما قال :( والغيث يكرم مرة . . . )ولكنه ذكر ( الشول ) لأن ألبانها غياث العَرَب وغناها ومعؤلها ، وإنما أخذ قوله : ( وتجفّ درتها إذا لم تحلب ) من قول بشار : ( والدَّر يقطعه جفاء الحالب ) . أي : يعطي ما استميح وسُئل .قال المبارك بن أحمد :وهذا التمثيل الذي ذكره أبو تمام إذا حمل على ظاهره لا يطابق من كلا جانبيه ، لأن قوله ( والشول ما حلبت تدفّق رسلها ) بازاء قوله : ( وان تهج ريح السؤال بموجه يغلولب ) .فأمّا قوله ( بحر يطمّ على العفاة ) فليس بازاء قوله ( وتجفّ درتها إذا لم تحلب ) ولعلّي أعثر في كتاب على جواب ما ذكرته فآتي به . والمعنى : هو الذي ذكره الآمدي . ولم يرد أبو تمام تشبيه الممدوح في أحوالاه بالشول ، انما نفى عنه أ ، يكون في ابتدائه بالعطاء وسؤاله مثلها .وعليه المعنى في كتاب أبي زكريا :يقول : هو للعُفاة بحر ، وإن هِيجَ بالسؤال كثُر فيضه ، ثم ضرب مثلا لكثرة عطائه ، وإن سُئل شيئا بعد شيء ، فقال : أن النّاقة الشائل إن حُلبت تدفّق رِسلها وإن لم تُحلب جفَّت دِرَّتها . هذا كلامه ولم يكشف المعنى .وقال الخارزنجي :أي : بحر نواله زاخر فائض على ماله ، فإذا صادف سؤالا غلب وغرّق العفاة والزوّار . وقال : الشول : الإبل التي جفّت ألبانها فإن حلبت درّت ورجعت الألبان التي في ضروعها ، وأن تركت يبست ، أي : يعطي ما استميح وسُئل . هذا كلامه .وجعل النوق التي جفّت البانها بازاء قوله ( بحر يطمّ على العفاة ) . وهو تشبيه وتمثيل رديئان .39 - يا عَقْبَ طَوْقٍ أيُّ عَقْبِ عَشِيرَةٍ ........ انتُمْ وكمْ مِن مُعْقِبٍ لمْ يُعْقِبِوروى أبو العلاء : ( ورُبَّت مُعْقِبٍ لم يُعْقِبِ ) .أي : انك ربما رأيت الرجل الذي خلّف أولادا ليسوا نجباء ، فكأنه لم يُعِب ، إذ كان ولده كالمعدومين ، وإنما يُحمد الولد إذا كان نائبا عن أبيه أو زائدا عليه ، فلذلك يقولون : أحيّا فلان أباه . هذا كلامه .كأن أبا تمام ألمّ بقول طفيل الغنوي : كريمةُ حُرِّ الوَجْهِ لمْ تَدْعُ هالكاً ........ مِنَ القَوْمِ هُلْكاً في غدٍ غَيرَ مُعْقِبومن آخرها :44 - لَمّا كَرُمْتَ نَطَقْتُ فيك بِمَنْطِقٍ ........ حَقٍّ فلم أظلمْ ولم أتَحَوَّبِوروى الخارزنجي : ( فلم آثم ) .يعني : مدحتك بما فيك من المناقب .45 - وَمَتَى امْتَدَحْتُ سِوَاك كنتُ مَتَى يَضِقْ ........ عِنِّى له صِدْقُ المَقَالَةِ اكْذِبِوروى الخارزنجي : ( ولو امتدحت ) و ( متى اصف مني له صدق المقالة ) . وقال :لو امتدحت غيرك وكنت إذا لم أجد الصِّدق أكذب . هذا كلامهوقال أبو تمام :1 - أبْدَتْ أسىً أنْ رَأتْنِي مُخْلِسَ القُصَبِ ........ وآل ما كانَ مِنْ عُجْبٍ إلى عَجَبِأي : أظهرت حزنا لأجل أن رأتني مُخلس القُصَب . و ( الُخْلِس الشَّعر ) : فيه سواد وبياض . و ( القُصُب ) بضم الصاد : جمع قصيبة . كصحيفة وصحف . وهي الخصلة من الشَّعر التي تُفتل فتلا ولا تضفر ضفرا . و ( القًصَب ) بفتح الصاد ، جمع قُصبَة ، وهي بمعنى : القصيبة .آل : رجع ، أي : عاد ما كان عندها من عُجْب ، وهو الإعجاب بي والمحبَّة ، إلى عَجَب : وهو التعجّب مني . حزنت لشيبي ، وصار ما كان تعجب به تتعجّب منه . وهذا معنى كلام التبريزي وأكثر ألفاظه . وقال :أي : حزنت لشيب رأسي وصار عندها منكرا بعدما كان أسود تعجب به .قال الصولي :( القصيبة ) : الخصلة المفتولة من الشعر . والجمع قُصُب . مثل : سَفِينة وسُفُن . ويجوز القُصَب ، مثل : غُرْفَة وغُرَف . بهذا كلامه .وبم يذكر القُصْبَة فيجمعها على قُصَب كما تقدّم ، وهو الصحيح .2 - سِتُّ وعِشرُونَ تَدْعُوني فأتْبَعُها ........ إلى المَشِيْبِ ولمْ تَظْلِمْ ولم تَحُبِأي : تدعوني هذه السّن فاتبعها إلى المشيب وليس وقته . ولم تظلم : ولم تأثم ، لأني قاسيت ما لو شبتُ معه في المهد لم يكن منكرا . ورفع الأول على إنه خبر مبتدأ محذوف .3 - يَوْمِي من الدَّهْرِ مَثْلُ الدَّهْرِ مُشْتَهِرٌ ........ عَزْماً وحَزْماً وسَاعِي منه كالحِقَبِأي : قد جرّبتُ في أقلّ المُدد ما كان يومي فيه من الدهر لشهرته في التجربة مثل الدهر في الشهرة . و ( ساعي ) وهو جمع ساعة ، كالحقب جمع حقبة : وهي السنون .وقال التبريزي :يقول : ( شيبي ) قد تأخّر عن وقته ، لأني قد جرّبت في أقلّ المُدّدِ ما كان يومي فيه دهراً ، وساعتي فيه حقبةقال الآمدي :أي : يومي من الدهر مثل دهر عيري في التجربة والحزم . وساعي كحقب غيري ، كأنه يؤكد تجاربه وحزمه وفهمه ، أي : أني أدركت التجارب ، والعلم بالأمور في المدّة اليسيرة ما أدركه غيري في الدهر الأطول . ثم قال :4 - فأصْغِري أن شَيْباً لاحَ بي حَدَثاً ........ وأكْبِرِي أنَّنِي في المَهْدِ لمْ أشِبِأي : لا تكبري إن شبت وأنا حديث السِّنِّ بل أصغري ، كذلك واكبري أنني في المهد لم أشب . كل ذلك يؤكد حزمه وعزمه ، وإنه خُلق شيخا . أي : في رأي الشيوخ وأهل الحكمة . وقوله : ( وأكبري أنني في المهد لم أشب ) ، أي : لم يعاجلني الشيب وقد جُبلت صغيرا على أخلاق الشيوخ وأهل التجارب . أراد : لم أتسلّفه وأتعجّله ، وإن لم يكن ذلك في حينه . ويصدّق ذلك قوله : ولا يُؤرِّقْك إيماضُ القَتِيرِ بهِ ........ فإن ذاك ابتسام الرأي والأدَبفدَلّ بهذا البيت على إنه لم يرد إنه شاب من أهوال وشدائد مرّت به .وقال أبو العلاء :قوله : ( إن شيبا ) و ( أنني في المهد ) . ( إن ) وما بعدها في موضع نصب بوقوع الفعل عليه . يقول : لا تعجبي إن شبت حَدَثا فإن ذلك صغير من الامور ، واستعظمي أنني لم أشب في المَهْد . إذ كانت شدائد الزمن توجب شيب الطفل ، ولا سيما إذا لقي ما لقيت ، ولا يجوز أن يحمل على قولهم : أكْرِمْ بزيد . لأن الناس مُجمعون على أن اللفظ في ذلك يُقرُّ على حال واحدة ، ولا يُغَيَّر في تأنيث ولا تثنية ولا جمع . ويزيده ضعفا حذفُ الباء منه ، وذلك لا يُعرف في مثل قوله تعالى : ( أسْمِعْ بهم وأبْصِرْ ) .5 - ولا يُؤَرِّقْكَ ايماضُ القَتِيرِ بهِ ........ فإنَّ ذَاك ابْتِسَامُ الرَّأي والأدَبِفي بعض حواشيه : هذا البيت يدلّ على إنه لم يرد إنه شاب من أهوال الزمان وشدائده ، وهو ما ذهب إليه الآمدي .6 - رَأَتْ تَشَنُّنَهُ فاهْتَاجَ هائِجُهَا ........ وقالَ لاعِجُهَا لِلْعَبْرَةِ انْشَكِبيتشنّنه : أي تشنّن جلده ، وهو إخلاقه . و ( لاعجها ) : ما يؤثّر في القلب من الحزن .وفي نسخة إبراهيم بخطّه : ( قرأت في نسخة ( رأت تبسّمه ) و ( رأت تسنّنه ) . والتَّشَنّن بمعناه أشبه ) .7 - لا يَطْرُدُ الهَمَّ إلاّ الهَمُّ مِنْ رَجُلٍ ........ مُقَلْقِلٍ لِبَنَاتِ القَفْرَةِ النُّعُبِقال الصولي :( النعوب ) : الناقة التي تمتدّ في سيرها . وتُجمع نُعُبا .قال أبو العلاء :( الهَمُّ ) الأول : ما يجده الإنسان في صدره مما يُوجب وجله ، و ( الهم ) الثاني : فيما يحمد . فقالوا : فلان بعيد الهمَّة8 - لا تُنْكِرِي مِنْهُ تَخْدِيداً تَجَلَّلَهُ ........ فالسَّيْفُ لا يُزْدَرَى إنْ كان ذا شُطَبِالتخديد : أن يهزل الرجل فيصير في لحمه طرائق ، وهو مأخوذ من الخدد . وهو الحفر مستطيلا . و ( الشُّطَب ) : جمع ( شُطْبَة ) وهي الطريق في السيف . و ( ازدراه ) : احتقره .15 - صِيغَتْ لَهُ شِيمَةٌ غَرّاءُ مِنْ ذَهَبٍ ........ لكنَّها أهْلَكُ الأَشْيَاءِ لِلذَّهَبِقال أبو العلاء :أصل همزة التعجب ان تدخل على الأفعال الثلاثية التي لا زيادة فيها ، مثل : ضَرَب وعَلِمَ وكَرُمَ ، ودخولها على ما في أوّله الهمزة قليل ، إلا إنه قد جاء وكثُر . وقد حكى بعض أهل اللغة إنه ياقل : هَلَكْتُ الشيء وأهلكتّه بمعنى ، فإن صح ذلك فقوله : ( أهلك الأشياء ) على هذا الوجه . وإن أخذ بالقول الآخر ، فهو مثل قولهم : ما أعطاه للدراهم . و ( أفْعَلُ ) التي للتعجب تجرب مجرى ( افعل ) التي للتفضيل .16 - لمّا رَأَى أدَباً في غيرِ ذي كَرَمٍ ........ قد ضَاعَ أَوْ كَرَماً في غيرِ ذي أَدَبِ17 - شَمَا إلى السُّورَةِ العَلْيَاءِ فاجتمعا ........ في فِعْلِهِ كاجْتِماعِ النُّورِ والعُشُبِقال أبو العلاء :( السورة ) : المنزلة الرفيعة . وهذان البيتان يحتمل معناهما أن يكون للممدوح ، أي : لمّا رأى الناس لا يجتمع فيهم الكلام والأدب ، جمع بينهما ، فهو أديب كريم ، ويجوز أن يعني بذلك المادح نفسيه ، كأنه قال : لمّا رآني هذا الممدوح أديبا ولا مال لي أكون به كريما أعطاني مالا أتكرّم به ، فاجتمع الأمران في فعله كما يجتمع النور - أي الزَّهَرُ - والعُشُب في الربيع فَيَحْسُن كل واحد منهما مع الآخر .قال المبارك بن أحمد :والمعنى الأول لا يحتمل غيره .قال الصولي :يقول : لمّا لم يجتمع الكرم والشّرف في أحد ، اجتمعا فيه .18 - بَلًوْتُ مِنْكَ وأيَّامي مُذَمَّمَةٌ ........ مَوَدَّةً وُجِدَتْ أحْلّى مِنَ النَّسَبِفي بعض النسخ : أي : كانت مُذمّمة قبل وصولي إليك . ويروى : ( وأخلاقي مُذممة ) لأني قد أعرضت عنك ، والواو فيها للحال . ويروى ( من الضَّرَبِ ) ويروى ( أدنى من النّسَب ) .وقال أبو تمام يمدح سليمان بن وهب1 - أيُّ مَرْعَى عَسى عَيْنٍ ووادِي نَسِيبِ ........ لَحَبَتْهُ الأيّامُ في مَلْحُوبِقال الصولي :ويرويه قوم : ( أي مَرْعَى عِينٍ ) وهو تصحيف عند قوم ، وإنما يريد : ( أي مرعى عَين ) ، جعل نظرها إلى الحسان رَعيا لها . و ( لحبته الأيّام ) يريد ب : وطئَتْهُ فقشرته ، وهذا مثل : ( شرب الدّهر عليه وأكل ) . و ( ملحوب ) : موضع رحل أهله عنه فخرب . و ( العين ) عندي وجيه .وفي حاشية : يجوز إنه أراد : أوجه الحِسَان التي كنّ فيه .وقال غيره : ( ووادي نسيب ) ، أي : في هذا الوادي أهل يستحقّون أن ينسب بهم ، يقال : نسب الشاعر بالمرأة ، ينسب بها بالكسر ، أي : ذكرها في شعره ، وشبّب بها .ويروى ( لحّبت ) مشدادا ، أي : صرعته ، ويقال : لحّبه : قطعه بالسيف . وقيل معنى لحّبه : أي : ألقاه على الطريق الواضح . ومن روى ( لحبه ) بالتخفيف ، فهو من القشر . ومعنى لحب ولحّب يرجع إلى معنى واحد .ويروى ( من ملحوب ) : بجعله نفسه مرعى عين ووادي نسيب ، كما يقال : أيّ رجل نزلنا به من فلان . ومَن روى ( في ملحوب ) : جعل المرعى والوادي فيه . هذا معظم كلام أبي العلاء ، وبعض عبارته .وفي بعض حواشيه : ( عين ) جمع عيناء . لمّا عبّر عن النساء بالعين عبّر عن ربعهن بالرعي . ( ووادي نسيب ) : وادٍ نُسِبَ إليه النسيب ، ويقال فيه النسيب . ويجوز أن يكنّى بالنسيب عن العشق . أي : أيُّ وادي عشق .وقال الخارزنجي :يقول : أيُّ محلّ ترتع فيه العّين وتأنس به لحُسن من كان فيه . ووادي غزل ونسيب بأهله قد عفته الأيام وأثرت فيه بهذا الموضع المدعو ملحوباً .2 - مَلَّكَتْهُ الصَّبّا الوَلُوعَ فألفتْ _ هُ قَعُودَ البِلَى وسُؤْرَ الخُطُوبِقال الصولي :أي : تركته للبِلى ، وتنتهي إليه الخطوب .وقال أبو العلاء المعري :( يروى ) ( مُلِّكَتْهُ الصَّبا ) ، على أن ( الصَّبا ) اسمُ ما لم يُسَمّ فاعله . ويروى ( مَلَكَتْه ) على إنها فاعلة . والمعنى واحد . وقوله ( قَعُود البِلَى ) ، أصل القعود في الفَتِيَ من الأبل ، وأصله أن يكون قد صلح للركوب ، وأن يُقعد على ظهره . و ( سُؤر الخطوب ) : بقيَّتها ، ومن عرف مذهب الطائي لم يعدل عن هذه الرواية . ومن روى ( سودَ الخطوب ) فله وجه إلا إنه جدير بأن يكون تصحيفا . وإذا رُوي بالدال ، احتمل أن يخفض فيعطف على ( البِلَى ) . وأن يرفع فيعطف على الصَّبَا .وفي بعض حواشي ديوانه ، وقد روى في العمود ( مَلَّكَته الصَّبا ) بتشديد اللام من ( ملّكته ) مع فتح الميم . و ( الصَّبا ) فاعل . و ( الولوع ) مفعول . أي : الصَّبا ملّكته ولوعها .وقال الخارزنجي :يقول : ملكت الأيام هذا المحلّ ريح الصّبا حتّى عفته وتركته مركبا للبِلَى ، وبقية ما أبقته حوادث الزمان . وروى ( فابقته ) وهو أجود من قوله ( فالفته ) بالفاء .3 - نَسدَّ عَنْكَ العَزَاءُ فيهِ وفَسادَ ال _ دَّمعَ مِنْ مًقْلَتَيْكَ قَوْدَ الجِنِيبِقال المعري :استعار ( نَدّ ) للعَزَاء ، وإنما هو للإبل ونحوها ، وجاء ب ( الجنيب ) في القافية ، لأن الذي يُقاد جنيبا ضدُ النادّ .وروى الخارزنجي أيضا ( ندَّ حسن العزاء فيه ) وقال :( ندّ ) : غلب . والمعنى : يقول : غلب هذا المحلّ صبرك حتّى جزعت وبكيت ، وامتاح دمع عينيك فانقاد له كما ينقاد الجنيب لمن يجنبه .الثولي : يُروى : ( فعاد ) . و ( الدمع ) مفعول ( للعزاء ) .4 - بِمَلَثِّ على الفِرَاقِ مَرَبٍّ ........ ولِشَأوِ الهَوَى البَعِيدِ طَلُوبِ( المَلثّ ) و ( المَربّ ) : اللازم للشيء ، يقال : ألَثَّ المكان وبالمكان ، وأَبّ ، أي : صحبته بدمع مُلَت دائم على الفِراق لا ينقطع ما دام الفراق ، ولا يزال طالبا لشأوِ الهوى جاريا في أثره .وقال الصولي :على الفراق : أي : من الفراق .وفي طرّة نسخة ابن الليث : في الأصل ( بملث ) يعني الدمع . شبّهه بالغيث . ( على الفراق ) : من الفراق ، ( مربّ ) : مقيم على الفراق ، يعني الدمع . كأنه يجري أبدا ويطلب الهوى البعيد . هذا كلامه .و ( ملث ) بدل من قوله ( بنجيع ) مع تكرير العامل .5 - صَحِبَتْ وَجْدَكَ المَدَامِعُ فيه ........ بِنَجِيعٍ بِعَبْرَةٍ مَصْحُوبِقال الخارزنجي :المعنى ، يقول : صحبت المدامع عشقك فتابعته ، فمتى امتاجها ورنت له واتبعت دموعها دما نجيعا .وقال الصولي :يقول : ساعدت المدامع وجدك ففاضت بدمع يخالعه غيره .6 - أَخْلَبَتْ بَعْدَهُ بُرُوقٌ من اللَّهْ _ وِ وجَفَّتْ غُدْرٌ من التَّشْبِيبِويروى ( أخلقت ) ، ويروى ( كذّبت ) .قال المعري :أخلفت بروق : جاء بها على ما يعرف من الاستعارة ، أي : صارت إلى الخلف . ومن روى ( أخلبت ) ، أي : صارت إلى الخلابة ، وهي الخديعة .وقال الصولي :ويروى ( كذبت ) ، و ( أخلبت ) : صارت خُلّبا ، لا تمطر ، وكأنه طمع في المطر ، ومنه الخلابة ، كأنها خديعة وأطماع .7 - وَبِمَا قَدْ أرَاهُ رَيَّانَ مَكْسُوَّ ال _ مَغَاني مِنْ كُلِّ حُسْنٍ وَطِيبِهذا كلام معروف من كلام العرب . يقول : أقفرت الدار بما قد أراها وهي أنسة ، أي : هذا بذاك ، كأنهم يذهبون إلى أن الدّهر يوم ويوم . وقال قوم : الباء هنا تؤدي معنى ( رُبَّ ) ، وهذا القول ليس بشيء . وإنما الباء لمعنى الجزاء والمكافأة ، كما يقال للرجل : خُذْ هذه الدراهم بما قد خدمتني . أي : من أجل خدمتك إيّاي ، ومنه قول الشاعر يصف الدار : إنْ تكُنْ نضالَتِ المَوَاطن منها ........ وَعَرتْها نوائبٌ وخطُوبُ فبما قد يَحُلُّها الأنُفُ الشَّرْ ........ بُ ويجري عليه كأسْ وكُوبُيقول : إن خلت هذه الدار فقد يكون بها شَربٌ ، فهذا بذاك .وفي كتاب أبي زكريا ( وبما ) بالواو ، وروى عن أبي العلاء ( فبما ) بالفاء .وهذا الذي ذكره أبو العلاء ، وهو على ما ذكره ، إلاّ إنه في هذا الموضع لا يستقيم لوجود الواو في قوله ( وبما ) أو ( الفاء ) فيها على الروايتين ولا معطوف .ولما ذكرته وجدته يروى ( ربّما قد آراه ) بالراء . وهو في طرّة كتاب الخارزنجي .10 - فَعَلَيْهِ السَّلامُ لا أشْرِكُ الأط _ لالَ في لَوْعَتِي ولا في نَحِيبِي11 - فَسَوَاءٌ إجَابَتي غَيْرَ دَاعٍ ........ وَدُعَائِي بالقَفْرِ غَيْرَ مُجِيبِقال المرزوقي :يقول : لست ممن يقف على الأطلال يخاطبها ويُباثُّها ويَشركُها - في زعمه - في لوعته ، ويستحملها - على تقديره - بعض جزعه ونحيبه ، فسواه عندي في الاستحالة أن أجيب من غير أن أدعَى ، وأن أدْعُو ما لا يُجيب .وقال الآمدي :قوله ( لا أشرك الأطلال في لوعتي ) : إنّي أجعل ذلك خالصا لأحِبَّتي ، أي : لا أقول كما قال امرؤ القيس : قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزلفاستوقف ليبكي على الحبيب والمنزل . وقوله ( فسواء اجابتي غير داع ) معنى لطيف قد ذكرته في باب استعجاك الدّيار عن الجواب . وبيت البحتري الذي حذاه على حذوه . بهذا كلامه .وبيت البحتري : وسألت من لا يستجيب فكنت في اس _ تِخْبارهِ كمجيب من لا يسألقال وبيت أبي تمام أجود .وقال الخارزنجي :يقول : اقطع رجاءك من أن يخفّف وجدك طلل ، فإنه لا يجيبك إذا دعوته وسواء دعاؤك من لا يقدر أن يدعوك ، فكما لا يحسن أن تجيب من لا يدعوك فكذلك لا يحسن أن تدعو من لا يجيب .وفي الطرّة : أبو يحيى :يقول : سواء على اجابتي من لا يدعوني ، أو دعائي من لا يجيبني ، أي : هذه حكومة هذه الأطلال الخرس البكم . أي : لا معنى لبكائي على الأطلال والوقوف عليها والاشتغال بها إذا لم يكن لك معين يعينك فيها . وقال أبو زكريا التبريزي :( فعليه السلام ) : أي : على السقيم الجفوف . يقول : على السقيم الجفون أبكي لا على الطلل .وقال الصولي :أني على السقيم الجفون أبكي لا على الأطلال .وقال الخارزنجي :على هذا المحلّ السلام وعلى من كان فيه .وفي الحاشية : يقول : أخصّه بسلامي دون الأطلال ، فلا أشركها في وجدي وبكائي ونحيبي .والصحيح إعادة ( الهاء ) في قوله ( فعليه السلام ) إلى الطلل الذي ذكره ، ويدل عليه قوله ( لا أشرك الأطلال في لوعتي ) ، أي : لا أبكيه ولا أبكي غيره ، فأشرك الأطلال في لوعتي ونحيبي اللذين أخصّ بهما مَن هو في أهلهما .وفي نسخة ابن اللّيث بخطّه : لا أشرك ولا أُشرَك . وصحح عليه في الموضعين .قال الجوهري : شركته في البيع والضمان ، أشركه شركةً ، وقال في قوله تعالى : ( وأشركه في أمري ) : اجعله شريكي فيه .وأمّا قوله ( لا أُشرك ) على ما لم يسمّ فاعله فمعناه : لم يجعل الأطلال شرائك في لوعتي ولا في نحيبي ، أي : ما أنا ممن يفعل به ذلك ، أو على قوله جلّ وعزّ : ( يُسَبَّحُ لله ) بفتح الباء . وموضع ( لا أشرك ) نصب على الحال والعامل فيه معنى قوله ( فعليه السلام ) . كأنه قال : أُسَلِّم عليه مفارقا غير مشارك .12 - رُبَّ خَفْضٍ تَحْتَ السُّرَى وغَناءٍ ........ من عَناءٍ ونَضْرَةٍ مِنْ شحُوبِقال الخارزنجي :( الغناء ) : الوجد . و ( العناي ) : العدم ، يقول : ربَّ راحة يستفيدها بتعب تحتمله في الانقطاع إلى ملك ينعشك فيبدلك بعنائك غنىً . وشحوب لونك نَضْرَة وبهاء .13 - فاسْأَلِ العِيسَ ما لَدَيْهَا وألِّفْ ........ بَيْنَ أشخَاصِها وبَيْنَ السُّهُوبِويروى ( فَسَل ) .قال الخارزنجي :( السهوب ) : المفاوز . يقول : سل العيس ما عندها من السير ، واقطع بها الطرق البعيدة منتجعا ملكا يكفيك المهمات .أبو يحيى :يقول : طالِبها مما عندها من السير واقتضها إيّاه ، واجمع بينها وبين الأرضين ، يكن ذلك منها إسعادا لك على ما تبتغيه .وقال الصولي :سلها أن تعطيك ما عندها من الضروري من أشباحها .14 - لا تُذِيْلَنْ صَغِيرَ هَمِّكَ وانْظُرْ ........ كمْ بِذِي الأَثْلِ دَوْحَةً مِنْ قَضِيبِقال أبو العلاء :( الهَمّ ) هنا يحتمل أن يكون من الهمَّة ، ويحتمل أن يكون واحد . ( الموم ) التي هي أحزان . و ( الدوحة ) : الشجرة العظيمة . والمعنى : لا يذيلن صغير همك ، أي : لا تهم نظرك فيه ، فإن كان خيرا فإنه يستمرّ وتعظم المنفعة به ، وإن كان ممّا يحذر فإنه لا يؤمن ان يغلب ويتفاقم . قال : وهذا المعنى قصده نهشَلْ ابن حَرّي في قوله : قال الأقاربُ لا يغرُرْك كثرتُنا ........ وأغْن شأنَكَ عَنّا أيُّها الرّجُلُ عَلَّ بَنِيَّ يَشُدٌّ اللهُ أزْرَهُمُ ........ والنَّبْعُ يَنْبُتُ قُضْبَاناً وَيَكْتَهِلُفهذا مقل قوله ( كم بذي الأثل دوحة من قضيب ) .وقال الصولي :يقول : لا تهيننُ صغير ما تطلب ، فأصل الدوح وهي الشجر العظام من القضبان .وقال الخارزنجي :لا تذل للصغير همّك . وروى ( لا تذيلن صغير همك ) ، وروى ( لا تنكر صغير همك ) . يقول : لا تهن همك فتنوطه بالصغير من الناس ، ولكن صنْهُ حتّى تصله بالكبير منهم ، وانظر لم تشعَّبت من دوحة واحدة من القضبان .ومن روى ( لا تذيلن صغير همّك ) ، أي : لا تحتقر الصغير من أمورك وحاجتك فإنها ترقى منها إلى الكبير ، لأن الكبير أوّله صغير ، والسَّحوق من الفسيل . والعصل من العصيّة .18 - وَمُصِيبٌ شَواكلَ الأمْرِ فيه ........ مُشْكِلاتٌ يَلُكْنَ لُبَّ اللَّبِيبِ( الشاكلة ) : الخاصرة ، وأصله في الرَّمي ، يقال : رماه فأصاب شاكلته ، وإذا فعل ذلك فقد ظفر بحاجته . و ( اللّوك ) : مَضْغ الشيء اليابس .وفي بعض النسخ : ( يُلِكن ) : أي : يجعلنَه ألْكَن . ويروى ( يأكلن ) .19 - لا مُعَنَّى بِكُلِّ شيءٍ ولا كلُّ م ........ عَجِيبٍ فغي عَيْنِهِ بِعَجِيبِقال التبريزي :أي يُعَنِّي غيره فيما يريده ، ولا يُعَنِّي نفسه ، والعجيب في أعين الناس لا يراه عجيبا لأنه قد ذلَّل الأمور وعرَّفها .وقال الخارزنجي :لا يحتاج ان يَتَغَنَّى في كل شيء يتغنّى فيه غيره ، ولكنه يسهل عليه ، ولا يصعب عليه كل صعب ، وفيما يكون من الأمور عجيبا عند الناس فليس عنده بعجيب ، لأنه قد ذلَّلها .وقال أبو يحيى :لا يُعنى بكل صغير وكبير من الأمور استهانة منه بها لإحاطة علمه بجميعها ، وما هو عند ( غيره ) عجيب فليس عنده بعجيب . هذا كلامه .ويحتمل أن يريد : إنه لا يكلف بكل شيء ، ولا يرى ما هو عجيب عجيبا ، علوّ همَّة وكبر نفسٍ .20 - سَدِكُ الكُفِّ بالنَّدَى عائرُ السم _ عِ إلى حَيْثُ صَرْخَةُ المَكْروُبِقال المرزوقي :وزعم هذا الإنسان ( يقصد الصولي ) إن معناه : يتسمّع صَرخَة المكروب من بعيد . قال : ويقال : عار السهم : إذا بعد . وسدك بالشيء وغري به إذا أولع به . انتهى كلامه .قال الشيخ : قوله : عائر السمع : أي : ذاهب السمع . ولا معنى للبعيد هنا . ومنه أخذ العير عند بعضهم ، وهي جماعات السفر . وجمع عائر كعائذ وعود ، إلا أن العين كسرت لتدلّ على الياء ، كما قيل : أبيض وبيض . وقيل : كلب عائر . أي : منفلت . وسهم عائر . وقيل قصيدة عائرة ، أي : سائرة ، ومنه : العيّار . وقيل : زمام عيّار : إذا جاء وذهب ، كما قيل : زمام سفيه . فهذا ما لا يجوز غيره . انتهى كلام أبي علي ( المرزوقي ) .وهذا الذي ذكره وتعقّبه قريب من الأول ، لأن قول الأول : ( عار السهم ) : إذا بَعُد مثل قوله : سهم عائر ، لأنه أراد به الذهاب فقد بَعُد أيضا . وكذلك كلّما تأوّله عليه واستشهد به .وقال الجوهري : وسمّي الأسد عيّارا : لمجيئه وذهابه في طلب صيده .فقوله : عاشر السمع : يعني يذهب ويجيء ، وإذا ذهب وجاء فانه يبعد ، وإذا وصفه بأنه يبعد بسمعه إلى سماع صرخة المكروب كان أولى من أن يذهب بسمعه إلى صرخة المكروب ، وأن كان معنى صحيحا .21 - لَيْسَ يَعْرَى مِنْ حُلَّةٍ من طِرَازِ ال _ مَدْحِ مِنْ تَاجِرٍ بِها مُسْتَثِيبِقال الخازرنجي :يقول : هذا الممدوح لا يخلو من مدحة يمدحه بها شاعر طالب ثوابها .ويروى في طرّة نسخة ابن الليث : ( ليس تعريه حلة من طراز ) . وقال : وهو الأجود .25 - وَاجِدْ بالخَلِيلِ مِنْ بُرَحَاءِ الشَّ _ وْقِ وِجْدَانَ غَيْرِهِ بالحَبِيبِقال أبو العلاء :يجب أن يكون الطائي أراد ب ( الخليل ) هنا : الصديق . وعنى ب ( الحبيب ) : المعشوق ، لأنه كان يمتّث إلى هذا الرجل بصداقة ، وإن عَنَى ب ( الخليل ) : الفقير فهو أبلغ في المدح ، ولكنِّي أظنّه أراد الأول . وكلا المعنيين حسن .قال المبارك بن أحمد :المعنى : على الأول . وذلك أني وجدت في حاشية ديوان من شعره ، قال سليمان بن وهب : ما كان أحد أخصّ بأبي تمام منِّي ، ولا كان يأنس بأحد أُنسه بي . فعاتبته على كثرة ما أخذ من الأموال وأنفاقها حتّى بقي محتاجا فعرّفني من إجرائه على أمَّل له بالشام ما لم أستحلّ معه لومه ، وشرح لي خبره ، ومدحني بهذه القصيدة ، وذكر عتابي له ، وشرح خبره في آخرها ، فكتبت له إلى وكلاء ( كلمة غير واضحة ) بقنسرين ونواحيها بثلاثة آلاف دينار فأخذها .وقال الخارزنجي :يجد من علّة الشوق لخليله إذا فارقه ساعة ما يجده غيره بحبيبه ومعشوقه من برحاء الشوق .وقال أبو يحيى :يجد بمن يخالّه من الوجد والشفقة كما يجد غيره بحبيب يحبّه . يعني : إنه مع مناقبه صادق الوُدّ وافي العهد ، ظاهر التواضع .وروى الخارزنجي هنا : فهو يؤوي خُلاّنه في حواشي ........ خُلُق حين يجدبون خصيبوقال الرزوقي :يصف كرم الممدوح وحسن عهده . و ( الخليل ) : يجوز أن يكون يريد به ( الصديق ) ويجوز أن يكون يريد به ( الفقير ) والمحتاج إليه . فإذا أراد به الأول فإنه يقول : يشتدّ شوقه لمن يخالّه ويادّه إذا غاب عنه حتى يجدّ في نفسه من الجزع للشوق إليه مثل ما يجده العاشق إلى معشوقه . وإذا أراد به الثاني : فإنه يقول : يشتاق إلى زوّاره والمحتاجين إليه لفرط ميله للعطاء ، وتأكدّ حرصه على البذل اشتياق غيره إلى محبوبه .26 - آمِنُ الجَيْبِ والضُّلُوعِ إذا ما ........ أصْبَحَ الغِشُّ وَهْة دِرْعُ القُلُوبِأي : يغشاها ويلابسها . ( آمن الجيب والضلوع ) أي : مأمون الظاهر والباطن . يقول : هو نفيّ الصَّدر من الغشّ ، لا يحتمله بين أضلاعه كما يحتمله غيره .وقال الصولي :ويروى ( روع القلوب ) ، أي : صنع القلوب . وليس بشيء ، والأول أجود ، وهو قوله ( درع القلوب ) .قال المرزوقي في كتاب ( الانتصار ) :ثم قال : معنى قوله ( درع القلوب ) أي : لباسها ، والذي يدفع به الإبانة عنها فتحجبها دونها ، فكأنها سلامها وجُنّتها ) .قال المرزوقي : وصف الممدوح بسلامة الصدر ونقائه من الغشّ إذا فسدت القلوب ، وه مثل قول : حامي الذّمار على محافظة الجُ _ لّى أمين مُغَيب الصّدْرفأمّا قوله ( آمِن ) ، أي : ذو أمن ، كما يقال : آنس : ذو أنس . وآهل : ذو أهل . فأمّا قوله : ( درع القلوب ) فتصحيف . والرواية ( رَدْعُ القلوب ) . ويحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون أراد ب ( الردع ) : النُّكس ، فيكون المعنى : أصبح الغش وهو داء القلوب ومرضها . وقيل : شرُّ الداء الرداع ، وهو النكس ، وهذا كما كنّى بالمرض عن النفاق ، قال تعالى : ( في قلوبهم مرض ) . ويقال : رُدعَ الرجل ، فهو مَردُوع . والآخر : أن يكون ( الردع ) : اللَّطخ بالزعفران والخلوق ، فيكون المعنى : أصبح الغشّ وهو خلوق القلوب وطيبها . ويقال : قميص مُردّع ، أي : فيه أثر من زعفران وطيب ، وهذا بيّن ظاهر .ورواية س ( ردع القلوب ) .27 - لا كَمُصْفِيهِمُ إذا حَضَرُوا الوّثدَّ م ........ وَلاحِي قُضبَانَهُمْ بالمَغِيبِ28 - يَتَغطَّى عنهم ولكنَّه تَنْ _ صُلُ أخْلاقُهُ نُصُولَ المَشِيبِويروى ( ولاح قضبانهم ) ، يقول : ليس كمن يُصفي إخوانه الودّ إذا حَضَرُوا ويلحى عيدانهم إذا غابوا ، وأصل اللَّحي في العود : قشّره .وقال أبو زكريا :يقول : هذا اللاحي لقُضيانهم يتوارى عنهم بفعله ، ولكنّه لا ينكتم ويظهر ظُهور المشيب بعد ذهاب الخضاب .وقال الخارزنجي :يقول : هذا الممدوح ليس كاللاحي لقضبانهم يتوارى عنهم بفعله ، لكنه خالص الودّ مصاف ، وصفاؤه لا يظهر كظهور الشيب بعد الخضاب . وفي حاشية كتاب الخارزنجي : يقول : يستر عنهم فلا يظهر ما يرلهم امتنانا عليهم . لكن أخلاقه تظهر فتنصل من ذلك الستر كما ينصل الشيب الخضاب .34 - إنَّ قَلْبِي لَكُمْ لَكالكَبِدِ الحَرَّ _ ى وَقَلْبِي لِغَيْرِكُمْ كالقُلُوبِقال أبو زكريا :يقول : قلبي لكم لشدَّة محبَّتكم كالكبد الحرّي . و ( الحرّي ) : الصَّبة ، وقلبي لغيركم كقلوب سائر الناس ، وهذا كلام الخارزنجي .وفي بعض الحواشي : قيل : لو كان قوله أن قلبي لكم في مدح آل الرسول عليهم السلام والتّفجّع على ما أصابهم يوم كربلاء وبعده ، لكان فيه أشعر الناس .35 - لَسْتُ أُدْلِي بِحُرْمَةٍ مُسْتَزِيداً ........ في وِدَادٍ منكم ولا في نَصِيبِقال الخارزنجي :ليس ثنائي عليكم ونشري عنكم ما أوليتموني طَمَعاً في أن تزيدوني برّا وَوِدادا ، فإنكم قد سبقتم إلى كلّ بِرّ .36 - لا تُصِيبُ الصَّديِقَ قَارِعَةُ التأ _ نِيبِ إلاّ منَ الصَّدِيقِ الرَّغِيبَقال الخارزنجي :( التأنيب ) : التوبيخ ، و ( الرغيب ) : الكثير الطّمع . و ( القارعة ) : الصّاكّة . أي : لا يوبّخ الصديق على تقصير منه في أمر إلا من كان كثير الطمع لا يصادقُه لمودته .قال الصولي :يعذر نفسه في سؤاله لهم ، وادّكارهم بأمره ، وأحسن وأجمل .قال الجوهري : الرَّغِب : الثَّرِه . رَغِب فهو رَغِيب . بهذا قول الخارزنجي .وفي طرّة نسخة ( الرغيب ) ، أي : المرغوب فيه .قال المبارك بن أحمد :هذا البيت يدلّ على ما قاله له سليمان بن وهب ، ولامه عليه ، لأن القارعة التي أصابته من صديقه سليمان هي من صديق مرغوب فيه ، وهو سليمان ، على أن يكون المعنى مخصوصا بمعيّن . فأمّا إذا كان ( على ) غير تعيين فانه يريد : إنه لا يعتب الصديق إلا صديق راغب فيه . فيكون ( فعيل ) بمعنى فاعل ، كعليم بمعنى عالم ، وسليم بمعنى سالم . ويريد أبو تمام بذلك نفسه وسليمان بن وهب ، وهو بقول أبي تمام عنه أشبه بقوله بعده :37 - لو رَأَيْنَا التّوْكِيدَ خُطَّةَ عَجْزٍ ........ ما شَفَعْنَا الآذَانَ بالتَّثْوِيبِقال أبو العلاء :( التثويب ) : الدُّعاء الثاني . ومنه قولهم : ثَوَّبَ الرّجل بأصحابه ، إذا دعاهم مَرَّة بَعْدَ مَرَّة ، وأصله من ثاب يثوب : إذا رجع .وقال قوم : أصل التثويب من الثوب ، وذلك ان الرجل كان إذا ألمَّ به خَطْب أشار إلى أصحابه بثوبه يدعوهم بذلك ، ثم كثُرَ حتّى سُمِّي طل دعاء تثويبا .وقال الخارزنجي :( التثويب ) : التَّنحنح للإقامة ليجتمع الناس إليه ، ويحضروا الصلاة ، والمعنى : لو علمنا توكيد الأمور من أفعال العاجزين ، وتكرار الثناء لما جمعنا إلى الآذان والإقامة فوكدناها بها .38 - غيرَ أنَّ العَلِيلَ لَيْسَ بِمَذْمْو _ مٍ على شَرْحِ ما بهِ للطَّبِيبِقال الخارزنجي :يقول : لم يكن ما ذكرت استزادة لكم بأنكم قصّرتم في شيء من الواجب ، ولكن لا بد من شُكر نعمة ، وذكر ما ينطوي عليه قلبي من محبّتكم وتعريفكم ذلك ، لتعلموا أنكم وضعتم الشيء موضعه وأصبتم لصنائعكم طريق المصنع .وفي كتاب أبي زكريا :يقول : لم أذكر ما أذكُره استزادة لكم ، ولكن أذكر معتقدي لكم توكيدا وزيادة بيان ، فلا لوم عليّ في ذلك . كما أن العليل لا يُلام على أن يشرح للطبيب العالم بعلّتهِ ما يجده لما في ذلك من توكيد البيان .وقال أبو تمام1 - لمَكَاسِرُ الحَسَنِ بن وَهْبٍ أطْيَبُ ........ وأَمَرُّ مِنْ حَنَكِ الحَسَوْدِ وأَعْذَبُقال أبو العلاء :( المكاسر ) جمع مَكْسِر . يقولون : فلان طيّب المكسر : إذا أثنى عليه وحُمد ، ويقولون : هو هَشّ المكسر : إذا وصف بأنه جواد لا يُتعب السائل . ويقولون ذلك أيضا : لمن هو ذميم عندهم لا يصلب في أيدي الأعداء . والمكسر : الأصل .وقال الجوهري : فلان طيّب المكسر : إذا كان محمودا عند الخبرة .وقال التبريزي :قوله ( أعذب ) يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون معطوفا على ( أطيب ) ، ويجوز أن يكون معطوفا على ( أمرّ ) ، كأنه قال : أمرّ ولكن يكثون أعذب من قولهم : ماءٌ عذبٌ : إذا وقعت فيه الأقمشة والقَذَى ، فيكون كقولك : أمرُّ وأبشَع ، وهذا حَسَن غير منكر .هذا بخطّه في نسخة إبراهيم بن الليث . إلا إنه قدّم الوجه الآخر فجعله أوّلا .الذي قدّمه قاله الجوهري : العَذَبة : القذاه . وماء ذو عَذّب ، أي : كثير القَذَى .وفي حاشية : وأعذب من حنك الولي . وهذا وجه حسن لدلالة ما قبله عليه .2 - وَلَهُ إذا خَلُقَ التَّخَلُّقُ أوْ نَبا ........ خُلُقْ كَرَوْضِ الحَزْنِ أوْ هُوَ أَخْصَبُقال أبو العلاء :( الحَزْن ) هنا : موضع بعينه في نواحي نجد . وقيل : بل كلّ حَزن كذلك ، لأن الرَّوضة إذا كانت في موضع عالٍ كانت أحسن . وقال : إنما وصف روض الحَزْن لأنه أبعد من وَطْءِ الراعية إذا كان السَّهل أيسر عليها . قال كثير : فما روضة بالحَزْن طَيَّبَةُ الثَّرَى ........ يَمُجُّ النَّدَى جَثْجَاثُها وعَرارُهاوقال القطامي : فما ريحُ رَوْضٍ ذي أَقاحٍ وَحَنْوَةٍ ........ وذي نَفَلٍ من قِلَّةِ الحَزْن عَازبقال المبارك بن أحمد :قوله : ( الحَزْن ) هنا موضع بعينه لا معنى له . إذ ليس روض هذا الموضع بعينه أحسن من روض غيره ، وإنما أراد ب ( ألحزن ) هنا : ما غلظ من الأرض ، وروضه أحسن الرياض لقلَّة إمساكه الماء . وقوله : ( إنما وصف روض الحزن لأنه أبعد من وَطْءِ الراعية ، إذا كان السهل أيسر عليها ) : ليس بمستقيم ، إنما الروض إذا بَعُد عن الوطء كان أحسن سواء كان في حزن أم سهل .قال عبد المسيح بن عسله : وعازبٍ قد عَلا التَّهْوِبلُ جَنْبَتَهُ ........ لا ينفعُ النَّعْلُ في رقْرَاقِهِ الحَافي( العازب ) : الكلأ البعيد عن المرعى . يقول : إذا بلى التخلّق ، وهو تخلّق الخُلق ، أو نَبَا ، من قولهم : نبا السيف : إذا لم يقطع ، فخلقه كروض الحزن أو هو أخضب منه . وأخذه البحتري فنقله إلى النسيب فقال : أرى خُلُقاً حُبّي لِعَلْوَةَ دائماً ........ إذا لم يدم بالعاشقين التّخلّقُوقالوا : خلق واخلق سواء . وقال قوم : اخلق أجود وأكثر استعمالا .قال الآمدي :رياض الحَزْن توصف بالحُسْن ورياض الأغواط توصف بالخصب . إنما أراد أبو تمام أن روض الحَزْن حَسَن زاهٍ ، وإذا كان كذلك فهو أيضا خصيب .3 - يَسْتَنْبطُ الرُّوحَ اللَّطِيفَ نَسِيمُها ........ أرَجاً وتُوْكَلُ بالضَّمِيرِ وتُشْرَبُوقال الآمدي :هذا مَثَل لذكائه . ذكاء طيب أخلاقه ، وهي ضرائبه ، وأن يُسَيِّر به الروح . ولطيفه يهيج نسيم أرَجِها .4 - ضَرَبَتْ بهِ أُفُقَ الثَّنَاءِ ضَرَائِبٌ ........ كالمِسْكِ يُفْتَقُ بالنَّدى ويُطَيَّبُ( يستنبطُ الروحَ اللطيف نَسيمُها ) بنصب الروح ، ورفع نسيمها .وقال الخارزنجي :يقول : نسيم هذه الضرائب يحرّك الروح اللطيف حتّى ترتاح له وتهشّ ، ويشرب من حبّتها القلب ويخلط به .وفي طرّته : أي : لا يسكن موضعا دون القلوب .وقال في تفسير البيت الأول الخارزنجي :يقول : رمت به خلائقه في الثناء ، فكأن تلك الخلائق مسك ، فهي تطيب بنداه وجوده . وتفتق : تفتح .وفي نسخة ابن الليث : كالمسك يفتق بالنَّدى ويطيب .وروى الصولي : ( يستنبط الروحُ اللطيف نسيمها ) برفع الروح ونصب نسيمها . وقال : هذه الضرائب ، أي : الشمائل يشم نسيمها الروح اللطيف وتؤكل بالضمير وتُشرب ، كقولهم إذا استحلوا الإنسان : كدت آكله شغفا به ، وفلان يشرب مع الماء . وهذه أمثال .5 - ذَهَبَتْ بِمَذْهَبِهِ السَّمَاحَةُ وَالْتَوَتْ ........ فيهِ الظُّنُونُ : أمّذْهَبٌ أمْ مُذْهَبُقال أبو العلاء :( ذهبت بمذهبه ) يحتمل وجهين : فتح الميم وضمّها ، فإذا فتحت فالمعنى : ذهبت بمذهبه - أي طريقته - السماحة ، أي : غلبت عليه ، كما يقال : ذهب فلان بالمجد ، أي : حازه وصار إليه . وإذا ضَمَمْتَ الميم فالمعنى : إنه ذهبت بثيابه المذهبة . أي : إنه يخلَعُها . وقد ادّعى قوم الذًّهَب يُسمَّى ( مُذِهَباً ) . وفسَّروا على ذلك قول الاخطل : ذهبت قريشٌ بالمكارم والنَّدى ........ واللؤم تحت عَمَائِم الأنْصَارِقالوا : أراد الذهب . والقياس يوجب أن المراد بماء الشيء المُذْهَب .وقوله : ( فالتوت فيه الظنون ) ، أي : اختلفت ولم تحقِّق شيئا واحدا . وقوله : ( أمذْهَبٌ أم مُذْهب ) يقول : أطريقة هو وخُلُق أم مُذهب ، من قول العامّة : بفلان مُذْهب ، إذا كان يَلَجُّ في الشيء ويُغْرَى به ، وأكثر ما يستعمل ذلك في الطهارة . يقال : بفلان مُذْهبٌ : إذا كان يتطهَّرُ ثم يظنُّ أن طهارته لم تكمُل فيعيدها .وقال الصولي :يقول : اختلفت فيه الظنون لكثرة سماحته : أمذهب منه أم مذهب فيه لا يملك أن لا يفعله .وقال المرزوقي :( المُذْهب ) : الجنون ، يقال : فيه مذهب . والمعنى : إن السماحة غلبت عليه واستولت على شمائله وسجاياه ، فهو يفرط فيها ويسرف لزومها حتى قيل على طريق التشكك : أهذا خُلُق ومّذْهب أم جنون ومُذهب .قال الخارزنجي :يقول : ذهبت السماحة بمذهبه كل مذهب ، فأخذ من كلِّ حَظّاً ، فما يدري أمذهبه مذهب واحد هو أم السفر الذي تتشعّب فيه المذاهب لسعته وافتنانه في كل فنّ .قال التبريزي :- بخطّ العبدي وفي طرّة نسخة ابن الليث بخطّه ، وذكر ما قاله التبريزي - :المّذْهَب : واحد المذاهب . والمُذْهب : هو اللَّوح والسِّفر من الكتب التي فيها السير . وعقّبه بما قال الخارزنجي بلفظه سواء . وقد روى : به مذهَب : من الوسوسة ، بفتح الهاء وكسرها .وفي نسخة : أي : جرت السماحة على مذهبه وطريقته .6 - وَرَأَيْتُ غُرَّتَهُ صَبِيحَةَ نَكْبَةٍ ........ جَلَلِ فَقُلْتُ : أبارِقٌ أمْ كَوْكَبُ ؟أي : صبيحة نكبة عظيمة أصابته ليلا ، فقلت : أبارق ، أي : أهي شعاع برق ، أم ضوء كوكب . و ( الجلل ) هنا : العظيم .7 - مَتَعَتْ كَما مَتَّعَ الضُّحَى في حَادِثٍ ........ داجٍ كأنَّ الصُّبْحَ فيهِ مَغْرِبُقال المؤزوقي :يعني : غُرَّتَه . تُرى عند النكبة العظيمة تُصيبه وتحلّ به مُضيئةً مشرفة كإشراق الضُّحى عند إلباسِ سحاب شديد السّواد ، ( يقول ) إسفارُ الصبح عنده من إظلامه كأنه مًغْرِبٌ . أي : وقت غروب الشمس ، وجنوح الليل . يريد : إنه تضيء غرَّته وضاءة الضحى عقب السحابة المظلمة . ويجوز أن يكون أراد ب ( العارض ) : الحادص العظيم المُظلم الذي يصير الصُبح معه مَغْرِباً والظّهر له مَقْصِراً .( متعت ) : ارتفعت . يعني غُرَّته . ومتع النهار : ارتفع .وروى ( في حادث داج ) . قال ويروى ( كأن الشَّرْق فيه مغرب ) قاله الصولي . وهي رواية الخارزنجي . وهذا مما تدلّ عليه الرواية الثانية .8 - يَفْدِيهِ قوْمٌ أَحْضَرَتْ أعْرَاضُهُمْ ........ سُوءَ المَعَايِبِ والنَّوَالُ مُغَيَّبُقال الصولي :ويروى ( رَيْبَ الحوادث والفعالُ مُغَيَّبُ ) .وقال الخارزنجي :يقول : تفديه قوم تنوبهم نوائب الدهر فلا يقابلونها بفعال حَسَن يدفعونها عن أنفسهم كما يفعل هذا الممدوح .وقال الآمدي وأنشد : يفديك قوم أحضرت أعراضهم ........ ريب الحوادث والفعال مغيبهذا مما غيّره من لم يعرف معناه ، فجعلوه .وإنما أراد أبو تمام إنه إذا راب الزمان بحادثة تحدث لم يخضر ذلك الأمر إلا أعراضهم ، لأنها تنتهك بالذّم ، وفعالهم مغيب . و ( الفعال ) بفتح الفاء : هو الفعل الجميل الذي يؤثر ويُذكر . و ( العرض ) هاهنا : ما يحميه الإنسان من الذّم . أي : فليس يحضر هذه الحوادث إلا أعراضهم التي تذّم . فجعل ذكر الذاكر لها بالذّم حضورا . ويجوز أن يكون أراد ب ( أعراضهم ) : أجسادهم . وقد يقال للجسد ( عرض ) . قال النبي علي الصلاة والسلام : ( إن أهل الجنّة لا يبولون ولا يتغوطون ، ولكنه عرق يجري من أعراضهم كالمسك ) . فيقول : انهم يحضرون الحوادث بأبدانهم ، والفعال الجميل منهم مُغيّب .9 - مِنْ كُلِّ مُهْرَاقِ الحَيَاءِ كأنَّما ........ غَطَّى غَدِيرَيْ وَجْنَتَيْهِ الطُّحْلُبُقال أبو العلاء :سَكّن ( الهاء ) على لغة من قال ( أَهْرَقْتُ ) والذين قالوا ( هَرَقْتُ ) يقولون ( مُهَرَاق ) يفتحون الهاء .وقال الجوهري : هَرَاق الماء يُهَرِيقه ، بفتح الهاء . هراقَةً ، أي : صَبَّه . وفيه لغة أخرى : أهرق الماء يُهْرقه إهراقا على أفعل يُفعِل . وفيه لغة ثالثة : أَهْرَاق يُهْرِيق إهراقا ، والشيء مُهْراث ومُهَراق أيضاً بالتجريك ، وهو شاذ .10 - مُتَدَسِّمُ الثَّوْبَيْنِ يَنْظُرُ زَادَهُ ........ نَظَرْ يُحَدِّقُهُ وَخّدٌ صُلَّبُقال الصولي :ويروى ( ينظر زاده نظرا ) . وهو تصحيف ، ينظر : يراعي . والناظور : الحافظ للزرع والنخل . ويروى ( ووجه صُلّب ) ، وقوله ( متدسّم الثوبين ) : يعني : دنس الثياب من اللؤم .وقال أبو العلاء :( متدسم الثوبين ) : أي دَنِسُهُما . وأصله : أن يأكل الدَّسَمَ فَيُصِيب ثوبه فلا يتعهّده بالغَسْل . ثم قيل للغادر والبخيل أن ثيابه لدُسْمٌ . يُضرب مثلا وإن كانت ثيابه الملبوسة نقيّة .وقوله ( ينظر زاده نظرٌ ) : مأخوذ من الناظور ، وهو الذي تسمّيه العامّة ( ناظورا ) . ويجوز أن يكون الطائب قال ( ينظر ) بالطاء ، لأنهم قد تكلموا بالناطور قديما ، والطاء فيما رُوي من كلام النَّبط . وإذا قيل بالظاء فهو من : نظرت الشيء ، في معنى : نظرت إليه . وأكثر ما يُستعمل ( نظرت ) مع ( إلى ) . وقوله ( يُحَدِّق إليه ) أي : ينظر إليه نظرا شديدا . والمعنى : إنه يجعل حدقته نَصبا له لا يُزيلُها عنه . و ) خدّ صُلّب ) :أي : صُلْب .ويروى : متدسم الثوبين ينصر زاده ........ نظرٌ يحدّ بهِ ووجه صلبوروى الخارزنجي : متبسم الثوبين ينصر زاده ........ نظرٌ يحدّ به وخدّ صُلّبفي الحاشية : يحدّ به النظر . وقال : متبسم الثوبين : أي : أبيض اللّباس . يقول : هو يعني هذا المهجو حسن اللباس متنوّق فيه إلا إنه شحيح يمنع زاده من أكيله ، يحدّ به في وجهه من ينظر إليه لتحديده . ( وخدّ صلب ) ، أي : سفيق صلب لا حياء فيه . يقول : إذا استغاث به زاده ( لفظة غير واضحة ) بنظره وقحّة وجهه .11 - ضَمَّ الفَتَاء إلى الفُقُوَّةِ بُرْدُهُ ........ وسَقَاهُ وَسْمِيُّ الشَّبابِ الصَّيِّبُقال الخارزنجي :( الفَتَاء ) : حداثة السِّنّ . و ( الفتوة ) : ما تكمل به أخلاق الفتى الكريمة . يقول : اجتمع في هذا الممدوح الفتوّة والفتاء جميعا ، فكمل بهما .وروى ( وَسْمِيَّ ) بالنصب ، وفي نسخة ( وسمّي ) رفعا ونصبا ، وعلى أعلاه ( وسمي ) لا غير ، وقد صحح على الرفع . و ( الوسمّي ) : المنسوب إلى الوسم ، وهو مطر الربيع الأول ، لأنه يَسِم الأرض بالنبات . والأرض موسومة . قاله الجوهري . فيجوز أن يكون في سقاه ضمير يعود إلى الفتاء ، وينصب ( وسمّي ) على إنه مفعول ( سقى ) ، ويكون ( وسمّي ) مضافا إلى ( السحاب ) ( كذا ) ، وهو بمعنى : ( واسم ) إضافة المصدر إلى الفاعل ، فيكون موضع ( الشباب ) لرفع بالفاعل ، ويكون ( الصَّيّب ) صفو على الموضوع . والأول أجود . وهذا وجه محتمل النصب في ( وسمّي ) .وقال التبريزي :يقول : هو ذو فَتاءٍ في سنه ، وفُتُوَّةٍ في خُلُقه ، وماءُ الشباب مُحسِّنٌ لوجهه ، كما يُحسِّن وسْمِيَ المطر الأرض .زفي نسخة : الفَتَاء في السَّنّ ، والفتوّة في القلب .قال المبارك بن أحمد :استعار قوله ( وسقاه وسمي الشباب الصَّبِّب ) أي : هو في عنفان شبابه ، وهو معنى قوله : ( ضمّ الفتاء ) ويروى ( ضمّ الثناء ) .13 - وَصَفَا كما يَصْفُو الشِّهَابُ وإنَّهُ ........ في ذاك مِنْ صِبْغِ الحَيَاءِ لَمُشْرَبُوروى الخارزنجي :( وصفا كما اعتدل الشهاب ) . وتحت اعتدال ( استوى ) ، وفيه ( كما أعتدل الشباب ) . ورواية ( الشباب ) أجود ، لقوله ( وانه في ذاك من صبغ الحياء لمشرب ) ، لأنه أتى بالشراب مع الصفاء والخلوص ، فيكون على جهة الطباق . وموضع ( مع ذاك ) ( كذا ) نصب على الحال . و ( ذاك ) إشارة إلى الصفاء . ومعناه : إنه صافٍ كالشهاب ، وثاقب نافذ ، وهو مع ذاك حَيّي .14 - تَلْقَى السُّعُودَ بِوَجْهِهِ وتُحِبُّهُ ........ وعليكَ مَسْحَةُ بِغْضَةٍ فَتُحَبَّبُقال الخارزنجي :يقول : تلقى السعود إذا لقيته لِيُمْنِهِ وان كنت مبغضا في الناس ، فإنّك تحبَّب إلى قلوبهم إذا لقيته فأعداك بشره .وقال المرزوقي :يعني : إن هذا الممدوح حسن القبول ، إذا رأيته سعدت به وأحببته ، وان كنت مُبغّضا إلى الناس حُبِّبْتَ إليهم لإقباله عليك واستسعادك به .وقال أبو العلاء :هذا مستعار ، يقال : عليها مَسْحَة من الجمال . أي : هي جميلة جمالا ليس بِمُفرط ، لأنّ مسح الشيء لا يوجب كثرة تعلّقه بالماسح ولا المسوح ، وحقّ ذلك أن يستعمل في المرئيّات . و ( البِغْضَة ) لا تُرى في الحقيقة ، والجمال مَرْئيُّ . قال الشاعر : على وَجْهِ مَيٍّ مَسْحَةٌ مِن مَلاحَةٍ ........ وتحت الثياب الشَّيْن لو كان بادياقال المبارك بن أحمد :يعني انك إذا أحببته وأنت مبغضٌ أعداك حبّ الناس له فأحبّوك لأنهم يحبون من يحبّ هذا الممدوح .15 - إنّ الإخاءَ وِلادَةٌ وأنا امْرُؤٌ ........ مِمَّنْ أُوَاخِي حَيْثُ مِلْتُ فأُنْجِبُقال الخارزنجي :يقول : إخاءُ المتآخين كأخوّة الاخوة ، وأنا رجل مُستَقُصٍ في اعتقاد الأخوال ، فإذا اتّخذت أخا استكرمته ، أي : اتخذته كريما فأنجب ، من نجبت عن الشجرة اللّحاء . وبلغت إلى خالص الشيء ، وهو مثل ضربه . أي : أنا بالغ في المودّة .هذا على رواية ( فأَنجب ) بفتح الهمزة . وروى الباقون بضمّ الهمزة : أواخي النجباء .16 - وإذا الرِّجالُ تَسَاجَلُوا في مَشْهَدٍ ........ فَمُرِيحُ رَأْيٍ مِنْهُمُ أوْ مُغْزِبُاستعار الاستراحة والاغراب لما ليس لهما . وهما للمال الراعي . وأراد : من قب رأيه ومن بَعُد .وقال الخارزنجي :إذا تواضح الرجال بتوليد الآراء في مشهد من المشاهد ، فمنهم من له رأي ، ومنهم من لا رأي له ولا عقل .أحرزت قصب السبق لفظتك وحصافتك . هذا مثل . يقول : تأتي بالرأي المصيب إذا اختلفوا في الآراء . و ( المريح ) : الذي يريح إبله وماشيته إلى أهله كل ليلة . و ( المُغ - عزب ) : الذي يتعزب في الناس : يبعد عن المرعى .17 - أَحْرَزْتَ خَصْلَيْهِ إليْكَ وأَقُبَلَتْ ........ آراءُ قَوْمٍ خَلْفَ رَأيِكَ تُجْنِبْقال الصولي :( خصيلة ) : أي : أحرزت الرأي من جانبيه ، ويجوز أن يريد : رأي المعزب والمريح .وقوله : ( وأقبلت آراء قوم ) أي : سبقتهم بالرأي وجاؤا بعده .وفي نسخة عن الصولي :18 - وَلَقَدْ رأَيْتُكَ والكلامُ لآلِئٌ ........ تُومْ فْبِكْرٌ في النِّظامِ وثَيِّبُفي نسخة ابن الليث بخطّه : ( توم ) جمع ( تومة ) ، وهي ( الدُّرَّة ) ، أي من الكلام ما له ماء ، وهو مثل الدّرّة ، ومنه ما لا ماء له .وروى الخارزنجي : ( ولقد سمعتك ) .21 - قَدْ جاءَنا الرَّشَأُ الذي أهْدَيْتَهُ ........ خِرقاً ولو شِئْنا لَقُلْنَا المَرْكَبُقال الخارزنجي :يعني الغلام الذي أهداه إليه . و ( الخِرق ) : الذي دُهِش وتحيَّر ، ويوصف به ولد الظّبي ، ولكنه يستحسن . و ( الرَّشأ ) : الخشف . يقول : قد جاء الغلام الذي أهديته كأنه خشف لملاحته ، وهو يَصلُح للتمتع به . وفي أعلاه : اللازق بالأرض .22 - لَدِنُ البَنَانِ له لِسَانٌ أَعْجَمْ ........ خُرْسٌ مَعَانِيهِ وَوَجْهٌ مُعْرِبُقال الخارزنجي :لدن البنان : سبطه ، ولسان أعجم : لا يوقف على كلامه ومعانيه ، ووجه فصيح يدعو إلى حبّه فيُجاب .23 - يرْنُو فَيُثْلِمُ في القُلُوبِ بِطَرْفِهِ ........ وَيَعِنُّ للنَّظَرِ الحَرُونِ فَيُصْحِبُقال الصولي :رَنَا يَرْنُو رُنُوّاً : إذا نظر . وعَنَّ يَعُنُّ ويَعِنُّ : إذا اعترض ، ومنه عنان الفرس . ( للنظر الحرون ) ، يريد : النظر الذي لا يتبع شيئا ، أي : لا ينظر إليه . ( فيصحب ) ، أي : يتبعه من حسنه .وقال الخارزنجي :يتعرّض هذا الغلام لمن لا ينظر إلى ما ليس له عفَّة فيستميله إليه حتّى يتبعه لحسنه . فيصحب : أي : يذهب معه ، وان كان حرونا مع غيره . ويروى : ( يَرِنّ ) ، وقال : ويروى ( ويعنّ للنظر ) ، أي : يتعرّض . هذا كلامه .وقال الجوهري : رّنَتِ المرأة تَرشن رنينا . وأنّت : أي : صَوَّتت ، كأنه أراد بقوله : يرنّ : يُصَوّت للنظر الحرون . أي : يدعو النظر الحرون .24 - تَكْسُو الوَقَارَ وَتَسْتَخِفُّ مُوَقَّراً ........ طَوْراً وَتُحْزِن سَامِعِينَ وتُطْرِبُقال الخارزنجي :أي : يَتَوَقَّر غير الوقور إذا أصْغَى إليك ، ويستخف الوقور بحُسن ما يأتي به ، وتُحزن من يستمع إليك بعظاتك إذا أنذرته ، ونظر به إذا بشرته .وفي نسخة : كالخطيب ، يصف شجاعته . وفي أخرى : تُبكي بمواعظك ، وتطرب ببدائعك . وتستخفّ : تحمله على الخفَّة .25 - قَدْ صَرَّف الرَّنُونَ خَمْرَةَ خَدِّهِ ........ وأَظُنُّها بالرِّيقِ مِنْهُ سَتُقْطَبُقال الصولي :هذا معنى مليح . يقول قد خجل من كثرة النظر إليه ، فاحسمَّرت وجنته ، فكأنها خَمرٌ لم تُمزَج . ثم قال : ( وأظنّها بالريق منه ستقطب ) ، يقول : يمزجها بريقه . يريد : إنه يقبَّله على خدّه ثمّ في فمه ويترشّف ريقه ، فذلك قوله ( سَتُقْطَب ) ، أي : تمزج .لو عكس كان أولى .قال الخارزنجي :يقول : ترك الناظرون حُمرة خدّه في حمرة لونها صرفا من إسكارها للعقول . ثم قال : وأظنّها بالريق منه ستقطب . أي : تمزج بريقه فيذهب سُكر حُبِّه إذا قبّلته ويستلين .26 - حَمْدٌ حُبِيتَ بهِ وأجْرٌ حَلَّقَتْ ........ مِنْ دُونِهِ عَنْقَاءُ لَيْلٍ مُغْرِبُيذكر الغلام الذي كان وهبه له الحسن بن وهب .قال المرزوقي :يقول : أنا أشكرك على صَنِيعك في هبتك ، ولكن لا تُؤْجَر عليه ، إذ كان الغلام يُنال منه ما لا يستحق به الأجر إن سلم في استخدامه من الوزر .ورفع ( حمد ) على إنه خبر مبتدأ محذوف ، أي : فعلم هذا حمدٌ . وبه : قالوا : بالغلام . وقالوا : بالحمد .27 - خُدْهُ وإن لم يَرْتَجعْ مَعْرُوفَهُ ........ مَحْضْ إذا غلث الرِّجالُ مُهَذَّبُ28 - وانْفَحْ لنا مِن طِيبِ خِيمِكَ نَفْحَةً ........ إن كانتِ الأخلاقُ مِمَّا تُوْهَبُقال المرزوقي :يقول : خُذهُ وارتجعه على عِظَم محلّه لدي ، وجلالة قدره عندي ، وإذا كان المحض المهذّب من الرجال لا يرتجع معروفه ولا يستردّ عطاءه ، على شرط أن تمنح لي بعض أخلاقك الطَّيِّبة وسجاياك السهلة الشريفة بدل هذا الغلام ، إن كانت الأخلاق يتأتّى فيها الهبات .قال المبارك بن أحمد :قوله : ( إذا علث الرجال : أي : خُلط . يقال : غلثت البُرَّ بالشعير ، أغلتُه ، بالكسر . ويروى : ( إذا مًزجَ الرجال ) ، وهو أحسن .وفي نسخة : ( إذا عيب الرجال ) . وفيها : ( إذا خُلط ) وكذلك : ( إذا علث ) .وقال أبو تمام :1 - أَأَيَّامَنا ما كُنْتِ إلاّ مَوَاهِبَاً ........ وكُنْتِ بإسْعَافِ الحَبِيبِ حَبائِبَاأي : لم تكوني كالأيّام ، إنما كنت من مواهب الله ونعمه ، وكنت محبوبة بوصال الحبيب ، أي : لأجل وصاله .3 - وَمُعْتَرَكٍ للشَّوْقِ أهْدَى به الهَوَى ........ إلى ذِي الهَوَى نُجْلَ العُيُونِ رَبَائبَاقال الصولي :شبّه موضع اجتماعه مع حبائبه ، وملاعبته لهن بمعترك ، وهو موضع محاربة . قمّ احترس بحذق فقال ( للشوق ) ، أي : ليس بمعترك حرب . ( أهدى به ) الهاء للمعترك الهوى ، يعني : إنه ساعده الهوى والحبّ . وقوله : ( إلى ذي الهوى ) : يعني نفسه . و ( نجل العيون ) : أراد : سعة عيونهنّ ، وعينٌ نجلاء : واسعة . و ( الربائب ) : جمع ( ربيبة ) وهن الأوانس .قال الآمدي :قوله ( معترك للشوق ) : يريد موضعا زاره فيه الكواعب اللواتي ذكرهن . وفيه سؤال : هو أن يقال : إذا وقعت الزيارة والاجتماع في موضع فإن ذلك الموضع يسقط فيه الشوق ، فلا يكون معتركا للوصل أولى . والعذر له أن يقال : إنه إنما صار معتركا للشوق بعد تلك الحال التي قيّضت ، فهو أبدا يشتاق إلى ذلك الموضع الذي ذكره .قال المرزوقي :الرواية : ( أهدى به الكرى إلى ذي الهوى ) . ولو كان أبو تمام ساعد الهوى وعاين المحبوب لم يكن يقول ( ومعترك للشوق ) . ولو كانت الرواية كما زعم لم يكن لقوله ( أهدى به الهوى ) فائدة ! لأن الزيارة إذا أمكنت واتفقت فرصة الالتقاء بين المحبّين إذا انتهزت لا يكون من فعل الهوى ، فيجعل الإهداء له ، ومع ذلك فتكرار الهوى يشين البيت ، وهو بمعنى واحد .وإذا رويت ( أهدى به الكرى إلى ذوي الهوى ) سَلِمَ البيت من العيوب كلّها وجاد وحسن . وهذه الطريقة ليست مخالفة لقوله : نَمْ فما زارك الخيال ولك _ نك بالفكر زرت طيف الخيالوإن كان جعل إهداء ( نجل العيون ) للكرى ، لكنهم بحذقهم يغيّرون المعارض ، وإن كانت تختلف على معنى واحد ، وناهيك في وصف الخيال .( وهذا ) أبو عبادة البحتري واصفا ، فلقد عددت له أكثر من مائة موضع يخيّل لك في محلّه أو أكثره إنه أبدع فيه ، ولم يطرأ بجنبه ما مضى له . وقد أخذ هذه اللفظة من أبي تمام في موضع فقال : إذا ما الكرى أهْدّى إليّ خياله ........ شفى قربه التبريح أو تقع الصّدَىفأمّا قوله : ( معترك للشوق ) فالمراد به مزدهم شوق ، والليل جلاّب للهموم . ولذلك قال بعضهم : ( ويجمعني والهمّ والليل جامع ) .قال المبارك بن أحمد :الرواية ما رواه الصولي ، وسياق اللفظ في البيتين يدلّ على صحته ، إذ وصف الليالي بالقصر ، وتشبهها في الحسن بالكواعب لا يكون إلا دليلا مع معانيه . وقوله : ( إن الزيارة إذا أمكنت لا يكون من فعل الهوى ) غلط ، بل لا تكون إلا من فعل الهوى ، ألا ترى إلى قوله : وما زرتكم عمدا ولكن ذا الهوى ........ إلى حيث يهوى القلب تهوى به الرِّجلفأراد أبو تمام : إن الهوى حمل هؤلاء النُجْل العيون الربائب على أن زاروه ، ومثله :قال الخارزنجي :يقول : إنه موضع ازدَحَم فيه الشوق والتقت أوائله وأواخره ، سار الحبّ فيه إلى المُحِبّ كواعب نجل العيون .وروى ( أهدى به الهوى إلى ذي الهوى ) .4 - كَوَاعِبُ زَارَتْ في لَيَالٍ قَصِيرَةٍ ........ يُخيَّلنَ لِي حُسْنِهِنَّ كَوَاعِبَا( كواعب ) : يجوز أن يكون بدلا من ( ربائب ) نصبا . ويجوز أن يكون خبر ابتداء رفعا . و ( كواعب ) جمع كاعب : وهي الجارية حين يبدو ثديها للنهود ، وجعب الليالي قصيرة لأن ليالي السرور قصار ، يعني أن هذه الليالي أشبهت لعجبي بها وحسنها نساء كواعب .وقال الصولي :يقول : من عشقي لهذه الليالي وعجبي بها يُخيّل لي أنها كواعب . والكاعب : هي التي كعب ثدياها .وفي حاشية : يقول : أهدى به الهوى إلى أصحابه نجل العيون لأنهم رأوهن في منامهم وزارهم خيالهن . ويروى ( يُخَيَّلْن ) و ( يخيَّلن ) .10 - ومَنْ لمْ يُسَلِّم للنَّوائِبِ أصْبَحَتْ ........ خَلائِقُهُ طُرّا عَلَيْهِ نَوَائِباأي : مَن لم ينقد للقضاء ، وغالبه ، كانت أخلاقه من الأعوان عليه . ولذلك قيل : القضاء لا يكابر ، ولكنه يُصابر . قاله الخارزنجي .وفي نسخته : هذا كما قالوا : الاتكال على القضاء أريح ، ومن لم يرض به لم يزل في غمّ .قال المبارك بن أحمد :ومثله : فإن أنا لم أقبل من الدّهْر عفوه ........ على الكره منّي طال عتبي على الدهر11 - نَبَذْتُ إليه هِمَّتِي فكأنّما ........ كَدَرْتُ به نَجْماً على الدَّهْرِ ثاقِبَافي بعض حواشي كتاب الخارزنجي من غير شرحه ، يقول :لمّا رميت إليه بهمَّتي انبعث لها وعني بها حتّى أظلم من الدهر نجما كان الدهر ثاقبا بنوائبه على مَن ينوبه بها ، فاسقط نجمه ، وأظلم عليه كيده . وقال الخارزنجي :يقول : قذفت إليه بهمتي وكأنما رجعت إليه بنجم ثاقب مَضيء كما يرجم الشيطان . هذا كلامه .و ( به ) يعني الممدوح . و ( بها ) يعني همّته .وقال المرزوقي :يقول : طرحت إلى هذا الممدوح همّتي ، وعلّقت به رجائي ، فأمسك ريب الزمان عن الإساءة إليّ والنكايو فيّ ، حتّة كأنما قضضت بهذا الممدوح نجما ثاقبا على الدهر أحرقه كما تحرق الكواكب التي تحمل رجوما للشياطين إذا قذفت بها . وكدّرت ، يعني : قضضت . وثاقبا : مضيئاً .12 - وَقَدْ يَكْهَمُ السَّيْفُ المُسَمَّى مَنِيِّةً ........ وقد يَرْجعُ المَرْءُ المُظَفَّرُ خائبا13 - فآفَةُ ذا ألاّ يُصادِفَ مِضْرَبا ........ وآفَةُ ذا ألاّ يُصَادِف ضارِباقال الصولي :آفة المطفّر ألاّ يجد مضارب يمتحن فيها نفسه ، وآفة السيف ألاّ يكون له مَن يضرب به .وقال الخارزنجي :قد ينبو السيف فلا يقطع ، وهو حديد ، كالمنيّة التي تأتي على كلّ شيء . ويخيب الرجل فلا يجد مراده ، وهو مُظفّر من قبل . يقول : آفة المظفّر ألاّ يجد سيفا يضرب به ، وآفة السيف ألاّ يجد شجاعا يستعمله ، إنما يعني نفسه ، ان له همّة وعزّا ، إلا أن الحال لا يساعده . انتهى كلامه .وفي كتاب التبريزي :ويروى ( صارما ) بدل ( مِضرَباً ) ، أي : فآفة السيف القاطع ألا يجد رجلا شجاعا ، وهو المِضْرَب ، وآفة الشجاع المِضْرَب ألاّ يجد سيفا قاطعا يضرب به . هذا كلامه .و ( المِضْرَب ) بكسر الميم : الشديد الضرب .وروى الآمدي :( فآفة ذا ألا يصادف ضاربا ) ، وقال : قوله ( ضاربا ) ليس بالجيد ، لأن الشجاع المظفّر قد يقطع السيف الكهام في يده . أما ترى إلى قول البحتري : وما السيف إلا بَزُّغادٍ لزينة ........ إذا لم يكن أمْضَى من السيف حاملهوكان الأجود أن يقول : ( فآفة ذا ألاّ يصادف مغنما ) أو ( مضربا ) يعني : المظفّر . و ( آفة ذا ألاّ يصادف ضاربا ) يعني : السيف . لأنه جعل آفته في أن صار كهاما . إنه لم يجد ضاربا يضرب به .18 - لَوِ اقتُسِمَتْ أَخْلاقُه الغُرُّ لم تَجِدْ ........ مَعِيباً ولا خَلْقاً من النّاسِ عائباقال المبارك بن أحمد :هذا من قول العباس بن الأحنف : لو قَسَّمَ الله جزءاً من محاسنها ........ في الخَلْقِ طُرّا لَتَمَّ الحُسْنُ في الناس19 - إذا شِئْتَ أن تُحْصِي فَوَاضِلَ كَفِّهِ ........ فَكُنْ كاتباً أو فاتَّخِذْ لَكَ كاتبا20 - عَطَايَا هي الأنْوَاءُ إلاّ عَلاَمَةً ........ دَعَتْ تِلْكَ أنواءً وتلك مَوَاهِبَاقال الخارزنجي :يقول : هي كالغيث ، إلاّ أن الغيث يقال له : مُطِرنا بنوء كذا . ويقال للعطيّة : وَهَبنيها فلان . هذا كلامه .وفي نسخة ابن الليث : ( دُعَت ) بضم الدال وفتح العين ، وصحح عليه تصحيحتين . وفي طرّتها : دعت بمعنى ( دعيت ) وهي لغة طيّ . هذا كلامه .قال المبارك بن أحمد :يقول : إن عطاياه هي نفس الأنواء ، إلاّ أنّ الأنواء لها علامة ، وعطاياه ليس لها علاقة تدلّ عليها . وإن قالوا : ربما دلّ البِشرُ على العطاء وليس بمستمر . ثم قال : للفرق بين الأنواء وعطاياه : سُمِّيت تلك أنواء ، وسمّيت هذه مواهب . وليست العلامة هي التي فرّقت بينهما بالتسمية لعدم علامة عطاياه .وكتبته ولم أنظر علم الله تعالى إلى ما ذكره أبو العلاء إلا بعد فراغي .قال أبو العلاء :بعض المتأدّبين ينشد هذا البيت ( دُعَت ) على معنى ( دُعِيَتْ ) يذهب إلى إنها لفظة طائية ، وما يجب أن يكون الشاعر قال إلاّ ( دَعَتْ ) يفتح الدال . وتكون ( دعت ) في موضع وصف للعلامة ، أي : سَمَّت . من قولهم : دعوت الرجل بكذا . أي : سَمَّيته ، ودعوته : إذا ناديته . فإذا أنشد هذا البيت على ( دُعَت ) في اللغة الطائية فإن النصف الثاني يكون منقطعا من النصف الأول ، على إنه بيان له . ولا يكون متعلقا بقوله ( علامة ) ، ولكن يكون الكلام قد تمَّ . ثم يؤتى بالنصف الثاني على معنى التفسير .24 - يَطُولُ استشاراتِ التَّجارِبِ رأْبُهُ ........ إذا ما ذَوُو الحَزْمِ استَشَاروا التَّجارِبَاقال أبو العلاء :إذا رويت ( استشاراتِ ) بكسر التاء ف ( تطول ) متعدية ، وهي من الطَّول ، أي : يَفضل استشارات التجارب رأيُهُ إذا كان ذوو الحزم مفتقرين إلى أن يقيسوا الأمور بالتجارب . وإذا روي ( يطول استشاراتُ ) بضم التاء ف ( يطول ) ها هنا من طال الامدُ ، وهو غير متعدٍّ ، وتكون ( التجارب ) هي التي تستشير رأيه إذا استشارها ذوو الحزم .قال المبارك بن أحمد :الذي عليه المعنى : رفع ( استشارات ) ونصب ( رأيَه ) . والمعنى : إذا استشار أصحاب الحزم والتجارب طالت استشارات التجارب رأيه ، أي امتدّت من الطول ، ويعضده قوله : ( إذا ما ذوو الحزم استشاروا التجاربا ) . لأن رأيه أحزم وأغنى من استشارات التجارب .وفي حاشية ، ما يقوي ما ذكرته ، وهو قوله : إذا استشار مَن له رأي وحزم التجارب ليعمل ما تشير به فالتجارب محتاجة إلى رأيه ، لأن رأيه أحزم وأرجح من كلّ تجربة .وقال الخارزنجي :يقول : إذا استفاد أهل الرأي علما من عقله ورأيه وقول ، يطول بفضل رأيه التجارب ويسبقها . من قولك : طاولني فلان فطلته .ووجدت في مجلد شرح قطعة من شعره يقول : إذا استفاد أهل الرأي علما من التجارب استفادة التجارب العلم من رأيه .25 - خَدِيْنُ العُلَى أبْقَى له البَذْلُ والنَّدَى ........ عَوَاقِبَ مِنْ عُرْفٍ كَفّتْهُ العَوَاقِباقال الخارزنجي :معناه : خَلَّف له الجود من المعروف الذي يبقى على الدهر ما يكفيه عواقب الأمور ، ولا يبالي بالأحداث .وقال المرزوقي :أي : أبْقَى له التُّقَى والبذل عواقب من عرف . أي : ثناءً وحمداً وذخراَ وأجراً ، يبقيان له آخر الدهر ويكفيانه محذورَ العواقب .26 - بَرِئْتُ مِنَ الآمالِ وهي كَثِيرَةٌ ........ لَدَيْكَ وإِنْ جاءَتْكَ حُدْباً لَوَ أغِبَاقال أبو العلاء :قوله ( برئت ) يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون بَرِئ من آماله التي كان يأملُ عند الناس ، إلاّ ان أمله متعلِّق بهذا الممدوح . ويُقوِّي ذلك قوله : ( وهي كثيرة ) ، والآخر : يريد انك بلغتني الآمال فلم يبق لي أمل لم أبلغه عندك ولا عند غيرك ، ويكون قوله ( وهي كثيرة ) يعني بها آمال الناس التي تعرض للمادح وللممدوح . وقوله : ( وان جاءتك حدبا لواغبا ) : أصل الحُدب اللواغب : ان تستعمل في النوق المُعْيِية ، لأنهم يصفون المهزول من الإبل بالحَدَب .ويحتمل أن يكون قوله ( جاءتك حديا ) يعني به إبلاً ، واضمر لدلالة المعنى على المراد . وذلك كثير في الشعر ، ولا سيما في الخيل والإبل . ويجوز أن يعني ب ( الحدب اللواغب ) : الآمال .وقال الخارزنجي :يقول : سلمت الآمال إليك بعدما تعبت وحدبت ولغبت ، أي : أعيت لكثرة ما عنّيتها لغيرك .وقال المرزوقي :وروى ( إليك ) . قال : ويروى ( وهي كثيرة لديك ) . ويروى ( بُرِئت ) بضم الباء وفتحها ، فإذا ضممت فالمعنى : وكلت أمر آمالي إليك ، وخرجت من عهدتها ، على كثرتها ورثائه حالي فيها ، وحصولي متعبا لبعد المشقة لها لتدبّرها بما تراه من غير أن أراجع نفسي فيها ، أو أعتمد على أحد سؤال سببها . وهذا كما يقوله البائع للمبيع منه فيما يتعاقدان عليه : برئت إليك من كذا وكذا ، أي : تملّست حتى ليس لك أن ترجع عليّ بشيء منه .ومَن روى بالفتح ، فالمعنى : قضيت حق كل أمر نيط بك على كثرته ، وسوء حال أربابه وتعبهم كما يبرأ الرجل من دينه إذا قضاه .وروى الصولي : الضم والفتح ، وقال :يقول : خرجتُ من كل أمل رُجي عندك وان كثر كما يتبرّأ الرجل إذا قضى دّينه ، وان جاءتكَ ، يعني أصحاب الآمال وركائبهم من طول السفر والضرّ لواغب مُعْيية .وقال أبو تمام من قصيدة أوّلها : ( تقي جَمَحَاتي لستُ طوعَ مُؤَنِّبِي ) :1 - تَقِي جَمَحَاتِي لَسْتُ طَوْعَ مُؤَنِّبي ........ وليسَ جَنِيبي إنْ عَذَلْتِ بِمُصْحِبيقال الصولي :في قوله هذا نحو قال ذي الرمّة : لعمرك أنّي يوم جرعاء مالك ........ لِشوقي لمنقاد الجنيبة تابعوالمعنى : إنه يقول : جنيبي لا يتبعني إذا قبلت عذلك . ويرويه الناس ( حبيبي ) وهو تصحيف . كذا في نسخة أبي تمام .وقال المرزوقي :حاكيا عنه المعنى إنه يقول : لا يتبعني مَن يتبعني إذا قبلت عذلك ، وهو جنيبة ، ويرويه الناس ( حبيبي ) ، وهو تصحيف . وبعده قال أبو علي ( المرزوقي ) :إن بيت ذي الرمّة معناه : أني تابع لشوقي في هذا اليوم ، منقاد النفي والقلب له ، غير متأبّ ولا ممتنع . و ( الجنيبة ) هي في الأصل ( فعيل ) في معنى ( مفعول ) ، ولكنّه الحق به الهاء لينتقل من الصفات إلى الأسماء ، وجعله مثلا لقلبه ونفسه . وبيت أبي تمام على العكس منه ، وذلك إنه توعّد لائمته فقال : احذري منعاتي عليك ، واتّقي جمحاتي فيما تجذبينني إليه . وهذا القدر من البيت يلاحظه قول المتنبي : كئيباً توقّاني العواذل في الهوى ........ كما يتوقّى ريِّض الخيل حازمهوقوله : ( لست طوع مؤنبي ) ، أي : لا أستقبل تأنيب اللائمة بحسن الطّاعة ، ولا قلبي تابع ان استمررت في عذلك ، يقال : أصحب الرجل : إذا تابع وانقاد .ومجموع المعنى : أبقيني فيما أتصعب فيه فإني لا أطاوع المؤنّب إذا أنّب . وليس قلبي بمنقاد لي أن لُمْت . وهذا بَيّن ، وكان الأصل في هذا : أنّ مَن كان له جنيب فاصحب له وانقاد توجّه حيث شاء ، وتسهّل له المراد حيث انتهى . وإذا تأبّى جنيبه عليه فلم يسلس وتحبّس عمّا يقوده إليه فلم ينقد ، يتبقى ( عليه أن ) يجذبه ويردده في ما أخذه حتى صار كالأسير له . فأما قول المفسّر : لا يتبعني من يتبعني إذا قبلت عذلك وهو جنيبة ، فغير مفهوم ، ولا المراد مُتَصوّر منه . وقد استعمل الجنيب في موضع آخر ، فقال : نَدّ عنك العزاء وفيه انقاد ........ الدمع من مقلتيك قود الجنيبوفي كتاب أبي زكريا :( تَقِي ) : أمرٌ ، من تَقاه يَتْقِيه ، مُخفّفاً .وفي حاشية الخارزنجي : قال أبو الحسن : معناه ( أتقى ) حذف الياء الأولى استثقالا فاستغنى عن الألف .وفي كتاب أبي زكريا :أن الجنيب : المجنوب . وهو هواه ونفسه ، وإنّما يَجنبُها غَيْرُه ( ولكن ) أضافهما إلى نفسه لتعلّقهما به .وقال المرزوقي في كتاب ( الأبيات ) :يقال : تقي يتقي بمعنى واحد ، و ( المؤنب ) : الموبّخ ، و ( المصحب ) : المنقاد ، التابع . يخاطب عاذلة ، يقول : تجنّبي ضجراتي بكن واحذري امتناعاتي عليك ، فلا أنا أطيع لُوّامي عند عتبك ، ولا جنيبي لمنقاد لي . و ( الجنيب ) : يجوز أن يكون هواه ، ويجوز أن يكون قلبه ، وانما يجنبهما غيره ، ولكن أضافه إلى نفسه لتعلقهما به ) .والمعنى : إن عتبك لا يجدي خيرا ، ويثمر نفعا ، لا في نفسي ولا فيما خصّني .الذي ذكره أبو زكريا ( التبريزي ) كلام المرزوقي ، ووضع موضع ( قلبه ) ( نفسه ) فغيّره بما لو نقله على وجهه كان أجود .2 - فلَمْ تُوفدي سُخطاً على مُتَنَصِّل ........ ولمْ تُنْزِلي عَتْباً بِسَاحَةِ مُتْعِبِقال الصولي :يقول : لا أتنصّل مما يسخطك ولا اعتُبك من عتبك .وقال الآمدي وأنشد :5 - وخُوطِيَّةٍ شَمْسِيّةٍ رَشَئِيّةٍ ........ مُهَفْهَفَةِ الأعْلَى رِدّاحِ المُحَقَّبِ( تُصَدِّعُ شَملَ القلب ) ( بِمُخْتَبِلٍ سَاجٍ ) ( مِنَ المُعطِيات الحسن ) . الأبيات الأربعة .وقال : ( أي الآمدي ) :قوله : ( تُصَدّع شمل اللقب ) و ( تشعّبه بالبث ) معنى واحد ، لولا قوله ( بالبثّ ) لصلح أن يكون ( تشعّبه ) : تضمّ أجزاءه وتلائم بينها ، الآن ( شعَب ) من الأضداد . وكان المعنى حينئذ ( تصدع شمل القلب ) ، أي : تفرّقه إذا شاءت ، وتشعبه ، أي : تضمّه وتجمعه إذا شاءت . وتشعبه كما قال في موضع آخر : وعهدي بها تحيي الهوى وتميته ........ وتشعب أعشار القلوب وتصدعأي تحيي الهوى بهجرها وتميته بوصلها .وقوله : ( بمختتل ساج ) ، أي : يختلّ بنظر . و ( مقتتل صاف ) ، يريد : قتله الحبّ ، واقتتله الحب : كأنه اعتمد ازدواج اللفظتين بقوله : مختتل ومقتتل . وقوله ( مُجَلْبَبَة ) من الجلباب ، وهو الخمار ، وقد يكون أيضا الثوب . ( أو فاضلا لم تُجَلْبَبِ ) ، والفاضل : هي المُتفَضِّلة في ثوب واحد ، وهو الذي تلبسه المرأة للبذلة والاعتمال .6 - ولي بَدَنٌ يأْوِي إذا الحُبُّ ضَافَهُ ........ إلى كَبدٍ حَرَّة وقَلْبٍ مُعَذّبِقال :أخبر أن جسده منحول لضعفه عن حمل الحب مستعين على حمله بكبد هي أشدّ حالا منه وأضعف ، وهذا كقولهم : ( مثقل استعان بذقنه ) .7 - تُصَدِّعُ شَمْلَ القَلْبِ مِن كُلِّ وِجْهَةٍ ........ وَتَشْعَبُهُ بالبَتِّ مِنْ كُلِّ مَشْعَبِقوله : ( تُصَدِّعه ) ، أي : تُفرِّقه . و ( من كلِّ وجهةٍ ) ، أي : من محاسنها . و ( تشعّبه ) أي : تفرّقه ، و ( مشعَب ) ، أي : طريق .وقال الخارزنجي :أي : إن الخوطيّة تقسم عزيمة صبره على التبدّد ، وترك التجلد .ويروي ( بالهجر في كل شعب ) ، ويروى ( من كل مشعب ) .8 - بِمُخْتَبِلٍ سَاجٍ مِنَ الطَّرْفِ أحْوَرٍ ........ ومُقْتَبِلٍ صافٍ من الثَّغْرِ أشْنَبِقال أبو العلاء :يُختار فتح الباء من ( مُخْتَبَل ) ليكون موازيا لفتحها في ( مُقَتَبل ) ، ويكون قد جعل فتور العين من الاختبال . ولو كَسَرت الباء في ( مقبل ) لكان في كسرها في ( مُختبل ) واجبا . والكسر أوجه من الفتح لو كانت الكلمة مفردة ، لأن كون الفعل للطَّرف في هذا المكان أمكن . وإذا رويت ( مُقتبَل ) فهو من التقبيل ، وان كسرت الباء فالأغلب عليه أن يكون من المقابلة ، والاقتبال من التقبيل معدوم في الشعر العربي القديم .ويروى ( بمختتل ) .قال الخارزنجي : ( مختتل ) : خديعة ، و ( مقتبل ) موضع القبلة . وفي الحاشية : ( مقتبل ) : حديث السن .وروى أبو زكريا ( مُختبِل ) بالحاء المهملة ، وكسر الباء ، من قولهم : ( احتبله ) : اصطاده بالحبالة . وهو كذلك في نسخة ابن الليث بالحاء في العمود ، وبازائه ( مقتبل ) .وروى الصولي : ( بمختتل ) ، وقال : ويروى ( بمختبل ) وليس بشيء ، أي هو ثغر شابّة . و ( مقتبل ) : من التقبيل .9 - مِنَ المُعْطّياتِ الحُسْنَ والمُؤْتَياتِهِ ........ مُجَلْبَبَةً أوْ فاضِلاً لمْ تُجَلْبَبِقال أبو العلاء :إذا رُويتْ ( فاضِلاً ) فهو فاعل من الفُضل . يقال : امرأة فُضُلْ : لذا كانت في ثوب واحد . وقد يقال : ثوبٌ فُضُل : إذا لم يكن على اللابس غيره . فإن ثبت إنه قال ( فاضِلاً ) وهو يريد ( الفُضُل ) فهي كلمة لا تُعرف في كلام المتقدمين ، وإنما المعروف : تَفَضّلَتِ المرأةُ إذا كانت فُضلاُ ، كما قال : لَدَى الخِدْرِ إلاّ لِبْسَةَ المُتُفضَّلِولو روُيت ( ناصلاً ) لكان المعنى صحيحا ، واللفظ مستعملا ، كأنها نُصَلَتْ من اللباس ، أي : خرجت منه .قال المبارك بن أحمد :الذي ذكره الجوهري : تفضّلت المرأة في بيتها ، إذا كانت في ثوب واحد كالخَيْعَل ونحوه . وذلك الثوب مِنفضل بكسر الميم . وامرأة فُضُلٌ مثل : جُنُب . وكذلك الرجل . وهذه الرواية التي تكلّفها أبو العلاء نافرة .وقد رويت : ( مجلببةً أو حاسراً أو عاطلا ) .وفي نسخة ابن الليث في الطرّة : وروى ( أو فضلا لم تجلبب ) وهي التي لا ثياب عليها . وروى في الطرّة :10 - تُرِيك هِلالاً أوْ يُقالُ لها اسْفِرِي ........ وتُسْفِرُ شمساً أوْ يُقال تَنَقَّبِيولم أر هذا في عدّة نسخ . يقول : قد أُعطِيتَ الحسن وأُوتيته لابسه وغير لابسه ، في حسنه في حالتيها : مُتزيّنة وغير متزيّنة .11 - لَو أنَّ امْرَأَ القَيْسِ بنَ حُجْرٍ بَدَتْ له ........ لَمَا قال مُرّا بي على أُمِّ جُنْدُبِويروى ( انبرت له ) ، أي : عرضت . والأول أجود ، لعدم الضرورة . وأراد : يصرف وصف أم جندب الذي وصفها به إلى هذه المرأة .12 - فَتِلْكَ شُقُورِي لا ارْتِيادْكِ بالأَذّى ........ مَحَلِّي إلاّ تَبْكُرِي تتأوَّبِيقال أبو العلاء :( شُقُوري ) : من قولهم : حَدَّتْتُه شُقُوري ، أي : ما أُخْفِيه واكتمه ، وربما قالوا : شُقُوري في معنى حاجتي . والبيت يحتمل وجهين . و ( ارتيادك ) افتعالك ، من قولهم : رَادَ الكلأ : إذا ذهب ليراه ، ويعرف موضعه . هذا كلامه .وقال الصولي :يقول : فتلك حاجاتي لا قصدُكِ إياي بالأذى في العذل . والتأويب : سير الليل ، يقول : ان تلك حاجتي لا قصدك إياي بالأذى ، أما يكرة أو ليلا . وتلك ( تثاوبي ) التي تقدمت .13 - أَحاوَلْتِ إرشادي ؟ فَعَقْلِيَ مُرْشِدي ........ أَم اسْثمْتِ تأْدِيب ؟ فَدَهْرِي مُؤَدِّبِي14 - هُمَا أظْلَما حَالَيَّ ثُمَّتَ أجْلَيَا ........ ظَلامَيْهِما عَنْ وَجْهِ أمْرَدَ أَشْيَبِقال الصولي :يريد : عقله ودهره ، أي : تجاربه في دهره . يقول : هو صغير السِّن وقد شيّبه عقله ودهره .وفي بعض حواشي نسخة الخارزنجي :يقول : كنت غِرّاً ، لا عِلم لي بالأمور ، وقد أظلما عليّ حالي حتى جربتني فصرت مجرّبا . و ( أمرد ) يعني في ذكاء الفهم ونماء العقل في طلب الغزل واللهو . و ( أشيب ) : في التجربة والمعرفة بالدهر .وذكر الخارزنجي في شرحه :( هما أظلما ) أخبر إنه ( لفظتان غير واضحتين ، ربما يعني الخير والشر ) جمع لينا . وشدّة من ضروب الدهر عليه من الخير والشر ، أي : إنه مجرّب متى شاء نزع قلبه عن هواه .وقال أبو العلاء :جعل ( أظلم ) هاهنا متعدّيا ، وذلك قليل في الاستعمال ، وهو في القياس جائز . وهو على قياس مَن قال : ( ظَلِم الليل ) في معنى أظّلم ، فإن ادّعى إن ( أظلم ) هنا غير متعد ، وإن ( حالي ) منصوب كانتصاب الظرف فإنّ قوله ( أجليا ظلاميهما ) . يرفع ذلك ، لأنه عَدّى ( أجليا ) إلى الظّلامين . وقوله ( عن وجه أمرد أشيب ) يعني نفسه . وهو يحتمل معنيين : أحدهما : أن يكون قد شاب في حال المُرْدَة لِعِظَم ما لاقاه من الشدائد . والآخر : أن يكون أراد إنه فَتِيٌ في السِّن ، وهو في العقل والرأي كأنه أشيب .قال المبارك بن أحمد :قال الجوهري : ظلِم الليل بالكسر ، وأظلَم بمعنى ، عن الفرّاء . وقولهم : ما أظلمه : ما أظلمه ، وما أضواه شاذ . فاستعماله : ( أظلما حالي ) مع ظلم الليل صحيح قياسا ، وعلى ( ما أظلمه ) جائز شذوذا . وقوله : ان ( حاليّ ) منصوب كانتصاب الظرف ، كلام غير مستقيم . وقوله ( عن وجه أمد أشيب ) معناه ما تقدّم ، ويعضده قوله : ( أحاولت إرشادي . . . البيت ) .وفي بعض دواوينه ( هما ) : يعني : العقل والدّهر . و ) أظلما ) : لازم ومتعدٍ . و ( حالَيَّ ) : الفقر والغنى .قال المبارك بن أحمد :يجوز أن يريد بقوله : ( ما أظلما حاليَّ ) : الرّشاد والتأديب . لأن من يكون بهذه الصفة لا يستقيم حاله ، وإنما يستقيم حال من هو بضدّها . وثنّى ( حالّيَّ ) على عادتهم في تثنية بعض ما يخبرون عنه ، ويجوز أن يريد بقوله : ( هما ) : العقل والدهر ، وبقوله ( حاليّ ) : الرشد والأدب . أي : لم يدعاني أتنفع بهما .قال الآمدي :قوله : ( هما أظلما حاليّ ) : يعني عقله ودهره ، لأنه كان يرتكض على غير بصيرة في الامور ، وتخبط في عشواء . ثمّ أجليا ظلاميهما عن وجه أمرد في صغره وقرب سنيّه ، وأشيب في علمه بالأمور وتجربته .15 - شَجىً في حُلُوقِ الحَادِ ثاتِ مُشَرَّقٍ ........ بهِ عَزْمُهُ في التُّرَّهات مُغَرِّبِ( شَجىً ) في موضع خفض بدل من ( أشيب ) . قاله الصولي . ويجوز أن يكون صفة ( أمرد ) .قال الآمدي :( شجى في حُلُوق الحادثات ) لصبره وجلده عليهما وقلّة استكانته لها . ( مُشَرِّق به عزمه ) : كأنه أخذها من قول المنجمين : شَرَّق النجم : إذا أتقام ، أي : عزمه مشرّق به ، أي : مستقيم ، يسلك نهج الاستقامة ، وهو في التُّرّهات مغرِّب : أي : أجدّ في الأمور لِصحة رأيي وعزيمتي ، والعب لصباي وصُغْر سِنّي .وفي الحاشية : بخطّ يحيى بن محمد الارزني :الظاهر من هذا الكلام إنه أراد بقوله : ( مشرق به عزمه ) ، أي : تارة يرمي به عزمه مشرق الأرض وطورا مغربها . و ( التُّرَّهات ) : الفلوات التي لا شيء فيها . ومنه قولهم : ( التُّرَّهات البسابس ) يريدون : القفار الخالية ، والدليل على إنه أراد هذا المعنى لا غير قوله بعد هذا البيت : كأن له دنيا على كل مشرقٍ ........ من الأرض أو ثأْراً لدى كل مَغْرِبِفالبيت الثاني تفسير للأول .قال المبارك بن أحمد :وهذا الذي ذكره الآمدي مثل من أرباب المعاني . وكان أبا تمام أراد : إنه غصّة في حُلوق الحادثات ، وهذا إنما يكون غالبا لمن عَلَتْ سِنّه وجرّب ، مع إنه مشرق به عزمة في التّرهات ، وهي الطرق الصغار غير الجادة : تتشعّب عن الواحدة . ثم استعير في الباطل . قاله الجوهري .وأراد به أبو تمام لذاته ، أي : أنا شجىً في حلوق حادثاته ومن ( لفظه غير واضحة ) قوله : مغرب أيضا فيها : أي : يأتيها مشرّقا ومغرّبا ، وهذا معنى قوله ( عن وجه أمرد أشيب ) . وقوله بعده يدلّ عليه .16 - كأنّ له دُنْياً على كُلِّ مَشرِقٍ ........ من الأرضِ أوْ ثأراً لَدَى كُلِّ مَغْرِبِ23 - مَصَادٌ تَلاقَتْ لُوَّذا بِرُيُودِهِ ........ قَبَائِل حَيَّيْ حَضْرَمَوْتَ لِيَعْرُبِ( المَصَاد ) : أعلى الجبل ، والجمع : مُصْدان وامصِدة . و ( لوّاذ ) جمع لائذ . و ( الريد ) : الجرف النّاتئ من الجبل . أي : لاذت قبائل حضرموت ويعرب بريود هذا المصاد ، أي : لجئوا إليه ، ولاذوا به معتصمين بفنائهِ .وروى الآمدي : ( روذداً بريوده ) جمع رائد ، أي : طاب منتجع24 - بأرْوعَ مَضَّاءٍ على كُلِّ أرْوَعٍ ........ وَأَغْلَبَ مِقدَامٍ على كُلِّ أغْلَبِقال الخارزنجي :وقال أبو العلاء :أي : على كل فرس أروع ، وأغلب : رجل ماضٍ على كل فرس أغلب .قالوا : ناقة روعاء ، أي : حديدة القلب ، ولم يقولوا : جمل أروع . وأغلب : غليظ العنق . و ( رجل أروع ) : ويفسرونه : بأنه الذي يروعك بجماله ، ولم يقولوا : امرأة روعاء .قال المبارك بن أحمد :قال الجوهري : ( الروعاء ) : من النوق الحديدة الفؤاد ، وكذلك الفرس ، ولا يوصف به الذكر . والأروع من الرجال الذي يعجبك حسنه ، وامرأة روعاء : بيّنة الروع .25 - بُدُورٌ قَبُولٌ لم تَزَلْ كلُّ حَلْبَةٍ ........ تمزّقُ مِنْهُمُ عَن أغَوَّ مُحَنَّبِقال الصولي :( القَيل ) : الملك ، والجمع : أقيال وأقوال . و ( التحنيب ) أن تكون القوائم بيضا إلى الركبة . ويروى ( عن أغرّ محبب ) وهو تصحيف .وفي طرّة نسخة ابن الليث : ويروى ( ذوون قيول ) وصَحَّح عليها . وفي نسخة : وروى ( محبّب ) . وفي طرّة نسخة ابن الليث ( التحنيب ) عن ابن دُريد : احديداب في وظيفي يد الفرس ، وهو مستحسن . هذا كلامه .قال الجوهري : الأصمعي التحنيب : انحناء وتوتير في الصُّلب واليدين ، وإذا كان كذلك في الرِّجْل فهو ( التجنيب ) بالجيم .وقال أبو يحيى : أرويه ( ذوون قيول ) ، يعني : ذا نواس وذا رُعين وذا الكلاع ، وكلهم من اليمن .26 - كَلَوْذِهِمُ فيما مَضَى مِنْ جُدُودِهِ ........ بِذِي العُرْفِ والإحْمادِ قَيْلٍ ومَرْحَبِفي حاشية : أبو يحيى :أنا أروي ( بذي العرف والافضال ) و ( الاحماد ) هاهنا ليس بحسن عندي إلا أن يضاف الإحماد إلى غيره فيقال : يحمده كل من يعاشره . وهذا بُعد .وفي نسخة : ( قيل ومرحب ) .وقال المبارك بن أحمد :لم أرَ في ديوان من دواوين شعره إلا ( بذي العرف والإحماد ) ، يقال : أحمد الرجل : إذا أتى ما يُحمد عليه ، وقوله : ( يحمده كل من يعاشره ) مدح له أيضاً ، فلا وجه لإنكاره .وقال الخارزنجي :يقول : تلاقت قبائل حضرموت لوّذا بريود هذا المهف ، متحصنين به كما لاذ أهل بيته بالعرف والجود فيما مضى . يعني : انهما أسخياء أجواد .وفي نسخة : ( بكل طويل الباع أروع منجب ) . وفي نسخة : ( بذي العرف والاحماد منهم ومرحب ) ، وهي أسماء جدوده .وروى الخارزنجي هذا البيت بعد قوله : ( كلوذهم ) : مُلوك قيول لم تزل كلُّ حَلْبضة ........ تمزّق منهم عن أغرُ مُجَبّبويروى ( بدور قيول ) ويروى ( ذوون قيول ) .قال أبو العلاء :( ذوون ) جمع قولك ذو مرحب وذو جدن وذو يزن ، وذلك في حميّر كثير ، وهم الاذواء وقلّما يقولون : الذّوون وإنما تبع الكميت لأنه قال : وما أعْنِي بذلك أسْفَلِيكُمْ ........ ولكنِّي عَنَيْتُ به الذَّويناهذا كلامه .( والحلبة ) : الخيل لا تخرج من إسطبل واحد . و ( المجبب ) بالجيم : الذي يبلغ تحجيله ركبتيه وعرقوبي رجليه . ويروى ( مُحَنب ) بالحاء المهملة : أي : الذي في يديه انحناء وفي صلبه توتير .وقال أبو عبيد : ( المُحنّب ) : البعيد ما بين الرجلين من غير فحج ، وهو مدح ، واستعار ذلك كلّه ، أي : انهم سباقون .29 - ومَا ضِقُ أقْطارِ البِلادِ أضَافَنِي ........ إليْكَ ولكِنْ مَذْهَبِي فيك مَذْهَبِيفي نسخة : ذهابي عنك وطريقي .قال المرزوقي :يقول : لم يلجئني ضيق البلاد عليّ وكساد بضاعتي ، ولكن لان في الأرض فسحة ، وفي أهل الفضل والافضال كثرة ، ولكن قضاء حقّك والقصد إليك ، والثناء عليك لفضلك وكرمك هو مذهب اعتقده ، ودِين أتَدَيَّنُ به ، كأنه ألمَّ في هذا بقول الآخر : وقولا لها ليس الضلال أجارنا ........ ولكننا جُرنا لنلقاكم عمداوقد أتى أبو تمام فيما يقارب هذا بأحسن منه ، وهو : إن قلبي لكم كالكبد الحَرّي ........ وقلبي لغيركم كالقلوبويجوز أن يكون المعنى : مذهبي أن لا أسأل إلاّ الكرام ، وأنت كريم . هذا كلامه .لولا قوله ( فيك ) كان المعنى الآخر حسناً . والأول أولى بمعنى البيت .قال أبو العلاء :يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون مثل قولهم : أنت أنت . يجعلون الأول مبتدأ والثاني خبراً . أي : أنت معروف . ولا يقال ذلك إلاّ لمن هو مشهور لا يُجهل . ويكون معنى قوله ( مذهبي فيك مذهبي ) ، أي : أنّي لا أعدل بك أحدا من الناس ، إذ كنت أعتقد انك أفضلهم ، فلا أرجع إلاّ إليك .والآخر : أن يكون ( مذهبي ) الأول في معنى اعتقادي . و ( مذهبي ) الثاني في معنى طريقي الذي أذهب فيه ، وهذا الوجه أشبه بصناعة الشعر . هذا كلامه .وقال الخارزنجي :يقول : إنما جئتك مع رحب البلاد وكثرة الكرام فيها ، لأنّ مذهبي فيك خلاف مذهبي في غيرك في الانبساط إليك والاختصاص بك .وقال التبريزي :يقول : لم يلجئني إليك ضيق البلاد عليّ ، وكساد بضاعتي عند الناس ، ولكن مذهبي ألاّ أسأل إلاّ الكرام .30 - وأنتَ بِمِصْرٍ غَايَتِي وقرابَتِي ........ بِهَا وَبَنُو الآباءِ فيها بَنُو أبيقال الخارزنجي :يقول : أنت غاية مُناي بمصر ، وأنت قرابتي لأنَّي أَمُتُّ إليك بحرفة الأدب ووسلته ، وإن لم تكن بيننا قرابة النسب بها ، يعني بمصر ، وإنما يخاطب الممدوح .وروى هو والصولي : ( وبنو أبيك فيها بنو أبي ) .وفي طرّة الخارزنجي :يقول : أنت غايتي من بين قرابتي ، ومن بين إخوانك الذين هم أعمامي .وفي أثنائها : أي : أنت غايتي بمصر مع قرابتي بها .31 - ولا غَرْوَ أَنْ وَطَّأتَ أكْنَافَ مَرْتَعِي ........ لِمُهْمَلِ أَخْفَاضِي وَرَفَّهْتَ مَشْرَبُي( لا غرو ) : لا عجب . و ( الأكناف ) : النواحي ، و ( المهمل ) : الذي قد أهمل في المرعى . و ( الاخفاض ) ، جمع خفَض : وهو الفَتِيّ من الإبل . قاله أبو العلاء .وقال الخارزنجي :يقول : أرحتني عن الحلّ والارتحال ، فأهملت اخفاضي ، فلم احتج مع رفدك إلى استعمالها وركوبها للانتجاع . هذا كلامه .أراد : رفّهت مشرب اخفاضي ، ونسبها إليه لتعلقها به .وقال غيره : أراد : أني زرتك من بُعد بعيد ، فارعيت مهمل اخفاضي في نواح وطئه .وقال أبو العلاء :( ورفَّهْت مشربي ) ، أي جعلته رِفْهاً . والرّفهُ : أن تشرب الإبل متى شاءت .وقال أبو تمام من قصيدة أولها :1 - مِنْ سَجَايَا الطُّلُولِ ألاّ تُجِيبَا ........ فَصَوابٌ مِنْ مُقلّةٍ أنْ تَصُوبَاقال الآمدي :صدر هذا البيت جيد ، وقوله ( فصوب ) ليست بجيدة في هذا الموضع ، وإنما أراد التجنيس .وقال الخارزنجي :يقول : من عادة الأطلال الدّراسة ألا تجيب سائلها ، فالصواب أن تقتصر على البكاء .وفي حاشية كتابه بإزارء قوله ( فصواب ) : ابتداء متعلق بما قبله . أي : ما كان الأمر على ما ظننت . ويروى ( من مقلتي ) .2 - فاسْألْنَها واجْعَلْ بُكاكَ جَوَاباً ........ تَجِدِ الشَّوْقَ سائِلاً ومُجِيباًويروى ( نخدع الشوق ) ، يعني بقوله هذا : السؤال والجواب خديعة للشوق لا يجدي نفعاً . ويروى ( تجد الشوق ) ، أي : شوقك لحاليه في سؤالك وإجابتك . ويروى : ( تخدع الشوق ) . آخر كلامه ، قاله الصولي .فعلى قوله يكون نصب ( سائلا ومجيبا ) على الحال .وفي حاشية نسخة ابن الليث بخطّه : أي : لا تنتظر ما يكون من جوابها ، وابكِ فإنها لا تجيب ، لأن الشوق هو الذي يحمل على السؤال وعلى البكاء .وقال الآمدي :وقد صحّف الناس في هذا البيت ، فرواة قوم ( تخدِم الشوق ) . ورواه آخرون : ( تحّم ) بالحاء غير المعجمة . ورواه قوم ( تخدع الشوق ) ، وهذا كله غلط . وما قال الرجل إلا ( تجد الشوق ) ، لأنه قال ( فاسألنها واجعل بكاك جوابا ) ، لأنه قد علم إنها لا تجيب ، وإنه سيبكي ، فلذلك قال ( تجد الشوق سائلا ومجيبا ) ، لأن الشوق هو الذي حَدَاه على السؤال ، وهو ، وهو الذي أبكاه ، وهذا معنى واضح ، ومثله قال : إذا انصرف المحزون قد فلّ صبره ........ سؤال المغاني فالبكاء له ردّوقال الآمدي :وقوله ( فاسألنها واجعل بكاك جواباً ) ، لأنه قال : من سجاياها ألا تجيب ، فليكن بكاؤك الجواب ، لأنها لو أجابت بما يبكيك ، أو لأنها لمّا لم تجب علمت أنّ مَن كان يجيب قد رَحَلَ منها فأوجب ذلك بكاك .وقوله ( تجد الشوق سائلا ومجيبا ) ، أي : انّك لمّا وقفت على الدار وسألتها لشدّة شوقك إلى مَن كان بها ، ثم بكيت شوقا أيضا إليهم ، فكان الشوق سببا للسؤال وسببا للبكاء . وهذه فلسفة حسنة ، ومذهب من مذاهب أبي تمام ليس على مذاهب الشعراء ولا طريقتهم . ومثله قوله : تجرّع أسىً قد أقفر الجرع الفرد ........ ودع حسَّ عين يحتلب ماءه الوجد إذا انصرف المحزون قد فلّ صبره ........ سؤال المغاني فالبكاء له ردّأي : ردّ السؤال على معنى تجد الشوق سائلا ومجيبا .وقال الخارزنجي :يقول : أسأل الطلول ، ثم اجعل بكاك جواب سؤالك ، ولا تنتظر ما يكون من جوابها ، فإنها لا تجيب ، وتكون أنت في حالتي السؤال والإجابة خادم للشوق ، لأن الشوق يحمل على السؤال ، وعلى البكاء جوابه يخدم . ثمّ هو الذي يبعث على البكاء ، فأنت مطيع له تخدمه كيف أمرك .ويروى ( تحذم ) ، أي : تهيج ، من الاحتذام .قال المبارك بن أحمد :يقال : احتذمت النار : التهبت . واحتذام صدر فلان غيظا . وأراد : إنه إذا سألها وجعل بكاه جوابا فقد ألْهَب الشوق من حالتي سؤاله وإجابته .وفي حاشية كتاب الخارزنجي : أي : سألته شوقا منك إليهم ، فكان الشوق هو السائل ، لا هو الذي حملك على السؤال . ثم ابك إذا لم يجبك ، شوقا منك أيضا إليهم ، إذا أنت لا تجهم فكأن الشوق يجيبك عن مساءلتك إذا فهم .وفي نسخة بازاء قوله ( تخدع الشوق ) ، أي : هذه لا تجدي كالخديعة .والمعنى : تجد الشوق في الحقيقة هو السائل وهو المجيب ، لأنه دعاك إلى الشوق فلمّا لم يجبك أمَرَك بالبكاء . و ( تجد ) بمعنى : نَصِب .3 - قَدْ عَهِدْنا الرُّسُومَ وهي عُكاظٌ ........ لِلصَّبَى تَزْدَهِيكَ حُسْناً وطِيبَاويروى ( قد عهدتَ ) و ( عهدتُ ) .قال الصولي :يقول : كانت تضمّ من الحسن والألفة والاجتماع ما يضم مثله عُكاظ ، وهو سوق العرب الذي لا يتهلّف عنها أحد .وقال أبو العلاء :قوله ( وهي عُكاظ ) ، أي : كثيرة الاهل ، يجتمع إليها الناس ، لأن عُكاظ سوقٌ للعرب ، كانوا يجتمعون فيها ويتناشدون الأشعار ويتفاخرون . آخر كلامه .وقال أبو العلاء :وأراد أبو تمام : إنه عهدها وهي سوق للصِّبَى ، تستخفّه بحسنها وطيبها .وقد بيّن الطائي غرضه في زعمه أن الرسوم عُكاظ بقوله : ( أكثر الأرض زائرا ومزورا ) . وقوله ( عُكاظ ) يدل على ما يدلّ عليه ( سوق ) لو قاله . لأن عُكاظ يدلّ على السوق وعلى عِظَمها ، ولو قال ( وهي سوق ) وواتاه الوزن لم يكن إطلاق السوق دالاً على العِظم . إذ ليس في كل سوق عظيمة ، فأتى بعكاظ دالة على عظم السوق ، وعلى ما يجلب إليها .4 - أكثرَ الناسِ زائراً ومَزوراً ........ وصَعُوداً مِنَ الهَوَى وصَبُوبَافي نسخة ( أكثرّ ) وصحح على الرفع . ويكون إمّا بدلا من عُكاظ وأمّا خبر مبتدأ محذوف . ومن نصب كان بدلا من قوله : وهي عُكاظ ، لأن الواو في قوله واو الحال كأنه أراد : قد عهدنا الرسوم مجتمعا فيها قومها . و ( أكثر الناس ) في معناه .قال الخارزنجي :أراد بالصعود : الكؤود من الهوى وب ( الصبوب ) الليّن المطاوع .وقال الصولي :هذا تفسير لما ذكر أن الرسوم كانت مجتمعة .5 - وكِعَاباً كأنَّما ألْبَسَتْهَا ........ غَفَلاتُ الشَّبَابِ بُرْدا قَشِيبَا( كِعَاباً ) معطوف على ما قبله وهو ( زائرا ) . وأراد ( ألبستها غفلات الشباب ) عن حدثان الدهر بُرْداً جديدا للشباب . يصف غرتها .6 - بَيَّنَ البَيْنُ فَقْدَها قُلَّمَا تَعْرِفُ ........ فَقْداً للشمسِ حتَّى تَغِيبَاقال الخارزنجي :يقول : فراقها بيّن مبلغ فقدها كما أن مبلغ ضوء الشمس وكثرة الانتفاع به لا يتبَيّن إلاّ بعد غيبوبتها .7 - لَعِبَ الشَّيْبُ بالمَفَارِقِ بَلْ جَ _ دَّ فأبْكَى تُمَاضِراً وَلَعُوبَا8 - خَضَبَتْ خَدَّها إلى لؤلؤ العِقْ _ دِ دَماً أنْ رَأَت شَوَاتِي خَضِيْبَا10 - يا نَسِيبَ الثَغَامِ ذَنْبُكَ أبْقَى ........ حَسَنَاتِي عِنْدَ الحِسَانِ ذُنُوبَا11 - ولَئِنْ عِبْنَ ما رَأَيْنَ لَقَدْ أثْ _ كَرْنَ مُسْتَنْكَرَاً وَعِبْنَ مَعِيبَاقال الآمدي :ومما يسأل عنه من معانيه قوله - وأنشد الأبيات الأربعة - ، فيقال : كيف يقول إنها بكت ؟ وإنها خضبت نحرها دماً ؟ ثم يقول : إن حسناته صرن ذنوبا ، وأنهنَّ عِبْنَ ما رأينَ ، وكيف تكون باكية على شبابه ، وعائبة له في حال واحدة ؟الجواب : إنها إنما بكت أسفا على الشباب ، وهربا من الشَّيب ، فقد تبكي الغانية إذا عرضت على الأشيب ، وتقول : لا أريده .وقد يجوز أن يكون اضرب عن هذه الباكية ، وعن معنى البيت الأول إلى حبائب أُخر عِبْنَه وزرين عليه ، وقد يجوز أن تكون الباكية عليه هي العائبة ، لأنها تبكي عليه في حال وتضحك منه في حال وتضحك منه في حال أخرى ، كما قال الوليد بن عبيد البحتري : رأت طالعا للشيب فابتسمت له ........ وقالت : نجوم لو طلعن بأسْعَدِأراد : إنها هربت منه ، فالمعنيان صحيحان لا يتناقضان ، وقد قال أبو تمام في موضع آخر : يضحكن من أسف الشباب المُدْبِرِ ........ يبكين من ضحكات شيب مقمرفقوله : ( يضحكن من أشف الشباب ) في غاية الرّداءة ، لأنه غير معروف في كلامهم الضحك من الأسف ، بل الضحك يكون منهنّ استهزاءً وسخراً ، والبكاء منهنّ قليل في مثل هذا ، وإنما يبكي على الشباب صاحبه . فأمّا المرأة فليس عندها إلا الصُّدود والإعراض والمَقْت والانحراف . هكذا طريقة القوم في هذا المعنى ، وهو الحقيقة . فأمّا قول الأخطل : لمّا رأت بدل الشباب بكت له ........ إن المشيب لأرذل الأبدالفإنما أراد : بكت للشباب وذهابه لا غير .وفي حاشية الكتاب الذي نقلته بخط يحيى بن محمد بن عبد الله الارزني :يجوز أن يكون أراد إنهنّ ضحكن من شدّة الأسف والحزن ، وهذا يعتري من يهجم عليه أمر عظيم من الحزن فيضحك وهو على نهاية الحزن والهمّ . كما قيل : ( شرّ النوائب ما أضحك ) . وإذا كان هذا سائغا خرج أبو تمام من قبح ما نسب إليه .قال المبارك بن أحمد :قوله : ( شرّ النوائب ما اضحك ) هو من قوله : ولمّا تولّوا بإخراجهم ........ وظلّت بهم عيسهم ترتك ضحكنُ من البين مستهزئاً ........ وشرّ المصائب ما يَضحك( الشواة ) جلدة الرأس .قال الصولي :أي : بالدمع الذي فيه دم .وقال الخارزنجي :يقول : لمّا رأت رأي مخضوبا بما علاه من الشيب بكت دماً .وفي الطرّة : أي ، سال دمعها حتّى حال دما . ثم بلغ مسيله موقع العقد من النحر إذ رأت رأسي مخضوبا .وقوله : ( يا نسيب الثغام ) ، أي : في لونه الأبيض . والشيب يشبّه بالثغام . وجعل له ( ذنبا ) لأنه أتاه في غير وقته ، فشابَ فصارت حسناته مع الشيب ذنوبا عند الحسان .وقال أبو العلاء :الأجود أن يكون ( تماضر ) و ( العوب ) معرفتين ، صرفهما للضرورة . ولو جعلهما نكرتين لم يبعُد ذلك . إلاّ أن كونهما معرفتين أحسن .وقال المرتضى أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى :وجدت الآمدي يذكر : ( ان قوما ادعوا المناقضة على أبي تمام في هذه الأبيات بقوله : ( فأبكى تماضرا ولعوبا ) . وقوله : خضبت خدّها إلى لؤلؤ العق _ د دماً إن رأت شواتي خضيباقوله : يا نسيب الثغام ذنبك أبقى ........ حسناتي عند الحسان ذنوباوقوله : ( ولئن عبن ما رأين ) .قالوا : كيف يبكين دماً على شيبه ثم يعبنه . قال الآمدي : وليس هاهنا تناقض . لأن الشيب إنما أبكى تماضر ولعوب أسفاً على شبابه ، والحسان اللواتي عبنه غير هاتين المرأتين ، فيكون مَن أشفق عليه من الشيب منهن وأسف على شبابه بكى كما قال الأخطل : لمّا رأت بدل الشباب بكت له ........ ان المشيب لأرذل الابدالولم تكن هذه حال من عابه ، قال : وهذا مستقيم صحيح ) .قال المرتضى :وليس يحتاج لأبي تمام إلى ما تكلّفه الآمدي ، بل المناقضة زائلة عنه على كل حال ، وان كل مَن قد بكى شبابه وتلهّف عليه من النساء هن اللواتي أنكرن شيبه وعتبه به ، وما المنكر من ذلك ؟ وكيف يتناقض أن يبكي على شبابه ونزول شيبه منهن من رأين الشيب ذنبا وعيبا منكر ؟ وفي هذا غاية المطابقة . لأنه لا يبكي للشيب ويجزع من حلوله وفراق الشباب إلا مَن رآه منكراً معيبا .12 - أَوْ تَصَدَّعْنَ عَنْ قِلىً لَكَفَى بالشَّ _ يْبِ بَيْني وبَيْنَهُنَّ حَسَيبَافي بعض النسخ قال أبو الحسن : لكفى بالشيب كافيه ، اي : لكفى بالشيب مقليه .وفي حاشية : بازاء ( حسيبا ) : لأنه مقيم في عيونهن .وقال الصولي :( أو تَصَدَّعنَ ) ، يقول : أو تفرقن عني لشيبتي فكفى به كافيا بهذا . وحسبك الله ( أي : كفاك الله ) ، قد احسبني ما أكلت ، أي : كفاني .13 - لَوْ رَأَى الله أنْ لِلشّيْبِ فَضْلاً ........ جَاوَرَتْهُ الأبْوَارُ في الخُلْدِ شِيبافي نسخة ( الهاء ) في ( جاورته ) لله عزّ وجل .وروى الخارزنجي : ( ان في الشيب طرقاً ) . وقال :الطِّرق : القوّة ، وأصله الشحم . وأرادها هنا معنى من المعاني ، يقول : لو علم الله في الشيب خيراً ومعنى لجعل أهل الجنّة الذين يجاورونه فيها شِيبا ، ولكن جعلهم شبّاناً .ومن مديحها :15 - طَابَ فيهِ المَديحُ وَالْتَدَّ حتّى ........ فاقَ وَصْفَ الدِّيارِ والتَّشْبِيْبَاقال الخارزنجي :يقول : أطيب الأوصاف للشعراء وصفهم الديار والأطلال وتشبيبهم بأخبارها ، وقد صار مديحهم عندك أطيب من ذلك .16 - لوْ يُفَاجَا رَكْنُ النَّسِيبِ كَثِيرٌ ........ بِمعَانِيهِ خَالَهُنَّ نَسِيبَاقال أبو العلاء :( لو يُفاجَا ركنُ النسيب ) على ما لم يسمّ فاعله ، ويكون ( كثيرٌ ) بدلا من ( الركن ) ، لأن الطائي قد حكم لكثير بالتقدّم في النسيب . و ( الهاء ) في ( معانيه ) راجعة على الممدوح .ويجوز أن يروى ( لو يُفاجِي ركنَ النسيب ) على أن تجعل ( ركنَ النسيب ) مفعولا لكُثيِّر ، ويكون المعنى : ان كثيّرا لو فاجأ ركنَ النسيب بمعاني هذا الممدوح لخالهنَّ ركنُ النسيب نسيباً من حُسْنِهنَّقال الصولي : وروى ( لو يُفاجي ذكر المديح كثيرا ) .الناس يخطئون في هذا البيت ، وكذا قرأته ، يعني لقوله ( كثيرا ) . قلت : وكيف خصّ كثيرا ؟ فقال : سمعته يقول : امدح الناس زهير والأعشى وكثيّر .وفي الطرّة : يقول : لو سمع كثيّر هذا المديح على كثرة مدحه لخاله من حُسنِهِ نسيبا .قال المبارك بن أحمد :إنما اعتمد عن كثيّر دون الثلاثة لأنه أحسنهم نسيبا . وهو كذلك لو أراد المدح لقال ( زهير ) ولم يتغيّر الوزن ، اللهم إلا أن يكون ( كثيّر ) أمدح الناس الثلاثة عنده أيضا . والعلماء يقدّمون زهيرا في المديح ، فيقولون : وزهير إذا رغب ، ومع الرّغبة يجود المدح ، لأنه يوصل إلى المطلوب ، وتوصل الراغب مشهورة جودته ، وعلى ان أيا تمام وصف ( كثيّرا ) بجودة النسيب في قوله في موضع آخر . وكثيّر عزّة يوم بَيْن ينسبيقول : لو فاحأ هذا المديح كثيّرا لخاله من رقته وجودته نسيبا ، ففضّله عليهما في طريقة النسيب ، وهو لعمر الله ألطفهما نسيبا لفظا ومعنى ، ولولا ذلك لوقع موقعه ( جرير ) و ( جميل ) ، ولكن كثيّرا أحسنهما نسيبا .قال المبارك بن أحمد :وفي هذا القول الثاني نظر . ويجوز أن يكون يريد بقوله ( بمعانيه ) : معاني المديح وقد تقدّم ، وهو أحسن .قال الخارزنجي :يقول : لو أن كثيّرا وهو ركن النسيب وصاحب الغزل يفاجئه هذا المديح بمعانيه لحسبهنّ نسيبا . والنسيب : هو الشعر في النساء .وروى ( لو يُفاجِي ركن النسيب كثير ) على ما لم يسمّ فاعله .وفي نسخة : ( ركن النسيب ) ، أي : عماد النسيب . لخالهن نسيبا : استلذاذا منه . ويروى ( لو يفاجَا ذكر المديح كثيرا ) .وفي نسخة ( لو يفاجَا ذكر النسيب كثيرا ) وقال : وهو أجود .17 - غضرَّبَتْهُ العُلَى على كَثرةِ النَّا _ سِ فأضْحَى في الأقْرَبِينَ جَنِيبَاقال الخارزنجي :جَعَلت العُلى والمكارم هذا الممدوح غريبا في الناس ، فلا يوجد له نظير فيهم .وفي حاشية : أي : كأنه غريب لشغل قلبه بسياسة المعالي على كثرة الناس عنده . و ( الجنيب ) : الغريب . وتفسيره قوله فيما بعد .18 - فَلْيَطُلْ عُمْرُهُ فَلوْ مَاتَ في مَرْ _ و مُقِيماً بها لَماتَ غَرِيبَاقال الصولي :خصّ ( مرو ) لأنه من أهلها ، وهو من جملة من كان مع حميد الطوسي من قواد طيّ ، وهو منهم . يقول : فلو مات بمرو وهي بَلَدُه لمات بها غريبا ، إذ ليس أحد يشابهه في الجود .قال أبو الفتح عثمان بن جني :إذا أثنوا على إنسان قالوا : هو وحيد في وقته ، وغريب في زمانه ، ومنقطع النظير ، ونسيج وحده ، ومنه قول الطائي الكبير . وأنشد : ( غرّبتْه العُلَى . . . ) ( فليطل عمره . . ) البيتين .وقال : وقول شاعرنا : أبدو فيسجُدُ من بالسوء يذكرني ........ ولا أعاتبه صفحاً وإهوانا وهكذا كنت في أهلي وفي وطني ........ ان النفيس غريب حيما كاناهذا كلامه . وقال قبله : هذا الجوهر غريب من الجواهر لنفاسته وشرفه .19 - سَبَقَ الدّّهْرَ بالتَّلادِ ولم يَنْ _ تَظِر النَّائِبَاتِ حتَّى تَنُوبَاقال الخارزنجي :لا ينتظر بتلاد ماله نائبات الدر فيبذله فيها إذا نابته ، لكنه يسبق النائبات فيه فيجود عفوا .وقال الصولي :فَرَّقَ ماله لأنه علم أن النوائب تنوب عن المال .20 - فإذا ما الخُطُوبُ أَعْفَتْهُ كانَتْ ........ رَاحَتَاهُ حَوَادِثاً وخُطُوبَاقال الخارزنجي :الخُطوب : الأمور الجليلة . والحوادث : النوائب . يقول : إذا عفته النوائب فلم تنبه ، فعلت راحتا كفّتيه في ماله ما تفعله النوائب .وقال أبو بكر الصولي :يقول : الحوادث والخطوب لم تذهب بماله ، فإذا لم تكن حوادث وخطوب فراحتاه في تفريقه لماله من أعظم الحوادث والخطوب .قال المبارك بن أحمد :ناقض بقوله ( الحوادث والخطوب تذهب بماله ) قوله ( سبق الدهر بالتلاد . . . البيت ) ، وإن أتى بباقي المعنى في قوله ( فإذا لم تكن خطوب وحوادث . . . الفصل ) .21 - وصَلِيبُ القَنَاةِ والرأي والإسْ _ لامِ ، سَائِلْ بِذَاكَ عَنْهُ الصَّلِيبَاقال الآمدي :قوله ( صليب القناة ) : يريد رمحه . وليس يريد : صُلبه وظهره . ولو أراد ذلك ما كان مدحاً . و ( صليب الرأي ) : جائز سائغ . و ( صليب الإسلام ) : فيه قبح ، لأنه غير مستعمل ، ولكن المنسوق قد يحمل على معنى ما نسق عليه إذا كان مقاربا له . كثيرا ما يقولون : فلان صلب في دينه . أي : قويّ شديد . أمّا إذا لم يستعمل مع لفظة ( الإسلام ) فنعم ، وفيه نظر . وإن كان الدين هو الإسلام ، كما قال تعالى : ( إن الدين عند الله الإسلام ) .22 - وَعَّرَ الدِّين بالجِلادِ وَلكِ _ نَّ وُعُودَ العَدُوِّ صَارَتْ سُهُوبَاقال الخارزنجي :يقول : ترك الإسلام وعراً لا يُغزى أهله ، وترك حصون العدوّ وقلاعهم الوعرة سهولاً تُغزة بلا مسقّة .وقال الصولي :صيّر الإسلام وعْرا على العدوّ بجلاده ، أي : ممتنعا . وصيّر وُعُود العدوّ سهوبا ، أي : سهلة .قال أبو العلاء :( وًعّر الدين ) : أي : الإسلام ، أي : جعله وعْرا على العدوّ ، ويدلّ على إنه أراد ذلك قوله ( ولكن وعُور العدوّ صارت سهوبا ) .ويحتمل معنى آخر : وهو إنه لمّا ندب إلى الجهاد وذُكر إنه لا يتمّ الدّين إلا به ، وعَّره على من يَتَدَيّن به ، أي : جعله صعب المسلك ، لأن الجهاد يؤدي إلى القتل .ووجدت في حاشية من حواشي ديوانه يقول : بدأهم بالعطاء وبدرهم بالنوال ، لتصير إحدى راحتيه خطبا جليلا وحادثا فظيعا على أعدائه . وتصير راحته الأخرى على مثل ذلك على ثرائه . فهو في كلتا الحالتين يجتلب الخطب حين لا خطب .ومع هذه الحاشية ، يقول : إذا سالم الأعداء وتاركوه فنعين بالكفاف ثاورهم مباراة حتى يبيدهم . ويبرّهم إذا وادعوه . وفيها : أي : يعطي في غير الحوادث كرما .والقول في هذا المعنى ما قاله الخارزنجي لا غير .وبازاء قوله ، أيضا : وإذا ما الخطوب أعفته ، أي : لم تحدث .23 - فَدُرُوبُ الإشْرّاكِ صَارَتْ فَضَاءً ........ وفَضَاءُ الإسلامِ صارَ دُرُوبَاويروى ( تُدعى ) و ( يدعى ) .قال الخارزنجي :يقول : درب أهل الشرك عنده فضاء لا يمتنع منه ، وفضاء الإسلام به درب حصين لا يقدر عليه العدوّ .24 - قَدْ رَأَوْهُ وهُوَ القَرِيبُ بَعِيداً ........ ورَأَوءهُ وهو البَعِيدُ قَرِيبَاقال أبو زكريا :لأنهم لا يقدرون عليه لامتناعه .وفي حاشية نسخة ابن الليث بخطّه : يريد بالأول وهو ( القريب ) ، أي : في دنوّه منهم يرونه بعيدا في المطمع من أن ينالوه . ورأوه وهو البعيد من بلادهم قريبا لتمكّن الرُّعب في نفوسهم منه .في حاشية : قد رأوه . يعني : أبا سعيد .قال أبو الحسن : خوفا منه وهيبة .قال الخارزنجي :يقول : إذا كان منهم قريبا لم يجترئوا على أن يتعرّضوا للثغر البعيد منه ، علما بأنه لا يستبعد ذلك ، فهم يرونه بعيد الغزوة ، وهو منهم قريب .وفي الحاشية من كتابه : التَبَسَتْ عليهم حالاته في القرب منهم وإذا بَعُد لم يأمنوه ورأوه قريب الغزوة .والبعد عنهم ، كيدا منه إيّاهم . فبينا يظنونه بعيدا وهم آمنون إذا هو قريب وبينا يظنونه قريبا إذا هو بعيد .25 - سَكَّنَ الكَيْدَ فيهمُ إنَّ مشنْ أعْ _ ظَمِ أدْبٍ ألاّ تُسَمَّى أَرِيَباقال الخارزنجي :وروى ( سامي برك كيدهم ) ساكنا فيهم ، علّمهم إن من أعظم العقل أن لا تسامي العاقل فتخادعه ، لأنه غير منخدع .قال الصولي :ورواه غيره ( ساكن الكيد ) . يقول : من جلالة عقله ان كيده ساكن ، أي : خاف ، لا يجاهرهم به ، فهم لا يسمّونه أريبا ، وكيده لاحق بهم .وروى ( ساكن الكيد ) ، و ( يُسمى ) بالياء ، أي : لا يسمونه ، يعني أعداءه .وقال الآمدي :( الأرب ) : الدهاء . يريد إنه لمّا خفى كيده قالوا : لا كيد له . فقال : ان من أعظم دهائه أن لا يسمّى داهيا . أي : من أعظم دهائه أن تحيّروا كيده ، فلا يظنوا به الدهاء . قم قال : مكرهم عنده فصيح ، أي : ظاه بيّن . ( وان هم خاطبوا مكره رواه جليبا ) ، يريد : أعجميا مجلوبا ، فجعل المكر يخاطب وجعله أعجميا ، دلّ على عجمته بالجلب . وما أظن أباوقال أبو العلاء :العِبر لو تقمل للسخف كان ينتهي إلى هذا الحدّ .( الكيد ) : المكر . أي : مكر بهم مُكرا في سكون . وبقية البيت شرح لقوله : ( سكن الكيد فيهم ) : أي : ان الرجل إذا ظن إنه غير داهٍ وهو بخلاف ما يُظنّ كان أبلغ لفعله في العدو . و ( الأرب ) : الدهاء والعقل .وفي حاشية : لم يظهر كيده من مكمنه فيظهر عليه . من أعظم : وهي الرحل ، وأربه أن يسمى معضلا ، وهو أريب حازم بنفسه .26 - مَكْرُهُمْ عِنْدَهُ فَصِيحٌ وإنْ هُمْ ........ خَاطَبُوا مُكْرَهُ رَأَوْهُ جَليبَاقال أبو العلاء :عنى ب ( الجليب ) : الأعجمي الذي يجلب من بلده على معنى السَّبي ، فلذلك استجاز أن يقبله بالفصيح .وقال غيره : الجليب : العبد الذي جلب ولم يتعلم بَعْد لغة أهله .وفي نسخة بازاء هذا البيت : ( لسان مكره موفق وسنان قهره محقّق ) .قال الصولي :وهذا مثلب ، يقول : مكرهم ظاهر عنده بيّن كبيان كلام فصيح . ومكره عندهم كالجليب الذي لا يفصح ولا يبين .27 - وَلَعَمْرُ القّنّا والشَّوارعِ تَمْرى ........ من تِلاعِ الكُلَى نَجِيعاً صَبيبَا( الشّوارع ) المُنْحَاةُ نحوَ الأفران . و ( التِّلاع ) عندهم من الأضداد ، وهو استعارة رديئة . ويروى ( اللطُّلَى ) وهو أجود .وقال الصولي :( تمري ) تسمح للحلب . ( من تلاع الطّلى ) : من أعالي الطّلى . و ( الطّثلى ) : جمع طُلية ، وهي الأعناق . و ( النجيع ) : الدّم .28 - في مَكَرٍّ للرَّوْعِ كُنْتَ أكِيلاً ........ لِلْمَنَايَا في ظِلِّهِ وشَرِيبَا( الاكيل ) و ( الشَّرِيب ) هاهنا ( فعيل ) في ( مفاعل ) ، كما يقول : فلان جليس فلان ومُجَالِسه ، أي : كنت مواكلا للمنايا ومشارباً .قال الخارزنجي :( الاكيل ) : الذي يواكلها . و ( الشريب ) : الذي يشاربها . يقول : في معركة كنت تخالط المنايا وتباشرها . ومن جعل ( الاكيل ) : المأكول ، أي : أكلته فأتت عليه لم يجز لأنه باقٍ .قال المبارك بن أحمد :لا يجوز للشاعر أن يستعمل لفظا يتناول معنيين ليس لأحدهما أولى بالدلالة على المعنى الآخر ، وإن خرج بالقرينة عن الاشتراك .ويروى ( ومكر للمنايا به وكنت شريبا ) .وقال الصولي :أي : أنت تأكل أرواح أعدائك بسيفك ، كما كانت تأكلها المنايا ، فصرت بهذا أكيلا لها وشريبا .29 - لَقشد انْصَعْتَ والشِّتاءُ لَهُ وَجْ _ هٌ يَرَاهُ الكُمَاةُ جَهْمَاً قَطُوبا( انصاع ) : أخذ في شقْ . قال الجوهري : انصاه : انفتل راجعا ، ومرّ مُسْرِعا . أي : مضيت إلى الروم في وقت شديد البَرْد ، تراه الكماة صعبا لشدّة البَرْد .وقال الخارزنجي :لعمر القنا أنك مضيت إلى الروم في وقت من الشتاء شديد البرد ، ترك فيه الناس الغزو ، وذلك أن غزو الروم صادفه جهما عبوسا ، أي : مضيت جهما عبوسا .وهذا الذي ذكره غير صحيح ، وهو راجع إلى وجه الشتاء . ويروى ( وجها قَطُوبَا ) .30 - طَاعِناً مًنْحَرَ الشَّمَالِ مُتِيحاً ........ لِبِلادِ العَدوِّ مَوتَاً جَنُوباقال أبو العلاء :قوله ( طاعناً ) يدلّ على أن ( منحر ) بالحاء غير المعجمة . والمعنى : إنه يغزو بلاد العدوّ وهم في نحلية الشمال ، فيجيئهم بموت من ناحية الجنوب . ولو رويت : ( مَنْخِر الشمال ) لكان وجهاً . لأن المنخريجي . منه النَّفس والريح تسمى نَفَسا ، ويجعل لها أنفاس . قال الشاعر : بقايا نطاف المصدرين تنسّمَت ........ عليهن أنفاس الرياح الغرائبقال المبارك بن أحمد :لو أن أبا العلاء سكت عند قوله ( ولو رويت منخر الشمال ) لكان فيه بعض الامر ، أمّا أن يعلّله بما علَّله به فلا يصح .قال الخارزنجي :( متيحاً ) : مقدّرا ، وإنما قال ( موتا جنوبا ) لأن الجنوب تعصف في هبوبها ، فلا يستر منها شيء . والمعنى : يقول : انصعت في هذا الوقت مستقبلا نحر الشمال وشدّة بردها مقدّرا موقا عامّا لا يروغون عنه .لو قيل : ( موتا جنوبا ) إنه عام النفع للمسلمين كنفع الجنوب .وقال الصولي :خصّ الجنوب بنعت الموت ، أراد إنها تجيء بالمطر كما تسيل أنت الدم .وفي نسخة من قوله : أي : انك تسيل الدماء كما تسيل الجنوب من الريح المَطِر .31 - في لَيَالٍ تَكَادُ تُبْقِي بِخَدِّ الشَّمْ _ سِ مِن رِيحِها البَلِيلِ شُحُوبَاقال الصولي :( البليل ) : البارد . يقول : من برد هذه الليالي قد أثَّرَت في الشمس فما لها معها ضوء . وهذا مثل .32 - سَبَرَاتٍ إذا الحُرُوبُ أُبِيخضتْ ........ هَاجَ صِنَّبْرُها فَكَانَتْ حُرُوبَا( السَبَرَات ) جمع سبرة : وهي الغَدوة الباردة . و ( ابيخت ) : أطفئت . و ( الصِّنَّبْر ) : شدّة البرد .قال أبو العلاء :المعنى : إن هذه الأوقات إذا سكنت فيها الحروب الكائنة بين الإنس بهيج صِنّبرها فتكون كالمحاربة لمن سلك فيها .ويروى ( فصارت حروبا ) .قال الصولي :يقول : إذا لم تكن حرب وابيخت ، أي : سكنت ، هاج صنبرها - وهي الريح الباردة - فكانت حروبا . أي : هذه الريح الباردة ومقاساتها حروب .وبخطه : أي : كانت حروبا لِمَا يُسَعَّر فيها من النار لشدّة البرد .33 - فَضَرَبْتَ الشِّتاءَ في أخْدَعَيْهِ ........ ضَرْيَةً غَادَرَتْهُ عَوْداً رَكُوبَاقال الصولي :يقول : مضيت على هوله ولم تباله ، وضرب لذلك مثلا فقال : ضربت الشتاء في أخدعية ضربه غادرته : أي : تركته ، و ( عودا ) : جملا مُسِنّاً قد حُمِّل طويلا . و ( ركوبا ) : مذلّلا . يريد : صَيَّرْت الشتاء سهلا .وقال الخارزنجي :يعني : ضربت الشتاء بِعُدَدٍ أعددتها له من الدفء حتّى هان عليم ، ولم يصعب ، فصار ذلولا منقادا لا يلتوي عليك .قال المبارك بن أحمد :هذا من قبيح استعاراته ، وشنيع عباراته .34 - لوْ أصَخْنَا مِنْ بَعْدِها لَسَمِعْنَا ........ لِقُلُوبِ الأَيّام مِنْكَ وَجِيبَاقال الخارزنجي :ضربت الشتاء ضربةً لو استمعنا لها لسمعنا لأيّامه وجيبا ورجفانا وخوفا منك ، وهيبة لك .قال الصولي :يريد قلوب الذين يشهدون الأيام ، وهذا كقولك : ليل نائم ويوم عاصف . ويقولون : اعتبته الأيام ، وقهره الزمان .35 - كُلُّ حِصْنٍ مِن ذي الكَلاعِ واكْشُو ........ تَاءَ أطْلَعْتَ فيه يَوْماً عَطِيبَاقال أبو العلاء :( ذو الكلاع ) هنا : اسم حصن ، فكأنّه في الأصل منسوب إلى رجل يقال له ( ذو الكلاع ) ، أو إلى رجل من ذي الكلاع ، لأن في حميّر بطونا يعرفون بهذا الأيم . وفي الإسلام رجل يقال له ( ذو الكَلاع ) ، وهو ( سُمَيْفَع بن باكُور ) .وقال الصولي :ويروى ( اطلقت ) . و ( عصيبا ) : شديدا . و ( الكلاع ) بضم وفتح . و ( اكشوذاء ) بالذال المعجمة . وقال الصولي يريد : جعلته يوم نحسٍ على من يحاربك . وبخطّه : اكشوثاء .36 - وَضَلِيلاً مِنَ السُّيُوفِ مُرِثّاً ........ وشِهَباً من الحَريِقِ ذَنُوبَاقال أبو العلاء :أي : له ذنب طويل . ومن رواه ( دَبُوباً ) فمعناه صحيح ، ولكنه تصحيف ، ويشهد ( للذنوب ) بالذال قوله في الأخرى : إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذَّنَبِقال الخارزنجي :( الصليل ) : الصوت . و ( المرِنُّ ) : المُصَوَت . و ( الشهاب ) : شعلة من النار . و ( ذنوبا ) : طويل الذنب . يقول : أطلقت فيهم ناراً ساطعة اللهيب ، مرتفعة كأن إلهابها إلهابُ النجم الذنوب وضياؤه .وفي الحاشية : ( الذنوب ) : الدلو المملوءة ماءً مبردة على الإسلام ، شهابا على الكفرة .ويروى ( ثقوبا ) . وبخطّه ويروى ( دؤبا ) . وفي الأصل ( دبوبا ) ، وبخطّه : أي : يدبّ . وبخطّه ويروى ( رثوبا ) ، أي راثبا .37 - فأَرَادُوك بالبَيَاثِ وَمَنْ هَ _ ذا يُرَادِي مُتالِعاً وعَسِيبَاقال الخارزنجي :( البياث ) ( : موضع . و ( يرادي ) : يصادم . و ( متالع ) و ( عسيب ) : جبلان . يقول : لو أرادوا أن يفاجئوك بهذا الموضع لهلكوا ، كيف يتهيأ لهم ذلك وأنت كالجبل الذي من كاسره كسره الجبل .ويقال : الليل البياث ، كذا في النسخة .وقال الصولي :من أرادك بالبيات مع حزمك وتيقُظك فكأنه يرامي هذين الجبلين .وقال أبو العلاء :( البيات ) : أن يغير القوم وهم يائتون في الموضع .وقول الصولي وأبي العلاء أولى من قول الخارزنجي .وقال المعري :قوله : ( ومن هذا ) ، ( وهذا ) هاهنا في معنى ( الذي ) ، وهو كلام معروف ، وقد حكاه جماعة ، وعلى ذلك حملوا قول يزيد بن مفرِّع : عَدَسْ ما لِعِبَّادٍ عليك إمارةٌ ........ أمِنْتِ وهذا تحملين طليقأي : الذي تحملين طليق . ومن جعل ( ذا ) زائدة في قوله ( ماذا فعلت ) لم يبعد أن يجعل ( هذا ) زائدة في بيت الطائي . ولم يرد إلا أن يجعل ( هذا ) في معنى ( الذي ) . وقد يحتمل أن يجعل ( مَن ) مبتدأ على معنى الاستفهام و ( هذا ) خبره . ويكون في الكلام معنى الانكار ، كما تقول : إذا وقف بحذائك رجل فرمى بحجر : مَن هذا يُرمَى بالأحجار ؟ فيكون قولك ( يُرْمَى ) في موضع نصب على الحال . ويرادي : يرامي .38 - فَرَأَوْا قَشْعَمَ السِّياسَةِ قد تقَّ _ فَ مِنْ جُنْدِهِ القَنَا والقُلْوبَاأصل ( القشم ) : النسر الهرم الكبير ، يضرب مثلاً للمُجَرَّب ، المجرب للأمور ، أي : علَمهم بصبره الصبر ، وبشجاعته الشجاعة . فثقّف قلوبهم كما يثقّف قنيّهم ، قاله الصولي .وقال أبو العلاء :و ( قشعم السياسة ) : يحتمل أن يكون معرفة ونكرة . فإذا كان معرفة فكأنه قال : فرأوا شيخ السياسة وصاحب التجربة . وفيها يكون الممدوح هو الموصوف بالقشعم ، وإذا جعلت ( قشعم السياسة ) نكرة ، فمعناه : قشعما بسياسته ، أي : سياسته قديمة .39 - حَيَّةُ اللَّيْلِ يُشْمِسُ الحَزْمُ مِنْهُ ........ إنْ أرادَتْ شَمْسُ النَّهار الغُرُوباقال أبو العلاء :يعني : إنه يسري في الظُّلم . وكثير من الحيات ترتقب الليل فتخرج فيه لابتلاع فراخ الطائر الذي تقرب منه . تقول العرب : حيّة الوادي ، وحيّة الجبل . فأمّا حيّة الليل فيجوز أن يكون أحدٌ استعملها قبل الطائي .قال المبارك بن أحمد :قوله ( حيّة الليل ) كلام صحيح . لأن الحيّات توصف بالكمون في النهار وفي القمر ، وبالدبيب في الظلمة . قال خلف الأحمر : تنساب في النحس وتعشى في القمرقال ابن دريد : ( النحي ) : الغبار في أقطار السماء ، إذا عكف الحدب عليها . أراد بها خلف الظلمة ، فجعله أبو تمام ( حيّة الليل ) ليكون أدْهى . ثم قال : ( يشمس الحزم فيه ) : فجمع بين الشمس والليل وهذا غريب . وقوله : ( إن أرادت شمس النهار الغروبا ) ، أي : إذا غربت .وروى الصولي : ( حين فاءت شمس النهار غروبا ) .أي : صًيَّرَ حزمه ورأيه شمسا في هذا الليل .و ( فاءت ) : رواية الآمدي . وقال :( يشمس الحزم فيه ) : يريد : إنه يضيء ويستنير . كأنه يريد أن يظهر صوابه . وقوله ( حين فاءت شمس النهار غروبا ) ، أي : يشرق حزمه حتى يضيء لنوره الليل .و ( فاءت ) أرجعت ، وهي رواية الخارزنجي . وروى : ( إن أرادت شمس النهار غروبا ) . ولا معنى له : لأنه لا بدّ من غروبها بالليل .وقال أبو زكريا :معناه : إنه يستعدّ لأعدائه فلا ينام . وحزمه يضيء في الليل فيصير كاليوم الشامس .وقال الخارزنجي : وروى ( إن أرادت شمس النهار الغروبا ) .يقول : إذا غربت شمس النهار وجنّه الليل فهو حيّة الليل الشامس لحزمه ورأيه ، وبتدبيره يستضيء بها فيمضي نكاية كما تمضيها الحيّة ، فهي تبصر ولا تبصر ، فكذلك الرجل . هذا كلامه .وقاتل الصولي :أي : يصيرؤ حزمه ورأيه شمسا في هذا الليل . أي : موضع قوله يشمس الحزم فيه ، نصب على الحال ، وهو على القطع أجود ، صفة الليل وقطع عنها .40 - لو تَقَصَّوْا أَمْرَ الأزَارِقِ خَالُوا ........ قَطَرِيّاً سَمَا لَهُمْ أوْ شَبِيبَاقال الصولي :( لو تقصّوا ) من قولهم : تقصَّيت عن الخبر ، إذا طلبت أقصاه لتعلم حقيقته . و ( الأزارق ) : من الخوارج نُسبوا إلى نافع بن الأزرق . وقَطَريّ بن الفُجاءة التميمي : من بني مازن بن مالك بن عمرو بن تميم . تفاقم أمره في زمن الحجاج وبني مروان ، حتّى سُيِّرَت إليه البعوث العظيمة . وشبيب بن نُعَيْم بن مَزْيد الشيباني رئيس الخوارج أيضا . أي : هذا الممدوح في شدّته ونجدته أحد هذين .ولو قال ( أمر الخوارج ) كان أعم . لأنها لفظة منكرة اللفظ .41 - تُمَّ وَجَّهْتَ فارِسَ الأزْدِ والأَوْ _ حَدَ في النُّصْحِ مَشْهَداً وَمَغشيبَا42 - فَتَصَلَّى مُحَمَّدُ بنُ مَعَاذٍ ........ جَمْرَةَ الحَرْبِ وامْتَرَى الشُّؤبُوبَاقال أبو زكريا :محمد بن معاذ : هو فارس الازد الذي وجَّهَهُ إيهم . و ( الشؤبوب ) : سحابة دقيقة العرض شديدة الوقع .وقال الجوهري : هي الدفعة من المطر .قال الصولي :( امترى ) : ميح الضرع للحلب ، يريد : إنه قتل المشركين ، فكأنه احتلب دماءهم بالرماح ، لأنه ذكر الرماح في البيت الثاني . ويروى ( والأخذ بالنُّصح ) .43 - بالعَوَالي يَهْتِكْنَ عن كُلِّ قَلْبٍ ........ صَدْرَهُ أوْ حِجَابَهُ المًحْجُوبَا44 - طَلَبَتْ انْفُسَ الكُمَاةِ فَشَقَّتْ ........ مِن وَرَاءِ الجُيُوبِ مِنْهُمْ جُيُوبَاقال أبو زكريا :أي : طلبت هذه الرِّماح انفس الكُمَاةِ فشقَّتْ جُيُوب دُروعهم ، ونَفَذت إلى القلوب فقتلتهم ، وحملت نساءهم على شقّ جيوبهن . وهذا بلفظه . في طرّة نسخة ابن الليث ، وقبله بخطّه ، وذكر ذلك وهو كلام الصوليوفي نسخة الخارزنجي :أي : شقّت جيوبهم بعد شقّ جيوب الدروع حتى أفضت إلى القلوب .وقال بعضهم : أراد ( المحجوب ) : بالصدر فوق القلب .وفي حاشية : ويجوز أن تكون ( الجيوب ) أراد بها قولهم : فلان ناصح الجيب . ولم يرد على هذا . والذين أرادوا بقولهم : فلان ناصح الجيب ، أي : هو أمين .45 - غَزْوَةٌ مُتْبِعٌ ولوْ كان رَأْيْ ........ لمْ تُفَرَّدْ بهِ لَكَانَتْ سَلُوبَاقال أبو العالاء :( المتبع ) : الذي تبعها ولدها ، فكأنه غَزَ ثم عَقَّب ، فكانت التعقيبة للغزاة الكبرى كالولد التابع . وكان ذلك الفعل من رأي الممدوح ، لم يُشارك فيه ، ولو كان شاور أصحابه لأشاروا عليه بأن لا يُعقَّب فكانت الغًزَاة سلوبا ، أي : لا ولدَ يتبعها . يقال : ناقة سلوبٌ : إذا سُلِب منها ولدها بموت أو ذبح .ويجوز رفع ( رأي ) على أن تكون ( كان ) بمعنى ( وقع ) . ونصبه على أن يكون في ( كان ) ضمير .قال المبارك بن أحمد :النصب أجود ، لأنه إذا رفع جاز أن يقع رأي من غيره ينفرّد هو بعمله ، أو يحتاج إلى محذوف تقديره : لو وقع رأي منك . وأمّا إذا كانت ناقصة فيكون المعنى : لو كان الذي رأيت رأيا لم تنفرّد به ، فيكون الرأي منه والعمل له معا .وفي أثناء نسخة الخارزنجي : أي لو كان الرأي رأي غيرك لكانت الغزوة لا ولد لها .وقال الجوهري : السَّلُوب من النوق التي ألقت ولدها بغير تمام . والجمع ( سُلُب ) .46 - يَوْمَ فَتْحٍ سَقَى أُسُودَ الضَّوَاحِي ........ كُثَبَ المَوْتِ رَائِباً وحَلِيبَاقال الصولي :( الكُثَب ) : جمع كثبة ، وهي القليل من اللَّبن المجتمع .قال الجوهري : الكثبة من اللَّبن قدر حلبة . وقال ابن دريد : ملءُ القدح من اللّبن ، والجمع : الكُثَب .وهذا بلغ في المعنى من تفسير الصولي . و ( رائبا وحليبا ) حالان . و ( الضواحي ) : ما ظهر من كل شيء .وفي نسخة : ( كُثَب الموت ) ، أي : جرع الموت .47 - فإذا مَا الأيّام أصْبَحْنَ خُرْساً ........ كُظَّماً في الفَخَارِ قَامَ خَطِيبَاالكاظم : الساكت . والجمع : كُظّم .قال الصولي :يعني به اليوم ، وإنما يريد الفعل فيه .48 - كانَ دَاءَ الإشْرَاكِ سَيْقُكَ واش _ تَدَّتْ شَكَاةُ الهُدَى فَكُنْتَ طَبِيبَاأراد : انك وضعت سيفك فيهم فقتلتهم فكان داء للشرك . وشكَى الهُدَى فكنت طبيبة .49 - أنْضَرَتْ أيْكَتِي عَطَايَاكَ حتَّى ........ صَارَ سَاقاً عُودِي وكان قَضِيبَاأنْضَرَتْها : جعلتها نَضِيرة . و ( الأيكة ) واحدة ( الأيك ) وهو الشجر الملتفّ . و ( الساق ) : ساق الشجرة . و ( القضيب ) واحد القضبان : وهي الأغصان . وفي قوله : ( أيكتي ) وقوله ( صار ساقا عودي وكان قضيبا ) نظر لمتأمله المدقق ، لأنهم قالوا : الشجر ما له ساق ويبقى سنة ولا ييبس ، فقد يكون الساق من الشجر قويّا كالشجر العظام ، وقد يكون ضعيفا . ولا يحمل قول أبي تمام إلا على ما هو قوي ليصحّ المعنى .وقال أبو بكر الصولي :( الساق ) يحمل الإنسان ، و ( القضيب ) لا يحمل لضعفه ، وهو رطب أيضا .وهذا إن صحّ خرج بيت أبي تمام بعض الخروج عن النظر المحقق في معناه .50 - فإذا ما أَرَدْتُ كُنْتَ رِشَاءً ........ وإذا ما أردتُ كنتَ قُلِيبَاقالوا : كنت رشاء : أي : شفيعا إلى غيرك . وكنت قليبا ، أي : معطيا من مالك .ووجدت في حاشية من ديوان من شعره : لا فضل بين أن يقال : أنت السبب في حاجتي والذريعة وبين أن يقال : أنت الدّلْو والحبل . لا سيما وقد يقال : دلوت الحاجة دلوا . قال الشاعر : فقد جعلت إذا ما حاجتي نزلت ........ بباب دارك أدلوها بأقواملأن كل ذلك مما يتوصّل به إلى المطلوب . ألا ترى إلى قول النابغة يقول : خطاطيف حجن في حبال متينة ........ تمدّ بها إيد إليك نوازعفكنى عن الممدوح وسلطانه ونفاذ أمره بالخطاطيف . وهذا من كلام أبي علي المرزوقي في كتاب الانتصار من ظلمة أبي تمام . تأليفه .قال المبارك بن أحمد :بيّن ما ذكره من أسباب التوصل إلى قضاء الحاجة في المعنى ، فأمّا في اللفظ فليس قولهم : أنت الذريعة في قضاء حاجتي مثل قولهم : أنت الدلو . وهذا وأشباهه من الألفاظ ما نبّه عليه أرباب البديع ، وكرروا استعماله . على أن قوله : ( كنت رشاء ) أيسر أمرا . وقولهم : دلوت بفلان إليك ، أي : استشفعت به إليك . و ( دلوت ) وإن وافق لفظ ( دلو ) فليس يصحّ استعماله فعلا . والبيت لعصام بن عبيد الزماني .أما بيت النابغة فواقع أحسن موقع . وقبله . فإنّك كالليل الذي هو مدركي ........ وإن خِلتُ إن المنتأى عنك واسعأي : إنني لا افوتك ، ووصف ما يحصل له ويجذبه إليه ، فقال : خطاطيف حجن في حبال متينة ........ تمدّ بها إيد إليك نوازعفأتى في وصف ما أتى به بما يدلّ على إنه أمكن في ردّه إليه من غير لفظ مستكره بشع .51 - مُمْطِراً لي بالجَاهِ والمَالِ لا ألْ _ قَاكَ إلاّ مُسْتَوْهِباً أَوْ وَهُوبَاأي : تستوهب لي غَيرك بجاهك ، وتهبني من مالك . ويروى ( ماطرا ) ومثله قول البحتري : يا أبا جعفر عدمتُ نوالا ........ لست فيه مشفعي أو شفيعي52 - بَاسِطاً بالنَّدى سَحَائِبَ كَفٍّ ........ بِنَداها أمْسَى حَبِيبٌ حَبِيباقال الصولي :لمّا أعطيتني وأعطيت منه ، صرت حبيبا إلى أهلي . و ( حبيب ) الأول اسمه .قال أبو العلاء :( حبيب ) : الأول : اسم الشاعر ، و ( حبيب ) الثاني : في معنى محبوب . والمعنى : إنّك نولتني فأحبَّتْنِي الناس لأني صرت أعطيهم من عطاياك . والغِنَى يُحَبُّ لوجهين : إعطائه الناس وكفِّه المسألة عنهم . قال احيحة بن الجُلاح : إنِّي مُقِيمٌ على الزِّوْراءِ اعمُرها ........ إنّ الحبيبَ إلى الأهلينَ ذو المالوقال آخر : كأنّ فقيراً حين يَسْألُ حاجة ........ إلى كل مَن يَلْقَى من الناس مُذْنِبويجوز أن يكون ( حبيب ) الثاني هو ( حبيب ) الأول ، كما تقول : بك صار فلان فُلانا ، أي : عُرِف واشتهر وصار له موضع . ويكون من نحو قولهم : أنت أنت وعَمْروْ عمْرو .قال المبارك بن أحمد :الغِنَى يُحَبَ ، لا لإعطائه الناس ، ولا لكفِّه السؤال عنهم ، بل لما في الأنفس من الميل إلى الغِنى ، والميل عن الفقير وإن لم يسألهم . وهذا مشهور مذكور في أبوابه ، وقد أوضح هذا المعنى الذي ذكرته أبو بكر محمد بن الحسن ، فقال : عبيد ذي المال وان لم يطمعوا ........ من غيره في جرعة تشفي الصّدى وهم بِمَنْ أمْلَقَ أعداءٌ وأن ........ شاركهم فيما أفاد وحوىوقال الآخر : وكان بنو عمي يقولون مرحبا ........ فلما رأوني مسلقاً مات ( مرحب )أي : لما كنت غنيّاً كانوا يترحّبون ، فلما افتقرت ذهب ترحيبهم بيّ وبيت أُحيحة ينشد أيضا وهو الأكثر : إن الكريم على الإخوان ذو المالوكلا المعنيين واحد .53 - وإذا نِعْمَةُ امْرِئ فَرِكَتْهُ ........ فاهْتَصِرْهَا إليكَ وَلْهَى عَرُوبَاقال أبو العلاء :فَرِكَتْهُ : مِن فِرْك النساء . وهو بُغْضُهنَّ لأزواجهن . وما اخْرَج الفِرك من الحيوان إلى غيره من الشعراء أحدّ قبل الطائي . وقوله ( فاهتصرها ) أي : أعطفها إليك ، من قولهم : هَصَرْتُ الغُصْن . و ( وَلْهَى ) أي : إنها من شوقها إليك قد ذهب عقلها . و ( عَرُوبا ) ، أي : مُتَحبِّبه إلى الزوج .وقال الصولي :( فاهتصرها ) : فاجتذبها ، ومنه : ليث هصور . والمعنى : إنه دعا له ، فقال : إذا أبغضت امرءا نعمته فاجذب إليك النعمة . ولهى عليك : متحببة إليك .وقال أبو زكريا التبريزي :وقيل في قوله ( فاهتصرها ) ، أي : فاجتذب نعمته إليك . وقيل معناه : إذا أبغضت امرءا نعمته لأنه يضعُها في غير موضعها فاجتذب إليك نعمتَك التي تُحِبّك وتَجِدُ بِكَ وَجْدَ العَرُوب لإلفها لأنك تضعها في موضعها . وهو الوجه .54 - وإذا الصُّنْعُ كانَ وَحْشاً فَمَلِّ _ يتَ بِرَغْمِ الزَّمانِ صُنْعاً رَبيبَا55 - وَبَقَاءً حتَّى يَفُوتَ أبو يَعْ _ قُوبَ في سِنِّهِ أبا يَعْقُوبَاوفي الحاشية : ( وإذا الصنع كان وحشا ) : قوله : صنع الله أجود . كأنه أراد بذلك من قولهم : رَجل صَنع اليدين : إذا كان حاذقا ماهرا . أنشدوا لأبي ذؤيب : وعليهما مسرودتان قضاهما ........ داود أو صنع السوابغ تُبّعُ( الصُّنع ) : مصدر . صُنع الله معروف ، أي : إذا كان صنع الله عند قوم وحشا ينفر منهم فملاك الله صنعا مربربا عندك ، يعني كما يَرُبّ الوالد ولده . كأنه متتابع عندك .وقال أبو العلاء :( أبو يعقوب ) وَلَدُ الممدوح ، واسم الممدوح محمد بن يوسف ، واسم ولده : يُوسُف باسم جَدّه . فيجوز أن يعني : حتى يعيش ولدُك أكثرَ مما عاش أبوك ، وهذا أشبهُ ما يقالُ فيه . وقد ذهب قوم إلى إنه يعني بأبي يعقوب : اسحق بن إبراهيم ، أبا يعقوب النبي عليه السلام .وقال أبو تمام من قصيدة أوّلها :1 - إنِّي أتَتْنِي مِنْ لَدُنْكَ صَحِيفةٌ ........ غَلَبَتْ هُمُومَ النِّفْسِي وَهْي غَوَالِبُيعني قهرت صحيفتك همومي فأزالتها ، وكانت قاهرة بي . ويروى ( هموم الصدر ) .2 - وَطَلَبْتُ وُدِّي والتَّنَائِفُ بَيْنَنَا ........ فَنَدَاكَ مَطْلُوبٌ وَمَجْدُكَ طَالِبُ( التنوفة ) : القفر من الأرض .وفي نسخة ابن الليث بخطّه يقول : تطلب بجودك من يعطي ، كما يطلبك من يسألك .3 - فَلَتَلْقَيَنَّكَ حَيْثُ كُنْتُ قَصائِدٌ ........ فيها لأَهْلِ المَكْرُمَاتِ مَآرِبُ( مآرب ) ، أي : حاجات ، أي : لهم فيها حاجات لاستحسانهم لها والكرم لِما مدحت بها . كذا وجدته .ويحتمل أن يريد بقوله : ( فيها لأهل المكرمات مآرب ) ، أي : لِيَتَعلّمُوا من محاسن أوصافك فيها ويقتنوه . ويروى ( فليلفينك ) .4 - فكأنَما هي في السَّمَاعِ جَنَادِلٌ ........ وكأنَما هي في العُيُونِ كَوَلكِبُأي لقوّة لفظها ومعانيها كأنها الحجارة . ولحسنها كأنها كواكب . أي : نجوم في الحسن .ويروى : ( في القلوب كواكب ) : فيكون جمع كوكب وهو معظم الشيء ، أي : معظم الشعر وجيّده وأكثره . ويروى ( في العيون كواعب ) ويروى ( غرائب ) .5 - وَغَرائِباً تَأتِيكَ إلاّ أنَّها ........ لِصَنِيعِكَ الحَسَنِ الجَمِيلِ قَرَائِبُ6 - نِعَمٌ إذا رُعِيَتْ بِشُكْرٍ لمْ تَزَلْ ........ نِعَماً وإن لمْ تُرْعَ فهي مَصَائِبُ7 - كَثُرَتْ خَطَايا الدَّهْرِ فِيَّ وَقَدْ يُرَى ........ بِنَدَاكَ وَهْوَ إليّ مِنها تائِبُروى الصولي أيضا : ( وإنما بنداك أضحى وهو منها نائب ) ، والأول أجود لما ذكره بعده .9 - مِنْ نَكْبَةٍ مَحْفُوفَةٍ بِمُصِيبَةٍ ........ جُذَّ السَّنامُ لها وجُذَّ الغارِبُويروى : ( وجدّ الغارب ) . وروى أبو العلاء : ( جُبّ السنام لها وجبَّ الغارب ) .وقال الصولي :( وجُذّ ) أصح من ( جبّ ) .قال الجوهري : الجبّ : القطع . وبعير أجبّ : بَيّن الجبب ، أي : مقطوع السنام ، وقال : جذذت الشيء : كسرته وقطعته ، والجُذاذ والجِذاذ بالكسر منه ، وضمه أفصح من كشره . هذا كلامه .فاستعمال ( جبّ ) في السنام أكثر من كلامهم في استعمال ( جذّ ) ، وتعدّوه إلى الظهر . قال النابغة : ونمسك بعده بذناب عيش ........ أجبّ الظهر ليس له سنامولم يقولوا : بعير أجذّ السنام .وقال أبو تمام :1 - لَقَدْ أَخَذَتْ من دَارِ ماوِيَّةَ الحُقْبُ ........ أَنُحْلُ المَغَانِي لِلْبِلَى هِيَ أمْ نَهْبُ ؟قال الآمدي :أراد : ( أنُحْلٌ للمغاني هي للبلى ) فحذف التنوين . و ) الحُقْب ) : الدهر . وجمعه : أحقاب . و ) الحِقَب ) : السنون ، واحدتها ( حِقْبة ) . وقال : لقد أَخَذَتْ . و ( الحُقب ) مذكر ، وأظنه أراد : أيام الدهر ولياليه ، ويقال : الحُقْب : ثمانون سنة ، فعلى هذا قال : أخَذَتْ وأنّث .قال الجوهري : ( الحُقْب ) بالضم ثمانون سنة ، وقيل أكثر .( ماوّة ) من أسماء النسوان ، وإنما سُمِّيَت بالمرآة . و ( الحُقْب ) من الدّهر . يقال فيه : حُقْب وحُقُب . وقد اختلفوا في تفسيره اختلافا كثيرا ، فقالوا : ثمانون سنة ، وقالوا : ثلاثون ، وغير ذلك من الأقوال . والصحيح ان ( الحُقْب ) برهة طويلة لا حدّ لها . وهذا أوجه من أن يقال : ( الحثقب ) جمع ( حِقبة ) إذا أُريد بها السنة ، لأن ( فِعْلة ) فلَّما تجمع على ( فُعل ) ، ولو قيل ان ( الحُقْب ) أراد بها الأزمان المتأخّرة ، شبّه الواحد منها بحقيبة الرجل ، لن شعره معدن الاستعارة ، ثم جمع ( حَقِيبة ) على ( حُقُب ) مثل : صحيفة وصُحف لكان وجها . و ( النُّحْل ) : العَطِيَّة .قال الصولي :أَصُيِّرَتِ المغاني بهذه الدار لِلْبِلَى نُحْلاً أمْ نَهْباً .وقال التبريزي :تقديره : أنُحْلٌ المغاني للبلى أم نهب ، فحذف التنوين للضرورة .وقالوا : ( ماوّية ) منسوبة إلى الماء . وفيه نظر . وهو كلام الآمدي .و ( النُّحْل ) : مصدر نحلته ، من العطيّة ، انحله نُحْلاً . والمعنى ، يقول : هذه الدار التي أبلتها السنون أهي مما أعطته المغاني للبلى أم مما نهبته . وقول أبي زكريا : ( أنحل المعاني للبلى ) ( فحذف التنوين للضرورة ) لا داعية تدعو إليه .وقال الخارزنجي :قال : انحل الديار التي تنحله للبلى هذه الدار أم نهب تنتهبها الحوادث فتعفيها .وفي طرّته : كأنهن نحلن للبلى هذه الدار من بينهنَّ فحصلت له دونهنّ أم هي نهب لكل ما يبليها ويعفِّيها . هذا كلامه ، وهو أوضح التفاسير .2 - وَعَهْدِي بِها إذْ نَاقِضُ العَهْدِ بَدْرُهَا ........ مُرَاحُ الهَوَى فيها وَمَسْرَحُهُ الخِصْبُقال الصولي :هذا مثل . يقول : عهدي بها ومَن أُحبّه بها كأنه بدرٌ لها . و ( ناقض العهد مراح الهوى فيها ومسرحه ) ، يقول : فيها همّتي كلها . وصيّر لهواه مراحاً ومسرحاً ، فالمراح ما تلقاهُ ليلاً كقول النابغة : وصدر أراح الليل عازب همهومسرحه : ما كان نهاراً ، لأن السائمة تَسْرَح بالنهار . يقول : جمع هواي في ليلي ونهاري بد هذه الدار الناقض العهد . وقال : ( الخِصْبُ ) ، أي : هواه كثير ليس بالقليل .وقال المرزوقي أبو علي ، وذكر هذا الشرح بأجمعه :مَن تأمّل هذا الكلام وتفكّر في إعراب البيت ولفظه بان له من تخليط هذا المفسَّر ما قضى العجب منه . فقوله : ( ناقضُ العهد ) مبتدأ ، و ( بدرها ) خبره ، وهما جملة أضيفت ( إذ ) إليها ، وشرح بها . و ( إذ ) ظرف لقوله ( وعهدي ) و ( مراح الهوى ) مبتدأ ، و ( مسرحه ) عطف عليه ، و ( الخِصْب ) صفة له ، و ( فيها ) خبر المبتدأ . والمعنى : عهدتُ هذه الدار حين بدرها ناقض العهد ، ومراح الهوى ومسرحه الخصب فيها . أي : كانت الدار وهي مأهولة بسكّانها مرتع الهوى المخصب فيها . ويقال : سرحتُ الماشية بالغداة وأرحتها بالعشي . والمسرح والمراح الذي يقع عليه الفعل ، وهو كما سمّاها في موضع آخر ( ميدان الهوى ) ، فقال : أميدانَ لهوي هل أتاح لك النوى ........ فأصبحتَ ميدان الصَّبا والجنائِبِوفي طريقته قوله في أخرى : قَدْ عَهدت الرسومَ وهي عُكاظ ........ للصِّبى تزدهيك حُسناً وطيبا أكثر الأرض زائراً ومزوراً ........ وصعوداً من الهوى وصبوبافإذا كان كذلك فقوله في تفسيره : ( جمع هواي في ليلي ونهاري بدر هذه الدار ) كلام لم يترتّب على ما في البيت . وقوله ( في الخصب : أي : هواه كثير ) ذهاب عن الطريق وعدول عن الصواب .3 - مُؤَزَّرةً مِنْ صَنْعِةِ الوَبْلِ والنَّدَى ........ بِوَشْىٍ ولا وَشْيٌ وعَصْب ولا عَصْبُقال الصولي :يقول : وعهدي بهذه الدار أيضا مؤزّرة بنبت كالوشي والعصب ، إلا إنه ليس بوشي ولا عصب على الحقيقة .وقال أبو العلاء :أي : لها لإزارٌ من الروض وهو من صنعة الوبل ، أي : المطر الشديد الوقع .قال المبارك بن أحمد :إذا أخذ ( مؤزرة ) من قولهم : تأزّر النبت : التفّ واشتدّ كان أولى ، ومنه قول الشاعر : تأزّر فيه النبت حتّى تخايلت ........ رباه وحتّى ما ترى الشاءَ نُوّماأرض مُتخيّلة ومتخايلة : إذا بلغ نبتها المَدَى . قاله الجوهري .قال أبو علي أحمد بن محمد المرزوقي : وعهدي بها إذ ناقض العهد بدرها ........ مراح الهوى فيها ومسرحه الخصبيقول : عهدي بهذه الدار حين كان حبيبي الناقض لعهدي بها يضيئها وينوّرها ، فكأنه بدر لها ، وهي مِظَنَّةُ الهوى لأنها مأوى الحسان ورواحها . والرواح : الذي يغدو إليه ويروح عنه . يقال : سرحت الماشية ، إذا أخرجتها إلى المرعى بالغداة ، وأرحتها : إذا رددتها بالعشِيّة . تحيَّر في آرامها الحسن واغتدت ........ فَرارةَ مَن يُصْبى ونُجْعَةَ مَن يَصْبُو سَوَاكِنُ في بِرِّ كما سَكَنَ الدُّمَى ........ نَوَافِرُ من سُوءٍ كما نَفَرَ السّرْبُيقول : حصلت المحاسن في نساء هذه الدار التي كان الظباء متحيِّرة ثابتة لا تفارقها . فاغتدت الدار لهنّ وهي مقرّ المصيبات الفاتنات منتجع أصحاب الصِّبى وطالبي الغزل .سواكن في برٍّ لا يفارقن التُّقَى والعفاف ، ولا يواقعن القبيح والفساد ، كالدُّمى : وهي الصور لأنها لا يتأتّى منها الأفعال . أراد : إنه شبّههن في الحسن بالصور المنقوشة ، ثم يجعلهنّ لعفافهنَّ بحيث لا يتأتّى منهنّ قبيح ، كما لا يتأتّى من الصور الفعل . وقد استعمل ويريد به هذا المعنى في بيت آخر : عواشِق برّ تاركات التّبَرَجوروى بعضهم ( سواكن في بَرٍّ ) بفتح الباء وليس بشيء . وإنّما قابل ( السوء ) ب ( البِرّ ) و ( النوافر ) ب ( السواكن ) . فيقول : لَزِمْنَ البِرَّ والصلاح ، ونفرن من الريب كما ينفر بقر الوحش من الأنس .وهذه التفاسير كلها قريب بعضها من بعض .4 - نَحَّرَ في آرامِهَا الحُسْنُ واغتَدَتْ ........ قَرَارَةَ من يُصْبي ونُجْعَةَ مَن يَصْبُوقال الخارزنجي :( آرامها ) : يعني نساءها المشبّهة بالظباء . و ( القراءة ) ( كلمة غير واضحة مكتوبة بين السطور ) .يقول : تحيّر الحُسْن في آرام هذه الدار ، فلا يتعدّاها ، فاصبحت مجتمع المصيبات من النساء وفجعه الصابين من الفتيان .قال المعري :تحيّر : أقام .قال المبارك بن أحمد :القرارة والقرار : المكان ، يستقرّ فيه . قال الفرزدق أو غيره : أنتم قرارةُ كل معدن سوءةٍ ........ ولكل سائلة تسيل قراروقال عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير : وما النفس إلا نطفة بقرارة ........ إذا لم تكدّر كان صفواً قرارهاوقال الصولي :( قرارة من يًصبِي ) ، يقول : كل حسن يصبي مقيم بها ، وكل مَن يصبو فإنما ينتجعها ، أي : يقصدها . ويروى ( تردّد ) . وقول عمر بن أبي ربيعة : وهي مكنونة تحيّر منها ........ في أديم الخدّيْنِ ماء الشبابفإنما يعني : تردد في خدّها تردداَ غير متجاوزقال الصولي :يقول : يصبي بها دمعه لأن الصور لا تتحرّك ، وهي تنفر من السوء . هذا كلامه .ولا معنى للتفسير الأول من هذا .5 - سَوَاكِنُ في برٍّ كما سَكَنَ الدُّمَى ........ نَوَافِرُ من سُوءٍ كما نَفَرَ السرْبُوقال الخارزنجي :( نوافر من سرّ ) ، والسرّ : يعني الزِّنا ، كنفار الوحش : من الظباء والبقر .6 - تَظَلُّ سَرَاةُ القَوْمِ مَثْنَى وَموْحَداً ........ نَشَاوَى بِعَيْنَيْها كأنَّهُمُ شَرْبُوقال أبو العلاء :( سراة القوم ) : خيارهم وأماثلهم ، أخذ من سَرَاة الجبل والفرس ، وهي أعلاها . وهذا أوجه من أن يُقال : سراةٌ جمع سَريِّ ، لأن : فعيلاً ) لا تجمع على ( فَعَلة ) ، فيجب أن يحمل على قوله : ذؤابة قومه ، أي : أعلاهم . تشبيها بذابة الرأس . وصَرَف ( موحَداً ) للضرورة . وهو عند البصريين لا ينصرف في معرفة ولا نكرة . و ( نَشاوَى ) جمع نشوان ، مثل : سَكْران وسَكَارى . ولا يمتنع أن يقال : ( نُشَاوى ) بضم النون . والانتشاء : أول السُّكر . و ( النشَّرب ) جمع ( شارب ) ، مثل : ركب وراكب . وهذا كلامه .قال الجوهري : جمع السرَى : سراة ، وهو جمع عزيز أن يجمع ( فعيل ) على ( فَعَله ) ، ولا يعرف غيره .فمع ما ذكره الجوهري يسقط تمحّل أبي العلاء . وقال ( السرو ) : سخاء في مروءة ، وبيت أبي تمام يحمل على ذلك لأن يكون بهذه الصفة يكون من الأماثل .7 - كَوَاعِبُ أَتْرَابٌ لِغَيْداءَ أَصْبَحَتْ ........ وليسَ لها في الحُسْنِ شِكْلْ ولا تِرْبُوقال الصولي :الشَّكل : المِثْلً ، والشِّكْلُ : الدلّ .وقال أبو العلاء :الغَيَد : النِّعمَةُ والتَّثَنِّي .8 - لَهَا مَنْظَرٌ قَيْدُ النَّواظِرِ لم يَزَلْ ........ يَرُوحُ وَيَغْدو في خُفَارَتِهِ الحُبُّوقال الصولي :أول من نطق بهذا المعنى امرؤ القيس في صفة الفرس ، فقال : وقد اغتدى والطير في وكناتها ........ بمنجرد قيد الأوابد هيكلأي في ظَفَره بها ولحوقه إيّاها إذا رآها كأنه قيد لها . فقال هذا ( قيد النواظر ) ، أي : يقيّد حسنها العيون ، فلا يتجاوزها . وهو مثل قول الشاعر : بهنانة تشتعير النوم أعينهم ........ حتّى تردّ على ذي النيقة البصراوقال الخارزنجي :( قيد النواظر ) ، أي : لا تتخطّاها النواظر . والأبصار إذا رأته فكأنه يقيّدها ، ولا يفارقه الحب ، فكأنه في خفارته وذمّته ، فحيث ما ذهب فهو منه بسبيل . والخفارة : الذِّمَّة .قال المبارك بن أحمد :أراد : إنه يحفظه ويبقية ، لأن مَن يكون في خفارة شخص فعليه حفظه . ومما وقع فيه ذكر القيد وقوعا متمكّناً ما أنشده الخالديان لأعرابي : لا غرو إنّا معشر ........ حاموا الحقيقة والذمارْ نحمي الحواصِن إنها ........ قيد الكريم عن الفِرارْوأنشد الآمدي أبيات أبي تمام التي أوّلها :( وعهدي بها إذ ناقض العهد بدرها ) . وآخرها : ( يظل سراة القوم مثنى وموحدا ) ، وهي سبعة ، وقال :قوله ( مراح الهوى فيها ومسرحه الخصب ) : أي : الهوى مخصَب فيها لكثرة الحسن في مراحه ومسرحه . وقد يكون أراد : خصب النبات ، لأنه قال بعده : ( مؤزّرة من صنعة الوبل ) ، والمعنى الأول ألطّف وأجود . ولا يكون هذا البيت متعلقا بما قبله . وقوله : تحيّر في آرامها الحسن واغتدت ........ قرارة من يُصبي ونجعة من يصبومن خلو الكلام :( سواكن في برّ كما سكن الدُّمى ) : والدّمَى : الصور ، جمع دمية ، أي : هن سواكن في برّ ، أي : في صلاح كما سكن الصور ، لأن الصور سواكن بلا حركة ، كأنه ينسبهنّ إلى الوقار وقلّة الأشر ، وهذه صفة العفائف من النساء .وقوله ( نوافر من سوء كما نفر السرب ) . فالسرب : جماعة من الظباء والنساء والقطا ، ومن بقر الوحش أيضا ، إلا أن المستعمل من بقر الوحش ( الربرب ) .وقوله : ( أتراب لغيداء ) ، أي : أتراب لها في سنيّها . وليس لها في الحسن ترب .وقوله : ( بروح ويغدو في خفارتها الحب ) ، أي : لا يلحق الحب معه آفة من ثلم ولا نقص ولا تغيّر ولا ضعف . وهذه كلها معان حسنة متقنة . والألفاظ بارعة حسنة إلا البيتين الأولين فإن فيهما اضطرابا . و ( البدر ) أيضا ليس هذا موضعه ، وإنما يحسن ذكر البدر في مثل هذا إذا كان في الكلام ذكر لسماء أو نجوم أو ليل . ولو قال : ( إذ ناقض العهد ريمها ) كان أشبه وأليق .وقد قال البحتري مثل هذا ولكنه فيه أعذر من أبي تمام ، وذلك قوله : ربع خلا من بدره مغناه ........ ورعت به عين المها الأشباهأراد : ان ربع المرأة خلا منها ، وخلفتها العين التي هي أشباه ، يشبه بعضها بعضا . وباعد المرأة من شبهها فجعلها بدرا . أي : خلا الربع ممن هو كالبدر . وخلفته العين ، كأنه يحسن أمرها ، كما يقال : انظروا من مضى ومن بقي . فاحتياج البحتري إلى ذكر البدر أكثر من حاجة أبي تمام إليه في قوله ( وعهدي بها إذ ناقض العهد بدرها ) . وأحسن من هذا وأجود لفظا ومعنى قول البحتري : وعهدي بها من قبل أن تحكم النوى ........ على عينها ألا تدوم عهودها بعيدة ما بين المحبّين والجوى ........ ومجموعة غيد الليالي وغيدهاوقوله ( مجموعة غيد الليالي وغيدها ) لفظا ومعنى ما لحسنهما نهاية . وإنما أخذ المعنى من قول أبي تمام : كواعب زارت في ليالي قضيرة ........ يخيّلْن لي من حُسْنِهنَّ كواكباوبيت البحتري أجود لفظا وأحلى سبكاً .9 - إلى خَالِدٍ رَاحَتْ بِنَا أرْحَبِيَّةٌ ........ مَرَافِقُهَا مِن عَنْ كَرَاكِرِهَا نُكْبُأرحبيّة : منسوبة إلى أرْحَب : حيٌ من هَمْدان يُنْسَب إليهم ضَرْب من الإبل نجائب . و ( نُكب ) جميع أنكب ، أي : مائل .قال الصولي :ويُسْتحبُّ أن تكون مرافق الإبل مفتولة لئلا ينالها سَمْج ،فيقال بها حازٌ وناكبْ وضاغط ، فإذا عَظُم ذلك .قيل بها ضَبّ .قال الجوهري : الضَّبُّ : ورم يصيب البعير في فِرْسِنه .والكراكر : جمع كركرة ، وهي السعدانة . وهي رَحَى زَوْرِ البعير ، إحدى النَّفِثاتِ الخمس .10 - جَرَى النَّجَدُ الأَحْوَى عليها فأصْبَحَتْ ........ مِنَ السَّيْرِ وُرْقاً وهي في نَجْرِها صُهْبُ( النَّجد ) : العَرَق ، وجعله أحوى لأن عرق الإبل إلى السواد ما هو . فلذلك شبّهوه بالقطران . و ( الوُرْق ) جمع أوراق ، والوُرْقة لون يضرب إلى الخضرة . و ( الصُّهْب ) جمع أصهب : وهو الذي يخالط بياضه حمرة ، وهو أن يحمرّ أعالي الوبر ، وتبيضّ أجوافه .قال الخارزنجي :يقول : جرى عليها العرق الاحوى من التعب فصارت كأنها ورق ربد ، وهي في نجارها صهب . ويروى ( في لونها صهب ) ، وعكسه أبو عبد الله محمد بن يوسف النجراني ، يصف الخيل : فللّه در السابقات ودهمها ........ من النجد الجاري بأرفاغها نبطوقال : ( الارفاغ ) : المغابن . وفرس انبط : له تحت إبطه بياض وفي بطنه ، لأن عرق اليل إلى البياض ما هو .11 - إلى مَلِكٍ لوْلا سِجَالُ نَوَالِهِ ........ لَمَا كانَ للمَعْرُوفِ نِقْيٌ ولا شُخْبُ( النَّقيُ ) : المُخ . و ( الشُّخْب ) : ما تخرجه القبضة من اللبن في الضرع . و ( الشَّخب ) : خروجه . وهذا مثل ( الطَّحن ) : اسم الدقيق . و ( الطَّحْن ) : الفعل ، أي : لولا نداه لم يكن للمعروف نِقي . قاله الصولي .وقال الجوهري : الشُّخب ) : ما تخرجه القبضة من اللبن في الضرع . و ( الشَّخب ) : خروجه . وهذا مثل ( الطَّحن ) : اسم الدقيق . و ( الضَّحْن ) : الفعل ، أي : لولا نداه لم يكن للمعروف نقي . قاله الصولي .وقال الجوهري : الشُّخب : بالضم : ما امتدّ من اللبن حين يحلب .وقالوا : ( النّقي ) : مخ السَّمن .قال الخارزنجي :أي : لولا وجوده وعُرفه لَمَا كان للمعروف أثر في الدنيا . والذي أراده : إنه لولا نواله لهلك المعروف . لأن ما لا نَقي فيه ولا شخب له هالك . ويروى : ( سجال يمينه ) .13 - مَصْونُ المَعَالِي لا يَزِيدُ أذّالَهُ ........ ولا مَزْيَدْ ولا شَريكٌ ولا الصُّلْبُ( يزيد ) : أبوه . و ( مَزْيَدْ ) : جدّه . و ( الشريك ) و ( الصُّلْب ) : من أجداده ، وقيل : اسم الصُّلب : قيس . وقيل : بل عمرو . يقول : معاليه مصونة لم ينهها أحد من ذوي قرابته ، ولا مَن ينتسب إليه .ويروى ( اذالها ) : وكأنها أحسن لفظا ومعنى .وبخطّه : هؤلاء أجداد خالد بن يزيد بن مزيد . يريد : ان معاليه مصونة عن دخول الخلل فيها . وقوله ( لا يزيد أذاله ) ، أي : لم يدخل عليه النقص في شرفه . و ( شريك ) : جدّه . و ( الصُّلب ) : هو عمرو بن قيس بن شراحيل بن مُرّة بن همام بن مُرّة بن شيبان . وهو جدّه أيضا .وفي النسخة العجمية :وسمّي ( الصُّلب ) : لأنه لمّا كلّمه المنذر ، قال له المنذر : إنه كالرٌّديني الصُّلب . وفيها بازاء ( شريك ) : إنما هو ابن عمه . والحوفزان : اسم الحارث بن شريك .14 - ولا مُرَّنَا ذُهْل ولا الحِصْنُ غَالَهُ ........ ولا كَفَّ شأْوَيْهِ عَلِيٌ ولا صَعْبُ( مُرَّنَا ذُهْل ) : مُرَّة بن همام بن مُرّة بن ذُهل بن شيبان بن ثعلبة بن عُكابه بن صعب بن علي بن بكر بن وائل .والحِصْن بن ثعلبة بن شيبان بن ثعلبة بن عُكابة بن صعب بن علي بن وائل بن قاسط بن هِنْب بن اقصى بن دعمي بن جذيمة بن أسد بن ربيعة بن نزار .هذا نقلته من كتاب ( المفوّف ) لمحمد بن حبيب .قال أبو العلاء :الحِصْن : يقال إنه لقب عُكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل . وقيل : لقب ابنه ثعلبة .وقال البصولي :الحِصْن : ثعلبة بن عُكابة .15 - وأشباهُ بَكْرُ المَجْدِ بَكْرُ بنُ وَائِلٍ ........ وقَاسِط عَدْنَانٍ وأنْجَبَهُ هِنْبُ( أشباه ) : أنجبه فهو يشبيه . وقالوا : كفاه . وأشْبَى الرجل : إذا ولد له أولاد أذكياء . وأشبى فلانا ولده ، أي أشبهوه .وروى الخارزنجي :( وأشباه بكر المجد ) ، أيضا . قال : وهو أول ولده .ووجدت في حاشية من حواشي ديوانه : قال الوحيد سعد بن محمد الأزدي في كتاب الاستدراك على المتنبي عند قوله : ( وحمدان حمدون ) :ما أحسن إلى سيف الدولة ولا جازى إنعامه ، إذ كان الواجب أن ينسبه إلى أب مشهور ، أو إلى قبائل تغلب العُلى . وإلاّ ترك الأمر مستورا . ولقد فضح آل حمدان لأنهم موالي تغلب فَوقَفَ بهم عند راشد ، وهو مولى . ولو ترك الأمر مستورا ونسبهم إلى تغلب لكان حَسَّنَهم ذبك .ولله أبو تمام في مدحه خالد بن يزيد بن مزيد في قوله : ( مصون المعالي لا يزيد اذاله ) ، لأنه نسبه إلى هِنْب بن أقصى بن دعمي . وقف به جدّ مشهور .16 - مَضَوْا وَهُمُ أَوْتَادُ نَجدٍ وأرْضِهَا ........ يُرَوْنَ عِظَاماً كُلَّما عَظُمَ الخَطْبُأي : هم الذين يثبَّتونها وأهلها كما يُثبَّت البيت بالأوتاد . ويجوز أن يعني بالأوتاد : الجبال . قاله أبو العلاء .17 - ومَا كان بَيْنَ الهَضْبِ فَرَقٌ وبينهمْ ........ سِوَى أنَّهُمْ زَالُوا ولمْ يَزُلْ الهَضْبُ( الهَضْبَة ) : وجمعها هَضْبٌ وهضاب . وهضب الجبل المنبسط على وجه الأرض .قال أبو العلاء :يقول : إنهم كانوا مثل الجيال إلاّ انهم زالوا ، والجبال ثابتة ، وهذا شبيه بقول الآخر : أرى الأَثلَ مِن يَطْنِ العَقِيق مُجاورِي ........ مُقِيما وقد غَالتْ يزيد غوائلهقال المبارك بن أحمد :ولا مشابهة بينهما لمتأملهما .وقال الخارزنجي :لم يكن بينهم وبين الجبال الرواسي فرق في الرزانة ، إلاّ انهم زالوا وما زالت .18 - لَهُمْ نَسَبٌ كالفَجْرِ ما فيه مِسْلَكْ ........ خَفِيٌّ ولا وَاد عَنُودٌ ولا شِعْبُقال أبو العلاء :والمعنى : إن نشب هؤلاء واضح كالفجر ليس فيه اختلاف كما تختلف الأرض فيكون فيها المنخفض والمرتفع . والشِعْب : الوادي و ( عنود ) : مخالف مائل .19 - هو الإضْحَيَانُ الطَّلْقُ رَفَّتْ فُرُوعُهُ ........ وَطَابَ الثَّرَى من تَحْتِهِ وزكا التُّرْبُ( اٌضْحَيَان ) ، يقال : ليلة اضحيانة : إذا كانت مقمرة ، ويوم إضحَيَان : إذا كان واضحا . ويروى ( رَفَّت ) بالفاء . أي : اهتزّت . ويروى ( وطاب الثرى من أصله ) ، أي : اهتزّت فروعه لنعمته وطراوته .وقال المبارك بن أحمد :لا يحسن أن يوصف النسب بهذا ، فيقال : نسبه يهتزّ ، كأنه لا يثبت . والذي فسره الصولي أجود . قال :رفَّ الغصن : إذا نَعُم نبته وكثر رِيّهُ . يريد : إنه مُضِيء بأفعاله ، مُضِيءٌ بنسبه . هذا كلامه .وقوله : ( هو الاضحيان الطلق ) إنما يريد به نسبه لا نفسه .ونقل أبو زكريا هذا الشرح على أن ( رقت ) بالقاف لا بالفاء .20 - يَذُمُّ سَنِيدُ القَوْمِ ضِيقَ مَحَلِّهِ ........ على العِلْمِ مِنْهُ إنه الوَاسَعُ الرَّحْبُقال المرزوقي :يجوز أن يكون أراد ب ( سيد القوم ) : رئيسهم ، ومن يسند إليه أمورهم ، فيكون المعنى : إنه إذا نظر رؤساء القوم إلى فناء هذا الممدوح الرحب ومحلّه الواسع ، ورحله المتحمّل لكل مَن يقصده من الزُّوَّار والعفاة صغر في عيونهم مَحالّ أنفسهم ، وضاقت رحالهم وأفنيتهم عندهم ، حتّى يذمُّوها ويشكو ضيقَها على علم منهم بسعتها .ويجوز أن يكون أراد ب ( السنيد ) : المُلْصّق الدَّعِيّ ، فيكون المعنى : حاسدُهُ الدّعِيّ المُلصَق يبلغ في حَسَده الحدّ الذي يَسْتَحسِن معه البَهْت والمكابرة حتى يجيء إلى ما لا شكّ فيه ولا لَبْس ، فيدّعيه على خلاف ما هو عليه . كأنه أراد : لا يحسده إلا الدّعي ، فإذا حَسَدَه كان هكذا . والأول أحسن .وقال الصولي :يقول : يشكو هذا الحاسد له الملصق ضيق محلّه . ومحلُّهُ واسع ، كأنه يحسده فيكذب .وهذا هو معنى قول المرزوقي ، على اختصاره .وفي حاشية : ( الهاء ) في ( محله ) لخالد .وقال الخارزنجي :( السنيد ) المخلوط النسب . يقول : يذم سنيد القوم ضيق محله لأنه لا يجد لنفسه مكانا فيه ، ويعلم إنه واسع ، ولكن لا متّسَع فيه للسنيد ، ولا محلّ فيه لغيره .وقوله هذا فيه تناقض .21 - رَأى شَرَفاً مِمَّنْ يُرِيدُ اختِلاسَهُ ........ بَعِيدَ المّدَى فيهِ على أهْلِهِ قُرْبُقال الخارزنجي :يقول : رأى سنيد القوم شرفا بعيدا ممن يريد اختلاسه ، ولكن فيه على أهله قَرْب سهل السبيل عليهم .وأنشد أبو القاسم الحسن بن بشر ( الآمدي ) الأبيات الخمسة التي أولها : ( وما كان بين الهضب ) وآخرها ( رأى شرفاً ممن يريد . . ) ، وقال :قوله : ( لهم نسب كالفجر ) ، أي : معروف مشهور مضيء . وقوله : ( ما فيه مسلك خفيّ ) ، أي : ليس فيه شيء يدّق ويخفى إذا ذكر حتّى يحتاج إلى سؤال وتعرّف . و ( الاضحيان ) : يقال : يوم أضحيان وليلة أضحيانة : إذا لم يكن فيها غيم . وكانا مشرقين مضيئين . ويروى ( رفّت فروعه ) ، من الرفيف ، أي : لمعت وبرقت من النَّدى والظَّلّ .وقوله : ( يذمّ سنيد القوم ) ، أي : سنيد هؤلاء الجماعة الممدوحين . والشنيد : المّضام المساند لهم . ضيق محله : أي : محلّه فيهم ، لِمّا يرى منهم عزّهم وكرمهم وسؤددهم فيجتوي مكانه ويكرهه لما يرى من فضلهم عليه ، ونقصانه عنهم ، فيذّم ضيق محله عندهم ليبعد عنهم ، وإن كان المحلّ واسعا رحباً .وقوله : ( رأى شرفا ممن يريد اختلاسه ) ، أي : رأى شرف الذي رام اختلاسه بعيد المدى ، لعجزه عنه وقصوره عن الأسباب التي أوجبته لهم . و ( فيه على أهله قرب ) لتمكنهم منه واستمرارهم عليه .وفي نسخته ، حاشية : أي : ممن يريد اختلاس شرفه ، على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، وبه يتّضح المعنى .ويروى ( فيا شرفاً ) : على معنى التعجّب .22 - فيا وَشَلَ الدُّنْيا بِشّيْبانَ لا تَغِضْ ........ ويا كَوْكَبَ الدُّنيا بشَيْبانَ لا تُخْبُقال الصولي :ويروى ( ما تخبو ) ممن رواه ( ما ) كانت بمعنى ( ليس ) . و ( الوَشَل ) : بقيّة الماء . فيقول : يا بقيّة الدنيا .قال الخارزنجي :( الوشل ) : الماء القليل . و ( لا تغض ) : لا ينقص . يقول : يا وشل الدنيا لا تغض فإن شيبان يمدّك بمائه . ويا كوكب الدنيا لا تخب ، فإن شيبان يريد سناك في كل يوم وضوءك .وبخطّه : الوشل : القليل ، والوشل : الكثير ، وهو هاهنا : الكثير . والصواب إنه يريد القليل ، يريد غريمته ( لفظة غير واضحة وربما ( المقرونة ) ) بإخلافه ، وكونه في الدنيا عديم النظير .قال المرزوقي :ولحنه بعضهم في قوله ، وأنشد البيت . وقال : ( إنما هو لا تخبُ ) وإثبات الواو لحن .قال الشيخ رحمه الله ( أي المرزوقي ) : إن للشاعر ان يلحق ما كان من بنات الواو والياء مجزوما إذا أطلقه في قافية بما يكون فيه في الرفع ، وان يأتي عند الضرورة بالأفعال المعتلّة اللام على أصولها . فيقول ( لم تغزو ) و ( لم ترمي ) و ( لم نخشى ) ، وهذا من الضرورات التي تقاس ، وعلى هذا قول الشاعر : ألم يَأتيك والأنباء تنمي ........ بما لاقت لبون بني زياد ؟وقول الآخر : كأن لم ترى قبلي أسيراً يمانيافي قول مَن جعل الكلام خبرا ، ألا ترى إنه أثبت الألف في هذا كما أثبت الياء فيما قبله ، وكما أثبت أبو تمام الواو في ( لا تخبو ) . وهذه المواضع متساوية في إنها للجزم ، فهذه طريقة . وكثير من أصحاب سيبويه يذهبون إلى أن المحذوف في مثل هذا الكلام للجزم إنما هو حركة كانت في النيّة ، ولم تظهر في موضع الرفع استثقالا . أو لأنّ الحرف لا تحتملها بعد انقلابه . وذلك إذا قلت : هو يغزو ويرمي ويخشى ، قالوا : والمحذوف هو تلك الحركة . وإنما حذفت هذه الحروف من بعد لتكون ألفاظ الفعل مجزومة انقص منها وهي غير مجزومة . وإذا كانت كذلك فإثبات الواو والياء والألف في هذه الطريقة عند الجزم في الكلام والشعر غير خارج في باب اللحن .قال المبارك بن أحمد :هذا الذي أطال القول فيه رحمه الله كلام ذكره النحويون فيما وقع من الأفعال المعتلّة حشواً مجزوما على لفظ المرفوع . فأمّا ما وقع من نحو ذلك فيما فيه القافية فقد تعرّض للقول عليه أولا ولم يشبعه . وهذا النوع إذا وقع فيما فيه الروي فحكمه أن تلحقه مجزوما حروف الوصل : الألف أو الياء أو الواو لإقامة الوزن فيعود إلى صورة ما كان عليه في الرفع ، وهو كثير في أشعارهم ، وتكون الحروف التي تلحقه للوصل غير الحروف التي بنى عليها في الأصل . وإذا كانوا قد أطلقوا الفعل المجزوم الصحيح فحرّكوه بالكسر لإقامة الوزن في نحو قول امرئ القيس : يقولون لا تهلك أسى وتجمّلفهم في إشباع حروف الروي من الأفعال المعتلّة لأماتِها المجزومة حتّى ينشأ منها أحرف تسمّى وصلا اعذر .قال أبو العلاء :المعروف في ( الوَشَل ) إنه الماء القليل . وإنما أراد : انهم حياة الدنيا ، أي : ليس فيها جودُ إلاّ جودهم ، فَحَسُنَ أن يستعمله في موضع الكثرة ، إذ ليس شيء يقوم مقامه ، أو يكون من نحو قولهم للماء القليل : نُطْفَة . ثم قالوا في بعض كلامهم : ما بين النطفتين : يعنون البحرين أو النهرين العظيمين .23 - فما دَبَّ إلاّ في بُيُوتِهِم النَّدَى ........ ولمْ تَرْبُ إلاّ في جُحورِهِمِ الحَرْبُفي نسخة ابن الليث :( تربَ ) بفتح الباء ، وفي باقي النسخ بضمّها ولم يذكروه .قال الجوهري : ربوت في بني فلان ، وربيت . أي : نشأت فيهم . وينشد : ثلاثة أمْلاكٍ رَبَو في جُحُورنا24 - أُلاكَ بَنُو الأحْسَابِ لولا فَعَالُهُمْ ........ دَرَجْنَ فلمْ يُوجَدْ لمِكْرُمَةٍ عَقْبُقال أبو العلاء :( أولى ) تمدّ وتقصر .قال الخارزنجي :يقول : ( أولاك بنو الاحساب لولا فعالهم درجن ) ، أي : لو لم يحوطوها بحسن آثارهم لدرجت تلك الاحساب .25 - لَهُمْ يَوْمُ ذي قارٍ مَضَى وهو مُفْرَدٌ ........ وَحيدْ مِنَ الأشْباهِ ليسَ له صَحْبُقال الصولي :كان يوم ذي قار لربيعة ورئيسهم حنظلة بن سيّار العجلي . وهذا اليوم الذي ظفرت فيه بنو شيبان بجيوش كسرى ، وكان مع جيوش كسرى اياس بن قبيصة ، وَالِيهِ على الحيرة . وقوله : وحيد من الاشباه ، أي : لا ثاني له .وروى ( وحيد من الأيام ) .26 - بهِ عَلِمَتْ صُهْبُ الأَعاجِمِ أنّهُ ........ بهِ أعْرَبَتْ عَنْ ذاتِ أَنْفُسِهَا العُرْبُورى الصولي : ( قد رَاَبَ الثّأي ) . وقال :بيوم ذي قار علمت العجم فضل العرب . ( لما كان فيهم من بلائهم الجميل . هذا كلامه ) . و ( الهاء ) في ( بها ) تعود إلى ( العرب ) ، وإن لم يتقدّم لهم ذكر لدلالة المعنى عليه . و ( الهاء ) في ( به ) تعود إلى ( اليوم ) . و ( أعربت ) : بيّنت . و ( الصهبة ) : الشقرة في شعر الرأس . وتوصف به العجم لغلبة ذلك عليهم .28 - أقُولُ لأهْلِ الثَّغْرِ قَدْ رَئِبَ الثَّأْي ........ وأُسْبِغَتِ النَّعْمَاءُ والْتَاَمَ الشَّعبُوروى الصولي : ( قد رأَبَ التّأي ) . وقال :( الثأي ) في موضع رفع كأنه هو الذي فعل . كقولهم : دلع لسانُه ، ودلع لسانَهُ . وإنما قلت هذا لأن ( الثأي ) إذا كان بلا ضمير لخالد في ( رأب ) ينصبه كان الكلام أحسن انتظاما . و ( الثأي ) : الفساد .29 - فَسِيحُوا بأَطْرَافِ الفَضَاءِ وأرَوْتِعُوا ........ فَنَا خَالِدٍ مِنْ غيرِ دَرْبٍ لضكُمْ دَربُويروى ( فسيروا ) ، أي : سيروا وارتعوا مواشيكم . أي : أرعوها حيث شئتم ، فإن رماح خالد درب تحميكم من أعدائكم ، وإن لم تكن لكم درب تحميكم فهي تحميكم .ويروى ( واربعوا ) من قولهم : ربع يربع : إذا وقف وتحبّس . وقَسَّرةع فقالوا : قد أمنتم . إن شئتم فكونوا في الفضاء . وإن شئتم فكونوا في البلد .قال المبارك بن أحمد :هذا أتمّ معنى إلا أن فيه قطع همزة الوصل .وقال الخارزنجي :يقول : سيروا متفرّقين في أطراف الفضاء ونواحيه ، وارعوا مواشيكم حيث شئتم بعدما وليكم خالد . فقناه ورماحه لكم درب تحصّنكم وإن لم يكن لكم درب . و ( أربعوا ) من قولك : أربع الرجل . ربع في الخصب .الجوهري : أربع فلان بإبله بمكان كذا ، أي : رعاها . وأربع القوم : أقاموا في المربع عن الارتياد .وتكون رواية من روى : ( وأربعوا ) مقطوع الهمزة من أربع ، أي : إذا وقف وتحبّس .قال أبو علي المرزوفي :وذكر بعضهم وقاله : ( فسيحوا بأطراف الفضاء وأربعوا . . البيت ) ، هذا هو قول الصولي ، ثم قال : ( وتفسيره ، يريد أن بأسه وعزّه لا يحوج إلى باب يغلق ولا درب يعلق ) . قال أبو علي : هذا جهل من المفسر ، والذي قيل هذا البيت : أقول لأهل الثغر قد رأب الثَّأي ........ وأسبغت النعماء والتأمّ الشَّعبُفسيحوا بأطراف الفضاء ) . وإنما يعني بالدروب : دروب الروم ، وهي الجبال ، ألا ترى امرأ القيس يقول : بكى صاحبي لمّا رأى الدرب دونه ........ وأيقن أنّا لاحقان بقيصرافيقول : اذهبوا في الأرض حيث شئتم وانبسطوا فإنكم وإن لم تكن تحيط بأرضكم جبال تدفع عنكم وعقاب تسدّ الطرق ، إليكم من رماح خالد في كل حِصن حصين . وهذا ظاهر . وقال أبو تمام في موضع آخر : فدروب الإشراك تدعى قضاء ........ وفضاء الإسلام يدعى دروباقال المبارك بن أحمد :قوله يعني : دروب الروم مخصصا غير مستقيم ، وإنما أراد به العموم ، والذي سبق من التفسير الأول يعضده . وتفسير أبي علي رحمه الله قريب منه ، ولا بأس بما قاله الصولي .والدرب : المضيق ، من مضايق الروم .30 - فَتىً عِنْدَهُ خَيْرُ الثَّواب وشَرُّه ........ ومِنْهُ الإباءُ الملحُ والكَرَمُ العَذْبُويروي ( الإباء المُرّ ) .قال الخارزنجي :يقول : عنده للمحسن ثواب جزيل ، وللمسيء عقاب أليم . و ( الإباء ) : الامتناع .قال المبارك بن أحمد :جعل الجزاء على الإساءة ثوابا مجازا ، وجعله من شرّ الثواب . كما جعل الجزاء على الإحسان من خير الثواب .31 - أشَمُّ شَرِيكيُّ يَسِيرُ أمَامَهُ ........ مَسِيرةَ شَهْرٍ في صَوَائِفِهِ الرُّعبُ( الصوائف ) : غزوات الصيف . وغزوة الروم صائفة .قال محمد بن عائد في كتاب الصوائف عن الوليد بن مسلم ، قال سعيد : فاغزى معاوية الناس الصوائف ، وأشتاهم بأرض الروم ست عشرة صائفة ، يصيف بها ويشتو ثم يقفل .وقال أبو العلاء :( شريكي ) : نسبة إلى شريك ، وأثبت الياء كما يجب في القياس ، ولم يحذفها كما حذقت في ( ثقَفِيّ ) ، وانما القياس أن تحذف في ( فَعِيلة ) وتَثْبُت في ( فَعِيل ) .ويروى ( في كتائبه الرّعب ) .32 - وَلمّا رَأى تُوفِيل رَايَاتِكَ التي ........ إذا ما اتْلأَبَّتْ لا يُقَاوِمُهَا الصُّلْبُ( توفيل ) : اسم والي الروم الذي حاربهم . و ( اتلأبَّت ) : استقامت . و ( الصلب ) : جمع صليب . ويروى ( إذا ما استقامت ) .33 - كأنَ بِلادَ الرُّوم عُمَّتْ بِصِيْحَةٍ ........ فَضَمَّتْ حَشَاها أَوُرَغَا وَسْطَها السَّقْبُقال الخارزنجي :( السَّقْب ) : اسم ولد النّاقة التي عقرها ثمود فصارت شُؤماً عليه . يقول : كأن بلاد الروم صِيحَ بها فاضمرت خوفا . و ( رغا السقب وسطها ) فسامهم وأوقع بينهم حروبا لما انتهى من عزمك على الايقاع .وقال المبارك بن أحمد :( السَّقْب ) مطلقا : الذكر من ولد الناقة ، ولا يقال للأنثى ( سقبةٌ ) ولكن ( حائل ) ، قاله الجوهري .ولمّا عقرت ثمود الناقة ، ناقة صالح ، رغا سقبها البكر فيهم فأهلكهم الله .قال الأصمعي : هلكت ثمود حين رغا السَّقب ثلاث رغوات ، فأمهلوا ثلاثا ثم أهلكوا عن آخرهم ، فصار مثلا لكل من هلك . يقال : ( رغا وسطهم السقب ) : رغا بينهم البكر .وفي حاشيية : أي طال خوفها حتّى انضمّت أحشاؤها لذلك .34 - بِصّاغِرة القُصْوَى وَطِمَّيْنَ واقْتَرى ........ بِلادَ قَرَنْطَاوُوسَ وَابِلُكَ السَّكْبُويروى ( بصاغرة الوسطى ) و ( بلاد قرنطاميس ) . وفي نسخة الصولي ( قريطاووس ) ولم يذكر تفسير شيء منها ، وهي بالياء أقرب ، لقوله ( واقترى ) . ومعناه : تتبّع . ويروى : و ( القرى ) مكان ( واقترى ) . ويروى ( قرنطاقين ) ، ويروى ( بصارخة ) وهذه كلها من بلاد الروم ، وقد ذكر أبو الطيب ( صارخة ) فقال : مُخلّيً له المَرْجُ مَنْصُوباً بِصَارِخَةٍ ........ له المَنَابِرُ مَشْهُوداً بها الجُمَعُ35 - غَدَا خَائِفاً يَسْتَنْجِدُ الكُثْبَ مُذْعِناً ........ عَلَيْكَ ولا رًسْلٌ ثَنَتْكَ ولا كُثْبُويروى ( ممنعا عليك ) .قال الخارزنجي :لمّا رأى ما رأى غَدا يستعين بالكثب ، وانفاذ الرسل ، يطلب منك الأمان والموادعة ، خاضعا لك فلا تجبه إلى ملتمسه ، ولا تثنك تمويهاته في كتبه عن عزيمتك . ولمّا رأى راياتك بصاغرة وطمّين ، وقد غشى بأسك الذي كأنه الوبل بلاد قرنطاقين غَدا خائفا .ولم يرو الخارزنجي بعد قول أبي تمام : ( ولما رأى توفيل راياتك ) إلى قوله :36 - تَوَلَّى ولمْ يَأْلُ الرَّدَى في اتِّباعِهِ ........ كأن الرَّدَى في قَصْدِهِ هائمْ صَبُّفلهذا قال : ( لمّا رأى راياتك بصاغرة وطِمّين ، وقد اقترة بأسك الذي كأنه الوبل بلاد قرنطاقين غدا خائفا ) . فجعله جواب قوله : ( ولمّا رأى توفيل ) والأول الصحيح .37 - وما الأسَدُ الضِّرْغَامُ يَوْماً بِعَاكِسٍ ........ صَرِيمَتَهُ إنْ أنَّ أوْ بَصْبَصَ الكَلْبُقال أبو العلاء :جعل الممدوح كالأسد ، وعدوّه مثل الكلب . يقول : ليس الأسد بتارك فريسته إذا بصبص له الكلب بذنبه .وأوضح من هذا قول الخارزنجي :يقول : إن الأسد لا يثني عزيمته عما هَمَّ به من افتراس الكلب بَصْبَصَته حوله وأنينه وجزعه .ويروى ( بعاكم ) ، أي : برادّ . ويروى ( بعاطف ) .38 - مَضَة مُدبِراً شَطْرَ الدَّبُور وَنَفْسُهُ ........ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ سوءِ ظنٍّ بِهَا إِلْبُ( شَطْر الدبور ) ، أي : ناحيتها . يحسب أن نفسه عون على نفسه من سوء ظنّه بها أنها لا تنجيه خوفا ورعبا . ( الدبور ) : ريح مذمومة وجهتها من الغرب .39 - ومَرَّ ونار الحربِ تَلْفَحُ قَلْبَهُ ........ وما الرَّوْحُ إلاّ أن يُخَامِرَهُ الكَرْبُيروى ( ونار الحرب ) و ( الكرب ) ، ورواية ( الكرب ) أحسن لأنها من باب التصدير . واللّفْح للأشياء الحارّة ، والنفح للباردة ، يقول : الروح للمسلمين أن يخالط هذا العدوّ الكرب .وروى أبو العلاء ( ونار الخوف ) .قال الخارزنجي :مَضَى مدبراً نحو مهب الدبور يحسب أن نفسه رصد على نفسه لا يأمنها من سوء ظنّه بكل شيء خوفا ورعباً .قال الصولي :روى الناي : ( تلفح وجهه ) و ( قلبه ) أجود لقوله ( لا يخامره ) .40 - جَفَا الشَّرْقَ حتّى ظنَّ مَنْ كان جَاهِلاً ........ بِديِنِ النَّصَارى أنَّ قِبْلَتَهُ الغَرْبُفي النسخة العجمية : ( أي : لالتفاته إلى خلف في هزيمته ) .41 - رَدَدْتَ أدِيمَ الدِّينِ أمْلَسَ بَعْدَما ........ غَدا ولَيَالِيهِ وأيَّامُهُ جُرْبُالأديم : ظاهر كل شيء . والأملس : الذي لا أثر فيه .قال الخارزنجي :يقول : نفيت عن الإسلام كل ما لابَسه من أذى الشرك والفتن التي كانت له كالجرب المؤذي ، فخلص من ذلك بقتلك هذه المقتلة العظيمة من الروم .قال أبو العلاء :ومن شأن الأجرب أن تبقى فيه آثار ، ويتقوّب جلده ، فلذلك ذكر الجرب مع الاملي .أراد : إنه نفى عنه ما كان في أيّامه ولياليه من الجرب حتّى صار .وقال المبارك بن أحمد :أملس . ورواية مَن روى ( أديم الغزو ) أولى بهذا المعنى . وروى ( أديم العزّ ) . والملاسة ضد الخشونة . والأملس من الإبل : الصحيح الظهر . قالوا في المثل : ( فإن على الأملس ما لا في الدبر ، والوبر الذي قد دبر ظهر ) . وكان أبو تمام نظر إلى هذا المعنى .42 - بِكُلِّ فضتىً ضَرب يُعَرِّضُ لِلْقَنَا ........ مُحَيّاً مُحَلّىً حَلْيُهُ الطَّعْنُ والضَّرْبُالضَّرْب : الخفيف اللجم .قال أبو العلاء :الأشبَهُ بصناعة الطائي أن يكون ( فترً ) مُنَوَّناً . ولو روى ( فتَى ضَربٍ ) على الإضافة لكان وجها . كما يقال : ( فَتَى حَرْبٍ ) والوجه الأول أجود .قال الخارزنجي :( مَحيّا مًحَيّا ) ، أي : وجه فتىً مًحيّا بالسلام . أي : يُعَرَّضُ للقنا وجهاً مًحيّاً بالسلام عليه ، أثر الطعن عليه والضرب فيه .قال المبارك بن أحمد :وهذه الرواية أجود من تكرير قوله ( محلّىً حليه ) وان كان في قوله ( محيّا محيّا ) تكرير أيضا ، إلاّ أن هذا أقرب . ويروى ( محيّا حتّى حَلْيُه ) .43 - كُماةٌ إذا تُدْعَى نَزَالِ لدَى الوَغَى ........ رَأَيْتُهُم رَجْلَي كأنَّهُمُ رَكْبُقال أبو العلاء :أصل قولهم ( دُعِيَتْ نَزَالِ ) : انهم كانوا إذا الْتَقَوْا في الحرب صاحوا : نَزَالِ ، أي : أنزلُوا ، فيجوز أن يريدوا بذلك نزولهم إلى الأرض ليتحاربوا وهم رَجْلَي ، يدلّ على ذلك قول الشاعر : لم يطيقوا أن يَنْزِلوا فنزلنا ........ وأخو الحربِ من كان طاقَ النُّزُولاويحتمل أن يكون قولهم : ( نَزَالِ ) ، أي : انزلوا على حكمنا وترجّلوا عن ظهور خيلكم مستأسرين . وقال زيد الخيل : وقد علمت سلامة أن سيفي ........ أخو حَدٍّ إذا دعيتْ نَزَالِقوله : ( رأيتهم رَجْلي كأنهم ركب ) : يصف أنهم طوال ، والعرب تمدح بالطول ، ولذلك قالوا : طويل النجاد .الوجه الثاني الذي ذكره هو الأولى ، إلا إنه زاده ( مستأسرين ) ، وهذا لم يسمع ، وما استشهد به من قول زيد الخيل فلا دلالة فيه على الأسْر .يقول : إذا استنزلوا للقتال نزلوا فقاتلوا وهم رُجْل قِتَال الفرسان لِخِفَّتهم .وهذا الوجه أولى من الأول لموافقة قوله ( مُماة إذا تدعى نزل لدى الوغى ) . على انهم قد ذكروا في شرحه إنه أراد بذلك طولهم ، كما قال أبو العلاء . والذي خلص في المدح بالطول قوله : أشَمّ طويل الساعدين كأنّما ........ عمامته بين الرجال لواءيروى ( رجلى ) مقصور ، جمع ( رَجلان ) كعجلان وعَجْلَى . ويروى ( رجلاً ) منونا ، جمع رجل ، كصاحب وصحب .وفي بعض الحواشي : في العدد وعظم الشخص .44 - مِنَ المطَرِيِّينَ الأُلَى ليس يَنجَلِي ........ بِغَيْرِهِم للدَّهْرِ صَرْفٌ ولا لَزْبُقال الخارزنجي :يقول : هم كُمَاةٌ من ولد المطر الذين لا يدفع بغيرهم شَرّ ولا قحط . و ( المطريون ) : المنسوبون إلى مطر .45 - ومَا اجْتُلِيَتْ بِكْرٌ من الحَرْبِ نَاهِدْ ........ ولا ثَيِّبٌ إلاّ ومنهمْ لها خِطْبُويروى ( ولا .قال أبو العلاء :( اجتليت ) : من جلاء العروس ، واستعار البِكْرَ والنّاهِدَ والثَّيِّبَ للحرب . وخِطْب المرأة : الذي يَخْطُبها . يقال : هو خِطْبُها وهي خِطْبُه . والمعنى : انهم يرغبون في الحرب على جميع الصفات ، إن كانت حربا مبتدأة لم يُقاتَل فيها . وإن كانت على غير ذلك .وروى الخارزنجي : ( ولا أخطبت ) . وقال : أي : عرضت للخطبة ، كما يقال : أَبَعْتُ الفرس : إذا عرضته للبيع .47 - إذا افْتَخَرَت يَوْماً رَبِيعَةُ أَقْبَلتْ ........ مُجَنِّبَتَيْ مَجْدٍ وأنتَ لها قَلْبُيريد ب ( المجنبتين ) : ميمنة الجيش وميسرته . وب ( القلب ) : ما بينهما ( من العساكر ) . وإنما خصّ الممدوح بكونه القلب ، لأن شجعان القوم وعميد جيشهم يكون في ذلك الموضع .وروى الخارزنجي ( أصبحت مجنبتا نجد ) مرفوعة .يقول : وجدت ميمنة المجد وميسرته ، وأنت لها قلب . وقد حللت اسطمّته ، في أصله ( مجنبتا ) بالنون .وفي شرحه : وجدت ميمنة المجد ، ولو شرحه على ما في النصّ من قوله ( نجد ) لجاز . لأن ربيعة كان منازلها ( نجد ) وقد ذكره الطائي في هذه القصيدة .48 - يَجِفُّ الثَّرَى مِنها وتُرْبُكَ لَيِّنٌ ........ وَيَنْبُو بها مَاءُ الغَمَامِ وما تَنْبُوفي بعض الحواشي بازاء قوله : ( يجفّ الثَّرى منها ) ، أي : يفنى جودهم إذا ماتوا .وقال الخارزنجي :يقول : إذا يبس ثرى ربيعة فأجدبوا ، وجدوا تربك ليِّناً ثَرِيّاً فأخصبوا ورتعوا فيه . وإذا أخلفهم ماء المزن لم تخلفهم .قال الصولي :يجوز أن تكون ( الهاء ) في ( منها ) للمكرمات . والاختيار عندي أن تكون راجعة إلى ربيعة .49 - بِجُودِك تَبْيَضُّ الخُطُوبُ إذا دَجَتْ ........ وتَرْجعُ في ألْوَانِها الحِجَجُ الشُّهْبُقال أبو العلاء :يُكنَى عن شِدَّة الزمان بالظلم والدُّجى . يقول : بجودك يبيضّ الزمان المظلم . وإذا رويت ( في ألونها ) فالأجود أن تكون ( الهاء ) راجعة إلى ( الخطوب ) . ويكون المعنى : وارجع الحجج الشهب في ألوانها البيض من الأيام . و ( الحجج ) : السنون . و ( الشهب ) : جمع الشهباء من السنين ، وهي القليلة المطر والنَّبت ، لأنها لا تَخْضَرّ . وتكون أرضها إلى البياض .وقد يحتمل على رواية من روى ( في ألوانها ) أن تكون ( الهاء ) راجعة إلى ( الحجج ) ، أي : إنها ابيضّت . كما يقال : رجع فلان في هِبته ، أي : بدا له من إمضائها .ومن روى ( عن ألوانها ) ( فالهاء ) للحجج لا غير .وروى الخارزنجي : ( وترتدّ في ألوانها ) و ( ترجع عن ألوانها ) .وقال :دجت : أظلمت . والشهب : القحط . يقول : بجودك : بجودك تنكشف عنّا نوائب الدهر إذا نابت وتخضّر السنون المجدبة بألوان العشب .وفي بعض الحواشي : أي تسوَد من النبات .قال المبارك بن أحمد :وهذا تفسير حسن ، لأن العرب تسمّي الأسود أخضر . فجمع في هذا البيان بين البياض والسواد ، فجاء بطباق معنوي . أي : ترجع الحجج في ألوانها الأوّل . وهي غير ( الشبهة ) . ويكون في ( ألوانها ) حالا .وما أورده المعري من قوله : ( وإذا رويت ( في ألوانها ) فالأجود أن تكون ( الهاء ) راجعة على الخطوب . ويكون المعنى : ترجع الحجج الشهب في ألوانها البيض من الأيام ) فغير مستقيم ، لأن سِنِيّ القحط إذا وصفت بالشدّة قالوا : سَنة شهباء . فإذا جعلوها بيضاً كان أبلغ في وصفها بالشدّة .قال ابن الأعرابي : الشهباء ليس فيها مطر ، ثم البيضاء ثم الحمراء . والشهباء خير من البيضاء . والحمراء شرّ من البيضاء . وكذا قوله .ويحتمل على رواية من روى : ( في ألوانها ) أن تكون ( الهاء ) راجعة إلى ( الحجج ) أي : إنها ابيضّت ، كما يقال : رجع فلان في هبته ، أي : بدا له من إمضائها ) : فقوله : أي : ( ابيضّت ) : لا حاجة إليه . ويجوز أن تكون ( الهاء ) في ( ألوانها ) راجعة إلى ( الخطوب ) ، والمعنى : ترجع في مثل ألوان الخطوب الدّاجية ، أي : سوداً . وإنما تكون كذلك إذا اخضرّت من النبات . وإذا كثرت الخضرة عبّروا عنها بالسواد . و ) الهاء ) راجعة إلى ( الحجج ) على كل حال ، ان روى ( في ألوانها ) وإن روى ( عن ألوانها ) .وبعد أن وقع لي ذلك وجدت الصولي قد روى عن أبي مالك ( وتَسْوَدّ من إدْرارْه الحجج الشهب ) . شبّه السنين الخصبة بالنبات الأسود . وفسرّه فقال : يعني بجود خالد تسوَدَ السنون البيض من الجدب بالنبات الأسود . ولم يعرف أبو مالك إلا هذه الرواية ، وهي قريبة من الأولى .وروى قوم : ( الحجج الشهب ) ، يقول : كل من جاء بحجّة بيضاء صارت بحجتك سوداء إذا كنت خصاً له . وهو تصحيف . آخر كلامه . ( أي كلام الصولي ) .قال ابن أحمد :لا معنى لهذا التفسير الثاني .50 - هُوَ المَرْكَبُ المُدْنِي إلى كُلِّ سُؤدَدٍ ........ وَعَلْيَاءَ إلاّ إنه المَرْكَبُ الصَّعْبُيقول : الجُود يُقرَب من ركبه إلى العُلَى والسُّؤدد ، إلاّ إنه يصعب ، لا يركبه إلاّ ذوو الطباع الكريمة ، والهمم العظيمة . وكان المتنبي ألمّ بهذا إلا إنه زاد فقال : لولا المَشَقّة سادَ الناس كلّهم ........ الجود يفقر والإقدام قَتّالُوقال الصولي :يقول : جوده وشجاعته يدنيانه من كل سّؤدد وفخر ، إلا أن هذا الفعل صعب لا يطيقه كل أحد . وإنما أخذه من قول منصور النمري يمدح يزيد أبا خالد هذا : ما اعلم الناس ان الحمد مكسبه ........ للحمد لكنه . . . . . . .51 - إذا سَبَبٌ أمْسَى كَهَامَاً لَدَى امرئٍ ........ أجَابَ رَجائِي عِنْدَك السَّبَبُ العَضْبُيقول : إذا كل سبب راح عند غيرك قلم يقطع ، فإن رجائي عندك يجيزه السبب القاطع . والإجازة : الضَّمان .ويروى ( أجاز ) بالراء المهملة . ورواية ( الزاي ) للخارزنجي52 - وَسَيَّارَةٍ في الأرْضِ ليْسَ بِنَازحٍ ........ على وَخْدِها حَزْنٌ سَحِيقْ ولا سَهْبُوروى الخارزنجي : ( وسائرة ) وروى ( على وفدها ) . وقال :يقول أجاز رجائي سبب عَضب ، وقصيدة سائرة في الأرض قلتها فيك ، لا يبعد على من يطلبها حزن من الطرق البعيدة ، ولا سهب : أي : فضاء بعيد لا يسهم بها . هذا كلامه .ولا معنى لقوله : ( لا يسهم بها ) لما قدّمه .وروى غيره ( وسيارةٍ ) بالجر ، وضرب على الرفع . يعني : قصيدة يحملها الناس إلى كل بلد من شغفهم بها ، فلا يبعد على وَخْدِها ، وهو ضرب من الشير ، وغير بعيد ، ولا سهل واسع ، قال الصولي : قصيدته .53 - تَذُرُّ ذُرُورَ الشَّمْسِ في كُلِّ بَلْدَةٍ ........ وتَمْضِي جَمُوحاً ما يُرَدُّ لَهَا غَرْبُ( تذرّ ) ، أي : تطلع على كل بلدة طلوع الشمس . وتمضي جامحة : من جماح الفرس وجموحه . وهو أن يعزّ فارسه ويغلبه . و ( ما يُرَدّ لها غرب ) ، أي : حدّ عن المًضيّ .مَن ضم ( الحاء ) في ( جموحا ) : جعلها مصدرا في موضع الحال . ومن فتحها : جعلها حالا . وروى الفتح الخارزنجي .54 - عَذَارَى قَوَافٍ كنتُ غيرَ مُدَافَهٍ ........ أبَا عُذْرِهَا لا ظُلْمَ مِنْكِ ولا غَضْبُويروى ( لا ظلم ذاك ولا غضب ) . وفي نسخة ( كنتَ ) بفتح التاء ، ومعناه : أنت أوّل من افتضّها من غير أن تُظلم ولا تًغضِب . ويروى ( كنتُ ) بضم التاء . يريد : أن هذه القوافي عذارى لم يفتضهنّ غيري ، ولم يسبقي إليها أحد . يقال للرجل إذا افترع المرأة : هو أبو عُذرها وأبو عُذْرَتِها .55 - إذا أُنْشِدَتْ في القَوْمِ ظَلَّتْ كأنَّها ........ مسِرَهُ كِبرٍ أَوْ تَدَاخَلهَا عُجْبُوروى الخارزنجي : ( مَرَّت كأنها مسرّة كبر قد تداخلها عجب ) .وقال :أي : إذا أنشدت في القوم وجدوها قد أضمرت كِبْرا وتداخلها عجب لِمّا رأوا فيها من جودة الألفاظ ومتنخّل المعاني وذكر المفاخر والشرف والعزّ فاستطالت بذلك . وهذا على خطور ما فيها بالبال إذا أنشدت من جودتها .56 - مُفَصَّلةٌ باللُّؤْلُؤ المْتَقَى لَهَا ........ مِنَ الشِّعْرِ إلاّ إنه اللُّؤْلُؤُ الرَّطْبُمُفصَّلة : أي : انها منظمة بلؤلؤ الكلام المختار . وجعله لؤلؤاً رطباً لكثرة مائه وصفائه . فإن اللؤلؤ أول ما يخرج من أصدافه يكون أكثر بريقا وماءً وأنفس . يصف لؤلؤ الكلام .وروى الصولي : ( لؤلؤ رطب ) ، وقال :ويروى : ( اللؤلؤ الرطب ) . والأول أجود .وقال الآمدي :أراد : مفصّلة باللؤلؤ من الشعر ، أي : لؤلؤ الشعر لا لؤلؤ الصدف . ولم يرد المنتقى من الشعر ، وذلك عيب فاحش على الشاعر ان يعترف به . وقوله : ( إلا إنه لؤلؤ رطب ) ، أي : محدث من اختراعه لم يكن سبق إليه .روى الآمدي : لؤلؤ رطب .وقال أبو تمام من قصيدة أوّلها :1 - على مِثْلِهَا مِنْ أَرْبُعٍ ومَلاعِبِ ........ أُذيْلَتْ مَصُوناتُ الدُّمْوعِ السَّوَاكِبِ2 - أقُولُ لِقُرحانٍ من البَيْنِ لم يُضِفْ ........ رَسِيسَ الهَوَى بَيْنَ الحَشَا والتَّرَائِبِقال الآمدي :أنكر بعضهم قوله ( مصونات السواكب ) . وقال : كيف يكون من السواكب ما هو مصون ؟ وإنما أراد أبو تمام : اذيلت مصونات الدموع التي هي الآن سواكب ، ولفظه يحتمل ما أراده . والبيت جيد لفظا ومعنى ونظماً .وجدت في حاشية من نسخ شعره عند قوله : ( اذيلت مصونات الدموع السواكب ) ، ( السواكب ) : ليست صحيحة في العربية ، وإنما هو : المسكوبات والمنسكبات . فأمّا السواكب : الصوابُّ . وهذا من تخليطاته . فإن احتجّ محتجّ فقال : ( ساكبة ) : ذات انسكاب ، فإن هذا إنما يقال فيما قيل ، ، ولا يقاس عليه ما لم يسمع .قال المبارك بن أحمد :قال أبو بكر محمد بن دريد : سكب الدمع وانسكب : إذا جعلت الفعل به . وسكبت العين دمعَها . فعلى هذا القول يكون ( السواكب ) جمع ساكبة . من قولهم : ( سكبت العين دمعها ) . وقوله : ( فأمّا السواكب : الصوابّ ) ، فجائز أن يحمل قول أبي تمام ( السواكب ) على إنه أراد ( الصوابّ ) ، ولا يفسرُ المعنى ، فان اسم الفاعل أيضا من ( سكبت العين دمعها ) : ساكبة وجمعه ( سواكب ) ، وان كان يمعنى ( صوابّ ) .وأظن هذا القول من كلام الآمدي . فإن عثرت عليه . له أو لغيره نسبته فيما بعد . وقد جاء في شعر العرب ( السواكب ) .قال خداش بن زهير : أعيني جودي بالدموع السواكب ........ وبكي على قيس خليلي وصاحبي على مثل قي تخمش الأرض وجهها ........ وتلقى السماء جلدها بالكواكبقال الآمدي :ألي : التمست المعونة والمساعدة في الوقوف على الدار معي ، فمن لم يذق مفارقة الأحباب ولم يعرف الهوى كأنه ينكر ذلك على نفسه .وفسّر لفظة ( القرحان ) وقال :قد جعل أبو تمام : من لم يعشق ولم يفارق الأحباب قرحانا على التشبيه ، كما قال جرير : لو كنت من زفرات الحب قًرحاناقال أبو العلاء :( رجل قُرْحان ) : إذا لم يصبه مرض مثل الجدري والحصبة . ومذهب بعضهم إنه لا يُثَنَّى ولا يُجمَع ولا يؤنَّث . ويجري مجرى قولهم : رجل زُوْر وفِطْر . وقال قوم : بل يثنّى ويجمع . ويحتجون بالحديث المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وأراد أن يدخل الشام وهي تستعر طاعونا ، فقيل له : ( إن أصحاب محمد قرحانون ، لم يصبهم جدري ولا طاعون ) .ومن روى ( لم يضف ) بالضاد المعجمة ، فالمعنى : لم يكن له مثل الضَّيف . ومن روى ( لم يصف ) بالصاد ، فمعناه : إنه لم يدرِ كيف هو فَيَصِفَه .وقال الخارونحي :لم يقاسه فيصفه من هو جاهل به .وقال أبو زكريا التبريزي :قوله : ( لقرهان من البين ) ، أي : لقوم لم يقاسوا من البين ، أي : الفراق . ما قاسيت منه .قال المبارك بن أحمد :الأكثرون مجمعون على إفراد ( قرحان ) : تثنية وجمعا وتأنيثاً .قال الجوهري : وذكر حديث عمر رضي الله عن : ( إن من معك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قرحانون فلا تدخلها ) هي لغة متروكة فجاء أبو زكريا بما يخالف الفريقين .ويجوز أن تكون ( يضف : معجمة الضاد من أضفت الشيء إلى الشيء ، وأملته إليه وأسندته إليه ) .و ( رسيس الهوى ) : قال الصولي : ما بطن منه فاندرس فهو رسيس ، أي : دفين . وقالوا : رسيس الهوى ، أي : أوّله . من رسيس الحمّى ، درسها : أي : أوّلها .وروى أبو زكريا : ( تحت الحشا ) . والأوّل أشبه بطريق الطائي .3 - أَعِنِّي أُفَرِّقْ شَمْلَ دَمْعِي فإنَّني ........ أرَى الشَّمْلَ مِنْهُمْ ليْسَ بالمُتَقَارِبِقال الصولي :يقول : قد اجتمع دمعي لأنني لم أبك حتى رأيتها ، يعني : منازلهم ، فأعِنِّي بِوَقْفَةٍ معي حتى أبكيهم فاستريح .4 - وما صارَ يوم الدارِ عذلم كُلُّهُ ........ عَدْوِّي حتَّى صار جَهْلُكَ صَاحِبيوروى المرزوقي : وما زال يوم الدار عذلك كله ........ عدوي حتّى صار عذرك صاحبيوقال : وما أفرطت في تأنيبك لي وعتبك عليّ حتّى سُؤْتني به فتصورته عَدُوّاً إلا وعلمي بأنك لا تعرف حالي ولا تعلم حقيقة ما بي يَغذِرك عندي ، إذ لو لم تكن تجهل ذلك لم تَستحسن المبالغة في لَوْمي ، بل لا تَسْتَجِيزُ شيئا منه .وقال الخارزنجي :يقول : لو لم يصر لومك إياي على جزعي على فراق من فارق من الأحباب عدوي حتّى صار جهلك لما بي صاحبي ورفيقي ، أي : جهلت منك في عذلك إياي ما جهلته منّي فيما بي .قال الصولي :روي ( فما كان في ذا اليوم ) . وقال : ويروى ( فما صار يوم الدار ) وهو الاختيار . ( فما كان يوم الدار حتى كان جهلك ) وكلّه سواء .يقول : لستَ تقف معي على هذه الديار حتى اقضي الوطر منها ببكائي مغناها لأنك غير صبّ بأهلها . فأنت تعذلني في وقوفي بها فصار عذلك عدوّاً لي مخالفاً لشهوتي ، ولم يكن عذلك عدوّاً لي حتى صار جهلك بالعشق لو عشقت كعشقي صاحباً لي .قال أبو بكر : وسألت أبا مالك عن هذا المعنى ، فقال : مثل هذا في الشعر كثير ، وكأنه من قول بشار : هجرت محلي لشغلي بهم ........ ولو قد عشقت لواصلتنيوقد ردد هذا المعنى في شعره كثيراً .ويروى : فما كان في ذا اليوم عذلك كلّه ........ عدّوي حتى صار حلمك صاحبيويروى ( فما صار في ذا اليوم ) .وقال الصولي : ( وما بك اركابي ) .يقول : ليس بك رشدي ، ولكنك تريد أن تريح الركائب ولا تتعبها .وقال : في قوله : ( أعنِّي أفرِّق ) : يقول : اجتمع دمعي لأنني لم أبك حتى رأيت منازلهم فأعِنِّي بوقفة معي حتّى أبكي فاستريح من عذلك .وقال الآمدي :يقول : ( وما صار يوم الدار عذلك كلّه عدوي ) لأنه عذله على الوقوف على الدار وهو يكبت ذلك ويختاره ، فصار خلافه عليه بالعذل عدوّاً له . ثم قال : حتى صار جهلك صاحبي . أي : لمّا لم تساعدني على الوقوف فاحتجتُ إلى المسير معك صار جهلك صاحبي ، لأنا اصطحبنا ضرورة .وقيل أراد : حتى صار جهلك بالهوى صاحبي . أي : نافعي لأنك منعتني من الوقوف على الدار فصار ذلك نافعي ، لأنه عاد بمصلحة على ركائبي إذ لم أعسفها بالتعريج على الدار ، والوقوف والتردد فيها . يدّل عليه قوله : ( وما بك اركابي من الرشد . . . البيت ) . وبيّن السبب الذي من اجله عذله على الوقوف على الدار .قال الآمدي : قوله : وما كان يوم الدار عذلك كلّه ........ عدّوي حتى صار جهلك صاحبييقول : كان عذلك عدوّي ، لأنه مخالف لهواي ومحبتي للوقوف على الدار ، وصار جهلك صاحبي ، لأنك لم تساعدني على الوقوف فاحتجت إلى المسير معك ، فصار جهلك صاحبي .ثم قال : ( وما بك اركابي من الرشد مركباً . . . ) فبيّن العلّة .وقال الآمدي في قول أبي تمام : وما صار يوم الدار عذلك كلّه ........ عدوّي حتّى صار جهلك صاحبيفأراد : انه قد عذله على الوقوف والبكاء ، وإنه كره عذله وشقّ عليه فصار عذله عدوّاً له . فإنما أراد عداوته في نفسه . ثم قال : حتى صار جهلك صاحبي ، أي : ما استفرغت عذلك وانتهيت فيه حتّى انطلقت معك ، فصار جهلك صاحبي . وإنما أراد : حتى اصطحبنا على جهلك بحالي . وإنك غير مجانسي ولا على سجيتي وطباعي في الهوى وتجربته .ثم قال : ( وما بك اركابي من الرشد مركبا ) أي : لم يقصد بعذلك إياي قصد من يريد رشدي وصرفي عن الهوى وتسليتي ، وإنما حاولت رشد الركائب ، يعني الإبل : جمع ركوبه ، لئلا يطول وقوفها في الدار وتردّدها في احتباسها فيتضاعف كلالها ، ويشقّ ذلك عليها . ثم قال :( فكلني إلى شوقي وسر يسر الهوى إلى حرقاتي ) : فأما أن يكون قال هذا قبل أن ينطلق معه ، أي : سر أنت وَدَعْنِي . أوْ يكون قال هذا وهو سائر معه ، فلما علم انه لا يقف عليه ، وإنه ماض وتاركه كما يقول المكره : والله ما أريد التوجّه ، وهو مُتَوَجِّه .وهذا من معاني أبي تمام التي يسأل الناس عنها . فليس له إن شاء الله وجه غير ما ذكرته . وهذه العوصيات في الشعر هي شرّ مذاهبه وأردؤها . [ عبارة غير واضحة تشير إلى استهجانه ] . وما بِكَ إركابي من الرُّشْدِ مَرْكَباً ........ ألا إنَّما حَاوَلْتَ رُشْدَ الرَّكَائِبِقال المرزوقي :يخاطب لائمَه في الوقوف على الدار ، يقول : ليس بك فيما تتكلّفه من لومي هدايتي وصرفي عن غّيِّي إلى ارشادي ، وإنما شقّ عليك وقوفك الإبل بأحمالها ، فحملك الإشفاق عليها والجَدُّ في المنع من حبسها على الإسراف في العَتْب وتغليظ القول ، فأما أن يكون بك صَلاحي فلا .هكذا وجدته في نسختين من كتاب المرزوقيوزاد أبو زكريا بعده :وردَّ قول من أنكر عليه ( إركابي ) ، وقال : إنما يقال : حَمَله على الفرس وأركبه . وإن الرشادَ في البهائم لا يستعمل ، كما أن ضِدّه وهو ( الغَيّ ) لا يستعمل فيها .وهذا الذي ذكره أبو زكريا في كتاب ( الانتصار ) للمرزوقي ، وهو قوله :( وأنكر بعضهم أيضاً قوله : وما بك اركابي من الرشد مركباً ........ ألا إنما حاولت رشد الركائبوقال : ( اركابي ) لا يجوز . لأنه لا يقال : أركبت فلاناً الدّابة . وإنما يقال : حملته على الدابة ، واحملني عليها . ولا معنى لقوله ( رشد الركائب ) لأن الرشاد لا يستعمل في البهائم ، كما أن ضدّه وهو ( الغيَ لا يستعمل فيها ) انتهى كلامه .قال أبو علي رحمه الله :هذا جهل من صاحبه ، أو تجاهل ، لأنه يقال : حملته عليه وأركبته ( في ) الفرس وغير الفرس مجازاً وحقيقة . ألا ترى قول النابغة يقول : لَكَلَّفتْنِي ذنب امرئ وتركته ........ كذي العُرّ يُكوَى غيرُهُ وهو راتِعُيقال : حملت على ، كما يقال : أركبتني مركباً صعباً .والشاعر يقول : فملنا بأحشاء السروج ولم نبث ........ كريهتنا ثم الظنون المركباأراد بالظنون : الجبان ، كثير الظَّنّ . والمركب الذي لا يثبت على الدابّة ، ولا يتأتّى له الركوب على حدّ . فيقال على ذلك . ولا فَصْل بين ركبته وأركبته .بل ( أركبت ) أشهر وأسلك في طريق القياس ، لأن ( فعل ) لا يمتنع من دخول ألف النقل عليه ، ألا يخطر من جهة السماع . وهذا مطّرد منقاس . وقد قال بشر بن عمرو : وترى الذي يعفو الحباء بهممّة ........ يحبى ويرجو مِنهُمُ أن يَرْكَباولمّا استعمل ( ركب ) على السعة والمجاز فقيل : ركبه دَيْن ، توسّع في ضدّه ، فقيل : نزلت عنه الديون ، واستنزل دَيْن فلان . على ذلك قول الشاعر : جرت رَحِم بيني وبين منازل ........ جزاء كما يستنزل الديْن طالبهوإذا كان الأمر على هذا صحَّ أركبته الدّابة وركب هو . وأنزلته عن الدابة ونزل هو .وأما ( الرشد ) فلا يمتنع استعماله فيما ذكر توسّعاً ، لاسيما وقد وقع في مقابلة ( إركابي من الرشد مركبا ) وهم يطلبون التطابق والتوافق في مثل هذا . ألا ترى إلى قوله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) وقوله عزّ وجل : ( إنمّا نحن مستهزئون ، الله يستهزئ بهم ) .وقال الشاعر : كفاني عرفان الكرى وكفيته ........ كلؤ النجوم والنعاس معانقه فبات يريه غرسه ونباته ........ وبتّ أريه النجم أين مخافقهفاستعمل هذه الطريقة في البيتين جميعاً .ومعنى البيت : ليس يهمك في عتبي على الوقوف على الدار طلب إرشادي وارعوائي ، وإنما تهمّك الإبل الموقرة المحملة ، ووقوفها بأثقالها لانتظارك فراغي من التسليم على الدار وقضاء ذمام الأحبّة فيها . وإذا كان كذلك فما بك صلاحي ورشادي ، وإنما بك صلاح الإبل ورشادها . وقبل هذا البيت : وما زال يوم الدار عذلك كله ........ عدوّي حتى صار عذرك صاحبيومثله في أخرى : نُحِرتْ ركابُ القومِ حتّى يغْبُروا ........ رجلى ، لقد عُنفوا عليَّ ولاموا وَقفوا عليَّ اللّوم حتّى خَيّلُوا ........ أن الوقوفَ على الديار حراموقال الآمدي : وأورد هذا البيت في كتابه الموازنة .وقال : لانّ هذا القول منه دلّ على التعريج والتردّد في الرسوم ، وان صاحبه أراد أن تستمر في مسيرها ولا تتعوق بالوقوف فيعود ذاك عليها بضرر في العاقبة وإن أكسبها راحة في الوقوف ، فقال أبو تمام : إنما حاولت رشد الركائب .وقال الخارزنجي :يقول : ليس بك أن تحملني على مركب الرشد ، ولكن بك أن ترشد الركائب في قصدها لِمَا تقصد . أي : إنما حاولت بإرشادك إياي رشد الركائب ، لأني لا اسمع منك إلا كما تسمعه منّي .ويجوز أن يكون معناه : إنما حاولت قصد الركائب لإرشادي ، وهذا هو معنى ما ذكره الخارزنجي قبل .ويروى ( لكنما حاولت ) . والأولى الرواية .وقال أبو العلاء :يقول : ما أرادتك أن تركبني مركباً من الرشد ، وإنما تريد أن تذهب لطيّتك ، وترشد الركائب إلى طريقك .6 - فَكِلْنِي إلى شَوقِْي وسِرْ يَسِر الهَوَى ........ إلى حُرُقَاتِي بالدُّموع السَّوارِبِيقول : دعني وشوقي ، وسِرْ أنت حتى يسير الهوى إلى قلبي فَيَلْعَجَه . قاله أبو زكريا .قال المبارك بن أحمد :إنما أراد سِرْ أنت حتى يسير الهوى بالدموع السوارب إلى حرقاتي ، فلعلّه يسكّنها . أو يريد : إذا سرت سار الهوى إلى حرقاتي فأبكاني ، فأنّي لا أبكي وأنت عندي .وقال الصولي :يقول : أنا أطاوعك ولا اقف ، فسر وسلّمني إلى شوقي ، فإن هواي سيبعث دمعي فيحدّد لي حُزناً وحرقاً .7 - أمَيْدانَ لَهْوِي مَنْ أتاح لك الهَوَى ........ فأصْبَحْتَ مَيْدانَ الصَّبَا والجَنَائِبِوقال الصولي : ويروى ( الردى ) و ( النوى ) .ويروى ( من أناخ بك الردى ) نردّه إلى الدار وهو الأجود . ويروى ( الندى ) ، وهو غريب .قال أبو العلاء :( الميدان ) : كلمة ليست بالعربية في الأصل .8 - أصَابَتْكَ أبْكَارُ الخُطُوبِ فَشَتَتَتْ ........ هواي بأبْكارِ الظِّبَاءِ الكَوَاعِبِقال الصولي :يقول : أصابتك خطوب لم يصبك قبلها مثلها ، فهي أبكار ، ففرقّت هواي حيث مضى هؤلاء الأبكار .ويروى ( هواك لأبكار الظّباء )وروى الخارزنجي : ( نواك بأبكار الظّباء ) ، وقال :( أبكار الخطوب ) : مباديها وسوابقها . ففرقت مختلف مسيرك ومذاهبك بهؤلاء النساء إذ نابت بهنّ . وروى ( هواك بأبكار ) .9 - وَرَكْبٍ يُسَاقُونَ الرِّكاب زُجاجَةً ........ مِنَ السَّيْرِ لم تَقْصِدْ لها كَفُّ قَاطِبِقال الصولي :هذا مثل . يقولون يسكرون المطّي بالتّعب ، فكأنهم سقوها شراباً في زجاجة لم يقصد لها كفّ مازج . يقول : ليست بشراب على الحقيقة ، مزجها الساقي وتناولها صاحبها .وفي الحاشية : أي : لم تمزج باستراحة ونزول .وقال الآمدي :أي : سيراً لا يلين ولا يفتر . لا كما تمزج الراح وتكسر بالماء وتلين .10 - فَقَدْ أكَلُوا مِنها الغَوَارِبَ بالسُّرَى ........ فَصَارَتْ لها أشباحُهُمْ كالغَوارِبِ11 - يَقُودُ نَواصيهِمْ جُذَيْلٌ مَشارِقٌ ........ إذا آبَهُ هَمٌّ عُذَيْقٌ مَغَارِبٌقال أبو علي المرزوقي :يصف ركباً أنضَوْا رواحلهم ، وافنْوا لحوم مطاياهم بجهدهم لها . وإدامة السير عليها . فيقول : انضوها حتى فنيت مقاديم أسنمتها فشخوصهم الساعة إذا امتطوها صارت كالغوارب منها حينئذٍ .ويروى ( فصارت لهم أشباحها كالغوارب ) .والمعنى : قد فرغوا من إفناء أسنمتها ، اذ كان الفناء عند جهدها إليها أسرع من بين جميع أعضائها ، وصاروا يؤثرون في شخوصها ، فهي لهم الساعة بَدَلٌ من الغوارب مِن قبل .( يقود نواصيهم ) يقول : قائد هؤلاء الركب رجل مسفار ، قد احتكت به البلدان والأسفار ، فجرّب وتبصّر كما تحتّك الإبل بالجُذَيْل . وهو تصغير ( الجِذْل ) وهو خشب تحتّك به الإبل الجربى فتشتفي به ، ( العُذيق ) ، تصغير ( عَذق ) . واصل المثل ان يقول العالِمُ بالشيء : ( أنا جذَيلها المحكَّك وعُذَيقُها المُرَجَّب ) . فأمّا الترجيب فانه يبنى تحت النخلة دُكّانٌ لِئلا تميل ، وذلك إذا كانت كريمة . والمعنى : أن رئيسهم إذا حَزَبه أمرٌ ، رجلٌ عالم بالأمور يُستشفى بما عنده من المعرفة والسفر .ويجوز أن يكون شبّه قائدهم لتأثير السفر فيه وتغييره من لونه وجسمه بالجُذَيل ، لانه يَسْوَدٌ إذا احتكّت به الإبل الجربى للطلاء الذي عليها . وب ( العُذَيْق ) في دِقَّتِهِ ونحافته وخشية السقوط عليه .وقال الصولي :يقول : يسير بهذه رجل عالم بالمشارق والمغارب - يريد نفسه - وهذا من قول الأنصاري يوم السقيفة : ( أنا جذيلها المحكك وعُذَيقها المرجَّب ) . أي : يستشفي برأيي كما يستشفي الإبل بالجذيل . وهو عود يُنصب بها لتحتك به . و ( عُذَيقها ) : تصغير ( عَذق ) - بفتح العين - النّخلة . و ( المرجب ) : المسند . أي : أنا في شرف من أهلي ، فقد جمعت شرفاً ورأياً . فَضَرب هذا مثلاً لكل مَن كان عالماً بشيء .قال المبارك بن أحمد :قول الصولي ( هذا من قول الأنصاري ) : وهو الحباب بن المنذرقال أبو العلاء :هو مثل قديم . ويقال أن الحباب بن المنذر قال يوم سقيفة بني ساعدة هذه المقالةوقال المرزوقي :( بالعذيق في دقته ونحافته وخشية السقوط عليه ) قول غير مرضٍ ، لأن العذيق هنا في قول أبي تمام تصغير ( عَذق ) بفتح العين ، وهو النّخلة بحملها ، لأن الترجيب لا يكون للعِذق بكسر العين ، وهو الكياسة ، وإنما يكون للنخلة الكريمة لئلا تميل ، كما فسّره العلماء .ويروى ( يُصَرِّف مسراها ) . ويروى ( يقود نواصيها ) .وروى الخارزنجي : ( يسوق نواصيهم ) . وقال :يسوق أعلامهم وأشرافهم حاد هو البصير بالحداء والتدبير ، عالم بمقاصد الشرق ، عالم بمقاصد الغرب .12 - يَرَى بالكَعَابِ الرُّوْدِ طَلْعَةَ ثائرٍ ........ وبالعِرْمِسِ الوَجْنَاء غُرَّةَ آيب( الكعاب ) : التي كعب ثدياها . و ( الرّود ) : الناعمة . و ( العِرْمِس ) : الناقة الشديدة الصُّلْبة .قال الصولي :يقول : يُصَرِّف هذه الركائب رجل مرّت صفته ، أي : إذا رأى الكاعب الحسناء فكأنه يرى طلعة ثائر قد جاء ليثأر منه لبغضه الكاعب وحبّه للسَّفر ، إلى ان يبلغ مراده ، وينال حاجته . ويرى العرمس الوجناء من حبّه لها طلعة قادة عليه يحّب قدومه حتى يبلغ إلى أبي دلف هذا الممدوح الذي يجيء ذكره بعد هذا البيت .هذا الذي ذكره الصولي من ذكر الممدوح لا حاجة إليه .13 - كأنَّ بهِ ضِغْناً على كُلِّ جَانِبٍ ........ مِنَ الأرضِ أوْ شَوْقاً إلى كل جَانِبِيقول : من حبّه للسفر والذهاب في البلاد كأنه ضَغِنٌ على المكان الذي هو به حتّى تركه . أوْ كأن به شوقاً إلى الجانب الآخر الذي لم يمض بعد إليه حتّى يبلغه . قال الصولي .14 - إذا العِيسُ وَافَتْ بي أبا دُلَفٍ فَقَدْ ........ تَقَطَّعَ ما بيني وبينَ النَوَائِبِقال الصولي :الذي ذكره في الأبيات المتقدمة للسفر إنما ليزور هذا الممدوح .وقال الخارزنجي :يقول : إذا بلّغتني العيس أبا دلف القاسم بن ( علي ) تقطّع ما بيني وبين النوائب ، فلا وصل بيني وبينها . وروي ( لاقت بي ) .15 - هُنَالِكَ تَلْقَى الجُودَ حيث تَقَطّعَتْ ........ تَمائِمُهُ والمَجْدَ مُرْخَى الذَّوَائِبِويروى ( حيث قطَّعت )قال الصولي :هذا مليح المعنى ، يقول : تلقى الجود ، قد احبّ هذا الموضع ورُبىَ فيه فما يُحبُّ أن يفارقه ، وإنما نحا قول الاسدي : أحَبُّ بلاد الله ما بين مَنْعِج ........ إليّ وسَلْمَى أن يَصُوبَ سحابها بلادُ بها حَلَّ الشباب تمائمي ........ وأوّلُ أرْضٍ مَسَّ جِلدي تُرابُهايقول : ويلقى المجد كثيراً أيضاً . وهذا مثل . أي : مجده وشرفه مع هذا الجود جليل كثير أيضاً .تفسير من روى ( وافي الذوائب ) ومن روى ( مُرخَى الذوائب ) أراد : أن المجد كالآمن فيهم مِن أن يتحول عنهم إلى غيرهم ، ويكون أيضاً قد أحاط به الشرف من كل جانب .وقال الخارزنجي :يقول : إذا بلغته العيس لقيت هناك مولد الجود ومنشأه ، ولقيت المجدَ وافياً كاملاً في كل جهة من قِبل الآباء والأمهات .وروي : ( في حيث تقطّعت تمائمه ) و ( المجد وافي الذوائب )16 - تَكَادُ عَطَاياهُ يُجَنُّ جُنونُها ........ إذا لم يُعَوِّذْهَا بِنَغْمَةِ طَالِبِيروى ( يُجَنُّ جنونها ) و ( يَجِنُّ جنونها ) .قال أبو العلاء :( يُجَنُّ جنونها ) ، هذا مثل وُضِعَ للمبالغة . يقال : جُنّ جُنونُها وجاع جُوعُها . والجنون في الحقيقة لا يُجنّ . والجوع لا يَجُوع ، ولكنهم يريدون الشدّة والإفراط .وقال الصولي :ويروى ( بنغمة راغب ) ، وهذا مثل : يقول : أي عطاياه متى تأخَرت كالشيء الفاسد حتّى يسمع صوت من جاء طالباً أو راغباً ، فيكون ذلك الصوت كالعوذة لهذه العطايا حتّى تدوم أبداً . ويروى ( بنعمة ) وهو تصحيف .وقال المرزوقي :يقول : قد تعوّد هذا الرجل تفريق ماله بالصلات ، وتبذيره بالعطيّات حتى تقرب عطاياه لو أمسك يوماً أن تجنّ إن لم يعلّق عليها عُوذها من نغم الطلاّب والزوّار . وقوله ( يجن جنونها ) ، إنما يريد به صحتها ، أي : يصير بدل صحتها جنون ، ولكنه سمّاه بما يؤول إليه ، كما يقال : خرجت خوارجه ، وكقول الهذلي :يدعونه خمساً ولم يرتع لهم فرعوقد مضى مثله مشروحاً . وكذلك عطاياه ، أي : أمواله التي تصير عطاياه فسمّاها بما كان تؤول إليه .وفي حاشية ع : يقول : إذا لم تجد عطاياه حقاً توضع فيه مالت إلى الباطل ، فجنّت جنونها ، ولم تستقر هرباً من البخل . وجعل نغمة طالبها عُوذة لها تسكن بها .وروى أبو زكريا : ( تنغم طالب ) فجعل التعويذ للتَّنغُّم لا لربّ العطايا .وهذا البيت مما عابه عليه أبو العباس عبد الله بن المعتز ، فقال : ( ولِمَ يجنّ جنونها انتظاراً للطلب ؟ يبتدئ بالجود ويستريح ) .17 - إذا حَرّكَتْهُ هِزِّةُ المَجْدِ غَيَّرَتْ ........ عَطَاياهُ أسماءَ الأماني الكَوَاذِبِقال أبو زكريا :يُريد انه يُصدّق الأماني والآمال ويُحقِّقها ، فيقال فاز وسَعِدَ وحَظِيَ ، بدل قولهم : حُرم وكَذَب أملُه وخَابَ رجاؤه ، فهذا تغيير أسماء الأماني الكواذب وهذا معنى قول الصولي ، إلا أنه متغير بعض التغيير .وقال الخارزنجي :فاختصر هزّة المجد ، مراحه ونشاطه ، فإذا اعتراه ذلك أبطل الأماني الكاذبة فحوّلها الأماني الصادقة .وروى المرزوقي : ( إذا أخذته هزّة المجد )يقول : هذا الممدوح متى هزّه المجد للإعطاء وحثّه الكرم على الافضال ، فإنه يصدق الأماني الكاذبة ، ويحقق الآمال المتخيلة حتّى تُوسم تلك الأماني والآمال بِسِمات غير سِماتها الأولى . ومثل هذا قوله في أخرى : أترى أبا حسّان يحسن بيننا ........ وملقب الأيام ممن يذنب ؟فقوله ( ملقب الأيام ) مثل قوله ( غيّرت عطاياه أسماء الأماني الكواذب ) .وقال الآمدي :قوله ( غيرت عطاياه أسماء الأماني الكواذب ) : فالأماني هي الأكاذيب . أي : أعطى أصحاب الأماني ما كانوا يتمنونه من الأباطيل ، فصارت حقائق . وزال عنها اسم الأماني . هذا كلامه .18 - تَكادُ مَغَانِيه تَهَشُّ عِراصُها ........ فَتَرْكَبُ مِنْ شَوْقٍ إلى كُلِّ رَاكِبِقال الصولي : هذا مثل . يقول : من شهوته لإعطاء المال وبذله عِراصُ مغانيه ، وهي صحون داره تسير إلى مَن يسير إليها طلباً لنيله .إذا لم يعوذها بنغمة طالب أكرم له من أن ينتظر الطالب حتى يطلب .وأنشد : ( تكاد مغانيه تهش عراصها ) ، لأن مغانيه لو كانت شيئاً يعقل لهشّت لسؤاله وعُفاته كاهتشاشه هو ، إذ في احتشادهم فيها جمال له ولها معه وأصلح .معنى هذا البيت : [ لفظة غير واضحة ] ، قوله : ( تكاد ) . وإنما تمثّل بالجمادات أبداً بما تعقل ، فتُحمل الاستعارة على ما يجوز فيه ويليق به . ألا ترى إلى قوله في وصف سحابة : لوسعت بقعة لإعظام نعمي ........ لسعى نحوها المكان الجديبوذلك لما له فيها من المصلحة ، وكذلك قول البحتري : ولو أن مشتاقاً تكلّف فوق ما ........ في وسعه لمشى إليك المنبرُوذلك لما له في ان يرقاه الخليفة من الجمال . فالمال ما وجه شهوته لأن يمحق ويتلف ، حتى جعله شارداً في البلاد يلتمس ما يأخذه . فإن قيل : فما الذي ينكر من الشاعر أن يغرب ويبدع ويأتي بما لم يسبق إليه . قيل : ليس بمنكر أن يفعل ذلك إذا سلك الطريق المعهود في ذلك المعنى ، وأن يتفرّع فيها ولا يخرج عنها . ويأتي بكل [ ما ] يسنح له من المبالغة والإعراب كما قال أبو نواس : بح صوت المال مِمّا ........ منك يَشكُو ويصيحفلم يقتصر على المعهود في هذا بأن يقول : قد شكا المال . وكم يشكوك المال ؟ حتى جعل له صوتاً قد بحّ من كثرة ما يصيح . فعلى هذا الوجه يكون الإعراب والإبداع . ولو قال أبو نواس : قد بحّ صوت المال مما يصيح ويلتمس من يأخذه ! لقلنا له : هجوت ممدوحك أصلحك الله أقبح هجاء . والسليم الصحيح قول البحتري : أعْطَيْتَ سَائلِكَ المُحَسَّدَ سُؤلَهُ ........ وطلبتَ بالمعروف غيرَ الطّالِبِوأظن أبا تمام سمع قول أبي العتاهية : وإنا إذا ما تركنا النوال ........ فلم نَبْغهَ فيه يبتدينا وإن نحن لم نبغ معروفه ........ فمعروفه أبداً يبتغيناوإنما أراد أبو العتاهية : إنه يبتغينا بمعروفه ، لان المعروف ينفصل عنه ويشرد في طلبنا والتماسنا . وقد أحسن أبو العتاهية . قال ابن أذينة : أسعى له فيعنيني تطلّبه ........ ولو قعدتُ أتاني لا يعنّينيوإنما أراد : يأتيني الله به ، وعلى هذا الوجه قال دعبل : والرزق أكثر لي منّي له طلباًأي : أن الله عزّ وجل يأتيني به ، فكأنه يطلبني . وقد حذا هو حذو ابن أذينة فقال : الرزق لا تكمد عليه فأنه ........ يأتي ولم تبعث إليه رسولافهذه طريقة الاستعارة في هذا المعنى . هذا آخر كلامه .ومتى يحققه متأمّل عرف مثله على أبي تمام واحتجاجه عليه بما عيب على أصحابها .19 - إذا ما غَدَا أغْدَى كريمَةَ مالِهِ ........ هَدِيّاً ولو زُفَّتْ لألأْمِ خَاطِبِيقول : يبذل خيار ماله لمن يسأله ، وإن كان الذي سأله لئيماً غير مستحق . والهديُّ العروس . قاله الصوليوالذي أراه : إنه أراد أنه يجعل غداة نفسية ماله عروساً معرضة للخطّاب ، ولو أنها زفت إلى أَلأْم خاطبقال الآمدي :هذا وأبيك الكرم المحض . وقال في مثله بغير لفظه :فتىً جوده ، فليس بحافل في الجود كان الجود منه أم القصد .20 - يَرَى أقْبَحَ الأشياءِ أوْبَةَ آمِلٍ ........ كَستْهُ يَدُ المأمُولِ حُلَّةَ خائِبِ21 - وَأَحْسنُ مِنْ نُورٍ تُفَتِّحُهُ الصَّبا ........ بَيَاضُ العَطَايَا في سَوَادِ المَطَالِبِهذا البيت متعلق بالذي قبله ، يقول : تبيضَّ يده عند من يَسْوَدّ مطلبه ، لأنه غير مستحق .قال الخارزنجي :( تفتّحه الندى ) . يقول احسن من نور بنوره الشجر والنبات فتفتحه اكف الندى بياض العطايا ، أي : سرورها وضياؤها في سواد المطالب ، لأنها مظلمة حتى يتبيّن لطالبها نجاحه أو خيبته .ووجدته في نسخة قد أعرب قوله ( أحسن ) و ( بياض العطايا ) ، رفعاً ونصباً . والرواية المشهورة نصبهما . وقد صحح عليهما . وللرفع وجه على الاستئناف . والنصب فيهما أجود .قال الآمدي :قوله : ( بياض العطايا في سواد المطالب ) ليس من معانيه ، وإنما نقله من قول الأخطل : رأين بياضاً في سواد كأنه ........ بياض العطايا في سواد المطالبذكره ابن أبي طاهر في سرقاته ، إلا أن قول أبي تمام ( وأحسن من نور تفتحه النّدى ) في غاية الحلاوة . بهذا كلامه .وروى ( وأحسن من روض ) . ولم أجد ما نسبوه إلى الأخطل في ديوانه ، ولا يشبه نمطه لرقّته . ولعلّه موضوع ليدفع أبا تمام عن محاسنه .22 - إذا أَلْجَمَتْ يَوْماً لُجَيْمٌ وَحَوْلَها ........ بَنو الحِصْنِ نَجْلُ المُحْصِناتِ النَّجائِبِيعني : لُجيَمْ بن صَعْب بن علي بن بكر بن وائل . وهم قوم أبي دُلَف العجلي لأنه من عِجْل بن لُجَيمْ . وقالوا : أراد بقوله : ( ألجمت ) يعني : اليوم وقعة الدفاع عن حريم أوْ لإِحْياء مكرمة .وقد تقدّم ذكر ( الحِصن ) . وهو ثعلبة بن عكابة بن صعب ، أو أبوه .وروى الصولي ( يوماً لجيم خيولها ) .23 - فإنَّ المَنَايا والصَّوارِمِ والقَنَا ........ أَقارِبُهُمْ في الرَّوْعِ دُونَ الأقَارِبِقال المبارك بن أحمد :روى الصولي ( أقاربهم ) على ضمير الغيبة . كأنه أراد أنهم لا يستنجدون غيرهم . وأقاربهم عند ذاك المنايا والصوارم والقنا .روى الخارزنجي وغيره ( أقاربكم ) على ضمير الخطاب ، وقال :يقول : إذا استنجدت لجيم بقومها عليكم كان الموت الذي تجلبه سيوفيكم ورماحكم أقاربكم دون أقارب الرّحِم .24 - جَحَافِلُ لا يَتْرُكْنَ ذا جَبَرِيَّةٍ ........ سليماً ولا يَحرُبْنَ مَنْ لم يُحارِبِيقول : لا يتركن عيّاراً إلا قهرنه . فلا يسلم عليهن ، ولا يحربن ، أي : يسلبن مَن لم يحاربهنّ .25 - يَمُدٌّونَ مِنْ أيدٍ عَواصٍ عَواصِمٍ ........ تَصُولُ بأسيافٍ قَوَاضٍ قَواضِبِقال أبو العلاء :هذا كلام فيه حذف على رأي سيبويه . وهو مفعول يحتمل أن يُصرّفه السامع على ما يريد كأنه قال : يمدّون سَواعِدَ أو بَسْطَةٍ أو نحو ذلك . وكان سعيدُ بن مَسْعَدَة يرى أنْ ( من ) في هذه زائدة . ومثل ذلك قولهم : غضضتُ من فلان : أي غضضت شيئاً من حقوقه ، فأمّا قول جرير : رأَتْ مَرَّ السنين أخذْنَ منِّي ........ كما أخذ السِّرارُ من الهلالفإذا حُمِل على أن الكلام تمّ في النصف الأول منه ، فهو مِثل ما تقدّم ذكره . وإن كان ( أخذْنَ ) واقعاً على ( كما ) فليس في النصف الأول حذف .وقوله ( عواص ) يحتمل وجهين . أحدهما : أن يكون جمع ( عاصَية ) من عَصَيتُه بالسيف ، إذا ضربته به . والآخر : من العصيان ، أي : أنها لا تُطيع أمر الملوك ولا الاعداء ، اذ ليس فوقها يد .و ( عواصم ) : جمع عاصمة ، أي : تعصم مَن استجار بها . وقوله ( عواص عواصم ) يسمّيه أهل النقد المقاربة ، لأن اللفظين متقاربان ليس بينهما فرق إلا في الميم . وكذلك قوله ( قواضٍ قواضب ) . و ( القواضي ) : التي تقضي على الأعداء بما تُريد . وقد يستعمل ( قضيت ) في معنى ( قطعت ) . ويقال : قَضَى عليه إذا كان سبب موته أو قتله .ويجوز أن يكون قوله ( يمدّون ) : من مَدّ النَّهر . أو مَدّه النَّهر . أو مَدّه نهرٌ آخر . وهذا المعنى الطف وأحسن من الأول .قال المبارك بن احمد :في كلام أبي العلاء على بيت جرير نظر يحتاج إلى بحث . وقوله : ( فإذا حمل على أن الكلام تمّ في النصف الأول فهو مثل ما تقدّم ذكره . وإن كان ( أخذن ) واقعاً على ( كما ) فليس في النصف الأول حذف . وهذا إذا تأمله الناظر لا يؤدّي إلى تحقيق . قال قوله ( منِّي ) يحتمل أن يكون ( من ) فيه ، مثلها في الهلال . وقوله : ( من عصيته بالسيف ) ، أي ( ضربته ) . إنما هو من ( عصوته بالعصا أي ضربته بها ) . ولم أجد ( عصيته بالسيف ) إنما قالوا : عصى بالسيف ، يعصي عصىً . إذا ضرب به . فلو أخذه من ذلك لكان أولى . وأَخْذه من ( العصيان ) على ما ذكره أجود من هذا التكلف البعيد . وهذا التجنيس يسمّيه أصحاب البديع ( الناقص ) . وهو ضرب من المضارعة ، وعليه انشدوا بيت أبي تمام هذا .وروى الخارزنجي : ( عواص غواضب ) ، وقال :لا يلقون بأيديهم من لم يجادلهم إلى الطاعة والانقياد ، بل هي عواص غواضب على الحريم . وهي غالبة بأسياف غير كليلة . بل هي قواطع ، وقواض على مَن تصيبه فتقضي عليه ، أي : تقتله .وفي الحاشية بخطّه يقول : يمدون أبديا تعصي العاذلين في الجود ، وتعصم الخائف المستغيث بأسياف تقضي على من أصابته ، وتقضب عمره ، أي : تقطعه . وروي ( يمدون من أيد طوال غواضب ) . أي : تغضب الأرواح .وقال الصولي :ويروى ( من أيد طوال ) . إلا أن أبا تمام قابل اللفظ فقال ( عواص ) ، ثمّ قال ( قواض ) فهذا احبّ إليّ من ( طوال ) .27 - إذا افْتَخَرَتْ يَوْماً تِميمٌ بِقَوْسِها ........ وزَادَتْ على ما وَطَّدَتْ مِنْ مَنَاقِبِ28 - فأنْتُمْ بِذِي قارٍ أمَالَتْ سُيُوفُكُمْ ........ عُرُوشَ الذينَ اسْتَرْهَنُوا قَوْسَ حَاجِبِويروى ( فخاراً على ما وطّدَتْ من مناقب )قال الصولي :يريد أخذ ربيعة للطيمة كسرى ، وانتصافهم من العجم . وكان رئيس العرب ذلك اليوم سيار بن حنظلة العجلي ، وأبو دلف عجلي . فخاطبه بهذا . ويقال : إن يوم ذي قار كان قبل يوم بدر ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( هذا أول يوم انتصف العرب من العجم . وبي نُصروا ) .قال أبو العلاء :عَنَى بالعروش : الأسِرَّة .قال المبارك بن أحمد :وحاجب بن زرارة بن عُدُس بن زيد بن عبد الله بن دَارم هو الذي قدِم على كسرى ليقيم بأرض الحيرة ، وكان أصابهم جهد وجدوبة . فطلب منه رهائن . فقال حاجب : ليس معي إلا قوسي هذه ، فخذها ! فضحك منه أصحاب كسرى ، فقال الملك : خذوها منه ، فانّه لن يسلّمها ، فاسترهنوا منه القوس . وذهب ، فَوَفَى لهم ، وكان ضَمَن لهم أن لا يوجد من العرب أذى في بلادهم . وكان كسرى قال له : إن العرب غُدُر ، وإن أذنتُ لهم عاثوا وأغاروا . فصار ذلك مما يُعَدّ من مناقب بني تميم . فأبو تمام يقول : افتخرت تميم بذلك ، فأنتم الذين أوهنوا عزّ الذين استرهنوا قوس حاجب ، يريد : بذلك كسرى وقومه .وذكر المرزوقي قصة طويلة وقال :فيقول أبو تمام : إذا افتخرت تميم بذلك فانتم قتلتم الذين كسَوْهم هذا المجد بما ارتهنوا ، وهدمتم عِزّهم ، وإنما أراد وقعة ذي قار حين قتل بنو شيبان العجم ونكبوا فيهم ، وكان رئيسهم سيار بن حنظلة العجلي ، وأبو دلف عجلي فلذلك خاطبه بهذا . وأراد بالعروش : الرقاب ، وهو أجود ، واحدها : عرش . وهما لحمتان مستطيلتان في ناحيتي العنق . أو أراد : أمره وعزّه ، من قولهم : ثلَّ عرشه ، أي : وَهَى أمره ، وذهب عِزّه .والذي ذكره الصولي من قوله : ( يريد أخذ ربيعة للطيمة كسرى ) وجدته على ما أتى به . وقيل إنه إنما رهن قوسه عند كسرى لمّا قبل منه أن يبلّغ لطائمه إلى سوق عُكاظ ، فارتهن كسرى قوسه حتّى أتى بالعير سالمة إلى كسرى ، فقال كسرى : لا أدري أيّنا أحسن . أنا حيث رضيت من حاجب بقوس لا يساوي عشرة دراهم ، أم حاجب حيث أجاز لي عيراً قيمتها كذا وكذا . ثمّ أمر بتاج فصنع له منظماً بالجوهر ، فوضعه على رأسه .31 - وَقَدْ عَلِمَ الأفْشِينُ وهْو الذي بِهِ ........ يُصَانُ رِدَاءُ المُلْكِ عَنْ كُلِّ جَاذِبِقال الصولي :ويروى ( من كل جادب ) ، أي : عائب . وهو تصحيف . وقول ابن المعتز كأنه من هذا : نحن ورثنا ثياب النبي ........ فَلِمْ يجذبون بأهدابها ؟ لكم نسب يا بني بنته ........ ولكن بنو العم أولى بهاوقال أبو العلاء :( الافشين ) كان عبداً للمعتصم ، فاصطنعه ورفع من شأنه ثم قتله بعد ذلك . وهذا الشعر قيل في زمان دولة الأفشين وإقباله . وكان الأفشين من أهل أشروسنة فسمّاه المعتصم ( الأفشين ) ، لأن ملك ذلك البلد جرت عاداته بأن يُسمّى ( الأفشين ) . كما يُسمّى ملكُ الروم ( قيصر ) . وكذلك زعموا أن الإخشيد كان أوله من ( فَرْغَانة ) ، فلُقَّبَ ( الإخشيد ) ، لأن ملك فرغانة يُلَقَّبُ بذلك .32 - بأنَّكَ لمّا اسْحَنْكَكَ الأمْرُ واكْتَسَى ........ أَهَابِيَّ تسِفي في وُجُوهِ التَّجارِبِقال أبو العلاء :( أسحنكك ) : اظلم واسْوَدّ . و ( إهابي ) : جمع إهْباء . وهو الغبار . مثل : إعصار وأعاصير . وقوله : ( تسفِي في وجوه التجارب ) ، أي : لا تنفع معها التجربة ، فكأنها تملأ عيونها بالغبار .وقال الصولي :( إهابي ) جمع إهباء . والإهباء جمع هبوة ، وهو الغبار ، فهو جمع الجمع .وروى ( لما استخذل النصر ) .33 - تَجَاَّلْتَهُ بالرأي حتَّى أرَيْتَهُ ........ بهِ مِلْءَ عَيْنَيْهِ مَكانَ العَواقِبِقال أبو العلاء :أي : علوتّه وكنت له مكان الجِلالوروى الصولي : ( تحلَّيْتَه بالرأي ) .يعني : يوم ( بابك ) ، أبلى أبو دُلَف فيه بلاء حسناً ، وكان مع الافشين فيقال أن الافشين حسده حتّى همّ بقتله لما قدم ، حتى خلّصه ابن أبي داود الأياديوروى الخارزنجي : ( تخلَّلته ) بالخاء المعجمة .أي : خلصت إليه برأيك وحزمك حتى أطلعته بهذا الرأي على عاقبة الأمر .وفي حاشية : بابك من ولد مطهر بن فاطمة بنت أبي مسلم الخراساني . صاحب الدعوة . وإلى فاطمة بنت أبي مسلم تنسب الفاطمية من الخرّميّة . وإلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم .34 - بأرشَقَ إذْ سالَتْ عليهم غَمامةٌ ........ جَرَتْ بالعوَالي والعِتاقِ الشوازبقال الصولي :( بأرشق ) : موضع . قال : هذه الغمامة إنما سالت برماح وخيل ضامرة .وقال أبو زكريا ( التبريزي ) :أي : مددته بالرأي والتدبير في هذا المكان .وقال الخارزنجي :أي : سالت عليهم غمامة من الحرب ، وتلك من الدماء ، فحازت تلك الغمامة ما كان في العدو من الرماح والخيل ، فصارت غيمة لهم .35 - نَضَوْتَ لهم سَيْفَيْنِ رَأياً ومُنْصُلاً ........ وكُلٌ كنَجْمٍ في الدُّجُنَّةِ ثاقِبِ( نضوت ) : أي : سللت . و ( المُنْصُل ) يستعمل في السيف خاصّة . والنَّصْل يستعمل في السيف وغيره . ( وكُلٌّ كنجم ) أحسن ما يحمل عليه أنه أومَأ ب ( كل ) إلى ثلاثة ، يعني : الممدوح ورأيه وسيفه . وذلك أحسن من أن يكون أراد به السيف والرأي دون غيرهما . لأنه لو ذهب إلى ذلك لكان الموضع ب ( كِلا ) أحقّ منه ب ( كلّ ) . على انه يجوز أن يوضع ( كل ) مكان ( كِلاَ ) .قال المبارك بن أحمد :لم يرد أبو تمام إلا رأيه ومنصله ، لأن الظاهر الذي دعا إليه ( كل ) إنما هو قوله ( رأياً ومنصلاً ) ، ويشهد لذلك قوله ( سيفين ) . ولو أراد ما ذكره أبو العلاء لم يقل سيفين . ولقال : نضوت لهم ثلاثة أسياف : نفسك ورأيك ومنصلك . وليس في قوله ( نضوت ) ما يدّل على التثليث . سيّما مع وجود التثنية في سيفين . وأوضح هذا المعنى الذي ذكره أبو العلاء علي بن العباس الرومي فقال : آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم ........ في الحادثات إذا انتضين نجوم منها مصابيح الدُّجى ومعالم ........ تجلو العمى والباقيات رجومويجوز أن يكون أراد ( وكل منهما ) فحذف للدلالة عليه ، وكثيراً ما تحذف الصفة .وقال الجوهري : ( كل ) لفظة واحدة ومعناها جمع . فعلى هذا تقول : كلُّ حَضَر وكلّ حضروا ، على اللفظ مرّة وعلى المعنى أخرى .فيجوز أن يكون أبو تمام أعاد على اللفظ في بيته .ويروى ( سللت ) ، ويروى ( نصلت ) . وإنما قال ( نصلت ) لقوله ( ومُنْصُلاً ) ويروى ( نصبت ) .36 - وكنتَ مَتَى تُهْزَرْ لِخَطْبٍ تُغَشِّهِ ........ ضَرَائِبَ أمْضَى مِنْ رِقَاقِ المَضَارِبِقال أبو العلاء( ضرائب ) : جمع ضريبة ، وهي الخَلِيقَة ، يقال : فلان كريم الضريبة ، أي : الشِّيمَة والمذهَب ، ويجوز أن يكون اشتقاقه من : ضَرَبْتُ السيف : إذا طبَعْتَه . ومن كل ما جَرَى هذا المجرى نحو الذَّهب والفِضَّة ، لأنه مثل الجِبلَّة والفِطْرَة .ويروى ( قريته )وقال الخارزنجي :أي : متى تتحرك له وتبعث عليه غشيته خلائق بك هي انفذ من سيوف مشحوذة ماضية الضريبة .37 - فَذِكْرُكَ في قَلْبِ الخَلِيفَةِ بَعْدَها ........ خَلِيفَتُكَ المُقْفَى بأعْلَى المَرَاتِبِقال الصولي :أقفيته بكذا : آثرته به . أي : أنت عنده مؤثر بأعلى المراتب . وبكل ثناء جميل . و ( المقفى ) : المتبوع . ويروى : ( العالي بأعلى المراتب ) .قال المبارك بن أحمد :فذكرك : مبتدأ : وخليفتك : خبره . أي : ذكرك خليفتك . ويقفي بأعلى المراتب . وبعدها : أي : بعد هذه الفعلة . ويدلّ عليه قوله بعده .38 - فإنْ تَنْسَ يَذكُرْ أوْ يَقُلْ فيكَ حَاسِدٌ ........ يَفِلْ رأْيُه أوْ تَنْأ دارٌ تُصَاقِبِويروى ( يفل قوله ) أي : خطئ .قال الصولي :ويروى ( فإن تنس يذكر ) ، يعني الخليفة . يقول : إن نسيت فعلك ذُكِرت به ، وإن سبعك حاسد فال قوله ، أي : بطل قوله عند الخليفة . وإن نأت دار أحد ، أي : بَعُدت ، فأنت مصاقب ، أي : قريب ، لفعلك ونصيحتك .ويروى ( فإن تنس يذكر ) : يعني الخليفة . ويروى ( فإن ينس يذكر ) ، أي : ينس فعلك يذكر .قال المبارك بن أحمد :أراد : إن نأت دار بك فأنت قريب ، لتكون الضمائر عائدة على المخاطب كلها .وروى الخارزنجي : ( فإن ينس تذكر ) . أي : متى نسى منسيّ فأنت مذكور .39 - فَأَنْتَ لَدَيْهِ حَاضِرٌ غَيْرُ حَاضِرٍ ........ جَمِيعاً وعنهُ غَائِبٌ غيرُ غَائِبِوهذا تفسير لطرفي البيت الأول . ويروى ( غير حاضر لديه ) . والرواية الأولى أجود . ويروى ( غير حاضرٍ بذكر ) .40 - إلَيْكَ أرَحْنَا عَازِبَ الشِّعْرِ بَعْدَما ........ تَمَهَّلَ في رَوْضِ المعاني العَجَائِبِقال الصولي :هذا مثل يقول : إليك صرفنا ما كان تَعزّب من الشعر بعدما كان تمهّل ، أي : أقام في روض المعاني لا روض النّبت . يريد : إن الفكر عمل المعاني العجيبة ، ثمّ سيقت إليك ، ما أعزبناه عنك بعد تقدّمه في رياض المعاني حتّى أخذ من كل شيء أحسنه .41 - غَرَائِبُ لاقت في فِنائِكَ أُنْسَها ........ مِنَ المَجْدِ فهي الآن غيرُ غَرَائِبِقال الصولي :يقول : هي قواف غرائب إذا كانت لا شبيه لها في جودتها فقد أنستها بجودك .وقال أبو زكريا :يقول : هذه المعاني غرائب لم يفهمها غيرك . فلّما بلغتك علمتُ أنها وقعت موقعها .وقال الخارزنجي :يقول : كانت القصائد غريبة وحشيّة . فلما صارت في فنائك أنست إذ لقيت من يقيّمها ويوفيها حقّها . فهي الآن في الأنس بمنزلة الناس .42 - ولو كانَ يَفْنَى الشِّعْرُ أفْنَاهُ ما قَرَتْ ........ حِيَاضُكَ مِنْهُ في القُصُورِ الذَوَاهِبِقال أبو العلاء :( ما قرت حياضك ) ، أي : ما جمعت ، يقال : قَرَى الماء في الحوض ، يَقريه : إذا جمعه . والمعنى : إنك رجلٌ ملك شريف الآباء ، قد مُدح أجدَادُك بشعر كثير . فلو كان الشعر يفنى لفَنِي من أجل ما مُدحتم به في الدهر القديم . فهذا هو الوجه . وقيل : إنما أراد أن أبا دلف كان شاعراً ، وقد يحتمل هذا ، ولكن الأول أجود . وابلغ في المدح . وهو قول الصولي :أي : ما جمعت حياضك وقريت الماء في الحوض . جمعت : يريد : لو فنى الشعر لأفناه مدحك بكثرته .الذي ذكره العلماء ، هو الوجه الأول . وعليه اجمعوا ويؤيده قوله بعده .43 - ولكنَّهُ صَوْبُ العُقُولِ إذا انْجَلَتْ ........ سَحَائِبُ مِنْهُ أُعْقِبَتْ بِسَحَائِبِقال الخارزنجي :يقول : لو كان للشعر فناء لأفناه كثرة عطائك قبل وبعد . ولكنّه مما صبت عقول الشعراء وأذهانهم ، فإذا انكشفت سحائب من ذلك أعقبتها سحائب من الشعر ، فلا فناء له إذاً .وقال الصولي :هو من قول اوس بن حجر : أقول بما صبت عليّ غمامتي ........ وجهدي في حبل العشيرة أحْطبوقد ألَّم بقول الأخطل :فلولا بغاة الشعر أنفذه البشروالذي في شعر أوس : أقول بما صبت عليّ عَمايتي ........ ودهري في حبل العشيرة أحطبويروى ( سحابتي ) و ( غمامتي ) . وفي شعره : عمايته : همّه وشجنه . يقول : أنا معهم أحطب في حبلهم ، وقبله : أقول فأمّا المنكرات فأتقي ........ وأما الشذا عنّي الملم فأشذب( الشذا ) من القول : رديئه ومؤذيه . وأشذّب : انحّيه واقطعيه ، أي : لا أقول منكراً ، وأمنع من يقول فيّ منكراً .ولم أر ما نسبه إلى الأخطل في ديوانه .44 - أقولُ لأصحابي هُوَ القَاسِم الذي ........ بهِ شَرَحَ الجودُ الْتِباسَ المَذَاهِبِ45 - وإنِّي لأرْجُو عَاجِلاً أن تَرُدَّني ........ مَوَاهِبُهُ بَحْراً تُرَجَّى مواهبيقال الخارزنجي :يقول : ما كان ملتبساً من المذاهب في الانتجاع . فقد شرحه أبو دلف وأوضحه حتّى زال عنه اللبس . وأنا أؤمّل أن أكون مصروفاً من عنده بمواهب تُرجّى معها مواهبي وصلاتي . أي أُنْتَجَعُ بعد ما كنت انتجع .ويروى ( وأنّي لأرجو أن تُرَدّ ركائبي مواهبه ) .وقال أبو تمام يمدح أبا العباس عبد الله بن طاهر .1 - أَهُنَّ عَوَادِي يُوسُفٍ وَصَوَاحِبُهْ ........ فَعَزْماً فَقِدْماً أدْرَكَ السُّؤْل طَالِبُهقال أبو العلاء :ويروى ( هن ) بغير استفهام . وربمّا جُعِلَتْ في أوله الألف ، وهو أحسن في السَّمع وأجود . و ( عوادي يوسف ) يعني بهنّ النَّساء . فيجوز أن يكون مقلوب ( عوايد ) . من عادَه يعوده : إذا طَرَقَه وزاره . وعلى ذلك فسرّ وأقول زهير :وعَادَك أن تلاقيها العداءأي : صرفك . وقد يجوز أن يكون ( عوادي ) غير مقلوب من ( عوايد ) ، ويكون كل واحد منهما على حياله ، ويكون المعنى مأخوذاً من الحديث المرويّ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال في مرضه الذي انتقل فيه : ( إنكنّ صويحبات يوسف ) .قال المبارك بن أحمد :قول أبي العلاء : ( وربما جعلت في أوله الألف ، وهو أحسن في السمع وأجود ) قول صحيح . إلا أن الرواية الصحيحة ( هن ) مجزوماً على طريق الأخبار . وعليه المعنى . فأمّا مع الاستفهام ففاسد . وقوله ( عوادي ) مقلوب ( عوائد ) تكلّف ظاهر . وأراد أبو تمام ب ( عوادي يوسف ) : صوارفه عن ترك ما همّ به . ولا معنى للعيادة هنا وما ذكره من قول زهير ( وعادك أن تلاقيها العداء ) . فيجوز أن يكون ( عادك ) بمعنى ( اعتادك ) وراجعك . و ( العداء ) : الظلم أو الصرف ، أي : عادك ما صرفك عن تلاقيها . وأوله ( فصَرّم حبلها إذ صَرّمته ) .قال الآمدي :من رديء ابتداءات أبو تمام : هُنّ عوادي يوسف وصواحبه ........ فعزماً فقدماً أدرك النأي طالبهوإنما جعله رديئاً قوله ( هن ) فابتدأ بالكناية عن النساء ، ولم يكن جرى لهن ذكر بعد . ثم قال ( عوادي ) ، ومعناها صوارف يقال : عداني عنك كذا ، أي صرفني . أراد : هن صوراف يوسف وصواحبه . و ( صوارف ) هاهنا لفظة ليست قائمة بنفسها ، لأنه يحتاج أن يُعلم صوارفه عمّاذا ؟ واللفظة القائمة بنفسها أنْ لو قال ( فواتن يوسف ) . أو شواغف يوسف ، أو نحو ذلك . وكأنه أراد : ( صوارف يوسف عن تُقاه ، او عن هُدَاه ، أو عن صحيح عزمه حتى همّ بالمعصية . وإنما يتمّ معنى الكلمة بمثل هذه الألفاظ ، وأمثالها أن لو وَصَلَها بها . ثم ألْحَقَ بيُوسُف التنوين ، فجاء بثلاثة ألفاظ متوالية كلها رديئة في موضعها ، وتمّم البيت بعَجُز لا يليق بصدره ، وهو اردأ معنى من الصدر . وذلك قوله : ( فعزماً فقِدما أدرك الثأْر طالبه ) . وهذا كلام لا يشابه بعضه بعضاً ولا يلائمه . وإنما كانت ألفاظه ومعانيه تتشابه أن لو قال : هُنّ عوادي يوسف وصواحبه ........ فلا يَعْدُوَنْكَ مَطْلَبٌ أنتَ طالبهأو ( فلا يَعْدوَنْك العزمُ فيما تطالبه ) ، أي : لا يتجاوزك . أو ( فلا تعدلْن عن مطلب أنت طالبه ) . أي : هن صوارف يوسف عن عزمه فلا تنصرفنّ أنت عن عزمك ومطلبك لعذلهن من أجلهن .وقد عاب أبا تمام بهذا البيت أبو سعيد الضرير وأبو العميثل الأعرابي ، وكانا على خزانة الأدب لعبد الله بن طاهر بخراسان ، وذكر خبره معهما فتركته لأنه ليس من غرض هذا الكتاب .وقال أبو زكريا ، وذكر جملة من قول الآمدي ، ولم يأت بجميعه :ولفظ أبي تمام يَدُلُّ أيضاً على ما قَدَّره الآمدي من معنى البيت بالألفاظ التي ذكرها إذا رجعتَ إلى الحقيقة . وليس إلا ضمارُ قبل الذّكر بعيب إذا كان المعنى مفهوماً ، لأن هذا المعنى مأخوذ من الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال في مرضه الذي انتقل فيه . وهو يعني النساء : ( إنكنّ صويحبات يوسف ) .ولَحَاقُ التنوين في الشعر ب ( يوسف ) ليس بعيب أيضاً ، كما ذكره رديء ، لأن الأصل في الأسماء كلّها الصرف . ورّد الاسم في الشعر إلى أصله ليس عيباً فاحشاً ، وهو من أخسّ الضرورات .قال المبارك بن أحمد :الذي عابه الامدي لم يذكره أبو زكريا على الوجه فيقع الردّ عليه موقعه ، لأن الآمدي روى ( فعزماً فقدماً أدرك النأي طالبه ) . وفسّر النأي : البعد . ووجدت ذلك الجواب أيضاً في مواضع من دواوينه . وروى : أدرك الثأر طالبه ) .وروى الصولي : ( السؤل طالبه ) وقال :يقول : النساء اللواتي عذلنني في سفري ليس لهن رأي ، وهن عوادي يوسف . أي : صوارف يوسف إلى ما صار إليه .وقال المرزوقي :( عزماً ) انتصب على المصدر . و ( قدماً ) انتصب على الظرف . والمعنى : أنه يذّم النساء وينسبهنّ إلى ضعف الرأي وقلّة العقل ، وأنهن لا يصلحن لقبول المشورة منهنّ ، وهنّ اللواتي أردن صرف يوسف النبي عليه السلام عن طريق الرشاد ، وصواحبه مما كان منهنّ ، فلا يلتفت إليهنّ ، ولا يقول في الأخذ والترك عليهن وعلى رأيهنّ . واعزم على السير عزماً ، فقديماً أدرك طالب الثأْر وتره . أي : سَافِر فإن وِتْرَك عند الأيام ، وثأْركَ لديها ستدركه .ويجوز أن يضرب بها مثلاً ، والمعنى : قديماً من طلب شيئاً ناله .والأقوال في هذا البيت متضاربة فأتيت بجميع ما وقع إليّ منها .ووجدت في نسخة : ( هن عوادي ) جمع ( عدُوّ ) على ( فواعل ) . وهو شاذ . جرى في المثل على ( فاعله ) فهو جمع عادية ، والعادية العدى . وهذا من قولهم : عدا فلان على فلان عَدْوا وعُدوّا . وقرأ الحسن : ( فَيسُبّوا الله عُدُوّاً ) بضم العين والدال . قالوا : وقرأ بعض القرّاء : ( عدُوّاً ) بفتح العين وضم الدال . واكتفى بالواحد من الجمع ، فتكون ( عوادي يوسف ) الذين عدوا عليه ، أي : ظلموه بما أغفلوا في حَقّه .2 - إذا المَرْءُ لَمْ يَسْتَحْلِسِ الحَزْمُ نَفْسَهُ ........ فَذِرْوَتُهُ للْحَادِثَاتِ وَغارِبُهْفي حاشية تفسير الخارزنجي ، يقول :إذا المرء حاول أمراً ولم يجعل الحزم مقدّمة له كالحلس يلقى على ظهر البعير ، ثم توضع الرّحْل عليه فَمُقَدَّم سنامه عرضة للحادثات . فكذلك هذا الرجل يجب أن يحزم في أمر يريده ليقف على مورده ومصدره ، فيسلم من خطأ وما عليه الخطأ . وأراد ب ( ذروته وغاربه ) : أوّله وآخره .ويروى : ( إذا المرء لم يستخلص الحزمُ نفسه ) ، وهذا معنى واضح . والأول عندي أشبه بمذهبه ، بقوله : ذروته وغاربه .وبخطّه : وروي ( يستخلص الحزم نفسه ) . وهنا معنى ( حزم ) ، أي : إذا أطاع من لا حزم له فهو سريع إلى التلف .3 - أعَاذِلَتِي ما أخْشَنَ اللَّيْلَ مَرْكَبَاً ........ واخْشَنُ مِنْهُ في المُلِمَّاتِ رَاكِبُهُقال الخارزنجي :يا هذه إن الليل مركبه صعب خشن ، لأنه مظلم هائل ، لا يسري فيه إلاّ الجَزْلُ من الرجال الذين جوستهم الأمور ، والذي يركب الليل المهول أهول أمراً منه ، لان المهول من الأمور لا [ لفظة غير واضحة ] إلاّ المبرز السابق من الناس .وفي النسخة العجمية في الحاشية ، وفي غيرها : أعاذلتا ما أحسن الليل مركبا ........ وأحسن منه في الملمات راكبهفحذف الهاء . وقال : اختار أبو أحمد محمد بن تمام : ( يا أحسن الليل مركباً ) وقاسه على قول [ اسم الشاعر غير واضح ] : يا حبذا حمر الوعساء مستتراً ........ وحبذا الليل للصعلوك مركوباًوقال آخر : يا حبذا القمراء والليل ساج ........ وطرف مثل ملاء النّساجوقال : إنه أراد التهوين لا التهويل ، فلو عناه لقال : أصعب وأوعر ، ولم يُسمع : مركب خشن .قال المبارك بن أحمد : رواية ( أحسن ) أحسنُ في المعنى لِمَا دَلّ عليه ما بنى عليه جميع ما ذكره من الأبيات . ولأن التهوين هنا أولى من التهويل . والأول معناه : أن الليل وإن كان خشن المركب فلا يركبه إلا الراكب الخشن ولا يهوله .وقوله : ( أراد ) يا عاذلتاه ( فحذف الهاء ) هذا إنما يكون في الوقف ، ولا وقف هنا . و ( عاذلتا ) بالألف أحد الوجوه في المنادى المضاف إلى المتكلم . وهي : يا غلامي ويا غلام ويا غلاما ، بالألف . وقالوا : يا غلامي بتحريك الياء ، والأول أعرف .4 - ذَرِيِني وأهَوالَ الزَّمانِ أُفُانِهَا ........ فأهْوَالُهُ العُظْمَى تَليها رَغَائِبُهْقال أبو العلاء :إذا رويت ( افانها ) بالفاء ، فهو يحتمل وجهين : أحدهما : أن تكون المفاعلة من الفَنَاء ، أي : تُفنِيني وافنيها . والآخر : أن يكون من الفِناء . أي : تنزل بفِنِائي وانزل بفِنائها . ومَن روى ( اقانها ) بالقاف . فالمقاناة : المداراة والمخالطة . يقال : قانيت الشيء بالشيء : إذا خلطَتُه .وفي نسخة : ( أعانها ) و ( أقاسها ) .والمعنى : أن الغنى مع ركوب الأهوال والشدائد ، وإن المراد أقاسي أهوال الزمان ، أعقبته رغائبه . أي : فوائده وعطاياه الكثيرة : جمع رغيبة .5 - ألَمْ تَعْلَمي أنَّ الزِّماعَ على السُّرَى ........ أخُو النُّجحِ عِنْدَ الحَادِثَاتِ وصَاحِبُهْ( الزماع ) : العزم ، وأبو تمام إنما أراد : مضاءَ العزم .بخطّه : أي : ألم تعلمي أن مَن باشر الأسفار وترك الخفض وابتذل نفسه ، أنْجَح ونال الطِّلبة .6 - دَعِينِي إلى أَخْلاقِيَ الصُّمِّ لِلَّتِي ........ هِيَ الوَفْرُ أوْ سِرْبٌ تَرِنُّ نَوَادِبُهْقال أبو العلاء :قوله ( أخلاقي الصم ) ، يريد : إنه إذا عَزَم على أمر لم يسمع قولَ العواذل ، فكأن أخلاقه صُمٌّ على معنى الاستعارة ، وقوله ( للتي هي الوفر ) أي : للرحلة التي تؤذيني إلى الوفر أي : المال . و ( سرب ترنّ نوادبه ) ، يقول : دعيني ارتحل ، فأما أن أتَحَوَّل ، وإمّا أن يقوم عليّ سِرْبُ نساء يندبن . و ( السَّرْب ) : الجماعة من النساء والوحش والطير .وقال الخارزنجي :الصُّمّ : الشداد التي لا ينجع فيها وعظ واعظ ، فأني غير منتهٍ غير [ لفظة غير واضحة ] وروى الصولي( كليني إلى أخلاقي الصمّ للتي ) ، وروي ( دعيني إلى أخلاقي الصُّمّل التي ) ، ويروى ( الغرّ التي ) و ( الغرّ للتي ) . والصُّمّل : الشداد . ويروى ( الصُمْل للتي ) ، وهي : جمع صامل ، وهو الصلب الشديد .7 - فإنَّ الحُسَامَ الهُنْدُوانِيَّ إنَّما ........ خُشُونَتُهُ ما لمْ تُفَلَّلْ مَضَارِبُهْقال الصولي :يقول : السيف خشن فإذا ضرب به لاَنَ وصار ماضياً . وكذلك السفر يصلح حالي الحاشية : ( ما لم يغّل ) . وخشونته : مضاؤه وصلابته .روى الخارزنجي : ( ما لم تنفل مضاربه ) .يقول : إنما تبقى خشونة حديدة السيف إذا لم ينقل من مدوس إلى مدوس بالصَّقْل . فإذا تعاورته المداوس ذهبت خشونته ، واستوى متنه . وكذلك أنا لا أصير مجرباً ما لم ابتذل نفسي فامتهنها .ويروى ( ما لم تبق مضاربه ) . وروي ( خشوبته ) بالخاء والباء . من قولهم : الخشيب : السيف الذي بدئ طبعه . والخشيب أيضاً : الصَّقيل ، وهو من الأضداد . قاله الجوهري .قال المبارك بن أحمد :قوله ( خشونته ما لم تفلل مضاربه ) ، أراد : أن السيف إذا فلّت مضاربه حسّنهُ ذلك فصار كأنه مصقول . وإنما خشونته إذا بقي صقاله لا يضرب به . فكذا أبو تمام إذا استعمل عزمه وأخلاقه في الأهوال والسفر ظفر وصار مجرباً .وقال المرزوقي :يخاطب عاذلته ، وكأنها كانت قالت له : إنّك قاسي القلب غليظ الخلق شرسه ، جاهل بأخلاق الدهر ، غير موّفق فيما هممت به من ركوب السفر وقصد المشرق ، فأجابها وقال : دعيني من عتبك وعلى ما تخلّقت به للخصلة التي أريد النهوض فيها فتؤدّيني إلى أحد أمرين : إمّا الغنى واليسار فيحصل لي المراد والاحترام [ وإمّا ] الاعتباط فتندبني النساء ، فإن السيف المحمول من الهند إنّما خشونة حدّه ونفاذه في الضراب ما لم تتثلّم المضارب منه . والمعنى : إن العزم وتكلّف المشاق في طلب الارتزاق إنما يتأتى ما دمت شاباً لم تهدّني الأيام ولم تُوْهِ قُواي السنون والأحداث . فأما إذا استبدلت بالفتّوة ضعفاً وبالشبيبة هَرَماً وبالخشونة لِيْناً فأني أنْبُو نُبُوَّ السيف الكهام .قال أبو عمرو : سيف هندواني : مشتقّ من : هندت السيف إذا شحذته .قال الجوهري : هند : اسم بلاد ، والنسبة إليها : هندي وهنود . كقولك : زنجي وزنج وزنوج . وسيف هُندواني : إن شئت ضممتَ الهاء اتباعاً للدال . والمهند : السيف المطبوع من حديد الهند .وإنما آتي بكلّما يقع إليّ من تفسير مشكل شعره حرصاً على أن أجمع بين أقوال العلماء في ذلك اتفقت أو اختلفت .وقال المرزوقي :وروى بعض المحترفين في التعصب له قوله : دعيني على أخلاقي الصُّمَّل التي ........ هي الوفر أو سرب ترنّ نوادبهوقال : ويروى ( كليني إلى أخلاقي ) . والصُّمَّل : الشداد الصملات . واحدها : صامل . وأنشد : ترى جازريه يرعدان ونارُهُ ........ عليها عداميل الهشيم وصاملهيقول : دعيني على ركوب هذه الشدائد التي هي الوفر أو سرب ترنّ نوادبه ، أو أهلك فيندبني السرب . انتهى كلامه .قال الشيخ رحمه الله ( المرزوقي ) :الرواية : ( ذريني على أخلاقي الصُّمّ للتي هي الوفر أو سرب . . . ) . والمعنى : إن العاذلة قالت له : إنك لقاسي القلب أصّم الاخلاق ، لا تحسن للرجوع والعتبى ، ولا تنفع فيك المداراة والرُّقَى لحرصك على ما تُؤمّله من الغنى ، وقلّة فكرك فيما يخشى عليك من الرَّدَى . فقال أبو تمام : دعيني على ما بي من القسوة وسوء الإجابة . وقلّة الاكتراث للخصلة التي تؤديني : إمّا إلى الغِنَى واليسار فتتحقّق الآمال ، وإمّا إلى التّلف والهلاك فيندبني النساء .وإنما قسّم الكلام وفسّر السبب على حسب ما أرى من حال العاذلة ، وما شاهد من إشارتها إلى المرغوب فيه بزعمها والمرهوب منه لسوء ظنّها . وهذا قريب من فَهْم مَن سَلِمَ طبعه ولم يتملّكه الخذلان .على أني معجب من هذا الإنسان ( يعني الصولي ) ، كيف استحسن أن يكون الوفر ممن صفته الأخلاق وليست الأخلاق الوفر . وكيف جرّ السرب عاطفاً له على أخلاقي حتّى قدّره بقوله : ( أو إلى السرب )وبعده في القصيدة : فإن الحُسام الهندواني إنما ........ خشونته ما لم تفلّل مضاربهوقال : هذا الإنسان - ( يعني الصولي ) - في تفسيره يقول : السيف الحسام إذا ضرب به لان ، فصار ماضياً . وكذلك أنا . السفر يصلح حالي .قال أبو علي رحمه الله :أخطأ هذا المفسّر . ومعنى البيت : اتركيني أيتها العاذلة وما اختاره من السفر في شبيبتي ، فإن خشونة السيف ما لم يفلل مضربه ، وكذلك قوة الإنسان على تحمّل المشقّات وركوب الأسفار ما لم ينقص شبابه ولم تنقص قواه نبالُ الدهر وريشات المشيب . فأشار بالخشونة من السيف إلى جَلَده وقوّته وحُسْن مراسه وصبره وإبائه وعزّته ، وينفل المضرب : إلى إبدالها التي تحدث للإنسان عندما يتدرّج فيه من تكاليف العيش ويتنقّل عليه من حوادث الدهر ، وينتقص من قُواه بنقصان العمر ، وهذا ظاهر حسن كما ترى . وقد ذهب عنه ولم يعرفه . هذا كلامه . وهو معنى ما ذكره أيضاً .8 - وَقَلْقَلَ نَأْىٌ مِن خُراسَانَ جَأشَها ........ فَقُلْتُ اطْمَئِنَّي أنْضَرُ الرَّوضِ عازِبُهْقال الصولي :يقول : أحزْنها بُعْدي إلى خراسان ، فقلت لها اسكتي فإن الروض ما بَعُد ولم يكن قريباً فينُال . و ( الجأش ) : القلب .قالوا : وعاب هذا على أبي تمام عبد الله بن طاهر . فقال : جعلتني عازباً ، والعازب ، البعيد ، وأنا أُدعى في كل وقت .وفي حاشية : وَضع من الممدوح بقوله ( وقلقل ) ، لأن الملك إذا كان يعزب عنه خَلْقٌ يحضره خَلق ، والحاضرون لا يتركون ماله وافراً للغائبين عنه ، فهو وإن كان بعيداً من قوم ، فهو قريب من قوم .وقال المرزوقي :أقلق هذه العاذلة بُعْد خراسان من الشام فاستوفزت وجزعت فقلت لها : اسكتي واطمئني فإن المقصد كلما كان أبعد كان نفعه أوفر ، كما أن الرياض متى كانت أنأى عن المنتجعين كان نباتها أتم وأعمّ .ويجوز أن تكون ( من ) هنا بمعنى ( إلى ) ، وحروف الجر تقوم بعضها مقام بعض . ويجوز أن تكون لابتداء الغاية . أي : ابتداء البعد عن خراسان9 - وَرَكْبٍ كأطْرَافِ الأسِنَّةِ عَرَّسُوا ........ على مِثْلِها واللَّيْلُ تَسْطُو غَيَاهِبُهْقال المرزوقي :يجوز أن يكون شبّه الركب بالأسنة مَضَاءً ونفاذاً . ويجوز أن يكون شبههم بها نحافةً وهُزَالاً . فأما قوله ( عرّسُوا على مثلها ) . فيجوز أن يكون جعلوا لتعريسهم على ظهور إبل دقاقٍ مهازيل لأخذ السفر منها وتأثيره فيها . ويجوز أن يكون أراد : إنهم نزلوا بمكان سوء ومكانٍ شِئِزٍ صَعْب فكأنهم كانوا على الأسِنَّة قَلقاً ونُبُوَّ جَنْب . كما قال :( كأنّي وأصحابي على قرن أعفرا (وقال أبو العلاء :يريد انهم على عجل وقلّة ثبات . لأنهم من مكان لا يُطمأن بمثله . وذلك جار في كلام العامّة كثير . منه قول الأول : وَلَلموتُ خيرٌ من حياةٍ كأنها ........ معرس يَعْسُوبٍ برأسِ سِنانِوكان بعض الناس يذهب إلى أن قوله : ( عرسوا على مثلها ) يريد به الأسِنّة . وإنها قد ذهبت ودقّت حتى صارت كأسنّة الرماح .والذي ذكره أبو علي في هذا الوجه أولى . لأن تشبيه الإبل بجملتها في الدِّقة بالأسنّة أجود من تشبيه السّنام وحده . وهذا كلام ظاهر .وقال الخارزنجي :يقول : ربّ ركب كأنهم أطراف الأسنّة حدّةً وشهامةً ونفاذاً ، نزولهم في السفر قليل ، لا يستقرّون كأنهم نزلوا على حدّ السنان ، فلا قرار لهم لحرصهم على بلوغ هذا الملك ، والوفود إليه . هذا كلامه .وقوله : ( على مثلها ) ، يعني : على مثل أطراف الأسنّة في الحدّة لصعوبة المكان . وقوله : ( تسطو غياهبه ) ، الغيهب : الظلمة ، وتسطو : أراد : ظلمته شديدة تغلب كل شيء وتقهره .10 - لأِمْرٍ عَلَيهِمْ أنْ تَتِمَّ صُدُورُهُ ........ وليسَ عَلَيْهمْ أن تَتِمَّ عَوَاقِبُهْ .قال الصولي :هم يبتدرون ما يرونه صواباً ، ولا يعرفون ما يأتي به القضاء في العواقب ، وقد نقل هذا البيت من قول بعض العرب . أنشده أبو محلم . غُلامُ وغيً تقدّمها فأبلى ........ فخان بلاءه الزمن الخؤون وكان على الفتى الإقدامُ فيها ........ وليس عليه ما جَنَتِ المَنُونُوقال الخارزنجي :يقول : هؤلاء الركب يطوون الأرض طيّاً ويعجلون لأمر عليهم إتمام صدوره ، وليس عليهم إتمام عواقبه . ولكنه على الملك المقصود . ومعناه : عليهم أن يقصدوا هذا الملك راجين لفضله ، وليس عليهم تحقيق رجائهم .11 - على كُلِّ رُوَّادِ الملاطِ تَهَدَّمَتْ ........ عريكتهُ العَلْيَاءُ وانْضَمَّ حَالِبُهْويروى ( موّار الملاط ) .قال الصولي :في نسخة : ( تهدمت ) يقول : حتى بانَ جلده من لحمه . وفي أخرى : أي : يذهب جانب ملاطته ويجيء . يعني : انتقال عضديه لئلاّ يصيبه ضاغط ، يريد بذلك : السرعة في المشي . تهدّمت عريكته : أي : سنامه . وانضمّ حالبه في السير . يقول : حتّى صار جلده من لحمه .قال أبو العلاء :( رُوّاد ) : من قولهم : رَادَ يَروُد : إذا ذهب وجاء . و ( الملاط ) : رأس الكتف ، وقيل : هو العَضُد . وإن يكون الكتف ورأسها أولى . لأنهم يقولون للعضدين : ابنا ملاط ، وهم يصفون الإبل بَموْر الأعضاء ، من قولهم : مَارَ يَمُور ، إذا ذهب وجاء . و ( العريكة ) : السّنام . وإنما سُمّي عَريكةً : لأنه يُعْرَك باليَد لِيُنظَرَ ما حاله في السِّمْنِ والهُزال . ويجوز أن يكون قيل له ( عريكة ) لأنه يُعْرَك بالركوبِ والحْمل . وقوله ( العلياء ) جاء بها كالمستعارة ، وليس هذا من مواضع العلياء الممدودة ، ولكنّه من مواضع ( العُلْيا ) في وزن ( الفُعْلي ) ، لأنك لو قلت : تهدم سنامه لقلت الأعلى . والفُعْلى أنثى الأفعل . و ( الحالب ) : عِرْقٌ يتّصِل بأسفل البطن . يعني : إنه قد ضمر .قال الجوهري : البعير تمور عضداه إذا ترددا [ في عَرْضِ ] جنبه . وقال : الملاط : الجنب . وأبناء الملاط : عضدا البعير . والحالبان : عِرقان مكتنفان للسّرة . وأراد بقوله : ( انضمّ ) ، أي : هزل من كثرة السفر .12 - رَعَتْهُ الفَيَافِي بَعْدَ ما كانَ حِقْبَةً ........ رَعَاهَا ومَاءُ الرَّوْضِ يَنْهَلُّ سَاكِبُهْ13 - فأضْحى الفَلاَ قَدْ جَدَّ في بَرْي نَحْضِهِ ........ وكانَ زَمَاناً قَبْلَ ذاك يُلاعِبُهْ14 - فَكَمْ جِزْعِ وادٍ جَبَّ ذِرْوَةَ غَارِبٍ ........ وكانت قَدِيماً أَتْمَكَنْهُ مَذَانِبُهْقال المرزوقي :يقول : أنضت هذا البعير الفيافي وهزلته لسيره فيها وطيِّهِ لها ، بعد أن كان زماناً يرعى نباتها ، والزمان مخصب ، والمطر متصّل ، والكلأ ممكن ، فأضحى الفلا قد ألحّ في إفناء لحمه ، وقد كان من قبل ينشطه بما ينبته له من المرعى ، فكأنه كان يلاعبه .ويحتمل أن يكون أراد : أن هذا البعير من قبل ما كان قطع مثل هذا السفر ، ولا امتحن بمثل هذه المَشَقّة ، فكان لا يبالي بالأسفار ، بل يعدّها لَعِباً ، فكأن الفلا نهكه بعد أن كان يلاعبه .( فكم جزع واد ) ، والجزع : جانب الوادي . و ( جبّ ) : قطع . و ( الغارب ) : مقدّم السنام . و ( اتمكته ) : سمنته ورفعته . يقال : سنام تامك ، أي : مشرف ، و ( المذانب ) : مسايل الماء : يقول : فكم وادٍ قطع أعلى الغارب لما طواه هذا البعير ، وقد كان عن قريب رفعه وسمّنه برعيه لنباته وتمتّعه بخصبه وخيره .قال أبو العلاء :جَدَّ الفلا في بَرْى هذا المركوب ، لأنّا جَدَدْنا في السير . وكان قبل ذلك كأنّه يُلاعبه ويحتمل أن يعني بالمُلاعَبَة أيام رعاه ، لأنّ الَّلعِب إراحة واشَر ، والجِدّ لا راحة فيه .وقال : ( الذروة ) : أعلى السنام . وقد يُسمّى السّنام ذِروه ، فيجوز أن يعني بقوله ( ذروة غارب ) : أعلى الغارب . وهو ما قدّام السنام . ويمكن أن يعني السنام الذي هو يلي الغارب فالذّروة في هذا القول ليست من الغارب ، وهي في القول الآخر بعضه . وهذا المعنى قد تكرر في الأبيات ، وبعضها شرح لبعض .وروي ( بالأمس كانت اتمكتهُ مذانبه ) . و ( النحض ) : اللحم .قال الجوهري : ( الغارب ) : ما بين السنام والعنق . و ( الذروة ) : أعلى السنام ، فعلى قول الجوهري يريد بذلك ( أعلى ) بقوله : ذروة غارب : ما قدّام السنام .وقال الصولي :يقول : كان يرعى نبت الفيافي ، وهي القفار ، فصارت هي ترعاه ، أي : تأكل ببعدها لحمه . وهذا احسن ما قيل في هزال الإبل . على أن العرب تقول : أكل جملي هذا السفر ، فنحا أبو تمام هذا وزاد وأحسن .وقال : يريد ب ( الفلا ) : القفر ، فذكرها على هذا . يقول : بالغ في ذهاب نحضه : وهو لحمه ، لطول السفر ، وكانت أسفاره قبل هذا قريبة . وكان السفر لا يأخذ منه كثيراً ، فكأنه يلاعبه ، أي : يرتع فيه .وقال : هذا مثل معناه الأول ، يقول : كم وسط وادٍ قطع ببعده وسيره حتى ذهب بأعلى سنامه . و ( جبّ ) : قطع . وبالأمس كان يرعى في هذا الموضع فأتمكته ، أي : اسمنته ومذانبه : مجاري مائه إلى الرياض . و ( الهاء ) في مذانبه للجزع ، والذروة : الأعلى . والغارب : السنام .ومثل قوله ( رعته الفيافي . . قوله : ( يطوين اجواز الفلا . . . ) .وأحسن منه ما أنشده أبو علي : ويطوي فيطوى ثم يسقي بناؤها ........ وتهدم ما بيني رؤوس القوائم15 - إلَيكَ جَزَعْنَا مَغْرِبَ المُلْكِ كُلَّما ........ وَسَطْنَا مَلاً صَلَّتْ عَلَيْكَ سَباسِبُهْقال الصولي :ويروى ( مغرب الشمس كلما ) . ( جزعنا ) : قطعنا . ( مغرب الملك ) يريد الشام وهي بلاده . ويروى ( مغرب الملك ) لأن بني أمية كانوا به . و ( صلّت عليك ) : كثر الثناء عليك وَطِئْناه . و ( المَلا ) : ما اتسع من الأرض ، ويقال لمن يثنى عليه في جود ودين إذا مات : صَلّت الأرض عليه . وبكت الأرض عليه . ويقال ضدّ هذا لِمَن كان ضدّا له ، قال الله تعالى : ( فما بكت عليهم السماء والأرض ) .قال التبريزي :يقول : قطعنا إليك أيها الملك من المغرب ، فكلّما توسطنا ملاً ، أي : مفازة ، وجدنا فيه من آثارك ما استوجبه الثناء عليك ، والدعاء لك .والحاشية : أبو يحيى : ( مطلع الملك ) ، وهو أحبّ إليّ16 - فَلَوْ أن سَيْراً رُمْنَه فاسْتَطَعْنَهُ ........ لَصَاحَبْنَنَا سَوْقَاً إليْكَ مَغَارِبُهْقال أبو مالك :هذا البيت مصنوع ، وفيه خلاف . وفي أعمال الفعل الثاني أو الاول ، وإلحاق الضمير بالفعل قبل الفاعل . نحو قول الآخر :يلومونني في اشتراء النخيل قومي وكلهم ألُوموقول الفرزدق : ولكنْ ديافيٌّ أبوه وأمُّه ........ بِحَوْرانَ يَعْصِرْنَ السَّليطَ أقارِبُهُقال أبو العلاء :قوله ( رُمْنَهُ ) أعاده على ( السَّباسِب ) ، وقد يجوز أن يعني ب ( رُمْنَ ) : المغارب . ويكون قوله ( صاحَبْنَنَا ) على مجرى قول الفرزدق ، وأنشد بيته المذكور .ولو روي ( لصاحبنا ) لكان وجهاً ، إلا انه أنِسَ بالنون لقوله في أول البيت ( رُمْنه ) و ( استطعنه ) .قال المبارك بن أحمد :يجوز أن يكون الضمير في ( رمن ) و ( استطعن ) يعود إلى ( السباسب ) ، و ( الهاء ) في ( مغاربه ) يعود إلى ( الملا ) وتكون ( المغارب ) قطعة من ( السباسب ) ، وتكون الرواية ( لصاحبنا ) خالياً من علامة التأنيث فلا يبقى في البيت ضرورة .وقال الخارزنجي :يقول : جزعنا مغرب الملك إلى ملك لم يحارب ملكاً مُعانداً للحقّ إلا ذلّ وانقاد له .17 - إلى مَلِكِ لمْ يُلْقِ كَلْكَلَ بأْسِهِ ........ على مَلِكٍ إلاّ ولِلذُّلِ جَانِبُهُقال الخارزنجي :معنى هذا البيت مفسّر في البيت الأول . هذا كلامه .وليس فيه من معنى الأول إلاّ قوله : ( إليك جزعنا مغرب الشمس ) . وأمّا الباقي فهو خلافه . ويروى ( على ناكث )18 - إلى سَالِبِ الجَبَّارِ بَيْضَةَ مُلْكِه ........ وآمِلُهُ غَادٍ عليهِ فَسَالِبٌهْقال أبو العلاء :( بيضة ملكه ) . يحتمل وجهين ، أحدهما : أن يعني بالبيضة مُعْظَم الشيء وأكرمَه وحقيقتَه ، وهذا هو الوجه الأجود . ويجوز أن يُقَدِّر كل واحد من المفعولين هاهنا سلباً ومسلوباً ، فيكون مرّة على قولك : سَلَبْتُ الجبارَ بيضَة مُلْكِهِ ، والجَبّار : هو المسلوب والبيضةُ : هي السَّلَبُ . ومرّة : على أن البيضة مقدّرة على معنى المفعول الأول . ويكون الجبار : هو السَّلب .والوجه الآخر من الوجهين المتقدمين : أن يعني بالبيضة بيضة الحديد التي تُجعل على الرأس ، ومما استعملوه في البيضة وكونها معظم الشيء وحقيقته قول الشماخ : طَوَى ظِمْأها في بيضة الصَّيف بعدما ........ جَرَتْ في عِنانِ الشعريينِ الأماعِزُوكذلك قول القرشيّة : لكن قاتله من لا يبيت به ........ وكان من قبل يدعى بيضة البلدوالبلد : هاهنا عظيم القوم ورئيسهم . وقد يستعملون بيضة البلد أيضاً في الذَّمّ ، يقولون للرجل الذي لا يعرف له نسب ، هو بيضة البلد . وأصل ذلك فيما يزعمون : أن تُؤخذ بيضة نعامَةٍ في موضع ليس فيه غيرها . قال الشاعر : لكنّه حَوض مَنْ أوْدى بأخوتِهِ ........ ريبُ المنون فأَمْسَى بَيْضَةَ البَلَدِقال الخارزنجي :يقول : إلى ملك يسلب الملوك الجبابرة ملكهم لعظم سلطانه .وغيره : إلا من يأمله ويرجو معروفه يسلب ماله لجوده وكرمه .19 - وأيُّ مَرَامٍ عَنهُ يَعْدُو نِيَاطُهُ ........ غَدا أو تُكِلّ النَّاعِجَاتِ أخاشبهقال المرزوقي :( يعدو ) : يصرف . و ( النياط ) : البعد . و ( الناعجات ) : السراع من الإبل . و ( الاخاشب ) : الجبال . و ( أو تَفُلّ ) ( رفع ) معطوف على ( يعدو ) . والمعنى : أي : مطلب يصرف بُعْده عن هذا الممدوح أو يكسّر ويثلّم هضابه وأوعارُه الإبل السِّراع دونه ؟ أي : لا تُستبعد المطالب في جَنْبه ، ولاتُسْتَوعر الطُّرق دونه . والدليل على صحة هذه الرواية والتفسير قوله بعده .20 - وَقَدْ قَرَّبَ المَرْمَى البَعِيدَ رَجَاؤُهُ ........ وَسَهَّلَتِ الأرضِ العَزَازَ كَتَائِبُهُوإذا جُمعَ بين البيتين فتلخيصهما : أي مرام يعدو نِياطه عنه وقد قرّب المرمى البعيد رجاؤه . وكيف تَفُلّ الناعجات اخاشبه وقد سَهَّلت الأرض العَزَازَ كتائبه ؟وأكثر من رأيناه كان يروي ( أو تَفُلَّ ) بفتح اللام . كأن اللام . كأن يريد : ( إلا أن تَفُلَّ ) فيكون المعنى عنده : انه لا يَقصُر عنه بُعْد إلاّ أن تُسقِط الاخاشب إبلَه وتكسِرها فيحال بينه وبينه . وهذا بما رويناه وفسّرناه ظاهر السقوط والفساد .وقال أبو زكريا :يقع في بعض النسخ ( نياطه غدا ) وفي بعضها ( مدى ) . والصواب ما اثبت وفسّر ، فلا يعدل عنه غيره .والذي فسّره في شرحه ( عَدا ) فعل ماض .وقال أبو العلاء :( نياطه ) مرفوع ب ( يعدو ) . والمعنى : أنه استفهم فقال : وأي مرام مستصعب جرت عادته بأن يعدو نياطه السائرين عدانا عن قَصْد هذا الممدوح ؟ كما تقول : أي خطب يمنع من السير منعني من السير إليك . أي : أني لا أعتاق عنك . والأرض العَزَاز صُلبه لا تبلغ أن تكون جبلاً .وقال الخارزنجي :يقول : وأي سفر بعيد يمنع بُعده عنه وعن انتجاعه . وقد قرّب رجاؤه بتحقيقه آمال المؤملين كل مضرب بعيد ، واستهلّ إليه كل طريق وعر .وفي الحاشية : أي مرام يرومه من يقصده فيمنعه دون ذلك بُعْد ما بينه هذا وبين الممدوح فلا يستحقه ، وأي أرض خشنة تكلّ النوق السِّراع . أي : تهزمها وتكسرها ، أي أن كل ذلك يهون إذا [ لفظة غير واضحة ] انتجاعه في جنب ما يُصاب منه .وقال الآمدي : وروي وأي مرام عنه يعدو نياطه ........ عَدَا أو يَفُلَّ الناعجات اخاشبه( يعدو ) : يصرف . من عداني عنك كذا ، أي : صرفني نياطه ، أي : نياط المرام . وهو السبيل التي توصل إليه . ونطْتُ الشيء بالشيء إذا وصلته به . ( عدا ) جاء به مقصوراً ضرورة ، وهو ممدود ، نعت للمرام . والعدواء : الخشن . ومكان معتاد : إذا لم يستقرّ عليه شيء لغلظته وخشونته . يريد : أي مرام عداء يصرف عنه سبيله أو تفلّ الناعجات ، وهي الإبل التي تحبسها وتمنعها اخاشبه ، أي جباله الخشنة جمع اخشب . أي : ليست هاهنا سبيل يستخشنها مَن يقصدك ويسير إلي . هذا كلامه .و ( أوْ ) هاهنا بمعنى ( إلاّ أن ) . أي : لا يصرف عنه بُعد مرام إلا أن تحبس الناعجات اخاشب المرام ، وهي لا تحبسها لقدرتها على قطعه إليه ، فلا يصرف عن قصده بُعد المرام أبداً .وقال الصولي :ورواه أبو مالك : وأي مرام عنه يبعد شأوه ........ مدىً ويفُلُّ الناعجات اخاشبهيقول : وأي مقصد يبعد عنه بعد ما ذكر البعد في سائر سفره ويتعب الناعجات ، وهي الإبل السراع . وقيل البيض . اخاشبه : جباله . و ( الهاء ) في ( اخاشبه ) للمدى .قال الصولي : ويروى : ( وأي مرام عنه يعدوه شأوه مدى )وقد بيّن هذا البيت الذي يجيء بعده . وذكره ( إذا أنت وجهت . . . ) .21 - إذا أنْتَ وَجَّهْتَ الرِّكابَ لِقَصْدِهِ ........ تبيَّنْتَ طَعْمَ الماء ذُو أنْتَ شَارِبُهْ .( ذو ) في لغة طَيّ بمعنى ( الذي ) بالواو في الأحوال الثلاثة . هذا معنى قول أبي العلاء وقصده .وقوله ( فيلزمها الواو في الرفع والنصب والخفض ) ، وهذه ليست ( ذو ) بمعنى ( صاحب ) فيقّيدها هذا التقييد ، ويستوي فيه الواحد والتثنية والجمع والتأنيث .قال أبو العلاء :المعنى : إنك إذا سرت إلى هذا الملك تبينت اليُمْن والتيسير في مسيرك ، فكأنك من قًبْل تجد طعمَ الماء الذي تَرِد . وتعلم انه نهايةٌ في العذوبة . يريد الماء الذي أنت شاربهُ بعد .وقال الخارزنجي :يقول : إذا أنت وصلت إلى هذا الملك ، وحللت بساحته ، ونلت منه معروفه . تبينْتَ خساسة ما أنت فيه ، يعني أن كثيراً ما انت ، يقلّ في جنب ما عنده من العرف .وروي ( إذا أنت واجهت الركاب ) ، أي : أقبلت قبلها لتقصده ، وجدت طعم الماء ألَذّ وأعذب منه في غيره .قال المرزوقي :وقد أنكر بعض المحترفين في التعصب عليه قوله : إذا أنت وَجَّهْت الركاب لقصده ........ تبيّنْتَ طعم الماء ذو أنت شاربهوقال : كان يجب أن يقول : ( وجدت طعم الماء ذو أنت شاربه ) ، ولا معنى للبيتين هاهنا .قال أبو علي رحمه الله :ليس جناية هذا المنابذ ، أي : المتوحش علي أبي تمام بأعظم من جناية المائل إليه المتقدّم ذكره . والصحيح ما قال أبو تمام . لان البيتين ابلغ من الوجود لأنه حصول العلم على صفة . وقد يوجد الشيء ولا يكون متبيّناً ، فهو يقرب من التعرّف والتفهّم . والمعنى : أن من قصده ووجّه الركاب قصده وعرفه طعم عيشه ، وميّز بين المحبوب والمكروه ، وفارقه الشك والتخالج ، وانكشف عنه [ كلمة غير واضحة ] والجهل ، وصار يعلم ما لم يعلمه ، ويتبّين ما لم يتبيّنه . وهذا يقرب من قوله : مَدَى العُفَاة فلمْ تَحْلُلْ به قَدَمٌ ........ إلا تَرَحَّلَ عنها العَثْرُ والزللوالمعنى : قد يلاحظ المعنى وقد يطالبه ، وقد يلمّ به ثم يتقصّى منه . وقد يجيء على حّدٍ يُسمّى راميه وقاصده مختلساً . وكل ذلك بعيد مما يسمى سرقة وسلخاً وإعارة وغصباً . ولا يهتدي للفصل بين هذه المواضع إلا العالم النحرير والناقد البصير . وقد قيل أن نقد الدينار إلا على الصيرفي صعب ، فكيف بنقد الكلام !ثمّ مثل أمثلة كثيرة تركتها .22 - جَدِيرٌ بأن يَسْتَحْييَ الله بَادِياً ........ بهِ ثُمَّ يسْتَحيي النَّدَى ويُراقِبُهْقال أبو العلاء :( يَسْتَحييَ ) الثانية رفَعها لمكان القافية ، لأنه لا يمكن فيها غيرُ ذلك . ولو جعلها في موضع نصب لكان قد اسكن الياء في موضع التحريك . وذلك رديء . والكوفيون يرون أن الناصب إذا لم يصحب الفعل فرفْعُه جائز . ورفعه : ( يستحيي ) أوكدُ لرفع ( يُراقبه ) ، لأن المرفوع يكون تابعاً لمثله .قال المبارك بن أحمد :ولو رفعه على تقدير ( ثمّ هو ( يستحيي ) الندى ) كان جائزاً .قال الصولي :يقول : خليق بأن يستحيي الله تعالى من إنفاق ماله كله في الندى ويستحق الندى : يريد المال لتفرقته له .وقال الخارزنجييقول : هذا الملك خليق أن يستحيي الله أولاً ثم الندى والمجد ، فهو يلوذ به ، ويتطلّع إليه ويرجوه أن يحقق رجاءه ويصدق ظنّه .وفي الحاشية : كأن الندى ينظر إليه ، فهو يراقبه . وفيها بازاء ( يراقبه ) ، أي : يحافظ عليه .وانشد الآمدي قوله ( سَمَا للعُلى . . . البيت ) ، وقال :قوله ( من جانبيه كليهما ) لم يفدنا ب ( كليهما ) فائدة ، لأن أحداً لم يكن يظن انه سما لها من جانب واحد . والتوكيد لعمري غير منكر ، ولكنه يكون في موضع أحسن منه في غيره . ولو قال : ( سما للعلى حتى عَلا ذروة العُلى ) لكان أشبه بمذاهبه ، وأظنّه اخذ هذا من قول امرئ القيس :( سمو حباب الماء حالاً على حال (ولكن الجيد النادر قوله في خالد بن يزيد بن مزيد .وأنشد الأبيات التي جاءت في القصيدة الثانية ، وقد ذكرتها . ثم هذا الذي ذكره الآمدي هنا وعابه ووصفه ثم استجاده مختلف معناهما . وهو إنما يذكر المعنى مع صاحبه ، فلا وجه للجمع بينهما على رأيه . وقوله في التوكيد وما عابه به قَوْل لا حجّة فيه . وقد ورد في الكتاب العزيز في غير موضع مثله بالألفاظ المؤكدة وبغيرها . وأمّا قوله ( سَما للعُلى حتّى عَلا ذروة العُلى ) فقد جاء بتكرير لفظة العُلى مرّتين مع ذكره ( علاء ) ، وهذا وإن جاز فهو رديء . لأن أبا تمام جعله ارتفع إلى العُلا من جانبيها ، ولها جانبان : سهل وصعب . ألا ترى إلى قول الخريمي : ودون النّدَى في كل قلب ثنيّة ........ لها مصعدٌ حَزْن ومنحدر سهلفجعل للندى ثنّية لها مصعد ومنحدر . فكذا جعل أبو تمام للعُلى جانبين : سما للممدوح إليها من جهتهما ، على أنه بيّن جانبي العُلى بقوله : جدير بأن يستحيي الله بادياً ........ به ثمّ يستحيي الندى ويُراقِبٌهْفاستحياؤه من الله عزّ وجل أحد جانبي العُلى ، واستحياؤه من الندى مراقبته إياه الجانب الآخر . وهذا مما لا يدفع أن يكون قد بنى قوله ( سما للعلى من جانبيها كليهما ) ، على ما سبق في البيت الأول . وإن كان المرزوقي قد أشار إلى ذلك فيما ذكره ، وإن لم يفسّر جانبي العُلى بما ذكرته .23 - سَمَا لِلْعُلَى مِن جانبيها كِلَيْهما ........ سُمُوَّ عُباب الماءَ جَاشَتْ غَوَارِبُهْقال الصولي :هذا مثل معنى قول امرئ القيس ، إلاّ أنه حَوّله إلى العُلى ، وهو قوله : سموت إليها بعدما نام أهلها ........ سُمُوّ حباب الماء حالاً على حالقال الصولي : ولا أعلم بيتاً في إخفاء الحركة أحسن من هذا .وقال الخارزنجي :يقول : سَمَا إلى العُلى يافعاً وكهلاً حتّى جازها واستولى على غايتها ، وشبّه سموه إليها بارتفاع موج البحر إذا جاشت أعاليه والتطمت أمواجه .24 - فَنَوّلَ حتّى لم يجدْ مَنْ يُنِيلهُ ........ وحَارَبَ حتَّى لم يَجِدْ مَنْ يُحارِبُهْقال الخارزنجي :يعني : أوسع هذا الملك الناس نوالاً وأفضالاً حتّى لم يجد من يتفضل عليه ، وفي المعاندين والمخالفين حتى انقادوا له فلا معاند له ولا مخالف .والصحيح أنه أراد أنه أعطى حتى لم يجد مَن يعطيه ، وحارب حتى لم يكن له منازع ، علماً بأنه مغلوب إذا نازعه . فقد تجافي الناس عزمه وحرِبه ، وجعل للعُلا جانبين ، ثم فسّرها بالنوال والشجاعة ، وهما من أكثر آلاتَ العُلاَ .25 - وذو يَقظاتٍ مُسْتَمِرٍّ مَرِيرُها ........ إذا الخَطْبُ لاقاها اضْمحلَّتْ نَوائِبُهْقال أبو العلاء :أصل ( المريرة ) : القُوَّة من قُوى الحبل . ويقال للحبل : مَريرة إذا كان دقيقاً شديد الفتل ، ثم قالوا للشيء إذا اطّرَد وتتابع على حالة واحدة : قد استمر مَريره .قال الجوهري : والمرير من الحبال ما لَطُف وطال واشتدّ فتله ، ويجمع : مرائر ، ويقال أيضاً : استمر مريره ، أي : استحكم عزمه .يقول : هو ذو يقظات مستحكم محكمها بتلاشي نوائب الدهر عنده حتّى لا يرى في جنب عزمه . و ( لاقاها ) يعني اليقظات .قال الخارزنجي :يقول : هو ذو يقظة وتفقّد للأمور ، وأسبابه محكمة ، فلا يلقاه خطب إلا سهل عليه وأن كان ضيّقاً عَسيراً على غيره .26 - وأيْنَ بِوَجْهِ الحَزْم عَنْه وإنّما ........ مَرَايا الأمور المُشْكِلاتِ تَجارِبُهْفي كتاب الخارزنجي من غير الأصل :يقول : أين الحزم عنه فلا يكون حاضراً له في كل وقت ، وتجاربه مراياه في كل الأمور ؟ فهو ناظر فيها عامل بها .وفي المتن : يقول : كيف يستبهم عليه وجه الحزم ، وعنده من التجارب والتدابير اللطيفة ما برته مشكلات الأمور ، وخفيّات العواقب .وقال أبو زكريا :يقول : أين يُعدل عنه بوجه الحزم ؟ وتُضمر الفعل .ويروى ( مَرَائي ) .وقال الجوهري : ثلاث مراءٍ ، والكثير مرايا .وبخطّه : مرائي الأمور .وفي طرّة نسخته : قال بعض أهل العلم : الأصل في ( مرايا ) : مرائي ، على لغة من يقول : رأى فلان ، كقولك في التمثيل ( رعى ) ، ولكن من قال في رأى رَاء كقولك في التمثيل ( راع ) كما يقال : جذب وجبذ قال هذا ( مرآة ) وجمعها ( مرايا ) . والأصل مرايي ثم صيّر ( مرائي ) ، ثم نقلت باب ( مفاعِل ) بالكسر إلى ( مفاعل ) بالفتح ، فيصير ( مراءا ) ثم نقلت الهمزة ( ياء ) كراهية لوقوعها بين العين فتصير ( مرايا ) .27 - أَرَى الناسَ مِنْهَاجَ النَّدى بَعْدَما عَفَتْ ........ مَهَايِعُهُ المُثْلى وَمَحَّتْ لَوَاحِبُهْ( المنهاج ) : الطريق السريع . و ( المهايع ) : جمع مهيع ، وهو الطريق الواسع . و ( المُثْلى ) : أُنثى ( الأمثل ) : وهو الأفضل . و ( مَحّت ) : اخلقت . و ( اللاحب ) واحد ( اللواحب ) : وهو الطريق الواضح . هذا كلام أبي العلاء .يقول : أرشدهم وأهداهم إلى طريق الندى بعدما دَرَسَ وامَّحى . وقال : طُرُق النَّدَى درس ما كان مسلوكاً منها حتى أعاده هو .28 - فَفيِ كُلِّ نجْدٍ في البلاِدِ وغَائِرٍ ........ مَوَاهِبُ لَيْسَتْ مِنْهُ وَهْيَ مَوَاهِبُهويروى ( ففي كل شرق في البلاد ومغرب ) .قال المرزوقي :يقول : عرّف الناس النّدى وعلّمهم الجود . فكان ما يتكلّفونه منه ويقيمونه هو الفاعل له ، إذ كان هو السبب فيه والقدوة ، ويدل عليه ما قبله . أرى الناس منهاج بعدما عفت ........ مهايعه المُثلى ومحّت لواحبهقال أبو العلاء :يعني ب ( غائر ) غَوْراً ، وكأنه على حذف الموصوف ، تقديره : وفي كل نجد ومكان غائر .قال المبارك بن أحمد :إذا أدخل ( الفاء ) في قوله ( ففي كل نجد ) كان على ما فسرّوه لما عقبوه وجعلوه عليه . وإن روي ( وفي ) بالواو ، احتمل أن يريد : إنما يعطي جميع الناس من ماله لأنه يعطيهم ما يعطون منه في البلاد . وهو مثل قوله : أمل اناخ بهم وفوداً فاغتدوا ........ من عنده وهم مُنَاخُ وُفُودِوأخذ المعنى الأول من قول أبي نواس : عَلَّم الناس النَّدَى فندوا ........ فكأنَّ البُخْلَ لم يكنوإلى هذا أشار أبو عبد الله محمد بن يوسف البحراني ، وأنشدنيه لنفسه ، وله قصّة ذكرتها في التاريخ : يقبل الكأس من كانت نفوسهم ........ يروعها في الكرى خوفاً بها الحلم وما سَقَيْتهم إلا تُعَلِّمهم ........ من أيّةِ الطُّرق يُؤتى الجود والكرم أحببت لما رأيت العرف منزله ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حتى السماحة لم تبخل يداك بها ........ هذا هو الجود لا مَعْن ولا هرم29 - لِتُحْدِثْ له الأيَّامُ شُكْرَ خَنَاعَةٍ ........ تَطِيبُ صَبا نَجْدٍ به وجَنَائِبُهْويروى : ( لتشكر له الأيام شكر خناعة ) ، ويروى ( لتشكر له الأيام شكر ضراعة ) . و ( خنع ) : إذا ذَلّ وخضع ، ومثله ضرع ، أي : لتشكر له الأيام شكراً عن ذلّةٍ .30 - فَوالله لوْ لمْ يُلْبِسِ الدَّهرَ فِعْلَهُ ........ لأفْسَدَتِ الماءَ القراحَ مَعَايبُهْ( القراح ) : الخالص الصافي . يقول : لو لم يلابس الدّهر بفعله لفسدَ كل صالح . و ( الهاء ) في ( معايبه ) للدّهر .وقال الخارزنجي :يقول : والله لو لم يلابس الدهر ومن في الدنيا حسن عدله لكثرت عيوبه مما يحدث فيه من فساد الرّعيّة .31 - فيا أيُّها السَّارِي أسْر غَيْرَ مُحَاذِرٍ ........ جَنَانَ ظَلامٍ أو رَدىً أنْتَ هائِبُهْ32 - فَقَدْ بَثَّ عَبْدُ الله خَوْفَ انتِقامِهِ ........ على الليلِ حَتَّى ما تَدِبُّ عَقَارِبُهْأراد ب ( الجنان ) : الظلام ، ما ستر من ظُلمته ، ويقال أيضاً : جُنُون . أراد : أن مَن كان يسري خائفاً ، فَلْيسْر آمنا ، فإن عبد الله منع الدهر من عواديه . وأراد بعقاربه : أشراره .وقال الخارزنجي :يقول : قد بثّ عبد الله خوفه على الليل حتى سكتت العقارب ، فلا تدِبّ ليلاً ، فضلاً عن الناس أن ينتشروا إذا برئوا .وفي كتابه يقول : لمّا بسط معدلته على البلاد والعباد أشرب قلوب أهل الدعارة وأهل الفساد خوفه حتى لا يتعرض أحد منهم لأحد بسوء . ويقال : سريت ، سُرىً ومَسرى ، وأسريت : إذا سرت ليلاً ، وكلاهما لغة القرآن الكريم .33 - يقولون إن الَّلْيثَ ليثُ خَفِيّةٍ ........ نَوَاجِذُهُ مَطْرُورَةٌ ومَخَالِبُهْ34 - وما الَّلْيثُ كُلُّ اللَّيثِ إلاّ ابن عَثْرَةٍ ........ يَعِيشُ فُواقَ ناقةٍ وَهو رَاهِبُهْقال المرزوقي :يريد أن الناس إذا ذكروا الشدّة والجلادة وقوّة القلب والثّبات في اللِّقاء نسبوها إلى الأسْد الصُّلْبة الأنياب المحدَّدة المخالب . قال : وليس الليث التّامّ ( الليثية ) إلا صاحب جِناية على هذا الممدوح وهفوة لديه ، يعيش ( مقدار ) ما بين حلبتي ناقة على معرفته به وخوفه منه .وقال أبو العلاء :( خَفِيّة ) : اسم موضع تنسب إليه الأسْد ، غير مصروف . و ( المطرودة ) : المحددة . والأحسن أن يكون ( ليث خفية ) مرفوعاً على خبر إن ، ويكون على تقديرهم : الرجل فلان ، أي : الرجل الذي حقّه أن يذكر ويُوصف . والمعنى : الليثُ الذي يُرهَب فتُتَّقَى صولته ليث خفيّةٍ . فإن نصبت ( ليث خفيّة ) على البدل ، ضَعُف المعنى ، لأن الغَرض يصير أنه أخبر عن ليث خفيّة بأن نواجذه ومخالبه مطرورة . وهذا معلوم لا يفتقر إلى البيان والإخبار عنه . وكل ليث في الأرض يوصف بمثل ذلك ، إلاّ انه على ضعفه يحتمل أن يقال .وقوله ( فراق ناقة ) : فُواق وفَواق هو ما بين الحلبتين ، والرواة مجمعون على إضافة ( فَواق ) إلى ( ناقة ) مع بيان الزحاف . ولو رواه راوٍ : ( فُواقاً ناقةً ) فنصب ( الفُواق ) ونَوَّنَه لجاز في العربية . ولا ينبغي أن يُعدَل عن الرواية الأولى ، ووجه الرواية الثانية أن يكون التقدير : يعيش فُواقاً فُواقَ ناقةٍ ، فحذف ( فواقاً ) الأولى ، كما قال جلّ وعزّ ( وَسْئَلِ القرية ) ، أي : أهل القرية ، وأقام الاسم الثاني مقام الأول .قال المبارك بن أحمد :هذا تأويل بعيد ، واحتمال هذا الزحاف الشائع في أشعارهم الموجود في أوزانهم أولى من هذا القياس القليل وجوده ، على أني قد رأيت في غير نسخة : ( يعيش فواقي ناقة ) على تثنية ( فواق ) . ورواية ( فواق ) مفرداً مزاحفاً أحسن منه مثنّى ومنّونا .وقال الصولي واختصر :يقول : وما الليث إلا مَن بقى ساعة وهو يخافه .35 - وَيَوْمٍ أمَامَ دَحْضٍ وَقَفْتُهُ ........ ولو خَرّ فيهِ الدِّينُ لأنْهالَ كاثِبُهْقال أبو العلاء :مكان دحْض ، أي : يُدْحض عنه ، يقال : دَحَضَ ، إذا زَلّ . ويروى ( لانهال كاثبه ) و ( لانهدّ كاثبه ) . فإذا روي ( انهال ) فهو من : هِلْتُ التراب ، إذا دفعته بكثرة ، و ( كاثبه ) من قولك : كثبت الشيء : إذا جمعته . فإذا صحّت الرواية على هذا اللفظ فالمعنى مراد به المبالغة . وذلك أن الكثيب هو الذي جرت عادته بالانهيال ، فإذا انهال الكاثب فهو اعظم للشأن واشدّ للخطب . وهذا كما تقول : لئن لبس فلان الثوب لأخرّقنَّ اللابس ، فهذا اشدّ مبالغة من تخريق الملبوس . واستعار الانهيال للكاثب وقويت الاستعارة هاهنا لمّا كانت اللفظة مستعملة للكثيب .ومن روى ( لانهدّ كاثبه ) ، جاز أن يكون من الكاثبة : وهي موضع يد الفارس بالرمح من ظهر الفرس .وتُستعمل الكاثبة في الإنسان : وهي الكَتَد أو نحوه ، ولا يعرف إلا بالهاء ، فإن كانت اللفظة يراد بها ذلك فيجوز أن يكون حذف الهاء لمكان الإضافة ، لأنهم لا يجرءون على حذفها مع المضاف ، كما قالوا : إلاحُ الرجلِ . يريدون : إلاحته . وقام وُلاها ، أي : وُلاتهاقال التبريزي :وأراد بالكاثب : أصل العُنق . ومعنى البيت : إنك وقفت قدَّام المُلك تَذُبّ عنه في مَزْلهٍ لو سَقَط فيه الدّينُ لاندقَّتْ عُنُقه .قال المبارك بن أحمد :يريد : وقفت فيه . فحذف الجار وأوصل الفعل . وما ذكره التبريزي ، قول المرزوقي ، وقال المرزوقي : وروى بعضهم قوله : ويوم أمام المُلك دحض وقفته ........ ولو خَرّ فيه الدين لانهال كاثبهثم قال في تفسيره : يعني لو هزم فيه المسلمون لضاع الإسلام وانهال كاثبه ، أي : انسال رمله ، وهذا مثل . انتهى كلامه .قال الشيخ رحمه الله :هذا التفسير يستحي منه من لا درية له بالشعر ولا معرفة له باللغة . والكاثب : أصل العنق ، وهو موضع الرّمْح قدَّام المِنْسَج . ويقال له من الحمار : السِيسَاء ، قال النابغة : لهن عليه عادةٌ قد عرفنها ........ إذا عُرِضَ الخَطِّىُّ فوقَ الكواثبِوكذلك كاثبة الظبي ، ومنه قولهم : ارم الصيد فقد اكثبك ، أي : أمكنك من كاثبه ، وهذا كما قالوا : أفقرك ، أي : أمكنك من فقاره ، وقد كنى عن الكاثب بموضع الرمح زهير ، فقال : بذي مَيْعَةٍ لا موْضعُ الرُّمْحِ مُسْلِمٌ ........ لبطءٍ ولا ما خَلْفَ ذلك خَاذِلُهْأراد أن أعضاء الفرس متعاونة غير متخاذلة . ومعنى بيت أبي تمام : إنك وقفت قُدّام المُلِك تذبّ عنه في منزلة ، ولو سقط فيه الدين لاندقّ عنقه . والرواية المشهورة ( لانْزالَ كاثبه ) ، ويقال : زلته فانزال ، على ذلك فسّر قوله : ( مالها بالليل زال زوالها ) ، أي : أزال الله زوالها ، وقال ذو الرّمة : ( زيل منّ زويلها ) .روي ( لانهدّ كاثبه ) ، وهو في معنى ( لانْزَالَ ) ، وهذا ظاهر . وقوله : كاثبه : رمله ، خطأ . لأنه يقال : كثبت ، أي : جمعت .ومنه اشتقاق الكثيب من الرمل . فأمّا قول أوس ( مكان النبّي من الكاثب )فهو موضع بعينه ، ولهذا قيل فيه : هو كما يقال كموضع المربد من البصرة .قال المبارك بن أحمد :الذي قاله الصولي . يقول : لو هزم فيه المسلمون لانهال ، أي : لضاع الإسلام . وهذا مثل .36 - جَلَوْتَ بهِ وَجْهَ الخِلافَةِ والقَنَا ........ قَدِ اتَّسَعَتْ بينَ الضُّلُوع مَذَاهِبُهْ37 - شَفَيْتَ صَدَاهُ والصَّفِيح مِنَ الطُّلَى ........ رُواءٌ نَوَاحِيهِ عِذابٌ مَشارِبُهْويروى ( سقيت ) .قال أبو العلاء :و ( الصفيح ) جمع صفيحة ، وهو السيف العريض . و ( الطُّلى ) جمع طُلْية وهي صفحة العنق .وروى الخارزنجي : ( نقعت صداه ) ، وروى ( رضيت جداه ) ، أي : غناه . وهو ريّان من دم الأعناق ، ومشرب عذب لأنه من دم الكفّار .ويروى ( شفيت به جرح ) .قال المبارك بن أحمد :وفي حاشية النسخة العجمية : ( أبو زيد ) ( رميت صداه ) ، أي : عطش اليوم بالدماء . ( أبو أحمد ) : ( رضيت صداه ) ، أي : حمدت صداه وصبره على العطش .قال الصولي :( رواه نواصيه ) : من كثرة الطعن . و ( عذاب مشاربه ) لقتله الأكفاء والملوك .وفي نسخة : ( ليالي لم تقعد بسيفك ) على أن الضمير للمخاطب . وعلى هذا يكون موضع ( إن عفوك ) نصباً ، على إنه مفعول له محذوف اللام . وفيها ( لم يقعِد ) رباعياً عن علام أبي تمام . وإعراب ( إن عفوك ) النصب على ما تقدّم38 - فَلَوْ نَطَقَتْ حَرْبٌ لَقَالَتْ مُحِقَّةً ........ أَلاَ هَكَذَا فَلْيَكْسِبِ المَجْدَ كاسِبُهْقال الخارزنجي :يقول : لو نطقت حرب لقالت : هكذا يكتسب المجد ، وأنبأتك بذلك لتعلم أن آل مصعب هم أصحاب الحروب ، وهم الذين يصلحون لها .39 - لَيَالِيَ لم يقعُدْ بِسَيْفِكَ أنْ يُرى ........ هُوَ المَوْتُ إلاّ أنَّ عَفْوَكَ غَالِبُهْقال الصولي :ويروى من روى ( يبيد العدل والعفو عندك غالبه ) ، أراد : زمان كان سيفك ماضياً فيمن شئت فلم تقعد به ألا يرى هو الموت نفسه ، ولكن عفوك كان غالباً لسيفك . قاله الخارزنجي وقال التبريزي :يقول : لمّا قَدَرْتَ عفوت عَفْوُك سَيْفَك .قال المبارك بن أحمد :موضع ( إن عفوك ) ، رفع على إنه فاعل ( لم يقعد ) وموضع ( أن يرى ) نصب لأنه مفعول به محذوف منه ما يوصل الفعل إليه . وتقديره : زمان لم يمنع سيفك أن يرى الموت نفسه إلا غلبه عفوك له . يريد انه رَفَقَ بهم وحلم عنهم ، ويجوز رفع ( الموت ) ونصبه على أن يكون هو فصلا .40 - لِيُعْلَمَ أنَّ الغُرَّ مِن آل مُصْعَبٍ ........ غَدَاةَ الوَغَا آلُ الوَغَا وأقارِبُهْويروى ( أسود الوغا أصهاره وأقاربه ) . ويروى ( ليعلم أن الغزو ) . ويروى : ( ليعلم ) على المجهول . وهو أجود الروايات ، لأنه إن قال ( لتعلم ) على المواجهة ، أو ( لتعلم ) على الغيبة كان قريباً إلى الذّمّ . لأن الممدوح قد علم أن قومه آل الوغا وأقاربه ، لأنه إن لم يعلم ذلك فقد جهل فضائل أجداده . وأما قوله ( لِيُعْلَمَ ) ، أي : ليعلم مَن لم يعلم بذلك حال آل مصعب في الوغا وقربهم منه .وفي نسخة في الحاشية : قال : آل مصعب لأنه طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق بن فروخ بن فيروز ، وفرخْ حارب العرب ليزدجرد . فأنفذه سعد إلى عمر رضي الله عنه وعنده عليّ فسمّاه ( أسعد ) عند ذاك . أي : قد اعتادوا الحروب وألفوها ، كأنها ذوو أرحامهم وأقاربهم .41 - كَوَاكِبُ مَجدٍ يَعْلَمُ الَّلْيلُ أنَّهُ ........ إذا نَجَمَتْ باءتْ بِصُغْرٍ كَوَاكِبُهْقال الصولي :ويروى ( بذل كواكبه ) . ويروى ( باتت ) وهو تصحيف . ويروى ( كواكب ليل ) .43 - بِحَسْبِكَ مِنْ نَيل المناقبِ أن تُرى ........ عَليماً بأنْ لَيْسَتْ تُنالُ مَنَاقُبِهْقال أبو العلاء :أراد ( حسبك ) فزاد الباء ، وهي تزاد مع ( حَسْب ) في الابتداء . و ( المناقب ) : المكارم .قال الخارزنجي :يكفيك من نيل المناقب الشريفة الكريمة أن تعلم أن مناقبه التي حواها لا تُدْرك ولا تُنال ، لفضل شرفها .قال الجوهري : المنقبة ضد المثلبة .قال ابن دريد : هي ما في الرجل من الخصال الجميلة .44 - إذا ما أمرُؤ ألْقى بربعكَ رَحلهُ ........ فَقَد طَالَبتْه بالنَّجاحِ مَطَالبُهْحاشية : يقول : إذا ألقى ملقى بمنزلك رحله طالبته مطالبه بقضاء حاجته قبل أن يطالبها هو به .لو قال : فقد لاحت وظهرت لمطالبه وجوه النجاح ، وطالبته به أو نحوه كان أحسن .قال أبو تمام يمدح اسحق بن إبراهيم بن مصعب .1 - قُلْ للأميرِ الَّذي قَدْ نَالَ ما طَلبَا ........ وَردَّ مِنْ سالف المعَروفِ ما ذهَبَا2 - مَنْ نالَ من سُؤدّدٍ زَاكٍ ومِنْ حَسَبٍ ........ ما حَسْبُ واصفه مِنْ وَصْفِهِ حَسَبَاقال أبو العلاء :قوله : ( مَن نال ) بدل من الأمير . وينتهي الكلام عند قوله : ( ما حَسْبُ واصِفه من وَصفه ) ، كما يقول : حَسْبُك من فَضْل فلان ، وتسكت . ويكون الكلام تاماً ، ثم نصب ) ( حَسَبا ) على التفسير . أي وَصفُ حسبِ هذا الرجل حسبٌ لواصفه ، فالشعراء يفتخرون بمدحه .ويروى ( سؤدد باقٍ ) . ويجوز أن تكون ( مَن ) خبر ابتداء محذوف ، والأول أجود بعدم الحذف .وفي حاشية : أي نال من السؤدد ما يكفي واصفه حسباً إذا وَصَفَ حَسَب الممدوح ، أي : يعظم الواصف بوصفه ذلك الحسًب .وقال الآمدي في الأبيات المفردة :أراد : ما حَسب واصف السؤدد الحَسَب حَسْباً . أي : ما حسْبه به حَسَباً : كأنه يعظّمه . والحسَب : تعديد المآثر .قال المبارك بن أحمد :( ما ) بمعنى ( الذي ) ، والضمير في ( واصفه ) عائد إليه . ويجوز أن تكون ( ما ) نكرة موصوفة بالجملة بعدها . وعَوْد الضمير في واصفه إليها أولى من عوده إلى كل واحد من السؤدد والحَسَب . لان الضمير العائد على كل واحد من الأولين يتناول مَرّة وصف السؤدد ومرّة وصف الحَسَب . وعوده على ( ما ) موصوفة أجود . ويفيده لو ردّ إلى كلّ منهما . ويجوز أن تكون ( من ) زائدة في الواجب ، وتكون ( ما ) موصوفة ، أي موصولة ، وينتصب ( حَسَباً ) على التمييز ، ويحسن ما بعده أن يكون صفة أو صلة . و ( ما ) على الوجهين مفعول به . ويجوز أن يكون إذا كانت ( ما ) بمعنى ( الذي ) قد حذف المبتدأ من الصلة . وتقديره : الذي هو حَسْب واصفه من وصفه ، ويكون ( من ) غير فائدة بياناً للجنس . و ( حسب ) هنا وإن كان اسماً فهو بمعنى الفعل ، وإذا كان بمعنى الفعل انتصب عنه ( حَسَبا ) . وإذا لم يحمل على ذلك بعد انتصاب ( حَسَبا ) عنه .وفي نسخة : ( حَسَبا ) بمعنى عدّها . ويجوز أن يكون ( حسبا ) فعلاً ، بمعنى مفعول مثل : نقض منقوض . كأنه أراد : ما يكفي واصفه من وصفه معدوداً . أي : ما يكفي أن يعدّ واصفه من وصفه السؤدد والحسب ، ويترك ما في المدائح فانه يعجز عن وصفها . ويجوز أن يكون موضع ( من ) الرفع على انه خبر مبتدأ محذوف .وفي النسخة العجمية : أي : نال من السؤدد ما يكفي واصفه حَسَباً ، وإذا وصف حسب الممدوح أن يعظم الواصف بوصف ذلك الحسب .3 - إذا المَكارِمُ عُقَّتْ واسْتُخِفَّ بها ........ أضْحى النَّدى والسَّدى أمّاً له وأَبَاقال المبارك بن أحمد :( الندى والسَّدى ) متقاربان ، وربما فَرَّق بينهما .قال الجوهري : الندى : ندى الليل ، وهي حياة الزرع .قال الكميت ، وجعله مثلاً للجود . ( فأنت الندى فيما ينوبك والسّدى ) .وأظن أبا تمام أراد ذلك . والندى : المطر . والندى : الجود . واستعارهما صفة للممدوح . يقول : إذا رفضت المكارم وأهينت فإنه يبرُّهما كبر الأمِ والأبِ . وكان يجب أن يقول : أمّا له وأبا يبرّهما . فقد يكون الأم والأب لمن لا يبرّهما . ولو لم يُخصّص النّدى والسّدى وأعادهما للمكارم كان ابلغ في المدح ، وإن كان الندى والسدى من المكارم .ويروى ( صار الندى )4 - تَرْضَى السيوفُ بهِ في الرَّوعِ مُنتصراً ........ ويَغضبُ الدِّين والدُّنيا إذا غَضِباقال الآمدي :وهذا مدح لا يليق إلا بالأفاضل الخلفاء .7 - فِداءُ نعلكَ مُعطىً حَظَّ مكرمةٍ ........ أصْغَى إلى المَطْل حتّى باعَ ما وَهَباأبو زكريا :أي : يفديك مَن مُكّن من العطاء وفِعْل المكارم فوعد وأحوج السائل بالموعود إلى الترداد إليه بمطله إياه ، حتى إذا أنجز وعده صار ما أعطاه مَبيعاً لا هِبَة ، لأن الآخذ كأنه أخذه عوضاً عما لحقه من التعب لا أنه متبرع عليه به .8 - أدْعُوكَ دَعوةَ مَظلومٍ وَسيلتُهُ ........ إنْ لمْ تَكُنْ بي رَحيماً فارْحَمِ الأدبَاويروى ( مظلوم فإن جهلت . . . ولم تكن بي رحيماً . . . )وفي نسخة : ( مظلومٌ وسيلتُهُ ) بالرفع ، على معنى : مظلومةٌ وسيلته ، ولم يؤنث ( مظلومة ) لتأنيث ( وسيلته ) . وهو كثير ، قال مضرس بن ربعي : تعاوَرْنَ مِسكاً بالأكُفِّ يَدُفْنَهُ ........ فاحضر من نعمان حلواً مكاسرهوأمّا النصب فعلى انه مفعول ثان .9 - إنِّي وإن كان قومٌ مَالَهُمْ سَبَبٌ ........ إلا قضاءٌ كَفَاهُمْ عِنْدك السَّبَبَايقول : أنا تسَّبتُ إليك بأسباب ومَوَاتٌ ، وهؤلاء مالهم سَبب سوى القضاءِ من الله عزّ وجل الذي كفاهم السبب دوني .ويروى ( كفاهم دوني )12 - لَمُضْمِرٌ غُلَّةً تخْبُو فَيُضرِمُهَا ........ أني سَبَقْتُ ويُعطى غَيريَ القَصَباويروى ( ويُعطي غيري ) . ( الغلة ) : حرارة الصدر من غيظ وعطش . و ( القصب ) كانوا ينصبونه مع رجل عند الغاية . فيعطى كل سابق قصبة كذلك إلى آخرها .أبو زكريا :أي : أنا مُضمر غُلَّةً تسكن أحياناً ثم يُضرمها علمي أنِّي سبقت ويُعطي غيري فصل السَّبق .قال الصولي :يقول : سبقت إلى الخصل . والخصل : الغاية التي تجعل بين الريشتين ، مَن سَبَقإليها فقد أحرز السبق . والقصب : النبل . يقول : سبقت وغيري الظافر بكم .13 - ونادِبٌ رَفْعَ قَدْرٍ كُنتُ آملُهُ ........ لَدَيْكَ لا فضةً أبْغي ولا ذَهَباويروى ( رفعة قد كنت آملها ) .قال أبو تمام يمدح بها محمد بن عبد الملك الزيات من قصيدة أولها :1 - قَدْ نابِتِ الجِزْعَ من أُروية النُّوبُ ........ واسْتَحْقَبَتْ جدَّةً من رَبْعِها الحِقَبُ( ارْوِيَّة ) : اسم امرأة . وهو من أنثى الوعول . و ( استحقبت ) : من الحقيبة وهي تكون وراء رحل الراكب . و ( الحقب ) ) : السنون . فأراد : من منازلة اروية ، ليصح دخول ( مِن ) .قال الآمدي :قوله : ( واستحقبت ) ، أي : جعلت الحقب ، وهي السنون جدّة الربع في حقيبتها ، وفسّر الحقيبة ، وقال : وهذه استعارة حسنة ، وإنما يريد أن الحقب سلبت الربع جدّته . وذهبت بها .3 - خَفَّتْ دُمُوعُكَ في إثُرِ الخليط لَدُنْ ........ خَفَّتْ من الكُثب القُضْبَانُ والكُثُبُقال المعري :أصل ( الخُفُوف ) من قولهم : خَفَّ القوم ، إذا ارتحلوا . وخفَّ في حاجته : إذا أسرع . وقوله ( خَفَّتْ دُموعك ) : أذل شئت كان من الإسراع ، وإن شئت كان من الخفوف الذي هو الارتحال . كأنها تبعتهم ، أي : سالت في إثرهم . و ( لدن ) ، أي : عند ، وأضافها إلى الجملة لأنه جعلها واقفة على الحين . وأسماء الزمان تضاف إلى الجمل . و ( الكُثُب ) الأولى : جمع كثيب الرمل . و ( الكثب ) الثانية : أراد بها أرداف النِّساء لأنها تشبّه بالكُثُب ( فحذف التشبيه ) . و ( القضبان ) : أراد بها القدود ، على ترك آلة التشبيه أيضاً .قال المبارك بن أحمد :( خَفَّت ) الأوْلَى : الأولى أن تكون مأخوذة من الإسراع ، أي : أسرعت جرياناً و ( خَفَّت ) الثانية ، من قولهم : خَفَّ القوم ، إذا ارتحلوا ، ويكون مستعاراً من قولهم : خفَّ من الخِفَّة ، وهي ضد الثقل ، كأن القضبان والكثب لمّا كانت مجتمعة كانت ثقلاً على الكثب والقضبان لمشابهتها إياها ، ومباراتها لها ، فحين تفرّقت عنها خفّت عليها . وتكون حينئذٍ اللفظتان متجانستين لا من باب الترديدويروى : الكثبان والقضبوروى الصولي : ( إثر الحبيب )وفي نسخة : ( خفت ) بالخاء و ( جفت ) بالجيم . والأول أكثر في النسخ4 - مِنْ كُلِّ مَمْكُوْرَةٍ ذَابَ النَّعيمُ لَهَا ........ ذَوبَ الغَمَامِ فَمُنْهَلٌّ وَمُنْسَكِبُ( الممكورة ) : المطوية الخُلْق ، وقيل : الناعمة .وفي نسخة : ذاب النعيم ، أي : مطر . وفي نسخة : منهلّ ومنسكب ، أي : عليها5 - أَطَاَعهَا الحُسْنُ وانْحطَّ الشَّبابُ على ........ فُؤَادِها وجَرَت في رُوحِها النِّسَبُقال الصولي :ويروى ( على قوامها وجرت في وصفها النسب ) ، جمع نسبة ، وهي النسيبة من النّساء .وفي حاشية ديوان : ( وجرت في روحها النسب ) ، جمع نسيبقال الآمدي في كتاب الموازنة :قوله : ( أطاعها الحسن . . ) في أبياته التي يَسأل الناس عنها ، فقوله : ( أطاعها الحسن ) من نحو قول بشار : كما اشتهت خُلقت حتى إذا اعتدلت ........ تمّت قواماً فلا طول ولا قِصَرُوقول أبي نواس : حَليت والحُسنُ تأخذه ........ تنتقى منه وتنتخب فانتقت منه طرائفه ........ واستزادت فضل ما تهبوقوله : ( وانحطَّ الشباب على فؤادها ) ، يريد الذكاء والتيقّظ . وقوله : ( وجرت في روحها النسب ) ، هو أن يقال خفيفة الروح أو عذبة الروح ، ونحو هذا . كذا فسّره الشيوخ بعد أن جرى في ذلك خوض طويل .وقال في الأبيات المفردة :مازال المتذاكرون بشعر هذا الرجل يفيضون في تفسير هذا البيت ، فلا يصحّ له إلاّ بالحدس والظَّنِّ . واقرب ما سمعت في قوله ( وانحطّ الشباب على فؤادها ) ، أي : مالت جهاته إليه ، يريد : زكاها وسرعة نموّها . وقوله : ( وجرت في روحها النسب ) ، هو أن يقال : حفيفة الروح أو عذبة الروح ، أو طيبّة النفس ونحو هذا .قال أبو العلاء :( النِّسبُ ) : جمع نسبة ، وهي مثل النَّسيب من الشعر . والمعنى : أن النسيب يقال فيها . ويجوز أن يعني : أن روحها من لطفها كأن النسيب جرى فيها . آخر كلامه .وأخذه أبو تمام من قول يزيد بن الطَّثرية ، وهو يزيد بن سلمة بن ثور . جرى فوقها زهو الشباب وباشرت ........ نعيم الليالي في الرجاء من الخَطْبِويروى ( في الرخاء من الحقب ) .6 - لمْ أْنسَها وصُرُوفُ البَيْنِ تَظْلِمُها ........ ولا مُعَوَّل إلاّ الوَاكِفُ السَّرِبُقال المعري :يقول : ليس لهذه الظّاعنة تعويل إلا على الدمع . ويحتمل أن يعني نفسه بالبكاء ، أو يدّعى انهما جميعاً عَوّلاً على البكاء .7 - أدْنَتْ نِقاباً على الخَدَّيْنِ وانْتسَبَتْ ........ للنَّاظِرِينَ بقَدٍّ ليسَ يَنْتَقِبُيقول : استترت بالنقاب لئلا تعرف . فعرفت بقدّها ، لأنها معروفة بحسن القوام .11 - وعَاذِلٍ هاجَ لي باللَّوم مأْرُبَةً ........ ظَلَّتْ عليها هُمومُ النَّفس تَصْطَخِبُقال الصولي :ويروى ( مأدبة ) . يقول : هاج لي بلومه حاجة ، أي : أطربني بذكره . والمأربة : هي الحاجة ، إلا أن هذه الحاجة تقسّمت هموم نفسي ، فكأنها اصطخبت . هذا كلامه .تصطخب : تفتعل . من الصَخب ، وهو الهياج والجلبة .12 - لَمّا أطالَ ارْتِجَالَ العَذْلِ قُلتُ له ........ الحَزْمُ يَثْنى خُطوبَ الدَّهرِ لا النُّوبقال الآمدي :قوله : ( الحزم يثني خطوب الدهر ) ليس بواجب قاطع على كلّ حال . ولو كان ذلك كذلك لما رأيت مازحاً قطّ يصيبه من الدهر ما يكرهه . ولكن لمّا كان الحزم يفعل ذلك صلح أن يذكره .14 - لِي مِنْ أبي جَعْفَرٍ آخيَّةٌ سَبَبٌ ........ إن تبقَ يُطْلَبْ إلى مَعْرُوِفَي السَّبَبُ( الآخيّة ) : أصلها عروة تدفن في التراب يشّد فيها الفرس . ثم جعلوها لما يعتمد عليه مجازاً . تقول : إن بَقيتْ لي الآخيَّة فإني استغنى حتّى أفضلَ على الناس فَيُتَوسَّل إليَّ بوسائل . قاله أبو زكريا في كتابه .و ( سبب ) ) بدل من ( آخيّة ) .15 - صَحَّتْ فما يَتَمَارىَ مَنْ تأمَّلها ........ من فَرْطِ نائِلِه في أنَّها نَسَبُقال المبارك بن أحمد :قال ( إن تبق ) ثم قال ( صحّت ) وكلاهما متباينان ، ومعناه : ولا يشك أحد في أنها ( نسب ) لا ( سبب ) .ويروى ( فما يتمارى . . . من فرط نائله ) ويروى ( من وجه نائله ) . وفي نسخة ( من نحو تأميله ) و ( من نجح تأميله ) .17 - هَمٌّ سَرَى ثُمَّ أضْحَى هِمّةً أَمَمَاً ........ رَاحتْ رجاءً وأمستْ وَهْيَ لي نَشبُويروى ( أضحت رجاء )وفي كتاب أبي زكريا يقول :بِتُّ في هَمّ . وأصبحتُ في هِمَّةٍ ، وأضحيت في أمل ، وأمسيت في مال . هذا كلامه .و ( همّ ) خبر مبتدأ محذوف ، أي : أمري أو حالي ما ذكره بعدهقال المرزوقي :ومما جنى عليه قوله : هَمٌّ سرى ثم أضحى هِمّة أمماً ........ أضحت رجاء وأمست وهي لي نشبهكذا رواه بعض المدّعين لهذا الشعر ، وقال إن المعنى : كنت مهتماً في الليلفأسريت إلى هذا الممدوح ، وأصبحت وهمِّي قد صار هِمَّة ، ثم أضحيت وقد صارت الهِمّة رجاء ، ثم أمسيت وقد لقيته وهي نشب . انتهى كلامهقال أبو علي : هذا البيت إذا تأملت تقاسيمه تبيّنت حسنها واستقامتها ، ولكنه بدّل الرواية الصحيحة . هَمٌ سرى ثم أضحى هِمّة أمما ........ راحت رجاءً وأمست وهي لي نشبفانظر كيف نقل ( الهم ) وهو مصدر ( هممت ) ، أو واحد الهموم في معارضه واختلاف أحواله في أطراف ليله ونهاره . وكيف عقب السُّرى بالإضحاء والرواح بالإِمساء ، وكما جعل ( الهَمّ ) ( همّة ) هاهنا عكسه في موضع آخر : لمّا مخضت الأماني التي احتلبوا ........ عادت هموماً وكانت قبلها همماًواستعار ( المخض ) لاقترانه بالحلب في ( الأماني ) . أحسن منه في قوله : حتّى إذا مخض الله السنين لها ........ مخض البخيلة كانت زبدة الحقبوإن كان حسنه ، ثم ذكر ( الزبدة ) معه أيضاًفأمّا المصراع الثاني فقد أعاد معناه في موضع آخر ، فقال : فتواردتك وإنها لرسائل ........ وصدرن عنك وإنها لفوائدوأخذ هذا بعض أهل الزمان بلفظه فقال : كنا وردنا وكلّنا أمل ........ فقد صدرنا وكلّنا نعم18 - أعْطَى وَنُطْفَهُ وَجْهي في قَرَارَتِها ........ تَصُونُها الوَجَناتَ الغَضَّة القُشُبُقال الصولي :يقول : لم يخلق وجهي لسؤال . فوجهي غضّ جديد . و ( نطفة وجهي ) ، أي : ماء وجهي . لأن النطفة : البقيّة من الماء .19 - لَنْ يَكرُمَ الظَّفَرُ المُعْطَى وإن أُخذَتْ ........ به الرَّغائبُ حتّى يَكْرُمُ الطَّلَبُقال المرزوقي :وروي ( لا يكرم الظفر المعطى وإن كثرت به الرغائب ) . إنما العرْف يَكْرُم والنّوال يشرُف متى صِينَ طلب العافي الزّائر من المَطْل ، ولم يُهنْ ولم يُبتذل بالتسويف والدّفاع .قال المبارك بن أحمد :وقد ذكرت معنى هذا البيت في موضع آخر ، وهو انه لا يجوز أن يريد بذلك أن الظّفر لا يكون كريماً وإن حصلت به الرغائب حتى يكون الطلبُ كريماً ، يعني : أن يكون الطالب يقصد بطلبه من يكون كريماًقال الصولي : وروى : لن يكرم الظفر المعطى وإن أخذت ........ به الرغائب حتى يكرم الطلبكذا يرويه الناس ، وقرأته على أبي مالك : لن يكرم الظفر المعطى وإن أخذت ........ منه الرغائب حتى يكرم الطلبيقول : لا يكون كريم الظفر حتى يكون كريم الطلب . وأطلب الرجل : طلب مطلباً كريماً .20 - إذا تباعَدَتِ الدُّنيا فَمَطْلَبُها ........ إذا تَوَرَّدَتْه من شِعبِهِ كَثَبُقال الصولي :مطلب الدنيا بعيد حتى يأتيه من وجهه . هذا كلامه .وفي كتاب أبي زكريا :إذا تباعدت عنك الدنيا فاطلبها من شعبها وواديها ( الذي ) تجدها فيه ، أي : اطلب الخير من مظانّه ، والهاء في ( شعْبه ) للممدوح . هذا كلامه .والذي قاله الصولي أولى . وكأن معناه متعلق بالبيت الذي قبله . وذلك أن مطلب الدنيا بعيد ، فإذا طلب من وجهه من مظانّه ، كما أن الذي يطلب المطلب الكريم لطلبه من وجهه ومن مظانه فلا يبعد .21 - ردْءُ الخِلافِة في الجُلَّي إذا نَزَلَتْ ........ وقيِّمُ المُلِك لا الواني ولا النَّصبُقال الصولي :ردّ رِدْءُ الخِلافَة على الممدوح . يقول : هو قائم بالملك ، وليس بالواني : وهو الضعيف ولا النَّصِب . وهو التّعبِ ، لأنه بحزمه وجودة رأيه لا يتعب .22 - جَفْنٌ يَعَافُ لذيذَ النَّومِ نافِرُهُ ........ شُحّاً عليها وَقَلْبٌ حَوْلَها يَجِبُقال الصولي :ويروى ( ناظره ) ، و ( عليها ) : على الخلافة ، و ( يجب ) : يضطرب .يرتفع ( ردْء الخلافة ) على أنه خبر . أي : وهو ردء الخلافة . ويجوز أن يكون ( جفن ) و ( قلب ) تفسير ( للردء ) فيكون بدلاً . و ( شحاً ) مفعول له . وأراد بذلك : شفقة عليها .23 - طليعَةٌ رأْيُهُ منْ دُونِ بَيْضَتِها ........ كما انْتَمَى رابئ في الغَزْو مُنْتَصِبُقال الصولي :انتمى : ارتفع . والرابئ : طليعة القوم الذي يصعد فينظر لهم ( ويحفظهم ) ويروى ( في الثغر ) .24 - حتَّى إذا ما انْتضى التَّدبيرَ ثابَ له ........ جَيْشٌ يُصَارِعُ عنهُ ما لَهُ لَجَبُقال الصولي :( له ) : لهذا التدبير . ( جيش ) : ( يعني من الرأي ) : يقول : يقاتل عن هذا التدبير ما له لجب ، أي ما له صوت .ويجوز أن تعود ( الهاء ) في قوله ( له ) إلى الممدوح ، لأن الصولي جعل للتدبير رأياً . والتدبير هو نفس الرأي ، أي : بأن للممدوح من تدبيره رأياً يقاتل عنه أي : عن الخليفة وإن لم يجر له ذكر لدلالة الكلام عليه .25 - شعارُها اسْمك إنْ عُدَّت مَحَاسِنُها ........ إِذ اسْمُ حاسِدِك الأدْنى لها لقبُقال المبارك بن أحمد :( الشعار ) ما يتداعى به القوم في الحرب ليتميّزوا من أعدائهم ، نحو : يال تميم . يقول : شعارها بفتح اسمك وبمحبّتها لك والتعرّف بمكانك ، وبه تدعو ويدعو هو من أصحابها . قال : سماه ( أبو بيضتها ) ، يعني الإسلام وقد ذكرها ، قيل إذ اسم حاسدك كاللقب لها إذ كانت تُبغضه فلا تحبّ أن تدعى به ، كما يكره الإنسان أن يُذكر لقبهُ المكروه . وكانت قديماً لا تُستعمل إلا فيما يكره . هذا اكثر لفظ أبي العلاء .وقال الصولي :يقول : الخلافة إذا عُدّتْ محاسنها تسمّت باسمك أنك وزيرها ، فهذا اسم لك حقاً ، ومَن سُمّي به سواك فهو لقب له .26 - وَزِيرُ حَقٍ ووالى شُرطَةٍ ورحا ........ دِيوانِ مُلكٍ وشيعيٌّ ومُحْتَسِبُ27 - كالأرحبيِّ المُذِكِّي سَيْرُه المَرَطَى ........ والوخدُ والمَلْعُ والتَّقريب والخَبَبُقال المبارك بن أحمد :ردّ خمسة على خمسة فزاد على امرئ القيس في قوله : وتعرف فيه من أبيه شمائلا ........ ومن خاله ومن يزيد ومن حُجُرْ سماحة ذا أو بِرَّ ووفاءَ ذا ........ ونائلَ ذا إذا صحا وإذا سكرْقال أبو العلاء :( الارحبي ) ( يعني نجيباً من الإبل ) منسوباً إلى ارحب ، وهم حيٌّ من همدان . و ( المذكّى ) : الذي تمّت أسنانه وذكاؤه . يقال : فرس مُذٍكّ ووحشٌ مذكٍّ . ( والمَرَطَى ) : ضرب من العدو سهل . وقلّما يستعمل في الإبل . فأما ( الوخْد ) و ( الملعْ ) فمجيئها كثير في وصف سير الذوق والجمال ، ولا يكادون يقولون : وَخَدَ الفرس ، وقد حكى ذلك أبو نصر صاحب الأصمعي . و ( التقريب ) ( أيضاً ) لا يكاد يستعمل في الجمال .قال الصولي :يقول : ( أفعال ) هذا الممدوح تجمع إصلاح الملك كما يجمع هذا الأرحبي هذه الضروب من السير .قال المبارك بن أحمد :لو قال أبو العلاء ( مجيئها كثير في وصف سير الإبل ) كان أولى . و ( الارحبيّة ) الإبل المنسوبة إلى ارحب ، حيّ من همدان . وهذه الألفاظ التي ذكرها أبو العلاء أكثرها من أوصاف الخيل . ( فالمذكي ) واحد ( المذاكي ) و ( المذكيات ) من الخيل ، وهي التي جاوزت القروح بسنة أو سنتين ، مثل المخلف من الإبل . و ( المرطى ) : ضرب من عَدْو الخيل . قال الأصمعي : هو فوق القرب ، قال يصف فرساً :تقريبها المرَطَىَ والشَّدّ إبراقو ( الوَخْد ) : ضرب من مشي الإبل ، وهي أن ترمي بقوائمها مثل مشي النعامة . و ( الملع ) : السير الخفيف السريع . يقال : قد ملعت الناقة في سيرها . و ( التقريب ) : ضرب من عَدْو الفرس ، وله تقريبان : أعلى وأدْنى . و ( الخبب ) : ضرب من عدوه أيضاً ، يقال : خَبَّ الفرس يخُبّ بالضم خباً وخبباً . قالوا : والخبب دون التقريب .28 - عوْدٌ تُساجلُهُ أيّامُهُ فَبِها ........ مَنْ مَسِّهِ وبه مِنْ مسها جُلَبُ( العوْد ) : المُسِنُّ من الإِبل ، واستعاره للمدوح لطول تجربته . وقوله : ( تُساجله أيّامه ) من السّجْل وهي الدّلْو . أي : يفعل مثل فعله بها فتؤثر فيه ويؤثر فيها . و ( الجُلِب ) : جمع جُلبة : وهي قشرة تعلو الجُرح للبُرء . وحذف خبر قوله ( فبها ) لدلالة خبر قوله ( وبه ) عليه .قال أبو بكر الصولي :هذا مثل ضربه للمدوح ، يقول : قد جرّب خير الأمور وشرّها ، فليس كالغير ، يكون الدّهر مرّة معه ومرة عليه ، فكأنه يساجلها .نقل هذا أبو زكريا ، فقالهذا مثل . ( يقول : قد جرّب الأمور خيرها وشرها ، يكون الدهر مرّة معه ومرة عليه ، يساجله ) . فغيّر ما قاله الصولي ، وهو الصحيح في تفسيره .ووجدت الذي ذكره أبو زكريا عن الصولي أيضاً على ما أورده بعينه .29 - ثَبْتُ الخطابِ إذا اصطكَّتْ بِمُظْلِمةٍ ........ في رَحْلِهِ ألْسُنُ الأقوامِ والرُّكَبُقال الصولي :يقول : إذا تجافى الخصوم وتجادلوا بين يديه .وقال أبو علاء :قوله ( اصطكّت ) مستعار ، فإذا استعير للّسان فهو من صَكَّه يَصٌكُّهُ ، صَكّاً : إذا ضربه بشيء صُلبٍ . وإنما أراد ازدحام الألْسن على القول وتصاكَّها فيه ، وإذا استُعير ( اصطكّت ) للرُّكب احتمل من وجهين : أحدهما أن يكون من الضَّك ، وهو أن تصطكّ الرّكبتان ، يقال في وصف الدابّة : وليس فيه صَكَك . والآخر : أن يكون من الصّكّ الذي هو الضرب . وكلا الوجهين راجع لشيء واحد . لان الصَّكَك المكروه مأخوذ من الصّكّ . وليس الاصطكاك هاهنا مفتقر إلى المعطوف ، لأنّ الأول جمع ، وإنما يمتنع مثل هذا في الآحاد ، ولو قيل : اصطكّ الحَجَرُ والخشبةُ لم يجز الاقتصار على الاسم الأول ، لأن ( الافتعال ) ( إنما يكون ) في هذا الباب من اثنين فما زاد .قال المبارك بن أحمد :يجوز أن يكون ( اصطكّت ) هنا من قولهم : صككت الباب إذا أطبقته ، أي : إذا تطابقت الألْسُن والرّكب . وهذا إنما يصحّ على طريق الاستعارة ، كأنها تلاقت في رحلة فتصاكّت ، وهذا معروف من كلامه .ويروى ( بمُظلمة ) بضمّ الميم . أي بخصْلةٍ مظلمة . وقالوا : اصطكّت : بمعنى اضطربت . ويروى ( ثبت الجنان ) .30 - لا المَنطقُ اللَّغْوُ يزْكُو في مَقَاومِهِ ........ يومْاً ولا حُجَّةُ الملهوفِ تُسْتَلَبُ( اللغو ) : الهذر من الكلام . و ( المقاوِم ) جمع مَقام .قال أبو علاء :( المنطق اللغو ) ، يجوز أن يكون من : ألغيتُ الشيء : إذا أهملته ، كأنه يعني الهَذْر . وما لا يُحتاج إليه من الكلام . وهذا أشبه من أن يكون في معنى ( اللّغو ) الذي يستعمله الناس في الكلام المكروه ، مثل قولهم : لغا الصائم والحاجّ ، ومنه قوله تعالى ( لا لَغْوٌ فيها ولا تأثيم ) . وكلا الوجهين يرجع إلى إلغاء الذي هو الإهمال ، يقال : ألغيت من العدد إذا ألقيت منه .31 - فإنّما هُوَ في نادي قبيلَتِهِ ........ لا القلبُ يهفو ولا الأحْشاءُ تضطربُ( هو ) : يعني الملهوف . و ( يهفو ) : يضطرب ، من : هَفَا الطائر بجناحيه : إذا خفق وطار . ويجوز أن يكون من : هفا يهفو : إذا زلّ ، أي : لا يزيغ عما يريد من الحجج .وقال المرزوقي :يجوز أن يكون المراد : إنه إذا جلس للمظالم يراه الحضور في مجلسه كأنما هو في نادي قبيلته لاستعماله العَدّل فيهم . ( فكأنهم عشيرته وذووه )قال المبارك بن أحمد :القول الصحيح هو الأول . وما وصفه من هفوة القلب واضطراب الأحشاء أليق بالملهوف ، لأن الحاكم إذا كان في رحله وفي مقامه لا يلحقه هذا إنما يحلق هذا من هو ملهوف سيما وقد روي أيضاً ( ثبت الجنان ) .وقول المرزوقي ( يراه الحضور في مجلسه كأنما هو في نادي قبيلته لاستعماله العدل فيهم ) فاستعماله العدل فيهم في مجلسه ينبغي أن يكون سواء هو واستعماله العدل فيهم في نادي قبيلته . هذا هو القول المنسوب إلى المرزوقي ، نقلته من شرح التبريزي .والذي في كتاب المرزوقي ، يقول : إذا جلس هذا الوزير للمظالم تراه والخصوم حضور في مجلسه كما هو في نادي قبيلته ، أي : لاستعماله العدل فيهم وبسطه عند الاحتجاج من ألسنتهم ، وقسمة نظره بينهم وإصغائه إليهم . كلّ سَكَن إلى ناحيته لا يلحقه ضجر ولا يتّقى منه سورة ، فكأنهم ذووه وعشيرته ، قلوبهم مستقّرة وأحشاؤهم هادئة . ويجوز أن يكون المعنى : إن الملهوف إذا حضر بساطه يعتقد لثقته بعدله وجميل إنصافه أنه مع ذويه ومجاور لأهله لا يجبُ قلبه ولا تقلق أحشاؤه . هذا كلامه .وهذا القول هو الصحيح الذي دلّ عليه الشعر والله أعلم .32 - وَتَحْتَ ذاكَ قضاءٌ حَزُّ شفرتِهِ ........ كما يَعَضُّ بأعلَى الغارِبِ القَتَبُقال المبارك بن أحمد :يريد : هذا الممدوح يقضي يحزّ شفرته في المَقْضِيّ عليه حزّاً مثل عضّ القتب على الغارب . لأن القتب إذا عضّ على غارب لقيه من ذاك مشقّة عظيمة . وهو منقول من قول نصيب : ما وصل غانية عضّ العِشي بها ........ كما يعضّ بظهر الغارب القتبقال الصولي :يقول : وتحت الذي وصف من ابن الزّيات هذا الممدوح قضاء فصل يقطع به كما يقطع القتب الغارب : وهو السّنام . وإذا لم يكن القتب واقعاً كان حزّه الغارب أسرع من كل شيء ، وهو ألحّ شيء .33 - لا سورَةٌ تُتَّقَى منهُ ولا ( بَلَهُ ) ........ ولا يحيفُ رِضاً مِنْهُ ولا غَضَبُقال أبو العلاء :إذا روى ( بلَهَ ) بالباء ، فمرادٌ به الغَفْلة ، وربما جاءوا به في معنى الحمد . وأكثر ما يستعمل في الذّم . قال : وإن روى ( ولاتلهٌ ) بالتاء فالمراد : الحيرة ، يقال : تَلِه يَتْلَه : إذا حار . وقال ( سورة الغضب ) أي : حدّته ، يريد : إذا غضب لم يحمله الغضب على الظلم . ويروى ( ولا تله ) أي : لا يخاف رِضَى . والأول احسن لفظاً ومعنى .34 - ألْقَى إلَيكَ عُرىَ الأمرِ الإِمامُ فقدْ ........ شُدَّ العِناجُ منَ السُّلطانِ والكَرَبقال أبو العلاء :( العناج ) : حبل يُشدّ في اسفل الدَّلو ثم يوصل بعَرَاقيها وكَرَبها . و ( الكَرَب ) : أن يُثنى الرّشاء على العراقي : يقال : أكربت الدلو ، فهي مُكْرَبة . و ( السلطان ) : هنا مراد به العِزّ والقوّة ، من قولهم : لفلان سلطان في بلد كذا . ولا يجوز أن يُحمل على أن السلطان هاهنا آدَمِيٌّ ، لأنه يخرج إلى لفظ لا يليق بالسلاطين . وهو مع ذلك صحيح على تقدير محذوف ، كأنه يُراد من أمر السلطان .35 - يَعْشو إليكَ وَضوءُ الرأي قائِدُهُ ........ خليفةٌ إنّما آراؤهُ شُهُبقال أبو العلاء :( العشوان ) : يسير الإنسان على ضوء كوكب أو نار ، إلا انه لا يكون إلاّ خَفياً .قال الجوهري : عشوت إلى فلان ، أعشو ، عشواً : إذا استدللت عليها ببصر ضعيف وكلا الوليين لا يحسن أن يوصف به الخليفة . والأجود أن يكون من ( عشوته ) أي : قصدته ليلاً . وكان هذا هو الأصل ، ثم صار كلّ قاصد عاشياً . أي : يقصد إليك ، ويقوده ضوء رأيه .قال أبو زكريا :قال أبو عبد الله بخطه : يطلب في ظلام الشكّ من يعتمده لو زارته فيتراءى له ضياؤك ( من بعيد ) فيقصده . غيره : نظر إليك فلم يجد مثلك ( من ) يصلح لتدبير مملكة فقلّدك .ويروى ( عشا إليك ) . والأول أجود . وفي نسخة : ( يعشو إليك وضوء النار ) . ويروى ( يعشي إليك ) .36 - إنْ تَمْتَنْعِ مِنكَ في الأوقاتِ رُؤْيَتُهُ ........ فَكُلُّ ليثٍ هَصُورٍ غِيلُهُ أشِبُ( الغيل ) : الأجمة المتكاثفة . و ( الهصور ) : الكاسر من كل شيء الذي يميله . و ( الاشب ) : الملتف المشتبك . ويروى ( إن تمتنع منه ) ، أي : أن تحتجب فإن الليث يحتجب .37 - أوْ تلْقَ من دونِهِ حُجْبٌ مُكرَّمهٌ ........ يوماً فقدْ أُلقِيتْ من دونِكَ الحُجُبُ .قال المرزوقي :كان السلطان حجبه فاشتدّ عليه فأخذ الطائي يسلِّيِه ، فقال : إن احتجب عنك الخليفة أحياناً فلا يسوءنك ذلك ، لأنه لا يكون عن تغيُّر مكانة ، ولا حؤولِ عهدٍ وانحطاط منزلة ، بل كما تحجب أنت غيرك ممن يريدك فلا يصل إليك لعائق يمنع وحائل يعرض .ويروى ( من خلفك ) والمعنى : أنت وإن احتجب عنك فقد قُرّبتَ إلى أقصى الحُجُب ، وغيرك إنما أُنْزلَ خلفك وأُلقيت له الستور دونك .قال المبارك بن أحمد :قول المرزوقي ( إن احتجب عنك الخليفة . . . الفصل . . . إلى آخره ) قول مضطرب ، لانّ كُلاَّ من الخليفة والممدوح قد يحجب أحياناً من يحجبه لتغيّر عليه ، وإبعاد له ، فلا أحتجاج في ذلك ، ولا دلالة له في لفظ البيت عليه .وقال الصولي :وروى ( فقد كشفت ) . يقول : إن كان الممدوح يحتجب فكذا الغيل يحتجب فيه الليث . والغيل : الأجمة . وإن أُلْقِيَتْ دونه الحجب فقد كشفت عنك الحجب وأنت خليفته ووزيره ، ومن يقوم مقامه ، فليس ذلك بعيب عليه ، ويبين هذا البيت الذي بعده :38 - والصُّبحُ يَخْلُفُ نورَ الشَّمسِ غُرَّتُهُ ........ وَقِرْنُها مِنْ وراءِ الأفقِ مُحْتَجِبُيقول : الصبح ينوب عن الشمس وإن لم يبدُ قرنها بعد ، وهذا القول من الصولي . وما قبله حسن .وقال الآمدي :أراد : أن تلق من دونك الحجب فقد أُلقيت الحجب من خلفك ، وبرزت لنا نائباً عنه ، فلا حجاب دونك ، بل الحجاب مُلْقى خلفك ، أي : ملقى وراء ظهرك ، ثم مثّل هذا المعنى في البيت الثاني بقوله : ( والصبح يخلف نور . . . ) .39 - أمّا القَوَافيِ فقد حَصَّنْتَ غِرَّتَها ........ فما يُصَابُ دمٌ منها ولا سَلَبُقال الآمدي :قد فسر معنى البيت الأول بالثاني في قوله : ( فما يصاب دم منها ولا سلب ) ، لأنه منع القصائد أن تقال إلاّ في كفوٍ سيدٍ رئيس ، فلا يصاب منها دم ولا سلب ، لأنها إن قيلت في لئيم فكأنها بما أصيب مذهبه : دمه وسلبه . وهذا محذو على قول ابن هرمة : كأن قصائدي لك فاصْطنعني ........ كرائم قد عْضِلنَ عن النكاحويروى ( غرّتها ) بكسر الغين . و ( غُرّتها ) بالضمّ . ويروى ( عُذرتها ) وهي عندي أجود ، لقوله ( فما يصاب دم منها ) . والعُذرة : البكارة . ولقوله ( حَصَّنْتَ ) وإن كان مشتركا . ويروى ( عورتها ) .40 - مَنَعْتَ إلاّ من الأكفاءِ نَاكِحَهَا ........ وكانَ منكَ عليها العَطْفُ والحَدَبُ41 - ولو عَضَلْتَ عن الأكفاءِ أيِّمَها ........ ولم يكنْ لك في إطْهَارِهَا أرَبُ42 - كانت بنات نُصَيْبٍ حين ضَنّ بها ........ عن المَوَالِي ولم تحْفِلْ بِهَا العَرَبُ( عَضَلْتَ المرأة ) : إذا منعتها عن التزويج . والأيّم : في الأكثر المرأة التي لا زوج لها . و ( اطهارها ) جمع طهر . لأن المرأة يحتاج إليها طاهرة ، وتعتزل حائضاً .قال أبو علاء :والمعنى : إن الممدوح أكرم القوافي ، ولم يحوج المادح أن يمدح بها من لا يستحقها ولو امتنع من قبولها ، ولم يرغب أن تُهدى إليه ، كانت مثل بنات نصيب يضنُ بها الشاعر أن يمدح بها غيرك . كما أن نصيباً لم يرغب أن يزوّج بناته في العبيد .وقال المرزوقي :يعني قصائده وقوافيه ، يقول : إذا منعت شعري إخواني والمتوسطين من لناس عضلته عنهم مع زهدك فيه ورغبتك عنه وإمساكك عن البذل عليه ، كان مثلها مثل بنات نصيب حين رفعهن عن الموالي ، وترفّع عن خطبتهن الصميم فبقين أيامَي .ويروى أن بعضهم قال له : ما حال بناتك ، فقال : صببتُ عليهن من جلدي فكسدن عليّ . وإنما قال ذلك لأن محمد بن عبد الملك عاتبه في مدحه غيره ممن هو دونه . وقال : لو اقتصرت عليّ لأغنيتك . وقد زهّد شعرك كثرة مدحك الناس . والمعنى : ما قاله المرزوقي ، لا ما قاله المعري ، وإن حام حوله .وقال الصولي :وذكر أمر بنات نصيب . يقول : فكذا قصائدي لو لم تردها أنت ومنعت أن أمدح بها من هو دونك كانت كبنات نصيب ، وجعله هو كالعرب . ( وجعل ) سائر الممدوحين كالموالي .43 - أمّا وحوضُكَ مَمْلُوءٌ فلا سُقيتْ ........ خَوَامِسِي إنْ كَفَى إرْسالَها الغَرَبُقال المرزوقي :يقول : إذا صادفتُك راغباً في شعري ، مُعداً لي الثواب عليه ، فلا سَقَى الله إبلي إن عدلت عن حوضك المملوء ، واقتصرت إرسالها - وهي الجماعات - على الغرب ، وهو الماء الجاري بين البئر والحوض . وهذا مثل لشعره ولأوساط الناس . و ( الخامس ) و ( الإرسال ) : التي تتبع بعضها بعضاً ، وقيل : جمع رسل : وهو ما أرسل ليرعى .44 - لوْ أنّ دِجْلةَ لمْ تُحوِجُ وصاحِبَها ........ أرضَ العِراقْييِن لمْ تُحفَرْ بها القُلُبُ45 - لوْ لمْ ينتدبْ عمرٌ للإِبْل يجعلُ مِنْ ........ جُلُودها النَّقدُ حتَّى عزَّه الذَّهبُقال المرزوقي :قدّم المعطوف على ما عطف عليه في قوله ( وصاحبها ) ، والتقدير : ( لم يحوج أرض العراقين وصاحبها ) ومثله : عليك ورحمة الله السلام . ويجوز أن يكون أراد : لو أن دجلة وصاحبها . ففصل بين المعطوف وما عطف عليه ب ( لم تحوج ) . ويعنى صاحبها ( الفرات ) . فيقول : لولا حاجتي لكنت لا انتدب بمدح الأوساط ولا ابتذل شعري في تقريظهم . ولكن دواعي الفقر تبعثني عليه إذ لم يكن لي فيما يصل إليّ من جهتك كفاية مع كثرته وغزارته . كما أن أهل العراقين لو كفاهم دجلة والفرات على فيضهما لم يحفروا القُلُب والآبار .قال : وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو لم يعزه الذهب لم يكن يأمر أن يتبايعوا ويتعاملوا بما قطعه من الإبل على هيئة الدراهم . وكان عمر في وقت من الأوقات ضاقت به الحال . ولم يساعده المال فهمَّ بأن يفعل ذلك .ويروى ( لو أن دجلة لم تحوج وانجدها ماء العراقين ) . ويروى ( لو أن دجلة لم تمزع وساح لها أرض العراقين ) . و ( لم تمزع ) : تؤخذ مزعتها ، أي بقيتّها . ويروى : ( لو لم يبتدر عمر ) .وقال الصولي :يقول أبو تمام : لم يفكر عمر في هذا حتى عزّه الذهب ، أي : غلبه . فكذلك أنا لم أفكر في مدح غيرك حتّى لم أجد عندك ما أريده . هذا كلامه .وعذر المرزوقي له بقوله ( مع كثرته وغزارته ) أولى من تفسير الصولي ، لأنه أخرجه عما يقارب الذم أو يكونه في قول الصولي ( حتى لم أجد عندك ما أريده ) .47 - لا شَرْبَ أجْهَلُ منْ شَرْبٍ إذا وَجَدوا ........ هذا اللُّجينَ فدارتْ فيهمُ العُلَبُ( اللجين ) : الفِضَّة . و ( العُلَب ) : جمع علبَة ، وهو إناء من جُلود حوله قضبان يحتلب به ويُشرب منه . أراد أن الشرب إذا وجدوا إناءً من فِضّة فتركوه وشربوا في عُلبَة فلا أجهل منهم .47 - إنَّ الأسنَّة والماذِيَّ مُذْ كَثُرا ........ فلا الصَّياصي لَهَا قدْرٌ ولا اليَلَبُقال المرزوقي :( اليلب ) : الدروع القديمة . و ( الصياصي ) : قرون محددة كانت تركب في الرماح مكان الأسنّة . والدليل على ذلك قول المفضل البكري : يقلقل صعدة جرداء فيها ........ نقيع السمّ أو قرن محيقو ( الماذي ) : الدروع . يقول : الإضراب عن الأراذل إنما يكون بعد الظفر بالأشراف والأفاضل ، ألا ترى إنما أزرى العرب باليلب والصياصي فاطّرحوهما ورغبوا عن اتخاذها واستعمالها مذ كثرت فيهم الأسنة والدروع وتمكنّوا منها . فكذا ( أنا ) قد ظفرت بمثلك ، أترفّع عن الأوساط . انتهى كلامه .قال أبو العلاء :وقوله ( مذ كثرا ) جعل الأسنة والماذي كالاثنين ، وإن كل واحد منهما يقع على جمع . وهذا مثل قول الأسود بن يعفر : إنّ المنيَّةَ والحُتُوفَ كلاهما ........ يوفِي المَخَارم يَرْقُبانِ شَواديفجعل ( الحتوف ) وهو جمع كالواحد ، فثنّى .وفي الحاشية : ( اليلب ) : الفولاذ ، وموضعه غير هذا .48 - لا نَجْمَ مِنْ مَعْشَر إلاّ وهِمَتُّهُ ........ عليكَ دائِرَةٌ يا أيُّها القُطُبُ49 - وما ضميريَ في ذِاكْراك مُشترَكٌ ........ ولا طريقي إلى جدواكَ مُنْشَعِبُقال الصولي :ما يشركك في ضميري ومدحي أحد إلا على السبيل التي تقدّمت . ولا يتشعب طريقي بالأمل إلى غيرك ، فإذا أردت ذلك أردت .50 - لي حُرمَةٌ بِكَ لوْلا ما رَعَيْتَ وَمَا أوْجَبْتَ مِنْ حِفظِها ما خِلْتُها تَجِبُقال الصولي :يقول : لي بك حرمة ليست بوكيدة ، فاوجبت على نفسك بكرمك أكثر من مقدارها .51 - بَلَى لَقَدْ سَلَفَتْ في جاهليَّتِهمْ ........ للحقِّ - ليسَ كحَقَّي نُصْرَةٌ - عَجَبُ52 - أنْ تَعْلَقَ الدّلْوُ بالدّلوِ الغَيبةِ أوْ ........ يُلابِسَ الطُّنُبَ المُستحْصِدَ الطُّنُبُقال أبو العلاء :قوله ( ليس كحقي ) هذه الجملة في موضع نصب على الحال . ومما يعرف به أن تكون الجملة يحْسُن قبلها ( الذي ) . فلو قيل : من الحقّ الذي ليس كحقي ، لحُسن . وكانت ( الذي ) وما بعدها في موضع صفة للحق . فلما حذف الاسم المتوصَّلُ به إلى تكون الجملة في صفة الاسم الأول صارت هي في موضع الحال .وقوله ( إن تعلق ) يجوز أن تكون ( إن ) وصلتها في موضع خفض على البدل من ( الحق ) ، ولا يمتنع أن تكون في موضع رفع على تقدير حذف المبتدأ .والذي ذكره في البيت شيء من أمر الجاهلية : إذا نزل الرجل مع الرجل فاتصلت أطناب بيوت أحدهما بأطناب بيوت الآخر كان ذلك حُرمةً له ، وسبباً يقتضي نصره . و ( المستحصد ) : المُحكم الفَتْل . هذا كلامه53 - مالِي أرَى جَلَبا سَوْقاً ولسْتُ أرَى ........ سَوقاً ، ومالي أرَى سَوْقاً ولا جَلَبُوجدت في حاشية نسخة قديمة : أي : أرى السوق لمن لا فضل له ، ولا أرى لي سوقاً مع مثلي .قال المبارك بن أحمد :ويجوز أن يكون موضع ( أن ) رفع على البدل من ( نصرة عجب ) ، وموضع ( للحقّ ) نصب على إنه مفعول لأجله ، والعامل فيه ( سلفت ) ، ولا يعمل فيه ( نصرة ) لتقدّمه عليها . وموضع ( في جاهليتهم ) نصب على الحال . أي : قديماً . ويجوز أن يكون موضع ( للحق ) نصب على المفعول به ، ويعمل فيه ما دَلّ عليه ( نصرة ) .وقوله ( سَوقاً ) بفتح السين مصدر ، جعله نعتاً للجلب ، لأنه يُساق . وهذا كقولهم : قوم زَوْر ، ( أي : زائرون ) .وقال الصولي :وهذا مثل ضربه ، فقال : ما لي أرى مدائحي كالجلب الكثير المتواتر ، ولا أرى سَوقاً ، أي : لا أرى من يريدها ويأخذها بحقها ، وما تساوي ، ثم قال :54 - أرْضٌ بها عُشُبٌ جَرْفٌ وليس بها ........ ماءٌ وأُخْرَى بها مَاءٌ ولا عُشُبُيقول : مَن يعرف قدري وقدْرَ شعري ويريده ليست تُبسَط يَدُه لمكافأتي ، ومَن يجد ويقدر على ذلك لا يفعله ، فليس يجتمع لي هذان ، كما لم يجتمع الماء والعشب .ويروى ( ما لي أرى جلبا فعما ) وهو الكثير والواسع . ( جزف ) بالزاي : كثير الجزف .55 - إنّ الخليفَةَ قَدْ عَزَّتْ بِدولَتِهِ ........ دَعَائِمُ الدِّين فَلْيَعْزِزْ بِكَ الأدبُويروى ( دعائم الدين فليعزز به الأدب )قال الآمدي :( دعائم الملك ) إنما توصف بأنّها قد تمكنّت وثبتت وقامت وتوطّدَت ، فهذا هو اللفظ المستعمل فيها ، ألا ترى إنها إذا وصفت بضدّ هذا الوصف ، قيل : وهت وسقطت وخربت . ولا يقال : ذلت : وإنما قال : عزّت . من أجل قوله ( فليعزز به الأدب ) . وهذا وإن لم يكن خطأً فليس بجيدٍ ، لأنه لفظ موضوع في غير موضعه .قال المبارك بن أحمد :كان الآمدي كثير التعصب على أبي تمام ، وهذا الذي ذكره هو على ما ذكره من أوصاف الدعائم حقيقة ، فأمّا مجازاً فجائز جوازاً حسناً ، هذا إذا كانت لفظة ( عزّت ) ضدّ لفظة ( ذلّت ) ، فإن أراد بها الشِّدّة والقّوة من قولهم : ( مَنْ عَزَّ بزَّ ) ، ومن التفسير في قوله تعالى : ( فعززنا بثالث ) مخفَّفاً ومشدّداً ، أي : قوّينا وشدّدنا فهو موضوع في موضعه على الحقيقة ، خارج عن أن يلحقه ما استدركه الامدي في معنى شيء من شعر أبي تمام . معتذراً عنه ما يشابه قوله ( قد عزّت . . . فليعزز به ) ، واستشهد عليه بنحوه من الكتاب العزيز .وقال الآمدي : هذا إنما جعله مثلاً ليقول : ( ما لي أرى جلبا ) يعني الأدب أو الشعر ، ( ولست أرى سوقاً ) ، أي : لست أرى نفاقاً له ، ( وما لي أرى سوقاً ) أي : نفاقاً لغير الأدب . ( ولا جلب ) أي : وليس الجلب الذي يُجلب إليها وينفق فيها مما يعتدّ بمثله فيستحق ذلك النفاق .ثم قال : ( أرض بها عشب جزف ) أي : طلاب أدب ومروءة وليس بها ماء أي حظ ورزق . وأرض بها ماء : أي : مال وثروة ، ولا عشب بها . أي : ولا عشب بها مما يعتدّ بمثله ويكون مستحقّاً لشرب ذلك الماء .وقد يكون قوله ( ولا عشب ) ، أي : الماء ممنوع . وإذا لم تُسْق به أرض لم يك عشب ولا نبات .والبيت الثاني كالأول .قال أبو العلاء :يقول : شعري مثل الجلب الذي قد سيق إلى المصير وليس له سوق ينفق فيها .56 - خُذْها مُغرِّبةً في الأرض آنِسَةً ........ بكلِّ فَهْمٍ غَريبٍ حينَ تَغْتَربُقال الصولي :( مغربة ) : من الاغتراب ، وليس لأنها أتت المغرب ، وهي على غربتها تأنس بكل فهم غريب . أي : قليل النظير في صفاته وجودته . حين تغترب هي في فعلها هذا آنسة بهذا الافهام .57 - مِنْ كُلِّ قافيةٍ فيها إذا اجْتُنيتْ ........ مِنْ كُلِّ ما يشتهيِه المُدْنَفُ الوَصِبُ58 - الجِدُّ والهَزْلُ في تَوْشيعِ لُحمتها ........ والنُّبْل والسُّخفُ والأشْجانُ والطَّربُقال الصولي :يقول : قد تصرّفت في هذه القصيدة بجدٍّ وهَزْل ، وفيها طَرَب لمن مَدَحْتُ ووصفت من الناس ، وحزْن لمن ذممت . ( في توشيع ) : في نقوش لحمتها . وهذا مثل ، يريد : في تضاعيفهاويروى ( والأحزان )وقال الآمدي :قوله ( الجِدّ والهزل في توشيع لحمتها ) بيت في غاية الحمق . ومَن يمدح وزيراً فَلِمَ يضمّن قصيدته الهزل السخف ؟ وإن كان هناك ما يدلّ على هذا فَلِمَ نبّه عليه واعترف به ؟ ولعمري أن قوله فيها : وزير حق ووالي شرطة ورحى ........ ديوان ملك وشيعي ومحتسبسخف يزيد على كل سخف59 - لا يُسْتَقَى مِنْ جَفِيِر الكُتْبِ رونَقُها ........ ولمْ تَزَلْ تَسْتَقِى مِنْ بَحْرِها الكُتُبُقال أبو العلاء :( الجفير ) : إنما هو للسهام . وذلك شيء من خَشَب يُنْقر ويُجعل فيه النَّبْل ، وربما سَمّوهُ ( جَفْراً ) . والطائي إنما جاء ب ( الجفير ) هاهنا ، وهو يريد الجَفْر الذي هو بِئر قليلة الماء ( لاطَىَّ لها ) . ومفقود في كلامهم أن يقال : جَفير في معنى جَفر . وقوله : ( من بحرها ) يدّل على انه لم يُرد إلاّ البئر . ولو رُويت ( من حفير الكتب ) بالحاء لكان ذلك صحيحاً متعارفاً ، لأن كل بئر حَفير إذ كانت تُحفر .ويروى ( لا يُسْتقى ) على ما لم يسم فاعله ، والأول أجود .ويروى ( من خَفِيّ الكتب ) ، وهذا يخرج عما تعقبّه أبو العلاء . والرواية الفاشية ( من جفير الكتب ) بالجيم .ووجدت في نسخة قديمة مصححة : ( لا يستقى من حفير الكتب ) بالحاء المهملة . قال : وأراد إنها ليست بمسروقة . ومغربة : ذاهبة إلى جهة الغرب .وفي أخرى قديمة ( لا يستقى من حفير الكتب ) بالحاء المهملة أيضاً .ولو إنها رويت ( مُغربة ) بفتح الراء وكسرها لجاز أن يكون من قولهم : هل جاءتكم مغربة ؟ خبر . يعني الخبر الذي طرأ عليهم من بلدهم . الغرْب : البعد . ولو أن الطائي قال : لا يستقى من خيار الكتب رونقها ........ ولم يزل يستقى من جفرها الكتبصحّ المعنى ، وكان أتم ، وبرئ مما أخذه عليه أبو العلاء .وقال : من بحار الكتب أو من بحرها .60 - حَسيبَةٌ في صَميمِ المَدْحِ مَنْصِبُها ........ إذْ أكْثرُ الشِّعرِ مُلغَىً مَالَهُ حَسَبُ( حسيبةٌ ) ، أي : القوافي أو القصيدة . و ( الصميم ) : الخالص و ( منصبها ) : أصلها ويروى ( مُلقىً ) .قال أبو تمام من قصيدة أولها1 - أمَا وَقَدْ أَلْحَقْتَني بالمَوْكِبِ ........ وَمَلأتَ من ضَبْعي إلَيكَ ومَنكِبِيقال أبو العلاء :إنما الكلام : ملأت ضبعي ، وهذا كقولهم : رفع مني : رفعني .6 - أبْدَيتَ لي عَنْ جِلْدَةِ الماءِ الذي ........ قَدْ كُنْتُ أعهدُهُ كَثيرَ الطُّحْلُبِقال أبو العلاء :جعل للماء جلْدة . مستعيراً ، كما قالوا : جِلْد السماء ، وأديم الأرضوقال الصاحب رحمه الله .سمعت الأستاذ الرئيس ( الشريف الرضي ) ينشد أبيات أبي تمام التي أولها :( أما قد ألحقتني بالموكب ) . وينشد ( أبرزت لي عن صفحة الماء ) فقلت زيّن سيدنا هذا الشعر بإقامة ( الصفحة ) مقام ( الجلدة ) ، فقال : كذا يلزم لمثل أبي تمام إذا أمكن إصلاح بيت وتَهذيب قصيدة بكلمة .قال الصولي :يقول : صَفَّيت لي العَطاء وسهَّلته ، وكنت أعهده من غيرك عَسِراً كَدِراً ، فجعله كالماء يركبُه الطُّحْلب وَوَرَدْتَ بي بحبوحَةَ الوادِي ولوْ ........ خَلّفتني لوقعْتُ عِنْدَ المِذْنَبِقال الصولي :( بحبوحة الوادي ) : وسطه . يقول : وبلغت بي أجلّ المراتب ، وأعطيتني أكثر مال ، ولو كان أنّي لم أبلغ ذاك ، وكنت أقف عند المذنب : وهو مسيل الماء إلى الرياض . والجمع مذانب .ويروى ( لو خليتني ) . ويروى ( لوقفت ) بالفاء .8 - وَبَرَقْتَ لي بَرْقَ اليقينِ وَطَالما ........ أمْسيتُ مُرتفقاً لِبَرْقٍ الخُلَّبِويروى ( مرتقباً )قال المبارك بن أحمد :من روى ( مرتفقاً ) كان ( لبرق الخُلّب ) مفعولاً له . ومن روى ( مرتقبا ) كان ( لبرق الخلب ) مفعولاً به مُعدّى إليه ( مرتقباً ) بحرف الجر . و ( مرتفقاً ) : مُتّكئا على مرفق يدهوقال الصولي :يقول : وصلتني بالمُعْظَم الذي هو كبحبوحة الوادي ، ولو أعطيتني مقدار طلبتي ورغبتي لقنعت باليسير الذي هو كالمذنب ، ولكنك تجاوزت بي أملي . ثم قال : ( وبرقت لي ) ، أي : وعدتني وَعداً صادقاً ، وكان غيرك يعدني فيخلف . فكنت ذا برق صادق . وكان ذا برق كاذب خلّب .وفي نسخة ( كبرق خلّب ) .9 - وَجَعَلْتَ لي منْدُوحَةً مِنْ بعدِ ما ........ أكْدَى عليّ تصرّفي وتَقلُّبيقال الصولي :يقول : جعلت لي غرضاً وبغية من بعد ما عسر عليّ التصرّف وامتنع ، وهو أشد من كل شيء . وأصل الكدية : أن يبلغ الحافر للبئر إلى حجر لا ينفذ فيه الحفر ، فيقال : أكدى . وجعله مثلاً لكل من طلب شيئاً فلم يبلغه .قال المبارك بن أحمد :( المندوحة والمنتدح : السَّعَة ) . وأراد انك وسعت علىّ سعَةً وكان تصرفي وتقلّبي عسراً على توصّلي بهما ، ويدلّ عليه قوله :10 - والحُرُّ يسلُبُه جميلَ عَزَائهِ ........ ضِيقُ المَحَلِّ فكيف ضِيقُ المَذْهَب ؟يقول : يذهب عزاؤه إن ضاق به منزل ، فكيف إذا ضاق مطلبه ، ولم يجد مذهبا :قاله الصولي :11 - هَيهَات يأبى أنْ يَضِلَّ بي السُّرى ........ في بلدةٍ وَسَناكَ فيها كَوْكَبي12 - ولقد خَشيتُ بأن تكونَ غَنيمَتِي ........ حَرَّ الزَّمان بها وَبَرْدَ المَطْلَبقال الصولي :( الهاء ) راجعة إلى البلدة في البيت الذي قبل . يقول : لولاك لقاسيتُ حَرّ هذه البلدة التي يجتوي هواؤها ، يعني ( سُرّ من رأى ) وبرد مطلبها .قال أبو زكريا :قال أبو عبد الله الخطيب : معنى ( برد المطلب ) ألاّ يأتيه الشيء عفواً من غير مشقّة تلحقه .في حاشية : خشيت المشقّة ، فلم تكن لأنك كنت وراء ظهري .13 - أمّا وأنْتَ وَرَاءَ ظَهْري مَعْقِلٌ ........ فلأنْهضنْ بِفقارِ ظَهرٍ صُلَّبِ14 - فلِذَاك كانوا لا يَحُشُّونَ الوغَا ........ إلاّ إذا عَرَفُوا طريقَ المَهْرَبِويروى ( صُلْب صُلّب ) وهو أشبه بطريقته . ويروى ( فكذاك ) . و ( يحشّون ) : يوقدون . يريد إن الحازم لا يَرِد حتى يعرف طريق المصدر .قال الصولي :يحُشُّون : يوقدون ، يقول : العاقل لا يقيم على شيء حتّى يعرف آخره . وكذلك أنا لم أكن لأقيم بهذه البلدة على حرّ هوائها وبَرْد مطلبها إلاّ بك ، والأمل لك والثّقة بك . وهذا كلامه .يقول : إنما تنهض بصلْب صُلّب لأنك لي معقل ورائي ، وكذلك كان أصحاب الحرب لا يحاربون حتى يعلموا أن لهم طريقاً يهربون منه ، إنما يفعلون ذلك حزماً منهم ، فلذلك إشارة إلى معنى البيت الذي قبله . وضرب هذا مثلاً له على إنه لا يفعل الشجاع ذلك ، وهو ممّا يذمّون به ، وهو كثير في أشعارهم ، ألا ترى إلى قول أبي تمام : فأثبت في مُستنقع الموت رجله ........ وقال لها من تحت أخمصك الحشروموضع ( كذاك ) النصب خبر كانوا . وقوله ( لا يخشُّون الوغا ) تفسير له . ويجوز أن يكون حالاً . وإن جعلت ( كان ) تامّة كان ( كذاك ) حالاً .وقال أبو تمام يمدح محمد بن عبد الملك بن صالح الهاشمي :1 - إنَّ بُكاءً في الدَّارِ مِنْ أرَبِهْ ........ فَشَايِعَا مُغْرَماً على طرَبِهْيقول : إن كان بكاؤه في دار أحبابه من حاجته فساعداه على ذلك . ويروى : ( إنّ بُكاً في الديار من أربه ) و ( إن بكاء الديار ) . ويروى ( فشايعن )2 - ما سَجسَجُ الشَّوقِ مِثلَ جاحمِهِ ........ ولا صَريحُ الهَوَى كمُؤ تَشِبِهْ( السجسج ) : الذي ليس بحد حار ولا بارد . و ( الجاحِم ) : معظم النار . و ( الصريح ) : الخالص . و ( المؤتشب ) : المختلط . يقول : ليس هواي كهواكما .قال الصولي :يقول لصاحبيه : تابعاني فإن هواي صريح خالص . وهواكما مؤتشب مخلوط .3 - جِيدَتْ بدانِي الأكنَافِ سَاحَتُها ........ نائي المَدَى واكِفِ الجَدَى سَرِبِهْدعاء للدار . ويروى ( ساحبها ) من سَحَبه : جَرّه . ويروى ( جيدت بداني الرباب ) و ( داني الذرى واهي الكلى ) ، أي : السحاب ، هذه صفته .قال أبو العلاء :( الأكناف ) : النواحي . ( واهي الكلى ) كناية عن انبعاثه بالمطر . و ( الكُلى ) : جمع كُلية ، وهي رقعة في المزداة . ولو قيل إنه أراد الكُليه المعروفة على معنى الاستعارة لم يتعذر ذلك . فأمّا الوجه الأول فمتداول في الشعر ، وأصل ( الوكوف ) أن يكون المطر قليلا ليس بالكثير . و ( الجَدَى ) : المطر العامّ . و ( السَّرِب ) : السائل .وروى الآمدي : جُدت بداني الاكناف داني الذرى ........ داني الكُلى واكفِ الجَدى سَربهْوقال : ( جدت ) ( فُعلت ) من الجود ، من جاد يجود . دعاء له بأن يجوده الغيث وهذا القول من الآمدي غريب ، روايةً وشرحاً ، فقد تقدّم إنه دعاء للدار . وإن اللفظ ( جيدت ) لا ( جُدت ) . ولعله أراد ( جُدت ) فأشم الضمة ، كما قالوا : قُل ، ويكون أيضاً ثقيلاً بلفظة شنعاء . ولكنه إنما قال : دعا له على ضمير المذكر .وقال الصولي :نائي المدى : أي بعيد الاثر ، يملأ الأرض .4 - مُزْنٌ إذا ما استَطَار بارِقُهُ ........ أعْطى البلادَ الأمانَ مِنْ كَذبهْأي : إذا بَرَق بارقه فبرقه صادق غيرُ كاذب الخُلَّب . ويروى ( الأمان من كَلَبِهْ ) .5 - يرجِعُ حَرَّى التِّلاع مُتْرَعَةً ........ رَيّا وَيَثنى الزَّمانَ عَنْ نُوَبِهْأي : يَرُدّ البلاد العطاش مُرتوية ، ويصرف الزمان ( عن ) إن تنوب نوائبه ، لأنه يخصب البلاد .ويروى ( دانٍ يرد التلاع ) . ويروى ( يرجع عنه التلاع مترعة ريا ) .قال الصولي :النوب : هاهنا يريد الجدب بقلّة المطر فيثنيه بالخصب . والتلعة : فوق الرابية . يقول : يملأ الأرض إلى ذلك الموضع .6 - مَتَى يَضِف بلدةً فَقَدْ قُرِيَتْ ........ بمستَهَلِّ الشُّؤْبُوبِ مُنسكِبِهْيَضف : أي ينزل ، جعل السحاب كالضيف ينزل بهذه البلدة . والرواية الجيدة ( متى يضف ) أي : إذا أضاف بلدة أكمل ضيافتها بمطر مستهلّ الشُؤبوب . ( المستهل ) : الذي فيه رعد . و ( الاستهلال ) رفع الصوت . و ( الشؤبوب ) : الدفعة من المطر . و ( المنسكب ) : السائل .7 - لا تُسْلَبُ الأرضُ بعدَ فُرْقَتهِ ........ عَهْدَ متابيعِهِ ولا سُلُبِهْقال أبو زكريا :أي : إذا فارق هذا المطر الأرض بَقي أثره فيها . ويروى ( بعد فُرَّقِه ) جمع فارق ، وهي الحامل التي انفردت عن الإبل .قال أبو العلاء :( المتابيع ) : جمع مُتبِع : وهي الناقة التي يتبعها ولدها . و ( السُلُب ) : جمع سَلوب : وهي التي سُلبت ولدَها بموت أو ذبح . واستعار المتابيع والسُّلُب للسحاب ، كأنه شبّه صوت الرعد بحنين السلوب . وتتابع الغيم بأولاد النوق التابعة لها .ويروى ( لا تنكر الأرض ) ، أي : لمّا رجع هذا الغيم مطرت السحاب التي لم تمطر والتي مطرت .روى الآمدي : متى يضف بلدة فقد قريت ........ بمستهل الشؤبوب منسكبه لا تثلب الأرض بعد فرقته ........ عهد متابيعه ولا سُلبهويروى ( لا تُسْلَبُ الأرض ) . قوله ( تثلب ) : والثلب أشدّ الذم ، أي : لا تذمّ الأرض عهد متابيعه . و ( المتابيع ) : التي معها أولادها . و ( السلب ) : التي لا أولاد لها . يريد : السحائب الماطرة وغير الماطرة ، أي : تثني الأرض عليها ولا تذم عهدها . كما قال مسلم :أثنى عليها السهل والأوعارومن روى ( لا تُسلب الأرض ) كان أجود ، أي : عهد هذا الغمام حتى يكون باقياً في الأرض لا تسلبه لا الماطر ولا غير الماطر ، فلا تخلو من الثرّى والنبات .وفي كتاب نوادر الأفعال من كتاب الغريب المصنف : ( ثلبت الرجل ) : طردته . وليس هو من معنى البيت في شيء . آخر كلامهروى الخارزنجي : ( لا تثلب الأرض بعد فرّقه ) . وروى المرزوقي : ( لا تثلب الأرض بعد فرقته ) . وشرح المتابيع والسلب ، ويعني بهما هاهنا السحائب التي فيها المطر والتي لا مطر فيها . فيقول : هذا المطر إذا نزل بأرض ثمّ فارقها فإنها تخصب حتّى تستغني عن الأمطار رِيّا فلا يتسلب أنواع السحاب رضي عنها بعده . وقوله عاذت8 - مُزَمْجِرُ المنكبينَ صَهْصَلِقٌ ........ يُطْرِفُ أزْلُ الزَّمانِ من صَخَبِهْ( الزمجرة ) : الصوت . يقال للرجل إذا صخب وصاح : زمجر . و ( الصهصلق ) : الشديد الصوت . و ( الأزل ) الضيّق والحَبْس .يقول : إذا صوت هذا المطر أروى الأرض فسكتَ أزْل الزمان . ويروى ( يسكت ) وروى أبو العلاء : ( مُجْرَمِّز المنكبين ) ، أي : مُجْمِعُهما . وقال أبو العلاء : ويروى ( مزمجر المنكبين ) وهو أجود . قال : اجرمَّز الرجل : إذا اجتمع في جلسته .ويروى ( مرتجر المنكبين ) ، أي : راعداً . ويروى ( يطردُ أزل الأيام في صخبه ) ، رواه الخارزنجي9 - عاذَت صُدُوع الفَلاَ به وَلَقَدْ ........ صَحَّ أديمُ الفَلاَ مِن جُلَبِه( الصدوع ) : جمع صدع ، وهو الشّقّ . ( الجُلَب ) : الآثار في ظهر البعير ، وقد مرّ ذكرها .وقال أبو العلاء :والمعنى : إن هذا الغيث أمطر البلاد فصارت كلها ماء ، كما يقال : أصبحت الأرض مَحوَةً واحدة ، إذا عَمّها المطر ، فكأنه جعل الوهود والأودية صُدوعاً في الارض ، فلمّا مَلأها الغيث صَحَّ به أديم الأرض الذي كان به مِثْلُ الجُلب ، فهذا وجه . ويحتمل أن يريد ظهور النبت . وأن الأرض كلها صارت مُروّضة ليس فيها موضع خال من نبات كما كانت قبل .قال المرزوقي :أراد أن الفلاة التي كانت قد بَعُد عهدها بالمطر فانشقّت وصارت فيها صدوع عاذت بهذا الغيث فانشعبت فتوقها والتأمَتْ شقوقها . وصحّ أديم الفضاء الذي كان به من الضرر والقحط آثار كالجُلب على ظهر البعير الدَبر .ويروى ( ولقد صح أديم الفلاة من لجبه ) . والهاء في ( لجبه ) للأديم .ولجبه : صوته وجلبته ، يعني : مطره الذي له صوت .وقال الخارزنجي :وروى ( صدوع الفلا به ) ( وقد ضجّ أديم الفلاة من جلبه ) .يقول : عاذت بهذا المزن ومطره صدوع الفلا ، أي : نباتها فلاذت من يبس ، فهو يعيذها ويجيرها . وقد ضجَّ أديم الفلاة وبلغ الجهد من جلبه هذا الصوت ومطره10 - قَدْ سَلبتهُ الجَنُوبُ فالدِّيْنُ والدُّن _ يا وصافي الحَيَاةِ في سَلَبهويروى ( قد حلبته الجنوب . . . . وفي حلبه ) . جعل الجنوب تحلب السحاب كما تُحلب الناقة .قال المعري :وهم يصفون الجنوب والصَّبَا بتلقيح السحاب ومَريه . أي : حلبت الجنوب هذا السحاب وبحلبه ، أي : مطره يصلح كل شيء .وروى الخارزنجي :( قد سلبته ) أي : استدرته . وروى ( والدي ) بالواو . وقال : من روى ( وصافي الحياة ) فإن معناه إن حياة الناس به ودينهم ودنياهم ، فهي سلبته ماءه لترتفق به ، وسلبته الجنوب ، أي : مَرَتْه واستدرّته . يقول : امترت ماءه الجنوب ، والحياة الصافية في امتراء مائه واستخراج دِرّته ليخصب به الزمان . و ( الهاء ) في سلبته للمزن . وسلبته ، أي : سلبت ماءه . وقوله في سلبه ، أي : في مسلوبه .فال الخارزنجي : خافت شدّة صوته ريح الصّبا وهي القبول ، فلم تهب11 - وَحَرَشَتْهُ الدَّبُورُ واجْتَنَبَتْ ........ ريحُ القَبُولِ الهُبُوبَ من رَهَبِهْقال أبو العلاء :( التحريش ) : الذي يكون في بني آدم للريح والسحاب . و ( القَبُول ) هي الصَّبا ، ومهبّها من المشرق . و ( الدَّبور ) تقابلها .وفي حاشية : أي خافية .قال الصولي :( حرشته ) : أغرته بالمطر ، فاجتنبت ريح القبول معارضته وتفريقه .ويروى ( واحتوشته ) : يجوز أن يكون من حشت الإبل ، أي : جمعتها وسقتها ، ويجوز أن يكون من : احتوش القوم الصيد ، إذا نفره بعضهم على بعض ، وكأنه من معنى الجمع .12 - وَتَارَكَتْ وَجْهَهُ الشَّمالُ فَقُلْ ........ لا في نَزُور النَّدى ولا حَقِبِهْويروى ( وغادرت ) ، ويروى ( لا في حَصور النَّدى ) . و ( الحَصور ) : البخيل الذي لا يُخرج مع الشَّرب شيئاً في ثمن الخمر .وتاركته الشمال : لأنها تفرّقه وتمحوه فدامَ ، وتسمّى الشمال مَحْوَةً ، لأنها تمحو السحاب وتفرقّه .وفي حاشية : احقب : إذا أتى الحقب ، وهو دون التصدير فإذا قارب الضرع منع اللبن من الدرور .وفي أخرى : ( ولا حَقِبِهْ ) ، أي : عسره .وقال الصولي :( ولا حقبه ) : ولا متأخرهُ . أحقب عاماً : إذا تأخّر مطره . وهو مأخوذ من الحقيبة ، لأنها في مؤخّر الرّحل .ويروى ( فقل في لا نزور الندى ) وهو أجود .وقال الآمدي :قوله : ( سلبته الجنوب ) ، أي مَرَتْهُ واستخرجته وإدامته ، وهذا من أفعال الجنوب ، وقوله ( وحرشته الدبور ) ، أي : أغرته ، ليس بالجيد ، لأنها ليست من رياح المطر ، ولا يكاد يكون لها فيه صنع . وقوله ( واجتنبت ريح القبول ) - وهي الصَّبا - الهبوب . ( وتاركت وجهه الشمال ) كأنه أراد إفراد الجنوب به . والصَّبا والشمال من رياح المطر ، كالجنوب . وإنْ كان قسط الجنوب في ذلك أكثر ، قال لبيد : أضَلَّ صِواره وَتَضَيَّفَتْهُ ........ نُطوفٌ أمرُها بيدِ الشَّمالِو ( النطوف ) : السحاب التي تنطف ، أي : تسيل . فجعل أمرها بيد الشمال . وقال عمرو بن شاس : وأفراسنا مثل السعالي أصابها ........ قطار وبلّتها بنافحه شملوقال آخر : مَرَتْهُ الصَّبا وَزَهْتُه الجنو _ ب وانتجفته الشمال انتجافا( الانتجاف ) : استخراج أقصى ما فيه - فجعل ( مرته ) للصَّبا - وسوقه وجمعه للجنوب ، وجعل استدراره للشمال . وقال آخر : مَرَتْهُ الجنوب فلما اكفهرّ ........ ( م ) حَلّت عزاليه الشمالفجعل استدراره وإخراج ودْقِهِ للشمال ، وجعل مريه للجنوب ، ونحو قول أبي تمام قول الهذلي مَرَتْهُ النعامى فلم يعترف ........ خلال النُّعامى من الشَّم ريحافأفرد به الجنوب ، وهي النعامى ، وقطع عنه الشمال .وقال آخر : فأفرد به الصّبا وقطع عنه الشمال :كان كغيث رُبطت شمالهوارتفعت ريح الصّبا حيالهفلم يبت في بلد امحاله .وإنما جاء اختلافهم في ذلك من قبل البلدان والأزمان واختلاف الرياح والأمطار فيها .وقول أبي تمام ، ( فقل لا في نزور الندى ) ، إنما أراد : فقل لا نزور . أي : فقل فإن القول يتسع لك . والوصف في نزور ، أي : في غيث لا نزور الندى ولا حقبة ، أي : ولا عسره ولا ممتنعه ، مأخوذ من قولهم : حقب البعير يحقب ، فهو محقب : إذا تعسّر عليه البول ، وما أراد إلا هكذا : ( فقل في لا نزور الندى ولا حقبة ) .13 - دَعْ عَنْكَ ذا إذا انتقلتَ إلى المَدْ _ حِ وشُبْ سَهْلَهُ بِمُقْتَضَبِهُقال الصولي :ويروى ( دع عنك برحى ) بغير تنوين ، لأنهم يقولون إذا أخطئوا ( برحى ) وإذا أصابوا ( مرحى ) يقول : دع عنك شوقاً إلى هذه الدار واستسقاءً لها إذا أردت أن تمدح . وشبْ ما اقتضيتَ منه ( أي اخترعت ) أي : ما قاله بغير فكر ، بسهله ، ( وهو ما ) أفكر فيه وكان سهلاً عليه .ويروى ( دع عنك دع ذا ) .وقال الامدي :وما علمته قال ( دع ) في الخروج عن النسيب إلاّ هاهنا . وقال : ( وشبْ سهله بمقتضيه ) فالسهل : ما يأتيه به خاطره عفواً من غير فكر ولا طلب ، و ( المقتضب ) : ما يقتطعه خاطره اقتطاعاً بالفكر والتعب ، يقال : ناقة قضيب : وهي التي ريضت ولم تذلّ كل الذلّ للحمل والركوب .14 - إنِّي لذوُ مِيسمٍ يِلُوحُ عَلَى ........ صَعُودِ هذا الكَلاَمِ أَوْ صَبَبِهْ .استعار للكلام صعوداً وصبباً ، أي : صعباً وسهلا . والمعنى : أنا قادر على جميع فنون الكلام من الصعب والسهل ، ووسمي لائح عليه .15 - لَستُ مِنَ العيسِ أوْ أكلِّفَهَا ........ وَخداً يُداوي المريضَ مِنْ وَصَبِهْ .أي : لستُ صاحبها إلا أن أكلفها ، أو حتّى أكلفها سيراً يشفي صدور ذي الهم من همّهولا أرى قوله ( يداوي المريض من وصبه ) حسناً في صفة الوَخْد ، ولو قال ما يليق به مثل أن يقول : وَخداً يزيل عُدْم الفقراء ويجلب غناه ، كان في موضعه .وقال الخارزنجي :أي لست صاحبها إن لم أُكلّفها سيراً تشفى به النفس من مرضها . قال : ويروى :( لست مَنا العيس ) ، أي : منيّتها وهلاكها كقوله :لِعَمرو أبي عمرو وقد ساقني المَنَاقال الصولي :المريض هاهنا كناية كني به عن الفقير . والمرض يكنى به عن الفقر والكفر . حدثني أبو ذكوان عن التنوخي ، فقال : سأل إعرابي فقال : داووا سقمي بصحتكم ، أي : فقرى بغناكم . وأما الكفر فقد قال الله تعالى : ( في قلوبهم مرض ) . أي : كفر ونفاق . فجعل الكفر مرضاً والإيمان صحّة .قال المرزوقي : وذكر ما قاله الصولي جميعه ، قال الشيخ رحمه الله : هذا البيت أخذه أبو تمام من قول القُطامي : وسَارت سيرةً تُرضيك منها ........ يكاد وسيجُها يَشفي الصّداعاوما ذكره في المرض صحيح . وليس ذا موضعه ، وقد كنى به عن الكبر أيضاً ، كما جعل [ كلمة غير واضحة ] والصفة كناية عنه ، قال بعضهم يصف سيفاً : ( يداوي بها الصاد الذي في النواظر ) . وقال سديف يَحَثُّ أبا العباس السفاح على قتل مَن عنده من بني أُمية : جَرّد السيف وارفع السوط حتّى ........ لا ترى فوق ظهرها أمويّا لا يغرنّك ما ترى من أناس ........ إن تحت الضلوع داءً دَويّاًولا أرى لهذين البيتين هنا موضعاً . وهذا الذي ذكره الصولي على سبيل المجاز لا الحقيقة ويروى ( لست امرأ العيس ) ، أي : لست بعربيوقال الآمدي :يداوى المريض ، أي : المريض في حاله لا في جسمه ، لأنه يدنيه من الغِنى16 - إلى المُصفَّى مجداً أبي الحسنِ إذ ........ صَعْنَ انصِيَاعَ الكُدْرِيِّ في قَرَبِهْ20 - مُهَذَّبٌ قُدَّتِ النُّبُوَّةُ وإلاسْ _ لامُ قَدَّ الشِّراك من نسبهالشِّراك : شراك النّعْل معروف .قال الخارزنجي :النَّسب الذي منه اشتقّت النبوة . يعني نسبه نسب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله .ويروى ( قدّ الأديم ) .21 - لَهُ جَلالٌ إذا تَسَرْبَلَهُ ........ أَكْسَبَهُ البأْوَ غَيْرَ مُكْتَسِبِهْويروى ( ألبسهُ البأوَ غير مكتسبه ) ، أي : لم يكتسبه بل هو إرث . قال الأصمعي : لا يقال جلال إلاّ لله .قال الصوليويروى ( كسبه البأو ) فيصير مزاحفاً ، ( فعلن ) مكان ( مستفعلن ) فيقع به خبن وطيّ ، وهو غاية الزّحاف .الأجود ( كسبه البأو ) ، يقال : كسبته مالاً وهو المختار . أبو محلم لا يجيز غير هذا . وغيره من العلماء يقول : كَسْبتُه وأكْسَبَتْه . و ( البأو ) والبأواء : الكبر . يقول : من جلاله يرى الناس له كِبرا ، ولا يفعله هو في نفسه ، كما تقول : يعظَّمه الناس وهو يتعظّم في نفسه .قال المبارك بن أحمد :قوله ( يقع فيه خبن وطىّ ) يقوم مقامه فيقع فيه ( الخبل ) ، وهو اجتماع الخبن والطيّ ، فإذا جاز ( أكسبه ) بالألف فهو أحسن في السمع ، وإذا كان الشاعر يستعمل في شعره ما تدعوه الضرورة إليه مما ليس بمستعمل ، فإن يستعمل ما ورد بالنقل فأولى . والمعنى : إن قدره وجلاله يعظّمه من غير أن يسعى في اكتساب ما يعظّمه .22 - والحَظُّ يُعْطَاه غَيْرُ طالِبِهِ ........ ويُحرِزُ الدَّرَّ غَيرُ مُحتلِبِهْقال الصولي :هذا مثل البيت الذي تقدّم ، يقول : هو لا يطلب هذا ، والناس يرونه فيه ، وقد يتكبر غيرُه وهو عند الناس حقير .25 - مُشمِّرٌ ما يِكلُّ في طَلبِ ال _ عَلياءِ والحَاسِدونَ في طَلَبِهْأي : يحسدونه فينالون منه بالوقيعة ، فكأنهم لا يزالون في طلبه . ويروى : مُشمِّرٌ ما يزال في طلب المَ _ جْدِ وآلُ العباسِ في طلبهأي : هذه عادتهم ويطلبون المجد ، و ( الهاء ) تعود إلى المجد .27 - يُرِيحُ قَومٌ والجُودُ والحقُّ وال _ حَاجَاتُ مَن راحَةُ المكرمات في تَعَبهْاقضّ المضجع : إذا نبا بصاحبه .قال الخارزنجي :يقول : لا يبالي بخشونة مضجعه ، وتعب بدنه من كان همّه في اكتساب المكارم وابتناء المعالي .وقوله : ( مَن راحةُ المكرمات في تعبه ) : قال الصولي : راحتها وصولها إلى مستحقها . تلك بنات المخاض راتعةً ........ والعود في كوره وفي قَتَبِهْقال الصولي :من كان غٍرّاً لا يُعنى بالمكارم فهو مستريح كبنات المخاض . العود : الذي جرّب الأمور وحمل الثقل كهذا الجمل العود ، وإنما ضرب هذا مثلاً .قول الصولي ( العَوْد الذي قد جرّب الأمور وحمل الثقل كهذا العود ) كلام مضطرب .وقال التبريزي :من أهمته المكارم اتعب نفسه في طلبها وتحمل المشقات ، وصبر على النائبات في ابتناء المعالي ، والصغير الهِمّة لا يهمّه ذلك . وضرب بنات المخاض مثلاً للأغرار . والعود للمجربين على المشاق )وبنات المخاض : النوق الحوامل ، الواحدة : خائضة .30 - مَنْ ذا لعباسِهِ إذا اصْطَكَّت ال _ أحْسابُ أمْ مَن لِعبدِ مُطَّلِبِهْ ؟أي : مَن يفاخرهما بشرف النسب ، وينتمي إلى آباء كآبائه . ويروى من ذا كعباسه . . . وكعبد مطلبه ) ، وهو أجود .31 - هَيهاتَ أبْدى اليقينُ صَفحتَهُ ........ وبَانَ نَبعُ الفَخَارِ من غَرَبِهْويروى ( نبع النجار من غربه ) .قال الصولي :أي : بان الكريم من اللئيم . وفضله كما يفضل ( النبع ) وهو الشجر تعمل منه القسي ، و ( الغَرَب ) وهو رَخْو لا يعمل منه القِسيّ .وقال الخارزنجي :يقول : ليس في أيدي حاسديه شيء ، لأن حَسبه ظاهر يعرفه كل أحد . ويوقن أنه لا حَسَب كمثله ، إذ كان نَسيبَ النبي صلى الله عليه وسلم .والقول ما قاله الصولي أولى .32 - عَبدُ المليِك بنِ صالحٍ بن عليِّ ( م ) ........ بنِ قَسيمِ النَّبيِّ في نَسَبِهْأراد : ( عبد الملك ) فاشبع الكسرة في اللام فنشأت الياء ، كما قال الراعي في عبد الملك ابن مروان : فأصبح اليوم في دار مباركة ........ عبد المليك إماماً نوره يَقِدُ33 - ألْسَبَهُ المَجْدَ لا يُريِدُ بهِ ........ بُرْداً وَصَاغَ السَّماحَ مِنهُ وَبِهْقال أبو يحيى :يقول : ألبسه جدّه لبوس مجد وشرف ، وهو لا يريد به بُرداً من الابراد ، لأن المجد أشرف منه وأكرم . وصاغ السماح من جدّه ولهذا وبه إذا نسب إليه هذا السماح ازداد به .وفي حاشية بازاء قوله : ( منه وبه ) ، أي : جدّه .وقال الخارزنجي :ويروى ( ألبسه المجد ) . البسه المجد برداً وهو لا يريد به برداً ، وصاغ المعروف فصوره به ومنه ، يعني المجد . وصاغ المعروف يعني عبد الملك منه ولولاه لم يعرف .ويروى ( لا يريد عزّاً ) ، ويروى ( صح السماح منه وبه ) .35 - إنْ جَدَّ رَدَّ الخُطُوبَ تَدْمىَ وإن ........ يَلعبْ فَجِدُّ العَطَاءِ في لَعِبِهْجَدُّ العطاء : كثرته وإقباله على العافي . قال الخارزنجي :37 - تَزِلُّ عن عِرْضِه العيوبُ وَقَدْ ........ تنشَبْ كفُّ الغَنِّي في نَشَبِهْويروى ( كفّ الثناء ) .وقال الخارزنجي :يقول : عرضه أملس . لا يعلق به الذّم ، ولكن قد تنشب كفّ الثناء في نشبه ، أي : تأخذ من ماله ، يعني : المدح يأخذ من ماله ، ولا يأخذ العيب من عرضه .قال الصولي :أي : يعطي من كان مستغنياً ، فكيف من كان محتاجاً ؟39 - بأيِّ سَهمٍ رميتَ في نَصِلِه الما _ ضِي وفي ريشِهِ وفي عَقَبِهْ ؟يقول : بأي سهم رميت مني أيها الممدوح في مضاء نصله وجودة ريشه وعقبه .وقال غيره : يريد أبو تمام بالسهم نفسه ، يقول : بأيّ سهم رميت منّي أيها الممدوحوقال الخارزنجي :يخاطب الممدوح ، يقول : بأيّ مادح ظفرت مني في بيانه وفصاحته ومحبته ، وهذا كقولك : بأي رجل اعتصمت في جوده وبأسه وأدبه ، أي : بأي رجل في كماله .قال أبو زكريا :وقيل يخاطب الخليقة ، أي : بأي رجل ظَفِر من هذا الممدوح ! ؟ والأول هو الوجه .40 - لا يُكمِنُ الغَدْرَ للصَّديقِ ولا ........ يخطُو أسمَ ذِي وُدِّه إلى لَقَبِهقال الخارزنجي :يعني نفسه . يقول : بأيّ مادح ظفرت ومُحبّ لك لا يغدر بالصديق ولا يغشّه ولا يزدريه ، فيدعوه بلقبه دون اسمه استخفافاً به .ويروى ( لا يكمن الودّ ) و ( لا يضمر ) . ويروى ( لا يكمن ) ( ولا يُخطِي اسم ) . وأخطاه : حمله على الخطو ، أي : لا يغدر بصديقه ، ولا يترك اسم ذي وُدِّه إلى لَقَبه الذي يكرهه فيدعوه به .ويجوز أن يكون ( يُخْطِي ) أصله الهمز ، فأبدل ، ويكون من ( أخطأ ) ، إذا أراد الصواب فصار إلى غيره . وهو أليق بالمعنى .41 - يَأْبِرُ غَرْسَ الكلامِ فيكَ فَخُذْ واجْتَنِ من زَهوِهِ ومِن رُطَبِهْويروى ( زهره ) بالراء . ( يأبر ) : يصلح . و ( زهوه ) : ما احمرّ واصفرّ منه .وقال الخارزنجي :( يأبر ) : يحرث ، وليس بشيء .42 - أمَا تَرَى الشُّكْرَ مِنْ ربائِطِهِ ........ جَاء وَسَرْحُ المَديحِ مِن جَلَبِهْ ؟قال الصولي :يقول : ارتبطت شكري ، فلم أسمح به لأحد سواك . فجاءت ما ربطت منه ، وجاءك ما سرحت من المديح وجلبه .ونصبُ ( سرح المديح ) خير من رفعه في النحو ، فأمّا في المعنى فهما سواء . ويروى ( ربائطه فيك ) .قال الخارزنجي :يقول : هو يرتبط لك الشكر فتقتنيه ، ويجلب إليك سرح المديح فتبيعه منك بمعروفك فجلبه هو المديح .قال المبارك بن أحمد :الرفع في ( سرح المديح ) مع ( فيك ) أجود . على أن يكون عطف جملة مستأنفة على جملةوفي نسخة قديمة : لمّا رأى الشكر من رائطه ........ جاء وسرح المديح من جلبهوقال أبو تمام يمدح عليَّ بن مُرّ ويستهديه فِرْواً :1 - دَنَا سَفَرٌ والدَّار تنأى وتُصْقِبُ ........ ويَنسَى سُرَاهُ مَن يُعافَى ويُصْحَبُويروى ( تني وتصقب ) رباعيين . أي : الدار مرّة تدنو ومرّة تبعد . ويروى : ( وينسى سراه من تعالى ويصحب ) . ويروى ( وينسى صباه من يقيم ) .وقال أبو زكريايقول : إن هذه الدار تباعد مَن يجتويها ويكرهها . وتُقرِّب من يختارها . ويَحمد العيش بها ، وينسى تعبَه بسفره مَن استقرّت به دارُه وسَلِم .قال المبارك بن أحمد :أراد [ كلمة غير واضحة ] وصحب في سفره إلى منزله ينسى تعبه . والذي ذكره أبو بكر الصولي أولاً فسّره على أن ( تنئى وتصقب ) رباعيين ، وما ذكره من الكراهية والاختيار فلا يصحّ لأن الدار قد تباعد من يكرهها وتدني من يختارها ، وإنما أتى به على الأغلب مجازاً2 - وأيّمُنا خُزْرُ العُيُونَ عَوَابِسٌ ........ إذا لم يَخُضْها الحَازِمُ المُتَلَبِّبُقال أبو العلاء :استعار خُزْرةُ العيون للأيّام ، لأنه من صفات الأعداء . والاخزر : الذي ينظر ناحية عينه التي تلي الأنف . و ( المتلبّب ) المُتحزِّم ( للقتال ) .ويروى ( إذا لم يحصها ) ، أي : يحطها . ويروى ( العابس ) .قال المبارك بن أحمد :يريد أن الأيام بمنزلة الأعداء إذا لم يكن صاحبها حازماً متحزّماً فليقاها بما يلقى به الأعداء .وبخطه في نسخة ( إذا لم يخضها ) لا غير .3 - وَلابُدَّ مِنْ فرْوٍ إذا اجْتابَهُ امْرؤٌ ........ كَفَى وهو سامٍ في الصَّنابِرِ أغْلَبُ( الصنابر ) جمع صِنَّبْر . يقول : إن هذا الفرو يسمو في البرد ويغلب ، ويصبر عليه إذا عصب به .4 - أمينُ القُوَى لم تَحْصُصِ البيضُ رأسَهُ ........ ولمْ يُنضَ عُمْراً وهو أَشْمَطُ شْهَبُيقول الصولي :يعني أن الفرو من سمّور اشهب ، فكأنه شاب ولم يطل عمره .ويروى ( أمين القرى . . . ولم ينض عمراً ) . حصّ شعره : إذا حلقه وأذهبه .5 - يَسُرُّكَ بأساً وهو غِرُّ مُغَمَّرٌ ........ وَيَعْنِدُ لِلأيّامِ حينَ يُجرَّبُقال الصولي :ويروى ( ويعتد للأيام حين يجرّب ) وهو تصحيف . ويروى ( وهو غير معمّر ) ، أي : تصبر على البرد إذا اعتصمت به .وروي عن أبى بكر : ( ويعورُ للأيام حين يجرب ) ، أي : إذا جرب اعوؤ ، ومن قولهم : اعور الفارس إذا بدت منه مواضع للطعن والضرب .ويروى ( ويعتد للأيام وهو مجرب ) أي مستعمل .وفي طرّة كتاب ابن الليث : قال ع : كان استهدى على بن مرّ فرواً فوصفه فيقول : هَبْه لي فتياً غمراً لم يمارس الحروب فيحسر الشعر عن رأسه ، ولم يتقدّم سِنّه فيشيب . وهذا مثل . أي : أبعثه جديداً لمْ يتحاتّ وبَرُه لطول ما لُبِس ، ولا رقّ جلده ولا ضَعُف خرزه . وقوله ( يَسرّك بأساً ) أي : إنما يُنتفع به ويدفئ في حال فتائِهِ ، ولم يُكتَس ولم يستعمل . فإن جرب وقارع الأيام أعور للبلى ، ولم يعن فيما يستعان به عليه .6 - تَظَلُّ البِلادُ تَرْتَمِي بِضَرِيبها ........ وتُشمَل مِن أقْطارِهَا وهو يُجْنَبُوفي طّرة كتاب ابن الليث : أي : إذا اشتدّ البرد وترامت الأرضون بالصقيع وهبّت الريح شمالاً في أقطار البلاد فهذا الفَرْو يُجنَب ، أي : لابسه يكون دفآن كأنه في ريح جَنوب .وقال الصولي :( تشمل ) أي ، ريحها شمال . وهو يجنب ، أي تهب جنوباً له لأنه يدفيه .7 - إذا البَدَنُ المَقرورُ ألْبسهُ غَدَا ........ له راشِحٌ من تَحتِهِ يتصَبَّبُيعني يعرق بحرّه فيرشح عرقه .8 - إذا عَدَّ ذَنْباً ثِقلَهُ مَنْكِبُ امْرِئٍ ........ يقولُ الحَشا : إحسَانُهُ حينَ يُذْنِبُقال الصولييقول : إذا استثقل منكب الرجل حمل هذا الفرو ، فعدّ هذا الثقل ذنبا ، يقول : حشا هذا الرجل إحسان هذا الفرو إلي بإدفائه حين يذنب إليك بثقله ، كأنه يخاطب المنكب ، أي : كلما ثقل عليك أحسَن إليّ .9 - أثيثُ إذا اسْتعتَبْتَ مُعْصِفَةً به ........ تَمَلأّتَ عِلْماً أنّها سَوْفَ تُعْتِبُ .قال أبو العلاء :( أثيث ) : أي : كثير الصوف الذي في باطنه . و ( المعصفة ) : الريح الشديدة وهي مثل العاصف . ومن روى ( مُصْقعَة ) أخذها من الصقيع ، وهو ما يسقط على الأرض في الشتاء من النَّدى . وقوله ( تملأت علماً ) مهموز ، لأنه من : مَلأتُ الإناء .ويروى ( مصقعة ) . و ( تعتب ) ترضى . واستعتبته : استرضيته . ويقال : تَمَلأ فلان وامتَلأ : بمعنى .10 - يَراهُ الشَّفِيفُ المُرْثَعِنُّ فَيَنثني ........ حَسيراً وتَغشاهُ الصَّبَا فَتنكَّبُقال الصولي :( الشفيف ) : ريح باردة فيها بلل . و ( مرثعن ) : مسترخ . ( فتنكبُ ) : أي تعدل عنه ، وهذا مثل ، أي : سائر الرياح والبرد لا يضيره .قال المبارك بن أحمد :استعمل ( سائر ) هاهنا بمعنى جميع . وإنما الشائع إنه بمعنى ( الباقي )11 - إذا ما أساءتْ بالثِّيابِ فَقَوْلُها ........ له كُلَّما لاقَتْهُ أهْلٌ وَمَرحَبُ( أساءت ) : يعنى الصّبا . ويروى ( فقوله لها ) يعني الفرو .12 - إذا اليَومُ أَمْسَى وهو غَضْبانُ لم يَكنْ ........ طويلَ مُبالاةٍ بهِ حينَ يَغْضَبُاستعار الغَضَب لليوم ، وأراد به شدَّة البرد .14 - فَهَلْ أنتَ مُهْدِيهِ بِمثلِ شَكيره ........ مِنَ الشُّكرِ يَعلو مُصْعِداً ويُصوِّبُ ؟( الشكير ) : صغار الريش . جعل الوَبَر كالريش . أي : أنت مهديه ، وعليّ شكرٌ يكثر ككثرةِ شكيره ، أي وبره . قال الصولي .15 - لَهُ زِئْبِرٌ يُدْفي من الذَّمِّ كُلَّما ........ تجلْبَبَهُ في مَحْفِلٍ مُتجَلْبِبُ( له زئبر ) . ( أي ) للشكر ، استعار زئبراً . وخفّفَ همزة ( يَدْفي ) وهي لغة جيدة . قالها أبو العلاء .وفي ( الزِئبرُ ) بضم الباء لغة . وكذا في ( الضّئبل ) وهي الداهية . وليس في الكلام ( فِعلُل ) بضم اللام .قال الصولي :ويروى ( يحمى من الذّمّ ولا يدفئ من البرد ، ولا يحمى منه ) .16 - فأنتَ العَليمُ الطَّبُّ أيُّ وَصِيَّةٍ ........ بها كانَ أوْصى في الثِّيابِ المُهلَّبُيريد قول المهلب بن أبي صفرة : ما رأيت أحداً قطّ بين يديّ إلاّ أحببت أن أرى ثيابي عليه ، فاعلموا يا بَنِيَّ بأن ثيابكم على غيركم أحسنُ منها عليكم .وقال : البسوا ثيابكم بمقدار ما تعرف بكم ، ثم اجعلوها على غيركم . قاله الصولي رحمه الله تعالى .وقال أبو تمام يمدح محمد بن الهيثم بن شبانة ، من أهل مرو ويهجو أبا صالح بن يزداد ويعرض به :1 - سلاَمُ اللهِ عِدَّةَ رَمْلِ خَبْتٍ ........ على ابنِ الهَيثَم المَلكِ اللُّبَابِ( خبت ) هاهنا موضع بعينه . وأصله كلُّ موضع مطمئن سهل . قاله أبو العلاء :3 - فَلاَ يُغبِبْ مَحلَّكَ كُلَّ يَوْمٍ ........ مِنَ الأنواء ألْطافُ السَّحابِفي كتاب أبي زكريا التبريزي :( أنطاف ) و ( ألْطاف ) بالنون واللام جميعاً . ( لا يغبب ) دعاء له أن تكون سقياه كل يوم ، ولا يكون غِبّاً .4 - سَقَتْ جُوداً نَوالاً مِنكَ جَوْدَاً ........ وَرَبْعاً غيرَ مُجتَنَبِ الجَنَابفي كتاب أبي زكريا :وروى ( سَقَت جُوداً نوالاً منك جوداً ) . قوله ( سقت ) ، أي : ألطاف السحاب ، و ( جَوداً ) مفعول به . و ( نوالاً ) مفعول ثان . و ( جوداً ) الثاني صفة ل ( نوالاً ) ، و ( ربعاً ) عطف على ( جُوداً ) الأول .وفي نسخة أخرى : ( جُوداً توالى منك جَوداً ) و ( جوداً ) نصب على المصدر ، وكذا في النسخة . ونصب ( جود ) الثاني المفتوح الجيم بأنه مفعول ثان .ويروى ( سقى جودٌ توالى منك جوداً ) ويكون ( توالى ) مرفوعاً صفه ( جود ) و ( جوداً ) مفعول به . و ( منك ) حال .8 - فَدَاكَ أبا الحُسينِ مِنَ الرَّزايا ........ ومِنْ دَاجي حَوادِثِها الصِّعابِ9 - حَسودٌ قصَّرَتْ كَفَّاهُ عَنهُ ........ وكَفُّكَ للطّعَانِ وللضِّرابِيعني صالح بن يزداد ، و ( عنه ) ( الهاء ) راجعة إلى ( حسود ) . أي : قَصَّرت كفّاه عن أن يجود على نفسه بشيء ، فكيف يجود على غيره ؟ وعن أن يحمي نفسه ، فكيف يحمي غيره ؟ هذا من كلام الصولي .ويروى ( حوادثها الغِضاب ) . ويروى ( وكفّك للنوال وللضراب )قال المرزوقي في ( كتاب الانتصار ) من تصنيفه : وذكر بعضهم قوله :10 - يَمينُ مُحمَّدٍ بَحْرٌ خِضَمٌّ ........ طَموحُ المَوجِ مَجنونُ العُبابِفقال في تفسيره : ( تقول العرب : جُنَّ النّباتُ : إذا تكاثف وحَسُنَ ، كما قال : وجنّ الخازباز به جنوناً ، وكذلك يقولون في كل شيء حَسن مُفرط بالجنون . شبّه جود هذا الممدوح بالعُباب ، وهو أرفع مواضع الماء ) .قال أبو علي : اعتسف في هذا التفسير ، ولا أرى قوله ( يصفون كل شيء حسن مفرط بالجنون ) صواباً ، وإنما ذكر الجنون هنا في ( العباب ) يشير به إلى اهتياج البحر واضطراب الماء وارتفاع الأمواج . وهذا كما قال تأبط شراً : حتّى نجوتُ ولمّا ينزعوا سلبي ........ بواله من قبيض الشدّ غيداقفجعل العدوّ وَالهاً . وهذا قريب كما ترى . فأمّا ( الخضم ) فكما وصف به البحر لكثرة مائه وصف به الرجل لكثرة معروفه . والجيش لكثرة مقاتلته . فقيل : رجل خضّم وجيش خضم ) هذا كلام أبي علي .الذي قاله الصولي في تفسير قوله ( جُنّ ) مفرداً صحيح . وكذلك في تفسير ( العباب ) . ولم يجمع الصولي في تفسيره بين أن قال ( إن عبابه متكاثف ) و ( إنه حسن ) . ولو قال ذلك لجاز . أمّا ( المُتكاثف ) فوصفه به في موضعه . وأمّا ( حسن ) فلأنه لا يدخله مَنّ ولا أذى . على أنه فصل تفسير ( العباب ) من تفسير ( جنّ ) فقال فيه : شبّه جود الممدوح به فأصاب الصواب . ولا يلحقه ما يعيبه أبو علي عليه رحمهما الله .12 - ويَحْسُبُ ما يُفيدُ بلا عَطَاءٍ ........ ويُعطى ما يُفيد بلا حِسابٍ13 - وَيَغْدُو يَسْتَثِيبُ بلا نوالٍ ........ وَنَيلُكَ كُلُّهُ لا للثَّوابِوروى الصولي : ( وأنت فقد تنيل بلا ثواب ) .قال أبو بكر الصولي :ورواه قوم ( واكثر ما تنيل بلا ثواب ) . قال الصولي : فعلى هذه الرواية : إن الأكثر كذا بغير ثواب . وقد ينيل لثواب ، وهو قليل ، وهذا خطأ . والصحيح الأول .قال أبو علي المرزوقي :إن الذي يزعمه هَرَب منه في رواية من روى ( واكثر ما تُنيل بلا ثواب ) هو حاصل في رواية نفسه ، لأن قوله ( وأنت فقد تُنيل بلا ثواب ) يقع منه في النفس إنه قد ينيل للثواب كثيراً ، وقد يُنيل بلا ثواب ، وهذا شرٌ مما أنكره في قوله : ( وأكثرُ ما يُنيل بلا ثواب ) . ولا أدري ما الذي أحوجه إلى فَحوَى الخطاب وهو يرى العرب يستعملون القِلَّة ويريدون النفي ، والكثرة ويريدون الدوام ، نقول : قلّما يفعل زيد كذا . والمعنى : إنه لا يفعل ذلك ، وهي تقول في ضده : كَثُر ما يفعل زيدٌ . يريدون الاستمرار وقد فسّر قول الشاعر : فإن أك في شراركم قليلاً ........ فإني في خياركم كثيرعلى أن المعنى : إن لم أعدد في شراركم فليس لكم خيار غيري . وإذا كان كذلك فالرواية الصحيحة ( وأكثر ما تُنيل بلا ثواب ) ، وإنما يفضِّل الممدوح وهو محمد بن الهيثم علي أبي صالح بن يزداد . فتعريضه به ، أي : إذا كان ذلك يطلب الثواب بلا نائل فإنك تُنيل ولا تطلب الثواب .على أن طلب الحمد من المنعم ليس بعيب ، وان كان يحسن التغميض في استيفاء الشكر وترك تدقيق المحاسبة فيه . وقد يُعبد الله عزّ وجل بشكر نعمته ، وهو واجب في عقل كل عاقل فاعلمه .14 - ذَكَرتُ صنيعَةً لَكَ ألبسَتْني ........ أثِيثَ المالِ والنِّعمِ الرِّغابِ15 - تَجَدَّدُ كُلَّما لُبِستْ وتَبقىَ ........ إذا ابْتُذِلَتْ وَتُخْلِقُ في الحِجابِقال الصولي :يقول : كلما ذُكِرتْ هذه النِّعم التي لك عليّ وأظهرتْ تجدّد ذِكْرُها ، وإذا سترت وحُجبت أخلقت .قال المبارك بن أحمد :ويؤيده قوله :16 - إذا ما أُبْرِزَتْ زَادَتْ ضِياءً ........ وَتَشْحُبُ وَجْنَتَاها في النِّقابِ17 - وَلَيستْ بالعوَانِ العَنْسِ عِندي ........ ولا هِيَ مِنْكَ بالبِكرِ الكَعَابِقال المرزوقي :وأنشد قوله ( تجدد كلما لبست ) و ( ليست بالعوان ) البيتين :يعني صنيعة اتخّذها عنده ونعمة أولاها ايّاه ، فيقول : هي تزداد على النشر جدّة ، وعلى الابتذال والذكر بقاءً ، فإن صينت عن الأسماع وكتمت وحجبت عن المقامات وسترت كان ذلك خلوقتها ودروسها . ثم قال : وليست هذه العارفة عندي بالعوان العنس ، أي : زفّت وهي بكر عوارفك عندي فجاءت غَضَّة لم تعنس ، أي لم امطل بها ، كالتي قعدت بعد بلوغ النكاح أعواماً لا تنكح ، وهي على ذلك ليست ببكر عطياتك وأولى منائحك ، ولكنك تأتي بأمثالها كل وقت .وقال أبو العلاء :قد عاب بعض أهل العلم هذا البيت لقوله ( العنس ) ، وقال : لم يُسمع العنس إلا في صفة الناقة . كأنه يذهب إلا أنه أراد ( العانس ) فوضع ( العَنس ) مكانها . ويجوز أن يكون هذا غلطاً على الطائي ممن عابه ، اذ كان مثله مع أدبه لا يغيب عنه مثل ذلك . و ( العانس ) التي تُحبس عن التزويج بعد البلوغ حتى تبلغ عشرين سنة أو أكثر . ويستعمل هذا الوصف للرجال والنساء . و ( العَنس ) : الناقة الشديدة المُسِنة . ويحتمل أن يكون أبو تمام أراد : ليست صنيعتك عندي مثل الناقة التي هي عَوَان قد اسنَّتْ ، إذ كنت تُجدّدها في كل حين . و ( ولا هي منك بالبكر الكعاب ) ، أي : ليست أول صنائعك .قال الصولي :يقول : ليست عندي بقديمة منك ، في كل وقت لك عندي صنيعة . ولا هي منك بالبكر . أي : ولا هي بأول أياديك . و ( الكعاب ) : التي كعب ثديها في صدرها ، وهو أول ما يتفكك . ويكون قوله ( بالعوان ) ، أي : لم أمدح بها سواك .قال المبارك بن أحمد :في كلام للصولي تضادّ ظاهر لمتأمله . وكرر أبو تمام معنى بيته فقال : وصنيعة لك ثيّب أهديتها ........ وهي الكعاب لعائذ بك مصرم حَلّت محلّ البكر من مُعطى وقد زفّت من المعطى زفاف الأيِّمِ18 - فَلا يَبْعُدْ زَمَانٌ مِنْكَ عِشْنَا ........ بنضْرِتِه ورونَقِهِ العُجابِ19 - كأنّ العَنْبَرَ العَدَنِيِّ فيهِ ........ وَفأْرَ المِسْكِ مَفضُوضَ الرُّضابِفي شرح أبي زكريا :يريد ب ( الرُّضاب ) ما في داخله من المسك . و ( مفضوض ) : مفكوك مشقوق .وفي حاشية الكتاب العجمي : ( الرُّضاب ) : الدقاق المنتشر . يقال لدقاق الثلج : رضاب ، فإن صح فهو أولى من الأول .قال الجوهري : الفَضُّ : الكسرُ بالتفرقة .21 - أقُولُ بِبعضِ ما أسدَيتَ عِنْدي ........ ومَا أطْلَبْتَنِي قَبْلَ الطِّلابِقال أبو العلاء :يقال : ( أطلبتُ ) الرجلَ إذا بلّغته مَطْلبَه . و ( أطلبتهُ ) إذا أحوجته إلى أن يطلب . وإنما يستحق الرجل أن يقال له : اطلبتني إذا طُلب منه الشيء فمَكَّن منه . وصحّ أن يقول الشاعر ( اطلبتني قبل الطلاب ) لأن الطلب قد يكون في النفس من غير أن يواجه به المطلوب منه . فكأنَّ المعنى : كنتُ اطلب شيئاً فبلَّغْتنيه قبل أن أطلبه منك .ويروى ( قبل اطلابي ) .وقال الصولي :( أطلبتني ) : أعطيتني ما أريد اطلبه قبل أن أطلبه . يقال : أطْلَبَه : أعطاه قبل طلبه . وأطلبه : إذا أحوجه إلى الطلب .قول الصولي : يقال : أطلبه : أعطاه قبل الطلب لم يجيء كذا . والقول ما قاله أبو العلاء ، وإنما ذكره الصولي بناء على ما ذكره أبو تمام .29 - إليكَ أثَرْتُ مِنْ تحْتِ القوافي ........ قوافي تَسْتَدِرُّ بلا عِصَابِويروى ( من تحت التراقي ) وهو الصحيح .قال أبو بكر الصولي :يقول : أثرتها من قلبي ، ونطق بها لساني . ودرّت عليّ بلا عصاب . و ( العصاب ) : أن يعصب فخذ الناقة إذا لم تستقّر للحالب .ويروى ( يستدر ) ويروى ( من تحت القوافي ) .قال الجوهري : عصبت فخذ الناقة لتدرّ . وناقة عصوب : لا تدرّ حتى تُعصب . واسم الحبل الذي تعصب به ( عِصاب ) .أي يطاوعني فيك من غير إكراه ولا جهد .30 - مِنَ القِرْطاتِ في الآذانِ تَبْقىَ ........ بَقَاءَ الوَحي في الصُّمِّ الصِّلابِقال أبو العلاء :إذا روى ( القُرُطات ) بضم القاف والراء فهو جمع ( قُرط ) على حدّ قولهم : حَمَّام وحمّامات وسِجّل وسجلات . وإذا روى ( قِرَطات ) فهو جمع الجمع ، كأنهم قالوا : قُرْط وقِرَطة تم جمعوا القِرَطة جمعاً ثانياً . و ( الوحي ) : هنا الكتاب . ويعنى ب ( الصُّمّ الصِّلاب ) : الصَّخر ، لأنهم كانوا ينقرون فيها ما يكتبون فهو أبقى لها .31 - عِراضَ الجَاهِ تَجْزَعُ كُلَّ وادٍ ........ مُكرَّمَةً وَتَفْتَحُ كُلَّ بابِ .قال الآمدي :( تجزع كل واد ) أي : تقطع وتشقّ . وإنما يقطع بها السير ، ويحمد الحسب الرفيع .32 - مُضَمَّنَةً كَلالَ الرَّكْبِ تُغنِى ........ غَناءَ الزَّادِ عنهُمْ والرِّكابِقال أبو العلاء :يريد أن هذه القوافي مُضمنة إزالة كلال الركب ، فحذف لأن المعنى مفهوم . وإنما أراد الطائي أن المسافرين يستغنون بإنشادها عن الزاد والرِّكاب ، ويتعلَّلُون بها في الإدلاج .وفي نسخة : يقول : تضمنّت نفي تعبهم ، وهو الصحيح .قال الصولييقول : تضمنت بتعبهم إذا انشدوها ، وان تقوم لهم بحسنها مقام الزاد ، وان تحملهم كما يحملهم الرِّكاب ، وهي الإبل .33 - إذا عَارَضْتَها في يَومِ فَخْرٍ ........ مَسحْتَ خُدود سَابِقَةٍ عِرّابِعارضتها : يعني القوافي ، في يوم فخر سبقت34 - تَصيرُ بها وِهَادُ الأرْضِ هَضْباً ........ وأعْلاماً وتَثْلِمُ في الرَّوابيقال الصولي :يريد : إنها ترفع من ينشدها ، ومَن قيلت فيه . وهذا مثل . و ( الأعلام ) : الجبال ، ( وتثلم في الروابي ) ، يريد : إنها قواف شديدة .قال المبارك بن احمد :ولو قال قائل أنه أراد أنها إذا أنشدت صارت الوهاد بالتعلّل بها وبإنشادها في سهولة قطعها أعلاماً وهضاباً . يعنى : قطعت بها الوهاد كما تقطع الهضاب والأعلام لسهولة قطعها . هذا نحو قوله : ( تجزّع كُلَّ وادٍ ) وكذا قوله : ( وتثلم في الروابي ) ، أي : يقطع أيضاً بإنشادها ، فكأن الروابي تثلم بذلك .35 - كَتَبْتُ ولوْ قَدَرْتُ هَوىً وَشوقاً ........ إليكَ لكُنتُ سَطراً في كِتابيقال الصولي :قال هذا لأنه كتب بها إليه ، ولم يلقه بها .وقال أبو تمام يمدحه .1 - دِيَمةٌ سَمحَةُ القِادِ سَكوبُ ........ مُستَغيثٌ بها الثَّرى المَكروبُ( الديمة ) مطر أيّام يدوم بالثرى إليها حاجة ، كذا وجدته . والمعنى : إن الثرى المكروب يعني الذي لم يمطر ، يستغيث إليها من عطشه ليمطره . ورفع ( ديمة ) : خبر مبتدأ .قال الخارزنجي :جادت ديمة سمحة القياد للجنوب تستدرها كيف شاءت . ويستغيث بها المكان المستمطر فتغيثه وتبلّه .ويروى ( البرى ) أيضاً ، ومنه اشتقّت البَرِيَّة ، وهو الخَلق لأنهم من التراب .4 - فَهَّيَ ماءٌ يَجْرِي وماءٌ يليهِ ........ وَعَزالٍ تُنشَى وأخُرَى تَذوبُ6 - فإذا الرَّيُّ بَعْدُ محلٍ وَجُرْجا _ نُ لَدَيها يَبْرِينُ أوْ مَلحُوبُقال الصولي :من شدة هذه الديمة ودوامها صارت البلدان صحارى مما هدّمتها . وهذا مثل قوله : فأتت بمنفعة الرّياض وضرّها ........ أهْلُ المنازِل ألْسُن الوُصَّافِوقال : الرَّي وجرجان لأنهما بلدان كثيرا المطر شتاءً وصيفاً . وقال : إني وَطئتهما وأقمت بهما فهما عند هذه الديمة المذكورة مثل الرّي وجرجان في العناية . هذا كلامه وفيه نظرقال أبو العلاء :يريد أن الجدب أصاب الري وجرجان ، ثم جاءهما المطر فأخصبتا ، فكأنهما يبرين مَلحوب . وهما موضعان من أرض العرب . ويحتمل أن يزيد اجتماع الوفود إليهما في الخِصْب ، فكأنهما لكثرة مَن ينزلهما من العرب هذان الموضعان .وذكر الخارزنجي القول الأول وهو ( خصب يبرين وملحوب بهذه الديمة بعد الجدب ) قال : وهما موصوفان بكثرة العشب والكلأ ، فلذلك ألفهما الوحش .7 - أيُّها الغَيثُ حَيِّ أهْلاً بِمغْدا _ كَ وَعندَ السُّرى وَحِينَ تؤوبُقال الصولي :ويروى الناس ( حَيِّ أهْلاً ببغداد ) . ورووا ( بمغناك ) ، وهما تصحيف .وروى أبو العلاء :( حَيَّهَلاًّ بمغداك ) . وقال : شدّد ( حَيَّ هَلاًّ ) ولا تُعرف إلا مُخفَّفة اللام . وإنما قال : حيَّهَلاَّ بالغيث ، أي : إنه يجب أن يُفرحَ به ويُرغب في قربه . ويجوز أن يكون الطائي سمعها مشدّدة في شيء من شعر العرب ، ولو كانت في قافية لجرت مجرى قولهم : كأنّ مَهواها على الكَلْكَلِو ( يؤوب ) يجيء مع الليل ، ثم كثر حتى قيل للغائب إذا قَدِم : ( قد أب ) .وفي شرح أبي زكريا :ومن روى ( حَيَّ أهلاً ) فهذه كلمة مرفوضة إلا أن يجعل ( حَيَّ ) بمعنى ( هَلُمَّ ) . وينصب ( أهلاً ) بفعل مضمر . ويجوز أن تُكسر الياء في معنى التحيّة . أي : حَيَّ أهلاً حاضرين بمغداك .قال المبارك بن أحمد :وكسر الياء أحسن لعدم التمحل . والباء في ( بمغداك ) تتعلق ب ( حيّ ) فعل الأمر ، لا بصفة ( أهلاً ) المحذوف ، لأن الباء فيه ليست ظرفاً للأهل ، وإنما أراد : حيّ بمغداك أهلاً ، أي : وقت مغداك ، ليوافق ما بعده . ولم يرد : حيّه بمغداك . أي : اجعل تحيتّه بغدوّك ، كما تقول : حيّه بالسلام .9 - أنْتَ فينَا في ذا الأوانِ غَريبٌ ........ وهو فينا في كُلِّ وَقتٍ غَريبيخاطب الغيث ، يقول : أنت غريب في هذا الوقت ، أي : جئت في وقتٍ ليس عادتك أن تجيء في مثله . ( وهو فينا ) يعنى الممدوح : غريب في كل وقت ، أي : ليس له شبيه في كرمه ، فهو غريب أبداً . قاله الصولي .10 - ضاحِكٌ في نَوائِبِ الدَّهرِ طَلْقٌ ........ ومُلوكٌ يَبْكُونَ حَينَ تَنوبُقال المرزوقي :يصفه بأنه لا يجمع المال ، ولا يحفظه ، بل هو نَهب ، إمّا للنائبات التي تنوب على العادة المألوفة في الأزمنة ، وإمّا بأن يسلط عليه من النوال والإعطاء ما يجري مجرى النوائب المتفرّقة . قال : والملوك ليسوا على هذا بل يضجّون من الخطوب إذا حلّت بساحتهم وأثَّرت في أحوالهم . ويدلّ على هذا ما بعده وهو : فإذا الخطبُ راث نَالَ النَّدى وال _ بذْلُ منه مالا تَنالُ الخُطوبُ .وفي نسخة : هو أذهب لماله من الخطوب . و ( منه ) ، أي : الممدوح .11 - فإذا الخَطْبُ طَالَ نالَ النَّدَى وال _ بَذلُ مِنهُ مالا تَنال الخُطُوبُقال الصولي :إذا طال الخطب فبلغ كل مبلغ نال نداه وبذله وزاد ذلك حتّى يزيله ، فنال منه النّدى أكثر من ذلك .والذي أراه إنه أراد أن هذا الممدوح كلما أطال عليه الخطب نال منه الندى والبذل في إنفاق ماله مالا تنال الخطوب منه ، ويجوز أن تكون ( الهاء ) في ( منه ) عائدة على ( ماله ) ويكون قد حذف المضاف إليه .وقد قال الخارزنجي : وروي ( راث ) .يقول : إذا تأخرت عنه النائبات فأعقبه فعل جوده وعطاياه في ماله ما لم تفعله النائبات والخطوب : نوائب الدهر . ويروى لا : ( وإذا الخطب زال ) .12 - خُلُقٌ مُشرِقٌ ورأْىٌ حُسامٌ ........ ووِدادٌ عَذْبٌ وريحٌ جَنوبُقال الصولي :أي ناحيته تعني ! كما أن الجنوب تأتي بالغيث ، وبها يكون الخصب ، وقيل : ريحه جنوب ، تجمع إليه العُفاة ، كما تجمع الجنوب السحاب . وهذا على المعنى الأخير من قول الشاعر ليالي إذ سَمْعُ الغواني وطرفها ........ إلي وإذ ريحي لهنّ جَنُوبُأي : أجمعهن بحسبي وشبابي كما تجمع الجنوب الغيم . هذا كلامه .ورفع ( خُلقٌ مشرقٌ ) ، أي له خُلُقٌ مشرقٌ .13 - كُلَّ يَوْمٍ لَهُ وكُلَّ أوَانٍ ........ كَرَمٌ ضاحِكٌ ومال كَئيبٌقال الصولي :هذا من قول أبي نواس : تَبْكي البُدورُ لضحكهِ ........ والسيفُ يضحَكُ إن عَبَسْ15 - ما التقى وَفرُهُ ونائلُهُ مُذْ ........ كانَ إلاّ وَوَفْرُهُ المَغْلوبُ16 - فَهوَ مُدْنٍ للجود وهو بَغِيضٌ ........ وهو مُقصٍ للمالِ وَهْوَ حَبيبُقال الخارزنجي :يقول هو يحافظ على الجود . والجود عند غيره بغيض ، وهو مُتلِف للمال ، والمال عند غيره محبوب . وهو مذهب العامة فيها . هذا كلامه .17 - يأخُذُ الزَّائرين قَسراً ولوْ كَف _ ف دَعَاهُمْ إليه وادٍ خَصيبُويروى ( يأخذ المعتفين )وروى الخارزنجي : ( جزع ) . وقال :يقول : يجذب الزائرين إليه ويحملهم على انتجاعه ، ولو كفّ عن جذبهم إليه نازعهم إليه جناب خصيب .18 - غَيْرَ أنَّ الرَّامي المُسدِّدَ يحْتَا _ ط مع العِلمِ أنَّهُ سَيُصِيبُقال الصولييقول : يأخذ الزائرين قسراً ولو كفَّ لجاؤوه ، فمثله كمثل الرامي الحاذق ، يعلم أنه يصيب كيف رَمى ، ولكنه يحتاط بأن يصنع صَنيعاً جيداقال الخارزنجي :يقول : يأخذهم قسراً فيجبرهم إلى نواله ، ولا يدعهم ينتابونه بأنفسهم مع علمه بأنهم ينتابونه احتياطاً لجوده . كما أن الرامي المصيب يحتاط لوجه رميه مع علمه أنه يصيب .وقال أبو تمام :1 - أبَا جَعفرٍ أضْحى بِكَ الظَّنُّ مُمرِعاً ........ فَمِلْ بِروَاعيهِ عَنِ الأمَلِ الجَدْبِفي نسخة أبي زكريا :( رواعيه ) : أوائله وَمَبادِيه .قال المبارك بن أحمد :أراد جمع ( راعية ) إمّا للمبالغة في المذكر ، وأمّا على أصل المؤنث . وجاء بذلك لقوله ( ممرعاً ) وهو الكثير النبات ، ولقوله ( الأمل الجدْب ) .2 - فَو الله ما شيءٌ سِوى الحُبِّ وَحْدَهُ ........ بأعلَى مَحَلاًّ مِنْ رَجائِكَ في قَلبيويروى ( سوى الودّ ) . ويروى ( سِوى أن تعيش لي ) .قال أبو زكريا :آخر البائيات في الأصل وفي نسخة المرزوقي ومن زيادة في نسخة المرزوقي قوله :1 - شَقَّ الرَّبيعُ مَضايِقَ الحُجُبِ ........ وبَدَا بوشْيِ شقائقٍ قُشبِكنى به عن الأرض .2 - لمّا بكَتْ مُقلُ السَّحَابِ حَياً ........ ضَحِكَتْ حَواشِ خَدِّهِ التَّرِبِفي نسخة أبي زكريا قال :( حياً ) نصبه على التمييز .3 - شَكَرَتْ لَدَى النُّظارِ بَهْجَتُهُ ........ إحْسانَ صَوبِ الرّائحِ السَّرِب4 - ما زَال تحْتَ الأرضِ في كُرَبٍ ........ شَتَّى فأنْقذَهُ مِنَ الكُرَبِ5 - فكأنّهُ صُبْحٌ تَبَسَّمَ عَنْ ........ سَحَر ضَئيل في ضُحىً شَحِبِقال أبو زكريا :قال الشيخ أبو عبد الله : كأنه صُبحٌ في ضُحىً وإن كانا لا يجتمعان ، غيرَ أن الضُحى شَحِبَ للخُضرِة شحوباً . وَصَف أنواره بالبياض والإنارة وفيها يضيف الشاعر :11 - يَغدُو فَيَخطُبُه بِساحَتِهِ ........ بِلِسانِ مُقتَدِرٍ على الخُطبِفي نسخة أبى زكريا ( حَ ) : ( يغدو فيخطب في مأربه بلسان ) .قال الشيخ أبو عبد الله : من الخُطبة لا الخِطبة . يقال : فلان يخطُبُ الكلام ، فكأنه يقول : يغدو فيخطُبُ ألفاظَه .12 - فكأنّهُ يُثنِى عَليه بما ........ سَمَحَتْ له يَدُهُ مِنَ النَّشبِ19 - فشِتاؤُنا سَامٍ إلى صَعَدٍ ........ وَمَصِيفُنا نامٍ إلى حَبَبِكأنه يقول : شتاؤنا قد ارتفع مُولِّياً ، ومَصيفنا قد نَزل إلينا . عن أبي عبد الله .ومنها يصف وردة .22 - فَمَبيتُها في غُصْنِ نابِتِها ........ وَمقيلُها أُذْنُ الفَتَى الطَّرِبِقال المبارك بن أحمد :أخذه من قول أبي نواس : لَنَا رَوَاميشُ يَنْتَخِبْنَ لنا ........ تَظَلُّ آذانُنا مطاياهاومنها يصف الخمرة :27 - تَغْشَى بَياضَ يَمينِ شَارِبها ........ فتخالُها بيمينِ مُختَضِبِ29 - لا تَسْتَقِرُّ إذا بَدَا لَهَبٌ ........ حتَّى تُطفِّئَ شُعلَةَ اللَّهَبِأي : ضياؤها يُطفئ ضياء النار ( ونورها )41 - فَعُلا خُزاعَةَ في بُلَهْنِيَةً ........ بِكَ غيرَ أنَّكَ دَائِمُ التَّعبِفي نسخة أبي زكريا :أي : أشراف خزاعة في بُلهنيه من العيش بمكانك . وأنت أبداً تعِبٌ في طلب المعالي .قال المبارك بن أحمد :أراد : انه يتعب لراحتها .42 - فَغَدوتَ فيهِمْ كالطِّرَافِ وقد ........ ضُمَّتْ جوانِبُهُ إلى الطُّنُبِ( الطَّراف ) : بيت من أدم . أي : هم حافُّون حولَك مشتملون عليك .وقال أبو تمام يرثي غالب بن السعدي :1 - هُوَ الدَّهْرُ لا يُشْوِى وَهُنَّ المَصَائِبُ ........ وأكثَرُ آمالِ الرِّجال كَوَاذِبُأصلُ الإِشواء : أن يرمي فيصيب الشَّوَى ، وهي القوائم . ثم كَثُرَ ذلك حتّى قيل : أشْوى بمعنى أخطأ .وقوله : ( وهن المصائب ) أي : هي كثيرة . والدّهر لا يخطئ فهو إذا رمى بها أصاب . ويروى : ( وكل أماني النفوس ) .2 - فيا غالِباً لا غَالِبٌ لِرَزِيّة ........ بلِ المَوتُ لا شَكَّ الذي هُوَ غالبُقال أبو العلاء :إذا صحت الرواية على هذا اللفظ فقوله ( يا غالباً ) نداء للذي يرثيه ، واسمه غالب ، وتنوين العَلَم المنادى محسوب من الضرورات . والنحويون فيه مختلفون ، بعضهم يختار النصب ، وبعضهم يختار الرفع . وهذا البيت يُنشد نصباً . ضَرَبَتْ صَدْرَها إِليَّ وقالت ........ يا عَدِيّاً لقد وَقَتْكَ الأواقيوبيت الاحوص يُنشد على الوجهين : سلام الله يا مطرٌ عليها ........ وليس عليك يا مطرُ السلاموفي كتاب أبي زكريا : ( فيا غالبٌ ) و ( فيا غالباً ) .قال المبارك بن أحمد :يجوز أن يحمل قوله ( فيا غالباً ) على ما حمل عليه قوله ( أيًاً شاعراً لا شاعر اليوم مثله جرير ) . وحَسّن ذلك أن اسمه ( غالب ) . ويرفع ( غالب ) الثاني على انه خبر مبتدأ محذوف تقديره : لا غالب لرزيّة . أي : يا قوم اذكروا غالباً لكل شيء ، وما هو غالب لرزيّة . ولو نصب ( غالباً ) الثاني لكان احسن في اللفظ عطفاً على الأول . ويجوز أن يعطف الثاني على ضمير الأول ، ويجوز أن ترفع ( غالب ) الثاني على انه مبتدأ و ( الرزيّة ) خبره . ويكون إخباراً . وقد جاز المبّرد في حال السعة : لا رجل في الدار . ولا زيد عندنا ، غير مؤكد . نحو : ضربت زيداً لا عمرو ، وهو قبيح .3 - وًقُلتُ أخي ، قالوا : أخٌ ذو قَرَابةٍ ........ فقُلتُ لَهُمْ : إنَّ الشُّكُولَ أقَارِبُفي نسخة أبى زكريا س : ( فقلت لهم أن ) و ( فقلت نعم أن ) .قال أبو العلاء :حَكَى عمن سأله أنهم قالوا : أخ ذو قرابة ؟ وهذا يجب أن يكون على معنى الاستفهام منهم . فحذفت الألف لِعِلْم السامع . و ( الشُّكول ) جمع شِكْل ، يقال : هم أشكال وشُكول ، أي : بعضهم يشبه بعضاً .ويروى ( الأقارب ) والأول أجود .5 - كأنْ لمْ يَقُل يَوماً كأنَّ فَتَنْثَنِي ........ إلى قَولِهِ الأسمَاعُ وَهْيَ لَوَاغِبُ( لواغب ) : معييات . ويروى ( رواغب ) .وفي طرّة النسخة العجمية : كان الرجل فصيحاً . وكأنّ حرف التشبيه ، أي كأن لم يتكلم .قال المبارك بن أحمد :وهذا تفسير غريب . أراد أبو تمام : انه كان يحسن التشبيه فتميل إليه الأسماع لحسنه وأصابته التشبيه . وهذا معنى قولهم في ابن المعتز . وقيل في ابن الرومي : إذا قال كأن فانصتوا له .ويروى ( كأن لم يَقُل يوماً مقالاً ) . وقال أراد بذلك أنه كان شاعراً .6 - ولمْ يَصدَعِ النَّادي بلفظَةِ فيصلٍ ........ سِنانيّة قَدْ دَرَّبَتْها التجاربُويروى ( في صَفحَتيها التجارب ) . و ( سنانيّة ) مشبّه بالسنان .س : ( ولم يطعن النادي ) ويروى ( ولم يصدع النادي بخطبة فيصل ) . ويروى : ( قد دربتها ) .7 - وَلمْ أتجَهَّمْ رَيبَ دَهْري بِرأيهِ ........ فَلَمْ يًجتمِعْ لي رَأيُهُ والنَّوائبُ( أتجهّم ) من العبوس . ويروى ( ولم أتَسَقَّط ) ، أي : اطلب سقطاته . ويروى : ( فلم يختصر في رأيه ) وهو أجود . قاله الصولي .وفي نسخة : أي : لم يكن الدهر عندي ذا سقطات .قال المبارك بن أحمد :قوله ( أتجهم ريب دهري ) ، معناه : لم ألق ريب دهري ، وهو جهم الوجه برأيه ومشورته فينصرف عنّي . وهذا من باب نفي الشيء بإيجابه . أي : لم يكن من دهري تجهّم برأيه . وأجود منه أن يريد : لم ألْقَه وهو جهم الوجه مع وجود رأيه لي . ويكون موضع ( برأيه ) حالاً . ( فلم يجتمع لي رأيه والنوائب ) في مكان : لأنها برأيه تبعد عني . وأتي ب ( الفاء ) وهي أولى من ( الواو ) ، لان فيها نوعاً من التعليل . وفيها تعقيب .10 - على أنَّها الأيّامُ قَدْ صِرْنَ كُلَّها ........ عَجَائِبَ حتَّى ليسَ فيها عَجَائِبُقال أبو العلاء :قوله ( صرن ) جمع الضمير في الفعل بالنون ، وإنما الحدّ أن يقال ( قد صارت كلّها ) أو يقول ( قد صرن كلهنّ ) . وقد يجيء مثل هذا في الشعر القديم ، قال الشاعر : فنحن لام البيض وهو لأمّه ........ لئن هنّ لم يُصْبِحْنَه تتكدسوإنما كان يجب أن يقول ( تتكدّسْن ) .قال المبارك بن أحمد :أنشد هذا البيت عثمان سعيد بن هارون الاشنانداني ، قبله : على رَبَذ التقريب يفديه خاله ........ وخالته لمّا نجا وهو أملس فنحن لأمّ البيض وهو لأمِّهِ ........ لئن قاظ لم يصبحنه تتكدسيقول : فنحن نعام وهو إنسان لئن يصبحنه الخيل قبل أن يقيط فتغير عليه . و ( التدّس ) : مشي الفرس مستثقلا كما يمشي الوَجل . وصف رجلاً انهزم ففدى الفرس بخاله وخالته . وقوله ( أملس ) ، يعني : ليس في جسمه جراحة .و ( عجائب ) خبر ( صرن ) . ولو روى ( كلُّها عجائب ) برفعهما جاز على أن يكون مبتدأ وخبر في موضع خبر ( صرن ) كقوله تعالى ( قل فإن الأمر كلّه لله ) في قراءة من قرأ ( كلُّه ) بالرفع : ولا يكون ( كلها ) فاعل ( صرن ) لتحملها الضمير . وتتعلق ( على إنها ) بقوله ( عجبت ) في البيت الذي قبله : عجبت لصبري بعده وهو ميّت ........ وكنت امْرءاً أبكي دماً وهو غائبأي : عجبت مع الأيام كلها قد صارت عجائب . و ( على ) هنا بمعنى ( مع ) وموضعها نصب على الحال . وقد جاء مثل هذا في أشعار الفصحاء [ كلام مطموس غير واضح ] .قال أبو سعيد السيرافي : وأجازوا : الرجال انطلقوا ، وانطلقت [ جملة غير واضحة ] فهو جائز وليس بالمختار على جوازه . وهذا كلامه .فقول أبي تمام ( قد صرن كلّها ) ، وإن كان الأولى أن يقول : صارت كلّها ، أو صرن كلّهن . وقال النابغة : إذا ما غزوا بالجيش حَلّقَ فوقهم ........ عصائب طير تهتدي بعصائب جوانح قد أيقنّ أن قبيلَهُ ........ إذا ما التقى الجمعان أوّل غالبفقال ( تهتدي ) وقال ( أيقن ) . ولم يقل ( يهتدين ) . . . فلا غرابة في قوله ( كلّها ) تأكيد للضمير في قوله ( صرن ) .وقال أبو تمام يرثي محمد بن الفضل الحِميري :1 - رَيبُ دَهْرٍ أصَمَّ دُونَ العِتابِ ........ مرْصِدٌ بالأوجَالِ والأوصَابِفي الكتاب العجمي : أي : أن ريب الدهر أصم لا يسمع العتاب . و ( مرصد ) : أي : معدّ بالاوجال . والباء للتعدية ، وهو مفعول . أي : يجعل الاوجال رصداً .6 - لمْ تَدُرْ عَيْنَه عن الحُمْسِ حَتَّى ........ ضَعْضَعَتْ رُكْنَ حِمْيَر الأرْبَابِس : ( لم يُدِرْ عَيْنَه ) . ويروى ( عل الحُمس ) . ورواية ( عن ) أجود .قال الصولي :كذا رواه أبو مالك ، وقال : يعني أن ريب الدهر لم تَدُر عينه عن الحُمس ، وهم كنانة . وكان مات له صديق كناني بالغداة ، ومات هذا الحميري بالعشي ، وغيره يرويه : لم تذق عينه كرى النوم حتى ........ ضعضعت . . .يعني : ريب الدهر . وكان ابن مالك ينكره ، وعينه : يعني عين الدهر .11 - أطْفأ اللَّحْدُ والثَّرى لُبَّكَ المُسْ _ رَجَ في وَقْتِ ظُلْمَةِ الألبَابقال أبو العلاء :( لُبَّكَ المُسْرِجَ ) يجوز بكسر الراء وفتحها ، والكسر اشدُّ مبالغة لأنه يجعله موقداً للسُّرج .قال المبارك بن أحمد :فتح الراء أجود ، لانه قابل به ( ظلمة الألباب ) فجعله مضيئاً . وإذا كُسر الراء يحتاج إلى تقدير مفعول محذوف ، وإن كان جائزاً ، ولكن إذا لم يفتقر المعنى إلى تقدير محذوف وكان أولى .13 - مَنزِلاً مُوحِشاً وإن كانَ مَعْ _ مُوراً بِحِلِّ الصَّديقِ والأحْبابِويروى ( بحلّ الإخوان والأصحاب ) . قوله ( بحل الصديق ) مصدر حلّ بالمكان حَلاًّ وحُلولاً : إذا نزل .16 - خُلُقٌ كالمُدامِ أوْ كَرُضَابِ المِسْ _ ك أوْ كالعَبِيرِ أوْ كالمَلابِويروى ( أو كسحيق المِسْك )قال الصولي :قد عيب هذا علي . وقيل : الناس يرتفعون من الدون إلى الأعلى ، وهذا من الأعْلى إلى الدون ، فجعل خُلُقه كالمدام أو كرضاب المسك ، ثم قال : أو كالعبير . ففي هذا وجوه . فمنها : أن يكون أراد تقديم العبير في النِّيَّة وإنْ أخَّره لفظاً لاستواء الوزن ، كما قال الله تبارك وتعالى : ( مِن بعد وَصِيَّة يوصى بها أو دَيْن ) . والدَّيْن قبل الوَصِيّة . ومنها أن يقول : هو خُلُق عندي كالمدام أو المسك ، فإن قيل لي : أفرطَت ، وعيب إفراطي عليّ فهو كالعبير ) فإن عيب فهو كالملاب . وهذا ضرب من الطيب ، وهو الخلوق . قال : [ لفظة غير واضحة ] متوسّداً برد الكناس وإنما ........ طليت معانيه بدُهن ملابوقول الآخر . . . عليه الخيل تغسل جل _ ده وأقرابه بالزعفران المذابوقال أبو العلاء :العبير : الزعفران ، وقيل : هي ضروب من الطيبوقال الجوهري : العبير : أخلاط تجمع بالزعفران ، عن الأصمعي .وقال أبو عبيدة : العبير عند العرب : الزعفران وحده .وفي نسخة بازاء ( كرضاب المسك ) ، يعنى : كمذاب المسك .17 - وحَياً ناهِيكَ في غيرِ عِيٍّ ........ وصِباً مُشرقٌ بغيرِ تَصابِقال أبو العلاء :قوله ( وحياً ناهيك ) يجوز ان تحمله على قوله ( ناهٍ لك ) ، فيكون ( ناهيك ) نكرةً ، وهذه الكلمة تستعمل في هذا الحدّ ، فيقال : مررتُ برجلٍ ناهيك من رجل ، أي : حَسْبُك به . كأنه ينهاك أن تطلب غيره ، أو كأنك إذا انتهيت إليه بلغت الغاية . ويجوز أن تجعل ( ناهيك ) في موضع ابتداء ويكون الخبر محذوفاً ، فيكون ( ناهيك ) حينئذٍ مُعرَّفةً بالإضافة إلى ( الكاف ) . والوجه الأول أشبه .وفي طرّة النسخة العجمية : أي حياء في غيري ناهيك من حياء . ( ناهيك ) : حسبك . يقول : فيه فتوَّة تمنعه من أن يتصابى .18 - أنزَلتْهُ الأيّامُ عن ظَهْرِها مِنْ ........ بَعْدِ إثْباتِ رِجلِهِ في الرِّكابِويروى ( من غير إثبات رجله ) أراد بالأول : في أول عمره19 - حينَ سَامَى الشّبابَ واغْتَدَتِ الدُّن _ ا عليه مَفتوحَةَ الأبوابِويروى ( حين تمَّ الشبا واغتدت الدنيا ) . ويروى ( حين وافَى الشباب ) .أي : مات حين علا واستظهر على الدّهر بعزّه وماله وشبابه .وقال أبو تمام يرثي إسحاق بن أبي رِبْعيّ :1 - أيُّ نِدِى بينَ الثَّرى والجَبُوب ........ وسُؤدُدٍ لَدْنٍ وَرَأىٍ صَليبِ( الجبُوب ) قال الجوهري : هي الأرض الغليظة . ويقال : وجه الأرض ، ولا يجمع .2 - يا ابْنَ أبي ربْعيٍّ اسْتُقْبِلَتْ مِنْ ........ يَومِك الدُّنيا بيومٍ عَصيبِويروى ( استأنفت من عمرك ) .قال المبارك بن احمد :ويروى ( استقبلت ) بكون فعل الدنيا الفاعلة . وعلى أن تكون ( الباء ) في ( بيوم ) زائدة على مذهب أبي الحسن الاخفش .6 - قَدْ عَلِمَت ما رُزِئتْ إنما ........ يُعرَفُ فَقْدُ الشَّمسِ بَعْدَ الغُروبِويروى ( عند الغروب ) . ويروى ( يعرف فقد الشيء بعد المغيب ) . وقد كرر هذا المعنى فقال : بَيَّن البَينُ فقدها قلّما يع _ ف فقد الشمس حتّى تغيبا .7 - إذا البَعيدُ الوطنِ انتابَه ........ حَلَّ إلى نِهْىٍ وجِزْع خَيبِويروى ( وواد خصيب ) . والنَّهِى ( بكسر النون وفتحها موضع يجتمع فيه الماء وقد كرر قوله ( بجزع خصيب ) فقال : يأخذ الزائرين قَسراً ولو كفّ دعاهم إليه جزع خصيبو ( واد خصيب ) .9 - أظْلَمَتِ الآمالُ مِنْ بَعْدِهِ ........ وَعُرِّيَتْ مِنْ كُلِّ حُسنٍ وَطيبِ10 - كانَتْ خُدوداً صُقِلَتْ بُرهةً ........ فاليومَ صَارَتْ مَأْلفاً للشحُوبِأي : كانت الآمال كأنها خدود مصقولة ، فلما مات صارت ذات شحوب ، أي : تغيير .11 - كمْ حَاجَةٍ صَارَتْ رَكوباً بهِ ........ ولمْ تَكُن مِنْ قَبْلِهِ بالرَّكُوبِقال الصولي :ناقة ركوبُ وفرس ركوب : إذا أمكنتا من يركبهما ولم تمنعاه ، فإذا امتنعتا من ذلك قيل : ناقة صعبة . يقول : كم حاجة ذللتها به فصارت كالرَّكوب ، وكانت قبل صعبة لا ترام .وقال أبو العلاء :والمعنى : إن هذا المذكور يُسَهّل الحاجة الصعبة حتّى ( تلين ) وتُركب .12 - حَلَّ عُقالَيْها كما أطْلَقَتْ ........ مِنْ عُقَدِ المُزنَةِ ريحُ الجَنوبِويروى ( حُلَّ عقالاها ) والأول أجود ، قاله الصولي .وقال أبو العلاء :( ريح الجنوب ) إنما اصل الكلام أن يقال ( الريح الجنوب ) . كذلك ( الريح القبول ) . و ( الريح الشمال ) ، فإذا قيل ( ريح الجنوب ) جاز أن يراد : ريح من الجنس الذي يُعرف بالجنوب ، ولا اختلاف إنه سائغ وهو من باب قولهم : مسجد الجامع وصلاة الأولى .قال المبارك بن أحمد :قال الجوهري : تزعم العرب أن الدبور تزعج السحاب وتشخصه في الهواء ، ثم تسوقه ، فإذا علا كشفت عنه واستقبلته الصَّبا فودعت بعضه على بعض حتّى يصير كثيفاً واحداً . والجنوب تلحق روادفه به وتمدّه من المدد . والشمال تمزّق السحاب .وأراد أبو تمام : أن الريح الجنوب تحتل عقد المزن فتمطره ، وهذا معنى قوله : أي : أسفر عنه ، وزفته الصَّبا ، ومرته الجنوب وانتجفته الشمال انتجافاً .13 - إذا تَيمَّمْناهُ في مَطْلَبٍ ........ كان قَليباً أو رِشاءَ القَليبِويروى ( كان قليبا ورشاء القليب ) .قال الصولي :يقول : شفع جوده إلى نفسه ، ولم يحوجنا إلى وسيلة إليه بغيره .وفي كتاب التبريزي :والرواية الأولى بخلاف هذا . يقول : هو شفيعي إلى نفسه أو شفيع جُوده إلى نفسه . وفي طرّة الكتاب العجمي : سهو منه في الشرح ، وإنما أراد قوله : وإذا ما أردت كنت رشاء ........ وإذا ما أردت كنت قليبا15 - مِنَ اللَّواتي إنْ وَنَى شاكِرٌ ........ قَامَتْ لُمِسْديها مَقامَ الخَطِيبِ .ويروى ( إن ونَى شكرها )قال الصولي :يقول : نِعمُه عليَّ من النِّعم العِظام المشهورة التي إن وَنَى ، أي : ضعف شاكر عن شكرها نطقت هي لشهرتها . و ( مسديها ) : مُعْطيها .16 - مَتَى تُنِخْ تَرْحَلْ بتَفضِيِلهِ ........ أوْ غَابَ يَوماً حَضَرَتْ بالمَغيبِقال الصولي :ويروى ( وإن يغب يحضره عند المغيب ) . يقول : إن هذه النعمة وإن لم تُشكر فإنها تسير في الآفاق . وقوله ( ترحل ) ، أي : النعمة .وقال أبو العلاء :قوله ( مَتَى تُنخْ ترحل بتفضيله ) ، يقول : أن تنخ بهذا المذكور ترحل هذه القصائد بتفضيله . ويجوز فتح التاء وضمها ، فإذا فتحت : جعل الرحيلَ للقصائد . وإذا ضممت التاء فالمعنى : إنها كالنوق التي تُشَدّ عليها الرِّحال . يقال : أرحلَ البعيرَ يُرحله رَحْلاً . ثم قال : ( إن قُمتَ قمتُ ، فالمعنى : إنْ تَقُمْ أقُمْ . ولو كان ما بعد ( أوْ ) مثل ما بعد ( متى ) في أول البيت لكان أحسن ، ليكون المستقبل معطوفاً على مثله .وقال أبو تمام يرثي احمد بن هارون القرشي :1 - دأبُ عَيني والحُزْنُ دأبي ........ فاتْركيني - وُقيتَ ما بي - لِمَا بي( الدّأب ) : العادة . والأصل الهمز ، ولكن الهمزة في القافية تُجعل ألفاً . وقوله : تركته لِمَا به ، أي : أسلمته لما يلاقيه إذا لم يكن له فيه حيلة . قاله أبو العلاءوروى أبو العلاء هذه الأبيات . ولم أره لغيره .12 - سَافَرَتْ بَغْتَةً إلى الموت والحش _ به في مسافري لا إيابِوقال [ أبو العلاء ] :إذا روى ( مسافرَيّ ) فهو تثنية ( مُسافر ) من قولك : سافر الرجل مُسافراً في وزن : راغم مُراغَماً . والفعل إذا بلغَ أربعة فما زاد استوى لفظ مفعوله ولفظ مصدره واسم الزمان منه والمكان . وأضاف ( مسافراً ) إلى ( إياب ) لأن ( لا ) غير محتسب بها في هذا الموضع . كأنه قال : في مسافري غير إياب . وهذا كما قال الجعدي : تركتني حين لا مال أعيش به ........ وحين جُنّ زمان الناس أو كَلِباينشد بخفض ( مالٍ ) والرفع أجود .ومن روى ( مسافري ) على الجمع فهو جمع ( مُسافِر ) كما يقال : سافر فلان في المسافرين : يراد معهم في صحبتهم .وقال أبو تمام :1 - نَأتْ بهِ الدَّارُ عَنْ أقاربهِ ........ فأُلقِىَ الحَبْلُ فَوقَ غَارِبِهِ2 - عَاشَتْ لِمحبوبه مُنازِعَةٌ ........ عاشَ عليها رَجاءُ طَالِبِهِويروى ( مات عليها ) . و ( الهاء ) في اقاربه يعود على أبي تمام . و ( الهاء ) في ( طالبه ) يعود على المحبوبة . و ( ألقى الحبل فوق غاربه ) ، أي : ترك يفعل ما يريد .وفي نسخة ( مُمَانِعة ) بكسر النون . وتحته امرأة . وما أعلم صحة ذلك . ولعلّ له قصّة لم يذكرها . وروي ( مُمانعة ) بفتح النون .3 - اتَّفَقَ الحُسنُ فيهِ واخْتلفَتْ ........ مَذَاهِبُ العَقْلِ في مَذَاهِبِهِفي حاشية : يعني بين الخوف والرجاء .4 - لمْ أرَ بدْراً سِواكَ مَعتَدِلاً ........ بهِ افتقارٌ إلى كَواكِبِهِفي نسخة : ( تحت كواكبه ) يعني الحلي .5 - ويَلُمِّ صَبٍ رَمَى صُعُوبَتَكَ ال _ أُولَى فَلاَنَتْ بِلينِ جانِبِهِوروى أبو العلاء : ( وَيلُمِّ عوْدٍ رَمَى خُشونَتَك الأولى ) . وقال :بعض الناس يختار ضمَّ اللام وبعضهم يختار كسرها . ويجب أن يكون ( وَيْ ) على معنى التعجّب لأمِّ فلان . فإذا ضُمّت اللامُ اتَّبعَت ضمّةَ الهمزة . وإذا كُسِرَت اتّبعت الهمزةُ كسرتها . إلاّ أنهم يتركون الهمز في موضعين . ويجوز أن يقال في الخفض : مررتُ بأمُّه ، و ( أمِّه ) . وكذلك إذا كان قبل الهمزة في ( أمّ ) ياء ساكنة أو ساكنة أو حرف مكسور ، وهذا اوْجَهُ من أن يُتأوّل على انه من ( الوَيْل ) إذ كان الويل إذا أضيف فقد جرت العادة بفتح اللام . كقوله تعالى ( وَيلكُم لا تَفْتَرُوا على الله كذبا )فكان يلزم أن يُقال ( ويلَ أمِّه ) بفتح اللام ، وإن ادُّعيَ أنَّ المراد ( وَيلُ أمِّه ) واقع أوْ كائن أو نحو ذلك من المحذوفات فقد يُمكن التأوّل ، إلاّ أن الأول أشبه . وكأنهم خصّوا هذا الحرف بالحذف دون غيره لأنهم قالوا : يا ثُكْلَ فمه ، ويا لَهْفَ أمِّه فلم يحذفوا .وأصل هذه الكلمة أن تقال في حَمد الرجل . كما قالوا : هَوَتْ أمه . وهم يريدون الحَمد . ونحو ذلك قولهم : قاتلهم الله . إذا عجبوا من شجاعتهم وفطنتهم . و ( العَوْد ) أراد به الدّهروروي غيره ( ويل أم طبٍّ ولاَنَتْ ) . يعني صعوبته بلين جانبه ، أي : بلين جانب الطبّ .وفي النسخة العجمية في الطّرة : لأنَ لك حتّى خدعك . ( ويل أمّ ) كلمة تعجب . أي : لله أم طب . يقول : إنك كنت غير منقاد فانقدت له . ولأنَ جانبك بطاعتك إياه لين جاَنبه .قال المبارك بن أحمد :خصّ الصعوبة بالأولى لأنها أعسر طوعاً من الثانية وما بعدها . وقوله : ( فلانت بلين جانبه ) يجوز أن تكون الباء فيه زائدة في الواجب . ويجوز أن يكون المراد : فلانت بمقدار لين جانبه لأنه لاَنَ له فخدعه .6 - ألْقاكَ في مُعجِبٍ أوائِلُهُ ........ فَمَا تَفَكَّرْتَ في عَواقِبِهِفي النسخة العجمية : أي : طرحك في أمر أعجبك أوائله فما تفكّرْت فيما يصل إليك في عواقبه .وقال أبو تمام :1 - ذَكَرتُكِ حتّى كِدْتُ أنْساكِ لِلَّذِي ........ تَوَقَّدُ مِن نيرانِ ذِكراكِ في قلبي2 - بَكيتُكِ لمّا مَثَّلَ النأيُ بالهَوَى ........ كأن لم يُمثِّل بي صُدودُك في القُرْبِقال أبو العلاء :( مَثَّلَ ) من قولهم : مَثَّلَ بالرجل في القَتْل : إذا صَنع به ما لا يَحسُن ، مثل قطعِ الأنفِ ، والأذنين ونحو ذلك . وقد يكون التمثيل في غير القتل إلاّ انه يريد به الأمر الشنيع . والمعنى : أنّه جعله مثلاً يُذكر . والغَرَضُ أن الهَوَى مثَّل به النأي ، أي : فَعَلَ به فعلاً قبيحاً . وكان من حقّ هذا الشاعر ألاّ يبكي ، وأنكر البكاءَ على نفسه لأنه ادّعى أن الصدود في القُرب مَثَّلَ به ، فكان ينبغي أن يسليه ذلك .ويروى ( بكيتك حتّى مثل ) . ويروى ( كأن لم يمثل لي ) .وفي النسخة العجمية : ( بكيتك لما مثل ) ، أي : صوّر كأن لم يمثل لي . أي : اشتغلت في صدودك بالبكاء حتّى كأنك لم تمثل بالقرب عندي . وفيها ( حتّى بكيتك ) .قال المبارك بن أحمد :( مَثّل ) إذا كان بمعنى صوّر كان متعدّيا بغير حرف . وقوله : ( مثّل النأي بالهَوَى ) يعنى به فعلاً شنيعاً . أي : فرّق بين المحبين فكان النَوَى مثّل به للبعد لأنه كان جامعاً لهم ففرّقهم ونحوه قول جرير : ولما التقى الحيّانِ ألقِيتِ العصى ........ ومات الهوى لمّا أصيبت مقاتلهوقوله : ( كأن لم يمثل لي صدودك ) كلام مستقيم ، أي بكيتك في هذه الحال كأن لم يصوّر لي صدودك في القرب فبكيتك إذ ذاك . أي : كان بكائي في البعد أكثر من بكائي من صدودك في القرب حتّى كأنني لم أبك من الصدود في القرب .وقول أبي العلاء ( وكان حقّ هذا الشاعر ألاّ يبكي ) وما بعده فيحتاج إلى تفسير3 - وَهَلْ كانَ لي في القُربِ عِنْدَكِ رَاحَةٌ ........ وَوَصْلُكِ سَهمُ البَينِ في الشَّرقِ والغَربِ ؟قال المبارك بن أحمد :أي : هل وجدت راحة في القرب منك ووصلك سهم البعد أي سهمه الذي يرمي به فيصيب . فلا ألتذ بوصلك في القرب ، وهو سبب البعد في كل مكان .4 - بَلَى كانَ لي في الصَّبرِ عَنْكِ مُعَوَّلٌ ........ وَمندُوحَةٌ لولا فُضولِيَ في الحُبِّقال المبارك بن أحمد :استعمل لفظة ( فضولي ) وهي لفظة عاميّة غير عربية .وقال أبو تمام :1 - اجْعلي في الكَرى لِعينِي نَصيباً ........ كي تَنَالَ المكْرُوهَ والمَحبُوبا2 - أشرِكي بينَ دَمْعِ عيني ونومِي ........ واجْعَلي لي مِنَ الرُّقاد نَصيباقال أبو العلاء :يجب أن يكون الطائي لم يقل في النصف الأول ( نصيبا ) ، لأنه إن جعله على حُكم التصريع فقد أوطأ . والأشبهُ أن يكون قال : ( اجعلي في الكرى لعيني حظّاً ) أو نحو ذلك . والتقفية والتصريع إنما يُلجأ لهما في أوائل ما كَثُرَ من الأبيات في العدد . فأمّا ما جرى في هذا المجرى فَتَرْك التصريع فيه أعرف .قال المبارك بن أحمد :هذا الذي أتى به أبو تمام لا يكون ايطاء ، ولكنه قبيح ، ولو قال كما قال أبو العلاء لخرج مما يقارب الايطاء ، وإنما القبيح قوله ( اجعلي في الكرى لعيني نصيباً ) ويعقبه بقوله ( واجعلي لي من الرقاد نصيبا ) فأتى بالمعنى وبعض اللفظ ، وماذا على أبي تمام لو اسقط هذين البيتين ولم يدونهما . ومضمونهما انه يأمرها بأن تهبه نصيباً من النوم ليرى ما يكره وما يحبّ . وأظنّ أن كراهيته إنما هي أن يرى إنها معرضه عنه في نومه ، ومحبته أن يرى طيفها . وهذان حالان متكافئان . ثم قال : ( أشركي بين دمع عيني ونومي ) ، أي : اجعلي عيني تبكي مرّة وتنام مرّة ، وهذا معنى جيد إلا أنه أتتمه به مما ذكرته قبل من تكرير المعنى .4 - إنْ تَكُنْ مُقلتِي إذا غِبتُ تَسْ _ تولي عليها الدُّموعُ حتَّى تَؤوبا5 - فَلَكَم نَظرَةٍ تَمُرُّ بها مِنْ _ كِ لها روعَةٌ تَسوءُ القُلوبَاويروى ( تُسَرُّ بها ) . والتاء في ( تسر بها ) للمقلة .وفي نسخة : ( غِبتِ ) و ( منِك ) على خطاب المؤنث . ويبقىّ ( حتى تؤوبا ) مع المؤنث لا وجه له لو لم يتمم أبو تمام بقوله ( لها روعة تسوء القلوبا ) كان أولى ، ولو قال ( لها روعة تسرّ القلوبا ) كان قد استوفى المعنى ، وقابل ما يضرّ مقلته بما يسّرها ويسرّ قلبه . وكان معناه هذا بذاك .6 - كُنتُ أهْوى البِيضَ الحِسانَ فقد أصْ _ بحَ حُبِّي عن غَيرها مَحُجَوبا( عن غيرها ) : يريد محبوبته ، يريد انه ترك هوى البيض الحسان ( كلهم ) إلاّ هواها ، وهذا يدلّ على انه لم ينفرد بحبها ، وإنما احبّها من جملتهن ، ثم تركهّن وأقام على حُبِّها ، وهو معنى ليس بالحسن .وقال أبو تمام :1 - بِأبِي ومَنْ حَسُنَتْ له بأبي ........ ومَن ليسَ يَعرِفُ غيرَ ما أرَبِيإذا رويت ( حَسُنت ) ، فالمعنى : انه يستحق أن يقال له ( بأبي إذْ كان غيرهُ لا يستحقُ هذه المنزلة ) . وان رويت ( خَشُنَتْ ) فهو اشدّ مبالغةً لأنه عنده أجلُّ من أن يُفدّى بالاب ، كأنه يستحقُّ الفداءَ بالنفس وغيرها وبجميع الخَلْق . وقوله : ( غير ما بي ) يجوز أن تكون ( ما ) زائدة . ويجوز أن تكون ( ما ) في معنى ( الذي ) ويكون ( هو ) مُقدّر . كأنه قال : غيرَ الذي هو أربي ، وتكون مثلَ الحكايةِ عن العرب : ما أنا بالذي قائل لك شيئاً .وفي النسخة العجمية : بأبي وان حَسُنَتْ له بأبي ........ مَن ليس يَعرِف غيرُهُ أرَبيبرفع ( غيره ) ونصبها .قال المبارك بن أحمد :إذا رفع ( غيره ) فهو الفاعل ، و ( أربي ) المفعول . وإن نصب ( غيره ) كان ( أربي ) فاعلاً و ( غيره ) مفعولاً . وقد صحح في نسخة على نصب ( غيره ) وهذه الرواية أحسن من قوله ( غير ما أربي ) .وتأويل أبي العلاء ( ما ) بمعنى ( الذي ) وتقديره بما قدّره لا حاجة إليه ، وفي نسخة : بابي وإن قلت له بأبي وهي أجود من قوله ( خشنت ) .و ( خسئت ) ، رواية الصولي :2 - قَرطَسْتُ عَشراً في مَوَدَّتِهِ ........ في مثْلِها مِنْ شِدَّةِ الطَّلَبِ( قَرْطَسْتُ ) : مأخوذ من قَرْطَسَ الرّامي في الهدف ، إذا أصاب القِرطاس . وهذه الكلمة كالمولّدة . فأمّا القرطاس فقد تكلموا به قديماً ، يقال أن أصله غير عربي .قال المبارك بن أحمد :أراد عشراً في عشر ، يعني مائة ، وفعله ذلك يدلّ على شدّة طلبه ، ويروى ( من سرعة الطلب ) .2 - وَلَقدْ أرَاني لوْ وَقفْتُ يَدي ........ شهرينِ أرمِي الأرضَ لم أُصِبِأراد : أني أصبت الغرض في طلبي مودّته ، فرميت لشِدَّة طلبي له مائة ، وأعهدني لو وقفتُ يدي وتأنَّيتُ أرمي الأرض على سعتها أخطأتها . قاله المبارك بن أحمد .وفي نسخة ( لو رَفَعْتُ يدي ) والأول أجود .وقال أبو تمام :1 - بعقليَ هذا صِرتُ أحْدُوثَةَ الرَّكبِ ........ وَقَدْ كُنتُ في سَلْم فأصْبحتُ في حَرْبِ2 - لَعَمروٌ مَع الرّمضاء والنَّارُ تلْتَظي ........ أرَّقُ وأخْفى مِنك في سَاعَةِ الكَرْبِيريد المثل السائر : المستجير بعمرو عند كُربتهِ ........ كالمستجير من الرَّمضاء بالناروروى أبو العلاء المعري : ( لَعَمِريَ للرَّمْضاء والنارُ تلتظي ) وقال : ( الرمضاء ) حصىً صغار تشتدّ عليه الشمس فيحمي . ويقال للرمل أيضاً إذا حَمي : رمضاء . ومن أقوالهم ( كالمستجير من الرمضاء بالنار ) .والرواية الصحيحة هي الأولى ، وأراد ب ( عمرو ) : عمرو بن هند المعروف . وقيل أراد المثل : المستجير بعمروٍ عند شدّته ........ كالمستجير من الرمضاء بالنارو ( عمرو ) هذا هو عمرو بن الحارث . ومن حديثه : أن جسّاس بن مُرّةَ بن ذُهل بن شيبان كانت له جارة اسمها ( البسوس ) ، وهي التي يضرب بها المثل في الشؤم . وكان للبسوس جار من ( جَرْم ) يقال له سعد بن شمس ، وكانت له ناقة يقال لها ( سَراب ) ، وكان كليب قد حَمَى أرضاً من أرض العالية في أُنُفِ الربيع ، فلم يكن يرعاه أحد إلا إبل جساس لمصاهرة بينهما ، فخرجت سَرَاب في إبل جساس إلى حِمَى كليب ، فنظر إليها كليب فأنكرها فرماها ، فاختلّ ضرعها ، فولّت حتّى بركت بفناء صاحبها وضَرْعُها يَشخَبُ دماً ولبناً . فلما نظر إليها صرخ بالذل ، فخرجت جارية البسوس ونظرت إلى النّاقة ، فلما رأت ما بها ضربت يدها على رأسها ونادت : واذُلاّه ، ثم أنشأت تقول : لَعَمْرُكَ لوْ أصبحتُ في دار مُنِقذٍ ........ لَمَا ضيم سَعدٌ وهو جارٌ لا بياتي ولكنني أصبَحت في دار غُربَةٍ ........ متّى يَعدُ فيها الذّئب يَعدُ على شاتيفلما سمع جساس قولها سكّنها وقال : أيتها المرأة : ليَقْتُلَنَّ غداً جملٌ أعظم من جملك ، أراد به كليباً ، وهو أعظم عَقْراً من ناقة جارك ، فلم يَزَلْ جساس يتوقع غِرَّةَ كليب حتى خرج كليب لا يخاف شيئاً . وكان إذا خرج تباعد عن الحيّ ، فبلغ جساساً خروجه ، فخرج على فرسه وأخذ رمحه وأتبعه عمرو بن الحارث ، فلم يدركه حتى طعن كليباً فدَقَّ صُلبه ثم وقف عليه فقال : يا جساس أغثني بشرْبَةِ ماء ، فقال : تركت الماء وراءك ، وانصرف عنه ، فلحقه عمرو ، فقال : يا عمرو أغثني بشربة ماء . فنزل ( إليه ) فأجهز عليه ، فضرب به المثل : المستجير بعمرو عند كربته ........ كالمستجير من الرمضاء بالناروقال أبو تمام :4 - جارَ حُكمِي في قَلبِهِ وَهَوَاهُ ........ بَعْدَ ما جَارَ حُكمُهُ في القُلوبِ5 - كاد أن يكْتُبَ الهَوَى بينَ عيني _ هِ كِتاباً هذا حَبيبُ حَبيبِحبيبُ الثاني هو أبو تمام . ويروى ( أبي حبيب حبيب )6 - غَيرَ أنِّى لو كُنتُ اعشَقُ نفسي ........ لَتَنَغَّصُتُ عِشقَها بِرقيبِويروى ( لتنغّصْتُ عيشها بالرقيب ) .وقال أبو تمام :1 - صبرتُ عَنكَ بصبرٍ غيرِ مَغلوبِ ........ ودَمعِ عينٍ على الخَدَّينِ مسْكوبِرواية أبي العلاء وصاحبه أبي زكريا : ( بصبر غير مغلوب ) ولم يتعرّضا لبيانه ، وكذا هو في نسخة أخرى ، وهو على الرواية يُضاد نصف البيت الأول النصف الثاني ، لأن مَن صبره غير مغلوب لا يكون له دمع مسكوب ، وتكون حاله الحال التي ذكرها فيما بعد .وفي نسخة أخرى ( بصبر عنك مغلوب ) . وهو يلائم أحد نصفيه الآخر ، ولا ينافيه ، ويحسن معه ما وصفه بعد ذلك . فإن جعلت ( الباء ) زائدة وليس بحسن كان موضعها نصباً على المصدر ، وإن لم تجعلها زائدة كان موضعها نصباً على الحال ، تقديره : معتصماً بصبر غير مغلوب .وقال : ( ودمع عين على الخدين مسكوب ) ، لأن العرب إذا أخبرت عن مثل العين وحدها اجتزأت بها عن ذكر الأخرى ، كقول أبي ذؤيب : فالعين بعدهم كأن حداقها ........ سُمِلت بِشَوك فهي عُورٌ تدمعفلهذا قال ( على الخدين ) وذكر عيناً واحدة لأنه أراد بها الاثنتين . وقالوا في قول أبي ذؤيب : أراد العينين كما يقال : أقرّ الله عينه . أي : عينيه . وإذا كان الشيئان لا يفترقان من خلق أو غيره اجتزأ من ذكرهما ذكر احدهما ، فيذكر الواحد ثم يُخبر عن اثنين .3 - لَئِنْ حَجَدْتُكَ ما لاقيتُ فيكَ فَقَدْ ........ صَحَّتْ شُهودَ تباريحي وتَعَذيبيقال أبو العلاء :قال ( لئن جحدتك ) ثم استقبلها باللام في قوله ( لقد ) ، وهي تُستقبل مَرَّة بلام مع ( قد ) ومرّة ب ( فاء ) ، مثل أن يقال : ( لئن جحدتك فلقد كان كذا وكذا ) ، وإن شئت قلتَ : ( ولئن فعلت لأفعلنّ ) فجعلتها على تأويل القسم . وكذلك يحتمل أن يقول : لئن فعلتَ لا افعلْ أبداً .و ( التباريح ) جمع تبريح ، كما قالوا : التكاليف جمع تكليف . وأصل المصادر ألاّ تُجمع ، وربما استحسنوا فيها ذلك إذا اختلفت الأنواع . وفي نسخة ( فقد صحت ) معاً .وقال أبو تمام يهجو عُتبة :1 - أعتبةُ أجْبنُ الثَّقَلينِ عُتْبَا ........ بِجَهِلِكَ صِرتَ للمكْروهِ نَصْبَايجوز ضم ( الهاء ) في ( عتبة ) على أصل النداء ، وفتحها على إرادة الترخيم ، وإقحام الهاء ، قاله أبو العلاء .ويروى ( أحين ) ، أي : أهلك .7 - وأنْتَ تُديرُ قُطبَ رَحَاً عليّاً ........ وَلَمْ تَرَ للِرَّحَا العَلياءِ قُطبَاقال الصولي :يرميه بالأُبْنَة ، وإن القطب في الرَّحا السُّفلَى ، وهذا هو الرّحا السُّفلَى والقُطب فيما فوقه9 - ثَكِلْتُ قَصائِدِي إنْ مَرَّ يَومٌ ........ ولمّا أقضِ فيهِ منكَ نَحْبَا10 - وكُنْتُ إذاً كانْتَ فإن مِثلي ........ إذا ما كانَ مِثلك كان كَلْباًس : ويروى ( وكنت إذاً كمثلك إن مثلي ) ، قال أبو العلاء :والنحويون يحكون دخول الكاف على ( أنت ) و ( أنا ) و ( إياك ) وهو قليلٌ رديءوقال أبو تمام :3 - لوْ كُنتَ مِن غُرَّةِ المَوالي إذاً ........ لم تَنْثُ سُوءاً في غُرَّةِ العَرَبِقال أبو العلاء :أراد بالموالي هاهنا العبيد الذين يُعتقون فيكون ولاؤهم لمن اعتقهم . يقول : لو كنت من كِرام الموالى لم تَنثُ سُوءاً ، أي : لم تُظهر ، يقال : نَثوتُ الحديث : إذا أظهرته من خير أو شرّ .8 - إنْ رُمْتَ تصديقَ ذَاكَ يا أعورُ ال _ دّجَالُ فألْحَظهُمُ ولا تَذُبِ9 - لَنْ يَهدِمَ النَّاسُ ما بَقُوا أبداً ........ ما قَدْ بَنوهُ مِنْ ذلكَ الحَسَبِيَرُدّ على عتبة وكان هجا بني عبد الكريم الطائيين :قال أبو زكريا :هكذا عند س وعند ع . وتصحيح العبدي ( يا اعورَ الدّجالِ ) .قال أبو العلاء :جعل ( اعور ) معرفةً بالنداء ، ثم نعته بالدّجّال . وبعض العرب يستوحش من هذه البنية ، واستعمالها في كلامهم قليل ، لا يكاد يوجد فيه : يا غلامٌ العاقلُ أقْبِل .ولو أنشد : ( يا اعورَ الدّجالِ ) وأضيف ( أعور ) إلى ما بعده على مذهب قولهم : مسجد الجامع وصلاة الأولى لكان ذلك وجهاً ، وهو في اللفظ أحسن من الوجه الأول . ويكون ( الدّجال ) هاهنا يُراد به اللفظ ، كما يقال : فلان يُسمّى بأسد ، فإنما يعنى الهمزة والسين والدال .أشار بذلك إلى ما وصفه من شجاعتهم وعَدَّه من بسالتهم . وقال : إن رُمت تصديق ذاك ، يعني الذي ذكرته .ورواية الصولي ( يا أعورُ الدّجالُ ) .وقال أبو تمام يهجو مُقران المُباركيّ :2 - لَقَدْ ظَلَّ مُقرانٌ يَحُكُّ بِعِرضِه ........ قَوافَيِ شِعرٍ لو تَدَبَّرها جُربافي النسخة الأعجمية :أي يلطّخ بهجائي وذمّي ، أي : أن مُقران يتعرض بهجائي الذي يلطخه ويعديه كما يلطّخ ويعدي الأجرب الصحيح .ويروى ( يحلّ ) باللام .6 - غَليظٌ مَجَارِي فِكرِهِ لو ضَرَبتُهُ ........ على ما بَدَا لي مِنْه لم يَفهَمِ الضَّربَا7 - أمُقرانُ كمْ قِرنٍ لقيتَ بمشْهَدٍ ........ فكانَ بهِرفْعاً وكنتَ بهِ نَصبَافي النسخة العجمية :أي : متخفياً ذليلاً كالرفع من الأعراب ، وصرتُ قويّاً منتصباً كالنصب من الأعراب . وفيها : رفعاً ، أي : فاعلاً . ونصباً ، أي : مفعولاً .قال المبارك بن أحمد :وهذا القول الثاني أراد أبو تمام . وبه في الموضعين ضمير يعود إلى المشهد . وفي ( كان ) ضمير القرن ، اسم كان .8 - إذا كانَ وجْهُ المرءِ يبْساً فإنّه ........ يُقاسي عجاناً لا امتراءَ بهِ صُلباوفي النسخة العجمية :( فانه سيلقى عجاناً ) ، والأول أشبه . ( لا امتراء ) : لا شكّ . يقول : إذا كان المرء صلب الوجه فإنه لابد من أن يكون رطب العجان .قال المبارك بن أحمد :وهذا عكس قول عليّ رضي الله تعالى عَنه : ( مَن لانَتْ أسافله صلبت أعاليه ) . وهذا الذي يفضي بصحة المعنى .قال أبو تمام يهجو موسى بن إبراهيم .3 - أمُويْسُ لا يُغْنِى اعْتذارُكَ طالباً ........ عَفْوِي فما بعدَ العِقَاب عِتابُ5 - ما إنْ سَمِعْتُ ولا أراني سَامعاً ........ أبَداً بِصحراءٍ عليها بابُقال الصولي :وروى أبو مالك : ما إن رأيت ولا أراني رائياً ........ صحراء بلقعة عليها بابُ7 - ما زال وَسوَاسي لعقِلي خادِعاً ........ حتَّى رَجَا مَطَراً وليس سَحابُفي النسخة العجمية :وساوس غلبت عقلي حتّى رجوت عطاء في غير موضعه فصرت كمن رجا مطراً بغير سحاب ، وهذا محال .وقال أبو تمام في الفخر :1 - عَنَّتْ فأعرَضَ عن تَعرِيِفها أرَبي ........ يا هذِهِ عُذُري في هذه النُّكَبِقال أبو العلاء :( عَنَّتْ : اعترضَتْ ) ، ( والتعريض ) ذكر الشيء باختصار في ذِكرهِ . وأصله أن يُذكر في عُرض الحديث . وقوله ( في هذه النّكبَ ) ، يروى بضم النون وفتح الكاف ، كأنّه جمع نكبة . مثل : ظُلمَةٍ وظُلمَ . ولم يذكروا نُكْبَة بضم النون ، وإنما معروف : أصابتهم نَكبَة بالفتح . فإن كان الطائي سمعه في شعر فيجوز أن يكون من باب : نَوْبَة ونُوَبَ . ودَوْلة ودُوَل . ولو رويت ( النُّكبُ ) بضم النون والكاف لكانت جمع نَكوب من قولك : خَطْبٌ نَكوب ، وهو أوجه في كلامهم من الرواية الأولى .ويروى ( عذرتي )قال المبارك بن أحمد :يقول : إنها اعترضت وعرّضت ، فأعرض عن تعريضها بي أربي ، ثم قال : يا هذه عذرتي هذه النّكب ، أي : أن عذري ، أي : عذري واضح في إعراض أربي عنك لما نالني من هذه النكبات .ويروى ( يا هذه اقصري ) و ( فاعذري ) .وفي نسخة ابن الليث في الطرّة : عذري وعذرتي . وفي المتن : ( يا هذه عُذُري في هذه النكب ) .والصواب يقال : عَذَرْتُهُ عُذْرَاً وعُذُراً . ورواية ( عُذُرِي ) جمع عُذرة اولى ، كقوله ( النُّكبُ ) مجموعة .2 - إليكِ وَيلَكِ عَمَّنْ كان مُمتِلئاً ........ وَيلاً عَليكَ وَوَيْحاً غيرَ مُنْقَضِبقال أبو العلاء :قوله ( ويلاً عليك ) يجوز أن يكون نَصب ( ويل ) على التفسير ، كما يقال : امتلأ الكوز عسلاً . ويجوز أن يكون مفعولاً لأنَّ ( افتعل ) قد يكون متعدّياً فتقول : احتملت أمراً واقتطعت بلداً .ويروى ( إليك ويحك ) .3 - في صَدرِهِ مِنْ هُمُومٍ يَعْتِلَجْنَ بهِ ........ وساوِسٌ فُرَّكٌ للخُرَّدِ العُرُبِقال أبو العلاء :( يعتلجن ) : يمارسُ بعضهنَّ بعضاً . و ( الوساوس ) : جمع وسوَسة : وهو ما يحدّث الرجل به نفسه . و ( الفُرّك ) : جمع فَروك ، من قولهم : فَرَكَتِ المرأة زوجها : إذا أبغضته وكأنه هاهنا مستعار موضوع في غير موضعه .قال المبارك بن أحمد :لا شبهة في أن هذا مستعار . وإذا كان مستعاراً فهو موضوع في غير موضعه . وأراد أبو تمام أن هذه الوساوس تبغض الحييات من النساء المتحببات إلى أزواجهن ، أي : إنها وساوس هموم ، وإذا كانت كذلك شغلت عن الخرّد العرب ، وكأنها تبغضهن .4 - رَدّ ارْتِدَادُ الَّليالي غَربَ أدْمُعِهِ ........ فَذَابِ هَمّاً وَجَمْدُ العينِ لم يَذُبِ5 - لا أنَّ خَلْفَكِ لِلَّذَّات مُطَّلَعاً ........ لكنَّ دُونَكِ موتَ اللَّهوِ والطَّربِأي إن ارتداد الليالي ، أي : رجوعها صرف غَرْب أدمُعِه عن الجريَانِ فذاب هَمّاً ، لأنه لو بكى وجد راحة ، فهو يذوب همّاً من غير بكاء . وقوله : ( لا أنّ خلفك لِلَّذُّاتِ مطَّلَعَاً ) ، أي : لا لأنّي أختار غيرك عليك فيكون خلفك مطلّعاً للذات ، وإنما دونك ، أي دون فراقك أن يموت اللهو والطرّب . أي : ولكن دون الوصول إليك موتهما .6 - وحادِثاتٍ أعاجيبٍ خَساً وزكاً ........ ما الدَّهرُ في فِعْلِهِ إلاّ أبو العَجَبِ( الخسا ) : الفرد ، و ( الزكا ) : الزوج .قال أبو العلاء :يقال : لَعِب الصِّبيان خَسا وزكا . حكاه الفراء غير مُنَوَّن ، كأنه يذهب إلى أنه شيئان جُعلا شيئاً واحداً .فإذا أدخلت الواو فالأحسن أن يجاءَ بالتنوين ، لأن تلك البنية قد زالت بواو العطف .وفي النسخة العجمية وغيرها ( وحادثاتُ أعاجيب ) برفع حادثات وجرّ أعاجيب ، كأنه عطف ( ارتداد الليالي ) . والجرّ على أن ( الواو ) واو ربّ .7 - يملِكْنَ قودَ الكُماةِ المُعْلَمِينَ بِها ........ ويَستَقِدْنَ لِفُرسانٍ على القَصَبِ !ويروى ( يغلِبْنَ قود الكماة ) .قال أبو العلاء :وقوله ( الفرسان على القَصب ) يريد أن الزمان بصروفه يفعل مالا يجب ، فيقود فوارس الخيل المُعْلِمين ، أي الذين قد شهروا أنفسهم لشجاعتهم . ويستقيد لفرسان يركبون القَصب ، لأن الصبيان ربما فعلوا ذلك في لعبهم ، ويفعله المجنون والموسوس .وأنشد الآمدي هذين البيتين ، وقال :( الحسا ) : الفرد . و ( الزكا ) : الزوج . و ( فرسان القصب ) : الصِّبيان ، وهذه ألفاظ في غاية الخلوقة والسخافة . ولو قال ( يستقدن لأهل الجبن والرعب أو الرهب ) كان أحسن وأحلى وأجمل حتى يكونوا ضِدّ الفرسان المعلمين .وفي النسخة العجمية : ( لا إن ) بكسر الهمزة . وفي الحاشية ( لا أن ) بفتحها ، وفيها ( يغلبْنَ ) يعني الأعاجيب . و ( بها ) أي : بالأعاجيب . و ( يستقدن ) ، أي : ينقدن . وقوله : ( لا أن خلفك ) ، أي : لا أختار عليك ، ولكن دونك من الهموم والعوائق .وفي غيرها : أي : دون الوصول إليك موت اللهو لليأس مما شُغفت به ، وقوله : ( لا أن خلفك ) . أي : لا لان خلفك أيتها الحبيبة .8 - فَما عَدِمتُ لا جاحِداً عَدَماً ........ صبراً يَقومُ مَقَامَ الكَشفِ لِلْكُرَبِقال الصولي :لم أعدم الصبر ، ولم أجحد أني عدمت المال في تصرفي .وفي نسخة : ولم أجحد عدما ، أي : عدمت المال في تصرفي .والنسخة العجمية : ( بها ) : بالحادثات . وفيها حاشية : أي لا أقول أني لم أعدم المال ، ولكنني لم أعدم الصبر .9 - ما يَحسِمُ العقلُ والدُّنيا تْساسُ به ........ ما يَحسِمُ الصَّبرُ في الأحداثِ والنُّوبِ( ما ) الثانية بمعنى ( الذي ) . ويجوز أن تكون بمعنى ( المصدر ) . و ( ما ) الأولى : نافية15 - في كُلِّ يومٍ أظافيرِي مُقلَّمَةٌ ........ تستنبِطُ الصُّفرَ لي من مَعْدِنِ الذَّهبِقال أبو العلاء :( مُقلّمةٌ ) : مُقصَّصَة . ويروى ( مُفلَّلة ) . ويروى ( صواقيري مفلّلة ) ، فهو جمع ( صاقور ) وهو فأس تُكسر بها الحجارة .16 - ما كُنتُ كالسَّائِلِ الأيَّامِ مختبطاً ........ عنْ ليلةِ القدرِ في شعبانَ أوْ رجبِقال أبو العلاء :( مختبطاً ) من قولهم : اختبَط ما عنده : إذا طاب معروفه . ومعنى البيت : إنه وصف نفسه بالعلم ، فقال : لم اطلب ليلة القدر في شعبان ولا رجب ، لأنها تكون في العشر الأواخر من رمضان ، وهذا البيت مبني على ما في الحديث من ذكر ليلة القدر ، وفي نسخة ( مجتهراً ) . وفي أخرى ( محتبطاً ) .وقول أبي العلاء ( يصف نفسه بالعلم ) قول مرذول ، وإنما أراد أن ينفي عن نفسه الجهل ، فلا يكون كمن يسأل الأيام عن ليلة القدر في شعبان أو رجب ، وهذا إنما يفعله الجاهل ، فهو ليس مثله ، ويدل عليه قوله بعده .17 - بَلْ قابِضٌ بنواصِي الأمرِ مُشتَمِلٌ ........ على قَوَاصِيهِ في بَدْءٍ وفي عَقِبِويروى ( بل سافع ) .قال الآمدي :هو من قوله جل اسمه ( لَنَسْفَعاً بالنّاصية ) . والسفع بالشيء هو أن يؤخذ ويجذب جَذباً فيه عنف . وكان ينبغي ان يقول : بنواصي الحزم والعزم ، فأمّا ( الأمر ) فانّه غير مفيد . هذا كلامه .هذا تعصّب من الآمدي . وقول أبي تمام ( بنواصي الأمر ) ، يريد : نواصي الأمر الذي أطلبه من مظانه ومن وجهه ، ولكني لا أظفر ، وهو أولى من الحزم ، لأن الحزم : الأخذ بالثقة ، وأبو تمام وإن كان قد طلب ما طلبه من جهاته فليس على ثقة ، وعلى أن الحزم هو نفس الأمر الذي ذكره أبو تمام .قال الجوهري : الحزم : ضبط الرجل أمره وأخذه بالثقة . وإذا كان قد قبض نواصي الأمر فقد فعل الحزم . وأما ( العزم ) فلا معنى له في هذا البيت .وروى الأمدي ( في يدي وفي عقبي ) .وقال الامدي في تفسير قوله الحزم : ( تبنى خطوب الدهر لا الخطب ) .قوله ( الحزم تبنى خطوب الدهر ) ليس بواجب قاطع على كلّ حال ، ولو كان ذلك كذلك لما رأيت حازماً قط يصيبه من الدهر ما يكرهه . ولكن لمّا كان الحزم قد يفعل ذلك صلح ذكره ففي هذا بعض المغايرة لكلامه الأول . وشاهد أن قوله ( بل قابض بنواصي الأمر ) . ( الأمر ) فيه أولى من ( الحزم ) .ومن هذه الأبيات :18 - أغْضِي إذا أمْرُهُ لم تُغضِ سورَتُهُ ........ عَنِّي وأرْضى إذا ما لَجَّ في الغَضَبِويروى ( إذا صَرفُهُ لم تُغضِ أعينُهُ ) . ويروى ( لم تغض سطوَتُهُ )19 - فإن بُلَيتُ بجِدٍّ من حُزُونتهِ ........ سهّلتُها فكأنِّي منهُ في صَبَب( سهلتها ) : غلبتها . ويروى ( بحدِّ من حزونته ) . ويروى ( وإن بكيت ) .20 - مُقصِّرٌ خَطَراتِ الهَمِّ في بَدَني ........ علماً بأنِّي ما قَصَّرْتُ في الطَّلَبِويروى ( مقصراً خطرات البثِّ في بدني علمي . . . )21 - ماذا عليَّ إذا ما لم يَزُلْ وَتَري ........ في الرَّمي أنْ زُلنَ أغراضي فلم أُصِبِيقول : ما قصَّرتُ في الطلب إلا أن المطلوب لم يتمكّن . هذا لفظ النسخة العجمية . في الطرّة : جمع الضمير في ( زلن ) مع تقدمه على الفاعل .وفي نسخة : ( إن زلن ) بكسر الهمزة . وجوابه ما دلّ عليه قوله ( ماذا عليّ ؟ ) وموضع المفتوحة نصب على انه مفعول له ، والعامل فيه معنى : ( ماذا علي ؟ ) .23 - إذا قصدْتُ لشأوٍ خِلْتُ أنِّيَ قدْ ........ أدرْكُتهُ ، أدْركْتنِي حرفةُ الأدبِ24 - بغُربَةٍ كاغْترابِ الجُودِ إنْ بَرَقَتْ ........ بأوبَةٍ وَدَقَتْ بالخُلفِ والكَذِبِ( الغربة ) بفتح الغين : البعيدة جداً . قال الجوهري : الودَق : المطر . وقد وَدَقَ يدِقُ ودْقاً ، أي : قَطَرَويروى ( إن برقت نار به ) . ويروى ( بغربة ) بضم الغين .و ( دَقَتْ ) من قولهم : ودَقَ السَّحابُ : إذا جاء بِقَطْر عظام . وقيل : ( الوَدَقْ ) : دُنُّو السحاب من الأرض ، ثم سُمِّى الغيثُ ودقاً على الاتساع .25 - وخيبةٍ ينعتْ منْ غيبَةٍ شسَعَتْ ........ بأنْحُسٍ طَلَعَتْ في كلِّ مُضطَرَبِينعتْ وأينعت لغتان . وأينعت ويانع اكثر وافصح . وهو من إدراك الثمرة . و ( شسعت ) : بُعدت . ويروى ( وخيبة نبعت ) من نبع الماء . وكلاهما مستعار . و ( كل مضطرب ) ، أي رحلة ومشقّة .وقال الآمدي : بغربة كاغتراب الجود إن برقت ........ بأوبة ودقت بالخلف والكذب إذا عمدت لشأوٍ خلت أنّي قد ........ أدركته أدركتني حرفة العربوقوله ( كاغتراب الجود إن برقت بأوبة ودقت بالخلف والكذب ) فشبّه غيباته مغيبة الجود الذي يقال انه يقدم ولا يقدم ، يؤكد بهذا عدم الجود ، وإنه كلما طمع فيه من أحد كان بعيداً . فجعله كالغائب الذي يقال انه يقدم ثم لا يقدم . و ( ودقت ) : من الودق . وهو قطر المطر . يقول : هذا هو قد قدم من غيباته إلا انه جعل نفسه كمن لا يقدم . لأنه قدم بالخيبة ، فلذلك قال بعده :26 - مَا آبَ مَنْ آبَ لم يَظْفَرْ بحَاجَتِهِ ........ ولم يَغِبْ طَالِبٌ للنُّجْحِ لم يَخِبِوهذا تعسف الخرس أحسن منه . وقوله : ( إن برقت بأوبة ) يعني الغيبة . واستعارة ( البرق ) لا يحسن إلا باستعارة ( السحاب ) معه . وكان الجيد أن يقول ( برقت ، جاء سحابها بأوبة ) لو استقام له .وقوله : ( أدركتني حرفة العرب ) : معنى ما قاله أحد غيره ، ولا جعل أحد العربَ محارفين سواه . ودليل حرفتهم ما هو إلا أنهم قهروا الأمم كلها حتّى صار الملك فيهم ، وهم على تلك الغيرة الجاهلية إلى هذا الوقت . وما زال الناس ينكرون هذا المعنى عليه ويعيبونه . ولو كان قال ( حرفة الأدب ) كان أولى بالصواب ، وبما يستعمله الناس ، ولأنه أديب غير مدفوع . وليس في القصيدة أيضاً ( الأدب ) .وقد رواهُ قوم ( الأدب ) إنكاراً لذكر العرب هنا ، وغيّروه في عدّة من النسخ ، والذي تضمّنته النسخ القديمة ، نسخة أبي سعيد السّكري ، وأبي علي محمد بن العلاء وغيرهما ، إنما ذلك لشّدة عشقه بالعربية . وان يقال طائي . وقد أنكر ذلك عليه أيضاً ابن عمّار وغيره ، وهذا دليل على إنه قال : إلا حرفة العرب ) .وقال أبو تمام يفخر ويذّم مصر ويحنّ إلى دمشق :1 - مَتَى يُرعِى لَقولِكَ أوْ يُنيبُ ........ وخِدْناهُ الكآبَةُ والنَّحيبُقال أبو العلاء :( يقال ) ( أرعَى ) : إذا أصغى إلى القول . و ( أناب ) : إذا تابَ من ذنب ورجع عنه ، و ( الخِدن ) : الصديق . ويروى ( لقيلك ) . ويروى ( متى يصغي ) .2 - ولا يَبْقى على إدمانِ هذا ........ وَلاَ هَاتَا العُيُونُ ولا القُلوبُقال أبو العلاء :أشار ب ( هاتا ) إلى الكآبة . و ( هذا ) إلى النحيب .قال المبارك بن أحمد :ويروى ( ولا يبقى على إدمان هذي ولا هذا ) وهو أحسن من الردّ على الكآبة والنحيب ، إلا أنّه يبقى عليه تقديم العيون على القلوب . وقد أجازه قوم ولم يبالوا في المقابلة بالتقديم والتأخير . ويروى موضع ( هاتا ) ( هاتي ) .3 - على أنَّ الغَرِيبِ إذا اسْتمرَّتْ ........ بهِ مِرَرُ النَّوى أسِىَ الغَرِيبُويروى ( ألا أن الغريب )قال أبو العلاء :( مرِرُ النّوى ) ، أي : قُواها ، جمع مِرَّة . و ( أسِىَ الغريبُ ) إذا صَحّت الرواية فلم يُرد به أسَى الحزن ، لان ما قبله يدّل على خلاف ذلك ، وإنما أراد ب ( أسِىَ ) بمعنى ( تأسَّى ) من الأسوة أي : تعزّى .وفي النسخة العجمية : أي مَن اجتمع له الغربة والعشق حزن .وقال الخارزنجي :ومعنى هذا : إن الغريب إذا عشق وقد اجتمع عليه الكآبة والنحيب للغربة فلا بدّ من أن يأسى ويحزن فيلهى عما يقال له .4 - وَنِعْمَ مُسَّكِنُ البُرحاءِ - حَلَّتْ ........ به وأقامَتِ - الدَّمعُ السَّكوبُقال أبو العلاء :( البرحاء ) : شِدَّة الوَجَدْ . وقوله ( حَلّت به فأقامت ) واقع موقع الحال من البرحاء وهذا نحو قول ذي الرمة : لَعلَّ انحدارَ الدَّمعِ يُعقِبُ راحةً ........ من الوَجدِ أو يَشْفِي نَجِيَّ البلابل5 - أرومُ حِمى العراقِ فتدَّريني ........ رُماةُ جوىً لِشجْوٍ ما تُصيبُ( تَدرّيني ) : تخْتِلُني . ويروى ( أروم حمى العزاء فتدريني ) . ويروى ( بشجوٍ ما يصيب ) .قال الخارزنجي :يقول : أريد أن أحمي الصبر واستشعره فيجيبه جوَىً كمنَ في الصدر إذ رماني بشجو أصابنيقال المبارك بن أحمد :قوله ( بشجو ما يصيب ) ويروى : أريد أي يصيب للشجو ، و ( ما ) صلة . وهذا نحو قوله ( لأمر ما جدع قَصيرٌ انفه ) .6 - وتُشغِفُني دمشقُ وساكِنُوهَا ........ ولا صَدَدٌ دمشقُ ولا قريبُويروى ( وتُسعفُني ) . والصدود والقرب بمعنى واحد ، أو متقاربان في المعنى . وشغفتني : شوّقني فراق أهلي بدمشق وإخواني ، وهي بعيدة عنّي .7 - سَقَى الله البِقاعَ فحيثُ وافَتْ ........ جِبالُ الثَّلجِ رحْباً والرَّحيبُ( وافت ) : قابلت . وجبال الثلج : لبنان . وشنِّير ورحبى والرحيب موضعان [ كذا ]ويروى ( فحيث راقت جبال الثلج رحباً والرحيب ) ، ورحباً منون منصوب وروى الخارزنجي أيضاً ( فحيث ناصت ) : قابلت .8 - وَصَابَ القُوطَةَ الخَضْرَاء أعْدىَ ........ وأغزَرُ ما يُجُودُ وما يَصُوبُويروى ( وأسْقى الغوطة الخضراء أجدى )9 - مِنَ الأنواءِ مُنْهَمِرٌ مُلتٌّ ........ لِفُودَيْهِ الكَثَافَةُ والهُدُوبُقال أبو العلاء :أصل ( الفودين ) : العِدْلان ، يقال أيضاً لجانِبَي الرأس الفودان . و ( الهُدوب ) : مأخوذ من الهُدب . و ( الهيدب ) : مشتقّ من الهُدب ، وهو ما تدلى من السحاب فَدَنا من الأرض .وقال الخارزنجي :الفودان : الناحيتان . والهُدوب : أن يسترخي من السحاب دُوين الارض ، وذلك لا يخلف .10 - إذا التَمَعَتْ صَواعِقُهُ وَطَارَتْ ........ عَقَائِقُهُ وَفَضَّتْهُ الجَنوبُ( العقائق ) جمع عقيقة ، وهو البرق المستطيل يشبّه به السيف .قال أبو العلاء :فَضَّته : فتحته . يقال : فضضت الختم .وفي نسخة : ( فضّته ) ، أي : قرضته . ويروى ( إذا ارتجست رواعده ) ، أي : صوتت .11 - حَسِبْتُ البيضَ فيهِ مُصلَتَاتِ ........ هجيراً سَلَّها يومٌ عَصيبُقال أبو العلاء :قوله ( مصلتات هجيراً ) يعني أن البرق كأنه سيفٌ وهو حامٍ ، فكأنه ( سيفٌ ) صِلِىَ بهاجِرَة ، لأن عادتهم أن يصفوا السيوف بالبرق .وفي نسخة . فيها : ( مصلتات هجيراً ) ، أي : مسلولات .12 - وكانَ به سَواحِينٌ تُهمِّى ........ عَزَالَيْهِ الظَّواهِرُ والغُيُوبُ( الظواهر ) : جمع ظاهِرَة . وهو ما ارتفع من الأرض . و ( الغيوب ) : جمع غَيب . وهو ما انخفض منها .قال الخارزنجي :يصيب نجدها ما يصيب وهادها .قال أبو العلاء :وهو نحو قول عبيد ، ويروى لأوْس : فَمَن بنجْوتِهِ كَمَنْ بعقوتِهِ ........ والمُستَكِنُّ كمنْ يمشي بِقروَاحِ13 - بلادٌ أفْقَدَتْنِيها هَنَاتٌ ........ يُشيِّبُ كَرُّها مَنْ لا يَشيبُويروى ( بلادي ) مضافة .قال أبو العلاء :( هنات ) : جمع هَنَةٍ ، وهي كناية عن الخُطوب ، وقد يحتمل أن تكون ( هنات ) واحدة . إلاّ إن الذي يَقِّوى إنها جمع إجراؤهم تاءها مجرى تاء الجمع . قال البُرج بن مِسهر : فَنِعمِ الحَيُّ كلْبٌ غيرَ أنّا ........ رأيْنَا في جُوارِهِمُ هَنَاتِويجوز أن يكون استعملوها مَرَّة على مَجرى قِلَة وقِلات . ومَرَّة على مِثل قولهم : سَنَة وسنوات .14 - وآثارٌ مُوَكَّلَةٌ بِألاّ ........ يُجاوِزَ ما رَقَشْنَ لَهُ عَرِيبُ( رَقَشْنَ ) : كتَبْنَ ، ويروى ( وَسَمْنَ ) و ( رَسَمْنَ ) وهذه المعاني متقاربة . و ( عَريب ) ، أي : أحد . قاله أبو العلاء .( الآثار الموكلّة ) : الأقضية المكتوبة المحتومة عليه ، قاله الخارزنجي :أي : افقدني بلادي هنات وأقضية محتومة لا يجاوزها أحد ، ولا يتعدّى حدّها .15 - وكمْ عدويةٍ مِنْ سِرِّ عمروٍ ........ لها حَسَبٌ إذا انتسَبَتْ حَسيبُويروى ( إذا اتصلت ) .17 - تَمَنَّى أن يعودَ لَهَا حَبيبٌ ........ مُنىً شطَطَاً وأينَ لها حَبيبُ ! ؟ويروى ( تمنَّتْ ) . و ( شططاً ) : إسرافاً . وحبيب : يعنى نفسه . يقول : أنا بعيد منها . أي : تمنى مني ضلالة .18 - وَلَوْ بَصُرَتْ بِهِ لَرَأتْ جَريضاً ........ بِماءِ الدَّهرِ حِلْيَتُهُ الشُّحوبُ( الجريض ) : الذي غصّ بالماء . ويقال أيضاً : جَرَضَ بريقه : إذا غصّ به ، ومنها يصف نفسه .21 - فأصْبَحَ حيثُ لا نقْعٌ لِصادٍ ........ ولا نَشَبٌ يلوذُ بهِ حَريبُ( النَّقْع ) : من نقع الصادي ، إذا روي و ( الصادي ) : العطشان . ورواية أبى العلاء : ( ولا فرح يلوذ به كريب ) .22 - بِمِصرَ وأيُّ مأرُبَةٍ بِمصرٍ ........ وَقَدْ شَعَبَتْ أكابِرَهَا شَعوبُالخارزنجي :أي : ليس فيها من يرجى خيره . لأنّ أكابرها وأشرافها قد ماتوا .23 - وودَّأ سَيْبَها ما وَدَّ أَتْهُ ........ يُحابِرُ في المُقَطَّمِ بَلْ تُجيبُ24 - بَلِ الحَيّانِ حَيّا حضر مَوت ........ فَحارِثُه واخوتُها شبيبُ25 - فخْولانٌ فيحْصُبُ كان فيهم ........ وفيها نالَهُم عَجَبٌ عُجابُقال أبو العلاء :يقال : ودَأت الميّت إذا غيّبته في الأرض ، وتوَدّأتْ عليه الأرض إذا غيّبته . والمعنى : أن سَيْبَ مصر دفنه مِن دُفِنَ من هذه القبائل ، كما يقال : مات الجود إذا ماتَ فلان . و ( يحابرهم ) : مراد ، وكأنه جَمعُ يحبوره ، وهي الحُبارَى ، وقيل وفرخها .قال المبارك بن أحمد :( المُقطَّم ) : جبل بمصر .وقال الجوهري : تودّأ عليه : أهلكه . وودّا فلان بالقوم تَودِيةً . وودّأته هذه القبائل : أي دفنته في هذا الجبل لأنه فيه مدفون .26 - مَضَوا لم يُخزِ قائَلهُمْ خُمولٌ ........ ولمْ يُجدِبْ فَعالَهُمُ جُدُوبُقال أبو العلاء :( يُجدب ) : يعيب . وإن رويت ( جَدوب ) بفتح الجيم فهو ( فَعول ) . مِن جَدَبْتُه إذا عِبته . وإن رويت ( جُدُوب ) بالضم فهو أشبه بصنعة أبي تمام ، لأنه يريد جمع ( جَدب ) . ( أي ) : لم يفعلوا المجدبة ما يعابون به .قال المبارك بن أحمد :قال الجوهري : أرض جدوب ، أي ذات جدب . فَعَلى هذه الرواية بفتح الجيم أوْلى ليقابل ( خُمولُ ) الواحد . وقد ردّ على الجوهري ، فقيل الصواب : أرض جدبة وأرضون جُدوب بضم الجيم .قال الخارزنجي :لم يخز : لم يخجل .28 - بُدُورُ المظلماتِ إذا تَنَادَوا ........ وأسْدُ الغابِ أزعلها الرُّكوبُقال أبو العلاء :تنادوا : تجالسوا في النادي . و ( أزعلها ) : من الزعل ، وهو إفراط النشاط .29 - أولِئكَ لا خَوالِفَ أعقَبتْهُمْ ........ كما خَلَفَتْ هَوَادِيها العُجُوبُ .قال أبو العلاء :هؤلاء القوم الذين ذَكَر لم يخلفهم من أولادهم ولا أقوامهم أحد من السّادات . و ( الهوادي ) : الأعناق ، و ( العُجُوب ) جمع عَجْب ، وهو عظُم الذَّنب ويكنى به عن أخسّاء القوم ومتأخريهم .وفي النسخة العجمية : الخوالف : الأنذال . رجل خالفة رذل دنيء . يقول : أولئك الذين كانوا يجزلون العطايا ، لا كالذين ، خلفهم بعدهم فانهم أذناب . أولئك كانوا رؤساء .30 - حواقِلةٌ وأصْبِيَةٌ تَرَامَتْ ........ بِهِمْ بيدُ الدَّخالَةِ والسُّهوبُقال أبو العلاء :( حواقلة ) أي : شيوخ ، الواحد : حَوقَل . و ( أصبية ) جمع صبي على القياس . والمستعمل صِبية . وقوله ( ترامت بهم بيدُ الدخالة ) يريد المصدر . من قولك : رَجُلٌ دَخيلُ في النَّسب : إذا كان مُلصقاً فيه . واستعار البيد والسهوب لذلك . أي : ترامت بهم بيد الخِسَّةِ . يعنى : هؤلاء الذين وجدهم بمصر .وفي كتاب أبي زكريا :س : ترامت بهم بيداءُ كِروٍ .31 - فَلاَ الأحْدَاثُ بالأحْداثِ تُرْجىَ ........ فَواضِلُهم ولا الشِّيْخَانُ شيبُقال أبو العلاء :ليس احداثٌ هؤلاء المذمومين بأحدَاثٍ تُرجى فواضلُهم . ولا شُيوخُهم شيبٌ يُرجَوْنَ ، وفي الكلام حَذْف يتوصّل به إلى تمام المعنى . و ( الشِّيخان ) : جمع شيخ .قال المبارك بن احمد :موضع ( يرجى ) نصب على الحال . وعند الكوفي على القطع . وقوله : ( ولا الشِّيخان شيب ) أي : ليس لهم وقار الشيب ولا حنكتهم .وقال الخارزنجي : روى : فلا الأحداث للأحداث ترجى ........ فواضلهم ولا الشيبان شيب .يقول : لا أحداثهم ولا شبانهم ترجى فواضلهم عن أحداث الزمان ، ولا شيبهم شيب في الحنكة والحلم والعقل . و ( الشيبان ) جمع أشيب مثل : أصلع وصلعان وأسود وسودان . وأصلها ( شوبان ) لكنها صارت ياء لأنها من بنات الياء . ويروى ( ولا الشبّان شيب ) . هذا كلامه .أي : ليس فيهم حنكة الشيخوخة .32 - كِلا طَعْميهم سَلَعٌ وصَابٌ ........ فأيُّ مَذَاقَتَيْهِمْ تَسْتَطِيبُ( السلع والصاب ) ضربان من الشجر مرّان .قال الخارزنجي :يقول : شبانهم وشيبهم مذمومون ، لا خير في أحدهما كالسلع والصاب لاحَظّ فيهما لمختار . ويروى ( كلا طعميهما ) مثنى و ( مذاقتيهم ) مجموعاً .33 - لَهُم نَشَبٌ وليسَ لهم فَعَالٌ ........ وأجْسامٌ وليسَ لهم قُلوبُقال الخارزنجي :لهم مال ولكن ليس لهم سخاء ، ولهم أجسام عظيمة ولكن لا قلوب لهم في اليأس والجود . أوْ لهم الهمم الرفيعة يسمون إلى معالي الأمور .34 - وما فَضْلُ العِتاقِ إذا ألظَّتْ ........ بِها وتأثّلَتْ فيها العُيوبُقال الخارزنجي :( ألَظَّتْ ) : لزمت . و ( تأثّلت ) : تأصلت وثبتت . يقول : وايّ فضل للجواد من الخيل إذا اكتشفته العيوب التي تعتري البرذون ، بل يستويان . فكذلك هؤلاء الذين خلّفوهم . والكرام الذين مضوا لسبيلهم هم من شجرة واحدة ولكنهم اختلفوا في الفعال .35 - أتُمْتَحَنُ القِسيُّ بِغيرِ نَبْل ........ أيُخْطئ مُبْتَلِيها أم يُصيبُ ؟ !قال أبو العلاء :( القسِيّ ) جمع قوس على القلب . وهذا المعنى مثلُ قولهم في المثل ( إنباضٌ بِغيرِ توتير ، وحاد وليس له بعير ) . و ( مبتليها ) : مختبرها .قال المبارك بن أحمد :أراد أن القسي لا تمتحن بغير نبل . ثم قال مستفهماً على طريق التكرير : أيُخطئ مبتليها أم يصيب إذا فعل ذلك ؟وقال الخارزنجي :يقول : لا خير في الأصل بلا فعل كريم . فكما إنه لا ينتفع في القوس دون السهم ، ولا يعرف حِذق الرامي إلا بعد الرمي بالسهم . وإذا كان مع قوسه سهم ورمى به علم أيخطِئ أم يصيب ؟36 - ألِلْغِمْدِ المَشُوْفِ عليكَ رَدُّ ........ وليسَ لُبابَه ذَكَرٌ خَشِيبُ( المشوف ) : المجلو ، أي : لا يردّ عليك الغِمد المجلوّ إن لم يكن في باطنه سيْف ذَكَر خشيب ، وهو الصقيل هاهنا . و ( الخشيب ) : الذي بُدِئ طبعه ، وهو من الأضداد .وقال الخارزنجي : وروى ( أللغمدِ المشور ) .و ( المشور ) : المجرّب . يقال : مشرت الدّابّة إذا نظرت في سَيرِها كيف تسير . ومشوارها : ما يظهر عند الشور .يقول : هل يردّ عليك ما يفعله غمد سيف وليس في جوفه سيف . أي : لا غناء للغمد دون السيف .37 - تحَيَّفَتِ الأمُورُ أبا عليٍّ ........ وَضَاقَ بأهلِهِ اللَّقمُ الرَّكوبُقال الخارزنجي :تحيفت : أي غيّرت حدودها كما يتحيّف الرجل حدّ غيره فيتخطاه إلى ما ليس له من حدّ غيره . و ( اللَّقم ) : الطريق . و ( الرّكوبُ ) : العادي المذلل الملحوب .يقول : تغيّرت الأمور عما كانت عليه ، واشتدّت حتى لا يدري كيف يعمل فيه .وفي نسخة ( تحيّفت الأمور أبا سعيد ) وكلاهما منادى .38 - وأمْسَى النّاسُ في عَمياء ألْوى ........ بأنجُمِها وأشْمُسِها الغُرُوبُقال الخارزنجي :( يقول : ذهب الذين كانوا يرجون بخير ، ويقتدي بأفعالهم ، وبقيت في خلف سوءٍ لا أهتدي على أمري . قد عميت عليّ المذاهب .ويروى ( أودى ) ، وألوى بهم الدهر : أي أهلكهم .وقال أبو تمام يهجو أبا المغيث موسى بن إبراهيم الرّافقي :1 - أنْضَيْتُ في هذا الآنامِ تَجارِبي ........ وبَلَوْتُهُمْ بِمُفَحَّصاتِ مَذَاهبِيقال الصولي :روى أبو مالك ( بمعدِّلات مذاهبي ) . ويروى ( بتصفّحات ) و ( بمفحّصات ) . ويروي الخارزنجي : ( وطوتهم بمفّحصات ) .قال ابن أحمد :( مفحّصات ) من فحص عن الشيء إذا بحث عنه . و ( معدِّلات ) بكسر الدال من قولهم : عدِلت الشيء : إذا قوّمته . ولو روى بفتح الدال كان من قولهم : عدل القاضي الشهود ، وهو أن يقول : إنهم عدول .( مصفحات ) : من قولهم : تصفحت الشيء : إذا نظرت في صفحاته ، أي نواحيه وجنوبه . و ( مفصحات ) : من قولهم : لسان فصيح ، أي : ظلق . ورجل فصيح ، أي : بليغ . ويعود الضمير في ( طوتهم ) إلى تجاربي . وهو من الطَّيّ ضد : النشر . أي : أخْفتهُم .2 - وَذَمَلْتُ في الأيّام حتّى أسْحتَتْ ........ شطَّيْ سَنَامِي وانتحتْ في غارِبِيقال الصولي :( ذملت ) ، سرت . والذميل : وهو سرعة السير . ( حتّى أسحتت ) : أذهبت . يعني الأيام . و ( شطّا السنام ) : جانباه . و ( انتحت ) : اعتمدت . و ( في غاربي ) : في اعلاي . يقول : صاحبت الأيام حتّى أثرت فيها ، أي علمت ما فيها .3 - مُتجَشِّماً سُبُلَ المَطَامِح طَالِباً ........ مِنها وفيها شأوَ رِزقٍ هَارِبِكرر أبو تمام هذا البيت فقال : بأيّ وَخْدِ قلاصٍ واجتياب هوى ........ إدراك رزق إذا ما كان في الهَرَبِ4 - أمْرَايَ مِنْ خيرٍ وشَرٍّ فاعْلمي ........ طَوقَانِ في عُنُقِ القَضَاءِ الغَالِبِقال الخارزنجي :يصف حرمانه مع شدّة حركته وسعيه . يقول : قد قلّدت أمري خيره وشرّه القضاء . ويروى ( أمران من خيرٍ وشرٍّ فاعلمي ) .5 - لِيَنَلْ عَدُوُّ إنّما ........ يعْفو ويَصفَحُ صاحِبٌ عنْ صاحِبِ8 - لا تُدْهِشنِّي بالحِجَابِ فإنَّني ........ فَطنُ البديهةِ عالِمٌ بمواربي9 - لا تُكلفنَّ وأرضُ وجهِكَ صَخرَةٌ ........ في غيرِ مَنفَعَةٍ مَؤونَةَ حَاجِبِقال الخارزنجي :يقول : سفاقة وجهك تغنيك عن الحاجب .وروى الخارزنجي : ( أرضه موضع صخرة ) . ويروى ( لا يكلفن ) .10 - ما كُنتَ أوّلَ آخِر في قَدرهِ ........ أثْرى فَصغَّر قَدْرَ حَقٍّ واجِبِروى الصولي : ( في قدره أيرى فقصر ) .قال الخارزنجي :أي : ما كنت أول من كان متأخراً في القدرة والحاجة فأصاب مالاً فصغَّر قدر حقّ وجب عليه وخاس به ، أي : أن هذا لم يزل من فعل اللئام .11 - لا شاهِداً أخْزى لجاحِدِ لُؤمِهِ ........ مِنْ أن تراهُ زاهِداً في رَاغِبِقال الخارزنجي :يقول : إذا جحد اللئيم لؤمه فزهده فيمن يرغب فيه يشهد على إنه لئيم ، ويجزيه شهادة عليه ، يعني : أن الكريم لا يزهد فيمن يرغب فيه .12 - خُذْ مِنْ غدِي الجائي بخِزْيِكَ ضِعفَ مَا ........ أو ليتني في صَدْرِ أمْس الذَّاهِبِويروى ( أمْسِى ) وهو أجود .قال الخارزنجي :يقول : أن كنت أخجلتني وخجلتني أمس فإنني أخزيك بأضعافه غداً .13 - فلأُتْحِفَنَّ السَّفْرَ فيك بِشُرَّدٍ ........ أُنُسٍ يقُمْنَ مَقَامَ زادِ الرَّاكِبِيعني : ( بِشُرَّد أنُسٍ ) : القصائد التي يهجوه بها ، فيرويها الناس ، ويتغنّون بها في الأسفار .14 - وَزَعَمْتَ أنّكَ مُعْطِبي وَمُسلَّمٌ ........ مِنِّى فأيري في حِر أمِّ الكاذِبِوقال أبو تمام يهجو :1 - النَّارُ والعَارُ والمكروهُ والعَطبُ ........ والقَتْلُ والصَّلبُ والمُرَّانُ والخَشَبُ2 - أحْلَى وَأعذَبُ من سَيبٍ تجودُ به ........ ولنْ تجودَ به يا كلْبُ يا كلِبُقال الآمدي :قوله : ( العار والنار . . . ) من أبياته المشهورة التي يضحك منها . وإنما أراد بقوله : المُرَّان والخشب إنه تمنّى أن يضرب بهما . كأنه اختار ذلك على نائل الذي مدحه . والضرورة دعته إلى أن يجمع بين المرّان والخشب . لأن المُرّان من الخشب ، وكان أحدهما يكفي من الآخر . والمرّان : خشب صلب تتخذ منه الرّايات والرماح القصار ، وله اهتزاز كالقنا ، والضرب به وبالأرْزن والسَّلَم ، وهما أيضاً من الخشب الصلب أشدّ من الضرب بالمرّان . أو أن يطعن بالمرّان ويضرب بالخشب .ومن تمنّى النار والعطب والقتل والصلب لا ينحطّ بعد هذا إلى الضرب بالخشب . وكان ينبغي أن يجعل مكان المران والخشب التنكيل والسلب والحرب وغيرهما ، فإن الكلام كثير فقد جمع هذا البيت من قبح الألفاظ وقبح المعاني وقبح الضرورة ما لا شيء أشنع منه ، وكأنه من كلام خالد الحداد . هذا كلامهلا شبهة في أن هذين البيتين ليسا من مختار الهجاء ، ولا متوسطه ، ولا شك في رداءتهما . والبيت الثاني قريب المعنى لولا ما ختمه بقوله : ( يا كلب يا كلِب ) فإن هذا قبيح .قال الجوهري : ( المُرّان ) بالضمّ : الرماح . وهو ( فُعّال ) ، الواحدة مُرّانة .فأتى أبو تمام بالرماح والخشب على اختلافه . وفرق بين الرماح والخشب .وقوله ( والضرورة دعته إلى إنه جمع بين المرّان والخشب ، لأن المرّان من الخشب ) وكأن أحدهما يكفي من الآخر ) وما بعده . ناقض فيه ما ذكره ، لأنه وَصَفَ المرّان بوصف يخرجه أن يكون خشباً مطلقاً ، فتميز من الخشب . ويؤيد ذلك ما قاله الجوهري ، ولو أن المرّان لم يُسمّ بما تُسَمَّى به ، وكان له صفة الخشب أو هو بعينه لجاز ذكره لاختلاف اللفظين . وهذا مشهور في كلامهم من النظم والنثر .وقوله ( من تمنّى النار والعطب والقتل والصلب لا ينحطّ بعد هذا الضرب بالخشب ، وكان ينبغي أن يجعل مكان المرّان والخشب ؛ التنكيل والسلب أو الحرب أو غيرهما ) . وهذا الذي أنكره عليه لم يعدمه بما يساعده على ما أنكره ، لأن التنكيل والسلب أيضاً فيه انحطاط عن العطب والصلب ، إذ هو أهون منه ، وهما أشدّ منه كثيراً . لأن التنكيل ربما سلم صاحبه . وما رأينا مَن عطب وصلب عاش .وقد اعتذر له بقوله : ( أو أن يطعن بالمرّان ويضرب بالخشب ) عن جمعه بينهما لاختلاف اسميهما ، واختلاف الفعل بهما ، على أن الواو لا تقتضي الترتيب في لصح القولين .وقال أبو تمام يهجو يوسف السَّراج :1 - أيوسفُ جِئتَ بالعَجَبِ العَجِيبِ ........ تركتَ النّاسَ في شكٍّ قريبِ2 - سمِعتُ بِكُلِّ دَاهيةٍ نآدٍ ........ ولمْ أسْمعْ بِسرّاجٍ أديبِوروى أبو العلاء ( بخرّاز أديب ) .قال أبو العلاء :( داهية نآد ) ، أي : عظيمة ، وقال بعضهم : نأدَتْهم الداهية ، وهذا اللفظ ليس بكثير ، أبو القاسم بن سلام : ( نآدى ) مقصورة . وأنشد الكميت : فإيّاكم وداهية نآدى ........ أظلتكُمْ بعارِضها المُخيلُوإن كان هذا اللفظ لم يسمع إلاّ في هذا البيت فيحتمل أن يكون السامع سمع المنشد وقد وقف على نصف البيت الأول فأبدل من التنوين ألفاً .5 - فَلَوْ نُبشَ المقابِرُ عنْ زُهيرٍ ........ لَصَرَّحَ بالعَويلِ وبالنَّحِيبِ6 - فَتىً كانتْ قوافيهِ عِيالاً ........ على تفْسيرِ بُقراطِ الطبيب ؟كذا في عدة نسخ ( فتىً ) ، وفي نسخة ( مَتى ) . وفي نسخة ابن الليث ( فَتَى ) في الأصل ، وفي الطرّة : وروي ( مَتَى ) وضرب عليه .وفي طرّة النسخة العجمية : يعنى إنه تفسير قول زهير ، ويستدل بقول بقراط عليه ، وهما لا يتفقان .وفي طرّتها أيضاً : كأنه نظم شعراً على قافية استعملها زهير على تفسير بقراط ، أي لا يفهم حتّى يفسّر بتفسيره ، ورواية ( مَتَى ) أفهم وابين للمعنى .7 - فكيف ولمْ يَزَلْ للشِعرِ ماءٌ ........ يَرفُّ عليه رَيْحَانُ القُلوبِأي مثل ذلك الشعر لا يكون شعراً لأن عادة الشعر أن يكون مما يتلألأ عليه ريحان القلوب ويبرق . ويجوز أن يكون الرفيف وهو ورق الشجر ، ومن قولهم : فلان يرفنا ، أي : يحوطنا ، أي : ينضر له ريحان لمائه . أو يشتمل عليه ريحان القلوب لحسنه . والأول أليق .9 - أرى ظُلمِيكَ إنصافاً وعَدْلاً ........ وَذَنْبي فيكَ تكفيرُ الذُّنوبِوقال أبو تمام في المعاتبات :قال الصولي : يعاتب أبا دلف القاسم بن عيسى ، وقيل هي في عبد الله بن طاهر ، وقد حجبه ومَطَله :1 - صَبراً على المَطْلِ مالمْ يَتْلُهُ الكَذِبُ ........ وللخُطوبِ إذا سَامحتَها عُقَبُ2 - على المقاديرِ لوْمٌ أن رُميتُ بهِ ........ مِنْ عادِلٍ وعليَّ السَّعيُ والطَّلبُ3 - يا أيُّها الملكُ النَّائي برؤيتِهِ ........ وَجُودُهُ لمُرجِّي جودِهِ كَثِبُ4 - ليسَ الحِجابُ بمقصٍ عنكَ لي أمَلاً ........ إنَّ السَّماءَ تُرجَّى حينَ تَحْتَجِبُذكر الأمدي القول في هذا البيت في غير موضع من كتابه ، مشيراً إليه ، واستوفى القول عليه في ( شرح الأبيات ) فقال وانشده :قد عابه قوم بهذا المعنى ، وقالوا : أن السماء إذا احتجت بالسحاب فحجابها هو المرجو دونها . وإن كان أراد بالسماء السحاب فقد اخطأ ، لأن السحاب يحتجب بماذا فإن أراد أن بعضه يحجب بعضاً فذلك أيضاً خطأ في العبارة ، وتأوّل بعيد أن يكون سحاب محجوب في السماء . ويكون الماطر هو المحجوب دون حجابه ، هذا مالا يعقل .والبيت عندي صحيح ولم يذهب أبو تمام إلى شيء مما ذهبوا إليه ، وإنما أراد السماء نفسها ، لأن الرزق من السماء ينزل على ما جرى به العرف ، ونطق به القرآن في قوله تبارك اسمه : ( وفي السماء رزقكم ) ، لأن الإنسان إنما يرفع يده في مسألة ربّه والتماس الفضل من عنده إلى السماء . فإذا أجابه وأعطاه فكان رزق الله من السماء نزل عليه ، وكذلك إذا افتقر وانسدّت عليه الأبواب ، قال : كأن رزقي انقطع من السماء ، وكأن أبواب السماء أغلقت دوني ، ونحو هذا ، فإذا جاء الغيث فهو منسوب إلى السماء ، وان كان من السحاب الذي هو حجاب ، وإنما أخذه أبو تمام من قول مسلم بن الوليد : كذلك الغيثُ يُرجى في تحجّبه ........ حتَّى يُرى مُسفراً عن وابلِ المطرما أرى الغيث في هذا لاحقاً غير مسلم ، لأن العذر له يضيق ، لأنّا أن تأوّلنا له : أن احتجاب الغيث هو بالغمام . وإن كان الغيث هو الغمام نفسه إذا ذاب وانحلّ ، وجعلنا ما انحدر منه كأنه كان محتجباً فيما بقى من السحاب فلا عذر له في قوله ( حتى يرى مسفراً عن وابل المطر ) ، لأن الغيث كيف يكون مسفراً عن وابل المطر وهو المطر نفسه . وإن أراد بقوله ( حتى يرى مسفراً السحاب ) فلذلك خطأ لأن السحاب كان محتجباً بماذا ؟وان المفسد لبيت أبي تمام ( أبا ) العباس محمد بن يزيد . لأني وجدت ما حكيته بخطّ الفِزاري في جملة أشياء كتبتها من ألفاظه ، وكان ملازماً له .وقال أبو تمام يصف غيثاً :1 - لمْ أرَ عِيراً جَمَّةَ الدَّؤوب ........ تُواصِلُ التَّهجيرَ بالتَّأوِيبِقال أبو العلاء :( الدّؤوب ) مصدر دأب دؤوباً : إذا لزم الشيء واجتهد فيه . و ( الجمّة ) : الكثيرة . و ( التهجير ) : سير الهاجرة . و ( التأويب ) : سير النهار كلّه إلى الليل .2 - أبْعَدَ مِنْ أيْنٍ ومِنْ لغوبِ ........ مِنها غَدَاةَ الشَّارِقِ المهْضُوبِقال أبو العلاء :( الشارق ) من قولهم : شرقت الشمس . و ( المهضوب ) : الذي أصابته هضبة من المطر ، وهي الدفعة منه . والمعنى : أن هذا المطر جاءهم وقت طلوع الشمس .وفي نسخة ابن الليث : ( غداة الشارق الهضوب ) بغير ( ميم ) . جعله نفسه ماطراً . وهو أحسن ممن أن يكون ممطوراً فيه . وكلاهما على طريق تشبيه السحاب بالعير . وجعلها بعيدة من التعب والاعياء ، وتخصيصه إياها بذلك غداة الشارق مستبعد ، اللهم إلا أن يريد إنها ألقت واستراحت لما أمطرته ذلك الوقت .3 - نَجَائباً ولَيسَ مِنْ نَجيبِ ........ شَبّابة الأعجاز بالعُجُوبِ4 - كالَّليلِ أو كاللُّوب أو كالنُّوبِ ........ مُنقادَةً لعارِضٍ غِرْبيبِنسخة ابن الليث : ويروى ( نجائبٌ ) وما بعده كلّه بالضمّ . وفيها : الرواية : ( الأعناق ) . هذا ما فيها .ونصب ( نجائب ) بفعل مقدّر ، أي : اصف نجائباً . ورفعه على إنه مبتدأ . أي : هُنَّ نجائب . و ( العُجُوب ) جمع ( عَجْب ) وهو أصل الذَّنب . و ( اللّوب ) جمع لابة ، وهي الحَرّة من الأرض . و ( النّوب ) : هذا الجبل من السودان .10 - وَفَرحَةَ الأديبِ بالأديبِ ........ وَخيَّمتْ صادِقَةَ الشُّؤبوبِقال أبو العلاء :أصل التخييم : نصب الخيمة . والخيمة : عيدان تنصب وتظلّل بأغصان الشجرة . ثم جعلوا التخييم : الإقامة . وقوله ( صادقة الشؤبوب ) ، يريد إنه كثير المطر ، لا إنه ضدّ الكاذب فقط .ولو حمل أبو العلاء ( صادقة الشؤبوب ) على ضدّ الكاذبة كان مستقيماً ، لأنه يقال كثيراً للسحابة المخلفة كاذبة . و ( الشؤبوب ) : الدفعة من المطر .13 - والأرض في رِدائِها القَشيبِ ........ بَعدَ اشتهابِ الثَّلجِ والضَّريبِويروى ( بعد اشهباب )قال أبو العلاء :فرّق بين الثلج والضريب ، وربما جعلا في معنى واحد ، إلاّ أن كثرة ما يستعمل في الضريب إنه ندى يسقط من السماء في الشتاء ثم يجمد ، وهو الذي يسمّى الصَّقيع . واشهب : ابيضّ .14 - كالكَهْلِ بَعدَ السِّنِّ والتَّحْنِيب ........ تَبَدُّلَ الشَّبابِ بالمَشيبِكم آنستْ مِنْ جانبٍ غريبِقال أبو العلاء :الجانب مثل الغريب ، وكرره لاختلاف اللفظين . ويجوز أن يعنى بالجانب الغريب من البيت ، ولا يمتنع أن يعنى به الإنسان ، أي : إنه فرح بالمطر وأنس به لأنه يؤدي إلى الخصب . ولا يبعد أن يكون الجانب : من جوانب الأرض . آخر كلامه .16 - ونَفَّسَتْ عَن بأرِضٍ مَكروبِ ........ وسَكَّنَتْ مِنْ نافر الجُبُوبقال أبو العلاء :( البارض ) أول ما يظهر من النبت .وقال غيره : نافر : أي : يابس . والجُبُوب : وجه الأرض .17 - وَفَتَقَتْ مِنْ مِذنَبٍ يعْبُوبِقال أبو العلاء : يريد إنها أسالت المذانب وكأنها كانت منسدّة ففتقتها ، ورمت ما فيها من تراب ويبس . و ( اليعبوب ) : الماء الكثير .( وغَلَبَتْ مِنَ الثَّرَى المغْلوب ) أي : باليبس .18 - وأقْنَعَتْ مِنْ بَلَدٍ رغيب( أقنعت ) : أرضت ، و ( البلد ) المفازة . و ( رغيب ) : واسع . وقيل حريص ( فعيل ) بمعنى ( فاعل ) .يحْفظُ عَهْدَ الغيثِ بالمغيبِ .يحفظ : يعنى البلد . وقوله ( بالمغيب ) يعني : يبقى فيه الماء إذا أقلع عنه .19 - لذيذَةَ الرَّيقِ مع الصَّبيبِ ........ كأنّما تَهمِى على القُلُوبِو ( الرَّيق ) : أول المطر . والصبيب : المصبوب . ويروى ( الريق والصبيب )قال الجوهري : الرَّيق من كل شيء أفضله وأوّله ، ومنه رَيّقُ الشباب ، وريّق المطر . وقد يخفف ، فيقال : رَيقٌ .وقال أبو تمام من أبيات في باب الفخر ، أولها :1 - طَلَبتْه أيّامٌ وطَالبَ مِثلَها ........ أخرى فأصْبحَ طَالِباً مَطلوباً4 - ولَرُبَّما أشْكتْهُ نَكبَةُ حادِثٍ تركت بباطِنِ صفحتيهِ نُدُوباقال أبو العلاء :( أشكَتْهُ ) : أحوجته إلى الشِكيّة ، وقد يكون في معنى : أزالت شكيَّته ، وهذه الكلمة تذكر في الأضداد . والبيت يحتمل المعنيين إذا لم يُشفَع بالبيت الثاني ، وَحَمْلُه على إزالة الشكاية أحسنُ في حُكم الشعر ، لأن المراد إنه يصبرُ على النكبات فيُعقبُ صبرهُ خيراً ونُجحاً . وهذا المعنى يتردد في شعر الطائي كثيراً . و ( الصفحتان ) : الجانبان . و ( النُّدوب ) جمع نَدَب : وهو الأثَر . وهذا كلامه .جمع نَدَب وهو اثر الجراح لم يرتفع عن الجلد . قاله الجوهريقال أبو العلاء : قوله :5 - لا إنه خَذَلتْه أسبابُ الغِنَى ........ أو راحَ من سَلَبِ المُلوك سَليباهذا البيت يحكم على البيت الذي قبله بأن الاشكاء فيه الاحواج إلى الشكيّة ، وإذا كان البيت غير مشفوع بالأخير كان الأجود فيه ما تقدم ذكره .والمراد ( لا إنه خذلته أسباب الغنى ) ، تقول : أني شاك لا لأني فقير ، ولا لأني رحت عادماً خلع الملوك وكسوتهم ، ولكن اشتكى أسباباً غير ذلك .قال المبارك بن أحمد :( اشكته ) هنا ينبغي أن تكون من باب : أحوجته إلى الشكاية ، لأن المعنى قبله وبعده يدلّ عليه . وذلك إنه قال :6 - صَرَمَتْ حِبالُ الدَّهرِ منه صَريمَةً ........ تَرَكَتْ بِقلبِ النَّائبات وَجِيبا( الصريمة ) : أراد بها العزيمة على الشيء ، وهذا حال مَن لا يحتاج أن تزيل شكواهُ نكبة حادث ، مع أن نكبة الحادث لا تزيل الشكوى لكن تزيدها . وإنما أراد إنه مع هذه الحال القويّة ربما أحوجته إلى أن يشكو نكبة حادث تعتريه إذ لا يسلم منها .وجاء ب ( ربّما ) وهي للتقليل . والبيت الذي بعده يقوّي معنى ما ذكرته ، لأنه قال : لا إنه خذلته أسباب الغنى ........ أو راح من سَلَبِ المُلُوك سليبا .ومَن هذه حاله لا يضطرّ إلى أن يقول ( ولربّما أزالت شكايته نكبة حادث ) . لأنه لا شكوى له مع ما ذكره . وموضع ( تركت بباطن صفحتيه ندوبا ) رفع صفة ( نكبة ) .ويروى ( من سَلَب الزمان سليباً ) . وهذا يعضد أيضاً ما ذكرته .8 - يَوماً بِمُنْقَطِعِ الشُّروقِ مُقامُهُ ........ ويُقيمُ يوْماً بالغُروبِ غَريبافي النسخة العجمية : ( الشروق ) جمع شرق . و ( الغروب ) جمع غرب .وقال أبو العلاء :يريد بمكان الغروب أو بمنقطع الغروب محذوف لدلالة المعنى عليه ، ولأنه قد تقدم ذكر الشروق ، وهذا أشبه من أن يكون الشروق جمع شرق والغروب جمع غرب . وهذا كلامه .وقال أبو تمام :1 - لَعمْرُكَ لَلْيأسُ غَيرُ المُريثِ ........ خيرُ مِنَ الطَّمَعِ الكاذِبِ2 - وللرَّيْثُ تحفِزُهُ بالنَّجاحِ ........ خيرٌ مِنَ الأمَلِ الخَائِبِقال أبو العلاء :( المريث ) الذي يحمل على الرَّيث ، وهو البطء . و ( تحفزه ) تعجله وتدفعه . وهذان البيتان يرويان في هذيل . والطائي اجلّ من أن يدّعيهما ، ولكنه يجوز أن يكتبهما في رقعة أو كتاب فيظنّهما الرواة من شعره . وقد جرى مثل هذا في شعر البحتري ، وذلك انهم رووا في ديوانه : يا أمَّتَا أبْصَرَني راكب ........ في بلد مسخنفر لاغبوهذه الأبيات قد انشدها ابن الأعرابي وغيره من أهل العلم . فيجوز أن يكون أبو عبادة قيل له : أجز البيت . فأجازه بأبيات فظنّت لبعض العرب . أو يكون جرى فيها ما جرى في البيتين المنسوبين إلى الطائي . والله أعلم بيقين الخبر .والبيتان المتقدمان مجمع عليهما في رواية أشعار هذيل . وقائلهما فيما ذكر : خويلد بن مطحل ، أحد بني سهم بن معاوية الهذلي ، وهو أبو معقل بن خويلد . والأبيات : أما صَرَمْتِ جديدةَ الحبا _ منّا وغَيَّرِك الآشِبُ لهم عَدْوَةٌ كانعطافِ الأتِيِّ ........ مَدَّ به الكَدِرُ اللاَّحِبُ ملكتُ سُراها إلى صَبْحِها بِشُعثٍ كأنَّهُمُ صاحِبُ أتيتُ بأبنائكم منهم ........ وليسَ مَعي منكُمُ صَاحِبُ فابلِغْ كُليباً وإخوانَهُ ........ رسولاً فأنّي امرؤ عاتِبُ عذيران حيّه أن جئته ........ فأوعدني عجب عاجب وشرّ الثواب لمن يستثيب ........ يعلى به الذكر الغاضب وأنّي كما قال مُمْلِي الكتا _ في الرّق إذ خطّه الكاتب يرى الشاهد الحاضر المطمئن ........ من الأمر ما لا يرى الغائب .ثم بعد هذه الأبيات البيتان اللذان أولهما ( لعمرك لليأس ) وهما مخفوضان . وهذه الأبيات مرفوعة . فإن تحمل على الإقواء فهو كثير جد . ويجوز أن تقيّد الأبيات كلها فلا تحتاج إلى إعراب . آخر كلامه .وهذه الأبيات في القصيدة معقل بن خويلد الهذلي ، وفيها زيادة واختلاف في مواضع من سياقها . فأمّا البيتان المجروران فهما من شعر معقل بن خويلد مقطوعين غير داخلين في هذه الابيات ، بل مفردان عنهما . وقال في أولهما : وقال معقل بن خويلد وذكرهما وختم الأبيات بما ختمها به دليل على انهما من غيرها .والشاعر معقل بن خويلد بن وائلة بن مطحل الهذلي ، لا أبو معقل بن خويلد ، وفيما ذُكر وَهم إلاّ أن يكون الناسخ زاد ( ابن ) بعد ( أبو معقل ) .ورواها الأصمعي : بخويلد بن وائلة بن مطحل ، وهو أبو معقل . وقال أبو سعيد الحسن ابن الحسين السّكرى : لم يروها أبو عبد الله لمعقل ، ورواها لخويلد .آخر الجزء الأول من كتاب الأصل .لم يذكر ابن المستوفي قسماً من قصائد الديوان على حرف الباء ، وقد آثرنا ذكرها في الهامش ليتحقق للكتاب أن يحتوي جميع شعر أبي تمام على هذا الحرف .قال يمدح الحسن بن واهب ويذكر طلعة طلعها عليه :1 - الحسن بن وهب ........ كالغيث في انسكابه في الشرخ من حجاه ........ والشرخ في شبابهجاء في كتاب التبريزي : 1 - 108 :قال أبو العلاء :هذا الوزن لم يذكره الخليلُ فيما ذَكر ، وإذا حُملَ على قياس ما قال فأشْبَهُ الأشياء به أن يكون مِنَ المنُسرح ، ويكون الضربَ الثالث الذي هو : وَيلُمَّ سَعدٍ سِعْدَاًمشطور هذا الوزن ، ويجوز أن يُحمل على إنه من الرّجز ومِن السَريع ، ولا يوجد مثلُه في الشعر القديم . وقد قالت مثله الشعراء في زمان بني العباس كقول القائل : إبريقنا مُصلِّ ........ يرْكَعُ في صَلاتهْ3 - والخِصْبُ مِن نَدَاهُ ........ والخِصْبُ من جَنابِهْ4 - ومَنصِبٍ نَماهُ ........ ووالِدٍ سَما بِهْ5 - نطنِبُ كيفَ شينا ........ فيه ولم نحابِهْ6 - وحُلَّةٍ كَساها ........ كالحَلي والتهابِهْرواية الصولي ( كالحلْي في التهابهْ ) .7 - فاستنبطت مديحاً ........ كالأرْي في لِصَابِهْقال التبريزي : ( الأرى ) : العسل . و ( اللِّصاب ) جمع لصب : وهو شقٌ ضيِّق في الجبل .8 - فَرَاحَ في ثنائي ........ ورُحتُ في ثِيابِهِوقال أبو تمام يعود محمد بن عبد الملك الزَّيات في علَّته : لا عَيشَ أو يَتحامَى جِسمَكَ الوَصَبُ ........ فَتَنْجَلِي بِكَ عنْ خُلْصَانِكَ الكُرَبُقال التبريزي في كتابه : 1 - 296 .( الوَصَبُ ) : دوام المرض ، وعذابٌ واصِبٌ أي دائم ، وأوصَبَ الحِمارُ إذا دام على سوْق أتُنِه ، قال العجاج : إذا رَجَتْ مِنه نجاءً أو صَبَا2 - لَعاً أبَا جعفَرٍ واسْلمْ فَقَدْ سَلِمَتْ ........ بِكَ المُروءَةُ واسْتعلى بِكَ الحَسَبُقال التبريزي :( لَعاً ) كلمة تقال للعاثر ، معناها : انتعشْ من عثرتك ، واستعارها للمرض لأنه جعله كالعثار .3 - إنّا جَهِلنَا فَخِلْنَاكَ اعتَلَلْتَ ولا ........ والله ما اعتلَّ إلاّ المُلكُ والأدبقال الصولي في كتابه : 1 - 341 :وقيل هي في غيره . ويروى ( إلا الظّرف والأدب ) . ويروى ( فتنجلي بك عن إخوانك الطرب ) .وقال فيه أيضاً : [ أي في محمد بن عبد الملك الزيات ]1 - يا مَغْرِسَ الظَّرفِ وفَرْعَ الحَسَبْ ........ ومَنْ بهِ اَللِسَانُ الأدَبُ2 - إنَّا عَهَدْناكَ أخا عَلَّةٍ ........ بالأمْسِ ناَلَتْكَ ببعْضِ الوَصَبْ3 - فكيف أصْبَحْتَ ؟ ولا زِلْتَ في ........ عافِيةٍ أذْيالُها تنسحِبْقال التبريزي في كتابه : 1 - 297 :كسر الحاء سِناد عند الخليل ، وعند الاخفش ليس بسناد .وقال يَرثي امرأةَ محمّد بن سهْل وهي أختُ مهْران بن يحيى1 - جُفُوفَ البِلَى أسْرَعْتِ في الغُصُنِ الرَّطْبِ ........ وخَطبَ الرَّدى والموتِ أبْرَحْتَ مِنْ خَطْبِجاء في كتاب التبريزي : 1 - 53 :يُقال أبرحتَ ، أي : جئتَ بالبَرْح ، أي بالأمرِ البَرْح : وهو الشاق . ويقال للداهية : بنْتُ برح وبنات برح ، وقالوا في المثل : بِنتُ بَرح شَركٌ على رأسك ، قال الشاعر : فإنِّي أن ألاْقِ بناتِ بَرْحٍ ........ تجدْني لا أشُدُّ لها حَزِيماأي : أنّي أصابرها مُعدٌّ عُدَّتها .2 - لقَدْ شَرِقتْ في الشَّرقِ بالموتِ غادَةٌ ........ تعَوَّضْتُ منها غُربةَ الدّار في الغَرْبِ3 - وألبَسَنِي ثوباً من الحُزنِ والأسَى ........ هِلالٌ عليه نَسجُ ثوبٍ منَ التُّربِ4 - أقولُ وقد قالوا استراحَتْ بموتِها ........ مِنَ الكَرْبِ رَوْحُ الموتِ شرٌ من الكَرْبِ5 - لَقْدَ نَزَلَتْ ضَنكاً من اللحدِ والثَّرى ........ ولوْ كان رَحْبَ الذَّرعِ ما كانَ بالرَّحبِ6 - وَكُنتُ أرجِّى القُربَ وهي بعيدةٌ ........ فقد نُقِلَت بُعدي عنِ البُعدِ والقُرب7 - لَهَا منزِلٌ تحتَ الثَّرى وعَهِدْتها ........ لها منزِلٌ بينَ الجوانِحِ والقَلبِوقال [ في باب الغزل ] :1 - ومُنفرِدٍ بالحُسنِ خُلوٍ منَ الهَوَى ........ بصيرٍ بأسبابِ التَّجَرُّم والعَتْبِ2 - وَلُوعٍ بسوءِ الظنِّ لا يعرِفُ الوَفَا ........ يبيتُ على سَلمٍ ويغدو على حَربِجاء في كتاب التبريزي : 4 - 155 :( ولُوع ) بَناه على وَلَعَ يُولَعُ ، والمستعمل في الأكثر : أولَع بالشيء ، والرجلُ مُولَعٌ ، ولكن وَلِعَ جائزة ، ولا يقولون : الرجلُ والِعٌ بكذا ، لأنهم استغنوا بالمُولَعِ ، وقد قالوا : ولِعٌ ، وكأنّهم اجتنبوا الوالَع لأنهم قالوا للكاذب : ولَعَ يلَعُ وهو والِع . وقَصَر ( الوفاء ) على الضرورة .3 - زَرَعْتُ لهُ في الصَّدْرِ منِّى مَوَدَّةً ........ أقامَتْ على قلبي رَقيباً مِنَ الحُبِّ4 - َمَا خَطرَتْ لي نَظرَةٌ نحو غيرِهِ ........ مِنَ النّاس إلاَّ قالَ أنتَ على ذَنبِوقال [ متغزلاً ] : غيرُ مُستأنِسٍ بِشيءٍ إذا غِبْ _ تَ سِوَى ذِكرِكَ الذي لا يَغيبُ2 - أنْتِ دون الجُلاَّسِ أُنْسِي وإن كُنْ _ تَ بَعيداً فالحُزنُ فيكَ قريبُوقال [ متغزلاً ] :1 - قَالَ الوُشاةُ بَدَا في الخَدِّ عارِضُه ........ فَقُلتُ لا تُكثروا ما ذاك عائِبُهُ2 - لمّا استقَلَّ بأرْدافٍ تُجاذِبُهُ ........ واخْضَرَّ فوقَ جُمانِ الدُّرِّ شارِبُهُ3 - وأقْسَمَ الوَرْدُ أيماناً مُغلَّظةً ........ ألاّ تُفارِقَ خَدَّيهِ عَجَائِبُهُ4 - كلَّمتُهُ بِجفونٍ غيرِ ناطِقَةٍ ........ فكان مِنْ رَدِّهِ ما قال حاجِبُهُ5 - الحُسنُ منهُ على ما كنتُ أعْهَدُه ........ والشَّعرُ حرْزٌ له مِمَّنْ يُطالبهُ6 - أحْلى واحْسنُ ما كانت شَمائِلُهُ ........ إذ لاحَ عارِضُهُ واخْضر شارِبُهُ7 - وصارَ مَنْ كانَ يلحَا في مَوَدَّتِهِ ........ إنْ سِيلَ عنِّى وعَنهُ قال صاحِبُهُيلحا : يعذل أو يلوم في مودتهوقال يهجو عبد الله الكاتب غُلامه :1 - أطْفأتُ نارَ هواكَ مِنْ قلبي ........ وحللْتُني من عُروَةِ الحُبِّ2 - أبْرَأْتُ قَرحَةَ لوعَةٍ نبَتَتْ ........ بين الشِّغاف كقَرحَةِ الجَنْبِقال التبريزي في كتابه : 4 - 162 :تختلف ألفاظهم في ( الشِّغاف ) فبعضهم يقول : هو داءٌ يصيب الإنسان في صدره فإذا بلغ الطُّحال هلك صاحبه ، وبعضهم يقول ( الشغاف ) حِجابُ القلب . و ( قرحة الجنب ) : هي التي يقال لها ( ذات الجنب ) ، وقلّما ينجو أصحابها .جاء في اللسان : قال الزجاج في قوله ( شَغَفَها حُبّاً ) : ثلاثة أقوال : قيل : الشغاف غِلاف القلب ، وقيل هو حبّة القلب ، وهو سُويداء القلب . وقيل : هو داء يكون في الجوف في الشَّرايين ، وانشد بيت النابغة : وقد حالَ هَمُّ دونَ ذلكَ والجٌ ........ مكان الشغافِ تبتغيهِ الأصابعُ3 - ما الذَّنبُ يا كَنزَ الذُّنوبِ معاً ........ لَكَ في الهَوَى لكنّهُ ذنبي4 - لِمَ لمْ أَقُلْ حسبي فأذْهَلَ عَنْ ........ مَنْ لمْ يَقُلْ في هَجرِهِ حَسبي ؟5 - فاسْلَمْ ولا تسلَمْ فلا عَجَبٌ ........ لمْ تنْجُ لُؤلؤةٌ مِنَ الثَّقبِوقال [ متغزلاً ] :1 - مُرَتِّبُ الحُزنِ في القُلوبِ ........ وناصِرُ العَزمِ في الذُّنوبِ2 - ما شِئْتِ مِن منظَرٍ عجيب ........ فيهِ ومِنْ منطِقٍ أريبِ3 - لمّا رأى رِقْبَةَ الأعادي ........ على مُعَنَّى بهِ كئيبِ جَرَّدَ لي من هَوَاهُ وُدّاً ........ صَارَ رقيباً على الرَّقيبِوقال [ متغزلاً ] :1 - ألاَ يا خليليَّ اللَّذينِ كِلاهُما ........ بِلَبَّيكَ عِنْدَ النَّائباتِ يُجيبُقال أبو زكريا في كتابه : 4 - 166 :( لبيكَ ) كلمة مبنيَّة على التثنية ، ومعناها لزوماً لطاعَتِكَ بعد لُزوم . يقال : لبّيتُ بالمكان إذا أقمتَ فيه ، ورجل لَبٌّ بكذا إذا كان لازماً له ، قال الراجز : لَبًّا بأعجاز المطِيِّ لاحِقاًومن ذلك قولهم امرأة لَبَّة إذا كانت عاطفةً على ولدها ، كأنهم يُريدون لزُومَها ذلك . فإذا قالوا في الفعل لبّيت الرجلَ فإنما نقلوا الباء إلى الياءَ كما قالوا : قصَيتُ أظْفاري ، فوزن لبّيتُ على هذا ( فَعّلْتُ ) . وكان يونس يذهبُ إلى أن قولهم : ( لَبيك ) مشابهٌ لقولهم : ( عليك ) فاحتجٌ عليه سيبويه بقول الشاعر : دَعَوتُ لمِا نابني مِسْوَراً ........ فلبّى فلبّى يَدَيْ مِسْوَرِفَدَلَّ ظهورُ الياء في قوله ( لبَّى يَدَي ) على إنه ليس مثل ( عليك ) ، لأنه لو كان مثلَه لصارت الياءُ ألِفاً . انتهى كلامه .أورد الجوهري : قال يونس بن حبيب الضبّي النحوي : لبيكَ ليس بمثنّى ، وإنما هو مثل عليك وإليك .وحكى أبو عبيد عن الخليل : أن اصل التلبية الإقامة بالمكان ، يقال : ألْببتُ بالمكان ولَبَّبتُ لغتان . إذا أقمت به . قال : ثم قلبوا الباء الثانية إلى ياء استثقالا ، كما قالوا تَظَنّيت . وإنما اصلها : تظننت .وقال : ولو كان بمنزلة عَلىَ : فَلَبَّى يَدَيْ مِسوَرِ ، لأنك تقول : على زيد ، إذا أظهرت الاسم ، وإذا لم تظهر تقول : عليه ، كما قال : دَعَوتُ فتىً أجابَ فتىً دَعَاهُ ........ بَلَبَّيهِ أشَمُّ شَمَردْليٌّ[ البيت للاسدي ]2 - أعِينا على ظَبيٍ جُعلْتُ نَصيبَهُ ........ ومالِىَ فيهِ ما حَييتُ نَصيبُوقال [ متغزلاً ] :1 - تَلَقَّاهُ طَيفِي في الكَرَى فَتَجَنَّباً ........ وَقَبَّلْتُ يوماً ظِلَّهُ فَتَغَضَّبا2 - وخُبِّرَ أنِّى قَدْ مَرَرْتُ ببابِهِ ........ لأخْلِسَ مِنهُ نظْرَةً فَتَحَجَّبَا3 - ولوْ مَرَّتِ الرِّيحُ الصَّبا عندَ أذْنِهِ ........ بِذِكرى لَسَبَّ الرِّيحَ أو لتعَتَّبا4 - ولم تَجْرِ مِنِّى خَطْرَةٌ بِضميرِهِ ........ فَتَظهَرَ إلاّ كنتُ فيها مُسبَّبَاقال أبو زكريا في كتابه : 4 - 167 :( المُسَبَّب ) : الذي يسبُّ مرّةً بعد مَرّة ، كما قال الشَّماخ في صِفَةِ الحُمر : مُسبَّبَةً قُبَّ البُطُونِ كأنّها ........ رماحٌ نِحاهَا وِجهْةَ الرِّيحِ راكِزُ5 - ومَا زَادَهُ عِندي قبيحُ فَعَالِه ........ ولا الصَّدُّ والإعراضُ إلاّ تحَبُّبَاوقال [ متغزلاً ] .1 - قَدْ قَصَرْنَا دُونَكَ الألحا ........ ظَ خَوفاً أن تَذُوبا2 - كُلَّما زِدْناكَ لَحْظاً ........ زِدْتَنا حُسناً وطِيبَا3 - مَرِضتْ ألْحاظُ عَيْنَيْ _ كَ فأمْرْضَتَ القُلُوباوقال [ متغزلاً ] : يا قَضيبَا لا يُداني _ ه مِنَ الإِنْسِ قَضيبُ2 - فَوقَهُ البَانُ ومِنْ تَحْ _ تِ تثنِّيهِ كَثيبُ3 - وغَزَالاً كُلَّما مَر _ ر تَمَنَّتهُ القُلوبُ4 - ذَهَبيُّ الخَدِّ يَثْ _ نِيهِ مِنَ الرِّيحِ الهُبوبُ5 - ما لَمَسناهُ ولكنْ ........ كادَ مِنْ لحْظٍ يذُوبُوقال [ متغزلاً ] :1 - نَظَرِي إليْكَ عَلَيكَ يَشْ _ هَدُ لي بأنّكَ لي حَبيبُ2 - وتَبَاعُدي حَذَرَ الوُشا _ ةِ وأنْتَ مِنْ قَلْبي قَريبُ3 - فأنْظُرْ إلى وَلَعي بِذِكْ _ رِكَ كُلَّما غَفَل الرّقيبُ4 - وأنْظُرْ إلى جِسمي فِفيِ _ مَا حَلَّ بي العَجَبُ العَجيبُوقال [ متغزلاً ] :1 - شَمْسُ دَجْنٍ تَطلَّعَتْ مِنْ قضيب ........ أمَرَتْ عينَها بِسبْى القُلوبِ2 - لوْ تَحُلُّ القِنَاعَ للشمسِ والبَدْ _ رِ ضياءً تَقَنَّعَاً بِغُروب3 - أنا من لَحْظِ مُقلتيها جريحٌ ........ أتَدَاوَى بِعبرَةٍ ونحيبِ4 - حُرَقُ الشَّوقِ والهَوَى يتصا _ رَخنَ عليَّ مُشقَّقَاتِ الجُيوبِوقال ، يهجو :1 - امْرأةُ مُقرَانَ ماتَتْ بعدَ ما شَابَا ........ فَحَسَّتِ السَّلَعَ الفتيانُ والصَّابَا2 - لمْ يبقَ خَلقٌ ببابِ الشّامِ نعرِفُهُ ........ بالفَتكِ مُذْ هَلَكَتْ إلاّ وَقَدْ تَابَا3 - يا نَكبَةً هَشمَتْ أنْفَ السُّرورِ بهِ ........ ومِيتَةً أبْقَتِ العزّابَ عُزَّاباوقال يهجو الجُلُودي حينَ انهزَمَ من النُّويْرَة :1 - صحبي قِفوا مُلِّيتُكم صَحْبَا ........ قَضُّوا بنا مِنْ رَبْعِها نَحبَا2 - دارٌ كأنَّ يَدَ الزَّمان بأنْ _ واعِ البِلى نَشرَتْ بِهَا كُتبا3 - أيْنَ الألى كانوا بعقوتِها ........ والدَّهرُ يسْكُبُ ماءهُ سَكَبْاَ ؟4 - إذ فيهِ كُلُّ خريدَةٍ فُنُقٍ ........ عُذِرَ الفَتَى أن هامَ أو حَبَّا5 - فَرَغَ الوشاحُ بِها وقَدْ مَلأَتْ ........ مِنها الشَوَى الخُلخَالَ والقُلْبَا6 - وإذا تَهادَتْ خِلتها غُصُناً ........ لَدْناً تُلاعُبه الصَّبا رَطْبَا7 - نَصَبَتْ له البَلْوَى مُنعَّمَةً ........ جُعلَتْ لناظِرِ عينِهِ نَصْبَارواية الصولي ( مُمَنَّعَةً )8 - قَصَدَتْ لهُ قَبْلَ الفِراقِ فما ........ أبْقَت له كِبداً ولا قَلْبَا9 - قُلْ للجَلُوديِّ الذي يَدُهُ ........ ذَهَبَتْ بِمالِ جُنودِهِ شَعْبَا10 - الله أعْطاكَ الهَزيمَةَ إذ ........ جَذَبتْكَ اسْبابُ الرَّدَى جَذْبَا11 - لاقَيتَ أبْطالاً تَخُبُّ إلى ........ ضَنَكِ المَقامِ شوازِباً قُبّا12 - وَنَزلْتَ بينَ ظُهورِهم أشِراً ........ فَقَرَوْكَ ثمَّ الطَّعْنَ والضَّربا13 - ضَيْفاً ولكنْ لا أقولُ له ........ أهلاً بِمَثْواهُ ولا رَحْبَا14 - والخيلُ سارِحَةٌ وبارِحَةٌ ........ والموتُ يغشَى الشّرقَ والغَربا15 - في حيثُ تلقَى الرُّمحَ يَشرَعُ في ........ نُطفِ الكُلى والمُرْهَفَ العَضْبا16 - والبيضُ تلمَعُ في أكُفِّهِمِ ........ رأْدَ الضُحَى فَتَخالُها شُهبَا17 - ثُمَّ انثنَتْ عيناكَ قدْ رأتَا ........ أمْراً فأودَعَتِ الحَشَا رُعبَا18 - وَشُغِلْتَ عِنْ دبغِ الجُلودِ بما ........ نَشَرَ البَلاءَ وجَلَّل الخَطْبَا19 - وافَتْكَ خيلٌ لو صَبَرْتَ لَهَا ........ لَنَهَبْنَ روحَكَ في الوَغَا نَهْبَا20 - هَيهَاتَ لمّا أن بَصُرْتَ بِهشمْ ........ غَشَّوْك ثوبَ الجُهدِ والكَرْبا21 - وَحَسِبْتُهم أسداً أساوِدَ أو ........ إبلاً تَصولُ قُرومُها جُربا22 - مِنْ حَيِّ عدْنانٍ وأخوتِهِم ........ قحطَانَ لامِيلاً ولا نُكْبَا .قال الصولي في شرحه : الأميل والأنكب : الذي لا يثبت على السّرج .23 - ورأيتَ مَرْكَبَ ما أردْتَ بِهم ........ صَعْباً ومَغْمَزَ عُودِهم صُلبا24 - ورَمَيتَ طَرفَكَ ناظِراً فَرأى ........ في كلِّ أرض موقداً حَرْبا25 - وعَصِمْتَ باللَّيلِ البَهيم وَقَدْ ........ ألْقَى عليكَ ظَلامُهُ حُجْبَا26 - فَسَريتَ تغْشَى البيدَ مُجتزِعاً ........ بالعيس مِنها الحَزْمَ والسَّهْبَا27 - وَتَركْتَ جُندَكَ للقَنَا جَزَراً ........ والبيضُ تجذِبُ هامَهم جَذْبا28 - قتلاً وأسْراً في الحديدِ معاً ........ يَتَوقَّعونَ القَتْلَ والصَّلْبَا29 - فاشْكُر أيادي ليلَة سَمَحَتْ ........ لك بالبقاءِ ورَكْبَها رَكْبَا30 - بَلْ لا تُؤدي شُكرَها أبَداً ........ حتَّى تُصَيِّرها لكمْ رَبّاوقال يهجو المُطَّلِبَ الخُزاعي ، وكان مَدَحه :1 - أوّلُ عَدْلٍ مِنكَ فيما أرَى ........ أنَّكَ لا تَقَبَلُ قَولَ الكَذِبْ2 - مَدَحْتُكُمْ كَذِبَاً فجازَيتْني ........ بُخلاً لقَدْ أنصفْتَ يا مُطَّلِبْوقال يهجو رجلاً سَرقَ شعرَه وهو محمّد بن يزيد الأموي ، وكان أبو تمّام قال شعراً وكتبه في كتاب فسَرقَه وسار إلى الممدوح وادّعاه ، فهجاه بهذه الأبيات :1 - مَنْ بَنو عَامرٍ مَن ابنُ الحُبابِ ........ مَنْ بَنُو تَغلِب غَداةَ الكُلاب ؟2 - مَنْ طُفيلٌ مَن عامِرٌ ومَن الحا _ رثُ أمْ مَنْ عُتيبَةُ ابنُ شِهابِقال الصولي في شرحه :يعدد فرسان العرب . ويقول : أن الذي اقدم على سرقة شعري أشجع منهم واشدّ غارة . وعامر ، يريد : ابن الطفيل ، وطفيلاً والحارث بن عباد ، وعمير بن الحُباب السُّلمي ، وعتبة بن الحارث بن شهاب اليربوعي3 - إنَّما الضَّيغَمُ الهَصُورُ أبو الأش _ بالِ مَنَّاعُ كُلِّ خِيسٍ وَغَابِ4 - مَنْ غَدَتْ خيلُه على سَرْحِ شعرِي ........ وَهْوَ للحين راتِعٌ في كِتابِي5 - غَارَةً أسْخَنَتْ عُيونَ المَعاليَ ........ واسْتحَلَّتْ مَحارِمَ الآدابِ6 - لو تَرَى مَنطِقِي أسيراً لأصبح _ تَ أسيراً لِعَبرَةٍ واكْتئابِ7 - يا عَذَارَى الكَلاَمِ صِرْتُنَّ مِنْ بع _ دِي سَبَايا تُبَعْنَ في الأعرَاب8 - عبِقَاتٍ بالسَّمعِ تُبدى وَجَوهاً ........ كَوُجوهِ الكَواعِبِ الأتراب9 - قَدَ جَرَى في مُتونِهِنَّ مِنَ الإِف _ رِنْدِ ماءٌ نَظَيرُ ماء الشبابِ10 - أن ذَمِّي محمّد بنَ يزيد ........ في الذي كان منه غيرُ صَوابِ11 - ذَرْهُ يحظَى لَدَى الأنامِ بشعرِيِ ........ وقَريضي فَذَاكَ أهْونُ باب12 - طال رُعبي يا ربُّ ممّا أُلاقيهِ ........ وَرَهبي إليكِ فاحْفَظْ ثيابيوقال يعاتب أبَا دُلَف :1 - أبَا دُلفٍ لمْ يَبْقَ طَالِبُ حاجةٍ ........ مِنَ النَّاسِ غَيري والمَحَلُّ جَديبُ2 - يَسُرُّكَ أنِّي أُبْتُ عَنْكَ مُخيَّبَاً ........ ولمْ يُرَ خَلقٌ من جَدَاكَ يخيبُ ؟3 - وإنِّي صَيَّرتُ الثَّنَاءَ مَذمَّةً ........ وقَامَ بِها في العَالَمين خَطيبُ ؟4 - وكيفَ وانتَ الماجِدُ العَلَمُ الذي ........ لِكُلِّ أناسٍ مِنْ نَدَاهُ نصيبُ ؟5 - أقَمْتُ شُهوراً في فِنائِكَ خمسَةً ........ لَقىً حيثُ لا تَهمِي عليَّ جَنوبُ6 - فإنْ نِلتُ ما أمِّلْتُ منك فإنَّني ........ جَديرٌ وإلاّ فالرَّحيلُ قريبُوقال يعاتب إسحاق بن إبراهيم بن مصعب :1 - قُلْ للأميرِ تَجِدْ للقَولِ مُضْطَرَبا ........ وَتَلْقَ في كَنفَيهِ السَّهلِ والرٌّحُبَا2 - فِداءُ نعْلِكَ مُعطىً حظَّ مَكرُمَةٍ ........ أصْغى إلى المَطْلِ حتَّى باعَ ما وهَبَا !3 - إنِّي وإنْ كان قَومٌ مالُهمْ سَبَبٌ ........ إلاّ قَضَاءٌ كَفَاهُمْ دُونِيَ السَّبَبَا4 - لَمُضمرٌ غُلَّةً في القَلبِ موضِعُها ........ أنِّى سَبَقْتُ ويُعطى غيري القَصَبَا5 - احْفِظْ وَسائِلَ شِعْرٍ فيكَ ما ذَهَبَتْ ........ خَواطِفُ البَرْقِ إلاّ دُونَ ما ذَهَبَا6 - يغدُون مُغترباتٍ في البلادِ فَمَا ........ يَزَلْنَ يؤنِسْنَ في الآفاقِ مُغتربَا7 - فَلاَ تُضِعها فما في الأرض أحْسنُ مِنْ ........ نَظمِ القَوافي إذا ما صَادَفَتْ حَسَبَا8 - أن أنتَ لم تَكُ عَدْلَ الجُودِ تنصفهُ ........ لم نرْجُ بعدَكَ خَلْقاً ينصِفُ الأدَبَاوقال [ في الزهد ] :1 - إذا ما شُبْتَ حُسنَ الدِّي _ نِ مِنكَ بصالِحِ الأدَبِ2 - فَمِمَّنْ شِئتَ كُنْ فَلَقَدْ ........ فَلَحْتَ بأكْرَمِ النَّسَبِ3 - فَنَفْسُكَ قطُّ أصْلِحْهَا ........ وَدَعْني مِنْ قَديمِ أبِقصائد المتنبي على قافية الباءمشكل أبيات أبي الطيّب على الباءوقال من أبيات يجيز قول عمر بن أبي ربيعة : خَرَجْتُ غَدَاةَ النَّفْرِ اعْترِضُ الدُّمى ........ فَلَمْ أرَ أحْلى مِنكِ في العينِ والقَلْبِ1 - فَدَينَاكَ أهْدَى النَّاسِ سَهْماً إلى قلبِي ........ وأقْتَلُهُمْ للدّارِ عِينَ بِلا حَرْبِقال أبو الفتح بن جنّي رحمه الله :يخاطب بهذا محبوبه الذي شبّبَ به . وقوله ( أهْدَى ) ، هو ( افعل ) ، من هَدَى يَهْدي : اذا سدّد وقصد . وليس من أهْدَى يُهدى ، لأنه لو أراد ذلك لقال : ( اشدّ الناس ) إهداءً .وانما يقتل الدارعين بلا حرب ، يعنى بعينيه . وهذا كثير عنهم جداً ، كقول الشاعر : رَمَيتِيهِ فأقصدت ........ وما أخْطأتِ الرَّميهْ بسهمين مليحين ........ إعارتكيهما الظَّبيهْوقال أبو العلاء :قوله ( أهدى الناس ) يحتمل وجهين ، أحدهما : أن يكون مأخوذاً من قولهم : هَدَى الموحش ، إذا تقدّم . فيكون ( سهماً ) منصوباً على التمييز . ويكون ( أفعل ) مبنياً من فعل له فاعل ، ويكون الفعل للسهم . والآخر : أن يكون الفعل للمخاطب ، من قولهم : هديته الطريق . فإذا حُمل على ذلك ( فسهماً ) يكون منتصباً بفعل مضمر يدل عليه قوله ( أهدى ) ، لأن فعل التعجب لا يجوز أن ينصب مفعولاً ، وكذلك ( أفعل ) الذي للتفضيل .والدارع : الذي عليه الردع .قال أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي :فيما كتب إليّ أطالوا في هذا البيت : شرح ( افعل ) في التفضيل ، و ( افعل ) في التعجّب . وجعلوا : ( أهْدَى ) تارةً مِن : هديت الطريق ، وتارة من هَدَى الوحش : إذا تقدّم . ونصبوا ( سهما ) بتقديرين . والذي عندي أن ( أهدى ) هاهنا من قولك : هَدَيت هَدى فلان ، أي : قصدت قصده . و ( أهدى ) منادى ، أين : يا أهدى الناس ويا اقتلهم .وقال أبو البقاء عبد الله بن الحسين العُكبَري :( أهدى ) اسم . مثل : هو احسن منك . و ( سهماً ) تمييز . وفي اصله وجهان ؛ أحدهما : من هَدى الطريق ، أو من هديت السهم ، إذا سدّدته وصوّبته . والثاني : إنه ( أهدى ) من الهدّية . وبنى من الرباعي فعلاً على حذف الزيادة .وفي بعض حواشِي ديوانه : ( أهدى الناس ) : أي : اكثرهم هداية ، أي : سهام ألحاظه تصيب القلوب اكثر من سهام كل لحظ مليح . ونصب ( سهماً ) على التمييز . كقولك : أحسن وجهاً . و ( اقتلهم ) ، أي أكثرهم قتلاً . والدارع : الذي عليه الدرع .وقوله : أهدى الناس ، أي : يا أهدى الناس .قال المبارك بن احمد :الذي اختاره : أن يكون ( اهدى ) مِنَ الهداية . وخاطب بذلك الممدوح وقال الواحدي :( أهدى ) من قولك ( هَدَيت هَدْي فلان ) . أي : قصدت قصدَه . وسرت سيرته ، ومنه الحديث : ( واهدوا هَدْي عَمّارٍ ) . يقول : يا اقصدَ الناس سهماً إلى قلبي . يريد : أن عينيه تصيب قلبه بلحظها ولا تخطئه . ويا اقتل الناس لذوي الدروع من غير حرب . يعني : إنه يقتلهم بحبِّه فلا يحتاج إلى المحاربة .لا معنى لقوله : سيرت سيرته . والمعنى الأول . وهو : يا اقصد الناس ، يريد تعمّده ذلك .2 - تَفَرَّدَ بالأحكَامِ في أهلِهِ الهَوَى ........ فأنْت جَميلُ الخُلفِ مُستحسَنُ الكِذْبِقال أبو الفتح :أي : حكم الهوى مخالف لسائر الاحكام ، وهو كقول الآخر : وكُلُّ شيء من المحبوب محبوبُقال الواحدي : وذكر ما قاله أبو الفتح ، سوى ما استشهد به ، وقال :لان الخُلف غير جميل ، والكذب لا يستحسن ، وكلاهما جميل ممن تحبّه ، وإنما جمّلهما الهَوَى .3 - وإنِّي لَمَمنُوعُ المَقاتِلِ في الوَغَى ........ وإنْ كنْتُ مَبذُولَ المقاتِلِ في الحُبِّأي : أمنع مقاتلي أن تصاب في الحرب ، وابذلها لمن يصيبها في الحب . وهذا كقول أبي دلف : نحن قوم تذيبنا الحدق النجل ........ على أننا نذيب الحديدا فترانا يوم الكريهة أحراراً ........ وفي السلم للغواني عبيدا4 - وَمَنْ خُلِقَتْ بين عيناكَ جُفُونِهِ ........ أصَابَ الحَدُورَ السَّهلَ في المرتَقَى الصَّعبِقال أبو الفتح :أي : تملك قلوب الرجال حتّى تقتلهم حُبّاً بأهون سَعْي .لم يشبع أبو الفتح المعنى . والذي قاله غيره ووجدته في حاشية على كتابه ، يقول : قتلي ممتنع لشجاعتي ، ودفعي ببأسي عن نفسي ، ولكن مَن كانت له عين كعينك ؛ أصاب الأمر الصّعب بالسَّعي السّهل . والحدور ، السهل . والارتقاء ، الصعب . فمن كان المرتقى عنده في سهولة منحدر قادر . قال البحتري : ومُصْعِدٌ في هِضابِ المَجدِ يطْلَعُها ........ كأنه لِسُكونِ الجأش مُنحَدِرُقال المبارك بن أحمد :لو قال : أصاب الأمر السهل في الأمر الصعب أتى بما دلّ عليه لفظ البيت . وأراد بقوله ( ومن خلقت عيناك بين جفونه ) محبوبه .وقال أبو البقاء :يقول : أن عينك احسن شيء فإذا نظر إليك الرجال الشجعان ملكتهم ، فأنت كمن سهل عليه الارتقاء كما سهل عليه الانحدار .وقال الواحدي :يقول : من خلقت له عين بين جفنيه كعينك في جذب القلوب إليها وأصابتها بسحرها ، ملك قلوب الناس بأهون سَعي . وهو قوله : ( أصاب الحدور السهل في المرتقى الصعب ) . وهذا مثل ، معناه : يسهل ما يشقّ على غيره ، فالمرتقى الصعب ( له ) حدور سهل .قال أبو الطيّب في سيف الدولة ، وكان سائراً يريد الرِّقّة وقد اشتدّ المطر بالثَّدْيين :1 - لِعَيْنِي كُلَّ يومٍ منكَ حظُّ ........ تَحَيَّرَ منهُ في أمْرٍ عُجابِقال أبو العلاء :( فعيل ) إذا أريد به المبالغة نُقل إلى ( فُعال ) ، فإذا أرادوا الزيادة للمبالغة قالوا ( عُجاب ) وقرأ أبو عبد الرحمن السُلمي : أن هذا الشيء عُجّاب . وقالوا : طويل وطُوَال وطُوّال .2 - حِمالَةُ ذا الحُسامِ على حُسامٍ ........ وَمَوقِعُ ذا السَّحابِ على سَحَابِقال أبو الفتح :الأول : السيف . والثاني : سيف الدولة . وكذا ( سحاب ) الثاني : سيف الدولة . وزاد المطر فقال :3 - تَجِفُّ الأرض مِنْ هذا الرّبابِ ........ وَتُخلِقُ ما كسَاها مِنْ ثيابِ( الرّباب ) : غيم يتعلق بالغيم من تحته . قال الشاعر : كأنّ الرَّبابَ دُوَينَ السحاب ........ نَعامٌ تَعَلَّقَ بالأرْجُلِوقال الواحدي :فضَّلَه على السحاب . فقال : الأرض تجفّ من ماء السحاب ، ويصير نباتها الذي أنبته الغيث خَلقاً بأن يهيج4 - وما يَنْفَكُّ منك الدَّهْرُ رَطباً ........ ولا يَنْفَكُّ غَيثُكَ في انسِكابِويروى ( وما ينفكّ غيثك ) قاله الواحدي . [ وقال ] :يريد : ( برطوبة الدهر ) لينه وسهولته ، بخلاف القساوة والصلابة . والمعنى : بطيب عيش ( أهل ) الدهر بك ، فكأن الدهر رطب ينقاد لهم ويلين لهم .5 - تُسايِرُكَ السَّوارِي والغَوَادِي ........ مُسايَرَةَ الأحبَّاء الطِّرَابِقال أبو الفتح :( الطِّراب ) : الطَّربة ، أي يطرب إلى فعلك لمكان كرمك وانسكاب عُرفكوقال أبو العلاء :( السواري ) : السحاب التي تمطر بالليل . لأن ( السّرَى ) مخصوص به المسير في الليل دون الإتمام . و ( الغوادي ) : ما غَدا من السحب . وكأن ( المسير ) كلمة عامّة . و ( السّرى ) كلمة مخصوصة . وقد استعمل أبو الطيب المسير هاهنا لسواري السحب ، وقوّى ذلك إنه أشرك معها الغوادي ، إلا إنه غير ممتنع أن يقال : سار ليلاً ، كما يقال : سَرَوا .و ( الأحباء ) جمع حبيب ، وهو جمع قليل على رأي أبي زيد . ولم يذكره النحويون في أبنية المجموع القليلة . وأما ( الأحبَّة ) فجمع قليل بلا اختلاف .و ( الطِّراب ) جمع طَرب ، وهو الذي تأخذه خفةٌ من الفرح والحزن .6 - يُفيدُ الجُودَ منكَ فَتَحْتَذيهِ ........ وَتَعْجِزُ عِنْ خلائِقِكَ العِذَابُقال أبو البقاء العكبري :يجوز أن يكون الضمير للممدوح . أي : يفيد غيرك الجود ، ( فتحتذيه ) ، أي : يقتدي بك فيجود ، ولكن يفضلها بحسن الأخلاق .والذي قاله أبو الفتح :أي : تتعلم منك الجود فتأتي مثله ، ولكن ليس لها أخلاقك العذبة . وبعده قوله : هذا محال في السحاب .وقال الواحدي :تفيد منك الجود فتتبعه وتتعلّمه منك . ويجوز أن يكون ( تفيد ) بمعنى ( تستفيد ) وذكر معنى قول أبي الفتح .والذي قاله أبو البقاء لا يصحّ إلا على أن تكون الرواية . يُفيد الجود منك فيحتذيه ........ ويعجز عن خلائقك العِذاببالياء الأخيرة . وقوله : يحتذيه ويعجز يكون المفعول محذوفاً .والرواية في عدّة من دواوينه بالتاء أخت الباء في جميع الأفعال إشارة إلى السواري والغوادي . وعليه فسّر الجماعة . وهو الذي يدل عليه المعنى من الواقعة .وقال يعزّيه بعبده يماك :1 - لا يُحزِنِ الله الأمير فإنِّني ........ لآخُذُ من حَالاتِهِ بِنَصيبِقال أبو الفتح :افضح اللغتين : حَزَنَني الأمر يحزنني وقد قيل : أحزنني يُحْزِنُني . وأجاز أبو زيد اللغتين . وقال : هما فصيحتان . وحكى عن أبي زيد أيضاً إنه قال ( يحزنني ) ولا يقال : ( حزنني ) .قال المبارك بن أحمد :هذا بيت قبيح المأخذ ، وذلك إنه دعا أن لا يحزن الله سيف الدولة لأنه يأخذ بنصيب في أحزانه ، ويشاركه فيها . أتراه : ولو لم يأخذ من أحزانه بنصيب ما كان يجوز أن يدعو له ألا يحزنه الله . وقال من اعتذار له : دعا لنفسه معه تخصيصاً به ، ولا عذر له في ذلك .وقال أبو الفتح :أي لا يحزنك الله فإنني أشاركك في أحوالك ، ودعا لنفسه معه تخصيصاً به .قال أبو البقاء :لفظه خبر ومعناه الدعاء .وقال أبو اليمن : ( يحزن ) مجزوم بالدعاء .وقال الواحدي :يقول : لا أحزنه الله فانه إذا حزن حزنت ، ادّعى لنفسه مشاركةً معه . وغَلَطَ الصاحب في هذا البيت فظنّ إنه قال : ( لا يحزنُ الله الأمير ) بالرفع على الخبر . فقال : لا ادري لم لا يحزنُ الله الأمير إذا اخذ أبو الطيب نصيبه من القلق . وليس الأمر على ما توَهّم . والنون مكسورة ، وهو دعاء . يقول : لا أصابه الله بحزن فإني أحزن إذا حَزَن . يعني : أن حزَنَه حُزني . فلا أصيب بحزن لئلاّ أحزن .2 - وَمَنْ سَرَّ أهلَ الأرض ثُمَّ بَكَى أسىً ........ بكَى بِعيونٍ سَرَّها وَقلوبِقال الواحدي :المعنى : انك إذا بكيت يبكي جميع الناس لبكائك ( وحزنوا لحزنك ) . ويمكن أن يجعل الباء في ( بعيون ) للتعدية ، أي أبكاها . والمعنى : انهم يساعدونه على البكاء جزاءً لسرورهم به ، كما قال يزيد المهلبي : أشركتمونا جميعاً في سروركم ........ فَلَهونا إذ حزنتُم غيرُ إنصافقال أبو الفتح :أي : يلزم كل مَن سررته أن يساعدك على بكائك .وقال أبو البقاء :يقول : مَن أحسَنَ إلى الناس ، حزنوا لحزنه وبكوا لبكائه3 - وإنِّي وإنْ كان الدَّفينُ حَبيبَهُ ........ حَبيبٌ إلى قَلبي حَبيبُ حَبيبيقال أبو الفتح :أي يلزمني أن احبّ من يُحبّه ، فالمدفون وإن كان حبيبه فهو حبيبي أيضاً من أجل سيف الدولة .4 - وَقَدْ فَارَقَ النَّاسُ الأحِبّةَ قَبْلَنَا ........ وأعْيَا دَواءُ الموتِ كُلَّ طَبيبِ5 - سُبِقْنا إلى الدُّنيا فَلَوْ عاشَ أهْلها ........ مُنعنَا بِها مِن جيئةٍ وذُهوبِقال أبو الفتح :أي : لو عاش مَن كان قبلنا لما أمكننا نحن المجيء والذهاب ، لأن الله تعالى بنى الدنيا على الكون والفساد ، ولم يخصصها بأحدهما ، إذ ليس في الحكمة ذلك .وقال أبو العلاء :يريد أن أهل الأرض المتقدمين لو كانوا باقين لم يكن المتأخرون خُلقوا ، وهذا مأخوذ من قول بعض الحكماء لبعض الملوك لمّا قال له : ما أطيب الملك لو دام ، فقال : لو دام لم يصل إليك .والذي وقع لي أن المعنى : لو عاش جميع أهل الدنيا لضاقت علينا ، فلم يكن لنا فيها مجيء ولا ذهاب ، فالموت إذا حكمة .وقال الواحدي : وذكر ما ذكره ابن جنّي : وقال :يذكر أن الخيرة فيما قدّره الله ( تعالى من الموت ) بين العباد . وانّ أمْرَ الدنيا إنما يستقيم بموت المتقدم وحياة المتأخر . هذا كلامه .والمعنى ما قاله أبو الفتح .6 - تَمَلَّكَها الآتِي تَمَلُّكَ سالِبٍ ........ وَفَارَقَها الماضِي فِراقَ سليبِقال أبو الفتح :هذا كقولهم في الموعظة : ( وإنما في أيديكم أسلاب الهاكين ، وسيخلّفها الباقون كما تركها الماضون ) .وقال الواحدي :أراد ب ( الآتي ) : الوارث وب ( الماضي ) : الموروث . يقول : الذي يملك الإرث كأنه سالب سلب الموروث ملكه ، والميّت كأنه مسلوب سلب ما كان في يده .7 - ولا فَضْلَ فيها للشَّجاعَةِ والنَّدىَ ........ وَصبرِ الفَتَى لولا لِقاءُ شَعوبِقال أبو الفتح :يقول : لو أمن الناس الموت لما كان للشجاع فضل ، لأنه قد أيقن بالخلود ، فلا خوف عليه ، وكذلك الصابر والسَّخي ، لأن في الخلود وتنقّل الأحوال فيه من عُسر إلى غنى ومنت شدّة إلى رخاء ما يسكّن النفوس ويسهّل البؤس .وفي حاشية : أي : لولا خوف الموت شجع الناس كلهم وجادوا وصبروا ، فلم يكن لشجاع وجواد وصبور فضل على غيره .وقال الواحدي : وذكر معنى ما قاله أبو الفتح بأكثر لفظه :ويجوز أن يكون المعنى : أن الإنسان إنما يشجع لدفع الموت عن نفسه ، ويجوز أيضاً لذلك ، ويصبر في الحرب لدفع الموت أيضاً ، فلو لم يكن في الدنيا موت لم يكن لهذه الأشياء فضل .قال الشريف المرتضي علي بن الحسين رضي الله عنه :في قوله ( ولا فضل فيها للشجاعة والندى . . . البيت ) فيما أخذه على أبي الفتح عثمان بن جني ، وفسّر ذلك بأن قال فيها ، أي الدنيا . و ( شعوب ) : المنيّة ، معرفة بلا لام . وقيل ( الشعوب ) : باللام . ومعناه : لو أمن الناس الموت لما كان للشجاع فضل ، لأنه قد أيقن بالخلود ، فلا خوف عليه ، وكذلك الصابر والسخي ، لأن في الخلود وتنقّل الأحوال فيه من عُسر إلى يُسر ، ومن شدّة إلى رخاء ما يسكّن النفوس ويسهّل البؤس ) .قال المرتضي رضي الله عنه : هذا الذي ذكره غير كاف ولا مقنع ، لأنه وإن بان أن فضل الشجاعة إنما يكون مع الخوف من الموت فليس يبين مثل ذلك في الندى والصبر . بل الأمر في الندى الذي هو الجود وبذل الأموال بالضدّ فيما ذكره ، لأن الجواد المتلف لأمواله لو أمن الفناء وأيقن بالخلود لكان جوده بالمال وبذله افضل واعظم منه إذا كان لا يأمن الموت ولا يدري متى يأتيه . لأن المشفق من الموت كل طرفة عين يهون عنده ذلك بذل ما تحويه يده من النفائس ، حتى ربما قال ، مَن يبذل ماله إذا عوتب : كيف لا أبقى له ؟ أو لا يبقى لي ؟ ومن أين أثق بالتمتع منى بهذا المال ؟ فالبقاء الموثوق به والخلود على التأييد يقوي الحرص ويزيد في مادة الشحّ . فكيف عكس أبو الفتح هذا وقلبه لما لم يهتد إلى استخراج معنى البيت .والذي يلوح لي ، فيه وجهان ، أحدهما : إنه أراد بلفظة ( الندى ) في البيت : بذل النفس لا المال على ما قاله مسلم بن الوليد : يجود بالنفس إذ ضن الجواد بها ........ والجود بالنفس أقصى غاية الجودوإذا جاز أن يسمّى بذل النفس جوداً جاز أن يسمّيه أيضاً ندىً وكرماً وسخاء ، لأنها كلها أسماء لمسمى واحد . على أن تسمية بذل المال ب ( الندى ) في الأصل مجاز ، لأن الندى اسم لما بَلَّ أرضاً وغيرها من مطر وما اشبهه ، فجعل ما بَلّ الأحوال وأصلحها بعد فساد كما بلّ الديار وأصلحها بعد جفاف ، وسمّى باسمه . وإذا كان الأمر على ما عهدناه فلا شبهة أن الخوف من لقاء الموت يفضل الشجاعة ، وبذل النفس أيضاً يفضل الصبر . فإنّ صَبْر المرء عمن فارقه بالموت من آبائه وأقاربه وخلاّنه وهو افضل الصبر وأكرمه ، وليس لأحد أن يطعن على هذا الوجه بأن ذكر الشجاعة قد أغنى عن ذكر بذل النفس لدخوله في معناها . وذلك أن الشاعر قد يستحسن منه العبارة عن المعنى الواحد أو المتقارب باللفظين المختلفين ، ويعدّ ذلك بلاغة وبراعة . ويجري اختلاف اللفظ والمعنى واحد ؛ مجرى اختلاف المعنى . كقول الشاعر : وهند أتى من دونها النأي والبعدوهذا في القرآن الكريم والشعر أكثر من أن يُحصى . على إنه قد يستحق اسم الشجاعة مَن كان متحرّزاً في الحرب من الأقران ، مقدماً على كثير من الاهوال ، وإن لم يكن على غاية هذه الصفة ، وبالغاً أقصى نهايتها ، فأردف ذكر الشجاعة ببذل النفس . . تنبيها على غاية ونهاية في الشجاعة لا يستفيدان من اللفظ الأول ، فهذا وجه .وأما الوجه الآخر : فهو أن يكون مراده أن الناس لا يفضلون في الدنيا هذه الفضائل المذكورة من شجاعة وندى وصبر وهم أحياء . وإنما يسلّم إليهم بالفضائل ويقرّ لهم بالمحاسن والمناقب بعد موتهم . وهذا مذهب معروف في أن الأحياء يجحدون فضائلهم ولا يعظمونها ، فإذا فارقوا الدنيا أقرّ لهم بها من كان يجحدها ونشرها من كان يطويها . والسبب في ذلك ظاهر ، لأن الحيّ يُحسد ويُنافس ويغبط ، فلا يقرّ له بالفضل والتقدّم . والمنافسة تزول بعد الوفاة .قال المبارك بن أحمد :قول المرتضى رضي الله عنه : أراد بلفظة ( الندى ) في البيت بذل النفس لا المال على ما قال مسلم بن الوليد : يجود بالنفس إذ ضَنّ الجواد بها ........ والجود بالنفس أقصى غاية الجودالفضل لا يستقيم له لأن الأسماء ليست موضوعة على القياس ، وإنما يوقف معها على ما جاء عن العرب . ومسلم استعار الجود بالنفس استعارة . وقال : إذ ضَنّ الجواد بها ، فزاد زيادة حسنة دلّ بها على جوده وشجاعته ، ولولا ذلك لكفاه أن يقول : ( إذ ضنّ الشجاع بها ) فوقع أحسن موقع . فأمّا أن يسمي بذل النفس أيضاً ندىً وكرماً وسخاء فلا .وجعل رضي الله عنه الكرم من أسماء الجود ، وليس منها في شيء . إنما هو ضدّ اللؤم . ولا يصح أن يخرجه من أسماء الجود كما خرّج بذل النفس بالندى . وإن كان رضي الله عنه إمام بهذا الشأن . المشار إليه في البيان عنه بالبنان .وقال أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان :( الفتى ) هاهنا حشو يفسد المعنى . وذلك أن مقصوده أن الدنيا لا فضل فيها للشجاعة وللصبر لولا الموت ، لأن الشجاع إذا علم إنه يخلد فأيّ فضل لشجاعته وكذلك الصابر . فأمّا ( الندى ) فمخالف لذلك لأن الإنسان إذا علم إنه يموت هان عليه بذل ماله ، وكذلك بقوله ( إذا عوتب في بذله ، كيف لا أبذل مالا أبقى له ؛ ومن أين وثق بالتمتع بهذا المال ؟ والأمر في هذا ظاهر . قال طرفة : فإن كنت لا تستطيع دفع مَنِيّتي ........ فذرني أبادرها بما ملكت يديوقال مهيار بن مرزويه : وكُلْ إذا أكلْتَ وأطعمْ أخاك ........ فلا الزاد يبقى ولا الآكلوأمّا إذا كان الإنسان خالداً في الدنيا ثم جاد بماله فلعمري أن كرمه يكون افضل وبذله أشدّ . والأمر في ذلك مخالف لحكم الشجاعة بغير شك إلاّ أن تلك لولا الموت لم تحمد . والنّدى بالضدّ . وإذا كان الأمر على هذا كان قوله ( الندى ) حشو يفسد المعنى .وعندي أن معنى هذا البيت أن الشجاع يعلم إنه لا يخلد فيشجع ، والجواد يعلم أيضاً إنه لا يخلد فيجود ، فيحمدان على الشجاعة والجود . وأما قوله : ( وصبر الفتى ) فلا مدخل له في هذا الموضع ، لأن الصبر مطلقاً محمود سواء لقي الفتى المنيّة أو لم يلقها . وليست الشجاعة كذلك ولا الجود ، لأن الشجاع والجواد لو لم يحققا الموت فيقدما لم يكن لهما فضل ، لأن الشجاع لو تيقّن الخلود لم يمدح أحد شجاعته ، والجواد لو لم يتيقّنه أيضاً لم يبادر بجوده منيته . لأن خير العطاء أن تعطى وأنت صحيح سمح .وأظن قوله ( وصبر الفتى ) إنما أراد به صبره على الشجاعة والندى ، لأن في احتمالهما مشقّة ، كما قال أيضاً : الجود يفقر والإقدام قتّال8 - وَأوْفَى حَيَاةِ الغَابِرِينَ لِصَاحِبٍ ........ حَياةُ امرئٍ خَانتهُ بَعْدَ مَشيبِ( الغابرين ) هاهنا الباقين .قال أبو الفتح :أي إذا عاش المرء إلى بلوغ الشيب فخانته حياته فمات فقد تناهت في الوفاء له ، ولا غاية لها في الوفاء بعد ذلك فتطلب .ويقرب من ضدّ هذا المعنى قول أبي عبد الله محمد بن يوسف البحراني ، وأنشدنيه ، وهي آخر ما قاله في مرضه الذي توفي فيه : إن الشباب نذير الموت ثم إذا ........ جاء المشيب فذاك القبر والكَفَن لا تفرحَنَّ بسوداء إذا طلعت ........ فالبيض أحسن وهي المنزل الخَشن9 - لأبْقَى يَماكٌ في حَشاي صَبابةً ........ إلى كُلِّ تُرْكِيِّ النِّجارِ جَليِبِ( النُجَّار ) بضم النون وكسرها : الأصل . والجليب : المجلوب من بلاده .قال أبو العلاء :قوله ( لأبقَى ) فيه لام القسم ، فكأنه أبقى شيئاً قبل ذلك ، وكأنه قال : والله لأبقى ، وأحلف لأبقى .والمعنى معنى ما قال أبو الفتح : النجار : الأصل والطباع . إلا أن النجار ذكر والطبّاع أنثى .10 - وَمَا كُلُّ وَجْهٍ أبيضٍ بِمُبارَكٍ ........ ولا كُلُّ جَفْنٍ ضَيِّقٍ بنجيبِقال الواحدي :يشير إلى إنه كان جامعاً بين اليُمن والنجابة . والغلام قد يُنجب ولا يكون مباركاً .وقال أبو البقاء :ضيق الجفن من صفات الترك .والمعنى : قد تتساوى الصور والخلق وتتباعد الأخلاق ، فلا تظنَنَّ أن حزن سيف الدولة على هذا المملوك لكونه تركيّاً حسن الصورة .11 - لَئِنْ ظَهَرَتْ فينَا عليه كآبَةٌ ........ لَقَدْ ظَهَرَتْ في حَدِّ كُلِّ قَضيبِويروى ( منا عليه ) . وكلاهما روايتي .قال الواحدي :يقول : لئن حَزنّا عليه لقد حزنت عليه السيوف لحسن استعماله إياها . وإذا أثّر الحزن في الجماد فكفى به حزناً .وقال المطرّز :اللام موطئه للقسم ، واللام الثانية جواب القسم .12 - وفي كُلِّ قَوسٍ كُلَّ يومٍ تَناضُلٌ ........ وفي كُلِّ طَرفٍ كُلَّ يومِ رُكوبِقال أبو الفتح :( التناضل ) : النضال في الرمي . و ( الطَّرف ) : كل فرس كريم .13 - يَعِزُّ عليهِ أن يُخِلَّ بِعادَةٍ ........ وَتَدْعو لأمرٍ وهوَ غير مُجيبِقال أبو الفتح :تسكين الواو في موضع النصب إنما هو لتشبيه الواو بالياء . وقد مضى ذكر ذلك . وقوله ( أن يخلَّ بعادة ) أي بالخدمة . حذف المفعول في قوله ( تدعو ) ، أراد ( أن تدعوه )14 - وكنتُ إذا أبْصرتُهُ لكَ قائِماً ........ نظرْتُ إلى ذي لِبْدَتين أديبِفي بعض حواش ديوانه يقول : له فضل على الليث ، لأن الليث شجاع لا عقل له ولا أدب . والمرثي جمع الشجاعة والعقل .قال أبو البقاء :لبدة الأسد : الشعر الذي بين كتفيه . وثنّاه لكثرته ، أو لتعدد مواضعه . و ( قائماً ) حال . والتقدير : قائماً من أجلك .وقال أبو الفتح :ذو لبدتين : الأسد . يقول : كان قد جمع الأدب في ( الخدمة ) وقوّة الأسد عند البأس . وقولك : قائماً ، يريد : قائماً لك .وفي نسخة : ( أديب ) . وفيها : يجوز أن يريد ب ( قائماً ) أي بأساً بمكانك .15 - فإنْ يَكُنِ العِلْقَ النَّفيس فَقَدْتَهُ ........ فَمن كَفِّ مِتلافٍ أغَرَّ وَهُوبِقال أبو الفتح :اسم ( يكن ) مضمر فيها ، يعود على ( يماك ) ، كأنه قال : فان يكن يماك العلق النفيس .وقال الواحدي :من روى ( تكن ) بالتاء ، فهو على مخاطبة سيف الدولة ، وينصب ( العلق النفيس ) بفعل مضمر ، مثل الذي ظهر على تقدير ( فإن تكن ) فقدمت العلق ، نحو : زيداً ضربته .وقال أبو البقاء :اسم ( كان ) ضمير ( العبد ) . و ( العلق ) خبره . و ( فقدته ) في موضع حال ، أي مفقود .قال المبارك بن أحمد :يجوز لمن روى ( يكن ) بالياء أن ترفع ( العلق النفيس ) ، ويجعل ( يكن ) تامّة . و ( فقدته ) في موضع الحال أو المفعول الثاني . والتقدير : فان يوجد العلق النفيس مفقوداً . والأول أجود .وقال المطرّز :إن يكن هذا المملوك علقاً نفيساً فانّك وهّاب للاعلاق ، ومعتاد لإخراج الأشياء النفيسة في وجه الهبات والصلات . هذا كلامه .في يتعلق بمحذوف أما من لفظة ( فقدته ) أو من معناه . و ( يكن ) بالياء على الغيبة سماعي .16 - كأنَّ الرَّدى عادٍ على كُلِّ ماجِدٍ ........ إذا لمْ يُعوَّذْ مَجدَه بِعيوبِقال أبو الفتح :( الردى ) : الهلاك . و ( الماجد ) الكثير الشرف . و ( عاد ) من التعدي والظلم ، أي : يجعل ما يعيب به مجده كالعوذة الصارفة للعينِ عَنهُ . وهذا كقول أبي تمام : تكاد مغانيه يُجنّ جُنونها ........ إذا لم يُعوِّذها بِنَغمةِ طالبوقال أبو العلاء :يقول : كأنّ الرَّدَى يعدو على الماجدين إذا لم يكن لهم عيب . وكانت العرب في الجاهلية تعلّق على أولادها ومن تشفق عليه عظام الميتة ورؤوس الأرانب والأنجاس . قال الشاعر : ولو كنتُ في نيقٍ على رأسَ هَضْبةٍ ........ وعلّق أنجاساً علّى المنجس إذن لأتاني الموت يحدوه سائق ........ إلى وهادٍ فوق ذلك يفرسقال المبارك بن أحمد :يقولون : إذا فعل ذلك بالشخص استقذره الموت ، فلم يقربه .ووجدت في حاشية : بل عنى ( بالماجد ) المرثي ، أي : إنما قصده الهلاك لبراءته من العيبوقال الواحدي :عَنى ب ( الماجد ) سيف الدولة ، يقول : إذا لم يكن له عوذة من العيوب فكان الردى أسرع إليه . أي : لبراءتك من العيب يسرع الهلاك إلى أموالك . وهذا اظهر من أن يجعل الماجد هو المرثي ، فيقال : ( إنما قصده لبراءته من العيب ) . لأن الماجد هو الكامل الشرف . وسيف الدولة بهذا النعت أولى من عبده سيّما وقد جعله لا عيب له يَصرِف عنه العين ، ويكون له كالعوذة ، وهذا كقول الآخر : شَخَصَ الأنامُ إلى كمالِكَ فاسْتعذْ ........ من شَرِّ أعينُهِمْ بعيب واحدومثله : قد قُلتُ حين تَكَامَلتْ وغَدَت ........ أفْعالهُ زيناً من الزَّينِ ما كان أحْوجَ ذا الكَمَالِ إلى ........ عيبٍ يُوقِّيهِ مِنَ العينِوفي نسختي ( كأن الردى عاد ) بالعين والغين . والذي قرأته في نسخة السماع ( عاد ) بعين غير معجمة . وفي غير نسخة ( عادٍ وغادٍ ) معاً .17 - ولَوْلاَ أيادي الدَّهرِ في الجمعِ بينَنَا ........ غَفَلْنَا فلمْ نَشعُر له بذنوبِقال أبو الفتح :يقول : لولا إحسان الدهر بالجمع بيننا لما شعرنا بذنوبه في تفريقنا ، أي تارة يحسن وتارة يسيء .وقال أبو الفتح : وما احسن ما اعتذر للدهر وأفصح عنه .وقال أبو العلاء :معنى البيت : أن الدهر لو لم يحسن إلينا بالجمع بيننا لكنّا غافلين في العدم لم نشعر لذنوب له .وقال أبو البقاء :يقول : أنّا لو لم نخرج إلى الوجود من العدم ونجتمع ثم نفترق بالموت لما كنّا نذمّ حالاً . ونسب ذلك إلى الدهر على عادتهم المذمومة شرعاً .وقال أبو اليُمن :أي : لمّا احسن إلينا الدّهر بالجمع بيننا شعرنا بإساءته إلينا بالتفريق وهذا معنى قول أبي الفتح واكثر لفظه ، والذي أراه :أراد : أنّا لو لم يحسن الدهر إلينا كنّا في غفلة عن الإحسان وإلاساءة ، فلم أحْسنَ إلينا وقبح إحسانه صار تركه ربّ الإحسان ذنباً ، فعلمنا إذ ذاك بذنوبه ، وان كان على الحقيقة غير ذنوب ، لأن المحسن وإن لم يربّ إحسانه لا يكون مذنباً .18 - وَلَلْتَرْكُ للإحسانِ خيرٌ لِمُحسِنٍ ........ إذا جَعَلَ الإحسانَ غير رَبيبِقال أبو الفتح :يقول : ترك الإحسان خير من أن يبتدأ ثم لا يُربَّى ويتعهّد ، وكأنه رجع في هذا البيت إلى ذمّ الدهر وترك الاعتذار له .وقال أبو العلاء :هذا البيت شرح للبيت الأول وإقامة حجّة على الدهر ، كأنه قال : أحسن الدّهر إلينا في جمعه بيننا ، وأساء فيما صنعه من التفرقة . وترك من أحسن إحسانه أجمل به من أن يحسن ثم يجيء بإساءة . يقال : ربّ الإحسان : إذا زاده ودام عليه .قال المبارك بن أحمد :هو مأخوذ من قولهم : ربّ الصنيعة خير من ابتدائها . وقول أبي الطيب : ( ولولا أيادي الدهر . . . البيت ) ظاهره ذم للمتنبي ، لأنه قال : لو لم يحسن الدهر إلينا لم نذمّه . فجعل علّة الذَّمّ إحسان الدهر . وقوله ( غفلنا ) زيادة وحشو ، وأوضح منه قول البحتري : أحْسنَ الدّهرُ فيكُم وأساء ........ فعزاءٌ بني حُميد عَزَاء19 - وإنَّ الذي أمْستْ نِزارٌ عبيدَهُ ........ غَنِيٌّ عن اسْتِعبادِهِ لغريبِقال أبو الفتح :أي : قد ملكت نزاراً بإحسانك إليها وهم أقاربك فلا حاجة بك معهم إلى استعباد غريب يسلّيه عنه .وقال الواحدي :انه يملك العرب بإحسانه إليهم ، فلا حاجة به معهم إلى مملوك تركي .قال المبارك بن أحمد :هذا فيه غضّ من ( يماك ) وحضّ على اتخاذ العبيد .20 - كَفَى بِصَفَاء الوٌدِّ رِقّاً لمثْلِهِ ........ وبالقُربِ مِنهُ مَفْخَرَاً لِلَبيتِقال أبو الفتح :( اللبيب ) : العاقل . و ( الهاء ) في ( مثله ) عائدة على سيف الدولة ، أي يملك رقّ الناس بجميل يبتغيه لهم ، والباء في ( بصفاء الوُدّ ) وفي ( بالقرب ) زائدة . كقولهم :( كفى بالله ) ، أي : كفى الله .وقال الواحدي :ذكر كيف استعبد العرب ، فقال : استرقهم بمصافاته وإقباله بالوُدّ ، ومثله إذا صافى أحداً استرقه بكثرة الإحسان ( إليه ) . وكفى بذلك رِقّاً لهم ، أي كفى اللبيب صفاء الوُدِّ له رِقّاً ، والقرب منه فخراً ، أي أن يكون رقيقاً لسيف الدولة .قال المبارك بن أحمد :هذا يقرب من قول أبي السماك .عجبت لمن يشتري العبيد بماله ولا يشتري الأحرار بمعروفه .والذي يظهر من لفظه ويطابق أول البيت فيه آخره ، أن يكون صفاء الودّ منسوباً إلى مَن أحسن إليه سيف الدولة ، أي كفى صفاء الودّ رِقاً لمثله ، أي يشرف من احسن إليه فاسترقّه بإحسانه ، ويفخر من يقرب منه .ويجوز أن يكون المعنى : إنه لا يحتاج في صفاء مودّة الأحرار له إلى استرقاق العبيد نحو ما تقدم ، وهو أولى بالمعنى .21 - فعُوّضَ سيفُ الدولةِ الأجْرَ إنَّهُ ........ أجَلُّ مُثابٍ من أجلِّ مُثيبِقال أبو الفتح :( الهاء ) في ( انّه ) تعود على الأجر . و ( المُثاب ) هاهنا مصدر بمنزلة ( الثواب ) ، ومثله من المصادر ( المُصاب ) ، أي المصيبة ، و ( المقام ) أي ؛ الإقامة . و ( المُثيب ) : الله تعالى ، كأنه قال : أن الأجْر أجلّ ثواب من الله الذي هو اجلّ مثيب .ويجوز أن تكون ( الهاء ) في ( إنّه ) لسيف الدولة ، على أن تكون ( مثاب ) مفعولاً به لا مصدراً ، يعنى به سيف الدولة . كأنه قال : أن سيف الدولة . اجلّ من أثيب مِن عند الله . والأجر إنما يُستحقّ عن الصبر لا على المصيبة ، وإنما يستحقّ عن المصيبة العُوض ، والأجْر والثواب أشرف من العوض ، لأن الثواب إنما يستحقّه الإنسان بما يفعله مختاراً من الطّاعة . و ( العوض ) إنما يكون مستحقّاً عن المصائب التي لم يخترها الإنسان . والمتفضّل دون ذينك . ولهذا قال المتكلمون : منازل الاستحقاق اشرف من منازل التفضل .قال المرتضي رضي الله عنه :في قوله ( فعوّض سيف الدولة الأجر إنه . . . البيت ) .وقال - يعنى أبا الفتح - ( الهاء ) في ( أنه ) تعود على سيف الدولة ، أي : إنه أجلّ من أثابه الله . ويجوز أن تكون ( الهاء ) ضميراً للأجر فيكون ( المثاب ) هاهنا مصدراً بمنزلة ( الثواب ) ، فهو كالمقام والمُراد . أي : الإقامة والإرادة .قال المرتضي رحمه الله : الأولى أن تكون الكناية ( بالهاء ) عن سيف الدولة على الوجه الذي ذكره أولاً ، وإن جاز الوجهان اللذان ذكرهما معاً . وإنما رجّحنا الوجه الأول للمقابلة بين ( المثاب ) الذي يفعل به الثواب ، وبين ( المُثيب ) الذي فعل الثّواب . والمقابلة مستحبّة في الشعر متجدّدة . ولا مقابلة بين ( الثواب ) بين ( المثيب ) لأن الثواب فعل المثيب ، ولا مقابلة بين الفاعل وفعله . والمقابلة بين ( المثيب ) وهو فاعل ( الثواب ) و ( المثاب ) وهو مفعول به واضحة . ولفظة ( مُثاب ) إذا كانت مشتركة بين من فُعل به الثواب وبين الثواب بعينه محملها على مَن فُعل به الثواب كان أرجح وأعذب للمعنى الذي ذكرناه . فإن قيل : أليس قد كان جائزاً أن يقول : هذا اجلّ ثواب من اجلّ مثيب ، مصرّفاً ! فكيف منعتم من ذلك ؟ قلنا : ما منعنا مما ظننت ، غير إنه إذا قال : هذا اجل ثواب من اجل مثيب ، فقد عدل من المقابلة ، والكلام صحيح .وأمّا إذا قال : أجلّ مثاب من أجلّ مثيب ، فقد أتى بلفظة مشتركة بين من فُعل به الثواب وفيه المقابلة وبين الثواب نفسه ولا مقابلة . فرجّحنا لجهة المقابلة ، وإن كان الوجه الآخر جائزاً .فإن قيل قوله : من اجلّ مثيب ، لا يليق إلا بالثواب دون المثاب . قلنا : ليس الأمر على ما قدّر ، لأنّا نقول : هذا ثواب من اجل مثيب ، وكذلك نقول : هذا مثاب ، بمعنى مفعول به الثواب من اجل مثيب ، أي : من عنده ومن فعله .ويجوز أيضاً تقدير التقديم والتأخير في البيت ، وكأنه قال : فعوّضَ سيف الدولة الأجر من أجل مثيب ، ثم قال : إنه يعني سيف الدولة أجلّ مثابا . فإن قيل : كيف يكون سيف الدولة أجل مثاب ؟ أو ليس هذا يقتضي أن يكون أجلّ من الأنبياء ؟ والأئمّة الصديقين ؟ قلنا : هذا قائم في الثواب ، إذا حملنا لفظة مثاب عليه ، لأنه ليس ثواب سيف الدولة اجلّ من ثواب من ذكرت من الأنبياء وغيرهم . فإذا قيل : هذا مفهوم منه التخصيص وخروج هؤلاء منه ، فلا يراد من الشاعر في أمثال هذه المواضع الاستثناء والتخصيص ، بل العرف وموضوع الكلام يخصص إطلاقه وشموله ! ، قلنا : مثل ذلك في ( مثاب ) إذا حملناه على من فعل به الثواب . آخر كلامه .22 - فَتَى الخَيلِ قَدْ بَلَّ النَّجيعُ نُحورَها ........ تُطاعِنُ في ضَنْكِ المَقَامِ عَصيبِقال أبو العلاء :( فتى الخيل ) كلام فيه حذف ، وإنما يريد : فتى الخيل الذي يفضل الفتيان ، كما يقال : فلان رجل بنى فلان ، أي : هو افضل رجل فيهم .ويجوز أن تكون فيهم جماعة يقع عليهم هذا الاسم ، ومنه قول الهذلي : لعمر أبي الطير المربّة بالضحى ........ على خالد أن قد وقعن على لحم .أي : لحم رجل عظيم الشأن .( والخيل ) هاهنا يراد بها : فرسان الخيل . ولكنهم يحذفون المضاف كثيراً . و ( التطاعن ) : إنما يكون من الفرسان ، لا من الخيل . و ( ضَنْك المقام ) ، أي : ضَيّقه . والمعنى : في مكان ضنك مقامه . و ( العصيب ) : الشديد .قال الواحدي :تقدير الكلام : في يوم ضنك المقام . وتقديره بالمكان أولى .وقال أبو البقاء :( فتى الخيل ) ، أي : ركّاب الخيل . و ( قد بلّ ) في موضع الحال من الخيل . يقول : هذا الممدوح هو المشهور من الفرسان وقت اشتداد الحرب .وقال أبو الفتح :( النجيع ) : الدم ، وقد قيل دم الجوف خاصّة . وقيل : الدم الطريّ . و ( العصيب ) : الشديد . هذا كلامه .( فتى الخيل ) : يجوز أن يكون بدلاً من سيف الدولة . وان يكون خبراً لمبتدأ محذوف . والذي رويته ( تطاعن ) بالتاء : كأنه أراد الخيل ولهذا قال المطرز : ( قد بلّ النجيع نحورها . . . إلى آخر البيت ) حال للخيل .ووجدت في نسخة : أنت فتى الخيل تطاعن . وتكون ( التاء ) لسيف الدولة . وفي الأول تكون ( التاء ) عائدة على ( الخيل ) مجازاً واستعارة . وان يرجع إلى الغيبة في قوله :( يعافُ خيامَ الرَّيطِ في غَزَاواته ) ، ثم قال : ( علينا لك الإسعاد ) .23 - يَعافُ خِيامَ الرَّيطِ في غَزواتِهِ ........ فما خَيْمُهُ إلاّ غُبارُ حُروبِقالوا : ( الرَّيط ) جمع ريطة : وهو كل ثوب لم يكن لِفقَينوقال أبو الفتح :[ الريط ] : هو الملاء الابيض ، و ( يَعَافُ ) : يكره . و ( الخيام ) جمع خيمة ، وكذلك الخيمْ . أي : هو مجدّ في حروبه ، وهذا كما قال في موضع آخر : إذا لثّمتُه بالغُبار القنابلُوقوله : خافيات الألوان قد نَسخَ النقْ _ عُ عليها براقعاً وجِلالاقال المبارك بن أحمد :قوله ( هو مجدّ في حروبه ) ، هذا مثل أحد أقوالهم في شعر أبي تمام : لم تعرّج على الأوتاد والطُنُبأي لم تُعرِّج على تعبئة آلة السفر من الخيام والسُرادقات وأوتادها وأطنابها . وهذا إنما يفعله لعجلته وجدّه . وإنما المعنى : إنه يكره أن يستظلّ بالخيم المتخذّة من الغزل ، ولا يستظلَّ إلا بغبار الحروب .26 - تَسَلَّ بِفِكْرٍ في أَبيْكَ فإنَّما ........ بَكيتَ فكان الضِّحكُ بعدَ قريبِقال أبو الفتح :( أبيكَ ) يريد : أبويك ، وهي لغة معروفة ، تقول العرب ( أب ) و ( أبان ) و ( أبَوْن ) و ( أبين ) .قال : وأخذت عن أبي بكر محمد بن الحسين عن ثعلب ، يقال : هذا أبِك ، وهذا أباك وهذا ابوك ، ثلاث لغات . فمن قال : هذا أبُك ، قال : هذان أباك ، وأب وأبان ، ويجوز فيه أبوان . ومن قال : أباك وأبوك فتثنيتهما واحدة : أبوان وأنشد : سوى أبكَ الأدنى وإن محمداً ........ علا كل عالٍ يا ابنَ عمّ محمدوأما الضِّحْكُ ففيه أربع لغات : ضَحِك وضَحْك وضِحْك . وكذلك كل ما كان على فَعِل وثانيه حرف حَلق : نحو فَخِذ وصَعِق .وكان معنى هذا البيت من قول الآخر : فبعض اللّوم عاذلتي فإنّي ........ سيكفيني التجارب وانتسابيأي : إذا انتسبت فوجدت آبائي قد ماتوا تعزّيت عن مصابي ، ونحوه قول لبيد : فإن أنت لم يَنفعْك علمُكَ فانتسب ........ لعلّك تهديكَ القُرون الأوائلونحوه قول الآخر ، وهو شُقران السُّلامي : ذكرتُ بني أروى فظلتُ كأنني ........ بِرَدِّ الأمور الماضياتِ وكيلُأي : أتدبر حال من كان قبلي فهلك .وقال غيره : وروي ( باَبَيْك ) على لفظ المفرد ، وأراد : أباً واحداً أو آباء كثيرة فجاء به مجموعاً على لفظ ( أبين ) ، وحذف النون للإضافة . وأراد ( بابيك ) المثنى : أباه وأمّه .وقال الواحدي : وذكر رواية ( أبيك ) بفتح الباء ، وقال :يريد ( أبويك ) وهي لغة معروفة - واستشهد عليها - وقال : هذه رواية ابن جنّى . ومَن روى ( أبيك ) بكسر الباء ، أراد ( أباه ) على اللغة المعروفة . يقول : تَسَلّ عن هذا المفقود بأن تتفكّر في مصيبتك بأبيك فإنك بكيت لفقده ، ثم ضحكت بعد ذلك بزمانٍ قريب ، كذلك حزنك لأجل هذه المصيبة سيذهب عن قريب .27 - إذا استقْبَلَتْ نَفْسُ الكريمِ مُصابها ........ بِخُبثٍ ثَنَتْ فاسْتدبَرَتْهُ بطيبِقال أبو الفتح :( المُصاب ) هاهنا مصدر . وأراد ب ( الخبث ) : الجزع . وب ( الطيب ) : الصَبر . أي : إذا جزع الكريم في أول ما تنزل به المصيبة راجع أمره فعاد إلى الصبر والتسليم .وفي حاشية : ديوانه : يقول : من لم يوطّن نفسه على المصيبة في أول الأمر صعبت عليه عند وقوعها ، قال الشاعر : تمثّل ذو الأمر في نفسه ........ مصيبته قبل أن تنزلاومعنى البيت ما ذكره أبو الفتح .وقال الواحدي :( ثَنَتْ ) : صرفت . والفعل للنفس . والتقدير : ثنته . أي : صرفت الخبث .قال المرتضى رحمه الله :وذكر قول أبي الفتح : ( المُصاب ) هاهنا أيضاً مصدر . فمعناه إذا جزع الكريم للمصيبة عاد لاشك إلى الصبر ، فالخبث هو الجزع . والطيب هو الصبر . .هذا من قبيح الغلط وفاحش الغفلة ، لأن الشاعر إنما يحثّ المعزّى على الصبر . وينهاه عن الجزع . ويوقظه على ما في الصبر من العواقب المحمودة . فحمل الخبث على الصبر هو الواجب ، وإنما سمّاه خبثاً لأن النفس تنفر من المشقّة التي تكون مع الصبر ومضَضه ومجاهدته وتحمّل كلفه . فأمّا الطيب الذي ذكره فعاقبته الصبر وثمرته الكظم . والمراد به ما يلتذه الصابر من المدح على صبره وتفضيله وتقريظه عاجلاً ، ثم ما يناله من درجات الثواب آجلا . وفي ذلك بل بعضه ما يطيب النفس ، ويسهّل معاناة الشدّة . وكيف يجوز أن يوصف الكريم بأنه يجزع في إفساح المصيبة ثم ينتهي أمره إلى الصبر ؟ وهذه من صفات اللئيم المذموم لا الكريم الممدوح .وهل هذا التأويل البعيد إلا إغراء بالجزع في المصائب ، وتهوين لاستعماله دائماً ؟ وإنما الحازم الكريم من صَبَر عند فادح المصيبة ولم يجزع ليستحق بذلك المدح والتعظيم والثواب الجزيل . فكأنه يقول له : اصبر ولا تجزع . وان خبثت في الابتداء نفسك لتصيب في العاقبة بما تصل إليه من لذة مدحك وتعظيمك وانتفاعك بثوابك . ولا يجوز أن تقول له : اجزع مبتدئاً فانك ستعتبر مستدبراً . وهذا مما لا يخفى على أحد .وهذا البيت من المتنبي نفسه في غاية الثقل والبعد عن أسلوب الشعر . ولم يمضِ في هذا الكتاب الذي أفرده لأبيات معانيه خاصة وفي شعره عامّة من عيوب للمتنبي لم تسطّر وذنوب لم تغفر تركنا الإشارة إليها والتنبيه عليها ، لأنّا لم نضع هذا الكتابي لتتبع المتنبي ، بل لغير هذا الغرض . فإن يرد هذا البيت الذي نحن في تفسيره وثقل فبازائه حرارة وخفّة ورشاقة ، قوله في هذه القصيدة : ومَنْ سَرَّ أهلَ الأرض ثمّ بكى أسىً ........ بكى بِعيونٍ سَرَّها وقُلوبوفي بعض الحواشي : أي في الاول ، تخبث النفس في المصيبة وبعده تثنى عليه فتطيب وهذا المعنى مختصر ، وهو ما قرره الشريف المرتضى رضي الله عنه .وفي حاشية أيضاً : ومعنى ( ثنت ) : صرفت . والفعل للنفس . والمعنى : ثنت ، أي : صرفت الخبث .قال المبارك بن أحمد :ومعنى البيت ما ذهب إليه أبو الفتح ، وتابعه على ذلك جماعة من مفسري شعر أبي الطيب ودلّ على صحة ما ذهبوا إليه قوله بعده : ولَلْواجِدِ المكْروبِ مِن زَفَراتِهِ ........ سُكونُ عَزاءٍ أو سُكونُ لُغُوبِفوجب أن يكون قوله : ( بخبث ثنت فاستدبرته بطيب ) ، ومراد الخبث فيه الجزع ، وبالطيب الصبر . ولما تقرر عندهم من ذم الجزع ومدح الطيب جاز أن يجعل الجزع خبثاً ، والصبر طيباً ، وهذا لا يمنعه الاستعمال .وقول المرتضى رضي الله عنه : ( كيف يجوز أن يوصف الكريم بأنه جزع في إفساح المصيبة ثم ينتهي أمره إلى الصبر ؟ وهذه من صفات اللئيم المذموم الفعل ) .لم يصف أبو الطيب ممدوحه بذلك ، إنما عرّض به تعريضاً لطيفاً ، فقال : أن الكريم إذا استقبلت نفسه مصابها أولا بالجزع عادت إلى الصبر آخراً . وأنت كريم ، فلا تفعل ذلك فهو أمر بالصبر على [ عبارة غير واضحة ربما تكون ( ألْطف وجه ) ] . وإن كانت ألفاظه خشنة .وقوله رضي الله عنه : ( اصبر ولا تجزع ، وان خبثت في الابتداء نفسك لتطيب في العاقبة ) فيه قبح من وجهين . أحدهما : أن يأمره بما خبث نفسه ، والمخاطبة بمثل هذه الألفاظ قبيحة عندهم ، وان كان الصبر على كراهيته جائزاً أن يسمى خبثاً . واعذر منه : ( لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا ) . والثاني : إنه جعل الصبر خبثاً . والصبر على ما ادّعاه لا يكون [ كلمة غير واضحة ] خبثاً ، وان كان أوله مكروها . وان تقدّم إنه جائز أن يسمّى خبثاً فيما ذهب إليه أبو الفتح حسن .28 - ولَلْواجِدِ المَكروبِ مِنْ زَفَراتِهِ ........ سُكونُ عَزَاءٍ لا سُكونُ لُغوبِقال أبو الفتح :( الواجد ) : الحزين . ( الزفرة ) : اغتراب النفَس بشدّة . و ( اللغوب ) : الإعياء . يقول : لابدّ للحزين من السكون ، أما تعزّياً وأما فتوراً وإعياءً .قال المبارك بن أحمد : تعزّ بحسن الصبر عن كل هالك ........ ففي الصبر مسلاة الهموم اللوازم إذا أنت لم تسلُ اصطباراً وحسبة ........ سلوتَ على الأيام مثل البهائمومثله لأبي تمام : أتصبر للبلوى عزاءً وحسبة ........ فتؤجر أم تسلو سُلّو البهائم .29 - وكمْ لكَ جَدّاً لم تَرَ العينُ وَجهَهُ ........ فَلَمْ تجرِ قي آثارِهِ بِغُرُوبِقال أبو الفتح :قال الفرّاء : الغروب : مجارى العين . ونصب ( جَدّاً ) على التمييز . أما ( كم ) هاهنا فتحتمل أمرين : أحدهما : الخبر . والآخر : الاستفهام . وعلى أيّ الوجهين حملتها نصبتَ ( جَدّاً ) . لأنها أن كانت خبراً فقد فصلت بينهما وبين ( جَدّ ، فبطل الجرّ لئلا يفصل بين الجار والمجرور . وهذا إنما يجوز ضرورة . ولا ضرورة هنا لأن الوزن واحد : نصبتَ أو جررتوإن كانت ( كم ) استفهاماً فأمر النصب واضح .يقول : إذا لم يُعاين الشيء لم يُعتد به في أكثر الأحوال . فلذلك ينبغي أن تتسلّى عن ( يماك ) لأنه قد غاب عن عينك ، كما لا تحزن لأجدادك الماضين الذين لم ترهمقال أبو اليمن : وذكر قول أبي الفتح :هذا أن كان المتنبي أراد هذا المعنى فقد أخطأ ، لأنه لم يَرَ أجداده ، وهو فقد ( يماك ) بعد رؤيته .والقول ما قاله أبو الفتح : لأنه أراد : أن شبّه يماك وان رآه بفقد أجداده الذين لم يرهم فلم يحزن لفقدهم .30 - فَدَتْكَ نُفُوسُ الحاسِدينَ فإنَّها ........ مُعذَّبةٌ في مَشهدٍ ومَغيبِ( الحضرة ) بفتح الحاء وكسرها : قرب الشيء . قال احمد بن يحيى [ ثعلب ] كسر الحاء أجود .31 - وفي تَعبٍ مَن يحسُدُ الشَّمسَ نورَهَا ........ وَيَجْهَدُ أن يأتي لَهَا بضريبِقال الواحديضرب له المثل بالشمس ، ولُحسادِه بمن يريد أن يأتي الشمس بمثل . أي : فكما إنه لا مِثلَ للشمس كذلك لا مِثل لك .وقال أبو الطيب :1 - فَدَينَاكَ مِنْ ربْعٍ وإنْ زدْتَنَا كَرْبَا ........ فإنَّكَ كُنتَ الشَّرقَ للشَّمسِ والغَرْبَاقال أبو الفتحكنى بالشمس عن المرأة . يقول : كانت إذا ظهرت فيك كنت كالشرق لها . وإذا احتجبت فيك كنت كالغرب لها .قوله ( فانك ) علة التفدية . أي : إنما نفديك لأنك كنت موطناً لهذه المرأة .2 - وكيفَ عَرَفْنَا رَسْمَ مَن لمْ تَدَعْ لَنَا ........ فُؤاداً لِعرفَانِ الرُّسومِ ولا لُبَّاًقال أبو الفتح :عَنَى ب ( مَن ) امرأة . فلذلك قال ( تَدَعْ ) بالتاء حملاً على المعنى . و ( الرسم ) : الأثر ، وإن لم يكن له شخص ، كذا قال الأصمعي . هذا كلامه .وأراد : أن من العجب أن تعرف رسم امرأة سلبتنا آلة العرفان ، وهي القلب واللّب . وموضع ( مَن ) جرّ . وهي نكرة موصوفة . ويروى ( لم يَدَع ) بالياء .3 - نَزَلْنَا عَنِ الأكوارِ نَمشِي كَرَامَةً ........ لِمَنْ بانَ عنهُ أن نُلِمَّ به رَكْبَاقال أبو الفتح :( الاكوار ) جمع كور ، وهو الرَّحْل للناقة والبعير . واللام في ( لمن ) متعلقة بالكرامة . أي كرامةً له .قال أبو العلاء :( الرَّكْبُ ) جمع راكب ، وهم أصحاب الإبل خاصّةً . هذا كلامه . موضع ( إن نلمّ به ) النصب . تقديره : كرامةً لأن نلمّ به .4 - نَذُمُّ السَّحابِ الغُرَّ في فِعْلِها بهِ ........ وَنُعْرِضُ عنها كُلَّما طَلَعتْ عَتْبَاأي نذمّها لما درست وغيّرت من آثارهم ، أي : نعرض عنها عتباً عليها . و ( عتباً ) مصدره في موضع الحال ، أي : نُعرض عنها عاتبين .5 - ومَنْ صَحِبَ الدُّنيا طويلاً تَقَلَّبَتْ ........ على عينِهِ حتَّى يَرى صِدْقَها كِذْباقال أبو محمد المخزومي :أي : لا أصَدِّق أصْدَق من العيان . ومَن عرف الدنيا علم أن ما يراه معاينة ممّا يسرّه لا يلبث أن يزول ، فيصير إلى ما يَسُوؤه فكان الصدق كذبا .قال المبارك بن أحمد :قال المطرّز : قوله ( طويلاً ) منصوب على الظرف . و ( يرى ) هاهنا بمعنى ( يعلم ) فيتعدّى إلى مفعولين ، كأنه أراد إنه صفة موصوف محذوف تقديره : زمناً طويلاً . ونصبه صفة مصدر محذوف أجود .قال الواحدي :من طالت صحبته للدنيا رأى ظاهرها وباطنها ( وأمامها وخلفها كالمتقلب على عينه ) لا يخفى عليه منه شيء . فعرف أن صدقها كذب وإنها غرور وأمانيّ . ويجوز أن يكون هذا التقلّب ( بأحوالنا ) من المضرة والمسّرة والشدّة والرخاء . ويجوز أن يكون هذا البيت متصّل المعنى بالبيت الذي قبله . يريد : أن السحاب تُطلب وتُشكر وتُذم ، ونحن نذمّها لما فعلت بالربع وهذا من تقلّب الدنيا .6 - وكيفَ التذاذِي بالأصائِلِ والضُّحَى ........ إذا لمْ يَعُدْ ذاك النَّسيمُ الذي هَبَّاقال أبو الفتح :( الأصائل ) جمع أصيل ، وهو الوقت بعد الظهر . وجمعه ( أيضاً ) : أصُل وأصلان وأصيلان . تبدّل ( النون ) ( لاماً ) فيقال ( أصيلال ) و ( الضُّحى ) لِم اسمعه مجموعاً ، وقياسه في القِلَّة ( أضحاء ) مثل ( ربع ) و ( أرباع ) . والكثرة ( ضحوان ) مثل ( نُعز ) و ( نعزان ) ( وهو مؤنث ) .وروى المطرّز : ( إذا لم يعد ذاك النسيم الذي هبّا ) ، وقال : وعد لم يعد على المعنى ، كأنه قال : إذا لم يعد هذه الأوقات التي هي أوقات الأصائل والضحى . هذا كلامه . وفيه نظر .وقال الواحدي :يقول : كيف ألْتَذ بالعشايا والفدايا إذا لم استنشق ذلك النسيم الذي كنت أجده من قبل . يعني : نسيم الحبيب ، أو نسيم أيام الوصال والشباب .7 - ذَكَرْتُ به وَصْلاً كأنْ لم أفُزْ به ........ وَعَيشاً كأني كنتُ أقطَعُهُ وَثبَاقال المبارك بن احمد :يريد : قصر أيام السرور ، وسرعة ذهابها ، وهو كثير في أشعارهم . قال منصور بن سلمة النمري : ومجالس لك بالحمى ........ وبها الخليط يزول أيّامهنّ قصيرة ........ وسرورهن طويلوقال أبو الخير زيد بن رفاعة :يريد قصر أوقات السرور ، مثل المصراع الأول للبحتري ، وهو أحسن من هذا : فلا تذكُروا عهد التّصابي فإنّه ........ تَقَضَّى ولم نَشعُرْ به ذلك العصرُومثل الثاني للهذلي : عجبت لسعي الدهر بيني وبينها ........ فلما انقضى ما بيننا سَكَنَ الدهرإلاّ أن المتنبي جعل السعي وثباً وملح في اللفظ أبو خراش . وماذا وذلك ليس إلاّ ذكره ........ وإذا مَضَى شيء كأن لم يفعلوقال متمم بن نويرة : فلما تفرّقنا كأني ومالكاً ........ لِطولِ اجتماعٍ لم نَبِتْ ليلَةً مَعَاقال المبارك بن أحمد :قارب الشبه ما بين قول أبي الطيب وقول البحتري لا غير . وأما قول أبي صخر الهذلي ( عجبت لسعي الدهر بيني وبينها ) : فإن معناه على ما ذكره العلماء غير ما ذهب إليه ، وذلك انهم قالوا ، المعنى : أن الدهر لم يزل يسعى في إفساد الفتناء ، فلما انقضى ما بيننا من جهة الدهر . أي فرّق بيننا ؛ سكن الدهر ، فليس يسعى إلى إفساد المحبين غيرنا . وقال بعضهم ، معناه : يسعى بيننا بعوائقه ، فلّما اجتمعنا ووصل كل منا إلى مُناه : يئس الدهر من الفساد بيننا فسكن سكون بائس . على ايّ الوجهين أوّلوه فلا تعلّق له ببيت أبي الطيبقال المبارك بن احمد : لمّا نقلت ما ذكرته من قول رفاعة وتعقيبه به ، ووجدت الواحدي قد ذكره فأحببت أن آتي به أيضاً ليطمئن قلبي إلى ما ذكرته .قال الواحدي :( يقول ) : ذكرت بهذا الربع وصلاً قصرتْ أيامه حتّى كأنه لم يكن لسرعة انقضائه ، وعيشاً وشيك الانقطاع كأني قطعته بالوثوب ، وهو أسرع من المشي والعَدْو .قال القاضي أبو الحسن : وهذا المصراع من قول الهذلي : عجبت لسعي الدهر بيني وبينها ........ فلما انقضَى ما بيننا سَكَن الدهرقال : فجعل المتنبي السعي وثباً ، وليس الأمر على ما ذكر ، فإن معنى بيت الهذلي بعيد عن معنى بيت المتنبي ( يقول : عجبت كيف سعى الدهر بيننا بالإفساد ، فلما انقضى ما بيننا من الوصل سكن عن الاصلاح ، ولم يَسْعَ فيه سعيه في الإفساد . هذا ما نفسّر به بيت الهذلي . وأي تقارب لهذا المعنى من معنى بيت الطائي فظنَّ القاضي أن معنى بيت الهذلي : عجبت لسرعة مُضيّ الدهر أيام الوصال فلمّا انقضَى الوصال طال الدهر حتّى كأنه سكن . فليس يمرّ وإن صح هذا المعنى كان له أدنى اشتباه ببيت المتنبي .وقال ابن جنّى : يريد قصر أوقات السرور . قال : ومن أطرف ما سمعت فيه قول الوليد بن يزيد : لا أسأل الله تغييراً لما صَنَعتْ ........ نامَتْ وقد أسْهَرَتْ عَينَيَّ عيناها فالليلُ أطولُ شيء حين افْقِدُها ........ والليلُ اقْصر شيءٍ حين ألْقاهَاوالشعراء أبداً يذكرون قصر أوقات السرور وأيّام اللهو ، وسرعة زوالها وانقضائها ، كما قال البحتري : لا تذكرا عهد التصابي فإنه ........ تَقَضَّى ولم نشعر به ذاك العصرُوقال آخر : ظَلَلْنَا عِنْدَ دارِ أبي نَعيمٍ ........ بيومٍ مثل سَالِفَةِ الذّبابشبّهه في القصر بعنق الذباب .وآخر يقول : ويَومٍ كإبْهامِ القَطَاة مُزيَّنٍ ........ إليّ صِباهُ غالِبٍ لي بَاطِلُهْوالشيء إذا انقضى صار كأنه لم يكن . وهذا معنى قول أبي الطيب : ( كأني لم افز به . ألا ترى إلى قول متمم : فلمّا تَفَرَّقْنَا كأنِّي ومالكاً ........ لِطولِ اجتماعٍ لم نَبِتْ ليلَةً مَعَاقال المبارك بن أحمد :وأظن القاضي الذي ذكره هو ابن رفاعة ، والله أعلم .8 - وَفَتَّانَةَ العينينِ قَتَّاَلَةَ الهَوَى ........ إذا نَفَحتْ شَيْخَاً رَوَائِحَها شَبَّاقال أبو الفتح :نَصَبَ ( فَتَانَةً ) عطفاً على ( عيشاً ) .قال الواحدي :( النَّفح ) : تضوّع رائحة الطيب ، يقال : نفح الطيبُ ونفحت رائحةُ الطيب ، وإنّما عدّى النفح على المعنى لا على اللفظ ، كأنه قال : إذا أصابت شيخاً روائحها شبّقال الجوهري : نفح الطيب ينفح ، أي : فاح . وله نفحة طيّبة . ونفحه بالسيف : تناوله من بعيد ، ونفحه الشيء ، أي أعطاه . قال الشاعر : لمّا أتيتُكَ أرجُو فَضْلَ نائلكم ........ نَفَحْتَني نفحَةً طابت لها العربأي طابت لها النفس ، ويجوز أن يحمل قول أبي الطيب : إذا نفحت شيخاً ، على أحد هذين الوجهين ، وهو قريب .9 - لَهَا بَشَرُ الدُّرِّ الذي قُلِّدَتْ بهِ ........ ولَمْ أرَ بَدْراً قَبْلَها قُلِّدَ الشُّهْبَاقال أبو الفتح :( الشُّهب ) : جمع شهباء ، يعنى ( الدُّرَّة ) . ويجوز أن يكون عَنَى ( الشهْب ) : جمع أشهب ، يعنى ( الكوكب ) لذكره ( البدر ) . وهذا هو القول . ويجوز أن يكون أيضاً جمع ( شهاب ) : وهو النجم .قال المبارك بن أحمد :الذي يقتضيه المعنى أن يكون ( الشهب ) جمع ( أشهب ) . وهو الكوكب ، أو جمع شهاب ، وهو النجم ، يجمع بين تشبيهين ، وهما تشبيهها بالبدر ، وتشبيه ما قلدت به من الدُّرّ بالنجوم .10 - فيا شَوقُ ما أبْقى وَيَا لي من النَّوَى ........ ويا دَمْعُ ما أجْرى ويا قَلْبُ ما أصْبَاحذف الياءات التي للإضافة في المنادى ، وهي اللغة الفصحى . وحذف الكافات من أفعال التعجّب للعلم بها .وقوله ( يا لي من النوى ) قالوا يحتمل وجهين : أحدهما : أن تكون اللام المفتوحة التي للاستغاثة ، كأنه استغاث بنفسه من النوى ، ( كما يقال : يالفلان ، ويالبكر ) . والآخر : أن يكون أراد باللام المكسورة التي في المستغَاث لأجله . كأنه قال : يا قوم اعجبوا لي من النوى ؛ هذا كلام أبي زكريا .وقال الواحدي :( يالي من النوى ) : استغاثة من الفراق ، كأنه قال : يا مَن لي يمنعني من ظلم الفراق ، ويا دمعي ما أجراك . ويا قلبي ما أصباك . وحذف الكاف المنصوبة للمخاطبة ، والتي قبلها بالنداء .11 - لَقَدْ لَعِبَ البينُ المُشتُّ بِها وبِي ........ وَزَوَّدَنِي في السَّيرِ ما زَوَّدَ الضَّبَّاقال الواحدي :إنما قال ( لَعِبَ ) إشارة إلى اقتدار البين عليهم ، لأن القادر على الشيء لا يحتاج إلى ( أقصى ) وسعه في تقليبه على مراده . و ( الضَّبّ ) لا يتزوّد في المفازة . يقول : جعل البينُ زادي زادَ الضّبّ ، أي : لم يزودني شيئاً . ومعناه : أني فارقت الحبيب من غير وداع ولا التقاء يكون لي زاداً على البعد ، كما قال الآخر : وذكر التزوّد عند البعد : زوَّدَ الأحبابُ للاحبابِ ضَمَّا والتزاما ........ وسُليمَى زَوَّدَتْني يومَ توديعي السَّقَامَاويجوز أن يكون المعنى : أن الضبّ مكانه المفازة ، فلا يتزوّد إذا انتقل فيها ، يقول : أنا في البَين مقيم إقامة الضبّ في المفازة ، وليس مِن رسم المقيم أن يتزود . أي : فالسير والبَين كأنهما لي منزلٌ لإِلْفِي إياهما .وقال ابن فورجة :أيزوّدني الضلال عن وطني الذي خرجت منه ، فما أوفق إلى العود إليه والاجتماع مع الحبيب . و ( الضبّ ) يوصف بالضلال وقلّة الاهتداء إلى جُحره .قال ابن جنى :( الضَّبُّ ) لا يَرِد الماء أبداً ، أي : لم يزودني شيئاً استعين به على السير .قال أبو اليمن الكندي :يريد إنه يزوّد الحيرة والتلفّت الدائم إلى الرسم عند فراقه إياه . لأن العرب يزعم أن الضّبّ أبْلَه . يقول : أحْير من ضبّ ، لأنه يجعل منه أبداً عند صخرة يعرفه بها إذا خرج منه . يقولون : كل ضبّ معه فرادته ، فإذا فارق الضبّ بيته لا يزال حائراً ملتفتاً إليه لئلاّ يضل عنه . فشبّه نفسه به .وهذا أجود ما قيل في هذا البيت .قال المبارك بن احمد :القول الأول أجود ، لذكره الزاد في السير ، وهو المعروف المتعالم عندهم ، أن يقولوا : من لم يزودني في المسير . يريدون : أما الاجتماع قبله أو في يومه . قال النابغة : أمن آل مَيّة رائح أو مغتدى ........ عجلان ذات زاد وغير مزوّدوفي طرّة : الضبّ لا يشرب الماء قطّ . شبّه نفسه به لأنه خرج بلا زاد ولا ماء .12 - ومَنْ تَكُنِ الأسدُ الضَّواري جُدُودَهُ ........ يكُنْ ليلُهُ صُبْحاً وَمَطعَمُهُ غَصْبَاقالوا : أراد بذلك نفسه .قال المبارك بن احمد :( الضواري ) : التي تعودت أكل لحوم الناس . أي : من كان من أولاد الشجعان كان ليله في بلوغ أربه نهاراً ، لقلّة ارتياعه . وكان مطعمه غصباً ، لا من خضوع ومذلة . وهذا معنى قول أبي الفتح .وقال أبو الفتح :ومثل قوله : يكن ليله صبحاً قول الآخر : فبادِر الليل ولذاتِهِ ........ فإنما الليل نهار الأريبوقوله : ( مطعمه غصبا ) قريب من قول أعشى باهلة ، انشدناه أبو علي : خو الرغائب يعطيها ويسلبهاوقريب من قوله : فتى لا يُحبُّ الزّاد إلاّ من التُّقَى ........ ولا المال إلا من قَنىً وسُيُوفِقال المبارك بن أحمد :قوله : فبادر الليل ولذّاته ........ فإنما الليل نهار الأريبهو ضد قول المتنبي وإنه جمعهما الليل في قضاء مأربيهما . وقوله : فارق أبو الطيب ما كان فيه من التغزّل إلى وصف نفسه والافتخار بفعله .13 - وَلَسْتُ أُبالِي بَعْدَ إدْراكي العُلا ........ أكان تُراثاً ما تَناوَلْتُ أمْ كَسبَاقال أبو الفتح :يقول : بعد أن أدرك الشرف ومعالي الأمور لا أبالي بما تَحَصَّل في يدي : اورثته عن آبائي أم كسبته بنفسي .وقال الواحدي :كأنه يعتذر من الغصب . يقول : ما أداني إلى العُلا لا أبالي إرثاً كان أم غصبا ، بعد أن أدرك معالي الأمور لا أبالي ما يحصل في يدي إرثاً كان أو كسباً . هذا كلامه .وهو أدل على اعتذاره من الغصب من الكلام الأول .14 - فَرُبَّ غُلامٍ عَلَّمَ المَجْدَ نَفسَهُ ........ كتَعليمِ سيفِ الدَّولةِ الدولةَ الضَّرْباقالوا : وَكّدَ بذلك ما تقدّم من قوله ( ولست أبالي . . . البيت ) وعنى بالغلام : نفسه .قال أبو الفتح :والمجد : كثرة المآثر والشّرَف ( ) . أي : فقد يمكن أن يعلّم الإنسان نفسه المجد ، وإن لم يكن له ( من ) يعلمه ، كما علّم سيف الدولة أهل الدولة ( الضربا ) ، أي : يجود فيما تعلّمه كما جود سيف الدولة تعليمه الدولة الضرب . فضربه مثلاً استعظاماً لفعله القتال .قال المبارك بن أحمد :بين قوله : ولست أبالي بعد إدراكي العُلا ........ أكان تراثاً ما تناولت أم كسْبَاوبين قوله :فَرُبَّ غلام علّم المجد نفسه . . .تناقض ، لأنه لو لم يقل ( أكان تراثاً ما تناولت أم كسباً ) كان قوله ( فرب غلام علّم المجد نفسه ) مؤكداً للبيت قبله . وهذا تخلّص إلى المدح قبيح المعنى لوجهين : إنه مدح نفسه وتشبّه بسيف الدولة . والآخر : إنه قال : كتعليم سيف الدولة الضربا . فخصّ الضرب من بين أنواع القتال . ويمكن أن يعتذر له فيقال : إذا ضارب الشجاع فقد بلغ أقصى رتب القتال . فهو ضرب من المديح حسن في مباشرة القتال :وقال المطرّز :بهذا يستعظم فعل سيف الدولة ، وعمّق في الكلام ، ويقول : إنه يمكن أن يخترع الإنسان من ذات نفسه ما لم يسبق إليه ، ثم استدّل بفعل هذا الرجل فيما يفعله في السياسة والذبّ عن الدولة .وقال أبو البقاء :إن كثيراً من الناس يكسبون الشرف بأنفسهم لابآبائهم ، كما علّم الممدوح أهل دولته القتال ، والظفر بالأعداء .قوله ( إن كثيراً من الناس ) خلاف ما وضعت عليه ( ربّ ) وإن كانت في مواضع للتكثير . والمتنبي أراد إنه علّم نفسه المجد كما علم الممدوح دولته الضرب . فقابل واحداً بمثله عدداً .15 - إذا الدَّولَةُ اسْتكْفَتْ بهِ في مُلِمَّةٍ ........ كَفَاها فكان السَّيفَ والكفَّ والقَلْبَا .قال المخزومي :يقول : أن السيف لا يقطع إلاّ بالكفّ . والكفّ لا يقبض على السيف حتى يشبعها القلب . وسيف الدولة يستغني عن الكف والقلب . فهو السيف والكفّ والقلب معاً .وقال الواحدي :إنما ذكر هذه الأشياء لأن الضرب يحصل باجتماعهما ، يقول : إذا استعانت الدولة به في مُهِمّ كان ضارباً دونهما بنفسه ، يريد ( بهذا ) تفضيله على سيف الحديد . فإنه لا يعمل إذا لم يحْمله كفّ ولم تُمْضه قوّة قلب ، ولا يعمل بنفسه ( وحده ) كما يعمل سيف الدولة . وحقّه أن يقول : استكفته ، ولكنه زاد الباء وأراد معنى الاستعانة ( )16 - تُهابُ سُيوفُ الهِندِ وهْيَ حَدَائِدٌ ........ فكيفَ إذا كانت نِزاريّةً عُربايقول : أن سيف الدولة يشارك سيوف الهند في التسمية . والسيوف إذا كانت حدائداً تُهاب ، فكيف بمن هو سيف من سُيوف نِزارية عُرب . فهو حقيق بأن يُهاب .قال الواحدي :يعني أن سيف الدولة ليس بحديد هندي ، بل هو عربي نِزاري فيكون أحق بالخوف منه .17 - وَيُرْهَبُ نابُ اللَّيثُ واللَّيثِ وَحْدَهُ ........ فكيفَ إذا كان اللُّيوثُ له صَحْبَاقال أبو الفتح :جاء ب ( وحدَهُ ) في هذا الموضع على مذهب يونس ، لأنه ينتصب عنده على الظرف ، فجرى مجرى قولك : ( زيدٌ خلفَك ) . ومعناه : والليثُ منفرد . وجعل سيف الدولة بين أصحابه : كليثٍ قد أحاطت به الليوث ) ، فهو أمنع له .هذا الذي قدّره أبو الفتح من قوله ( الليث منفرد ) يدل على نصب ( وحدَه ) هنا على الحال قال المطرّزانتصاب ( وحده ) على الحال ، وان كان ظاهرة معرفة يكون مضافاً . وذكر أمثلة الحال التي وقعت من المعارف . و ( الواو ) في قوله ( والليث وحده ) واو الحال .والقول في ( وحده ) ما قاله أبو الفتح . ولولا قوله ( والليث ) احتمل ما قاله المطرّز .18 - وَيُخشَى عُبابُ البَحرِ وهو مكانَهُ ........ فكيف بِمَنْ يغشَى البلادَ إذا عَبَّاقال أبو الفتح :( عُبابه ) : تراكم أمواجه . وقوله : ( عبا ) ضربه مثلاً كما يُعبّ الغَرب ، فيصوت إذا غرف الماءقال المبارك بن احمد :أراد أن البحر إذا عبّ خيف ، وهو لا يبرح مكانه ، فكيف ببحر يَغشى البلاد أن عبّ . وأراد به سيف الدولة لأنه يغشى البلاد بوعيده وبأسه .قال أبو البقاء :يقول : أن عباب البحر يخشاه البعيد منه ، فكيف من هو فيه .وهذا القول من أبي البقاء بعيد . والواو في ( وهو ) واو الحال . والباء في ( بمن ) متعلق بمحذوف تقديره : فكيف الظّنّ بمن يغشى البلاد ( ) .19 - عَليمٌ بأسْرارِ الدِّياناتِ واللُّغى ........ له خَطَراتٌ تَفْضَحُ النّاسَ والكُتْبَا .قال أبو الفتح :( اللُّغى ) : جمع لغة مثل : بُرةٍ وبُرى . يقول : عالم بمذاهب الناس وباللغات ، فهو فوق كل عالم وكل كتاب .قال المبارك بن احمد :عبّر بالأسرار من الديانات واللُّغى عن خفائهما .وقال الواحدي :له خواطر في العلم يفضح بها العلماء وكتبهم ، لأنهم لم يبلغوا من العلم ما يجري على خاطره .20 - فَبُورِكْتَ مِنْ غيثٍ كأنّ جُلُودَنا ........ بهِ تُنبِتُ الدّيباجَ والوَشْيَ والعَصْبَاقال أبو الفتح :جعله كالغيث . وجعل جلودهم كالأرض التي تنبت إذا أصابها الغيث . يريد : كثرة ما يُعطيهم من الكُسَى والتُّحَف . هذا كلامه .وأراد إنه كالغيث يصيبهم ويصيب الأرض . لكن الأرض تنبت تلك الرياض ، وتنبت هذه ما ذكره من الثياب والعصب ، وهي برود اليمن . و ( الوشي ) : ما كان فيه ألوان مختلفة . وموضع ( من غيث ) نصب على التمييز .21 - ومِنْ واهِبٍ جَزْلاً ومِنْ زاجِرٍ هَلاً ........ ومِنْ هاتِكٍ دِرْعاً ومِنْ ناثِرٍ قُصباأي : بوركت من غيث ومن واهبِ عطاءٌ كثيراً ، ومن هاتك درعاً بسيفه وسنانه ومن ناثر معاً . واراد إنه ينفذُ الدرع إلى المِعَا . وجمع ( القُصب ) أقصاب . و ( هلا ) من زجر الخيل . أن يستحثّها في الحرب .وقال جماعة من مفسّري شعره : أن شئت ( هلاّ ) منكراً ، وان شئت لم تنّونه معرفاً . وأنا اختار التنوين لأمرين : أحدهما لموافقة الألفاظ المنّونة في تضاعيف البيت ، ومثله قوله : وقد صارت الأجفان قرحاً من البكاقال أبو الفتح : سألته فقلت : تقول ( قرحاً ) أم ( قرحى ) ، فقال : ( قرحاً ) منّون . فقلت : ولِمَ ، قال : إلا ترى أن لا بعده : ( وصار بهاراً في الخدود الشقائق ) ، وسيجيء لك في موضعه . والآخر : إنه أراد سرعةً ، سرعة كيف كانت ، لا السرعة للسرعة المعهودة قال ذلك المبارك ابن أحمد .وروى أبو البقاء : ( ومن باتر قُصبا ) . قال : و ( الباتر ) : القاطع .ولم أرَ هذه الرواية في شيء من ديوان شعره ، ولا في شرحه . و ( ناثر ) أشبه بمذهبه في المبالغة .ووجدت الواحدي يروي : ( ومن باقر ) بالقاف . والبقر : الشّق .وفي حاشية : ( هلا ) ، أي : زجر العذّال إذا لاموه في الكرم . و ( القُصَبُ ) : جمع ( القصبة ) . وهي الحلقوم . ويسمّى ( القَصّاب ) بهذا . أي يقطعها فينتثر . وإنما قال ذلك لا في نسخته ( ومن ناثر قصبا ) . .وقال الواحدي :( القصَب ) جمع قُصَبْ ، وهو المِعا . مثل : أسَد وأسْد . ويجوز أن يكون معنى ( القصب ) الذي هو جنس من الثياب .ويروى أيضاً ( ناثر ) ، أي : ينثر علينا هذه الأشياء . ويروى ( ومن ناثر قُضبَا ) وهو السيف القاطع . أي ينثر السيوف على الأعداء يوم الوَغَى .22 - هَنيئاً لأهْلِ الثَّغْرِ رأيُكَ فيهِمُ ........ وأنّكَ حِزْبَ الله صِرْتَ لهم حِزبَاقال أبو الفتح :( رأيُكَ ) مرفوع بفعله . وفعله ( هنيئاً ) . واصله : ثبت هنيئاً لهم رأيك . ثم حذف الفعل واقيمت الحال مقامه فصارت تعمل عمله . ونصب ( حزبَ الله ) لأنه أراد : ( يا حِزبَ الله ) فهو نداء مضاف .23 - وأنّكَ رُعتَ الدَّهرَ فيها وَرَيْبَهُ ........ فإنْ شكَّ فَليُحدِثْ بساحَتِها خَطْبَاقال أبو الفتح :( فيها ) ، أي في الأرض . و ( بساحتها ) ، أي ساحة الأرض ( فأضمرها ) وإن لم يجر لها ذكر ، وأراد : إنك أفزعت الدهر وصرفه في هذه الأرض ، فإنْ شكّ الدهر فيما قلته ؛ فليحدث خطباً بساحتها . أي إنه لا يقدر على ذلك مخافة منك . وأراد أن أهل الدهر قد أمنوا بك .ويروى ( وخطبه فمن شك ) و ( ريبه فمن ) وكلّ سماعي .24 - فَيَوماً بِخَيلٍ تَطْرُدُ الرُّومَ عَنهُمُ ........ وَيوماً بِجودٍ تَطرُدُ الفَقرَ والجَدْبَاقال أبو اليمن الكندي :رواية أبي زكريا التبريزي ( تطرد ) بالتاء للخيل . و ( يطرد ) الثاني بالياء للجود . والصواب أن تكون كلاهما بالتاء خطاباً لسيف الدولة . لأن ما قبله وما بعده خطاب له . فليكن تعلقهما ، أعني الجارين بالفعلين بعدهما مغنياً عن تقدير تعلقهما بمحذوف .قال المبارك بن احمد :الذي ذكره أبو اليمن هو المشهور في نسخ شعره . وقرأت على شيخنا أبي الحرم مكي بن ريان رحمه الله : ( ويوماً بجود يطرد الفقر ) بالياء المثناة من تحتها . وكان في اصل نسخته . والذي أراد أن يكون ( تطرد ) بالتاء من صفة الخيل ، و ( يطرد ) بالياء من صفة الجود . وكما قال أبو زكريا ؛ ويكون ذلك مع تقدير العاملين المحذوفين في قوله : ( فيوماً بخيل ويوماً بجود ) أحسن لكونهما نكرتين موصوفتين بما بعدهما . ولا يمنع ما قاله الكندي . ويكون في ( تطرد ) كليهما نصباً على الحال . ولا بد من تقدير عاملين محذوفين يتعلّق الحال بهما . ويعملان فيه وفي البائين ، ويكون موضعهما نصباً على الحال ، والباء فيهما بمعنى المصاحبة .25 - سَرَاياكَ تَتْرى والدُّمُسْتُقُ هارِبٌ ........ وأصْحابُهُ قَتلَى وأمْوالُهُ نُهبَىقال أبو الفتح :( تَتْرَى ) منون وغيرُ مَنَّون . وذكر اشتقاقه .قال المبارك بن أحمد :وترك التنوين أجود للازدواج ، و ( النهبى ) : المنهوبة ، وهي فُعلى . وألِفه مثل ألف حُبْلى ، وهو اسم للجمع . أراد : ( جيوشك تترى ) ، أي تأتي متواترة إلى الروم . وهذا لا فائدة مع ذكره بعده ( عليك هزمهم في كل معترك . . . البيت ) .26 - أَتَى مَرْعشا يسْتَقْرِبُ البُعدَ مُقبلاً ........ وأدْبَرَ إذ أقْبَلْتَ يستبْعِدُ القُربَاقال أبو الفتح :( يستقربُ البُعد ) ، أي أتى مسروراً ، فكأن الأرض تُطوى له ، فلّما هزمته طال عليه الطريق ( القريب ) لما لحقه من الخوف والذعر .27 - كذا يَتْركُ الأعداء مَنْ يكرَهُ القَنَا ........ وَيَقْفِلُ مَنْ كانَت غَنيمتُهُ رُعبَاقال أبو الفتح :( يترك الأعداء ) ، أي يولّي عنهم منهزماً منهم . يستطيل الطريق القريبة . و ( يقفِل ) : يرجع مَن لم يغنم في غزوته إلا الرعب .وقال الواحدي :يقول : كما ولّى هو منهزماً عنك ، كذلك ترك أعداءه من كره المطاعنة . وكرجوعه يرجع مَن لم يغنم سوى الرعب ، أي إنه عاد مرعوباً ، فكأن الرُّعب له بمنزلة الغنيمة لغيره .فعلى قوله يكون موضع ( الكاف ) نصباً على المصدر ، أي انهزم انهزام من ترك الأعداء .28 - وَهَلْ ردَّ عَنْهُ بالّلُقان وُقُوفُهُ ........ صُدُورَ العَوَالي والمُطَهَّمَةَ القُبَّاقال أبو الفتح :( اللُّقان ) : موضع ببلد الروم . و ( المُطَهَّم ) : الفرس الذي يحسن كل شيء منه على وحدته ، وكذلك الإنسان . والتفتَ في هذا الموضع بعد قوله : ( هرب وولّى ) ، وقال : وهل أغنى وقوفه ؟ ، أي لم يهرب إلا بعد أن علم أن الحظّ له في الهرب .قال المبارك بن أحمد :أراد إنه لو وقف هنا ولم يهرب لم يغن عنه وقوفه ، كما لم يغن عنه وقوفه باللّقان ، فرأى الهرب أولى .29 - مَضَى بَعْدَ ما الْتَفَّ الرِّمَاحَانِ سَاعَةً ........ كما يَتَلَقَّى الهُدْبُ في الرَّقْدَةِ الهُدْبَاأراد رماح الفريقين فثنّى .قال أبو الفتح بن جني :وجمع المكسّر في اللغة اكثر من تثنيته ( ) . قال : و ( الهُدب ) : شعر الجفن ، يريد التقاء الهدبين إذا نام الإنسان ، وهذا كقولهم ( اشتجر القَنَا ) ، أي دخل بعضه في بعض .قال الواحدي :أي انهزم الدمستق بعدما تشاجرت الرماحان ساعة ، أي اختلطت كما تختلط الأهداب الأعالي والأسافل عند النوم . هذا كلامهأي لم يثبت إلا شيئاً يسيراً .30 - ولكنَّهُ وَلَّى وللطَّعنِ سَورَةٌ ........ إذا ذَكَرَتْهَا نَفسُهُ لَمَس الجَنْبَاقال أبو الفتح :( السورة ) : الارتفاع والحِدَّة . أي يفزع لذكرها فيلمس جنبه إشفاقاً وهلعاًوقال المخزومي :يقول : إذا ذكر سورة الطعن لم يصدق إنه سلم منه فيلمس جنبه ، هل هو صحيح أم مطعون ؟ كقول أبي نواس : إذا تفكّرتُ في هواي له ........ لَمَسْتُ رأسي : هل طار عن جسدي ؟هذا معنى قول أبي العلاء ولفظه .الواحدي :انهزم مدهوشاً مرعوباً لا يدري ما حاله ، ولا يدري أصابته جراحة أم لا ؟وهذا كقول جران العود التميمي : يوم ارتحلتُ برحلي قبل برذعتي ........ والعقل مستوهل والقلب مشغول ثم انصرفت إلى نضوى لأبعثه ........ اثر الحمول الغوادي وهو معقول31 - وَخَلَّى العَذَارَى والبَطارِيقَ والقُرى ........ وَشُعْثَ النَّصارَى والقَرابينَ والصُّلْبا( البطاريق ) : جمع بطريق ، وهو القائد من قواد الروم . و ( القرابين ) : جمع قربان ، وهي خاصة الملك . وأراد : بشعث النصارى : الرهبان .وقال أبو البقاء :( القربان ) : يجوز أن يريد به الشيء المتقرب به ، وهو مثل قول حسان : تَرَكَ الأحِبَّةَ أن يُقاتِلَ دونَهم ........ ونجا بِرأسِ طِمرَّةٍ وَلجامِ32 - أرَى كُلَّنَا يَبغي الحياةَ لِنفسِهِ ........ حَريصاً عليها مُستَهاماً بِها صَبَّاويروى ( لسعيه ) . والذي قرأته وهو في اصل نسختي ( بسعيه ) وقد صحح عليه ، وتكون الباء حالاً ، أي بسبب سعيه ومع سعيه . واللام بمعنى ( أجل ) .33 - فَحُبُّ الجَبَانِ النَّفسَ أوْرَدَهُ التُّقى ........ وحُبُّ الشُّجاعِ النَّفسَ أوْرَدَهُ الحَرْبَاقال المبارك بن احمد :قَسم الناس قسمين : جباناً وشجاعاً . وكلاهما يطلب الحياة لنفسه . أما الجبان فإبقاء على نفسه أن يتسلف ، وأما الشجاع فطلب الثناء يحسن بعده . وهذا من حبّ النفس لأن الثناء على الإنسان بعده هو مثله في حياته .وقوله : فحب الجبان نفسه أورده الحذر والإبقاء وحب الشجاع أورده الحرب للثناء عليه في حياته وبعد مماته .قال الواحدي :يقول : الجبان إنما اتَّقَى الحرب وترك القتال حبّاً لنفسه وخوفاً على روحه ، والشجاع إنما ورد الحرب دفعاً عن مهجته ومحاماة على نفسه ، لأنه لا يخاف على نفسه العدوّ أن قعد عن الحرب ، أو إنه إذا أرى من نفسه الشجاعة والغناء تُحُومِىَ واتّقى ، وكان في ذلك بقاء نفسه كما قال الحصين بن الحمام المرّي : تأخّرْتُ اسْتَبْقِي الحياةَ فلم أجِدْ ........ لِنَفسِي حياةً مثلَ أن أتقدّماوالمعنى أن الجبان والشجاع سواء في حبّ النفس وإن اختلف فعلهما .قال أبو الفتح :أي يريد الشجاع الحرب أما ليبلى بلاء يشرف ذكره في حياته ، وأما ليقتل فيذكر بالصبر والأنفة بعد موته وهذا مثل قولها : نُهينُ النفوسَ وَهْونُ النفوسِ ........ يومَ الكريهة أبْقَى لهاومثله قول أبي بكر لخالد بن الوليد وقد ودّعه لقتال أهل الردّة : ( احرص على الموت توهب لك الحياة ) . وهذا يحتمل وجوهاً ، أحدها : أن يكون أراد إنك إذا رآك قرنك قد ألقيت نفسك للهلكة يئس من فرارك فهرب هو فَسَلِمْتَّ أنت . وأما أن يكون مثل قوله تعالى : ( ولا تحسبنّ الذين قُتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياءٌ عند ربهم يرزقون ) . وأما أن يكون أراد إنّك إذا متّ على هذه الحال فقد أبقيت لك من حسن الذكر ما يقوم لك مقام الحياة . ويشهد لهذه التأويل قول أبي تمام : سلفوا يرون الذكر عَقْبا صالحاً ........ وَمَضَوا يعدُّون الثناء خُلُوداوالمحدثون يُستشهد بهم في المعاني كما يُستشهد بالقدماء في الألفاظ :ومن أحسن ما قيل في هذا قول الحصين بن الحمام المري : تأخرتُ استبقى الحياة فلم أجد ........ لنفسي حياةً مِثلَ أن أتقدّماهذا عنّ لي رأي فكتبته بعد الأول ، وإن كان في الأول كفاية ، لكنّي أحبّ كلام أبي الفتح رحمه الله تعالى .34 - وَيَخْتَلِف الرِّزقَانِ والفِعْلُ واحدٌ ........ إلى أن تَرَى إحسانَ هذا لِذَا ذَنْبَاقال أبو الفتح :إن الرجلين يفعلان فِعلا واحداً . فيرزق أحدهما ويحرم الآخر ، فكأن الإحسان الذي يرزق به هذا هو الذنب الذي حرم به هذا ، مثل قول الشاعر : وَكمْ مِن موقفٍ حَسَنٍ أحِيلَتْ ........ محاسنه فَعُدَّ من الذُّنوبِومنه اخذ البحتري معنى قوله : إذا محاسِنِيَ اللاتي أُدِلُّ بها ........ صارت ذُنوبا فقل لي كيف اعتذروانشد حبيب عن ابن الأعرابي . يخيب الفَتَى من حيثُ يُرزَق غيرُهُ ........ ويُعطى المُنى من حيثُ يحرم صاحِبُهوقال أبو البقاء :إن السبب الواحد يحصل به مدح تارةً وذمّ أخرى . والاعتبار بالغايات لا بالمباديقال المبارك بن أحمد :هذا يؤيد قوله : فحبّ الجبان النفس ، وحبّ الشجاع النفس . لأن الحبّ منهما فعل واحد ، وقد اختلفت مقاصدهما . فالحبّ الأول لبقاء النفس وسلامتها . والحبّ الثاني لبقاء الذكر . وهو قائم مقام البقاء والسلامة .قال الشريف المرتضى : كم من طويل العمر بعد وفاته ........ بالذكر يصحب حاضراً وباديوقال المتنبي : ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ........ ما فاته وفضول العيش أشغالوفي نسختي : ( حب الشجاع الموت ) أي يحب الموت ليخلد ذكره . وفي الحاشية : والنفس أيضاً .وقال المطرّز :قوله ( هذا لذا ذنبا ) : زيادة في بيان الاول ، يريد : أن الرجلين ليفعلان فعلاً واحداً على عرض ما تمّ الاعتبار بالغرض ، فإن كان ذلك الغرض محموداً حُمد صاحبه ، وإن كان مذموماً ذمّ صاحبه ، فليس الاعتبار بالأوائل ، بل بما هو المقصود به . هذا كلامه . وفي بعضه نظر .قال الواحدي :يقول : الاثنان يفعلان فعلاً واحداً ، فيرزق أحدهما بذلك الفعل ، ويحم الثاني ، حتّى كأن الإحسان المرزوق ذنب المحروم . ومثال ذلك أن يحضر الحرب اثنان فيغنم أحدهما ، ويحرم الثاني ، فحضور الحرب إحسان للغانم وذنب للمحروم ، وكلاهما فَعَلا فعْلا واحداً . وذكر نظائره ، وقال : هذا وذا إشارة للمرزوق والمحروم ، ولم يذكرهما . إنما ذكر اختلاف الرزقين .ويروى ( إلى أن يُرى إحسان هذا لذا ذنبا ) وذكر الرواية الأولى ونسبها إلى أبي الفتح ، وهي سماعي . ويحتمل أن تكون على حذف المضاف ، وتقديره : إلى أن يرى إحسان صاحب هذا الرزق ذنبا لصاحب ذا الحرمان ) .35 - فأضْحَت كأنَّ السُّورَ من فَوقَ بَدْؤُهُ ........ إلى الأرض قد شَقَّ الكَواكِبَ والتّرْباقال أبو الفتح :ضمّ ( فوق ) لأنها معرفة هنا ، فصارت غاية . بمنزلة ( قبلُ وبعدُ ) . أراد : من فوقه ، أي من أعلاه . فلما حذف المضاف إليه بناه على الغاية .وأورد عليه عدّة أبيات من نحوه :( وبدؤه ) : ابتداؤه ، وهذا كقول السمؤال : لنا جَبَلٌ يحتلّه من يعزّه ........ منيف يَرُدّ الطَّرفَ وهو كليل رَسَا اصله تحتَ الثَّرى وسَمَا به ........ إلى النَّجْمِ فرعٌ لا يُنال طويلقال الواحدي :فأضحَت القلعة - يعني مرعش - ( كأن سورها ) : يعني جدارها . ( من فوق بدؤه ) : أي من أعلى ابتدائه قد شقّ الكوكب بعلوّه في السماء ، والتراب برسوخه في الأرض وأنشد بيتي السمؤالوروى ابن جنّى ( فأضحت كأن السور من فوقُ بدؤهُ ) بالرفع فيهما . قال : أراد : من فوقه ، فلما حذف الهاء بناه . وعلى هذه الرواية لا يستقيم لفظ البيت ولا معناه . هذا كلامه .قال المبارك بن أحمد :الذي قرأته على شيخنا أبي الحزم رحمه الله ( من فوقُ بدؤه ) بالرفع فيهما . وفي نسختي القديمة ( من فوقِ بدئِهِ ) بالجر فيهما ، وهي رواية الواحدي .وقال أبو البقاء :( بدؤه ) مبتدأ ، و ( إلى الأرض ) خبره . و ( قد شقّ ) خبر كأنقال المبارك بن أحمد :الرواية التي تؤدي المعنى تامّاً وفيه المقابلة ما رواه أبو الفتح بن جنّي ، ومعناه : كأن السور بُدئ بناؤه من فوق إلى الأرض ، فقد شقّ الكواكب والترب . فقابل : فوق بالكواكب ، وقابل الأرض بالترب . ويتعلّق ( من فوق ) بما دلّ عليه بدؤه و ( بدؤه ) : مبتدأ و ( إلى الأرض ) : خبره .ويجوز أن يكون خبره ( من فوق ) مقدّماً عليه وهو أولى . وموضع ( إلى الأرض ) النصب بالحال . أي منتهياً إلى الأرض . وموضع ( قد شقّ الكواكب والتربا ) نصب بالحال . وسوّغه دخول ( قد ) على الفعل الماضي . وموضع ( كأن ) وما يتعلق بها نصب على إنه خبر ( أضحت ) .وقال أبو العلاء :( فوق ) : غاية . والمعنى : إنه وصف بناء هذا الموضع بالعلّو ، وإنه قد تناهى بانيه فكأن أعلاه في السماء وأسفله قد شقّ الأرضوقال المخزومي :يقول : يحول دون ما وراءه من الترب لاتساعه على وجه الأرض ، ويعترض دون الكواكب لطوله ، فكأنه قد سقط إلى الأرض كقول البحتري : ملأت جوانبه الفضاء وعانقت ........ شرفاته قطع الغمام الممطروقال المطرّز :( من فوق ) اسم من أسماء الغاية ، فلذلك بناه إلى الضَّم ك ( قبلُ وبعدُ ) . و ( بدؤه ) : ابتداء . فهؤلاء الأئمة قد وافقوا أبا الفتح على رواية الضمّ في قوله ( من فوقُ ) ، وفي قوله : ( بدؤه ) . ومَن روى ( مِن فوق بدئه ) بالجر ففيه تكلّف في تأويله ، وذلك أن المعروف أن يقال في الشيء العالي ( من أعلاه ) ، ولا يقال ( من أعلا ابتدائه ) ، فهو كلام ضعيف ، لا تخبر عن غاية ارتفاعه ، فيقال ( هذا أعلا ابتدائه ) وهو الشروع فيه ، والشروع فيه ، والشروع فيه لا انتهاء له إلى أعلاه ، فيقال : على ابتدائه أو على الشروع فيه36 - تَصُدُّ الرِّياحُ الهُوجُ عنْها مخافةً ........ وَيَفزع منها الطَّيرُ أن تَلقُطَ الحَبَّاقال أبو الفتح :( الهوج ) : جمع هوجاء ، يعنى الريح التي تأتي من هنا مرّة ، ومن هنا أخرى .قال الواحدي :الرياح تقصر عن أعلاها خوفاً من أن ينحسر دون الوصول إليه . وكذلك الطير تخاف أن ترتقي كل ذلك الارتقاء . قال : ويجوز أن يريد الرياح الهوج التي تستوي في هبوبها لا تأتيها خوفاً من تثقيف سياسته ، والطير حذراً من أن يجري عليها إذا التقطت الحبّ ما توجبه حال المتناول بغير إذن . وهذا هو الوجه في معنى هذا البيت عند القاضي أبي الحسن الجرجاني ، فإنه يقول نقله من قول الطائي : فقد بثَّ عبدُ الله خَوفَ انتقامه ........ على الليل حتّى ما تَدِبُّ عَقَارِبُهقال أبو الفتح :المصراع الأول من هذا البيت أقوى لفظاً من المصراع الثاني :قال المبارك بن احمد :ويعيد بن ذكره الطير في هذا البيت وبين ذكره في قوله : يُطَمِّعُ الطيرَ فيهم طولُ أكْلِهِم ........ حتّى تكاد على أحيائهم تَقَعُوموضع ( أن تلقُطَ ) نصب على حذف الخافض37 - وَتَرْدِي الجيادُ الجُرْدُ فوقَ جبالِها ........ وقَد نَدَفَ الصِّنَّبْرُ في طَرْقِها العُطْبَاقال أبو الفتح :( تَرْدْي ) : من الرديان ، وهو ضرب من العَدْو . و ( الصِّنَّبْر ) : السحاب البارد . و ( العُطب ) : القُطن . يقول : أن خيله تردي ، أي تذهب وتجيء فوق جبالها ، والثلج عليها كأنه قطن مندوف في طرقها . هذا كلامه .وقال الواحدي :يقول : خيلك تعدو فوق جبال هذه القلعة ، وقد امتلأت طرقها بالثلوج التي كأنها قطن ندفه فيها السحاب أو أيام العجوز .38 - كَفَى عجَباً أن يعجَبَ الناسُ أنّهُ ........ بَنَى مَرْعَشاً تَبّاً لآرائِهِم تَبَّا( إن [ يعجب ] فاعل ( كفى ) . و ( عَجَباً ) تمييز أو مفعول . و ( إنه ) مفعول له . و ( تبّاً ) : مصدر فعله محذوف .39 - وما الفَرْقُ ما بَينَ الأنامِ وَبَينَهُ ........ إذا حَذِرَ المحْذورِ واسْتَصعَبَ الصَّعبَاقال الواحدي :يقول : كفى من العجب تعجّب الناس من أمر بناء هذه القلعة . وتباً لآرائهم حين لم يعلموا إنه يقدر على ما يقصده ، فكيف يتعجّبون من قادر يبلغ مقدورَه .40 - لأمرٍ أعَدَّتْهُ الخِلافَةُ للعِدى ........ وَسَمَّتْهُ دُونَ العَالم الصَّارِمَ العَضْبَا41 - ولمْ تفترِقْ عنه الأسِنَّةُ رحمةً ........ ولم يترُكِ الشَّامَ الأعادِي لَهُ حُبَّافي حاشية : لم تفترق الأسنة سيف الدولة رحمة له ، إنما رفع عن نفسه شجاعته ، ولم يترك الشام الأعادي للحب له ، ولكن تبعهم وقتلهموقال الواحدي :يقول : لم ينهزم الأعداء عنه رحمة له ، ولا أخلوا الشام حُبّاً كما قال مروان بن أبي حفصه : وما أحْجَمَ الأقوام عنك بَقيَّةً ........ عليك ولكن لم يَرَوا فيك مَطعَماقال المبارك بن أحمد :شتان ما بين بيت المتنبي وبيت مروان ، وإن كان أخذه منه فقد قصّر عنه ، لأن مروان ذكر العلّة في الإحجام عن الممدوح ، وهي علّة صحيحة في موضعها . وأخذه البحتري فزاد وأحسن ما شاء ، وإن أتى بلفظ مروان . قال وذكر الأسد : فأحْجَمَ لمّا لم يَجد فيك مطعماً ........ وأقْدَمَ لمّا لم يجد عنك مهرباوقول أبي الطيب : ( ولم يترك الشام الأعادي له حبّاً ) ، هو كما قال ، لأن عدو الإنسان لا يترك مساكِنًه حُبّاً إنما يتركها بغضاً أو قهراً ، كما دلّ بهذا القول على إنه تبعهم وقتلهم ، ولا يمكن أن يقال انهم آثروا بترك الشام حبّاً له ، لأنهم أعداؤه ، والعدو لا يؤثر عدوه براحة ، وإن استدرك أبو الطيب ذلك بقوله :42 - ولكنْ نَفَاها عنْهُ غير كريمَةٍ ........ كريمُ النَّثَا ما سُبَّ قَطُّ ولا سَبَّاإلاّ إنه استدراك لا يدلّ على القتل ، فانه ربما نفاهم تمكنّاً منهم وقدرةً عليهم ، وفي هذا بعض المدح لوجود السلطة والقهر .وروى ( غير حميدةٍ ) وهي سماعي .وقال أبو الفتح :قوله : ( ما سُبَّ ) ، أي لم يأت بما يسب بمثله ، ( ولا سَبّا ) ، اهو ارفع من أن يلفظ بالخنا . ومعنى هذين البيتين من قول مروان بن أبي حفصة لمعن بن زائدة - وانشد البيت المذكور - وليس فيه من معنى بيت مروان إلا ما في قوله : ( ولم يفترق عنه الأسنة رحمةً ) . وقد تقدم القول فيه .قال الواحدي :ولكن نفى الأسنة يعني أصحابها عن الشام صَاغرين أذلاء . رجل كريم الخبر : يُحسَنُ الخبر عنه . ما سُبّ قطّ : أي لم يذم ولم يُهجَ ، لأنه غير مستحق لذلك . ولا سَبّ هو احداً ، كرماً وعفواً . كما قال الآخر : أعْدُد ثلاثَ خصال قد عُدِدْنَ له ........ هل سُبَّ من أحدٍ أو سَبّ أو بخلا43 - وَجَيشٌ يُثنِّى كُلَّ طَوْدٍ كأنّهُ ........ خريقُ رياحٍ وَاجَهَتْ غُصنا رْطبَاقال أبو الفتح :( الطود ) : الجبل . و ( الخريق ) : الريح الشديدة . ويقال : اللَّيِّنة السهلة . وهو من الأضداد . ورفع ( جيش ) لأنه معطوف على ( كريم النَّثا ) ، وقريب منه قول أبي النجم يصف ناقة بثقل الوطء : تغادر الضمد كظهر الأخْزَلِو ( الضمد ) : ما غلّط من الأرض . و ( الاخزل ) : البعير المتفصح السنام .قال أبو زكريا :ادّعى أن الجيش يثنّي الطود كما تثني الريح الخريق الغصن ، وهذا من المبالغة التي يعدّها الشعراء من بديع النظام ، وهي كذب في الحقيقة .وقال الواحدي :وجيش إذا مرّوا بجبل يشقّونه بنصفين لكثرتهم ، ويجعلونه اثنين . يسمع حسيسهما الريح إذا مرّت بأغصان رطبة .وزاد الكندي بعد أن ذكر هذا الشرح زيادة غير صالحة ، وهي قوله :( كما تشقّ الريح الخريق الغصن الرطب باثنين ) . والصحيح في معنى البيت : أن يكون ( يثنى ) بمعنى يعطف ويكون فيه علّو ، وهو إنه أراد أن هذا الجيش يثني بجبل ثنياً شديداً كما تثنى الريح الشديدة الغصن الرطب . فيكون التشبيه موافقاً لما ذكره من عطف الجيش الطود . فأمّا أن يشقّ الجبل بنصفين فلا مشابهة بينه وبين ثنى الريح الشديدة الغصن الرطب .ومن بليغ التشبيه في شدّة وقع الصوت قول أبي ذؤيب : وَمُفْرِهَةٍ عَنسٍ قَدَرْتُ لرِجلِها ........ فَخَرَّتْ كما تتابعُ الرّيحُ بالقَفلِقالوا في تفسيره : ( قدرت لساقها ) ، أي ضربتها بسيفي فخرّت كما يطير الريح اليابس من الشجر . وفي شرحه : قدرت : أي هيأت العقر لساقها ، و ( التتابع ) : التهافت في السُرَا إذا كان متمادياً فيه . و ( القفل ) : ما يبس من الشجر العظام في هذا البيت . فهذا تشبيه حسن وفق المشبّه لا ما أراده الواحدي حين فسر بيت أبي الطيب بقوله : ( يسمع حسيسهما كالريح مرّت بأغصان رطبة ) . وبقوله ( يشقونه بنصفين ) .44 - كأنَّ نُجُومَ اللَّيلِ خَافَتْ مُغارَهُ ........ فَمَدَّتْ عليها من عَجَاجَتِهِ حُجْبَا45 - فَمَنْ كان يُرضِى اللُّؤمَ والكُفرَ مُلكُهُ ........ فهذا الذي يُرضِي المَكَارِمَ والرَّبَّافي نسخة الكندي أبي اليمن :ينبغي أن تكون ( ذا ) إشارة إلى الملك لا إلى الممدوح . ولو أراد الممدوح لقال : ( أنت ) فهذا الذي صناعة الشعر تقتضيه .قال المبارك بن أحمد :هذا تأويل بعيد ، ويجوز : أن يكون على حذف المضاف الدالّ عليه ملكه الظاهر . أي فملك هذا الذي يرضي المكارم والربّ . وهو معنى ما ذكره . ويجوز : أن يكون حذف ملكه من صلة الذي ، كأنه قال : فهذا الذي ملكه يرضي المكارم ، ويحمل على قوله عزّ وجل تماماً على الذي أحسن على القراءة الرافعة احسن . وفيه وجه ضعيف : وهو أن يكون قد حذف ملكه الذي جعله فاعل ( يرضى ) . والأول أجودها . وذلك لتقابل ملكه وملكه وهو الحسن في نظم الشعر .وقال الواحدي :يقول : مَن كان لئيماً كافراً في ملكه فهذا كريم مؤمن يرضي المكارم بجوده . والله تعالى بجهاده في سبيله .ويقول : ما ذهبت إليه ما قاله المطرّز :يريد أن كان ملك الروم يرضى بمحاربته الكفر والخِسّة ، فهذا الذي يرضي بغزواته دين الإسلام الذي هو دين الله ورضاه والمكارم ومناقب الأخلاق التي توجبها الملة الحنيفية .وقال أبو الطيب :1 - ألا ما لِسيفِ الدولةِ اليومَ عاتِبَا ........ فَدَاهُ الوَرَى أمْضَى السُيوفِ مَضَارِبَاقال أبو البقاء :( أمْضَى ) حال من الهاء في ( فَداه ) . و ( مضارب ) : تمييز . وهي مواضع الضرب من السيف .قال المطرّز :( مضارب ) هاهنا إشارة إلى ظبة السيف وموضع الضرب منهقال الواحدي :يقول : ماله غضبان ؟ أي لِمَ غضب . و ( أمْضى ) خبر ابتداء محذوف ، تقديره : هو أمضى السيوف . ( مضارب ) ، أي لا سيف أمضى منه مَضرباً .وذكر ذلك المطرّز . و ( عاتباً ) حال . قال المطرّز : كأنه قال : ما يصنع عاتباً ، لأن الحال لابدّ له من فعل يعمل فيه ، أو بمعنى فعل .وذكر ذلك الكندي أبو اليمن أيضاً ، وقال :هو أجود من أن ينتصب على الحال ، بل الحال أجود على تقدير التنكير في ( أمضى السيوف ) . وفي إضافة ( أفعل ) إلى المعرفة بحث .2 - ومالِي إذا ما اشْتَقْتُ أبصرتُ دونَه ........ تَنَائِفَ لا أشتَاقُها وسَبَاسِبَاوفي حاشية : أي هذه القفار تحول بيني وبينه ، فأنا اشتاق إليه ، ولا اشتاق إلى تلك المفازةقال الواحدي :يقول : ومالي بعيداً عنه ، إذا اشتقت إليه رأيت بيني وبينه مفازة وأمكنة خالية . هذا كلامه . قدّر بعد قوله ( مالي بعيداً ) . ونصبه كما نصب قوله ( ألاما ) في قوله ( ألا ما لسيف الدولة اليوم عاتبا ) . و ( لي ) يعمل فيها مقدّر محذوف . ويكون الاستفهام واقعاً على قوله ( إذا ما اشتقت ) ، ويعمل في ( إذا ) ما عمل في قوله ( لي ) مقدّراً .قال المبارك بن أحمد :المشتاق لا يمنعه من القصد إلى مشايعة قطع التنائف ولأجوبِ السباسب ، بل يهون عليه ذلك لأنه يؤدي إلى لقاء محبوبه .قال أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد الخفاجي وزاد : ذكرتكم من بعد عشرين حجّة ........ لقد درست أسراركم في الترائب وما أدّعي أنِّي أحنُّ إليكم ........ ويمنعني الأعداء من كل جانب وما أنا بالمشتاق أن قلت بيننا ........ طوال العوالي أو طوال السباسب وما لقلوبِ العاشقين مزيّة ........ إذا نظرت أفكارها في العواقب وما الشوق إلا في الصدور تعودت ........ لقاء الأذى في لقاء الحبائبويعضد هذه الرواية المطرّز : ( ومالي إذا ما اشتقتُ خلت دونه ) فهذا يقرب من قول أبي عبد الله بن محمد :وقال أبو البقاء :يقول : أنّي تكلفت قطع هذه المفازة لأجل الممدوح لا لأجلها .والقول الأول في معنى هذا البيت أولى من قول أبي البقاء ، لام موضوع الأبيات يدلّ عليه ، ويدل عليه قوله : ( وقد كان يدني مجلسي من سمائه ) .3 - وَقَدْ كان يُدنِي مَجلِسِي من سمائِهِ ........ أحادِثُ فيها بَدْرَهَا والكَواكَبَاقال أبو الفتح :شبّه مجلسه بالسماء رفعاً له ، وجعله كالبدر . وجعل خصاله وأفعاله كالكواكب كما قال : أقَلِّبُ منكَ طَرفي في سماءٍ ........ وان طلعت كواكِبُها خِصالاقال الواحديفي معنى البيت الأول معنى آخر وهو احسن ، قال : أراد بالسماء مجلسه وفعاله ، جعله كالبدر ، وندماءه وأهل مجلسه كالكواكب حوله .وأما البيت الذي استشهد به فألفاظه لا تحتمل إلاّ المعنى الذي استشهد به .4 - حَنانَيكَ مسؤولاً وَلَبَّيكَ داعياً ........ وَحَسبِيَ مَوهُوباً وَحَسْبُكَ واهِباقال الواحدي :أي تَحَنَّنْ عليّ تَحَنُّن إذا كنت مسؤولاً ، ولك الإجابة إذا كنت داعياً ، وكفى بي موهوباً . أي أنا أشكر من يهبني وأنشر ذكره ، وكفى بك واهبا ، أي إنك أشرف الواهبين .وفي حاشية : أي زادك الله رحمةً على رحمةٍ من مسؤول ولبّيك من داع .قال أبو الفتح بن جنى :نصب مسؤولاً وداعياً وموهوباً وواهبا ، كل ذلك على الحال .قال المبارك بن أحمد :والعامل في هذه الأحوال ما في الألفاظ قبلها من معاني الأفعال .وقال أبو زكريا : هذا موضعه .5 - أهذا جَزَاءُ الصِّدْقِ أن كنتُ صادِقاً ........ أهذا جزاءُ الكِذْبِ أن كنت كاذِباقال أبو زكريا التبريزي :قال أبو العلاء : وهذه المنصوبات التي في البيت كقوله : مسؤولاً وداعياً ، الأحسن أن تكون منصوبة على التمييز ، ولا يمتنع نصبها على الحال .قال المبارك بن أحمد :الأولى أن تكون منصوبة على الحال لأنها مشتقّة من الأفعال ، والتمييز غالباً إنما يكون غير مشتق .وقال أبو الفتح :أي أن كنت صدقت كاذباً في مدحك فليس هذا الإقصاء والإبعاد جزائي . وان كنتُ كذبت فيه فقد تجمّلت لك في القول ، فهلاّ تجمّلت لي في المعاملة ؟وقال أبو العلاء المعري :هذا البيت فيه عتب شديد على سيف الدولة . يقول : ليس هذا الفعل الذي فعلت بي من الإبعاد والإضافة جزاءه مدحي لك . فإن كنت صادقاً فما يجوز أن تجازيني على صدقي بقبيح . وإن كنت كاذباً فإكرامي يجب أكثر مما يجب على الصدق ، لأني تقولت لك المكارم ما ليس فيك .6 - وإن كانَ ذَنبي كُلَّ ذَنْبٍ فإنّهُ ........ مَحَا الذَّنْبٍ كَلَّ الذَنْبٍ من جاء تائِباهكذا قرأته على شيخنا أبي الحرم . ويروى ( محا الذنب كل الذنب من جاء تائبا ) . ويروى ( محا الذنب كلّ المَحْو أن جئت تائبا ) .قال الواحدي :يريد قوله عليه الصلاة والسلام : ( التائب عن الذنب كمن لا ذنب له )قال أبو الطيب وقد عرضت على سيف الدولة شروخ فوجد فيها شرخاً واحداً غير مذهب ، فأمر بإذهابه :الشرخ : نَصل بلا مقبض .1 - أحْسَنُ ما يُخضَبُ الحَديدُ به ........ وخاضِبيهِ النَّجيعُ والغَضَبُقال أبو الفتح :( خاضبيه ) في موضع جر عطفاً على ( ما ) ، وجمعه جمع التصحيح ، لأنه أراد من يعقل وما لا يعقل ، فغلب من يعقل على مالا يعقل ، وهذا كقوله تعالى : ( والله خلق كل دابة من ماء ، فمنهم من يمشي على بطنه ، ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم مَن يمشي على أربع ) ، لمّا خلط الجمع بقوله ( كل دابة ) استعمل ( مَن ) فيما يمشي على بطنه وعلى أربع . ومثله كثير . والمعنى : احسن ما يخضب الحديد به الدم ، وأحسن خاضبيه الغضب . فجمع اللفظ وهو ينوى التفصيل . وذكر ( الغضب ) هاهنا مجازاً ، وإنما يريد صاحب الغضب .و ( النجيع ) : الدم .قال ابن فورّجه :لقد تعسّف الشيخ أبو الفتح في تفسير هذا البيت ، واتى بما لا يمتنع ، وحكى كلامه ، قال : وحكى ما تقدّم من قوله ، وقال : وهذا الذي ذكره غير ممتنع إلا أن فيه من التعسف ما يرى ، والذي عندي أن أقوله : ( وخاضبيه ) قَسَمٌ ، يقول : وحقٌ خاضبيه . فقد حصل المعنى الذي أراد ، وزال ذلك التكلف كله ، وجعل الغضب خضاباً للحديد ، لأنه يخضبه بالدم على سبيل التوسّع في الكلام . وحسن أيضاً ذلك ، لأن الغضب يحمّر منه الإنسان وتحمّر عيناه منه ، كما قال الشاعر : هلاّ سألْتَ غَداةَ الرَّوع ما حسبي ........ عند الطِّعان إذا ما احمّرتِ الحَدَقُوقال الشيخ أبو العلاء المعري :يصف سهيلاً : وسهيل كوجنه الحبّ في اللو _ ن وقلب المحب في الخفقان يسرع اللمح في احمرارٍ كما تس _ رع في اللمح مقلة الغضبان .فهذا التفسير عندي اقرب وأولى .والذي قاله أبو الفتح اجل نسبا لمكانه وابعد من الإحسان في صناعة السعر . وقد رويت عن جماعة ممن أثق بهم ، ورووه عن المتنبي : ( وخاضبيه ) بفتح الباء . كأنه يريد : احسن خاضبيه . تثنيه خاضب . كأن النجيع خاضب والذهب خاضب . فكأنه أحسنهما الدم . ويكون الغضب حينئذ تأكيداً للنجيع ، أتى به في القافية . ولأن النجيع يخضب عند الغضب ، فكأنه جعل النجيع والغضب شيئاً واحداً . وهذا كقولك : أحسن ما يخضب الخدود : الحمرة والخجل . لأن الخجل يصبغ الخدّ احمر ، فلما كانت الحمرة تابعة للخجل جمعهما تأكيداً ، وكذلك لما كان النجيع تابعاً للغضب جمعهما . يريد الدم وحده . وهذه الرواية جيدة ومعنى صائب ، وهو عندي خير الروايتين .وقال أبو العلاء :( وخاضبيه ) معطوف على قوله ( ما يخضب ) ، أي أحسن خاضبي الحديد : الدم النجيع والغضب ، وإن جعل ( خاضبيه ) منصوباً على إنه مفعول معه فلا يمتنع .وقال أبو البقاء :ذكر عطف ( خاضبيه ) على ( احسن ) ونصبه على معنى ( مع ) وقال :يقول : أن الحديد يخضب بأشياء ، فأحسنها الدم ، ومن تخضبه أشياء فأحسنها الغضبان . هذا كلامه . وكذا في نسخته .قال المطرّز :قوله ( وخاضبيه ) في موضع جر لأنه معطوف على ( ما ) ، والتقدير : احسن ما يخضب به الحديد ، وأحسن خاضبيه : الغضب والنجيع . فجمع في الأول بينهما ، وفصلهما في الثاني . والتقدير : احسن ما يخضب به الحديد : النجيع ، وأحسن خاضبيه : الغضب . ومثله ممارس بالكلام .فذكر المخبر عنهما جملة ، ثم ذُكِر الخبران ، علماً بأن السامع يردّ كلاًّ إلى موضعه . قوله تعالى ( ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ) . ولو قال قائل : أن خبر ( أحسن ) محذوف دلّ عليه قوله : النجيع والغضب . والنجيع والغضب المذكوران خبر ( حسن . . خاضبيه ) المعطوف على ( أحسن ) لم يبعد2 - فَلاَ تَشينَنْهُ بالنُّضارِ فما ........ يجتَمِعُ الماءُ فيه والذَّهَبُقال أبو الفتح : أي إنه إذا أُذهب ذهبت سقايته . والنٌّضار والنَّضار والنَّضير : الذهبوقال أبو زكريا : إن الحديد إذا أُذهب سَتَر الذَّهب الماء الذي هو من غريزته الأصلية . فكأن الشاعر اختار أن يُترك على هيئته التي بها يقطع ويحمد ، فلا يغيّر عن تلك الحال . الجزء الرابع
قال أبو الطيب في سيف الدولة ، وقد اشتكى من دُمّل :1 - أيَدْري ما أرَابَكَ مَنْ يُريبُ ........ وَهَلْ تَرقَى إلى الفَلًكِ الخُطُوبُ ؟قال أبو الفتح :يقال : رابني الشيء يريبني . وأراب الرجل إذا جاء بريبةٍ . وقال أبو زيد : هما سواء وبنى هو الشعر على أن ( رابني ) و ( أرابني ) بمعنىقال أبو الفتح : وقال لي : كذا أنشده بالفتح .وقال أبو القاسم المطرزالألف للاستفهام ، ومعناه الإنكار . و ( ما ) رفع بفعله ، وفعله ( أيدري ) و ( من ) : استفهام ، ولا يعمل فيه ما قبله إنما يعمل ( يريب )وقال أبو الفتح : أي أنت كالفلك ، فليس للخطوب إليك مصعد ولا متسلط . والمعنى : أن المرض لا يدري بمن نزل ، ولو درى ما نزل . كما أن الفلك لا يصل إليه حادث .وقال أبو البقاء :( ما ) فاعل ( يدري ) . و ( من ) مفعول ( يريب ) . هذا كلامه .أي أيدري الذي أرابك من آراب ؟ .وقال المطرّز :يقول : أيدري ما يفعل بك ما يخالف رأيك مَن يريب ، ولمن يتعرض2 - وجِسْمُكَ فوقَ هِمَّةِ كُلِّ داءٍ ........ فَقُربُ أقَلِّها مِنهُ عجيبُقال أبو الفتح :( الهاء في ( اقلها ) يعود على الأدواء ، لا على الهِمَّة . يتعجب من قرب أقل الأدواء من جسمه مع أن همّة جميع الأدواء دون أن تتسلط عليه . وجعل الأدواء هماً مجازاً واتساعاً .قال المبارك بن احمد :إنما جعل ( الهاء عائدة إلى الادواء ، لأن معنى قوله : كل داء الأدواء : وأراد بأقلها الدّمل . وكأن أبا الطيب لمّا جعل جسمه فوق همة كل داء لم يستحسن له أن يقربه أقلّها ، بل أراد أن يقربه العظيم منها كالدقّ والاستسقاء ونحوهما . وهذا مدح كما تراه ؟3 - يُجَمِّشُكَ الزِّمانُ هَوىً وحُبّاً ........ وَقَدْ يُوْذى من المِقَةٍ الحبيبُقال أبو العلاء :زعم قوم أن ( التجميش ) كلمة مولدة ، وإنما يراد بها قرص غير مؤلم .وقال الواحدي :ويروى ( يجمشك الزمان وأنت حرٌّ ) . و ( التجميش ) : ضد المغازلة . وهي الملاعبة بين الحبيبين . يقول : الذي أصبك تجميش من الزمان حبّاً لك ، لأنك جماله ( وأشرف أهله ) ، وإن تأذيت به فقد يكون من الأذى ما يكون مِقَة من المؤذي .والذي قرأته ( يجمشك الزمان هَوىً وحُبّاً ) . ويروى ( يجمشك الزمان هوى وشوقاً )وروى أبو البقاء : ( يجشمك الزمان هوى ) وقال :يجمشك الزمان : يكلفك ، وهوىً وحبّاً : مفعول ثان .وفسره أبو زكريا على معنى : يجمشك : يغازلك .وقيل : هو الإصابة بألم يسير . فعلى هذا يكون ( هَوىً وحُبّاً ) تمييز . وعجز البيت يلائم هذا المعنى ، لأن العضّ والقرص في الغالب يكون من المحب .والذي وجدته في النسخ ( يجمشك ) وهو المعنى الأول .قال المبارك بن أحمد :كان في نسختي المصححة ( يجشمك ) بتقديم الشين على الميم . وقد أصلحها بقوله : ( يجمشك ) بتقديم الميم على السين . وهو الذي عليه المعنى لا غير . وكذا قرأته على شيخنا أبي الحرم مكي رحمه الله .4 - وَكيفَ تُعِلُّكَ الدُّنيا بِشْيءٍ ........ وأنتَ بعِلَّةِ الدُّنيا طبيبُ .قال الواحديأنت تشفي العلل عن الدنيا ، فتقوم المعوّج وتنفي الظلم ( والعبث ) والفساد ، فكيف تعلّك الدنيا ؟ وأنت طبيبها من علّتها .وفي كتاب الكندي :جعل سياسته ورفعه للفساد وبثّ الصلاح طبّاً منه للدنيا ، وأراد بالطبيب : العالم . فجاء بالباء . ولو أراد بالطبيب المعالج لكانت اللام أولى من الباء . على إنه قد جاء في بعض النسخ اللام . آخر كلامه .( سياسته وما ذكره بعدها طبّاً منه للدنيا ) ثم قال : ( وأراد بالطبيب العالم الفصل ) فجعله في الأول من العلاج ، ثم جعله في الآخر من العلم ، فناقص : وإن كان العلاج علماً . ولا خلاف إنه من العلاج لذكر العِلّة معه ، وان احتمل أن يكون قوله : طبيب ، أي عالم .والذي أراه إنه أراد : أن الدنيا لا تقدر على أن تعلّك بشيء وأنت عالم بعلّتها ، وإذا كنت عالماً بعلّتها توقيّتها ، فلا تقدر على أن تعِلِّك .5 - وَكَيفَ تَنوبُكَ الشِّكوى بِداءٍ ........ وأنت المُستغاثُ لَمِا ينوبُقال الواحدي :كيف يصيبك المرض بداء وبك يستغاث مما ينوب من الزمان .6 - مَلِلْتَ مُقامَ يَومٍ ليسَ فيه ........ طِعانٌ صادِقٌ وَدَمٌ صَبيبُقال الواحدي :( المُقام ) بمعنى الإقامة . يقول : أقمت يوماً ولم تخرج إلى الغزو ، ولم يكن فيه طعان ولا دم مصبوب . فمللت ذلك . أي انك تعوّدت الطعان وسفك دماء الأعداء . فإذا أقمت يوماً واحداً مَلِلْتَ . وقد صرح بهذا في قوله : وأنت المرء تمرضه7 - وأنْتَ المَرْءُ تُمرِضُهُ الحَشَايَا ........ لِهِمَّتِهِ وتَشْفيهِ الحُروبُقال أبو الفتح : هذا مثل قوله : وما في طبِّهِ أنّي جوادٌ ........ أضَرَّ بِجسمه طولُ الحماموموضع لهمته مفعول8 - ومَا بِكَ غيرُ حُبِّكَ أن تَراهَا ........ وَعِثيرُهَا لأرْجُلِها جَنيبُ .قال أبو الفتح :( الهاء ) في ( تراها ) للخيل . وأضمرها وإن لم يجر لها ذكر ، لأنه ذكر الحروبفاستدلَّ بها على الخيل ، لأنها لا تكاد تخلو منها . و ( العَثيرَ ) و ( العثيرة ) : الغبارو ( الجنيب ) : مجنوب . يقول : ما بك داء إلا قوة محبّتك أن ترى الخيل تثير بقوائمها التراب .وقال الواحدي :( الجنيب ) : الظلّ . سُمّى بذلك لأن الشخص إذا سار في الشمس تبعه ظلّه فكأنه يجنبه ، أي يقوده . يقول : ليس بك مرض إلا أنك تحبّ أن تأتي العدو في خيل تثير غباراً وهي تمشي في ظلّ ذلك الغبار . ويجوز أن يريد : أن الغبار يتبعها . فكأنها تقود ذلك الغبار . فإذا أحب ذلك ثمّ منع منه الدُّمَّل الذي يشتكيه وصار ممنوعاً مما يحبّه ، يضجر ويقلق .وفي النسخة التي قرأتها : ( لأرجَلها ) بفتح الجيم ، وليس بشيء . وان تمحل ، له وجه أي وما بك غير أن ترى الخيل وغبارها لأرجلها جنيب ، أي تبيع .9 - مُجَلِّحَةً لها أرْضُ الأعادِي ........ وللسُّمْرِ المَنَاحِرُ والجنُوبُقال أبو الفتح :( مُجَلِّحَةً ) مصممة ماضية . مأخوذ من الذئب الأجلح ، وهو أخسها . وقيل : منالذئب المجلح الذي لج في الطلب .قال أبو الفتح : نصب ( مجلحة ) على الحال . يقول : تكون أرضُ الأعادي للخيل تطؤها . ومناحرهم وجنوبهم للقنا تخرقها طعناً . و ( المناحر ) : جمع منحر ، وهو موضع النَّحْر .وقال أبو العلاء :قوله : ( لها أرض الأعادي ) : يحتمل أن يريد إنها تركض فيها وتشغلها بحوافرها ، فكأنها لها ، أي يريد أن فرسانها يملكونها ، فكأنها هي المالكة على معنى السعة والمجاز . كما يقولون : الخيل تعلم . والخيل تشهد . أي فارس الخيل .( وللسمر المناحر والجنوب ) أي يطعن بها فكأنها لها دون غيرها .روى قوم ( المناخر ) بالخاء المعجمة .روى الواحدي ( محجّلة ) ، وقال :( محجّلة ) من نعت الخيل ، وهي حال لها .وروى الخوارزمي ( محلل ) . أي قد أحلت لها أرض الاعداء ، فهي تطأها .وفي قوله ( مجلحة ) زيادة ليست في قوله ( محجلة ) على أن لفظ ( المجلحة ) وحشية نافرة ( ولها أرض الأعادي ) مبتدأ وخبر في موضع الصفة ( لمجلحة ) .10 - فَقَرِّطْهَا الأعِنَّة راجِعاتٍ ........ فإن بعيدَ ما طَلَبتَ قريبُقال أبو الفتح :تقول العرب : قَرّط فلان فرسه العنان . يستعمل ذلك على وجهين : إحداهما : إنه طرح اللجام في رأس الفرس . وربما استعمله الفارس إذا مدّ يده بعنانه حتى يجعلها في قذال فرسه للحضر . والبيت يحتمل الأمرين . و ( راجعات ) : إلى بلد العدوّ . فان بعيد ما طلبت قريب لسرعتها . وهذا كقوله أيضاً . وكاتب من ارض بعيد مرامها ........ قريب على خيل حواليك سُبّققال غير أبي الفتح : لأن الفارس إذا أرخى عنان فرسه حتى يجعله في قذاله يصير لأذنه بمنزلة القِرط .ويروي ( يقرِّطها ) . وروى الخوارزمي ( فقرّطها الأسنة ) .11 - إذا داءٌ هَفَا بُقراطُ عَنْهُ ........ فلم يُعرف لِصاحِبِهِ ضَريبُقال أبو الفتح :جواب ( إذا ) : ( فلم يوجد ) ، أي فليس يوجد لصاحبه شيبة . كذا قال لي وقت القراءة عليه . و ( هَفَا ) : زَلّ . واستعمل ( لم ) في موضع ( ليس ) لمضارعتها إياها بالنفي ، قال الأعشى : أجدَّك لم تغتمض ليلة ........ فترقدها مع رقادهافاستعمل ( لم ) في موضع ( ما ) . وأنشدنا أبو علي : أجدّك لن ترى بثعيلبات ........ ولا بيدان ناجيةً ذمولافاستعمل ( لن ) في موضع ( ما ) .هذا كله من كلام العرب . وكان الوجه أن ينصب ( داء ) بفعل مضمر ، لأن ( إذا ) تطلب الفعل وسببه منصوب . وهو كقوله عنه فيجري مجرى قولك : إذا زيداً مررت به فأكرمه . وكما قال ذو الرمة : إذا ابن أبي موسى بلالاً بلغته ........ فقام بفأس بين وصليك جازُرفكأنه قال : إذا بلغت ابن أبي موسى . فكذلك كأنه قال أيضاً : إذا أهمل أو اغفل بقرط داء . ثم فسره بقوله : ( هفا عنه ) . وإذا رفعه فبفعل مضمر أيضاً كأنه قال : إذا أعْضَل داءٌوعظم ، ثم فسّره ( هفا بقراط عنه ) كما روى الرفع في قوله : ( إذا ابن أبي موسى بلالاً بلغته ) ( جاز له سلوك ذلك ) .قال المرتضى رضي الله عنه في كتابه ( المنصف في تتبع ما ذكره أبو الفتح عثمان بن جني رحمه الله في كتابه ( المفرد لمعاني شعر المتنبي ) . ثم ذكر بيتاً من قصيدة أخرى ، وهو : إذا داءٌ هفا بقراط عنه ........ فلم يوجد لصاحبه ضريب .وقال : - يعني أبا الفتح معناه : ( إذا أشكل الداء وأعضل على بقراط ، فليس يوجد لصاحبه شبيه فيه ، بهذا أجابني المتنبي . وقد سألته عن معنى هذا البيت ، فوضع ( لم ) موضع ( ليس ) لمضارعتها إياها في النفي كقول الأعشى : أجدَّك لم تغتمض ليلة ........ فترقدها مع رقادهاأي ما تغتمض . فوضع ( لم ) موضع ( ما ) وكذلك قول الآخر : أجدّك لن ترى بثعيلبات ........ ولا بيدان ناجيةً ذمولاوهو كثير .قال المرتضى رضي الله عنه :الذي تقوله غير واجب ما قطع عليه من حمل لفظ ( لم ) على أن المراد بها ( ليس ) . لأن ذلك إنما يُفْعَلُ لضرورة تدعو إليه ، وإذا لم يكن ضرورة فالتمسك بالظاهر أولى من العدول عنه . ولو صرّح هاهنا بالماضي حتى يقول : ( إذا هفا بقراط وضلّ عنه فما وجد في السنين الخوالي له شبيه ولا ضريب ) لجاز ذلك وحسن . فكيف ينتقل عن ظاهر الكلام ، ومعناه صحيح من التصريح . فإن قيل : كيف ينفي وجود ضريب له ماضياً حتى كأنه يوجد مستقبلاً ؟ قلنا : هذا عليك في قولك إنه أراد المستقبل . فإن قلت : إذا نفاه مستقبلاً دلّ من طريق المعنى على انتقائه قلنا : وكذلك إذا حملناه على الماضي دلّ من طريق المعنى على انتقائه ماضياً .وعلى كل حال ، فإن قيل إنما وجب تقدير المستقبل فيه لأنه جزاء الشرط ، والجزاء لا يكون إلا مستقبلاً . ألا ترى أن القائل إذا قال : أن زرتني زرتك . فإنما يحمله على المراد : أن تزرني أزرك . قلنا : فقد كان ينبغي أن تقدّر أيضاً في لفظ الشرط الذي هو بالماضي الاستقبال . وما رأيناك فعلت ذاك ، وإنما وجب في الشرط والجزاء الصحيحين تقدير الاستقبال فإن بلفظ الماضي لأنه مستحيل تقدير الماضي في شرط وجزاء لابد من لحظ الاستقبال فيه ، وإلا فسد المعنىو ( إذا ) ليست خالصة في كل موضع للشرط . وفي هذا الموضع لو قدرنا فيما هو في مكان الشرط وفي مكان الجزاء جميعاً الماضي لكان حسناً . فكيف يحمل على خلافه ؟وأما إسناده ذلك إلى المتنبي نفسه ، فإنه أجابه به لما سأل عنه . فإن كان صحيحاً فقد أراد المتنبي من المعنى ما كان يجب إلا يريده ، وهو بإرادة خلافه أولى . لأنه استعمل لفظاً وأراد غيره من غير ضرورة تلجئ إليه . وهو قبيح .وأما قول الأعشى : ( أجدَّك لم تغتمض ليلة ) فإنما حسن حمل لفظة ( لم ) على أن المراد بهما ( ما ) أو ( ليس ) . لأن قوله ( فترقدها ) لفظ استقبال ، يوجب أن يثني اللفظ الأول عليه . ولو حملنا ( فترقدها ) على المراد بها الماضي لتركنا اللفظ الأول على حاله في الماضي . ألا ترى إنه قد يصرّح فيقول : ما غمضت فيما مضى فرقدها عيني . فيصرّح بالماضي في الأمرين . آخر كلامه .قال أبو زكريا التبريزي :قرأت على أبو العلاء ( إذا داءٌ ) بكسر الهمزة فردّ علّي وقال : ( إذا داء ؟ ) بفتح الهمزة لا غير . وقال : الناس مختلفون في إنشاء هذا البيت . واصح ما يقال : إذا داءٌ ؟ أي أهذا داء . وتكون الألف للتقرير أو للاستفهام الخاص . كأنه لّما ذكر داء سيف الدولة ، وإن حبّ الحرب وشوقه إليها ، قال : أهذا الداء داء لم يعرفه بقراط .فأما من روى : ( إذا داء ) بكسر الهمزة فلا وجه لروايته على إنه يؤدي معنى انفراد سيف الدولة بهذا الداء الذي جعلت الفاء جواباً ل ( إذا ) .والذين رووا : ( إذا داء ) يجوز أن يقول أصحاب هذه الرواية أن الهمزة للنداء . والمعنى يذا داء أي أنت يا سيف الدولة صاحب هذا الداء .وفي بعض الحواشي : استعمل ( لم في معنى ( ليس ) لأنهما للنفي . أي ليس في طبّ بقراط أن من مرض لترك الحرب بايش يداوي ، وصاحب هذا الداء هو سيف الدولة ليس له ضريب . أي ليس له مثل يمرض من هذا الداء .ووجدت في بعض النسخ بعد قوله : ( إذا داء هفا قراط عنه . . . . ) بيتاً آخر وهو قوله : فأنت شفاؤه وشفاء مالا ........ يطيق دواءه الآسي الطبيبُفهذه الرواية ما لا يحتاج معها إلى هذه التفاسير التي تقدّمت . وهي بينّة واضحة .قال الواحدي :لم يعرف ابن جني هذا البيت ولا ابن فورّجه أيضاُ . فانه تخبّط في تفسير هذا البيت في كتابيه جميعاً ، لأنه لم يعلم أي شيء هو الداء الذي غفل بقراط عنه ، فلم يذكره في طبّه . وذلك أن الداء قد ذكره أبو الطيب : وهو إنه يملّ أن يقيم يوماً من غير طعان ولا صبّ دم ، وان الحشايا تمرضه وان شفاءه الحروب . وقد ذكر إنه ليس به علّة غير حبّ الحرب . وهذا ما لم يذكره بقراط ، لأنه ليس في طبّه : أن من مرض من ترك الحرب بأي شيء يداوي . فقال أبو الطيب : صاحب هذا الداء ليس له ضريب . لأنه ليس يعرف أحد يمرض لترك الحرب .قال المبارك بن أحمد :لو أن أبا الفتح قال عقيب قوله ( إذا داء هفا بقراط عنه ) هذا مثل قوله : وما في طبّه أني جواد ........ أضرّ بجسمه طول الحماملجاء بتفسيره على ما ذكره الواحدي12 - فأغْزو مَن غَزَا وبهِ اقتداري ........ وأرْمِي مَن رَمَى وبهِ أُصُيبُ .13 - وللْحُساد عُذرٌ أن يَشِحُّوا ........ على نَظَري إليهِ وأنْ يذوبوا14 - فإنّي قَدْ وصلْتُ إلى مَكَانٍ ........ إليه تحْسُدُ الحَدَقَ القلوبُقال الجوهري : يقول : سحِحْتتَ بالكسر تَشُحُّ شحَحْتَ . تشِحّ وتَشُحّ15 - لسيفِ الدولةِ الوَضّاءِ تُمسِي ........ جُفُونِي تَحْتَ شَمسً ما تَغيبُقال أبو الفتح :( الوضاء ) : هو الوَضِيء . والوُضاء : الحسنيقول : أن الشمس تفقد وهي شمس موجودة في الليل .ويروى ( بسيف الدولة ) بالباء . وهو أوضح .وفي بعض حواشي ديوانه : وهو قول الواحدي : ( يريد إنه ينظر منه إلى شمس لا تغيب .قال المبارك بن أحمد :عبارة رديئة من قول أبي الطيب . وللام هنا بمعنى ( لأجل ) .وفي طرّة نسختي : أي إنه لا يفقد بالليل كما تفقد الشمس .وقال أبو الطيب يمدح سيف الدولة ويذكر سيره خلف بني كلاب بنواحي ( بالس )1 - بغيركَ راعِياً عَبَثَ الذَّئابُ ........ وَغَسرَك صارِماً ثَلَمَ الضِّرابُقال الواحدي :يريد : عبثَ الذئاب بغيرك في حال رعيه وسياسته . وَثَلَم الضراب غيرك في حالقطعه . أي إذا كنت انت الراعي لم يعبث بسوامك الذئاب ، وإذا كنا أنت الصارم لم يثلم فيك الضرابوقال أبو الفتح :نصبهما على التمييز ، وان شئت على الحالقال صدر الأفاضل أبو الفضل القاسم بن الحسين بن احمد الخوارزمي( غير ) : لها ثلاثة مواضع . أحدها : أن تقع موقعاً لا يقع فيه إلا نكره وذلك إذا أريد به النفي الساذج من نحو : مررت برجل غير زيد . يريد أن المرور به ليس بهذا . والثاني : أن يقع موقعاً لا يكون فيه إلا معرفة ، وذلك إذا أريد به شئ عرف بمضادّه المضاف إليه في معنى لا يضادّه فيه إلا هو . كما إذا قلت : مررت بغيرك . أي المعروف بمضادتك ، إلا إنه في هذا لا يجري صفة فيذكر ( غير ) جارياً على الموصوف . أما قولهم : الحركة غير السكون ، فمستكره ، لأن ( غير ) هاهنا تجري مجرى الكناية ، فلذلك يتعرف . والمثال الجيد قول أبي الطيب : بغيرك راعياً عبث الذئاب ........ وغيرك صارماً ثلم الضرابألا ترى إنه نصب ( راعياً وصارما ) من غيرك . والثالث : أن يقع موقعاً فيه نكره ومعرفة أخرى ، كما إذا قلت : مررت برجل كريم غير لئيم ، وعاقل غير جاهل .وفي نسختي ( وغيرَك ) بفتح الراء . وفي النسخ بكسرها . وقابلت الفتح بنسخته سماعي .2 - وَتَملِكُ انْفُسَ الثَّقَلينِ طُرّاً ........ فكيفَ تحوزُ أنْفُسَها كِلابُفي نسخة أبي زكريا : ( الثقلان ) : يراد بهما : الإنس والجن . ولو تأول انهما :العرب والعجم كان وجهاً ، لأن الجن لا يظهرون للإنس .ونصب قوم ( طرّاً ) على المصدر ، ونصبه آخرون على الحال .قال الواحدي :يقول : أنت تملك الجن والإنس ، فكيف يكون لبني كلاب ملك أنفسهم ، ثم ذكر عذرهم ، فقال :3 - وما تَركُوكَ معصيةً ولكن ........ يُعافُ الوِرْدُ والموتُ الشَّرابُ( يعاف ) : يُكره . و ( الوِرد ) : المورود . أي إذا كان الموت كره الورد ، أي إنما انهزموا من بين يديك مخافة لا عصياناً . قاله أبو الفتح بن جني4 - طَلَبْتُهم على الأمْواهِ حتّى ........ تَخوَّفَ أن تُفَتِّشَهُ السَّحابُقال الواحدي :أي تتبعت امواه البادية لطلبهم حتى خافك السحاب أن تفتشه ، تطلبهم عنده لما كان الماء في السحاب5 - فَبِتَّ ليالِياً لا نَومَ فيها ........ تَحُبُّ بِكَ المُسوَّمةُ العِرابُقال أبو الفتح :( المُسوَّمةُ ) الخيل المعلمة . و ( العِرابُ ) العربيات . قال القتّال الكلابي جيادُ بني بَكرٍ تسامي ........ على كل المسوّمة العِرابِ6 - يهزُّ الجيشُ حَولَكَ جَانبيهِ ........ كما نَقَضَتْ جناحَيها العُقابُقال أبو الفتح :شَبَّهَهَ وهو في قلب الجيش . والجيش حوله يضطرب للسير بعقاب تهزّ جناحيهاويروى ( كما هزّت ) .7 - وَتَسْأل عَنْهُمُ الفَلَوَاتِ حتَّى ........ أجَابَكَ بَعْضُهَا وَهُمُ الجَوَابُقال أبو الفتح :لم يكن هناك سؤال . وإنما أراد إنه يقطع خلفهم الفلوات ، وهي الأرضون المنقطعة عن العمارة . كأنه يسأل عنهم . فلما أصابهم ورآهم جعلهم كجوابها .8 - فَقَاتَلَ عَن حَريمِهِمُ وَفَرُّوا ........ نَدَا كَفَّيكَ والنَّسبُ القُرابُ( الحريم ) : ما يجب على الرجل أن يحميه من النساء وغيرهن .قال أبو الفتح :لم يكن ثمَّ قتال . وإنما أراد أن نَدَى كفّيك وقرب النسب قَامَا لهم مقام من يذَبُّ عنهم ويقاتل دونهم ، لأنهما هما اللذان يردّانه عنهم .قال الواحدي :أراد إنه لمّا ظفر بالنساء والحرم ، أحسن إليهنّ وحماهن من السَّبْي ، لأجل النسب بينه وبينهّن .قال المبارك بن أحمدلم أرهم تعرّضوا لبيان قوله : ( نَدَى كفّيكَ ) ، كأنه أراد إنه لم يغنهم ، وكأنه سمح لهم بغنيمة أنفسهم ، فهو قوله ( نَدَى كفّيكَ ) .9 - وَحِفْظُكَ فيهُم سَلَفَيْ مَعَدٍّ ........ وأنَّهُمُ العَشَائرُ والصّحابُقال أبو العلاء :عَنَى بالسلفين : ربيعة ومضر . لأن سيف الدولة من ربيعة ، وبنو كلاب من مضر . والمعنى : إنك حفظت السلفين المنتسبين إلى مَعدّ ، لأن لو لم يعن ذلك لاحتمل المعنى أن يحمل على إنه أراد السلفين اللذين قبل معدّ مثل : عدنان وأدَد10 - تُكفكِفُ عنهُمُ صُمَّ العَوَالي ........ وَقَدْ شرِقتْ بظُعْنِهِمُ الشِّعابُ( تُكفكِفُ ) : أي تكفّ ، وهو بمعناه وليس من لفظه كما قال البغداديون ، ومثله قوله تعالى ( فكُبْكِبُوا فيها ) ، أي فَكُبُّوا . وليس من لفظه .و ( صُمّ الرماح ) : اصلب من جوفها . و ( الطُّعن ) : جمع ظعينة . وهي المرأة ما دامت في هودجها ، فإن لم تكون في الهودج فليست بظعينة .و ( شرقت بهم ) : امتلأت بهم . كما يشرق الإنسان بالماء ونحوه ، لأنهم هربوا وأصحروا ، ومثله قول بشر : يسدّون الشعاب إذا رأونا ........ وليس يعيذهم منا الحجازُفقوله ( يسدّون الشعاب ) كلام غريب المأخذ ، قوّى الصنعة . قاله أبو الفتح بن جني .قال أبو العلاء :( تُكفكِفُ ) بمعنى تكفّ وتصرف ، وهو مأخوذ عن الكفّ . والأشبه أن تكون ( صُمّ العَوَالِي ) هنا معرفة ، وتكون الإضافة عن معنى من كأنه أراد : صُماً من العوالي . فتكون هاهنا معرفة . وهذا أحسن من أن تكون نكرة ، ويكون المعنى : صُماً عواليها . وأصل ( الظَّعْن ) : الرحيل ، ويقال للقوم المتحملين ( ظعن ) وظعَن . يقول : يردّعنهم الرماح وهم فارّون ، وقد شرقت الشّعاب بظعنهم . أي ضاقت كما يضيق حَلْق الشَّرِق بماء فيه . ومثل شرقت قوله : وما أنا والتلّذذ حول نجد ........ وقد غصّت تهامة بالرجال .هذا كلامه .ولا يمتنع أن تكون ( صم العوالي ) صفة موصوف محذوف . أي رماحاً صُماً عواليها .11 - وأُسْقِطَتِ الأجنَّةُ في الوَلاَيا ........ وأجهضَتِ الحَوَائِلُ والسِّقابُ( والوَلايا ) : جمع وَليَّة : وهي شبه برذعة تُجعل على ظهر البعير على سنامه . ( وأجهضت ) : ألْقَتْ ولدها سقطاً . و ( الحوائل ) جمع حائل : وهي الأنثى من أولاد الإبل . و ( السّقاب ) : جمع سقب : وهو الذكر .قال المطرّز :وكانت قد بانت الذكور من الإناث . وهذا يكون ابلغ في المشقة . قال الراجز : خوص تساقطن المها والمهرلأن أولادها قد بلغت هذه الحال ، إذا أسقطت كان اشقّ عليها .قال أبو الفتح بن جني :يقول : أسقطت النساء في البراذع . وأجهضت لشدّة الجهد والهرب .وقال غيره : أي إنك أعجلتهم فركبوا الإبل على الولايا من غير أن يجعلوا فوقها شيئاً ، فكانت المرأة تضع جنينها وتلفّه في الوليّة .وقال الواحدي :أي لشدّة ما لحقهم من التعب في الهرب أسقطت نساؤهم أولادهن في براذع الإبل . وأسقطت نوقهم الإناث والذكور من أولادهاوقال أبو العلاء :المعنى : انهم عجلوا فركبوا على الولايا ، ولم يجعلوا فوقها شيئاً . وإذا فعل الرجلُ ذلك بالنساء كان أسوأ حالاً منهم12 - وَعَمروٌ في مَيامِنِهمْ عُمُروٌ ........ وَكَعبٌ في مَيَاسِرِهِمْ كِعابُهما بطنان : عمرو بن كلاب ، وكعب بن ربيعة . يقول : اختلفت كلمتهم خوفاً منك . فقال قوم : نهرب . وقال قوم : نستذم . وكانوا قبل يداً واحدة . فاختلفوا . حتى صار عمرو عموراً وكعب كعاباً . وهذا كقول الشاعر . وروى بيت معاوية : ( رأيت الصدع من كعب ) .قال أبو الفتح :أي لّما هربوا تفرّقوا شيعاً وأحزاباً ، بعد ما كانوا مجتمعي الشمل . وهذا كقول معاوية بن مالك فأمسى كعبها كعباً وكانت ........ من الشنآن قد دعيت كعاباأي اجتمعوا بعد افتراققال المبارك بن أحمد :كأنهم فعلوا ذلك لّما هربوا من سيف الدولة أن يجتمعوا وقال أبو العلاء :أي افترقوا ، فصارت عمرو عُمُوراً كثيرة . وكذلك لكل واحد منهم عمرو ، وكذلك كعب . ومثله قول مُعوَّد الحُكماء : وانشد البيت المذكور . أي افترقوا في الآراء والمنازل13 - وَقَدْ خَذَلَتْ أبو بَكر بينهَا ........ وَخَاذَلَها قُريظٌ والضَّبابُقال أبو الفتح بن جني :جعل أبا بكر قبيلة ، أي خذل بعضهم بعضاً ، أي تشاغل كل إنسان بنفسه وقريظ والضّباب جميعاً من كلاب .وقال المبارك بن احمد :( وخاذلها ) يجوز أن يكون من باب طارقت النعل . ويجوز أن يكون كل واحد منها خاذل الآخر من باب المفاعلة14 - إذا ما سِرْتَ في آثارِ قَوم ........ تَخَاذَلَتِ الجَمَاجِمُ والرَّقابُقال أبو الفتح :اصل التخاذل : التأخر . وإذا تأخرت الجمجمة والرقبة فقد تأخر الانسان ، أي لّما سرت وراءهم كأن رؤوسهم تأخرت لإدراك إياهم . وان كانت في الحقيقة قد أسرعت . قال : ويجوز أيضاً أن تكون تخاذلت لِما لقيتْ من سيوفك . أي تساقطت لما ضربت بالسيوف . وتخاذلت رِجْلا السكران والشيخ : إذا ضعفتا .قال الواحدي :وذكر من قول أبي الفتح الوجه الأول إلى قوله : أسرعت .قال أبو الفضل العروضي : ما ابعد ما وقع من الصواب ، وتخاذل الجماجم والرّقاب ، هو أن يضربها بالسيف فيقطعها ويفصل بينهما ( فتساقط ) . فكأن كل واحد منهما خذل صاحبه . وقد رجع أبو الفتح إلى نحو القول فذكر قريباً من هذا .وعندي في معنى هذا البيت غير ما ذكراه . وهو إنه يقول : أن الرؤوس تَتَبرّأ من الأعناق والأعناق منها خوفاً منك . ولا يبقى بينهما التعاون ، كما قال أيضاً : أتاك يكاد الرأس يجحد عنقه. . . البيت .وهذا المعنى أراد الخوارزمي فذكره في ثلاثة أبيات ، وهي : وكنتَ إذا نَهَدْتَ لِغزوِ قومٍ ........ وأوْجَبَتِ السِّياسَةُ أن يَبيدُوا تَبَرأتِ الحَيَاة إليكَ مِنهمْ ........ وجاء إليك يَعتَذِر الحديدُ وَطَلَّقَتِ الجَمَاجِم كُلَّ قَحفٍ ........ وأنْكر صُحبةّ العُنُقِِ الوَرَيدُقال المبارك بن احمد :وهذا الذي ذكره العروضي والواحدي هو قول أبي الفتح ، الوجه الثاني . إنما عَبّرا عنه بغير عبارته ، وظلماه .واخذ قول الواحدي أبو اليمن الكندي ، وقال آخره :كأن الأعضاء أسلم بعضها بعضاً . وقال ابن جني وغيره أقوالاً بعيدة عن صميم المعنى .وهذا الذي ذكره الكندي غير صحيحي . فان الذين ذكروا معنى هذا البيت أتوا الضميمية ولم يأت الكندي بشيء من عنده .وقال أبو البقاء :تخاذلت : تركت بعضها بعضاً . ويجوز أن يكون معناه ضد النصرة . والمعنى أنك إذا طلبت قوماً تفرّق من عادته الملازمة . حتى أن الجماجم تفارق رقابها ، ومن عادتها إنها تحمل بعضها . والمعنى ما ذكره أبو الفتح .15 - فَعُدنَ كما أُخِذْنَ مُكرَّماتٍ ........ عَلَيهِنَّ القلائِدُ والمَلابُقال أبو الفتح :( المَلاب ) : ضرب من الطيب ، وهو ( فارسي معرّب )وقال أبو زكريا : هو الزعفرانوقال الواحدي :عادت النساء إلى أماكنهن ولم يصب منهم شئ من حليّهن ، وما عليهن من الطيب16 - وَلَيسَ مَصيرهُنَّ إليكَ سَبْياً ........ ولا في صَوْنِهِنَّ لَدَيكَ عابُقال أبو العلاء :زعم قوم أن السَبْي لا يقع إلا على النساء . يقال : سبيت النساء والذرّية . فأمّا الشعر القديم فيدل على إنه واقع على الرجال . قال امرؤ القيس : فقالت : سباك الله أنك فاضحي ........ ألستَ ترى السّمار والناس أحوالفقد وقع السبي على الرجل . ويجوز أن يكون ( سباك ) : أي سلّط عليك من يسبي اهلك .قال المبارك بن أحمد :قال الجوهري : السَبْي والاستباء : الأسْر . وقد سبيت العدو سبياً وسباء . واستبيته : إذا أسرته . والسّبية : المرأة تُسبى . وسباه الله يسبيه سبياً : أي غرّبه وأبعده ، كما يقال : لعنه الله . فعلى هذا القول يقع السَبْي عامّاً . ويكون قول امرئ القيس ( سباك الله ) على ما ذكره الجوهري وهو المعنى المقصود في بيته . وقوله ( سباك الله ) : أي سلّط عليك من يسبي أهلك بعيد عما قاله وأراد أبو الطيب : أن مصيرهن إليك ، ليس هو على سبيل السّبْي ، لأنك أخذتهن فأكرمتهن . وقوله : ( ولا في صونهّن لديك عاب ) ، أي لا عيب عليك إذ صنتهنّ . فان هذا فعل الكريم .وقال الواحدي :أي صيانتك إياهن لم تَعِبْهنّ .ويروى ( ولا في إفدائهن لديك عاب )وروى أبو البقاء : ( سبياً ) و ( شيناً ) ، أي عيباً . وروى الواحدي ( شيناً ) والذي قرأته ( شيناً ) معجمة الشين17 - ولا في فَقدِهِنَّ بَنِي كِلابٍ ........ إذا ابْصرْنَ غُرَّتَكَ اغْترابُقال الواحدي :يقول : لا غرابة عليهّن إذا رأينك ، وإن بَعُدْنَ عن أزواجهن وأقاربهّن .18 - يُثِبْنَك بالَّذي أوْليتَ شُكراً ........ وأينَ مِنَ الذي تُوْلي الثَّوابُيثبنك : يعني النسوةقال الواحدي :أي يشكرنك بإحسانك إليهن . وأين موثع الثواب ممّا توليه . أي أن إحسانك لا يقابل بشيء .وقال غيره : يجازينك بالشكر الذي صنعته بهن . واين ثوابهن وشكرهن من الذي أعطيتهن وصنعته بهنَّ .وقال المطرّز :قوله ( شكراً ) مفعول ثان من ( يثبنك ) . ثم قال على طريق التعجيز : ومن يقدر أن يثبينك على صنائعك الجميلة . فارتفاع ( الثواب ) بالابتداء . و ( أين ) خبره .ويروى أبو البقاء : ( يثيبنك ) .والمعنى : أن الله يثيبك على صنعيك لهن . وأين الثواب منك . أي ما له عنك معدل ويجوز أن يكون المعنى : أن الذي أوليت أكثر من الثواب .ويروى ( يثيبك ) ، يعني النساء التي صانهن . آخر كلامه .والذي وجدته في النسخ ( يثيبنك ) على ضمير النساء . وكذا قرأته على شيخنا أبي الحرم مكي بن ريان . رحمه الله19 - وكيفَ يَتِمُّ بأسُكَ في أناسٍ ........ تُصيبُهُمُ فيؤلُمِكَ المُصابُقال أبو الفتح بن جني :هذا كقول الحارث بن وعلة . وقال ابن الأعرابي : هي لذي الكفّ الأشل : قَومِي هُمُ قَتَلوا أمَيمَ أخي ........ فإذا رميتُ يصيبني سهمي فلئن عَفَوتُ لأعُفَونْ جَللاً ........ ولئن سطوتُ لأوهنَنْ عَظمِيوذكر نظائر لذلك20 - تَرَفَّقْ أيُّها المَولى عَليهِمْ ........ فإن الرَّفقَ بالجاني عِتابُقال الواحدي :يقول : ارفق بهم وإن جنوا فإن مَن رَفَق بمن جنى عليه كان ذلك الرفق عتاباً ، وذلك أن الرفق بالجاني والصفح عنه يجعله عبداً لك ، كما قال : وما قتل الأحرار كالعَفْوِ عنهمآخر كلامه .والمعنى هو ما ذكره أول . فأمّا الباقي فلا تعلّق له بهذا البيت21 - وإنَّهمُ عبيدُك حيثُ كانوا ........ إذا تَدعُو لِحادِثَةٍ أجابوا22 - وَعَينُ المُخطئينَ هُمُ وليسُوا ........ بأوّلِ مَعشَرٍ خَطئِوا فتابواقالوا : خَطَيتُ من الخطيئة ، غير مقصود مهموز . وقالوا : خَطِئ : إذا تعمد . واخطأ : إذا قصد الصواب فأخطأه . وقيل : هما بمعنى واحد . وعلى هذا القول الآخر ينبغي أن يكون المتنبي قد بنى بيته .وروى : ( وَعَينُ المُخطئينَ هُمُ ) ليوافق ( خَطئِوا ) . والرواية الشائعة قوله : ( وَعَينُ المُخطئينَ هُمُ ) .قال أبو الفتح :قال الأصمعي : تقول : خَطِئ يخطأ من الذنوب . وأخطَى يخطِي من الأخطاء . وغيره يقول : هما واحد . هذا كلامه .فقوله ( المُخطئينَ ) ، أي الذين أخطئوا الصواب . و ( خَطئِوا ) ، أي ذنبوا . ويجوز أن يكون بمعنى واحد .قال أبو العلاء :اخطأ : إذا تعمد . وخَطِئ : إذا لم يتعمد23 - وأنتً حَياتُهُمْ غَضِبَتْ عليِهم ........ وَهَجْرُ حياتِهمْ لهُمُ عقابُ24 - وما جَهلُوا أياديكَ البَوادي ........ ولكن رُبَّما خَفِيَ الصَّوابُقال الواحدي :يقول : لم يجهلوا بعصيانك سوابق تعمك ، ولكن قد يُخفى الصواب على الإنسان ، فيأتي غير الصواب .الذي قرأت ( وما جهلت )25 - وكَم ذَنبٍ مُوَلِّدُهُ دَلالُ ........ وكمْ بُعدٍ مُولِّدهُ اقترابُنقلت من نسخة شيخنا أبي الحرم رحمه الله في طرّتها :( مولِّدُه ) و ( مولِّده ) ، إلا إنه على ما أراد المتنبي لا يجوز فيه إلا الرفع .ومعنى البيت : الإخبار بشيء مضى ، فكأنه قال استعطافاً : وكم من ذنب مولده دلال فيما مضى من الدلال . ولا يجوز له أن يريد غير هذا لأنه لو أراد الاستقبال لم يصح أن يخبر بحال لا يدري أيقع أم لا . فجاء من هذا أن اسم الفاعل إذا كان بمعنى المضي لا يعمل البتة عند البصريين فلا يجوز خفضه على مذهبهم26 - وجُرمٍ جَرَّهُ سُفهاءُ قومٍ ........ وَحَلَّ بغيرِ جَارِمِهِ العَذَابُ27 - فإن هابُوا بجُرمهم عَلِياً ........ فَقَدْ يرجُو عَلّياً مَن يَهابُ28 - وإن يكُ سيفُ دولَةِ غَيرِ قيسٍ ........ فَمنهُ جُلودُ قيسٍ والثَِيابُقال الواحدي :أراد : أن يكن سيف دولتهم فهو وليّ نعمتهم ، لأن جلودهم نبتت بإنعامه عليهم ، واكتسبوا بما خلع عليهم من الثياب .وأراد إنه سيف دولة بني هاشم ، لا قيس . وقيس قبيلة من كلاب .29 - وَتَحْتَ رَبَابِهِ نَبَتُوا وأثُّوا ........ وفي أيّامِهِ كَثروا وَطابُوا( الرباب ) : غيم يتعلق بالغيم من تحته اسود قليلا . وأثَّ النبت يئثُّ أثّاً : إذا كثر . ولمّا استعار الرباب للإحسان جعل الذين مطروا نبتوا به .ويروي ( اثروا واثوا . من الثرى . أي كثر عددهم كالثرى . ويقال : استغنوا ، ويروى : ( كرموا وطابوا ) .قال أبو الفتح :هم منك وبك ، وأنت جدير بالرحمة لهم والعطف عليهم . ولما استعار الرباب للإحسان جعل القوم الذين نعشوا به ما لنبت31 - ولوْ غيرُ الأميرِ غزا كلاباً ........ ثناه عن شُموسِهِمُ ضَبابُقال أبو الفتح عثمان بن جني :ضرب ذلك مثلاً ، أي كان له مشتغل بما يلقى منهم ( من ) قبل الوصول إليهم ، وإباحة حريمهم . ويمكن أن يكون كنى ب ( الشموس ) عن النساء . وب ( الضباب ) عن المحاماة دونهن .وحكى أبو زكريا عنه :لما كانت المرأة تشبه بالشمس جعل نساء القوم شموساً ، وجعل دونها من حمايتهم ضباباً .وقال المرتضى رضي الله عنه :وذكر ما ذكره أبو الفتح في ( أبيات معاني أبو الطيب ) . وهذا هو المعنى بعينه سوى قوله : وإباحة حريمهم .الذي أقوله إنه أوهم في كلامه إنه ذكر جوابين ، ولم يذكر إلا جواباً واحداً . وهو الكناية بالشموس عن النساء . لأن قوله : أن ذلك مثل صحيح ، وليس بجواب مستقل حّتى يبيّن وجه المثل . وقوله : ( إن المعنى كان له شغل بما يلقاه دونهم ) هو جملة لا تقتنع . لأن المعنى هو ذاك بغير شك . لكن المسألة بائنة عن سبب الكناية بالشموس والضّباب . ووجه ذلك : فأمّا قوله إنه ( كنى بالشموس عن النساء وبالضباب عن المحاماة دونهن ) فقريب غير بعيد . وأجود منه أن يكنى بالشموس عن وجوه القوم والحّي كله ليدلّ على الصباحة والكرم والعتق . ويجوز أيضا أن تكون هذه الكناية لمكان تألق السيوف بأيديهم والحديد عليهم . وأراد : أن القوم ذوو منعة وقوّة واهبة . ويجوز أيضا أن يريد ثناه عن ديارهم فكنى عن الديار بما يطلع من الشمس عليها . وقد يُسمّى ضوء الشمس وشعاعها باسم الشمس نفسها . ألا تراهم يقولون : رأيت الشمس في البيت ، وعلى الحائط . إنما يريدون : شعاعها .قال المبارك بن أحمد :أغرب المرتضى رضي الله عنه في هذا الاستدراك . وفي هذه الوجوه التي ذكرها ، وفي بعض حواشي ديوانه : يذكر قوّتهم وشوكتهم ، وأن غير سيف الدولة لو أتاهم لما ظفر بهم . وكنى بالشموس عن النساء وبالضباب عن المحاماة دونهن ، لأن الضباب يستر الشمس ، ويحول عن النظر إليها . ويجوز أن يكون هذا مثلا معناه : ولو غزاهم غيره لكان له مشتغل بما يلقى منهم قبل الوصول إليهم وإباحة حريمهم . ومعناه : إنه يستقبله من قبلهم بالمنعة من الوصول إلى الذين هم اكثر منهم . فجعل الضباب مثلاً للرعاع . والشمس مثلاً للسادة .وقال غيره : يجوز أن يجعل سادات بني كلاب بمنزلة الشموس . والرجال المقاتلين الذين دونهم بمنزلة الضباب . أي لو لم يكن سيف الدولة غازي بني كلاب ثناه ، أي عطفه الضباب من غير سادتهم .هذه الأقوال . قول أبي الفتح أجود منها . وبعضها هو معنى قول المرتضي رضي الله تعالى عنه .32 - وَلاَقَى دُونَ ثأيِهِمُ طِعاناً ........ يُلاقي عِندَه الذِّئبَ الغُرابُ .قال أبو الفتح :( الثأي ) : جمع ثأية : وهي الحجارة حول البيت يأوي الراعي إليها ليلاً .وقوله : ( يُلاقي عِندَه الذِّئبَ الغُرابُ ) ، أي يقصد أن القتلى والجرحى ليأكلوا منهم . أي لم يكن يصل إلى هذا الموضع منهم ، فكيف باستباحة بيضتهم ؟وقال الواحدي :أي لم يصل إلى هذا الموضع منهم ، وكان يلاقي قبل الوصول إليه طعاناً تكثر فيه القتلى حتى يجتمع عليهم الذئب والغراب .32 - وَخَيلاً ريحَ المَوَامي ........ وَيَكفيها مِنَ الماءِ السَّرابُقال أبو الفتح :هي خيل معوّدة قِلَّةً العَلَف والماء ، لأنها عِراب مضمرة33 - ولكنْ رَبُّهُمْ أسْرى إليهِمْ ........ فما نَفَعَ الوُقُوفُ ولا الذَّهابُقال الواحدي :أي ما نفعهم الوقوف في ديارهم للدفاع والمحاماة ، ولا الذهاب للهرب ، لأنهم إن وقفوا قُتلوا ، وإن هربوا أُدركوا .والذي قرأته ( فما نَفَعَ الوُقُوفُ ) لا غير . وفي أخرى : عَنَى بربهم : أي مالكهم سيف الدولة ، أي خذلهم بقصده لهم فخافوه ، فلم يفرّقوا بين الوقوف والسير .34 - ولا لَيلٌ أجَنَّ ولا نهارٌ ........ ولا خَيلٌ حَمَلْنَ ولا رِكابُقال الواحدي :أي لم يسترهم عنه ليل ولا أخفاهم نهار ، ولا حملتهم خيل ولا ركاب ، لن سيف الدولة طَلَبهم .قال أبو الفتح :وهذا البيت شبيه بقوله ( تخاذلت الجماجم والرقاب )35 - وَمَنْ في كَفِّهِ مِنهُمْ قَنَاةٌ ........ كَمَنْ في كَفِّهِ مِنهُمْ خِضابُقال أبو الفتح :أي صار الرجال كالنساء تخاذلاً ، وإعطاءً باليدوفي نسخة حاشية : يحتمل وجهين ، أحدهما : إنه شبّههم بالنساء اللاتي في كفِّهِنّ خضاب ، والثاني : إنه قتلهم فخضب اكفهم بالدم .36 - رَمَيتَهُمْ بِبَحْرٍ من حديدٍ ........ له في البَرِّ خّلْفَهُمُ عُبابُقال أبو الفتح :يريد بالبحر : الجيش لكثرة سلاحه ، وتموّجه ، وعُباب كل شئ اوّله ومعظمه37 - فَمَسَّاهُمْ وَبُسطُهُمُ حَريرٌ ........ وَصَبّحَهُمْ وَبسطُهُمُ تُراب .قال أبو الفتح :أي قُتلوا فَتَزَمّلوا بالتراب بعد ما كانت بسطتهم حريراً .38 - بَنو قَتْلَى أبيك بأرْضِ نَجْدٍ ........ ومَنْ أبْقى وأبْقتْهُ الحِرابُقال الواحدي :يريد ما كان بين أبي الهجاء والد سيف الدولة مع بني كلاب من الحرب .وفي كتاب أبي الفتح بن جني :يريد ما كان بين أبي الهيجاء وبين القرامطة في الحرم .وقال أبو العلاء :و ( الحراب ) جمع حرب . قال : وكان أبو الهيجاء بن حمد أن قد حَجّ بالناس في بعض السنين ، فلقيهُ العرب له معهم خطب طويل . وكان معه أخوه داود بن حمدان ، وكان الظفر في ذلك اليوم للعرب . فادّعى أبو الطيب أن الظفر كان لأبي الهيجاء .39 - عَفَا عنهم واعْتَقَهُمْ صٍغاراً ........ وفي أعناقٍ أكثِرهِمْ سِخابُقال الواحدي :يريد أن والدك قتل آباءهم ، وعَفَا عن الأبناء فأعتفهم وهم صغار متقلِّد وقلائد . والسخاب : قلادة من قرنفل بتقلّدها الصبيان .40 - وَكُلُّكُمُ أتَى مَأتي أبيهٍ ........ فَكُلُّ فَعَالِ كُلُّكُمُ عُجابُقال أبو الفتح :أي عفوت عنهم كأبيك ، وخَضَعوا لك خضوع آبائهم لأبيك .قال الواحدي :أي تقيلوا آباءهم في الخطأ ، وأنت تَقَيّلْت أباك في العفو . ففعلهم عجب حين عصوك ، ولم يعتبروا بآبائهم ، وفعلك أيضاً عجب في المنّ عليهم والإبقاء على باقيهم .وفي أخرى : ( وكلّكم ) ، أي سيف الدولة وبنو كلاب ، فَعَل فعل أبيه . فبنو كلاب مخالفون معك كآبائهم ، وأنت عفوت عنهم كعفو أبيك عنهم . و ( عُجاب ) ، أي عجيب .وأبو الفتح جعل ( المأتَي ) مصدر . وأني وجدت غيره جعله الموضع . وقول أبي الفتح رحمه الله أولى .41 - كَذَا فَليَسْرِ مَن طَلَبَ الأعادِي ........ وَمِثْلَ سُرِاكَ فَلْيَكْنً الطِّلابُ .في كتاب أبي زكريا :( كذا ) في موضع بقوله ( فليسر ) . وقوله ( ومثل سراك ) نصب لأنه خبر يكن . وهذا من اعجب كلامهم . لأن الفاء إنما تعطف أو تكون في الجواب . فإذا تقدّم المفعول والخبر جاءوا بها ليعلموا أن الخبر وضع في غير موضعه . وكان بعض الكوفيين إذا قال : ( أخاك فاضرب ) نصب الأخ بفعل مضمر ، كأنه قال : أقصد أخاك ، أو أعمد أخاك فاضرب ، أو نحو ذلك ، وهذا يحسن أن يعتقد في المفعول . فأمّا في الخبر فبعيد هذا التأويل .قال أبو الفتح :( الطَّلاب ) : مصدر طالبته ، مطالبة وطلاباً .وقال أبو الطيب يرثي أخت سيف الدولة . وقد ورد له الخبر إلى العراق1 - يا أخْتَ خَيرِ أخٍ يا بِنتَ خَيرِ أبٍ ........ كِنايةً بِهِما عَنْ أشْرَفِ النَّسبِقال أبو الفتح :مؤبّنة : مرثيةأراد : ( يا أخت سيف الدولة ، يا بنت أبي الهيجاء ) ، فكنى بذلك عنهما . ونصب ( كناية ) على المصدر ، وكأنه قال : : كنيت كناية .وفي نسخة شيخنا أبي الحرم : ( عن فاخر النسب ) .2 - أُجِلُّ أن تُسمى مُؤبَّنَةً ........ ومَن يصفْكَ فَقَدْ سَمَّاك للعَرَبِقال أبو الفتح :( مؤبنة : أي مرثية ) يقال : أبّنت الرجل وأبلته . تأبيناً وتأبيلاً إذا مدحته ميتاً .وقال أبو الفتح : أجلّك أن أسمّيك في المرثية ، ولكني وصفتك بما كان فيك من المحاسن والمحامد عًرفْت . لأن ذلك مما لا يوجد في غيرك .وقال الواحدي :ومثله قول أبي نواس : فَهْيَ إذا سُمِّيتْ فقد وُصفّتْ ........ فيجَمع الاسمُ معنيين معاقال المبارك بن احمد :وقال أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي :لو قال أبو نواس ( فهي إذا وصفت فقد سُميت ) كان مثله . والذي فسّره الواحدي ، قوله : أي أنت أجل أن تُعرفي باسمك ، بل وصفْك يعرّفك بما فيك من المحاسن والمحامد التي ليست في غيرك ، كما قال أبو نواس وذكر .أي كنيت بأخيك سيف الدولة وأبيك عن نسب شريف على إنه كنى عنهما أيضاً ب ( بخير ) ولم يصرّح باسميهما .3 - لا يَمْلِكُ الطّرِبُ المحزُونُ منطِقَةُ ........ وَدَمْعُهُ وَهُمَا في قَبضَةِ الطَّربِقال أبو الفتح :الطَّرب : خِفَّة تعرض للإنسان من فرط السرور أو الحزن .يقول : إذا حصل منطقة ودمعة في قبضة الطرب حيل بينه وبينهما فلم يقدر عليهما . وجعل للطرب قبضة استعارة ومجازاً .وقال الواحدي :أي أن المحزون يسبقه لسانه ودمعه فلا يملكهما . ويريد ب ( الطرب ) هاهنا ما يقلقه من الحزن .وقال أبو الفتح بن جني في كتابه ( شرح ألفاظ ابن السكيت )فيما أظنّه وقد انشد ابن السكيت : وأنّي امرؤ من بني عامر ........ وإنك دار به تنبلوقوله ( وأنّي امرؤ من بني عامر ) مما كنت قدّمت لك ذكره من دلالة الأعلام في بعض الأحيان على معاني الأفعال . كقوله : أنا أبو المنهال بعض الأحيان . أي أنا المغني وأنا المجدي في بعض الأحيان . وكذلك قوله : ( وأنّي امرؤ من بني عامر ) ، أي أما مُعنٍ مجد كآبائي ، وقد نمى . وقد مرّ بهذا الموضع شاعرنا فآخذه وأصرح به . أجلّ قدرك أن تُسمى مؤنّبة ........ ومن يصفُك فقد سمّاك للعرب .إلا إنه عكس الصنعة فيه قدرةً عليها واستطالة وتصرّفاً فيها ، فقال : إذا أثنى عليك عرف به نسبك . وقال : ذاك إذا نعيت وجب الثناء علي ، فالمورد واحد والموردتان مختلفتان - ثنتان - ثم لم يكفيه تلقبه به وإقراؤه وتخمطه عليه حتى غار في [ لفظه غير واضحة ] سارياً . فأطلع رأسه من شعفته سامياً فقال لابن العميد : فَدَعاك حسَّدُك الرئيس وأمسكوا ........ ودعاك خالقُك الرئيس الأكبرا خَلَفَتْ صِفاتُك في العيون كلامَهُ ........ كالخيطِّ يملأ مَسمعَي من أبصراأي إذا شوهدت أوصافك عُلم أن الله أراد من الناس أن يسمّوك الرئيس الأكبر . لأن هذه المعاني التي فيك لا توجد إلا في أكابر الرؤساء ، ثم ضرب لذلك مثلاً ، فقال : كالخطّ من قرأه قامت له قراءته إياه مقام الصوت يملأ مسمعيه . نعم . ثم لم يكتف بهذه القدرة التي أنشأ عنها هذه الصنعة حتّى قلبها مقتدراً عليها في موضع آخر ، فقال يصف الخيل في رهج الحرب . في جحفل ستر العيون غبارة ........ فكأنما يبصرن بالآذان .[ عبارة غير واضحة ] . وقال : هذا شعر محدث ، وبالأمس كان صاحبه معنا ، وسائر ما بين ظهرانينا . وهو لا يعلم أن المعاني تساهمها القدماء والمولودون ، فكل من سبق إلى شيء منها كان أحق به وإذا حسن اتباع من قبله بزيادة عليه أو تكميل لما انتقصه الأول فإنه وإن لم يزد عليه فهو في الفضيلة مثله . ولعمري أن بين القديم والمولد فرقاً ، وهو أن القديم قدوة للآخر في الألفاظ . وأما المعاني فبانت بأنفسها وفاءت إلى محصول بمغرسها ، وهي أبداً جدد تخلقها الافكار ، ويسابقها الليل والنهار .4 - غَدَرْتً يا مَوتُ كمْ أفْنيتَ مِنْ عَدَدٍ ........ بِمن أصَبتَ وكمْ أسْكَتَّ مِنْ لَجَب .قال أبو الفتح :كل صوت عال مختلط فهو لجب .يقول : غدرت بها يا موت لأنك كنت بها تصل إلى إفناء عدد الأعداء وإسكات لجبهم ، أي كانت فاضلة تغزي الجيوش وتُبيد الأعداء .وفي الحاشية : يقول : أهلكت شخصاُ هلك بهلاكه عالم كان يحسن إليهم . ومثله قول الشاعر : فما كان قيسُ هُلكُه هلكُ واحدٍوفي حاشية من حواش ديوانه : قال الواحدي :قال العروضي : وهو أبو الفضل احمد بن محمد بن عبد الله بن اليوسف : قّلما توصف المرأة بهذه الصفة . وعندي ، إنه أراد : مات بموتها بشر كثير وأسكت لجبهم وترددهم في خدمتها . ويجوز أن يريد : انهم سقطوا عن برّها وصلتها ، فكأنهم ماتوا . انتهى كلامه .وشرح هذا أن يقال : وجهُ عذر الموت إنه اظهر إهلاك شخص . وأضمر فيه إهلاك عالم كانت تحسن إليهم ، فهلكوا بهلاكها . هذا معنى قوله : ( كم أفنيت من عدد ) كما قال : فما كان قيسُ هُلكُه هلكُ واحدٍ ........ ولكنه بُنْيَانُ قَوْمٍ تَهَدمَّاوكقول ابن المقفّع . وأنتَ تَموتُ وحْدَكَ ليسَ يَدري ........ بموتِكَ لا الصغيرُ ولا الكبيرُ وتقتلني فتقْتُلَ بي كريماً ........ يموتُ بموته بَشَرٌ كثيرٌومعنى آخر : وهو إنه يقول : غدرت سيف الدولة يا موت حيث أخذت أخته ، وكنت تفنى به العدد الكثير وتهلك به الجيوش الذين لهم لجب ، وهو اختلاط الأصوات ، وإذا كان هو عونك على إفناء والإهلاك كان من حقّك أن لا تصيبه بأخته .5 - وكمْ صَحِبْتَ أخاها في مُنازَلَةٍ ........ وكمْ سألْتَ فلم يَبْخَلْ ولم تَخِبِقال أبو الفتح :أي سألته تمكينك من اصطلام من أردت فأجابك إلى ذلك ، وهذا كقوله : شريكُ المَنَايا والنُّفوسُ غَنيمةٌ ........ فَكُلُّ مماتٍ لم يُمتْهُ غُلولُوقال أبو البقاء :أتى بهذا المعنى وزاد . . . وهذا من الاستعارة6 - طوَى الجزيرَةَ حتّى جَاءني خبَرٌ ........ فَزِعْتُ فيه بآمالي إلى الكّذبِفي رفع ( خبر ) خلاف بين البصري والكوفي .وقال أبو الفتح :( خبرٌ ) مرتفع ب ( جاءني ) . وفي ( طوى ) ضمير على شريطة التفسير . هذا من قول أصحابنا . في قول الكوفيين هو مرفوع ب ( طوى ) ، وضميره في ( جاءني ) . أي أمّلتُ أن يكون كذبا وتعلّلتُ بذلك .وقال المخزومي :أي أمّلت أن يكون وتعلّلت بهذا الأمل . كما قال الشاعر : وعلّلْتُ نفسي بالمُرَجَّم غيبُه ........ وكاذَبتُه حتّى أبانَ كِذابُها7 - حَتَّى إذا لم يَدَعْ لي صِدْقُةُ أمَلاً ........ شَرِقْتُ بالدَّمعِ حتى كاد يَشرَقُ بيقال أبو الفتح :هذا معنى حسن . أي صغرت أنا في جنب الدمع فصرت بالإضافة إليه كالشيء الذي يُشرق به في اللطافة والقّلة . و ( الشرق ) : بالماء . والشجا : اعتراض العود والعظم ، والغصص : بالطعام . والجأز : بالريق . قال عدي بن زيد : لو بغير الماء حلقي شرق ........ كنت كالغصان بالماء اعتصاريقال الواحدي :حتى إذا صح الخبر ، ولم يبق أمل في كونه كذبا شرقت بالدمع لغلبة البكاء إياي ، حتى كاد الدمع يشرق بي . أي كثرت الدموع حتى صرت بالإضافة إليها لقلّتي كالشيء الذي يُشرق به . والشَرَق بالدمع أن يقطع الانتحابُ نفسَه ، فجعله في مثل حال الشرق بالشيء . والمعنى : كاد الدمع لإحاطته بي أن يكون كأنه شرق بي .وقال المرتضى رضي الله عنه في كتابه المنصف .ذكر - يعني أبا الفتح - بيتاً من قصيدة يعزي بها سيف الدولة عن أخته وهو : طوى الجزيرة حتى جاءني خبر ........ فزعت فيه بآمالي إلى الكذب .وقال مفسّراً : ( أي إلى التكذيب ) . هذا غلط فاحش منه ، لأن التكذيب لا يمنّى ويؤملّ ، وهو ممكن لكل واحد غير متعذّر . وإنما يتمنّى كون الخبر في نفسه كذباً ، لأنه هو الذي ينفع . والتكذيب لا فائدة فيه ، لأنه يكذب بما هو صدق في نفسه ولو صحّ ، وإن كان لا يحتاج إلى إيضاح ، وقوله من بعد : حتّى إذا لم يَدَعْ لي صدقُةُ أملاً ........ شَرِقتُ بالدمع حتّى كاد يَشرقُ بيفقابل كما ترى بين الصدق والكذب الذي تمنّاه . وليس في المقابلة التكذيب ، وإن كان ما تمناه الصدق .ووجدت أبا الفتح يذكر في تفسيره بجملة شعر المتنبي شيئاً صحيحاً في معنى هذا البيت ، ولست ادري لِمَ عدلَ عنه هاهنا إلى ما هو خطأ . وذلك لأنه قال : هناك أمل أن يكون الخبر كذباً . وتعلّل بذلك . وذلك الصواب الذي لا يجوز غيره . وإنما استدرك في هذا الكتاب الذي استأنفه على نفسه لا لها .قال المبارك بن احمد :لم أجد أبا الفتح ذكر في كتابه ( المفرد في أبيات أبي الطيب ) المرتضى ، واستدركه عليه ، والذي ذكره أبو الفتح هو قوله : طوى الجزيرة حتى جاءني خبر ........ فزعت فيه بآمالي إلى الكذب حتى إذا لم يَدَعْ لي صدقه أملاً ........ شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بيأي كثر ، معي حتى صغرت أنا في جنبه وبالإضافة إليه .وقال أبو البقاء العكبري عبد الله بن الحسين :والمعنى : أن نعّى هذه المرأة وصل الجزيرة إلى الشام فتلقيته بالتكذيب لحسن أملي فيها .قال المبارك بن أحمد :وهذا القول أظن أبا البقاء فيه أبا الفتح بن جني في نسخة وقعت اليه ، وهو الذي حكاه المرتضى رضي الله عنه ، ولم يصل خبر نعيها من الجزيرة إلى الشام ، وإنما وصل إلى العراق . وكذا هو في أول القصيدة ، وذكره أبو الطيب فيما بعد . وهو الذي أراده لا غير .وقال أبو البقاء :( الهاء ) في ( صدقة ) للخبر . وقوله ( لحسن أملي فيها ) زيادة رديئة ، لأن حسن الأمل لا يعلّق له بتكذيب الناعي بالموت ، إنما ذلك لو قيل إنها في [ لفظه غير واضحة ] ، أو نحوه . والشرق : امتلاء الشيء بالماء ونحوه .والمعنى ، إنه لّما ثبت عندي صدق الخبر زال أملي في بقاء المنعيّة ، فكثر بكائي ثم ازداد حتى صار اكثر منّي ، كما أن الشرق اكثر من المشروق .وقال في قوله ( تعثرت به في الأفواه ) .المعنى : أن النعي منع الألسنة من النطق لفظاعته والحيرة بها . ومنع الكاتب أن يحقق الخط به لذلك أيضاً .وهذا القول لا يدلّ على ما أراده أبو الطيب ، وقد تقدّم القول عليه وهو الصحيح . وما ذكره فهو بخلافه . وكذا ما ذكره في ( الشرق ) وما معه .وقال أبو البقاء : في قوله ( لو كان فعل اسم المرثية ( خولة ) . وقد رواه بعضهم كذلك ، وروى بعضهم ( فَعْلًة ) .والمعنى : إنها كانت تجهز الجيوش [ لفظه غير واضحة ] للجهاد . وليس كذلك ، لأن ( الموكب ) : الجماعة يركبون للزينة والفرجة .قال الجوهري : الموكب : بابّةٌ من السير . والموكب : القوم الرُّكوب على الإبل للزينة ، وكذلك جماعة الفرسان . وواكبت القوم إذا ركبت معهم ، وكذلك إذا سابقتهم .وفي قول أي الطيب ( ديار بكر ) دليل على ما ذكرته ، لأنه لو أراد ما ذكره أبو البقاء كان قد قصر جهادها على موضع مخصوص . وهذا فيه نقص من المدح . على أن ديار بكر كان لسيف الدولة معظمها ، فكيف تجهّز جيشاً إلى بلاد أخيها . 8 - تَعَثَّرَتْ به في الأفواهِ ألْسنُها ........ والبُردُ في الطُّرقِ والأقْلامُ في الكُتُبقال أبو الفتح :لعظته وفظاعته . وقوله ( به ) فانه لم يلحق الياء واكتفى بالكسرة ضرورة .ويروى ( تعثرت بك ) يخاطب ( الخبر ) ، وترك لفظ الغيبة .وقال أبو العلاء المعري :يريد : أن هذا الخبر نبأ عظيم لا تجترئ الأفواه على النطق به ، وهذا قد يجوز أن يكون صحيحاً ، لأن الإنسان ربما هاب الأخبار بالشيء لعظمه في نفسه . وكذلك الكاتب الذي يكتب بالخبر الشنيع ربما تعثر قلمه هيبةً للأمر الذي نظر فيه ، وإنما التعثر من الكاتب . وأما إذا ادّعاه التعثر من البرد فكذب لا محالة ، لأن البريد لا يشعر بالخبر . والذي ذكره في موضع آخر ما يدل على أن حامل الكتاب الذي لا يشعر ما فيه غير شاق عليه حكمه ، فكيف بالدابة التي لا حكم عليها بالعقل . وذلك قوله لعضد الدولة : حاشاك أن تَضعُفَ عن حَملِ ما ........ تَحَمَّلَ السّائِرُ في كُتبهِآخر كلامه :قال المبارك بن أحمد :لا فرق بين تعثر القلم وتعثر البريد ، لأن نسبة ذلك إليهما محال . وإذا اعتذر في القلم . تبعثر الكاتب فهلاّ اعتذر في البريد بتعثر أصحابه ، لأن كلاَّ من الأقلام والبُرد لا يشعر بالخبر .وقال الواحدي :هول هذا الخبر لم تقدر الألسن في الأفواه أن تنطق به ، ولا البُرد في الطرق أن تحمله ولا الأقلام في الكتب أن تكتبه .9 - كأنَّ فَعْلَةَ لم تَملأ مَواكِبُها ........ ديارَ بكرٍ ولم تَخلَع ولم تَهبِقال أبو الفتح :كنّى ب ( فَعْلَة ) عن اسمها ، واسمها ( خولة ) .قال أبو العلاء :وهذا تقوية لقوله : ( جلّ قدرك أن تُسمى موبَّنة )وقال الواحدي :يذكر مساعيها أيام حياتها ، يقول : كأنها لم تفعل شيئاً مما ذكر لأن ذلك انطوى بموتها .10 - ولمْ ترُدّ حياةً بَعْدَ توْلِيَةٍ ........ ولمْ تُغِثْ داعياً بالوَيلِ والحَرَبِقال أبو الفتح :( تولية ) مصدر ( ولت ) ، أي كادت حياة الملهوف تذهب البتة ، فردتها عليه ، أما باجارة وأما ببذل ونحو ذلك . ويقال ( دعا الرجل بالويل والثبور ) . والويل والحرب يراد به لفظُه الذي نطق به .والحرب اسم للحال الذي يعيش به الإنسان ، فإذا ذهب ذلك المال ، قالوا : واحرباه ، أي واذهاب نفساه .11 - أرَى العِراقَ طَويلَ اللَّيلَ مُذْ نُعيتْ ........ فكيفَ ليلُ فَتَى الفِتيانِ في حَلَبِقال أبو الفتح :( العراق ) : ذكر ، فلهذا قال ( طويل ) ولم يقل ( طويلة ) .وقال الواحدي :أي طال ليل أهل العراق مذ أتى نعيها حزناً عليها ، فكيف ليل أخيها سيف الدولة في حلب12 - يَظُنُّ أن فُؤادِي غيرُ مُلتَهبٍ ........ وأن دمعَ جُفوني غيرُ مُنسَكِب13 - بَلَى وَحُرمَةِ مَن كانت مُراعِيةً ........ لِحُرمَةِ المَجْدِ والقُصَّاد والأدَبِ( بلى ) وقع بهما ما ظنه سيف الدولة غير واقع . نقلته من كتاب شيخنا أبي الحَرَم .وقال الواحدي :أراد : أتظن ؟ بالاستفهام فحذفه ، وهو يريده . و ( التاء ) للخطاب ، و ( الياء ) إخبار عن سيف الدولة .14 - وَمَنْ مَضَتْ غير مَوروثٍ خلائِقُها ........ وإنْ مَضَت يَدُها موروثَةَ النّشَبِقال أبو الفتح :( النشب ) : المال . اسم جامع للصامت والناطقيقول : خلائقها غير موروثة ، لأنه لا يوجد أحد مثلها . وأما مالها فمباح ، وهذا معنى مطروق .15 - وَهمُّها في العُلا والمُلِك ناشِئةً ........ وَهَمُّ أترابِها في اللَّهْوِ واللَّعبِقال أبو الفتح :واحد ( الأتراب ) ( ترب ) . ( وهم الأمثال ) . وأكثر ما يستعمل في المؤنث . يقول : نفسها تسمو إلى معالي الأمور مذ كانت ناشئة حدثة السن .وقال أبو العلاء :الأتراب أكثر ما يستعمل في الإناث .وقال سعيد بن مسعدة : إنه يستعمل في الرجال ، فانهم يدخلون الهاء على المؤنث فيقولون : تربتها . وترب الرجل . والغالب على الأتراب كونها في النساء . ومثل بيت أبي الطيب قول حمزة بن بيض . فَهَمُّك فيها حِسامُ الأمور ........ وَهَمُّ لِداتِك أن يلعبواويروى ( وهم أقرانها ) ، رواه أبو البقاء . كأنه بعيد أن يقال في المؤنث ؟16 - يَعلَمْنَ حينَ تُحَيِّي حُسنَ مَبسَمها ........ وليسَ يعلمُ إلاّ الله بالشَّنَبِقال أبو الفتح :يقول : أترابها يعلمن حسن مبسمها لأنهن يرينه . وليس يعلم شنبه إلا الله ، لأنه لم يذقه أحد . وهو كأنه من قول الآخر : لا والذي تسجد الجباه له ........ مالي مما ضَمَّ مِرطها خبر ولا بفيها ولا هممت به ........ ما كان إلاّ الحديث والنظروكان المتنبي يتجاسر في ألفاظه جداً ، ألا تراه يقول لفاتك يمدحه : وقد يلقبه المجنون حاسده ........ إذا اختلطن وبعض العقل عقالأفلا ترى كيف ذكر لقبه على قبحه ، وتلقاه به ، وسلم مع ذلك احسن سلامة ولولا جودة طبعه وصحة صنعته ما تعرض لمثل هذا .ولذلك ذكر مبسمها وحسنه وشنبه ومفرقها في البيت الذي يتلوه . ومن كان يجسر أن يلقى سيف الدولة بذكر مثل هذا في أخته ، وآل حمدان أهل الأنفة والإباء وذوو الحمية والامتعاض . وأكثر شعره يجري هذا المجرى من إقدامه وتعاطيه ، وإذا فطنت له وجدته على ما ذكرته ، ومن اجل هذا ونحوه قال لا يجسُرُ الفصحاء تنشد هاهنا ........ بيتاً ولكنّي الهزبر الباسلقال المبارك بن أحمد :هذا الذي اعتذر له به أبو الفتح رحمه الله ليس بعذر يقبل . وقد أجمع أرباب هذه الصنعة على أن هذا من الشعر معيب سيما في هذا الموضع الذي ورد في مثل هذه المرثية . المقصود بذلك مثل سيف الدولة . فلو أن هذه المتوفاة كانت معشوقة سيف الدولة ما جاز أن يذكر منها ما ذكره في أخته . ولا تمحو إساءة أبي الطيب في مثل هذا الموضع وأشباهه ما ذكر من تجاسره وإقدامه . فإن تعمد ذلك فهو قبيح . وقد ألقى هذا إلى هلاكه . وإن لم يتعمد وساقه طبعه إليه كان من الواجب أن يسقطه إذا تفقده . غير أني أقول أن سعادته الشعرية لم يلحقه فيها أحد من الشعراء ، وحسبه بذلك فخراً شرح أبي الفتح بن جني رحمه الله لشعره . وأبو الفتح من لا يخفى مكانة ومنزلة وفضلاً .17 - مَسَرَّةٌ في قُلوبِ الطَّيب مفرِقُها ........ وحسْرَةٌ في قُلوبِ البيضِ واليَلَبقال أبو الفتح :اختلف في ( اليلب ) ، فقال بعضهم : ترسة تعمل من جلود الإبل غير مدبوغة وذكر أشياء غيرها .وقال : ويقال : جلود تجعل تحت البيض أو كالبيض . وهذا أراد في هذا البيت . قال الشاعر : علينا البيض واليلب اليماني ........ وأسياف يقمن وينحنينايقول : الطِّيب يسر بحصوله في مفرقها تشرفاً بذلك ، ومفرقها حسرة في قلوب البيض واليلب لأنها امرأة وليست تلبسه .وذكر الآخر أن ( اليلب ) : حديد . فقال : ( ومحور اخلص من ماء اليلب ) .وقال غيره : ( اليلب ) : الفولاذ .وقال المبارك بن احمد :عاب العلماء عليه هذه الاستعارة . قال المبارك بن احمد : لما كان الطيب أنواعاً جعل لكل نوع قلباً .18 - إذا رَأى ورآها رأسَ لابسهِ ........ رأى المَقَانِعَ أعْلى منه في الرُّتبِقال أبو الفتح :أي إذا رأى البيض رأس لابسه ورأى هذه المرأة رأى المقانع ارفع منزلة عنه ، لأنها اشرف من لابس السلاح . والمقانع أعلى مرتبة فيه لأنها تعلو مفرقها : ( البيض ) فاعل . و ( رأس ) مفعول به . والهاء في ( لابسه ) تعود إلى ( اليلب ) .19 - فإن تَكُن خُلقتْ أنْثى لَقَدْ خُلقَتْ ........ كريمةً غيرَ أنثى العَقلِ والحَسَبِ20 - وإن تكُن تغلِبُ الغَلْباءُ عنصُرها ........ فإنَّ في الخَمرِ معنى ليسَ في العِنَبِقال أبو الفتح :يقول : هي وإن كانت من تغلب فان فيها من معاني الكمال والمحاسن ما ليس في تغلب ، كما أن الخمر وإن كانت من العنب فان فيها معنى ليس في العنب . وهذا نظير قوله في سيف الدولة : وإن تَفُق الأنامَ وأنتَ منهم ........ فإنَّ المِسْكَ بعضُ دَمِ الغَزَالِوكقوله في نفسه : وما أنا منْهمُ في العيش فيهم ........ ولكن معدن الذهب الرغامقال المبارك بن أحمد :هذا البيت مشهور في شعره ، وأساء فيه لأنه فضّلها على رجال قبيلتها ، ونزل بأخيها عن منزلتها في قوله : واكرم الناس لا مستثيناً أحداً ........ من الكرام سوى آبائك النُجُبالواحدي :( الغلباء ) : الغليظة الرقبة ، وهو نعت تغلب ، وجعلهم غلاظ الرقاب لأنهم لا يذلون لأحد ولا ينقادون له .21 - فَلَيتَ طَالِعَةَ الشَّمسيِنْ غَائِبَةٌ ........ وليتَ غائبةَ الشمسينِ لمْ تَغبِقال أبو الفتح :يقول : كانت كالشمس ، فليتها بقيت وفقدنا الشمس .22 - وليتَ عينَ التي آبَ النّهارُ بِها ........ فِداءُ عَينِ التي زالتْ ولمْ تَؤبِقال أبو الفتح :( آب ) : رجع . أي فليت عين الشمس فداء عين هذه المرأة .قال أبو العلاءجعل النهار يؤوب بعين الشمس لأنه يكون كالغائب . والمعروف في كلام العرب : أن الإياب مع الليل ، وكذلك التأويب : سير النهار كله إلى الليل ، قال كعب بن سعد الغنوي : هَوَت أُمُّه ما يبعث الصبح غادياً ........ وماذا يؤدي الليلُ حينَ يؤوبُوقد يقال : رجوع الغائب إياباً ، كقوله : وقد طوّفتُ في الآفاق حتى ........ رضيت من الغنيمة بالإِيابِولو ذهب ذاهب إلى أن أبا الطيب عنى بقوله : آب النهار : أن الشمس تغرب في انقضائه ، وكأنه يؤوب بها إلى الموطن الذي كانت فيه لكان ذلك وجهاً موافقاً لقول من يقول : أن الإياب مع الليل ، وانشد سعيد بن مسعدة :[ بيت من الشعر لم أتمكن من قراءته لضعف الخط ورداءة التصوير ]قال أبو البقاء :( الإياب ) : الرجوع في الليل في أكثر الاستعمال ، ويستعمل بمعنى مطلق الرجوع ، ومنه قوله تعالى : ( إن إلينا إيابهم ) . وقيل أراد بإياب النهار بالشمس ردها عند الغروب إلى مجراها في الليل ، وفيه بُعد .وقرأت على شيخنا أبي الحرم ( آب النهار لها ) باللام .23 - فَمَا تَقَلَّدَ بالياقوتِ مُشبِهُهَا ........ ولا تَقَلَّدَ بالهنْديّةِ القُضُبِأي لا شبيه لها في النساء والرجال ، قاله أبو الفتح .وفي حاشية : أي إنه شبهها بالياقوت ، فما تقلد الياقوت قط . ومنها : أي إنها أحسن من الياقوت ، وأمضى من السيف . وليس بشيء .24 - ولا ذَكَرتُ جميلاً مِنْ صَنائِعِها ........ إلاّ بَكيتُ ، وَهَلْ وُدٌّ بلا سَبَبِقال أبو الفتح بن جني :أي لست أودها إلا لاستحقاقها ذلك مني بجميل معاملتها إياي .قال المبارك بن أحمد :ليس العجب من أبي الطيب لما ذكره في بيته هذا من قوله في مثل هذه المرأة . ( وهل ودّ بلا سبب ) ، وإذا اختلفت أسباب المودة ، بل العجب من أبي الفتح رحمه الله في تفسير هذا البيت وفيه ما فيه بقوله ( أي لست أودها إلا لاستحقاقها ذلك مني بجميل معاملتها إياي ) .وقال الواحدي :يقول : إذا ذكرت صنائعها بكيت لمحبتي إياها . والمحبة لها سبب ، وسبب محبتي إياها صنائعها لدي وإحسانها إلي .وروى ابن جني : ( بلا وُدِّ ولا سبب ) ، أي لم يكن بكائي لوُد أو سبب سوى صنائعها وهذه الرواية أولى من الأولى .والذي رواه ابن جني ( وهل ود بلا سبب ) لا ما ذكره عنه .وقال أبو البقاء :قوله ( ولا ودٌّ ) بالرفع والتنوين ، أي لا يكون ود إلا بسبب . وقد ألغى لا يكون لعملها عمل ليس . ويروى النصب والتنوين . أي لا يجد وداُ لغير سبب .25 - قَدْ كانَ كُلُّ حِجابِ دونَ رؤيِتها ........ فَمَا قَنعتَ لها يا أرْضُ بالحُجُبِقال أبو الفتح :أي لم تقنعي على ما كان دونها من الحجب حتى حجبتها أنت يا أرض بنفسك وانضمت عليها . وهذا نحو قول أبي نواس : لو تستطيع الأرض لانصدعت ........ حتى يكون جميعها فيها .وقال الواحدي :أي كانت محجوبة عن الأعين بكل حجاب ، فأحبت الأرض أن تكون من حُجُبها فانضمت عليهاقال المبارك بن أحمد :لا معنى لقوله ( فأحبت الأرض ) مع قوله ( فما قنعت لها يا ارض بالحجب ) ، لأن هذا اللفظ يدل على أن الأرض ما اكتفت لها بما دونها من الحجب غيرة عليها حتى تولت ذلك بنفسها . ويدل على صحة ما ذهبت إليه قول الواحدي في البيت الذي بعده ، يقول للارض . هل حسدت أعين الكواكب على رؤيتها حتى حجبتها بنفسك ، فان عيون الإنس ما كانت تدركها .26 - ولا رأيتَ عُيونَ الإِنسِ تُدرِكُها ........ فَهَلْ حَسَدْتِ عليها أعْينَ الشُّهبِقال أبو الفتح :( الشهب ) : الكواكب ، واحدها ( شهاب ) . يقول : هل حسدت عليها أعين الكواكب ؟ . وفي نسخة سماعي : ( عيون الإِنس ) و ( عيون الناس )27 - وَهَلْ سَمعتَ سَلاماً لي ألَمَّ بِهَا ........ فَقَدْ أطَلْتُ وما سَلَّمْتُ مِنْ كَثَبِقال أبو الفتح :( ألّم بها ) : أطاف بها واتاها .يقول : قد أطلت السلام عليها ، وأنا بعيد عنها ، فهل سمعت يا أرض سلامي قريباً منها ؟وقال الواحدي :يقول للأرض : هل سمعت سلاماً لي اتاها ، يريد أن يجهر إليها بالسلام والدعاء وسأل الأرض عن بلوغ سلامه إليها .( ثم قال ) : وقد أطلتُ التأبين والمرثية وتجهيز السلام إليها ، ولم أسلّم عليها من قرب . وذلك إنها ماتت على البعد منه .ولم يعرف ابن جني معنى هذا البيت ، فجعل الاستفهام فيه استفهام إنكار . وقال : يقول : قد أطلت السلام عليها ، وأنا بعيد عنها ، فهل سمعت يا ارض سلامي قريباً منها ؟ ويدل على فساد هذا قوله : وكيف يبلغ موتانا التي دفنت ........ وقد يُقَصَّرُ عن أحيائنا الغَيَبِروى ابن جني : ( عن أحبابنا الغيب ) .28 - وكيفَ يَبلُغُ مَوتانَا التي دُفِنَت ........ وقد يُقصرُ عن أحبائنا الغَيَبِقال أبو الفتح :أي كيف يبلغ سلامي الموتى ، وقد يُقصِّر دون الأحياء . يعرّض بسيف الدولة إنه يقصّر سلامه دونه .قال : وأنكر ابن فورجة هذا التعريض ، وقال : ( هذا على العموم ، على أن السلام قد يقصّر عن الحي الغائب ، فكيف عن الميت الغائب ) وليس في الكلام ما يدل على التعريض بسيف الدولة .29 - يا أحْسَنَ الصَّبرِ زُرْ أوْلى القلوبِ بها ........ وَقُل لِصاحِبِهِ يا أنْفَعَ السُّحُبِقال أبو الفتح :أي زر قلب سيف الدولة ، لأنه أولى القلوب بها ، و ( الهاء ) في صاحبه تعود على ( أولى القلوب بها ) . كأنه قال : وقل لصاحب أولى القلوب ، وصاحبه سيف الدولة . أي وقل لسيف الدولة : يا انفع السُّحُب . وصار انفع السحب لأن عطاءه مهنأ بلا مَنّ ولا أذى . والسحاب قد تحرق صواعقه ويهلك برده ، ألا ترى إلى قول أبي تمام : في الروض قُرّاضٌ وفي سيل الربى ........ كدر وفي بعض الغيوث صواعققال أبو البقاء :يسلّي بذلك سيف الدولة . و ( الهاء ) في ( صاحبه ) للقلب . وصاحبه سيف الدولة .وقوله : و ( الهاء ) في ( صاحبه ) للقلب ، سهو لأنه غير مذكور مفرداً . وفي نسختي : وقل لصاحبها ، على ضمير المؤنث .30 - وأكْرَمَ الناسَ لا مُستثِنياً أحداً ........ مِنَ الكِرامِ سِوَى آبائِك النُّجُبِ31 - قد كانَ قَاسَمِك الشَّخصينِ دَهْرُهُما ........ وعاش دَرُّهُما المَفدِىُّ بالذَّهبِقال أبو الفتح :يقول : قد كانت ماتت أختك الصغرى قبل هذا ، وكانت كذهب فُدِيَ به درّ ، شبّه الصغيرة بالذهب ، والكبيرة بالدّرّ في النفاسة . وهذا كأنه عكس به قول الشيبانية : ويوم أباغَ قاسمْنا المنايا ........ فكان قسيمها خيرَ القسيمِفي شعرها بالعين ( أباع ) وهو موضع بين الكوفة والرِّقّة .32 - وَعَادَ في طَلَبِ المتروكِ تاركُهُ ........ إنّا لَنَغْفُلُ والأيّامُ في الطَّلَبِقال أبو الفتح :أي عاد الموت لأخذ هذه الأخت الكبيرة .وقال الواحدي :يعني بالمتروك : الدّرّ ، وبالتارك : الدهر . والبيتان كأنهما من قول الأعرابي : وقاسمني دهري بَنِىَّ مُشاطِراً ........ فلما تَقَضّى شطْرُهُ عادَ في شِطْريقال المبارك بن أحمد :هذا البيت من شعر أبي عبد الرحمن محمد بن عبد الله العتبي ، من أولاد عُتبة بن أبي سفيان بن حرب رواه أبو تمام ، وروى بعده : ألا ليت أمّي لم تَلِدْني وليتني ........ سَبَقْتُكَ إذْ كنا إلى غاية نجريوبعده من غير رواية أبي تمام وكنتُ به أُكْنَى فأصبحتُ كُلّما ........ كنيتُ به فاضت دموعي على نحريوذكر البيتين الثاني والثالث في شعر العتبي هارون بن علي بن يحيى المنجم في كتابه البارع .33 - ما كان أقصَرَ وقتاً كان بينهما ........ كأنه الوَقتُ بين الوِرْدِ والقَرَبِالقَرَب : سير الليل لورود الماء صبحة الغد . والطلق : سير اليوم لورود الغروب .وقال أبو الفتح :يستقصر الوقت بين وفاتيهما .34 - جَزَاك رَبُّكَ بالأحزَانِ مَغْفِرَةً ........ فَحُزْنُ كُلِّ أخي حُزنٍ أخُو الغَضَبِقال أبو الفتح :أي غفر الله لك احزانك ، واستغفر له منها . إذ كان الحزن والغضب قريباً بعضهما من صاحبه والغضب مما يستغفر منه .وقال الواحدي :أن الإنسان إذا حزن لمصيبة فكأنه يغضب على القدر ( المقدور ) حيث لم يجر بمراده والغضب على المقدور مما يستغفر منه .وقال أبو البقاء :دعا لسيف الدولة بان يغفر له حزنه ، لأنه جعل الحزن ذنبا لسخط قضاء الله . وهذا ليس بصحيح ، لأن الحزن على هذا الذاهب ليس بكراهية للقضاء . وكذلك يقع من الأنبياء والأولياء ، ولا يعد ذنبا يستغفر منه . فان صحب الحزن سخط كان الاستغفار منه لا من الحزن . وقصة يعقوب في ابنه يوسف عليهما السلام يكفيك دليلاً على ما قلنا .35 - وأنتُمُ مَعْشَرٌ تَسخُو نُفُوسُكُم ........ بما يَهَبْنَ ولا تَسخُونَ بالسَّلبِقال أبو الفتح بن جني :لو قال ( نفوسهم ) لكان أقوى في الإعراب . و ( نفوسكم ) بالكاف جائز إلا إنه أمدح ، لأن فيه لفظ الخطاب . فهو أخص . والمعنى : إنكم تعطون على المسألة ولا تعطون على المعازة والغلبة .ويروى ( وأنتم نفر ) ، وهي سماعي ، وكذلك ( يسخون ) بالياء الأخيرة .وفي كتاب أبي زكريا التبريزي :يجوز ( يسخون ) بالياء ، وهو أجود الوجهين ، لأنه يعود إلى النفوس . وان رويت بالتاء فهو وجه جيد ، وتكون ( تسخون ) مخاطبة للممدوحين . يعني أنكم تسخون عن طيب نفس ، ويشقّ عليكم أن تسلبوا ، لأن السلب يؤخذ منكم على كره .قال أبو البقاء :إن عادة معشر سيف الدولة سماحتهم بما يهبون ، وشحهّم بما يراد سلبه منهم ، فلذلك يحزن على الميتة .وقال الواحدي :أي كان الدهر سلبك فأنت تجزع لذلك ، لأنك لا تسخو بالسلب ، وهذا كقوله : لا جَزَعاً بل أنَفاً شابَهُ ........ أن يقدر الدّهرُ على غَضَبِهِوقوله ( ولا يسخون ) أخبار عن النفوس كقوله تعالى ( إلاّ أن يعفون ) ، يعني النساء .آخر كلامه .إنما وقع حزنه لأن هذا السلب لا يقدر على منعه ، وإلا فإن مثله الصبر أولى به .ونحوه ما يروى عن علي رضي الله تعالى عنه . أنشدنيه أبو المعالي صاعد بن علي بن محمد الواعظ رحمه الله .آه للموت لو تصوّر شخصياً فاسلبنيك أو تدق الرماحلكن الموت قد تمثّل معنى ضاع فيه فليس يغني السلاحكذا أنشده ، وهو ( سبانيك ) ، وربما انشده كذلك .36 - حَلَلْتُم مِنْ مُلوِك الناسِ كُلِّهِمُ ........ مَحَلَّ سُمرِ القَنَا من سَائِرِ القَصَبِقال أبو العلاء :( سائر ) عند البصريين : مأخوذ من سور الشيء ، وهو بقيّته . فيرون إنه يجب أن يقدم قبل هذه الكلمة بعض الشيء الذي هي مضافة إليه ، فيقال : لقيت الرجال دون سائر بني أمية ، لأن الرجال بعضهم . ولا يجوز أن تقول : لقيت القوم دون سائر الناس . لأنه لم يتقدم شيء يجعل سائر بقية له . وعلى هذا المنهج اكثر كلام العرب . وقوم يقولون : ( سائر ) : مأخوذ من سار يسير . وقولهم : ليست سائر القوم ، أي الجماعة التي يسير فيها هذا وينشر .وبيت أبي الطيب على مذهب البصريين يضعف ، لأن القنا ليست من القصب في الحقيقة . فكأنه قال : لقيت عنترة العبسي دون سائر بني كلاب . وعنترة ليس منهم ، والبيت على هذا الوجه لا كلام فيه .قال المبارك بن أحمد :ذهب قوم إلى أن ( سائرا ) يكون بمعنى الجمع . فلا غلط في هذا البيت . وعدّه الآخرون خطأ ، ولم يروا جوازه ، فعلى هذا القول هو غلط ، اللهم إلا أن تجعل القنا من القصب على المجاز فيجوز .37 - فَلاَ تَنَلْكَ اللَّيالِي أن أيْديَها ........ إذا ضَرَبْنَ كَسَرْنَ النَّبْعَ بالغَرَبِقال أبو الفتح :( النبع ) : ما صلب من الخشب ، ومنبته في رؤوس الجبال . و ( الشّوحط ) : ما ينبت في السهل . قال الشاعر : فقد جعل الوسمي ينبت بيننا ........ وبين بني رومان نبعاً وشوحطاأي هن دواه ، فيصلن إلى الصعب من طرق خفية .قال المبارك بن احمد :لذكره ( الشوحط ) هنا ، وكان ينبغي أن يشرح ( الغَرَب ) بعده لذكره في البيت . فان قيل : ذكره مع النبع في البيت ، فيقال : كان شرحه بعد البيت . والغَرَب : شجر على الأنهار ، لا قوة له . والمعنى : إنهن يكسرن القوي بالضعيف . ويؤيده قوله بعده .38 - ولا يُعِنَّ عَدوّاً أنتَ قاهِرُهُ ........ فإنَّهُنَّ يَصِدْنَ الصَّقرَ بالخَرَبِقال أبو الفتح :( الخرب ) : ذكر الحُبارى ، والجمع ( خِرْبان ) . ومعنى هذا البيت كالذي قبله .وهذا يؤيد ما ذكرته في معنى البيت الذي قبله ، وكلاهما دعاء له . وقرأت : ( يصدن الباز ) أيضاً .39 - وإنْ سَرَرْنَ بِمَحبُوبٍ فَجَعنَ به ........ وَقَدْ أتَيْنَكَ في الحالَينِ بالعَجَبِقال أبو الفتح :أي جمعهن بين هاتين الحالتين وإتيانه بهما عجب .وقد أوضحه الواحدي فقال :يقول : أن سرتك الأيام بوجود ما تحبه فجعتك بفقده إذا استردته ، فقد أرينك العجب حيث سررنك به ثم فجعنك بفقده ، فكانت سبباً للسرور والفجيعة .وفي نسخة أخرى : سبباً للمسرّة والإساءة . وما ذكره أبو الفتح رحمه الله أبين وأخصر .40 - وَرُبَّما احْتَسَبَ الإنسانُ غايَتَها ........ وفاجأتْهُ بأمْرٍ غيرِ مُحتسَبِقال الواحدي :أي يحسب الإنسان أن المحن تناهت ، فيأتيه شيء لم يكن في حسابه فلا يؤمن فجعات الدهر . ويروى ( غايته ) .41 - وما قَضَى أحدٌ منها لُبانَتَهُ ........ ولا انتَهَى أرَبٌ إلاّ إلى أرَبِقال أبو الفتح :( اللبانة ) : الحاجة . و ( الأرب ) الغرض والحاجة . وهذا كقول الشاعر ، وهو الصلتان العبدي : تموت مع المرء حاجاته ........ وتبقى له حاجة ما بقيوقال أبو العلاء :يقول : ما تنقصني حاجة إلا وهي موصولة بحاجة أخرى . و ( اللبانة ) : الحاجة . وقوله ( ما قضى أحد منها لبانته ) : يعني اللبانات كلها . فكأن اللبانة هاهنا شائعة في الجنس وإن لم يعتقد ذلك أدى إلى أنه لم يقض أحد من الناس حاجة له في دنياه ، وذلك مستحيل . آخر كلامه .ويجوز أن يريد بها لبانة واحدة . ويكون التقدير : إلا بدت له لبانة أخرى ، ويدل عليه قوله ( ولا انتهى أرب إلا إلى أرب ) .42 - تَخَالَفَ الناسُ حتى لا اتِّفاق لَهُم ........ إلاّ على شَجَبٍ والخُلْفُ في الشَّجَبِقال أبو الفتح :( الشجب ) : الهلاك . ( يقال ) : شَجِبَ يشجَبُ شجْباً .وكان ربما أنشد : ( إلا على الموت بعد الهم والنصب ) .قال أبو العلاء :الملحدون يقولون : أن النفس تهلك كما يهلك الجسم . وقد روى عن أفلاطون وارسطاطاليس في ذلك أقوال . فيذكرون أن أحدهما كان يقول : تبقى النفس الخيرة بعد خروجها من الجسد . وان الآخر يقول : تبقى النفس المحمودة والمذمومة . ومن يذهب إلى هذا الوجه يزعم إنها تكون متلذذة بما فعلت من الخير في الدنيا الفانية .43 - فَقيِلَ تَخْلُصً نَفسُ المَرءِ سالِمَةً ........ وقيلَ تَشرَكُ جِسمَ المرء في العَطبِقال أبو الفتح :( العطب ) : الهلاك . يقول : اختلف الناس في كل شيء إلا في الموت ، فإنهم قد اجتمعوا عليه . وقد اختلف أيضاً في الموت . فقيل : أن الجسم يموت والنفس حية لا تموت . وقيل : بل تموت النفس أيضاً كما يموت الجسم . لقوله تعالى : ( كل شيء هالك إلاّ الله عز وجل . . . )44 - ومَنْ تَفَكّرَ في الدنيا وَمُهجَتِهِ ........ أقامَهُ الفِكرُ بينَ العجز والتَّعَبقال الواحدي :إنما يقيمه الفكر بين العجز والتعب ، لأنه يتعب تارة في طلب الدنيا ، وتارة يترك طلبها للعجز خوفاً على مهجته . ولا ينفك الإنسان بين تعب أو عجز . فالطالب متعوب . والقاعد عن الطلب عاجز ، وإنما عجزه للخوف على مهجته . فلو تيقن بسلامة المهجة لم يقعد عن الطلب . ولم يركن إلى العجز .قال أبو الطيب . وكتب اليه سيف الدولة كتاباً يستدعيه .1 - فَهِمْتُ الكِتابَ أبَرَّ الكُتُبْ ........ فَسَمْعاً لأمرِ أميرِ العَرَبْ2 - وَطَوعاً لهُ وابْتهاجاً بهِ ........ وَإن قَصَّرَ الفِعْلُ عَمَّا وَجَبْقال أبو الفتح :كأنه استزاده في هذا البيت ، ويجوز أن يكون أراد : أن الذي يجب له أكثر من السمع والطاعة .وقال الواحدي :أي أنا أطيعك وابتهج بكتابك وان كان فعلي في طاعتك لا يبلغ ما يجب عليّ .ويروى ( وإن أقصر ) بالألف . و ( عما يجب )وقال أبو البقاء :( أبرّ ) : اكثر الكتب استحقاقاً بالبرِّ ، وهو الإحسان والطاعة . ويجوز أن يكون من قولهم : ابرّ عن فلان ، أي زاد عليه في قول أو فعل . فيكون المعنى : أن كتابه زاد على كل كتاب في الحسن والفصاحة ، والبر بالمكتوب إليه .بناه من الفعل الرباعي ردّاً إلى الفعل الثلاثي .3 - وما عَاقَنِي غَيرُ خَوفِ الوُشاةِ ........ وإنَّ الوِشاياتِ طُرقُ الكَذِبْويروى ( وطرف الوشايات ) . ويروى ( غير قول الوشاة ) .قال الواحدي :ما منعني من اللحوق بك إلا خوف الوشاة . والوشاية طريقها الكذب .قال أبو الفتح :إذا وشى الإنسان بكذب ، فخفتُ كذبهم .وقال أبو الفتح : ويجوز ( أنّ ) بالفتح على معنى : عاقني أن الوشايات . وبالكسر : على الاستئناف . والذي سمعته بفتح الهمزة .4 - وَقَدْ كانَ ينصُرُهُم سمعُهُ ........ وَنصُرُني قَلبُهُ والحَسَبْقال أبو الفتح :أي قد كان يسمع منهم ، إلا أن قلبه كان معي على كل حال . و ( ينصرهم ) أي يميل إليهم بسمعه ويميل إلي بقلبه .قال صاحب فتق الكمائم المخزومي :يقول : أساءوا المحضر بذكري عنده ، فنصرهم بسمعه ، لأنه لم يجد سبيلاً إلى سدّه ، ولكن قلبه بالرعاية لي ، لقاء ذلك المسموع فنصرني . وحسبه منعه من قبول السعاية فنصرني .قال الواحدي :أي كان يصغي إليهم بأذنه ، ولا يصدقهم قلبه لكرم حسبه .5 - وتكْثيرُ قَومٍ وَتقْلِيلُهُمْ ........ وَتَقريبُهُمْ بينَنَا والخَبَبْقال الواحدي :مفعول التكثير والتقليل محذوف . أي ( على تقدير ) وتكثير قوم : يعنى الوشاة معايبنا وتقليلهم مناقبنا كذبا منهم ، وعدْوهُم بيننا بالنمائم والفساد . آخر كلامه . والتقريب والخبب ضربان من سير الخيل .قال أبو البقاء :جرّ هذه الأسماء جائز عطفاً على ( خوف ) . والرفع جائز عطفاً على ( غير ) .قال أبو العلاء :استعار التقريب والخبب للوشاة ، لأنهم يوصفون بالسعي والمشي . ولعل التقريب والخبب لم يستعملا قبل أبي الطيب للوشاة .6 - وما قُلتُ للبَدْرِ أنتَ اللُّجينُ ........ ولا قُلتُ للشمسِ أنتِ الذَّهبْ .قال أبو الفتح :ضرب هذا مثلاً . أي لم انتقص مجدك ومناقبك شيئاً كما ينتقص البدر بأن يشبّه باللجين . والشمس بأن تشبّه بالذهب ، أي لم اهجك فتتنكر لي .قال أبو العلاء :أي تناهيت في مدحك ، فلم أجعلك وأنت البدر فضة ، ولم أقل لك وأنت الشمس ذهب . لأن الذهب والفضة يستهلكان ، والشمس والبدر ليسا كذلك .وقال القصباني أبو القاسم الفضل بن محمد بن علي :معنى هذا الكلام : أمدحك بمدائح مقصرة عن مجدك فأكون كمن قال للبدر أنت اللجين . فأكون كأني قلت لك وأنت البدر على الحقيقة انك لجين . وكذلك الشمس ، فأكون بذلك قد قصرّت في مدحك .والدليل على إنه أراد هذا إنه قد جعله في غير هذا الموضع شمساً وبدراً على الحقيقة إفراطاً في المبالغة . فقال : أحبك يا شمس الزمان وبدرهويدل على ذلك أيضاً إنه لو قال للبدر الذي في السماء : أنت اللجين ، أو الشمس التي في السماء : إنك الذهب ، لكان في ذلك غالطاً حسب .فأما أن يقلق منه البعيد الأناة فلا وجه للغضب والقلق . وأيضاً فلا يكون بهذا القلق لسيف الدولة ، وإنما يريد المبالغة في توكيد التشبيه .وقال المخزومي صاحب فتق الكمائم :هذا تعريض بشعراء سيف الدولة . يقول : كل واحد منهم يمدحك بدون ما تستحقه من المدح ، فينقلب المدح ذماً . فكأنه يقول للبدر : يا فضة وللشمس : يا ذهب . ولم أقتصر على هذه الرتبة ، فسبيل الغضب إنه يكون عليهم دوني .7 - فَيَقْلَقَ مِنهُ البَعيدُ الأناةِ ........ وَيَغْضَبَ مِنهُ البطيء الغَضَبْقال أبو الفتح :( البعيد الأناة ) ، أي ليس يُستخف عن قرب لوقاره وثباته . كقولهم : ( هو بعيد الغور ) . ألا تراه في آخر البيت ( بطئ الغضب ) فهو يؤكد الأول .قال القصباني :يجوز أن تكون لام التعريف في ( البعيد ) للعهد والجنس . فإن جعلناها للعهد كان ( البعيد الأناة ) هو سيف الدولة . أي فتقلق منه يا سيف الدولة على وقارك . وإن جعلناها للجنس . فالمعنى : فيقلق منه كل حليم : أنت وغيرك . ولام التعريف قد تكون للجنس في الأوصاف ، كقوله : إن تنجلي يا ميّ أو تعتلي ........ أو تصبحي في الظاعن المُولّىأي المولين ، وكذلك قوله تعالى : ( ويوم يعضّ الظالم على يديه ) ، يريد الظالمين . وكذلك قول ليلى : ( ولم يصبح مع المتقوّر ) ، أي مع المتقورين . والقول في البطيء والغضب كذلك .8 - ومَا لاقني بلدٌ بَعْدَكُم ........ ولا اعْتضْتُ مِنْ رَبِّ نُعمايَ رَبْيقال : ما لاقني ، وما ألاقَني ، أي لم يمسكني ، أي لم أقم فيه . ووقف على المنصوب بغير ألف ، وهو ضروره ، وخَفف ( رب ) وهو جائز في القافية .وقال أبو الفتح :أي كأني إنما أطوف عليكم فلا مستقر لي إلا عندكم ، إذ كنت لا أصيب مثلكم . فخاطبه بالكاف والميم ، كما تخاطب الملوك .قال الآمدي :أي لم أقم ببلد بعدكم ، ولا أخذت عوضاً ممن أنعم عليّ .9 - ومَنْ رَكِبَ الثَّورَ بَعْدَ الجَوَا _ دِ أنْكرَ أظْلافَهُ والغَبَبْقال أبو الفتح :هو غبب الثور . وغبغبه إذا تدلى تحت نصليه ، وهو مفصل بين العنق والرأس من تحت للحيين . قاله الجوهري .ضربه مثلاً لمن لقي بعده من الملوك .قال الواحدي :هو مثل قول خداش بن زهير : ولا أكون كمن ألْقَى رِحالتَه ........ على الحِمار وخلّى صَهْوَة الفرسوقال أبو البقاء :إن من مدحته بعدك أنكرت عطاءه بالنسبة إلى عطائك . ويجوز أن يكون المعنى أني لو مدحت أعلى منك قدراً لجاز أن يقال عني أني قصَّرت في مدحك ، وذلك لم يكن .هذا الوجه الثاني لا يدل عليه اللفظ ، وهو بعيد المعنى منه .10 - ومَا قِسِتُ كُلَّ مُلوكِ البِلادِ ........ فَدَعْ ذِكْرَ بعضٍ بِمَنْ في حَلَبْقال المبارك بن احمد :هذا تركيب رديء . أراد : ما قست كل ملوك البلاد بمن في حلب فدع ذكر بعضهم . ومن في حلب سيف الدولة [ لفظة غير واضحة ] أيضاً كل ملوك الزمان معاً .11 - أفي الرَّأي يُشْبَهُ أمْ في السَّخا _ ء أمْ في الشَّجاعَةِ ، أمْ في الأدَبْقال الواحدي :أي لا يشبهه أحد من الملوك في شيء مما ذكر ، وهذا استفهام إنكار .12 - ولَوْ كنتُ سَمَّيْتُهُمْ باسمِهِ ........ لكان الحَديدَ وكانوا الخَشَبْأي لو كنت سميتهم سيوفاً لكان سيفاً من حديد ، وكانوا سيوفاً من خشب .وفي كتاب أبي الفتح :أي بالإضافة إليه ، والإضافة إليهم .قال الواحدي :والمعنى : أن مدحتهم كان ذلك مجازاً . وحقيقة مدحي كانت له .والأول أجود .13 - مُبارَكُ الاسْمِ أغَرُّ اللَّقَبْ ........ كريمُ ( الجِرِشَّى ) ، شَريفُ النَّسَبْقال أبو الفتح بن جني :أي اسمه ( علي ) ، والعلّو محبوب مبارك . و ( أغرّ اللقب ) ، أي هو مشهور اللقب . إذا قيل ( سيف الدولة ) عُرف في الآفاق . و ( الجِرِشَّى ) : النفس .وقال الواحدي :أي اسمه ( علي ) ، هو اسم مبارك يتبرك به لمكان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ، ورضي الله عنه . ولأنه مشتق من العلو ، والعلّو مبارك .قال المبارك بن احمد :( الجِرِشَّى ) لفظة مستكرهة ، وكان يمكنه أن يضع موضعها غيرها . وجعل في البيت الأول لقبه اسمه ، وصرّح به في البيت الثاني ، فأحال بقوله : سميتهم باسمه ، واخبر عنه بما يدل به إنه لقبه لا اسمه .قال المطرز :ارتفاع ( مبارك ) على إنه خبر ابتداء مضمر تقديره : هو مبارك الاسم .14 - أخُو الحَرْبِ يُخدم مِمّا سَبَى ........ قناهُ ، ويَخْلَعُ مِمّا سَلَبْ( أخو الحرب ) : ملازمها . و ( يخدم ) : يهب الخدم مما سباه قناه . و ( يخلع ) مما سلب من أعدائه . وجعل الفعل للقنا ، لأنه مما يستعين به على السَّبي . و ( قناه ) مرفوع ب ( سَبَى ) . وهذا معنى كلام أبي الفتح ، واكثر لفظه .15 - إذا حاز مالاً فَقَدْ حَازَهُ ........ فَتىً لا يُسَرُّ بما لا يَهَبْقال أبو الفتح :هو الفتى الذي لا يسر بما لا يهب ، ومثله قول أعشى باهلة : أخو رغائب يُعطيها ويُمسكها ........ يأبى الظلامة منه النوفل الزَفَرُوهو النوفل الرفد . ومثله من كلامهم : لئن لقيت فلاناً لَتَلْقَينَّ منه الأسد .وقال الواحدي :أي إنما يسر بما يهبه ، كما قال البحتري : لا يتمطّى كما احتجّ البخيل ولا ........ يُحبُّ من ماله إلا الذي يَهَبُ16 - وأنِّي لأُتبِعُ تَذكَارَهُ ........ صَلاةَ الإِله وَسَقَيَ السُّحُبْقال الواحدي :أي إذا ذكرته دعوت له بهذين ، فقلت : صلى الله عليه وسقاه الله .وقال أبو العلاء :يريد : أني إذا ذكرته قلت : صلاة الله عليه ، وسقاه الله . والناس يقصرون الصلاة على الأنبياء تمييزاً لهم بذلك ، فأما الشعراء فيعطون الممدوح غاية ما يقدرون . قال عدي بن الرقاع صَلّى الإلهُ على امرئٍ وَدَّعْتُهُ ........ وأتمَّ نِعمَتَهُ عليه وزادهاوقال أبو البقاء :أي أدعو بما يدعى للأنبياء واتباعهم ، وأدعو لبلاده سقيا الغيث والخصب .وهذا القول الآخر قول حسن ، إلا إنه لا دليل فيه على الدعاء بسقيا بلاده . والقول الأول أولى . وهذا من قول المطرز : أي كلما ذكرته دعوت له ، وأقول : صلى الله عليه وسلم ، وسقى بلاده ، فعل من يحب المذكور ويميل إليه .17 - وأثْنى عليهِ بآلائِهِ ........ وأقْرُبُ منه نأي أو قَرُبْقال أبو الفتح :أي أقرب منه بالموالاة والمحبة .وقاله الواحدي وزاد : أن هو بَعُد عني أو قرب .18 - وإنْ فارَقَتني أمْطارُهُ ........ فأكْثَرُ غُدْرانِها ما نَضَبْقال أبو الفتح :نَضَب الماء ينضُبُ نُضوباً ، إذا غار من العين ونحوها ، أو بَعد من وجه الأرض . أي أن انقطع عني بره فاكثر عطاياه باق عندي لم ينفد .وقال صاحب فتوق الكمائم ، المخزومي :يقول : إن كنت رحلت عنه ، وانقطعت جوائزه ، فقد جمعت من سوالفها ما لم ينفد بعد .19 - أيا سَيفَ رَبِّكَ لا خَلْقِهِ ........ ويا ذا المَكارِمِ لا ذا الشُّطَبْقال أبو الفتح :يجوز ( سيف ربه ) و ( سيف ربك ) . فمن قال قاله ( بالهاء ) أجراه على الغيبة ، ومن قاله ب ( الكاف ) أجراه على لفظ الخطاب . ومثله من كلامهم : ( يا تميم كلهم ، وكلكم ) . ولا يجوز على هذا : ( يا غلامك أقبل ) ، لأنك نقضت أول الكلام بآخره . ولأن الشيء لا يضاف إلى نفسه ، ولكنه قد يضاف الشيء إلى مضاف اليه ، نحو : ( يا غلام أخيه اقبل ) . لأن ( الهاء ) هي ( الغلام ) في المعنى .ويقال : شُطُب السيف . وشطُبه أي طرائقه .يقول : أنت بأن تسمى ذا المكارم حريّ منك بان لا تسمى ذا الشطب ، لأنك فوق أن تشبّه بالسيف ، وهذا مَثَل ، كقوله فيه : وندعوك الحسام وهل حسامٌ ........ يعيش به من الموت القتيلأي ينبغي أن يسمى ( سيف الدولة ) و ( ذا الحسام ) .وقال الواحدي :يقول : أنت سيف الدولة لا سيف الناس . وأنت صاحب المكارم ، لا سيف فيه طرائق من سيوف الحديد . أي لست سيفاً كسائر السيوف .وقال أبو البقاء :يقول : انك سيف الله على أعدائه ، ومكارمك كشطب السيف .وهذا القول سهو منه ، والقول الصحيح ما تقدم .20 - وأبْعَدَ ذي هِمَّةٍ هِمَّةً ........ وأعْرفَ ذي رُتبَةٍ بالرُّتَبْقال أبو الفتح :أراد : وابعد ذوي الهمم . فأوقع الواحد موقع الجماعة ، كما تقول : ( هذا أول فارس مقبل ) ، أي أول الفرسان .قال المبارك بن احمد :هذا مدح رديء نزل به عن مرتبة سيف الدولة .وقال المطرز :وأعرف ذي رياسة بالرياسات . ويكون من الأخلاق الجميلة بالرؤساء إذا كانوا عارفين بالرتب ، يرتبون كل أحد في الرتبة التي يستحقها ، ولا يؤخرون متقدماً ، ولا يقدمون متأخراً .21 - وأطْعَنَ مَنْ مَسَّ خَطِّيَّةً ........ وأضْرَبَ مَنْ بِحُسامٍ ضَرَبْ22 - بِذَا اللَّفظِ نَادَاكَ أهْلُ الثُّغورِ ........ فَلَبَّيتَ والهامُ تحتَ القُضُبْأي بيا أطعن أو أضرب لقربه من قوله هذا اللفظ . ويحتمل أن يريد بذلك جميع ما ناداه به . وقوله : ( والهام تحت القُضُب ) . أي أجبتهم ورؤوسهم تحت سيوف الروم . هذا معنى بعض كلام الواحدي .قال أبو اليمن :جعل وصوله إليهم تلبية لهم لما كانت التلبية إمارة الوصول . ويجوز أن يكون لبّاهم على الحقيقة لما دعوه بما دعوه ، كقول أبي تمام : ( لبيت صوتاً زبطريّاً ) .وقال المطرز :انجرار ( اللفظ ) لأنه عطف بيان من ( ذا ) لأن ( ذا ) للاشارة ، كما تقول : مررت بهذا الرجل .23 - وَقَدْ يَئِسوا مِن لَذيذِ الحياةِ ........ فَعَينٌ تَغورُ وَقَلبٌ يجِبْ24 - وَغرَّ الدُّمُسْتُقُ قولُ العُدا _ ةِ أن عَلِياً ثقيلٌ وَصِبْ25 - وَقَدْ عَلِمَتْ خَيلُهُ أنّهُ ........ إذا هَمَّ وَهْوَ عَليلٌ رَكَبْ26 - أَتَاهُمْ بأوْسَعَ مِنْ أرْضِهِمْ ........ طِوالَ السَّبيبِ قِصارَ العُسُبْقال أبو الفتح :( أتاهم ) ، يعني : ( الدمستق ) بخيل موضعها من الارض اوسع من أرضهم . ونصب ( طوال ) و ( قصار ) على الحال . و ( السبيب ) : شعر العُرف والذنب . و ( العُسُب ) : جمع عسيب ، وهو قضبة الذنب . ويستحبّ من الفرس طول شعر ذنبه وقصر عسيبه . وقال : ( طوال السبيب ) ولم يقل : طول الاسبّة ونحوها اكتفاء بالواحد عن الجمع .قال المبارك بن أحمد :وهذه الحال من نكرة موصوفة قربت بالصفة من المعرفةوقال أبو البقاء :فاعل ( أتاهم ) قيل : هو الدمستق . أي لمّا اغترّ بقول العُداة ، قصد سيف الدولة بعساكره . وقيل الفاعل ( سيف الدولة ) فيعكس ذلك المعنى . آخر كلامه ، والصحيح الأول . وتقويّه الأبيات التي تأتي بعده .27 - تَغيبُ الشَّواهِقُ في جَيشِهِ ........ وَتَبدو صِغاراً إذا لم تَغِبْ .قال أبو الفتح :( في جيشه ) أي في جيش الدمستق ، أي تركب السهل والجبل .قال المبارك بن أحمد :أي لكثرته يعمّ الجبال ، فتغيب في جيشه . وإذا لم تغب يعني الشواهق ظهر منها اليسير ، فبانت صغاراً . ولا دليل عليه في ركوب السهل والجبلوقال أبو البقاء :( الهاء ) في ( جيشه ) للذي أتاهم . والمعنى : أن هذا الجيش لكثرته كثرت رماحه حتى غابت الجبال منها ، وما يبدو منها يبين صغيراً .وقال المطرّزأي تغيب الجبال معه لالتفاف الرماح وارتفاع العجاج . و أن بدا شيء من الجبل معه فأطراف قليلة . والشيء الصغير منه . وانتصاب ( الصغار ) على الحال .وفي نسختي : ( إذا لم تغب ) . وتحت ( تغب ) ( أنت ) ، ولم يذكره . ودفع لي فيه معنى حسن : وهو إنه أراد أن جيش الدمستق تفرّق في الجبال الشواهق لكثرته إذا كنت غائباً . وتبدو - يعني الجبال الشواهق - صغاراً إذا حضرت . يريد : أن جيشه لخوفه منك يتضاءل فتصغر الجبال في جنبه . ودلّ على معنى ( إذا كنت غائباً ) قوله : ( إذا لم تغب ) . ويكون نحو قول سويد بن أبي كاهل اليشكري : مزبداً يخطر ما لم يرني ........ فإذا أسمعته صوتي انقمع28 - ولا تَعْبُرُ الرِّيحُ في جَوِّهِ ........ إذا لمْ تَخَطَّ القَنَا أو تَثِبْقال أبو الفتح :( الجو ) : الهواء . وهذا معنى حسن ، يريد : طول القنا . و ( تخطّى ) هاهنا غير مهموز لأنه ( تفعّل ) من الخطو . وليس من الهمز و ( الخطأ ) في شيءوقال الواحدي :يعني كثرة رماح جيشه وتضايق ما بينهما ، والهواء غصّ بها ، فلا تجد الريح منفذاً إلا أن تتخطى أو تثب .29 - فَغَرَّق مُدنَهُم بالجُيوشِ ........ وأخْفَتَ أصواتَهُمْ باللَّجَب .( مدنهم ) : جمع مدينة .قال أبو الفتح :( اللجب ) : يريد به صوت الجيش . أي أخفى أصواتهم بصوت جيشه .وقال الواحدي :أتاهم من الجيوش ما عمّ بلادهم ، فكأنها غرقت ، وأخفى أصواتهم بصوت جيشه .30 - فأخْبِثْ بهِ طالباً قَهْرَهُمْ ........ وأخْبِثْ به تارِكاً ما طَلَبْ .قال أبو الفتح :أي ما أخبثه في الحالين . يعني الدُّمستق .وقال الواحدي :يريد إنه خبيث طالباً وتاركاً . ويروى ( فأحبب به طالباً واخبث به تاركاً ) . وهذا حسن .31 - نأيْتَ فَقَاتَلَهُمْ باللِّقاء ........ وَجِئْتَ فَقَاتَلَهُمْ بالهَرَبْقال أبو الفتح :أي لمّا بعدتَ عنهم لقيهم . فلما جئتهم هرب عنهمقال الواحدي :أي لما كنت بعيداً عن أهل الثغور أتاهم للقتال . فلما جئت جعل الهرب موضع القتال وكان قتاله الهرب .ووجدت في نسخته أصلاً . ورواية ( فقاتلتهم ) في الموضعين على الخطاب . ووجدت في نسختي : ( نأيت فقاتلتهم ) على الخطاب ( وجئت فقاتلتهم ) على الغيبة .وروى المطرز : ( فقاتلتهم ) في الموضعين على الخطاب . وقال :يريد انك لما بعدت عنهم لحقهم من خوفك وخوف ملاقاتك ما قام مقام القتال ، فلما جئتهم هربوا من بين يديك ، فناب ذلك الهرب عن مقاتلتهم لما أدى إليه هربهم . من التشتت والتمزق ، واضطراب الأمر الذي حل بهم . هذا كلامه .ورواية س : روى في الأولى ( يقاتلهم ) بالياء ، أراد سيف الدولة ، ويكون معناه ما ذكره المطرز . ويعود الضمير في ( قاتلهم ) الأخيرة على ( الدمستق ) ، لأن نسبة الهرب إليه . وجعل الهرب قتالاً من الدمستق .عبارة حسنة . والذي قرأته على الغيبة فيهما . وعليه المعنى ، ويؤيده قوله بعده .32 - وكانوا له الفَخْرَ لمّا أتَى ........ وكنتَ له العُذْرَ لمّا ذَهّبْقال أبو الفتح :أي فخر الدمستق بان قصدهم ، وعذر بأن ذهب من بين يديك ، لأن مثله لا يقوم لك .وروى ( وكان له الفخر لما أتى ) . وفي روايتي ( وكانوا ) ( وكانوا لك الفخر ) .وروى المطرز : ( وكانوا له الفخر ) .يريد أن الدمستق لما أتى جيشك ، كان جيشك له فخراً واكتساب ذكر ، أو كان يدل ذلك على فرط شجاعته لمّا همّ بقصد جيشك ، إلا إنه لما جئت أنت بنفسك كان معذوراً في الهرب ، لأن مثلك لا يقام في وجهه ، ولإثبات في مجادلته .33 - سَبَقْتَ إليهم مَنَايَاهُمُ ........ وَمَنْفَعَةُ الغَوثِ قَبْلَ العَطَبْقال أبو الفتح :أي أدركتهم قبل أن يقتلهم ، فأغثتهم قبل أن يهلكوا ويعطبواوقال الواحدي ، وذكر قول أبي الفتح ، وقال :إنما ينفع الغوث قبل الهلاك ، وبعده فلا منفعة في الغوث ( كما قال الطائي ) : وما نَفْعُ مَنْ ماتَ بالأمْسِ ضامِئاً ........ إذا ما سماء الناس طال انهمارهاوقال أبو الحسين زيد بن عبد الله بن رفاعة الهاشمي عند قوله ( ومنفعة الغوث قبل العطب ) ، وذكر لفظ أبي الفتح في شرحه وقال :قال قاضي القضاة ، أظنه أخذه من قول طرفة ، وان كان غامضاً : فسقى بلادَك غير مفسدها ........ صوب الربيع وديمة تهميولأبي تمام : وما نفع من مات بالأمس ضامئاً ........ إذا ما سماء اليوم طال انهمارهاوللبحتري : واعلم بأن الغيث ليس بنافع ........ إلا إذا كان في إبّانه34 - فَخَرُّوا لِخالِقِهِمْ سُجَّداً ........ ولو لمْ تُغِثْ سَجَدوا للصُّلبْأي اسجدوا لله شكراً حين أتيتهم ، ولو لم تغثهم لسجدوا للصلب ، خوفاً منهم ، قاله الواحدي35 - وكمْ ذُدْتَ عنهُم رَدىً بالرَّدى ........ وكشَّفْتَ مِنْ كُرَبٍ بالكُرَبْويروى ( فرّجتَ ) ، وكلاهما سماعي .قال أبو الفتح :( رددت ) : منعت . و ( الردى ) : الهلاك . أي أهلكت من بغي هلاكهم . فصرفت الردى عنهم بأن أهلكت أعداءهم وكشفت الكرب عنهم بالكرب التي أوقعت فيها أعداءهم .36 - وَقَدْ زَعَموا إنه أن يَعُدْ ........ يَعُدْ مَعَه المَلِكُ المُغْتِصِبْقال أبو الفتح :قوله ( يعد معه الملك ) والملك لم يكن قبل ذلك قصدهم معه . فكيف يقال له : ( يعد ) فقد جاء في كلام العرب ( يعود ) يراد به الابتداء لا غير . قال : أنشدنا أبو علي : فان تكن الأيام أحْسَنَّ مرّة ........ إلي فقد عادت لهن ذنوبأي أتتني ، ولم يرد إنها قد كانت مرة أذنبت إليه ثم عادت بالذنوب ، فكذلك معنى البيت : أي يجيء معه الملك المتوج . قال عبد الله بن قيس : يعتصب التاج فوق مفرقه ........ على جبين كأنه الذهبقال أبو العلاء :( المُعتصب ) يحتمل وجهين : أحدهما وهو الأجود : أن يكون من الاعتصاب بالتاج . والآخر : أن يكون معتصباً من العصبية .وقال زيد بن رفاعة :ويجوز أن يسميه باسمه ، كما تقول العرب : الجزاء بالجزاء . والأول لا يكون جزاء وإنما يكون الذي جزى به .قال المبارك بن احمد :هذا يحتاج إلى بيان . وأرى أن الضمير الذي في ( يعد يعد ) كليهما للدمستق . وموضع ( معه الملك المعتصب ) ينصب على الحال بحذف الواو . أي ( ومعه الملك المعتصب ) . وحذف الواو الحالية موجود في أشعارهم . قال المسيب بن عَلَسْ الضبعي يصف غائصاً : يضف النهار الماء غامره ........ ورفيقه بالغيب لا يدريأراد : والماء غامره ، فحذف واو الحال .ويكون ( العود ) فيهما بمعنى الرجوع . والضمير في ( زعموا ) يعود إلى الروم .37 - وَيَسْتَنصِرانِ الذي يعبُدانِ ........ وعِندَهُما إنه قَدْ صُلِبْقال أبو الفتح :أي وهما يستنصران المسيح عليه السلام . هذا كلامه .ويكون موضع ( يستنصران ) رفعاً على إنه خبر المبتدأ الذي قدّره .وفي الطرة : يعني الخشب الذي زعموا أن عيسى صلب عليه . هذا كلامه .ويحتاج إلى محذوف تقديره ( الصليب ) . ومحذوف آخر تقديره ( صلب عليه ) وحذف الضمير من ( يعبدان ) وهو حسن .38 - وَيَدْفَعُ ما نالَهُ عَنُهما ........ فَيَا للرِّجالِ لهذا العَجَبْقال أبو الفتح :اللام في ( للرجال ) لام المستغاث . واللام في ( لهذا ) لام المتعجب منه المدعو إليه ، أي كيف يدفع المسيح عليه السلام عنهما ما ناله ، وعندهما إنه قتل ، فلهذا يعجب .قال الواحدي :أي يدفع المسيح عن الدمستق والملك ما نال المسيح من الهلاك ، ثم تعجب من هذا . أي كيف يدفع عنهما ولم يقدر على الدفع عن نفسه لزعمهم إنه قتل وصلب .39 - أرَى المُسلمينَ مع المُشركِينَ ........ إمَّا لِعَجْزٍ وإمّا رَهَبْقال أبو الفتح :يقول : أراهم معهم ، أي قد كافوهم ، فكأنهم معهم إمّا عجزاً وأمّا رَهَباًوقال الواحدي :أي هادنوهم ، وتركوا قتالهم ، إمّا عجزاً وأمّا رَهَباً .40 - وأنتَ مَعَ الله في جانِبٍ ........ قَليلُ الرُّقادِ كثيرُ التَّعَبْقال الواحدي :( مع الله ) ، أي مع أمر الله بالجهاد والقتال ، أي أنت تطيعه في جهاد الروم ، وجانبت غيرك من المهادنين والموادعين .قال أبو البقاء :يقول :إن كل فريق من المسلمين والمشركين يكفّ عن بعض ، أما لعجزهم أو لخوفهم ، وأنت مجتهد في نصرة دين الله .وقال المطرز :يريد : وأنت بخلاف سائر المسلمين ، لأنك لا تراقب غير الله تعالى ، ولا تعدل عن نصرة دينه ، تسهر لحفظ بلاد الله وترفض [ كلمة ممسوحة لا تبين ] .41 - كأنّكَ وَحْدَكَ وَحَّدْتَهُ ........ وَدَانَ البَرِيَّةُ بابْنٍ وأبْقال الواحدي :أي كأنك الموحد لله تعالى وحدك ، وغيرك يدينون ديْنَ النصارى ، من قولهم في الله والمسيح : أبٌ وابنٌ ، كما أخبر الله عنهم في قوله تعالى : ( وقالت النصارى المسيح ابن الله ) هذا كلامه .تعالى الله عن ذلك عُلُوّاً كبيراً .42 - فَلَيتَ سُيوفَكَ في حاسِدِ ........ إذا ما ظَهَرْتَ عليهِم كَئِبْكئِبَ ، يكأب ، كآبة . ( وكآبة ) : إذا حزن . من يدعو على حاسده . يقول : ليت حاسدك الذي يحزنه ظفرك بهم قُتل بسيفك . هذا لفظ الواحدي ، وأكثر لفظه .43 - وليتَ شَكاتَكَ في جِسمِهِ ........ وَلَيتَكَ تَجْزِى بِبغضٍ وَحُبْ .قال أبو الفتح :أي لو جزيت ببغض وحبّ لوصلتُ منك لإفراط محبتي لك إلى أضعاف ما وصلت إليه .وما أحسن ما انعطف يعاتبه في آخر هذا البيت .44 - فَلَوْ كنتَ تجزِى به نِلتُ مِنكَ ........ أضْعَفَ حَظٍّ بأقْوى سَبَبْقال أبو الفتح :لو تناهيت في جزائك إيّاي على حُبِّي إيّاك لكان ضعيفاً بالإضافة إلى قوّة سببي في حُبِّي لك .قال الواحدي ، وذكر ما قاله أبو الفتح :قال أبو الفضل العروضي : وهذا لا يقوله مجنون لبعض نظرائه ، ولمن هو دونه ، فكيف ينسب المتنبي مثل سيف الدولة إلى إنه لو احتشد وتكلّف في جزائه لم يبلغ كُنهَهُ . وهذا عتاب . يقول : لو جزيتني بحبّي لك وهو أقوى سبب ، لأن حبّي لك أكثر من حب غيري لَنِلتُ منك القليل . يشكو إعراضه عنه . وانه لا يصيب منه حظُّا مع قوّة سببه .قال الواحدي :قلت يشكوه ويعاتبه على تركه لرعاية الحقوق ، فيقول : لو جازيتني على اصفائي المودة لنلت من الجزاء أوفر حظ واضعف من الضِّعف بأقوى سبب ، وهو المودة . يعني : إنه يمتّ إليه بالسبب الاقوى ، وهوصفاء الوِداد الذي يربو على حبّ غيره ويزداد . فلو جوزي وأثيب على ذلك لفاز بالحظّ الأوفى من الثواب ، ولكنه يبخس ويسوّي بينه وبينّ من لا يدانيه في قوّة السبب .وقوله ( ضِعف حظ ) : من ضعف الشيء : مثلاه . وليس من الضَّعف في شيء ، يعني إنه لو نال الثواب على قدر الوداد لضوعف حظّه . ولم يذهب إلى المطابقة بالجمع بين القوّة والضعف .قال المبارك بن احمد :هذا على ما ذكره الواحدي من الطباق اللفظي لا المعنوي ، ومثله قول الشاعر : أقول لِصاحبي والليلُ داجٍ ........ أبيّضَك الأسيدُ لا يضيعأراد : احفظ اباضك الأسود فصغّر الإباض ، وهو حبل يشدّ به رسغ البعير إلى عضده لترتفع به عن الأرض : فلما صغّره جاء بلفظ تصغير الأبيض ضد الأسود . وفي أشعار العرب مواضع منه .وفي حاشية : أي ليتك تبغض مَن يبغضك ، وتحبّ من يحبّك فأنال منك نصيبي من الحبقال المبارك بن أحمد :أي لو جازيتني بحبي لك وهو أقوى سبب بأن تبالغ في إعطائي ، كان ذلك أضعف حظّ ، لأنه الجزاء على الحب بالعطاء ضعيف . إنما ينبغي أن تجزى عليه بمثله ، يعني : بحب مثله فلا يكون اضعف حظّ .وقال أبو اليمن الكندي . وذكر ما قاله ابن جني :قلت وهذا الذي ذكره ابن جنى لا يليق بخطاب النظراء فكيف بالملوك ، لما فيه من احتقار تناهيهم واحتفالهم في جنب استحقاقه . والذي أراه فيه محمول على معناه لا على ظاهر لفظه ، أي لو حصلتُ منك على مجازاة لكان اقلّ ما يتقدّر أن احصل على حظّ ضعيف بسبب قوّتي . وإنما ذكر الضعيف ليوجب عليه القوي ) لاّ إنه نفاه . وهذا من ألطف إيجاب الحقوق .وذكر الزجاج رحمة الله في قوله تعالى : ( يصبكم بعض الذي يعدكم ) . وجمع بين الآية وبين قول الشاعر : قد يدرك المتأني بعض حاجته ........ وقد يكون مع المستعجل الزللُ .وكنت قديماً قد علقتُ به من كلامه ، وما علمت أن الزجاج قد سبق إليه . وقال في هذه القصيدة : سناد القوافي يسمى سناد التوجيه وهو اختلاف حركات ما قبل الروي بالنصب مع الضم والكسر عند الخليل . فإن كان ضمّ مع كسر لم يكن سناداً . وان كان فتحه مع أحدهما كان سناداً . وكان الأخفش لا يراه سناداً لكثرته في أشعار العرب .قال أبو الطيب وقد عذله أبو سعيد المخيمري في ترك لقاء الملوك . وبنو مخيمر من طئ بمنبج :1 - أبا سَعيدٍ جَنِّبِ العِتابا ........ فَرُبَّ رائي خَطَأٍ صَوابَاويروى ( فَرُبّ راءٍ خطأً ) ( ) . وكلاهما روايتي .قال الواحدي :يقول : بَعّدْ عنّي عتابك ، ولا تعاتبني لأنك ترى الخطأ من زيادة الملوك صواباً . وروى الروايتين . وقال : كما تقول : زيدٌ ضاربُ عمروٍ وضاربُ عمراً ، إذا كان فيما يستقبل . والرؤية هاهنا بمعنى الظّنّ والعلم . فيجوز أن يتعدّى إلى مفعولين :وقال المطرّز :يقول : ربّ إنسان يظنّ الشيء الذي هو خطأ إنه صواب . وهذا الذي رآه صواباً هو عين الخطأ .2 - فإنَّهُمْ قد اكثَروا الحِجابَا ........ واسْتَوقَفُوا لِرَدِّنَا البَوَّاباأي اكثروا الحجّاب الذي يمنعون الناس عنهم . وامروا البوّاب أن يقف على ابوابهم فيصرف عنهم الناس .3 - وإنَّ حَدَّ الصَّارِمِ القِرضَابَا ........ والذَّابلاتِ السُّمْرَ والعِرابَايرفعُ فيما بيننا الحِجاباقال المطرّز :يريد أن استعمال السيوف القاطعة والرماح الذابلة اللّينة ، وركوب الخيل العِراب لا يمكنهم أن يردّوها عن أنفسهم بالحجّاب ، فالأولى أن نزورهم محاربين لئلا تلحقنا المذلّة في قصدهم ( ) .وقال أبو الطيب ، وحَضَر مع بعض الكلابيين على شراب .1 - لأحِبَّتِي أن يملئوا ........ بالصَّافياتِ الأكْوُبا2 - وَعَلْيهمُ أن يبْذُلُوا ........ وعلّي أن لا أشْرَباقال أبو الفتح :( الصافيات ) جمع صافية : وهي الخمر . والكُوب : الإبريق بلا عروة .3 - حتَّى تكونَ الباتِرا _ تُ المُسْمِعَاتِ فأطْرَباقال المطرّز :هاهنا اللام بمعنى الاساغة . تقول : للمريض الفطر . أي يجوز له أن يفطر . وهذا يقول : لا صدق لي أن تعرضوا علّي الكؤوس عند النادمة ، ولكن علّي أن أرعى أمر نفسي . فأن كان ما يعرضونه علّي مستوقفاً أجبت إليه . ثم بيّن غرضه في ذلك . وأن همّته في الحرب . فإذا سمع السيوف عاملة في الأبدان قام ذلك مقام الغناء ، فيهتزَّ له ويطرب طرب الشارب لشدو الملهى وغناء المغنى . هذا كلامه .والذي قرأته : ( حتّى تكون الباتراتُ المسمعاتُ ) بالرفع فيهما . وتكون ( كان ) تامّة .وفي نسختي : ( الباترات المسمعات ) بكسر التاء ، وتكون ( كان ) ناقصة . و ( المسمعات ) خبرها . و ( إطرابا ) عطف على ( تكون )وقال أبو الطيب يرثى محمد بن اسحق التنوخي ، وينفي الشماتة عن بني عمّه :1 - لأيّ صُرُوفِ الدَّهْرِ فيهِ نُعاتِبُ ........ وأيَّ رَزَايَاهُ بِوِتْرٍ نُطالِبُ( الوتر ) : العداوة والذحل ، وقال ( فيه ) فاضمر قبل الذكر لعلم السامع بما يريد .قاله أبو زكريا .2 - مَضَى مَنْ فَقَدْنا صبْرَنا عِندَ فَقدِهِ ........ وَقَدْ كانَ يُعطِي الصَّبرَ والصَّبرُ عازِبُ .قال الواحدي :اللام في ( لأي ) حشوٌ ورفوٌ ، كقوله تعالى ( رَدِفَ لكم ) ، وكقوله تعالى : ( للرؤيا تعبرون ) . يريد : أي صرف من صروف الدهر نعاتب . يعني إنها كثرت فليس يمكن معاتبتها ولا مطالبتها لكثرتها . وكان الأستاذ أبو بكر يذهب إلى أن اللام ( لام اجل ) ، يريد : لأجل أي صرف من صروف الدهر نعاتب إخواننا . فيكون المفعول محذوفاً للعلم به ، ويكون هذا شكاية من الدهر والإخوان جميعاً . آخر كلامه .والقول ما قاله الواحدي ، وان كان لقول أبي بكر توجيه .وقال المطرز :أي البعض من الكل ، وهو الاستفهام ، ومعناه الإنكار من التوجع لما يعرض من حوادث الدهر ونوائبه . وإن الاكتراث له فضل فإنه يتوالى من محنه ونوائبه مالا يسع وسع أحد العتاب عليه والتتبع له .وقاله الواحدي :في قوله : ( مضى من فقدنا صبرنا ) ، يقول : كان في حال حياته يصبّر غيره إذا عزب الصبر عن الناس في الشدائد والنوائب ، يعين الناس ويحسن إليهم حتى يصبروا على ما ينوبهم بما ينالون منه .ومن روى بفتح الطاء فمعناه إنه كان يصبر في المواطن التي يصعب فيها الصبر . هذا كلامه .والوجه الأول الذي ذكره غير مستقيم ، لأنه إذا أعان في النوائب فقد أزال الحالة التي يصبر عليها بما أعطاهم . فكيف يكون إحسانه إليهم داعياً إلى صبرهم على ما ينوبهم ؟ وقد أزاله بما نالوه منه !قال المطرز :( يُعِطَى ) بكسر الطاء وفتحها . وقال : يريد مضى من كان في بقائه سلوة عن كل غائب ، فلما مضى لم نجد من يسلينا عنه ففقدنا صبرنا عند فقده .وذكر فتح الطاء ، فقال : يريد أن الله تعالى كان يعطيه الصبر .والوجه الأول أبلغ ، وفي هذا الوجه يكون الصبر إشارة إلى حسن الصبر لا إلى تعيين صبر المرثي ، وفيه نظر .قال أبو الفتح :( عازب ) : بعيد . أي كان يصبر في المواطن التي يصعب فيها الصبر .ويروى بكسر الطاء . أراد إنه يُصّبر غيره إذا غلبه الجزع . والرواية الكاسرة لطاء أجودقال الواحدي :يقول : كان في حال حياته يصّبر غيره إذا عزب الصبر عن الناس ، يعني في الشدائد والنوائب ، يعين الناس إليهم حتى يصبروا على ما ينوبهم بما ينالون منه . هذا كلامه ، وهو غير حسن في المدح إذا أنعم فيه النظر .3 - يَزورُ الأعادِي في سَماءِ عَجَاجِةٍ ........ أسِنَّتُهُ في جَانِبَيها الكَواكِبُقال أبو الفتح :شبه الأسنة في العجاجة بالكواكب في السماء .4 - فَتُسفِرُ عَنْهُ والسُّيوفُ كأنّما ........ مَضَارِبُها ممّا انْفَلَلْنَ ضَرائِبُقال أبو الفتح :( تسفر ) ، أي تنجلي العجاجة . ومضرب السيف ، بكسر الراء : ظبته . وأما المضرب بالفتح : فالمكان الذي يضرب فيه الإنسان . و ( الضرائب ) جمع ضريبة ، وهي الشيء المضروب شبه مضارب السيف لكثرة فلولها بالشيء المضروب .وقال الواحدي :أي تنجلي هذه العجاجة وقد انفلّت السيوف حتى كأن حدّها الذي يُضرب به كان يُضرب عليه . أي كأن فعيل هاهنا بمعنى مفعول .5 - طَلَعْنَ شُموساً والغُمُودُ مَشارِقٌ ........ لَهُنَّ وَهَاماتُ الرجالِ مَغَارِبُقال أبو الفتح :شبّه السيوف لما انتضيت من أغمادها فغابت في هامات الرجال بشموس طلعت من مشارقها وغابت في مغاربها .قال المبارك بن أحمد :جعل الغمود مشارق لأنها طلعت منها ، والهامات مغارب لأنها غابت فيها ، وأخذه من قوله أبي نواس : طالعات من السقات علينا ........ فإذا ما غربن يغربن فينا6 - مَصَائِبُ شَتَّى جُمِّعَتْ في مُصيبَةٍ ........ ولمْ يَكفِهَا حتَّى قَفَتْهَا مَصائِبُقال أبو الفتح :( شتى ) : متفرقة . ( حتى قفتها ) : تبعتها .يقول : ليست مصيبتنا به واحدة ، هي جماعة لعظمها ، ولم يكفها ذلك حتى تلتها مصائب باتهامنا في شأنه ، وقول العداة : أنا شامتون بموته .ويجوز أن يكون مثل قول عبدة بن الطيب . فما كان قيس هلكه هلك واحد ........ ولكنه بنيان قوم تهدّما7 - رَثَى ابنَ أبينا غيرُ ذي رَحِمٍ لَهُ ........ فَبَاعَدَنا مِنه ونحنُ الأقارِبُويروى ( غير ذي رحم لنا ) . وفي سماعي ( وكن أقارب ) .قال الواحديأي أبعدنا عن المرثي بأن اتهمنا في موته بالشماتة ، ونحن أقاربه على الحقيقة .قال المبارك .وأوضح من هذا أن هذا الأجنبي الذي رثاه اظهر الحزن عليه فرثاه ، وذلك فعل الاقارب ، ونسبنا إلى الشماتة وذلك فعل الأعداء ، وهو على الحقيقة وإن رثاه لا رحم بينه وبينه . ونحن أقارب وان لم نرثه .8 - وَعرَّضَ أنا شامِتونَ بِموتِهِ ........ وإلاّ فَزَارَتْ عارِضَيهِ القَوَاضِبُوروى ( اخدعيه ) . وسماعي ( مسمعيه ) . والعارضان : جانبا الفم . والقواضب السيوف .قال الواحدي :عرّض بمرثيته بشماتتنا ، وكان حقه أن يقول : عرّض بأنّا شامتون ، ولكنه حذف الباء على إرادة الذكر . كأنه قال : ذكر أنا شامتون بموته . وقوله : ( والإفرازات ) يجوز أن يكون من كلام المعرّض حكي عنه ما قال : كأنه قال : هم شامتون بموته .وإلا فزارتني السيوف . أي قُتلت بها أن لم يكن الأمر على ما أقول . فيكون هذا تأكيداً لما ذكر من شماتتهم . ويجوز أن يكون من كلام الذين ينفون الشماتة عن أنفسهم . يقول : إن لم يكن الأمر على ما ذكر فرمى الله عارضيه بالسيوف ، فيكون هذا تأكيداً لنفي الشماتة ، وإن الأمر ليس على ما ذكره .وفي حاشيته : المعنى : إنه يعرّض بنا ويقدح فينا . فان كان حقاً ما يقوله فذاك . وإلا فقطعت السيوف عارضيه ، أي أهلكته وأبادتهوبين أسطر النسخة : يدعو عليه بالقتل .وفي حاشية أخرى : أي حلف وقطع أن الأمر كذلك ، وإلا فتقطع السيوف عارضيه . فأجمعوا على أحد الوجهين اللذين ذكرهما الواحدي . و ( إلا ) هي : ( أن ) الشرطية و ( لا ) النافية التي يحذف معها الشرط . أي : وان لا يكن ذلك فقطعت عارضيه السيوف .9 - أليسَ عَجيباً أن بَين بَني أبٍ ........ لِنجلِ يهودِيّ تَدِبُّ العَقَارِبُقال أبو الفتح :أراد : ( أنه بين بني أبٍ ) فحذف الهاء ضرورة .وقال الفراء : ( إن في الدار قام زيد ) الظرف يقوم مقام اسم إن ، والفاعل سدّ مسد خبرها . كأنه لا ضرورة فيه عنده ، وهو عندنا نحن ضرورة . لا غير .يقول : من العجائب أن تدب عقارب يهودي ، أي بنميمته بين بني أب فيوقع بينهم . يريد رجلا بعينه كان يشي بينهم .ويتعلق ( نجل يهودي ) بقوله ( تدب العقارب ) ، أي تدب له العقارب ، ويكون حالاً .10 - ألاَ إنّما كانَتْ وفاةُ مُحمَّدٍ ........ دليلاً على أن ليسَ لله غالِبُفي حاشية : ( أي لو كان لأحد أن يغلب الله تعالى ويقوى على مصاولته لكان ذلك المرثي لما كان فيه من العزة والمنعة ) .وهذا تفسير خارج عن الاعتدال ، والطف منه ما وجدته في حاشية أخرىأي وفاة هذا الرجل العظيم دليل على أن الله لا يُغلب ، وكلٌ تحت قضائه .وقال الواحديلما لم يقدر على الامتناع من الموت مع إنه كان يغلب جميع الناس دل ذلك على إنه لا غالب لله تعالى . وهذا من قول أبي تمام وكفى فَقَتْلُ محمد لي شاهدٌ ........ إن العزيز مع القضاء ذليلووجدت في عدة نسخ قبل قوله : ( أليس عجيباً . . . ) وتعذر من لو لم نجد كل وجبة ........ على عرفه ضاقت عليه المذاهبوفي بعضها ( على عرفه ) : أي عادته المتعارفة .وفي كتاب أبي زكريا ( بكل لقمة ) محرفة . هذا كلامهوفي نسخة : ( أي لا تعذر ) ، لها وجه . إلا أن ترك تقدير ( لا ) محذوفة أولى .و ( العرف ) : الاسم من الاعتراف . قاله الجوهري .وأراد ب ( من لو لم نجد ) الذي عرّض بهم أنهم شامتون .وقال أبو الطيب يمدح الغيث بن علي بن بشر العجلي ، و ( عمر ) قرية بين حلب وإنطاكية1 - دَمْعٌ جَرَى فَقَضى في الرَّبْعِ ما وَجَبَا ........ لأهْلِهِ وَشَفَى أنَّى ولا كَرَبَاقال أبو الفتح :( أنَّى ) رجع . يستفهم نفسه . كأنه رجع في آخر البيت عما أعطاه في أوله ، وهذه عادة القدماء والمولدين جميعاً .وكأن هذا تنبيه من الشاعر وتعظيم للأمر ، وهو حسن طريف . و ( كرب ) : قارب . أي ولا قارب الشفاء ولا قضى الواجب . هذا يسمى ( الاكراب )قاله الواحديوذلك إنه لما اكثر البكاء غلب على ظنه إنه بلغ قضاء حقهم ، ثم علم بعد إنه قاصر عن ذلك فرجع عما قال .2 - عُجْنَا فأذْهَبَ ما أبْقى الفِراقُ لنا ........ مِنَ العُقُولِ وماردَّ الذي ذَهَبَاقال أبو الفتح :أي عطفنا على هذا الربع ، وملنا إليه ، فأذْهب ما كان أبقى لنا الفراق من العقول ، ولم يرد ما كان ذهب للفراق .ووجدت في حاشية ديوانه : ضمير الفاعل في ( أذهب ) للعوج ، وهو الميل ، وقام ماضيه مقام مصدره ، أي قام ( عجنا ) مقام ( العوج ) .قال المبارك بن أحمد :والقول ما قاله أبو الفتح . إذ لا ضرورة تدعو إلى ما ذكره هذا القائل : والضمير في ( اذهب ) ورد للرفع .وقال الواحدي :أي أذهب ما كان بقى لنا الفراق بتجديد ذكر الأحبة3 - سَقَيتُهُ عَبَراتٍ ظَنَّها مَطَراً ........ سَوَائِلاً من جُفُونٍ ظَنَّها سُحُبَاقال أبو الفتح :( سوائلا ) من وصف العبرات ، كأنه قال : سقيته عبرات سوائلا .قال عبد الواحد بن زكريا :جمع الجفون ، وإنما له جفنان . لأنه يريد جفنه وجفن رفقته الذين ساعدوه على البكاء . وجمع الجفن على طريق المبالغة كقول أبي ذويب : ( فالعين بعدهم كأن حداقها ) فجمع ( الحداق ) على طريق المبالغة .قال المبارك بن أحمد :الذي قاله العلماء في هذا ونحوه : أنهم جمعوه بما حوله كقوله : المفارق .وقال الأصمعي : أراد الحدقة : وما حولها ، كما يقال : امرأة حسنة اللبات . وما ذكره عبد الواحد لم يذهب إليه أحد .و ( سقيته ) يروى مخفّفاً ومشدّداً . وقوله ( وإنما له جفنان ) وما بعده ، فهو منه ( وإنما له في كل عين جفنان ، فصح الجمع ، ولم يحتج إلى ما اعتذر له به . و ( الجفن ) : غطاء العين النابت فيه الشعر .4 - دارُ المُلِمِّ لَهَا طيفٌ تَهَدَّدِني ........ ليلاً فما صَدَقَتْ عيني ولا كَذَبَاقال أبو الفتح :الألف واللام في ( الملم ) بمعنى ( التي ) . كأنه قال : هذا الربع دار التي ألمّ بها طيف . والإِلمام : الزيارة والإتيان . وقوله : ( فما صدقت عيني ) في الرؤيا ، لأنه لا حقيقة لها ، ولا كذب الطيف في تهدّده إياي لأنه قد وفى بما أوعد به من البين والقطيعة والهجر .قال المطرّزارتفاع ( دار ) على إنه خبر مبتدأ ، تقديره : هي دار . أي هذه الدار دار المرأة التي ألمّ بها طيف مهدداً لي ، وارتفاع ( طيف ) على إنه فاعل ( الملم ) . وقوله ( تهدّدني ) في موضع الحال . هذا كلامه .( تهددني ) صفة ( طيف ) اقرب . وإن حملة على الحال فيكون من النكرة ، وهي قليلة . وإن جعله من معنى ( ألمّ ) ففاعله نكرة .قال أبو محمد طاهر بن الحسين بن يحيى المخزومي ، صاحب فتق الكمائم :يريد أن طيفها يهددني بالهجر كما كانت عادة ربَّته في اليقظة به ، والحلم يجري على عادات اليقظة فما كذب الطيف فيما يهددني به ، فالهجر واقع ، وما صدقت عيني فيما رأته لأنه زور ، يشبه قول ابن المعتز : إلى ظبية باتت ترى في منامها ........ خيالي فأدناني وما كان كذّاباقال الواحدي :ما كذب الطيف في تهدّده إياي ، لأنه وفى بما أوعدنيه من القطيعة ، أي هجرني خيالها . آخر كلامه . أي لم يرد به إنه زاره وتهدده بالهجر . وصدق الطيف لأنه ما راجع زيارته ، لا يصحّ .وقرأت على أبي الحرم من اصله : ( داراً لملم ) بالنصب . وتوجيهه : أذكر داراً لملم ، أو أصِفُ داراً لمُلِمٍّ .5 - نأيتُهُ فَدَنا ، أدْنيتُهُ فَنَأى ........ جَمَّشْتُهُ فَنَبَا ، قَبَّلْتُهُ فأبَىقال أبو الفتح :( نأيته ) أي بعدت عنه ، يقال : ( نأيته زيداً ) و ( نأيتُ عن زيد ) . قال الشاعر : نأتك أمامة ألا سؤالاً ........ وإلاّ خيالاً يوافي خيالاأي : نأت عنك .وقال القطامي : نأتك بليلي نية لم تقارب ........ وما حبّ ليلي في فؤادي بذاهبوالمعنى : كلما أردت من هذا الطيف شيئاً قابلني بضده ، وهذا قريب من قوله : صدّت وعلّمت الصدود خيالهاو ( الجمش والتجميش ) : المغازلة . و ( نبا ) : ارتفع وجفا وامتنع وأبى واستصعب .وقال الواحدي : وروى ( ناءيته ) ، وقال :( ناءيته ) : باعدته من المناءة ، وهي المباعدة .قال المبارك بن أحمد :الذي قرأته على شيخنا أبي الحرم : نأُّيته ونأيته . مشددّاً ومخففاً ، وكذا في نسخته وفي حاشية كتابي . لا يقال في انأيته ونايته فنأى كما يقال : نَزَحْتُ البئر ، ونَزَحَتْ هي .6 - هَامَ الفؤادُ بأعْرابيةٍ سَكَنَتْ ........ بيتاً مِنَ القَلبِ لمْ تَمْدُدْ له طُنُباقال أبو الفتح :ملكت قلبي بلا كلفة ولا مشقة ، فكانت كمن سكن بيتاً لم يتعب بإقامته ولا مدّ أطنابه .وقال الواحدي . وذكر ما قاله أبو الفتح :وأحسن من هذا أن يقال : اتخذت بيتاً من قلبي فنزلته ، والقلب بيت بلا أطناب ، ولا أوتاد .لو قال بيت القلب كان أولى .7 - مَظلومَةُ القَدِّ في تشبيهِهِ غُصناً ........ مَظلومَةُ الرِّيقِ في تَشبيهِهِ ضَرَبَاقال أبو الفتح( الضرب ) : الشهد . يقول : قدّها أحسن من القضيب ، وريقها أطيب من الشهد .وقرأت بالرفع في ( مظلومة القد ) و ( مظلومة الريق ) . وفي الطرة : الكسر أجود .8 - بيضَاءُ تُطْمِعُ فيما تَحْتَ حُلَّتِها ........ وَعَزَّ ذلك مَطلوباً إذا طُلباقال أبو الفتح :( ما تحت حلّتها ) : يعني جسمها . يريد : تطمع في نفسها . ونصب ( مطلوبا ) على التمييز . أراد ( من مطلوب ) .وروى ابن رفاعة ( تطمع ) ، وذلك إشارة إلى ما تحت حُلتها . والعامل في ( مطلوبا ) قوله ( وعزّ ) . والعامل في ( إذا ) ما دلّ عليه ( عزّ ) . ويجوز أن يعمل فيه ( مطلوبا ) . ويكون جواب ( إذا ) مقدّراً بعدها يدل عليه اللفظ . وهذا كقول الشاعر . وهو لعبد الله بن الحسين العلوي : يُحْسَبْنَ مِنْ لينِ الحديث زوانيا ........ ويصدّهنّ عن الحيا الإسلام .قال الواحدي :وانتصب ( مطلوباً ) على الحال .وذكر قول أبي الفتح في التمييز . وذكر المطرز جوازهما .9 - كأنَّها الشَّمسُ يُعيي كفَّ قابِضِهِ ........ شُعاعُها وَيَراهُ الطَّرْف مَقترِباقال أبو الفتح :هذا يؤكد البيت الأول . ومثله قول الشاعر : فأصبحت مما كان بيني وبينها ........ سوى ذكرها القابض الماء باليد .ويعني موضع الحال .وقال أبو العلاء :حسن تقديم ضمير الشعاع قبل ذكره ، لأنه اتصل بمخفوض قد أضيف إليه مفعول . كقولك : اخذ ثوب غلامه الأمير . وإذا اتصل الضمير بالفاعل قبح تقديمه على المفعول ، فلا يحسن أن يقال : خان غلامه الأمير . إلا في الضرورة .قرأت على الشيخ الثقة أبي محمد إسماعيل بن إبراهيم بن محمد الصوفي الشهرستاني ، قال : أخبرنا أبو العباس احمد بن سليمان بن المستعمل . قراءة عليه ، وأنا أسمع في يوم الأربعاء ثامن عشر من ربيع الآخر من سنة أربع وستين وخمسمائة ، قال أخبرنا أبو غالب شجاع بن فارس الذهلي . قال : حدثني أبو الحسن السلامي الشاعر . قال : مدح الخاليان سيف الدولة بن حمدان بقصيدة أولها : تصدّ ودارها صَددُ ........ وتوعد وهي لا تَعِدُ وقد قتلت ظالمة ........ فلا عقل ولا قودوقال فيها في مدحه : فوجه كلّه قمر ........ وسائر جسمه أسد .فلما أنشده إياها أعجب بها سيف الدولة ، فاستحسن هذا البيت منها وجعل يردد إنشاده ، فدخل عليه الشيظمي الشاعر ، فقال له : اسمع هذا البيت ، وأنشده إياه ، فقال الشيظمي : احمد ربك فقد جعلك من عجائب البحر .10 - مَرَّتْ بِنَا بينَ تِربيها فَقُلتُ لَهَا ........ مِن أينَ جانَسَ هذا الشَّادِنُ العَرَباقال أبو الفتح :( جانس ) : شابه . وكان الأصمعي يدفع قول العامة : ( هذا مجانس لهذا ) إذا كان من شكله ، يقول : ليس بعربي خالص . يقول : كيف ( أصبح ) هذا الظبي مع العَرب ، وليس شكلهما واحد .وفي حاشية : حين رأيتها بين تربيها قلت تجميشا : من أين جانس هذا الشادن العرب ؟ أي إنها في حذرها وحدها كالشادن . فكيف بدت بزي العرب . وهذا كقوله في أخرى : ( مَن الجآذر في زيّ الاعاريب ) .11 - فاسْتَضْحَكَتْ ثم قالت كالمُغيثِ يُرى ........ ليثَ الشَّرَى وهو مِنْ عِجْل إذا انتسَبَاقال أبو الفتح :يقول : كما أن المغيث يرى كأنه أسد وهو مع ذلك من عجل ، فكذلك أنا أيضاً أرى كالظبّي وأنا مع التحصيل عربية .وروى الواحدي : ( فاستضحكت ) بفتح التاء وقال :( استَضحك ) بمعنى ضحِك . كقولهم : استعجب بمعنى عجِب . قال : ويروى ( استُضحِكت ) بضم التاء ، وليس صحيحاً .قال المبارك بن احمد :في كثير من نسخ الديوان ( فاستُضحكت ) على ما لم يسمّ فاعله . والذي قرأته : أي حملت على الضحك . وهو أولى بالمعنى ، لأنه لما سألها استضحكها . وإن كان ما رواه جائزاً .وقال عبد الواحد بن زكريا :هذا من التخلص اللطيف ، وليس كما ذكره ، لأن أبا الطيب ما عدا أن جعله أسَداً مخلوقاً من عجل ، وهي لفظة مشتركة بين القبيلة وبين هذا الحيوان المعروف ، وإذا لم يكن كما ذكرته فلا يكون التشبيه صحيحاً . وان اعتذر له معتذر وقال : إنما أراد ب ( عجل ) هاهنا القبيلة . ويكون المعنى : إنه من العجب أن يوجد حيوان وحشي من حيوان إنسيّ ؟ قيل له : إذا تناول اللفظ معنيين لم يكن أحدهما أولى من الآخر إلا ضرورة من برهان يعود إليه .وقرأت : ( إذا نسبا ) .12 - جاءتْ بأشجَعِ مَنْ يُسمَى واسْمَح مِن ........ أَعْطى وأبْلَغِ مَنْ أمْلىَ ومَن كَتَبَاقالوا : ( جاءت ) . يجوز أن يراد به عجل ، وان يراد به المرأة . ويروى ( من سَمّى ) . وهو احسن ليوافق ( أعطى وأملى ) . ولم يبيّنوا معنى قوله ( يسمى ) . وأرادوا : جاءت ( عجل ) من هذا الرجل بأسمح الناس وأبلغهم ، أو جاءت هذه المرأة لما ذكرته بإنسان هذه صفته ، أي شهرت نفسها به فجاءت بذكره ، وهذا معنى كلام أبي الفتح وبعض لفظه .13 - لَوْ حَلَّ خاطِرُهُ في مُقعَدٍ لَمَشَى ........ أوْ جَاهِلِ لصَحَا أوْ أخْرَسٍ خَطَباقال أبو الفتح :أي لتوقّد خاطره وصحة عقله وجودة لفظه .وفي طرة : أي لو حلّ عقله وخاطره بمن به علة من هذه العلل المزمنة لأمكنه إزالتها عن نفسه .14 - إذا بَدَا حَجَبَتْ عينيكَ هَيبَتُهُ ........ وليسَ يحجُبُهُ سِترٌ إذا احْتجبَاالذي قرأته : ( إذا بدا ) و ( بدت ) ف ( بدا ) فيه ضميره . و ( بدت ) ضمير هيبته إذا اعمل حجبت . وإن لم يعملها واعمل ( حجبت ) ففاعلها ( هيبته ) . قرأت : ( حجّبت ) مشددة لا غير .قال أبو الفتح :قوله ( إذا بدا حجبت عينيك هيبته ) . أي لجلالته ، كما قال الفرزدق : يُغضِي حَياءً ويُغضَى مِن مَهَابَتِهِ ........ فما يُكلَّمُ إلا حينَ يبتسِمُوقوله ( يحجُبُه سترٌ إذا احتجبا ) يحتمل تأويلين : أحدهما : أن حجابه قريب لما فيه من التواضع والتيقظ ، فليس يقضي أحد أمراً أراده دونه . وهذا مما يوصف به ذوو الفضل والشهامة . والآخر : إنه وإن احتجب بالستر فليس يخفى عليه شيء مما وراءه ، لشدة مراعاته للامور ، وانصبابه على السياسة والتدبير ، فهو محتجب كلا محتجب .وفي حاشية : أي إذا حجبت عينيك هيبته جلالةً واعظاماً ، وليس يحجبه ستر إذا احتجب ، أي لا يخفى عليه شيء مما وراءه ، لشدة مراعاته للأمور ، فهو محتجب كلا محتجب . ويراد به أن أفعاله مشرقة لا ينالها كل أحد بجوده ، فهو كغير المحتجب . ويصف أيضاً إشراق وجهه . وهذا هو الوجه كما قاله في أخرى : مَن كان ضوءُ جبينِهِ ونوالُهُ ........ لم يُحجَبَا لم يحتَجِبْ عن ناظروقال أبو تمام : فنعمت من شمس إذا حجبت بدت ........ من نورها فكأنها لم تحجبووجدت مثل هذا القول للواحدي :يريد أن نور وجهه يغلب الستور ، فيلوح من ورائها كما قال : ( أصبحت تأمر بالحجاب . . . البيتين ) .وذكر الوجهين اللذين قالهما أبو الفتح . وكان ذكر أولاً : يريد إنه شديد الهيبة . فإذا ظهر للرائين حجبت ( هيبته ) عيونهم عن النظر اليه ، كما قال الفرزدق : وأنشد بيته ، وأنشد معه غيره . فهذا معنى أحد قولي أبي الفتح . فلا معنى لذكره إياهما معاً .15 - بياضُ وَجْهٍ يُريك الشمسَ حالِكةً ........ وَدُرُّ لَفظٍ يُريك الدُّرَّ مُخشَلَبَاقال المبارك بن أحمد :أي له بياض وجه . ويدل هذا البيت على ما ذهب إليه من ذهب إنه وصف إشراق وجهه . فأكده بهذا .قال أبو العلاء :يقال : ( مخشلب ) و ( مشخلب ) على القلب ، ولم ينقل عن العرب مثل هذا البناء ، وكلاهما روايتي .وقال أبو الفتح :و ( المخشلب ) : هو الخرز المعروف ، وليست عربية فصيحة ، فاستعملها على ما جرت به عادة الاستعمال . وقد فعلت هذا العرب فجاءت بغير لغتها اتباعاً لعادة ، قال الأعشى : وإسْفِنْطَ عَانَةَ بعد الرُّقا ........ دِ ساقَ الرِّصافُ إليها غديراالذي في شعره ( أو اسفنط حانه ) و ( شكّ الرصاف ) : حجارة رصف بعضها فوق بعض . و ( شكّ ) دخل هذا الماء اسفنط من الخمر . وذكر أبياتاً لغيره لا حاجة بنا إليها ، وإنما فعل ذلك معتذراً عن أبي الطيب في استعماله ما ليس بعربي . وَهَب العرب استعملت ألفاظاً ليست من لغتها فإنه لم يرد عنها هذه اللفظة ، وهي ( المخشلب ) طرداً أو قلباً .ووجدت في بعض الحواشي : ( المخشلب ) : التميمة ، تعمل من فضة لا قيمة لها . وقال قوم : هي خرز من خزف . وقالوا : يشبه الدرّ ، وهي حجارة البحر ، وليست بدرّ .16 - وَسَيفُ عَزْمٍ تَرُدُّ السَّيفَ هَبَّتُهُ ........ رَطبَ الغِرارِ من التَّامورِ مُختضِبَاقال أبو الفتح :( هبّته ) : تحريكه واهتزازه . وهبّ النائم من نومه : إذا انتبه . و ( غرار السيف ) : ما بين حدّه وغمده . و ( التامور ) : دم القلب .يقول : إذا انتضى عزمه خضب السيف من دم أعدائه .والذي قرأته ( منخضباً ) لا غير ، وكذلك ( هيبته ) لا ( هبّته ) .وقال أبو العلاءإذا كان أبو الطيب قال ( منخضباً ) وعدل عن ( مختضباً ) ، فإنه أراد أن يجعل الفعل للمدوح ، فاذا قال : خضبت السيف فانخضبت ، فالفاعل هو الخاضب . فإذا قال : اختضب السيف لكان الفعل قد جعل له . و ( انفعل ) و ( افتعل ) يشتركان في المطاوعة ، إلا أن الانفعال يتحقق به أكثر من [ ما ] يحقق الافتعال .هذا القول من أبي العلاء مضطرب يظهر لمن امعن النظر فيه . ويروى ( مختضبا ومنخضبا ) ، وكلاهما مطاوع ( خضب ) وان كانت النون اكثر .17 - عُمرُ العَدُوِّ إذا لاقَاهُ في رَهَجٍ ........ أقَلُّ مِن عمر ما يَحوي إذا وَهَبَاقال أبو الفتح :( الرَهَج ) : الغبار . بفتح الراء وتسكينها . يصف قصر عمر عدوه إذا لاقاه في الحرب . وقوله : ( إذا وهبا ) ، أي إذا أراد أن يهب . كقوله تعالى : ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ) ، أي إذا أردت القراءة .وقال المرتضى رضي الله عنه في كتابه ( المنصف ) ، وأورد هذا البيت :وقال معناه : إذا أراد الهبة . فأما إذا وهب الشيء فليس بمالك له ، فجعل السبب وهو ( الهبة ) مكان المسبب وهي ( الإرادة ) . ومثله قول الله سبحانه : ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ) . أي إذا أردت أن تقرأ فاستعذ ، وهو كثير في القرآن وفصيح الكلام .قال المرتضى رضي الله عنه : هذا غلط . وما أراد بقوله ( إذا وَهَبَا ) إلا وقوع الهبة وإنجازها دون إرادتها على ما ظنه . لأن عمر ما يحويه من المال ويملكه لا ينقطع وينصرم بان يريد الهبة ، وإنما ينقطع بأن تقع الهبة ويخرج الموهوب من ملك الواهب . وقوله : ( ما وهبه ليس بمالك له ) صحيح . والفائدة كلها فيه ، لان قصر عمر ما يملكه وانقطاعه إنما يظهران بإبرام الهبة دون إرادتها على ما بيّناه . ولو أراد ما ظنه لكان المعنى فاسداً باطلاً .قال المبارك بن أحمد :قوله : ( إذا أراد أن يهب ) كلام مستقيم ، لأنه إذا أراد أن يهب أمضى إرادته وتبعها ، ووهب عقب الإرادة فلم تطل مدة الإرادة ، فيكون عمرها قصيراً ، وعلى هذا يصح المعنى ، ومثله قول سعد بن ناشب المازني : إذا همّ ألْقَى بين عينيه عزمه ........ ونكّب عن ذكر العواقب جانباوقال الواحدي :يقول : إذا لقي عدوه في غبار الحرب قصر عمره حتى يكون أقل من بقاء المال عنده إذا أخذ في هبة .أي إذا جمع مالاً عند هبته له لم يحبسه فعمره قصير .18 - تَوَقَّهُ فَمَتَى ما شِئتَ تبلُوَهُ ........ فَكُنْ مُعادِيَهُ أوْ كُنْ له نَشَبَانصب ( تبلَوه ) بأن المضمرة . وفيه ضرورتان : حذف ( أن ) لا بد منها ليكون مع ما بعدها مصدراً وأعمالها محذوفة .قال أبو الفتح :نصب ( تبلوه ) ب ( أن ) مضمرة . وتقديره : أن تبلوه . فحذفها بعد أن قدّرها وبقي عملها بحاله ، ومثله قول طرفة : ألا أيهذا الزاجري احضُرَ الوَغَى ........ وإن أشهدَ اللَّذَّات هل أنت مخلدي ؟أراد : أن أحضر ( فحذف أن ) ودل عليها بما عطفه عليها من قوله : ( وأن أشهد ) . وبيت المتنبي لم يعطف فيه ( أن ) إلا إنه معلوم أن الفعل لا يقع بعد ( شئت ) هذا الموقع ، إلا أن مراده ( هناك ) ، ومع هذا فقد أضمرت ( أن ) في مواضع كثيرة ، ولم يظهر فيها ( إلا ) على وجه ، فأعملت مع ذلك . نحو : ( إن أتيتك فأزورك ) ، فحذفها أيضاً في الموضع الذي يكثر ظهورها فيه ليس بخطأ . وأطال القول في ذلك .يقول لصاحبه : تَوقَ هذا الممدوح ، فإن لم تثق بهذا القول مني وأردت اختباره فكُن عدواً له أو مالاً له على المجاز ، لترى ما يفعل بك من الإِبادة والإِفناء ، إذ من عادته إهلاك أعدائه ، وتفريق ماله ، وهذا كقول مسلم بن الوليد : تَظَلَّم المالُ والأعداء من يَدِهِ ........ لا زال للمال والأعداء ظلاَّمَا19 - تَحلُو مَذَاقَتُهُ حتَّى إذا غَضِبا ........ حَالَتْ فلو قَطَرَتْ في البَحْرِ ما شُرِباقال أبو الفتح :( حالت ) : تغيّرت . وقفّى البيت بإلحاق الألف في ( غضبا ) وقل ما يستعمل العرب هذا في حشو القصيدة إلا لترك قصّه ( إلى قصة ) أخرى .جعل المذاقة مما لم يقطر اتساعاً . أي لو كانت مما يُقطر فقطرت في الماء لم يُشربقال المبارك بن أحمد :قال : ( قطرت ) لأنها اقل من ( سالت ) أو ( مُزجت ) . وأراد : أن القليل منها لو خالط الماء منع شربه .20 - وَتَغْبِطُ الأرضُ منها حيث حَلَّ بهِ ........ وَتَحْسُدُ الخَيلُ منها أيَّها رَكِبَاقال أبو الفتح :( الغبطة ) حسنة : وهي أن تشتهي أن يكون لك ما لغيرك ، من غير أن يسلب هو ماله ، و ( الحسد ) قبيح . وهو أن تحب أن يكون لك ما له ، أو مثل ماله من غير أن يكون له هو شيء ومعنى البيت كقول أبي تمام : مَضَى طاهر الأثواب لم تبق بقعة ........ غداة ثَوى إلا اشتهت أنها قبرو ( أيَّها ) منصوب ب ( تحسد ) لا ب ( ركبا ) ، لان ( ركبا ) من صلة ( أي ) . وإنما قال : ( تغبط الأرض ، وتحسد الخيل ) لأن الأرض وإن كثُرت بقاعها فهي كالمكان الواحد لاتصال بعضها ببعض ، والخيل ليست كذلك لأنها متفرقة وكالمتغايرة ، فاستعمل للأرض الغبطة لأنها اسلم . وللخيل الحسد لقبحه .وفي بعض الحواشي : أن شئت جعلت الباء في ( به ) راجعة إلى ( حديث ) ، كأنه جعله موضعاً ، ورجع ( الهاء ) إليه ، وإن شئت جعلت الباء للتعدية فقلت ( حيث حلّ ) .قال الواحدي :( الهاء ) في ( به ) تعود إلى ( حيث حلّ ) . وهو في موضع نصب لأنه مفعول ( تغبط ) ، و ( أيّها ) منصوب ب ( ركب ) . هذا كلامهوالقول في نصب ( أيَّها ) قول أبي الفتح ، ونصبها ب ( رَكب ) غلط .قال المرتضى رضي الله عنه : وأورد هذا البيت .وقال : يعني أبا الفتح : ( إنما جعل الأرض تغبط ، والخيل تحسد ، لأن الأرض وإن كثرت بقاعها فهي كالمكان الواحد لاتصال بعضها ببعض . وليست الخيل كذلك لأنها متفرّقة ، وكالمتغايرة ، فاستعمل للأرض لفظ الغبطة لأنه احسن ، وللخيل لفظ الحسد لأنه اقبح )قال المرتضى رضي الله عنه : هذا تعلل منه يكاد يضحك ، لان اختلاف صفات الأرض كاختلاف صفات الخيل وتفرقها : وما بُعد ما بين الشام والعراق إلاّ كبعد ما بين الخيول المتفرّقة ، بل اكثر واظهر . وأيُّ تجاوز بين ارض المغرب والمشرق . ثمّ : المتجاوران على التحقيق اللذان لا بّعْد بينهما البتّة لا يخرجان عن التغاير والتباين . فإن ذهب إلى ما يذهب إليه اكثر المتكلمين في أن الجواهر متجانسة فذلك ثابت في الأرض والخيل معاً . وإنما قصد الشاعر : إلى أن الأماكن من الأرض والخيل تتنافس فيك ، وتتمنّى أن تكون لها مباشرة . فقال في الأرض إنها تغبط الخيل ، وإنها تحسد ، لا لتفرقة بينهما ، ولكن لأنه لم يتمكّن من استعمال لفظة الغبطة أو الحسد فيها جميعاً لأجل التكرار ، فغيّر اللفظ تارة بالغبطة وأخرى بالحسد . ولو جعل الأرض تحسد والخيل تغبط لجاز ، وتَّم غرضه . والذي قصده على أن حدّ الغبطة إذا كان هو تمنّى مثل منزلة المغبوط من غير زوالها عنه . وحدّ الحسد : تمنّى تلك المنزلة مع زوالها عن المحسود ، فليس يمكن في الخيل والأرض جميعاً إذا أضفنا إليهما تمنّى ركوب إنسان بعينه لها أو حلوله فيها إلاّ معنى الحسد دون غبطة ، لان الشخص الواحد لا يجوز أن يكون في وقت واحد في مكانين . فعلم بذلك أن الفرق الذي تشاغل به ابن جني غير صحيح ولا متصور ، وإن الذي نبّهنا عليه هو الصواب .وضمير ( منها ) الأولى ( للأرض ) ، والثانية ( للخيل ) .21 - ولا يَرُدُّ بفيهِ كفَّ سائِلِهِ ........ عَنْ نفسِهِ وَيَرُدُّ الجَحَفَلَ اللَّجِبَاقال الواحدي :يقول : لا يرد بقوله وكلامه كف السائل ، ويرد الجيش العظيم ، والمعنى : إنه جواد شجاع . هذا كلامهلم يتعرض أحد لذكر تخصيص الرد بفيه . ولقائل أن يقول : إذا لم يرده بفيه أمر من يرده عنه ، ولكنه والله أعلم لما ذكر كف السائل وهو عضو منه ، جعل الرد بفيه وهو عضو منه ، وإذا أمر برد السائل على لسان غيره فهو الذي رده بفيه ، لكن لم يقابله بذلك . والمعنى : إنه لا يرده مباشرة ولا أمراً . والعامل في قوله ( عن نفسه ) ( يرد ) الثانية .22 - وكُلَّما لَقِيَ الدّينارُ صَاحِبَهُ ........ في مِلْكِهِ افْترقَا مِنْ قبلِ يصْطَحِبَاقال ابن جني :أراد : ( من قبل أن يصطحبا ) فحذف ( أن ) وبقي عملها بحاله .وقوله ( افترقا من قبل أن يصطحبا ) بعد قوله ( وكلما لقي الدينار صاحبه ) ، صحيح المعنى على ما في ظاهر لفظه من مقارنة التناقض ، وذلك إنه قد يمكن أن يقع التقاء من غير اصطحاب مواصلة ، لان الصحبة مقرونة بالمواصلة . يقول : فإنما يلتقيان مجتازين لا مصطحبين . وهذا ابلغ من قول جؤيَّة بن النضر : أنا إذا اجتمعت يوماً دراهمنا ........ ظلّتْ إلى طرق المعروف تستبقلأنه قد أثبت لها اجتماعاً ، وهذا نفى عنها الاصطحاب . وأقرب إليه من هذا قول الآخر : لا يألف الدرهم المصرور خرقتنا ........ لكن يمرّ عليها وهو منطلق .المصرور : الذي من عادته أن يصر .ووجدته يروى ( افترقا من قبل ما اصطحبا ) . وهذه الرواية تخرجه عن ارتكاب الضرورة . في حذف ( أن ) وأعمالها .قال وأراد : يصاحبه : الممدوح . وافترقا ، يعني : الدينار والممدوح . والذي أراه إنه يجوز أن تعود ( الهاء ) في ( صاحبه ) إلى الدينار ، على معنى الذي من عادته أن يصحبه ، أو معنى ( أخاه ) . وهو أجود لقوله : ( أنا إذا اجتمعت يوماً دراهمنا ) ، أي لا يجتمع في ملكه ديناران .قال الواحدي :ويجوز أن ينصب الدينار والصاحب ، فيكون معناه : كلما لقي الممدوح الدينار مصاحباً له .ولو قال : وصاحبه أتى به على ما جوّزه .ووجدت في نسخة السماع : ( في كفّه )23 - مَالٌ كأنَّ غرابَ البَينِ يرقُبُهُ ........ فَكُلَّما قِيلَ هذا مَجْتَدٍ نَعَبَاقال أبو الفتح :هذا معنى حسن ، يقول : فكما أن غراب البين لا يهدأ من الصياح ، فكذلك هذا لا يقصر عن العطاء .وقال أبو الفضل العروضي : وذكر ما قاله ابن جني :لعمري أن الذي قاله المتنبي لحسن ، ولكن تفسيره غير حسن . ومن الذي قال أن الغراب لا يهدأ من الصياح ؟ ولكن معناه : أن العرب تقول : أن غراب البين إذا صاح في ديار قوم تفرقوا ، فقال المتنبي : كأن المجتدي إذا ظهر صاح هذا الغراب في ماله فتفرق .قال ابن فورجة ، وأبو علي محمد بن حمد بن فورجة البروجردي فيما رد على ابن جني :يقول : كأن غراب البين رقب ماله ، فكلما جاءه مجتدٍ نعب فيه فتفرق شمله . انتهى كلامه .قال الواحدي :وتلخيص المعنى : إنه قال : له مال كأن رقيبه غراب البين ، فإذا جاءه السائل فرّق الممدوح ما له ، فكأن الغراب نعب بالتفريق في ماله . وما ذكره من رقبة الغراب ونعيبه مَثَل وبيان لتفريقه المال عند مجيء السائل .قال المبارك بن أحمد :يقول : هذا المال كأن غراب البين يرصده ويحفظه ، فاذا جاءه مجتد نعب فأذن بتفريقه ، كما إنه إذا نعب في لحن الجمع شتته . واضافه إلى البين ليكون ابلغ في التفرق على زعم العرب . 24 - بَحْرٌ عَجَائِبُهُ لم تُبقِ في سَمَرٍ ........ ولا عَجَائِبِ بَحرٍ بَعْدَها عَجَبَاقال أبو الفتحأي تشاغل الناس بالتعجب من فضائل هذا الرجل عن عجائب الاسمار والبحار .25 - لا يُقنع ابنَ عليَّ نَيلُ منزِلَةٍ ........ يَشكو محاوِلُها التَّقصيرَ والتَّعبَاقال أبو الفتح :( محاولها ) : طالبها . يقول : لا يقنع بنيل هذه المنزلة العظيمة التي يشكو طالبها قصوره عنها مع تعبه بطلبها وشدة معاناته لما قرب منه .ومعناه إنه يطلب أعلى منها منزلة .26 - هَزَّ اللِّواءَ بَنو عِجلٍ بهِ فغدا ........ رأساً لهُم وَغَدا كُلٌّ لهم ذَنَبَاقال أبو الفتح :أي جعلوه أميرهم وسيدهم ، فعلاهم ، علوا هم الناس طرّاً .وفي حاشية نسختي : الأصح ( له ) لأنه ليس للأنام والورى ذكر متقدم في البيت . وقوله ( به ) أي باسمه . وأراد : أنهم إذا حرّكوا رايتهم حرّكوها باسمه ، فصار سيدهم وصاروا هم به سادة الناس .وهذه الرواية أعلى من رواية من روى ( لهم ) ، وهي السماع . و ( به ) موضعه الحال . وعامله ( هزّ ) .قال المبارك بن أحمد :هذا هو الصحيح من معنى البيت . وأراد بقوله ( كل لهم ) ، أي كل الناس ، على إنه قد روى أيضاً ( له ) .27 - التَّارِكينَ مِنَ الأشياء أهْونَها ........ والرَّاكبين من الأشياء ما صَعُباقال أبو الفتح :نصب ( التاركين ) على المدح بفعل مضمر ، كأنه قال : ( أقرظ التاركين ) و ( أمدح التاركين ) .28 - مُبرقِعِي خيلِهم بالبِيضِ مُتخِذِي ........ هامِ الكُماةِ على أرَمْاحِهِمْ عَذَبَاقال أبو الفتح :أي جعلوا مكان براقع خيلهم على وجوهها حديداً ليقيها الحديد أن يصل اليها ، وجعلوا شعرها من الكماة ، وهم الأبطال هدفاً لرماحهموقال الواحدي :قال ابن فورجة : أي قد جعلوا مكان براقع خيلهم حديداً على وجوهها ليقيها الحديد أن يصل إليها .قال أبو فضل العروضي :أمِثْلُ المتنبي يمدح قوماً أن يستروا وجه خيولهم بحديد . واي شرف ونجدة لفارس أن فعل ذلك . وذلك معرض لكل فارس وكفل ، ومعناه : أن سيوفهم مكان البراقع لخيلهم ، فلا يصل العدو إلى وجه فرسهم لأنه يقونه بالقتل والرد . وعنَى بالبيض : السيوف لا الحديد الذي أراد .ونحو هذا قول ابن جني : أن سيوفهم تحول دون جيادهم ومسّها بطعن أو ضرب ، أما لمنازلتهم دونها أو لحذقهم بالضرب ، فهي تجري مجرى البراقع لها . هذا كلامه .والمعنى : انهم يحمونها بالسيوف لا بالبراقع . وقوله ( متخذي هام الكماة ) ، أي جعلوا رؤوس الكماة وشعورهم لرماحهم بمنزلة العَذَب . وهي المعلَّق بالرماح ، جعلت كالعلامة عليها . ومثله مما ذُكرت الرؤوس على الرماح : قول جرير : كأن رؤوسَ القومِ فوقَ رِماحِنا ........ غَدَاةَ الوَغَى تيجانَ كِسرى وقيصراوقول مسلم : يكسو السيوف نفوسَ الناكثين به ........ ويجعلُ الهامَ تيجان القَنا الذُّبُلوقول الطائي : أبْدلتَ لرؤُوسهُم يومَ الكريهة مِنْ ........ قَنا الظُّهورِ قَنا الخَطّي مُدَّعما من كُلِّ ذِي لِمّة غَطَّتْ ضفائرُها ........ صَدْرَ القنَا فقد كادَت تُرى عَلَماوفي نسخة أبي زكريا :يريد : انهم يمدون أيهديهم بالسيوف للضرب فتصير أمام وجوه الخيل كأنها لها براقع . ويمكن أن يريد : انهم يضربون أعداءهم بالسيوف فيمنعوهم من النظر إلى وجوه خيلهم . فكأنهم قد ستروها بالبراقع لأنها تَقي وجوهها لتقيها . أو يريد : بيض العدو لشدة خوضهم في الحرب ، واقتحامهم فيها .قال المبارك بن أحمد :الذي رواه الواحدي عن ابن فورجة أولا هو كلام ابن جني الذي نقلته من شرحه .وروى زيد بن رفاعة عن المتنبي ( مُتخذي هامَ ) بالفتح . وهذا لا وجه له صحيح .29 - أن المَنِيّةَ لوْ لاقَتْهُمُ وَقَفَتْ ........ حَرقاءَ تَتَّهمُ الإِقدامَ والهَرَباقال أبو الفتح :( خرقاء ) : فزعه متحيِّرَة . والخرقاء أيضاً ضد الصناع ، والأصل واحد .يقول : لو لاقتهم لبقيت متحيرة فتتهم الأقدام مخافة الهلاك والهرب ، مخافة العار .قال ابن فورجة :لا يتهم العرب في العار ، فان العار كله فيه ، ولكن يتهم الهرب في الادراك ، أي تقدِّر إنها أن هربت أُدركت . ومثله لأبي تمام : من كل أروعَ ترتاعُ المنونُ له ........ إذا تجرّد لا نكِسٌ ولا جَحِدُوله أيضاً : شوس إذا خَفَقَتْ عُقابُ لوائِهِمْ ........ ظلّت قلوبُ الموتِ منها تخفِقُقال المبارك بن أحمد :قول ابن فورجة : ( لا يتهم الهرب في العار ، فان العار كله فيه ) قول غير مستقيم ، وعبارة ضعيفة ، والذي أراده المتنبي إنها تتهم الأقدام لأنها لا تقوى بمنازلتهم . وتتهم الهرب لأنه لا ينجيها منهم . ويجوز أن تكون ( خرقاء ) ضد الصناع ، أي لا تعرف الإقدام ولا الهرب .30 - مَرَاتِبٌ صَعِدَتْ والفِكرُ يتبَعُها ........ فجازَ وَهْوَ على آثارِها الشُّهُباقال أبو الفتح :يقول : جاز الكواكب ، وهو مع ذلك على آثار مراتبهم ، ولم يبلغ إليها .قال الواحدي :أي لهم ( مراتب ) عالية ، علت في السماء فصارت أعلى من الكواكب ، لأن الفكر الذي يتبعها جاز الكواكب ولم يلحقها .31 - مَحَامِدٌ نَزَفَتْ شِعرِي لِيملأهَا ........ فآل ما امْتلأَتْ مِنْهُ وما نَضَبَاقال أبو الفتح :( آل ) : أي رجع . يقول : لم تمتلئ هذه المحامد من شعري ، أي لم تبلغ الغاية التي تستحقها من شعري ، ولا شعري أيضاً فني . يقول : فأنا أبداً أمدحهم .وقرأت ( فعاد ) أيضاً .وقال الواحدي :جعل اقتضاء المحامد نظمها بالشعر نزفاً ، وجعل الشعر لكونه مقتضى منزوفاً ، وذكر ما ذكره أبو الفتح . وقال : يزيد هذه الجملة وضوحاً أن يقول لهم : محامد استخرجت شعري لتنظم تلك المحامد كلها فلم تنحصر بالشعر ، ولم يفن الشعر . يريد : كثرة محامدهم وكثرة مدائحه لهم . وجعل الشعر كالماء ينزف . واستغراق محامدهم في الشعر كملئها بالماء . ولما جعل الشعر كالماء جعل فناءه نُضوبا . آخر كلامه .قال المبارك بن أحمد :كأن أبا الطيب ألَمَّ بقول أبي تمام : ولو كان يفنى الشعر أفناه ما قرت ........ حياضك منه في العصور الذواهب ( ) ولكنه صوب العقول إذا انثنت ........ سحائب منه أعقبت بسحائبويقال : نزفت ماء البئر ، إذا نزحته كله . فكيف جمع أبو الطيب بين قوله : ( نزفت شعري ) . وبين قوله ( وما نضبا ) .بعد أن عرض لي هذا الإشكال الذي ذكرته وجدت في طرة نسخة بشعره :نزفت : أنفدت ، يقال : نزفت البئر ، أي نفد ماؤها ، ونزفناها نحن . وهذا مما جاء لازمه على فعل ومتعديه على فعل . وقوله : ( نضب ) أي انقطع . وضميره راجع إلى الشعر . والمعنى : لا تلك المحامد امتلأت من شعري ، ولا شعري نضب وانقطع .وفي البيت نظر : وهو أن يقال : كيف نفى عن شعره النضوب في آخر البيت ، وقد أثبته في أوله إذ قاله : نزفت ؟ . والجواب : أن قوله ( نزفت ) متعلق بقوله ( ليملأها ) ، كأنه قال : أن المحامد قالت لشعري : متى امتلأت منك فقد نضبت أنت . فإذا لم تمتلئ هي فقد بقي الشعر على حاله لم ينقطع . وذكر تفسير أبي الفتح عقبيه ، أي لا امتلأت المحامد من الشعر ولا نضبت الشعر ، أي لم يستوفها .قال المبارك بن أحمد :ولا جواب كاف عن هذا الاعتراض . وقوله : نزفت البئر ، أي نفد ماؤها وما بعده فقد قال الجوهري : نزفتُ ماء البئر ، إذا نزحته كله . ونزفت : هي تتعدى ولا تتعدى . ونُزفت : أيضاً على ما لم يسم فاعله . وحكى الفرّاء : أنزفت البئر . ذهب ماؤها . وقال أبو عبيد : نزِفت عبرته : بالكسر . وأنزفها صاحبها . والذي أورده هو على رأى الفراء والأكثر ما أورده الجوهري .32 - مَكارِمٌ لَكَ فُتَّ العالِمينَ بِها ........ مَن يستطيعُ لأمرٍ فائِتٍ طَلَبَاقال ابن رفاعة :أي فات العالمين فلا يدركونه ، هذا استفهام على طريق إنكار .33 - لَمَّا أقمْتَ بإنطاكِيَّةَ اخْتلفَتْ ........ إلى بالخبر الرّكبَانُ في حَلَبا34 - فَسِرْتُ نحوَكَ لا ألوي على أحدٍ ........ أحُثُّ راحِلَتَيَّ الفقرَ والأدباقال أبو الفتح :( لا الوي عليه ) : لا التفت إليه .وقال الواحدي :أي هما حملاني إليك .35 - أذَاقَنِي زَمَني بَلوَى شرقْتُ بها ........ لو ذَاقَها لَبَكى ما عاش وانْتحَبَاقال المطرز :( أذاقني ) لطيفة محببة ، لأنه إذا كانت الإذاقة تبلغ من التأثير إلى الشَرق ففي أدناها كفاية . يريد : أن الزمان أذاقني مِحَناً شرقت بأدناها ، ولو أن الزمان ذاق مثلها لدام نحييه وبكاؤه .36 - وإن عَمِرتُ جَعَلْتُ الحَرْبَ والدةٍ ........ والسَّمْهَريَّ أخاً والمَشرِفيَّ أبَاقال أبو الفتح :يقال : ( عمر الرجل ) : إذا طال عمره . و ( المشرفي ) : السيف ، منسوب إلى المشارف ، وهي قرى تدنو من الريف . هذا قول الأصمعي . وقال أبو عبيد : نسب إلى مشرفي وهو جاهلي .قال الواحدي :( أني ) أن عشت لازمت الحرب والسلاح ، أي لأُدرك مطلوبي ، وكنّى بهذه القرابات عن ملازمة هذه الأشياء .37 - بِكُلِّ أشعَثَ يلقَى الموتَ مُبتسِماً ........ حتَّى كأن له في قَتلِهِ أرباقال أبو الفتح :( أشعث ) : مغبر من طول السفر ، ولقاء الحروب . و ( الأرب ) : الغرض والبغية . ومعنى البيت كقول أبي تمام : يستعذبون مناياهم كأنَّهم ........ لا ييأسون من الدنيا إذا قتلواوأصل هذا ما أنشده الأصمعي : إذا قتلوا أقرانهم لم يذدهم ........ وإن قتلوا لم يقشعِرّوا من القتلوقال صاحب فتق الكمائم ، المخزومي ،الشجاع يستبشر بالغزو ، أن هجم به على الموت كقول أبي تمام : ينتجعون المنايا في مطالبها ........ ولم يكن قبلهم في الدهر تُنتجعوقال الواحدي :( المعنى ) : ألازم الحرب بكل رجل هذه صفته . ومثله للبحتري : متسرعين إلى الحُتُوف كأنها ........ وَفْرٌ بأرضِ عدوّهم يُتنهّبُنقله من قول الطائي : مسترسلين إلى الحتوف كأنما ........ بينَ الحتوف وبينهم أرْحامومثله للطائي : ( يستعذبون الحرب ) .قال المبارك بن احمد :ويروى ( يلقى الحرب ) . والهاء في ( قتله ) تعود إلى ( الأشعث ) .38 - قُحٌّ يكادُ صَهيلُ الجُردِ يقذِفُهُ ........ مِن سَرجِهِ مَرَحاً بالعِزِّ أو طَرَبَاقال أبو الفتح :( القُحّ ) الخالص من كل شيء . و ( الجرد ) جمع اجرد وجرداء ، وهو القصير الشعر .ومثل آخر البيت قول بعض المولدين . أمسيت لا تحملني أعواد سرجي مرحاوفي نسخة : ويروى ( صهيل الخيل ) ، وهو السماع ، ويروى ( الغزو ) ، وهو أجود .قال الواحدي :( الغزو ) وهو أجود . يقول : إذا سمع صوت الخيل استخفه ذلك حتى كاد يطرحه عن السرج لما يجده من النشاط والطرب .وفي نسخة ( قح ) صفة ( أشعث ) وفي أخرى : بدل منه .39 - الموتُ أعْذرُ لي والصَّبرُ أجْمَلُ بي ........ والبَرُّ أوْسع والدُّنيا لِمَن غَلَبَاقال الواحديالموت اعذر لي من أن أعيش ذليلاً . فإذا قُتلت في طلب المعالي قام الموت بعذري . والصبر أجمل بي ، لان الجزع عادة اللِّئام . والبَر أوسع لي من منزلي ، فأنا أسافر . والدنيا لمن غلب وزاحم طلابها ، لا لمن لزم الدنيا .وقال عبد الواحد بن زكريا :والبَرّ أوسَعُ من أن ألازم مكاناً لا يوافقني .وتحته قول الآخر : ( إذا نبا بك منزل فتحوّل ) .وقوله : ( والدنيا لمن غلبا ) دخلت في هذه الأقسام كلها . وأخذه من قول الآخر : ( والملك بعد أبي ليلى لمن غلبا ) .وقالوا : قوله ( والدنيا لمن غلبا ) ، أي بالقتال عليها .وفي حاشية : ( الموت اعذر لي ) ، أي اقبل لعذري وابسط عند غيري ، كقول امرئ القيس : ( أو نموت فنعذرا )وفي أخرى : ( الموت أعذر لي ) ، أي من الصبر على النذل . أي من أراد أن يغزو أو يظفر بالدنيا ويحتوي على ممالكها ، فليمارس الحروب وليقتحم الشدائد .وفي أخرى : أي صبري على الحروب احسن بي واجمل بي من احتمال الضيم والرضا بالدون .وقال أبو الطيب يمدح عليَّ بن منصور الحاجب1 - بِأبِي الشُّموسُ الجانِحاتُ غَوَارِبا ........ اللاَّبساتُ من الحَريرِ جلابِباقال أبو الفتح :( الجانحات ) : المائلات ز وكنى ب ( الشموس ) عن النساء . و ( غواربا ) : التي غبن في الخدور والهوادج ، وكأنهن شموس قد غربن . و ( الجلابب ) : جمع جلباب ، وهي ( الملحفة ) . واصله ( جلابيب ) ، لكن العرب قد تحذف هذه ( الياء ) من الشعر اختصاراً وضرورة .قال أبو العلاءرفع الشموس وما يجري مجراها يقع على وجهين : أحدهما : أن تكون مبتدأ ، كأنه قال : الشموس بابي مدفيّات . الآخر : أن يكون الخبر قوله : الشموس . ويكون المبتدأ محذوفاً ، كأنه قال : المفديات بابي الشموس .ويجوز وجه آخر : وهو أن تكون ( الشموس ) مرفوعة ، لأنها اسم ما لم يسم فاعله . كأنه قال : تُفدّى بابي الشموس . ويجوز أن تُنصب على معنى قوله : أفدى بابي الشموس . وأصل ( الجلابيب ) : القُمصُ ، وقيل : الأردية .قال الواحدي :كنى ب ( الغروب ) عن بُعدِهنّ . يريد : أنهن مِلْنَ عنا للبعد . وقال ابن جني : ( غوارب ) : قد غبن في الخدود . والأول أجود ، لأنه لمّا سمّاهنَّ شموساً كنى عن بعدهن بالغروب ، لان بعد الشمس عن العيون يكون بالغروب . والجلباب : الخمار .وفي هذا المصراع بيان . إنه أراد بالشموس : النساء الحسان .قال المبارك بن احمد :الذي ذكره أبو الفتح أولى ، لأنه لم يسمع أن شاعراً ذكر فراق نساء احبهنّ فوصفهن بما وصف به أبو الطيب من لبس الحرير عند الفراق ، وهذا الوصف أليق بأن يكون غروبهن في الخدور ، لا أن يكنى بغروبهن عن البعد . وما بعده من الأبيات يؤكد ما ذكرته . ومع ذلك فلم يجر لشيء من أحوال البعد ذكر .وقال المخزومي أبو محمد :يقول : إذا لقيننا اظهرن الخفر فغطَّينَ بعض محاسنهن ، وابقين ما تجلببن به كما تجنح الشمس للغروب فيغرب بعضها . ومثله قول قيس بن الخطيم : تراءت لنا كالشمس تحت غمامة ........ بدا حاجب منها وضنّت بحاجبوهذا وجه بعيد وتكلّف شديد . وأجود من ذلك كله ما أتى به أبو الفتح بن جني رحمه الله ، و ( غواربا ) نصب على الحال .2 - المُنهبَاتُ عيونَنَا وَقلوبَنَا ........ وَجَناتِهِنَّ النَّاهِباتِ النَّاهِبَاقال أبو الفتح :يقال : ( أنهبته المال ) ، أي جعلته نهبى له . يقول : أنهبتنا وجناتهنّ ، فلما نظرنا إليهن نهبن قلوبنا وعقولنا .والعظم المشرف في أعلى الخد هو ( الوجنة ) . يقال ( وجِنة ) بكسر الجيم ، و ( أجنة ) بضم الهمزة وأصلها ( وَجَنة ) ولا يستعمل ( وُجنة ) .قال الواحدي :يقول : انهبْن وجوههُنّ قلوبنا وعقولنا حتى نهبننا بحسنهن ، ثم وصف تلك الوجنات بأنها تنهب الناهب . أي الرجل الشجاع المغوار . ومن رفع ( وجناتهنّ ) فهي فاعلة ( المنبهات ) . والمعنى : اللاتي أنهبت وجناتهنّ قلوبنا . فيكون قد اقتصر على ذكر مفعول واحد .وفي نسخة : ( المنبهات ) نعت للشموس . و ( عيوننا ) منصوب ب ( المنبهات ) لأنه مفعول به . و ( قلوبنا ) عطف على ( عيوننا ) . و ( الناهبات ) نعت ل ( وجناتهن ) . و ( الناهب ) مفعول ( للناهبات ) . والمعنى : إنهن سفرن عن وجناتهن فكأن عيوننا نهبتها بالنظر . وهي نهبت قلوبنا بالشوق .وقال عبد الواحد بن زكريا :قوله ( وجناتهن ) نصب مفعول ثان من ( المنهبات ) . ويقال : أنهبتُ المال ، وجعلته نهباً له . أي أن هؤلاء النسوة أنهبت عيوننا وقلوبنا وجناتهن ، فلما نظرنا إليهن نهبت وجناتهن عيوننا وقلوبنا التي نهبت وجناتهن . و ( الناهبات ) نصب صفة ( للوجنات ) . و ( الناهبا ) مفعول ( للناهبات ) . وهو راجع إلى العيون والقلوب ، ولكنه حمله على المعنى فلذلك جاء به على صفة المفرد . كأنه قال : الناهبات الذي نهبه .وقال أبو البقاء :إعراب البيت : أن ( المنهبات ) يتعدى إلى مفعولين . فالأول : عيوننا وقلوبنا . والثاني : وجناتهنّ ، أي مكّن أعيننا من تكرار النظر إلى وجناتهن . و ( الناهبات ) صفة للوجنات . و ( الناهبا ) مفعول للناهبات . والمعنى : إنهن تبدّين لأعيننا فشغفن قلوبنا فكررن النظر . ثم نهبت الوجنات العيون والقلوب . أي ملكنها ، فصار الناهب منهوبا .وهذا قريب من قول عبد الواحد . وكلها متقارب .قال المبارك بن أحمد :الذي جرت به عادة الشعراء أن يقولوا : أن عين العاشق تنهب وجنة المعشوق بالنظر ، فيقتصّ منه فينهب قلبه . قال احمد بن أبي فنن ، وروي لأبي تمام : وإذا نظرت إلى محاسنه ........ أخرجته عطلا من الذنب أدميت باللحظات وجنته ........ فاقتصّ ناظره من القلبوقال ابن المعتز : مَنْ لي بقلبٍ صيغَ من صخرةٍ ........ في جَسَدٍ كاللؤلؤ الرَّطْبِ ( ) جرّحتُ خدّيه بلحظي فما ........ بَرحتُ حتى اقتصّ من قلبيوهذا متداول بينهم . فأما أن يجعلوا القلوب تنهب الوجنات فلم يسمع ذلك منهم ، اللهم إلا أن يكون على تقدير : أن القلوب أدامت الفكر في استحسان الوجنات فكأنها نهبتها مجازاً . ويكون على هذا القول : ( عيوننا وقلوبنا ) في شعر أبي الطيب المفعول الاول ، وتكون ( وجناتهن ) المفعول الثاني ، وهو أجود . وإذا كان المفعول الأول ( وجناتهن ) كان المعنى : إنهن جعلن وجناتهن لنهب العيون فتبكيها وتسهرها . وتنهب القلوب فتحزنها وتشوّقها . و ( الناهبات ) صفة الوجنات . و ( الناهبا ) منصوب بها . وأراد به الرجل الشجاع الذي من عادته أن ينهب ابدأ ، هي نهبة .والذي قرأته ( المنهبات عيوننا وقلوبنا وجناتهن الناهبات الناهبا ) .وفي حاشية : قوله ( المنهبات ) معطوفة على ما قبلها من المرفوعات و ( وجناتهن ) منصوبة بوقوع الانهاب . و ( عيوننا وقلوبنا ) منصوبتان بالمفعول الثاني . و ( الناهبات ) منصوبة بأنها وصف للعيون والقلوب . و ( الناهبا ) منصوب بوقوع فعل الناهب عليه .ومعنى البيت : إنهن يمكّنّ وجناتهن من نهب عيوننا وقلوبنا اللواتي نهبن كل ناهب . أي يغرن على كل مغير لان سلطانهن قوي على الأقوياء والضعفاء . والمعنى فيه كالمعنى في قوله في أخرى : يستأسر البطل الكمي بنظرة ........ وتحول بين فؤاده وعزائهوتقدير البيت : المنهبات وجناتهن عيوننا وقلوبنا الناهبات الناهبا .3 - النَّاعمَاتُ القاتِلاتُ المُحييا _ تُ المُبدياتُ من الدَّلال غَرائِبَاقال أبو الفتح :( الناعمات ) اللينات المعاطف . و ( القاتلات ) بالهجر . و ( المحييات ) بالوصل . والدلال والادلال والتدلل بمعنى واحد .4 - حَاوَلنَ تَفْدِيَتي وَخفْنَ مُراقِباً ........ فَوَضَعْنَ أيديهُنَّ فَوقَ تَرَائِبَا( حاولن ) : أردن .قال أبو الفتح :( الترائب ) جمع تربية وهي مجال القلادة على الصدر . أي أشرْنَ إليّ من بعيد ، ولم يجهرن بالسلام والتحية خوف الوشاة والرقباء .وقال الواحدي :( حاولن ) : طلبن . أي يقلن لي نفديك بأنفسنا ، وخفن الرقيب فنقلن التفدية من القول إلى الإشارة . أي أن أنفسنا تفديك . وهذا معنى قول ابن جني ( أشرن إليّ من بعيد ولم يجهرن بالسلام والتحية خوف الوشاة والرقباء ) . جعل ابن جني هذه الإشارة تحيةً وتسليماً . والأولى أن يكون على ما ذكرنا ، لذكر التفدية في البيت . ولم يقل : حاولن تسليمي ، ولأن الإشارة بالسلام لا تكون بوضع اليد على الصدر .قال ابن فورجة : وضع اليد على الصدر لا يكون إشارة بالسلام ، وإنما أراد وضعن أيديهن فوق ترائبهن تسكينا للقلوب من الوجيب ، وليس كما قال . وصدر البيت ينقض ما قاله . آخر كلامه .5 - وَبَسَمْنَ عن بَرَدٍ خَشيتُ أذيبُهُ ........ مِنْ حَرِّ أنفاسي فكنْتُ الذَّائِبَاقال أبو الفتح :( بَسمْن ) : ضحكن . و ( عن برد ) : أي عن ثغر كالبرد في نقائه وبرده . ( فكنت الذائبا ) : أي أسفاً وحزنا .وقال الواحدي :المعنى : ذبت أسفاً على فراقهن بعد أن كنت خشيت الذوب على ثغورهن . والمعنى ما قاله أبو الفتح .وفي كتاب أبي زكريا :قوله ( خشيت أذيبه ) حذف ( أن ) وحذفها إذا كانت وما بعدها في موضع المفعول احسن من حذفها إذا كانت هي وما يليها في معنى الفاعل . فقولك : أريد أقوم . أحسن من قولك : يريد أن يقوم . لان المفعول فضلة ، والفاعل لا يجوز تركه كما يجوز ترك المفعول .وقال المطرز :أي خشيت أن قبلت يذوب من حرّ أنفاسي ، وذكر قول أبي الفتح .6 - كيفَ الرَّجاءُ مِنَ الخُطُوبِ تَخَلُّصاَ ........ مِنْ بَعْدِ ما انْشبنَ فيّ مَخَالِبَاقال أبو الفتح :( تخلصاً ) منصوب ب ( الرجاء ) ، وان كانت فيه الألف واللام . ومثله من أبيات الكتاب : ضعيف النكايةِ أعداءه ........ يخال الفرار يراخي الأجلأي كيف أرجو التخلص من الخطوب ، وهبي الدواهي والشدائد ، بعد أن أمكنت مخالبها مني ؟قال أبو زكريا :وقوله : ( من بعد ما انشبن ) ، يجوز أن يقع في هذا الموضع ( أن ) و ( ما ) و ( إذ ) والاستعمال في ( إذ ) اقل منه في الأخريين . واستعار المخالب للخطوب ، لأنها جعلها كالأسود . ( من ) في قوله ( من الخطوب ) يتعلق بفعل محذوف ، لا بقوله ( تخلصاً ) لأن المعمول المصدر لا يتقدم عليه . ويجوز أن يتعلق ب ( الرجاء ) قاله أبو البقاء .ويروى : ( من بعد ما ) و ( أن ) .قال ابن أحمد :والذي قرأته : من بعد ما . ومن بعدان . وفي نسخة : ( إذ أنفذن )7 - يا حَبَّذا المُتَحَمِّلون وحبذا ........ وادٍ لَثِمْتُ به الغَزَالةَ كاعِبَاقال أبو الفتح :( الغزالة ) من أسماء الشمس . وكنى بالغزالة عن المشيب بها . و ( كاعب ) : التي كعب ثديها ونهد .وقال أبو زكريا :( حبذا ) عندهم كالشيء الواحد . وقال بعضهم : هي سادّة مسدّ المبتدأ . ولم يقولوا : حبذه . والقياس أن يقولوا إذا جاءوا بالمؤنث ، فقالوا : حبذا هند . و ( ذا ) واقع على الشيء . و ( ذا ) هاهنا واقع على الشيء ، و ( ذا ) مرفوع ب ( حبّ ) ، والاسم الثاني بدل من ( ذا ) ، فربما كان معرفة وربما كان نكرة . وقوله ( المتحملون ) بدل معرفة من معرفة . وقوله ( حبذا وادٍ ) بدل نكرة من معرفة . وتأول ( حبذا ) على هذا الوجه احسن من تأولّها على إنها سادّة مسدّ الخبر . و ( الغزالة ) : ارتفاع الضحى ، ثم كثر ذلك حتى سمّوا الشمس غزالة ، وهي في هذا البيت ( الشمس ) بعينها .وفي حاشية : ( كاعبا ) نصب على الحال . وعامل الحال ( الغزالة ) ، أي حال كعوبها .قال المبارك بن احمد :( الغزالة ) على ظاهرها لا يجوز أن تكون عامل الحال إلا على تأويلها بالشمس . وتأويل الشمس بالمشرقة . أي لثمت به المرأة المشرقة كاعباً . ويجوز أن تنصب الغزالة على الظرف ، لأنهم يقولون : لقيت فلاناً غزالة الضحى ، كما يقولون : رأد الضحى . وينصب ( كاعباً ) ب ( لثمت ) ، أي لثمت كاعباً في هذا الوقت .8 - أوحَدْنني وَوَجدْنَ حُزناً واحِداً ........ مُتناهِياً فَجَعَلْنَهُ لي صاحِبَاقال أبو الفتح :( أوحدنني ) ، أي أفردنني ممن أحب ، وهذا كقوله أيضاً . وحيد من الخلان في كل بلدة ........ إذا عظم المطلوب قلّ المساعدأي وكلنني بنهاية الحزن .وفي نسخة ( متناهيا ) ، أي ليس فوقه حزن اعظم منه ، أي رحلن عني وتركنني قريناً للحزن عليهن . ويجوز أن تكون ( أوحدنني ) ، أي وجدنني وحيداً في زماني ، ووجدن حزناً وحيداً متناهياً ، فجعلنه صاحبي .وفي نسخة : ( متناهيا ) : بالغاً غايته في العظم ، وفيها : ( أوجدنني ) يروى بالجيم والحاء . وهو بالحاء أولى . ومعناه بالجيم : أي وجدنني مخلوقاً موجوداً . وبالحاء : ( أوحدنني ) ، أي وجدنني وحيداً للدهر في الفضل والكرم ، وطلبن حزناً مثلى غير منقطع المادة فوجدنه حزني الذي بي فجعلنه لي صاحبا .وقال الواحدي :( أوحدنني ) : أفردنني ممن أحب ، يعني الخطوب ، وقرَّنني بالحزن الذي هو واحد الأحزان ، وهو حزن الفراق .9 - وَنَصَبْنَنِي غَرَضَ الرُّماةِ ( تصيبني ) ........ مِحَنٌ أحَدُّ مِنَ السُّيوفِ مَضَارِبَايعني الخطوب ، وموضع ( نصبنني ) حال . و ( مضاربا ) تمييز .10 - أظْمَتْنِي الدُّنيا ، فلمّا جِئتُها ........ مُستسْقياً مَطَرتْ علّي مَصَائِباقال الواحدي :اصله ( أظمأتني ) ( بالهمز ) فأبدل الهمزة ألفاً ثم حذفها . يريد : شوقتني الدنيا إلى الظفر بالمراد ، ومنعتني ( نيلها ) .11 - وَحُبيتُ من خُوصِ الرِّكاب بأسْودٍ ........ مِنْ دارِشٍ فَغَدَوْتُ أمْشِي راكِباقال أبو الفتح( الخوص ) جمع خوصاء ، وهي الغائرة العينين من الجهد والإعياء و ( الرِّكاب ) : الإبل واحدتها ( راحلة ) . وعَنى ( بالأسود ) : خفّاً . وقوله ( أمشي راكبا ) ، أي أمشي ( راكبا ) في حال ركوبي ( للخف ) ، جعله راحلة له . وقوله ( من خوص الركاب ) ، أي بدل خوص الركاب ، كما قال الآخر . فليت لنا من ماء زمزم شربة ........ مبرّدة بانت على ظهيانوهذا مراده ، أي بدل ماء زمزم .وقالوا : ( الدارش ) كلمة معربة . وهي الأديم المحبّب ، وقيل : السختيان .12 - حَالاً مَتَى عَلِمَ ابنُ منصُورٍ بِها ........ جاء الزَّمانُ إليّ مِنها تَائِبَاقال أبو الفتح :نصب ( حالاً ) بفعل مضمر ، أي أشكو حالاً ، واذكر حالاً ، ويجوز أن ينصبها على الحالوفي نسخة : وعامله ( حُبيت )قال المبارك بن احمد :إذا كان عامله ( حبيت ) كان الأولى أن يكون مفعولاً ثانياً لها .وقال أبو البقاء :أي أشكو حالاً ، أو أعني حالاً ، ويجوز أن تكون على الحال ، أو بدلاً من معنى كلام المتقدموقال الواحدي :متى علم الممدح بتلك الحال تاب الزمان منها إليّ ، لان الزمان يخافه ، وهو لا يرضى من الزمان إساءته إليّ . ويجوز أن يكون المعنى : أن الممدوح إذا علمها تلافاها بإحسانه ، فكأن الزمان قد تاب منها فجعل إحسان الممدوح إليه توبة من الزمان ، ومثله قوله أبي تمام : كثرت خطايا الدّهر فيّ وقد يرى ........ بنداك وهو إليّ منها تائبوفي حاشية : أشكو حالاً لو علم ابن منصور بها لغيرها ، واتى بما هو أحسن منها ، فكأن الزمان ندم على إساءته إليّ ، وأعاد لي ما أحبّ .13 - مَلِكٌ سِنانُ قَنَاتِهِ وَبَنانُهُ ........ يَتَبَارِيَانِ دَماً وعُرْفَاً سَاكِبَافي حاشية : هذا من الطف المدائح ، لأنه ضرب المثل في وصف له بوصف آخر من أوصافه .قال الواحدي :وهذا من قول البحتري تَلقَاهُ يقطُرُ سيفُهُ وسِنانُهُ ........ وَبَنانُ راحتِهِ ندىً ونجيعاقال أبو الفتح :( يتباريان ) : يفعل كل واحد منهما ما يعارض به صاحبه . يَستصْغِرُ الخَطَرَ الكبيرَ لِوَفدِهِ ........ وَيَظُنُّ دِجلَةَ ليسَ تكفي شَارِباقال أبو الفتح :( الخطر ) الشيء الخطير ، أي ذو الخطر . و ( الخطر ) : القدر .في كتاب أبي زكريا :إذا رويت ( الخطر ) بكسر الطاء ، فهو على حذف الياء من ( الخطير ) . يقال : شيء خطير له قيمة عظيمة . وقلما تحذف منه الياء . وإذا رويت ( الخطر ) بفتح الطاء ، فهو يؤدي معنى الخطير إلا إنه قليل في الكلام .وقوله ( ليس تكفي شاربا ) ، الأحسن أن تكون ( ليس ) في معنى ( لا ) ، فلا يكون فيها ضمير ، لأنه إذا جعلها التي تحتاج إلى اسم وخبر لزم أن يكون فيها ضمير يرجع إلى ( دجلة ) ، فيكون قد ذكر المؤنث ، فكأنه قال : الشمس ليس طالعة . ولو كان الكلام منثوراً لوجب أن يقال : ليست تكفي شاربا .وقال أبو البقاء :( ليس ) فيها ضمير الشأن ، والجملة بعدها في موضع الخبر . ويجوز أن يكون فيها ضمير ( دجلة ) وذكره على معنى الماء ، أو لان التأنيث غير حقيقي ، كما قال الآخر : ولا أرض أبقل أبقالهاقال المبارك بن أحمد :ويجوز أن يكون حذف المضاف كقول الأسود بن جعفر . بمشمر عَتَدٍ جَهيزٍ شَدُّهُ ........ قيد الأوابد والرهان جوادأراد : قيد الأوابد وأفراس الرهان . فقوله : ( ويظنّ دجلة ) ، أراد : ويظن ماء دجلة . فلا يحتاج في ( ليس ) إلى ضمير .وفي حاشية : أي يجد كلما تعطيه الناس على عظم خطره صغيراً حتى لو أعطى دجلة شارباً ظَنَّ إنها لا تكفيه ، بل زاده عليها ، وهذا مثل في إسراف الجود ، لطف المعنى .وقال عبد الواحد بن زكريا :يريد : هو ملك رفيع الهمة ، فإذا بذل الشيء العظيم لمن يَفد عليه ويزوره يراه حقيرا . ثم أكد ذلك بالمثل الذي ضربه . ولنه يظن أن العطشان لا يكفيه ماء دجلة . وكثيراً ما يستعمل ما ليس بجزل فصيح في ضرب الأمثال .وفي أخرى : يعطي القصّاد العطايا السنّية الأقدار ثم يستصغر ما يعطيه ، فلو سأله سائل شربة ماء فأعطاه دجلة ظن إنها لا تكفيه . وكلها متقارب المعنى .15 - كَرَماً فَلَو حَدَّثتَهُ عَن نَفسِهِ ........ بَعظيمِ ما صَنَعْت لَظَنَّكَ كاذباقال أبو الفتح :نصب ( كرماً ) على المصدر بفعل مضمر يدل عليه ما تقدم من البيت الذي قبله ، كأنه قال : كرم كرماً .وبالغ في مدحه ، وهي عادة معروفة منه . ولها نظائر في كلام العرب . ألا ترى إلى قول الشاعر في صفة يوم قصير لطيبه . ظللنا عند دار بني نعيم ........ بيوم مثل سالفة الذبابفهذا إفراط في الوصف بالقصر جداً ، لأن الذباب لا سالفة له محسوسة - ثم ذكر غير ذلك فيما أفرط فيه الشاعر - وهذا باب واسع ( أوسع ) من أن يحاط به ، على أن المتنبي أسلم من هذا ، لأنه قد يجوز أن يفعل الإنسان أشياء كثيرة ثم ينساها ، فإذا حكيت له استعظمها .قال الواحدي :يعني : كَرُم كرما ، أو يفعل ما ذكرت كرماً ، ثم قال : لو حدّثته بعظيم ما صنعه لكذّبك استعظاماً له ، وقد أساء في هذا لأنه جعله يستعظم فعله ، وبضد هذا يمدح وإنما يحسن أن يستعظم غيره ما قعل ، كما فعل أبو تمام : تجاوز غايات العقول رغائب ........ تكاد بها لولا العِيانُ تُكذّبوقال البحتري : وحديثُ مَجدٍ عنك افرْط حُسنُهُ ........ حتَّى ظننّا إنه مَصنوعُقال المبارك بن أحمد :والقول في هذا البيت ما قاله الواحدي . لا ما قاله أبو الفتح . لأن الإنسان إذا فعل أشياء كثيرة ثم نسيها وحكيت له لا ينبغي أن يستعظمها ، فإنه وإن ذكر بها فإليه نسبوها ، وإذا كانت منسوبة إليه فلا يجوز أن يستعظمها ، لأنه قادر على أن يأتي بمثلها . وكلهم أخذ من قول الجرمي قبيصة بن النصراني يذكر فرسه : أحدّث من لاقيت يوماً بلاءه ........ وهم يحسبون أنني غير صادق16 - سلَ عَنْ شجاعَتِهِ وَزُرْهُ مُسالماً ........ وَحَذارِ ثمَّ حذارِ مِنهُ مُحارِباًقال أبو الفتح :أي أحذر وامتنع وانظر ، فالموت يعرف بالصفات طباعه . هذا كلامه و ( مسالما ومحاربا ) ، حالان .17 - فالموتُ تُعرَفُ بالصفِّاتِ طِباعُهُ ........ لمْ تَلقَ خَلقاً ذاقَ مَوتاً آيباًقال أبو الفتح :( الطباع ) : هي الطبع ، وهي أنثى . و ( النجار ) ذكر . يقول : أكتف من معرفة شجاعته بالمسألة عنها ، ولا تباشرها بنفسك فتهلك ، فأنها كالموت أن عرف بمشاهدته أهلك . وإن اقتصر فيه على الصفة علم فلم يهلك . و ( آيباً ) : راجعاً . أي لم يمت أحد فيما رأينا فرجع . أي لم يرجع فيخبر بما شاهد من الموت .وفي نسختي : الطباع جمع طبع .18 - إن تَلْقَهُ لا تَلقَ إلاّ قَسطَلاً ........ أوْ جَحْفلاً أو طَاعِناً أو ضَارِبَا19 - أو هارِباً أو طالِباً أو راغِباً ........ أوْ راهِباً أو هالكاً أو نادِبَاقال الواحدي :يجوز أن تكون هذه أحوال الناس معه ، فإذا لقيته لقيت هؤلاء أو بعضهم . ويجوز أن تكون هذه أحوال الممدوح ، تلقاه هاربا من الدَّنايا وطالباً العُلى ، وراغباً في المكارم وراهباً من الله . وهالكاً بمعنى مُهلِكا ، كقول العجاج :وَمَهْمَهٍ هالكٍ من تَعَرَّجاونادباً لمن بارزه . من الندْب ، أو من الندبة .قال أبو الفتح :( الندبة ) : التفجّع ، وإعلام السامع إنه وقع في أمر عظيم ، أو خطب جسيم .وقال في حاشية من ديوانه : ( الجحفل ) : العسكر . و ( القسطل ) : الغبار ، أي انك إذا لقيته لقيت هذه الأشياء حوله لأنه لا ينفك من محاربةوفي أخرى : ( أو هاربا ) أي هارباً منه ، ( أو طالباً ) : يطلب المهزوم . ( أو راغبا ) ، أي في الحمد والثناء . ( أو راهبا ) ، أي يرهب العار . ( أو واهبا ) ، أي بيت المال ( أو نادبا ) أي ينوح على نفسه أو على بيته .وقال عبد الواحد بن زكريا :( أو هاربا ) من بين يديه . ( أو طالباً ) ، من جيشه يطلب من يطارده . أو خائفاً سطوته أو قتيلاً أو نادباً : يندب هالكاً .قال المبارك بن أحمدانظر إلى هذا الاختلاف في تفسير شعره كيف يقع ، وقد جاء ( هلك ) ثلاثياً في معنى ( أهلك ) رباعياً . واستشهدوا عليه بما تقدّم من قول العجاج .20 - وإذا نَظَرت إلى الجِبالِ رأيتَها ........ فَوقَ السُّهولِ عَوَاسلاً وَقَواضِبَا21 - وإذا نَظَرت إلى السُّهولِ رأيتَها ........ تَحْتَ الجِبالِ فَوارِساً وَجَنائِباقال أبو الفتح :المعنى : عسكره قد طبق السهل والجبل .وفي نسخة : يريد إنه متبدٍّ ، أي سائر في البادية ، لا يزال يسافر على عادة الملوك . فإذا نظرت إلى الجبال رأيت ارتفاعها على السهول من حيث الذوابل والقواضب ، لأنّ الجبال نفوسها مرتفعة ، أي بجد الجبال مغتصّة بالسيوف والرماح . و ( ذوابلاً ) نصب على إنه مفعول له ) أي لكثرة الذوابل والقواضب . وان شئت جعلت نصبها على إنها مفسره ( للهاء والألف ) في قوله ( رأيتها ) . كقوله تعالى : ( إنها لظى ) . أي أن الذي ذكرناه لظى . وكقوله تعالى : ( إنها لا تعمى الأبصار ) . قال : والبيت الثاني عكس البيت الأول .22 - وَعَجاجَةً تَرَك الحَديدُ سَوادَها ........ زَنْجاً تَبَسَّم أو قَذَالاً شائِبَاقال أبو الفتح :شبّه بريق الحديد في سواد العجاجة بزنج تبسّم فيبدو بياض أسنانها من تحت السواد .أو بقذال شاب ، فبياض الشيب يلوح في سواد الشعر . و ( القذالان ) ما اكتنف جانبي الرأس من يمين وشمال .وقال غيره : القذال : مؤخر الرأس . ونصب ( عجاجة ) ، أي رأيت عجاجةً23 - فكأنّما كُسِىَ النَّهارُ بها دُجى ........ ليلٍ واطْلَعَتِ الرِّماحُ كَوَاكِباقال أبو الفتح :وهذا أيضاً يشبهان آخرين : شبّه بياض الحديد في سواد العجاجة بكواكب في ليل ، وهو من قول بشار : كأنّ مُثارَ النَّقعِ فوق رؤوسنا ........ وأسيافنا ليلٌ تَهاوَى كَوَاكِبُهوأضاف ( الدجى ) إلى ( الليل ) ، لأن الدجى الظلمة ، واحدتها ( دجية ) ، كما تقول : ظلمة الليل .وقال الواحدي :يقول : كأن النهار البس بتلك العجاجة السوداء ظلمة ليل وكأن الرياح اطلعت من أسنتها كواكب ، أو اطلعت هي كواكب في تلك الظلمة . كما قال مسلم : في عسكرٍ تشرف الأرض الفضاءُ به ........ كالليل أنجمهُ القضبانُ والأسَلُوقال غيره : من روى ( أطلعت ) بضم الهمزة نصب كواكب على الحال . وأسماء الأجناس تنتقل إلى الصفات بما يقدّر لها من معنى الفعل . ومن روى ( أطلعت ) بفتح الهمزة كانت ( كواكبا ) مفعولا به .قال عبد الواحد بن زكريا :ويكون اسلم طريقة . هذا كلامه .24 - قد عَسكَرَتْ مَعَها الرَّزايا عسكَراً ........ وَتَكَتَّبَتْ فيها الرِّجالُ كتائِباقال أبو الفتح :( الرزايا ) جمع ( رزيّة ) : وهي المصيبة . و ( تكتّبت ) : تجمّعت .يقول : قد أطافت المصائب بهذه العجاجة لتقع بأعداء صاحب الجيش الذي يجرّه ، ومن كثرته ما قد تفرّق فصار جيوشاً . جيشاً هنا وجيشاً هنا .قال الواحدي :وصارت الرجال فيها كتائب لكثرتهم . هذا كلامه .والضمائر المؤنثة تقع على ( العجاجة )25 - أسْدٌ فَرَائِسُها الأسودُ يقودُها ........ أسَدٌ تَصيرُ له الأسودُ ثَعالِبَا26 - في رُتبَةٍ حَجَبَ الوَرَى عَنْ نيلِها ........ وَعَلا فسمَّوه عَلِيَّ الحَاجِباقال أبو الفتح :( الرتبة ) : الدرجة . وأراد ( عليّاً الحاجب ) فاضطّر إلى حذف التنوين لسكونه وسكون اللام من الحاجب .واستشهد عليه بعدة أبيات . وقال ( أبو الفتح ) : وهو واسع جداً .ومعنى البيت : إنه لمّا سمّى ( عليّ الحاجب ) لعلّوه ، وانه قد حجب الناس عن الرتبة الرفيعة التي وصل إليها ، فمن أجل ذلك وقعت التّسمية .قال المطرّز :جعل اسمه وصفته حقيقة فيه لا على مجاز الاسمية وطريقة العلمية التي لا تفيد ، وإنما يجري مجرى الإشارة إلى الشخص .27 - ودَعوهُ مِنْ فَرطِ السَّخاء مُبذِّراً ........ وَدَعُوهُ مِن غَصْبِ النُّفوس الغَاصِبَا28 - هذا الذي أفْنى النُّضَارَ مَوَاهِبَا ........ وَعَدِاهُ قَتلاً والزَّمان تَجَارِبَا( العِدَى ) بالكسر : الأعداء .وقال الواحدي :يعني حصل له من التجربة ما يعْرِف به ما يأتي فيما يستعمل من الزمان ، فكأنه أفنى الزمان لأنه لا يحدث عليه شيئاً لم يعرفه .قال عبد الواحد بن زكريا :وهذا من إفراطاته ، لأن أحداث الزمان لا تضبط .وروى أبو البقاء : ( قتلى ) جمع قتيل . ولم أره في نسخة ، وقال : أفنى زمانه بمعرفة حوادثه .وروايتي : ( وعداه قتلا )29 - ومُخَيِّبُ العُذَّال فيما أمَّلُوا ........ مِنهُ وليسَ يَرُدُّ كَفّاً خائِباويروى : ( مما أمّلوا ) . وذكر ( الكف ) وأراد العضو ، ومثله : يضم إلى كشحيه كفّاً مخضّباًقال ابن جني :المعنى : إنه ليس يرد سائلا خائباً ، فقّوى التذكير من هذا أيضاً ، لأن الخائب في الحقيقة صاحب الكف ، لا ألف . وكأنه ذكر قبله إنه ذهب به إلى العضو فذكره ضرورة .وقال المطرز :هذه قيمة حسنة ومعاملة لطيفة . وقوله ( خائباً ) نصب على الحال وإن وقع بعد النكرة وقد ورد مثله وان كان قليلاً فإنما ذكر الصفة حملاً على المعنى ، لأنه يريد بالكف العضو .30 - هذا الذي أبْصرتُ مِنهُ حَاضِراً ........ مثلُ الذي أبصرتُ مِنهُ غَائِبَاقال أبو الفتح :يقول : حضر أو غاب فأمره في الشرف والكرم واحد لشهرة أمره ووضوحه .فإذا نصب ( مثل ) جعل ( هذا مرفوعاً بالابتداء . و ( الذي ) خبره . ونصب ( مثل ) خبر ( الذي ) . والجملة خبر ( هذا ) والعائد على هذا من الجملة التي هي خبر عنه الهاء في ( منه ) .وفي حاشية نسخة أبي الحرم : من نصب مفعول ( أبصرت ) ومن رفع فبالابتداء . و ( هذا ) مبتدأ و ( الذي ) مبتدأ ثان . وإذا نصب كان ( الذي ) خبر ( هذا ) .وروى الواحدي : ( أبصرت ) بفتح التاء فيهما . وقال :( حاضراً وغائباً ) حال للمخاطب أو للمتنبي إذا قلت ( أبصرتُ ) يعني إنه حضره أو غاب عنه يرى عطاءه حيثما كان . وابن جني يجعل الحاضر والغائب حالاً للممدوح . يقول : حضر أو غاب فأمره في الشرف والكرم واحد .وما بعد هذا البيت يدل على خلاف ما قال . وهو قوله :31 - كالبدر من حيثُ التَفَتَّ رأيتَهُ ........ يُهدِي إلى عينَيكَ نُوراً ثاقِبَاقال الواحدي :حيثما كنت ترى عطاءه كما ترى ضوء البدر حيثما كنت من البلاد .32 - كالبَحرِ يقذِفُ للقَريبِ جَوَاهِراً ........ جُوداً وَيَبْعَثُ للبعيدِ سَحَائِبَا33 - كالشمسِ في كَبدِ السَّماء وضوؤها ........ يَغشَى البِلادَ مَشارِقاً وَمَغَارِبا34 - أمُهَجِّنَ الكُرماء والمُرزِي بِهِمْ ........ وَتَرُوكَ كُلِّ كَريمِ قَومٍ عاتِباقال أبو الفتح :أي يهجنهم لنقصانهم عن بلوغ كرمه . و ( كريم ) في المعنى الجمع . كأنه قال : وتارك كل الكرام عاتبين عليه لما يظهر من كرمه المزري بهم ، والمُعْفِّى على محاسنهم . و ( تروك ) بمعنى ( تارك ) للمبالغة . و ( تروك ) هاهنا بمعنى ( فاعل ) . وجاء ( مفعول ) في معنى ( فاعل ) للمبالغة . هذا كلامه .ويقال : أزريت بالرجل : إذا قصدت به واستخففت بحقه .وقال الواحدي ، وذكر قول أبي الفتح ، وقال :أو عاتبين على أنفسهم حيث لم يفعلوا ما فعلت ، وفسّر هذا البيت بما بعده .35 - شادُوا مَنَاقِبَهُمْ وشِدْتَ مَنَاقِبَاً ........ وُجدَتْ مَناقِبُهُم بهنَّ مَثَالِباقال أبو الفتح :( المناقب ) جمع منقبة وهي الفضيلة . و ( المثالب ) جمع مثلبة ، وهي المخزاة . أي لما أضيفت مناقبك إلى مناقبهم كانت كالمخازي عندها .قال الواحدي :أي لفضل مناقبك على مناقبهم صارت مناقبهم كالمثالب ، كما قال الطائي : مَحَاسن من مَجدٍ مَتَى يقرنوا بها ........ محاسنَ أقوام تكن كالمعايب36 - لَبَّيكَ غَيظَ الحاسِدينَ الرَّاتِبَا ........ إنَّا لنخبَرُ مِن يديكَ عَجَائِبَاقال أبو الفتح :أي لتلبية بعد تلبية . و ( الراتب ) : المقيم الثابت . وقفّى البيت لأنه خرج من مدحه إلى إجابته .قال الواحدي :اظهر الإِجابة إشارة إلى إنه بنداه منادٍوفي نسخة : ( من لدنك ) . ويروى ( أنا لنخبر من نداك ، رباعياً . نخبر : نعلم . ونخبر : نحدّث37 - تَدبيرُ ذي حُنكٍ يُفكِّرُ في غَدٍ ........ وَهجومٌ غِرٍّ لا يخافُ عَوَاقِبا .قال أبو الفتح :( الحنك ) جمع ( حنكة ) ، وهي التجربة . يقول : قد جمع الامرين ، فبتدبيرهتدبير محنك وإقدامه إقدام غِرّ ( والهجوم : الإقدام ) ، أي يفعل كلاً في موضعه .وروى أبو البقاء : ( ذو حنك ) بسكون النون وضمها . جمع حنكة ، وهي التجربةقال المبارك بن احمد :من نصب ( تدبيراً ) بدلا من ( عجائباً ) . ومن رفع فعلى إنه خبر مبتدأ محذوف . وفي طرّة نسخة السماع أي : نخبر تدبير . وتبيرُ وتدبير . كلاهما قرأته . ويجوز رفع ( تدبير ) على معنى : لك وتدبير .38 - وَعَطاءُ مالٍ لوْ عَدَاهُ طالبٌ ........ أنْفقتَهُ في أن تُلاقى طَالِبا39 - خُذْ مِنْ ثنايَ عَليكَ ما أسِطِيعُهُ ........ لا تُلزِمنِّي في الثَّناءِ الوَاجِباقال أبو الفتح :( الثناء ) ممدود ، إلا إنه قصره ضرورة . و ( أسطيعه ) ( أصله : أستطيعه ) فحذف ( التاء ) لكثرة الاستعمال ( ) . يقول : خذ ثنائي عليك ما اقدر عليه ، ولا تلزمنيالواجب لك ، فأنّي لا أقوم به .40 - فَلَقَدْ دَهِشْتُ لِمَا فَعَلْتَ وَدُونَهُ ........ ما يُدهِشُ المَلَكَ الحَفيظَ الكَاتِبَاالذي قرأته بضم الدال . وفي نسختي ( دهشتُ ) بفتح الدال وضمّها .في طرّة نسخة أبي زكريا : يروى ( ودونه ) . هذا سماعي من أبي الطيب .قال أبو الفتح :يقال : دهش الرجل ، فهو مدهوش . وقال : ( دهشت ) فجاء به ثلاثياً . وقال : ( يدهش ) فجاء به رباعياً على ( أدهش ) . وهذا أحد ما يدلّ على انفراد ما لم يسم فاعله بفعل مختص به ، كما يختص بعض الفاعلين بأفعال لا يذكر معها المفعول . نحو : قام زيد . وقعد محمد . ومثله : حُمَ ، وأحمه الله . وزكم وأزكمه الله . وبُرّ حجّك وابّره الله ، وله نظائر كثيرة .قال الواحدي :يقال : دُهش الرجل : إذا تحيّر ، فهو مدهوش ، وادهشه غيره . يقول : لقد تحيّرت في أفعالك ، فلا اقدر أن أصفها وأثني عليك بها ، وأقل من ذلك ما يدهش المَلَك الموكَّل بك . لأنه لم يَرَ مثله من بني آدم ، ولأنه لكثرته يعجز عن كتابته .وقال أبو الطيب يمدح بدر بن عمّار بن إسماعيل .1 - إنَّما بَدرُ بن عَمَّارٍ سَحابُ ........ هَطِلٌ فيه ثَوابٌ وَعقَابُقال أبو الفتح :( هطل ) ، أي هاطل . وقوله : ( فيه ثواب وعقاب ) ، أي فيه خير لأوليائه وشر لأعدائه ، وهذه القطعة مضطربة الوزن ، وهي من ( الرمل ) ، وذلك لأنه جعل العروض ( فاعلاتن ) ، ولعمري أن هذا هو أصلها في الدائرة ، ولكن العروض لم تستعمل هنا إلا محذوفة السبب ، ووزنها : ( فاعلن ) .ويروى ( هائل ) ، وهي سماعي أيضاً .2 - إنّما بدرٌ رَزَايا وَعطايا ........ وَمَنايَا وَطِعانٌ وَضرابُقال أبو الفتح :هذا كلام العرب . يقول : ( إنما أنت سير ) سير للمبالغة . ومثله قولهم : ( عتابك السيف . وحديثك الصمّ ) . وقال : وأنشدنا أبو علي : ألا أصبحت أسماء جاذمة الحبل ........ وضنّت علينا والضنين من البخلجعله بعض البخل لشدة بخله ، يقول : كأنما بدر خلق من هذه الأشياء :ويروى : ( إنما بدر منايا وعطايا ورزايا ) وكلاهما سماعي .3 - فَلَهُ هَيبَةُ مَنْ لا يُتَرَجَّى ........ وله جُودُ مُرَجىًّ لا يُهابُقال أبو الفتح :يخاف خوف من لا يرجى صفحه ، فإذا نظر إلى جوده وسعة نفسه كان بمنزلة من لا يُهاب ، بل يُرجى .4 - طاعِنُ الفُرسانِ في الأحداقِ شَزْراً ........ وَعَجاجُ الحَرْبِ للشَّمسِ نِقابُقال أبو الفتح :يطعن الفرسان في أحداقهم وقت إظلام مكان الحرب لما غشى عين الشمس من العجاج ، وجعل العجاج كالنقاب للشمس اتساعاً .قال أبو زيد : ( النقاب ) على ماون الانف ، يعني لينه . و ( الشّزر ) من الطعن ما أدبر به عن الصدر .5 - باعِثُ النَّفسِ على الهَولِ الذي ........ ليس لِنفْسٍ وَقَعَتْ فيه إيابُقال أبو الفتح :أي يحمل نفسه على ركوب الأمر الذي ليس لمن وقع فيه تخلص . و ( الإياب ) : الرجوع .6 - بأبِي رِيحُكَ لا نَرجِسُنا ذا ........ وأحاديثُكَ لا هذا الشَّرابُوالذي في نسختي : ( بابي وجهك ) . والذي قرأته : ( بأبي ريحك ) .قال أبو العلاء :لو حذف ( ذا ) لكان موازياً لشعر العرب المستعمل ، ولكنه زادها لسكون البيت على منهاج الأبيات التي قبله . و ( النرجس ) أعجمي معرب . وقد حكي بكسر النون . والفتح أوْجَه .قال الواحدي :يعني ريحه أطيب من ريح النرجس ، وحديثه ألذّ من الشراب . وهذا ليس مما يمدح به الرجال . ثم هذا البيت من الأبيات التي قبله بعيد البون كبعد ما بين الثّريا والثَّرى .7 - ما يُجيلُ الطَّرفَ إلا حَمِدَتْهُ ........ جُهدها الأيدي وَذَمَّتْهُ الرِّقابُقال أبو الفتح :يقول : إذا أجال طرفه ملأ الأرض عطاء . وأوسع الرقاب قطعاً . هذا كلامه .( جهدها ) يجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال ، أي مجتهدة جهداً .8 - ما بِهِ قَتْلُ أعَادِيهِ ولكنْ ........ يَتَّقِي أخلاف ما تَرجو الذِّئابُقال أبو الفتح :ليس قتله لأعاديه طلباً للراحة منهم ، لأنه قد أمنهم لقصورهم عنه . ولكنه يكره إخلاف الذئاب ما عودها من إطعامه إياها القتلى ( .قال المبارك بن أحمد :نظر فيه إلى قول النابغة وأساء : لَهُنَّ عليهمْ عادةَ قَدْ عَرَفْنَها ........ إذا عُرِّض الخطّىّ فوقَ الكواثب ( )9 - ليسَ بالمُنكَرِ أن بَرَّزْتَ سَبقاً ........ غيرُ مَدفوعٍ عَنِ السَّبقِ العِرابُقال أبو الفتح :كان الوجه أن يقول : ( غير مدفوعة ) ، لأن التقدير : العراب غير مدفوعة عن السبق ، كما تقول : هند غير مضروبة ، ولكنه ذكره ضرورة .قال أبو العلاء :( غير مدفوع ) : الأجود لو كان الكلام منثوراً أن يقال : ( غير مدفوعة ) ، لأن ( العِراب ) في تقدير مبتدأ . و ( غير مدفوع ) خبر مقدم . فلو قال القائل : ( العراب غير مدفوع عن السبق ) لم يكن ذلك بوجه من الكلام ، إلا أن يحمل على قول الشاعر : ( مثل الفراخ تنفت حواصله ) . حمل الفراخ على الجنس . ومن أجاز : قائم زيد . مرفوع ، و ( زيد ) مرفوع بفعله ، حسن على مذهبه ، أن يكون قوله ( غير مدفوع ) سد مسد الابتداء ، و ( العراب ) مرفوعة لأنها اسم ما لم يسمّ فاعله . فكأنه قال : لا يدفع عن السبق العراب . ولكنه ذكره ضرورة لأنه قد كان يجوز له أن يقول : لا يدفع العراب عن السبق . و ( لا تدفع ) بالتاء والياء فحمل الأمر على هذا .وتأويل التأنيث والتذكير في الجمع إنما يجوز ذلك مع الفعل خاصة . نحو : قام الرجل ، وقامت الرجال . ولا نقيسه في كل موضع ، فنقول : الهندات قائم ، كما تقول : قام الهندات . ولكنه اضطر فشبه شيئاً بشيء ، ومثله قول جرير : يدعو هوازن والقميص مفاضة ........ فوق الكمّي تشدّ بالإزاروالقميص : درع مُفاضة ، فإذا جاز تأنيث التذكير ، كان تذكير المؤنث أشبه . فكأنه أراد : العراب شيء غير مدفوع عن السبق . أو جنس غير مدفوع عن السبق . وأيضاً فقد يجوز أن تقول : لا يدفع عن السبق العِراب . فأجري ( غير ) مجرى ( لا ) . وأجرى ( مدفوع ) مجرى ( يدفع ) ضرورة .وقال أبو الطيب فيه وهو يلعب بالشطرنج ، وقد كثر المطر :1 - ألَمْ تَرَ أيُّها المَلِكُ المُرَجَّى ........ عَجَائِبَ ما رأيتُ من السَّحابِ2 - تَشَكَّى الأرضُ غَيبَتَهُ إليهِ ........ وَتَرْشَفُ ماءهُ رَشْفَ الرُّضابِقال أبو العلاء :( الرَّشف ) : شرب قليل . فأما أن يكون الشارب يتعمد تقليل الشرب ، وأما أن يكون المشروب قليلاً .قال أبو الفتح :أي تشتكي الأرض غيبة السحاب إليه لبعد عهدها به .3 - وأوهِمُ أن في الشَّطرَنْجِ هَمِّي ........ وفيك تأمُّلِي ولك انْتصابِيقال أبو الفتح :( الشطرنج ) : أعجمي معرّب ، ولو كسرت الشين كان أشبه ليكون من باب ( جِردَحل ) و ( قِرطَعْب ) . وليس في كلام العرب شيءٌ على هذه الأمثال . وقد استعملوها في صدر الإسلام ، وأعربوها كما يعربون العربي . وأدخلوا عليها الألف اللام ، وأطال في الكلام عليها .وقال المطرّز :وهذا تصوير لحال الأرض ، أي إذا تأخّر عنها المطر تقشعر لذلك ، وتصير كهينة المتألم ، فإذا أرسل الماء عليها ودفنها تنشقه ، فيصير كالمحب إذا رشف رضاب المحبوبقال الواحدي : وذكر ما قاله أبو الفتحوقيل إنه معرب من ( سدرنج ) يعني : أن من اشتغل به ذهب عَناؤه باطلاً . يعني : اتأمل محاسنك لا في الشطرنج ، وانتصب جالساً لأراك لا للعب .4 - سَأمْضِي والسَّلامُ عَليكَ مِني ........ مَغيبي لَيلَتِي وَغَداً إيابي .وقال في لُعبةٍ أُحضِرت المجلس ، وأديرت فوقعت حذاء بدر1 - يا ذا المَعَالِي وَمَعْدِنَ الأدَبِ ........ سَيِّدَنا وابنَ سَيِّدِ العَرَبِ2 - أنتَ عَليمٌ بِكُلِّ مُعجزَةٍ ........ وَلَوْ سَألْنَا سِوَاكَ لمْ يُجبِ3 - أهذِهِ قابَلَتْكَ راقِصَةً ........ أمْ رَفَعَتْ رِجلها مِنَ التَّعَبِقال أبو العلاء :( الأدب ) : الذي كانت العرب تعرفه هو ما يحسن من الأخلاق وفعل المكارم ، واصطلح الناس بعد الإسلام بمدة [ طويلة ] أن يسمو العالم بالنحو والشعر وعلوم الأدب أديباً . ويسمّون هذا العلم [ الأدب ] 4 . وكذلك كل مولد ، لان هذه العلوم حدثت بعد الإسلام . وقال بعض الناس : يقال : جاء بالأدب ، أي العجب . فيذهب إلى أن قولهم ( أديب ) أي رجل يعجب منه لفضله .قال أبو الفتح :كانت اللعبة تدور على لولب ، وإحدى رجليها مرفوعة .وقال أبو الطيب يمدح علي بن محمد سَيَّاربن مكرّم التميمي :1 - ضُروبُ النّاسِ عُشاقٌ ضُروبَا ........ فأعْذَرُهُمْ أشَفُّهُمُ حَبيبَا( الضرب ) : النوع .قال أبو الفتح :يقول : أنواع الناس على اختلافهم يعشقون أنواع المعوقات على اختلافها ، فأعذرهم أفضلهم حبيبا . و ( أشفّهم ) ، أي أفضلهم ، أي أحق الناس بالعذر من فضل حبيبه .قال عبد الواحد بن زكريا ، في قوله : ( ضروب الناس عشاق ضروبا ) :هذا معنى حسن ، ومثل توجبة الحكمة . - ثم فسره وأطال - وقال : فأعذرهم غريب ، لأن ( أفعل ) إنما يكون من ( الفاعل ) وقلما يجيء من ( المفعول ) ، وهذا منه . وانتصاب ( حبيبا ) على التمييز . وانتصاب ( ضروبا ) على إنه مفعول ( عشاق ) . وهو غريب . لأن جمع التكسير قلما يعمل أعمال الفعل . تقول : هؤلاء الضاربون زيداً . ويبعد أن تقول : هؤلاء ضرابٌ زيداً . هذا كلامه .وفي نسختي ( ضروبا ) نصب على التمييز .قال أبو العلاء :( ضروبا ) منصوب لوقوع الفعل عليها ، وهو ( العشق ) . أي فنون الناس يعشقون فنوناً فهذا الوجه الذي لا ينبغي أن يعدل عنه ، وقد يمكن أن يقال : هي منصوبة على الحال . كأنه قال : الناس عشاق ( مختلفين ) في عشقهم . وقوله : ( اعذرهم ) لا يجب أن يكون مأخوذاً من قولهم : عذرتُ الرجل فهو معذور . لأنه إذا حمل على ذلك كان ( افعل ) الذي للتفضيل قد بنى من فعل لم يسمَّ فاعله ، وذلك ممتنع ، ولكنه مأخوذ من قولهم : عذر الرجل واعذر إذا أتى بعذر . ويقال : عذر من نفسه ، وأعذر : إذا تبين عذره ، أو فعل فعلاً يعذر به من أساء إليه .وفي نسخة : أي فأقبلهم عذراً الذين أفضلهم حبيباً . أورد هذا الشيخ أبو العلاء . وقال : أراد : عاذرهم اشفّهم حبيبا . وقد ورد قبل .2 - وما سَكَنِى سِوَى قَتْلِ الأعادي ........ فَهَلْ من زَوْرَةٍ تَشفي القُلُوباقال أبو الفتح :( السكن ) : من تسكن إليه وتهوى . يقول : والذي أعشقه أنا : قتل الأعادي ، فهل أمكّن من ذلك ؟ فأشفى كما يشفي العاشق ممن يحبّه بزورته .3 - تَظَلُّ الطَّيرُ مِنها في حَديثٍ ........ تَرُدُّ بهِ الصَّراصِرَ والنَّعيباقال أبو الفتح :( منها ) ، أي من الزورة . و ( الصرصرة ) : صوت البازي . و ( النعيب ) : صوت الغراب . ولا يقال : ( نعب ) إلا إذا صاح ومدّ عنقه وحرّكها . يقول : هل من سبيل إلى وقعة تكثر فيها القتلى ، فيجتمع عليها الطير . فينعب الغراب ويصرصر البازي . وجعل صوت الطير المجتمعة عليهم كالحديث بينهم . والطير جماعة واحدها ( طائر ) وقال قطرب : ( قد جاء طير ) . يراد به الواحد .4 - وَقَدْ لَبِسَتْ دِماؤهُمُ عَليهِمْ ........ حِداداً لمْ تَشُقَّ لها جُيوبَاكذا قرأته على أبي الحرم رحمه الله . و ( دماؤهم ) مرفوعاً .وقال أبو الفتح :و ( دماءهم ) منصوباً . أي لبست هذه الطير دماء القتلى ، أي اختضبت بها ، وجفّ الدم عليها ، فاسوّد وصار عليها كالحداد . وهي الثياب السود . أي إلا أن الطير مع ذلك لم تشقّ على هذه القتلى جيوباً ، لأنها ليست حزينة .قال الواحدي :الرواية الصحيحة ( دماءهم ) بالنصب . وذكر معنى ما ذكره أبو الفتح . قال : ومَن روى ( دماؤهم ) رفعاً أراد : أن الدماء اسوّدت على القتلى ، كأنها لبست ثوباً غير ما كانت تلبس من حمرة . قال : ويجوز أن يكون المعنى : في شقّ الجيب إنه ليس بمخيط يشقّ جيبه للبس ، فالطير كأنها لبست حداداً غيرَ مخيط ، أي لم يجعل له جيب .قال أبو العلاء :لم يشقّ جيوبه لأن الدم قد عمّ جميع شخوصها ، فليس منها شيء بالظاهر ، وذلك ضدّ ما تحب إذا كانت مسرورة بقتلهم . موضع ( لم تشق ) النصب ، لأنه صفة ( حداد ) . ويجوز أن يكون حالاً من ضمير ( لبست ) .وقال المطرز :قوله ( حداداً ) انتصابه على التمييز ، ويحتمل أن يكون حالاً . والأول أظهر . هذا على رفع همزة ( دماؤهم ) . وأما على نصبها فتكون مفعولاً بها . وموضع ( عليهم ) حال لأنه صفة ( حداداً ) . ويجوز أن يكون مفعولاً له ، أي لأجلهم .5 - أدَمْنَا طَعْنَهُمْ والقَتْلَ حتَّى ........ خَلَطْنَا في عِظامِهُم الكُعوبافي نسختي ( طعنهم والضرب ) . وسماعي ( قتلهم والطعن ) . وفي أخرى ( طعنهم والقتل ) .قال أبو الفتح :( أدمنا ) ، أي خلطنا ، أي ، جعلنا القتل مقروناً بالطعن ، إلى أن جعلنا كعوب القنا في عظامهم .قال الواحدي : وذكر قول أبي الفتح :ويجوز أن يكون من : إدامة الشيء ، يعني أننا لم نزل نطعنهم حتى كسرنا كعوب الرماح فيهم فاختلطت في أبدانهم وعظامهم .الذي قاله أبو الفتح أولى ، لأن إدامة الطعن وتكريره عيب بالخلط أولى .وفي نسخة ( الواو ) تكون عاطفة ، وتكون بمعنى ( مع ) .قال ابن فورجة : وأنشد قوله : ( أدمنا طعنهم والقتل . . . ) .( كعب الإنسان ) : جمعه ( كعوب ) . وكذلك كعب الرماح جمعه كعوب ، قال الشاعر : وكنت إذا غمزت قناة قوم ........ كسرت كعوبها أو تستقيماوإنما أوردنا هذا البيت ليعلم إنه يعني كعوب الرمح لا كعوب الأرجل ، لأن الكعب أيضاً من العظام . وإنما أراد كعوب الرمح كسرناها فيهم لكثرة طعنهم حتّى اختلطت بعظامهم ، ولقائل أن يقول : يعني قطعنا الأرجل وكسرنا الأذرع والأسوق حتى صارت الكعوب مخالطة غيرها من العظام . وحسن ذلك ، لما كان الكعب لا يسمى غير تلك الهنة الناتئة في الأرجل وغيرها ( عظم ) . ويكون هذا كقوله أيضاً : حتى تتلاقى الفهاق والأقداميعني قطعت الرؤوس والأرجل فاختلطت الفهاق وهي مواصل للرؤوس في الأعناق والأقدام ، إلا أن المتنبي ما أراد غير المعنى الأول . إذ كانت الصنعة فيه والغرض تشبيه كعوب الرمح بمفاصل العظام ، وجمعه بينهما في الحرب وفي الشعر .قال أبو الفتح : ( أدمنا ) أي خلطنا وجمعنا . ويدعى للمتزوجين فيقال : أدام الله بينكما ، وأنشد : إذا ما الخبر يأدمه بلحم ........ فذاك أمانة الله الثريدوهذا جيد ، ولا يمتنع أيضاً أن يكون ( أدمنا ) من الإدامة احسن إذا كان يعني : أنا لم نزل نطعنهم حتى اختلطت العظام بكعوب الرماح . وخلط الطعن بالقتل لإفادة فيه كثيرة لذكره ، فانهما مختلطان وان لم يقله أبو الطيب .6 - كأنّ خُيولَنا كانت قَديماً ........ تُسَقَّى في قُحوفِهِمُ الحَليباقال أبو الفتح :( القحوف ) جمع قحف ، وهو أعلى الرأس ، ولا يقال له ( قحف ) حتى يبين من الرأس .وفي نسخة : كأن خيلنا إذ قتلناهم وأعديناها عليهم وقد دنت تشتفُ دماءهم كأنها عودت شرب الحليب من قحوفهم فجرت على عادتها .7 - فَمَرَّتْ غيرَ نافِرَةٍ عَلَيهِمْ ........ تَدوسُ بنا الجَماجِمَ والتَّريباقال أبو الفتح :يقول : كأن خيلنا كانت فيما مضى تسقى اللبن في قحوفهم ، فلما وطئتهم لم تنفر ، وذلك لألفها إياه . و ( التريب ) جمع ( تربية : وهي مجال القلادة ) .8 - يُقدِّمها وَقَدْ خُضبتْ شَوَاها ........ فَتَى تَرمي الحُرُوبُ بهِ الحُروبَاقال أبو الفتح :( شواها ) : قوائمها . وقوله : ( فتى ترمي الحروب به الحروبا ) ، أي هو معوّد للحروب تقدمه حرب إلى حرب .وفي نسختي : ( وقد خضبت شواها ) . يريد الخيل . والسماع ( خُضبت ) ، وأراد بالفتى نفسه .وقال أبو العلاء :( الشوى ) : القوائم هاهنا . فلذلك أنَّثها . ولو إنه في غير الشعر لكان قوله ( قد خُضبت شواها ) أحسن ، لأن الجمع الذي بينه وبين واحده الهاء يجوز تذكيره وتأنيثه . وإن رويت ( خَضَبت شواها ) كان أحسن في علم النظم ، وسلم البيت من تأنيث الشوى ، ويجعل الخضب للجياد .9 - شديدُ الحُنزُوانَةِ لا يُبالِي ........ أصابَ إذا تَنَمَّرَ أمْ أصيبَاقال أبو الفتح :( الحنزوانة ) : الكبر . و ( تَنَمَّر ) : توعّد وتهدّد . وأراد ( أصاب ) فحذف همزة الاستفهام ضرورة . يقول : إذا أوعد عدوه لم يرجع عنه على ما خيلت .ويروى : ( أو أصيبا ) ، فيجوز أن لا يذهب إلى الاستفهام ، ويجعل الماضي واقعاً موقع الحال ، كأنه قال : لا يبالي في حال إصابته عدوه ، ولا في حال إصابة عدوّه له ، ومعنى تنمّر : صار كالنمر .10 - أعزمِي طالَ هذا الليلُ فانْظر ........ أمِنكَ الصُّبحُ يَفرَقُ أن يَؤوبَاقال ابن فورجة :أراد : لِعِظَم ما عزمتُ عليه ، ولشدة ( ما أنا عليه من ) الأمر الذي هممت به ، كأن الصبح يفرق من عزمي ، ويخشى أن يصيبه بمكروه ، فهو يتأخر فلا يؤوب .قال العروضي :يخاطب عزمه ، يقول : انظر ياعزمي ، هل علم الصبح بما اعْزِمُ عليه من الاقتحام فَخَشي أن يكون من جملة أعدائي .وفي حاشية : يقول : أبطأ عليّ الصباح كأنه يفرق من عزمي أن ينبعث فأثير الفتن . وتقديره : أيفرق الصبح منك .11 - كأنّ الفَجْر حِبٌّ مُستزَارٌ ........ يُراعي من دُجُنَّتهِ رَقيبَاقال أبو الفتح :( الدُّجُنَّة ) : الظلمة . أي كأن ضوء الصباح يفرق من ظلمة الليل أن يعود . يريد طول ليله . و ( يؤوب ) يرجع .12 - كأنّ نُجومَه حَلْىٌ عَلَيهِ ........ وقَدْ حُذِيتْ قَوَائِمُهُ الجَبوبَاقال أبو الفتح( الحلى ) واحد ، وجمعه حِلى ( وحَلى ) .والجبوب : وجه الأرض ( ) . و ( حذيت ) أعطيت وجعلت له كالنعل ( والحذاء )يقول : كأن الليل قد جعلت له النجوم حليا ، كما قال تعالى : ( إنّا زينّا السماء الدنيا بزينة الكواكب ) . وجعل لقوائمه وجه الأرض كالحذاء . وجعل له قوائم على الاتساع ، كما قال امرؤ القيس : فقلت له لما تمطّى بصلبه ........ وأردف أعجازاً وناء بكلكلفجعل له صلبا وأعجازاً وكلكلا ، أي فكأن قوائمه على وجه الأرض ليست تبرح .وقال الواحدي :شبه النجوم الثاقبة بحليّ على الليل . وجعل وجه الأرض كالحذاء للّيل . يقول : كأن الأرض جُعلت نعلاً له ، فهو لا يقدر على المشي لثقل الأرض على قوائمه . يقول : كان للّيل من النجوم حَليّاً ، ومن الأرض قيداً .وقال أبو عامر الفضل بن إسماعيل التميمي الجرجاني :أي هذا الليل قد تزيّن بنجومه حِلى عليه . وقد جعلت الجبوب ، وهو وجه الأرض حذاءً لها ، أي نعلا . فهي لا تقدر على المشي لثقل الأرض على قوائمه . هذا كلامه .قال المبارك بن أحمد :كيف فسّر هذا البيت ؟ فآخره كلام رديء معنى ولفظاً . وشتان ما هو وبيت جندح بن جندح المري : ليل تحيّر ما ينحطّ في جهةٍ ........ كأنه فوق متن الأرض مشكولوإياه أخذ أبو الطيب ، وأول بيته لقرب مأخذه من قول جُندح بعد بيته المذكور : نجومُه رُكَّدٌ ليست بزائلةٍ ........ كأنما هنّ في الجوّ القناديلولو إنه قال : كأن رأسه [ لفظة غير واضحة ] السماء ، وحذيت قوائمه الجبوب ضمّ معنى إلى ما يقاربه ، مع ما في الجبوب من الحوشية والغرابة في مثل شعره .وقد ذكر عبد الواحد بن زكريا هذا المعنى الذي أشرت إليه بطريق آخر ، فقال :يصف عموم الظلام ، وانه عم ما بين الخافقين ، وما بين السماء والارض ، ولذلك جعل وجه الأرض كالحذاء له . فيقول : إذا نظرت إلى ظلام الليل وقد اشتمل على صفحتي السماء والأرض فالنجوم تتراءى في أعاليها كأنها الحلي في الجسم . فإذا نظرت إلى اسفل الظلام رأيته متصّلا بالثرى ، فالنجوم منه في موضع التاج . والقلادة والأرض كالحذاء ، وهذا تصور حسن . وأيا ما كان فهو بيت رديء .وفي كتاب أبي زكريا :المعنى : أن الليل قد عمّ الأرض كلها .وقال ابن فورجة :شبه النجوم بالحلي على الليل ، وأراد أن يصفه بالسبوغ ، فقال : وقد حذيت قوائمه الجبوبا . والجبوب : الأرض . يعني كأن الليل جعل الأرض له حذاء ، فهو من السماء متصل بالأرض . ويجوز أن يعنى بذلك طول الليل . يريد أن الأرض إذا كانت له نعلا فلا يقدر على خلعها لأنه يريد المشي فيها . وكأنه نوى أن يشبه الليل بفرس أدهم عليه حلي من ذهب أو فضة . وقوائمه منتعلة بالارض ، وكأنه نظر في هذا البيت إلى قول امرئ القيس يصف فرساً أغرّ . كأنّ الثُريّا عُلِّقَتْ في مَصامِه ........ بأمْراسِ كَتَّانٍ إلى صُمِّ جَندَلِيريد بصم الجندل : أصلابه وحوافره ، إلا أن المتنبي لا يفصح بهذا ، ولقائلٍ أن يقول : هذه دعوى لا حجة فيها ، فلعمري أن هذا لكما يقول ، إلا أن الشعر يحمل معناه على أحسن ما يقدر عليه تحقيقاً أو مجازاً . هذا كلامه .وفي حاشية أخرى : شبه الليل بفرس ادهم تملأ ما بين السماء والأرض ، فجعل النجوم عليه مركبه ، والأرض نعلاً لرجليه .وقال أبو الحسين زيد بن رفاعة .أي كأنّ نجوم الليل حلى على الليل ، وقد حذيت قوائم الليل وجه الأرض كالحذاء - والنعل على الاتساع ، أي فكأن قوائمه على وجه الأرض لا ترفع لطول الليل .وقد أتيت بما وقع من تفسير هذا البيت سوى ما قاربه من التفسير في حواشي نسخ أخرى . اذكره ليعلم أن جد أبي الطيب الزم هؤلاء العلماء أن تمحلوا له الأقوال التي إذا حققت لم يَقم بها عذره . فتارة يفسّرونه على النية ، وأخرى على ما يدل عليه لفظه ، ومما يحسن أن يقال فيه : إنه شبه الصبح بفرس أغر مُحجّل قول جندح أيضاً : لا فارق الصبح كفّي أن ظفرت به ........ ولا بدت غرّة منه وتحجيلوممن شبه الليل بالفرس الأدهم وأتى بزيارة فأحسن أبو عبد الله بن الحجاج ، حيث قال يرثى فرساً ادهم : كالليل لا يطلع جوزاءه ........ في رأسه إلاّ إذا ألجماوتلعبوا بهذا التشبيه حتى شبهوا امتداد الصبح بعنق فرس ذي غره ، قال ذو الرمة إلى أن يشقَّ الليلَ وَرْدٌ كأنّهُ ........ وراء الدُّجى هادى أغَرَّ جوادِأراد ب ( الورْد ) الصبح لبياضه وحمرته . و ( الهادي ) العنق . يكشف الظلمة من خلقه ومن قدّامه . وأحسن أبو الطيب ما شاء بقوله : دعيني إلى اذني اغرّ كأنه ........ من الليل باق بين عينيه كوكب13 - كأنّ الجَوَّ قَاسَى ما أُقاسِي ........ فَصارَ سَوادُهُ فيه شُحوباقال زيد بن رفاعة( الشِحوب ) تغير اللون من الهزال . وقيل : هو الهزال بعينه . قال سعيد بن حميد :يا ليل لو تلقى الذي ألقى به أو تجدقصّر من طولك أو اضعف منك الجلدكأن ابن رفاعة أراد إنه أخذه من هذا أو عكسه . والذي ذكره قبل البيتين لفظ أبي الفتح بعينه :وقال الواحدي :يقول : كان الهواء كابد ما أكابده ( من طول الوجد ) فاسوَدّ لونه . وقال : أي كأن الليل اسوَدّ لأنه دُفع إلى ما دفعت ، فصار السواد بمنزلة الشحوب ، وهذا كلامه .تارة فسّر الجوّ بالهواء ، وتارة فسّره بالليل .14 - كأنّ دُجاه يَجذِبُها سُهادِي ........ فليسَ تَغيبُ إلاّ أن يَغيبَاقال أبو الفتح :فكما أن سهادي لا يغيب عني فكذلك هذا الليل لا يغيب عني لتعلق أحدهما بصاحبه . و ( الدّجى ) : الظلمة . وهو جمع ، واحده ( دجية )15 - أقَلِّبُ فيهِ أجْفانِي كأنّي ........ أعُدُّ بهِ على الدَّهْرِ الذُّنوبَاقال أبو الفتح :أي فكما أن ذنوب الدهر كثيرة لا تفنى فكذلك تقليبي لأجفاني كثير لا يفنى ، فلا نوم هناكوقال ابن رفاعة .يريد : أن كثرة ذنوب الدهر عليه ككثرة تقليبه للجفن في السهر . فكأنه يعد بذلك ذنوب الدهر .هذا تفسير أبي الفتح هكذا ذكره ، وقد ذكرت ما ذكره أبو الفتح .16 - وما لَيلٌ بأطوَلَ مِن نَهارٍ ........ يَظَلُّ بِلَحْظِ حُسّادِي مَشوبَا( المشوب ) : المختلط . يقول : ليلي وان طال فليس بأطول من نهار مشوب ( انظر فيه إلى ) أعدائي وحُسادي .17 - وَمَا مَوتٌ بأبْغَضَ من حَياةٍ ........ أرَى لَهُمُ مَعِي فيها نَصيبَاقال الواحدي :يقول : إذا شاركني أعدائي في الحياة ، وعاشوا كما أعيش ولم اقتلهم فالموت ليس بأبغض إليّ من تلك الحياة التي لم تخلُ من مشاركة الأعداء فيها .ويروى ( بأبغص ) .14 - عَرَفْتُ نَوَائِبَ الحَدَثانِ حَتَّى ........ لَو انْتسَبَتْ لَكُنتُ لَهَا نَقيبَاقال الواحدي :لكثرة ما أصابتني النوائب صرت عارفاً بها حتى لو كانت انساب كنت نقيبها ، والنقيب للقوم هو الذي يعرف أنسابهم .قال المبارك بن أحمد :النقيب : العريف . وهو شاهد القوم وضمينهم ، قاله الجوهري . وقد نقب ينقب نقابة . مثل كتب يكتب كتابة . أي شاهداً لنسبها وعالماً بأمورها ، و ( النوائب ) : تنوب من الشر حسب .19 - وَلمّا قَلَّتِ الإِبلُ امْتطينَا ........ إلى ابنِ أبي سُليمانَ الخُطُوباقال أبو الفتح في ( معاني أبياته المفردة ) .أي ركبنا إليه شدائد الدهر لتعذر الإبل ولا تذل لمن عليها ، لأنها تنال منه ولا ينال ( هو ) منها ، وترتع فينا . أي تنال منا وتستهوينا دون نبت الأرض ، لأنها ليست مطايا على الحقيقة ، إنما هي شدائد ومصائب .وفي هذا التعليل نظر .قال أبو الفتح :( الخطوب ) جمع خطب . وهي الشدائد . أي ركبت إليه شدائد الدهر لتعذّر الإبل .وقال عبد الواحد بن زكريا :هذا البيت ومثله إذا أورده الشاعر على الممدوح فليس قصده إلى الامتنان عليه ، بل ليعلمه ما تكلفه في قصد هذا الممدوح . ففيه ضرب من الاستعطاف . يريد : ولمّا لم نجد رواحل نمتطيها في قصد هذا الممدوح ركبنا الأهوال على ما خيلت ، لم نبال بما لحقنا من الشدة .20 - مَطَايَا لا تَذِلُّ لِمَن عَليَها ........ ولا يَبغِي لَهَا أحدٌ رُكوبَا21 - وَتَرْتَعُ دونَ نَبتِ الأرضِ فينا ........ فَمَا فَارَقْتُها إلاّ جَديبَاقال أبو الفتح :يقول : كأن هذه الشدائد أكلتني ، فكنت بمنزلة أرض أُكل جميع ما عليها من نبت فأجدبت . و ( ترتع ) تأكل وتذهب ( وتجيء ) .قال أبو زكريا :لمّا جعل الخطوب مطايا ؛ زعم إنها لا تذل لمن ركبها . وفي هذا مدح لنفسه ، لأنه ادّعى ركوبها . وان ذلك لا يبغيه أحد . وجعلها ترتع في ركبانها دون نبت ، فجعلها تفنيهم وتؤثر فيهم كما تؤثر الماشية في النبات ، فقد صار جديباً ، مثل المكان المَرْعيّ .وفي حاشية : أن هذه المطايا التي امتطينا من الخطوب ليست عاداتها عادات سائر المطايا من النحول والهزال . والنّحافة ، لا يريد أحد أن يركبها ، لأن الإنسان لا يريد أن يحل به الفقر فيكون سبباً له إلى الرحلة عن وطنه .قال ابن رفاعة :أي أنا لقينا الشدائد والخطوب في الطريق ، وإنما امتطينا الخطوب فركبناها لتعذّر الإبل . وكقوله : فسارت وطول الأرض في عينها شبروهذا بالضدّ من قول بعضهم : وكنت إذا ما زرت سعدي بأرضها ........ أرى الأرض تطوى لي ويدنو بعيدهاإلا أن وجه المدح فيه : أنا ركبناها غير مكترثين بالخطوب شوقاً إلى الممدوح . هذا آخر كلامه .قال المبارك بن أحمد :والقول ما قاله أبو الفتح ، وكثيراً ما يأتي المتنبي في شعره بأشياء غريبة ، كقوله : لو استطعت ركبت الناس كلهم ........ إلى سعيد بن عبد الله بعرانافركب في المخلص الأول الخطوب إلى ممدوحه ، وركب في الثاني الناس . والأول أسهل من الثاني .وقال ابن رفاعة في قوله : ( وترتع ) .أي أنا بمنزلة الأرض لهذه الشدائد لترتعي ، تأكل جميع ما كان عليّ من نبت حتى أجدبت . ولم اجدب كأني آكلها . والأفصح : فما فارقتها إلاّ وأنا جَدِب لأنها أتعبتني . والأول ليس بشيء . هذا كلامه .وفي حاشية : أي لمّا تعذّرت الإبل عندي ركبت بلايا الزمان من الفقر والجدب وغيره ، فصار الفقر كالمركوب يأكلني إليه .22 - إلى ذي شيمَةٍ شَغَفَتْ فؤادي ........ فَلَولاَهُ لَقُلْتُ بِها النَّسيبَاقال أبو الفتح :( الشيمة ) : الخلق والطبيعة . وقد همزنا بعض العرب . والوجه : فلولا هو ، كقوله تعالى : ( ولو انتم ) . ويجوز ( لولاه ) و ( لولاك ) . ولو قال : ( فلولا هوْ ) بإسكان الواو من ( هُوَ ) ، وهو يريد تحريكها لجاز . وهي لغة . يقال : ( هُو قاله ) و ( هُوَ وهُوْ ) و ( ه قال ) ( أربع لغات ) . يقول : فلولاه لشببّتُ بشيمته لعشقي بها .قال الواحدي :لولا أن خَلْقَ الممدوح احسن من خُلقُه لقلت النسيب بخُلقه . ويجوز يريد : لولا أني احتشمه لقلت الغزل بشيمته .و ( إلى ذي شيمة ) بدل من ( إلى ابن أبي سليمان )23 - تُنازِعُنِي هَوَاهَا كُلُّ نَفسٍ ........ وإنْ لم تُشبِهِ الرَّشأُ الرَّبيبَاقال أبو الفتح :( تنازعني ) : تجاذبني . يقول : كل واحد يعشق شيمته عشقي لها على أنها لا تشبه الرّشأ ، إنما هي خلق وطبع ، لا شخص لها .وقال ابن رفاعة :نفى عنه طريق التغزل في طريق العشق ، انما بعشق شيمته فقط . هذا كلامه . و ( الهاء ) في ( هواها ) يعود إلى شيمة الممدوح .24 - عَجيبٌ في الزَّمانِ ومَا عَجيبٌ ........ أتى مِن آل سَيَّارٍ عَجيبَاقال أبو الفتح :أي هو عجيب في الزمان ، وليس بمنكر أن يأتي من آل سيّار العجائب ، لأنهم النهاية في النجابة والكرم .وفي حاشية : أي هو عجيب لعدم نظرائه .25 - وشَيخٌ في الشبابِ وَلَيسَ شَيخاً ........ يُسمَّى كُلَّ مَنْ بَلَغَ المَشيبَاقال أبو الفتح :يقول : مع إنه شاب في حنكة الشيخ ، فرب إنسان غيره بلغ المشيب ولم يستحق أن يُسمى شيخاً لنقصه وتخلّفه . هذا كلامه .موضع ( في الشباب ) نصب على الحال . وتقدير ما بعده : وليس كل من بلغ المشيب يسمى شيخاً . وهو تركيب غير حسن ، وفيه تقديم خبر ليس على اسمها . وتقديم معموله عليه .26 - قَسَا فالأسْدُ تَفْزَعُ من قواهُ ........ وَرَقَّ فَنَحْنُ نَفْزَعُ أن يَذوبَاقال أبو الفتح :هو قاس على أعدائه ، رقيق الطبع على أوليائه ، كقول لبيد : فَمقترٌ مَرٌ على أعدائه ........ وعلى الأدْنينِ حلوٌ كالعسلوفي حاشية : هذا مثل قوله : يَروعُ رَكانةً ويذوبُ ظَرفاً ........ فَمَا نَري : أشيخٌ أم غُلامُوالمعنى : إنه شديد عند البطش ، رقيق ماء الوجه عند لطافة الطبع . وقوله ( فالأسد ) عطف على ( قسا ) . وهذا ليس بشيء .وقال عبد الواحد بن زكريا :معنى البيت : ( شديد ) . وهو منهج مسلوك لأنهم إذا وصفوا الرجل بالكمال وصفوه بالشدة والليان ، إلا أن لفظه ليس بمتين . وقوله : ( أن يذوبا ) كاد أن يلحق بالمرذول لولا إنه تدارك بعض الوهن لقوله ( فنحن نفزع ) .وقال الواحدي :قسا قلباً ، فالأسود تخافه . ورَقّ طبعاً وكرماً فنحن نخاف أن يذوب ظرفاً إذا لان جانبه وحُسن خُلقه . ويروى ( من يديه ) . والقُوى : جمع قوة .27 - أشَدُّ مِنَ الرَّياحِ الهُوجِ بَطشا ........ وأسْرَعُ في النَّدى مِنها هُبُوباقال أبو الفتح :( الهوج ) جمع هوجاء . وهي التي لا تستقيم على سنن واحد .قال الواحدي :يقول : هو اشد عند العطش من الريح ( الشديدة ) العاصف . وأسْرع منها في العطاء .28 - وقالوا ذَاكَ أرْمَى مَن رأينَا ........ فَقُلتُ رَأيتُمُ الغَرَضَ القَريبَاقال أبو الفتح :( الغرض ) : الهدف . وكان الممدوح جيد الرَّمْي .29 - وهَلْ يُخطِي بأسْهُمِهِ الرَّمايا ........ ومَا يُخطِي بِمَا ظَنَّ الغُيوبَا( الرمّايا ) جمع رمية . وهو كلما رمى من غرض أو صيد . أي لا عجب أن أصاب بسهم الغرض القريب ، فانه لا يخطئ بظنه ما غاب عنه .30 - إذا نُكبَتْ كَنَائِنُهُ اسْتبَنَّا ........ بأنْصلِهَا لأنْصُلِهَا نُدُوبَاقال أبو العلاء :( الكنائن ) جمع كنانة : وهي التي يكنّ بها السهام ، أي تستر ذلك ، قلبت على رأسها . و ( نكبت الكنانة ) فرغت ما فيها من السهام . و ( الندوب ) جمع ندب ، وهو الأثر . وفي هذا البيت إفراط وادّعاء لما لا يجوز أن يكون . كأنه رمى السهم ثم سبقه بآخر ، فيصيب فوق السهم الذي قبله . وينحدر السهم الثاني حتى يصل إلى نصل السهم الأول ، فيؤثر فيه . والشعراء يستحسنون هذه المبالغة ، وهي مستحيلة ، و ( استبنّا ) : تبيّنّا .قال عبد الواحد بن زكريا :يصفه بالحذق ، وانه يتابع بينها ، فإذا رمى بسهم ، ثم رنى بعده بسهم آخر ، فقبل أن يسقط الأول يدركه الثاني ، فيصيب نصله نصله ، ولا يخطئ السّمت حتى يرى في نصل السهم أثر السهم قد أصابه . فالبيت يدلّ على شيئين : على الإسراع ، وعلى التسديد . وإنه لا يزيغ عن السمت .وفي نسختي : ( إذا نكتت ) بتائين . و ( كنائنه ) بياء مهموزة . وقد صحح عليها . وكذا وجدته في غيرها من نسخ اخرى ، ويروى ( كنانته ) على الإفراد .ووجدت في حاشية نسخة : وهو اقرب ما قيل وأخصر : يعنى إنه إذا رمى سهماً ثم رمى آخر أثبته إلى جنبه وأصاب به نصل الأول ، فأثّر فيه .قال الواحدي :روى ابن جني ( نُكتت ) أي قلبت رأسها . يقال للفارس إذا رُمي عن فرسه فوقع على رأسه : نُكت . فهو منكوب .قال ابن فورجة : هذا صحيح في الفارس . والمعروف في الكنانة ( نكبتها ) . قال ابن دريد : نكبت الإِناء أنكبُه نكباً إذا صببت ( ما فيه ولا يكون للشيء السائل إنما يكون للشيء اليابس . واستبنّا : تبيّنّا . والندوب : الآثار ) . يقول : إذا صُبّت كنانته رأينا لنصوله آثاراً في نصوله ، لأنه يرميهن على طريقة واحدة فتصيب النصول بعضها بعضاً .قال زيد بن رفاعة :( استبنّا ) : تَبَيّنَّا . و ( الندوب ) : الآثار في يديه ، يقرب مواقعها من الهدف ، والرمية حتى تحتك ، لا أنها تحتك بعضها ببعض في الكنانة ، ألا تراه قد فسّره بعده .31 - يُصيبُ بِبَعضها أفواقَ بَعضٍ ........ فَلَولاَ الكَسْرُ لاتّصلَتْ قَضيبَاثم قال :احسن في الوصف ، يقال : فوقه وفوق ، أي يصيب بعضها فوق بعض . هذا آخر كلامه .ولو إنه أعفى فكره من هذا التفسير كان أجود له . وأراد بذلك إنه إذا رمى سهماً ثم رمى آخر أصاب به فوق الأول . فلولا انكسار السهم لاتصل بالثاني وصار قضيباً واحداً .قال أبو الفتح :ويقال أيضاً في جمع ( فوق ) ( فوقة ) .وفي نسختي : أصيلاً ببعضه .32 - بِكُلِّ مُقوَّمٍ لم يَعصِ أمْراً ........ له حتّى ظَنَنَّاهُ لَبيبَاقال الواحدي :( بكل مقوّم ) بدل من قوله ( ببعضها ) . وعنى ب ( المقوّم ) اسهماً مُسوّىً لا يعصيه فيما يأمره به الإصابة حتى ظَننّاه عاقلاً ( لطاعته له ) .قال المبارك بن أحمد :ويجوز أن يكون منصوباً موضعه بفعل دلّ عليه الكلام .33 - يُرْيِكَ النَّزْعُ بينَ القوسِ مِنهُ ........ وبينَ رَميِّهِ الهَدَفَ اللَّهِيبَاقال أبو الفتح :( النزع ) في القوس جذبك الوتر . يقول : يريك الجذب منه السهم وهو المقوم بين القوس وبين الرمي في الهدف اللهيب . يعني خفيف السهم إذا وصف . وإذا وصف الشيء بالسرعة شبّه بالنار قال طفيل الغنوي : كأن أعرافه ولجامه ........ سنا ضرم من عرفج يتلهّبوقال الواحدي :( رميه ) مضاف و ( الهدف ) مجروراً منه أي من السهم . وتكون على هذا ( الهاء ) عائدة على الممدوح . و ( الهدف ) بدل من ( رميِه ) . وكذا هو في نسخة أخرى .وفي نسختي ( رمية الهدف ) بالتاء في ( رميةٍ ) .قال زيد بن رفاعة :في قوله ( بكل مقوّم ) أي وبكل مقوم ، وهو السهم . ويجوز أن يكون أن يريد ب ( المقوّم ) القوس .وهذا الذي ذكره لم يذكره أحد من مفسري شعره ، والشعراء إنما يصفون القوس بالعوج . ويسمونها ( الحَنيّة ) . فمن أين أتاها التقويم ، وهي معوجّة صورة ووصفاً ؟وقال في قوله ( يُريكَ النزعُ ) . النزع : أن يجذب الوتر ثم يُخليه . أي يريك هذا النزع بين القوس وبين الهدف لهيب نار ، شبّه ذلك بالنار لحدّته وسرعته ، أو شبه حفيف السهم بصوت اللهيب . وكلاهما محتمل .وفي نسخة أخرى من تفسير : يريك الممدوح . والثاني ما تقدم ذكره ، وليس في النسخة الثانية : أن المقوّم القوس .قال أبو البقاء :( النزع ) المفعول الثاني ل ( تريك ) . و ( اللهيب ) نعت ( النزع ) ويجوز أن يكون ( يريك ) بمعنى ( يوهمك ) فيعدّى إلى ثلاثة مفاعيل . ويكون ( اللهيب ) هو الثالث . و ( الهدف ) منصوب على تقدير ( في ) . يُريك سرعة السهم من خروجه من القوس وبين المرمى بمثل لهيب النار في خفته وشدّته .قال المبارك بن أحمد :والرواية الصحيحة : رفع ( النزع ) وعليه فسروه ، واليه رجع أبو البقاء في تفسيره أخيراً . ولما أضافوا ( رميّة ) من قوله ( وبين رميّة ) إلى ( الهاء ) أبدلوا منه ( الهدف ) فجروّه . وهذا أجود من أن يكون ظرفاً لتحديده .وقال عبد الواحد بن زكريا :تقديره : يريك النزع اللهيب . فانتصاب ( اللهيب ) على المفعول الثاني من ( يريك ) . وانتصاب ( الهدف ) على إنه في موضع الظرف . تقديره : وبين الرمي في الهدف ، فلما ضمنه معنى ( في ) ، وحذف ( في ) من اللفظ نَصب نَصْب الظرف : يريك أيها الناظر النزع من يد هذا الرامي بين القوس وبين رميه في الهدف الذي يقصده سرعة أصابته كلهيب النار . وقال : كنى عن اللهيب بالسرعة ، لأنه لا شيء أسرع إتياناً على الشيء من النار . وانشد لامرئ القيس البيت الذي انشده أبو الفتح لطفيل الغنوي .34 - ألَسْتَ ابنَ الأُلى سَعِدوا وسَادوا ........ ولمْ يلِدُوا امْرَأً إلاّ نَجيبَاقال أبو الفتح :( الأُلى ) في معنى ( الذين ) .قال الواحدي :يقول : الست ابن الذين كانوا سُعداء بما طلبوا ، فكانوا سادة منجبين لم يلدوا إلا نجيبا . وهذا استفهام معناه التقريرقال المبارك بن أحمد :الرواية ( سِعدوا ) بكسر العين ، وهو من السعادة ضد الشقاوة . وهذه الأفضلية فيه للممدوح ، لأنه ليس من فعله . ولو روى ( سعَدوا ) بفتح العين ، من اليُمن كان أقرب . ويكون قوله : ( ولم يلدوا أمْراً إلا نجيبا ) مطابقاً له ، وإن كان الأول غير ممتنع . ويروى ( سعدوا وجادوا ) .35 - ونالُوا ما اشْتهوا بالحزمِ هَوناً ........ وَصَادَ الوَحشَ نملُهُمُ دَبيبَاقال أبو الفتح :( هونا ) على رفق وتؤدة . ومعنى البيت : انهم نالوا مرادهم على بُعده وصعوبة مطلبه بأهون سعي حزماً . كقوله أيضاً : لا يشتهرون على مخالفهم ........ سيفاً يقوم مقامه العذلقال الواحدي :جعل الوحش مثلا للمطلوب البعيد . ودبيب النمل مثلاً لسعيهم هوناً وإنما ذلك لحزمهم ولطف تأنّيهم .قال المطرز :( هونا ) منصوب على التمييز . ويجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال . فأمّا قوله : ( وصاد الوحش نملهم ) فإنه من الأمثال السائرة من حيث المعنى ، وان لم يوف الفصاحة حقها . وكثيراً ما يقع في شعره مثل هذا . وقد أشرنا إليها في مواضعها . هذا كلامه .و ( دبيباً ) مصدر منصوب على الحال .36 - ومَا ريحُ الرَّياضِ لَهَا ولكنْ ........ كسَاها دَفْنُهُمْ في التُّربِ طِيبَا( الها ) في ( لها ) : للرياضقال أبو الفتح :أي ليس ما يُشم من روائح الرياض سببا لها في الارض ، وإنما ذلك شيء اكتسبته بدفنهم فيها ، لطيب عرفهم . وهذا كقول مسلم : أرادوا ليخفوا قبره عن عدوّه ........ فطيب تراب القبر دلّ على القبر37 - أيا مَنْ عادَ روحُ المَجدِ فيهِ ........ وعَادَ زَمانُهُ البَالي قَشيبَاقال أبو الفتح :( القشيب ) : الجديد هنا . وهو ( الخلق ) ( أيضاً في غير هذا الموضع ) ، وهو من الأضداد . ومعناه : أن روح المجد انتقل إليه فصار هو المجد ، على المبالغة .قال الواحدي :وقال غيره : معناه يا مَن عاد به روح المجد في المجد . يقول : أن المجد كان ميتا فعاد به حيّاً . وعاد الزمان الذي كان بالياً جديداً به .ووافقه على ذلك من قال : أي كان المجد قد أعاد روح المجد فأعاده الله لك حتّى عاد باليه قشيبا جديداً .وقال المبارك بن أحمد :[ هذا سطر غير واضح لرداءة تصوير المخطوطة . . ولا يمكن الوصول إلى المخطوطة الأصلية أو الحصول عليها لعدم تمكني من السفر بسبب أحوال وظروف يتطلبها وضع البلد في صعوبة السفر إلى الخارج ] .يدل على حذفه ، وبذا لا يكون في كل موضع . ويكون الضمير في زمانه على القولين ( للمجد ) وهو الصحيحوفي حاشية : ( الهاء ) ، من قوله ( فيه ) عائدة إلى ( من ) . و ( الهاء ) من ( وعاد زمانه ) راجعة إلى ( المجد ) ، أي أن المجد مات منذ قديم وذهب زمانه ، ثم انتقلت روحه فيك فعاد حيّاً وصار زمانه جديداً . والمراد : إنك أحييت رسوم المجد بعد دروسها .38 - تَتَمَّمَنِي وَكيلُكَ مادِحا لي ........ وأنْشدَني مِنَ الشِّعرِ الغَريباقال أبو الفتح :( تيَمَّمَنِي ) : قصدني . وكان قد انفذ إليه وكيلاً له يعرض عليه أدبه .قال الواحدي :سمعت الشيخ أبا المجد فهم بن الفضل رحمه الله قال : سمعت والدي أبا بشر قاضي القضاة ، قال : أنشدني أبو الحسن الشامي الملقب بالمشوق . قال : كنت عند المتنبي فجاءه الوكيل وأنشده هذه الأبيات : فؤادي قد انصاع ........ وَضِرسَي قَدِ انْقلَعْ وعقلي لليلي ........ قد انهوى وما رجع في حُبِّ ظَبْي غَنِجٍ ........ كالبدر لمّا أن طَلَعْ رأيتُهُ في بَيتِهِ ........ مِنْ كُوَّةٍ قَدِ اطلَّعْ فقلت تِهْ تِهْ تِهْ وتِهْ ........ فقال لي مُرَّ يا لكع هات قِطَعْ ثم قِطَعْ ........ ثمَّ قِطَعْ ثمَّ قِطَعْ وَضَع بكفَّيّ ففي ........ حتّى أدْعكَكْ بِضعْضعوروى ابن زكريا عبد الواحد : ( وأنشدني من الشعر العجيبا ) . قال : وذكر ( العجيب ) متردد في حالتين : أما إنه مثناه في الجودة ، أو متناه في الرّداءة . لا كلتا الحالتين مما يعجب السامع ، قال المبارك بن أحمد :لو بلغ زكريا هذا ما نقل من شعر الوكيل ، بناه على أحد حالتيه ، وهي الرداءة .وقال ابن رفاعة :وكان أنفذ إليه الممدوح ابن جحجوك على طريق السخرية ، ليعرض عليه أدبه ، ومن قول الوكيل : ثم طاعنت ليعفور فولّى وهو خلفي ........ فطعنت النحر منه وتدحرجت لأنفيوهذا أيضاً مما يشهد إنه أراد بالشعر الغريب شعر وكيله الذي على طريق السخرية ويروى ( العجيبا ) وهو أبلغ .39 - في جَركَ إلا لَهُ على عَليلٍ ........ بَعَثْتَ إلى المَسيحِ بهِ طَبيبَاقال أبو الفتح :آجره الله يؤجره إيجاراً وأجرة يأجره أجْراً وقوله ( بعثت به ) ، حكي عن أبي حاتمإنه قال : لا يقال : ( بعثت بزيد ) . ويجوز ( بعثت إليك بالثوب ) . وفصل بين ما يجوز فيه الفعل وبين ما لا يجوز . وقد أجازه أبو علي في الأمرين جميعاً . والقياس أيضاً يجيزه .قال الواحدي :جعل نفسه كالمسيح وهذا الوكيل كالعليل : لا حاجة بالمسيح إلى طبيب سيّما إذا كان عليلاً ، فإنه يُحيي الموتى ويداوي الأكْمه والأبرص .وأوضح من هذا ما وجدته على طرّه ديوان شعره :أي كنت حيث أرسلت وكيلك إلي يمدحني مثل من أرسل رجلاً عليلاً يداوي المسيح الذي يحيي الموتى .40 - وَلَستُ بِمنكِرٍ مِنكَ الهَدَايا ........ ولكنْ زِدْتني فيها أدِيبَاقال أبو الفتح :حكى أن الوكيل لمّا سمع هذا قال : فقد شهد لي إذا بالأدب .41 - فلا زَالتْ دِيارُكَ مُشرقاتٍ ........ ولا دَانَيتَ يا شَمسُ الغُرُوباقال أبو الفتح :جعله كالشمس في شرفه وعلوه وإشراق الدنيا به ، وكنى بالغروب عن موته .قال الواحدي :يقول : لازالت ديارك مشرقة بنورك فانك فيها شمس42 - لأصْبحَ آمناً فيكَ الرَّزَايا ........ كما أنا آمِنٌ فيك العُيوبافي نسخة السماع : الذي قرأتها : ( الرزّايا ) بالزاي وبالذال المعجمة جميعاً .وفي حاشية : يروى ( فيكَ ) بفتح الكاف وكسرها ، والكسر على لفظ الشمس والنصب على معنى ما فيها ، لأن في معناها الرجل والبشر . أي كما أمنت فيك العيوب فأمنتني فيك الرزايا .وفي أخرى : اللام في قوله ( لأصْبح ) متعلقة بقوله ( ولا دانيت يا شمس الغروبا ) ، جعل ذلك علّة لدعائه ، أي دعوت لك بالسلامة والبقاء لتأمن نفسي عليك أن تنالك مصيبة كما أمنت أن يلحقك عيب .وقال أبو الطيب يمدح أبا محمد الحسن بن عبد الله بن طَغْج .وذكر أبو محمد انزواء أحد المجلسين عن الآخر ، ليرى من كل واحد منهما ما لا يرى من صاحبه .1 - المَجِلسَانِ على التَّمييزِ بَينَهُما ........ مُقابِلانِ ولكنْ أحسنا الأدباويروى ( مقابِلان ) بفتح الباء . والكسر روايتي .وقال الواحدي :يقول : هما وان ميز بينهما مقابلان . وكل واحد منهما قد أحسن الأدب ، ثم ذكر لك الأدب فقال :2 - إذا صَعدْتَ إلى ذا مالَ ذا رَهَباً ........ وإنْ صَعِدْتَ إلى ذا مال ذا رَغَبَاوروى أبو الفتح : ( رغبا ) ايضاًقال الواحدي :يقول : إذا صعدت إلى احدهما وجلست فيه مال الآخر هيبةً لك حين هجرته .3 - فَلِمْ يَهابُكَ ما لا حِسَّ يِردَعُهُ ........ إنِّ لأبْصِرُ مِنْ فِعلَيهِمَا عَجَبَاقال أبو الفتح :يقال : لمْ فعلت كذا ، ولمَ فعلته ، ولما فعلته . وأفصحها ( لمَ ) . قال تعالى : ( لِمَ تقولون ما لا تفعلون ) وروى أيضاً ( أني لأكثر )وقال أبو الطيب لما انصرف من البستان ، ونظر إلى السحاب .1 - تَعَرَّضَ لي السَّحابُ وَقَدْ قَفَلْنَا ........ فَقُلتُ إليكَ أن مَعي السَّحابَاقال أبو العلاء :الأحسن في ( ياء ) ( لي ) و ( معي ) التحريك إذا لقيهما ساكن ، وليس الإسكان بضرورة . ولو كان الكلام منثوراً لكان أحسن أن يقول : تعرّض لي السحاب .2 - فَشِمْ في القُبَّةِ المَلِكَ المُرجَّى ........ فأمْسكَ بَعْدَ ما عَزَمَ انْسكاباقال أبو الفتح :( شمّه ) ، أي نظر إليه . أي أمسك السحاب عن الانسكاب لئلا يخجل من جوده لتقصيره عنه .وقال أبو زكريا :أكثر ما يستعمل من ( عزمت ) و ( عزم ) مع حرف الخفض . أو مع أن والفعل ، ولا يكادون يقولون : عزمت الارتحال . إلا أن ذلك جائز ، لأن العزم : القطع والإمضاء .وقال أبو الطيب وأشار إليه بعض الطالبيين بمسك ، وأبو محمد حاضر :1 - الطَّيبُ مِمّا غَنيتُ عَنهُ ........ كَفَى بِقربِ الأميرِ طِيبَاويروى : ( بطيب الأمير ) و ( طيب ) تمييز .قال أبو العلاء :( الباء ) دخلت على الفاعل في قوله ( كفى بقرب الأمير )2 - يَبنِي بهِ رَبُّنَا المعالي ........ كما بِكُمْ يَغفِرُ الذُّنوبَاقال أبو الفتح :تسكين ( الياء ) من ( المعالي ) في موضع النصب من أحسن الضرورات .وقال أبو الطيب وقد استحسن عين بازٍ في مجلسه :1 - أيَامَا أحَيْسِنَها مُقلَةً ........ ولوْ لاَ المَلاَحَةُ لمْ أعْجَبِقال أبو الفتح :جقر فعل التعجب للحاقه بالأسماء لعدم تصرفه . ومعنى التحقير عنا للمبالغة ، كما تقول في أخص الناس بك : إنما أنت صديقي . وقد فسر هذا المعنى بقوله : ولو لا الملاحة لم أعجب ، إنما تعجبت لافراط الملاحة .2 - خَلوقِيَّةٌ في خَلوقِيَّها ........ سُويداءٌ مِنْ عِنَبِ الثَّعلَبِقال أبو الفتح :يقول : هذه المقلة خلوقية ، وفي لونها الخلوقي حبة سوداء ، كأنها من عنب الثعلب . يعني الحدقة .وقال الواحدي :يجوز الرفع في ( خلوقية ) على تقدير : هذه المقلة خلوقية في لونها الخلوقي ( حبة ) سوداء من عنب الثعلب . يريد لون مقلتها ، وما فيها من السواد . هذا كلامه .وروايته نصب ( خلوقية ) على إنها مقلة . سوداء مبتدأ وفي خلوقيها خبره . وموضع الجمع النصب على من نصب خلوقية . والرفع على من رفعها . وعنب الثعلب : صفة .3 - إذا نَظرَ البَازُ في عطْفِهِ ........ كَسَتْهُ شُعاعاً على المَنكبِقال الواحدي :أي لبريق إذا نظر إلى جانبه كسته حدقته شعاعاً على منكبه .وقال أبو الطيب يمدح أبا القاسم طاهر بن الحسين بن طاهر العلوي :1 - أعِيدوا صَبَاحي فّهْو عِنْدَ الكِوِاعب ........ وَرُدُّوا رُقادِي فَهْوَ لَحْظُ الحَبَائِبِقال أبو الفتح :معناه : ردوا الكواعب والحبائب ليرجع صباحي فأبصر أمري ، ويرجع نومي إذا أبصرت إليهن ، وأبصرن لي .قال ابن فورجة :إن دهري ليل كّله ، ولا صباح لي إلا وجوههن . وليلي سهرٌ كُلُّه ، ولا رقاد لي حتى أراهن .كذا ذكره الواحدي . والذي في كتاب أبي الفتح : يريد : ردوا الكواعب حتى يعود صباحي ، أي دهري ليل كله ، ولا صباح لي إلا وجوههن . وحقق ذلك بقوله بعده : ( فإن نهاري ليلة مُدَلْهِمَّة ) . ويجوز أن يعني : ليلي طويل ، فلو اعدتم إلي الكواعب يقصر ليلي ، وعاد صبحي ، وهذا المحل . والمعنى : ما قد ذكره . وقوله ( رُدُّوا رُقادِي فَهْوَ لَحْظُ الحَبَائِبِ ) . و ( اللَحْظُ ) هنا مصدر ( لحظته ، ألحظه ، لحظاً ) وليس باللحظ الذي يعني به العين أو الجفن وإنما قلت هذا لئلا يتوهم ذلك متوهم فيفسد المعنى . وذلك أكثر ما يستعمل ( اللحظ ) في معنى العين ، وهذا كقوله أيضاً في مكان آخر : فبلحظها نَكِرتْ قناتي راحتي ........ ضعفاً وأنكر خاتماي الخنصرايعني : مصدر ( لحظت ) أيضاً نظرت إليها ، ومثله : ( اللمح ) و ( الرمق ) . يقال : لمحته لمحاً ، ورمقته رمقاً . ومثل هذا قوله أيضاً : ينثني عنك آخر اليوم منه ........ نَاظرٌ أنت طرفُهُ ورُقادُهُوهو معنى البيت الأول ، كرره .وقال المخزومي :يقول : غاب الكواعب فغاب صباحي بعدهنّ ، لأن الدنيا تظلم في عين المحزون ، كما قال الشاعر : تعالى أبو المقدام فاسود منظري ........ من الأرض واصطكت علي المسامعويقول : ردوا رقادي ، فلو كنت أرى خيالهم فيه . فقد فقدتهم منذ فقدت الرقاد .2 - فإنّ نَهَاري ليلةٌ مُدَلْهِمَّة ........ على مُقلةٍ مِنْ فقدِكُمْ في غياهِبِقال أبو الفتح :العرب إذا وصفت الشدّة شبّهت النهار بالليل لا ظلام الأمر ، قال طرفة : إن تُنَوَّلْهُ فقد تمنعه ........ وتريه النجم يجري بالظهرو ( مُدَلْهِمَّة ) : سوداء . و ( الغياهِبِ ) جمع غيهب : وهي شدة الظلمة . أي لما غبتم لم أبصر بعدكم شيئاً ، لأني بكيت حتى عميت . وهذا كقوله عز وجل : ( وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ) . وإن شئت كان المعنى : أنني لا أهتدي لرشدي ولا أحصل أمري مذ غبتم عني .قال زيد بن رفاعة :أي ردوا الكواعب ليعود صباحي ، فقد فارقني صباحي بفراقهن ، فكأني لا أبصر أمري . أو كنى بصباحه عن لذاته وطيب حياته . وردوا إلي لحظ الحبائب ليرجع الرقاد إلي . وفسره بعد قوله : ( فإن نهاري . . . . )وقال : العرب إذا وصفت الشدة شبهت النهار بالليل . وهذا يدل على التفسير الثاني ويحتمل هذا وجهين : إما إنه قال : عميت من شدة البكاء . فلا أبصر ، أو قال خفي علي رشدي فلا أهتدي له منذ غبتم .وفي حاشية : يقول لأحبابه وقد ارتحلوا عنه : أعيدوا علي الصبح فقد ارتحل عني برحيلكم . أي أظلمت الدنيا في عيني بعدكم . وردوا علي النوم فقد أخذتموه معكم ، فلا نوم لي منذ فارقتكم . وقد كنت الاحظ في النوم خيال أحبابي واتعلل بالطيف . كذا في النسخة . وصوابه ( يقول لأصحابه )وفي أخرى : يقول : ردوا الكواعب والحبائب ليرجع صباحي فأبصر أمري ، ويرجع نومي إذا أبصرت إليهن وأبصرن لي . ونسبة لابن جني . وفيها يقول :أعيدوا صباحي فأني أراني في الليل لشدة إظلام الدنيا علي ، فإنه متى عدن إلي عاد إلي الصباح . وكذلك ردوا رقادي ، فإن رقادي الذي هو لحظ الحبيب لا أني أتخيلهم في المنام ، ولكن أستدرك النظر إليهم فأنام كقوله أيضاً : ( رؤياك أحلى في العيون من الغمض ) .وقال الواحدي :إنما جعل النهار ليلاً إشارة إلى إنه لا يهتدي إلى شيء من مصالحه ، وقد عمي لحيرته ، أو إلى أن جفوناً فتحت على وجوههن مختومة لا تفتح على غيرها . وإذا انطبقت الجفون فالنهار ليل كقوله : فلو أني استطعت ختمتُ طرفي ........ فلم أبْصرْ به حتّى أراكاوقال أبو البقاء :يخاطب أصحابه ، يقول : أعينوني على تقصير الليل بردّ الصباح ، وبردّ رقادي علي بأن تتوصلوا بي إلى أن الاحظ حبائبي فإن ذلك يردّ عليّ رقادي ويقصر [ ليلي ] .قال المبارك بن أحمد :أطالوا في معنى ذلك وخالفوه العبارة ، وهي قريب بعضها من بعض ، وخلاصة ذلك إنه قال لأصحابه : أعيدوا صباحي فقد غاب عني برحلة الكواعب وهو عندهن . وردوا رقادي علي أما بنظري إليهن أو بنظرهن إلي . وخالف بين الكواعب والحبائب . أراد بذلك حبائبه .3 - بَعِيدَةٌ ما بَيْنَ الجُفُونِ كأنَّما ........ عَقَدْتُمْ أعالي كُلِّ هُدْبٍ بِحاجِبِقال أبو الفتح :( الهدب ) الشعر الذي على حروف العين . يقول : تباعد ما بين جفوني فكأنكم عقدتم هدب جفني بحاجبي . وهذا قريب من قول بشار : جَفَتْ عَيْنِي عَن التَّغْميضِ حتَّى ........ كأن جُفُونَها عَنْها قِصَارُقال الواحدي :إن حملنا ( كل هدب ) على العموم فالحاجب هاهنا بمعنى المانع . لأنا لو حملنا الحاجب على المعهود كان مغمّضاً . لأن هدب الجفن الأسفل إذا عقد بالحاجب حصل التغميض . وإذا جعلنا الحاجب بمعنى المانع صح الكلام .وان جعلنا الحاجب المعهود حملنا قوله ( كل هدب ) على التخصيص ، وان كان اللفظ عاماً فنقول : أراد هدب الأعلى ، وهذا مثل قول الطرمي في رطاناته : ورأسي مرفوع إلى النجم كأنما ........ قَفَاي إلى صُلبْي بِخَيْطٍ مُخَيّطُوهذا قريب من قول بشار : جَفَتْ عَيْنِي عَن التَّغْميضِ حتَّى ........ كأن جُفُونَها عَنْها قِصَارُقال أبو البقاء :نسب ذلك إليهم لأنه بسببهم فهم يقدرون على فعله فتفيد الشكوى إليهم . وقالوا :( بعيدة ) صفة ( مقلة ) ويجوز أن تكون بدلاً منها .4 - وأحْسِبُ أنِّي لوْ هَوِيتُ فِرَاقِكُمْ ........ لَفَارَقْتُهُ والدَّهْرُ أَخْبَثُ صَاحِبِوقال أبو الفتح :أي كان الدهر مغرى بخلافي في جميع ما أريده ، حتى أني لو هويت فراقكم لواصلتموني ، ثم ذم الدهر بقوله : ( أخبث صاحب ) .وقال الواحدي :يريد أن الدهر يخالفه في كل ما أراد ، حتى لو أحب فراقكم لواصلوه . وكان من حقه أن يقول ( لفارقني ) . لأن قوله ( لفارقته ) فعل نفسه وهو يشكو الدهر ولا يشكو فعل نفسه ، ولكنه قلبه ، لأن من فارقك فقد فارقته ، فهذا من باب القلب . وإنما قال : ( اخبث صاحب ) وكان من حقه أن يوق ( أخبث أصحاب ) لأنه أراد اخبث من يصحب ، وما كان اسم فاعل في مثل هذا يجوز فيه الأفراد والجمع . قال الله تعالى : ( ولا تكونوا أول كافر به ) ، ويعني أول من يكفر به . وأنشد الفراء : وإذا هُمُ طَمعوا فألامُ طَاعِمٍ ........ وإذا هُمُ جَاعوا فَشَرُّ جِياعِفأتى الأمين جميعاً . وأشار أبو الطيب إلى أن من أهواه ينأى عنّي ، ومن أبغضه يقرب مني لسوء صحبه الدهر إياي ، كما قال لطفُ الله بن المعافي : أرى ما اشتهيهِ يَفرُّ منّي ........ وما لا أشتهيه إلي يأتي ومن أهواه يُبغضُني عِناداً ........ ومن أشناهُ شِصِّ في لهاتي كأن الدّهر يَطلُبُني بثأرٍ ........ فليسَ يَسُرُّه إلا وفاتيقال المبارك بن أحمد :أرى أن ( الهاء ) في قوله ( لفارقته ) عائدة على ( فراقكم ) ، أي الزمني الدهر بفراقكم فلو أردت فراقكم على الحقيقة لفارقته ، أي لفارقت فراقكم . ثم استأنف وقال : ( والدهر اخبث صاحب ) .وفي نسخة ( لفارقتكم )قال المبارك بن أحمد : ذُكر أن هذه الرواية بخط أبي الحسن علي بن عبد الله السهمي . ووجهها : إنه لو أراد ذلك وهو مما يكره لانحاز الدهر عليه ، وفي نسخة : السماع ( لفارقني ) .5 - فَيَا لَيَتَ ما بَينِي وبَينَ أحِبَّتِي ........ مِنَ البُعدِ ما بَينِي وبَينَ المَصَائِبِقال أبو الفتح :ليت أحبتي واصلوني مواصلة المصائب إياي ، وهذا كقوله أيضاً : ليتَ الحبيبَ الهاجري هَجَرَ الكَرَى ........ مِنْ غيرِ جُرْمٍ واصِلي صِلَةَ الضَّنَاوفي حاشية : أي ليت الدهر فرّق بيني وبين مصائبي من الوجد كما فرق بيني وبين أحبتي :قال المبارك بن أحمد :باين بهذا القول ما قاله أبو الفتح ، وهو مفهوم اللفظ وزاد قريبة وهو قوله ( من الوجد ) . ويروى ( وبين النوائب ) جميعاً .6 - أرَاكِ ظَنَنْتِ السِّلْكَ جِسمِي فَعُقْتِهِ ........ عَلَيكِ بِدُرٍّ من لِقاء التَّرائِبِقال أبو الفتح :( السَّلك ) : الخيط . و ( الترائب ) : مجال القلادة . يقول : ظننت جسمي لضعفه ونحوله فمنعته من لقاء ترائبك شحاً عليه .وقال صاحب فتق الكمائم :يقول : رأيت نحولي ، فلما رأيت السلك شبهته به . وجربت على عادة بخلك بالعناق فحجزت بين عناقك والسلك بنظام الدر لئلا يقع لقاء .وقال الواحدي :في البيت نقديم وتأخير ، لأن معنى : ( فعقته بدر عليك ) . يقول : لعلك حسبت السلك في دقته جسمي فمنعته من مباشرة ترائبك بأن سلكته في الدر يشكو مخالفتها إياه ، وزهدها في وصاله ، وجهدها في فراقه .والمعنى : ميلك إلى مشاقتي حملك على منافرة شكلي حتى عقت السلك عن مس ترائبك بالدر لمشابهته أيا في الدقة .ويروى ( أراك ) بضم الهمزة ، وهو سماعي .7 - ولوْ قَلَمٌ ألقَيتُ في شقِّ رأسٍهٍ ........ مِنَ السُّقْم ما غَيَّرْتُ من خَطِّ كاتِبِقال أبو العلاء :البغداديون ينشدون ( شق ) بفتح الشين .وحكى أبو الفتح محمد بن الحسن بن روح ، وكان يلي لأبي الطيب أمراً في نصيف قرية بالشام فسمعته ينشد ( في شقِ رأسه ) . فقال أبو الطيب ( شَق ) ، والمعنيان متقاربان . ويجوز أن يكون أبو الطيب عَنّ له في الفتح والكسر رأي .والشَّقّ : ما بين سنيّ القلم . وشِقّه : أحد جانبيه . والكسر أشدّ مبالغة من الفتح .وقال أبو البقاء :روى بفتح الشين وكسرها ، وهو بالفتح ما بين الجانبين ، وبالكسر ابلغ في مقصوده . وهذا أبلغ شيء في وصفه بالنجول . وهو مُفْضٍ إلى المحال .قال المبارك بن أحمد :لا أعلم لم قال أبو العلاء أن الكسر اشد مبالغة من الفتح . والشق إنما يقع في القلم بين سنيه غالباً ، وهو أثبت عند الكتابة لو استمرت من الملصق في أحد سنيه ، لأنه ربما زال عنه أول حرف من الكتابة .8 - تُخَوِّفُنِي دُونَ الذي أمَرَتْ بهِ ........ ولم تَدْرِ أن العَارَ شَرُّ العَوَاقِبِقال أبو الفتح :أي تخوفني الهلاك . وهو عندي دون العار الذي أمرتني بارتكابه .وقال الواحدي :الذي أُمِرْتَ به ملازمة البيت وترك السفر . والذي هوفته به الهلاك . وتقدير اللفظ : تخوفني بشيء دون الذي به . أي تخوفني بالهلاك ، وهو دون ما تأمر به من ملازمة البيت ، لأن فيها عاراً والعار شر من البوار .وفي الحاشية : لمّا عرفت ، أي عاذلته ركوب الخطر أمرته باحتمال الضيم ، وخوّفته من الهلاك .وفي أخرى : أي تّلح عليّ الحبيبة أي اشهر بها ، وتنذرني أن عصيتها بالقتل ولا أحمل العار . أي تخوفني بدون الذي أمرت به ، والذي أمرت به هو القتل . أي القتل عندي أطيب وأحبّ من الزِّنَى .قال أبو البقاء :يقول : أن هذه المرأة تخّوفني من وصالها بما يلزم من هلاكي فيأمرني بالبعد عنها . وذلك فعل الجبناء ، وفيه عار يزيد هلاكي .وفي حاشية نسختي : أي تخوّفني من الهلاك وتأمرني بالمعصية .وفي نسخة أبي زكريا : أي تخوفني من الهلاك وهو عندي دون العار الذي أمرت به .قال المبارك بن أحمد :والمعنى في ذلك ما قاله ابن جني والواحدي ، ولا دلالة في البيت على سائر الشروح المذكورة بعده . قوله بعده :9 - وَلاَبُدَّ مِنْ أغرِّ مُحَجَّلٍ ........ يطُولُ استِماعِي بَعَدهُ للنَّوادِبِيقال : لكل أمر يظهر ويشيع ذكره ( أغرّ مجّل ) من غُرّة الفرس وتحجيله ، لأنه أكثر اشتهاراً من البهيم .قال أبو الفتح :أي يوم مشهور اقتل فيه أعدائي واسمع بعده صياح النوادب عليهم .وفي نسخة : أقم العّدة مدّة طويلة اسمع بكاء النوادب .10 - يَهونُ على مِثلِي إذا رَامَ حَاجةً ........ وُقُوعُ العَوَالي دُونَها والقَوَاضِبِقال أبو الفتح :أي يهون عليّ إنشاء الحروب والاصطلاء بها إلى أن أبلغ مرادي ووقوعها دونها . أي حلولها . قال : هذا يقع موقع هذا ، أي حلّ محلّه .قال أبو البقاء :فيه وجهان : أحدهما : أن مثلي إذا رام أمراً أحل الرماح والسيوف محل ذلك الأمر بل دونه . أي تهيئت للحروب . والثاني : اجتهد في طلبه ، وهو يأخذ عدّة الحرب . ويجوز أن يكون ( الوقوع ) هنا بمعنى السقوط . أي يتساقط بيننا إذا أعملناها في الحرب . والأول أشبه . ولله در الآخر بقوله : فقد جعل الوسمي ينبت بيننا ........ وبين بني رومان نبعاً وشوحطا11 - كَثيرُ حَيَاةِ المرء مِثلُ قليلها ........ يَزولُ وبَاقي عُمرِهِ مِثلُ ذَاهبِويروى ( وباقي عمره ، وباقي عيشه ) . مضافاً إلى الهاء ، وهو سماعي . وفي نسخة ( وباقي عيشه ) بتاء التأنيث . وفوقها بخطّ علي بن حمزة ، وكذا بخطّ علي بن خسرو . وكذا قال علي بن عيسى .قال الواحدي :هذا حثٌّ على الشجاعة ، ونهى عن الجبن ، أي إذا كانت الحياة لا تبقى وإذا كانت طويلة ، فأي معنى للجبن .قال أبو الفتح :أي كلّ إلى فناء .12 - إليكِ فإنِّي لستُ مِمَّنْ إذا اتَّقى ........ عِضَاض الأفاعي نامَ فَوقَ العَقَارِبِقال أبو الفتح :يقول : لست ممن إذا اتّقى عظيمة صبر على مذلة وهوان ، فشبه ( العظيمة ) ( بالأفاعي ) . وشبه ( الذل ) ب ( العقارب ) وكل مهلك . أي إذا كرهت أمراً لم اصبر على آخر مكروه دونه . بل أبى الجميع صغيره وكبيره .وقال صاحب فتق الكمائم :يقول : لا أهرب من مكروه القتل والموت إلى مكروه العار وقبول الضيم ، وإن كان أيسر من الموت ، كما أن ضر العقارب اسهل من ضر الأفاعي .قال الواحدي :( إليك ) كلمة تبعيد وتحذير . يقول : تباعدني عنّي ، فأنّي لست ممن إذا أتّقي الهلاك صبر على الذل والهوان . فجعل عض الأفاعي مثلا للهلاك . ( لكونه قاتلاً ) ، وجعل لسع العقارب مثلاً للعار ، لأنه لا يقتل .وقال ابن فورجة :من بات فوق العقارب أدته لسعها إلى الهلاك ، كما لو نهشته الأفاعي ، أي العار أيضاً يؤدي بالإنسان إلى الهلاك ، لتعييره الناس إياه ، بل هو أشد ، لأنه عذاب يتكرر . والهلاك دفعة واحدة . فجعل عض الأفاعي مثلا للهلاك ، ولسع العقارب مثلاً للعار .قال المبارك بن أحمد :القول ما قاله أبو الفتح . وقول ابن فورجة ( من بات فوق العقارب نهشته الأفعى ) ليس بصحيح التشبيه لأن المتنبي قال الأفاعي . ولم يقل الأفعى . ولا خلاف أن نهش الأفاعي اقتل من نهش العقارب وأسرع إلى الهلاك . وقوله : ( أي العار يؤدي الإنسان ذا المجد إلى الهلاك ) . فهو كما قال ولم يتبعه ، بل هو أعظم من الهلاك ، وتكرير التعيير اصعب عند ذي النفس الشريفة من الهلاك مرة واحدة ، وعلى نحوه فسروا قول امرئ القيس : فلو إنها نفس تموت سوية ........ ولكنها نفس تساقط أنفساوعلى ذلك فسروا قوله أيضاَ ( تخوفني دون الذي أمرت به )جعلوا العار شراً من الهلاك ، فلا يكون لسع العقارب مثلاً للعار لأن العار عندهم أشد من الهلاك ، وإن صلح أن يكون عض الأفاعي مثلاً للهلاك . و ( العضاض ) هنا ليس من باب المفاعلة ، وإنما هو بمعنى العض لا غير .ويقوّى ما ذهبت إليه أني وجدت في حاشية يقول لعاذلته : إليك عني ، أي كفى لومك فأني إذا كرهت أمراً لم أصبر على مثله . والعار عندي مثل الموت ، فكما أكره الموت كذلك اكره العار والضيم . وضرب الأفاعي والعقارب مثلاً للموت والضيم .وفي حاشية : قوله ( إليك ) قريب من قوله في الأول ( تخوفني دون الذي أمرت به ) ، سبه القتل الذي تهددته بعضاض الأفاعي ، وشبه اجتماعه وفجوره بها بإبر العقارب .يقول : لست ممن يخطئ البلاء إلى مثله ، أي لست ازني بك مخافة القتل ، لأن القتل والزنى عندي سيان ، فإن كان لابد من أحدهما فالقتل بالحر اجدر .13 - أتانِي وَعيدُ الأدعياء وأنَّهمْ ........ اعَدُّوا السُّودانَ في مَفرِ عاقِبِقال أبو الفتح :( كفر عاقب ) : موضع بالشام ، كان قوم أرادوا به سوءاً .قال الواحدي :أراد قوماً يدعون نسب عليّ رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه أرادوا به سوءاً .وفي حاشية : أراد ب ( السودان ) الدواهي . أي أن قوم ( كفر عاقب ) تهددني ، وأعدّوا لي الدواهي ، وسعايات يكبدونني بها .قال أبو العلاء :( الدعي ) الذي يدّعيه أبوه ، أو يدعى هو إلى أب ، ولا يكون نسبه ثابتاً . و ( السودان ) هاهنا يراد بهم عبيد السودان ، أعدّوا له في ( كفر عاقب ) .وبعض من يفسر شعر أبي الطيب يذهب إلى إنه أراد بالسودان : الحيّات . جمع ( أسود ) . ويذهب إلى أن ذلك كناية عن الشرور ، ولا يمتنع ما قال ، وليس ظاهر الأمر أنهم عبيد سود .14 - ولو صَدَقوا في جَدِّهِمْ لَحَذِرْتُهُمْ ........ فَهَلْ فيَّ وَحدي قَولُهُمْ غيرُ كاذِبِقال أبو الفتح :أي لو كان نسبهم صحيحاً كما يدعون ، وكانوا علويّة غير مدفوعين لحذرتهم لمكانهم وشرفهم ، ولكنهم أدعياء فلست احفل بهم ، فكما كذبوا في ادّعائهم أن علياً كرّم الله وجهه جدّهم ، كذلك ادّعوا على ما لا أصل له ، وتهددوني بما لا يقدرون على فعله .ومحصول معنى البيت كقولك : ( دع كل حال فهل صدقوا في وحدي ) . وهذا ونحوه يدل على إنه قد مرت به هبوات وشدائد في تطوافه .وقال ابن فورجة :يقول : هل يجوز أن يكون قولهم فيّ وحدي صادقاً ، وقد علم انهم كاذبون . وروى ( عين كاذب ) .15 - إلي لَعمْرِي قَصْدُ كُلِّ عَجيبةٍ ........ كأنِّي عَجيبٌ في عُيونِ العَجَائِبِأي كأن العجائب لم يرين أعجب منّي ، فهن يقصدنني من كل أوب وناحية يتعجبن منِّي . يعظم قدر نفسه ، ويصف كثرة مصائبه . قال أبو الفتح :16 - بأيِّ بلادٍ لم أجُرَّ ذَوَائبي ........ وأيِّ مَكَانٍ لم تطَأهُ رَكَائِبيقال أبو الفتح :أي لم أدع موضعاً من الأرض إلا جوّلت فيه ، أما متغزلاً أو غازياًقال ابن فورجة :ليس في البيت دلالة على إنه وطئه غازياً ، فكيف قصره على الغزو ، ووجوه السفر كثيرة .وفي حاشية : بذا يصف شدّة اضطرابه وتقلبه في البلاد . ومعنى ( جرّ الذوائب ) : التنقل ، لأن من ذهب إلى بلد حصل فيه نفسه ، والرأس أشرف البدن .وفي أخرى : أي أيّ مكان لم أسحب فيه ذيول الصَّبا ، ولم أوجه ركائبي إلى أمير مادحاً .وفي نسخة سماعي : وأيّة أرض لم تطأها ركائبي .17 - كأنَّ رَحيلي كانَ مِنْ كَفِّ طَاهِرٍ ........ فأثْبَتَ كُورِي في ظُهورِ المَوَاهبِقال أبو الفتح :يقول : فكما أن مواهبه لم تدع موضعاً إلا أتته فكذلك أنا لم أدع مكاناً إلا أتيته . وجعل للمواهب ظهوراً مجازاً واتساعاً .قال الواحدي : وذكر ما قاله أبو الفتح ، وقال :وكأني كنت امتطيت مواهبه .قال صاحب فتق . . . الكمائم :يقول : مواهب طاهر تسير شرقاً وغرباً . فكأن رحيلي كان من كفّه ، فشدّ رحلي على ظهر مواهبه فهي تشرق بي وتغرّب .18 - فَلَمْ يَبْقَ خَلْقٌ لمْ يَرِدْنَ فِناءِهُ ........ وَهُنَّ لهُ شِرْبٌ وُرُودَ المشَارِبِقال أبو الفتح :أي وردت مواهبه فناء كل أحد ، ووصلت إلى كل إنسان ، فهن له شرب ، أي هنّ ينفعنه كما ينفع الماء وارده . فكأنهنّ قد وردن عليه ورد الناس المشارب لينتفعوا بها ، أي قد عمته عطاياه بلا منّ . وقوله ( وُرُودَ المشَارِبِ ) يشبه قوله أيضاً : إذا سألوا شكرتهم عليه ........ وإن سكتوا سألتهم السؤالاوقال صاحب فتق الكمائم :يقول : لم يبق خلق لم يرد مواهبه وفناءه ورود المشارب . وإن كانت هي مشارب للخلق .وقال الواحدي :إذا أراد إنها شرب يرد الشارب فهو بخلاف العادة .وألم به أبو عبد الله محمد بن يوسف النجراني فقال : يا موردي العذب ألا هل عودة ........ منك فتشفى مهجتي مما تجد وأعجب لظمآن أقام طمعاً ........ أن يرد الماء عليه فيردوفي حاشية نسختي : أن يرد وروداً مثل ورود المشارب . نصب بتقدير المصدر ، وفيها : يصف منفعته بمواهبه وإنها مثل ورود المشارب .وفي نسخة السماع : موضع ( فناءه ) ( مكانه ) .قال زيد بن رفاعة :وهذا نحو ما قبله وتقديره : لم يردن ورود المشارب ، أي كورودهم المشارب و ( هن ) يعني : الهبات ، للخلق شرب .وقال أبو العلاء :أي مواهبه تقصد ديار الناس وتحرص على ورودها كما يحرص الظّمآن على ورود الماء ، وهن مع ذلك شرب للقوم . ( الشرب ) الحظّ من الماء ، وقد جعله قوم كالمصدر .19 - فَتَىً عَلَّمَتْهُ نَفسُهُ وجُدودُهُ ........ قِراعَ الأعادِي وابْتذالَ الرَّغائِبقال أبو الفتح :أي قتال الأعادي وإعطاء المال .20 - فَقَدْ غَيَّبَ الشُّهادَ عَنْ كُلِّ مَوطِنٍ ........ وَرَدَّ إلى أوْطانِهِ كُلِّ غَائِبِقال أبو الفتح( الشهاد ) جمع شاهد . يقول : قد غيب من كان شاهداً في وطنه . ومن كان من عادته ترك السفر لما سمع من سخائه ، ورد كل غائب إلى أوطانه ، لأنه أعطاه فأغناه عن السفر إلى من سواه .وقال صاحب فتق الكمائم :يقول : دعا صيته حتى غابوا عن أوطانهم إليه ، ثم أغناهم حتّى ردّهم إلى أوطانهم ، وكفاهم السفر بعد قصده ، كما قال أبو نواس : فإذا الَمِطيّ بنا بلغْنَ محمداً ........ فظهورهن على الِرجال حرامُ21 - كذا الفاطِمِيُّونَ النَّدَى في بَنَانِهْم ........ أعَزُّ إمحاءً مِنْ خُطوطِ الرَّوَاجِبِقال أبو الفتح :( الرواجب ) جمع راجبة ، وهب بواطن مفاصل أصول الأصابع . وقال الأصمعي : هي ظهور السلاميات . و ( انمحاء ) مصدر ( انمحى ) وهو مطاوع ( محوته ) . يقول : الندى في بنانهم ( وهي ) أصابعهم لا ينمحي كما أن الخطوط التي في الرواجب وبواطن الكف لا تنمحي أبداً .قال ابن رفاعة :الندى مخلوق في بنانهم خلقة أصلية كبطون مفاصل الأصابع ، فلا ينمحي من بنانهم .22 - أناسٌ إذا لاقَوا عِدىً فكأنّما ........ سِلاحُ الذي لاقوا غُبارَ السَّلاهبِقال أبو الفتح :( السَّلاهبِ ) جمع سلهب وسلهبة . وهو الطويل والطويلة من الخيل يقول : سلاح أعدائهم عندهم كغبار الخيل ، لا يعبأون به ، ولا يلتفتون اليه ، وخص السلاهب لأنها أسرع ، فغبارها اسخف والطف .قال صاحب فتق الكمائم :له تفسيران . أحدهما : أن من لقيهم كان أمضى سلاحه : إثارة الغبار في الهرب والهزيمة . والآخر : إنه أراد بالسلاح هاهنا الدروع والجنن . فقال : هما عليهم . أو هي نسج من الغبار تكتسبه الفرسان ، كما في موضع آخر : ( كنسج الحذرنق )قال الواحدي : وقد أتى بما ذكره أبو الفتح :وقال : ويجوز أن يريد بالسلاهب خيل الممدوحين . يقول : كان سلاح الأعداء غبار الخيل الطوال التي ركبوها ، لقلة احتفالهم به ، ويجوز أن يريد : أن سلاح من يلقونه بالحرب الهرب فيثير الغيار ، فكأنه يتقيهم ( بالغبار ) .وقال أبو العلاء :وذكر الوجه من الفرار . ويجوز أن نذهب إلى أن الممدوحين لا يحفلون بسلاح الأعداء ، ولا يضرهم ، فكأنه غبار الخيل يدخلون فيه بلا اكتراث . ويقوى هذا القول قوله في صفة الخيل ( دوامي الهوادي ) و ( السلاهب ) : الخيل السراع . وقيل الطول والسرعة أشبه في هذا البيت .وقال المرتضى رضي الله عنه :وذكر قول ابن جني : ( خص السلاهب وهي الطوال من الخيل ، لأنها أسرع ، فغبارها الطف وأدق ) ، هذا غير صحيح .لأن السلاهب هي الطوال من الخيل والناس وغيرها . فيجوز يريد بالسلاهب : البراري الطوال البعيدة الأقطار ، وخصها بذلك لأن غبارها يتفرق ولا يجتمع لبعد أقطارها ، وطول مداها . ولو لم يكن لفظ السلاهب مما يوصف به الطوال من الأرض بأصل الوضع جاز أن يستعار لهن ، فالشعر مبني على الاستعارة . ولما حمل لفظ السلاهب في البيت على طوال الخيل لم يحسن أن يبين وجه اختصاصها بوصف الغبار . قال ( فغبارها ألطف وأدق ) ولم يذكر سبب ذلك . ويمكن أن يكون لذلك علتان ، أحدهما : أن السراع من الخيل لا يطول مكث قوائمه في المكان من الأرض ، لسرعة انتقاله وحركته ، فهو يطأ الأرض وطئاً خفيفاً ، بخلاف الهجين والبرذون ، كما قال الشاعر : يخفي التراب بأظلاف ثمانية ........ في أربع مسَّهنّ الأرض تحليلأراد ب ( يخفى ) يظهر ويثير ، بالضد من لفظة ( يخفر ) بالضم . وأراد ب ( تحليل ) تحلة القسم . وأراد به التقليل والتنزير ، فهذه حلة . والعلة الأخرى : أن الغبار السريع السائق من الخيل لا يثبت في مكان واحد . ويتعجل تفرقة وتباعده لشدة ركضه ، فلم يرض بان جعل سلاح أعدائهم غباراً حتى جعله من أقل الغبار وأنزره وأقله تحصيلا وثباتاً .قال المبارك بن أحمد :هذا البيت الذي أنشده المرتضى لعبدة بن الطيب ، وهو ( عبدة بن ) يزيد بن عمرو يصف ثوراً شبه ناقته به . وقال المفسرون لشعره ( يخفى التراب ) يستخرجه لشدة عدوه ، وإذا كان شديد العدو لم يكن خفيف الوطء . وان كان وقع حوافره على الأرض وقعاً سريعاً .وقوله رضي الله عنه ( يجوز أن يريد بالسلاهب البراري . . وما عّلله من انتشار غبارها وتفرقه . . ) . فإن أراد بغبارها ما تثيره الرياح فهذا غير مضبوط بقلة أو كثرة ، فلا يصلح أن يكون موصوفاً بإحداهما فيخرج عمّا أراده . وإن عنى بالغبار ما تثيره الخيل في البراري فقد دعا إلى ما أنكره على أبي الفتح ، وزاد زيادة لا دلالة في البيت عليها . وهي كون الغبار مما تثيره الخيل في البراري . ولا حاجة به في هذا الوجه إذا جعله مما تثيره الخيل إلى أن يكون في البراري ، وكون ( السلاهب ) في بيت أبي الطيب جمع ( سلهبة ) للأنثى أولى . لأن خير جري الإناث ( الخضوع ) وخير جري الذكور ( الاشتراق ) . كذا مذكورة ، فيكون ما تثيره الأنثى من الغبار أقل مما يثيره الذكر .23 - رَمَوا بِنَواصِيها القِسيَّ فجِئْنَهَا ........ دَوَامِي الهَوادِي سَالمِاتِ الجَوَانِبِقال أبو الفتح :( الهوادي ) : الأعناق . واحدها ( هاد ) . بالغ بقوله : ( رموا بنواصيها القسي ) ، وقلب الاستعمال ، فجاء به عذباً رائقاً . وهذا من عادته ، قلب الألفاظ للمبالغة ، وسأذكر منه ما يريد بإذن الله ( إن شاء الله ) ، لأن القسي هي التي يرمى عنها ، وليست مما يرمي نفسه ، وأراد ب ( الجوانب ) : الإعجاز والأعطاف . وهذا كقوله أيضاً : من لا تريه خلقاً مقبلاً ........ فيها ولا خلق يراه مدبراًوهذا مدح من قول عنتره : فازورّ من وقع القنا بلبانه ........ وشكا إلي بعبرة وتحمحملأنه وصفه بالازورار لوقع القنا في نحره ، وهذا ( أي المتنبي ) نفى الازورار لأنه ذكر أن جوانبها سالمة لا تعرف إلا التصميم قدماً . وهذا قريب من قول الآخر : شكرَتْ جيادُك منك بَردْ مقيلها ........ في الحَرِّ بين براقعٍ وجلال فجزتك صبراً في الوغى حتّى انثنت ........ جَرْحى الصُدُورِ سَوالِمَ الأكفالِقال الواحدي :هذا يدل على إنه أراد ب ( السلاهب ) خيل الممدوحين ، لأنه كنى عنها ، يقول : استقبلوا بوجوه خيلهم الرماة في العِدى ، وأبدع في هذا .قال أبو زكريا :والمعنى الذي قصده أبو الطيب قد سبقت إليه الشعراء ، قال كعب بن زهير : لا يقع الطعن إلا في نحورهم ........ ومالهم عن حياض الموت تهليلوالذي ذكره أبو الفتح أدخل في الشبه مما ذكره أبو زكريا .24 - أُولئك أَحْلَى مِنْ حَيَاةٍ مُعَادَةٍ ........ وأكثرُ ذِكْراً من دُهُورِ الشَّبائبِقال الواحدي :يقول : هم في القلوب أحلى موقعاً من الحياة في النفوس إذا أعيدت فردّت على صاحبها ، وذكرهم اكثر على الألسنة من ( ذكر ) أيام الشباب .وقال أبو العلاء :( شبائب ) جمع شبيبة ، ويجوز أن يكون جمع شبيبة من قولهم : امرأة مشبوبة إذا وصفت بالجمال والحسن ، فتكون ( فعيلة ) في معنى ( مفعولة ) . ويجوز أن تكون ( شابة ) ، وإنما جمعها ( شوابّ ) .ويروى : ( وأحسن ذكراً )ووجدت في حاشية : أي أنهم مآثرهم من ذكرهم أيام الشباب . والأول أجود .وقال ابن رفاعة :أي يتذكر أحوالهم ويتحسر عليها كما يتذكر دهور الشباب وأيامها .وفي حاشية : قوله ( اكثر ذكراً ) ملحون ، لأنه أخرجه على بناء المجهول ، كما ذكر الشيخ أبو العلاء في قوله ( فأعذرهم أشفهم حبيباً ) ولم [ لفظة غير واضحة ] الشيخ أبو العلاء ذلك .25 - نَصَرْتَ عَلِياً يا ابْنَهُ بِبَواتِرٍ ........ من الفِعْلِ لا فَلّ لَهَا في المَضارِبِقال أبو الفتح :أي فعلت من المكارم ما دلّ على كرم أبيك ، فكان بمنزلة النصر له ، ويجوز أن يكون نصرته ، أي ملت إليه بشبهك . يقال : ( نصرت أرض بني فلان ) أي أتيتها وقصدتها و ( البواتر ) : السيوف وكنى بها الأفعال الحسنة . و ( الفلّ ) : الثّلم في السيف ونحوه ، وعنى ب ( علي ) أمير المؤمنين كرّم الله وجهه .وفي كتاب أبي زكريا :أراد إنه يفعل أفعالاً جميلة تكون في أعدائه مثل السيوف البواتر ، ولا يحدث بها فلّ ، وإنما يريد : إنك فعلت من المكارم مثل ما كان يفعل ، فكأنه يدّعي له إنه زاد في شرف عليّ رضي الله عنه ، وقوى أمره فكان بمنزلة نصر له .ويروي ( في ضرائب ويروى ( في المصائب )26 - وأبْهَرُ آياتِ التِّهامِيِّ أنَّهُ ........ أبوكَ وأحْدَى مالَكُم مِن مِنِاقِبِقال أبو الفتح :يريد ب ( التِّهامِيِّ ) النبي صلى الله عليه وسلم . وقد اكثر الناس القول في هذا البيت . وهو الجملة شنيع الظاهر ، وقد كان يتعسف في الاحتجاج له والاعتذار منه بما لست أراه مقنعاً ، فأضربت عن ذكره ، ومع هذا فليست الآراء والاعتقادات في الدين مما يقدح له جودة الشعر ولا رداءته ، لأن كلاً منفرد من صاحبه ، ولم اقصد في هذا الكتاب إلى شرح مذهبه بتصحيح أو غيره .قال الواحدي - وذكر ما ذكره أبو الفتح :قال أبو الفضل العروضي : فيما أملاه على : هذا بيت حسن المعنى ، مستقيم الفظ ، حتّى لو قلت إنه أمدح بيت في شعره لم أبعدُ عن الصواب ، ولا ذنب له إذا جهل الناس غرضه واشتبه عليهم .أما معناه : فان قريشاً وأعداء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون أن محمداً صنبورٌ ، أي منفرد أبتر ، لا عقب له ، فإذا مات استرحنا منه ، فأنزل الله تعالى : ( إنا أعطيناك الكوثر ) ، أي العدد الكثير ، ولست بالأبتر الذي قالوه . أن شانئك هو الأبتر . فقال المتنبي : أنتم من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم . وآيات لتصديقه ، وتحقيق قول الله . وذلك أجدى ما لكم من مناقب - بالجيم - فإن قيل : الأنساب تنعقد بالأبناء والآباء ، لا بالبنات والأمهات كما قال الشاعر : بنونا بنو أبنائنا وبناتنا ........ بنوهُنَّ أبناءُ الرِّجال الأباعدِقلنا : هذا خلاف حكم الله تعالى ، وقوله في القران الكريم : ( ومن ذريته داود وسليمان ) . إلى قوله تعالى ( ويحيى وعيسى ) فجعل عيسى من أولاد إبراهيم وذريته ، ولا خلاف إنه لم يكن لعيسى أب .وأما ذكر ( التهامي ) فإن الله تعالى كان قد انزل في التوراة إنه باعث نبياً من ( تهامة ) من أولاد إسماعيل في آخر الزمان . وأمر موسى أمّته أن يؤمنوا به إذا بُعثن ودلّ عليه بعلامات أخر ، فأنكر اليهود أبّوته ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنا النبي التهامي الأبطحي الأمّي ) . فلا ادري كيف نقموا على المتنبي لفظة افتخر بها النبي صلى الله عليه وسلم .ولما رووا ( واحدي ) بالحاء اضطرب عليهم المعنى .وأقرأنا أبو الحسن الرخجّي أولاً والشعراني ثانياً والخوارزمي ثالثاً : ( وأجدى مالكم ) بالجيم ، واستقام المعنى والفظ . وتشنيع أبي الفتح وغيره عليه باطل . وانتهى كلامه .وليس يفسد المعنى وان روى ( واحدي ) بالحاء . فإنه يقول كون النبي التهامي أبا لكم احدى مناقبكم . أي لكم مناقب كثيرة إحداها انتسابكم إليه .وقال ابن فورجة :وروى ( واكبر آيات التهامي إنه أبوك ) قال : يعني به علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه . وكان من آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم .قال أبو العلاء :( ابهر ) : من قوله ( بهره ) : أي غلبه . و ( الآيات ) : العلامات . قوله : ( إحدى ما له من مناقب ) ، يحتمل أن تكون ( إحدى ) نسقاً على قوله ( أبوك ) ، فيكون قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم إحدى مناقب هؤلاء القوم . وهذا من الغلوّ ، ولكن الشعراء يجرون من ذلك على سجية . ويجوز وجه آخر : وهو تكون ( إحدى ) معطوفة على قوله ( إنه أبوك ) فتكون هاهنا مردودة على الجملة . ويذهب بقوله : ( إحدى ما لكم ) إلى ما يروى عن علي كرم الله وجهه في باب خبير وغيره .فالوجه الأول يكون النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى مناقبهم . والوجه الثاني يكون إحدى مناقبهم من آياته .وفي حاشية : أي أحد مناقبك أن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا أعظم آيات مجدك ، كأنه يفضله على النبي عليه الصلاة والسلام ، وهذا كفر .وقال زيد بن رفاعة :هذا بيت ظاهر الشناعة . ومع هذا فليس جودة الشعر في الدين بسبيل ، ولو تجنّب أمثاله كان أحسن وأدعى إلى التوفيق . ويروى ( وإحدى ما له من مناقب ) .قال المبارك بن أحمد :يجوز أن تكون ( الهاء ) عائدة على ( التهامي ) صلى الله عليه وسلم . ويجوز أن تكون راجعة إلى ( أبوك ) . والأول بمذهبه الفاسد أشبه لقوله : ( وأكبر آيات التهامي إنه أبوك ) .وقال الكندي :روى بعض رواة شعره : ( وأكبر التهامي إنه أبوك ) يعني علياً رضي الله عنه ، وكان آية من آيات النبي ، وله آيات . آية الرفع ، أبوك بدل منها . بدل الشيء من الشيء ، لأنه يقال ( فلان آية ) : إذا كان عظيم الشأن .قال المبارك بن أحمد :الذي روى ( آيةً ) بالنصب . ولا معنى للرفع ، ولهذا التأويل وهو فاسد ، لأن معناه على ما رواه : ( اكبر آياته آية ) من غير إضافة ، ولا وصف . وهذا خلق من الكلام . والنصب الصحيح .وقد عاب قوم على أبي نواس قوله : كيف لا يدنيك من أملٍ ........ مِنْ رسولُ الله من نفرهقالوا : كيف أضاف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى النفر ؟ وهو يضاف إليه ولا يضاف .قال الصولي : وليس بعيب على المعنى قد قال عليّ رضي الله عنه : كيف رأيتم مضرّي وربيعتي ؟ فأضافهما إليه وفيهما النبي صلى الله عليه وسلم . وقال حسان : بها ليل منهم جعفرٌ وابنُ أمهِ ........ عليٌّ ومنهم احمد المتخيّرفأخّر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في اللفظ ، وهو المقدم في المعنى ، إذا كان ذلك معلوماً معروفاً ، فكان المعنى : من هو من نفر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم .قال المبارك بن أحمد :وبيت أبي نواس اسهل غُلّواً من بيت أبي الطيب ، وفي احتجاج الصولي بعض الضعف ، لو قال قائل : إنه على القلب ، كما ورد في كثير من أشعارهم ، ولم يمتنع ، وإليه أشار الصولي ولم يفصح به .وأجود ما روي في بيت المتنبي : ( وأبهر آيات التهامي آية ) . واحدة الآيات . وأما تمحّل العروضي بعيد غريب .27 - إذا لمْ تُكنْ نَفْسُ النَّسيبِ كأصْلهِ ........ فماذا الذي تُغنِي كِرَامَ المَنَاصِبِقال الواحدي :( النسيب ) : ذو النسب الشريف . و ( المنصب ) : الأصل . يعني أن كرم الأصل لا ينفع من لؤم النفس . يشير إلى من ذكرهم من الأدعياء . يعني أنهم أن صدقوا في نسبهم لم يكن به فخر حتى يفعلوا ما فعل آباءهم ، كما قال أبو يعقوب الخريمي : إذا أنت لم تحْمِ القديمَ بحادثٍ ........ من المجد لم ينفعك ما كان من قبلقال البحتري : ولست اعتد للفتى حسباً ........ حتّى يُرى في فَعالهِ حسبهويروى ( المناسب ) .وفي حاشية : أي اعتّز العلوي باقترابه إلى النبي عليه الصلاة والسلام . ولم يعتد به في أفعاله لم يدفع عنه كرم المنصب شيئاً .28 - وَمَا قَربَتْ أشْباهُ قومٍ أباعدٍ ........ ولا بَعُدَتْ أشباهُ قَومٍ أقارِبِقال الواحدي :ولم أجد في هذا البيت بياناً شافياً وتفسيراً مقنعاً . وكل تفسير لا يوافق لفظ البيت ، لم يكن تفسيراً للبيت . والذي يصحّ في تفسيره إنه يقول : الأشباه من الأباعد لا يقرب بعضهم من بعض . لأن الشبه ( لا يحصل القرب في النسب ، والأشباه من الأقارب لا يبعد بعضهم من بعض ، لأن الشبه ) يؤكد قرب النسب هذا إذا جعلنا الأشباه الذين بعضهم بعضاً كقوله : ( والناس ما لم يروك أشباه ) . فإن جعلنا الأشباه جمع ( الشّبَه ) من قولهم : بينهما شَبَهٌ ، فمعنى البيت : لم يقرب شبهُ قوم أباعد . أي لا يتقاربون في الشبه ولا يشبه بعضهم بعضاً ، ولا يبعد شبه شبه قوم أقارب ، أي أنهم إذا ( تقاربوا في النسب ) تقاربوا في الشبه .وقال ابن رفاعة :ليس البعد والقرب بالنسب ، إنما هو بالفعل .وفي حاشية : ( وَمَا قَربَتْ ) : ما نافيه ، بمعنى النفي . وهي معطوفة على ( ما ) في ( ما ) الأوبى ، التي لفظها لفظ الاستفهام ومعناه النفي . وهذا يؤكد معنى الأولى . أي لولا الموافقة ما كانت تقرب أشباه تتباعد ، كحالة سلمان الفارسي مع النبي صلى الله عليه وسلم . ولو لا المخالفة لما كانت تباعد أشباه متقاربة . كحالة أبي طالب مع النبي عليه الصلاة والسلام .وفي حاشية أخرى : أيكل واحد ينزع إلى اصله وشبه وأقاربه . وفي أخرى : أي أباعد النّيات وأقارب النّيات .29 - إذا عَلَوِيٌّ لمْ يَكُنْ مثلَ طَاهِرٍ ........ فَمَا هُوَ إلاّ حُجَّةٌ للنَّواصِبِفي حاشية : أي كل علوي لا يشبه الممدوح فهو حجة للنواصب ، وهم الذين نصبوا العداوة لعليّ كرم الله وجهه ورضي الله عنه .قال الواحدي :يقول : إذا لم يكن العلوّي تقياً ورعاً مثل طاهر هذا كان حجّة لأعداء علّي ، لأنهم يستدلون بنقصه على نقص أبيه .قال أبو العلاء :( النواصب ) جمع ( ناصبة ) . أي الجماعة التي تنصب بالعداوة لأهل البيت . ولو إنه جمع ( ناصب ) لوجب أن يقولوا ( نصّاب ) ، إلا أن وضع ( فواعل ) في موضع ( فعّال ) جائز في الشعر ، ومثله قول الفرزدق : وإذا الرجالُ يزيد رأيتهم ........ خُضُع الرّقاب نواكس الأبصارفوضع ( نواكس ) موضع ( نكّاس )قال المبارك بن احمد :الذي ذكره النحويون واللغويون أن ( نواكس ) في شعر الفرزدق مما جاء فيه ( فواعل ) جمع ( فاعل ) ، وعدّوا ألفاظاً فيها : نواكس وفوراس وهوالك ، وكلها شاذ . لأن ( فواعل ) جمع ( فاعلة ) ، كضاربة ، أو ( فاعل ) ، صفة المؤنث ، كحائض ، أو ما كان بغير عقل : كجمل بازل .فأما مذكر من يعقل فلم يجيء ( فواعل ) إلا فيما تقدم من نواكس وفوراس وهوالك ، ولم يقولوا أن ( فواعل ) في بيت الفرزدق موضوع موضع ( فعال ) ، وعدّوه ضرورة . فكذا هو بيت أبي الطيب . ولم يذكر أبو الفتح بن جني تفسير هذين البيتين .30 - يَقُولُونَ تأثيرُ الكَوَاكِبِ في الوَرَى ........ فما بالُهُ تأثيرهُ في الكَوَاكِبِقال أبو الفتح :يقول : هو يؤثر في الكواكب ، فكيف قال الناس أن الكواكب تؤثر في الناس ؟ يعجب من ذلك ويعظّم أمره . وذلك إنه يبلغ من الأمور ما أراد ، فكأن الكواكب تبع له ، وليس تبعاً لها .وقال أبو زكريا التبريزي :وقيل قوله ( تأثيره في الكواكب ) أن يستر عن الشمس بغبار جيوشه فقد أثر فيها .وقال صاحب فتق الكمائم :يقول : علا علّواً لم يعد علّو الكواكب جنبه شيئاً ، قاصر فيها إذ جعلها معلّوةً وكانت عالية .وقال الواحدي :يقولون ذلك وعنى بتأثيرها الساعدة والنحوسية ، وامّا تأثيره في الكواكب ، فقال ابن جني : إنه يبلغ من الأمور ما أراد ، فكأن الكواكب تبع له وليس تبعاً لها ، هذا كلامه . ويحتاج إلى شرح : وهو أن الممدوح يجعل المنحوس بحكم المنجّم صاحب سعادة بأن يعينه أو يرفعه أو يطلقه ، ويزيل عنه حكم النحوسة ، ويقدر على الضدّ من هذا فيمن طالعه سعدٌ ، فهذا تأثيره في الكواكب ، وكونها تبعاً له .قال ابن فورجة : تأثيره في الكواكب بإثارة الغبار حتّى لا تظهر ( ليلاً ) ، وحتى يزول ضوء الشمس ( بالنهار ) ، وحتى الكواكب بالنهار . قال : وهذا اظهر مما قاله ابن جني .31 - عَلاَ كَتَدَ الدُّنيا إلى كُلِّ غايَةٍ ........ تَسيرُ بهِ سيرَ الذَّلولِ لِراكِبِقال أبو الفتحالكّتّدّ والكَتِد : لغتان وهما أصل العنق . وقيل هو مجتمع رؤوس الكتفين من الفرس . واستعار للدنيا كتداً تشبيهاً . ويقال : دابّة ذلول ، بينّه الذل ، وهو ضدّ الصعوبة .قال الواحدي :يريد أن الدنيا قد أطاعته ، وانقادت له انقياد الذلول لراكبها تسير به إلى كل غاية قصدها وأرادها .وفي حاشية : أي أن أيام الدنيا انقادت له فهو يصرفها في مطالبة كما يصرف الفارس الدابّة الذلول .ويروى ( على كتدِ الدنيا ) جرّاً بحر فالجر . والسماع بنصب ( كتد ) وفي نسخة السماع أيضاً ( علا كتف الدنيا ) بالفاء .32 - وَحَقَّ له أن يَسبِقَ الناسَ جالساً ........ ويُدرِكَ ما لم يُدركُوا غيرَ طَالبِولم يفسره أبو الفتح :وفي حاشية : أي اجتمع له من الفضائل ما أوجب له سبق الناس ممن غير مشقّة وإدراك ما لم يدركوه من غير طلب .وقال الواحدي :ويدرك ما يريد من غير طلب ما لم يدركوه هم . يريد تميّزه عن الناس وبيان فضله عليهم .33 - وَيُحذَى عَرانِين المُلوكِ وإنَّها ........ لَمِن قَدَميِه في أجَلَّ المَرَاتبِ( العرنين ) : الأنف . و ( الحذاء ) : النعل ، منه يُحذى : أي يجعل له حذاء .قال أبي الفتح :يقول : لو وطئ أنوف الملوك كانت من قدميه في اجل المراتب .35 - هُوَ ابنُ رَسولِ الله وابنُ وَصيّهِ ........ وَشبْهُهُمَا شَبَّهْتُ بَعْدَ التَّجارِبِوفي حاشية : يعني بالوصي ( علياً ) ، وشبههما صورة دون غيرها ، لأنه لا يسوغ لأحد أن يشبه أحداً بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حيث الرتبة والدين . ثم أفرص فقال : ( شبهت بعد التجارب ) .وقال أبو البقاء :أي أن الممدوح أشبه أجداده في حسن أفعالهم ، وهذا قلته عن تجربة لا عن تقليد وتخرص .وهذا القول أولى وأحسن من القول الأول .ووجدت في كل نسخ شعره التي رأيتها ( وشبههما ) مرفوعة ( الهاء ) الأولى ، وكذا هو في نسخة سماعي . كأنه معطوف على ( ابن ) ، وتكون ( شبّهت ) مستأنفاً . ولو نصب بفعل دلّ عليه ( شبهت ) كان وجهاً . ومع الرفع إذا كان مبتدأ تكون ( الهاء ) في قوله ( شبهت ) منوية ، والرفع اكثر لأنه معطوف على جملة اسمية .36 - يَرَى أن ماما بان منك لضاربِ ........ بأقتَلَ مِمَّا بانَ مِنك لِعائِبِرواية ابن جني ( منك ) في الموضعين . قال :( ما ) الأولى نفي ، والثانية بمعنى ( الذي ) . واسم ( ان ) ( هاء ) محذوفة . والتقدير : يرى إنه ما الذي بان منك لضارب بأقتل من كذا . ومعناه : إنه يرى العيب أشدّ من القتل .وفي حاشية : أي يعتقد أن ليس الذي يظهر المصائب من بدنك بأضر من الذي يظهر المعايب من عرضك .ويروى ( يرى أن ما بان منه . . . بأقتل مما بان منه ) . ويروى : يرى أن ما بان منك لضارب ........ بأقتل مما بان منه لعائبوصحح في نسخة سماعي على ( منه ) الثانية . وقال : لا غير .وهو أجود من الروايتين الأوليين ، فإن الكاف في ( منك ) الأولى للمخاطب ، وهي أولى من ( منه ) بالهاء لرجوعها إلى الممدوح . و ( الهاء ) في منه الثانية رجعة إلى الممدوح . وهي ابلغ في المدح من ( الكاف ) فيها .وروى الواحدي : يرى أن ما بان منه لضارب ........ بأقتل مما بان عنه لعائبكذا في الأصل . وفسّره على رواية من روى ( منك ) بالكاف في الموضعين . وقال : لا يرى القتل اشدّ من العيب ، قال : وهذا من قول الطائي : قتىً لاَ يَرى أن الفريضةَ مقتلٌ ........ ولكن يِرِى أن العيوبَ مقاتلوروى علّي بن عيسى الربعيّ : ( لعاتب ) بالتاء المثناة أعلاها .وفي حاشية نسختي : يعني ليس الذي ظهر لضاربه بأقتل مما ظهر لعائبه .37 - ألا أيُّها المالُ الذي قَدْ أبادَهُ ........ تَعَزَّ فَهذا فِعلُهُُ في الكَتَائِبِقال أبو الفتح :أي أتظن يا مال أن هذا شئ فعله بك وحدك ؟ فهكذا يهلك أيضاً كتائب أعدائه .38 - لَعَّلَكَ في وَقتٍ شَغَلْتَ فؤادَه ........ عن الجُود أو كَثَّرْتَ جيش مُحارِبِقال أبو الفتح :أي يجوز أن يكون فعل بك ذلك لشغلك فؤاده في بعض الأوقات ، أو بتكثيرك جيش عدوه ، فأنتفم منك لذلك .وفي نسخة : ( أباده ) بالدال ، أي أهلكه . و ( أباره ) بالراء : أهلكه أيضاً .وفي حاشية : يقول للمال : إنما أبادك لأنك ربما سولت بنفسه الإمساك ، وكنت عند عدوه ، فاستعان بك في محاربته .وفي نسخة شيخنا أبي الحرم رحمه الله : ( أو كثرت ) بالألف . وفي أخرى : ( جيش المحارب ) للام التعريف .39 - حَمَلْتُ إليه مِنْ لِساني حديقةً ........ سَقَاها الحِجَي سَقي الرِّياضِ السَّحائبِقال أبو الفتح :( الحديقة ) : الروضة التي قد أحدق بها حاجز . وجر ( السحائب ) بإضافة ( السقي ) إليها . وفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول الذي هو ( الرياض ) وذلك ضرورة . وجعل لسانه حديقة مجازاً وتشبيهاً للثناء بنور الروضة .قال صاحب فتق الكمائم :يقول : حملت إليه قصيدة كالحديقة حسناً إلا أن العقل من فكري سقاها سقي السحائب للرياض . وفرق بين المضاف والمضاف إليه . وهذا رديء قد جاء في الشعر .قال الواحدي :جعل العقل ساقياً لها لأن المعاني التي فيها إنما تحس بالعقل .40 - فَحَيَّيْتُ خيرَ ابْنِ لخيرِ أبٍ بها ........ لأشْرَفِ بيتٍ في لُؤيّ بن غالبقال أبو الفتح :يجوز نصب ( خير ابن ) لأنه نداء مضاف ، أي ( يا خير ابن ) . ويجوز أن تنصبه على التمييز ، كأنه قال : ( فحييت من خير ابن ) . ويجوز أن تنصبه على الحال : أي ( فحييت في هذه الحال . وقوله ( بها أي بالأرض ، كما تقول : ما عليها أكرم من فلان . والوجه أن يكون ( بها ) أي بالحديقة ، يعني القصيدة .ويرى ( فحييت خير ابن ) والتاء للمتكلم و ( خير ابن ) مفعول به .قال الواحدي :وروايته : فحييت خير ابن : الممدوح . و ( لخير أب ) : النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . وبأشرف بيت : هاشماً .وكذلك روى أبو العلاء . قال : وروى أبو الفتح ( فحييت ) على ما لا يسمى فاعله .ولا عدول عن الوجه المتقدم ، ولا عن الرواية الأولى ، لأن الشاعر لم يرد غير ذلك ، أراد : فحييت .قال أبو الطيب يمدح كافوراً :1 - مَنِ الجآذِرُ في زِيَّ الأعارِيبِ ........ حُمْرُ الحُلَي والمَطَايَا والجَلابيبِقال أبو الفتح :( الجآذِرُ ) جمع جؤذر : وهو ولد البقرة الوحشية . و ( الاعاريب ) جمع أعراب ، كما يقولون : أصرام وأصاريم . و ( الحِلي ) جمع حلية ، يقال أيضاً ( حُلي ) بالضم . و ( الجلابيب ) ، جمع جلباب : وهي الملاحف والملابس .وقال أبو عبيدة : الجلابيب : الخمر والملاحف . و ( من سؤال واستفهام . يقول : من هذه الجآذر في زي الأعاريب ؟ يقول : أرى جآذر في زي أعراب فمن هن ؟ و ( حمر الحلي ) : أي حليهن ذهب ، ومطاياهن حمر ، فهي اكرم لها ، وجلابيبهن حمر لأنهن غنيات شواب ، وهذا كقوله أيضاً : ظعائن حمر الحُلي حمر الأيانق2 - إن كُنتَ تَسألُ شكَّاً في مَعَارِفِها ........ فَمَنْ بَلاكَ بَتِسْهِيدٍ وَتَعذِيِبِقال أبو الفتح :رجع فخاطب نفسه ، يقول : كيف تسأل عنهن وهن بلونك بالتسهيد والتعذيب ؟وقال أبو العلاء :( المعارف ) جمع ( معرف ) بكسر الراء . وهو موضع المعرفة . ويجوز أن تكون ( المعارف ) جمع ( معرفة ) . وكأنه أراد : أن كنت تسأل شكاً في معرفتها . ثم جمع لإقامة الوزن .قال المبارك بن احمد :إنما جمع لتعدد المرات ، أو لتعدد المضاف إليه . وقوله ( معرف ) بكسر الراء أي موضع المعرفة أراد : الوجه وما يظهر من الانسان ، وهو معرف بفتح الراء ، وكذا ذكره ابن دريد . وقال أبو سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي : ( المعرف ) واحدها ( معرفة ) بالهاء ، رداً عليه .ويجوز ( حمر الحلي ) نصباً .قال الواحدي :استفهم عنهن لصحة شبههن بالجآذر ، حتى كأنهن جآذر لا نساء ، كما قال ذو الرمة : أيا ظبيةَ الوَعساء بين جُلاجِلِ ........ وبين النقا آأنت أمْ أمُّ سَالِمِ3 - لا تَجْزِنِي بِضَنيَّ بي بَعدَها بَقَر ........ تَجري دُموعِي مَسكوباً بِمسْكُوبِقال أبو الفتح :كنى ب ( البقر ) هنا عن النساء ، أي لا ينين كما ضنيت ، وإن كن قد تجري دموعهن كما يجري دمعي ، فلا يضنين كما ضنيت ، وهذا في الدعاء بمنزلة قوله أيضاً في الخبر : أبديت مثل الذي أبديت من جزع ........ ولم تجني الذي أجننت من ألموقال صاحب فتق الكمائم :يقول : قد أضناني حبهن حتى أحال محاسني وشبيبتي وابلاني ، فلا يجارني بعدهن بقرضناً يضناني ، لا لأني قد شبت فلم يبق بي موضع لأن تعشقني النساء كما اعشقهن فيجازين ضناي بضنا ولكن يقابلن بكائي ببكاء رحمةً لي لا عشقاً .قال المبارك بن أحمد :وهذا الذي ذكره لا يدل عليه هذا البيت ، والذي هو معناه يدعو لهن فيقول : لا تجزني هذه البقر ضناً بضناي بعد فراقهن كما هن يجزين دمعي معهن ، أي كما يبكين لفراقي كما ابكي لفراقهن .وزاد أبو زكريا التبريزي زيادة لا حاجة إليها ، وهي في قوله :المعنى : إنه بكى عند الفرقة وبكين فجزين دمعه بدمع ، فدعا لهن أن لا يجزينه بضنا ضناً مثله كما جزينه بالدمع . أي لا أريدهن بضنين بعدي ، ونسب ذلك إلى أبي الفتح .والذي ذكره في شرح شعره الكبير ما ذكرته في أبيات معانيه : ( عنى بالبقر هاهنا : النساء ، أي لا تظن بي هذه البقر كما ضنيت بها ، وإن كانت تبكي ما أبكي عليها .وهذا أيضاً قريب في شرح هذا البيت .قال أبو اليمن :( مسكوباً ) حال من الدموع ، وهذا القول الصحيح .4 - سَوَائرٌ رُبَّما سَارَت هَوادِجُها ........ مَنيعَة بينَ مطعونٍ وَمَضروبِقال أبو الفتح :( سوائر ) أي بقر سوائر . وقوله ( مَنيعَة بينَ مطعونٍ وَمَضروبِ ) ، أي هنّ عزيزات مصنوات فانما يسرن بين مطعون وآخر مضروب ، لصونهن والذّب عنهن .وقال الواحدي :يذكر إنهن في منعة وعز ، ممن يعرض لهن طعن أو ضرب .5 - وَربُما وَخَدَتْ أيدي المَطِيِّ بها ........ على نَجَيعٍ مِنَ الفرسانِ مَصبوبِقال أبو الفتح :وذكر الأيدي دون الأرجل . لأنهن أو متقدمات ، فاكتفى بهن من الأرجل ، وهذا البيت يؤكد البيت الذي قبله ويظهر معناه . أي إنما وطئت مطاياهن على من قتل لأجلهن أو بسببهن ، ونحوه قول مهيار كم من دم نخوضه بلا دمقال أبو البقاء :أو على من قتله حمايتهن من أعدائهم .وقال الواحدي :يقول : ربما سارت بهنّ مطاياهن على دم مصبوب من الفرسان . يريد : أنهن ممنوعات ، دونهن ظراب وطعان وقتل .6 - كْم زَورَة لكَ في العرابِ خَافِيةٍ ........ أدْهى وَقَدْ رَقَدُوا مِنْ زَورَةِ الذّيبِقال علي بن عيسى الربعي :تعلّق هذا الرجل بالحماسة في شعره ، حتى تبادى من مولده [ لفظة غير واضحة ] . ولكن قوله ( في الأعراب ) ميزته منهم .قال المبارك بن أحمد :عاب المتنبي بتباديه في قوله ( كْم زَورَة لكَ في العرابِ خَافِيةٍ ) ، وإن كان اخذ في معناه مأخذ العرب في معانيهم فإن ألفاظه سهلة عذبة أتى بألفاظ غريبة وهي قوله في الحماسة [ الفظة السابقة غير واضحة ] .قال أبو الفتح :يخاطب نفسه ، ( خَافِيةٍ ) : بمعنى خفية . وأراد أدهى من ( زورة الذئب ) ففصلبينهما بقوله ( وقد رقدوا ) ، وليس بمنكر ، لأن الواو وما بعدها في موضع نصب ب ( أدهى ) فلم يفصل بينهما بأجنبي . وإذا جاز تقديم ( من ) على ( افعل ) كان الفصل بغير الأجنبي أيضاً أجوز . قال : وأنشدني أبو علي للفرزدق : وقالت لنا أهلاً وسهلاً وزودت ........ جنى النحل أو ما زودت منه أطيبيريد : أطيب منه ، فقدم ( منه ) . و ( زورة الذئب ) يضرب بها المثل في الخبث . قال : قرأت على أبي علي للشنفري : وقالوا : لقد هرت بليل كلابنا فقنا ........ أذئب عسّ أم فرعلقال أبو العلاء :يريد إنه يزور بعض النساء فيكون ذلك اشق على القوم من زورة الذئب ، إنما يأخذ شاة أو نحوه ، وهذا الزائر يقدم على أمر عظيم . و ( الذئب ) يكنى به عن الرجل الخبيث والمتلصص .وهذا الذي ذكره أبو العلاء بخلاف ما أورده المتنبي ، ولا خلاف أن الذي يزور العاشق أحد نسائه يعظم عليه أمره أكثر مما يعظم عليه لو أخذ الذئب شاة من غنمه . والذي أراده المتنبي : أن زورته خفية ، وهي أدهى من زورة الذئب .كما قال الواحدي :أي كما قد زورتهن زيارة لم يعلم بها أحد كزيارة الذئب الغنم على غفلة من الراعي .وقال أبو البقاء :بكثرة شغفي بالنساء أكثر زورتهن ليلاً ، فاقتنص المرأة ، وذلك أعظم من اقتناص الذئب الشاة .وهذا ليس بشيء من قول أبي البقاء .وقال : ( لك ) يخاطب نفسه ، وهذا يسمى التجريد ) ، وأهل البديع لا يسمّون التجريد إلا ما هو نحو قوله تعالى : ( إن الله عنده علم الساعة ) . وهو أن يذكر الاسم الذي من شرطه أن يكون مكيناً ظاهراً ، فأما أن يكون بنحو ( لك ) في بيته فهو في أشعارهم مخاطبة الحاضر ، ويعنون به المتكلم .كما أن فيها ، وقال الواحدي :يصف شجاعة في زيارة الحبائب ، وقّلة مبالاته بمن يحفظهن من ذوي الغيرة عليهن .قال المبارك بن أحمد :والأول أولى لقوله ( خافية ) . اللهم إلا أن يكون أراد بشجاعته هاهنا إنه لو علم به لا يشط بدمه ، فيكون إذا ذاك مخاطراً بنفسه .9 - جيرانُها وَهُمُ شَرُّ الجِوارِ لَهَا ........ وَصَبْحُهَا وَهُمْ شَرُّ الأصَاحِيبِقال الواحدي :يقول : هم جيرانها الوحوش ( غير أنهم شر المجاورين ) . وأراد بالجوار : المجاورين سماهم باسم المصدر ، وأراد أنهم يسيئون الجوار مع الوحوش لأنهم يصيدونها ويذبحونها .وقال ابن جني :أراد : هم شر أهل الجوار لها . فحذف المضاف ، والأول الوجه . آخر كلامه .الذي ذكره أبو الفتح : أي هم أهل شر الجوار لها ، ولم يزد على ذلك10 - فؤادُ كُلَّ مُحبٍّ في بُيوتِهِمِ ........ ومالُ كُلِّ أخِيذِ المَالِ مَحروبِقال أبو الفتح :أي ملكوا قلوب الرجال ، وأموال الأعداء . و ( المحروب ) : المأخوذ الحريبة ، وهي المال .وقال الواحدي :( يعني أن ) فيهم الجمال والشجاعة . فنساؤهم ينهبن القلوب ورجالهم ينهبون الأموال .11 - وَمَا أَوْجُهُ الحَضَرِ المُسْتَحْسَناتُ بهِ ........ كأوْجُهِ البَدَوِيَّاتِ الرَّعَابيبِقال أبو الفتح :( الرعابيب ) جمع ( رعبوبة ) : وهي البيضاء الممتلئة .قال أبو العلاء :جعل ( الحضر ) هاهنا اسماً للموضع التي تحضر . وقد يجوزان يقع ( الحضر ) على أهل الموضع . وقوله ( به ) ، أي بالحض .قال أبو البقاء :( الحضر ) يراد به خلاف البدو . فيكون التقدير على هذا : ما اوجه نساء الحضر ، و ( مستحسنات ) بالرفع صفة للوجوه . وبالجر صفة للنساء المقدر . ويجوز ( الحضر ) جمع ( حاضر ) . مثل : باد وبدو . وصاحب وصحب . ويراد ب ( الحضر ) النساء . و ( مستحسنات ) بالرفع والجر على ما تقدم قوله . وقوله ( به ) أي بالحضر ، وهو المكان .قول أبي البقاء هذا يصح لو كانت ( الضاد ) ساكنة . والضاد لا يجوز سكونها في هذا البيت البتة ، فكيف قاسه ب ( صاحب ) و ( صحب ) . وإنما الذي هو خلاف ( البدو ) : ( الحضر ) بفتح الضاد ، كما ذكر .13 - أينَ المَعيزُ مِنَ الآرامِ نَاظِرَةً ........ وغيرَ نَاظِرَةً في الحُسنِ والطَّيبقال أبو الفتح :( المعيز ) المعزاء . يقول : أين المعزى من الظباء في حال نظرها . وفي غير حال نظرها حسناً وطيباً .وفي كتاب أبي زكريا :الأجود أن يكون حالاً من ( الآرام ) . ولا يمتنع أن تكون حالاً من ( المعيز ) . والمعنى واحد . وإنما الغرض تفضيل الظباء على المعيز .وقال الواحدي : جعل النساء الحضر كالمعيز ، ونساء البدو كالظباء . يقول : أين يقع المعيز من الظباء في الحسن والطيب ، ناظرات وغير ناظرات . أي الظباء أحسن منها عيوناً ( وغيرها من سائر الأعضاء )16 - ومِنْ هَوَى كُلِّ مَنْ ليسَتْ مُمَوَّهَةً ........ تَرَكَتُ لَونَ مَشيبي غيرَ مخضوبِقال الواحدي :( التمويه ) شبه التلبيس . يعني : إنهن ما موهن حسنهن فلم أموه أيضاً شيبي .وفي نسخة : صحح على كسر الواو . ورواية المعزى مموهة بفتح الواو .17 - وَمِنْ هَوَى الصِّدْقِ في قولي وعّادِتِه ........ رَغِبتُ عَن شَعر في الوَجْهِ مَكذوبِقال أبو العلاء :لما كان تغييره الشعر جارياً مجرى الكذب جعل الشعر نفسه مكذوباً . و ( مكذوباً ) هاهنا مفعول صحيح ليس موضوعاً موضع المصادر . أراد نحو : مخلود ومعقول ، ونحوهما .وقال أبو البقاء :( مكذوب ) صفة الشعر ، وهو مفعول صحيح . أي لم أسوده فأقول له : أنت اسود ، ويجوز أن يكون بمعنى ( مكذوب فيه ) . أي من إيثاري الصدق لم أخفيه . و ( عادته ) أي عادة الصدق مني ، أو عادتي فيه . و ( من ) يتعلق ب ( رغبت ) .قال الكندي :على حذف الضمير يكون حقيقة ، وعلى ما قال المعري يكون تجوزاً وتوسعاً ، وحذف الضمير هنا توسع .20 - تَرَعرَع المَلِكُ الأستاذُ مُكتَهِلاً ........ قَبلَ اكتهالٍ أديبا قبلَ تأديبِقال الو الفتح :كان ابتداء شبابه كاكتهال غيره ، وخلق مطبوعاً على الأدب ولم يجتح إلى مؤدب ، وقد لاذ فيه بمسلم في قوله : كبيرهم لا تقومُ الراسياتُ له ........ حلماً وطفلهم في سنِّ مُكتهلِقال المبارك بن أحمد :عاب عليه قوله ( الأستاذ ) ، واعتذروا له بانّ هذه اللفظة كانت مما يستعمل لذوي الأقدار النبيهة في ذلك الزمان ، ولا عذر في ذلك .و ( ترعرع ) : شبّ . في قوله ( ترعرع الملك الأستاذ ) تشييد لقوله ( قد يوجد الحلم في الشبان والشيب ) ، وحجة على دعواه أن الحلم قد يوجد في ذوي الحداثة .21 - مَجَرِّباً فَهماً مِن غير تَجرِبةٍ ........ مُهذَّباً كَرَماً مِنْ غير تَهذيبقال أبو زكريا :نصب ( مجرباً ومهذباً ) على الحال . ونصب ( فهماً و كرماً ) على المصدر . وأما على إنهما مفعول لهما . ويجوز الأمران . ورويناه أيضاً ( من قبل ) في الموضعين . و ( فهماً ) بكسر الهاء . ومن رواه ( فهماً ) بفتح الهاء نصبه على ما تقدم . وقد صحح عليه قوم ليوافق ( كرماً ) .يقول : هو مجرّب طبعاً ومهّذب أصلا من غير تجربة ومن غير تهذيب . وهو من قول البحتري : عناه الحجي في عنفوان شبابه ........ فأقبل كهلا قبل حين اكتهالهوقال أبو البقاء :( فهماً ) بفتح الفاء في لغة . وبالسكون في لغة . وانتصب على التمييز . أو على المفعول له ، ومثله ( كرماً ) في الوجهين .22 - حتَّى أصَابَ مِنَ الدُّنيا نِهايَتَها ........ وَهَمُّهُ في ابتداءاتٍ وتَشبيبِقال أبو الفتح :يقول : قد أصاب نهاية الدنيا ، وكأنه مع ذلك في أوّل مطالبه ، ولم ينته إلى أقصاها .وقال غيره : ( التشبيب ) : أن يكون في ابتداء القصائد ، فاستعاره لابتداء أمره .وقال الواحدي :نهاية الدنيا : الملك . لأنه لا شئ في الدنيا فوق الملك . ولم يبلغ بعد نهاية همّته ، فهمّته مع إصابة الملك في ابتدائها .23 - يُدَبِّرُ الملُكَ مِنْ مِصرٍ إلى عَدَنٍ ........ الى العِراقِ فأرضِ الرُّوم فالنُّوبِ24 - إذا أتَتْها الرِّياحُ النُّكْبُ مِنْ بَلَدٍ ........ فَمَا تَهُبُّ بها إلا بِترتيبِويروى ( الهوج ) وهو سماعي . وهو أولى من ( النكب ) ، لأن ( الهوج ) جمع ( هوجاء ) ، وهي الريح التي تقلع البيوت ، و ( النكب ) جمع ( نكباء ) : وهي الريح التي تنكب عن مهاب الرياح الأربع : فتكون بين كل ريحين .يصف في البيت سعة ملكه ، وانه يدير هذه البلاد على فسحة رقعتها .وقال أبو الفتح :( النكب ) جمع نكباء . والنكباء : كل ريح بين ريحين . يقول : إذا مرت الريح بمصر ، وهي غير استقامة اعتدل بها هبوبها ، خشية منه وإعظاماً له .وقال أبو زكريا :إذا رويت ( بالتاء ) فالفعل للرياح . وبعضهم ينشد ( فما يهب ) بياء . وكأنه يجعل الممدوح يهب بالرياح بمصر .قال أبو البقاء :( بالياء ) ، أما لأن التأنيث غير حقيقي ، أو يراد به الممدوح . فيكون التقدير : فمها يهبها ، أي يحملها على الهبوب . فتكون ( الباء ) في ( بها ) للتعدية . مثل ذهب وذهبت به .قال الواحدي :( إلا بترتيب ) من جهة الرياح نفسها ، إعظاماً له ، أو بترتيب من جهة الممدوح إياها ، لأنها مطيعة له . والأول قول ابن جني والثاني قول ابن فورجة .26 - يُصَرِّفُ الأمْرَ فيها طِينُ خاتِمِهِ ........ ولو تَطَلَّسَ مِنهُ كُلُّ مَكتُوبِقال أبو الفتح :يقول : لا يمضي أمر إلا بخاتمه ، وإذا انمحت كتابته عرفت رسومه ، فأمضى أمره رهبة له وإعظاماً .27 - يَحُطُّ كُلَّ طَويلِ الرُّمحِ حامِلُهُ ........ مِنْ سَرجِ كلِّ طويلِ الباع يَعُبوبِ( اليعبوب ) : الكثير الجري . ورفع ( حامله ) ب ( يحط ) ، أي يحط حامل خاتمه - لما يشتمل عليه من الأمر والنهي - أعداءه عن سروجهم ، يريد نفاذ أمره وانبساط قدرته .وقال أبو زكريا :قال أبو العلاء : في ( يحط ) ضمير يرجع على طين الخاتم . و ( الهاء ) في حامله راجعة إلى الطين أيضاً . كأنه جعل حامله بدلاً من الضمير الذي هو الفاعل ، لأنه إذا جعل طين الخاتم هو الذي يحط الفارس كان أبلغ في المعنى من أن يجعل حامل الطين ، لأن الطين هو الذي يصرف الأمر . فلهذا اعدل عمّا ذكره أبو الفتح مع جوازه ، لأن بين الوجهين فرقاً من حيث صنعة الشعر .قال الواحدي :يقول : حامل خاتمه ينزل الفارس من سرج الفرس ، وذلك إذا رأى خاتمه سجد له ، فنزل عن فرسه . ولم يعرف ابن جني هذا فقال : مرّة يقول : يفتك حامل خاتمه كل فارس فيذريه عن سرج فرسه . وفال مرّة : يحط حامل خاتمه أعداءه عن سروجهم . وليس البيت من الفتك ولا من إنزال الأعداء في شيء .وقال أبو البقاء :إن كافوراً هو حامل الخاتم يحط الفرسان عن خيولهم له شجاعته أو تدبيره .قال المبارك بن أحمد :والأولى أن يكون حامل الخاتم غير كافور ، فيكون أبلغ في المدح من أن يكون كافور حامله ، لأنه يرسله إلى الفرسان فيحطهم عن سروجهم .28 - كأن كًلَّ سُؤالٍ في مَسَامِعِهِ ........ قَميصُ يُوسفَ في أجْفانِ يعقوبِقال أبو الفتح :يفرح بكل سؤال فرحة يعقوب صلى الله عليه بقميص يوسف كرماً وسخاء .وقال الواحدي :أي يفرح إذا سمع سؤال السائل فرح يعقوب لمّا رأى قميص يوسف .وقال المبارك بن أحمد :كنى عن الرؤية بقوله ( في أجفان يعقوب ) وهي عبارة قاصرة .29 - إذا غَزَتْهُ أعَادِيهِ بمسألة ........ فَقَدْ غَزَتهُ بِجيشٍ غيرِ مَغلوبِقال الواحدي :إذا قصدته الأعداء بالسؤال فقد قصدته بجيش لا يغلب ، لأنه لا يرد سائلاً .30 - أو حَارَبَتْهُ فَمَا تَنجو بِتقْدِمَةٍ ........ مِمَّا أراد ولا تَنجو بتجبيبِقال أبو الفتح :( التجبيب ) أن يولي الرجل من غيره هارباً ، يقول : ليس ينجو عدوه منه ، ولا بأقدامه عليه ، ولا بهربه منه .وفي حاشية نسختي : ( التجبيب ) بالياء : الذهاب في الأرض . ويروى ( بتجنيب ) بالنون ، وقال : كل قول مجنب . والنون في نسخة السماع .وفي حاشية ، يقول : لا ينفعهم تقديم أمر يستظهرون به من إعداد عدة وبناء سور وحفر خندق . ولا أمر يؤخرونه من هرب وإعداد خيل سابقة . وهذا من قول صاحب فتق الكمائم .31 - أضْرَتْ شَجاعَتُهُ أقْصى كَتَائبِهِ ........ على الحِمامِ فما مِوتُ بمرهوبِقال أبو الفتح :في هذا شبه بقول أبي تمام : ومجربون سقاهم من بأسه ........ فإذا لقوا فكأنهم أغماريقول : قد عوّد أصحابه لقاء الحروب ، فما يبالون القتل ولا الموت .وقال الواحدي :ويريد ( وبأقصى كتائبه ) : الجبناء الذين لا يشهدون القتال . 32 - قَالُوا هَجَرْتَ إليهِ الغَيثَ قلتُ لَهُم ........ إلى غُيوثِ يَديهِ والشَّابيبِقال أبو زكريا :أي فارقت البلاد التي تمطر ، وسرت إلى مصر وهي غير ممطورة ، ولو إنه في غير المنظوم لكان وجه الكلام أن يقول : هجرت إليه الغيث فقلت . وحذف مثل هذه ( الفار ) كثير . وكذلك حذف واو العطف . و ( الشآبيب ) : جمع شؤبوب : وهي سحابة شديدة الوقع . قالوا انهم لاموه على مفارقة سيف الدولة وقصد كافور . فقال : تركت ذلك إلى ما هو أوفى وأكثر منه .قال أبو الفتح :يقول : تركت القليل من يدي غيره إلى الكثير من يديه .وقال ابن فورجة :هذا محتمل ، ولكنه أراد أن مصر لا تمطر ، فيقول : لامني الناس في هجري بلاد الغيث ، فقلت تعوّضت عنها غيوث يديه .33 - إلى الذي تَهَبُ الدَّولاتِ رَاحَتُهُ ........ ولا يَمُنُّ على آثارِ مَوهُوبِقال أبو الفتح :ظاهر هذا البيت مدح ، وفيه تعريض بسيف الدولة .34 - ولا يَروعُ بمغْدورٍ بهِ أحَداً ........ ولا يُفزِّعُ مُوفُوراً بمنكُوبِقال أبو الفتح :أي لا يفزع بالإساءة إلى أحد من أصحابه ( أحد منهم غيره ) .ويروى ( بمغرور ) برائين ، وكملاهما سماعي35 - بَلَى يَروعُ بِذي جَيشٍ يُجدَّلُهُ ........ ذا مِثِلِه في أحَمَّ النَّقعِ غِربِيبِقال أبو الفتح :يقول : إنما يفزع بأن يجدل صاحب جيش آخر مثله من أعدائه ، يقول : إذا رآه ملك قال صاحب فتق الكمائم :وقد صنع بملك آخر هابه وحذر خلافه وشقاقه .يقول : ليس قصده استرداد الأموال من الملوك ، ولكن يطلب نفوسهم استبداداً . و ( يروع بذي جيش ) : بصرعه ذا جيش آخر مثله .وأوضح من هذا قوله : لا يغدر بأحد من أصحابه ليروع به غيره ، ولا ينكب أحداً بظلم وأخذ مال ليفزع به وفوراً ، وه الذي لم يؤخذ ماله ، أي هو حسن السيرة في رعيته ، وهو قول الواحدي .قال : وفي البيت الأول تعريض بسيف الدولة ، ( يجد له ) : يلقيه بالجدالة ، وهي الأرض .وقال أبو البقاء :يجدله : يقطعه اجدالاً ، أي اعضاءأخذه أبو البقاء من الجدل : وهو العضو .36 - وَجَدْت أنَفعَ مالٍ كنت أذخرُه ........ ما في السّوابقِ من جِريٍ وِتقريبِ37 - لَمّا رأينَ صُروفَ الدَّهرِ تغْدر بي ........ وَفَينَ لي وَوَفَتْ صُمُّ الأنابيبِقال أبو الفتح :أي وصلت بالخيل والقنا إلى ما احببت ، يريد رحيله إلى مصر ، وغير ذلك من مطالبة .وقال الواحدي :جعل جرى الخيل انفع مال كان يدخره لأنها حملته إلى الممدوح ، وأخرجته من بين الغادرين به ، وقد ذكر ذلك فيما بعد فقال : لّما رأين صروف الدهر تغدر بي ........ وفين لي ووفت صم الأنابيب38 - فُتن المَهَالكَ حتَّى قال قائلها ........ ماذَا لَقينَا من الجُردِ السَّراحِيبقال أبو الفتح :ضجت المفاوز من سرعة خيلي ونجاتها وقوتها .قال الواحدي : وحكى ما قاله ابن جني ، وقال :وعلى ما قال ، ( المهالك ) : المفاوز ، فالمعنى : أن خيالنا قطعت المفاوز حتى لو كان لها قاتل لقال : ماذا لقينا من هذه الخيل في تذليلها إيانا بالوطء ، وقطعها البعد في سرعة نحاتها من غوائل الطريق ؟قال الواحدي :وقال ابن فورجة : ( المهالك ) : إذا أطلقت لم يفهم منها المفاوز ، وإنما يفهم الأمور المهلكة ، يعني أن هذه الخيل لم يعلق بها شيء من الهلاك حتى تعجبت المهالك من نجاتها وسلامتها منها . هذا كلامه .قال الواحدي : وآخر البيت يدل على ما قاله ابن جني رحمه الله . قال : يجوز أن يعود الضمير في القائل إلى السوابق . أي قال قائل السوابق ، يعني الذي يمدحها ويذكر حسن بلائها : ماذا لقينا من انجائها إيانا من الأعداء . وهذا استفهام عجيب .قال المبارك بن أحمد :ويجوز أن يعود الضمير في ( قائلها ) إلى ( المهالك ) وهي المفاوز . أي حتى قال : ماذا لقينا منها ؟ يعني : الجرد ، وهي الخيل . أي من قطعها إيانا وقوتها أن تهلك فينا ، يتأسف قائل المهالك على نجاة هذه الخيل منها سليمة ، وقد سلكتها ، ولم تسلكها غير هذه الخيل . هذا كتبته قبل أن اقف على ما قاله الواحدي ، وفيه زيادة لا بأس بها .39 - تَهوي بمنَجرِدِ لَيسَتْ مَذَاهِبُةُ ........ لِلْبسِ ثَوبٍ ومَأكولِ وَمَشروبِقال أبو الفتح :( منجرد ) : أي رجل ماض في أمره جاد ، يعني نفسه .ويروى ( بمنخرق ) ، وكلاهما سماعي .قال أبو البقاء :( بمنخرق ) أي يسرع كإسراع الريح ، ومثل رجل ذي ثوب منخرق ، لأن الثوب الضيق يمنع من السرع .قال المبارك بن أحمد :تعليل أبي البقاء بما علل به الثوب رديٌ . أراد بقوله ( بمنخرق ) : أي رجل ذي ثوب منخرق . كان من نحو قول ليلي الاخيلية : بمنخرق السِّربال كال سيف لم يزل ........ يقاد بحرب تارةً ويقودوقيل في قولها : ( ومنخرق عنه القميص ) قولان . أحدهما : إنه لا يبالي كيف كانت ثيابه لأنه لا يزين نفسه ، وإنما يزين حسبه . والثاني : إنه متصل الغزوات كثير الاسقار ، فقميصه منخرق لذلك . والأول الوجه . قال أبو محمد القاسم ابن أحمد الديمري . وقال : فيه قول ثالث : أي لكثرة ما يتجاذبه ذوو المسألة يخرقون قميصه .قال الواحدي :يقول : هذه الخيل تسرع برجل ماض في الأمور ، ليس مذهبه في صحبة الدهر أن يقنع بملبوس ومطعوم كما قال حاتم الطائي : لَحَي الله صُعلُوكاً مُناهُ وَهَمُّهُ ........ من الدّهر أن يلقى لبوساً وَمَطعماوذكر له نظائر كثيرة . ومعنى قوله : ليست مذاهبه للبس ثوب ، أي ليست أسفاره لهذا . 40 - يُرمِي النِّجومَ بِعيني مِن يُحاولُها ........ كأنها سَلبٌ في كَفِّ مَسلوبِقال أبو الفتح :ينظر إلى النجوم نظر من لو قدر عليها لأخذها . يصف بعد مطالبة .ويروى ( في عين مسلوب )قال المبارك بن احمد :نظر إليها نظر من يريد أن يأخذها ، ويطمع فيها ، كما أن السلب في كفّ المسلوب مطموع فيه .وقال الواحدي :يقول : إذا نظر إلى النجوم نظر إليها بعين من يطلبها لبُعد همّته ، يطمع في دِرك النجوم كأنها سلبت منه ، والمسلوب ينظر إلى ما سُلب منه نظر من يطمع في رجوعه إليه .وقال أبو البقاء :في المعنى قولان : أحدهما : أن هذا الممدوح رفيع الهمة ينظر إلى النجوم كأنه طالع في نيلها . وكأنها شئ سلب منه . والثاني : إنه شديد الحذر في هذه المفازة . فهو دائم النظر إلى النجوم مخافة أن يضل ، يعني بذلك نفسه . آخر كلامه .والوجه الأول لا يدل عليه المعنى . لأنه إنما عنى بذلك كلّه نفسه .وفي حاشية أبي الحرم رحمه الله تعالى : جعله كأن النجوم سلبت منه ، فهو ينظرها بعيني من أخذت منه ، فهو سلب له ، وهو مسلوب منها .41 - حَتَّى وَصَلتُ إلى نَفسٍِ مُحجِّبةٍ ........ تَلقَى النُفوسِ بِفضلِ غيرِ مَحجوبِقال أبو الفتح :هذا من قول أبي تمام : ليسَ الحِجابُ بِمقْصٍ عنك لي أملاً ........ ان السماء تُرجى حينِ تَحتَجبُوقال الواحدي :في قوله ( حتى وصلت إلى نفس محجبة ) : الملوك يوصفون بأنهم محجبون عن الناس . يقول : هو زان كان محجباً فان عطاءه قريب ممن يطلبه ، غير محجوب . ويجوز أن يريد بالنفس : همته . وإنها محجبة عن الناس لا يبلغها كل احد ، لأنه قال :42 - في جِسمِ أروعَ صِافي العَقْلِ يُضحِكُهُ ........ خِلائِقُ النّاسِ إضْحاكَ الأعاجيبِقال أبو الفتح :( الأروع ) : الذكي القلب . كأنه مرتاع لذكائه . يقول : إذا نظر إلى خلائق الناس يضحك منها هزواً واستصغاراً .وروايتي ( صافي العقل ) غير معجمة الصاد .43 - فالحَمدُ قَبلُ لهُ والحَمدُ بَعدُ لَهَا ........ وللقَنَا ولإدْلاجي وَتَأويبيقال أبو الفتح :( له ) : لكافور . و ( لها ) : للخيل .44 - أنْتَ الحِبيبُ ولكنِّي أعُوذُ بهِ ........ مِنْ أكونَ مُحباً غيرَ مَحبوبِقال أبو الفتح :قال ( به ) ولم يقل ( بك ) ، لأنه ردّه إلى الحبيب ، كما تقول : ( أنت الحبيب الذي لابدّ لي منه ) . ولا تقول : ( الذي لاب لي منك ) إلا حملاً على المعنى .قال الواحدي :يقول : أعوذ بك من أن لا تحبني ، لأن أشقى الشقاوة أن تحب من لا يحبك . كما قال الآخر : ومِنَ الشَّقاوِةِ أن تُحبَّ ........ ولا يحبُّكَ من تُحبُّهوقال أبو الطيب يمدح كافوراً أيضاً :1 - أغَالبُ فيكَ الشَّوقَ والشَّوقُ أغْلبُ ........ وَأعجَبُ مِن ذا الهَجْرِ والوَصلُ أعْجَبُقال أبو زكريا :قال أبو العلاء : والشوق اغلب مني ، أي لا أطيقه .وذهب أبو الفتح إلى أن ( أغلب ) هاهنا من قولهم : أسد أغلب ، أي غليظ الرقة ، يصف الشوق بالشدة ، ويزعم إنه مُغالبه ، وهو كالليث الأغلب . وهذا المعنى قريب من الأول . إلاّ أن الذي ذهب إليه أبو الفتح لا يكون فيه إقرار من أبي الطيب : إنه مغلوب . وهو الأشبه بمذهبه . والوجه الآخر منه إقرار : للشوق بالغلبة . وقد أنكر بعض الناس قول أبي الفتح . وليس بمنكر ( وأبو الفتح ذكر الوجهين جميعاً . قال : الوجه الأول هو الوجه . أي أغلب مني له )قال المبارك بن أحمد :إذا جعله صفة لموصوف محذوف ، كأنه قال : أسد أغلب ، أي غليظ الرقبة . كان في أغلب الأمر غالباً له . لأن الظاهر أن الأسد يفرس واحداً من الناس ، وإن جعل ( أغلب ) بمعنى ( غالب ) كان فيه إقرار من أبي الطيب ، إنه مغلوب .قال أبو الفتح :والوصل أحرى بأن أعجب منه ، من الهجر ، لأن من شأنك أبداً أن تهجرني .وقال الواحدي :وأعجب من ذا الهجر لتماديه وطوله . والوصل لو وافقنا كان أعجب منه ، لأن عادة الأيام التفريق .قال المبارك بن أحمد :وألمّ به أبو عبد الله أحمد بن محمد الخياط الدمشقي : أفكّر في الهجر كيف انقضى ........ وأعجب في الوصل كيف اتفق3 - ولله سَيرى ما أقلَّ تئيّةً ........ عَشيةَ شَرقيِّ الحَدَالَي وغُرِّبُقال أبو الفتح :( التئيّة ) : التلبث والتمكث . و ( الحَدَالَي ) : موضع بالشام . و ( غُرِّبُ ) : جبل ( أي جعلت الحدالي وغرب عن يميني ، وسرت أريد مصر .( شرقي ) مضاف إلى ياء المتكلم ، وهو رفع بالابتداء . و ( الحَدَالَي ) خبره . ويجوز أن تكون ( الحَدَالَي ) مبتدأ و ( شرقي ) ظرفاً في موضع الخبر . و ( غُرِّبُ ) جبل في طريق السماوة .وسماعي أيضاً : ( ما اشد تئية ) وهو في نسخة أبي الحرم . والأولى عليه المعنى .4 - عَشيةَ أخْفَى النّاسِ بي مَنْ جفوتُهُ ........ وأهْدَى الطَّريقَين الذّي أتَجَنَّبُقال أبو الفتح : ( أخْفَاهم ) : أشدهم اهتماماً بي . وأحفى الناس بي : سيف الدولة . وأهدى الطريقين الذي أتجنب ، لأنه كان يترك القصد ويتعسف ليخفي أثره خوفاً على نفسه .وقال الواحدي :وكان أهدى الطريقين أن أعود إلى سيف الدولة . إلا أني هجرته ، وأخذت الطريق إلى مصر .5 - وكمْ لِظَلامِ اللَّيلِ عِندَكَ مِنْ يَدٍ ........ تُخبِّرُ أن المَانَويَّة تكذبُقال أبو الفتح :( المَانَويَّة ) : هم أصحاب ( ماني ) ، وهم الثنوية ، لأنهم يقولون : ( إن الضوء هو الخير والظلمة هي الشر ) . يقول : فكم يسترني الليل من الأعداء ، فكان ذلك خيراً له ، فرد على الثنوية ، يخاطب ( بذلك ) نفسه .قال أبو العلاء :( المَانَويَّة ) : منسوبة إلى ( ماني ) ، وهو رجل يعظمه أهل مذهبه . فقال : أن طائفة من الترك عظيمة يرون رأيه ، وأن أهل الصين على مذهبه ، وأن لأصحابه كتباً ومناظرات ، ويزعمون انهم يقولون باثنين : ربّ يفعل الخير لا غير : وهو في بعض الألسنة يسمى ( يزدان ) ، وضده يفعل الشر ويسمى ( اهرض ) . فيذكرون عنهم انهم يقولون : أن الخير من النهار وان الشر من الليل .قال الواحدي :ليس الأمر على ما قالوا ، ثم بين تلك النعمة ، فقال : ( وقاك ردى الأعداء . . . البيت )وقال أبو البقاء :المعنى : إنه لما ترك سيف الدولة وسار في الليل إلى كافور مستخفياً ، حمد الليل حيث اخفاه ، وقضى بذلك على كذب المانوية في دعواهم أن الظلمة لا تأتي بالخير ، والأول الوجه .6 - وَقَاكَ رَدَى الأعداء تَسري عَلَيهمْ ........ وَزَاركَ فيه ذوْ الدَّلال المحجَّبْأي وقاك ظلام الليل الأعداء وأنت تسري بينهم فلا يرونك .وقال ابن فورجة :الطيف يزور نهاراً ، وأيضاً فالطيف غير محجب ، فهلا جعل ذا الدلال المحجب نفس المحبوب . فيكون مثل قول ابن المعتز : لا تَلْقَ إلا بليلِ من تواصلْه ........ فالشمس نَمّامَةٌ والليلُ قوّادُثم ذكر شرّ النور . فقال : ويوم زارك فيه طيف من تحبه .قال المبارك بن أحمد :الذي تعقبه ابن فورجة على أبي الفتح بن جني لا يصح . أما قوله ( الطيف قد يزور نهاراً ) فإنما أراد بذلك ، لأن النوم غالباً ما يكون في الليل . وقوله ( والطيف غير محجوب ) فكذلك . إلا أن أبا الفتح أراد من قوله ( وزارك فيه ذو الدلال المحجب ) طيف ذي الدلال ، وحذف المضاف . وإقامة المضاف إليه مقامه من البلاغة والفصاحة عندهم . وقوله : ( فهلا جعل ذا الدلال المحجب نفس المحبوب ) وجه حسن لا يمنع الوجه الأول . وقد يزور في النوم طيف من لا يزور بنفسه في الليل . فأخلاد أبي الفتح إلى زيارة الطيف في بيت المتنبي أظهر حجة على ذكره . قال قيس بن الخطيم : أنَّي سَريَت وكنت غيرَ سَروب ........ وَتُقَرِّبُ الأحلام غيرَ قَريبيقال : وقذه النعاس : غلبه .ويروى ( وناجاك فيه ذو الدلال ) فعلى هذا يزول الإشكال . وكلا الروايتين مسموعة لي .7 - وَيَومٍ كَليلِ العاشِقينَ كَمَنْتُهُ ........ أرَاقبُ الشمسَ أيَّانَ تَغربُقال أبو الفتح : :( أيان ) بمعنى ( متى ) ، كأنه قال : انظر متى تغرب الشمس . قال : حدثني المتنبي قال : لما أنشدته هذا البيت قال : غيرك يستطيل الليا ، فعجبنا منه كيف عرف معناه .أراد : أني سرت خوف الأعداء فطال عليّ طول ليل العاشقين .8 - وَعَيني إلى أُذني أغَرَّ كأنه ........ من اللَّيلِ باقٍ بَينَ عَينيه كَوكبقال أبو الفتح :أي كأنه قطعة من الليل ، وكأن الغرة في وجهه كوكب ، وعينه إلى أذنيه ، لأنه كامن ، لا يرى شيئاً ، وهو ينظر إلى أذني فرسه ، فإن رآه توجس بهما تأهب في أمره وأخذ لنفسه . وذلك أن آذان الفرس تقوم مقام عينيه . وتقول العرب : ( أذن الوحش أصدق من عينه ) .قال الواحديهذا من قول أبي دؤاد . وَلَهَا فرحة تلألأ كالشِع _ رَى أضاءَتْ وَغُمَّ عنها النُّجومُ9 - لهُ فَضلةٌ عَن جِسمِهِ في إهابِهِ ........ تَجِيء على صَدْرِ رَحيبٍ وَتَذهَبُقال أبو الفتح :( رحيب ) : واسع . ويستحب سعة صدر الفرس .وقال الواحدي :إذا كان الإهاب أوسع كان العدو أشدّ ، لأن سعة الخطو على قدر سعة الإهاب . يقول : في إهابه فضله عن جسمه ، فتلك الفضلة تجيء على صدر الرحيب وتذهب .11 - وأصْرَع أيَّ الوَحشِ قَفَّيتُهُ بهِ ........ وأنْزَلُ عَنهُ مِثلَهُ حينَ أرْكَبُقال أبو الفتح :( قفّيته ) : تلوته ( وأتبعته ) : و ( أنزل عنه ) : كما ركبته بغير إعياء ولا لغوبٍ .قال صاحب فتق الكمائم :يقول : هو في أول إعيائه إذا نزلت عنه مثله في حين ركبته . ويشبه قول الشاعر في صفة عجوز يذكر بقايا حسنها : مِن بعد ما لبستْ زَماناً حُسنَها ........ فكأنّ ثوب جمالها لم يُلبَسوقال المبارك ابن احمد :هذا البيت للمرار بن منقذ الساعدي .وقال الواحدي :يقول : إذا طردت وحشاً به لحقه وصرعه ( وقفيته : تلوته وتبعته ) ، وإذا نزلت عنه بعد الطراد والصيد كان مثله حين أركبه . أي لم يدركه الإعياء . ولم ينقص من سيره شيء كقول ابن المعتز نخالُ آخره في الشدّ أوّلهُ ........ وفيه عدْوٌ وراء السَّبق مَذخوروهذا هو معنى قول صاحب فتق الكمائم . وإنما ذكرته لمكان بيت ابن المعتز ، ونصب ( مثله ) على الحال من ( الهاء ) في ( عنه ) .وقال أبو البقاء :في قوله ( واصرع أيّ الوحش ) ، ( أي ) : منصوب بفعل محذوف تقديره : أي الوحش اتبعت الفرس . ولا يجوز أن ينصب ( أي ) ب ( أصرع ) . لأن الشرط لا يعمل فيه ما قبله . ولا يجوز رفع ( أيّ ) بالابتداء . لأن ( اصرع ) ليست مما يتعلق عن العمل . ويجوز أن تكون ( أيّ ) للتعظيم فينصب ب ( أصرع ) .16 - وَبِي ما يَذودُ الشِّعْرَ عَنَّي أقَلُّهُ ........ ولكنّ قَلبِي يا ابْنَةَ القَومِ قُلَّبُقال الواحدي :يقول : بي من هموم الدهر وما جمعه عليّ من نوائب صروفه ما يمنع الشعر لشغل الخاطر عنه . ولكن قلبي كثير التقلب لا يموت خاطره وان ازدحمت عليه الهموم والأشغال . وقوله : ( يا ابنة القوم ) هو من عادة العرب ، فان عادتهم قد جرت بمشابة النساء ومخاطبتها .قال أبو البقاء :في قوله ( وأخلاق كافور ) أي إنني لا أحتاج في نظم مدائح كافور إلى كلفة حيث يمنعني منها الهمّ بل أخلاقه النفائس تضطرني إلى ذلك .قال المبارك بن أحمد :هذا الذي ذكره أبو البقاء وجه حسن . وأراد أبو الطيب : أن عندي من الهموم ما يطرد عني قول الشعر فامتنع من نظمه ، لكني أتقلب في الأمور وأتصرف فيها . وتدعوني أخلاق كافور إلى مدحها فأمدحها شئت أو أبيت ، فأرجع إلى قول الشعر .وروينا ( أقلُّه ) بالرفع على إنه فاعل ( يذود ) . و ( أقلَّه ) بالنصب على إنه بدل من ( الشعر ) . بدل بعض من كل . والنصب سماعي .17 - وأخلاقُ كافُورٍ إذا شئتُ مَدحَهُ ........ وإنْ لم أشأ تُملى عَليَّ وأكتُبُقال أبو الفتح :شئت مدحه أو لم أشأ فأخلاقه تعرب عن فضله وكرمه ، وقوله ( وإن لم أشأ ) فيه ضرب من الهزو . وهكذا عامة شعره ، وأكثر ما قاله في كافور ، وقد ذكرتُ كثيراً منه ففطن له .وقال أبو زكريا : وذكر كلام أبي الفتح :ويمكن أن لا يكون هزؤاً ، بل يحمل على إنه أراد المبالغة في أن أخلاقه المحمودة تحمله على مدحه ، شاء أو أبى . لأن الإنسان قد يذكر عدوه بما فيه من الجميل .قال الواحدي :يريد أن مدحه يسهل عليه لما فيه من المحاسن والأخلاق ، كأنها تملى عليه المدائح . فلا يحتاج إلى جلب معنى ، ولا جذب منقبة إليه .19 - فَتى يملأ الأفعالَ رأياً وحِكمَةً ........ وبادِرَةً أيّانَ يَرضَى ويَغضَبُقال أبو الفتح :قوله ( يملأ الأفعال ) استعارة فيها مبالغة . ولا تقع الاستعارة إلا للمبالغة ، ولولا ذلك لكانت الحقيقة لا يجوز غيرها . و ( البادرة ) : البديهة . أي فهو على كل حال فاضل في حال رضاه وغضبه .وفي نسخة ( نادرة ) بالنون أيضاً . قال : أي غريبة لا توجد إلا منه . وروى ابن جني ( بادرة ) بالباء ، أي بديهة . والنون أجود . قاله الواحدي ، وقال :أي أفعاله مملوءة عقلا وحكمة .20 - إذا ضَرَبَتْ بالسَّيفِ في الحَربِ كَفُّهُ ........ تَبَيَّنْتَ أن السَّيفً بالكَفِّ يَضرِبُقال أبو الفتح :يقول : إنما يعمل السيف على قدر الكفّ التي في قائمه ، فإنما سيفه بكفّه ، ليست كفّه بسيفهوقال الواحدي :أي إذا نظرت إلى اثر سيفه في ضربه علمت أن سيفه بكفه يعمل ، لا كفه بسيفه ، لأن الضربة الشديدة إنما تحصُل بقوة الكف ، لا بجودة السيف ، وإن السيف الماضي في يد الضعيف لا تعمل شيئاً ، كما قال البحتري : فلا تَغلِينْ بالسَّيفِ كلَّ غَلائِهِ ........ لِيمضِي فإنَّ الكفَّ لا السيفَ يَقطعُ21 - تَزيدُ عَطَاياهُ على الَّلْبثِ كَثرَةً ........ وَتَلْبَثُ أمواهُ السحابِ فَتَنضُبُقال ابن جني :( ينضب ) : يجف ويذهب . يقال : نَضَب الماء ينضب نُضوباً ، فهو ناضبوفي نسخة : يعنى إنه يعطي الجزيل ، وان مطل . ويروى ( أمواه البحار )قال صاحب فتق الكمائم :يقول : يهب كل حصان أنتجها مهراً . وكل ضيعة استغلها مالاً . فتتضاعف مواهبه على الأيام ، ومواهب السحاب تنقص على الأيام .ويروى ( الغيث كثرة ) وصحح على الغيث . وفيها رواية ابن جني ( فتنضبُ ) بالضم .وفي نسخة شيخنا أبي الحرم ( فتنضب ) بفتح الضاد ، والمشهور الضم .وقال الواحدي :يقول : إذا تأخرت عطاياه فإنها تزاد كثرة ، يعني إنه يعطي الجزيل وإن أبطأ . والماء إذا طال مكثهُ نضب على خلاف عطاياه .وقال أبو البقاء :وفي قوله ( تزيد عطاياه على اللبث ) . اللبث : الإقامة . وفتح الباء أكثر . والمعنى : أن عطاياه يزيد خروجها من يده على لبث المال عنده . والمطر يقيم وماله لا يقيم في يده22 - أبا المِسِك هَلْ في الكأسِ فَضلٌ أنالُهُ ........ فإنِّي أغَنِّي مُنذُ حَينٍ وَتَشرَبُقال أبو الفتح :ضرب هذا مثلاً له ، يقول : مديحي يطربك ، كما يطرب الغناء الشارب ، ولقد طرب ما شاء طلبه منه وتحريكه له .وقال الواحدي :هذا تعريض بالاستبطاء . يقول : أنا كالمغني في إطرابي إياك بالمدح ، وأنت كالشارب تلتذ بسماع مديحي ، وتحرمني الشراب ، فهل في الكأس فضل أشربه . يعني : هل تعطيني شيئاً .23 - وَهَبْتَ على مِقدَارِ كَفَّىْ زَمانِنَا ........ وَنَفسِي على مِقدَارِ كَفَّيكِ تَطلُبُ .يقول : وهبت على ما يليق بالزمان ، وأنا أطلب ما توجبه همتّك وكرمك .وقال أبو الفتح :قال لي المتنبي وقت القراءة عليه : كنت إذا خلوتُ أنشد هذا البيت : وهبت على مقدار كفيك عسجداً ........ ونفسي على مقدار كفِّيَ تطلُبُوفي نسخة أبي الحرم رحمه الله تعالى : ( على مقدار كَفي زماننا ) بإضافة كفى ونصب زماننا .24 - إذا لمْ تَنطْ بِي ضَيعَةً أو وِلايَةً ........ فَجُودُكَ يكسُونِي وشُغْلُكَ يَسلُبُ (قال أبو الفتح :( لم تنط بي ) أي لم تسند إلي جيشاً ، أو لم تهب لي ضيعة . أي ليس في داخلي كَفاءُ خرجي . يريد : كثرة مئونته وقلّة فائدته .قال أبو العلاء :يقول : إذا لم تصل بي ضيعة تقطعني إياها فجودك يكسوني ، أو تفوض إلي ولاية ؛ أنفقت ذلك . فكان جودك يكسوني ، وشغلك عني يسلب تلك الكسوة .26 - أحِنُّ إلى أهْلِي وأهْوَى لِقاءهُمْ ........ وأينَ من المُشتَاقِ عَنقَاء مُغْرِبُيقال : عنقاء مُغرِبٌ وعنقاء مغربِ . على الوصف والإضافة . و ( مغرِب ) : مبتعد . يقال : أغرب في البلاد ، وغرّب فيها : ذهب فيها ( وبَعُد ) . وحكى أبو زيد : عن بعض بني قشير : ( أودت به العنقاء المغربة ) . قال : وهي طائر ضخم وليست بالعقاب .وقال الواحدي :وقيل : ( مغرب ) ولم يقولوا ( مغربة ) بالهاء . لأن العنقاء اسم يقع على الذكر والأنثى . كالدابّة والحيّة . من أضاف إلى مغرب كان من باب الإضافة إلى النعت . كقولهم : مسجدُ الجامع ، وكتابُ الكامل .قال أبو العلاء :( عنقاء معرب ) يستعمل في المثل ، ويقال : إنها كانت طائراً عظيماً اختطفت صبيّاً ، أو جارية ، فدعا عليها نبيّ أهل الرَّسَّ وهو حنظلة بن صفوان فيما يزعمون ، فغابت إلى اليوم ، فقيل للشيء الذي افتقد : طارت به عنقاء مغرب .27 - فإنْ لمْ يَكُن إلاّ أبو المِسِك أوْهُمُ ........ فإنَّكَ أحْلَى في فُؤادي وأعْذَبقال أبو العلاء :قال ( أبو المسك ) وهو يعني كافوراً . وقد تمكن لو لم يبن المعنى والغرض . أن يعني بأبي المسك رجلاً آخر . وهو كما تقول لرجل اسمه خالد : إذا كان اسمي خالداً فأنت ممن لا أخالفه . أي انك أنت يا خالد خصمي . وبعض أهل العلم المتأخرين كان يسمي هذا الفن ( التجريد ) . وهذا كما تقول في المثل : الحجاج بن يوسف ، أن الحجاج لا يترك أهل العراق وما يريدون ، وهو يريد أني أنا الذي أمنعهم . انقضى كلامه .ومعنى البيت : وإن لم يكن إلا أبو المسك أو أهلي في فؤادي فإنك أحلى منهم في فؤادي ، أي لو خيّرت بينك وبين أهلي لاخترتك عليهم .29 - يُريدُ بِكَ الحُسّادُ ما الله دَافِعٌ ........ وَسُمْرُ العَوَالي والحَديدُ المُذَرَّبُ30 - ودَونَ الذي يَبغونَ ما لَوْ تَخَلَّصوا ........ إلى الشَّيبِ مِنهُ عِشتَ والطِّفلُ أشْيَبُقال أبو الفتح :أي دون ما يريدون بك من السوء الموت الذي لو تخلصوا منه إلى الشيب لشاب طفلهم ، ولكنهم لا يتخلصون من الموت إلى الشيب بل يقتلهم لا غير .وقال أبو العلاء :كأنه يومي إلى الأعداء يريدون قتله ، ودون الذي يبغون أهوال عظيمة لا يتخلّصون إلى الشيب منها ، لأنك يا كافور تقتلهم قتلاً وحشياً ولا تهملهم إلى أن يشيبوا ، ولو خلصوا إلى زمن الموت لعشت أيها الممدوح والطفل أشيب ، أي إنهم لا يصلون لك إلى كيدٍ .وقال صاحب فتق الكمائم :يقول : لو أمهل الحسد حسّادك ريث هجوم الشيب لشاب طفلهم ، ولكن يأتي عليهم في الحال .قال الواحدي :يقول : دون الذي يطلب الحسّاد من زوال ملكك وفساد أمرك الموت . وهو قوله :ما لو تخلّصوا منه إلى الشيب ، أي الموت . أي انهم يموتون قبل أن يروا فيك ما يطلبون ولو لم يموتوا عشت أنت وشاب طفلهم لشدة ما يرون . وصعوبة ما يلحقهم من الحسد لك . أو لما يقاسون منك مما توقعه بهم .قال المبارك بن أحمد :قد اكثروا القول في شرح هذا البيت . وما أراهم آتوا منه بما يدل عليه لفظه ، لأنهم أطبقوا على أن معنى قوله : ( ما لو تخلصوا إلى الشيب منه ) ، أي أن لم يقتلهم وإن لم يموتوا قبل أن يدركوا ما طلبوه عشت وشاب طفلهم ولم يصلوا إلى ما أرادوا منك . أو لشاب طفلهم مما يقاسون منك . وفي قوله ( ما لو تخلّصوا إلى الشيب منه ) : بيان إنه ليس في حسّاده شيخ . لأن من يتخلّص من الموت إلى أن يشيب لا يكون إلاً طفلاً أو شابّاً .31 - إذا طَلَبُوا جَدواكَ أُعطُوا وحُكِّموا ........ وإن طَلَبُوا الفَضلَ الذي فيكَ خُيِّبُواقال أبو الفتح :( الجدوى ) : العطيّة . أي إذا طلبوا عطاءك أعطيتهم ، وإن راموا فضلك منعتهم منه .قال ابن فورجة :كيف يقدر الإنسان أن يمنع آخر من أن يكون في مثل فضله ، وإنما الله يقدر على ذلك . وقد أتى به المتنبي على لفظ ما لم يسمّ فاعله فأحسن .ووجدت في بعض النسخ : ( جنّبوا ) بالجيم والنون . والرواية الأولى هي المشهورة .وقال الواحدي :إن طلبوا عطاءك أعطيتهم ما حكّموا به ، وان طلبوا ما فيك من الفضل لم يدركوا .23 - ولوْ جازَ أن يَحووا عُلاكَ وَهَبْتَها ........ ولكنْ من الأشياء ما لَيس يُوهَبُقال أبو الفتح :وهذا يؤكد البيت الذي قبله .وقال الواحدي :لست تُؤتَى من بخل ، فلو كانت العُلى موهوبة لوهبتها . وهذا من قول الطائي : وأنْفَحْ لنا من طيبِ خِيمك نفحةً ........ إن كانت الأخلاق مما تُوهَبُقال المبارك بن أحمد :الذي ذكره ابن فورجة صحيح ، ولكن الشعر لا يؤخذ به في النقد على هذه الطرائق . فقد قيل : أجود الشعر أكذبه . وفي ضرب المتنبي المثل بقوله : ( ولكن من الأشياء ما ليس يوهب ) إقامة عذر واضح لأبي الفتح فيما قاله .قال زيد بن عبد الله بن رفاعة :مثلها قول جابر حبّاب : وإن يقتسم مالي بنّي ونسوتي ........ فلن يَقسموا خُلُقي الكريمَ ولا فَضلي33 - وأظْلَمُ أهْلِ الظُّلمِ مَنْ باتَ حاسداً ........ لمن باتَ في نَعمَائِهِ يَتَقَلَّبُويروى : ( أظلم أهل الأرض ) . ويروى ( لمن بات في عليائه يتقلب ) . يقول : أشّد الظلم وأفحشه حَسد من بات منعماً عليه متقلباً في إحسانه ، أي أن الذين يحسدونك أنت وليّ نعمتهم فهم أظلم الظالمين .34 - وأنت الذي رَبَّيْتَ ذا المُلكِ مُرضِعاً ........ وليسَ له أمٌّ سواك ولا أبُقال أبو الفتح :الوجه أن يقال : ( وأنت الذي ربي ذا الملك ) ، ليعود ضمير ( الذي ) إليه على لفظ الغيبة . لأن ( الذي ) إنما وقع في الكلام توصلاً إلى وصف المعارف بالجمل ، فكأنه قال : ( أنت الملك الذي ربّي ) أو : ( الإنسان الذي ربّي ) . ولكن جاز ( ربيت ) لمّا تقدم ( أنت ) فحمله على المعنى ، وهو ضعيف مع ذلك .قال أبو الفتح عثمان : ولو إننا سمعناه من الثقة لرددناه ولم نقبله ، على أن مثله في الشعر كثير - وأنشد عليه أبياتاً كثيرة - ثم قال : وكلّمت المتنبي غير مرة في هذا فاعتصم بأنه إذا أعاد الذكر على لفظ الخطاب كان أبلغ وأمدح من أن يرده على لفظ الغيبة ، لأنه لو قال : ( وأنت الذي ربّى ذا الملك ) لعاد الضمير من ( ربّي ) على لفظ الغيبة ، وإذا قال ( ربّيتَ ) فقد خاطبه ، فكان أبين . ولعمري إنه كلما ذكر ، ولكن الحمل عندنا على المعنى لا يسوغ في كل موضع ولا يحسن .الوجه ما ذكرته لك ، وله في شعره مواضع كثيرة مثل هذا ، والى ما حكيت عنه لك ( من إنه أمدح ) كان يذهب . وسأنبهك عليه إذا مرّ في مواضعه بمشيئة الله .قال الواحدي :إنما قال هذا لأن صاحب مصر مولى كافور مات ، وخلّف ولده صغيراً ، فربّاه كافور ، وقام دونه يحفظ الملك عليه .يؤيده قوله : فكنتَ لَهُ ليثَ العَرِينِ لِشِبْلِهِ ........ وما لَكَ إلا الهندواني مِخْلَبُقال أبو البقاء :( مرضعاً ) ، يجوز أن يكون حالاً من ( الملك ) . أي ربيت من أول مرة . وأن يكون حالاً من الممدوح : أي توليته ( وأنت طفل ) . ومثله قوله : ( وإنك بالأمس كنت محتلماً . . . البيت ) .قال المبارك بن أحمد :لا يجوز أن يكون حالاً إلا من ( الملك ) بدلالة قوله ( وليس له أم سواك ولا أب ) ، ولِمَا حكوا أن كافوراً دبّر ملك ولد مولاه وهو صغير . ولان العادة الظاهرة أن الإنسان الكبير يربّي الصغير الذي لا أم له ولا أب . فأما أن يكون طفلاً مرضعاً فيربي فخلاف العادة ، وإن أجازه الغلّو والأعمال في الشعر .38 - وَمَا عَدِمَ اللاّقُوكَ بأساً وشِدَّةً ........ ولكنَّ مَنْ لاقَوا أشَدُّ وأنْجَبُقال أبو العلاء :( الكاف ) في ( اللاقوك ) ونحوها من التثنية والجمع و ( الهاء ) فيهما و ( الياء ) ، اختلف النحويون فيها نصباً وجراً . وأجاز الجرمي والمازني الوجهين . هذا معنى قوله المطول . أي من لقيك لم يعدم الشجاعة والشدة فانهزم . إنما كنت أنت اشدّ منه وانجب .ويروى ( بأساً ونجدة ) .قال ابن رفاعة والواحدي :ومثله قولب زُفر بن الحارث : سقيناهم كأساً سَقونا بمثلِها ........ ولكنهم كانوا على الموت أصبراوفي كتاب الواحدي : ( أصلاً ) .وكان [ لفظة غير واضحة ] بيت المتنبي ضد بيت زفر ، وليس مثله . وكذا وجدته ، وهو مثله سواء . ومثله قول شبل الفزارى ، وحارب بني أخيه فقتلهم : أيا لهفي على مَن كنتُ أدعو ........ فيكفيني وساعِدُهُ شديدُ وما عن ذلّةٍ غُلبوا ولكن ........ رأيتُ الأسدَ تفرسها الأسودُ39 - ثَنَهُمْ وَبَرقُ البَيضِ في البيض صَادقٌ ........ عليِهم وبَرقُ البيضِ في البيضِ خُلَّبُقال أبو الفتح :( ثناهم ) : أي هزم أعداءه . وقوله ( وبرق البيض في البيض صادق عليهم ) ، أي إذا برقت البيض وهي السيوف فوقع لمعها على البَيض وهي التريك على رؤوسهم صدقه وقع السيوف على البيض ، فلذلك جعله صادقاً . وإذا وقع لمع البيض على السيوف لم يصدقه ، لأنه لأفعل لوقعة البيض على السيوف ، فلذلك جعله ( خُلّباً ) . و ( الخُلّب ) : البرق الذي لا مطر معه .قال صاحب فتق الكمائم :يقول : البرق بعد المطر ، ولكن فيه الصادق والخلّب . فوعد برق سيوفك أن تفلق البيضَ وعد صادق ، ووعد برق بيض أعدائك أن تصبهم سيوفك وعد كاذب .وقال الواحدي :برق البيض صادق لأنه يتبعه سيلان الدم ، وبرق البَيض خلّب لأنه يبرق ولا يسيل الدم .40 - سَلَلْتَ سُيوفاً عَلَّمَتْ كُلَّ خاطِبٍ ........ على كُلِّ عُودٍ كيفَ يدعو ويخطُبُقال أبو الفتح :لمّا رأى الناس ما صنعت سيوفك بأعدائك أذعنوا لك وأطاعوك ، ودعوا لك على منابرهم رغبةً ورهبة .وقال صاحب فتق الكمائم :كان الواجب في الخطبة على كل منبر أن تكون باسمك . فيجوز : ويُذكر غيرك فسللت سيوفاً علمتهم الواجب حتى خطبوا لك كقوله في موضع آخر : وتوليه أوساط البلاد سيوفهقال المبارك بن أحمد :والأول الوجه .41 - وَيُغنِيكَ عَمّ يَنسُبُ الناسُ أنَّهُ ........ إليكَ تَنَاهَى المَكرُماتُ وَتُنسَبُقال أبو الفتح :يقول : أنت وان لم يكن لك نَسب في العرب مذكورٌ ، فانك اصل المكارم ، واليك تُنسب . وأنت أكبر من أن تُنسب إلى أحد .قال زيد بن رفاعة :ولأحمد بن أبي طاهر : خلائقكم للمكرمات مناسب ........ تناهى إليها كل مجد مؤثّلوقال الواحدي :هذا من قول ابن أبي طاهر . وأنشد ( خلائقه ) على ضمير الغيبة .42 - وَأيُّ قَبيلِ يَستَحِقُّكَ قَدْرُهُ ........ مَعَدُّ بنُ عَدنانِ فِداكَ وَيَعرُبُقال أبو الفتح :يقول :أيّ أسرة تستحق أن تنسب إليها ، وأنت فوق كل واحد ، يهزأ به ، وقد كان طوى كثيراً من مدحه على الهجاء . وكان يقول : لو شئت لقلبت جميع ما مدحته به فجعلته هجواً . قال : وقد وافقته أنا على كثير من ذلك فاعترف به وتقّبله .ويروى من غير السماع ( فَداك ) بفتح الفاء .42 - وماطَربِي لمّا رَأيتُكَ بِدْعَةً ........ لَقد كنتُ أرجُو أن أراكَ فأطْرَبُويروى ( لمّا لقيتك )وقال أبو الفتح :لمّا قرأت عليه هذا البيت ، قلت له : ( جعلت الرجل أبا زِنَة ) . فضحك لذلك . وعطف ( أطرب ) على ( أرجو ) ، أي كنت أرجو فأطرب على الرجاء . وهذا البت وإن كان ظاهره مديحاً فانه إلى الهزء أقرب .وقد اعتذر له أبو الفتح بما رواه . قال : دخل النابغة على النعمان بن المنذر فقال فيه قصيدة شعر يقول فيها : تخفّ الأرض أن تفقدك عنها ........ وتَبقى ما بقيتَ بها ثقيلافنظر إليه النعمان غضبان . وكان كعب بن زهير حاضراً ، فرأى غضب النعمان ، فقال أصلح الله الملك إنما هنا بيت قد ذهب عنه . قال : لأنّك موضع القسطاس منها ........ وتمنع جانبيها أن يزولاقال : فضحك النعمان وأم رلهما بجائزتين .وإذا كان هذا جائزاً بين هذه الطبقة على فصاحتهم وتقدمّهم ، فكيف بمن بعدهم .قال المبارك بن أحمد :وهذا القول الذي اعتذر به لأبي الطيب ما نقله عنه . والنابغة لم يعتمد ذلك . وإن اعتمده فقد عقبه بما ازال لومه على ما قله أبو الطيب فقد اعترف إنه قصد الهزء به على ما نقله عنه ، وهذا غير مستحسن في باب المدح ، لاظاهراً ولا باطناً .44 - وَتَعذُلُنِي فيكَ القَوافي وهِمَّتي ........ كأنِّي بِمدحٍ قَبلَ مَدْحِكَ مُذنِبُقال أبو الفتح :قوله ( وَتَعذُلُنِي فيكَ القَوافي وهِمَّتي ) هجو صريح لولا إنه يُستر منه بالمصراع الأخير .وقال الواحدي :أي كأنّي أتيت ذنباً بمدح غيرك . والقوافي تعذلني ، يقول : لِمَ لم تقصر شعرك عليه ، وكذلك همّتي تلومني على مدح غيرك . وهذا من قول الطائي : وهل كنت إلا مذنباً حين انتحى ........ سواك بآمالي فجئتك تائبا45 - ولكنّه طالَ الطَّريقُ ولمْ أزَلْ ........ أفَتِّشُ عَنْ هذا الكلام ويُنهَبُقال الواحدي :يعتذر إليه من مدح غيره ، يقول : بَعُد الطريق بيننا ولم أزل يُطلَبُ مني الشعر ، وأكلّف بالمديح وينهب كلامي .يقول : لحرص الملوك على مدائحي لهم كأنهم ينهبون كلامي نهباً . ويروى ( ويذهب ) .وفي نسختي وغيرها : ( أفَتَّش ) على ما لم يسم فاعله ، كأنهم يستنشدونه شعره ويأخذونه عنه ويسيرون به .وفي نسخ غيرها : ( أفتّش ) على ذكر الفاعل مظمراً .46 - فَشَرَّقَ حتَّى ليسَ للشَّرقِ مَشرِقُ ........ وَغَرَّبَ حتّى ليسَ للغَربِ مَغرِبقال أبو الفتح :هذا من قول أبي تمام : فَغَرَّبتُ حتى لم أجد ذِكر مَشرقٍ ........ وشرَّقْتُ حتى قد نسيت المَغَارِبَاإلا أن ابا تمام قال : لا يغالي في الغرب ما نسيت الشرق ، ولا يغالي في الشرق ما نسيت الغرب . والذي أراد المتنبي إنه قد أوغل شعره في الشرق واستقصاه حتى لا شرق وراءه ، وأوغل في الغرب واستقصاه حتى لا غرب وراءه ، وبلغ هذا قول البحتري : فأكونْ طَوراً مَشرِقاً للمشرق ال _ أقْصَى وطوراً مَغرِباً للمغربلأن هذا زعم إنه صار يجاوز الشرق فصار شرقاً له ، ويجاوز الغرب فصار غرباً له . آخر كلامه .وقال الواحدي :فبلغ كلامي المشرق حتى صار لا مشرق أمامه . يعني بلغ أقصاه ، وكذلك من جانب الغرب . وهذا من قول الطائي : فغربت حتى لم أجد ذكر مشرقثم ذكر قول أبي الفتح إلى أن انتهى إلى آخر قول البحتري ، ولم يذكر غيره .47 - إذا قُلتُهُ لم يَمتَنِعْ من وُصُولِهِ ........ جِدَارٌ مُعَلى أو خِباءٌ مُطِنَّبُأراد : إنه سار في الحضر والبدو ، فجعل الجدار المعلى لأهل المدر ، والخباء المطنب لأهل الوبر . وأراد شعره قد صار طبق الأرض .قال الواحدي :يذكر أن شعره قد عمّ الأرض ، كما قال ايضاً : قَوافٍ إذا سِرْنَ من مِقْوَلي ........ وِثبْنَ الجِبال وِخُضْنَ البِحَاراوقال أبو الطيب يمدح كافوراً ولم يلقه بعدها .1 - مُنَّى كُنَّ لي أن البَيَاضَ خِضَابُ ........ فَيخْفَى بِتَبْييضِ القُرونِ شَبابُقال أبو الفتح :يقول : مشيبي هذا مُنى كُنَّ لي قديماً ، وإنما كنت أتمنى السيب ليخفى شبابي بابيضاض شعري ( لأنه أوقر في العيون وأجل ) . و ( القرون ) : الذوائب ، واحدها ( قرن ) ، يقول : البياض خضاب يُخفي السواد كما أن السوادَ خِضابُ يُخفي البياض ، فكل واحد منهما خضاب ، وإنما يحب السيب لأنه أوقر وأجل في الأعين .وفي نسختي : أي كنت أتمنى الشيب ليخفى شبابي الذي هو عيب عندي .وقال أبو الفتح في معاني أبيات أبو الطيب :يقول : سيبي هذا منى كانت لي قديماً ، وإنما تمنيت الشيب ليخفي شبابي ابيضاض شعري . فآثر الشيب على الشباب لما فيه من الوقار والتجلّة .قال المرتضى رضي الله عنه :هذا من بعيد التأويل . وقد سلب المتنبي هذا التأويل الذي تعسفه وتكلفه الفضل في معنى غريب لطيف أراده ، وأظنه لم يسبق إليه : وهو إنه تمنى أن يكون البياض لوناً يخضب يه ، كما أن السواد كذلك ، حتى يبيض بذلك البياض قرونه ، ويخفى به السواد طلباً لوقار الشعر الأبيض ، وهرباً من الشعر الأسود . ولم يتمن أن يشيب شعره في أيام شبابه وحداثته . فكيف يظن ذلك وهو يقول : تمنيت أن البياض خضاب ، وبياض المشيب الحقيقي ليس بخضاب ، لأن الخضاب اسم لما ستر لوناً مخالفاً للون الخضاب ، ولهذا لا يسمى ذلك ذو الشيب خضيباً . ويسمى من لون الشيب بالخضاب خضيباً . وإنما قال أبو تمام : ورأت خضاب الله وهو خضابيوهي تعني سواد الشعر توسعاً ، أو تجوّزاً ، ولا يجوز العدول عن الظاهر في كل موضع ، ولا سبب يقتضيه لأجل العدول عنه . في بعضها الأسباب تستدعيه .وقوله ( فَيخْفَى بِتَبْييضِ القُرونِ شَبابُ ) يفصح عما ذكرناه ، لان الذي يخفي سواد الشعر هو الخضاب الأبيض ، لو كان للبياض خضاب يوجد . ولا يقال لذي الشيب أن بياض مشيبه أخفى شبابه وسواد شعره . فإن قيل كيف ؟ قال بعد هذا : فكيف أذمّ اليوم ما كنت أشتهي ........ وأدعو بما أشكوه حين أُجابُلولا إنه تمنى نفس الشيب لا الخضاب الأبيض ، قلنا : ليس في قوله ( أذم ما كنت اشتهي وأدعو بما أشكوه ، إذا أجبت إليه على إنه تمنى الشيب . لأنه إنما تمنى أن يكون شعره أبيض . ولا يشاهد له سواد . وهذا الغرض يتم بالشيب نفسه ، وبخضاب ابيض ولو كان موجوداً ، فإذا شاب شعره فقد بلغ ما كان يتمناه من بياض شعره على كل حال . وقد بينا أن كلام الرجل كأنه يدلّ على إنه تمنى الخضاب لا الشيب نفسه .هذا الذي ذكره المرتضى رضي الله عنه ، أنحى فيه أولاً بالإنكار على أبي الفتح ، ليس موضعه . فإن الذي أتى به أبو الفتح هو الذي أراده أبو الطيب ، ودلّ عليه بما ذكره من الأبيات بعده حجة له وبرهانا على ما تمناه ، وإذا اعتبر ذلك أبان عما ذهب إليه المتنبي وفسره أبو الفتح .وقوله : ( تمني أن يكون البياض لوناً يخضب به كما أن السواد كذلك - إلى قوله - وهرباً من الشعر الأسود ) فهو الذي فسره أبو الفتح . وكيف يقول المرتضى : لم يتمن أن الشيب وهو مُنَّى كُنَّ لي أن البَيَاضَ خِضَابُ ، ومنع الشريف المرتضى أن يكون البياض خضاباً موجوداً . فلم يبق إلا الشيب فيكون بياض الشيب خضاباً ، وان يكن خضاباً على الحقيقة فهو على المجاز والتوّسع ، وقوله : ( لا يسمى ذو الشيب خضيباً ) فهو كما قال : على اصل الوضع . فأمّا على المجاز والاستعارة فلا يمتنع ، كما في قول أبي تمام : ( ورأت خضاب الله وهو خضابي ) . فإذا جعل تسمية أبي تمام لون الشعر الأسود خضاباً مجازاً وتوسعاً وهو على الحقيقة ليس بخضاب : فلم منع أبا الطيب أن يسمى المشيب خضاباً مجازاً وتوسّعاً أيضاً .على أني وجدت في بعض شروح هذا البيت ( خضاب الله ) يدل على ضربين . أحدهما : السواد ، والآخر : البياض بعد السواد . فصرح بهذا القول أن بياض المشيب خضاب على المجاز والتوسع .وقوله : ( فَيخْفَى بِتَبْييضِ القُرونِ شَبابُ ) يفصح عما ذكرناه الفصل . هو الذي يفصح عن أن أبا الطيب ما أراد بالبياض إلا المشيب ، لان المرتضى زعم إنه لا خضاب أبيض يوجد فيخفي الشعر الأسود ، فوجب أن يكون ذلك الشيب .وقوله : ( لا يقال لذي الشيب أن بياض شيبه أخفى شبابه وسواد شعره ، فقد تحججوا توسعاً ، فإن الشعراء قد تردد ذلك في أشعارهم ، وقال ابرون بن مهرو : وهوى التصرف والتصرف في الهوى ........ دفنا شبابي في عذاري الشائبوقوله : ( ليس يدل قوله : كيف أذم اليوم ما كنت أشتهي - إلى آخر قوله - أن كلام الرجل كأنه يدل على إنه تمنى الخضاب لا الشيب نفسه ) كلام متناقض يتضح لمن يتأمله . وفي تمني أبي الطيب البياض دون المشيب معنى دقيق لم يتعرّضوا لكشفه ، وذلك أن البياض لون لا يخالطه لون آخر غيره . فهو أعذر للشباب من المشيب الذي قد لا يخلص فيكون بياضاً بحتاً لأنه غالباً يخالطه شهر أسود . وعلى أنهم قد فرّقوا بين المشيب والشيب . فقال الأصمعي : الشيب : بياض الشعر . والمشيب : دخول الرجل في حدّ الشيب من الرجال ، وإن قال قوم أن الشيب والمشيب واحد . ولا يمكن أن يقع في بيت أبي الطيب الشيب فيقول : ( مُنَّى كُنَّ لي أن المشيب خِضَابُ ) لانكساره ، وإنما يقع ( المشيب ) بالميم لو قاله فيكون مؤدياً إلى ما تقدم ذكره فوجب وقوع البياض لا غير لصحة المعنى .وقال أبو البقاء :( مُنى ) : فيه وجهان : أحدهما : هو مبتدأ والخبر محذوف . أي ( لي منى ) ، و ( كنّ ) صفة المبتدأ . وإن وما عملت فيه خبر مبتدأ محذوف . أي هي أن البياض . والثاني : ( إن البياض ) خبر ( منى ) ، لأن ( كنّ ) صفة له فقد خصص ونكَّر ( الشباب ) لأنه أراد : أي مقدار كان منه . ويجوز أن تكون النكرة هنا في معنى المعرفة لأنه جنس .قال المبارك بن أحمد :ولو قال قائل أن موضع ( مُنى ) النصب ، بتقدير : اذكر منى ، و ( أنَّ البَيَاضَ خِضَابُ ) خبر ابتدأ محذوف ، أي تلك المنى أن البياض خضاب ، لوجد مساغاً .وقال أبو العلاء :لو أن هذا الكلام في غير الشعر لكان أحسن من حذف اللام من ( شباب ) وإن بينا فيه لأنه مضاد لقوله ( المشيب ) . وكانت العرب في الجاهلية إذا اتفق لها مثل ذلك آثرت دخول الألف واللام عليه وان قبح في السمع ، وأكثر ما يجيء في شعر امرئ القيس فمنه قوله : فإنْ أُمْسِ مكروباً فيا رُبَّ بُهْمَةٍ ........ كشفت إذا ما اسوَدَّ وَجْهُ الجبانفقد أساءت الألف واللام حال الزنة عند السامع ، وآثرها قائل البيت على الحذف ، ولو حذفت لكان الحذف أحسن في الغريزة . ولكن دخول الألف واللام اثبت في تمكين اللفظ ، وكذلك قوله في ذكر الفرس : فلمّا أجَنَّ الشمسَ عنَّي غروبها ........ نزلت إليه قائماً بالحضيضأدخل الألف واللام . وحذفها احسن في السمع .قال المبارك بن أحمد :علل أبو العلاء أبيات الألف واللام في ( شباب ) من بيت المتنبي لمضادته ( للمشيب ) واستشهد عليه ببيتي امرئ القيس والمضادة فيهما معدومة . وإنما ادخل امرؤ القيس الألف واللام في ( الجبان ) و ( الحضيض ) لأنه أراد بهما مخصوصين بعينهما ولما ذكر بهما ، ونحوهما اثبت في تمكين اللفظ .وقال صاحب فتق الكمائم :يقول : يؤدي . أن البياض خضاب ، فأخضب به الشباب ، فالشيب أحبّ إليّ لأنه حليف الحلم والوقار ، والشباب حليف الجهل والنزق .2 - لَيالَي عِنْدَ البيضِ فُوْاديَ فِتنَةً ........ وفَخْرٌ وذَاكَ الفَخْرُ عِنِدي عَابُقال أبو الفتح :( الفودان ) : ناحيتا الرأس يميناً وشمالاً . ونصب ( لَيالَي ) بفعل مضمر دل عليه ( مُنى ) كأنه قال : تمنيت ذلك ليالي فوادي فتنة عند البيض . وهّن النساء .وقال الواحدي :كن يفتخرن بوصلي ، وذاك الفخر عندي عيب ، لأنّي أعفّ عنهنّ وأزهد في وصالهن .قال المبارك بن أحمد :هذا تعليل رديء فاسد .ثم قال : إنما تمنّى الشيب لان للشباب بادرة وللمشيب أناة ، كما قال : ( والشيب أوقر ، والشبيبة أنزق )3 - فَكيفَ أذُمُّ اليَومَ ما كنتُ أشْتَهي ........ وأدْعُو بما أشكوهُ حَينَ أجَابُقال أبو الفتح :أي كيف أذم الشيب وكنت أشتهيه ، وكيف أدعو بما جئت إليه شكوته ؟ هذا مستحيل ، أي كيف أدعو بالمشيب ثم اكرهه ؟وقال صاحب فتق الكمائم :يقول : كنت اشتهي الشيب ، فكيف أذمه ؟ وكنت أدعو الله أن يهبه لي ، فلا يحسن مني أن أشكوه إذا أجابني إليه .قال الواحدي :أي لا أشكو الشيب انتهاء وقد دعوته ابتداءً ؟ ويجوز أن يكون : كيف أدعو الشبيبة بشكايتي من الشيب وأنا لو أجبت إليها لشكوتها . فأنّي كنت أتمنى زوالها . وقد احتذى في هذه الأبيات قول ابن الرومي : هي الأعين النُّجْلُ التي كنت تشتكي ........ مواقعها في القلب والرأس اسود فما لك تأسى الآن لّما رأيتها ........ وقد جعلت ترمي سواك وتقصدفنقل نظر الأعين إلى ذكر الشباب والشيبوفي حاشية كتاب شيخنا أبي الحرم : أي كيف أدعو به ولو جاءني لشكوته .4 - جَلاَ اللَّونُ عَنْ لونٍ هَدَى كُلَّ مَسلَكٍ ........ كما انْجابَ عن لونِ النَّهارِ ضَبابُقال أبو الفتح :( جلا ) : أي زال السواد ، وأقلع لون هَدَى كل مسلك ، يعني البياض ، لأنه أحق بالهداية والإقلاع عن الغواية . وهذا كقول القائل : نَزَلَ المشيب فَحيَّهِ من نَازلِ ........ لِمَ لا أسَرَّ به ولستُ جاهل ما كنت أعرِفُ نُبلهُ ووقَارَهُ ........ حتَّى تمكّن من مفارقِ عاقل فَغَدا وراحَ مُشمِّراً تَسمُو به ........ هِمَمُ الكِرامِ إلى اجتناب البَاطِلِوشبه زوال السواد بالبياض بانجياب الضباب عن ضوء النهار ، وأراد جلاء اللون الأسود أو الأول أو نحو ذلك ، فحذف الصفة لما في الكلام من الدلالة عليها .وقال أبو العلاء :( اللون ) يجوز رفعه ونصبه . فإذا رفع احتمل وجهين . أحدهما : أن يكون من قولهم : جلا القوم من منازلهم . كأن الشباب ارتحل لمّا جاء المشيب كما يقال : رحل بنو فلان عن بني فلان . ويجوز أن تكون ( عن ) في مذهب قولهم : رحل فلان عن ضيفه . أي من أجلها . والآخر : أن يكون ( جلا ) من جلوت الشيء : إذا كشفته وأظهرته .وإذا نصب ( اللون ) فالمعنى : أن الشيب جلا اللون الأسود عن لونه هدى كل مسلك . يعني أن المشيب هداه إلى طرق الخير وفعله . وإن الشباب كان يضله ويستر عليه الفعل الأجمل . وشبهه بالضباب إذا انجاب عن ضوء النهار .9 - غَنِيُّ عن الأوْطَانِ لا يَسْتَفرزُّني ........ إلى بَلَدٍ سَافَرتُ عَنهُ إيّابُ10 - وَعَنْ ذَمَلانِ العِيسِ أن سامَحَتْ بهِ ........ وإلاّ ففي أكْوارِهِنَّ عُقابُقال أبو الفتح :يقول : أن سمحت العيس لي بسيرها وإلا ففي أكوارها مني عقاب ، فلا حاجة بي إلى سيرها ، فأنا اقطع المفاوز على قدمي ( يقول : أنا كالعقاب في السرعة )وقال أبو العلاء :الكلام يستغني عند قوله ( وعن ذملان العيس ) كأنه قال : أنا غني عن الأوطان وعن ذملان العيس . ثم ابتدأ كلاماً فقال : أن سامحت العيس بذملانها ركبتها ، وأن لا تسامح به ففي أكوارهن عقاب . أي أنا أقدر من السير والتصرف في الأمور على ما لا يقدر عليه العقاب .وقال الواحدي :أنا غني عن سير الإبل ، أن سامحت بالسير سرت عليها ، وإلا فأنا كالعقاب الذي لا حاجة به إلى أن يحمل . وجواب ( أن ) محذوف للعلم به .وقال المبارك بن أحمد :( العقاب ) مؤنثة . وجمعها ( أعقب ) . والكثير ( عقبان ) . لأن ( أفعل ) مختص غالباً بجمع المؤنث . نحو : عناق وأعنق .11 - وأصْدَى فلا أبدِي إلى المّاءِ حاجَة ........ وللشْمس فَوقَ اليعُملاتِ لُعابُقال أبو الفتح :( أصْدى ) : أعطش . ولعاب الشمس : ما تدلى منها مثل الخيوط . تراه عند شدة الحر . قال الكميت بن معروف الفقعسي . يُصَافِحْنَ حَرَّ الشمسِ كُلَّ ظهيرةٍ ........ إذا الشمسُ فوقَ البيدِ ذابَ لُعابُهَايقول : أنا صبور ، فأعطش في مثل هذا الوقت ، فلا ابدي إلى الماء حاجة ، صبراً وحزماً ، إذا اقتضت الصورة ذلك ، ومثله لأبي تمام : جديراً أن يكون الطَّرفُ شزراً ........ إلى بعضِ الموارِد وهو صاد13 - وَلِلْخَودِ مِنِّي سَاعَةٌ ثُمَّ بَينَنَا ........ فَلاةٌ إلى غيرِ اللِّقِاء تُجابُقال أبو الفتح :إنما اجتمع مع المرأة ساعة ، وباقي دهري للفلاة والمهالك ، أي اقطع الفلاة إلى غير لقائها .14 - وَمَا العِشقُ إلاّ غِرَّةٌ وَطَمَاعَةٌ ........ يُعرَضُ قَلبٌ نَفْسَهُ فَتصابُ( التاء ) في قوله ( فتصاب ) عائدة إلى النفس . سواء كانت نفس ربّ القلب أو نفس القلب . يعني ذاته . و ( الياء ) عائدة إلى القلب .قال الواحدي :يقول : عشق النساء اغترار وانخداع وطمع في وصلهن . وذلك من تعريض القلب نفس صاحبه لعشقهن . فإذا عرّض القلبُ النفسَ بالعشق ، هذا إذ جعلت النفس غير القلب ، وان أردت بالنفس نفس القلب وعينه وذاته قلت : ( فيصاب ) : بالياء . ومعناه : أن القلب يوقع نفسه بالعشق فيعرّضها لذلك . 15 - وَغَيْرُ فُؤادِي لِلْغَوَانِي رَميّةٌ ........ وغيرُ بَنَانِي لِلزُّجاجِ رِكابُالذي قرأته ( للرخاخ ) ، أي لا ألعب بالشطرنج ، لأن همتي أكبر ، و ( الزجاج ) جمع زجاجة ، وهي كأس الخمر .قال أبو الفتح :( الرمية ) : ما من شأنه أن يرمى من كل شئ . أي لست ممن يصبو إلى الغواني واللعب بالشطرنج ، لان همي وطلبي إنما هو أمر عظيم .قال الواحدي :وروى ابن جني ( الرخاخ ) معجمة . وقال : أني لست ممن يصبو إلى الغواني ، واللهو بالشطرنج .قال ابن فورجة : ( البنان ) ركاب القدح . وأما الرح فالبنان راكبة له في حال حمله . وأيضاً : فإنها كلمة أعجمية لم يستعمله العرب القدماء ولا الفصحاء . وأيضاً : فإن التنزه عن شرب الخمر أليق بالتنزه عن الغزل من التنزة عن لعب الشطرنج .16 - تَرِكْنَا لأطْرَافِ القَنَا كُلَّ لَذَّةٍ ........ فليسَ لَنَا إلا بهنَّ لعابُويروى ( كل شهوة ) ، وهو سماعي . و ( لعاب ) مصدر لاعبته لعابا وملاعبة . وهذا البيت يقول : ما رواه أبو الفتح ، وهو ( غير بناني للرخاخ ) جمع ( رخ ) الشطرنجقال المعري :وحدث أبو إبراهيم العلوي إنه كان يلعب الشطرنج وانه رأى أظفاره طوالاً ، فأنكر عليه ذلك ، فقال أبو الطيب : أنا رجل أمارس السلاح .وإذا رويت ( الزجاج ) فالمعنى : إنه لا يشرب الخمر . ولا ريب إنه يستعمل الشراب المسكر .قال الواحدي :يقول : تركنا ما تشتهيه النفوس من الملاهي ، فلهونا الطعان بالرماح .17 - نُصَرِّفهٌ للطَّعْنِ فَوقَ حَواذِرٍ ........ قَدِ انقَصَفَتْ فيهنَّ منهُ كعابُقال أبو الفتح :يعني ب ( الحواذر ) خيلاً تحذر الطعن لأنها معودة له .قال الواحدي :( حوادر ) غير معجمة . أي يصرف القنا فوق خيل غلاظ سمان قد انكسرت فيها كعاب القنا .وروى علي بن حمزة : ( خوادر ) . أي كأنها أصابها الخدر لما لحقها من التعب والجراحات .وروى ابن جني ( حواذر ) معجمة . قال : يعني خيلاً تحذر الطعن لأنها معّودة . وهذه الرواية ضعيفة لأنه قال في باقي البيت ( قد انقصفت فيهن منه كعاب ) . فكيف يصفها بالحذر وقد أخبر بانكسار الرماح فيها . والبيت من قول عبد يغوث بن وقاص الحارثي : وكنت إذا ما الخيل شمسها القنا ........ لبيقاً بتصريف القنا بنانياقال المبارك بن أحمد :الرواية الصحيحة القوية ما رواه أبو الفتح ، لان قوله ( حواذر ) أشبه أن يوصف بقوله ( قد انقصفت فيهن منه كعاب ) . لأنها إذا انكسرت فيها كعاب القنا مرّة بعد مرّة ألمت بذلك فحذرت الطعن ، وهذا من قول عنترة : فازور من وقع القنا بلبانه ........ وشكا إلي بعبرةٍ وتحمحمولا معنى لوصف الخيل بالغلظ والسمن مع قوله ( قد انقصفت فيهن منه كعاب ) . وتقرب رواية علي بن حمزة من رواية عثمان بن جني لقوله : لما لحقها من التعب والجراحات ، ولم يقيد قوله ( الرخاخ ) معجمة . ولا لقوله : ( روى ابن جني ) حواذر ( معجمة ) بما جرت به عادة العلماء فيخرجوه مما يشاركه فيه غيره .وروى أبو البقاء : ( خوازر ) من الخزر في العين . وهو النظر في جانب لعزة نفوسهن .18 - أعَزُّ مَكَانٍ في الدُّنَا سَرْجُ سَابِحٍ ........ وخيرُ جليسٍ في الزَّمانِ كِتابُقال أبو الفتح :( الدُّنَا ) جمع دنيا . جعل كل مكان وزمان ( دنيا ) ، ثم جمعهما . و ( السابح ) :الفرس الذي كأنه يسبح في جريه .قال الواحدي :جعل السَّرْج اعزَّ مكانِ لأنه يسافر عليه ، فيطلب المعالي ، أو يهرب من الضيم ، واحتمال الذُّلّ ، أو يحارب عدوّاً يدفع عن نفسه شرّه .قال المبارك بن أحمد :إنما جعله أعزّ مكان لقوله عليه السلام : ( ظهورها عزّ ) . ولان ركوبها فيه زيادة على ركوب غيرها من العزّ والشرف ، لأنه ينجو بها يخاف الضيم .وقال أبو العلاء :قلّما توجد ( الدنيا ) في الشعر مجموعة . وإنما جاء بها أبو الطيب قياساً ، ولعله سمعها في بعض الأشعار . آخر كلامه .وقد أنشد أبو الفتح في شرحه قول كثّير : وقد شبَ من أترابِ ظَلاَمَةَ الدُّنا ........ غرائزُ أبكارٍ لعينيك مقنعُ19 - وَبَحْرُ أبو المسكِ الخِضَمُّ اّلذي لَهُ ........ على كُلِّ بَحرٍ زَخْرَةٌ وَعُبابُقال أبو الفتح :( الخِضَمُّ ) الكثير العطاء . شُبّه بالبحر . وجرّ ( بحر ) عطفاً على ( جليس ) ، كأنه قال : ( وخيرُ بحرٍ أبو المِسْك ) ، كما تقول : اكرمُ رجلٍ زيدٌ وامرأةٍ هندُ . وهذا ليس بعطف على عاملين مختلفين ، لان الذي جرّ ( امرأة ) هو الذي رفع ( هِندأ ) .وقال أبو العلاء :( بحر ) عطف على قوله ( كتاب ) . أي الكتاب ، وهذا الممدوح خير الجلساء . و ( أبو المسك ) بدل من ( بحر ) . والناس يروون ( بحر ) بالرفع . ولو خفض البحر وجعل عطفاً على ( جليس ) لكان ذلك ابلغ في المدح . وجاء ب ( الزخرة ) و ( العباب ) لاختلاف اللفظين ، وهما بمعنى واحد .وقال أبو البقاء :ويروى ( بحر ) بالجر . أي وخير بحر ، فهو معطوف على جليس . وبالرفع على إنه خبر . و ( أبو المسك ) مبتدأ . ويجوز أن يكون معطوفاً على ( كتاب ) . و ( أبو المسك ) بدل منه . أي وخير جليس أبو المسك . وهو منون على الوجهين .20 - تَجَاوَزَ قَدْرَ المَدْحِ حتَّى كأنَّهُ ........ بأحْسَنِ ما يُثني عَلَيهِ يُعابُقال أبو الفتح :هذا من المدح الذي يكاد ينقلب لإفراطه حتّى يصير هجاءً . وهو ضد قول أبي نواس : كأنهمْ أثنوا ولم يعلموا ........ عليكَ عندي بالذي عَابُواقال الواحدي :يقول : هو اجلّ مدح يُثَنى عليه به . فإذا بالغت في حسن الثناء عليه استحقّ قدرّه فوق ذلك ، فيصير ذلك الثناء الحسن كأنه عيبٌ لقصوره عن استحقاقه كما قال البحتري : جَلَّ عن كلّ مذهبِ المديح فقد كا ........ د يكون المديح فيه هجاءاوكرره أبو الطيب فقال : وَعُظْمُ قَدْرِكَ في الآفاق أوهمني ........ أنَّي بِقِلَّةِ ما أثنيتُ أهْجوكا21 - وَغَاَلَبَهُ الأعْداءُ ثُمَّ عَنَوا لَهُ ........ كما غَالَبَتْ بيضَ السُّيوفِ رِقابُقال أبو العلاء :( عنوا ) ذلّوا . يقول : جاءته الأعداء فغلبها ، فكانت مغالبتها له كمغالبة الرقاب بيض السيوف ، لأن السيف يقطع العنق ، وهي لا تحدث أمراً يغيره عن حاله ، فإن اتّفَقَ له أن يفلّ أو ينقطع فإنما ينسب ذلك إلى فعل الضارب . وقوله ( رقاب ) بغير ألف ولام على قوله في أول القصيدة ( شباب ) ، وهو من مواضع دخول التعريف .22 - وأكْثَرُ ما تَلْقَى أبا المِسِك بِذْلةً ........ إذا لم تَصُنْ إلاّ الحَديدَ ثيابُقال أبو الفتح :يقول : إذا أكفرت الأبطال ، فلبست الثياب فوق الحديد خشية واستظهاراً ، فذلك الوقت اشد ما يكون تبذلاً للضرب والطعن شجاعةً وإقداكاً . وحُكى عن عبد الملك بن مروان إنه قال لكثير لّما قال فيه : علي ابن أبي العاصي دِلاصٌ حصينةٌ ........ أجادَ المُسّدِي سردها وأذَالَهاوصفتني بالجبن ، هلاّ قلت كما قال الأعشى : وإذا تكون كتيبةٌ ملمومةٌ ........ شهباءٌ يخشى الذّائدون نِهالَها كنتَ المُقدَّمَ غيرَ لابس جُنَّةٍ ........ بالسيف تَضرِبُ مُعلَماً أبطالَهافقال كثير : إني وصفتك بالحزامة ووصف صاحبة بالخرق . هذا طريق ذوي الحزم ، فأما أهل الجفاء والجُرأة فلا يعبئون بدروعهم ، إلا ترى إلى قول قيس بن الخطيم : أجالدهم يوم الحديقة حاسراً ........ كأن يدي بالسيف مخراق لاعبقال الواحدي :وذكر من قول أبي الفتح إلى أن انتهى إلى قوله : ( شجاعة وإقداماً ) . هذا كلامه . وقد جعل الثياب تصون الحديد .قال أبو الفضل العروضي : أحسب أبا الفتح يقول قبل أن يتفكرّ ، ويرسل قلمه قبل أن يتدبّر . والمتنبي جعل الصون للحديد لا للثياب . يقول : إذا لم يصُن إلاّ الحديد يعني الدروع وليس يريد صيانة الحديد . ونصب ( الحديد ) مع النفي لأنه تقدّم على المستثنى منه فصار ، كما قال الكميت : فما لي إلاّ آل أحمد شيعةٌ ........ وماليَ إلا مَشعَبَ الحَقِّ مَشعَبُوهذا اظهر من أن يحتاج إلى بسط القول فيه .وقال ابن فورجة : ليس المصون الحديد على ما توهمّه ، بل مفعول ( يُصن ) محذوف على تقدير : ( إذا لم يصُن إلا بد أن ثيابٌ إلا الحديد ) . فلما قدّم المستثنى نصبه . انتهى كلامه .ومعنى البيت : أكثر ما تلقاه في الحرب تلقاه باذلاً نفسه لم يحصنها بالدروع إذا لم يصن الأبطال إلا الحديد . يريد : إنه لشجاعته لا يتوقى الحرب بالدروع والحديد كما قال الأعشى : وإذا تكون كتيبةٌ ملمومةٌ ........ شهباءٌ يخشى الذّائدون نِهالَها كنتَ المُقدَّمَ غيرَ لابس جُنَّةٍ ........ بالسيف تَضرِبُ مُعلَماً أبطالَهاوفي نسخة أبي زكريا ، وذكر من كلام أبي الفتح ما ذكره الواحدي :هكذا ذكر أبو الفتح . ومعنى البيت : انك تلقاه في ثياب بذلة لإقدامه في الحروب ، ولان الشجعان لا يقدمون على ملاقاته .وقال أبو البقاء :( بذلة ) : أي ابتذالاً . ونصبه على الحال . والتقدير : ( ذا بذلة ) . والمعنى : أن أعداءه يخشونه ويتأهبون له حتى يلبسوا فوق دروعهم ثياباً ، وأما هو فلا يهابهم ، بل يلقاهم مبتذلاً نفسه غير متهيب ، وثوقاً بشجاعته ، وفي غير الحرب لا يبتذل . انتهى كلامه .نصب ( بذلة ) على إنه تمييز أولى لوقوعه غالباً بعد ( افعل ) . وأبو البقاء نصب ( حكماً ) على التمييز في قوله : ( وابعد ما تلقاه حكماً ) . فَلِمَ ذهب في نصب ( بذلة ) على الحال ، ولا فرق بينهما .ووجدت في حاشية من حواشي ديوانه : قال بعضهم : سها أبو الفتح بهذا التفسير ، وما الحاجة بالأبطال إلى لبس الثياب فوق الدروع ، وإنما يفعل ذلك من يحتاله بحرب من يخشى حربه فيكاتمه . ومعنى ما يريد بذلك : ( إذا لم يصن البدن إلا بالحديد ثياب ) . فحذف ( البدن ) لعلم المخاطب به ، يعني في الحال التي لا يصون ثيابه من وَخْزِ الرماح وَضَرْب السيوف ، بل يحتاج لها إلى الحديد . ( فالحديد ) على هذا نصب لأنه استثناء مقدّم على الفاعل ، فظنّ أبو الفتح إنه يقول : ( إذا لم يصن الثياب إلا الحديد ) .23 - وأوْسَعُ ما تَلقَاهُ صَدْراً وَخَلْفَهُ ........ رِماءٌ وَطَعْنٌ والأمامَ ضِرابُقال أبو الفتح :( الرمِّاء ) مصدر من راميته رِماء ومراماة . ونصب ( الأمام ) على الظرف ، وإن كان فيه الألف واللام . وهو ظرف مكان ، لأنه مبهم على كل حال بمنزلة ( أمامه ) فكأنه قال : ( وأمامه ) ، فجعل الألف واللام بدلاً من الإضافة على مذهب الكوفيين .يقول : أوسع ما يكون صدراً إذا تقدّم في أول الكتيبة ، يضرب بالسيف ، وأصحابه من ورائه ، ما بين طاعن رام . فهذا من قول زهير : يطعنهم ما ارتموا حتّى إذا اطَّعَنُوا ........ ضَارَبَ حتّى إذا ما ضَاربوا اعتَنَقَافزهير وصف زيارة الممدوح إقداماً على أعدائه ، وهذا وصف تقدّمه في الحرب على اصحابه ، كقوله أيضاً : أمام الكتيبة تُزهَى به ........ مكان السنان مِنَ العاملقال ابن فورجة :جعل ابن جني الرِّماء والطعن من أصحاب الممدوح ، ولا يكون في هذا كثير مدح ، لأن كل واحد إذا كان خلفه من يرمي ويطعن من أصحابه فصدره واسع وقلبه مطمئن . وإنما أراد : وخلفه رماء وأماه طعن من أعدائه . والمعنى : إذا كان في مضيق من الحرب قد أحاط به العدو من كل جانب لم يضجر . ولم يعد ذلك لضيق صدره .وجدت في نسخة من رواية علي بن عيسى الرّبعي : ( والأمام ضرابُ ) برفع ( الأمام ) ، كأنه جعل نفسه الضراب فراراً من مذهب الكوفيين . والمتنبي كان يقول برأيهم .24 - وأنْفَذُ ما تَلْقَاهُ حُكماً إذا قَضَى ........ قَضَاءً مُلوكُ الأرضِ مِنه غِضابُقال أبو الفتح :يقول : إذا أراد أمراً يُغضب جميع ملوك الأرض فحينئذٍ انفذُ ما يكون أمره . فلإن قيل : هل يكون أمره في وقت انفذَ منه في وقت . قيل : إنما يتّبين نفاذ الأمر ومَضاؤه في هذه المواطن العظيمة ، فلذلك قال هذا . وكذلك القول فيما قيل ( قديماً ) .ويروى ( ملوك الناس منه غضاب ) . أضاف ( افعل ) في ثلاثة أبيات اتساعاً . مثل قوله : ( أخطب ما يكون الأمير قائماً . يعني : قضاء يغضب منه الملوك ، فلا يقدرون على ردّه فينفذ حكمه ) .25 - يَقودُ إليه طَاعَةَ الناسِ فَضلُهُ ........ ولو لمْ يَقُدْهَا نائِلُ وعِقابُقال أبو الفتح :يقول : لو لم يطعه الناس رغبةً ورهبة لأطاعوه محبّةً لما فيه من الفضل .قال الواحدي :المعنى : أن الناس يطيعونه لاستحقاقه طاعتهم بفضله ، لا لرجاء جوده وخوف عقوبته .وفي نسخة ( وان لم يقدْها نائل فعِقاب ) .وفي نسخة : يقول : يطيعونه لفضله إذا لم يطيعوه رغبة ورهبة .26 - أياً أسَداً في جِسمِهِ رُوحُ ضَيغَمٍ ........ وكمْ أسَدٍ أرْواحُهُنَّ كِلابُقال أبو الفتح :( الضَيغَمٍ ) : الأسد . و ( أُسُد ) جمع ( أسَد ) . وأصله عند سيبويه ( أسود ) ثم انهم حذفوا الواو . يقول : أنت أسَد وروحك روح أسد أيضاً ، ولستَ كغيرك ممن جسمه جسم أسد وروحه روح كلب . وقوله ( أرواحهن كلاب ) أي أرواح كلاب .وقال الواحدي :أنت أسد وهمّتك أيضاً همة أسد . والأسد يوصف بعلّو الهِمّة ، لأنه لا يأكل من فريسة غيره ، كما قال الشاعر : وكانوا كأنف اللّيث لا شمَّ مُرْغَماً ........ ولا نال قطُّ الصيدَ حتّى يُعفِّرايعني إنه يطعم مما صاده بنفسه . وقد قال الطائي : إن الأسودَ أسود الغاب همّتها ........ يوم الكريهة في المسلوب لا السَلَبِيقول : كم من أسد خبيث النفس ، دنّي الهمّة . وأنت أسدٌ من كل الوجوه ، لأنك شجاع رفيع الهمة ، طيبّ النفس ، وهذا مثل ضربه له ولسائر الملوك .قال أبو البقاء :لو أمكن أن يقول ( روح الأسد ) كان أحسن ، ولكن جعل مكانه ما هو في معناه ، وهذا من قول أبي العلاء : أراد أن يقول : ( في جسمه روح أسد ) فلم يستقم له الوزن ، فأقام الضيغم مقام الأسد .27 - ويا آخذاً مِنْ حَقَّ نَفسِهِ ........ وَمِثلُكَ يُعطى حَقَّهُ ويُهابُقال الواحدي :يعني أن الأيام لا تقدر على أن تنقصه حقَّه لأنه يغلبها ، ويحكم عليها . ومثله يُهاب ويُعطى حَقَّهُ .28 - لَنَا عِندَ هذا الدَّهْرِ حَقَّ يلُطُّه ........ وَقَدْ قَلَّ إعتابٌ وطال عِتابُويروى ( يلُطُّه ) رباعياً . أي يمطله ويدفعه . وقد قلّ إرضاء الدّهر لنا وطال عتبنا عليه ، ولم يُفنا الحق .29 - وَقَدْ تُحدِثُ الأيّامُ عِندَك شِيمَةً ........ وَتَنعمِرُ الأوقَاتُ وَهيَ يَبابُقال أبو الفتح :( الشِيمَة ) : العادة والخلق . أي قد تترك الأيام عندك شيمتها وعادتها من قصد ذوي الفضل ( لحصولهم ) في ذمّتك وجوارك . و ( اليباب ) يقال إنه اتباع الخارب وبمعناه .وقال الواحدي :وتصير الاوقات عامرة لهم بأن يدركوا مطلوبهم . والمعنى : أن أظفرتني الأيام بمطلوبي عندك فلا عجب لها ، فإنها تحدث شيمةً غير شيمتها خوفاً منك وهيبة لك .وفي حاشية نسختي : أي عادة الأيام ما تقدّم ذكره ، ولكنه ربما زالت عنه ، لكونك فيها ، فعسى بك أبلغ مرادي .وهذا أدل على المعنى عن قول أبي الفتح .وقال أبو العلاء :تحدث الأيام عندك شيمة . أي قد يجئ منها الفعل الجميل فتحب أن تصنعه إلّي .30 - ولا مَلْكَ إلاّ أنت والملُكُ فَضْلَةٌ ........ كأنّك نَصلُ فيهِ وهْوَ قِرابُقال الواحدي :يقول : أنت الملك فحيث ما كنت ملكاً ، لان نفسك بما فيها من الهمّ تقتضي تَمَلُّكَكَ والملُك زيادة وفضلة بعد ذكرنا إياك . ثم شّبهه بالنصل ، وجعل الملُك كالقراب . والمعنى في النصل . والقرابُ غشاءٌ . كذلك معنى ( الملَك ) نفسك وما يقال من لفظ الملك بمنزلة القراب .قال المبارك بن أحمد :في نسختي ( ولا مُلك ) بضمّ الميم . والذي قرأته على أبي الحرم ( ولا مَلْك ) بفتح الميم . وروايتي : ( كأنك سيف ) وكذا في عدّة نسخ . وكأن رواية ( النصل ) أولى .وقال ابن دريد : النصل : نصل السهم ونصل السيف . ونصل السيف بلا جفن ولا قائم .وقال أبو البقاء :ويروى ( ولا مَلْكَ ) بفتح الميم . وقال : يقال : ( ولا مَلِك ) بكسر اللام وسكونها . والمعنى إنه لا يستحق أن يُسمى ملكاً غيرك . والملك الذي لك فضلة عنك ، فأنت كالسيف ، والملك كالقراب يصونك .وقوله : ( يصونك ) لا حاجة إليه ، وإنما الغرض : أن الملك فضلة غنك ، كما أن القراب فضلة عن السيف .31 - أرَى لي بِقَربي مِنكَ عَيناً قَريرَةً ........ وإن كان قُرباً بالبِعادِ يُشابُفي نسختي : بهذا البيت شئ من الطعن ، ويدلّ عليه ما في البيت بعده ، وهو :32 - وَهَلْ نافِعِي أن تُرفَعَ الحُجْبُ بيننا ........ وَدونَ الذي أمَّلْتُ مِنكَ حِجابُويروى ( وهل نافع ) نكرة .قال الواحدي :يقول : عيني قريرة بالقرب منك بحصول مرادي ، وإن كان هذا القرب مشوباً بالبعاد عن الوطن والأحبة .قال المبارك بن أحمد :والذي قال الواحدي خلاف دلّ عليه قصد أبي الطيب . أي أن قرب عيني بقربك فانه قرب مشوب بالبعد عنك ، لأني لم أبلغ أملى فيك ، إذ قد حجتني عنه ، فلا أقيم عندك . وأرحل عنك عن قريب . ويجوز أن يريد أن هذا القرب خير منه البعد على هذه الحال .33 - أقِلُّ سَلامَي حُبُّ ما خَفَّ عَنكُمُ ........ واسْكُتُ كَيما لا يكونَ جَوَابُنصب ( حبّ ) على المفعول له . و ( ما ) مصدرية .قال أبو البقاء :ولا يمتنع أن تكون بمعنى ( الذي ) وهو أجود . و ( عنكم ) بمعنى ( عليكم ) . وكل ذلك تعريض بالطعن على كافور . وقالوا في معنى قوله : ( واسكت كيما لا يكون جواب ) أي لا أسألكم شيئاً فأسمع ما لا أحبّ ) .34 - وفي النْفسِ حاجاتٌ وفيك فَطَانَةٌ ........ سُكوتي بَيانٌ عندَها وَخطابُقال أبو الفتح :هذا نحو من قول أبي تمام : وإذا الجودُ كان عوني على المَرْ ........ ء تقاضَيته بِترِك التِّقاضِي35 - وّمّا أنا بالبَاغي على الحُبِّ رِشوَةً ........ ضَعيفٌ هَوىً يُبغَى عليه ثَوابُالذي قرأته ( ضَعيفٌ هَوىً ) بالتنوين فيهما . ووجدته في نسخة أبي الحرم ( ضَعيفَ هَوى ) بالإضافة .قال أبو البقاء :( الباغي ) : الطالب . و ( الرشوة ) : كالأجرة . و ( هوى ) مبتدأ وما بعده صفة . و ( ضعيف ) خبر مقدم .قال الواحدي :استدرك على نفسه هذا العتاب ، وقال : لا أطلب منك رِشوة على الحبّ ، لأن الحبّ الذي أطلب عليه الثواب ضعيف . ثم ذكر سبب طلبه في البيت الذي بعده ، فقال :36 - وما شِئتُ إلاّ أن أُذِلَّ عَوَاذِلِي ........ على أن رأيي في هَوَاكَ صَوَابُقال أبو الفتح :قد دغدغه في هذا البيت ، ثم أزال عنه الظَّنَّة في البيت الذي بعده .37 - وأُعْلِمُ قَوماً خَالَفُوني فَشَرَّقُوا ........ وَغَرَّبْتُ أنَّي قَدْ ظَفِرْتُ وخابوا38 - جَرَى الخُلفُ إلاّ فيكَ أنَّكَ واحدٌ ........ وأنَّكَ ليثٌ والمُلوكُ ذئابُ39 - وأنَّكَ أن قويِسْتَ صَحِّفَ قارئٌ ........ ذِئاباً ولم يُخطِئ فقال ذُبابُقال أبو الفتح :يقول : لو قيل انك ليث والملوك بالقياس إليك ذباب في موضع ذئاب ، لما أخطأ القارئ ، لأن الأمر كذلك .قال أبو محمد صاحب فتق الكمائم :إذا عددت ليثاً وطلب من السباع ما هو دون الليث يقاس به ملوك الدهر إليك عدوّاً ذئاباً . ثم حقق القياس كان التفاوت بينك وبين الملوك أبعد من التفاوت بين الليث والذئاب ، وحتّى لو صحّف قارئ ( ذئابا ) فقرأ ( ذبابا ) لم يخطئ في قياسهم إليك . وإن أخطأ في القراءة .روى أبو البقاء ( فانك ) بالفاء موضع ( وانك ) .قال الواحدي :يقول : والخلاف جار في كل شيء إلا في وحدتك وانفرادك عن الأقران والأشكال وأنك أسد والملوك قياس إليك ذئاب ، وهذا من قول الطائي : لوَ أن إجماعنا في وصف سُؤدَده ........ في الدين لم يختلف في الأمةِ اثنانوقال : وقوله ( وانك أن قويست ) . أي جَرَى الخُلفُ إلا في وحدتك ، وفي أنّك أن قويست بغيرك من الملوك فصحّف القارئ ما وصفت به الملوك . وهو أنهم عندك كالذئاب عند الأسد فقال ( ذياب ) لم يخطئ في هذا التصحيف . لأن الأمر كذلك . والقارئ ( ذباب ) صحف ولم يخطئ لأنه أتى بالمعنى .43 - ولكِنَّكَ الدُّنيا إليّ حَبيبةٌ ........ فما عَنْكَ لي إلاّ إليكَ ذَهَابُقال أبو الفتح :يقول : أنت دنياي ، فلا منصرف لي عنك إلاّ إليك . ورفع ( حبيبةٌ ) لأنها خبر مبتدأ محذوف ، كأنه قال ( هي حبيبة إليّ ) . وكان كثيراً ما يَقطع ويستأنف .وقال الواحدي :ولكنك جميع الدنيا ، فان ذهبت عنك عدتُ إليك . فإن الحيَّ لابدّ له من الدنيا . والدنيا أنت . يعني إنه السلطان ، والسلطان هو الدنيا . وهذا تفسير غريب .وقال أبو الطيب يهجو كافوراً :1 - وأسْوَدَ أمّا القلبُ منه فَضَيِّقٌ ........ نَخِيبٌ وأمّا بَطنُهُ فَرَحيبأراد : رُبَّ رجل اسود ، وعنى به كافوراً . و ( النخيب ) والنخب والمنخوب : الجبان الذي لا فؤاد له ، كأنه منزوع الفؤاد . نَخَبْتهُ أنْخبه : إذا نَزَعْتَهُ . وقال قوم : منخوب : أصيب نخبه قلبه ، أي خالصه . والأول قول اللغويين .2 - يَموتُ بهِ غَيظاً على الدَّهْرِ أهْلُهُ ........ كمَا مَاتَ غَيظاً فَاتِكٌ وشبيبٌأي يلحق أهل الدهر الغيظ بتقدّم كافور ، فيكاد يهلكهم ، كما مات فاتك وشبيب غيظاً ولم يبلغا مقصدهما ، وهما خارجيّان .قال المبارك بن أحمد :أظن أن المتنبي أراد ب ( فاتك ) : أبا شجاع فاتك بن المجنون الذي يمدحه ويذم كافوراً معه . وأراد ب ( شبيب ) : شبيب العقيلي الذي خرج على كافور . وسار من عمان إلى دمشق ، وقتل في الوقعة . وورد خبره إلى مصر ، في جمادى الآخرة من سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة . وذكر ذلك المتنبي في قوله :عدوّك مذموم لكلٍ لسان . برغم شبيب فارقَ السيف كَفُّهُ ........ وكانا على العِلاَّتِ يصطحبان .ويجوز أن يريد غيرهما .3 - أعَدْتُ على مَخصاه ثُمَّ تَرَكْتُهُ ........ يُتَّبعُ منَّي الشمسَ وهي تَغيبُقال الواخدي :يريد : أعدتُ الخِصاء على مَخصاه ، أي خصيته بالهجاء ثانياً ثم انفلتُّ منه فلم يدركني ، ولم يقدر عليّ ، كمن يتبع الشمس وهي عند مغيبها فلا يدركها . وقد نظر في هذا إلى قول الآخر : وأصبحتَ مِن ليلي الغدَاةَ كناظِرٍ ........ مع الصُّبحِ في أعقابِ نجمِ مُغرَّبِقال أبو البقاء :( المخصى ) : موضع قطع الخصية . وإعادة الخصى محال ، وإنما أراد : عبته بهجائي ، وتنقصه نقصاناً لا يزول . كما عيب لحقيقة الخصى .وقوله ( يُتبِّع ) أن رويت بفتح الياء والباء فأصله ( يتتبع ) فحذف إحدى التائين . وبضم الياء وكسر الباء فماضيه ( تبع ) . أي لا يقدر على لحاقي ، كما لا يقدر على لحاق الشمس عند غروبها .4 - إذا ما عَدِمْتَ الأصلَ والعَقْلَ والنَّدَى ........ فما لحياةٍ في جَنابِكَ طِيِّبُفي المخاطبة وجهان : أحدهما : يقول : عدمَ كافور النسب الذي يحافظ عليه ، ويُصان عن عيب . والعقل الهادي إلى المصالح ، والجود الذي يرغب فيه ، فما يطيب لأحد عنده عيش . والثاني : هو لكل مخاطب .وقال الواحدي :يقول : إذا لم يكن للمرء أصل ولا عقل ولا جود ، لم تَطب لأحد حياة عنده . والمعنى : أن حياتي إنما لم تطب عند الأسود لأنه عادِمٌ لهذه الأشياء .وقال أبو الطيب يهجو ضبَّة بن يزيد العُتبي :1 - ما أنْصَفَ القَومُ ضَبَّة ........ وأمِّهُ الطُّرطُبَّهْقال أبو الفتح :( الطُّرطُبَّهْ ) : العظيمة الثديين . وإنما يطول ثدياها إذا عجزت . فلذلك لم ينصفوها .قال الجوهري : الطُّرطُب : بالضم وتشديد الباء : الثدي الطويل . والمرأة : طُرطُبّة ، حكاه عن أبي زيد . وروى ( طرطبّة ) .وفي كتاب أبي زكريا ، واظنّه عن أبي العلاء :وإذا سُكّنت في هذا الموضع لحق الوزن شيء لا بأس به ، إلا أن تسكينها يجعل من النصفين فرقاً في الغريزة . وتحريكها أوزن . ويجوز أن يكون أبو الطيب قال بتسكين الراء ، وذلك أشبه به .2 - رَاموا بِرأسِ أبيهِ ........ وبِاكُوا الأمَّ غُلُبَّهْقال أبو الفتح :يقول : أن قوماً قتلوا أباه وطئوا أمه . و ( البوك ) للحمار . و ( غُلُبَّهْ ) ، أي غَلَبَه . ويقال أيضاً ( رجل غُلُبَّه ) : إذا كان كثير الغَلَب . وقال ( باكوا ) لأنه جعلهم كالحمير في غشيانها بًفحْش .وقال المبارك بن أحمد :( غُلُبَّهْ ) منصوباً : مصدر في موضع الحال . وفي نسخة سماعي : ( وباكو الأمَّ غُلُبَه ) بالتخفيف . وفي غيرها : ( ونيكت الأم غلبه ) . قالوا : أن قوماً قتلوا أباه ووطئوا أمّه . ولا اعلم لضمّ الغين وتخفيف الباء في ( غُلبَه ) وجه فأخرجه .ونقلت من نسخة أبي الحرم : وقالوا : ( غلبَه ) بالتخفيف اسمها . والاول اصحّ .3 - فَلاَ بِمَن ماتَ فَخْرٌ ........ ولا بمَن نيِكَ رَغبَةقال الواحدي :يقول : لا فخر له بأبيه ، ولا يُغب بأمه عمّا فُعل بها ، من قولهم : أنا أرغب بك عن هذا الأمر .قال المبارك بن أحمد :أي لم يفخر قاتلو أبيه بقتله . ولا رَغِبوا في نيك أمه . وتكون ( الباء ) بمعنى ( في )4 - وَحيلَةً لَكَ حتّى ........ عُذِرتَ لو كُنتَ تِيَبَهْ( تِيَبَهْ ) : تشعر . ومن العرب مَن إذا كان الفعل الماضي على ( افعل ) يكسر حروف المضارعة في مستقبله ما عدا ( الياء ) . فلا تقوم ( يِعلم ) . وزعم الفراء أن قوماً من ( كلب ) يكسرون مع الياء أيضاً . ف ( تِيِبَهْ ) مستقبل ( إبه ) .وفي نسخة ( لو كنت تنبه ) : أي تستيقظ . وهي رواية الخوارزمي أبي بكر .قال المبارك بن أحمد :قال أبو زيد : يقال : نَبِهْتُ للأمر بالكسر ، أنْبَهُ نَبهاً ، وهو الأمر تنساه ثمّ تَنْتَبِهُ له . ولابد من همز تنبه لئلا يصير سناد .5 - وإنما قُلتُ ما قُلْ _ تُ رَحمةً لا مَحبَّهْقالوا : أراد بقوله : ( وإنما قلت ما قلت ) قوله ( ما انصف القوم ضَبّه ) . وإنما قلت : لم ينصفوك رحمة لك بما فُعل به لا محبّة ووداداً .14 - لو أبْصرَ الجِذْعَ فَعْلاً ........ أحَبَّ في الجِذْعِ صَلْبَهُوروى ابن جني ( شيئاً ) وكلاهما كناية عن العضو .وفي نسختي ( أيراً ) وفي أخرى ( زباً ) من غير كناية .15 - يا أطيب النَّاسِ نَفساً ........ وألْيَنَ النّاسِ رُكبَهْيريد إنه سمح القياد يلين لمن راوده . وأُملست ركبته للبروك عليها .21 - يا قاتلاً كُلَّ ضَيفٍ ........ غِناهُ ضَيحٌ وَعُلْبَهْقال ابن جنّي :( الضيح ) : اللبن الممزوج بالماء . و ( العُلبة ) : إناء من جلود يكون مع الراعيلشرب اللبن . يقول : إذا نزل بك ضيف ضعيف قتلته ، وأخذت ما معه ، فكيف تفعل بالأغنياء ؟قال ابن فورجّه :ليس في البيت ما يدل على إنه يأخذ ما معه . ولو كان المراد اخذ ما معه لسلبه دون أن يقتله . والمعنى : إنه يحتال بالغدر . بخيل يقتل الضيف القليل المؤونة لئلا يحتاج إلى قِراه .وهذا على ما قاله ابن فورجة لانه يصفه بالغدر . يريد : إنه يقتل ضيفاً شبعه قليلُ ضيحٍ في عُلبَة ، لئلا يحتاج إلى سقيه ذلك القدر القليل .وقال أبو البقاء :أي هو لكونه يقتل ضيفاً سقيه القليل .25 - أمَا تَرَى الخَيلَ في النَّخْلِ ........ سُربّةً بَعْدَ سُرْبَهُ( السُّربَة ) : الجماعة . أي يقصدك من جهة النخل لأجل الفاحشة .ويروى ( أما ترى الفحل في الخيل ) . ويروى ( الخيل كالنخل ) .ووجدت في نسخة : ( كالنجل ) بالجيم . قال النّجل : النسل ، رميك بالشيء .قال المبارك بن أحمد :أجود الروايات ( كالبخل ) بالكاف والخاء .29 - فَسَلْ فُؤادَك يا ضَبَّ ........ أيْنَ خَلَّفَ عُجبَهْ30 - وإنْ يُجِبكَ لَعَمري ........ لَطَاَلَما خَانَ صَحبَهْقال الواحدي :يقول : لضبّة : سل قلبك اين ترك ما كان فيه من العجب والإعجاب ، يعني : حين انحجر عنه وعن أصحابه وتحصّن ، وهم يواجهونه بالشتم والقبيح من القول .وقال أبو الفتح :أي طالما كان العجب صحب قلبك . و ( الصحب ) جمع صاحب .وقال : يقول : أن خانك القلب فكثير من المعجبين بأنفسهم لم يبق معهم العجب وأذلّهم الزمان .وروى ابن جني : وان يُجِبك لعمري ........ لطالما خان صحبهقال ابن فورجة : صحّف في الرواية لما رأى ( فَسَل ) ظنّ أن الذي يتعقّب ( يجبك ) من الإجابة . وكان أيضاً خطأ في الرواية ، فإن العجب واحد والصحب جماعة ، أي كان يجب أن يقول على روايته : لطالما كان صاحبه .قال المبارك بن أحمد :لو لم يقل أبو الفتح ( والصحب جمع صاحب ) واقتصر على قوله ( أي طالما كان العجب صحب قلبك ) أمكن أن يخرج له عذر صحيح فيما فسّره . وهو أن يكون صحبه فعلا على وزن ( فَعِل ) بكسر العين . وقد أسكن عينه على عادتهم فيه وفي ( فُعل ) المضموم الفاء المكسور العين والذي قرأته على أبي الحرم رحمه الله : وإن يَخُنك لعمري ........ فطالما خان صحبه31 - وكَيفَ تَرغَبُ فيهِ ........ وَقَدْ تَبَيَّنْتَ رُعْبَهْقال المبارك بن أحمد :رواية ابن جني : بالغين المعجمة في ( رغْبة ) . والرغب : الشره . قالوا : الرغب : شؤم . أي كيف ترغب في العجب . اير يريده . وقد تبينت شؤمه .ورواية غيره ( رعبه ) بالعين غير المعجمة . أي خوفه وارتياعه . قال : ومن يرتاع من الشيء لا يستحقّ العجب .قال المبارك بن أحمد :معنى هذه الرواية : يعود ضمير ( فيه ) إلى ( العجب ) . وضمير ( رعبه ) إلى ( القلب ) ويجوز أن يعود كلاهما إلى ( القلب )32 - ما كُنتَ إلا ذُباباً ........ نَفَتْكَ عَنه مِذَبَّهْقال الواحدي :أي كنت كالذباب نفتك المذبّة عن العجب .وقال ابن جني :أي بقيت بلا قلب .قال ابن فورّجة :ظنّ أن ( الهاء ) راجعة في قوله ( عنه ) إلى القلب . وذلك باطل . والهاء ترجع إلى ( العجب )وفي نسخة : أراد ب ( المذبّة ) ما يطرد الذباب . وعنى به فعل أمّه .34 - وإن بَعُدنا قَلِيلاً ........ حَمَاتَ رُمحاَ وَحَربَهْقال الواحدي :أي إذا رحلنا عنك عاودك العجب ، وحملت السلاح لقولهم في المثل : كل مجرٍ بالخلاء يُسرّ .35 - وَقُلْتَ ليتَ بِكَفّي ........ عِنانَ جَرداء شَطبَهْقال أبو الفتح :كانوا أحاطوا به ولجأ منهم إلى حصن امتنع بهو ( الشطبة ) : الطويلة . ووجدت في نسخة : ( وقلت ليث ) بالثاء .قال المبارك بن أحمد :أراد : يا ليث . ولو لم يقل ( بكفّه ) رجوعاً إلى المعنى . وهو أجود من رواية ( ليت ) . لأنه لم يرد إنه يتمنى ذلك . إنما أراد إنه موجود موافق قوله ( حملت رمحاً وحربه ) .36 - أن أوْحَشَتْكَ المَعَالي ........ فإنّها دارُ غُربَهْقال أبو الفتح :بمثل هذا البيت حُكْمُ المَهجُوِّ أن يحزن ، ولقد ملُحَ وظَرف .وفي نسخة : أراد إنها دار غربة لك .37 - أو آنسَتْكَ المَخَازِي ........ فإنّها لك نِسبَهْ38 - وإنْ عَرَفْتَ مُرادي ........ تَكَشَّفَتْ عَنكَ كْربَهْ39 - وإن جَهِلْتَ مُرادي ........ فإنَّهُ بِكَ أشْبَهْقال أبو الفتح :يقول : أنت مع ما قد أوضحته من هجائك ، وأزلتُ عنه الستر ، غيرُ عارف به لجهلك ، فأنت لاستتاره عنك في كرب ، لأنك لا تدري أمدح هو أم هجاء ! فإن عرفت إنه هجاء زالت عنك كربه لمعرفتك إياه . ثمّ لا تبالي بالهجو بعد لسقوطك .قال ابن فورّجة :هذا كلام كِنْ لم يعرف معنى البيت . وليس المراد ما ذكره ، ولكنه يقول : مرادي أن اذكر ما فيك من البخل والغدر بالضيف . فإن عرفت مرادي سررت بما قلته ، لأنه لا يقصدك أحد بعدما بيّنت من صفاتك بسؤال ولا طلب قرى .قال المبارك بن أحمد :وفي نسخة : ( وإن جهلت مقالي ) . وهو أجود لعدم تكرار لفظي ( مرادي ) .قال أبو الطيب يعزّي أبا شجاع عضد الدولة فَنّا خُسرُو بن الحسن بن بويه بعمّته :1 - آخِرُ المَلْكُ مُعزَّى به ........ هذا الذي أثَّرَ في قَلبِهِقال أبو الفتح :لفظ هذا البيت لفظ الخبر . ومعناه الدعاء . كأنه قال : لا أعاد الله إليك مصيبةً بعدها . كما تقول : لك العمر الطويل . أي عَمَّرَكَ الله طويلاً .2 - لا جَزَعاً بَلْ أنَفاً شَابَهُ ........ أنْ يَقْدِرَ الدَّهْرُ على غَصْبِهِقال أبو الفتح :أي لم يؤثر هذا المصاب في قلبه جزعاً ، وإنما قد أخذته الأنفة إذ قِدر الدهر على غصبه .قال أبو البقاء :هذا كلام قبيح من وجهين : أحدهما : نسب الإماتة إلى الدهر . والثاني : أن جعل ذلك غصباً . وحقيقة الغصب أخذ ما لا يستحق .3 - لوْ دَرَتِ الدُّنيا بما عِندَهُ ........ لاسْتَحْيتِ الأيّامُ مِنْ عَتْبِهِقال أبو الفتح :لو علمت الأيام بما عنده من الفضل والنفاسة ، لاستحيت الأيام من عَتبهِ عليها .وفي نسخة : أن تأت إليه ما يعتب عليها من اجله .وفي أخرى : لو درت الأيام بما عنده من الفضل لاستحيت من عتبه .4 - لَعَلَّها تَحسِبُ أن الذي ........ لَيسَ لَديهِ ليسَ مِن حِزبِهِ5 - وأنَّ مِنْ بَغدادُ دارُ له ........ ليسَ مُقيماً في ذَرَى غَضْبِهِقال أبو الفتح :أي لعل الأيام لم تعلم من غاب عن حضرته من أهله وأسرته ، ولو علمت لما تعرّضت لشيء من أسابه .والذرى : الكتف . أي جميع من ببغداد مقيم في ظلّ سيفه وعزّه . ففضّله بهذا على غيره .كانت عمّة عضد الدولة توفيت ببغداد . وعضد الدولة بشيراز . فلهذا قال : ( وان مَن بغداد دار له ) .6 - وأنِّ جَدَّ المرء أوْطانُهُ ........ مِن لَيسَ مِنها ليسَ مِن صُلبِهِقال أبو الفتح :أي لعل الأيام تحسب أن عمتك لمّا لم تكن قاطنة عندك وفي وطنك الذي من عادتك وعادة أجدادك أن تكونوا فيه ، لأنه بلدكم ومستقّركم ، إنه لا نسبَ بينك وبينها ، ولذلك أقدمتْ عليها .قال الواحدي :أي ظنّت إنها لم تكن مستوطنة معه في بلده ، لم تكن من صلب جدّه ، فلهذا اجترأت عليها . ومعنى قوله : ( وان جدّ المرء أوطانه ) : أي ظنت أن أقاربه الذين يساكنونه في الوطن هم عشائره ، وان البعيد عنه وطناً لا يكون من عشيرته .ويروى ( أن حَدّ المرء ) بالحاء . على معنى أن حريمه وطنه . فمن لم يكن مستوطناً معه لم يكن في حريمه ، وعلى هذا الضمير في ( صلبه ) عائد على ( المرء ) .قال أبو اليمن الكندي :جعل الوطن ( جدّاً ) مبالغة . أي ظنّت الأيام وجوب المساكنة للمناسبة سبباً ، فمن لم يساكن ليس من العشيرة .7 - أخافُ أن تَفطُنَ أعْداؤهُ ........ فَيجْفِلُوا خَوفاً إلى قُربهِقال أبو الفتح :لو فَطِنَ أعداؤه بأن الأيام تتجّنب من قربت داره لأجفلوا لسدّة خوفهم منه إلى قربه ليحصلوا في ذمته ويشتملوا بعزّة وسعادته .قال المبارك بن أحمد :الذي قرأته ( فيُجفِلوا ) رباعياً . يقال : جفل ، إذا أسرع . وأجفل القوم : هربوا مسرعين . وقالوا : جفلت الريح ، وأجفلت : أسرعت . ولولا السماع لكان ( فيجفلوا ) الثلاثي أولى . لأنهم كانوا يسرعون لا هرباً . ولكن يكون ذلك محمولاً على جفلت الريح وأجفلت : إذا أسرعت مطلقاً .8 - لابُدّ للإنسانِ مِنْ ضَجْعَةٍ ........ لا تَقلِبُ المُضجَعَ عَنْ جَنبِهِقال أبو الفتح :يريد الموت . وقالوا : جعله ( مُضجعاً ) ولم يجعله ( ضاجعاً ) تنبيهاً على الموت . وهو قول أبي الفتح . إلاّ انهم فصّلوا ما أجمله .قال الواحدي :أي يبقى كما أضجع .9 - ينَسّى بها ما كانَ مِنْ عُجْبِهِ ........ ومَا أذاقَ الموتُ مِنْ كَربِهِقال الواحدي :يترك بتلك الضجعة إعجابه بنفسه وبما أذاق الموت من كربه ، ويعني : إنه إذا ذاق كرب الموت وأضجع في القبر نسي العجب والإعجاب .و ( ما ) معطوف على الضمير في ( بها ) . ويجوز أن يكون عطفاً على ( ما كان ) فيكون في محل نصب ، وذلك أن من مات وأضجع في قبره نسي ما مرّ به من شدائد الموت وكربه .10 - نَحنُ بَنُو المَوتَى فما بَالُنَا ........ نَعَافُ ما لابُدَّ مِنْ شُربِهِيقول : نحن بنو الاموات ، فلم نكره الموت . وما لابدّ لنا منه ، فكما مات مِن تقدّمنا من آبائنا فكذلك نحن على أثرهم ، وهذا من قول أبي نواس : ألا يا ابن الذين فنوا وبادوا ........ أما والله ما بادوا لِتبقَى11 - تَبْخَلُ أيْدينا بأرْواحِنَا ........ على زَمانٍ هي مِنْ كَسبِهِقال الواحدي :يقول : تمسكناً بأرواحنا بخلاً بها على الزمان ، والأرواح مما كسبه الزمان . وقد فسّرهذا فيما بعد فقال :12 - فَهذِهِ الأرواحُ مِنْ جَوَّهِ ........ وهذه الأجْسامُ مِنْ تُربِهِقال أبو الفتح : يقول أرواحنا من الجوّ . وأجسادنا من الأرض وإنما الإنسان مركب من هذين جوهر لطيف وجوهر كثيف .17 - وَغَايةُ المُرفط في سَلمَهَ ........ كغايَة المُفرطِ في حَربَهَقال الواحدي :إن الذي افرط في السلم والمودّة كالذي افرط في الحرب والمعادة ، لأن كلاًّ منهما إلى نفادٍ وفناء .قال المبارك بن أحمد :أي كلاهما سواء في حلول الموت به . وكأنه أراد بهما : الشجاع والجبان ، لأنه قال بعده18 - فلا قَضَى حلجَتَه طَالِبٌ ........ فؤادُه يَخفِقُ مِنْ رَعْبِهِقال أبو الفتح :فإذا كان الأمر كذلك ، فلا عذر لمن يجزع ، ودعا عليه بذلك .وقال الواحدي :ويجوز أن تكون ( الهاء ) في ( رعبه ) للفؤاد19 - اسْتغفِرُ الله لِشخصٍ مَضَى ........ كانَ نَدَاهُ مَنتهَى ذَنبِهِقال الواحدي :كان غاية ذنبه إسرافه في العطاء . والإسراف : اقتراف وورَدَ النهى في النَّصِّ عن الإسراف ، فلهذا استغفر له .20 - وكانَ مَنْ جَدَّدَ إحسانهُ ........ كأنّهُ أفرَطَ في سَبِّهِقال أبو الفتح :أي كان يكره أن تُحصَى فضائله ، تناسباً للمعروف .ويروى : ( من عدد ) . ورأيته في نسخة ( جدد ) بالجيم ، كأنه أراد : مَن جدّد وذكر إحسانه .21 - يُريدُ مِنْ حُبِّ العُلى عَيشَهُ ........ ولا يُريدُ العيشَ مِنْ حُبِّهِقال أبو الفتح :إنما كان يهوى العيش ليكتسب فيه العُلى ، لا حبّ الحياة . وهذا كأنه من قول بعض الفلاسفة : ( الناس يريدون الحياة ليأكلوا ، وأنا آكلُ لأحْيا ) .22 - يَحسَبُهُ دَافِنُهُ وَحدَهُ ........ وَمَجدُهُ في القَبْرِ مِنْ صَحبِهِقال أبو الفتح :أي قد دفن المجد معه . وهذا كقول زياد الأعجم انّ المروءة والسماحة ضُمِّنَا ........ قبراً بمرو على الطريق الواضحوقوله : ( من صَحبِهِ ) أي هو واحد من جماعة . لان معه المجد والعفاف والبرّ ونحو ذلك .23 - وَيظْهَرُ التَّذكِيرُ في ذكِرِهِ ........ وَيُستَرُ التَّأنيثُ في حُجبِهِقال الواحدي :أي كانت ذَكَراً من طريق المعنى ، لأنها كانت تفعل فعل الرجال من الصنائع الجميلة ، وإيثار المعروف ، فيغلب المعنى في ذِكرها على الظاهر . ويذكر بلفظ التذكير ، ويترك لفظ التأنيث .ويروى ( ويظهر التذكير . . . ويستر التأنيث ) . قالوا : والرواية الأولى رواية أبي الفتح .24 - أخْتُ أبي خَيرِ أميرٍ دَعَا ........ فَقالَ جَيشٌ للقَنا لَبِّهِقال أبو الفتح :صرح بعد الكناية ، ثم كنى عن الممدوح ، ثم صرح بقوله : يا عضد الدولة .قال الواحدي :يقول : هي أخت أبي عضد الدولة ، وهو خير أمير دعا إلى نفسه ، فقال الجيش للرماح : أجيبيه . يعني أنهم أجابوه بعدّتهم لًما دعاهم . ويجوز أن يكون المعنى : دَعَا جيش ، فقال عضد الدولة للقنا : لَبِّ الجيش . يعنى : إنه يجيب الصارخ ويعين المستغيث .25 - يا عَضُدَ الدِّولةِ مَنْ رُكنُهَا ........ أبُوهُ والقَلبُ أبو لُبِّهِقال أبو الفتح :( اللُّبُّ ) : العقل . والعقل زين القلب ، فكذلك أنت زين أبيك ، فكأنه فَضِّله على أبيه . ولولا حذقه لما جَسرَ على هذا الموضع .قال الواحدي :جعل اللّبّ مثلاً له ، والقلب مثلاً لأبيه . واللّب اشرف من القلب ، كذلك هو أشرف من أبيه . 26 - ومَنْ بَنُوهُ زَينَ آبائِهِ ........ كأنَّها النَّورُ على قُضبِهِقال أبو الفتح :أي أبناؤك زين آبائك ، لأنهم يدلون بكرمهم عليهم ، ولم يجعل أولاده زيناً له ، كما جعله هو زين أبيه . كما ذكرت من قبل إنه فضّله عليه ، فلأجل هذه اللطائف التي يأتي بها في شعره قال : لا تَجسُرُ الفُصحاءُ تُنشِدُ هاهنا ........ بيتاً ، ولكِّني الهِزًبُر الباسل .وقال الواحدي :جعل أبناء عضد الدولة زيناً لآبائه ، واعرض عن ذكره ذهاباً إلى استغنائه بمزّية علائه ، على إنه يتزّين بأبنائه . والمعنى : أنهم يزينون آبائك ، كما يزّين النِّورُ القضيب .قال المبارك بن أحمد :كثيراً ما يعتذر أبو الفتح لأبي الطيب بأعذار لا يقوم بذنبه ، ومعظمها إنه يصفه بالإقدام في القول على ما لا يقدم عليه غيره من معان وألفاظ يستعملها خارجة عما جرت عليه عادة الشعراء في أشعارهم ، حتّى ربما اعتذر له عن هجو أتى به في نعرض مديح . ومثل هذا الذيذكره في شرح ما تقدّم . وهذا وأمثاله أعذار ساقطة لمفارقتها طريق الشعراء ، وخرقها العادة فيما أجمعوا عليه .28 - أن الأسَى القِرنُ فلا تُحيِهِ ........ وَسَيفُكَ الصِّبرُ فلا تُنبِهِقال أبو الفتح :( الأسَى ) : الحزن . يقول : لا تحيي الحزن ، أي لا تمكّنهُ من قلبك ، ولا تُنْبِ سيف صبرك . يرغّبه في الصبر ، ويزهّده في الحزن .قال المبارك بن أحمد :خالف أبو الطيب في قوله ( وَسَيفُكَ الصِّبرُ ) قوله : ( إنَّ الأسَى القِرنُ ) . وكان ينبغي أن يقول ( وَالصِّبرُ سَيفُكَ ) فقدّم المشبّه به على المشبّه ، كما قالوا : زيد حاتم جوداً . لان المشبّه بحاتم في الجود إنما هو زيد ، فلا يجوز تأخيره إلا في الشعر . قال حُميد بن ثور : كأنَّ وَحَي الصِرْدان في جوفِ ضَالَةٍ ........ تَلَهْجُمُ لَحْيَيْهِ إذا ما تَلَهْجَما( التَلَهْجَم ) : الولوع بالشيء . يقول : كأن تلهجم لحيي هذا البعير وحي الصردان ، ولم يمكن حميداً أن يوقل : تلهجم لحيي هذا البعير وحي صردان .وأبو الطيب لا يمنعه الوزن أن يقول : ( وَصِّبرك السَيفُ ) فيحمله على قوله : ( إن الأسى الحزن ) .والذي فسّره الواحدي رتّبه على ما يقتضيه صحّة المعنى ، فقال :يقول : الحزن كالقرن المغالب لك ، فلا تُحيه بإعانته على نفسك وصبرك الذي تغالب به الأسى بمنزلة السيف ، فلا تجعله نابياً كليلاً .وطالعت هذا البيت في خمس عشرة نسخة أو ما يزيد عليها فصّاً وشرحاً ، فما وجدت فيها إلا ( وَسَيفُكَ الصِّبرُ ) بتقديم السيف على الصبر .29 - ما كان عِندِي أن بَدْرَ الدُّجى ........ يُوحِشُهُ المَفقودُ مِنْ شُهْبِهِقال أبو الفتح :( الشُهْب ) جمع شهاب ، وهو الكوكب . يقول : أنت كالبدر ، فليس ينبغي أن تستوحش لفقد ، أحد ، فإن أهلك حولك كالنجوم حول القمر .وقال الواحدي :وهو أشبه بتفسير هذا البيت : جعله كالبدر ، وأهله وعشائره كالنجوم حول البدر . أي يجب إلاّ يغتم لفقد أحدهم . آخر كلامه .قوله ( يجب ) لا يحبُّ ذكره هاهنا . وإنما أراد به : ما كنت أعلم أن ذلك يقع ، وهو أن يستوحش البدر لفقد شهبه . ضربهما مثلاً .30 - حَاشَاكَ أن تَضعُفَ عَنْ حَملِ ما ........ تَحَمَّل السَّائِرُ في كُتبِهِقال أبو الفتح :( السَّائِرُ ) : الفيج ، الذي يسير بالكتب . أي إذا كان الفيج يُطيق حمل ذكر وفاتها ، فحكم قلبك أن يكون اشدّ إطاقة . وهذه في الحقيقة كأنها مغالطة ، وإنما أراد تسكينه ، فتوصل إليه من كل جانب ، وذكر مثل ذلك في ( معاني أبياته المفردة . وقال : وهذه ملاطفة في القول لا الحقيقة )قال المرتضى رضي الله عنه :هذا أن كان أراده المتنبي وسواس . وأي نسبة بين من يجد حرّ المصيبة في قلبه ، ويعلم ما عليه الضرر بفقد محبوبه ، وبين الفيج الذي يسير بالكتب وهو لا يشعر بما فيها . ولو شعر ما كان له تعلّق به ولا ضرر عليه فيه . وإنما يسلّي المعزّى ويتلطف له في القول بما هو مفهوم معقول . فيقال له : اصبر على المصيبة كما صبر من أنت مثله أو فوقه من ذوي الحزم والبصيرة . ولا تجزع كما لم يجزع فلان وفلان . ولا يقال له : لا تجزع كما لم تجزع الحجارة . لأن الحجارة ليس من شأنها الجزع . كذلك ( الفيج ) ليس من شأنه أن يجزع بما في كتب يحملها من ذكر المصائب التي لا يشعر بها . وما في هذا شئ من الملاطفة . وإنما هو بُعدّ محْض عن طريق الصواب .والأشبه والأولى أن يريد المثل السائر أو الخبر السائر في كتبه و ( الهاء ) راجعه إلى ( الخبر ) أو المثل . ونحن نعلم أن الأمثال قد سارت والأخبار قد تظاهرت بفضل الصبر في المصائب . وذكر قوم تحمّلوا غصصها وكظموا مضضها ففضّلوا بذلك وعُظّموا ، فكأنه [ قال ] : حاشاه عن الضعف عما قوي عليه غيره من الصبر ، ممن سارت بأخبارهم الركبان . وخلّدت بطون الصحائف .فإن قيل : كيف ذكر الصّفة التي هي لفظة ( السائر ) واسقط الموصوف من خبر أو غيره ؟ قلنا : كما اقتصر على صفة ( الفيج ) وهو السائر واسقط الموصوف ، وهذا كثير في النظم والنثر .وقال أبو العلاء في تفسير قوله ( تعثّرت به في الأفواه ألسنها )وأمّا ادّعاء التعثّر من ( البُرد ) فكذب لا محالة . لأن البريد لم يشعر بالخبر . وقد ذكر في موضع آخر ما يدّل على أن حامل الكتاب الذي لا يشعر ما فيه غير شاق عليه حمله . فكيف بالدّابّة التي لا يحكم عليها بالعقل : وذلك قوله لعضد الدولة : حاشاك أن تضعف عن حمل ما يحمل السائر في كتبه .فجعله أبو الفتح يشعر بحمل ذكر وفاتها . وجعله أبو العلاء لا يشعر بحمله31 - وَقَدْ حَمَلْتَ الثُّقلَ مِنْ قَبلِهِ ........ فأغْنَتِ الشِّدَّةُ عَنْ سَحبِهِقال الواحدي :يقول : قد حملت الأمر الثقيل قبل هذا الحادث . فأغنتك قوّتك عن جرّ ذلك الثقل ، وذلك أن حامل الثقل إذا عجز عن جرّه على الأرض كما قال عتاب بن ورقاء : وَجَرَّه إذ كَلَّ عن مَحمَلِهِ ........ ونَفسُه من حَتفِهِ على شَفَاوالمعنى : انك حمول صبور على تحمل الشدائد ، فلا تجزع عن حمل الرزيئة .33 - مِثلُكَ يَثنِى الحُزْنَ عَنْ صَوبِهِ ........ وَيَسْتَّرِدُّ الدَّمْعَ عَنْ غَربِهِ( الصّوْب ) : القصد . والصوب : الإصابة . والصوب : النزول .قال الواحدي :أي أنت تقدر على صرف الحزن وغلبته بالصبر إذا قصدك ، وترّد الدمع ( إلى قراره ) عن مجراه فَتُخلِّى مجراه ( عنه بأن تسترده عن المجرى )34 - أيْما لإبقاءِ على فَضلِهِ ........ أيما لِتَسْلِيمٍ إلى رَبِّهِقال أبو الفتح :( إيْما ) معناه ( أمّا )قال سعيد بن قرّ يهجو أمّه يا ليتما أمُّنَا شالتْ نعامتُها ........ إيْمَا إلى جَنَّةٍ إيما إلى نار .قال الواحدي :يقول : يفعل ما ذكرت ، أما ليبقى على فضله فلا يهلك بالجزع ، وأمّا لتسليم الأمر إلى الله ، فأن له القضاء بما شاء في عباده .قال المبارك بن أحمد :العرب تبدّل مكان الميم ياءً في ( إمّا ) المكسورة . و ( أمّا ) المفتوحة كراهية اجتماع المثلين . وربما فتحوا همزة المكسورة . والذي قرأته هنا ( أيْمَا ) بفتح الهمزة ، وكذا في نسخة السماع .وقوله ( إبقاء على فضله ) ، أي لا يستهلك فضله بالجزع . ولم يسلك المتنبي ما سلكه يعد في بيته هذا ما عرفت بدوّيته المستعارة .35 - ولم أقُلْ مِثلُكَ أعْنِي بهِ ........ سِوَاكَ ، يا فَرداَ بِلا مُشبِهِقال أبو الفتح :أي أنت تفعل هذا ولا مثل لك ، كأنه أراد زيادة ( مثل ) . قال المرار الفقعسي : فقُلتُ التزمْ عنكَ ظهرَ القُعودِ ........ جَزَى الله مِثلَكَ شرِّ الجَزَاءأي جزاك الله وأشباهك ، فإذا دعا على من يشبهه في فعله فقد دعا عليه معنى لا لفظاً .قال الواحدي :المثل يذكر في الكلام صلة ولا يراد به النظير . كقوله عز وجل : ( ليس كمثله شئ ) ، وهو كثير . وقد تقدّم لها نظائر . والمعنى أني أردت نفسك لا غيرك .وقال أبو الطيب من أبيات يهجو الذهبي2 - سُميّتَ بالذَّهَبِيَّ اليَومَ تَسْمِيَةً ........ مُشتَقَّةً مِنْ ذَهَاب العَقْلِ لا الذَّهَبِقال أبو الفتح :( الذَّهب ) عطف على الذهاب ، لا على العقل3 - مُلَقَّبٌ بِكَ ما لُقِّبْتَ ، وَيكَ بِهِ ........ يا أيُّها اللَّقَبُ المُلقَى على اللَّقَبُقال أبو الفتح :يقول : لقبك يكرهك استصغاراً لك واسترذالاً ، فكأنه هو الملقب بك . وليست أنت الملقب به .وقال أبو العلاء :لمّا كان اللّقب المكروه يشقّ على الإنسان جعل الشاعر من هجاه كان لقبه يلقّب به . أي أن اللّقب لم يزده نقصاً ، بل احدث نقصاً في اللقب .قال الواحدي :مثل هذا الكلام لا يستحق التفسير ، ولا يساوي الشرح ، لو كان أبو الطيب طرح من ديوانه كان أولى وأكبر .وقال أبو البقاء :أي أنت ملقب بالذهب لذهاب عقلك ، والذهب يلقب بك .وقال أبو الطيب يهجو وردان بن ربيعة من طيّ :3 - أهَذَا اللَّذَيّا بنتُ وَرْدَانَ بِنتُهُ ........ هُمَا الطَّالِبانِ الرَّزْقَ من شَرِّ مَطَلبِقال أبو الفتح :( اللَّذَيّا ) تصغير ( الذي ) . يستفهم فيقول : أهذا هو الذي تنُسب إليه بنت وَرْد أن هذه الحشرة الذميمة ؟ يقول : فهو وهي يطلبان الرزّق من شرّ مطلب ، لأنها تطلبه من المخازي ، واماكن الخبث . وهو يطلبه من هَنِ عرسه ، يُظهر تجاهلاً بالأمر وهُزُواً . كما قال زياد الأعجم : فَمَن أنتُم أنا نَسينا مَن انتُمُ ........ وَريحُكُمُ مِن أيّ ريحِ الأعاصِرِ ؟ 4 - لَقَدْ كنتُ أنْفِي الغَدْرَ عن توسِ وَطيِّئٍ ........ فلا تَعْذُلانِي رُبَّ صدْقٍ مُكَذَّبقال أبو الفتح :( التُّوسُ ) : الأصل . ( وهو السوس أيضاً ) ، رَجع عن نفي العذر عنهم .وقال أبو البقاء :والمعنى : كنت أنزّه طيّئاً عن الغدر ، فبان لي بغدر وردان كذب طيئ5 - فَمَا كانَ فيهِ الغَدْر إلاّ دَلالَةً ........ على إنه فيهِ من الأمِّ بالأبِقال أبو الفتح :أي غدره بي دَلالة على أن أمه غدرت فيه بأبيه ، فجاءت به لغير رِشدَة .وروى الواحدي : ( من الأم والأب )أي غدره بي دلالة على إنه ورث الغدر من أبيه وأمه . يعني انهما كانا غدّارَيْن .مقطعات من الشعر على حرف الباء ، لم يذكرها ابن المستوفي في كتابه ( النظام )وقال أبو الطيب في صباه وقد مَرّ برجلين قد قتلا جُرْذاً ، وابرزاه ، يُجِّبان الناس من كبره :1 - لَقَدْ أصْبَحَ الجُرَذُ المُستغيرُ ........ أسِيرَ المَنايا صَريعَ العَطَبْقال الواحدي في كتابه :المستغير : الذي يطلب الغارة على ما في البيوت من الطعوم . يقول : أسرته المنايا وصرعه العطب والهلاك والجرذ . جنس من الفأر .2 - رَماه الكِنانِيُّ والعامِريُّ ........ وَتلاّهُ لِلْوَجْهِ فِعْلَ العَرَبْقال أبو الفتح في كتابه الفسر : 2 - 78 :تلاّهُ : طرحاه على الأرض ، قال الله تعالى : ( وتَلَّهُ للجبين ) وكل شئ طرحته على الأرض ، مما له جثّة ، فقد تَلَلْتَهُ ، ومنه سُمِّى التَّلُّ من التراب .قال الواحدي :يقول : رمى الجرذ حتى صاده هذا الرجلان اللذان أحدهما من بني كنانة والآخر من بني عامر ( بن لؤي ) ، وصرعاه لوجهه كما تفعل العرب بالقتيل .3 - كِلاَ الرَّجُلَيِن اتَّلَى قَتْلَهُ ........ فأيُّكُما غلَّ حُرَّ السَّلَبْقال أبو الفتح :( اتَّلَى ) : افتعل ، من وَأيَ يَلي ، ومعناه : تولّى قتله . وغلّ : خان وسرق . قال الله عزّ وجل ( ما كان لِنَبّي أن يَغُلّ ) . وحُرُّهُ : كريمُهُ . يهزأ بهما .قال الواحدي :يقول : كلاهما تولّى قتله . أي اشتركتما في قتله فأيّكما انفرد بسلبه ، وهو ما يسلب من ثياب المقتول وسلاحه . وحرّه : جيّده . وغل : أي خان . وكل هذا استهزاء بهما وكذلك قوله :4 - وأيُّكُما كانَ من خَلفِهِ ........ فإنَّ به عَضّةً في الذَّنَبْوقال في معنى كلام جرى عنده بمدينة السلام1 - في الصِّدْقِ عَنِ الكَذِبِ ........ والجِدُّ أوْلَى بِكُم من اللِّعِبِ( لم يخرج الواحدي في شرحه عما رسمه أبو الفتح في معنى هذا البيت .( ورد بعد هذا البيت في نسخ الديوان البيت الاتي :25 - يُضاحِكُ في ذا العيد كُلٌّ حَبيبَهُ ........ حِذائي وأبْكي مَنْ أُحِبُّ وانْدُبُيقول صاحب كتاب التبيان :أرى كلا من الناس في العيد فرحاً يضاحك من يحبه ، وأنا أبكي على مَن أحب ، لأنهم بعيدون عني . وكل هذا إيقاظ له .
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    قال أبو تمام الطائي :1 - أُسَائِلُها أيَّ المَوَاطِنِ حَلَّتِ ........ وأَيَّ دِيَارٍ أَوْطَنَتْهَا وأَيَّتِروى أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي : وأيّة دار . . وقال :قالوا : ( أيّة ) الثانية من : تأييت بالمكان : إذا أقمت به ، ولم أسمع فيه ( أيّا ) بالمكان إذا أقام به ، وإنما يقال : تأيّا وتأيّت . وتأييت بالمكان إذا تحبستُ فيه ، وأظنه أراد ( أية ) على تكرير السؤال ، وهو من لفظه الرديء .ونقلت من خطّ يحيى بن محمد بن عبد اللّه الأرزني مما كتبه على حواشي كتاب الأمدي : السؤال في هذا البيت عن ( أيت ) الذي هو القافية ، لِمَ كُسر ؟ وهو يستحق النصب إذا كان تكريراً ؟ فيقال : أنّه قدّر فيه السكون الذي يجوز في القوافي . ثم أطلقه إلى الكسر كما يطلق الساكن .وقال أبو العلاء أحمد بن عبد اللّه بن سليمان المعري :جرى في هذا البيت كلام في دار المعلم ببغداد . وكان ثمّة رجل يعرف بمحمد بن الوليد الواسطي قد قرأ على أبي سعيد السيرافي وأبي علي الفارسي ، فحكى عن أبي سعيد أنه كان يقول : أن أبا تمام أراد ( أيَّهْ ) بالوقف ، من قولهم : أيْ وأيَّهْ ، ثم كسرها كما قال عنترة : إنِّي امرؤٌ سأموتُ إن لم أقتلِوهذا قول ضعيف جدّاً ، وقد حملَ بعضَ الناس الفرار من كسر التاء في ( أيّتِ ) على أن روَى ( وعن أيّ دارٍ ) لتكون الكلمة التي في القافية معطوفةً على ( أيّ ) المخفوضة ب ( عن ) وكأن الذي سأل عن هذا البيت أبا نصر أحمد بن يوسف المُنازي الذي هو اليوم بحضرة ابن مروان فقال : إنما أراد ( أيّت ) في معنى تأيَّتْ من التَّأيِّي . وهذا قول حَسَنٌ ، وهو يشبه مذهب أبي تمام في الصنعة . إلا أن المعروف من كلام العرب ( تَأَيَّيْتُ ) ، ولم يجيء في أشعارهم ( أَيَّيْتُ ) . ويجوز أن يكون أبو تمام سمعها في شعر قديم لأنه كان مستبحراً في الرواية .وطرْح التاء الأولى في ( تأيَّيْتُ ) جائز في القياس ، كما قالوا : غنَّيت وتَغَنَّيْتُ ، وبَخْتَرْتُ وتَبَخْتَرْتُ ، وَرَهْيَأَتِ السحابةُ وتَرَهْيَأَتْ ، ونحو ذلك .2 - وماذا عَلَيْها لو أشَارَتْ فَوَدَّعَتْ ........ إِلَيْنَا بأَطْرَافِ البَنَانِ وَأَوْمَتِقال أبو العلاء :فرّق بين ( أشارتْ ) و ( إلينا ) بقوله ( فَوَدَّعت ) ، وذلك جائز .7 - مَشُوقٌ رَمَتْهُ أَسْهُمُ البَيْنِ فانْثَنَى ........ صَرِيعاً لَهَا لمّا رَمَتْهُ فأَصْمَتِقوله ( مشوق ) ، أي أنا مشوق ، وعَنَى نفسه . ويقال : رماه فأصماه : إذا قتله في موضعه .8 - ولوْ أنَّه غَيْرُ النَّوَى فَوَقَتْ لَهُ ........ بأَسْهُمِهَا لمْ تُصْمِ فيهِ وأَشْوَتِقال أبو زكريا يحيى بن علي التبريزي :غير ( عِبارة غير واضحة ) . وأشوت : أصابت الشوى وأخطأت المقتل .وروى : ( ولو أنها ) بهاء التأنيث .قال المبارك بن أحمد :من رفع ( غير ) جعل ( الهاء ) للشأن أو القصّة ، ورفعه بالابتداء ، ومن نصب ( غيراً ) أبدله من ( الهاء ) .12 - وَمجْهُولَةِ الأَعْلاَمِ طَامِسَةِ الصُّوى ........ إِذا اعْتَسَفَتْها العَيسُ بالرَّكْبِ ضَلَّتِ( العَلَم ) : كلّ ما يُهتدى به . و ( الصُّوى ) : جمع صُوَّة ، وهي أعْلام من حجارة تنصب لِيُهْتَدَى بها .قال أبو العلاء :قوله : ( إذا اعتسفتها العيس ) هذه الرواية أثبت من الرواية الأخرى التي هي ( الريح ) ، لأن قوله ( بالركب ) يشهد بأنه قال ( العيس ) .13 - إِذا ما تَنَادى الرَّكْبُ في فَلَواتِها ........ أجابَتْ نِداءَ الرَّكْبِ فيها فأَصْدَتِقال أبو العلاء :( أصدَتْ ) أفْعَلَتْ ، والأشبه أن يكون من الصَّدَى الذي هو طائر ، أي إذا نادَى الركب أجابهم الصّدى ، ولا يمتنع أن يكون من الصَّدَى الذي يجيب الإنسان إذا صاح ، والقول الأول أشبه ، آخر كلامه .قال المبارك بن أحمد :( أصدت ) مأخوذ من أصدى الجبل ، إذا أجابك بمثل صوتك .15 - بِمُفْعَمَةِ الأَنْسَاعِ مُوجَدَةِ القَرَا ........ أَمُونِ السُّرَى تَنْجُو إذا العِيسُ كَلَّتِقال أبو العلاء :( الأنساع ) جمع نِسْع : وهو سَيْر مضفور . و ( مفعمة ) : مملوءة . يريد : أنها ذات بُدْن ، فهي تملأ الجبال والأنساع . و ( الموجدة ) : من قولهم : آجَدَه اللّه ، أيْ قَوَّاه . و ( القَرَا ) : الظهر . وقوله : ( أمون السُّرى ) أي يُؤمَن عِثارُها عند السُّرى ، وهو سير الليل .17 - إلى حَيْثُ يُلْفَى الجُودُ سَهْلاً مَنَالُهُ ........ وَخَيْرِ امْرئٍ شُدَّتْ إِليهِ وحُطَّتِقال أبو العلاء :إذا رويت ( حَطَّت ) بفتح الحاء جعل الفعل للناقة ، كأنها إذا نزل الركب عنها فقد حَطَّتْه . و ( حَطَّتْ ) يحتمل معنى آخر ، وهو من قولهم : حَطَّتِ الناقةُ في زِمامها : إذا اعتمدت فيه .وإذا رويت ( حُطَّت ) بضم الحاء فمعناه : أُينخَتْ .قال المبارك بن أحمد :ويروى : ( يلقى الجود ) بالقاف . ويروى ( خيرَ إمرئ ) بالنصب عطفاً على الجود . ويروى ( خَيْرِ امرئٍ ) بالجر عطفاً على موضع ( حيث ) .ويروى : ( وَحَلّت ) .19 - حُبَيْشٌ حُبَيْشُ بنُ المُعَافَى الَّذِي بهِ ........ أُمِرَّتْ حِبَالُ الدِّينِ حتَّى اسْتَمَرَّتِويروى ( حُبيشٍ ) بالكسر فيه وفيما بعده . و ( حبيشٌ ) بالرفع فيه وفيما بعده . فمن جرّه أبدله من ( خير امرئ ) وأبدل ( حُبيش ) الثاني من الأول ، أو جعله عطف بيان . ومَن رفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف . و ( حبيش ) الثاني بدل منه .24 - وأَحْيَا سَبِيلَ العَدْلِ بَعْدَ دُثُورِهِ ........ وأنْهَجَ سُبْلَ الجُودِ حَيْنَ تَعَفَّتِقال المبارك بن أحمد :( أنهج ) : بمعنى أوضح ، من قولهم : طريق نهج ، أي واضح . والمعروف : نهجت الطريق ، بغير ألف ، إذا أوضحته . ولعل ( أنهج ) لغة فيه . وقالوا في تفسير قول يزيد بن خذاق الشني : ولقد أضاء لك الطريق وأنهجت ........ سُبلُ المسالك والهدى يُعْدِيأنهج الأمر : إذا أتّسَع . وطريق نهج : أي واضح .قال الجوهري في تفسيره : أنهج الطريق ، أي استبان ، وصار نهجاً واضحاً بيّناً .فعلى ما قالوه يجب أن يرفع ( سبل الجود ) بالفاعل ، ولم يأت في ( أنهج ) بعلامة التأنيث ، لأنه غير حقيقي ، ويكون قد حذف منه ما فيه ضمير عائد على الممدوح ، نحو ( به ) أو نحوه .وقد روي : ( وأنهج سبل الجود حتّى تعفّت ) .قالوا : نهج الثوب : إذا أخلق . ونهج : يريد بما نهج ، أي درس .28 - هُمَامٌ وَرِيُّ الزَّنْدِ مُسْتَحْصِدُ القُوَى ........ ( إذَا مَا الأُمورُ المُشْكلاتُ أَظَلَّتِ )قال أبو العلاء :وَرِيَ الزند : إذا خرجت ناره . والزند وارٍ ووَريٌّ . و ( مستحصد القوى ) ، من قولهم : أحصدتُ الحبلَ : إذا أحكمتَ فَتْلَه .وفي النسخة العجمية : روي : أي سمين و ( الزند ) : طرف عظم الساعد . أي هو قوي الساعد .29 - إِذا ظُلُمَاتُ الرّاْي أُسْدِلَ ثَوْبُها ........ تَطَلَّعَ فيها فَجْرُهُ فَتَجَلَّتِوقال أبو العلاء :المعروف ( سُدِل ) وهي اللغة العالية . ويجوز ( أُسدِلَ ) .والذي ذكره الجوهري : سدل ثوبه يسدُله بالضم ، سدلاً ، إذا أرخاه .ويروى : ( فخره ) بالخاء . والأول أشبه بمذهبه .31 - أَغَرُّ رَبِيطُ الجَأْشِ ماضٍ جَنَانُه ........ إذا ما القُلُوبُ المَاضِياتُ ارْجَحَنَّتِقال أبو العلاء :( ارجحنَّت ) : في معنى ثقُلت . وقال قوم : أرجحنّ الشجر : إذا سقط ثمره ، وهذا يرجع إلى معنى الثقل ، وكذلك قولهم : أرجحنّ : إذا لم يبرح مكانه ، قال عدي بن زيد : أيُّها القَلْبُ تَعَلَّلْ بِدَوَنْ ........ إن هَمِّي في سماعٍ وأذَنْ وشرابٍ خُسْروانيّ إذا ........ ذاقَه الشيخُ تَغَنَّى وأرجَحَنْقال المبارك بن أحمد :لا معنى لذكر الثقل في معنى بيت أبي تمام ، اللهم إلا أن يريد بذلك أنها ثقلت عن المضي فلم تبرح .قال الجوهري : أرجحن الشيء : مال . وأرجحن الشيء : اهتز .فإذا أخذ معنى ( ارجحنت ) في بيت أبي تمام من الميل والاهتزاز كان أولى من أن يكون مأخوذاً من الثقل ، لأنه يريد : إذا القلوب الماضيات مالت أو اهتزت خوفاً . و ( أرجحن ) في بيت عديّ بالميل والاهتزاز أليق به من قوله ( إذا لم يبرح مكانه ) . لأن الميل والاهتزاز مما تحدثه الخمر بشاربها غالباً . وهما أحسن في وصفها من إقامة الشارب في مكانه ، ويؤيد ما ذكرته رواية من روى : إذا ما القلوب الماضيات أرثعنتوقال : أرثعنت : زالت عن مواضعها .وقال الجوهري : الأرثعنان : الاسترخاء .ويروى : ( إذا ما القلوب الرابطات ) . ويروى ( الراضيات ) . وهذه الرواية ليست بشيء .وقال أبو تمام :1 - أَقُولُ لِمُرْتَادِ النَّدَى عِنْدَ مَالِكٍ ........ تَعَوَّذ بِجَدْوَى مَالِكٍ وَضِلاتِهِقال المبارك بن أحمد :تَعَوَّذ : أي الجأ إليه ، يقال : أعذت غيري به ، وعوَّذْته بمعنى .وقال أبو تمام :5 - وفُؤَادٌ مُسْتَهَامٌ ........ وَجَّنَتْهُ الوجناتقال أبو العلاء :( وَجّنته ) : أصل التوجين تليينُ الشيء ودَقُّهُ . يقال : وجَنَه ووجّنه .ووجدته في غير نسخة ( جننته الوجنات ) . إلا أن الذي رواه أبو العلاء أشبه بمذهب أبي تمام لكثرة ولوعه بالبديع .وقال أبو تمام :1 - قَمَرٌ تَبَسَّمَ عَنْ جُمَانٍ نابتِ ........ فَظَلِلْتُ أرْمُقُه بِعَيْنِ البَاهِتِقال أبو العلاء :( الجُمَانة ) : صياغة من ذهب أو فضّة على مقدار اللؤلؤة ، وكثر ذلك حتّى سمّوا اللؤلؤة جُمانة ، وذلك معروف من كلامهم .وقوله ( باهت ) : الأفصح عندهم : بُهِتَ ، فهو مبهوت . وقد حُكي ( بَهَتَ ) . وقرأ بعضهم ( فَبَهِت الذي كفر ) آخر كلامه .قال الجوهري : ( الجمانة ) : حبّة تعمل من فضّة كالدّرّة ، وجمعها ( جمان ) ، ولم يزد على هذا . وقال : ( بَهِت الرجل ) بالكسر : إذا دهش وتحيّر . و ( بَهُت ) بالضم مثله . وأفصح منهما ( بُهِت ) كما قال جلّ ذكره : ( فَبُهِتَ الذي كفر ) ، لأنه يقال : رجل بهوت ، ولا يقال : رجل باهِتُ ولا بَهِيت . قاله الكسائي .وقال أبو تمام :4 - يَمْنَعُ القُبْلَةَ مَنْ يه _ واهُ والتَّسْلِيمُ قُوتقال أبو العلاء :أي قليل ، وأصل ذلك من قوت الإنسان ، لأنه قَدْر ما يكفيه ولا يفضل منه شيء .5 - إن تَضَرَّعْتُ بِنُطْقٍ ........ فَحُمَادَاهُ السُّكُوتُ( فحماداه ) غايته . وهي لفظة كريهة في معرض النسيب ، كان يمكنه أن يضع موضعها ( قصاراه ) .قصائد ومقطعات على قافية ( التاء ) لم يذكرها المبارك بن أحمد في كتابه ( النظام ) . آثرنا ذكرها ليضم الكتاب جميع شعر الشاعر .قال أبو تمام يهجو عبد اللّه الكاتب :1 - أَعَبْدَ اللهِ دَعْ لَوّاً ولَيْتَا ........ فقد أصْبَحْتَ يا مِسْكِينُ مَيْتا( أقول : ( ليت ) كلمة تمنٍ و ( لو ) : حرف تقدير ، وهو يستعمل في ستة وجوه ، يكون في واحد منها للتمني . وهو يريد هنا معناهما في الاستعمال ، أي : دع عنك التمني .ولعله يقصد ب ( اللوّ ) : الكلام الخفي والباطل ، يقال : ( هو لا يعرف الحوّ من اللوّ ) أي الحقّ من الباطن ، ويقال : إياك واللوّ فأن اللوّ من الشيطان ) . وهو معنى بعيد ، ولكن يحتمل وروده هنا ) .2 - وَكُنْتَ بِخَلَّتَيْنِ تُدِلُّ حتَّى ........ رُمِيتَ مِنَ السّماءِ كما رَمَيْتا3 - بِلِينٍ مَرَّةً وبِقَدْرِ عَوْن ........ فَسُوَّدَ وَجْهُ عَوْنٍ وأطَّلَيْتَا4 - فأنْتَ اليَوْمَ في خِزْيٍ طَوِيلٍ ........ فكيفَ غَداً تكونُ إذا التَحَيْتَا ؟ !رواية التبريزي ( عظيم ) مكان ( طويل ) .وقال أبو تمام :يهجو مَقرَان المُبَارَكيّ :1 - يَا زَوْجَةَ المِسْكِينِ مُقْرَانَ الَّتي ........ عَظُمَتْ على المُتَطَرِّقِيْنَ وَفَاتُهاجاء في شرح التبريزي : 4 - 326 :قال أبو العلاء :يُحكى عن الأصمعي أنه يُنكر ( زوجة ) بالهاء ، وهذا طريف مما حُكي عنه . وقال من ذكر عنه هذه الحكاية أنه قُرئ عليه قول عبدة بن الطَّيِّب : فَبَكَى بَنِاتي شَجْوهنَّ وزَوْجتي ........ والأَقربونَ إليّ ثُمَّ تَصَدَّعُوافلم يُنكره ، ولعله كان يختار ( الزوج ) لأنها اللغة التي جاءت في القرآن ، فأمّا الزوجة بالهاء فكثير في الشعر .2 - خَلَتِ القُبُورُ بِظَبْيَةٍ عَهْدِي بها ........ فيما يُقالُ لَذِيذَةٌ خَلَواتُها3 - تَرَكَتْ على المِسْكِينِ عِدَّةَ صِبْيَةٍ ........ مِثْلَ الفِرَاخ تُخُرِّمَتْ أُمَّاتُها4 - لوْ كانَ أحْصَنَ بابَهُ أوْ دَارَهُ ........ قَلَّتْ بَنُوهَا عِنْدَهُ وبَنَاتُها5 - إِنَّ البِلادَ إذا السُّيُولُ تَعَاوَدَتْ ........ سَاحَاتِها غَمرَ الفَضَاءَ نَبَاتُها6 - مُتَنَاوِمٌ إنْ زَارَها إخوانُها ........ مُتَيَقِّظٌ إنْ زَارَها أخَوَاتُها7 - امرَأتُهُ نَفَذَتْ عَلَيْهِ أُمُورُها ........ حَتَّى ظَنَنَّا أنَّهُ امرَأتُهاجاء في كتاب التبريزي :قال أبو العلاء :لا يوجد في الشعر القديم ( امرأته ) إلا إن القياس يُطلق ذلك ، وهذه اللفظة نادرة ، لأنهم قالوا في المذكّر : هذا امرؤ ، ورأيتُ امرءاً ، ومررت بامرئٍ ، فغيّروا ما قبل الهمزة ، فلمّا جاءوا بهاء التأنيث أقرّوا فتحةَ الراء التي جرت عادتُها أن تتبع الهمزة ، لأنّ ما قبل هاء التأنيث لا يكون إلاّ مفتوحاً . وقد حكى الفرّاءُ أنهم يقولون : هذا امرؤٌ ، فيفتحون الراء على كل حال . فإذا حُمل الأمر على ذلك جاز أن تُخفَّف الهمزة على لغة من فتح ، فيقال : هذا أمراً ، لأن الوقف يُسكِّن الحرفَ ، فإذا سُكِّنت الهمزة وقبلها فتحة جُعلت ألفاً ، كما قالوا : هذا خَطَا . ولأجل هذا التخفيف اجترءوا على قولهم : كلاَكَ اللّه ، بغير همز .فكأن قول الطائي ( امرأته ) يُحمل على أنها أُنْثَى ( امرَأ ) ثم خُفّف المذكر والمؤنث الجاري عليه ، وقُطع ألفُ الوصل في ( امرأةٍ ) ، وذلك قليل إلاّ أنه قد جاءَ في مثل قول الأنصاري : إذا جاوزَ الاثنين سِرٌّ فإنّه ........ بنشرٍ وتكثيرِ الحديثِ قَمِينُوقال أبو الطيِّب ، وأنفذ إليه سيف الدولة قول الشاعر : رَأىَ خَلَّتي مِنْ حَيْثُ يَخْفَى مَكانُهَا ........ فكانَتْ قَذَى عَيْنَيْهِ حتَّى تَجَلَّتِفقال مجيزاً له والرسول واقف :1 - لَنَا مَلِكٌ لا يَطْعَمُ النومَ هَمُّهُ ........ مَمَاتٌ لَحِيِّ أوْ حَيَاةٌ لِمَيِّتِقال أبو الفتح :هَمّه إحياءُ أوليائه ، وإِماتَةُ أعدائِهِ .قال المبارك بن أحمد :قول أبي الفتح هذا يشعر أن ( همّه ) مبتدأ ، و ( ممات ) خبره .قال أبو البقاء :- وأشار إلى ما ذكرته - ويجوز أن يكون ( همّه ) فاعل ( يطعم ) ، أي : لا ينام همّه ، ( وممات وحياة ) خبر لمبتدأ محذوف ، أي هو إمّا للهمّ أو للملك .ولا أعلم ما معنى قوله : ( أي هو إمّا للهم أو للملك ) .2 - وَيَكْبُرُ أنْ تَقْذَى بِشيءٍ جُفُونُهُ ........ إذا ما رَأَتْهُ خَلَّةٌ بِكَ فَرَّتِقال أبو الفتح :يقول : هو أرفع من أن تقذى جفونه بشيء . فإذا رأته خلّة بك فرّت ، فلم يرها فتقذى بها عينه . زاد على البيت الذي أجازه .وقال أبو الطيب :1 - أُنْصُرْ بِجُودِكَ ألْفَاظاً تَرَكْتُ بِها ........ في الشَّرْقِ والغَرْبِ مَنْ عَادَاكَ مَكْبُوتاقال أبو الفتح :يقال : نَصرَ المطرُ الأرضَ ، إذا أصابها ( وقصدها به ) . أي : أصبني بجودك . وجاز مديحي فيك .2 - فَقَدْ نَظَرْتُكَ حَتَّى حَان مُرْتَحَلٌ ........ وذا الوَدَاعُ فَكُنْ أهْلاً لِمَا شِيْتَابمعنى : انتظرتك .وقال أبو الطيب :1 - فَدَتْكَ الخَيْلُ ، وَهْيَ مُسَوَّمَاتٌ ........ وَبِيضُ الهِنْدِ وَهْيَ مُجَرَّدَاتُقال أبو الفتح :( المُسَوَّمات ) : المعلمات . وقد ذكرته قبل .وقال الواحدي :( المسوّمات ) : المعلمات بعلامة تُعرف بها .وقال أبو العلاء :( المسوّمات ) إذا وصفت بها الخيل أحتمل وجهين : أحدهما : أن عليها سيمة . والسّيمة : العلامة . والآخر : وهو المراد في هذا الموضع : أنها المرسلات في الغارة ، من قولهم : علّة وسومة ، أي : ذهابه حيث شاء .قال المبارك بن أحمد :( المسوّمات ) هنا : المعلمات .قال الجوهري : السُّومَة بالضم : العلامة تُجعل على الشاة ، وفي الحرب أيضاً . وفي الحديث : ( تَسَوَّمُوا فأن الملائكة قد تَسَوَّمَتْ ) .وتحتمل أن يكون من قولهم : سوّمت على القوم : إذا أغرت عليهم وعثت فيهم .وفي حاشية : أي جعل اللّه الخيل المسوّمة والسيوف المجرّدة فداك ، وإنما فداه بها لأنها لو فقدته لم يعملها أحدُ في الحرب أعماله .وقال أبو البقاء :أي تفديك الخيل والسلاح ، لأنّك تعرف حقّها . والعظيم يكون فداء العظيم .وذكر أبو البقاء في ( المسوّمة ) ما ذكره أبو العلاء . وقال : ويجوز أن تكون بمعنى : التي عليها علامات الحسن بما يعلف الرِّعْي .2 - وَصَفْتُكَ في قَوَافٍ سَائِراتٍ ........ وَقَدْ بَقِيَتْ وإنْ كَثُرَتْ صِفَاتُقال أبو الفتح :وقد بقيت صفات ، وأن كثرت القوافي التي مدحتك بها فأنّي لم أبلغ آخر وصفك .وفي نسخة : ( قوافي سائرات ) .3 - أفاعِيلُ الوَرَى مِنْ قَبْلُ دُهْمٌ ........ وَفِعْلُكَ في فِعالِهِمُ شِياتُ( أفاعيل ) جمع ( أفعال ) . و ( أفعال ) جمع فعل .قال أبو الفتح :أي أفعالك تلوح شهرتها في أفعال الورى كما تلوح الشية في الأدهم . وللّه درّ أبي تمام حيث يقول : حتّى لو أنَّ الليالي صُوِّرَتْ لَغْدَت ........ أفْعالُهُ الغُرُّ في آذانِهَا شُنُفاوقال أبو الطيب : يمدح أبا أيوب أحمد بن عمران :1 - سِرْبٌ مَحَاسِنُهُ حُرِمْتُ ذَوَاتِهَا ........ دَاني الصِّفَاتِ بَعِيدُ مَوْصُوَفَاتِهَاقال أبو الفتح :( السِّرب ) : القطيع من الظباء والبقر والنساء والطير . وقال ابن الأعرابي : الماشية كلها يقال لها ( سِرْب ) . ويريد هاهنا ( النساء ) .يقول : هَوَايَ سرب حرمت ذوات محاسنه ، أي صواحب محاسنه . وذوات محاسن السرب هنَّ السّرب . فكأنه قال : هوايَ سرب حرمته ، أي حِيل بيني وبينه . وهو ( داني الصفات ) ، لأن الوصف قول ، وهو قادر عليه متى أراده . إلاّ أن الموصوف بهذه الصفة وهو السرب بعيد منّي ، وهو ذِكره حاضر معي .وفي هذا البيت شيء من الأعراب لطيف ( المذهب ) منع سيبويه منه ( البتّة ) . وهو إضافة ذو وأخواتها إلى الضمير ، لأنه لا يجيز : ( هذا الرجل ضربت ذاه ) بمعنى صاحبه ، وكذلك من تبعه من أصحابه . وقد قال : هو ذواتها ، فأضاف ذوات إلى الضمير .فأمّا قوله : ( بعيدُ موصوفاتها ) فحسن مستقيم . وليس مما أجازه سيبويه ضرورة ، وردّ عليه أصحابنا ، وهو أجازته : ( مررت بامرأة حسنة وجهها ) . لأن الضمير في وجهها يعود على المرأة . والضمير في ( موصوفاتها ) ليس يعود على ( السرب ) ، وإنما يعود على ( الصفات ) فجرى ذلك مجرى قولك : ( مررت برجل حسن الثياب ، طويلٍ أردانها ) فعاد الضمير من ( أردانها ) على ( الثياب ) . ولو أعدته على الرجل فقلت : ( طويل أردانه ) لكان قبيحاً كما ذكرنا . وأنشد سيبويه للشماخ : أقامت على رَبْعَيْهما جارتا صَفاً ........ كُمَيْتا الأعالي جَوْنَتَا مُصْطَلاَهُمَاولم يُجِزْه على قبحه إلا في ضرورة الشعر ، وقد ذهب غيره إلى هذا ، وليس هذا موضع شرحه .وقال صاحب فتق الكمائم :أي : حرمت ذوات المحاسن من هذا السرب ، فأمّا صفاتها فدانيةٌ لي لفصاحتي وبراعتي ، وأمّا موصوفاتها فبعيدة عنّي ، ممنوعة لا أطمع فيها . يشبه قول الشاعر : رأيت الذي لأكلّه أنت قادر ........ عليه ولا عن بعضه أنت صابرقال المبارك بن أحمد :يجمع بينها مشكل . وبعض حواشي ديوانه : في رفع ( سرب ) وجهان : إن شئت جعلته خبر مبتدأ محذوف ، أي : هذا سرب . وإن شئت مبتدأ و ( محاسنه ) مبتدأ ثان صفة للسرب . وقوله : ( داني الصفات ) : إن جعلته بدلاً من قوله ( محاسنه ) وإن شئت صفة أخرى للسرب ، وإن شئت خبراً للسرب . وجاز أن تجعل ( سرب ) مبتدأ ، وإن كان نكرة ، لأنه لمّا وصفه قرب من المعرفة .وقال أبو البقاء :أي : هنّ سرب ، يريد النساء ، و ( محاسن ) جمع على غير قياس ، و ( الهاء ) للسرب . والضمير في ( صفاتها ) يجوز أن يرجع على معنى السرب ، وأن يرجع على ( المحاسن ) . و ( داني ) : قريب .والمعنى : أن صفات هذا السرب تسهل بالذكر ، ولكن أصحاب هذه الصفات لا يوصل إليهنّ لشدّة صوتهنّ ، وحرمت صفاتها ، أي التلذذ بها .قال المبارك بن أحمد :وكلامه هذا رحمه اللّه يُشعر أنه روى ( سرب محاسنه حرمت صفاتها ) . أي : التلذذ بصفاتها : وهو خلاف ما عليه من نسخ شعر المتنبي ورواياته .2 - أوْفَى فَكُنْتُ إذا رَمَيْتُ بِمُقْلَتي ........ بَشَراً رَأَيْتُ أَرَقَّ من عَبَرَاتِهَاقال أبو الفتح :( أوفى ) : أي أعلا وأشرف . فيجوز أن يكون أراد : عَلَون في هوادجهن للمسير . و ( البَشَر ) من البَشَرة : وهو ظاهر الجلد .يقول : إذا رأيتهنّ كانت أبشارهُنَّ أرقّ من عَبَرات عيني لفقدهن .قال المبارك بن أحمد :قال الجوهري : البَشَرَة والبَشَر : ظاهر جلد الإنسان .ويجوز أن يريد بالبَشَر ها هنا الخُلُق ، أي رأيت خُلقاً أرقّ من عبرات مُضْنَى ، وهو أجود ، لأنه بعيد أن ترى ظاهر جلودهن . وقد قال ( بعيد موصوفاتها ) . وناقض في البيت الثاني قوله : أوفى فكنت إذا رميَتُ بمقلتي ........ بَشَراً رأيتُ أرقّ من عَبَرَاتِهاوقال أبو العلاء :( رميتُ بمقلتي ) : أي رميتُ بلحظها ، فحذف المضاف ، و ( العبرات ) : جمع عبرة . ويقال أن أصل العبرة : تردد البكاء في العين . فأمّا هذا الشاعر فلم يرد إلا الدمع بعينه . وقد يجوز أن يحمل على أنه أراد من ماء عبراتها فحذف . ووصف ( البشر ) بالرّقّة ، وجعله أرقّ من عبرات عينه ، لأن الدمع يوصف بالصفاء ، فيقال في الماء ، كأنه الدموع ، يريدون صفاءه .وقال الواحدي :أي : أشرف السرب على مكان عالٍ لمّا سرت . ويجوز أن يريد : علون في هوادجهن للمسير . أي : لمّا وقع بصري على بشرتها رأيت أرقّ من عبرات المقلة . ويجوز أن يكون الضمير ( للبشر ) . وأراد بالعبرات : العرق الذي يسيل منها ، ويكون فيه إشارة إلى أنهنّ قد عرقن من الإعياء .وروى الخوارزمي ( نشزاً ) : وهو ما أرتفع من الأرض . يقول : إذا نظرت إلى النشز الذي أوفى السرب عليه رأيته لطول البعد في صورة السراب . والسّراب أرقّ من العبرات . والضمير للمقلة .قال المبارك بن أحمد :قال الجوهري : ( العبرة ) بالفتح : تحلّب الدمع . يقول : عبر الرجل ، بالكسر ، يعبرُ عبراً ، فهو عابرٌ ، وكذلك عبرت عينه واستعبرت : أي دمعت .فلا حاجة لأبي العلاء أن يقول : ( أن أصل العبرة تردد البكاء في العين ، فأمّا هذا الشاعر فلم يرد إلا الدمع بعينه ) ، لأن العبرة ما ذكره الجوهري .وقول الواحدي : ( ويجوز أن يكون الضمير للبشر ، وأراد بالعبرات العرق ) : قول متمحل بعيد ، وتفسير غريب . وإذا كان الضمير ( للبشر ) جاز أن يريد ب ( العبرات ) دموعهن . ودموع النساء أولى أن توصف بالرّقّة من سائر الدموع ، ويكون المعنى حسناً كقول . . .وفي رواية الخوارزمي : ( نشزاً ) . وفي ما أوّله به تكلّف شديد وتصنّع بعيد ، أذهب بلفظتها رونق بيت أبي الطيب وبهاءه .وفي حاشية من حواشي ديوانه : قوله ( أوفى ) : جار مجرى التوكيد مقدّم . والكلام يوجب له التأخير . نقول : كنت إذا رأيت بمقلتي نشزاً ، أي جانباً مرتفعاً رأيت أرقّ من عبراتها وأوفى ، أي : أزيد . وهذا كما يقال : فلان كالقمر ، فيقول الآخر : أوفى ، أو أزيد . وهذا يريد : أني كلما نظرت إليهن بكيت نحوهن .قال المبارك بن أحمد :هذا فيما مثله من قوله : فلان كالقمر . وقول الآخر ( وأوفى ) صحيح . فأمّا بيت أبي الطيب فمحال ، لأنه كان يستقيم له ذلك لو كان في ( أوفى ) واو . ولو كان ذلك لكان كلاماً رديئاً موضوعاً في غير موضعه .3 - يَسْتَاقُ عِيسَهُمُ أنِيني خَلْفَها ........ تَتَوَهَّمُ الزَّفَرَاتِ زَجْرَ حُدَاتِهَاقال أبو الفتح :أي : تظنّ الإبل زفراتي لشدّتها أصوات الحداة ، فتجدّ في السير .4 - فكأنّهُ شَجَرٌ بَدَا لكنَّه ........ شَجَرٌ بَلَوْتُ المُرَّ مِنْ ثَمَراتِهَاقال أبو الفتح :أي : كأن هذه العيس شجر بدا . أي : ظهر . يريد : عُلُوها . والعرب تشبّه الإبل بالنخل والشجر والسفن .وقوله ( بلوتُ المُرَّ من ثمراتها ) من قول أبي نواس : لا أَذود الطَّيْرَ عن شَجَرٍ ........ قَدْ بَلَوْتُ المُرَّ مِن ثَمَرِهويروي ( جنيت المُرّ ) ، وهو حسن .قال صاحب فتق الكمائم .قد شبّه الشعراء الإبل بالشجر ، وزاد أبو الطيب فقال : ( جنيت المرّ من ثمراتها ) وهو أبعاد جنايته عنه .ويروى : ( جنيت الموت ) وهو سيرها بأحبّته ، فكانت سبب فراقه لهن . وهو الموت . ويروى : ( بلوت الموت ) .5 - لا سِرْتِ مِنْ إبِلٍ لَوَ أنِّيَ فَوْقَهَا ........ لَمَحَتْ حَرَارَةُ مَدْمَعِيَّ سِمَاتِهاقال أبو الفتح :( المدمع ) : مجرى الدمع من العين ، وإنما أراد حرارة دمعي ، فذكر مجرى الدمع ، لأنه يدلّ على الدمع ، فكأنه قال : حرارة ذي مدمعي ، فحذف المضاف .دعا على الإبل أن لا تسير خشية أن يتقيد مَن عليها . وقد تقدّم قول آخر ، وهو أنها كانت سبب فراقه للأحباب .6 - وَحَمَلْتُ ما حُمُلْتِ مِنْ هذِي المَهَا ........ وَحَمَلْتِ ما حُمُلْتُ مِنْ حَسَراتِهَاقال أبو العلاء :في قوله : ( وحملت ما حمّلتُ من هذي المها ) ، يقول : لو أنني فوقك يا إبل راكباً لحملت اللواتي عليك من النساء المشبهات بالمها ، وكان هيّناً ذلك عليّ . ( وحملت ما حمّلت من حسراتها ) : أي كنت أتولّى حملها ، فتلحقك لذلك حسرات فتحملين ما أنا حامل من الحسرات ( لفظة غير واضحة ) هذه المتحملات . وأضاف ( الحسرات ) التي تكون من أجلها ، والعرب تتسع في الإضافة ، فتضيف الشيء إلى ما بَعُد منه ، مثل أن يرى رجلاً قد قتل آخر بنجد ، وهو بالغور ، فتقول : هذا قاتل نجد : أي الذي قتل رجلاً في ذلك المكان . آخر كلامه .وقال الواحدي :هذا دعاء عليها . يقول : ليتني كنت حاملاً ما حملت من هؤلاء النسوة ، وكنتِ أنتِ حاملة ما حملته أنا من حسرات فراقهن .7 - إنِّي على شَغَفِي بما في خُمْرِها ........ لأعِفُّ عَمّا في سَرَاويلاتِهَاقال الواحدي :قال ابن عباد : كانت الشعراء تصف المآزر تنزيهاً لألفاظها عما يستشنع ذكره حتّى تخطّى هذا الشاعر المطبوع إلى التصريح . وكثير من العهر ( عندي ) أحسن من هذا العفاف .وسمعت أبا الفضل العروضي يقول : سمعت أبا بكر الشعراني يقول : هذا مما غيّره الصاحب . وكأن المتنبي قال : ( لأعفّ عما في سرابيلاتها ) جمع ( سربال ) : وهو القميص . وكذا رواه الخوارزمي .يقول : أنا مع حبيّ لوجوههن أعفّ عن أبدانهنّ .8 - وَتَرَى المُرُوءَةَ والفُتُوّةَ والأُبُ _ وَّةَ في كل مَلِيحَةٍ ضَرَّاتِهَاقال المبارك بن أحمد :الأُبُوّة : من قولك أبٌ بيّن الأبوة . وقالوا : الأُبوّة للآباء كالعمومة والخؤولة . وأراد به أن نسبه أيضاً يمنعه مما ذكره .وقال الواحدي :هنّ يرين هذه الأشياء والخصال منِّي ضرّاتهنَّ ، لأنها تمنعني الخلوة بهنّ . ويروى : ( وترى المروءةُ ) بالرفع ، وكذلك عطف عليها ، و ( كلَّ ) بالنصب على إسناد الفعل إلى المروءة . وقد فسّره فيما بعده .9 - هُنَّ الثَّلاثُ المَانِعَاتِي لَذَّتِي ........ في خَلْوَتِي لا الخَوْفُ مِنْ تَبِعَاتِهاقال أبو الفتح :إنما أترك لذتي في الخلوة لما فيِّ من الفتوّة والمروءة والأبوّة لا لِمَا يُتَخَوَّف من تبعات اللذة ، وهذا سَرَفٌ نعوذ باللّه منه .10 - وَمَطَالِبٍ فيها الهَلاَكُ أتَيْتُها ........ ثَبْتَ الجَنَان كأنَّني لمْ آتِهَايقول : قلبي وقد أتيتها مثله ولم آتها . يصف قوّة قلبه ، وأنه لا يخاف شيئاً . والجنان : القلب . وأراد بالمطالب : الأخطار . أي ركبتها ثابتاً جناني ، وخلصت منها فكأني لم أركبها .11 - ومَقَانِبٍ بِمَقَانِبٍ غَادَرْتُهَا ........ أقْوَاتَ وحَشٍ كُنَّ مِنْ أقْوَاتِهاقال أبو الفتح :المقانب : جمع مقنب . والمقنب ما بين الثلاثين إلى الأربعين . ويقال ألف ، ويقال مائة ومائتان وأكر . يقول :ربَّ جيشٍ تركتهُ بعدنا كانت الوحش قوتهُ وهو قُوتُ الوحش لما هزمته وأهلكته . آخر كلامه .وقوله : ( مقانب بمقانب غادرتها ) أي : صرعتها بمثلها وأهلكتها . نحو قول الفرار السلمي واسمه حبان بن الحكم : وكتيبة لبستها بكتيبةوالهاء في ( غادرتها ) تعود ( للمقانب ) الأولى .12 - أَقْبَلْتُهَا غُرَرَ الجِيادِ كأنَّما ........ أَيْدِي بَني عِمْرانَ في جَبَهاتِهاقال أبو الفتح :( أقْبَلْتُها ) : أي حملتها عليها . وكلفتها لقاءها . وما أحسن ما خلط الخروج بالتشبيه .وقال الواحدي :( أقبلتها ) : الهاء ( للمقانب ) التي أهلكها . ويقال : أقبلته الشيء ، أي وجّهته إليه ، وجعلته قبالته مما يليه ، وعنى ب ( الأيدي ) : النِعَم . وجرت العادة في جمع ( يد ) النعمة ب ( الأيادي ) ، وفي ( يد ) العضو ب ( الأيدي ) . فأستعمل أبو الطيب هذه في مكان تلك في الموضعين جميعاً ، أحدهما : هذا البيت ، والثاني : قوله : ( قُتل الأيادي ) و ( بياض يد النعمة ) مجاز . والشاعر يورد المجاز موارد الحقيقة .وفي حاشية : أقبلت هذه المقانب ، أي جعلت قبالتها .( غرر الجياد ) وهو جمع الغرّة . وهي أنفس الخيل . ويقال : بل بياضها . وهو دون الدرهم . والأول أحسن ، وصف عطايا الممدوحين بالبياض ، وأنها لا كدورة فيها . أي كأن غرر هذه الجياد أقبلتها ، أتاهم فيها أيدي بني عمران ، أي عطاياهم لبياضها ونصوعها . آخر كلامه .المعنى على ما ذكره آخراً ، لا على ما ذكره أولاً ، من أنها أنفس الخيل .13 - الثَّابِتينَ فُرُوسَةٌ كَجُلُودِها ........ في ظَهْرِهَا والطَّعْنُ في لَبَّاتِهاقال أبو الفتح :أي : إذا كان الطعن في لبّاتها ، أي في هذه الحال . وتقديره : الثّابتين في ظهورها كجلودهم عليها . آخر كلامه .وأراد بالظهر هاهنا الجنس .وقال الواحدي :إذا رفعت ( الطعنُ ) فالواو واو الحال ، ومعناه : أن الطعن يُنزف الخيل . وهم ثابتون في تلك الحال . وإذا خفضت ، فمعناه : يثبتون في ظهورها ثبات الطعن في صدورها . آخر كلامه .لا معنى لذكر ( ينزف الطعن الخيل ) ، وإنما أراد أنهم يثبتون عليها متقدمين . والطعن في لبّات خيلهم . ونصب ( فروسةً ) على التمييز .14 - العَارِفِينَ بِهَا كمَا عَرَّفْتُهُمْ ........ والرَّاكبِينَ جُدُودُهُمْ أُمَّاتِهَاقال أبو الفتح :كان الوجه أن يقول : ( والراكب جدودهُم أماتها ) ، لأنه في معنى الذين ركبت جدودهم أماتها ، ( كما تقول : مررت بالقوم القائم أخوهم ، أي الذين قام أخوهم ، فقلت ( القائم ) ، لأنك تقول ( الذي قام ) وتقول : مررت بالقوم القائمين ) ، لأنّك تقول : مررت بالقوم الذين قاموا ، فإذا أخليتَ الفعل من علامة التأنيث والجمع وجدت اسم الفاعل ، فإذا جئت بعلامة التأنيث والتثنية والجمع ؛ ثنَّيتَ اسم الفاعل وجمعته . إلاّ أنّ هذا الذي قاله جائز ، على قول من قال : ذهبوا أخوتُك وقاما أخواك ، فجاء بعلامة التثنية والجمع قبلهما . وحكى سيبويه : أكلوني البراغيثُ . وله نظائر كثير في كلام العرب .وكأنه قال : ( الذين ركبوا جدُودُهم أُمّاتِها ) . ولم يقل ( أمهاتها ) . فلأَّنّ ( الأمهات ) بالهاء إنما تطلق على من يعقل ، فأن كانت ممن لا يعقل قلت ( أُمّات ) . تقول : مررت بأمهات الزيدين ، ومررت بأمّات خيلك . قال تعالى : ( أخرجكم من بطون أمهاتكم ) . وقال عزّ اسمه : ( ما هُنّ أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم ) وهو في القرآن والشعر كثير .وقد يجوز في ( أمهات ) فيما لا يعقل ، ويجوز في ( أمات ) لمن يعقل .قال أبو البقاء :هو بدل من ضمير الفاعل في الراكبين ، فعلى هذا ليس في البيت استعمال لغة ضعيفة ، لأن الصفة إذا جمعت جمع السلامة لا تعمل في الاسم الظاهر ، بل في الاسم المضمر .قال الواحدي :الذي ذكره الناس في معنى هذا البيت : أن الخيل تعرفهم ، وهم يعرفونها ، لأنها من نتاجهم تناسلت عندهم . فجدود الممدوحين كانوا يركبون أمّات هذا الخيل . وسياق الأبيات قبله يدلّ على أنه يصف خيل نفسه ، لا خيل الممدوحين ، وهو قوله : ( أقبلتها غرر الجياد ) . وإذا كان كذلك لم يستقم هذا المعنى ، إلاّ أن يدّعي مدّع أنه قاتل على خيل الممدوحين ، وأنهم يقودون الخيل إلى الشعراء .قال ابن فورّجة :والذي عندي : أنه يصف معرفتهم بالخيل . ولا يعرفها إلا من طال مراسه لها . والخيل تعرفهم أيضاً ، لأنهم فرسان لها . هذا كلامه .ولم يوضح أيضاً ما وقع به الإشكال ( - والكلام للواحدي - ) ، وإنما يزول الإشكال بأن يقال : الجياد أسم الجنس . ففي قوله ( غرر الجياد ) أراد جياد نفسه . وفيما بعده أراد خيل الممدوحين ، والجياد تَعُمُّ الخيلين جميعاً . وقوله : ( والراكبين جدودهم أماتها ) ، يريد : أن جدودهم كانوا من رُكّابِ الخيل ، أي أنهم يقودون الخيل إلى الشعراء .قال ابن فورّجة : الذي عندي : أنهم عريقون في الفروسية طالما ركبوا الخيل ، فهذه الخيل ممّا ركب جدودهم أماتها ، يشبه هذا في المعنى قول أبي العلاء : يا ابن الأُلى غيرَ زجْرِ الخيلِ ما عَرَفوا ........ إذ تَعْرِفَ العُرْبُ زَجْرَ الشاء والعَكَرِقال المبارك بن أحمد :لا ضرورة تدعو إلى أن يكون أبو الطيب وصف خيل نفسه ، وقد تخلّص إلى المدح بقوله : ( الثابتين فروسة ) وما بعده . ولعلّ الأشكال وقع بقوله : ( كجلودها في ظهرها والطعن في لبّاتها ) ظنّاً بأن هذه الضمائر عائدة على الجياد في قوله ( غرر الجياد ) . وليس الأمر كذلك ، إنّما أراد : الثابتين فروسة كجلودها الجياد ، وأراد به الجنس الذي هو قوله : ( غرر الجياد الثابتين فروسة كثبات جلودها مثلها ، أي مثل هذه الجياد . واستمر أبو الطيب آخذاً في مدح بني عمران . ولم يعرّج على مدح نفسه .ووجدت في حاشية من حواشي ديوانه قوله : ( جدودُهم ) رفع على الابتداء ، و ( الراكبين ) خبر لها ، لأنها وأن أبرزت في معرض المدح فأن محلها الرفع لأنها جر الجدود . ولا وجه لانتصابها إلا على أضعف الوجوه ، وهو وجه أخترعه من غير أن يوجبه الكلام . وبعد فالكلام كالجملة المركّبة من المبتدأ والخبر . ويجوز نصب الجدود على التمييز أيضاً . آخر كلامه .هذا لو روي ( والراكبون جدودهم ) برفع ( الراكبون ) كان ما قاله متوجّهاً . فأمّا تجويزه نصب ( الجدود ) على التمييز وهو معرفة غير صحيح . ولو أنه أحتمل أن يكون مميّزاً وإن كان مجموعاً .وهذه التفاسير وما شابهها ممّا اعتنوا بها تعصّباً لأبي الطيب ، فما سعد شعر سعادة شعره ، ولو حمل بيت أبي الطيب على ما حمل عليه بيت الحريق بنت عقبة في قولها : لا يبعدن قومي الذين هم ........ سُمّ العداةِ وآفة الخُزر النازلين بكل معترك ........ والطيّبون معاقد الأزرمن نصب ( النازلين ) : بإضمار ( أعْني ) . ورفع الطيبون ) بإضمار ( هم ) . فكان ينصب ( العارفين ) ويرفع ( الراكبين ) ، فيكون التقدير : ( والراكبون جدودهم أماتها ) : مبتدأً وخبراً لكان وجهاً سائغاً .15 - فكأنَّها نُتِجَتْ قِياماً تَحْتَهُمْ ........ وكأنَّهُمْ وُلِدوُا على صَهَوَاتِها( الصّهوة ) : موضع اللّبد من ظهر الفرس ، وهو مقعد الفارس ، ولو أن المتنبي أتى بهذا البيت بعد قوله ( الثابتين فروسة ) كان أولى من أن يأتي به بعد قوله ( العارفين بها كما عرفتهم ) .ويروى ( وكأنهم ولدوا على صهواتها ) .16 - إنَّ الكِرامَ بِلا كِرَامٍ مِنْهُمُ ........ مِثَّلُ القُلُوبِ بِلا سُوَيْدَاوَاتِهايقول : أن كرامهم في الكرام مثل سويداء القلوب من القلوب ، أي هم الخالصون من الكرام .17 - تلك النُّفُوسُ الغَالِبَاتُ على العُلا ........ والمَجْدُ يَغْلِبُها على شَهَوَاتِهاقال أبو الفتح :أي يغلبون الناس على العُلا . ويغلبهم المجد فيحول بينهم وبين شهواتهم التي جُعلت في بني آدم ممّا يعر ويشين .وفي حاشية : أي هم الغالبون على العُلا لاستيلائهم عليها ، واحتوائهم على المحامد . والمجد يغلبهم على الشهوات . أي إذا عراهم سائل ، وهم لا يشتهون الأفضال عليه ، غلبهم المجد فأعطوه . وأن انبروا لحرب فجبنوا عنها غلبهم المجد فأقدموا عليها .قال المبارك بن أحمد :هذا التفسير غير مستقيم ، لأنه أخبر به المفسر له عن بخلهم في بعض الأوقات ، وإن كان ربما منع الجواد وقتاً ما من لا يستحق الأفضال عليه . وهذا أيضاً نقص في حقّ الجواد .يقول عبد اللّه بن جعفر بن أبي طالب : ( أمطر المعروف أمطاراً ، فأن أصاب الكرام كانوا أهلاً له ، وإن أصاب اللئام كنت أهلاً لِمَا صنعت ) .وقوله : ( فأن انبروا لحرب . . الفصل ) : فهو ذم محض لا عذر فيه . وما فسّره أبو الفتح وغيره أجود ، ولو أن أبا الطيب قال موضع ( يغلبها ) لفظة غيرها كان أولى ، مثل قول ( يمنعها ) ونحوه ، وإنما قال ( الغالبات ) أتى بلفظة ( يغلبها ) فأتى بالباقي في المعنى .18 - سُقِيَتْ مِنَابِتُها التي سَقَتِ الوَرَى ........ بِيَدَيْ أبي أَيُّوبَ خَيْرِ نَبَاتِهَاقال أبو الفتح في تفسير أبيات المتنبي المفردة .جعل للنفوس منابت لمّا أراد أن يدعو لها بالسقي . و ( منابتها ) أي : أصولها . أي : سقى اللّه أهل هذا الممدوح بسماحه وعطائه ، فإذا أفاض عليهم ، وهم معاطٍ مساميح أفاضوا على الناس . و ( خير نباتها ) إلا أنه أشرف قومه ، والهاء في ( نباتها ) عائدة على ( المنابت ) . فجعل النبات هو الساقي للمنبت ، قلباً للعادة ، وإغراباً في الصنعة .وقال المرتضى رضي اللّه عنه :هذا الذي ذكره كله صحيح ، إلا الذي توهّم : أن النبات هو الساقي للمنبت ، وما مضى في البيت لا يقتضي ذلك ، ولا يوجب أن يظُنّه ظانّ فيه ، لأنه دعا لمنابتها بالسقيا ، وجعل هذه المنابت ساقية للورى بيدي أبي أيوب الممدوح الذي هو ( خير نباتها ) . فأين ما ظنّه من أن النبات سقى المنبت حتى قال أنه قلب للعادة وأغراب في الصنعة ؟ . فأن كانت شبهة في ذلك من حيث قال ( سقت الورى ) . وكان الورى اسماً لجميع الخلق الذي يدخل فيه أصول هذا الممدوح وفروعه فليس ذلك بشبهة ! لأنه جعل المنابت هي الساقية للورى بيد ( خير نباتها ) .ومحال أن تدخل ( المنابت ) تحت لفظة ( الورى ) ، لأن الساقي لا يكون مسقيّاً ، وهذا كما تقول للقائل : سقى فلان الخلق وأعطى العالم . للف الخلق والعالم . وأن كان عاماً فالمتكلم خارج عنه غير داخل فيه . وهذا من الظّنّ بعيد .قال المبارك بن أحمد :الذي أوقع الشريف المرتضى رضي اللّه عنه ، فيما ردّه على أبي الفتح في قوله : ( وهذا الذي ذكره كلّه صحيح إلا الذي توّهم أن النبات هو الساقي للمنبت . . . الفصل إلى قوله : فأين ما ظنّه من أن النبات سقى المنبت ، وما ذكره إلى قوله أيضاً : فأين ما ظنه من أن النبات سقى المنبت . . حتى قال : أنه قلب للعادة وأغراب في الصنعة ) : أنه ظنّ أن ( الباء ) في قوله ( بيدي أبي أيوب ) متعلقة بقوله ( سقت الورى ) ، وإنما هي متعلقة بقوله ( سقيت منابتها ) ، أي : سقيت منابت هذه النفوس بيدي أبي أيوب . وجعل ( المنابت ) بعد ذلك ساقية للورى ، أي : أفاض اللّه بيديه على أهله عطاءه الذين أفاضوه على العالم ، ولا شبهة في ذلك . وبما ذكرته تزول الشبهة التي فرضها ، لأنه ظنّ أن المنابت هي التي سقت الورى بيدي أبي أيوب كما ظنّه أوّل . وإنما الأمر على ما بيّنته من تعلق ( الباء ) في قوله ( بيدي أبي أيوب ) بقوله ( سقيت منابتها ) .وقد أورد أبو الفتح من تفسير هذا البيت في شرحه الكبير ما أزال الشبهة ، فقال :( جعل للنفوس منابت لمّا أراد أن يدعو لها بالسقيا ، إذ كانت المنابت محتاجة إلى السُّقيا أتّساعاً ، فيقول : سقى اللّه منابت هذه النفوس بيدي أبي أيوب هذا الممدوح الذي هو خير نباتها ، أي نفسه أشرف هذه النفوس المذكورة . أي : لا أزال اللّه ظلّه وعرفه عن أهله وذويه ، وإذا أفاض عرفه على أهله فقد أفاض على كافّة الورى ، لأنهم معاطٍ مساميح ، وهذا مع ما يتولاه هو من إعطاء كافة الناس . و ( الهاء ) في ( نباتها ) تعود على ( المنابت ) ، فجعل ( النبات ) هو الذي سقى المنبت قلباً للعادة وأغراباً في القول وتغلغلاً في الصنعة ) .فسقط بما ذكره أبو الفتح ما تعقبه الشريف المرتضى .ويحتمل عندي أن تتعلق ( الباء ) في قوله ( بيدي أبي أيوب ) بقوله ( سقت الورى ) ، على ما ذكره الشريف المرتضى . ويكون المعنى : سقى اللّه منابت هذه النفوس التي سقت الورى بيدي أبي أيوب . ومعناه : أنها أورثته الجود وأوصته في استعماله فعمّ الورى بعطائه ، فكأنها هي التي تولّت ذلك بنفسها ، فتكون المنابت على هذا القول ساقية للورى ، وهذا أغرب من الأول وأعجب : وهو أن يكون الموضع الذي من عادته أن يسقى على الحقيقة ساقياً . وأجتمع فيه ما نفاه الشريف المرتضى من أن الساقي لا يكون سقياً .وقال الواحدي :فحدّ ما قاله أبو الفتح : فجعل أجدادهم وآباءهم منابت لنفوسهم لمّا أراد أن يدعو لها بالسقي إذ كانت المنابت محتاجة إلى السقي . ولما جعلهم منابت جعل أبا أيوب أكرم نبات تلك المنابت . يقول : سقى اللّه منابت هذه النفوس بيدي أبي أيوب الذي هو خير نباتها ، أي : نفسه أشرف هذه النفوس المذكورة . وجعل النبات يسقي المنابت إغراباً في الصنعة .قال ابن جني : أي : لا أزالَ اللّه ظِلّه وعُرفه عن أهله وذويه .وقال ابن فورّجة : ليس الغرض أن يدعو لقوم أبي أيوب بإفضاله عليهم . ولكن الغرض تعظيم شأن عطائه . كأنه دعا بأن لو سقاهم الغيث كان دون سقيا يدي أبي أيوب . آخر كلام الواحدي .وأوضح من قول ابن فورّجة ما وجدته في حاشية : المعنى : أنه دعا لأجداد بني عمران أن يسقيها اللّه بيدي أبي أيوب ، يريد الممدوح ، لأن جود يديه أغزر من وابل السحاب .19 - لَيْسَ التَّعَجُّبُ مِنْ مَوَاهِبِ مَالِهِ ........ بَلْ مِنْ سَلاَمَتِها إلى أَوْقاتِهاقال أبو الفتح :( المواهب ) : جمع موهب ، الذي هو المصدر ، كأنه قال : من هبات ماله .قال الواحدي :لسنا نتعجّب من كثرة مواهبه وعطاياه ، إنما نتعجب كيف سلمت أمواله من بذله وتفريقه إلى أن وهبها ، لأنّه ليس من عادته الإمساك . ومعنى ( إلى أوقاتها ) : إلى أوقات بذلها .20 - عَجَباً له حِفْظُ العِنَانِ بأَنْمُلٍ ........ ما حِفْظُهَا الأَشْيَاءَ مِنْ عَادَاتِهَانصب ( العنان ) ، وهي سماعي ، وقد روي ( حفظُ العنان ) برفع ( حفظ ) وجرّ ( العنان ) . ورفع ( عجب ) ، على أن يكون ( حفظ العنان ) غير عجب . ونصب ( عجباً ) على المصدر ، أي أعجب عجباً .قال أبو البقاء :ولقد يعجب أبو الطيب من غير عجب ، لأن المدح بإخراج الأموال ، لا بإهمال عنان المركوب . وليس هذا إلا بمثابة التعجّب من حفظ الجواد بالمال عرضه ودينه واقتفاء الآثار المحمودة .21 - لَوْ مَرَّ يَرْكُضُ في سُطُورِ كِتَابةٍ ........ أَحْصَى بِحَافِرِ مُهْرِهِ مِيمَاتِهاقال أبو الفتح في تفسير أبيات المتنبي المفردة :سِرُّ هذا البيت قوله : ( بحافر مهره ) . يقول : فإذا صرّف المهر الريض على قدر اختياره ، فكيف تصريفه للقارح المرتاض . يصفه بالحذق في الفروسية . وشبّه مع هذا حافره بالميم . وقد استقصيت هذا وغيره في كتابي الكبير في تفسير ديوانه .قال المرتضى رضي اللّه عنه :الذي ذكره هناك مما يحتاج إلى نقله إلى هنا قوله : ( إنما خصّ الميمات دون العينات والفاءات والقافات مما له شكل إلى التدوير ، لأن ( الميم ) أشبه بالحافر من جميع حروف المعجم . فذكره ( الميم ) دون غيرها تشبيه جاء به معترضاً . وأحسن ما يكون التشبيه كذلك إذا كان بغير أداة التشبيه ، بل يهجم على السمع من غير توقَّع له ، كقوله أيضاً : ترنو إليّ بعين الظَّبْي مُجْهِشَةً ........ وَتَمْسَحُ الطّلَّ فوقَ الورد بالعَنَمِوذكر أن في هذا البيت أربع تشبيهات ، وأنشد بعد ذلك : أرْسَلَتِ الطّلَّ مِنَ النرجس ........ على جَنيّ الوَرْدِ في المجلسوذكر هناك كلاماً كثيراً في هذا المعنى لا طائل في نقله إلى هنا .ومعنى البيت : أنه لفروسيته وطاعة فرسه له يحصي بحافر مهره ميمات الكتابة . وخصّ المهر بمعنى الذي أشار إليه ابن جني . وهو أن المهر الصعب إذا تصرَّف على أرادته ، فكيف القارح ؟ وذكر الميمات لأنه من أصغر أشكال حروف المعجم . فكأنه قال : إذا أحصى صغار الحروف فكيف الكبار ؟ وهذا أيضاً من المبالغة . ولم يخصّ الميم دون غيرها من الحروف لشبهها بالحافر على ما ظنّه ، ولا للتشبيه في هذا الموضع مدخل ، وما الميم المتصلة في الشكل إلاّ كالحاء المنفصلة . فلم خصّ الميم دون الحاء ، فأن كان أراد التشبيه على ما أدّعى فالحاء كالميم وما لمشبّه الميم ( لفظة ممسوحة ) بالحافر وغيره تشبيهاً . وظنُّ التشبيه هاهنا من الظَّنِّ البعيد ، لأنه وضع الكلام على غيره ، وليس يجب إذا أحصى الميمات بحافره أن يكون حافره يشبه الميمات ، وإنما كان يجب أن يفهم التشبيه لو قال : أمضى بميم حافره ميماتها .وكل شيء أنشده أبو الفتح من الأشياء التي أُريد بها التشبيه من غير أداة التشبيه مثل قوله : ( ترنو إليّ بعين الظّبي . . . ) وغيره ، فالتشبيه فيه مقصود ، ولا يفهم سواه ، والكلام موضوع عليه ، مقصود به إليه . وليس في البيت الذي تكلمنا عليه إمارة لتشبيه ولا إشارة إليه على وجه ولا سبب . آخر كلام المرتضى رحمه اللّه .والذي ذكره أبو الفتح في كتابه الكبير في شرح شعر أبي الطيب قوله : ( يصفه بالفروسية ، وأن فرسه يطاوعه على ما كلّفه لمهارته ودربته ، وخصّ الميمات دون العينات والفاءات والقافات ونحو ذلك مما له شكل إلى التدوير ، لأن الميم أشبه بالحافر من جميع حروف المعجم ، فذكره الميم دون غيرها تشبيه جاء به معترضاً ، وأحسن ما يكون التشبيه كذلك إذا كان بغير أداة تشبيه ، بل يهجم على السمع من غير توقع له كقوله أيضاً : ترنو إليّ بعين الظَّبي مُجْهِشةً ........ وتمسح الطّلّ فوق الورد بالعنمففي هذا البيت أربع تشبيهات بغير أداة تشبيه ، كقول الآخر . . لمّا رَأَت وجدي وما حلّ بي ........ وأنَّني في غمرة المُبْلِسِ أسبلت الطّلَّ من النرجسِ ........ على جَني الورد في المجلسوهذا الذي ذكره المرتضى وقال : ( معنى البيت أنه لفروسيته وطاعة فرسه له يحصى بحافر مهره ميمات الكتابة ) ، وهو لفظ أبي الفتح الذي ذكرته وأسقطه المرتضى رضي اللّه عنه .وقوله رضي اللّه عنه : ( وخصّ المهر للمعنى الذي أشار إليه ابن جني ، وهو أن المهر الصعب إذا تصرّف على أرادته فكيف القارح . . . إلى قوله : وهذا من المبالغة ) لم يذكره أبو الفتح ، ولا تعرّض له .وقوله رضي اللّه عنه : ( ولم يخصّ الميم دون غيرها من الحروف لشبهها بالحافر على ما ظنّه . . . إلى قوله : تشبيهاً ) ، فلو شبّه الحافر بالحاء كما قال لكان لِقائل أن يقول : هلاّ شبهها بالجيم ، والجيم أشبه بالحافر لتدويرها ، وخصّها بشبه حافر المهر لصغرها وصغر حافر المهر دون غيره من القرّح .وفي ذكر المهر زيادة على ذكر غيره لِمَا علّله به أبو الفتح ، وهو قوله : يصفه بالفروسية وأن فرسه يطاوعه على ما كلّفه ، وأراد بذلك أنه يذلل الصعب ويروّضه .وقوله رضي اللّه عنه : ( وظَنُّ التشبيه هاهنا من الظنِّ البعيد . . . إلى قوله : لو أحصى بميم حافره ميماتها ) ، ولو لم يرد أبو الطيب بهذا التشبيه زيادة على ما ذكره من مدحه بالفروسية لم يكن لإحصاء مهره ميمات الكتابة معنى .وقوله : إنما كان يجب أن يفهم التشبيه لو قال : أحصى بميم حافره ميماتها لا تشبيه فيه البتّة ، إنما هو أخبار للحافر فيما أحصت ميمات الكتابة ، لأن الشيء لا يشبه بنفسه ، وإنما الصحيح ما ذكره أبو الفتح من أنه تشبيه بغير أداة التشبيه .وحذف المتنبي مفعول ( يركض ) لأنه متعدّ . وهذا البيت ليس فيه معنى مستحسن إذا تؤمل .وأتى الواحدي بما ذكره أبو الفتح فقال :يصفه بالفروسية ، وأن فرسه يطاوعه على ما كلّفه ، وخصّ الميم لأنها أشبه بالحافر من جميع حروف المعجم . ولم يزد على هذا شيئاً .22 - يَضَعُ السِّنانَ بِحَيْثُ شاءَ مُجَاوِلاً ........ حتَّى مِنَ الآذانِ في أخْرَاتِهَاقال أبو الفتح :( مجاولاً ) : مفاعلاً ، من الجولان . وواحد ( الأخْرَاتِ ) : خَرْت ، وهو الثقب في كل شيء .يقول : فإذا أصاب خَرْتَ الآذان ، وهو مجاول ، فكيف به إذا ثبت . يصفه بالحذق في الطعن .وقال الواحدي :( مجاولاً ) : مفاعلاً ، من الجولان ، وبالحاء : من المحاولة ، يعني الطلب .23 - تَكْبُو وَرَاءَكَ يا ابن أَحْمَدَ قُرَّحٌ ........ لَيْسَتْ قَوَائِمُهُنَّ مِنْ آلاتِهاقال أبو الفتح :( القُرّح ) : جمع قارح ، ( وجمع قارحه : قوارح ) ، وهو الذي له خمس سنين . و ( تكبو ) : تعثر . والهاء في ( آلاتها ) تعود على ( وراء ) لا غير ، وهي مؤنّثة ، تقول العرب : فلان وريتُهُ الحائط ( وراءه ) .ومعناه : أن هذه ( القُرّح ) إذا اتبعتك كبتْ وراءك ، وخانتها قوائمها ، ولم تحملها في طريقك ، لصعوبة مسالكك ، وبُعد مطلبك لهن ، فيحتاج من تبعك إلى قوائم جيادٍ تحمله وراءك ، وإلاّ قصر عنك . وذكر القوائم لما قدّم ذكره من ( القُرّح ) لتشبيه الألفاظ وهذا كلّه أتّساع على التشبيه .قال المرتضى رضي اللّه عنه : وذكر هذا البيت وقال ، ثم فسرّ فقال :( الهاء ) في ( آلاتها ) عائدة على ( الوراء ) ، لأنها مؤنثة . أي : ليست قوائم هذه القُرّح الطالبة لأثرك من آلات هذه الجهة والناحية التي تسير فيها . أي يحتاج من يسلك طريقك إلى آلات أوثق من قوائم القُرّح على شدّتها وصلابتها . ضرب ذلك مثلاً . أي : لا يجاريك أحدٌ في الفضل والسؤدد .الذي نقوله : و ( الهاء ) في ( آلاتها ) عائدة على القُرّح لا محالة ولا يظنّ سوى ذلك متأمّل .والمعنى : أن القُرّح إذا اتبعتك لطلب اللحاق بك ، وكنت عثرت فكأن قوائمها ليست من آلاتها ، لأنهنّ لا يتصرفن على إرادة هذه القُرّح . وهذا من أحسن المبالغات .ولا معنى لإضافة ( آلات ) إلا ( الجهة ) وإن كانت مؤنثة ، فإن ذلك يحيل المعنى ، وهو غير متصوّر .قال صاحب فتق الكمائم :شبهه بفرس سابق ، وشبّه المبارين له بالقُرّح . ثم قال : ليست قوائمهن من آلاتها ، لكنها آلات لك ، لأنها تدلّ على سبقك ، إذْ أكبّتْ وراءك ، فهي آلاتك التي تدل على فضلك ، لا آلاتها .24 - رِعَدُ الفَوَارِسِ مِنْكَ في أبْدَانِها ........ أجْرَى من العَسَلانِ في قَنَواتِهاقال أبو الفتح :( الرِعَد ) جمع رِعْدَة . وعسلان الرمح : اضطرابه . يقول : إذا رآك الفوارس ، أو ذُكرت لهم ارتعدوا لخوفك ، فكان ذلك في أبدانهم أجرى من اضطراب رماحهم واهتزازها .25 - لا خَلْقَ أَسْمَحُ مِنْكَ إلاّ عَارِفٌ ........ بِكَ راءَ نَفْسَكَ لمْ يَقُلْ لك : هاتها( راءَ ) مقلوب ( رأى ) وأتى به في موضع آخر فقال : كيف تَرْثي التي تَرَى كُلَّ جَفْنٍ ........ رَاءَها غيرَ جَفْنِها غَيْرَ رَاقيوقال الواحدي :هو من قول الآخر : ولو لم يكن في كَفِّهِ غيرُ رُوحِهِ ........ لجَادَ بها فليتّقِ اللّهَ سَائِلُهْويروى هذا البيت لأبي تمام .26 - غَلِتَ الذي حَسَبَ العُشُورَ بآيَةٍ ........ تَرْتِيلُكَ السُّورَاتِ مِنْ آياتِهاقال أبو الفتح :يقال : غَلِتَ في الحسابِ ، وغلط في الكلام . يقول : ترتيلك السور ، وتجويدك تلاوتها إحدى آياتها وزائد فيها . وكان سبيله أن يُعدّ من آياتها ، فترك ذلك غَلَتٌ في الحساب .وقال صاحب فتق الكمائم :يقول للممدوح وهو إمام إنطاكية : قراءتك هذه لحسن ترتيلك آية تضاف إلى آيات كل سورة ، فمن عدّ آيات السورة ولم يعدّ قراءتك آية مضافة إليها فقد غلط في عدّه .قال الواحدي :( العشور ) : أعشار القرآن . و ( الترتيل ) : التبين في القراءة . يقول : حسن قراءتك وبيانك معجزة أيضاً ، فمن سمع ترتيلك فلم يعده آية فهو غالط ، لأنه في الأعجاز مثلها ، فوجب إلحاقها بها . فيقال : القرآن معجزة ، فهما معجزتان .قال المبارك بن أحمد :هذا بيت رديء فاسد المعنى ، لأن الأعشار والسّور هن جمع عشر لا يعدّها من الآيات محصل . فكيف أعداد كثيرة بعدد واحد . ومن فعل ذلك فقد غَلِت وغلط ولذلك :قال أبو العلاء :المعنى : أن الذي حسب العشور غلط في العدد ، لأن ترتيل هذا الممدوح إذا قرأ السور يجب أن يحسب آية فتكون الآيات العشر بترتيله إحدى عشرة آية . وهذا من الغُلّو الذي يقصده الشعراء . وهو كذب صراح .وقد تأوّله هؤلاء الأئمّة فما حصلوا من تأويله على معنى يقوم به عذر المتنبي في أن له معنى .ووجدت في شرح هذا البيت بين أسطر النص : العشور جمع عشر ، وكثر استعماله في آيات القرآن حتى صار اسماً لكل عشر آيات . ولهذا جمعه . لأنه خارج عن باب العدد .والمعنى : أنه يمدحه بحسن القراءة . يقول : ترتيلك السور وتجويدك تلاوتك لها إحدى آياتها وزائد فيها ، وكلّما قرأت عشر آيات فهما إحدى عشرة آية ، وترك ذلك غلت في الحساب .هذا أقرب شروح هذا البيت ، وحصره الزيادة في الواحد عجب ، هلاّ جعلها عشراً أخرى .27 - كَرَمٌ تَبَيَّنَ في كَلاَمِكَ مَاثِلاً ........ وَيَبِينُ عِتْقُ الخَيْلِ في أَصْوَاتِهاقال أبو الفتح :( ماثلاً ) : أي قائماً ظاهراً غير خفي ، وهو من الأضداد ، يكون للخفي ويكون للظاهر البيّن .و ( العِتْق ) : الكرام . يقول : إذا سمع إنسان كلامك عرف كرمك ، كما أن الفرس الكريم إذا صهل عرف المُعْرِب أنه كريم .وذكر أبو الفتح ( المعرب ) عرضاً في شرحه . قيل : هو الذي له خيل عراب . والمتنبي لم يذكر ذلك فيفسّره أبو الفتح ، إنما حمله على ذلك علمه أن غير المعرب لا يعرف عِتق الخيل من أصواتها . فقيّده بذلك نصرة للمتنبي على عادته في العصبيّة له .وزاد الواحدي زيادة لا بأس بها فقال :أن كلامك أمرْ بالعطاء ووعد بالإحسان ، وما أشبه ذلك مما يدلّ على كرمك .قال المبارك بن أحمد :لم يكف ( أبو الطيب ) استعارته للكلام المثول حتى جعلها بلفظ يتنازعه ضدان ، ولو أن قائلاً جعل ( ماثلاً ) حالاً من الممدوح ، أي : في حال مثولك في المحراب ، لأنه كان إمام إنطاكية . فالظاهر من ترتيله القراءة إنما وقت قيامه إماماً لم يكن بذلك بأس . ولو لم يقل أبو الفتح ظاهراً غير خفي لكان هو الذي ذكرته . والخيل إذا وصفت بالعِتق وهو الكرم فإنما يريد بذلك كرمها في الحرب .28 - أَعْيَا زَوَالُكَ عَنْ مَحَلٍّ نِلْتَهُ ........ لا تَخْرُجُ الأَقْمَارُ عَنْ هَالاَتِهاقال أبو الفتح :( الهالة ) : الدائرة حول القمر والشمس جميعاً . وضرب ذلك مثلاً . أي : فكما أن القمر لا يخرج من هالته ، فكذلك أنت لا تزول عن شرف محلك ، فهذا مدح صريح ، ومثلٌ مضروب ، وتشبيه حسن .29 - لا تَعْذُلُ المَرَضَ الذي بِكَ شائِقٌ ........ أَنْتَ الرَّجالَ وشائِقٌ عِلاَّتِها30 - فإذا نَوَتْ سَفَراً إِلَيْكَ سَبَقْتَها ........ فأضَفْتَ قَبْلَ مُضَافِها حَالاَتِهاقال أبو الفتح :يقول : ليس ينبغي أن تعذُل المرض الذي بك - وكان قد أعتلّ - لأنك تشوقُ الرجال ، وتشوقُ أمراضها ( معها ) . فقد شقت المرض حتى زارك ، كما شقت صاحبه ، فإذا أرادت ( الرجالُ ) السفر إليك سبقتها بإضافتك أحوالها قبل إضافتك إياها ، ولا بدّ للمرض من جسم يحلّ فيه ، فتحمّله جسمك ، فذلك أضافتك إيّاه .قال صاحب فتق الكمائم :لا لوم على المرض لأن يزورك ، فأنك كما تشوق الرجال تشوق الأمراض ، يدلّ عليه قوله بعده : ( أعجبتها شرفاً فطال وقوفها . . . ) .وقال الواحدي :( المضاف ) هاهنا بمعنى الإضافة . يقول : إذا أرادت الرجال السفر إليك سبقتها بإضافة أحوالها قبل إضافتك إيّاها . وإنما يريد إقامة العذر للمرض الذي به . . وجميع الناس رووا : ( سبقتها ) بالتاء .قال ابن فورّجة :الصواب عندي ( سبقنها ) بالنون . لأن المعنى : إذا نوت الرجال السفر إليك سبقت العِلاّتُ الرجال . فجاءتك قبلها .ويصحّ ( سبقتها ) بالتاء ( على تمحّل ) وهو أن يقال : سبقت أضافتها . أي : إضافة حالاتها . فيكون من باب حذف المضاف . ويريد بالحالات : حالات المرض الذي ذكر .ووجدت في نسخة قديمة : ( سبقنها ) بالنون . وفي أثنائها : هكذا يروى بالنون . ومن روى ( سبقتها ) بالتاء فقد صحّف .والمعنى : أن الرجال إذا نوت سفراً إليك سبقتها علاّتها إليك فأنزلتها في جسمك وأضافتها قبل أن تضيف قصّادك . والنون في ( سبقنها ) ضمير العلاّت . و ( الهاء ) ضمير الرجال . وكذا الهاء في ( قبل مضافها ) ضمير الرجال ، أي : أضفت حالات الرجال قبل أن تضيفها ، لأنها سبقتهم إليك .قال أبو العلاء :هذه دعوى باطلة ، ولكنه تدقيق في المراد ، والوقف عند قوله : الذي بك .31 - وَمَنَازِلُ الحُمَّى الجُسُومُ فَقُلْ لَنَا ........ ما عُذْرُها في تَرْكِهَا خَيْرَاتِهاقال أبو الفتح :يقول : لا عذر للحُمّى في تركها جسمك ، إذ كان أفضل الجسوم . ويقال : حُمَّى وحُمّة .وخيرات : جمع خيرة .32 - أعْجَبْتَها شَرَفاً فَطَالَ وُقُوفُها ........ لِتَأَمُّلِ الأَعْضَاءِ لا لأَذَاتِهاقال أبو الفتح :أي : إنما أقامت العِلّة في بدنك لتأمل أعضائك استحساناً لها لا لأذائك .33 - وَبَذَلْتَ ما عَشِقَتْهُ نَفْسُكَ كُلَّهُ ........ حتَّى بَذَلْتَ لِهذِهِ صِحَّاتِهاقال أبو الفتح : ما مِنْ شيء عشقته إلا بذلته ، حتّى بذلت لِعِلّتك صِحَّتك .34 - حَقُّ الكَوَاكِبِ أن تَزُوَرَكَ مِن عَلو ........ وَتَعُودَكَ الآسادُ مِنْ غَابَاتِهاقال أبو الفتح :( من علة ) ، أي : من فوق ، أي : وجب ، أو ينبغي أن تعودك .قال الواحدي :يقول : حقّها أن تأتيك عائدة لك ، لأنها شريكتك في العلو ، وكذلك الآساد ، لأنها تشبهك في الشجاعة .قال الجوهري : أتيته من عَلُ : بضم اللام ، قال : وما قول أوس : فَمَلَّكَ باللِيطِ الذي تحت قِشره ........ كفِرْقيء بيضٍ كَنَّهُ القَيْصُ من عَلُو( رواية الديوان ( قشِرها ) ) .فأن الواو زائدة ، وهي لإطلاق القافية ، ولا يجوز مثله في الكلام .وقال أبو العلاء :قال : ( من علو ) بإثبات الواو على ما حكاه ابن السكيت . ويجوز أن يكون أصحاب النقل رأوا قول الشعراء في القوافي المرفوعة ( من علو ) فحملوا ذلك على أن الواو هي الأصل . والنحويّون يرون أن هذه الواو جاءت للترنّم .وقد يمكن أن يكون هذا الحرف شاذّاً ، فوقعت الواو في آخره ، وقبلها ضمّة ، فأمّا مجيء ( من علو ) في نصف البيت ، فإن كان الحرف شاذّاً فقد تكلّمت به العرب . كذلك فلا كلام فيه ، وإن كان القول كما ذهب إليه أصحاب القياس ، فثبات الواو يحتمل وجهين : أحدهما : أنه جعل آخر النصف الأول بمنزلة آخر النصف الثاني ، لأنه في موضع وقف . والآخر : أن يكون أشبع الضمّة فصارت واواً ، ويقوِّي مجيء الواو في قوله ( من علو ) في نصف البيت الأول قول بعض العرب في الرفع : ( قام زيدو ، ومررت بزيدي ، في الخفض ) ووجدت في نسخة ( من عَلٍ ) .35 - والجِنُّ مِنْ سُتراتِها ، والوَحْشُ مِنْ ........ فَلَواتِها ، والطَّيْرُ مِنْ وُكُنَاتِهاقال أبو الفتح :( السّترات ) : جمع سُترة . و ( الوُكُنات ) : جمع وكنة . وهي اسم لكل وكر وعش ، وهي مواقع الطير ، حيثما وقعت .قال الواحدي :يريد : أن جميع الأجناس من الحيوان تتألّم لعلتك ( لعموم نفعك ) ، فلو قدرت على عيادتك لأتتك .والقول ما قاله أبو الفتح ، وهو الذي دلّ عليه اللفظ ، لا ما قاله الواحدي . والمعنى : أنه يجب على كل من في العالم أن يقضي حقّ خدمتك بزيارته لك في مرضك .36 - ذُكِرَ الأنامُ لنا فَكانَ قَصِيدَةٌ ........ كُنْتَ البديعَ الفَرْدَ مِنْ أَبْيَاتِهاقال أبو الفتح :وهذا البيت أيضاً البديع الفردُ من أبيات هذه القصيدة .37 - في النَّاسِ أمْثِلَةٌ تَدُورُ حَيَاتُها ........ كَمَماتها ، وَمَمَاتُها كَحَياتِهاقال أبو الفتح :( أمثلة ) : جمع مثال ، أي : أشباه الناس ، وليسوا ناساً . و ( تدور ) : تنتقل من حال إلى حال ، ولا فضل بين حياتها ومماتها ، لأنه لا خير فيها ولا شرّ .وقال غير أبي الفتح : معناه : لا تفرح بحياتها ولا تغتمّ بمماتها .وفي حاشية : وليس ما يقول إطلاقاً على جميع الناس ، وإنما هو على المستثنى منهم .وقال الواحدي : في وصفه للأمثلة .38 - هبْتُ النِّكاحَ حِذَارَ نَسْلٍ مِثلِها ........ حتَّى وَفَرْتُ على النَّسَاءِ بَنَاتِهاقال أبو الفتح :أي : خشيت إن أنا التمستُ الأولاد أن أرزق نسلاً مثل هذه الأمثلة المذمومة ، فبقيت بنات النساء معهن ، أي لم أواقعهن فيجئن بالبنات .وإنما ذكر هذين البيتين بعد البيت الذي أوّله : ( ذكر الأنام . . . ) ليفضله على سائر الناس . وأكد هذا بذكره قبح أفعالهم بعد ذكره شرف أفعاله .وقولُ أبي الفتح : ( أي : لم لم أواقعهن فيجئن بالبنات ) لا معنى له هاهنا .39 - فالْيَوْمَ صِرْتُ إلى الَّذِي لوْ أَنَّهُ ........ مَلَكَ البَرِيّةَ لأسْتَقَلَّ هِباتِهاقال أبو الفتح :يعني الممدوح ، فباعد ما بينه وبين من هاجم في البيتين اللذين قبله . ويروى ( وهب ) .40 - مُسْتَرْخَصٌ نَظَرٌ إليهِ بِما بِهِ ........ نَظَرَتْ وَعَثْرَةُ رِجْلِهِ بِدِياتِهاقال أبو الفتح :إذا نظرت البريّة إلى هذا الممدوح فنظرها إليه رخيص بأعينها التي نظرت بها ، وعثرة رجله رخيصة بديات البريّة ، أي : دية عثرته أكثر من ديات البرية .قال أبو البقاء :( مسترخص ) هذا : مبتدأ وأن كان نكرة ، لأنه في موضع ( يسترخص ) و ( نظر ) فاعله ، وهذا على مذهب الأخفش والكوفيين . ويجوز أن يكون ( نظر إليه ) مبتدأ . أي : لو فدوا عثرتك بدمائهم لأستقلّ ذلك .هذان بيتان على قافية ( التاء ) لم يذكرهما المبارك بن أحمد : قال أبو الطيب :وعرض عليه سيفاً فأشار به إلى بعض مَنْ حَضَر .1 - أَرَى مُرْهَفاً مُدْهِشَ الصَّيْقَلَيْنِ ........ وبابَةَ كُلِّ غُلامٍ عَتاجاء في شرح الواحدي : 320 :يريد : سيفاً رُقِّقَتْ شفرتاهُ يُدهِش الصيقل لجوهره ، وهو آلة كل طاغٍ عاتٍ .2 - أَتأْذَنُ لَي وَلَكَ السَّابِقَاتُ ........ أُجَرَّبُه لَكَ في ذا الفَتَىيريد : ولك الأيادي السابقة .قافية الثاءقال أبو تمام :يمدح مالك بن طوق :1 - قِفْ بالدِّيَارِ الدَّارِسَاتِ عُلاَثَا ........ أضْحَتْ حِبالُ قَطِينِهِنَّ رِثَاثاقال أبو العلاء :أراد ترخيم ( عُلاثة ) . ويقال : أنه كان مع أبي تمام غلامٌ يقال له ( عُلاثة ) ، فيجوز مثل ذلك . وقد يحتمل أن يفتعل الشاعرُ أسماءُ لغير موجودين ، يستعين بها في القافية وحشو البيت كقول النابغة : أمِنْ آل مَيَّةَ رَائِحٌ أَوْ مُغْتَدِيوذكر غير ذلك من الأسماء ، وقال :فيحتمل أن تكون هذه أسماء نساء موجودات ، ولا يمتنع أن يكُنّ من العدمِ ، لأن الشعر بُني على ذلك ، ثم قال : وأمّا رواية من يكسر العين فهي رديئة جداً ، لأنه يريد به ( العَلْث ) وإنما يأخذه من : عَلَثْتُ الشعير بالحنطة ، إذا خلطتُهُ بها ، أي : أخلط بأفعالك وقوفك بهذه المنازل . و ( القطين ) : أهل الدار . و ( الرثاث ) : جمع رَثّ .قال الصولي :وروى أبو مالك : ( عُلاثاً ) ، أي : قليلاً .قول المعري : ( أخلط بأفعالك وقوفك بهذه المنازل ) : لا معنى له يدل عليه اللفظ .قال المبارك بن أحمد :كيف رويت لفظة ( علاثا ) فهي رديئة . ولو أن ( علاثة ) غلامه على الحقيقة لوجب عليه تجنّب هذه اللفظة ، واطراحها لغرابتها .2 - قَسَمَ الزّمَانُ رُبُوعَهَا بَيْنَ الصَّبَا ........ وقَبُولِها وَدَبُورِهَا أَثْلاَثَاأخذوا هذا البيت على أبي تمام ، وأفسدوا قسمته ، فقالوا : الصَّبا هي القبول .قال أبو زكريا :قيل في ( القَبُول ) : أنها هي الصَّبَا ، وقال النَّضْرُ بن شُمَيْل : القَبُول : ريح بين الصَّبَا والجَنُوب .وقال ابن الأعرابي : القبول : كلّ ريح لَيِّنه طَيِّبه المَسِّ تقبلها النفس ، فليس للرد على أبي تمام وجه .قال المبارك بن أحمد :الصحيح أن الصَّبا هي القبول ، وما الذي منع أبا تمام أن يجعل موضع ( قبولها ) ( جنوبها ) فكان يسلم من هذا التشنيع عليه ؟ .3 - فَتَأَبَّدَتْ مِنْ كُلِّ مُخْطَفَةِ الحَشَا ........ غَيْداءَ تُكْسي يارَقاً وَرَعَاثاقال أبو العلاء :( تأَبّدت ) : خلت وأوحشت . وهو مأخوذ من الأبد ، يريد : أن الدهر طال عليها . واليارق : ضرب من الحُليِّ ، أعجمي مُعرّب . و ( الرّعاث ) : جمع رعث ورعثة : وهو القِرْط .وفي نسخة : اليارق : السوار .قال الصولي :هو الجمان ، ينظم ، أعرض من الدستينج .5 - حَتَّى إذا ضَرَبَ الخَرِيفُ رِوَاقَهُ ........ سَافَتْ بَرِيرَ أَراكَةٍ وكَبَاثَا( البرير ) و ( الكباث ) : صنفان من ثمر الأراك . ويقال : أن البرير الغضّ منه . و ( الكباث ) : ما قد بدا فيه اليُبْس . وقوله : ( ضرب الخريف رواقه ) : مثل استعاره للخريف . و ( الرواق ) : ما قُدَّام ، و ( سافت ) : شَمَّت . والأشبه أن يكون ( سَفَّتْ ) لأن الشعراء كذا يذكرون . قال النابغة : تَسَفّ بَربرَه وترودُ فيه ........ إلى دُبُرِ النهارِ مِنَ القَسَامِوقال آخر : ( وعَهْدِي بِحَوْمَل فيه الخلي _ طُ كأدْمِ الظّباء تَسَفّ البَرِيرا )وإذا سَفَّتْه فقد سافته ، وكلا الوجهين حسن ( سائغ ) .قال الجوهري : و ( الكباث ) بالفتح : النضج من ثمر الآراك ، وما لم يُونِعْ فهو برير .6 - سَيّافَةُ اللَّحَظَاتِ يَغْدُو طَرْفُهَا ........ بالسِّحْرِ في عُقَدِ النُّهَى نَفَّاثاويروى ( حسَّانة اللخطات ) .قال الصولي :أراد أن طرفها لحسنه يسبي ذوي العقول .9 - إن الهُمُومَ الطَّارِقَاتِكَ مَوْهِناً ........ مَعَنَتْ جُفُونَكَ أن تَذُوقَ حَثَاثا( الحِثَاث ) بفتح الحاء وكسرها : القليل من النوم ، قالوا : والفتح أفصح .10 - وَرَأَيْتَ ضَيْفَ الهَمِّ لا يَرْضَى قِرىً ........ إلاّ مُدَاخَلَةَ الفَقَارِ دِلاَثاقال أبو العلاء :( ضيف الهم ) : ما طرق منه ، شُبُه بالضيف من بني آدم . والعرب يجعلون للهم قِرىً . قال الشاعر : وإنِّي لأقري ضَيْفَ هَمِّيَ جَسْرَةً ........ بِدَأيَتِها والقُصْرَيَينْ عُلُوبُو ( الفَقَار ) : خرز الظهر . و ( الدّلاث ) : الناقة الجريئة على السير .قال الجوهري : هي السريعة :11 - شَجْعَاءَ جِرَّتُهَا الذَّمِيلُ تَلُوكُهُ ........ أُصُلاً إذا رَاحَ المَطِيُّ غِرَاثَاقال المرزوقي :( الشَّجعاء ) : الطويلة . وقيل : هي التي بها جنون من نشاطها . و ( الذميل ) : السير السريع . و ( الجِرَّةُ ) : ما تُخرِجه الناقة من جوفها إلى فمها ، تجترُّ به . و ( تلوكه ) : تمضغُهُ . و ( الأُصُل ) : العشيّة . و ( الغِراث ) : الجياع ، وأحدها ( غرثان ) .يصف ناقةً فيقول : هي نشيطة تجترّ بالذميل إذا جاء الوقت الذي تكلّ فيه الإبل ، وهو العشيّة متى سارت النَّهار كلَّه ، أي : تسير سيراً سريعاً . وجعل الاجترار مثلاً للحوق الكلال وانقطاع القُوى والأشر .يقول : هي تصل السَّير بالسُّرى . باقياً نشاطها إذا حسرت الإبل وكلّت قُواها . ويفسّره البيت الذي بعده .12 - أُجُداً إذا وَنَتِ المَهَارَى أَرْقَلَتْ ........ رَقَلاً كَتَحْرِيقِ الغَضَا حَثْحَاثاقال الجوهري :الشجع في الإبل : سرعة نقل القوائم ، جملٌ شجع القوائم ، وناقة شجعة وشجعاء .قال الصولي :شجعاء : شديدة . و ( غراث ) : جياع . يقول : جِرَّة هذه الناقة من قوّتها . ( الذميل ) : هو ضرب من السير السريع ، فأذا لاكت المطيّ الجرر ، لاكت هي هذا الذميل من قوّتها .وروي ( جرتها الثميل ) ، يريد : ما في جوفها ، وهو تصحيف .وقال في البيت الثاني : قد بيّن البيت الأول بهذا البيت . ويروى ( حثاثا ) .قال المبارك بن أحمد :وقول الصولي في تفسير قوله : ( جرّتها الذميل ) أجود من قول المرزوقي ، لا بل لا يجوز غيره ، ولا دليل في البيت الثاني على أنه بيان للبيت الذي قبله .وروى الخارزنجي : ( سعفاء ) . وقال :أي علفها الذميل ، وهو ضرب من السير ، كما قال : فَعَنِيْقُها يَعْضِيدُهَا وَوَسيجُها ........ سَعْدَانُها وَذَمِيلُها تَنُّومُهَا13 - طَلَبَتْ فَتَى جُشَمِ بنِ بَكْرٍ مَالِكاً ........ ضِرْغَامَهَا وهِزَبْرَهَا الدِّلْهَاثَاقال الجوهري :الدِّلهاث : الأسد . ورجل دلهاث ودُلاهث : أي جريء .15 - قَدْ جَرَّبَتْهُ تَغْلِبُ ابنةُ وائِلٍ ........ لا خَاتِراً غُدَراً ولا نَكَّاثاقال أبو العلاء :( الخاتر ) مثل الغادر ، إلا أنه أشدّ مبالغة . ومن روى ( غدراً ) بفتح الغين وتسكين الدال ، نصب ( غدراً ) لأنه مفعول له . ومن روى ( غُدراً ) بضم الغين وفتح الدال ، فهو من قولهم : رجل غُدر ، أي : غادر . وينصب ( غُدراً ) على الصفة . ومن روى ( غَدِراً ) بفتح الغين وكسر الدال ، فهو راجع إلى معنى ( الغدر ) أيضاً ، إلا أنه لا يستعمل في مكان ( الغادر ) ، وإنما يكون مستعاراً له ، يأخذه من الليلِ الغدر . والمُغدر : وهو المظلم . ومن المكان ( الغدر ) ، وهو الذي فيه حجارة وشقوق ، ويصعب الثبات فيه ، ومنه قولهم : إنه لثبتُ الغدر . و ( النكَّاث ) : الذي ينكُث ما يعقد من الأمور . آخر كلامه .قولهم : ثبت الغدر : أي ثابت في المواضع الصعبة ، ومثل الغدر الذي ذكره ، يقال : ما أثبت غدره ، أي : ما أثبته على الغدر . وأكثر ما يستعمل الغدر في النداء ، فيقال : يا غدرُ .ويروى في نسخة : ( يا خاتلاً عهداً ) .16 - مِثْلُ السَّبِيكَةِ لَيْسَ عَنْ أعْرَاضِها ........ بِالغَيْبِ لا نَدُساً ولا بَحَّاثافي نسخة أبي زكريا :( مثل السبيكة ) في صفائه ونقائه . واسم ( ليس ) مضمر فيها ، و ( نَدُساً ) خبر ليس ، أي : هو مثل السبيكة لا يشتغل بالبحث عن أعراض قبيلته لعفَّته وإقباله على شأنه ، و ( النَّدُس ) : الذي يكشف عن أخبار الناس .قال الجوهري : رجلٌ نَدُس ونَدِس : أي فَهِم . وقد نَدِسَ بالكسر يَنْدَس ، قال أبو زيد : تَنَدَّسْتُ الأخبارَ ، وعن الأخبار : إذا تخبَّرت عنها من حيث لا يُعلم بك .17 - ضَرَحَ القَذَى عَنْها وشَذَّبَ سَيْفُهُ ........ عَنْ عِيصِها الخُرّابَ والخُبَّاثَاقال الجوهري :شذّبت الشجرة تشذيباً ، أي : قطعت ما تفرّق من أغصانها ، وجذع مُشذَّب : أي : مُقَشَّر . و ( ضَرَحَ ) : أي نحى ودفع .قال أبو العلاء :( الخُرّاب ) جمع خارب : وهو الذي يسرق الإبل خاصّة .و ( الخبّاث ) جمع خابث ، والمستعمل ( خبيث ) . وقد يجوز أن يقال : ( خابث ) على غير الفعل ، أي : ذو خُبث ، كما يقال : ( تامر ) و ( لابن ) .19 - هُمْ مَزَّقُوا عَنْهُ سَبَائِبَ حِلْمِهِ ........ وإذا أَبُو الأَشْبَالِ أُحرِجَ عَاثا( السبائب ) جمع سبيبة ، وهي شُقَّة مستطيلة و ( أحرج ) : ضيّق عليه ، يذكر قتله لمّا ولي نصيبين جماعة من بني تغلب .20 - لوْلاَ القَرَابَةُ جَاسَهُمْ بِوَقَائِعٍ ........ تُنْسِي الكُلابَ وَمَلْهمَاً وبُعَاثاقال أبو العلاء :يقال : جاس البلادّ والقومَ ، والجوس : التخلُّل . و ( مَلْهمَ ) : موضع كثير النخل . و ( بُعَاث ) : موضع بالمدينة كانت فيه الحرب بين الأوس والخزرج . وأكثر الناس يقولون ( بُعَاث ) بعين غير معجمة ، وذكره الخليل بالغين المعجمة .قال الصولي :( مَلْهمَ ) : حرب بين تميم وبين بني حنيفة . والكُلاب الأول : بين الملكين : شرحبيل ، وغلفاء ، مع أحدهما تميم ، ومع الآخر تغلب . والكلاب الثاني : بين عبد يَغُوث بن وقّاص الحارثي وبين قيس بن عاصم المنقري ، فأسرتْ تميم الربابِ عبدَ يَغُوث وقتلته بالنعمان بن جَسَّاس التميمي .ولا معنى لقول أبي العلاء في هذا الموضع : ( ملهم ) موضع كثير النخل ، وإن كان كذلك ، وإنما كان يجب أن يذكر اليوم كما ذكره الصولي ، لا الموضع .23 - عَفُّ الإزارِ تَنَالُ جَارَةُ بِيْتِهِ ........ أَرْفادَهُ وَتُجَنَّبُ الأَرْفاثاقال أبو العلاء :( رجل عفّ الإزار ) : إذا وُصِف بالعِفَّةِ ، وإنما يُراد ما تحت الإزار .ويجوز رفع ( الجارة ) ونصبُها ، والرفعُ أحسن ، وليس النصب بقبيح . و ( الأرفاد ) جمع رِفْد : وهو العطاء . و ( الأرفاث ) جمع رفث : وهو ذكر الجماع والحديث به .27 - تَزْكُو مَوَاعِدُهُ إذا وَعْدُ امْرِئٍ ........ أَنْسَاكَ أحْلاَمَ الكَرَى الأَضْغَاثَاقال أبو العلاء :( أضغاث الأحلام ) : هو المختلط منها والمشتبه ، وأصله من : الضَّغْث : وهو أن يقبضَ الرجلُ مِلءَ كفّهِ من النَّبْتِ ، فيكون منه ضروب مختلفة .وإذا روى ( أنساكَ ) من النسيان ، فالمعنى : وَعْدُ هذا المخلِف يزيد على أضغاث الأحلام في البُطلان والإلغاء . وهذا مثل قولك للرجل إذا ذممته أو حمدته : قد أنسيتني أفعالَ فلان ، أي : زِدْتَ عليه فيما فعلتَ فنسيتُ عجبي منه ، وصِرْتُ أعجب منك . وإذا روى ( أمسى ) من ( الإمساء ) فالمعنى مفهوم .قال الخارزنجي :إذا وعد أنجز . وأنمى مواعيده . لا يعد ويسوّف ، ويسهر الموعود لطول انتظاره الإنجاز .قال المبارك بن أحمد :لم أجد رواية ( أمسى ) في نسخة من النسخ . والذي يحتمل أن يكون نظمها : ( إذا وَعْدُ امرئٍ أمسى كأحلام الكرى أضغاثا ) . ويكون نصب ( أضغاثا ) ، على الحال .28 - وَتَرَى تَسَحُّبَنَا عليه كأَنّما ........ جِئْنَاهُ نَطْلُبُ عِنْدَهُ مِيْرَاثاقال الخارزنجي :( التَّسَحّب ) : مجاوزة القدر ، والإفراط في الطلب .وفي الحشية : يعني : انبساطنا .قال أبو العلاء :( التسحّب ) : كلمة مبتذلة ، يقال : تسحّب عليه إذا ( لفظة غير واضحة ) ، ولم يستقم ، كأنه من السحب .وفي نسخة : ( وترى تصخبنا عليه ) .قال المبارك بن أحمد :قال الجوهري : تسحّب عليه : أي أدلّ .قال الصولي :وأخذه من قول الفرزدق لعمرو بن عتبة بن ذبيان : أعطاني المال حتّى قلت قد يودعني ........ أو قلت أعطاه مالاً قد رآه لناأي : رآه لنا حقّاً .29 - كمْ مُسْهِلٍ بِكَ لوْ عَدَتْكَ قِلاصُهُ ........ تَبِغِي سِوَاكَ لأَوْعَثَتْ إيعَاثَاقال أبو العلاء :( الإسهال ) و ( الإيعاث ) مستعاران لِتَسَهُّل الحاجة وتعذّرها ، وأصل ذلك في السَّهْل والوعث من الأرض ، وهي أرض تسوخ فيها القدم . آخر كلامه .أي : كم رجل أدّاه قصده إياك إلى السهل ، ولو قصد غيرك لأدّاه إلى الحزن والصعوبة .قال الخارزنجي :كم رجل انتجعك فوقع عندك في سهولة الأرض . أي : في خصب ، ولو عداك إلى غيرك لوقع في رمل يبقى فيه ، أي : في جدب ضيّق .30 - خَوَّلْتَهُ عَيْشاً أَغَنَّ وَجَامِلاً ........ دَثْراً ومالاً صَامِتاً وأثَاثَاوروى الخارزنجي : خولته غنماً فأصبح حاملاً ........ مالاً كثيراً صامتاً وأثاثاقال أبو العلاء :( خَوّلْتَه ) : أي جعلته خوله ، وهو ما يملكه الإنسان . و ( العيش الأغنّ ) ، يراد به : الطيب الحسن ، ومنه قولهم : قرية غنّاء ، أي : عامرة كثيرة الأهل .وإذا رويت ( أغرَّ ) من الغُرَّة ، فهو أجود ، وأشبه ( بصفات العيش ) . و ( الجامل ) : اسم للجمع كالبقر ، و ( الدّثر ) : الكثير . يقال : مال دثر . و ( الصامت ) : من المال ما كان من ذهب أو فضة . ويجوز أن يعنى به كل ما لا ينطق ، إلاّ أن أعرف ما يُستعمل في الذهب والورق . و ( الأثاث ) : ما يملكه الرجل من فرش وبساط ، وقد زعم بعض الناس أن الإبل يقال لها : أثاث . وإنما ذلك من قولهم : أثَّ الشيءَ ، إذا كَثُّر ، وكلُّ ما زادت فيه حال الإنسان جائز أن يُسمّى ( أثاثاً ) .وفي الحاشية : ( الأغنّ ) ، أصله من الروضة الملتفّة التي يسمع للذباب فيها غنّة .31 - يا مَالِكَ ابن المالِكينَ أَرَى الذي ........ كُنَّا نُؤَمَّلُ مِنْ إِيَابِكَ رَاثَاتركه على أن يرجع إليه فأبطأ ، فكتب إليه هذا . ويروى ( من عطائك ) ، وهو مفهوم .32 - لَوْلاَ اعْتِمَادُكَ كُنْتُ ذا مَنْدُوحَةٍ ........ عَنْ بَرْقَعِيدَ وأرْض باعِينَاثافي نسخة ( برقعيد وباعيناثا ) : موضعان بالجزيرة .قال الخارزنجي :لولا اعتمادي أن ألقاك لما وطنت برقعيد وأرض باعيناثا ، وكنت في سعة منها .ويروى ( لولا هواك ) و ( لولا رجاؤك ) .33 - والكَامِخِيَّةُ لم تَكُنْ لِي مَنْزِلاً ........ وَمَقَابِرُ اللَّذَاتِ مِنْ قَبْرَاثاويروى ( والصالحية ) و ( والمالكية ) .وفي نسخة بشرح الصولي :أي تقبر اللّذات وتدفن بهما .ويروى ( فمقابر ) بالفاء .وفي النسخة العجمية : ( قبراث ) : موضع تسكنه الجن ، وليس بشيء ، لأن أبا تمام ذكرها فيما سكنه ، ووجدتها بفتح القاف وضمها . والفتح في أكثر النسخ المصححة .35 - بَلَدُ الفِلاحَةِ لوْ أَتَاهُ جرْوَلٌ ........ أعْنِي الحُطَيْئَةَ لأغْتَدَى حَرَّاثافي حاشية النسخة العجمية بخطّ الفقيه رحمه اللّه : قلت :طعن بعض الناس عليه في تخصيصه الحطيئة بهذا المعنى دون الناس . ونال منه الآمدي لذلك ، ولم يقفوا على غرضه في ذلك ، وعندي : أنه إنما خصّ الحطيئة لبيت قاله الحطيئة لعمر بن الخطاب رضي اللّه عنه ، يشكو إليه : والحرفة القُدمَى وأن عشيرتي ........ زرعوا الحروث وأنني لا أزرعقال المبارك بن أحمد :لا أرى بهذا القول يقوم بعذر أبي تمام :وفي الحاشية : أي : لو كان بها الحطيئة مع لطافته في الشعر وحذقه ، لما كان إلاّ حرّاثاً . لِقِلَّة أهل الفضل بها .وهذا نحو قول الفقيه .وفي الحاشية : أي لغلظ طبعه في الشعر مع لطافته .وقال أبو تمام :يمدح موسى بن إبراهيم الرافقي . أبا المغيث :1 - صَرْفُ النَّوَى لَيْسَ بالمَكِيثِ ........ يَنْبِثُ مَا لَيْسَ بالنَّبِيثِقال أبو العلاء :( مكيث ) : بمعنى ( ماكث ) . يُقال : مَكُثَ ومَكَثَ . فقولهم : مَكِيث على مَكُثَ . وماكِث على مَكَثَ . و ( نبيث ) : مستخرج . يقال : نبثتُ الشيءَ ، فهو مَنْبُوث ونَبِيث .قال الجوهري : نبث مثل نبش : وهو الحفر باليد .وقال الصولي :أي ليس يبطئ . يحفر ويستخرج ما ليس بمحفور ولا مستخرج ، كأنه يستخرج وَجْداً وقلقاً .2 - هَبَّتْ لأَحْبَابنا رِيَاحٌ ........ غَيْرُ سَوَاهٍ ولا دُيُوثِقال الصولي :( السواهي ) : السواكن . و ( الديوث ) : اللّينة ، يقول : ريحهم صعبة ، ليست بهذه الصفة ، أي : تهجروننا ، وهذا مثل .روى أبو العلاء : ( الريوث ) من : الريث ، وهو الإبطاء .ويجوز أن يكون ( رُيُوث ) من : التريّث : وهو الأبطاء ، والمعنى متقارب .3 - بُدُورُ لَيْلِ التَّمَامِ حُسْناً ........ عِيْنُ حُقُوفٍ ظِبَاءُ مِيثِقال الصولي :( عين ) : جمع عيناء ، و ( الحقف ) ؛ هو ما تعقد من الرمل .5 - مِنْ كُلِّ رُعْبُوبَةٍ تَرَدَّى ........ بِثَوْبِ فَيْنَانِها الأَثِيثِالرُّعبُوبَة من النساء : الشَّطْبَة البيضاء . و ( تردّى ) : أي يكون لها كالرداء .قال الصولي :( الفينان ) : الشعر الكثير الملتف . و ( الأثيث ) : الكثير . يعني : أنها تلتحف بشعرها من كثرته وحسنه .6 - كالرَّشَاءِ العَوْهَجِ أطَّبَاه ........ رَوْعٌ إلى مُغْزِلٍ رَغُوثِقال الصولي :( العوهج ) : الطويل العنق . و ( أطّباه ) : دعاه . و ( روع ) : فزع . ( إلى مُغْرِل ) : إلى غزالة معها ولدها . و ( رغوث ) : مرضع .قال أبو العلاء :ظبية عوهج : إذا كانت طويلة العنق ، وقلّما يستعملونه في صفة الذكر . و ( رغوث ) : أي مرضعة . ( فعول ) بمعنى ( مفعول ) . يقال : الولد يرعثها ، إذا ألحّ عليها في الرضاع .قال الجوهري : ( العوهج ) : الطويلة العنق من الظباء والظِّلمان والذُوق . وقال : ( الرغوث ) : كل مرضعة . وقد أرغثت النعجة ولدها ، أرضعته . فتكون رغوث بمعنى مفعولة ( لأنها مرغوثة ) .7 - رَعَثْ جَنَابَيْ عُوَيْرِضَاتٍ ........ مِنْ خَزَمَاتٍ ومِنْ شُتُوتِقال أبو العلاء :( الخَزَمات ) : جمع ( خَزَمة ) : وهي شجرة يُفْتَل من لِحائها الحبال . و ( الشثوث ) ، جمع شَثّ : وهو النبت الذي ترعاه الظباء .8 - وَلاَحِبٍ مُشْكِلِ النَوَاحي ........ مُنْخَرِقِ السَّهْلِ والوُعُوثِ( اللاحب ) : الطريق الذي لحبته الأبل ، داسته ، قاله الصولي .وقال الجوهري : وهو ( فاعل ) بمعنى ( مفعول ) ، أي : ملحوب .وأراد بالمنخرق : الواسع .11 - قَلَّصْتُهُ بالقِلاصِ تَهْوِي ........ بالوَخْدِ مِنْ سَيْرِها الحَثيثِقال أبو العلاء :( قَلَّصْتُهُ ) ، من قلص الظِّلّ : إذا قَصُرَ . ومن قولهم : قَلّصْتُ الإزار : إذا شمرَّتَه . و ( القلاص ) ، جمع قلوص : وهي الفتيّة من الإبل . ومن روى : ( سَرَيتُه بالقلاص تترى ) ، فالمعنى : أي بعضها في إثر بعض . وقيل : ( تترى ) ، أصله أن تجيء أفراداً .12 - مِنْ كُلِّ صُلْبِ القَرَا مَعُوجٍ ........ وكُلِّ عَيْرَانَةٍ دَلُوثِقال أبو العلاء :( مَعُوج ) : من المَعْج ، وهو ضرب من السير سهل . و ( العيرانة ) : الناقة تشبه العَيْرَ الوحشي في صلابتها . و ( دلوث ) ، مثل ( دلاث ) : وهي الجريئة على السير ، وقلّما يقولون في صفة الناقة ( دلوث ) ، وإنما يقولون ( دلاث ) .13 - ذِي مَيْعَةٍ مَشْيُه الدِّفَقَّي ........ وذاتِ لَوْثِ بِها مَلُوثِقال أبو العلاء :( الميعة ) : أول النشاط . و ( الدِّفَقَّي ) من قولهم : هو يمشي الدِّفَقَّي إذا مشى مَشْياً واسع الخَطْو ، كأنّه يتدفَّق في السير . ويقال : ناقة ذاتُ لَوْث ، إذا وصفت بالقوّة . و ( مَلُوث ) ، من قولهم : لُثْتُ العمامة على رأسي : إذا أدرتها مراراً ، أي : القُوَّة قد لِيثَتْ بهذه الناقة .14 - يَطْلُبْنَ مِنْ عَقْدِ وَعْدِ مُوسَى ........ غَيْرَ سَحِيلٍ ولا نَكِيثِ( السحيل ) ضدّ المبرم . و ( النَّكِيث ) : المنكوث .16 - حَيْثُ النَّدَى والسَّدَى جميعاً ........ وَمَلْجَأُ الخَائِفِ الكريث( السَّدى ) : العطيّة ، مأخوذ من السّدى ، وهو ندى الليل ، و ( الكريث ) : الذي كَرَثه الهَمّ ، أي : أثقله .17 - حَيْثُ لَبُونُ النَّوَالِ تَهْمِي ........ غَيْرَ شَطُورٍ ولا تَلُوثِقال أبو العلاء :( اللَّبُون ) : ذاتُ اللَّبنَ . وأصله في النوق والشاء . و ( الشطور ) : التي يَبس خِلْفَانِ من أخلافها ، وهو من الشطر ، أي النصف ، لأن لها أربعة أخلاف . و ( التَّلوُث ) : التي يَبس ثلاثة أخلاف من ضرعها . وقيل : الثلوث : التي يبس لها خِلْفٌ واحد وبقيت ثلاثة .قال الجوهري : ثلَّثَ بناقته ، إذا صَرَّ منها ثلاثة أخلاف ، فإن صَرَّ خِلَّفَيْنِ قيل : شَطَر بها . فإن صَرَّ خِلْفاً واحداً ، قيل : خَلَّفَ بها ، فإن صَرَّ أخلافَها كُلَّها جُمَعَ قيل : أَجْمَعَ بناقته وأكمش .ووجدت في طرّة ديوانه : علّة ذلك ، يفعل بها ذلك بخلاً لئلا تحلب .19 - إن تَسْتَبِثْهُ تَجِدْ عُراماً ........ مِنْ مُسْتباثٍ لِمُسْتَبِيثِقال أبو العلاء :( تَسْتَبِثْهُ ) : تستخرج ما عنده . و ( العُرام ) : ما يظهر من شدّة الرجل في الحرب والخصومة ونحوها .قال أبو زكريا :ويقع في النسخ ( غراماً ) ويكون معناها اللزوم من قوله تعالى :( أن عَذابها كان غَرامَا ) . ويروى : ( تستثره ) .20 - وَحَيَّةً أُفْعُوانَ لِصْبٍ ........ يَعِيثُ في مُهْجَةِ العَيُوثِقال أبو العلاء :جرت عادة الشعراء أن يُشبِّهوا الرجل الشديد بالحَيَّةِ . و ( الأفعوان ) : ذكر الأفاعي . و ( اللَّصْب ) : الشِّقّ الضَّيِّق في الجبل .وفي نسخة بعده :22 - تَبْرُز حِزَان كلّ أرضٍ ........ عَلَتْ رُبَاها على الدَّمِيثِ23 - تعرق آباطها انتجاداً ........ بالوَخْد في رَمْلِها الوَعِيثِأي عرقاً من النجد ، وهو العرق .24 - وَصَارِمَ الشَّفْرَتَيْنِ عَضْباً ........ غَيْرَ دَدَانٍ ولا أنِيثِ( الدّدان ) : الكهام . و ( الأنيث ) : الذي حديده ليس بذكر .26 - أنْكِدْ بِأَرْيِ النَّوَلِ مَا لمْ ........ يَحْلُ مِنَ العُشْب واللَّوِيثِقال أبو العلاء :( الآري ) : العسل . ويجوز أن يكون أراد بالأزي في هذا الموضع ( المَنّ ) الذي يسقط من السماء ، لأنه يؤخذ من أوراق الشجر ، ومن فوق النبت . فيكون فيه أشياء تحتاج إلى تهذيب وإزالة . و ( اللَّويث ) : من لثْتُ الشيء ( بالشيء ) ، إذا أدرنه حواليه . ومن روى ( الجثوث ) : فإن المعنى يَخلُص لعسل النَّحْلِ ، لأن الجَثَّ ما يكون في عسل النحل من الشمع الذي لا عسل فيه ، ما يموت من النحل ويجتمع في أوساخها . فعلى هذا تكون الرواية : ما لم يخْل من العشب .وقد روى : أنْكِدْ بأَرْي النوال ما لم ........ يَخْلُ مِنَ المَنِّ واللَّوِيثِأي : المطل .أبو عبد اللّه : العسل لا يكون جيداً ما لم يَحْلُ من أزاهير العشب . هكذا عنده .وفي حاشية : ما لم يَخْلُ : أي من هذين الشيئين .ويروى ( ما لم يَحْلُ ) ، أي يحلو . ما لم يدع النحل من العشب .وقال الصولي :ويروى ( ما لم يَخْلُ ) ، أي : يؤخذ من الخلايا ، وهي بيوت النحل . يقول : أنكِدْ بعسل النوال ما لم يصرْ حلواً من كثرة العشب وطيبه . و ( اللويث ) : النبت . و ( اللوث ) : الكثير .29 - خُذْها فَما نَالَهَا بِنَقْصٍ ........ مَوْتُ جَرِيرٍ ولا البَعِيثقال أبو العلاء :خذها : يعني القصيدة . والمعنى : أي ما دمت باقياً فكأنَ غيري من الشعراء لم يَمُت ، وجاء بالبعيث للقافية ، وهذا مثل قول المحدث : حتّى يعيش جرير لذمّةِ أو نصيبفإنما جاء ب ( نصيب ) لأجل الباء ، ولو كانت القافية على الدال ، لقال ( زياداً ) وعلى الراء لقال ( زهيراً ) . وبعض مَن ينقض الشعر يسمّي هذا الفن ( الإلجاء ) .وقال أبو زكريا :أي : ما أزري بها إن لم يحضرها جرير ولا البعيث .قال المبارك بن أحمد : الذي ذكره أبو العلاء يقع ضرورة ، لأن الشاعر إذا بنى شعره على روى لا يعاب إذا احتاج إلى اسم يختتم به بيته .30 - وَكُنْ كَرِيماً تَجِدْ كَرِيماً ........ في مَدْحِهِ يا أبا المُغِيثِقال الآمدي :حكى أبو عبد اللّه محمد بن داود : أن أبا تمام أنشد أبا المغيث موسى بن إبراهيم هذه القصيدة وعنده يوسف بن المغيرة القشيري ، وكان شاعراً عالماً أديباً . فقال لأبي المغيث : قد هجاك أبو تمام بقوله : ( كن كريماً ) . وهذا لا يقال لكريم ، وإنما يقال للئيم .فهجا أبو تمام يوسف بن المغيرة ، فقال : أيوسف جئت بالعجب العجاب. . . الأبيات .وغرض أبي تمام معروف ، وإنما أراد : كن كريماً في أمري ، وليس بجيد أن يقول في مدح رجل ، ولو قال : وعجّل بجود تجد عجولاً ........ بشكره يا أبا المغيثكان أحسن وأجمل . وليس بمنكر أن يقول الشاعر للممدوح ممن يقال لمثله بعد أن قدّم مدحاً فاخراً يكون هذا نقضاً له .^
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    وقال أبو تمام :يمدح محمد بن يوسف ، ويذكر وقعته بالخُرَّمِيَّة :1 - أَبَى فلا شَنَبا يَهْوَى ولا فَلَجَا ........ ولا أحِورَاراً يُرَاعِيهِ ولا دَعَجَاقال أبو العلاء :( الفَلَج ) : أراد به تَفَلُّج الأسنان . وقلّما يقولون : ثغر أفلج ، وإنما يقولون : مُفَلَّج . و ( الدَّعَج ) : سواد العين .قال الجوهري : الفلج في الأسنان تباعد ما بين الثنايا والرّباعيات ، رجل أفلج الأسنان ، وامرأة فلجاء الأسنان . قال ابن دريد : لا بدّ من ذكر الأسنان .ورجل مُفَلّج الأسنان ، أي : منفرجها ، وهو خلاف المتراصّ الأسنان ، قال : و ( الدعج ) : شدّة سواد العين ، مع سعتها .قال الخارزنجي :يقول : ليس هوى هذا لممدوح في الجواري والغلمان الحسان ، وإنما هواه في الحرب .2 - كُفِّي فَقَدْ فَرَّجَتْ عَنْهُ عَزِيمَتُهُ ........ ذَاكَ الوُلُوعَ وَذَاكَ الشَّوْقَ فانْفَرَجَاقال التبريزي :وَصَفَ ما وَصَفَ مِنْ حُسْنِ شَبَّبَ به في أوّل البيت ، ثمّ أقبل على عاذلته . فقال : كُفِّي عن ملامك ( وتوبيخك ) ، فقد ألهاهُ عمَّنْ تلومينه عزيمته على السُّلّوِ عنه ، وكشفتْ ما به من الغرام والعِشق فأنفرج ، أي : أنكشف وذهب .وهذا قول الخارزنجي بلفظه إلاّ ألفاظاً زادها ، لا حاجة إليها .3 - كانَتْ حَوَادِثُ في مُوقَانَ ما تَرَكَتْ ........ لِلْخُرَّمِيَّةِ لا رأْساً ولا ثَبَجاقال أبو العلاء :( الخرّمِيَّة ) : الذين لا يراعون ديناً ، ولا يحظرون على أنفسهم شيئاً مما حظره الشَّرْعُ . وذكر يعقوب بن السكيت أنه يقال : عَيْش خُرَّم : أي واسع . ويجوز أن تكون الكلمة ( لفظة غير واضحة ) في الأصل .قال الخارزنجي :أخذ في وصف ما حدث في موقان . والخرّميّة والوقعة التي كانت فيها . و ( الثبج ) : الظهر ، يقول : حديث موقان استأصلت الخرميّة . فلم يترك لها أهلاً ولا بناء إلاّ أتتْ عليه .5 - أَبْلِغْ مُحَمّداً المُلْقِي كَلاَكِلَهُ ........ بأَرْضِ خُشَّ أمامَ المَوْتِ قَدْ لُبِجاقال أبو العلاء :قال : ( كلاكله ) فجمع ( الكلكل ) ، والتوحيد لو أمكن أحسن ، ولكن مثل ذلك يُحتمل ، لأن كُلَّ جزء من الكلكل يجوز أن يُسّمى كَلْكلاً ، ولا يمتنع أن يريد بالكلاكل ها هنا كلاكل أصحابه ، لأنه إذا ألقى كلكله فلا بدّ أن يتشبَّه به قوم منهم ، ولا يبعد أن يعنى بالكلاكل صدره وغيره من الثّقْل ، لأنه سائغ أن يقال : ألقت عليهم الحربُ كلكلها ، وألقى عليهم الشرّ كلكله .وقوله ( قد لُبِجَا ) : من قولهم : قد لُبِجَ الرجل ، إذا ألقى نفسه إلى الأرض من تعب أو مرض .وأصحاب الأخبار يزعمون أن محمد بن يوسف في هذه الحرب أوقد العدوّ في طريقه ناراً ، وكان طريقاً ضيّقاً ، يريدون أن يصدّوه بذلك ، وأنه رمى بنفسه على النار ، ولبس ثياب النفاطين على الحديد .قال الجوهري : لُبِجَ الرجلُ : إذا صُرع وسقط من قيام .قال الخارزنجي :يقال : ألقى الرجل كلاكله بموضع كذا ، أي : أقام . أي : أبلغ هذا الممدوح الذي أقام بازاء العدوّ ، يقارعهم غير مُتوقّ للهلاك جرأة وقلَّةَ مبالاة .ويروى : ( خشن ) و ( لبحا ) .6 - مَا سَرَّ قَوْمَكَ أنْ تَبْقَى لَهُمْ أبَداً ........ وأنَّ غَيْرَكَ كان أسْتَنْزَلَ الكَذَجَاقال أبو العلاء :يعني ب ( الكَذَج ) : موضعاً بعينه . أي : أستنزل أهل الكذج ، وهذا على حذف المضاف وهو سائغ في كلامهم كثير .قال الخارزنجي :( الكَذَج ) : حِصن بابك . يقول : أبلغ محمداً أن قومك على حبّهم لك وعزّك فيهم لا يسرّهم أن تُخلّد فيهم . وأن غيرك كان يتولى هذا الفتح .7 - لمّا قَرَا النَّاسُ ذاكَ الفتحَ قُلْتُ لَهُمْ ........ وَقَائِعٌ حَدِّثُوا عَنْهَا ولا حَرَجَاقال الخارزنجي :أي : لمّا قرأ الناس كتاب الفتح ، وما كان من بابك ، قلت لهم ، وقائع حدّثوا عنها ما شئتم ، فكل ما قلتم حقٌ لا حرج عليكم فيه .قال أبو العلاء :أراد : قرأ الناس ، من قراءة الكتاب ، فخفَّفَ الهمزة ، ولا يجوز أن يحمل على غير هذه اللفظة من : قِرَى الضيف ، ولا من : قَرا الشيء : إذا تتبَّعَه . وتخفيف الهمزة في مثل هذا معروف .وقوله ( وقائع ) ، أي : هذه وقائع ، فحذف لعلم السامع .12 - وَيَوْمَ أرْشَقَ والآمَالُ مُرْشِقَةٌ ........ إليكَ لا تَتَبَغَّى عَنْك مُنْعَرَجاقال الصولي :( أرشق ) : موضع الوقعة . و ( الآمال مرشقة إليك ) ، أي : الآمال ترمي إليك ( أبصارها ) ويقال : أرشق : رمى به رشقاً ، وهو عدد من السهام عشرة ، ومنه : ترشقه أبصارهم ، أي : ترميه ( باللحظ ) .قال المبارك بن أحمد :( مرشقه ) هنا : من قولهم : أرشق : إذا أحدّ النظر ، ومنه قول القطامي : ولقد يروع قلوبهنّ تكلّمي ........ وتروعني مقل الصوار المرشقولم يوجد في الرمى ( أرشق ) بالألف .13 - أرْضَعْتَهُمْ خِلْفَ مَكْرُوهٍ فَطَمْتَ بهِ ........ مَنْ كانَ بالحَرْبِ مِنْهُمْ قَلْبَهُ لَهِجَاويروى ( قبله لَهِجَا ) .( الخِلْفُ ) : ما يقبض عليه الحالب ، ولهج بالشيء إذا ولع به ، ولما استعار ( الخِلف ) استعار ( الفطام ) أي : أذقتهم مرارة الحرب والقتل فانتهى من كان مولعاً بها ، لأنه رأى من قتالك ما لم يره قبلك .14 - لِلّهِ أيّامُكَ اللاَّتِي أَغَرْتَ بِها ........ ضَفْرَ الهُدَى وقَدِيماً كان قَدْ مَرِجايتعجّب منها . و ( أغار ) : فتل فتلاً محكماً . و ( الضَفْر ) : نسيج الشعر وغيره ، عريضاً ، و ( مَرِجَ ) : قلق .قال الخارزنجي :يقول : ما أفضل أيّامك اللاتي قررت فيها الإسلام ووطدت أركانه بعد استضعاف أهل الكفر أهله .قوله هذا القول الأخير لا حاجة إليه .15 - كانَتْ على الدَّينِ كالسَّاعَاتِ مِنْ قِصَرٍ ........ وعَدَّها بابَكٌ مِنْ طُولِهَا حِجَجَاأي : كانت أيامك على الدين للسرور فيها بالظفر كالساعات قِصَراً . وكانت على ( بَابَك ) كالسنين طولاً ، للحزن والقتل ، لأن أيّام السرور قِصار ، وأيّام الحزن طوال .16 - أصْبَحْتَ تضدْلِفُ بالأرْض الفَضَاءِ لَهُ ........ نَصْباً وأَصْبَحَ في شِعْبَيْهِ قَدْ لَحِجادلف إليه ، يَدْلِف : تقدّم إليه ، وقارب خطوه به . ( نَصْباً ) من قولهم : نَصَبَ الشيء : إذا قَصَدَ قَصْدَه .قال أبو العلاء المعري :( لَحِجَ ) : نشب .قال المبارك بن أحمد :يجوز أن يكون من : نصبت لفلان نصباً : إذا عاديته .قال الخارزنجي :يقول : أصبحت تدعوه إلى القتال وتتحدّاه منتصباً له ، وهو قد لجأ إلى شعبيه ، أي : حِصْنَيه ، خوفاً من سطوتك .19 - أقْبَلْتَهُ فَخْمَةُ جأْوَاءَ لَسْتَ تَرَى ........ في نَظْمِ فَرْسَانِها أَمْتاً ولا عِوَجَا( الفَخْمَةُ ) : الكتيبة العظيمة . و ( الجأواء ) : السوداء ، لِمَا علاها من صدأ الحديد ، وقوله : ( أمْتاً ولا عِوَجا ) ، أي : لا انخفاض فيها ولا ارتفاع .قال الجوهري : الأمت : المكان المرتفع ، وكل ما كان منتصباً كالحائط والعود . قيل : فيه عَوَج : بفتح العين . و ( العِوَج ) بالكسر : ما كان في أرض أو دين أو معاش ، قاله ابن السكيت .وأقبلته : أي أستقبلته .21 - بِيضٌ وسُمْرٌ إذا ما غَمْرَةٌ زَخَرْتْ ........ لِلْمَوْتَ خُضْتَ بِها الأرْوَاحَ والمُهَجَاأراد بذلك السيوف والرماح . و ( الغمرة ) : الماء الكثير ، ثم أستعمل في الأمر الشديد . قال : ( الغمرات ثم ينجلينا ) . و ( زخرت ) : ارتفعت .22 - نَزَّالَةٌ نَفْسَ مَنْ لاقَتْ ولا سِيَمَا ........ إنْ صَادَفَتْ ثُغْرَةٌ أوْ صَادَفَتْ وَدَجَاوروى الخارزنجي : ( بزالة ) بالباء .أي : بزل نفس من صادفته كما يبزل الشراب من الوعاء بالمبزل . وعنى ب ( النزّالة ) : السيوف والرماح لا سيما إن صادفت مقتلاً ، وهو الثغرة والودج .وفي بعض حواشي نسخة : قرأها أبو علي : ( مسلوبة ) و ( نزاعة ) . وضرب على ( بزالة ) .23 - رَأْىُ الحُمْيَدَيْنِ ألْقَحْتَ الأُمُورَ به ........ مَنْ ألْقَحَ الرَّأْيَ في يَوْمِ الوَغَى نَتَجاقال أبو بكر الصولي :يعني : حُمَيْدَ بن قَحْطَبَة وَحُمَيْداً الطوسي ، وكلّهم طائيّون .وفي نسخة : هما جدّاه .أي : من أحسنَ التدبيرَ في الحرب ، نتجَ الصواب .وقال أبو زكريا :لأنه يغنم غِبَّها فيكون كمن ألقح الناقة ونتجها .وقال الخارزنجي :الحميدان : هما حُميد وعبد الحميد فثناهما بلفظ واحد .24 - لَوْ عَايَنَاكَ لقَالاَ بَهْجَةً جَذَلاً ........ أبْرَحْتَ أيْسَرُ ما في العِرْقِ أن يَشِجَاقال أبو العلاء :( البهجة ) و ( الجذل ) متقاربان ، وهما في معنى الفرح ، وجمع بينهما لاختلاف اللفظ . و ( أبْرَحْتَ ) أي : جئت بالبَرْح ، وهو العجب . وقوله : ( أيْسَرُ ما في العِرْقِ أن يشجا ) : يحتمل أن يجعله من قول الحميدين لهذا الممدوح ، أي : أنك قد أشبهتنا وزِدْتَ علينا في النجدة والشجاعة ويجوز أن يكون من كلام الطائي ، والأول أشبه .ومعنى قوله : ( أيسَرُ ما في العِرق أن يشجا ) ، أي : أن الإنسان إذا كان له قريب فيه خُلُق محمود أو مذموم فأيسر ما يناله من ذلك أن يَشِجَ العِرْق ، أي يتصل ، فيكون فيه شيء مما في نسيبه . ويجوز أن يَغِلب عليه الشبه فيكون مثل ذلك الرجل أو فوقه .قال الصولي :ويروى ( لهجة وهوى ) أي : لهجة بك وهوى لك .25 - أَحَطْتَ بالحَزْمِ حَيْزُوماً أَخاهِمَمٍ ........ كَشَّافَ طَخْيَاءَ لا ضَيْقاً ولا حَرَجَاقال أبو العلاء :( حيزوماً ) : أي صدراً . ( أخاهِمَم ) : أي صاحب همم . وهم يستعملون الأخ في مواضع كثيرة ، على معنى المستعار ، فيقولون : هذا فلان أخو اليمن ، أي : هو أرضُ اليمن . و ( الطخياء ) : الليلة المظلمة . وإنما أراد بها الفتنة .وتابعه الخارزنجي على تفسير قوله ( أخاهمم ) .وقال أبو زكريا :أي أحاط صدرك بالحزم ، و ( أخاهمم ) نداءً مضاف .قال المبارك بن أحمد :والصحيح أن ( أخاهمم ) صفة لحيزوم على ما ذكراه ، وقوله ( أي أحاط صدرك بالحزم ) ضدّ ما ذكره أبو تمام ، وإنما أراد : أحاط بالحزم الصدر ، أي أحدقه به .قال الخارزنجي :يقول : أشتمل صدرك على حزم .26 - فألثَّغْرُ والسَّاكنوه لا يَؤُودُهمُ ........ ما عِشْتَ فيهم أطارَ الدَّهْرُ أمْ دَرَجَاقال الخارزنجي :( يؤْودهم ) : يثقلهم . و ( درج ) من الدرجان : وهو مشية الصَّبِي . و ( طار ) : من الطيران . يقول : لا ينال الثغر وسكانه مكروه ما عشت فيهم وبقيت .قال المبارك بن أحمد :وفاعل ( يؤودهم ) معنى قوله ( أطار الدهر ) .27 - سَمَّوْا حُسَامَكَ والهَيْجَاءُ مُضْرَمَةٌ ........ كَرْبَ العُدَاةِ وسَمَّوْا رأيَك الفَرَجَا28 - إنْ يَنْجُ مِنْكَ أبو نَصْرٍ فَعَنْ قَدَرٍ ........ تَنْجوُ الرِّجال ولكنْ سَلْهُ كيْفَ نَجَا ؟قال الخارزنجي :( أبو نصر ) : أراد كنية ( بابك ) ، أو عظيم من قوّاده .وفي طرّة : أي نجا مفتضحاً .ويروى ( ينجو العدوّ ) . وفي نسخة : ( ينجى الرجال ) ، وبازائه في الطرّة صحح .وقال أبو علي مسكويه : وفي رواية الرئيس ( ينجو الرجال ) ، وأجاز الرواية الأخرى .29 - قَدْ حَلَّ في صَخْرَةٍ صَمَّاءَ مُعْنِقَةٍ ........ فأنْحِتْ بِرَأْيكَ في أَوْعَارِها دَرَجَاقال أبو العلاء :( معنقة ) أي : مرتفعة ، وأصل ذلك في طول العنق .وقال الخارزنجي :يقول : أفلت منك أبو نصر فلجأ إلى قلعة تحصّن فيها ، فأجعل أنت برأيك النجيح إليها سبيلاً ، فأنزله عنها .قال أبو بكر الصولي :وهذا آخر القصيدة عند قوم .ويروى : ( صخرة شمّاء ) ، ويروى : ( خلقاء مشرفة ) .30 - وغَادِهِ بِسُيُوفٍ طَالَمَا شُهِرَتْ ........ فأَخْلَفَتْ مُتْرَفاً ما كان قَبْلُ رَجَاقال الخارزنجي :( غادِه ) : أي : أغدُ عليه ، و ( المترف ) : المنعّم . يقول : أغدُ عليه بسيوف طالما أخلفت رجاءَ الظانين بك سوءاً أنك تعجز عنهم ، وهم يغلبونك .قال أبو زكريا :ويروي الصولي : ( وعاذه بسيوف ) ، أي : يستعيذون مما يخافون بهذه السيوف معتصمين بها .قال أبو زكريا : والمرزوقي يردّ على هذه الرواية .وفي نسخة ( وغادهم ) .31 - وَشُزَّبٍ مُضْمَراتٍ طَالَمَا خَرَقَتْ ........ مِنَ العَجَاجِ الذي كانَ الوَغَى نَسَجَاقال الصولي :أي : يستعيذون بِشُزَّب : أي خيل ضامرة و ( القتام ) ( وهي رواية الصولي ) : الغبار .32 - ويُوسُفِيِّينَ يَوْمَ تَحْسِبُهُمْ ........ هُوجاً وما عَرفوا أَفْناً ولا هَوَجَاويروى : ( ولا أفن يعروهم ولا هوجا ) . وفي نسخة حَ ؛ ( ويوسفين حميدين تحسبهم هوجاً ) أسقط أحد اليائين فَخفَّف . وهي رواية الخارزنجي . قال :أراد ( يوسِفيَّين ) فأسقط ياء النسبة . و ( حميديين ) : أراد حميد بن عبد الحميد .قال أبو العلاء :( ويوسِفيِّين ) : يعني قوماً من رهط هذا الرجل ، وهو محمد بن يوسف . و ( الهَوْج ) : في ابن آدم أنْ يركبَ رأسه في الأمور بغير أناة ولا رويّة .قال أبو زكريا :يقول : لِشدّة انثيالهم على الحرب وَبَدَارهم إليها تظنّهم هُوجاً ، وذلك يستحبّ في الشجعان في تلك الحال . ثمّ بيّن أن ذلك لقوّة قلوبهم ، وشدة حرصهم على الحرب ، لا لاضطراب خَلْق ، ولا قِلّة عقل .33 - مِنْ كُلِّ قَرْم يَرَى الإقْدامَ مَكْرُمَةً ........ إذا خَدَا مُعْلِماً بالسَّيْفِ أَوْ وَسَجَاوالرواية ( مأدبةً ) .قال أبو العلاء :أصل ( القَرْم ) في الأبل ، وهو الفحل الذي يودع فلا يركب ، ثم أستعير للناس . وقوله : ( مأدبةً ) : يحتمل أن يكون من المأدبة التي هي تأديب ، أي : يرى أقدامَه من الأدب الذي ينبغي أن يستعمل . ويجوز أن يكون من مأدُبة الطعام . أي : هذا الرجل يرى الأقدام كأنه أدّب إلى الطعام ، فهو يسيرٌ عليه .و ( الخديان ) و ( الوسيج ) : ضربان من السير ، وأكثر ما يستعملان في الإبل والنعام ، وقد يستعاران لغيرهما .وفي نسخة أبي علي مسكويه : ( مأربة ) بالراء .34 - تَنْعَى مُحَمّداً الثَّاوِي رِماحُهُمُ ........ وَيَسْفَحُونَ عليهِ عَبْرَةً نَشَجَاقال أبو العلاء :جعل الرماح ناعية : وإنما ذلك لبني آدم في الأصل ، أي أنها نطعنها الأعداء بنعي ذلك الرجل . قال الصولي :ويروى ( الملقى رماحهم ) . و ( النشيج ) : أن يهمّ ( بالبكاء ) فلا يبكي ، فيتردّد له صوت . يريد : أن أصحاب أبي سعيد أخذوا بثأر محمد بن حميد ، لأن أبا سعيد ومحمداً من طيُّ ، فهم أهل .قال الخارزنجي : وروى ( نُشُجا ) بضم النون والشين . وقال :هو جمع ( الناشج ) : وهو الباكي . ويروى ( نَشَجا ) بفتحهما .قال المبارك بن أحمد :( النَشَج ) واحد ( الأنْشَاج ) : وهي مجاري الدمع ، فتكون صفة العبرة ، أي : عبرة سائلة . و ( نُشُجا ) بضمهما ، نصب على الحال .وفي النسخة العجمية : ( نشجا ) جمع : نشيج ونشوج ، من النشيج وهو البكاء .وفي شرح أبي زكريا : أن يغصّ الباكي .( أبو عبد اللّه ) : ظاهر هذا البيت أنّ رماح هؤلاء اليوسفيين تُخبر بموت محمد ، وهو رجل منهم قُتل فأدركوا بثأره . ومعناه : أن رماحهم أدركَ بها ثأرُه فانصبَّت عليها الدماء وسُمع منها الصَّرِيفُ ، فصار ذلك الصَّرِيف منها بمنزلة البكاء على الميِّت والعويل عليه والإخبار بموته .وفي نسخة : ( رماحَهم ) بفتح الحاء ، وقد صحح عليه .35 - قَدْ كانَ يَعْلَمُ إذْ لاَقَى الحِمَامَ ضُحىً ........ لا طَالِباً وَزَراً مِنْهُ ولا وَحَجَاقال الصولي :( الوَزَر والوحج ) : الملجأْ . وهو ( الوجح ) فَقُلِب .وروى أبو العلاء : ( ولا ولجا ) . وقال :( الوزر ) : الملجأ . و ( الولج ) : الموضع الذي يولج فيه ، أي : يدخل .36 - أَنْ سَوْفَ تُهْدِي إلى أَثْآرِهِ بُهمَاً ........ يُمْسِي الرَّدَى مُسْرِياً فيها ومُدَّلِجَاقال أبو العلاء :( الأثْآر ) جمع ( ثأْر ) . و ( البُهَم ) جمع ( بُهْمة ) : وهو الفارس الذي لا يُدْرَى كيف يُؤْتَى له ، كأنّه قد أبهم أمره . والمعنى : أن هذا المقتول قد علم أنك ستُهدِى إلى القوم الذين قتلوه جيشاً يطلب بثأره . ويجوز أن يكون ( تُهدِي ) من الهدّية ، و ( تَهْدِى ) بفتح التاء ، من : هديتُ القوم : إذا تقدّمتهم . وإذا كان من الهديّة فهو من باب قولهم : عِتابُه الضرب وتحيّتُه السيف ، أي : قد أقام هذه الكتيبة مقام الهديّة وإن كانت تأتيهم بِشَرّ ، كما قال عمرو بن معدي كرب : وخيل قد دلَفْتُ لها بخيل ........ تحيةُ بَينهمْ ضَرْبٌ وَجِيعُو ( الأدلاج ) : السير من آخر الليل ، و ( المُسْرِي ) : الذي يَسْرِي من أول الليل إلى آخره . آخر كلامه .قال الخارزنجي :يقول : قد كان يعلم ذلك المقتول حين مات أنك تأخذ بثأره ، وتنتقم من قاتله ، فلذلك لم يجزع ، ولم يلجأ وحصن يجنّه .وفي نسخة ( مسرياً فيها ، ومنها ) . و ( منها ) أجود الروايات الثلاث .وفي حاشية النسخة العجمية : يقول : كان يعلم حين مات مقتولاً أنك تطلب بثأْره ، فلذلك لم يجزع . ومثله : فإن يهلك جوين فإن حرباً ........ كظنك كان بعدك موقدوها كأنك كنت تعلم يَوْم بزّت ........ ثيابك ما سَيَلْقَى سالبوها37 - لوْ لمْ يَكنْ هكذا هذا لَدَيْهِ إِذاً ........ ما ماتَ مُسْتَبْشِراً بالمَوْتِ مُبْتَهِجَاقال المبارك بن أحمد :هذا يؤيد ما قبله .قال الخارزنجي :يقول : لو لم يكن هكذا ، وعنده الثّقة بك وبانتقامك ممن قتله لما أسلم نفسه للهلاك وصابر العدوّ حتّى قتله ، وكان يقدر أن ينجو .38 - لَوْ أَنَّ فِعْلَكَ أَمْسَى صُورَةً لَثَوىَ ........ بَدْرُ الدُّجَى أَبَداً مِنْ حُسْنِها سَمِجَاوروى المرزوقي : ( من نورها ) .وروى الخارزنجي : لو أن فعلك أمْسَى صورة ليرى ........ بدر الدجى أبداً في حسنها سَمِجاوقال : يقول : أنت جميل البلاء حسن الفعال ، فلو أن فعلك يصوّر حتى تدركه العيون لرأته أحسن وأجمل من البدر .قال أبو زكريا :قال لي أبو مالك : قوله : ( فعاذه بسيوف . . ) إلى آخر القصيدة شيء لا أعرفه . ولعلّه زاده بعدي .وقال أبو تمام :يفخر بقومه :1 - أأطلالَ بَيْتِ العَامِرِيّ بِمَنْبِحٍ ........ غناؤك مَحْظورٌ على الدَّنِفِ الشّجي( غناؤك ) : نفعك . و ( محظور ) : ممنوع .روى أبو العلاء : ( أأطلال بيتي ( كلمة غير واضحة ) بمنبح ) .2 - أجِيبي سُؤَالِي وأعْرفي إنْ عرفْتِهِ ........ مَقَامِي من صَحبي وحقَّ تَعَرُّجيويروى ( أجيزي ) ، من قولهم : ما أجاز جواباً . أي : ما ردّ جواباً و ( تعرّجي ) : تَمَكّثي وإقامتي .قال الصولي :أي : اعرفي مقامي وحقّ تمكّثي فيك .3 - وإن كُنْتُ رَهْنَ الدَّهْرِ والدَّهر لمْ يكن ........ له . . . . عَنْ مَرَ الدُّهُور وينهج4 - ومِن فعلاتِ الدَّهر توقاف ذي حِجىً ........ على عرَصَات كالكتاب المثبّجِومن فعلات الدهر : أي من عجائبه ، يقال : ثبج الكتاب والكلام تثبيجاً : إذا لم يُبَيَّنه .5 - أَرَبَّتْ بها الأنواءُ بَعْدَك وْرتَمَى ........ بها نأجانُ الرَيح من كل مَنْأَجِقال الخارزنجي :( أربّت ) : أقامت . و ( النأجان ) : هبوب الرياح ، و ( المنأج ) : موضع النأجان ، يقول : ما دامت الأمطار والرياح بهذه العرصات حتى عفتها وطمست معالمها .وروى أبو العلاء : ( أربّت بها الغرّ المباكير ) . وقال : أراد بالغر المباكير : السحاب .6 - فلِلْعَيْنِ مِنْهَا أنْ تَرَى سَحْقَ أيْصَرٍ ........ قِلادَة مُلْقَى بالعَرَاءِ مُشجَّجروى هذا البيت الخارزنجي وقال :( السحق ) : البالي . و ( الأيصر ) : حبل الخباء . و ( المشجج ) : عنى به الوتد .يقول : ليس للعين فيها من الحَظّ إلا أن ترى رمّة حبل في وَتَد ملقى بالفناء مشجج الرأس .7 - ومأَطُورَة من غَيْرِ كُرْهٍ ولا رِضَىَ ........ على داثرٍ بالي السمادة أَخْرَجِقال الخارزنجي :( السمادة ) : الشخص من كل ذي شخص . و ( المأطورة ) : الأثافي ، وعنى ب ( بالي السمادة ) : الرماد . و ( الأخرج ) : الذي في لونه خرجة . وهو بياض في سواد .يقول : ليس للعين فيها إلا أن ترى الأثافي قد أحاطت برماد . وكأنها ( كلمة غير واضحة ) .وروى أبو العلاء : ( ومأطورة ) . وقال :المأطورة : المعطوفة . يقال : أطر القوس والقضيب : إذا عطفه ، وإنما عنى ب ( المأطورة ) : أثافي القدر . ولو قيل ( مظؤورة ) لكان أوجه ، لأنهم يصفون الأثافي بأنها كالأظار من الإبل ، ويشبهون الرماد بالفصيل الأورق .وفي نسخة : كأنها ظئرت عليه ، أي عطفت .8 - وَهَلْ ذاك أوسٌ من فريقٍ عَهدْتُهُ ........ بها والنَّوَى ملتامة لم تُخَلّجِقال الخارزنجي :( الأوس ) العطية والعوض . و ( الملتامة ) : الملتئمة . و ( لم تخلج ) : لم يجذب بعضها عن بعض . يقول : وهل تكون هذه الأثافي والرماد والوتد عوضاً عن فريق وجَمْعٍ عَهدته بهذه الأطلال قبل الفرقة .وروى أبو العلاء : ( . . من رفيق عهدته بها والعصا ملتامة تخلج ) .ويحتمل أن الشاعر قاله كذلك ، أي : حتّى يرفقون به ، والأشبه أن يكون ( من فريق عهدته ) يعني : الجماعة من الناس . وقوله : ( والعصا ملتامة ) ، العرب تضرب المثل بالعصا كثيراً ، فيقولون : شقّ العصا : إذا خالف الجماعة . وقوله ( ملتامة ) : أراد ( ملتئمة ) ، فسكن الحرف على لغة ربيعة ، فلما سكنت الهمزة وقبلها فتحة جعلها ألفاً . و ( لم تخلج ) من الخَلَج . وهو الجذب ، أي : لم تجاذبها الأمور .9 - لَهُمْ جَامِلٌ مِن رائحٍ ومُغَرّبٍ ........ زهاء أشاءِ البصرة المتنجنجقال الخارزنجي :( الجامل ) : جماعة الإبل ، و ( المغرب ) : الذي لا يروج بالليل إلى المراح . و ( الأشاء ) : الفحل . قال : و ( المتنجنج ) : الملتف الذي تحركه الريح فيضطرب .وروى أبو العلاء : لهم جامل من عازب ومروّح ........ زهاء لماء البصرة المتنجنجقال : هو من قولهم : هو زهاء مائه ، أي : مقدارها . وشبه ( جامل ) هو ( كلمة غير واضحة ) في أكثره بأمواه البصرة ، ويجوز أن يكون بمعنى فيض ( الأبلّة ) الذي يقال له : الجزر والمدّ . تسمّيه الناس . الرائح والغادي ، وذلك أراد الشاعر ، واللّه أعلم .يريد : أن المال يغدو عليهم ويروح ، ولولا أنه قصد هذا المعنى لم يكن لخصوصية البصرة معنى .قال المبارك بن أحمد :رواية الخارزنجي أجود ، لولا لفظة ( المتنجنج ) الكريهة . ومن عادة العرب تشبيه الإبل بالنخل ، وربما أضافوه إلى ما كثر نخله . قال المرقش الأكبر : بَلْ هَلْ شَجَتْكَ الظُّعْنُ باكرةً ........ كأنهنَّ النَّخْلُ مِنْ مُلْهَمْفأضافها إلى ( ملهم ) . وأبو تمام قروي رأى نخل البصرة كثيراً فأضاف الأشاء ، وهو صغار النخل إليها ، وبنخل البصرة يضرب المثل في الكثرة . ولهذا نظائر وأشباه ، موضعها غير هذا .10 - أفَانِيْنُ خلاّنٍ لها وَخَلائِلٌ ........ عواسِرُ بَرٍّ فاركات التَّبَرُّجِقال أبو العلاء :( أفانين ) : ضروب مختلفة ، والأحسن أن يضاف ( أفانين ) إلى ( خلاّن ) . ويجوز أن تجعل ( خلاّن ) بدلاً من ( أفانين ) ، أو وصفاً له . و ( عواسر برّ ) ، من قولهم : عسرت الناقة : إذا رفعت ذنبها وامتنعت عن الفحل ، وأشتقاقه من ( العسر ) .أي : أن هؤلاء النسوة يمتنعن أمتناعاً لبرٍّ فيهنّ ، من ( البِرِّ ) الذي هو ( دين ) . ويجوز أن يعني ب ( البرّ ) من قولك : بَرِرْتُ الرجل . أي : هنّ لا يبرنا بالوصال . و ( فاركات التبرّج ) : أي مبغضات . من : فركت المرأة زوجها ، و ( التَبرّج ) تكشّف المرأة وإظهارها محاسنها . وهو من قولهم : سفينة بارجة : إذا لم يكن لها غطاء .قال الخارزنجي :( خلائل ) جمع ( خليلة ) . يقول : هؤلاء الفريق الذين وصفتهم هم أفانين من بين خلان من خلائل الرجال وخلائل النساء .وروي ( عواشيق برّ ) : أي محييات لما كان من البرّ من التخفّر والتستر . ومبغضات للتبرّج والكشف والفحشاء .11 - يَطُفْنَ بِمثْلِ البَدْرِ يَرْنُو إذا رَنَا ........ بِعَيْنَيْ وهادِيّ المَرَاتعِ بَحْزَجِقال الخارزنجي :( الوهادي ) : الذي يرعى وهاد الأرض المطمئنة .وروى أبو العلاء : ( بعيني وهادي ذي مراتع بحزج ) . وقال :( يرنو ) : يديم النظر في سكون . فأذا صحت الرواية على هذا اللفظ فالتقدير : يرنو إذا رَنَا بعيني ذي مراتع وهادية ، فحذف ( ذا ) مراتع لمجيئه من بعد ، وهذا مثل قول الفرزدق : يا مِن رأى عارضاً أرقت له ........ بين ذراعي وجبهة الأسدأراد : بين ذراعي الأسد وجبهة الأسد . فحذف الأول الذي أضاف إليه الذراعين .وقيل : بل أراد : بين ذراعي الأسد وجبهته ، ففرّق بين المضاف والمضاف إليه . والقول الأول أشبه .ويروى ( بعيني وهادي المراتع ) : وهو أقلّ تحققاً من الرواية الأولى ، أي : بعيني جؤذر يرعى في الوهاد ، وهي ما أنخفض من الأرض ، جمع ( وهدٍ ) ، ولم يردّه إلى الواحد لأن الجمع أشبه في الآحاد . و ( البحزج ) : ولد البقرة الوحشيّة .12 - يَجُولُ وِشَاحَاهَا وَيَحرجُ حِجْلُها ........ إذا ما تَهَاوَتْ في شَوَاها الخَدَلَّجِقال المعري :( يجول وشاحاها ) : أي أنها خمصانة ضامرة البطن . و ( الوُشاح ) : شيء ينظم من لؤلؤ وخرز ، فيكون على كشح المرأة . ( ويحرج حجلها ) من الحرج ، أي أنها خَذْلة يضيق خلخالها لها فتحرج شواها .وأن رويت ( ويخرج حجلها ) أي يضيق ، فهو أقلّ تكلّفاً في اللفظ . و ( الشوى ) : الأطراف ، وتدخل فيه الساقان والقدمان والكفّان والمعصمان . و ( الخدلّج ) : الكثير اللحم .قال الجوهري : ( الوُشاح ) : ينسج عريضاً من أدم ، ويرصَّع بالجواهر ، وتشدّه المرأة بين عاتقها وكشحها .13 - وَيَقْدَحُ في قَلْبِ الحَلِيمِ بِمغرَبٍ ........ مَشَاكِلُ لَوْنِ الإقحوان المُغَلَّجِقال الخارزنجي :( المغرب ) : الذي له غرب وحِدَّة وأشر . يعني : ثغرها الأبيض . ( المُغْرَب ) : الأبيض ، قاله الجوهري ، وهو ( بفتح الغين ) ( كذا ) .14 - غَذَاها حَفَاء الوالدَيْنِ وأسْعَفَتْ ........ بِعَيْشٍ وريقٍ الغُصْنِ غَيْرِ مُزَلَّجِقال أبو العلاء :( حفاء الوالدين ) من قولهم : هو حَفيَّ به ، إذا كان بَرّاً عاطفاً ، وعيش مزلَّج : إذا كان غير واسع ، يفتقر إلى الترحبة والقناعة .قال الجوهري : عَطاءٌ مُزَلَّج : أي : وَتَحٌ قليل .15 - غَبَرْتُ بها الأيامَ لمْ آتِ مُحْرَجاً ........ ولمْ أقْتَرِفْ فيها اقْتِرافاً فأُحْرَجِقال الخارزنجي :( المحرج ) : المأْثم . و ( الأقتراف ) : الاجترام . يقول : بقيت دهري لم أتعرّض بها بما يؤثمني ، ولم أقترف ذنباً فيها ، ولكنني عففت .وروى أبو العلاء : ( اقترافاً بمحرج ) .ويروى : ( سعفت بها أيّام لم آت اقترافاً ) .16 - ولا دَاخِلٌ ما كنتُ مِنْ بَابِ خُطَّةٍ ........ غباش ولمّا أدْرِ مِنْ أيْنَ مَخْرَجِيقال الخارزنجي :( الغباش ) : الذي لا يهتدى لها .قال المبارك بن أحمد :كأنه من الغبش ، وهو ظلمة آخر الليل .وروى أبو العلاء : ولا داخل ما عشت من باب خطّة ........ عماش إذا لم أقصِ من باب مخرجوقال : الخُطَّة : كل أمر يعزم عليه الإنسان . ويقال : أمر عماش : إذا لم يدر كيف يؤتى له ، وكذلك ليلة عماش ، إذا كانت مظلمة لا يهتدى لها .والمعنى : أي إذا لم أقص من باب مخرج ، أي : أبعد ، فلست بداخل في هذا الباب ، وإنما أدخله إذا أُحوِجت إلى ذلك .وأن روي ( ولم أفض ) : من أفضيت إلى الشيء ، فهو جائز وحسن .17 - وأعْصِمُ عند المُشْكِلاتِ بِمِرَّةٍ ........ ورأْيٍ إذا اسْتَنْجَحْتُهُ غير مُخْدِجِ( أعصم ) : أي أستمسك . و ( المِرَّة ) : العزيمة .قال الخارزنجي : ( أذا أستنتجته ) .يقول : أمسك عند مهمات الأمور بحزم ورأي ينجح ، إذا رقى به في الأمور لم يخطئ .وروى أبو العلاء : ( إذا استجده ) وقال :( غير مُخدج ) : غير ناقص . من أخدجت الناقة : إذا كان ولدها ناقص الخَلْق .18 - وَطَالَ قُطُوني أرضَ مِصْر بحَالَةٍ ........ يُقالُ لها أَقْبِحْ بهاتِي وأسْمِجِقال أبو العلاء :قَطَنَ : إذا أقام بالمكان .19 - أُقَلِّبُ في أَقْطَارِها الطَّرْفَ كَيْ أرَى ........ وَلَسْتُ بِرَاءٍ ذاك عُصْمَة مُلْتجيالخارزنجي :يقول : أنظر في أقطار هذه الأطلال التي ذكرت ، يعني : أطلال بنت العامرة ، كي أرى عصمة ملتجي بالعصمة ولا أراها . يعني : أنا مستغيث بأطلال هذه الديار من ( كلمة غير واضحة ) الفراق ، فلم أجد شفاء .قال المبارك بن أحمد :لم يرد الخارزنجي قوله ( طال قطوني أرض مصر ) . فلهذا تعسّف في تفسيره هذا التعسّف الشديد ، ولذلك فسر البيت الذي بعده وهو :20 - فَيُقْنِعُنِي يأْسِي وأَعْلَمُ أنَّني ........ مَقُودٌ بِحَبْلٍ للمَقَادِيرِ مُدْمِجِقال الخارزنجي :( المدمج ) : المفتول . يقول : أقلّب طرفي في أقطارها كي أجد ما يشفيني من جوى القلب ، فلا أجده ، فيقنعني يأسي من ذلك ، وأنا أعلم أن كل من قدّر عليه أمر واقع به لا محالة ، ومقود إليه .وروى أبو العلاء : ( أنَّني مصرّ بحبل المقادر مدمج ) . وقال :يقال : هو مصرّ بالشيء إذا كان دانياً منه ولازماً له .21 - وَنَحْنُ أُناسٌ نَذْخَرُ الصَّبْرَ للأسَى ........ وَنَهْتَاجُ لِلْيَوْمِ العَبُوسِ المُهَيّج22 - عَهَدْنا إلى البِيضِ المآثير لا تَرَى ........ مُسَلَّلَةً إلاّ لِضَرْبٍ مُتَوَّجَقال أبو العلاء :( المآثير ) : السيوف ، يقال : سيف مأثور ، فقيل : هو الذي له أثر ، أي فِرِنْد . وقيل : هو الذي فيه الأثر كالغل .قال المبارك بن أحمد :قال الجوهري : المأثور : السيف الذي يقال أنه من عمل الجن . قال الأصمعي : وليس هو من الأثر الذي هو فِرِنْد السيف .35 - تَرَى الناسَ نَسْنَاساً إذا الحَرْبُ جُرَّيَتْ ........ شَبَاطَيّءٍ والأشعَرِين ومَذْحِجِ( النَّسْنَاس ) : جنس من الناس ، يَثبُ أحدهم على رِجل واحدة . وقيل : هم الذين مسخهم اللّه ، لكل واحد منهم رجل ويد . و ( جريت ) : أعضلت . و ( الشَّبَا ) : الحدّ .24 - كأُسْد الشَّرَى إلاّ الوُجُوه فإنّها ........ بُدُورٌ تَشُقُّ اللَّيْلَ عَن كُلِّ مُدَّجِيقال الخارزنجي :يقول : هؤلاء الذين ذكرتهم ، يعني : طيِّئاً والأشعرين ومذحج ، كأُسْد الشَّرَى في البأْس والنَّجدة . على أن وجوههم لا تشبه وجوه الأسد ، لأنها كالبدور حُسناً تشقّ الظلمة عن كل مظلم .وقال أبو العلاء :الشَّرَى : الشجر الملتف . و ( مدّج ) ( مفتعل ) : من الدُّجَى .قال الجوهري : الشَّرَى : طريق في سلمى كثير الأُسْدِ .25 - وَحَرْب مَرَيْنَاهَا الدَّم الصِّرْف حِقْبَةً ........ قِلىً ما أنالت كلّ مانٍ وَمُنْتَجِقال الخارزنجي :( مريناها ) : حلبناها ، و ( المنتج ) : الناتج . يقول : ربّ حرب سفكنا فيها دم الأبطال دهراً فكان ما أُعطينا بغضاً وقِلىً ، أي : كسَّبَتنا بُغْضَ أولياء المقتولين لِمَا فعلنا بهم وأورثناهم من الحرقة عليهم .وبهذا اللفظ وجدته في نسخة شرح هذا البيت . وبعده : يقال : نُتِجَت الناقَةُ ، وَنَتَجَها أهلها ، والنّاتج الإبل كالقابلة للنساء . نُتِجَت الناقةُ : إذا ولدت ، فهي منتوجة ، وأنْتَجَت الفرَسُ : حملت ، فهي نَتُوج ، ولا يقال : مُنْتِجٌ .وروى أبو العلاء : وَجُرْد مريناها الدّم الصِّرْف حِقْبَةً ........ قلانا أقامت كل مارن منتجيقال : ( وجُرْد ) : أي خيل قصيرة الشعر ، وذلك محمود . و ( مريناها ) من قولك : مَرَيْتُ الضَّرْع ، إذا مسحتَه ليدرّ . وكل شيء استخرجته فقد مريته ، ويقال : فعل ذلك بعد لأي ، أي : بُطءٍ وأجتهاد . و ( المارن ) : طرف الأنف . و ( منتج ) : من النجوى ، وهي نجو السرار ، أي : كل من يناجي في عداوتنا .ويجوز أن يعني ب ( المنتجي ) : كل من خَلى بنجوة في الأرض . يقول : الذي يميل أنفه من الكِبْر ، تقيم أوده الحرب .قال المبارك بن أحمد :والمعنى ما ذكره الخارزنجي ، لأنه بعده يقول :26 - جَلَبْنَا إليها المُقْرَباتِ كأنها ........ سِوَى الحُسْنِ قُدَّتْ من سَرَاحِينَ مَنْعَجِفلو أن الرواية كما رواه أبو العلاء لم يكن لقوله : ( جلبنا إليها المقربات ) مع قوله : ( وجُرد مريناها الدم الصرف ) معنى .وقوله ( قلانا أقامت كل مارن منتجي ) قريب من الذَّم ، لأنه إذا أراد : أنه لما مَريَ الجرد الدم أبطأت في إقامة كل مارن منتج كان ذلك بالذّم أولى منه بالفخر والمدح .ولم يتعرّض الخارزنجي إلى شرح ( مانٍ ) ، وأظنّه إذا كان على هذه الصورة فإن ( المان ) : الخشبة في رأسها حديدة تثير الأرض .قال ابن الأعرابي وأبو عمرو : ويكون التقدير : كل ذي مان ومنتج ، أي : كل ذي زرع وذي إبل .والمعنى : أي هذه الحرب أنالتنا قِلىً وبغضاً من كل ذي زرع وذي إبل ، لأنها انهبتنا ذلك فأبغضنا أزبابُه ، ولم يقدروا لِعِزِّنا أن ينتزعوه منا .ووجدت في نسخة ( ماز ) بالزاي ، ولم أرَ لتخريجه وجهاً فأذكره . ووجدته في أُخرى بالراء المهملة . فيكون فاعل ( مري ) ، أي : حلب . والمعنى : كل حالب ممن نتج أبله فحلب نوقه .27 - كسَاها جَلابِيباً من العِتْقِ أنَّها ........ سَلائِلُ مِنْ نَسْلِ الضَّبِيبِ وَأَعْوَجِ( العِتْقُ ) كرم النجار . و ( الضَبيب وأعوج ) : فحلان نجيبان ينسبهما إلى أربابهما في موضع غير هذا : ويروى ( حبائس ) ، ويروى ( نجائب من نسلي ) .28 - إذا مَا تَلاَفَيْنَا بِها دَرْء مَعْشَرٍ ........ أَقَمْناه تقويم البيطروجيّ الوَجِي ( كذا )وروى أبو العلاء : ( تقويم المبيطر للوجي ) . وقال :( المبيطر ) : البيطار . و ( الوجي من الخيل ) : الذي به الوجي ، وهو إفراط الحَفَا حتى يطلع منه .29 - بِمَأْدبة مِن بَعْدِ أُخْرَى مشبّه ........ بصرعاهما صرعى الطَّريق المُخَرّجِقال الخارزنجي :( المأدبة ) : الدعاء إلى الطعام . ولكنها ها هنا : معركة الأبطال ، لأنها مأدبة للسباع والجوارح ، لِما يصيب فيها من لحوم القتلى ودمائهم .يقول : قوّمنا ( لفظة غير واضحة ) بمعركة أخرى ، يشبّه صرعاهما المقتولين بنخيل منقعرة قد لوّن ثمرها وأزهى . و ( المخرّج ) : الملون الذي قد أحمرّ بُسْره . وشبّه حمرة الدم الذي أصابهم مجمرة التمر والرطب . و ( الطريق ) : صفّ النخل .وروى أبو العلاء : بصرعاتها صَرْعَى الآراك المخرّج . وقال :( صرعاتها ) جمع صرعة ، والأصل : ( صرعات ) فسكّن ، وكنى ب ( الصرعات ) عن الرجال الذين يُصْرَعون . و ( صرعى الأراك ) : ما صُرِع منه ، و ( المخرّج ) : من الخرجة ، وهو الشجر الملتف .أي : كان الرجال الذين صرعوا في هذه الوقعة من كثرتهم صرعى الأراك ، وهذا كما قال الآخر : حتّى إذا خفت الصيّاح وصرعت ........ قَتْلَى كمنجدع . . . من الغُلاّنوإن روي ( بصرعاتها ) فهو جمع ( صريع ) إلا أنه غير معروف في المستعمل ولا في القياس .30 - تطِيفُ به غُبْر السِّباع وتنبري ........ له دارجاتُ الطَّيْرِ مِنْ كُلِّ مَدْرَجِقال الخارزنجي :يقول : ( تحيط به السباع ، أي : بهذه المعركة ، والطير تجتمع عندهم على لحوم القتلى . ودمائهم من كل ناحية من النواحي .وذكر قوله ( به ) على معنى المكان ، لأن المعركة : مكان .وفي نسخة ( غثر ) بالغين والثاء المثلثة . و ( الغثرة ) : لون فيه غُبْرَة .31 - يُخَرِّقْنَ هَامَاتِ تَدَحْرَجُ مِثلما ........ تَدَحْرَج بالي الحنظل المُتَدَحْرِجِقال الخارزنجي :رجع إلى صفة الخيل ، أو إلى السيوف ، وروى : ( يخذرفن ) وهو أصحّ . و ( الخذرفة ) : الرمي . يقول : هذه السيوف يبقين الهامات فيه ، رمين بها كأنها خذاريف تدحرج على وجه الأرض ، إذا وقعت عليها ، كما يتدحرج الحنظل المنقوف .وروى أبو العلاء : ( يخرّقن هامات تدحرج مثلما بحرب ) . قال : وهذا معنى متداول يشبّهون الجماجم بالحنظل .32 - بِيَوْمِ أعْتِراكٍ صَادَفَتْ عَائِفَاته ........ مع البَارِحَاتِ النُّكْدِ أَشْأَم أبرُجِقال الخارزنجي :يوم الاعتراك : يوم الحرب ، تعترك فيه الأبطال ، ويمارس بعضهم بعضاً ، و ( العائفات ) التي تعيف الطير وتزجره ، وتحكم بالسانح والبارح على أموره ، يقول : يخذرفن هامات في يوم قتال صادفَ العائف فيه أشام البروج ، من بروج السماء المنحوسة .قال أبو العلاء :( أبْرُج ) جمع ( برج ) : من بروج الاثني عشر ، وهذا أشدّ ما يُحكى عنه من الثبات على تبطيل النجوم . ولكن الشاعر لا يُنكر عليه أن يأتي بالشيء وضدّه .33 - نَرَى فيه بَسْلاً أن نؤوبِ بِخَيْلِنَا ........ وراياتنا منه سُدىً لم تَضَرَّجِقال الخارزنجي :( البَسْل ) : الحرام . و ( الُّدَى ) : المهمل . و ( التَّضريج ) : التلطيخ بالدم . يقول : نرى حراماً علينا إيابنا بخيلنا عن الحرب ، وراياتنا كما كانت قبل إيرادنا الحرب ، لم يُضرّجها الدم .وروى أبو العلاء : نَرَى فيه نبلاً أن تعود وخيلنا ........ وراياتنا فيه ولمّا يُضَرّجِ34 - نَرَى شُرْب أكواس من الخمر لم تُدِرْ ........ بِرِيّ ولم تُقْطَبْ بماء فَتُمْزَجِقال الخارزنجي :لم تقطب : لم تمزج . يقول : نرى في هذه الحروب شرب أكؤس الموت لا شرب الخمر ، وتلك الأكواس لم تمزج بماء كما تمزج الخمر ، ولكنها تشرب صرفاً . وليست مما يروي الظمآن .35 - إذا ذَاقَهَا الوَضّاحُ صَدٍّ كأنّما ........ تَجَلْبَتَ ضاحي وَجْهِهِ بالأَرَنْدَجِ( الوَضّاح ) : الأبيض . و ( ضاحي وجهه ) : ظاهره ، يقول : إذا ذاق الوضّاح الوجه هذه الأكواس صدّ وأسودّ وجهه ، كأنما غشي ( أرَنْدَجاء ) : وهو الجلد الأسود .36 - وذلك ما وَصَّى به أُدَدٌ فلم ........ تحرّ عن وَصَايَاهُ ولم تَتَضَجَّجِقال الخارزنجي :( أدد ) قبيلته ، و ( لم تحرّ ) : لم تحل . يقول : هذا الفعل في الحرب مما وصَّى به أبونا إلينا . فبتنا عليه ، ولم نحد عنه ، ( ولم تتضَجَّج ) : من الضجاج ، أي يضجَّ جزعاً .37 - لَنَا العَدَدُ الجُمْهُورُ المَوْئِلُ الذي ........ إلى كَتِفَيْهِ يَلْتَجِي كُلٍّ مُلْتَجِيخَفَّفَ الهمزة من ( يلتجيء ) فجعلها ( ياء ) لكسرة ما قبلها ، قاله أبو العلاء .قال المبارك بن أحمد :لا يجوز تخفيفها هنا ، لأن المُخَفِّفة في حكم المُحقّقة ، إنما أبدلها إبدالاً .38 - وأنْدِيَةٍ يَضْرَحْنَ كلّ قبيحةٍ ........ ويزعجن عَنْهُنَّ الخَنَا كلّ مَزْلَجِوروى أبو العلاء : ( ويزعجن أوراد الحنا ) . وقال :( أندية ) جمع نَدِيّ : وهو المجلس . و ( يصرخْنَ ) : يدفعن . و ( أوراد الخنا ) جمع ( ورد ) : فيجوز أن يجعل المصدر ويكون مراداً به القوم ، لأنه يقال : قوم ورد . أي : واردون .39 - كُهُولٌ وشُبّانٌ إذا قَامَ مِنْهُمُ ........ فَتىً ورَمَى عَنْ مَنْطِقٍ غَيْرِ لَجْلَجِهذه رواية الخارزنجي . والذي رواه أبو العلاء أجود . وهو : كُهُولٌ وشُبّانٌ إذا قَامَ فيهم ........ خطيب رَمَى عن مَنْطِقٍ غَيْرِ لَجْلَجِقال : و ( اللجلج ) : الذي يتردّد فيه ولا يأتِي مستقيماً .وفي نسخة : إذا قال ( منهم ) فأدلّ .40 - وَبِيدٍ ترامى بالعَفَاءِ وُجُوهَهَا ........ إذا مَعَجَتْ أرواحُها كل مَمْعَجِقال الخارزنجي :( العَفَاء ) : التراب . و ( مَعَجت ) : هبّت هبوباً شديداً ، يقول : رب بيد ترمى وجوهها بالتراب بعضها بعضاً إذا معجت فيها الرياح ، وأثارت ترابها ، وأراد بوجوهها : خواصرها وأدمتها .وروى أبو العلاء : ( وبيد ترامى بالقفار ) .وقال : ( بيد ) : جمع بيداء . وقفار : جمع قفر . ووجوهها : نواحيها . ومعجت الريح : هبّت هبوباً سهلاً .يقول : هذه الأراضي من كل جهة تتّصل بها القفار .والصحيح ما ذكره الخارزنجي : و ( القفار ) تصحيف . ولا معنى لقوله : ( هذه الأراضي تتصلبها القفار إذا معجت الريح ) ، لأنها كذلك من غير أن تهبّ بها ريح .قال الجوهري : ( المَعَج ) : سرعة السير ، يقال : مَعَجَ الحِمار والريح . وفرس معوج على ( فعول ) . وقد مرّ يمعج : أي يمرّ مرّاً سهلاً .فكلا قوليهما في ( معجتْ ) صحيح ، إلا أنّه هنا في هذا البيت : بالهبوب الشديد . أوْلى .41 - كأنّ قَفَا المِيل المُردّى بآلها ........ قَفَا رَاكِبِ أثبَاجِ بَحْرٍ مُخَلَّجَقال الخارزنجي : ويروى ( مُلَجَّجِ ) .( المُردّى ) : الملبس رداء . و ( أثباج البحر ) : أعاليه وغواربه . و ( الملجج ) الذي دخل في لُجّة البحر . يقول : كأن جانب الميل الذي غشى بآلها قفا سابح يسبح في البحر . أي : كأنّما غرق في الآل ، كما يغرق السابح فلا يبدو إلا قَفَاهُ .قال أبو العلاء :المِيل : حجر ينصب ليُعْلم مقدار مسافة .42 - وليت بها السَّير الحثيث بِجَسْرَةٍ ........ وسُوح تَرَامى في قرائن وُسَّجِقال الخارزنجي :- - - - - -. . . من سير الإبل . و ( الجَسْرَة ) : الناقة القوّية على السير .43 - وَفِتْيَةِ صِدْقٍ وَاظَبُوني فَوَاظَبُوا ........ بِمُسْرٍ على ما خيّل الدَّهر مُدْلِجِقال الخارزنجي :( واظبوني فواظبوا ) : أي داوموا على السير . و ( خيّلَ الدهر ) : أي شبّه ، أي : واظبوني فوجدوني مُسْرِياً مُدْلِجاً .44 - غُلامُ سِفَارِ غير مُوْكِ شَعِيبَةٍ ........ لِذُخْرِ ولا مُبْقٍ على الزَّادِ مَشْرَجِقال الخارزنجي : وروي ( مسرج ) :و ( الموكي ) : الذي يُوكي سِقَاءَه ، أي : يشدّه . و ( الشعيب ) : القربة البالية . و ( المشرج ) : الذي ينظم الشيء ويشدّه .يقول : لا أشدّ رأس قربتي ، ولا أجد ما فيها من الماء وأمنعه أصحابي . ولا مزودي فأذخر ما فيه عنهم .وروى أبو العلاء : ( شعيبة لعزم ) .45 - فأوْرَدْتهم حِيْنَ انْفَرَى اللَّيْلُ عَنْهُمُ ........ لأزهر مما أحْدَثَ الشَّوْقُ أبْلَجِقال الخارزنجي :( انفرى ) : انجاب وأنشقّ . و ( الأزهر ) : يعني الصبح . ( مما أحدث الشوق ) : أي مما أحدث هذا الصبح شوق الشمس وسيرها حتى بلغت الموضع الذي أنتشر فيه ضوؤه فأضاء ، وبيّن الصبح لعين النائم .ومن روى ( الشرق ) فهو أحبّ إليّ ، وهو الصبح ، والصبح إنما يكون من ضوئها . ولذلك يقال : الصبح ابن ذكاء ، وذكاء : يعني الشمس .يقول : فأوردتهم عند الصبح بئراً جروراً آجناً ماؤها ظنونا .وأوضح ما فسّروه ( في الشوق ) بالشين المعجمة والواو أنهم قالوا : أراد شوق الشمس إلى الطلوع . وكيف فسّروه فروايته ( الشرق ) بالراء ، أولى .وروى أبو العلاء : ( فأوردهم ) على الغيبة عوداً على قوله ( غلام سفار ) .46 - ظَنُوناً جروراً نيلها حِيْنَ تُرْتَجَى ........ كَلَوْنِ الهِناءِ في الإنَاءِ المُشَجَّحِقال الخارزنجي :( الظَّنُون ) : البئر الذي لا يُدْرَى فيها ماء أم لا . و ( الجرور ) : البعيدة القعر . ( نيلها ) : ماؤها . و ( الهِناء ) : القطران . و ( المشجَّح ) : المثلم .وروى أبو العلاء : ( لونها حين يجتدى ) . قال :ويجوز أن يعني ب ( الظنون ) هاهنا : الماء الذي في البئر ، يصف أنه ماء آجن ، لونه بلون الهِناء الذي تهنأ به الإبل ، فإن جعل الظنون للبئر ثم قال : لونها ، فالمعنى : لون مائها .47 - كما فَرَّتْ لِكَفِّ الصّناعِ وَمَزَّقَتْ ........ عن السّملِ لِفْقَيْ أتْحَمي مُفَرّجِقال الخارزنجي :( فرّت ) : شقَّتْ . و ( اللَّفْقَان ) : شقتان من الثوب . و ( الأتحمي ) : ضرب من الثياب شديد البياض . ( مفرّج ) : ذو فرجين .يقول : انفرى الليل عن الصبح . كما فرت المرأة الحاذقة بمهنها ، ومزّقت عن ثوب خلق شقتي برد أبيض ذي فرجين . وإنّما شبّه بياض الصبح حين أنفجر ببياض ثوب أتْحَمِي .وروى أبو العلاء :( كما فجرت ) بتشديد الراء ، و ( عن السحل ) بالحاء . وقال : ( فرّت ) : شققت . و ( السحل ) : الثوب الأبيض . و ( لِفْقَيْ أتحمِي ) واحدها ( لفق ) : وهو ما ضمُّ إلى غيره . و ( الأتحمي ) : ضرب من البرود .- - - - - - - -والأجود ما رواه أبو العلاء من قوله ( عن السحل ) . لأن الثوب الخَلق ( سَمَل ) بفتح الميم .ووجدت في نسخة من شروحه ( السمل ) تخفيف ( السمّل ) .وأرى أن معنى قوله : ( وهذا اللفظ يدلّ على أنه أسود ) . وما علله به يدلّ على أنه أراد الجمع بين تشبيه سواد الليل وبياض الصبح . ولم أرَ أحداً ذكر لون الأتحمي بالسواد ولا بالبياض كما أشار إليه أبو العلاء والخارزنجي . وإذا لم يتعرّض في الأتحميّ إلى لون كان التشبيه واقعاً على انفجار الصبح بتمزيق لفقي الأتحمي . ولا حاجة إلى ذكر بياض ولا سواد .48 - مُقَدَّرةً من نَسْجِ خَرْقاء لم تُنَر ........ بِنِيْرٍ ولم يُضْرَبْ عليها بِمنْسَجِقال الخارزنجي :يقول : كما شقّت صناع عن خلقان الثياب شقّتي بُرْد أبيض مقدّر مفرّج من نسل خرقاء لم يُنسج بمنسج ، ولم يلحم بلحمةٍ ، وإنما أراد : أن سخيف المنسج يُبصر من ورائه ما فيه .ومن جعل ( مقدّرة ) من صفة البئر المتثلّمة التي لم تُبْت ، ولم تطوها الحجارة حتى انثلمت جاز ، وهو أحبّ إليّ . والمقدّرة : المشقّقة ، وهي من نعت الأتحمي ، وأنَّثها لأنه ردّها إلى معنى الأتحمي ، وهو جمع .( ولم تنر ) : لم تلحم . و ( النير ) : اللحمة .قال : - وأحسبه ذهب منه بيت - وهذا البيت من صفة نسج العنكبوت .وفي نسخة : ( مُفْدَمة ) . وقال : ( المُفْدَمة ) : المشبعة اللون ، وهي من نعت ( الأتحمي ) ، وأنَّثَه لأن الأتحمي جمع .ويروى ( مُقَدَّدة ) : أي : مشقّقة . وذكر ما قاله الخارزنجي عنها . إلا أن هذه الرواية بالدال وتلك بالراء . فإن صحّ أنها بالراء فتكون ( مقدّرة ) بمعنى : مُضيّقة . ويجوز أن تكون من صفة البئر ، ومن صفة الأتحمي .49 - فَعُجْنَا لَهَا حُدْباً يخونُ بِنَحْضِها ........ تَوَاتر أكْوَارٍ عليها وأحدُجِهذا البيت لم يرده الخارزنجي :وقال أبو العلاء :( فعجنا ) : أي عطفنا ، وإذا وُصفت النوق بالهزال قيل هي ( حُدْب ) ، لأن عِظام ظهورها تظهر . و ( يخون ) : ينقص ، و ( النّحض ) : اللحم . و ( الأكوار ) : جمع كور ، وهو رحل البعير ، و ( أَحْدَاج ) ، جمع حِدْج : وهو مركب من مراكب النسوان .50 - فَنَالَتْ قَلِيلاً ثمَّ مَجَّتْهُ وأعْتَرتَ ........ إلى غيرِ إرقالٍ على الأَيْنِ مُرَّهِجِقال الخارزنجي :يقول : شربت قليلاً من ماء هذه البئر الآسن المتغيّر ، ثمّ مَحّتْه بعد الشرب . و ( اعترت ) يعني : انتمت ، والسرّ الخالص . أي : نزعت إلى عرق كريم فصبرت على العطش إلى أن تجد مشرباً عذباً . و ( المرهج ) : الذي يثير الغبار .وروى أبو العلاء : ( إلى غير مرقال ) . والأرقال : ضرب من السير السريع .51 - كأنّا على صُمِّ السَّنَابِكِ أَلّفَتْ ........ تِلاعُ الرُّبَى أزواج فِلْو مُسحَّجِ( الفِلو ) : المهر الذي يفلو عن أمّه . يقول : كأنا إذا ركبنا هذه الإبل ، ركبنا أُتُناً من حُمر الوحش ، يحدوها عِير مكرم كأنها من أزواجه .وروى أبو العلاء : ( تلاع اللوى أتباع طاوٍ مسحج ) ، وقال :( السنابك ) : مقاديم الحوافر . و ( ألفت ) ( فعلت ) من الإلف . و ( تلاع اللوى ) : مسايل الماء إلى الأودية . و ( اللوى ) : موضع بعينه ، وأصله : مسترقّ الرمل ، و ( طاوٍ ) : أي : لم يأكل شيئاً .52 - رَعَى المُسْبَكِرّ الحاد حتّى إذا ذوت ........ غَضَارَتُهُ وأهْتَاجَ كلّ التَّهَيُّجِ( المسبكر ) : الممتد الطويل . و ( الحاد ) : الغصن الناعم . و ( هاج النبت ) : إذا يَبس . و ( الذَّوي ) : قبله . و ( الهيج ) : نهايته .قال أبو العلاء :جاء ( بالتهيج ) على غير لفظة ( أهتاج ) . وذلك كثير في الشعر والكلام الفصيح .53 - دَعَتْهُ دَوَاعِي ظِمْئهِ وأَثَارَهُ ........ احْتِدامُ النَّهار واللَّظَى المُتَوَهَّجِقال أبو العلاء :( الاحتدام ) : شِدَّة الحر . وشدّة وقود النار .وهذه القصيدة قالها أبو تمام في أول أمره ، لأنه تبع فيها مذاهب الشعراء المتقدّمين . ثم أختار مذهبين من مذاهب الشعراء ، وهما : التجنيس والاستعارة فأخذ منهما بحظّ جزيل .وروى أبو العلاء : ( وأتَى به احتدام النّهار ) .وقال الخارزنجي :( اللَّظَى ) : شدّة الحرّ . يقول : لما ذبل الكلام ، ولم يتهيأ لها أن تجتزي بالرطب عن الماء ، دعته دواعي الورد ، هيجته شدّة الحرّ للقرب .54 - فأوْثبها مزؤودةً عن شذاتِهِ ........ وأَوُفَى على أكْتَادِ نَجْوَةِ مُنْتَجِقال الخارزنجي :( شذاته ) : بأسه ، و ( النجوة ) : ما أرتفع من الأرض . يقول : أوردها الحمار مرعوبةً خائفة من شرّه ، حتّى أشرف بها على أعالي نجوة منتج . وهو موضع .وروى أبو العلاء : ( فأوقفها . . . وأوفى على إنتاج نجوة منتج ) . وقال :( أوقفها ) جائز عند كثير من العلماء ، والاختيار ( وقفها ) . و ( منتجَ ) : من النجوى ، أي يناجي نفسه : كيف الورود ؟ وأي ماء يَرِد ؟ . أو يكون كالذي يناجي أتُنه ويستشيرها ، والأول أجود ، لأن الشعر على ذلك كما قال الشمّاخ : فهُنَّ وقوفٌ يَنْتَظِرْنَ قَضَاءنا ........ بِضَاحِي غَدَاةٍ أمْرَهُ وهو ضَامِرُوفي نسخة : ( فاقر بها مزؤودة ) .55 - فلمّا مَضَى حَدُّ النَّهارِ نَجَا بِهَا ........ مغاض مَعِين للغوارب مُمرجِقال الخارزنجي :( المغاض ) : حيث يغيض الماء ، و ( المعين ) : الماء الطاهر ، و ( الممرج ) : المهمل .يقول : لمّا مَضَى حدّ النهار ، وأمسى هذا الحمار قصد أتنه مغاض ماء معين مهمل ، مُعَرّض لمن يرده .وروى أبو العلاء : فلما مَضَى حرّ النهار نَحَى بها ........ مُصَاص معين للعوازب مرهجقال : ( النهار ) : أي خالصه . و ( حرّه ) : أي هجيره وشمسه . و ( مُصَاص معين ) : أي خالصه ، ( ومعين ) : ماء جار . و ( العوازب ) : جمع عَازب وعازبة ، وهو البعيد والبعيدة .يعني : أن هذا الماء يَرِده الوحش العازبة .وأن رويت ( الغوارب ) فله معنى . يجعل جمع ( غارب ) : وهو أعلى الشيء . يقول : هذا الماء له غوارب مرتفعة ، كما قال الحطيئة : وهند أَتَى مِن دونِها ذُو غَوَارِي ........ يُقَمِّصُ بالبُوصيِّ معْرَوْرِفٌ وَرْدُو ( مرهج ) : له صوت ، وأصل ذلك : الرهج : الغبار . ويجوز أن يعني ب ( الغوارب ) : الشموس . أي رهج الغروب الغوارب .56 - له شَجَرَاتٌ قَدْ حفضن بضابِئٍ ........ تَوَغَّل مِنها في أَرَاكِ وعَوْسَجِقال أبو العلاء :شَجَرات لهذا الماء . ويجوز أن يكون إيّاها عَنَى بالغوارب . ( حفضن بضابئ ) : أحدقن به ، و ( الضابئ ) : الصائد . ويقال : ( ضَبَأَ بالأرض ) : إذا لصق بها . و ( توغل ) : دخل .قال الخارزنجي :يقول : أوردها ماء حوله شجر قد استخفى فيها الصائد . كامناً ليرميها عند الفرصة .وفي نسخة : تزرب فيها . وفيها تزرّب : دخل .57 - فَلَمَّا رَآها قالَ بُشْرَاي فُرْصَةٌ ........ أطَلَّتْ ورِزْقٌ بَابُهُ غير مُرْتجِقال الخارزنجي :لمّا رأى الصائد هذه الحُمر واردة ، قال لنفسه : ابشري ، فقد جاءت فرصة من هذه الحُمر ، ورزق ممكن .58 - وحَاذَرَهُ حِيناً يقولُ لِنَفْسِهِ ........ حَذَارِ وأحْياناً يقول لها لِجيقال الخارزنجي :يعني الحمار ، حاذر هذا الماء المحفوف بالشجر أن يرود باتنه . فأحياناً يقول لنفسه : حَذارِ ، وأحياناً يقول لها : أدخلي ، فهو بين أمرين ، لا يقدر أن يمضي لأحدهما .وروى أبو العلاء : ( وجال اللوى حيناً ) . قال :و ( جال ) : يعني الحمار ، و ( اللوى ) : لوى الرمل . يقول : جال الحمار في هذا المكان يؤامر نفسه في الورود وتركه . فهذا المعنى كثير جداً في أشعار العرب .ويروى ( فجال الوأى ) وهو الحمار الصّلب . وفي نسخة ( وَرادَ بها حيناً ) .59 - فَلمّا قَلَى التطويلُ وابتزَ رأيَهُ ........ رسيسُ صَدى في الكبد بالوِرْدِ مُلْهجِقال الخارزنجي :( ابتزّ رأيه ) : استلب . و ( رسيس الصَّدَى ) : ثابت العطش . و ( الملهج ) : المولع بالورد . يقول : لمّا طال الأمر بهذا الفحل ، وأستلب رأيه شدّة حرارته في الكبد ، وغلب عليه : تقحَّم مرتاباً .وروى أبو العلاء : ( فلما رأى ألا صريخ وحثّه ) . وقال :( ألاّ صريخ ) : ألاّ مُغيث . و ( ملهج ) : يجوز بفتح الهاء وكسرها ، وفي نسخة : ( وابتزّ نفسه ) .60 - تَقَحَّمَ مُرتاباً فَعَبَّ وَقَحّمَتْ ........ تَعُبُّ غِشاشاً كلّ قَوْداء سَمْحَجِقال الخارزنجي :( تقحّم ) : وقع في الماء ، وهو في شكّ من أمره ، هل يسلم أم لا ؟ وقحمت الأُتُن نفسها أيضاً . و ( القوداء ) : الأتان الطويلة العنق ، و ( غِشاشاً ) : قليلاً .وروى أبو العلاء : ( تقحّم مرتاداً ) .أي : يرتاد بهذه الأتن ، وينظر : أثمّ صائدٌ أم لا ؟ وكذلك يفعل الحمار الوحشي . يتقدّم أتنه . فإن أحسّ بريب نفر . وإن أمِنَ شَرَعَ وشرعْنَ . و ( العبّ ) : الجرع المتتابع . و ( سمحج ) : طويلة على وجه الأرض . وقيل : ضامرة .وروى ( فَعَبّثْ ) .61 - فما رَاعَهُ إلاّ حَفِيفٌ مُذَلَّق ........ هَوَى عن تُهَامِيّ الأسُوْنِ مُحَدْرَجِقال الخارزنجي :( راعه ) : أفزعه . و ( المذلق ) : النصل المحدد الطرف . و ( الأسون ) : الأوتار هاهنا . وفي غيره : الحبال وطاقاتها . و ( المحدرج ) : المفتول .يقول : فما راع الحمار إلا صوت سهم .وروى أبو العلاء : ( هوى عن تهامي النبال محمّج ) ، وقال :( تهامي النبال ) : يعني الصائد . أي هوى هذا النصل عن كفّ رام ، أي : صائد نبله تصنع بتهامة . و ( المحمّج ) : أي قد ضيّقَ أجفانه ، لِيَسْتَشِفّ النظر .62 - فَخَاضَ وَأخْطَأه ومَرَّ يَشُلُّها ........ نَجَاءٌ كبَرْقِ الخُلَّبِ المُتَبَوِّجِقال الخارزنجي :( يشلّه ) أجود ، وخاض ماء . وقال : وأخطأه السهم . و ( يشلّه ) : يطرده . و ( المُتَبَوّج ) : المتشقق . يقول : رمى الصائد هذه الأثن فأخطاها السهم . ومرّ الفحل يطرده ، ويشلّه نجاء وَعَدْو شديد حثيث كالبرق .وفي نسخة ( كبرق العارض ) ، وهو أجود .وروى أبو العلاء : ( فخاض فأشوى فمرّ بشأوه ) وقال :( خاض ) : يعني الحمار : و ( أشواه ) : أي أخطأه . و ( الشأو ) الطلق . و ( المتبوّج ) من قولهم : تبوّج البرق : إذا أنكشف عنه السحاب .وقال الجوهري : تبوج البرق : لمع وتكشف .63 - يَفُوتُ عَقَابِيل الظُّنونِ وانفجت ........ له جاثمات الطَّيْرِ مِن كُلِّ مَنْفَجِقال الخارزنجي :( العقابيل ) : الدواهي . وأراد هاهنا الظنون المصيبة النافذة . و ( أنفجت ) : أثيرت . و ( جاثمات الأمن ) : ما جثم في مأْمَنه . و ( مُجَثَّمَة ) : من الطيور والأرانب وغير ذلك .يقول : مرّ الفحل يعدو عدْواً يفوت الطرف والظنون ، فلا يدركه الوهم ، وهو يثير الطير الجاثمة من أفاحيصها بوقع قوائمه .وفي نسخة : وهو يثير الطائر الجاثم في الأفاحيص ، بشدّةِ وقع قوائمه لأنها تفزع لذلك . ومثله قوله : فهن ينسبن وهناً كل صادقة ........ باتت تباشر غرماً غير أرواح64 - فَلَمّا أنْجَلَى عَنْهُ الغُبَار كما انْجَلَى ........ عن المتفرّي دجن وطفاء زِيْرِجِقال الخارزنجي :( انجلى ) : أنكشف . و ( المتفري ) : لابس الفرو ، و ( الدجن ) : البلل والندى ، و ( الزبرج ) : السحاب . يقول : انجلى عن الفحل الغبار ، واستبان : من بينه ، وجلده مبتل من العَرَق لفروه ، فكأنه لابس فرو قد بلّه المطر ، كأنه شبهه بفرو مقلوب .وفي نسخة : كأنه لابس فرو مبلول . ويحتمل أن يكون أراد : ابتلال شعره ، وشبّهه بلابس فرو مبلول .65 - أطَفْنَ به ومَدّ للريح هادياً ........ لحيماً كهادي ( . . . . . ) المودّجقال الخارزنجي :( أطفن به ) : أحَطْنَ . و ( الهادي ) : العنق . و ( المودّج ) : الشديد الأوداج . وهي عروق تكشف الحلقوم . ويروى ( ومدّ للربو هادياً ) . و ( الربو ) : البُهْرُ .يقول : لمّا صار الفحل إلى أتنه ووقف . أَطَافت به الأتن . ومدّ للتنفّس عنقاً وحلقوماً واسعاً ( لفظة غير واضحة ) ليستريح .66 - يَشُقُ جلاديَّ الفلاةِ بِمُصْمِتٍ ........ أُعِيْنَ بإمرارِ الوَظِيفِ المُحَمْلَجقال الخارزنجي :( الجَلاَدي ) : ما صلب من الأرض . و ( المصمت ) : أراد الحافر . و ( الوظيف ) : ما بين الرسغ إلى الركبة . و ( المحملج ) : المفتول . و ( الإمرار ) : شدَّة الفتل .يقول : هذا الحمار يشقّ الأرض شقّاً بحافره ويعدو أشدّ عدو . ووصف أن الحافر مركب من وظيف مُمِرّ مُحْكم .وروى أبو العلاء ( يشجّ ) .أي : يعدو عدْواً شديداً ، أي : كأنه يشج الأرض بحوافره . من شجّ الرأس . و ( الجلادي ) : جمع جَلَد : وهي الأرض الغليظة . وقال : ( الإمرار ) : إحكام المرّة ، أي القُوّة .وقال قبله : ( المحملج ) : من الحملجة : وهي شدّة الفتل استعارها للتوظيف . والصحيح هنا : أن الإمرار شدّة الفتل ، ولهذا قال ( المحملج ) . و ( مصمت ) : أي صلب ليس بأجوف .قصائد لأبي تمام على قافية الجيم . لم يذكرها المبارك بن أحمد في كتابه ( النظام ) .وقال : يهجو يوسف السّرّاج :1 - أَمْسِكْ بَلِ أسْتَمْسِكْ لِوَقْعِ هِيَاجي ........ فَلَتَسْأَمَنَّ عُذُوبَتي وأُجَاجِيقال التبريزي :قوله في البيت الأول ( هِيَاجي ) هو مصدر : هَايَجَ يُهايج هِيَاجاً . وذلك في الحرب والخصومة ، وهو مأخوذ من : هَيَجَ الفَحْل ، لأنه إذا هاج : صال . و ( الأُجاج ) : الماءُ المِلْح . وقوله : ( أَجِمْتَ عدواتي ) من قولهم : أجِمَ الطعام وَوَجَمَه إذا كرهه . قال الشاعر : جَوَارٍ شَرِبْنَ المحضَ حتَّى أَجِمْنَهُ ........ فَهُنَّ إلى مُرْدِ الرَّجالِ نَوَازِعُوقال آخر : عَنِ البَكْرَةِ العَيْساء أَن قد تَوَجَّمَتْ ........ إليها مَراعيها وطالَ نِزاعُها2 - دَعْ مَا مَضَى وأسْتَأْنِفِ العَدَدَ الذي ........ ضَيَّعْتَه يا مُحْصِيَ الأَمْوَاجِ3 - فَلَقَدْ أَجِمْتَ عَداوَتِي مَمْزُوجَةً ........ ولأُسْعِطَنَّكَهَا بِغَيْرِ مِزَاجِ4 - يا ابن الخَبيثَةِ لا تُعَرِّض صَخْرَةً ........ صَمَّاءَ مِن مَجْدِي بِعِرْض زُجَاجِ5 - أصْبَحْتَ نِيَّ العَقْلِ فاصْلَ بِمِيسَم ........ يُبْدِي ألَجَّ النَّاسِ في الإنْضَاجِ6 - ما إن سَمِعْتُ ولا أَراني سَامِعاً ........ حتَّى المماتِ بِشَاعِرٍ سَرّاجِ7 - مَن كانَ تَوْجَ رأْسَه فَلِيُوسُفٍ ........ شُعَبٌ يَقُمْنَ له مَقَامَ التَّاجِ8 - حَرَنَ الزَّمانُ بهِ فَهَمْلَجَ كشْحُهُ ........ عن شِرْكةٍ في البَغْلَةِ الهِمْلاجِقال التبريزي في كتابه : 4 - 329 :( الهَمْلَجَة ) : ضرب من المشي سَرِيعٍ تُوصف به البغال والهُجْن من الخيل ويُكره في العِراب .قال الشاعر : بُدِّلتُ بعد نَجائبي وركائبي ........ أعوادَ كلِّ مُقَصَّصٍ هِمْلاجِ9 - لِلمرءِ في القُرآنِ أربعُ نُسْوَةٍ ........ وَلِتلْكَ أرْبَعَةٌ مِنَ الأَزْوَاجِ10 - بَيْضَاءَ في بِيضٍ يَطُفْنَ بأَسْوَدِ ........ في سُودِ غافِقَ مُحْصَدِي الأَثباجِقال التبريزي :( غافق ) : قبيلة لئيمة ، وقيل إنّ في قبائل السودان قبيلة يقال لها ( غافق ) . و ( الأثباج ) جمع ثَبَج ، وهو الظهر وجمعَه لأنه جعل كلَّ جزء منه ( ثَبَجاً ) . و ( مُحصَد ) مُحكَم .11 - ما إنْ تَزَالُ لهمْ مَرَاوِدُ سَاسَمٍ ........ مُتَغَلْغِلاتٌ في مكاحِلِ عاجِقال التبريزي في شرحه :( السَّاسَم ) : ضرب من الشجر ، وأصلهُ غير عربيّ ، ولكنه قد جاء في الشعر القديم ، قال النمر العُكْليّ ( النمر بن تولب ) : إذا شاءَ طالَعَ مَسْجُورةً ........ تَرَى حَوْلَها النَّبْعَ والسَّاسَما12 - يا أَغْيَرَ الثَّقَلَيْنِ غير مُدَافع ........ أَقَرَأْتَ نسخة غَيْرَةِ الحَجَّاجِقال أبو العلاء :قوله : ( غيرة الحجاج ) : إنما كان الحجاج يُمدَح فَيُوصَف أنه غيور كما يُوصَف الممدوحُ بالكرم وإن كان بخيلاً . قال جرير يمدح الحجاج : مَنْ سَدَّ مُطَّلَعَ النِّفاقِ عليهم ........ أمْ مَن يَصُول كَصَوْلَةِ الحَجَّاجِ أمْ مَنْ يَغَارُ على النِّساءِ عَشِيَّةٌ ........ إذ لا يَثِقْنَ بِغَيْرَةِ الأزواج ؟ويروى أن عمر بن عبد العزيز كان يذمّ الحجاج ويقول : لم يكن رجل دُنيا ولا آخرة ، وذُكِرَ عنده أن الحجّاج يَحبِسُ النِّساء مع الرجال في حبس واحد . وهذا يدل على قلّة الغيرة .وقال أبو تمام :يصف حال الخلاعةِ والقَصْف .1 - اصْبِري أَيَّتُها النَّفْسُ ( م ) ........ فإِنَّ الصَّبْرَ أحْجَى2 - نَهْنِهِي الحُزْنَ فإنَّ ( م ) ........ الحُزْنَ إِنَ لمْ يُنْه لَجّالَجِجْتُ : بالكسر . تَلَجُّ لَجَاجاً وَجَاجَةً ، فهو لَجُوجٌ وَلَجُوجَةٌ ، الهاء للمبالغة ، والمُلاَجَّةُ : التمادي في الخصومة .3 - وألْبَسِي اليَأْسَ من النّا _ سِ فإنَّ اليأْسَ مَلْجا4 - رُبَّما خَابَ رَجَاءٌ ........ وأتَى مَا لَيْسَ يُرْجَى5 - وكِتَابٍ كَتَبَتْهُ ........ مَقْلَةٌ لا تُتَهَجَّى6 - لا تَرَى عَيْنُ رَقِيبٍ ........ فيهِ لِلأَقْلاَمِ ثَجَّا( الثجّ : انصباب الماء ، يريد هنا كتاباً كتب من غير مدلاد ) . جاء هذا في حاشية شرح التبريزي .7 - لمْ يُبَحْ فيهِ بِسِرٍّ ........ لا ولا أُدْرِجَ دَرْجاالدَّرج : بسكون الراء وفتحها : الذي يُكتب فيه ، ومنهم قولهم : أنفذته درْج كتابي ، بسكون الراء ، أي : في طَيِّه .8 - فأجابَتْهُ دُمُوعٌ ........ جُعِلَتْ لِلْكَأسِ مَزْجا9 - وسَقَيمِ الطَّرْف قَدْ ........ غَصَّصَ بالهَجْر وأشْجَى10 - زَارَنِي واللَّيْلُ قَدْ ........ أقْبَل نَحْوِي يَتدَجَّىقال الأصمعي : دَجَا الليل : إنما ألبسَ كل شيء ، وليس هو من الظُلمة . قال : ومنه قولهم ودَجَا الإسلام ، أي : قَوِيَ ألبسَ كل شيء ، وهذا المعنى هو الذي قصده أبو تمام .11 - حِيْنَ نالَ العِلْجُ في ........ سَوْمِي الذي كانَ تَرَجّىالعلج : الرجل الشديد الغليظ .12 - طَلَعَتْ شَمْسٌ عَلَيْنَا ........ مِنْ دِنانٍ تَتَوَجّاالدِّنان : جمع ( دَن ) : وهي الحِبَابُ ، ويعني بها دنان الخمر . و ( تتوَجّا ) من قولهم : وجأتُ عُنُقَهُ وَجْأً . وقد تَوَجَّأْتُهُ بيدي . وإذا كان هذا هو المعنى الذي قصده ، فيكون القصد : هذه الدنان المضروبة الأعناق . أي : التي فتحوها .13 - لَذَّةُ الطَّعْمِ تَمُجُّ المِسْ _ كَ في الأَقْدَاحِ مَجَّا14 - كَسَتِ الشَّيخَ شَباباً ........ فاكْتَسَى شِكْلاً وغُنْجَا( الشكل ) بكسر الدال وبالفتح : المثل والمذهب . والغنج : الحسن والدلال ، وقيل : ملاحة العينين . وفي الجارية تكسر وتدلل .15 - فَقَضَيْنَا مَنْسِكَ اللَّهْ _ وِ وإنْ لَمْ نَنْوِ حَجَّاقال أبو الطيب :يمدح سيف الدولة ويذكر مسيره إلى سمندو ، وتقدّمه وحدَهُ الجيش سائراً أمامه :1 - لِهذَا اليَوْمِ بَعْدَ غدٍ أَرِيجُ ........ وَنَارٌ في العَدُوِّ لَهَا أَجِيحُقال أبو الفتح :الأريج والأرج سواء . وهما نفح الريح الطَّيّبةِ . يقول : سيكون لهذا اليوم الذي سرتَ فيه خبرٌ عجيب . يسرّ المسلمين ويسوء المشركين .قال الواحدي :كنى بالنار عن تلهْب الحرب في أعدائه2 - تَبِيتُ بها الحَوَاضِنُ آمِنَاتٍ ........ وَيَسْلَمُ في مَسَالِكِها الحَجِيجُقال أبو الفتح :( الحواضن ) جمع حاضن : وهي المرأة العفيفة . وقال بعضهم : الحواضن : الحبالى . فمن قال ( بها ) : أراد بالنار أو بالفعلة . ومن قال ( به ) : أراد بالأريج أو بالفعل . والحجيج : هم الحجّاج . أي : ستفعل فعلاً تسمع به كافّة المسلمين .قال الواحدي :( تبيت بها ) : أي بحربك العفائف من النساء آمِنَة من السَّبْي .وروي ( الحواضر ) : وهي نساء الحضر . وروى القاضي : ( الحواضن ) : وهنّ اللواتي في حضانة أولادهن . ويسلم الحاج في طرقها ، ولا يتعرّض لهم أهل الروم .3 - فلا زَالَتْ عُدَاتُك حَيْثُ كانَتْ ........ فَرَائِسَ أيُّها الأسَدُ المَهِيْجُقال أبو الفتح :يقال : هاج الرجل ، فهو هائج ، وهِجته فَهوُ مهيج ( وأهاج فهو مهتاج ) .قال المبارك بن أحمد :أي : فرائس لك ، فحذف للعلم به .4 - عَرَفْتُكَ والصُّفُوفُ مُعَبَّيَاتٌ ........ وأنْتَ بِغَيْرِ سَيْرِكَ لا تَعِيْجُقال أبو الفتح :قال يونس : ( عَبَّيْتُ الجيش ) . وقال ابن الأعرابي وأبو زيد : ( عبأْت الجيش ) ، مهموز . و ( لا تعيج ) : لا تعرج عليه ، ولا تكترث .قال الواحدي : وروي ( بغير سيفك ) .وإنما قال ذلك لأنه كان في بلاد الروم مع سيف الدولة . فألتفت فرأى سيف الدولة خارجاً من الصفوف يدير رمحاً ، فعرفه فأتاه . وقوله : ( وأنت بغير سيفك لا تعيج ) ، أي : لا تعتمد إلا على سيفك ، ولا تبالي بغيره ، إشارة إلى قِلَّة حفله بجنده وتابعيه .وروى الناس ( بغير سيرك ) ، وهو تصحيف ، لا وجه له ولا معنى .5 - وَوَجْهُ البَحْرِ يُعْرَف مِنْ بَعِيدٍ ........ إذا يَسْجُو ، فكيفَ إذا يَمُوجُ ؟قال أبو الفتح :( يسجو ) : يسكن . وقوله ( يموج ) : لأنه رآه وهو يدير الرمح فشبّهه بالبحر المائج .6 - بِأَرْضٍ تَهْلِكُ الأَشْوَاطُ فيها ........ إذا مُلِئِتْ مِنَ الرَّكْضِ الفُرُوجُقال أبو الفتح :( الأشواط ) جمع ( شوط ) : وهو الطَّلَق . و ( الفُرُوج ) جمع ( فرج ) : وهو ما بين القوائم ، ( أي بأرض واسعة ) .8 - أبا الغَمَراتِ تُوْعِدُنا النَّصَارى ........ وَنَحْنُ نُجُومُهَا وَهِيَ البُرُوجُقال أبو الفتح :( الغَمَرات ) جمع ( غَمْرَة ) : وهي الشدَّة . أي نحن نجوم الغمرات ، وهي بروج لنا ، أي : نحن أبداً منغمسون في الشدائد . فبأيّ شيء تهددوننا .9 - وَفِينَا السَّيْفُ حَمْلَتُه صَدُوقٌ ........ إذا لاَقَى وَغَارَتُهُ لَجُوجُقال أبو الفتح :السيف : يريد سيف الدولة ، فَعَرّفه بالألف واللام ، كما كان معروفاً بالإضافة .قال الواحدي :إذا حمل عليهم صَدَق ولم يجبن . وإذا أغار عليهم لَجّت به غارته فدامت .10 - نُعَوِّذُهُ مِنَ الأَعْيَان بأْساً ........ ويَكْثُرُ بالدعاءِ له الضَّجِيجُقال أبو الفتح :( الأعيان ) : جمع ( عين ) . ( بأْساً ) أي : خوفاً ، من قولهم : ( لا بأْس عليك ) أي : لا خوف عليك ، ونصبه لأنه مفعول له ، أي : إنما نعوذه لأجل الخوف عليه ، ويجوز أن ينصب على المصدر ، أي : نخاف عليه خوفاً .قال الواحدي :وذكر قول أبي الفتح إلى قوله : ( لأجل الخوف عليه ) ، وقال : هذا كلامه ، ومعناه : نستعيذه باللّه خوفاً عليه من أن تصيبه العين .وقال ابن فورجة :لِمَ لا يكون ( البأس ) ها هنا الشدّة والشجاعة ، فيكون مفعولاً له ، كما يقال : نعوّذه باللّه تعالى حسناً ، أي : لحسنه .وهذا أقرب إلى المستعمل مما ذكره ابن جني .قال المبارك بن أحمد :لم يزد ابن فورجة على ما قاله أبو الفتح شيئاً .11 - رَضِينا والدُّمُسْتُقُ غَيْرُ رَاضِ ........ بِما حَكَمَ القَوَاضِبُ والوَشِيجُقال أبو الفتح :( الوشيج ) في الأصل : عروق الرماح ، ثم كثُر حتّى صارت الرماح تُسمّى وشيجاً للمجاورة والملابسة . و ( القواضب ) : السيوف . وأعمل الفعل الثاني وهو ( راض ) . ولو أعمل الفعل الأول ( وهو رضينا ) ، لقال : ( رضينا والدمستق غير راض به بما حكم القواضب والوشيج ) .12 - فإن يُقْدِم فَقَدْ زُرْنَا سَمَنْدُو ........ وإن يُحْجِمْ فَمَوْعِدُهُ الخَلِيجُقال أبو الفتح :سألته وقتَ القراءة عليه ، فقلت له : ( هَلاّ أعربت سمندو ؟ ) ، فقال : ( لو فعلتُ ذلك لم يُعَرف الاسم ) . ولو أعرب لوجب أن يُبدل من ضمّة الدال كسرة . ويُبدل من ( الواو ) ( ياء ) كما قالوا : ( أُدُلٌ ) جمع ( دلوٍ ) و ( أحقٍ ) جمع ( حقوٍ ) ، فكان يلزمه أن يقول : ( سمندي ) فلا يصرف للتعريف والتأنيث والعجمة ، أو إن صرفه ضرورة ، أي : يقول : ( سمندياً ) ، ثمّ لا يصح الوزن حتى يجريه مجرى المرفوع والمجرور ضرورة فيقول : ( سمندو ) وكان يرتكب هذه الضرورات ، ثم بعد ذلك كلّه يقع الأشكال في الكلمة ، فلا تعرف إلاّ بتأمّل ، فنكّبَ عن ذلك لذلك .وأحجم يحجم : يتأخّر . يقال : أحجم وأجحم بمعنى .وقال بعضهم : ( أحجم ) : تقدّم . و ( حجم ) : تأخّر .قال الواحدي :يقول : رضينا نحن بحكم السيوف والرماح ، ولم يرض الدمستق بذلك ، أي : أنها حكمت لنا بالظفر ، فرضينا به ، وحكمت عليه ( بالدبرة ) والهزيمة ، فلذلك لم يرض به .وقال : إن أقدم علينا واستقبلنا بالحرب فقد قصدنا بلاده ، وإن هرب وتأخّر لحِقناه بالخليج ، وهو نهر قرب القسطنطينية .- آخر الجزء الثاني من كتاب الأصل -قافية الحاءقال أبو تمام الطائي :يمدح أبا سعيد ، ويقال نوح بن عمرو السَّكْسَكِي الحِمْصِي :2 - لَمْ يُلْبِسِ اللّهُ نُوْحاً فَضْلَ نِعْمَتِهِ ........ إلاّ لِمَا بَثَّهُ مِنْ شكْرِهِ نُوحُ3 - يا مَانِحِي الجَاهَ إذْ ضَنَّ الجَوَادُ بهِ ........ شُكْرِيْكَ ما عِشْتُ للأَسْمَاعِ مَمْنُوحُقال الصولي :يريد قوله عزّ وجل في نوح : ( إنه كان عبداً شكوراً ) .قال أبو العلاء :هذا من الإلجاء الذي تقدّم ذكره في حرف ( الثاء ) عند قوله ( البَعِيث ) ، لأن القصيدة لو كانت على ( السين ) لصلح أن يجعل مكان ( نوح ) ( موسى ) ، ولو كانت على ( الدال ) لصلح أن يجعل مكانه ( هُودا ) . وقد قال أيمَنُ بنُ خُريم بن فاتك في القصيدة التي يَذمُّ فيها أهل العراق : أبَى الجُبَنَاءُ مِنْ أهْلِ العراقِ ........ على اللّهِ في الحرب إلا قُسُوطَاوجاء فيها قوله : ولو أن لُوطاً نبيٌّ لكم ........ لأَسْلَمْتُم حين تلْقَونَ لُوطَافأمّا قول النابغة : أتَيْتُكَ عَارِياً خَلَقاً ثيابِي ........ على خَوْفٍ تُظَنُّ بِيَ لبظُّنُونُ فألفيتُ الأمانة لم تَخُنْهَا ........ كذلك كان نوحٌ لا يَخُونُفليس من هذا النحو ، إذ كان البيت لا يفسد بتغيّر الاسم .5 - وَلِلأُمُورِ إذا الآراءُ ضِقْنَ بِهَا ........ يَوْمَ التَّجَادُلِ مِنْ آرَائِهِ فِيحُقال أبو العلاء :( فِيح ) جمع ( أَفْيَح ) : وهو الواسع .ولم يزد على هذا التفسير ، كأنه أراد : أمكنة فيح ، فأقام الصفة بمكان الموصوف .7 - لَنْ يَعْدَمَ المَجْدَ مَنْ كانَتْ أَوَائِلُهُ ........ مِنْ آل كِسْرَى البَهَالِيلُ المَرَاجِيحُقال المعري :( البهاليل ) جمع ( بُهلول ) . والرّواة يفسّرونه الضحاك . والاشتقاق يدلّ على أن البُهْلول : الذي أبْهِلَ وشأْنَه لا يُعتَرض عليه ، فيجوز أن يؤديه ذلك إلى الضحك ( والفرح ) . أُخِذَ من الناقة البَاهِل : وهي التي لا صِرَار عليها . و ( المراجيح ) : الثقال في مجالسهم ، يوصفون بالحلم ، لا يكادون يقولون للواحد مرجاح .9 - كأنَّهُ لاجتماع الرُّوحِ فيهِ لَهُ ........ مِنْ كُلِّ جارِحَةٍ في جِسْمِهِ رُوحُفي حاشية النسخة العجمية : سمعت من الشيخ مسعود بن سعد دام تأييده ، يقول : لجميع الأرواح عَالم فوق الفلك الأعظم . وكل روح في كل جسم من ذلك العالم .فقال للممدوح : كأن روحك عالم للأرواح ، فكل روح لكل جسم من روحك ، وهذا غاية المدح .وفي حاشيتها أيضاً : يقال أن الروح روحان : ( لفظة غير واضحة ) وملكي ، وهما متضادان فلعله أراد : أنهما اجتمعا فيه . ويقال : أراد بالروح : النفس الحيوانية والناطقة والملكية والشيطانية وغيرها .وهذا تفسير لا يتّفق بطريقة الشعراء .وقال أبو تمام :يمدح أسحق بن إبراهيم :1 - ألاَ يا أَيُّها المَلِكُ المُعَلَّى ........ إذا بَعْضُ المُلُوكِ غَدا مَنِيحَاقال أبو العلاء :( المُعَلَّى ) : القِدْح السابع من قِداح المَيْسر ، وهو أعظمهما حَظّاً ، لأنه له صفة النساء و ( المنيح ) : لا حظّ له . وهو الذي أراده الطائي ( ها هنا ) . وقد يكون ( المنيح ) في معنى المستعار ، فيكون له حظّ .وقد يجيء في الشعر ما يجوز أن يعنى به ويغيره ، كما قال طرفة : وَجَامِلٍ خُوَّع من نِيبِهِ ........ زَجْرُ المُعَلَّى أُصُلاً والسَّفِيحْ4 - وَلَمْ أمْدَحْكَ تَفْخِيماً لِشِعْرِي ........ ولكنِّي مَدَحْتُ بِكَ المَدِيحَاقال الآمدي :أي : لم أمدحك تفخيماً لشعري وحده . بل للمديح كلّه ، ومثله قوله : إذا القصائد كانت من مدائحهم ........ يوماً فأنت لعمري من مدائحهاومثله قوله : ومَن يكن فاخراً بالشعر يذكر في ........ أصنافه فَبِكَ الأشعار تفتخروقال أبو تمام :يمدح الفَضْلَ بن صالح بن عبد الملك بن صالح ويُكَذِّب من قال : أنه قتل أخاه عُبيدَ اللّه بن صالح حتَّى تَزَوّج بامرأته ( أتراك ) :1 - أَهْدِ الدُّمُوعَ إلى دَارٍ وَمَاصِحِهَا ........ فَلِلْمَنَازِلِ سَهْمٌ في سَوَافِحِهَاويروى ( أهدَى ) فعلاً ماضياً ، والأول أجود ، ويروى ( أُهدي ) فعلاً مضارعاً .قال أبو العلاء :( ماصحها ) من قولهم : مَصَحَ الشيء : إذا غاب في الأرض .قال المبارك بن أحمد :الأجود أن يكون ( ماصحها ) من مَصَحَ الثوب : أخلق ودرس . أو مصح الشيء مصوحاً : ذهب وانقطع : قال : قد كان من طول البلى أن يمصحاولم أرهم ذكروا : مصح الشيء : إذا غاب في الأرض .2 - أَشْلَى الزَّمانُ عَلَيْها كُلَّ حَادِثَةٍ ........ وَفُرْقَةٍ تُظْلِمُ الدُّنيا لِنَازِحِهَاقال أبو العلاء :جاء ب ( الأشلاء ) في معنى الإغراء . وكذلك تستعمله العامّة ، يقولون : أشليت الكلبَ : إذا أغريتَه ، ورواة اللغة يقولون : أشليتُ الشاةَ : إذا دعوتها إلى الحلب . وآسدتُ الكلب وأوسدْتُهُ : إذا أغريتَه . وقد جاء ( الأشلاء ) في معنى الأغراء ، ويُروى لبلال بن جرير : نَزَلْنا بِخلاَّدٍ فأشْلَى كلابَه ........ علينا فكدنا بين بيتيه نُؤْكَلُو ( لنازحها ) ، أي : لبعيدها .قال الصولي :أي : لمن بَعُدَ عنها .وفي نسخة : لنازحها ، أي : النازح : الفرقة .4 - إنْ تَبْرَحا وَتَبَارِيحي على كَبدٍ ........ ما تَسْتَقِرُّ فَدَمْعِي غَيْرُ بارِحِهَاأي : إن تفارقاني ولن تساعداني فإنّ دمعي لا يفارقها .5 - دَارٌ أُجِلُّ الهَوَى عَنْ أنْ أُلِمَّ بها ........ في الرَّكْبِ إلاَّ وَعَيْني مِنْ مَنَائِحِهَاقال الآمدي :هذا لفظ محال عن وجهه ، لأن ( إلاّ ) هاهنا تحقيق وإيجاب توجب أن تكون عينه من منائحها إذا لم تلمّ بها ، وإنما وجه الكلام أن يقول :( دار أُجِل بها الهوى عن أن ألمّ بها إلا وعيني من منائحها ، أو : أجلّ الهوى إن ألمّ بها وليس عيني من منائحها ) .وقد كنت أظنّ أن أبا تمام على هذا نظم الشعر . وأن غلطاً وقع عليه من نقل البيت حتَّى رجعت إلى النسخ العتيقة التي ( لم ) تقع في يد الصولي وأضرابه ، فوجدت البيت في غير نسخة مبنيّاً على الخطأ .وقال الآمدي أيضاً في ( شرح معاني أبيات من شعر أبي تمام ) ، ورواه على ما أورده وهو : دار أجل الهوى إن لم أُلِمّ بها ........ في الركب إلاّ وعيني من منائحهامعنى هذا البيت يفسد إن لم يسقط منه أحد الحرفين : إما ( لم ) ، وإمّا ( إلاّ ) ، لأنه أراد : دار أجل الهوى إن لم أُلِمَّ بها وعيني من منائحها ، أي : إن لم ألمّ بها وعيني من منائحها ، أي : إن لم ألمّ بها وعيني منيحة لها ، تحتلب دموعها ، والمنيحة : العارية ، كالشاة أو الناقة الممنوحة ، أي : المعارة التي لمن يحتلبها ، ويشفع فيها وقتاً ، ثمّ تردّ على مانحها ، أي : معيرها . ولا يحتاج البيت إلى ( إلاّ ) أو ( أن ) . تقول :( دار أجل الهوى إن لم أُلِمَّ بها وعيني من منائحها ) . ولا تحتاج إلى ( لم ) ، فإذا جاء بالحرفين جميعاً كان المعنى قوله : أجل الهوى إن لم ألمّ بها ، أي : أجل الهوى إن عذلت عنها وتجنبتها .ولا يصح المعنى إذا قلت : دار أجل الهوى إن أعدل منها أو أتجنّبها إلا وعيني باكية ، كما لا يصحّ أن تقول : إنما أستحي أَلاّ أَمرّ بزيد إلاّ وأسلم عليه ، أو : أستحي أن أعدل عن زيد إلا وأسلمّ عليه ، وإنما يصح المعنى إذا قلت : إنما أستحي أن أمرّ بزيد إلا وأسلم عليه ، لأن الاستحياء إنما وقع من أجل مرورك بغير سلام ، أو أن تقول : إنما أستحي ألاّ أمرّ بزيد وأسلم عليه . فتقدم ( لا ) في أول كلامك ، فيكون المعنى : أنا أستحي منه أن أعدل عنه ولا أسلم عليه .فقوله : أجل الهوى ، أي إن لمْ ألمّ بها إلا وعيني من منائحها عكس المعنى الذي أراده ، ولذلك لو قال : أجل الهوى ألاّ ألمّ بالدار إلا وعين باكية مثله سواء ، كأنه يجل الهوى عن أن يلم بها وهو يبكي ، وهذا ضد ما أراد .ورأيت في النسخ ( والكلام للآمدي ) : مصلحاً ، فقد أصلح هذا البيت فجعله : ( دار أجل الهوى عن أن ألم بها ) . فالرواية ما ذكرته ، لأن ذلك هو الموجود في الأصول العُتْق من نسخ شعره بخطّ السّكري وغيره .وفي حاشية كتابه هذا بخط يحيى بن محمد بن عبد اللّه الآرزني : الرواية التي ذكر أنها مصلحة هي : دار أجل الهوى عن أن ألمّ بها ........ في الركب إلاّ وعيني من منائحهامعناها ظاهر صحيح ، كأنه قال : أجل الهوى عن أن ألمّ بالدار إلا وأنا باك ، أي : إذا ألممت بها بكيت . ولا أدري من أين زعم أن هذا ضد ما أراده وهذا يدل على فساد تصوّره .وبخطّي عقيبه لمّا كتبت هذا الكتاب في صفر من سنة تسع وثمانين وخمس مائة ما مثاله الذي ذكر الآمدي أنه مصلح ، لم يكن به حاجة إلى أعادته لكونه مذكوراً في ضمن كلامه .وأمّا قوله : ( ولا أدري من أين زعم أن هذا ضدّ ما أراد ) مما أراد الآمدي بقوله : وهذا ضد ما أراد إلا معنى التمثيل الذي مثله ، وهو قوله : أجل الهوى أن لا ألمّ بالدار وعيني باكية ، فما رده عليه وعابه غير صحيح .وأنا أقول الآن : الذي تكلم عليه الآمدي ورده إنما هو على ما روي من هذا البيت وهو : دار أجل الهوى أن ألمّ بها ........ في الركب إلاّ وعيني من منائحهاوأمّا ذكر الآمدي أنه رآه في بعض النسخ مصلحاً وهو : دار أجل الهوى عن أن ألمّ بها ........ في الركب إلاّ وعيني من منائحهافهو ظاهر الصحة ، وعليه معنى ما ذكره الآمدي أنه ضد ما أراده . وهو معنى البيت المصلّح . ووجدته في عدة نسخ على ما روي من الإصلاح . ولم أره في نسخة على ما رواه الآمدي أولاً . والذي ذكرته عقيب البيت الأول الذي هو الرواية المصلحة من قول الآمدي وجدته على ظهر ديوان أبي تمام . ولعلّ الذي نقله من قول الآمدي راداً على ما رواه الآمدي ، وهو قوله : دار أجل الهوى أن ألمّ بها ........ في الركب إلا وعيني من منائحهافأمّا أن يكون رداً على الرواية المصلحة فلا .وفي نسخة بازاء قوله : ( إلا وعيني ) الصواب ( إلا ودمعي من منائحها ) .وأكثر النسخ ( إلا وعيني ) .6 - إِذا وَصَفْتُ لِنَفْسِي هَجْرَها جَنَحَتْ ........ وَدَائِعُ الشَّوْقِ في أقْصَى جَوَانِحِها7 - وإِنْ خَطَبْتُ إليها صَبْرَهَا جَعَلَتْ ........ جِرَاحَةُ الوَجْدِ تَدْمِي في جَوَارِحِهَافي نسخة التبريزي :( إليها ) : يعني النفس .قال الآمدي :( وإن خطبتُ إليها صبرها . . . ) البيت . وأن خطبت إليها : أي : إلى الدار صبرها ، أي : إلى أن تهدي لي صبراً كصبرها عن أهلها ، جعلت جراحة الوجد تدمي في جوارحها ، فأضاف الجوارح إلى الجراحة ، وقال : ( في جوارحها ) ، ولم يقل : ( في جوارحي ) ، لأن جراحة الواجد وإن كان القلب مخصوصاً بها ، إلا أنه إنما أراد : أنها في كل جارحة ، فجعلها كلها دامية ، وتكون ( في ) بمعنى ( مع ) ، أي : مع جوارحها ، أي : جراحة القلب مع سائر الجوارح .قال المبارك بن أحمد :أظنّ الآمدي لتعصّبه على أبي تمام كان يضع في شعره أبياتاً مفسودة ليردها عليه ، وهذا البيت الذي ذكره إنما يصحّ تأويله له إذا لم يرو قبله : ( إذا وصفت لنفسي هجرها جنحت . . . ) البيت . ولعلّهُ لم يروه ، وقد وجدته ملحقاً في غير نسخة ، فأمّا إذا كان موجوداً قبل قوله ( وإن خطبتُ إليها صبرها جعلت . . . ) لم يحتج إلى هذا التعسّف في تفسيره .8 - ما لِلْفَيَافِي وَتِلْكَ العِيسِ قَدْ خُزِمَتْ ........ فَلَمْ تَظَلَّمْ إليها مِنْ صَحَاصِحِهاقال أبو العلاء :( العيس ) : خُفض ، لأن المعنى : ما للفيافي ولتلك العيس . ويجوز أن ينصب على أن يُجعل ( تلك ) في موضع نصب على المفعول به ، و ( خُزِمت ) ، أي : جُعِلت الخزائم في أنوفها ، و ( الخِزامة ) : شيء يفتل من شعر على هيئة الحلقة فيُجعل في أنف البعير ، ويجوز أن يُجعل ( تلك ) في موضع رفع ، وما بعدها خبر لها ، كأنه قال : وتلك العيس مخزومة .و ( الصحاصح ) جمع صحصح : وهي الأرض الواسعة المستوية .وقال التبريزي :وفي نسخة العبدي : ( ما للفيافي رأتها العيس قد خزمت ) . و ( قد خزمت ) حال للعيس . و ( رأَتْ ) : من رؤية العين . وقوله ( لم تظلّم ) : أي : ولم تشكُ إليها من صحاصِحها .وروى الآمدي : ( ولم تظلم إليها لي صحاصحها ) وقال :( صحاصحها ) مخفوض ، بدل من ( الفيافي ) ، وهو بدل البعض من الكل . يقول : ما للفيافي صحاصحها ، أي : فالصحاصح الفيافي . والعيس قد خزمت لرحيلي ( ولم تظلم إليها ) : يعني إلى صحاصحها الفيافي . وأخرّ قوله ( لي ) عن موضعها فقبح نسج البيت وتأليفه ، والمعنى :بالصحاصح الفيافي ، لا تظلم إليها العيس وقد خزمت لي . يقول : لأنّي أتعبها بإغذاذي السير وإسراعي وطول دأبِي في طول الصحاصح وبعدها . وتظلمها إلى الفيافي ما يظهر من جزعها منها إليّ ، فهذا لقوّتها لم يظهر ، فذلك فيها .كذا وجدت لفظ هذا البيت في النسخ العتق بخطّ أبي سعيد السّكري وغيره . ورأيت بعضهم قد أصلحه : ما للفيافي وتلك العيس قد خزمت ........ ولم تظلّم إليها من صحاصحهاأي : ولم تتظلم العيس إلى الفيافي من صحاصحها .والمعنى واحد واللّه أعلم بما قاله الرجل .وخلاصة معنى قوله : ( ما للفيافي وتلك العيس قد خزمت ) ، أي : لهذه الفيافي ، ولم أحمل بعد هذه الإبل على السير فيها وأجهدها في قطعها فتتظلّم إلى الفيافي من صحاصحها ، لأنها تكون قد لغبت منها اللغوب والأعياء والكلال .ورفع ( العيس ) على الصفة ل ( تلك ) . و ( تلك ) مرفوعة الموضع على الابتداء أجود الوجوه ، ويسايرها مساغ .9 - فُتْلٌ إذا أبْتَكَرَ الغَادِي على أَمَلٍ ........ خَلَفْنَهُ يَزْجُرُ الحَسْرَى بِرَائِحِهاقال الآمدي :( فُتْلُ المرافق ) : وهو من أوصافها المحمودة ، ( إذا أبتكر الغادي على أمل ) : يكنّ قد رُحْنَ لسبقهنّ إيّاه وخلفنه يزجر ، أي : يزجر الحسرى ، أي : خلفنه رائحها يزجر حسراه غدوة ، والباء زائدة ، والأجود أن يكون قوله : ( برائحها ) . أي : خلفنه يزجر حسراه غدوة بازاء رائحها ، أي : بأزاء رواح هذه ، أي : تكون هذه قد راحت ، أي : وصلت رواحاً وخلفت غدوةً يزجر حسرى مطاياه ولم يرح بعد ، وكان وقت ابتداء سيرها وقتاً واحداً . وجعله مبتكراً على أمل ليكون أحرص له على السير .وقال أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي :وذكر شرح قوله ( فتل ) ، وقال :قوله : ( هذه الأبل بعيدة المرافق عن الزور ، وصابرة على السير ، مواصلة للإدلاج بالتأْويب ، ومساعدة لأرباب الآمال وأصحاب الحاجات في تبليغهم مقاصدهم أسرع ما يشتهونه ويقترحونه على نشاط منها ، وتبريز على صواحبها من الأبل ، فمتى ابتكر المبتكر على أمل يؤمّله تركته هذه النجائب يسوق حسرى الإبل ولواغبها بالرائح منها لبقاء قواها على وصل المسير بالسرى ، وسقوط قوى غيرها .وروى بعضهم ( على أبل ) ( بالباء ) . وقال : ومن روى ( على أمل ) فقد صحف .وروى أبو العلاء : فُتْلٌ إذا أبتكر الحادي على أمل ........ خلفنه يزجر الحسرى لرائحهاوقال : المعنى : أن هذه الإبل تُسرع فتُتْعب الحادي وتسبقُه ، والعرب تصف الإبل بذلك ، قال الأخطل : حَمَيْنَ العَرَاقِيبَ العَصَا فَتَرْكَنَهُ ........ به نَفَسٌ عالٍ مُخَالِطُهُ بُهْرُيقول : يبكرُ الحادي وهو يؤمل أن يبلغ مرحلةً فتزيد على ظنّه ، فتتركه مع الرائح يزجر الحسرى ، وهذا يناسب قول الآخر : إذا القومُ قالوا وِرْدُهُنّ ضُحَى غدٍ ........ تَوَاهَقْنَ حتَّى وِرْدُهُنَّ مَسَاءُوقال المبارك بن أحمد :والذي أراه أن في هذه الإبل ما يسبق بعضه بعضاً ، فإذا ابتكر الغادي أو الحادي على إبل كان سوقه لها شديد الحرص على بلوغ أمله ، فيقدّم بعضها رائحاً ويخلف بعضها فأقام يزجر ، المعنى المتخلف للرائح أو بالرائح ، أي : يكلّفه اللحاق به ليبلغ مداه .وفي نسخة : يزجر : يدعو على الجري بالهلاك . ويزجر من فعل الغادي من قول الأعشى :( فالتَّعْسُ أدْنَى لها من أن أقول لعا ) . ويروى : أجرى لها . وقبله : بذات لَوْثٍ عَفَرْنَاهُ إذا عَثَرتْ ) . وفيها : يزجر السانح ببارحها ، أي : ببارح الإبل .ومن روى : ( الحسنى ببارحها ) . يقول : هذه الإبل مباركة على مَن يغدو عليها ، ويرزق النجاح ، ويتحوّل بارحه سانحاً .وفي نسخة : يزجرها بالبارح ، أي : أنها تموت وخلفه يزجر الحسرى برائحها ، أي : لّها حَسْرَى .10 - تُصْغِي إلى الحَدْوِ إصْغَاءَ القِيَانِ إلى ........ نَغَمٍ إذا اسْتَغْرَبَتْهُ مِنْ مَطَارِحِهاقال أبو العلاء :أي : هذه العيس يعجبها الحَدَاء فيشتدّ سيرُها عليه ، وهم يقولون : الحُداءُ غِناء الإبل . و ( النَّغَم ) و ( النَّغْم ) : واحد . و ( مَطَارِحُها ) : الذي يُعَلِّمها الغِناء ويطارحها إِيّاه .11 - حتَّى تَؤُوبَ كأنَّ الطَّلْحَ مُعْتَرِضٌ ........ بِشَوْكِهِ في المآقي مِنْ طَلاَئِحِهَاقال أبو العلاء :( المآقي ) جمع مأقى العين : وهو جانبها الذي يَلي الأنف . و ( الطَّلْح ) : شجر له شوك . وهم يصفون الإبل إذا أعْيَتْ بأنَّ عُيُونَها تَدْمَع ، فكأنها قد أصابها شوك الطّلْح ، وهذا كما قال الشمّاخ : قَدْ وكَّلَتْ بالهُدَى إنسانَ ساهمةٍ ........ كأنّ إنسانَها بالشَّوْكِ مَسْمُولُ12 - إلى الأَكَارِمِ أَفْعَالاً وَمُنْتَسَباً ........ لمْ يَرْتَعِ الذَّمُ يَوْماً في طَوَائِحِهاويروى ( في صوالحها ) . ويروى ( في أدْنَى مسارحها ) . و ( طوائحها ) : ذواهبها .13 - أساسُ مَكَّةَ والدُّنْيا بِعُذْرَتِها ........ لمْ يَنْزِلِ الشَّيْبُ في مَبْنَى مَسَائِحِهاقال أبو العلاء :يقول : هؤلاء القوم كانوا أساس مكّة ، والدنيا شابّة مثل الجارية العذراء التي لم تُفْتَضّ . ( ومسائح الرأس ) : جانباه .14 - قَوْمٌ هُمُ أَمِنُوا قَبْلَ الحَمَام بِها ........ مِنْ بَيْنِ سَاجِعِها البَاكِي ونائِحِهَاقال أبو العلاء :هؤلاء قوم قدماء كانوا بمكة قبل أن يسكنها الحمام ، وهو يصفون حمام مكّة بالأمن ، لأن صيده حرام ، و ( الساجع ) : الذي يأتي بصوته على طريقة واحدة .قال التبريزي :ويجوز : ( آمنوا قبلُ الحمامَ بها ) ، بمدّ ( آمنوا ) ، وضمّ ( قبلُ ) على الغاية ، ونَصْب ( الحمام ) لأنه مفعول به .وهذا وجدته ( - والكلام هنا لأبن المستوفي - ) يروى في بعض نسخ شعره .وقال التبريزي : إنما قال ( قبل الحمام بها ) ، لأن ( بها ) ويتألُّفها فيها علم الناسُ أنها مأمن ، يقول : فهؤلاء أمنوا بها قبل حصول الحمام بها .15 - كانوا الجِبَالَ لَهَا قَبْلَ الجِبالِ وَهُمْ ........ سَالوا ولم يَكُ سَيْلٌ في أباطِحِهَاقال أبو العلاء :يضعهم بِقِدَم السؤدد والشرف ، والعرب تمدح بذلك وتذمّ بالأحدث القريب . وقوله : ( سالوا ولم يك سيلٌ ) يحتمل أن يكون مراده : أن يكونوا نزلوها وسالوا بها ، أي : كثروا . فيكون قريباً من قول الآخر : ونحن بنو الشيخ الذي سال بوله ........ بكل بلاد لا يبول بها فحليعني كثر ولده فبالوا في البلاد . ويجوز أن يعني بقوله ( سالوا . . . ) : أنهم جادوا فكان عطاؤهم كالسيل .قال المبارك بن أحمد :لم يرد أبو تمام إلا القول الآخر ، وأراد أنهم سالوا بالنوال قبل أن تسيل أباطح مكّة .18 - لا تَفْتَ تُزْجِي فَتِيَّ العِيسِ سَاهِمَةً ........ إلى فَتَى سِنِّها مِنْها وَقَارِحِهَاأي : هو حديث السِّنّ ، وعقله عقل شيوخ .وقال المرزوقي :الرواية : ( لا يَفْتَ يزجي فتيَّ العيس ساهمة ) . تجنيس في ثلاثة مواضع . و ( يَفْتَ ) مخفَّفة من : فتئ يَفْتَأ .وروى أبو العلاء وغيره : ( لا تفتُرنَّ تُزَجِّي العيسَ ساهمة ) ، وهي المتغيّرة الوجوه ، كأنما قد لصقت جلودها بعظامها .ويروى ( تزجي فتاء العيس ) : كأنه جمع فتي . وقال يخاطب نفسه :20 - كأنَّ صَاعِقَةً في جَوْفِ بَارِقَةٍ ........ زَئيرُهُ واغِلاً في أُذْنِ نابِحِهَاقال أبو العلاء :جعل عدوّه مثل الكلب النابح . وهذا كلام يُستعمل كثيراً ، فيُشبَّهُ الرجل الخسيس يتكلم في الشريف بالكلب النابح . قال الشاعر : وَهَلْ كان الحُطَيْئَةُ غيرَ كَلْبٍ ........ رَمَاهُ اللّهُ أنْ نَبَحَ النُّجُوما22 - ذُو تدْرَإِ وإباءٍ في الأُمُورِ وَهَلْ ........ جَوَاهِرُ الطَّيْرِ إِلاّ في جَوَارِحِهَايقال : فلان ذو تُدْرَإ : إذا كان ذا حَدّ يُدْفَع به العدوّ والخَصمْ .23 - هَشْماً لإِنْفِ المُسَامِي حَيْنَهُ فَسَمَا ........ لِهَاشم ، فَضْلُها فيها ابن صَالِحِهَاأي : هَشَمَ اللّه أنفَ من سامَى حَيْنَه وهلاكه ، وتَعرّضَ للهلاك بأن ارتفع لمبارزة هاشم . وفيها ومنها فضلُ بن صالح هذا الممدوح .روى أبو العلاء قبل هذا البيت قوله : إذا العُلا نُسِبَتْ يَوْماً إلى أحَدٍ ........ فأخصص بأفضلها الفضل بن صالحها هشماً لأنف المسامي هاشماً أبداً ........ وقد رأَى فضلها هذا ابن صالحهاوقال : هذان البيتان ( لا ) ينبغي أن يجمع بينهما في الرواية ، وإنما أحدهما نائب عن الآخر . ولا يمكن أن يكون الطائي جاء بهما إلا على سبيل الأتساع ، إذ كان أحدهما يغني عن الآخر ، وليس بينهما تباعد . وكلاهما فيه ذكر ( الفضل ) و ( صالح ) ، وليس لهما معنى مختلف فيصرفان إليه .قال المبارك بن أحمد :لم أَرَ في عدّة نسخ من شعر أبي تمام هذين البيتين مجموعاً أحدهما إلى الآخر . ولكنّي وجدت في النسخ رواية الأول وإسقاط الثاني . أو رواية الثاني وإسقاط الأول . وكيف يخفى على أبي تمام هذا الإيطاء القبيح مع تقارب البيتين ، وتكرار ما فيهما من الاسمين . وَلا تَقُلْ إنَّنَا مِنْ نَبْعَةٍ فَلَقَدْ ........ بانَتْ نجائِبُ إِبْلٍ مِن نَوَاضِحِهَاخاطب بهذا حاسد الفضل في قوله ( يا حاسد الفضل ) .قال أبو العلاء :في الكلام حذف . والمعنى : إننا من نبعة واحدة ، فاستغنى عنها لعلم السامع .قال المبارك بن أحمد :لا حاجة إلى هذا القول ، فإن قوله ( من نبعة ) يدلّ على أنها واحدة . ولهذا تأوّلوا قوله تعالى : ( فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ) ، وقوله تعالى ( فدكتا دكّة واحدة ) على أنه توكيد ، أي : لا يحملنّك على حسده ومباراته أنّكُما من هاشم ، فإن بينكما من التفاوت ما بين النجائب والنواضح ، وإن كانت من جنس واحد .24 - يا حَاسِدَ الفَضْل لا أعْرِفْكَ مُحْتَشِداً ........ لِغَمْرَةٍ أنْتَ عِنْدِي غَيْرُ سَابِحِهَا25 - لِكَوْكَبٍ نَازِحٍ مِنْ كفِّ لامِسِهِ ........ وَصَخْرَةٍ وَسْمَهَا في قَرْنِ ناطِحِها26 - ولا تَقُلْ إِنَّنا مِنْ نَبْعَةٍ فَلَقَدْ ........ بانَتْ نَجَائِبُ إبْلٍ من نَوَاضِحِهَاقال أبو علي أحمد بن محمد الحسن المرزوقي :أنكر بعضهم قوله : ( الفضل بن صالح ) ، وأنشد الأبيات الثلاثة . وروى مصحفاً ، فقال : أخطأ في قوله : ( بانت نجائب إبل من نواضحها ) ، لأنه كأنه قال : لا تقلْ إنّ أبانا واحد ، فاللئيم قد يلد الكريم . والذي يليق بالمعنى ، ويصح الغرض به : ( فلقد أتت نجائب إبل من نواضحها ) . انتهي كلامه .وقد ظلم هذا الإنسان أبا تمام ظلماً بَيِّناً . وصحّف فيما رواه ، وبدّل ، ثم أخذ يحمل عيب نفسه عليه . وإنما الرواية : ولا تقل إنّنا من نبعة فلقد ........ بانت نجائب إبل من نواضحهاوالمعنى : أن الاشتراك في الجنس لا يوجب التساوي ، ألا ترى أن الإبل جنس واحد ، ثم منها نجائب ، ومنها نواضحها ، وقد بان بعضها من بعض ، وأعاد أبو تمام هذا المعنى على وجه آخر في موضع آخر . فقال : غربتهُ العُلا على كثرة النا _ س فأضحى في الأقربين جَنِيبَاومن هنا سرق المتنبي هذا المعنى فأخرجه في معارض ، فمرّة قال : فإن تكن تغلب الغلباء عنصرها ........ فإن في الخمر معنى ليس في العنبوقال في أخرى : فإن تفق الأنام وأنت فيهم ........ فإن المسك بعض دم الغزالوله : وما أنا منهم بالعيش راض ........ ولكن معدن الذهب الرغاموهذا من سرقاته الخفيّة ، إلا أنه جوّد فيها ، ولم يرض المتنبي حتّى بنى على الموضع التالي مما قاله أبو تمام مزاحماً فيه ، فقال : ذُكِرَ الأنامُ لنا فكان قصيدةً ........ كنتَ البديعَ الفَرْدَ من أبياتهاومما يشبه هذا لولا أنه جعل تصرّفه فيه و ( لفظة غير واضحة ) في موضع واحد . أنّه جاء إلى قول أبي تمام : عَادَك الزَّوْرُ ليلةَ الرَّمْلِ مِنْ ........ رَمْلِهِ بين الحِمَىَ وبين المَطَالِ نَمْ فما زَارَكَ الخيال ول _ كنّك بالفكر زُرْتَ طيفَ الخيال زار الخيالُ لها لا بَلْ أزاركَهُ ........ فِكْرٌ إذا نامَ فِكْرُ الناسِ لم يَنَمِفبنى على هذين البيتين ، وسرق المعنى ، ثم ردد وكرر ، يخفيه مرّة ويبديه أخرى ، فقال : لا الحُلْمُ جادَ به ولا بمثالِهِ ........ لولا ادّكارُ وَدَاعِه وزيالِهِفهذا هو قوله : ( نم فما ) زارك الخيال ول _ كنّك بالفكر زرت طيف الخيالوقال مُتمِّماً : إن المُعِيد لنا المنامُ خياله ........ كانت أعادتُهُ خَيَالَ خيالهثم قال : بِنْتُمْ عن العينِ القريحةِ فيكُمُ ........ وسكنتمُ ظَنَّ الفُؤَاد الوَالِهِ فَدَنَوْتُمُ ودُنُوُّكمْ مِن عِندِه ........ وسمحتمُ وسماحُكُمْ من مَالِهِوالمعنى أنه أشتغل فكره به ، وأخذ يتذكر عهوده ويتخيل جثمانه وشخصه يقظان ، حتّى رأى خياله نائماً فكأنما رأى خيال خياله ، وأنه لما كان فكره المسبِّب في زيارته وسماحته صار ما كان دنوّه من جهته وسماحه من ماله . وهذا يجري مجرى الأول في خفائه فأعلمه . ولهذا نظائر وسنذكرها حالاً بعد حال على حسب خطوره بالبال إن شاء اللّه .فأمّا قول أبي تمام : ( وَصَخْرَةٍ وَسْمَهَا في قرن نَاطِحِها ) فهو مأخوذ من قول الأعشى : كَنَاطِحِ صَخْرَةٍ يوماً لِيَفْلِقَها ........ فلمْ يَضِرْها وأوْهى قَرْنَه الوَعِلُوقوله ( لا أعرفك معتسفاً ) ، جعل النهي لنفسه في اللفظ ، وهو في المعنى للمخاطب . كأنه قال : ( لا تعتسف فأعرفك به ) . ومثله ( لا أرينك ها هنا ) .وقوله ( غير سابحها ) ، أي : سابح فيها .قال المبارك بن أحمد :راجعت أكثر من خمس نسخ من شعر أبي تمام فلم أجد في نسخة ما رواه المرزوقي من قوله : ( فلقد أتت نجائب أبل من نواضحها ) . ولعلّ هذه الرواية وقعت إليه كما وقع غيرها من الزيادات التي تعقبها الآمدي وغيره عليه . والذي شرحه العلماء في هذا البيت هو مطابق لقوله : ( فلقد بانت نجائب أبل من نواضحها ) .قال أبو زكريا في شرحه :أي : لا يحملنّك على حسده ومباراته أنكما من هاشم ، فأن بينكما من التفاوت ما بين النجائب والنواضح ، وأن كانت من جنس واحد .29 - لِلّهِ دَرُّكَ في الخَوْدِ التي طَمَحَتْ ........ ما كانَ أرْقَاكَ يا هذا لِطَامِحِهَاقال الصولي :يعني : أنها طمحت عليه ، فارتقى إلى طامحها ، أي : مرتفعها . يريد : أنه تزوّج بها ، ويعني بذلك أن ( أتراك ) جارية عبيد اللّه بن صالح بن عبد الملك بن صالح ، وكان أعتقها وتزوّج بها ، أبَتْ أن تتزوّج بالفضل بن صالح أخي عبيد اللّه بن صالح ، لأنه قتل أخاه عبيد اللّه من أجلها .وفي حاشية : ( أرقاك ) : أعلاك . أي : لمّا أبت تلك المرأة ما كان أقدرك على إصلاحها . و ( الطماح ) قريب من ( الجماح ) .وقيل : ( أرقاك ) : من الرقية .وقيل : ما أشدّ ارتقاءَك إلى طامحها ، أي مرتفعها . وقيل : أنها طمحت في الشرف .وقيل طمحت ببصرها إلى الرجال ، فكفيْتَ بصرها عن الرجال ، لأنك تزوجتها .36 - وكَذّبَ اللّهُ أَقْوَالاً قُرِفْتَ بِها ........ بِحُجَّةٍ تُسْرَجُ الدُّنيا بِوَاضِحِهَاأراد سعاية سُعِيَ به فيها إلى المعتصم فلم تَثبُتْ .37 - مُضِيئَةٍ نَطَقَتْ فينا كما نَطَقَتْ ........ ذَبيحَةُ المُصْطَفَى مُوسَى لِذابِحِهَا40 - إذا القصائِدُ كانَتْ مِنْ مَدَائِحِهمْ ........ فأنتَ لا شَكَّ عِنْدِي من مَدَائِحِهَايقول : كما يفتخر هؤلاء بالقصائد ، تفتخر بك القصائد .ويروى ( ممادحهم ) و ( ممادحها ) . وقالوا : وهو أجود .41 - وإنْ غَرَائِبُها أجْدَبْنَ مِنْ بَلَدٍ ........ كانت عَطَايَاكَ من أنْدَى مَسَارِحِهَاويروى : ( أجرين ) . و ( غرائبها ) : التي تنزعُ من بلد إلى بلد . و ( المسارح ) : جمع مسرح : وهو الموضع الذي تسرح فيه الماشية . فتكون رواية ( أجدبن ) : من الجدب ، أحسن .قصائد لأبي تمام على قافية الحاء لم يذكرها المبارك بن أحمد :وقال أبو تمام :متغزلاً :1 - لِي حَبِيبٌ عَصَيْتُ فيهِ النَّصِيحَا ........ لَيْسَ سَمْحا ولا بَخِيلاً شحِيحَا2 - كلَّما قُلْتُ قَدْ رَثَى لِسَقَامِي ........ زاد قَلْبِي بِهَجْرِهِ تَبْرِيحا3 - إنَّ في الصَّدْرِ والحَشَا حُرُقاتٍ ........ بِتَّ مِنْها يا صَاحبِي مُسْتَرِيحَا4 - فأَثِبْنِي مِنَ القَطِيعَةِ بالوص _ لِ وإلاّ فأرْدُدْ فُؤَادِي صَحِيحَاوقال أبو تمام :متغزلاً :1 - يا سًمِيَ الذي تَبَهَّلَ يَدْعُو ........ رَبَّهُ مُخلِصاً لَهُ في ( قُلْ أُوحي )2 - وَشَبِيهَ الذي اسْتَقَلَّتْ بهِ العِي _ رُ عَنِ الجُبِّ خاضعاً كالطَّلِيحِرواية الصولي ( ظاعناً ) . طَلَحَ البعير : أَعْيَا .الطّليح : الذي أخذه الكلال كم طول السفر .3 - ومُكَنىٍّ تَتُوقُ نَفْسِي إليهِ ........ بالرَّسُولِ الكريمِ بَعْدَ المَسِيحِ4 - أَفْصَحَ اليَوْمَ ناظرا مُسْتَهامٍ ........ نَطَقَا عَن ضَمِيرِ قَلْبٍ قَرِيحِوقال أبو تمام :يهجو عُتْبَةَ بنَ أبي عاصم :1 - حِجىً لِحِمَى البَطَالَةِ مُسْتَبِيحُ ........ وَقَدْرٌ لِلمَكَارِمِ مُسْتَمِيحُ2 - فَلاَ قَلْبٌ قَرِيحٌ قَلَّبَتْهُ ........ نَوىً قَذَفٌ ولا جَفْنٌ قَرِيحُقَذَف : أي بعيدة . و ( قريح ) : ذو قروح .3 - ولكنْ هِمَّةٌ شطَطٌ وَهَمٌّ ........ بهِ في المَجْدِ يَغْدُو أَوْ يَرُوحُالشطط : مجاوزة القدر في بيع أو طلب أو أحتكام ، أو غير ذلك ، والمعنى : أن همّته تجاوزت الحدّ .4 - سَأَعْتِبُ عُتْبَةً بِحُقَفَّيَاتٍ ........ سَواءٌ هُنَّ والصَّابُ الجَدِيحُ( الصاب ) : بتخفيف الباء : عصارة شَجَرٍ مُرّ . و ( الجديح ) : المخلوط . وشراب مُجَدَّحٌ : أي مُخَوَّض .5 - تَبيتُ سَوَ ائِراً وتَظَلُّ تُتْلَى ........ قَصَائِدُهَا كَمَا تُتْلَى الفُتُوحُ6 - بَنُو عبدِ الكريمِ نُجومُ عِرٍّ ........ تُرَى في طَيِّىءٍ أَبَداً تَلُوحقال الصولي في شرحه :كان عتبة هجا بني عبد الكريم ، فهجاه أبو تمام . وذكر ذلك .7 - فَلا حَسَبٌ صَحِيحٌ أَنْتَ فيه ........ فَتُكْثِرَهُمْ ولا عَقْلٌ صَحِيحُ8 - إذا كان الهِجَاءُ لهم ثواباً ........ فأخْبِرْني لِمَنْ خُلِقَ المديحُ ؟9 - أتُبْغِضُ جَوْهَرَ العَرضبِ المُصَفَّى ........ ولم يُبْغِضْهُمُ مَوْلىً صَرِيحُ ؟10 - وَمَا لَكَ حِيلَةٌ فيهمْ فَتُجدي ........ عليكَ بَلَى تَموُتُ فَتَسْتَرِيحُوقال أبو تمام :يهجو مُوسَى بن إبراهيم الرافقي . وفي نسخة : مُوسَى بن المغُيث . وفي كتاب الصولي : ( مُوسَى بن مُعْتِب ) .1 - أيُّ عَقْلٍ وأيُّ رَأْيٍ صَحِيحِ ........ لم يُخَوِّفْكَ سَانِحي وبريِحِي ؟رواية التبريزي ( أي رأي وأي عقل صحيح ) .2 - كَذَبَتْ نَفْسُكَ التي حَدَّثَتْ أَنِّي ........ أُنْمِي رَمِيَّتِي وَجَرِيِحِينَمى يَنْمي : وذلك أن ترميه فتصيبه ، ويذهب عنك فيموت بعدما يغيب .3 - خَلَقَ اللّهُ لِحْيَةً لَكَ لو تُحْ _ لَقُ لمْ يُدْرَ ما غَلاءُ المُسُوحِالمُسُوح : ثوب من الشعر غليظ ، وهو البَلاَس . والبَلاَسُ : المِسْحُ ، والجمع : بُلُسٌ .قال أبو عبيدة : ومما دخل في كلام العرب من كلام فارس ( المِشح ) ، تسميه العرب : البلاس . ذكر هذا صاحب اللسان .4 - وذَرَاها في الرِّيحِ إِنْ كُنْتَ تَرجو ........ سَيْرَ شِعْرِي في نَعْتِها بالرِّيحِقال الصولي في شرحه :أي : لا تَرْجُ أن يسير لي وصفٌ في لحيتك بالريح ، أي : بلا شيء . فإنّك عندي أقلّ من ذلك . ومن روى ( في مدحكم ) فهو واضح .5 - سَارَ في التِّيهِ عَقْلُ مَنْ ظَنَّ أَنِّي ........ بالأَمانِي يَسِيرُ فيك مَدِيِحِي6 - يا حَرُوناً في البُخْلِ قَدْ وأبِي بُخْ _ لِكَ عُوقِبُتَ بالأَصَمِّ الجَمُوحِ7 - بِبَعِيدِ المَدىَ قَرِيبِ المَعَاني ........ وَثَقِيلِ الحِجىَ خَفِيفِ الرُّوح8 - سَجَرَتْ كَفُّه بُحُورَ القَوَافِي ........ لَكَ عِنْدَ التَّعْرِيضِ والتَّصْرِيحِسجرت : ملأت .9 - لِحجىً لَسْتَ سَالِماً من تغالي _ ها ولوْ كُنْتَ في سفينةِ نُوحِالحِجَى : العقل . والتغالِي : الارتفاع .وقال أبو تمام :يهجو محمد بن يزيد الأموي الشاعر :1 - يا بنَ تِلْكَ التي بِحَرَّانَ لمّا ........ نَبَتَتْ أنْبَتَتْ غُصُونَ السِّفَاحِ2 - لا تَهُولَنَّكَ الكِباشُ فَقَدْ أُع _ طِيتَ مَا شِئْتَ مِنْ أَدَاةِ النِّطاح3 - جُدْتَ بالدُّبْرِ والعَجوزُ بِقُبْلٍ ........ فَهَنِيئاً ذَهَبْتُما بالسَّمَاح4 - بَخْ بَخٍ لمْ يُدانِ جُودَكَ يا أَز _ هَرُ كَعْبٌ ولا مُبارِي الرِّياحِرواية الصولي : ( لم يدان جودك يا ذا الجود كعب ) .5 - كِدْتَ تُدْعَى لوْ أنَّ خَلْفَكَ قُدّا _ مَكَ في الحَرْبِ يا حُدَيّا الرماححُديّا الناس : أي يتحدّاهم ويتعمدهم ، وفي التهذيب : يقول : أنا حُدياك بهذا الأمر : أي أبرز لي وحدك وجارني . وقال : وحديا الناس : واحدهم .6 - سُوءُ ظَنِّي أجارَني مِنْ هَوَاهُ ........ فَجَعَلْتُ الطلاقَ قبلَ النِّكاحِقال أبو تمام :في الغَيمْ والمَطَر :1 - الغَيْمُ مِنْ بَيْنِ مَغْبُوقٍ وَمُصْطَبَحٍ ........ مِنْ رِيقِ مُكْتَفِلاتٍ بالثَّرىَ دُلُحِانفردت نسخة المدينة المنورة من نسخ شرح الصولي بذكر هذين البيتين على قافية ( الجيم ) . فتكون الرواية ( بالثرى دلج ) : أي بالسير ليلاً .والمعنى على رواية ( دلح ) بالحاء المهملة : مشى الرجل بتثاقل ، وقد أثقله حمله ، والبعير الدالح : الذي يمشي متثاقلاً من حمله .وجاء في كتاب التبريزي :تصحيح العبدي : ( مكتحلات ) . وفي نسخة ( س ) ( مكتفلات ) وهو الصحيح .قال الجوهري : ( والكفل ) : ما اكتفَلَ به الراكب وهو أن يُدار الكساء حول سنام البعير ثم يركب . ويقال : أكتفلْتُ بكذا : إذا ولّيْتَهُ كَفَلَك .2 - دُهْمٍ إذا ضَحِكَتْ من رَوْضَةٍ طَفِقَتْ ........ عُيُونُ نُوَّارِها تَبْكِي مِنَ الفَرَحِوقال أبو الطيّب :يعتذر إلى سيف الدولة لمّا عتب عليه لتأخرّ مدحه عنه :1 - بِأَدْنَى ابْتِسَامٍ مِنْكَ تَحْيَا القَرَائِحُ ........ وَتَقْوَى مِنَ الجِسْمِ الضَّعِيفِ الجَوَارِحُقال ابن جني :( قريحة الإنسان ) : خالصُ طبيعتهِ . ومنه : الماء القراح الخالص .2 - ومَنْ ذا الذي يَقْضِي حُقُوقَكَ كُلَّها ........ ومَنْ ذا الذي يُرْضِي سِوَى مَنْ تُسَامِحُأي : ومَن ذا الذي يرضيك ، ويروى ( ولكن تسامح ) .3 - وَقَدْ تَقْبَلُ العُذْرَ الخَفِيَّ تَكَرُّماً ........ فَمَا بالُ عُذْرِي وَاقِفاً وَهْوَ وَاضِحُقال أبو الفتح :( واقفاً ) نصب على الحال . وقوله ( واقفاً ) غير مقبول .قال الواحدي :ثم ذكر عذره فقال :4 - وإنَّ مُحَالاً - إذْ بِكَ العَيْشُ - أنْ أُرَى ........ وَجِسْمُكَ مُعْتَلٌّ وجِسْمِيَ صَالِحُقال الواحدي :يقول : إذا كان عيشنا بك فمن المحال أنْ تَعْتَلّ ولم أشاركك في عِلّتِكَ .5 - وَمَا كان تَرْكُ الشِّعْرِ إلاّ لأنّهُ ........ تُقَصِّرُ عَنْ وَصْفِ الأميرِ المَدَائِحُلو أن الواحدي قال : ( ثم ذكر عذره ) وأورد هذا البيت كان ذلك في موضعه ، أما الأول فلا .ويروى : ( وما كان تركي الشعر ) بالإضافة .وقال ( أبو الطيب )لرجل بلَّغه عن قوم كلاماً :1 - أَنا عَيْنُ المُسَوَّدِ الجَحْجَاحِ ........ هَجَّنَتْنِي كِلابُكُمْ بالنُّباحقال أبو الفتح :( الجَحْجَاح ) : السيّد . و ( الهجين ) : الذي أبوه شريف وأمّه غير شريفة . و ( عين الشيء ) : حقيقته . أي : لَطَّخْتموني بالعار ، ولستُ من أهله .ويروى ( هيجتني كلابكم ) .2 - أَيَكُونُ الهِجَانُ غَيْرَ هِجَانِ ........ أوْ يكونُ الصُّرَاحُ غيرَ صُرَاحِقال أبو الفتح :( الهجان ) : ( الكريم ) الخالص في نسبه . و ( الصراح ) : الخالص المنكشف الأمر . يقال : أمر صِراح وصُراح ( جميعاً ) . والكسر أفصح . ويروى ( أم يكون ) .3 - جَهِلُونِي وَإِنْ عَمَرْتُ قليلاً ........ نَسَبَتْنِي لهم صُدُورُ الرِّمَاحِقال أبو الفتح :عَمَر الرجل : إذا طال عمره .وقال الواحدي :يقول : أنا نفس السيّد الذي سوّده قومه . أثارتني ( وأغضبتني بسفهها ) كلابكم . ولمّا سمّاهم كلاباً جعل كلامهم نباحاً .ويروى ( هجنتني ) ، أي : نسبتني إلى الهُجْنة . ويدل عليه قوله : أيكون الهِجان غيرَ هجانٍ ........ أم يكون الصُراحُ غيرَ صُراحِذكر حاكمنا أبو سعيد بن دوست رحمه اللّه في تفسير هذا البيت :( أن الهجان جمع هَجين ) . ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة ، وإنما جعلوا : الهجين : هُجْناً وهُجَناءَ . والهجان إنما يذكر في خلوص البياض والنسب ، وهو من صفات المدح حيثما استُعمل ، يقال : رجل هِجان ، وامرأة هِجان : وهي الكريمة التي لم تُعَرِّقْ في الإِماء ، وأرض هجان : إذا كانت تربتُها بيضاء ، وناقة هجان : خالصة اللون . وخيار كل شيء : هجانه . وأنشد أبو الهيثم : وإذا قيل مَن هجان قريش ........ كنتَ أنتَ الفتى وأنتَ الهِجانُثم أخطأ أيضاً في معنى البيت ، فقال : أي لا يكون الهجين إلا هجيناً ولا يكون الصريح إلا صريحاً ، وإن أنتسب إلى غير نسبه ، وليس في البيت ذكر الأنتساب ، ولم ينتسب الصريح إلى غير نسبه ، وإنما يفعل ذلك الهجين .وكثيراً ما يخطئ في هذا الديوان ، وليس يمكن عدّ هفواته لكثرتها ، وقلّة الفائدة في ذكرها ، وإنما ذكرنا هذا تعجّباً ودلالة على أمثاله .ومعنى البيت : أن الكريم الخالص النسب لا يصير غيرَ كريم وغيرَ خالص النسب ، عَنَى بذلك : أن هَجْوَ الهاجي لا يؤثر فيه ، لأنه ذكر في البيت الأول شكايته من السفهاء واللئام ، وذكر في هذا البيت أن سفههم وبهتهم لا يقدحُ فيه ولا يغير نسبه .وقال في قوله : جهلوني وإن عَمَرْتُ قليلاً ........ نسبتني لهم رؤوسُ الرماحوقوله : ( نسبتني لهم رؤوس الرماح ) : تهديد لهم بالقتل . والظاهر من الكلام : أن الرماح تُعَرِّفهم نسبي . ولكن ذلك إيعاد بالقتل .ويحتمل أنه أراد : إذا طاعنتُهم فرأوا غنائي وحُسن بلائي استدلّوا بذلك على كرم نسبي . آخر كلامه . ويروى ( صدور الرماح ) .قال المبارك بن أحمد :هذا الذي رواه الواحدي على أبي سعيد لا وجه لِرَدّه ، وله معنى مستقيم ، ولا يبعد أن يريد : ب ( الهجان ) هنا جمع ( هجين ) : وهو الذي أبوه أشرف من أمّه ، فيكون المعنى : أيكون الهجين غير هجين ، أي : لا يتغيّر عن الهجنة وإن أنتسب إلى من هو أعلى من نسبه ، وكذا ألا يكون الصُّراح غير صراح ، أي : لا تتغَيَّر صراحيته وإن أنتسب إلى من هو دون نسبه ، فيكون المعنى : أتمّ لمقابلة كل واحد من الهجين والصريح بضدّه .وقول الواحدي : ( وليس في البيت ذكر الانتساب ) . نعم ، هو وإن كان كما ذكره فأن أبا الطيب بنى أبياته على معنى الانتساب ، فقال في إحدى الروايتين : ( هجنتني كلابكم ) . وفسّره الواحدي بقوله : أي نسبتني إلى الهجنة ، قال : ويدلّ على هذا قوله : أيكون الهجان غير هجان ........ أم يكون الصراح غير صراحوقال : نسبتني لهم صدور الرماح ، فهو وإن لم يذكر الانتساب في بيته الثاني بلفظه ، فقد ذكره بمعناه .وإذا أراد ب ( الهجان ) هنا بمعنى المدح لا جمع ( هجين ) فإنما يريد به الخالص في نسبه ، وكذا الصّراح . فيكون قد أتى بمعنى واحد وإن اختلف اللفظان على جوازه عندهم . واختلاف اللفظ واختلاف المعنى أكثر وأولى .على أن أبا سعيد وإن لم يساعده السماع في جمع ( هجين ) على ( هجان ) ، فقد ساعده القياس . قالوا : شريف وشراف ، وكريم وكرام ، ولئيم ولئام ، وظريف وظراف ، ومثله كثير .وقال أبو البقاء :( الهجان ) فيه وجهان : هما : الذي أبوه أشرف من أمّه . والثاني : هو الأبيض ، وهو هاهنا جمع ( هجين ) ، لأنه قابل به ( الصريح ) . وعلى الوجه الثاني يكون الواحد والجمع بلفظ واحد . يقال : ناقة هجان ونوق هجان .و ( الصِراح ) بالكسر أفصح من الضمّ . وهو الخالص من كل شيء ، أي : لا يكون العربيّ غير عربيّ ، ولا النبطي غير نبطي .وفي بيانه : الهجان بما بيّنه قصور لمتأمّله ، وهذا الذي ذكره أبو البقاء وجدته بعد أن كتبت ما كتبت ، واللّه أعلم .وقال أبو الطيّب :يمدح مساور بن محمد الرومي :1 - جَلَلاً كَما بِي فَلْيَكُ التَّبْرِيحُ ........ أغِذاءُ ذا الرَّشَاء الأغَنِّ الشِّيحُقال أبو الفتح : ( جَلَلُ ) : يقال هو من الأضداد ، يقع على الكبير والصغير . و ( التبريح ) : الشدَّة ) . و ( الرَّشأ ) : ولد الظبية . و ( الأغنّ ) : الذي في صوته غُنَّة . و ( الشيح ) : هو النبت المعروف .وقوله ( فليك التبريح ) : أراد : ( فليكن ) . لكنه حذف النون لسكونها . وسكون ( التاء ) الأولى من ( التبريح ) . وكان الوجه أن يكسرها لألتقائها ، لأنها حرف صحيح ، ولو لم يحذف لكان متحرّكاً ، وليس حذف النون هنا كحذفها من قوله : ( لم يكن شيء يا إلهي قبلكا ) . لأنه حذف النون من ( يكن ) وهي ساكنة فضارعت بالمخرج والزيادة والغُنَّة والسكون حروف المدّ واللين . فحذفت كما حذفن ، وهي في ( فليكن التبريح ) قويّة بالحركة ، فكان ينبغي ألاّ يحذفها . ولكنه لم يعتَدِدْ بالحركة في النون لمّا كانت غير لازمة ضرورة .وفي البيت قبح من جهة أخرى ، وهو أنه حذف النون مع الإدغام ، وهذا لا يُعرف . لأن من قال في بني الحارث ( بلحارث ) لم يقل في بني النجار ( بنّجار ) . وهو قد قال ( فليك التبريح ) فحذف مع الإدغام إلاّ أن يكون حذف النون من قبل ، ثم جاء بالمدغم بعد .ومعنى البيت : إذا كان أحد في شدّة فليكن كما أنا عليه تعظيماً لِما هو فيه من الشدّة . فتمّ الكلام . ثم أستأنف قولاً آخر في المصراع الثاني فقال متعجّباً من حسن المُشَبّب به : ( إغذاء ذا الرشاء الأغنّ الشيح ) . أي : كأنه ظبي في الحقيقة من حُسنه ورشاقته . وهذا الشكّ والاستفهام كقول ذي الرمّة : أيا ظبية الوَعْساءِ بين جَلاجِلٍ ........ وبين النَّقا أأنتِ أم أمّ سالمِوإنما يقع الشكّ لوقوع الاشتباه . ألا ترى إلى قول قيس : فعَيْناكِ عيْناها وجِيدُكِ جِيدُها ........ ولكنَّ عَظْمَ السَّاقِ منْكِ دَقِيقُوقال الواحدي :هو استفهام معناه الإنكار ، يريد : أن الرشأ الذي يهواه إنسيٌّ لا وحشيٌّ ، يُغْذى بالشيح . والمصراعان كالبيتين لذلك أفرد كل واحد منهما بمعنى .وهذا قول ابن جني رحمه اللّه في أفراد كل واحد من المصراعين بمعنى .وقال أصحاب المعاني : قد تفعل الشعراء مثل هذا في النسيب خاصة ليدلّ الشاعر به على وَلَهه وشغل قلبه من تقويم خطابه . كما قال جران العود : يومَ ارتحلتُ برَحْلي قبْلَ برذعتي ........ والعَقْلُ مثَّلَه والقلْبُ مشْغُولُ ثمّ تنصرفتُ إلى نِضْوي لأبْعَثَه ........ إثرَ الحُدُوجِ الغَوادي وهو معْقُولُيريد أنه لشغل قلبه لم يدر كيف يرحل ، ولم يدر أن نضوه معقول ، فكان يبعثه ليقوم . وفي كلامه ما هو أدلّ على ولَهه مما ذكره ، وهو قوله ( يوم ارتحلت ) ثم انصرفت إلى نضوي ، كيف ارتحاله ؟ ولم يأته . وإن كان أتاه . فكيف ؟ قال : ثم انصرفت إليه . وعلى مثل هذا يحمل قول زهير :( قِفْ بالديارِ التي لم يَعْفُها القِدَمُ ) . ثم قال : ( بلى وغيَّرها الأرواحُ والدِّيَمُ ) .قال القاضي الجرجاني :خالف بين معنى المصراعين ، ومثله كثير . وقد جاء عنهم ما ناقض المصراع الثاني به الأول . كقول زهير : قف بالديار التي لم يعفها القِدَمُ ........ بلى وغيَّرها الأرواحُ والدِّيَمُوكقول بشار : لم يَطُلْ ليلِي ولكنْ لم أنَمْ ........ ونَفى عنِّي الكرى طيفٌ ألمْقال الواحدي :وقال القاضي الجرجاني : بين المصراعين اتّصال لطيف ، هو أنه لمّا خبّر عن عظيم تبريحه ، بيّن أن الذي أورثه ذلك هو الرشأ الذي شكْله عليه شِبْه الغزلان في غذائه .وزاده ابن فورّجة بياناً فقال : يريد : ما غذاء هذا الرشأ إلا القلب وأبدان العشاق فكأنه يهزلها ويمرضها ويبرّح بها . وقد صرّح بعض المحدثين بهذا المعنى فقال :يرعى القلوبَ وترتَعِي الغزلانُ بَرْوَقةً وشِيحَهوكأن المتنبي يقول : ليكن تبريح الهوى عظيماً مثل ما حَلّ بي ، أتظنّون غذاء مَن فعل بي هذا الفعلَ الشيحَ ، ما غذاؤه إلا قلوب العشاق .قال المبارك بن أحمد :وأبلغ ما ذكر في مثل هذا ونحوه من معنى الواقع في النسيب متضادّاً ما ذكره أصحاب المعاني مما أتى به الواحدي وغيره . وقول القاضي ( الجرجاني ) وابن فورّجة قول غير محقق .ووجدت في حاشية نسخة من شعره من أصلح هذا البيت فقال : جَلَلاً كما بي فليكُ التبريحُ ........ أو لا فتبريح الورى ترويحُ للّه من رشإٍ أغنَّ مهفهَفٍ ........ أغذاءُ ذا الرشإ الأغنِّ الشِّيحُوالصحيح المشهور ما تقدّم .قرأت في كتاب أدِلَّة مسائل علقتها ببغداد عن الشيخ أبي القاسم الدقاق ، في سنة سبع وأربعمائة ، منها مسألة . أنشد الشيخ هذا البيت : جَلَلاً كما بِي فليكُ التبريحُ ........ أغذاء ذا الرشإ الأغنِّ الشيحُقال : ( جللاً ) نصب على خبر ( فليك ) . والمعنى في هذا البيت : أن هذا القائل قال : أهذا الذي أحبه عربي مثلي ، فأصابني هذا الوجد العظيم به ، وأني لا أحبّ إلا من يحبني لأن العرب ترعى الشيح والقيصوم .2 - لَعِبَتْ بمِشْيَتِهِ الشَّمُولُ وجَرَّدتْ ........ صَنَماً مِنَ الأصْنامِ لولا الرُّوحُقال أبو الفتح :( الشمول ) : الخمر ، يقول : لولا روحه لقيل أنه صنم لحسنه .وروى الواحدي ( وغادرت ) ، وقال :يقول : غيّرت الخمر مشيته فتمايل فيها كما يتمايل السكران ، وزادت في حسنه حتّى تركته كأنه صنم لولا أنه ذو روح .ويروى : ( وجرّدت ) ، أي : جردته من شبه الناس حتى أشبه الصنم .وقال أبو العلاء :وجردت : أي صنماً ، أي : أزالت الريح عنه لباسه .ولا ذكر للريح هنا . ولعله ( الرّاح ) وغلط الكاتب .3 - ما بالُهُ لاحَظْتُهُ فتَضَرَّجَتْ ........ وَجَناتُهُ وفُؤَادِيَ المجْرُوحُقال أبو الفتح :( تَضَرَّجَتْ ) : احمرّت خجلاً . ( وأصله من ) انضرج الشيء : إذا أنشقّ . فكأن جلده أنشقّ وظهر الدم . يقول : فؤادي هو المجروح بالنظر إليه ، فما بال وجناته تضَرّجت ؟ والوجنة : أعلى الخدّ المشرف عليهما .4 - ورَمى وما رَمَتا يَداهُ فصابَنِي ........ سَهْمٌ يُعَذِّبُ والسِّهامُ تُرِيحُقال أبو الفتح :أصاب السهم الهدف ، وصابه .يقول : رماني بلحظه ، ولم يرمني بيديه ، وكان ينبغي أن يقول : ( وما رمت يداه ) ولكنه قال ( رمتا ) على حدّ قولك : ( قاما أخواك ) . أي : سهم لحظها يعذّب . والسهام المعروفة تقتل فتريح .قال أبو البقاء :ويجوز أن يكون ضمير ( يداه ) بدل منه ، لأنه أضمر قبل الذكر ففسّره .5 - قَرُبَ المزارُ ولا مَزارَ وإنَّما ........ يَغْدُو الجَنانُ فنَلْتَقِي ويَرُوحُقال أبو الفتح :( الجَنان ) القلب . يقول : إنما نلتقي بالقلوب لا بالأجسام ، قال رؤبة : إنِّي وإنْ لم تَرَنِي كأنَّني ........ أراك بالغيب وإن لم تَرَنيفأخذه ابن المعتز فقال : إنّا على البعاد والتّفرُّقِ ........ لنلتقي بالذِّكْر إنْ لم نَلْتقِوفي طرّة : يغدو الجنان ، ويروح فنلتقي .6 - وفَشَتْ سرائِرُنا إليكَ وشَفَّنا ........ تَعْرِيضُنا ، فبَدا لكَ التَّصْرِيحُقال أبو الفتح :( فشت ) : ظهرت . و ( السرائر ) جمع ( سريرة ) . و ( شفّنا ) : نقصنا وهزلنا .قال : لمّا عرّضنا لك بهواك قام مقام التصريح منّا لكَ . ويجوز أن يكون : عرّضنا بمَوَدّتك فصرّحت بالهجران والبَيْن وإظهار حزنك لمّا جهدك الهوى ، ويجوز أن يكون المعنى : لمّا جهدنا التعريض ، استروحنا إلى التصريح فانْهَتَك السِّتر .قال : وهذا أقوى هذه الأوجه عندي ، وقد جاء في الشعر مجيئاً واسعاً .قال الواحدي :ذكر ابن جنّي في هذا البيت أوجهاً فاسدة . ثم قال : ( أقوى هذه الوجوه : لمّا جهدنا التعريض استروحنا إلى التصريح فانهتك الستر ) ، ولم يقف على حقيقة المعنى ، وهو أنه يقول : كتماننا هزلنا فصار الهزال كصريح المقال ، يعني : أنه أستدلّ بالهزال على ما في القلب من الحب فقام ذلك مقام التصريح لو أنّا صرّحنا .قال المبارك بن أحمد :كلا الوجهين الأول والآخر من تفسير أبي الفتح حسن ، وارد في مذهب الشعراء ، ودَلّ على صحة قوله ما في ألفاظ البيت من التعريض والتصريح . ولا دلالة في البيت من لفظه على ما ذكره الواحدي من الكتمان والهزال .قال صاحب فتق الكمائم :يقول : امتقعت ألواننا وفاضت دموعنا عند تعريضنا فصار تصريحاً .7 - لمَّا تقَطَّعتِ الحُمُولُ تقطَّعتْ ........ نفْسي أسىً وكأنَّهنَّ طُلُوحُقال أبو الفتح :( الحمول ) : الأحمال . ويقال أيضاً ( الحمولة ) بالهاء . و ( طُلُوح ) جمع ( طلح ) : وهو شجر . ويجوز أن يكون جمع ( طلحة ) . مثل ( بدرة ) و ( بدور ) . وهذا كقول الآخر : مَرَّتْ بذي حسبٍ كأنَّ حُمُولَها ........ نَخْلٌ بيَثْرِبَ حِمْلُهُ مُتَضعِّفُقال أبو العلاء :( الحمول ) هاهنا : المتحملون . والحمول في غير هذا الموضع : الأحمال ، و ( الحمولة ) : الإبل التي تحمل . وقوله ( تقطّعت الحمول ) : سبق بعضها بعضاً . و ( الطُلوح ) جمع ( طلح ) من الشجر . ولو ادّعى أن الطُلُوح هنا جمع طِلْح ( طليح ) ، وهو المعنى لم يتعد ذلك . والمعنى : أن النساء المحمولات على الإبل قد أثقلنها لعظم أجسامهن .8 - وجَلاَ الوَداعُ من الحَبيبِ مَحاسِناً ........ حُسْنُ العزاءِ ، وقدْ جُلِينَ قَبِيحُقال أبو الفتح :هذا من قول الآخر : والصَّبْرُ يحسنُ في المواطن كلِّها ........ إلاَّ عليكَ فإنَّه مَذْمُومُوقال الواحدي :يقول : كشف الوداع محاسن الحبيب عند الفراق عن وجهها ويديها ( ورجليها ) حتى قُبح الصبر عنها عند ذلك .9 - فَيَدٌ مُسَلِّمَةٌ وطَرْفٌ شاخِصٌ ........ وحَشَىٌ يذُوبُ ومَدْمَعٌ مَسْفُوحُقال الواحدي :أراد بالمدمع : الدمع .وقال أبو البقاء :المدمع : مجرى الدمع . والتقدير : ودمع يدمع . لأن المجرى لا يوصف بالسفح . و ( فيد ) خبر مبتدأ محذوف . أي : فحالنا كذا وكذا . ويجوز أن يكون مبتدأ والخبر محذوف . أي : فلنا أو فينا أم ثمّ .10 - يَجِدُ الحَمامُ ولو كوَجْدِي لانْبرى ........ شَجَرُ الأراكِ معَ الحَمامِ ينُوحُقال أبو الفتح :لو كانت الحمام تَجِد مثل وَجْدِي لأسعدها شجر الأراك فناح معها . و ( انبرى ) : أندفع ، وأخذ ، واعترض .11 - وأمَقَّ لوْ خَدَتِ الشَّمالُ براكِبٍ ........ في عَرْضِهِ لأناخَ وهْيَ طَلِيحُقال أبو الفتح :يصف حرفاً . و ( الأمَق ) : الطويل ، ويقال : الواسع الفروج . يصف بلداً طويلاً عريضاً .قال الواحدي :أي لو أسرعت ريح الشمال في ذلك البلد براكب . أي : وعليها راكب لأناخ ذلك الراكب ، والشمال طليح : أي مُعْيِيَة . وإذا كانت الريح تُعْيِي فيه فكيف الإنسان ؟ وإنما ذكر العرض لأنه أقلّ من الطول .قال أبو العلاء :من روى ( عَرْضه ) بفتح العين فهو حسن صواب . إلا أن ( العُرض ) بضمّ العين أبلغ في مذهب النظم . لأن العَرض خلاف الطول . والعُرض الناحية . وكلما ضاق الموضع كان أشد في المبالغة .12 - نازَعْتُهُ قُلُصَ الرِّكابِ وَرَكبُها ........ خَوْفَ الهَلاكِ حُدَاهُمُ التَّسْبِيحُقال أبو الفتح :( نازعته ) : أي أخذت منه بقطعي إياه ، وأعطيته بما نال من الركاب ، كما قال الأعشى : نازعتُهُم قُضَبَ الرَّيْحانِ مُتَّكِئاً ........ وقهْوةً مُزَّةً راوُوقُها خَضِلُأي : أخذت منهم وأعطيتهم .و ( القُلُص ) جمع قلوص : وهي الشابّة الفتيّة من الأبل ، وقصر ( الحُداء ) وهو ممدود ضرورة .قال الواحدي :قال ابن جني : ( نازعته ) : أي أخذت منه بقطعي إياه ، وهو ما أخذ هو منه بالسرّ فيه ، وهو ما نال الأمقّ من الركاب بالأتعاب . وليس المعنى ما قال : لأن القلص هي المتنازع فيها . فالبلد تفنيها ( وتأخذ منها ) ، وأنا أستبقيها . أي : أنا أحبّ إبقاءها ، والبلد يحبّ إفناءها . فالمنازعة بينهما فيها كما قال الأعشى ( نازعتهم قُضُبَ الريحان متّكئاً ) . أي : أخذت منهم وأعطيتهم ، وهم أخذوا مني وأعطوني ، يقول : ركاب هذه الإبل يحدونها بالتسبيح للّه ، بدل الغناء لخوفهم على أنفسهم ، يتبرّكون بالتسبيح ويرجون النجاة . آخر كلامه .ومثله قول دعبل ، ومنه أخذ : إذا أُقْحِمَ الركبانُ فيه تبتّلوا ........ فمُسْتَغْفِرٌ من دينه ومُسَبِّحُ13 - لوْلا الأميرُ مُساوِرُ بنُ مُحَمَّدٍ ........ ما جُشِّمَتْ خَطَراً ورُدَّ نَصِيحُقال أبو الفتح :لولا قصدي إياه لما حملت نفسي على ركوب الضرر ( والهلاك ) .قال الواحدي :يقول : لولاه ما كلفت ( القلص ) خطر المفاوز ، ولما ردّ الناصح الذي ينهى عن ركوبها لهولها ويعدها .14 - شِمْنا وما حَجَبَ السَّماءُ بُرُوقَهُ ........ وحَرىً يجودُ وما مَرَتْهُ الرِّيحُقال أبو الفتح :( شِمنا ) : نظرنا . أي : شمنا بروقه ولم تحجب السماء ، لأنه ليس غيماً فيسترها ، ولأنه ليس هناك غيم في الحقيقة ، وإنما أراد مخايل عطائه . و ( مَرَتْه ) : استدرّته ، أي : هو حَرِي بأن يجود وأن لم تمره الريح . يفضّله على السحاب . لأن السحاب يستر حسن السماء ، ولا يدرّ إلا إذا استدرته الريح .قال صاحب فتق الكمائم :يريد أن الجوّ يبشر ببرقه بعد تعبيسه لغيمه . وهو أبداً يبشر . فبرقه في صحو وجوده متبرِّع ، يعني : السؤال والهزّ ، والمطر يحتاج إلى تمرية الريح ، يشبه قول البحتري : مَواهِبٌ ما تَجَشَّمْنا السؤالَ لها ........ أنذ السحابَ قليبٌ ليس يُحْتَفرُقال المبارك بن أحمد :أظنّه روى ( جرى ) بالجيم ، وكذا وجدته في النسخة . وفي تفسيره نظر يتبيّن لمتأمّله .وقال زيد بن رفاعة :أبصرنا بروقه ولم تحجب الممدوح السماء ، لأنه ليس بغيم في الحقيقة . وأتى لما تقدّم من قول ابن جني : ووجدت في حاشية بازاء قوله : ( شمنا وما حجب السماء بروقه ) قوله : مثل قوله في أخرى : وترى الفضيلةَ لا تَرُدُّ فضيلةً ........ الشمسُ تشرقُ والسحابُ كَنَهْوَراو ( حَرى ) أحسن من ( جرى ) . يفضله على السحاب ، وذكر تمام ما ذكره الواحدي ، ( شمنا : نظرنا بروقه . ولم يحجب السماء ، لأنه ليس بغيم في الحقيقة . و ( مرته ) : استدرته ، أي : هو حرى على الجود وأن لم تمره الريح .ويروى : بنصب ( يجود ) على حذف ( أن ) وأعمالها .16 - مَرْجُوُّ منْفَعةٍ مَخُوفُ أذِيَّةٍ ........ مَغْبُوقُ كأسِ محامدٍ مَصْبُوحُقال أبو الفتح :( المغبوق ) : الذي يسقى بالعشي . و ( المصبوح ) : الذي يسقى بالصباح .وكان حقّه أن يقول : ( مغبوق بكأس محامد ) فحذف الباء وأضاف المغبوق إليه ، وليس بالوجه .والمعنى : أنه محمود كل وقت ، فكأنه يسقى بكأس المحامد غبوقاً وصبوحاً .17 - حَنِقٌ على بِدَرِ اللُّجَيْنِ وما أتَتْ ........ بإساءَةٍ وعنِ المُسِيءِ صَفُوحُفي حاشية : ( البِدَر ) ؛ جمع بَدْرة ، وإن شئت قرأت ( بَدْر ) وهو أيضاً بَدْرة ، مثل تَمْرة وتَمْر . وأراد باللجين : جميع ما يملكه إلا أنه نصّ على اللجين ليكون الوزن أقبل له . واللجين : الفضة ، وهو الغَرَب أيضاً .قال المبارك بن أحمد :لا دلالة في ذكر ( اللجين ) على أنه أراد جميع ما يملكه . ولو قال بدله ( نضار ) لقبله الوزن ، وإن كانت البدرة عشرة آلاف درهم إلا أنه كان أبلغ في المدح . ويتأوّل له من الاحتجاج ما يتأوّل في سائر شعره من أنه أضاف البدر إلى النضار توسّعاً أو ما أشبهه .قال أبو العلاء :( البدر ) جمع شاذ ، لأن ( فَعْلَة ) يجب أن تجمع على ( فِعَال ) ، مثل : جَفْنة وجفان ، وصحفة وصحاف . إلا أنهم استعملوا هذا الحرف على ( فعل ) فكأنهم حذفوا الألف من ( بدار ) لمّا كانوا يقولون : بادره بداراً ، فأرادوا الفرق بين الجمع والمصدر ، وقالوا في الواحد ( بدر ) كما قالوا ( بدرة ) . وقال المثقّب العبدي : قالت ألا لا يشترى ذاكم ........ إلا بما شينا ولم يوجد إلا ببدري ذهب خالص ........ كلّ صباح آخر المسندقال المبارك بن أحمد :قد تقدّم أن ( البَدْر ) بسكون الدال وفتح الباء جمع ( بدرة ) كتَمْرة وتَمْر . وجعله أبو العلاء اسماً مفرداً كما كانت ( بدرة ) اسماً مفرداً ، واستشهد عليه بقول النقَب . والذي نقلته من ديوانه في شرح قوله ( إلا ببدري ) ، أراد : بدرة وبدراً ، ثم ثنّى الجمع وأسكن الدال ضرورة . وأراد ب ( ذاكم ) : وصلها ، أو نهلة من ريقها . وقد تقدّم في أول أبياته .وقال ابن دريد : ( البَدْرة ) : مَسْكُ السَّخْلَة ، وبها سُمّيت : بدرة الجدي .وقول الأول : نصّ على أن ( اللجين ) ليكون الوزن أقبل له : غلط . لأنه كان يمكنه أن يقول ( النضار ) ، كما ذكرت فيكون أبلغ ، ولا يحتاج إلى تأوّل وتمحّل .18 - لو فَرَّقَ الكَرَمَ المُفَرِّق مالَهُ ........ في الناسِ لم يَكُ في الزَّمانِ شحِيحُقال زيد بن رفاعة :يروى ( المفرّق ) بالنصب والرفع . فالنصب نعت للكرم ، والرفع نعت للممدوح ، مثل قول العباس بن الأحنف : لو قَسَّمَ اللُّه جزءاً من محاسِنِه ........ في الناسِ طُرّاً لتَمَّ الحُسْنُ في الناسِوقال أبو تمام : لو اقْتُسِمَتْ أخلاقُه الغُرُّ لم تَجِدْ ........ معيباً ولا خَلْقاً من الناسِ عائِباوقال منصور الفقيه : لو أنّ ما فيه من جُودٍ تَقسَّمَهُ ........ أولادُ آدمَ عادوا كلُّهم سُمَحاقال المبارك بن أحمد :وقبله : أقولُ إذْ سألوني عن سَماحَتِهِ ........ ولستُ ممَّن يطيلُ المدحَ إنْ مَدَحا19 - ألْغَتْ مَسامِعُهُ المَلامَ وغادَرتْ ........ سِمَةً على أنْف اللِّئامِ تلُوحُقال الواحدي :أي : جعلته لغواً ( ساقطاً ) لا يبالي به ، وروى ابن جني : ( ألِفتْ ) ، أي : لكثرة ما سمعت من اللُّوم ألِفَتْه . وغيره من الناس أطاعوا اللئام فصاروا لئاماً ، يُرى عليهم أثرُ اللؤم ظاهراً كما تُرى السِّمة على الأنف . وقال ابن رفاعة :قال المتنبي : اخترتها ، يعني ألغت من أخوات لها عشر فقدّمتها ، وهي نبذت ، تركت ، طرحت ، عاذت ، نقصت ، كرهت ، ردّت . أي : ألغت مسامعه الملام وتركته ملامة على أنف اللئام ، فهي تلوح . وجمع ما كان يجب أن يثنيه ، ووحّد ما كان يجب أن يجمعه وله نظائر .20 - هذا الذي خَلَتِ القُرونُ وذِكْرُهُ ........ وحديثُهُ في كُتْبِها مَشْرُوحُقال الواحدي :لم يعرف ابن جني البيت فلم يفسره . وفسّره ابن دوست ( بخلاف الصواب ) . فقال : يعني أن اللّه بشّر به كتب الماضين . وهذا كذب صريح ، لأن اللّه تبارك وتعالى لا يبشّر بغير نبيّ ، أو لم يسمع قول ( أبي الطيّب ) : إلى سيّدٍ لو بشَّرَ اللّه أمَّةً ........ بِغيْرِ نَبيٍّ بَشَّرَتْنا به الرُّسْلُوالمعنى : أن الكتب مشحونة بذكر الكرم ونعت الكرام ( وأخلاقهم ) . وهو المعنيّ بذلك ، إذ الحقيقة منها له ، فذكره إذا في الكتب مشروح .ويجوز أن يريد : أن المهدي الذي ذكر في الكتب خروجه ، ولم يقل مشروحان لأن الذكر والحديث واحد . آخر كلامه .قال المبارك بن أحمد :لولا أن ابن دوست أتى بذكر اللّه تعالى في البشارة لما كان بين قوله وقول الواحدي - الوجه الثاني - فرق . وقوله : ( ولم يقل : ( مشروحان ) لأن الذكر والحديث واحد ) خالف به ما قاله النحويون في هذا الموضع ، لأنهم قالوا في مثله أن ( مشروح ) يكون دالاً على خبر ذكره المحذوف . كأنه قال : وذكره مشروح ، كما قال : وحديثه مشروح . ( وأنشد ) : نحن بما عندنا وأنت بما ........ عندك راضٍ والحكم مختلفُأي : نحن بما عندنا راضون . وأنت بما عندك راض . ومثله في أشعارهم كثير . وكلامهم ونحوه مما اكتفى فيه بالواحد عن الاثنين قوله سبحانه ( استجِيبوا للّه وللرسولِ إذا دَعاكُمْ ) ولم يقل : ( دعواكم ) .وفي حاشية : معناه : قبل وجوده في العالم ، كان ذكره مشروحاً في كتب الأمم الخالية .21 - ألْبابُنا بجمالِهِ مَبْهُورَةٌ ........ وسَحابُنا بنوالِهِ مَفْضوحُ( مبهورة ) : متحيّرة .وروى أبو البقاء : ( مصفوح ) ، أي : يعرض عنه . ويرد من قولك : صفحت الإبل ، أي : رددتها .قال المبارك بن أحمد :هو من قولهم : صفحت فلاناً وأصفحه : إذا سألك فرددته ، وأمّا صفحت الإبل على الحوض : إذا أمررتها عليه فلا مدخل له في قوله ( مصفوح ) . والأول أدخل في القياس .22 - يَغْشى الطِّعانَ فلا يرُدُّ قناتَهُ ........ مكْسورَةً ومِنَ الكُماةِ صحِيحُقال أبو الفتح :أي : لا يردّها مكسورة إلا بعد أن لا يبقى فيهم صحيح . وهذا كقول الفرزدق : بأيدي رجال لم يشيموا سيوفَهم ........ ولم تكثُرِ القتلى بها حينَ سُلَّتِأي : لم يغمدوها إلا بعد أن كثرت القتلى بها حين سلّوها .قال الواحدي :قوله ( مكسورة ) حشو ، أراد أن يطابق بينه وبين ( الصحيح ) إذْ لا فائدة في أن يردّ القناة مكسورة .23 - وعلى التّرابِ مِنَ الدِّماءِ مَجاسِدٌ ........ وعلى السماءِ مِنَ العَجاجِ مُسوحُقال أبو الفتح :( المجاسد ) : جمع ( مَجْسد ) : وهو الثوب الذي يلي الجسد . ويكون أيضاً جمع ( مجسد ) : وهو الثوب المصبوغ بالزعفران ، وهو الجساد . أي : كأن الأرض قد لبست من دمائهم ثياباً حمراً . ولبست السماء من العجاج مسوحاً سوداً . وهذا من قول الأول في وصف الليل : كأنّ لنا منه بيوتاً حصِينةً ........ مسوحاً أعاليها ، وشاحاً كسورها24 - يَخْطو القتيلَ إلى القتيلِ أمامَهُ ........ رَبُّ الجَوادِ وخَلْفَه المَبْطوحُقال أبو الفتح :أي : قد أردى فارساً عن فرسه ، وبطحه وخلّفه وراءه ، وأتبع فارساً آخر أمامه ليقتله ، يصف إغراقه في القتل .وقال الواحدي :أي : قد امتلأت المعركة بالقتلى ، فالفارس على الفَرَس الجواد يخطو من قتيل إلى قتيل ، ويخلّف وراءه فارساً مبطوحاً ( أي مطروحاً ) على وجهه . ويجوز أن يكون ( رب الجواد ) : الممدوح .قال أبو العلاء :( الهاء ) في قوله ( أمامه ) راجعة على الممدوح . يريد : أن قدامه قرناً مقاتله . و ( القِرْن ) : فارس ، لأنه ( رب جواد ) . وخلفه مقتول قد بطح على وجهه . وهذه مبالغة في وصف الشجاعة .وقال ابن رفاعة :إذا قتل فارساً تركه وتخطّاه إلى آخر إمامه ، يصف إغراقه في القتل ، وانهماكه في القتال ، فأن المتنبي وقف عند القتيل الثاني ، وبيّن معناه .وفي نسخة : يخطو ، أي : الممدوح إذا قتل فارساً وتركه وتخطّاه إلى آخر فيقتله ويتخطّاه ، وهو رب الجواد العربي .هذا من قول ابن رفاعة أيضاً .25 - فمَقِيلُ حُبِّ مُحِبِّهِ فَرِحٌ بِهِ ........ ومَقِيلُ غَيْظِ عَدُوِّهِ مَقْروحُقال أبو الفتح :أي : فقَلْبُ محبّه فَرِح به ، وقلب عدوّه مقروح به .قال الواحدي :( المَقِيل ) : المُسْتَقرّ . ومقيل الحبّ والغيظ : القلب .28 - نَفْدِيكَ مِنْ سَيْلٍ إذا سُئِلَ النَّدى ........ هَوْلٍ إذا اخْتَلطا دَمٌ ومَسِيحُقال أبو الفتح :( المسيح ) : العرق ، وإنما يختلطان في الحرب . وقال : ( اختلطا ) ، والوجه : اختلط .قال الواحدي :ويروى : ( من سَبَل ) : وهو المطر ، يقول : أنت عند العطاء سَيْلٌ ، وعند الحرب هول . تهول الأعداء .ويروى : ( من نَسْل ) .29 - لو كُنْتَ بَحْراً لم يكُنْ لكَ ساحِلٌ ........ أو كنتَ غيْثاً ضاقَ عنكَ اللُّوحُوفي حاشية : إنما نفى عنه الساحل ، لأنه عبارة عن نضوب الماء وأنقطاعه ، وليس بجود هذا الممدوح انقطاع وزوال .و ( اللوح ) : الهواء . وحمله بعضهم على العطش . وتأوّلوه : على أن العطش ما كان يغلب إنساناً وأنت الغيث .قال المبارك بن أحمد :والمعنى هو الأول . و ( العطش ) : إنما هو اللّوح بفتح اللام .33 - وذَكِيُّ رائِحَةِ الرِّياضِ كَلامُها ........ تَبْغِي الثَّناءَ على الحَيا فتفُوحُقال الواحدي :يقول : الرائحة الطيبة من الروض بمنزلة الكلام لها . تطلب بذلك أن تُثني على المطر الذي أحياها فتفوح روائحها بالثناء على المطر . وهو من قول ابن الرومي : شكَرتْ نِعْمةَ الوَلِيِّ على الوسْ _ مِيِّ ثُمَّ العِهادِ بَعْدَ العِهادِ فهي تُثْنِي على السماءِ ثناءً ........ طَيِّبَ النَّشْرِ شائِعاً في البلادِ مِنْ نسِيمٍ كأنّ مَسْراهُ في الخَيْ _ شُومِ مَسْرى الأرْواحِ في الأجسادِثم أخذه السريّ الرّفّاء فقال : وكنتُ كروضةٍ سُقِيتْ سحاباً ........ فأثْنَتْ بالنَّسِيمِ على السَّحابِوقال أبو زكريا :أي : أعطني لأشكرك .34 - جُهْدُ المُقِلِّ فكيْفَ بأبْنِ كَرِيمةٍ ........ تُولِيهِ خيْراً واللِّسانُ فَصيحُقال الواحدي :( يقول ) : ذاك من الرياض جُهْد المقلّ ، لأنها لا تملك النطق ، ولا تقدر من شكر ( السحاب ) إلا على ما يفوح منها من الروائح الطيّبة ، فكيف ظَنّك بابن كريمة - يصف نفسه - تُحسِن إليه وله لسان فصيح ( وقدرة على الثناء ) . أي : أنه لا يترك شكرك ومدحك .وقال أبو الفتح :يقول : الشكر جهد المقل ، فكيف ظنّك بكريم شاكر فصيح ؟ - يعني نفسه - .وفي حاشية : ( جُهْدُ المقلّ ) رفع لأنه خبر مبتدأ محذوف .أي : شكر الروضة للحيا بتضوعها وفَوْجها مع إقلالها من النطق جهدها ووسعها وطاقتها . فكيف وأنا ابن كريمة ؟ ولساني فصيح قادر على العبارة .وقال أبو الطيب :وكان عند أبي محمد الحسن بن عبيد بن طغج للشرب ، وأراد الانصراف :1 - يُقاتِلُني عليكَ الليلُ جِدّاً ........ ومُنْصَرَفي لهُ أمْضى السِّلاحِقال أبو الفتح :أي : إذا انصرفتُ فقد مكَّنتُ الليل من منافسته إياي عليك .وقال أبو العلاء :يقول : أن الليل منعني من لزوم مجلسك ، لأنّي أفتقر إلى النوم كغيري من الناس ، وأوثر التخفيف عنك فأقلق لذلك ، و ( منصرفي ) في معنى ( انصرافي ) .هذا غير ما أراده أبو الطيب .وفي طرّة : يريد : أن الليل يغار على كوني عندك ، فكأنه يقاتلني على هذا ، فإن انصرفت كان انصرافي أمضى سلاحه ، لأنّي أبقى عن خدمتك محروماً .وفي أخرى : يقول : انصرافي لأجل الليل يقوم مقام أخذه السلاح عليّ .قال الواحدي :يقول : إذا انصرفت فقد أعنته عليّ ، ويجوز أن يكون المعنى : أن الليل بردّه ندماءه وتفريقه جُلساءه يتوسل إلى الخلُوِّ به ، فانصرافي أمضى سلاح له وأعون على مراده .( هذا ) البيت والثاني تعليل لقوله : ( ومنصرفي له أمضى سلاح ) لأني كلّما لم أرك يعذبني جفني والصباح لسهري شوقاً إليك . ولو قال : ( بين عيني والصباح ) كان أظهر ، لأن الصباح إنما يُرى بالعين لا بالجفن .وأخرج ( بينُ ) عن الظرفية . ورفعه بفعله ، وهو معنى بعيد ، ومثله قول الآخر : كأنَّ رماحَهم أشطانُ بئرٍ ........ بعيدُ بينُ جانِبِها جَرُوراقال أبو البقاء :أي : لولا غلبة النوم لأقمت عندك واجداً ما أدفعه به الانصراف إلى النوم .2 - لأنِّي كلَّما فارقتُ طَرْفي ........ بعيدٌ بينُ جفْني والصَّباحِقال أبو العلاء :يجوز رفع ( بين ) ونصبه . فالرفع أقوى عند البصريين ، وهو مثل قوله تعالى : ( لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنُكُم ) . يجعلون ( بين ) فاعلاً ، ويكون في بيت أبي الطيب مبتدأ . ويجوز نصبه على إضمار فعل ، كأنه قال : بَعُد وقت بين جفني والصباح . أي : إذا فارقتك لم أنم .قال أبو الفتح :إذا لم أرك سهرت شوقاً إليك .قال أبو البقاء :وهذا لا يلائم البيت الذي قبله . لأنه قال فيه : أن دوائي أن أنام ، فإذا كان سهر بعد فراقه فما ربح إلا البعد عنه .قال : ويجوز نصب ( بين ) على أنه خبر ( بعيد ) . وهو منصوب اللفظ مرفوع المعنى كما في قوله تعالى : ( لقد تقطَّعَ بينَكم ) .وقال أبو الطيب :في مجلس أبي محمد وجرى ذكر وقعة عظيمة فأستهولها بعض الحاضرين :1 - أباعِثُ كلِّ مكْرُمةٍ طَموحِ ........ وفارسَ كلِّ سَلْهَبةٍ سَبوحِقال أبو الفتح :( الطموح ) : الشاخصة البصر تكبّراً ، ضربه مثلاً للمبالغة ، و ( السلهبة ) : الفرس الطويلة . و ( سبوح ) : كأنها تسبح في الجري بيديها . وهو مدح .وقال الواحدي :يريد أنه يُحْيي كل مكرمة ممتنعة على غيره ، وأنه لا يركب إلا فرساً طويلة تسبح في جريها .قال المبارك بن أحمد :لا يكون ( باعث ) هنا من بعثة الموتى ، أي : أحياهم ، إنما هو من ( بعثت ) ، أي : أرسلت ، لقوله ( طموح ) وما فسّروه به .وفي حاشية : يحملون ( المكرمة ) فيه على ( الجياد ) يعطيها الوفود ، وهي توصف بالطموح إلى أصحابها ، لأن الطموح لا يكون إلا مما له عين ، وهذا كقوله أيضاً : فكم وكم نعمةٍ مجلّلةٍ ........ ربيتها كان منك مولدهاوالنعمة لا يربيها غير والدها إلا إذا كان حيواناً ، فلهذا فسّروا النعمة هاهنا خيلاً عتاقاً . وجعلوا المجلّلة معناه الملبسة جلاً .ويقال : بل قال ذلك على المجاز ، أي : لو كان لما تهبه عين ما كان يطمح بها إلا إلى من أعطيته ، لصفاء قلبك في عطائه وانقطاع رغبتك عنه .وفي حاشية : ( المكرمة ) : الطموح البعيدة الصيت ، من قولهم : طمح ببصره : إذا أبعد النظر .2 - وطاعِنَ كلِّ نَجْلاءٍ غَمُوسٍ ........ وعاصيَ كلِّ عَذَّالٍ نَصيحِقال أبو الفتح :( النجلاء ) : الواسعة . و ( غَموس ) : تنغمس وتغرق في الدم . ويروى ( رموح ) : أي ترمح بالدم ، كأنها تحرّكه .وقال الواحدي :وطاعِن كل طعنة واسعة تغمس صاحبها المطعون بالدم .وفي حاشية : وعاصي مَن يعذلك على كثرة العطاء ، وإلقاء نفسك في الحروب ، وينصحك في التخلّف عنهما .3 - سقانِي اللّه قَبْلَ الموتِ يوْماً ........ دَمَ الأعْداءِ مِنْ جَوْفِ الجُروحِويروى ( صرفاً ) . و ( جَوف ) بفتح الجيم ، كذا رويناه .وروى أبو العلاء :( جُوف الجروح ) بضم الجيم . جمع ( أجوف ) : وهو الواسع الجوف من جميع الأشياء . و ( الأجوف ) : الجرح الذي له نفاذ وسَعَة .قال أبو البقاء :وفي قوله ( سقاني اللّه ) ثلاثة أقوال :أحدها : أنه خبر عمّا مضى . أي : قتلت أعدائي فشفى بذلك غليلي كما يشفي الماء العطش . والثاني : هو دعاء بأن يقع ذلك في المستقبل . والثالث : أنه دعاء على نفسه إن لم يبالغ في قتل أعدائه ، أي : سقاني اللّه السمّ إن لم أفعل ذلك ، أو الدم .وقال : المعنى : أخذت دية قتيلي فنثرت ألبانها إذ لم أفعل ، وذلك عار عندهم .وهذا القول من أبي البقاء لعلّه منقول من تفسير غير هذا ، وإلاّ فلا يصحّ في معنى هذا البيت إلا الوجه الثاني ، ومعناه :أي : سقاني دم أعدائي من جروحهم وشفاني بقتلهم .وقال أبو الطيب :وقد رأى بازياً يطاير حَجَلة حتى أخذها :1 - وطائِرَةٍ تَتَبَّعُها المنايا ........ على آثارِها زَجِلُ الجَناحِقال أبو الفتح :( الزَّجِل ) : الذي يصوّت بجناحَيْه إذا طار ، والمصدر ( الزَّجَل ) .قال أبو العلاء :إذا رفع ( زجلُ الجناح ) فقد تمّ الكلام في النصف الأول ، ويرفع ( زجلُ ) على الابتداء . وفي مذهب سعيد بن مسعدة ( متعلق ) بالاستقرار . ونحوه على رأي الكوفيين ، لأنه خبر الصفة .وإذا نصب ( زجلَ الجناح ) ( فالمنايا ) فاعلة وقع فعلها على ( زجل الجناح ) .ويروى ( تَتَبَّعَها ) بالفتح . و ( تتبَّعُها ) بالضم . وخلاصة إعرابه : رفع ( زجل الجناح ) على أنه خبر مبتدأ . و ( على آثارها ) الخبر ، ويجوز نصبه على الحال .2 - كأنَّ الرِّيشَ منْه في سِهامٍ ........ على جَسَدٍ تَجَسَّمَ مِنْ رِياحِقال أبو الفتح :يجوز أن يكون شبّه ريشه بالسهام في السرعة ، ولأنها سبب القتل للطير ، كما أن السهام سبب القتل . ويجوز أن يكون أراد صلابة ريشه واستواءه .3 - كأنَّ رُؤوسَ أقْلامٍ غِلاظٍ ........ مَسَحْنَ بِريشِ جُؤْجُئهِ الصَّحاحِقال أبو الفتح :شبّه نفس جؤجئه بآثار مسح رؤوس غِلاظ الأقلام . و ( جؤجؤه ) : صدره و ( الصَّحاح ) بفتح الصاد مصدر ( الصحيح ) . وقالوا أيضاً ( صحيح ) و ( صحاح ) مثل : عقيم وعَقام .و ( الصِّحاح ) بكسر الصاد : جمع ( صحيح ) . ويجوز أن يكون وصفه بالمصدر . ويجوز أن يكون وصف الريش فجمع .قال أبو البقاء :( الجؤجؤ ) عظام الصدر . وقيل : الصدر أيضاً . ويروى ( الصَّحاح ) ، بفتح الصاد . بمعنى ( الصحيح ) ، وهو صفة للصدر . وبكسرها : هو جمع ( صحيح ) وهو صفة للعظام .قال المبارك بن أحمد :إذا كُسِر صاد ( الصِّحاح ) فهو في وصف الريش على ما ذكره أبو الفتح . ولا حاجة إلى أن يتمحل له ما تمحّله أبو البقاء . وفي نصب ( زَجِل ) على الحال غموض .4 - فأقْعَصها بحُجْنٍ تحتَ صُفْرٍ ........ لها فِعْلُ الأسِنَّةِ والرَّماحِقال أبو الفتح :( أقعصها ) ، أي : قتلها قتلاً وحِيّاً . و ( الحُجْن ) جمع ( أحجن ) : وهو الاعوجاج ، يريد المخلب و ( الصفر ) : يريد أصابعه .5 - فقُلْتُ لِكلِّ حَيٍّ يَوْمُ سُوءٍ ........ وإنْ حَرَصَ النُّفوسُ على الفَلاحِقال أبو الفتح :( الفلاح ) : البقاء .ولم يلحق ( حرص ) تاء التأنيث ضرورة .هذه قصيدة لأبي الطيب على قافية الحاء ، لم يذكرها المبارك بن أحمد في كتابه النظام ، وقد ذكرها أبو الفتح بن جني في كتابه الفسر .قال أبو الطيب : وحضر في مجلس بدر بن عمّار ، وقد أحضرت لعبة ، فنفرت فوقعت حذاء أبي الطيب .1 - جارِيَةٌ ما لِجِسْمها رُوحُ ........ بالقَلْبِ مِنْ حُبِّها تَبارِيحُقال أبو الفتح :( تباريح ) جمع ( تبريح ) ، وهو مصدر : ( برّح به ) : إذا اشتدت عليه . قال أبو وجرة : وقد علمتُ وخيرُ القول أنفعه ........ على تباريحَ من شوقٍ ومن نصَبٍ ما لأبن خمسين من سجواءَ قد صنعتْ ........ إحدى وعشرين إلاّ لوعة الطربِ( سجواء ) امرأة مليحة الطرف قد أصلحت اثنتين وعشرين سنة ، أي : ليس له منها إلا الخفة إليها ، دون العمل لتقصيره عن ذلك .وقال الواحدي :يعني أن القلوب تحبّها للطف صورتها . و ( التباريح ) : الشدائد .وقال عفيف الدين بن عدلان في التبيان :( جارية ) : ابتداء . و ( روح ) : أسم ( ما ) المشبّهة ب ( ليس ) ، والجار والمجرور : الخبر . وقوله : ( تباريح ) : ابتداء ، خبره المقدّم عليه ، وهو الجار والمجرور . وحرف الجرّ يتعلق بالاستقرار . و ( من حبها ) : يتعلق بالابتداء . يقول : القلوب تحبها لحسن صورتها .2 - في يَدِها طاقَةٌ تُشِيرُ بها ........ لِكلِّ طِيبٍ مِنْ طِيبِها رِيحُقال الواحدي :أي : كل طيب يستفيد طيبَ الرائحة منها ، لأنها أطيب الأشياء ريحاً .وروى ابن عدلان ( في كفّها ) .ثم ذكر كلام الواحدي بأغلب لفظه ، ولم يشر إليه بشيء .3 - سأشْرَبُ الكأسَ عن إشارَتِها ........ ودَمْعُ عَيْنِي في الخدِّ مَسْفُوحُرواية أبي الفتح : ( من إشارتها ) .وقال الواحدي :أي : إنما يبكي لكراهية الشرب ، ولكنه لا يمكنه مخالفة إشارتها .قال ابن عدلان :يريد أنه يشرب الكأس كرهاً ، ودمعه يسيل على خدّه ، لا يقدر على مخالفتها ، ولا يمكنه إلا امتثال الإشارة .^
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    قال أبو تمّام :يمدح أحمد ابن أبي دؤاد .1 - سَعِدَتْ غَرْبَةُ النَّوى بِسُعادِ ........ فَهْيَ طَوْعُ الاتْهامِ والإنْجادِقال الخارزنجي :أي : سَعِدَت النَّوى بمواتاة سُعادَ إياها في وجوهها ، فتصير بها مرّة إلى تُهامة ومرّة إلى نجد ، فهي تتابعها على ذلك .وغَرْبَة النَّوى ، بُعد النِّيَّة . وقوله ( فهي ) : يريد بها ( سُعاد ) .2 - فارَقَتْنا ولِلْمَدامِعِ أنْوا ........ ءٌ سَوارٍ على الخُدودِ غَوَادِ3 - مُلَّ يَوْمٍ يَسْفَحْنَ دَمْعاً طَرِيفاً ........ يُمْتَرى مُزْنُه بِشَوْقِ تِلادِقال الصولي :قوله ( طريفاً ) : أي مستطرفاً . يريد : محدثاً في وقته ، و ( يسفحن ) : يعني : الأنواء . و ( تُمترى ) : تحلب مزنه بشوق قديم .4 - واقِعاً بالخُدودِ والحَرِّ مِنْهُ ........ واقِعٌ بالقُلوبِ والأكْبادِالمرزوقي : ( والبرد منه ) .يعني : أن الدمع يسيل على الخدود وبَرْده في القلب والكبد ، لأنه ينقع الغلّة . ويشفِي الحُرْقة ، ومثله قوله : لقد أحسن الدمع المحاماةوقال أبو زكريا :وهو كما قال : لعَلَّ انسكابَ الدمع يُعقِب راحةً ........ من الوجد أو يشفي نجيّ البلابلِ5 - وعلى العِيسِ خُرَّدٌ يَتَبَسَّمْ _ نَ عَنِ الأشْنَبِ الشَّتِيتِ البِّرادِقال الخارزنجي :( البراد ) : البارد . وقال أيضاً : ( البراد ) : جمع البارد ، وإنما أراد الثغر .ولم يُسمع أن ( البراد ) جمع بارد .6 - كانَ شَوْكَ السَّيَالِ حُسْناً فأمْسى ........ دُونَهُ للفراقِ شَوْكُ القَتادِقال الصولي :شبّه ثغرها ب ( شوك السيال ) لصغره وبياضه ، فلما فارقت صار هذا الثغر شوك القتاد عليه .قال الأعشى : باكرتها الأعراب في سِنَة النو ........ م فتجري خلال شوك القتادِقال المبارك بن أحمد :الذي عليه المعنى : أن هذا الثغر في الحسن كشوك السيال ، وهو من العضاة له شوك يشبّه به الثغر . فلما فارقتنا لم نصل إليه فكان شوك القتاد دونه ، وهذا إنما يضرب مثلاً في الشيء الذي يتعذّر الوصول إليه للمشقّة دونه .وفي كتاب الخارزنجي : - وأشار إلى ما ذكرته -ويجوز أن يكون عنى نفسه بقوله : كنت كشوم السيال حُسناً من الأنس والسرور بهنّ فأمسيت متغير الحال ، قد أضرّني الشوق فصار شوك القتاد دوني في القبح .قال المبارك بن أحمد :المعنى ما تقدم ، وهذا الذي ذكره لا معنى له في هذا الموضع ، ولا دلالة عليه من لفظ هذا البيت :قال أبو علي أحمد بن محمد المرزوقي :( وروى هذا الإنسان - ( يقصد الصولي ) - في هذه القصيدة قوله : كان شوك السيال حسناً فأمسى ........ دونه للفراق شوك القتادبنصب ( شوك القتاد ) . وقال في تفسيره : شبّه ثغرها بشوك السيال حُسناً لصغره وبياضه ، فلما فارقت صار هذا الثغر شوك القتاد عليه ) أنتهى كلامه .قال الشيخ أدام اللّه عزّه : أمّا ذكره الصغر في تشبيه الثغر بشوك القتاد فلا فائدة فيه لأن الأسنان إذا كانت كالشوك في الصغر فأنها لا تستحسن ، وقد كفى بياض الغرض في التشبيه به قول امرئ القيس : منابتُهُ مثلُ السُّدوسِ ولونُه ........ كشوكِ السّيال فهو عَذْبٌ يَفيصُوأمّا نصبه ل ( شوك القتاد ) فليس بجيّد ، ولو قصد ذلك لكان قوله ( دونه ) لا فائدة فيه . وإنما الرواية برفع ( الشوك ) على أن يكون اسم ( أمسى ) و ( دونه ) في موضع الخبر ، والمعنى : كان ذلك الثغر حسناً نقيّاً في عين المحبّ كشوك السيال ، فلما وقع الفراق وشطّ المزار وتناءت الديار ، حال دون هذا العاشق ودون ذلك الثغر من أجله شوك القتاد ، وهذا قريب . ومما يؤثر من كلامهم : لأفعلنّ كذا ولو حال دونه جمر الغضا وشوك القتاد .7 - شابَ رأْسِي وما رأيْتُ مَشِيبَ الرَّأْ _ سِ إلاّ مِنْ فَضْلِ شَيْبِ الفُؤادِوروى الخارزنجي :( من طول طيب الفؤاد ) و ( من فرط ) . و ( الفضل ) : الزيادة ، وقال : أي : شاب رأسي لا لكبر سني ، بل لهموم شملت فؤادي .8 - وكَذاكَ القُلوبُ في كلِّ بُؤُسٍ ........ ونَعِيمٍ طلائِعُ الأجْسادِقال الخارزنجي :يقول : كل ألم يحدث بالجسد من حادث ويظهر ، فأعلم أنه قد بدأ بالقلب أوّلاً ، كما أن كلّ ما يقع بالجيش يكون قد وقع أولاً بطلائعهم .وفيه : أي أثرها يكون في القلوب فتبين على الأجساد .وفي حاشية : القلوب أسبق إلى حالي البؤس والنعيم ، فهي لتقدمها تجري من الأجساد مجرى الطلائع من الأجناد .9 - طالَ إنْكارِيَ البَياضَ وإنْ عُمِّرْ ........ تُ شيئاً أنْكرتَ لَوْنَ السَّوادِقالوا : أنه عيب على أبي تمّام قوله : ( شاب رأسي . . البيت ) فزاد في القصيدة : ( وكذاك القلوب في كل بؤس . . . البيت ) .وأنكر أبو العباس عبد اللّه بن المعتز هذا البيت على أبي تمام وقال :فيا سبحان اللّه ما أقبح شيب الفؤاد ، وما كان أجراه على الأسماع في هذا وأمثاله .وقال الحسن بن بشر الآمدي :وليس هذا عندي بمعيب ، لأنه أراد أن الشيب عاجله لكثرة هموم فؤاده ، فلما جعل منشأ الشيب إنما هو من قبل فؤاده نسب الشيب إلى الفؤاد ، وهذه فلسفة حسنة .وقال : وإن شئت أن تقول أنه إنما قابل لفظاً بلفظ ، كما قال اللّه عزّ وجلّ : ( وجزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها ) ، فالسيئة لا تكون من اللّه عزّ وجلّ ، فسمّى جزاء السيئة سيئة . وقال عزّ وجلّ : ( ومَكَروا ومَكَرَ اللّه ) ، والمكر لا يكون من اللّه ، فسمّى جزاء المكر مكراً . والمعنى الأول أصحّ وأثبت وأوضح . وهذه الأبيات الثلاثة من فلسفته الحسنة الصحيحة المستقيمة . ومن مشهور إحسانه .وقال المرزوقي :يحتمل هذا وجوهاً . أحدها : ما قاله الأعرابي لمّا استوصف حاله : فقال : كنت أنكر الشعرة البيضاء ، فصرت الآن أنكر الشعرة السوداء .والثاني : أنه إن عُمِّرتُ شيئاً أسوَدّ من لوني وجِلدي مما كان مبيضّاً فأنكرته ، وهذا كما قال العُريان بن الهيثم لمّا سأله عبد الملك عن حاله ، فقال : أبيضَّ مني ما كنت أحبّ أن يسْوَدّ ، وأسوَدّ مني ما كنت أحبّ أن يبيضّ ، في كلام طويل ثم قال : وكنتُ شبابي أبيضَ اللون زاهراً ........ فصرْتُ بُعَيْد الشيبِ أسْودَ حالكاوالثالث : إن عُمِّرْتُ شيئاً أنِسْتُ بالبياض ، وسكنت إليه ، حتى أكون مُنْكراً للسواد إنكاري الساعة للبياض . آخر كلامه .وأخذه المتنبي فقال : خُلِقْتُ ألُوفاً لو رُدِدْتُ إلى الصِّبا ........ لفارقْتُ شيبي مُوجعَ القلبِ باكياوقال الخارزنجي :طالما أنكر الشيب لصغر سني وحداثتي ، كما أني لو عُمّرتُ طويلاً فرأيت شعري أسود أنكرته ، لأن سواده مع طول العمر عجب أيضاً .ويروى ( وإن عمّرت حيناً ) و ( سنيناً ) .وفي حاشية ( لأن الشيب يقلب إلى سواد إذا عمّرت ) . وهذا ليس بشيء .10 - نالَ رأْسي مِنْ ثُغْرَةِ الهمِّ ما لمْ ........ يَسْتَنِلْه مِنْ ثُغْرَةِ المِيلادِويروى : ( ما لم يستملْه ) ، ويروى ( ما لم ينلْه ) ، ويروى : نالَ رأسي من ثُغْرة الهمِّ هَمٌّ ........ لم ينلْه من ثُغْرة الميلادِالشيخ : المراد ب ( ثغرة الهم ) : الثّلمة التي فتحها اللّه لورود الحوادث من يوم ولادته إلى يوم يتوفى ، فكأنه قال : نالني من الحوادث فشيّبني ما لم ينلني من الشيْخ والكِبَر ، لما لم يستند بثغرة الميلاد .قال المرتضى رضي اللّه عنه :وأنشد منها أبياتاً في الشيب ، ومعنى البيت الأخير : أن الثغرة هي الفرجة والثلمة ، تكون في شيء ، ولذلك يسمّى كل بلد جاور عدوّاً ( ثغراً ) كان معناه : أنه مكشوف للعدوّ .وأراد بقوله : ( نالَ رأسي من ثغرة الهمّ ) ، أي : وجد الشيب الهمّ فرجة دخل على رأسي منها ، لأن الهمّ يشيب لا محالة . وقوله : ( لما لم ينله من ثغرة الميلاد ) ، أراد : بثغرة الميلاد : الوقت الذي يهجم عليه الشيب من عمره ، لأنه يجد السبيل في ذلك الوقت إلى الحلول برأسه ، فجعله ثغرة من هذا الوجه ، فأراد أن الشي حلّ برأسه من جهة همومه وأحزانه لما لم يبلغ السن التي توجب حلوله به من حيث كبره .قال المرتضى رضي اللّه عنه : ورأيت الآمدي يطعن على قوله : ( عمرت مجلسي من العوّاد ) . ويقول : لا حقيقة لهذا المعنى ، لأنا ما رأينا ولا سمعنا أحداً جاءه عواده يعودونه من الشيب ، ولا واحداً أمْرضه الشيب ، ولا عزّاه المعزون عن الشباب ) .وهذا من الآمدي قلّة نقد للشعر . ولم يرد أبو تمام بقوله : ( عُمّرت مجلسي من العوّاد ) ، العيادة الحقيقية التي تغشى العوّاد فيها مجلس المرضى وذوي الأوجاع ، وإنما هذه استعارة وتشبيه ، وإشارة إلى الغرض خفية ، فكأنه أراد : أن شخص الشيب لمّا زارني كثُرَ المتوجعون لي ، والمتأسفون على شبابي ، والمتوجعون من مفارقته ، فكأنهم في مجلسي ، عُوّاد لي ، لأن من شأن العائد للمريض أن يتوجّع ويتفجّع ، وكنى بقوله ( عمّرت مجلسي من العوّاد ) عن كثرة من تفجّع له وتوجّع من شيبه .وهذا من كلام أبي تمام في نهاية البلاغة والحسن . وما العيب إلاّ من عابه وطعن عليه .ذكر الشريف رضي اللّه عنه ذلك في كتابه ( درر القلائد وغرر الفوائد ) في جملة أبيات أنشدها في الشيب لجماعة من الشعراء .وأنشد البحتري أبياته التي منها قوله : مَنْ يَتَطاوَلْ على مُطاوَلَه الْ _ عَيشِ تُقَعْقِعْ مِنْ مَلَّةٍ عُمُدُهْوقال الشريف المرتضى رضي اللّه عنه :ورأيت الآمدي قد أخطأ في معنى هذا البيت ، لأنه قال : معنى ( يقعقع من ملّة عُمُدُه ) ، أي : عظامه يجيء لها صوت إذا قام أو قعد من كبره وضعفه . قال : وقوله ( من ملّة ) ، أي : من نملّى العيش ، يريد : طوله ، ودوامه ، ومنه : تملّيت حبيبك .والأمر بخلاف ما توهّمه . ومعنى ( تقعقع من ملة عمده ) ، أي : تطاول عمره ، يعجل برحيله وانتقاله عن الدنيا . وكنى عن ذلك ب ( تقعقع عمده ) . وهذا مثل معروف للعرب . يقولون ( من يتجمّع يتقعقع عمده ) : يريدون : أن التجمع داعي التفرّق ، وأن الاجتماع يعقب ويورث ما يدعو إلى الانتقال الذي تتقعقع معه العمد .والآمدي مع كثرة ما يدّعيه من التنقيب والتنقير من كلام العرب إن كان لم يعرف هذا المثل ومعناه فهو طريف ، وإن كان قد سمعه وجهل أن معنى بيت البحتري يطابقه فهو أطرف .وأما قوله ( من ملّة ) فإنما هو من مَلَل ، وملّه فعله من ( المَلَل ) . وكيف يكون من تملّى العيش ، ولم أسمع في ( تملّيت ) ( ملّة ) وهذا خطأ على خطأ .11 - زارَني شَخْصُه بطلْعَهِ ضَيْمٍ ........ عَمَّرَتْ مجْلِسي مِنَ العُوَّادِقال أبو زكريا :أي : أتاني قبل حِينه فأسْقمني وأبدل من الزُوَّار عُوَّاداً .قال أبو القاسم الآمدي :ما سمعنا ولا رأينا أحداً جاءه عوّاده من الشيب ، ولا أن أحداً أمرضه الشيب ، ولا عزّاه المعزّون عن الشباب . وقال ابن حازم الباهلي : أليْس عجيباً بأنّ الفتى ........ يُصابُ ببعْضِ الذي في يديْهْ فمن بين باكٍ له موجعٍ ........ وبين مُعَزٍّ معزّ إليهْ ويسلبه الشيبُ شرْخَ الشباب ........ وليس يعزّيه خَلْقٌ عليهْفأحبّ أبو تمام أن يخرج عن عادة بني آدم . ويكون أمة وحده . فأن تمحّلنا له قلنا : أن الشيب جاءه قبل وقته لكثرة همومه ، فلما طلع عليه أزداد همّاً ، فمرض فجاءه العوّاد لمرضه لا للشيب .وهذا تمحّل ضعيف بعيد ، لأن الشيب لا يأتي دفعة ، فيوجب ذاك الهمّ ما يقع معه عيادة ، وقد يمرض حتى يؤثر في وجوده تأثيراً لا يبلغه الهمّ بالشيب ولا يفارقه ، فلا يوجب ذلك عيادة .وما أحسن قول من قال : به عِلَّةٌ للبيْن صمّاء لم تصخْ ........ إليه ولم توجب عيادة عائدوأحسن منه قول البحتري : والحبُّ سُكْرٌ للنفوس يسُرُّني ........ صَحْوُ العوائدِ عنه والعوَّادِوروى الخارزنجي : ( فأرى شخصه بطلعة ضيْم ) . وقال :والمعنى : يقول : أرى شخص الشيب له طلعة ظلمتني وأتتني قبل حينها ، وتركتني سقيماً فأبدلت مجلسي .وفي حاشية : قصدني فأصاب رأسي من الهمّ ، لأنه شاب منه حين أتاني بغير وقت ، فصرت مريضاً مما نالني من غمّه حتى يعودني العوّاد .12 - يا أبا عبْد اللّه أوْرَيْتَ زَنْداً ........ في يدِي كان دائِمَ الإصْلادِقال الصولي :هذا مثل . يقول : صدّقتَ أملي بعد أن كذّبه غيرك ، وأورى الزند : إذا أطلع ناراً ، وأصله : إذا لم يور .وروى الخارزنجي ( أوريت زنداً فيّ قد كان دائم الأصلاد ) .ويروى ( في ندى ) .13 - أنْتَ جُبْتَ الظلامَ عَنْ سُبُل الآ ........ مال إذْ ضلَّ كلُّ هادٍ وحادِقال الخارزنجي :المعنى : يقول : أنت بيّنت للناظرين وللناس طرق آمالهم ، وهديتهم كيف يتوجّهون بها إلى من يصرفونها حين لم يكن لها حاد .وفي طرّة : حين لم يكن سبيل إلى مؤمّل .14 - فكأنَّ المُغِذَّ فيها مُقيمٌ ........ وكأنَّ الساري عليها كغادِقال الصولي :يقول : استوت طرق الآمال إليك بجودك ، وأضاءت ، وملأت الدنيا ، وبلغت من يقصدك ومن لا يقصدك . فالمغذّ إليك كالمقيم معك ، والساري بضيائها كالغادي .وقال الآمدي :أي : أوضحت سبل الآمال بجودك وكرمك ، حتى أضاءت طرقها إليك ، وسلكها مؤملوك واثقين بك قد أزلت ظلمتها ، أي : شكوكها ، فكأن المغذّ فيها مقيم ، أي : فكأن الحثيث السير في سبل هذه الآمال مقيم ، أي : كأنه قد بلغ واطمأن ووصل إلى ما أراد . وكأن الساري عليها غادٍ ، أي : وكأن الذي يسري ليلاً قد قطع الليل بالسري ، وصار غادياً ، أي : واصلاً إلى البغية .قال الخارزنجي :يقول : كانت الآمال بك ، فكأن المسافر فيها وادع حاضر ، وكأن الذي يسري ليلاً قد غدا عليها بالنهار لثقته بك ، ويجوز أن يكون الذي يسري عليها بالليل يغدو عليها بالنهار لضيائها .وفي كتابه حاشية بازاء قوله : ( كأن المغذّ فيها ) لا يظفر بما يطلب ، وكأن الذي يسري ليله بمنزلة من يغدو من منزله .وقال المرزوقي :( الإغذاذ ) : الإسراع في السير ، يصف الآمال ، وأنها كانت كاسفة قبل الممدوح ، لا تتعلّق بخير ولا تلحق طائلاً ، فالمُغذّ كان فيها مقيماً لأنه لم يكن ينفعه إغذاذه ، والساري الذي أخذ ( المهامه ) ، وتقدّم في الطلب كالغادي ، إذ لم يُصب خيراً ولم يَنلْ معروفاً .ويجوز أن يكون المعنى : أن هذا الممدوح كشف الظلام عن طرق الرجاء ، فكأن المغذَّ مقيمٌ لأنه لا يلحقه تعب لتحقّق رجائه ، وكأن من يسري ليلاً يسري نهاراً لأهتدائه ، والدليل على هذا قوله : ( أنت جبت الظلام عن طرق الآمال . . . البيت ) .15 - وضياءُ الآمالِ أفْسَحُ في الطَّرْ _ فِ وفي القَلْبِ من ضياءِ البلادِقال الخارزنجي :يقول : نور سرور الأمل أفسحُ للقلب وأسْرعُ من ضياء البلاد .16 - كان في الأجْفَلى وفي النَّقَرى عُرْ ........ فُكَ نَضْرَ العُمومِ نَضْرَ الوِحادِقال المرزوقي :إن اختصصت بمعروفك كان معروفك نضراً حسناً مُضيئاً على المنعم عليه ، وإن عممت فكذلك الأجفلى ؛ إذا دعا وعمّ ، والنقرى : إذا دعا وخصّ .قال أبو العلاء :الوِحاد ) جمع ( وحيد ) ، مثل : كريم وكرام . يقول : كان عرفُك نضراً في العموم والوحاد ، فكأنه قابل بهذين ( الأجفلى ) و ( النقرى ) ، لأن العموم كالبيان للأجفلى ، والوحاد بيان للنقرى .17 - ومِنْ الحظِّ في العُلا خُضْرةُ المعْ _ روفِ في الجمْعِ منه والإفْرادِأبو زكريا وغيره :من ذهب إلى أن ( الجمع ) في معنى المصدر . قال ، ( والإفراد ) ، ومن ذهب إلى أنه في موضع الجماعة قال ( والأفراد ) . وإنما أراد ب ( خُضْرة المعروف ) : زكاءه ونماءه ، وأن يصير بحيث يُثمر الشكْر والآجرَ تشبيهاً له بالنبات إذا اخضرّ . فيقول : من حظّ المُعْطي في العلا أن يكون إعطاؤه نَضِراً خَضِراً ، واحداً أكان من وصل إليه ( معروفُه ) أو جماعة .وروى الخارزنجي :( في الجمع منه والأفراد ) . والروايتان الأوليان أجود .ويروى ( فوزُ سَهْمِ المرء ) .18 - كنتُ عنْ غَرْسه بعيداً فأدْنَتْ _ ني إليه يداكَ عنْدَ الجِدادِقال الصولي :يقول : كنت غائباً عن هذا الغرس ، يريد : عن معروفك الذي يطلبه من بحضرتك ومن يخدمك ، فلما جاء وقت الجلاد ، وهو الصرام لثمر النخل ، أي : وقت عطائك أنصبتني منه ، وهذا مثل .وقال أبو العلاء :ضرب غرس النخل وجداده مثلاً للمعروف ، يقول : لم أتعب في هذا المعروف كما يتعب الغارس ، وأحضرتنيه لوقت الجداد ، وهو وقت الفائدة .19 - ساعةً لو تشاءُ بالنِّصْفِ فيها ........ لمنعْتَ البِطاءَ خَصْلَ الجِيادِقال الصولي :يقول : قدّمتني مع تأخّري ، ولو شئت لقدّمت عليّ وأنصفت ، فجعله مثلاً .وقال المرزوقي :يصف نفسه ، وأنه قد أتصل به حديثاً ولم يتقدّم له به حرْمة ، ولا سلفت منه معه خدمة ، فأعطاه ولم يحرمه ، وألْحقه بأولى المواتِّ ( القديمة ) وأرباب الوسائل ولم يؤخّره .فيقول : منحتني في وقت لو منعتني لكان ذلك منك إنصافاً ، إذ كنت أبطأتُ وسَبَق غيري ، ويدلّ على ذلك قوله : كنت عن غرسه بعيداً فأدنت _ ني إليه يداك عند الجِدادِ21 - غَيْرَ أنَّ الرُّبى إلى سَبَلِ الأنْ _ واءِ أدْنى والحظُّ حظُّ الوِهادِيقول : كانوا إليك أقرب ، ولك ألزم ، وقد خصصت بمعروفك ، كما أن الربى وهي المواضع المرتفعة إلى المطر أقرب ومقرّه الوهاد لا النجاد ، آخر كلام المرزوقي .22 - بعْدَما أصْلتَ الوُشاةُ سُيوفاً ........ قَطَعتْ فيَّ وهْيَ غيرُ حِدادِ23 - مِنْ أحاديثَ حينَ دوَّخْتَها بالرأ _ ي كانتْ ضعيفةَ الإسْنادِقال الصولي :يعني : ما أبلغوه عنه من أنه طعن على معدّ بن عدنان . ( دوَّخْتَها ) : ذللتها .ويروى ( حين زوجتها ) ، أي : لمّا قرنت الرأي بها ضعف الإسناد ، ويروى ( زوجتها بالسمع ) .24 - فنفى عنكَ زُخْرُفَ القوْلِ سَمْعٌ ........ لم يكنْ فُرْضةً لغيْرِ السَّدادِقال أبو زكريا :( فُرْضة ) : مَشْرعة ومَعْبَر ، أي : لم يكن مَعبراً لكذب . وفي أصل العبدي : ( لم يكن فُرْصة ) ، أي : نهْزة ، و ( الفُرْصة ) : ما افتُرِص واقتطع ( واستلب ) من الكلام وغيره .يقول : سمعك لا يفترض ويُحصّل إلاّ سديدَ القول وكريمه .ويروى ( لم يكن نهزة ) و ( عرضة ) و ( غرضة ) .25 - ضَرَبَ الحِلْمُ والوَقارُ عليهِ ........ دُونَ عُورِ الكلامِ بالأشدادِأبو زكريا :( عليه ) ، أي : على السمع .وقال أبو العلاء :( عُور الكلام ) : قبائحه ، جمع ( عوراء ) ، وهذا مثل مضروب في الشيء إذا حيل دونه . يقال : قد ضرب دونه بالأسداد ، وهي جمع ( سَدّ ) .26 - وحَوَانٍ أبَتْ عليها المعالي ........ أنْ تُسَمَّى مَطِيَّةَ الأحْقادِ( حوان ) ، أي : عواطف من مودّات وعنايات ، أُخِذ من : حَنَت الأمُّ على الولد . ولو قيل : أنه عنى ب ( حوان ) هاهنا : الأضلاع لما بَعُد . ويُقوِّي ذلك قوله ( مطيّة الأحقاد ) ، لأنها تكون بين الضلوع ، فكأنها مطيّة لها . وأن رويت ( مَظِنّة ) فجائز .27 - ولَعَمْري أنْ لو أصَخْتَ لأقْدَمْ _ تَ لحتْفِي أُمنيةَ الحُسّادِويروى ( ضغِينةَ الحسّاد ) ، ويروى ( صينية الحّساد ) .قال أبو زكريا :بخطّ العبدي : ما أراد بقوله ( صينية الحّساد ) إلاّ قول العامّة : قد جاءت فلاناً صينيّتُه ) ، ومنه قولهم : صينية الرأس لخيرُ نِثار يُنثر على المملّك والمحذّق ) ومثل هذا مما يذكر في كلام الشعراء من العامّة ؛ قول ابن الرومي : ( لكننا تحت العِرا ) ، وإنما أراد ما يتعارفه الناس من لعب الشطرنج ، وكان ينبغي أن يقول : ( الإعراء ) ، لأنه يقال : أعريتُه : إذا جعلته عُرْياً . وذا تَسَمُّحٌ من ابن الرومي .وقال أبو العلاء :هذا البيت يروى على وجوه ، ولا شكّ أن بعضها تصحيف ، ومن أجود الروايات : ( لأقدمت لحتفي صينيّة الحساد ) ، وكذلك هو في كثير من النسخ ، فيكون ( أقدمتَ ) من قَدِم الغائبُ وأقدمتُه . و ( صينية الحّساد ) أي : مَن بالصين منهم ، أي : حُسّادي كثير قد انتشروا في الأرض ، فلو قبلتَ هذه الوشاية لقَدِمَ عليك حسّادي من الصين ، يكثرون فيّ القول ، ويصوّبون ما فعلتَ .ومن روى ( لأقدمت لحتفي أُمْنيَّة الحساد ) فالمعنى مفهوم ، أي : قرَّيْتَ ما كانوا يتمنّون ، وكذلك إذا قيل ( أقدمتَ ) يكون من القدوم .ويروى ( لأقرمتَ لحتفي ضئْنِيَّة الحساد ) ، و ( أقرمتَ ) جعلتهم مثل القروم من الإبل ، وكانوا مثل الضئنيّة من الشاء ، من قولهم : سِقاء ضِئنيّ : إذا كان قد عمل من جُلود الضأن .ويجوز أن رواية من روى ( ضبِّيَّة ) ، وفسّر ( الضبّيَّة ) : الحقد . وقال المرزوقي : ( وروى بعضهم : ولعمْري أنْ لو أصختَ لأقدمْ _ ت لحتفي صينية الحّسادِوقال : وروى ( لأقدمت ) وهو من قول العامة : ( قدمت صينية فلان ) . اننهى كلامه .قال الشيخ أدام اللّه عزّه : أوّل هذا : ضَرَبَ الحِلْمُ والوقارُ عليه ........ دون عُور الكلام بالأسدادِ وحوانٍ أبتْ عليها المعالي ........ أنْ تُسمّى مطِيّةَ الأحقادِولعمري أن لو أصخت . . . : وهذا كلام يعتذر فيه إلى ابن أبي دؤاد ، وكان بلغ عنه أنه هجا مُضراً وقال : تزحزحي عن طريق المجد يا مُضروهذا الراوي بدّل البيت ( لفظة غير واضحة ) عليه ، ووضع لتفسيره لغة نسبها إلى العامّة ، والرواية الصحيحة : ولعمري أن لو أصخت لأقلل _ ت لحتفي ضغينة الحّادوقد روى بعضهم ( ضبيبة الحّساد ) ، من الضّبّ : وهو الحقد ، فهو كالفضيلة من الفضل . والرذيلة من الرّذل ، وأُنشدتُ لكثيِّر : وما زالتْ رُقاكِ تَسُلّ ضَغْني ........ وتُخرِج من مكامِنِها ضِبابيوأمّا قوله ( مظنّة الأحقاد ) ، فذلك رواه هذا الراوي ( مطيّة الأحقاد ) . و ( الحواني ) : أراد بها : الضلوع . كأنه يريد : أن جوانحه لا تحمل الأحقاد ، وهذا وأن كان قريباً ف ( مظنّة ) أحسن وأفصح : وهي المنزل المعلم .وفي النسخة العجمية : ( صينية الحسّاد ) : سوق الفاكهة . ويقال : سفينة التجار ، فيها جميع الأشياء ، وتجيء من الصين ، وهذا بعيد .وفي نسخة : ( لأقدمت لحتفي ضبيّة الحساد ) : وهي السيف ، أي : لتقتلني ، ويروى : ولعمْري أن لو أصخت لأقرر ........ ت لحتفي سخينة الحساد28 - حَمَلَ العِبْءَ كاهلٌ لكَ أمْسى ........ لِخُطوب الزَّمانِ بالمِرْصادِقال أبو العلاء :( الكاهل ) : مُرَكَّبُ العُنُق في الظهر ، وهذا مثل استحسنته العرب على ممرّ الدهور ، وأصله لغير الآدميين ، لأن الأثقال تحملها الإبل وما جرى مجراها ، وقوله ( لصروف الزمان بالمرصاد ) ، أي : يرصُدها ، فإذا كانت حَمَل ثقلها .29 - عاتِقٌ مُعْتَقٌ مِنَ الهُونِ إلاّ ........ مِنْ مقاساةِ مَغْرَمٍ أو نِجادُقال أبو العلاء :( العاتق ) يذكر ويؤنث ، والتذكير أكثر . و ( الهون ) : الهوان ، وقوله : ( إلاّ من مقاساة مَغرَم أو نجاد ) ، يجوز أن يدخل هذا في المستثنى الذي ليس من جنس الأول ، إذ كان حَمْل المغارم والنجاد لا يُعدّ من الهون ، وهو نحو قول الآخر : فتىً كمُلتُ أخلاقه غير أنّه ........ جَوادٌ فما يبقي من المال باقياوقول النابغة : ولا عيبَ فيهم غير أنّ سيوفهم ........ بهنّ فلولٌ من قراع الكتائبوروى الخارزنجي : ( عاتق عاتق من الهون ) ، وقال :( العاتق ) : عاتق العنق . و ( العاتق ) الآخر : من العتق . يقول : عاتق خالص من أن يلحقه ذلّ ، ومصون عن أن يذال ويهان بحمل شيء ، إلا مغرماً يحمله عن أهله ، وسيف يقاتل به الأعداء فيقلّده .30 - للحَمالاتِ والحَمائِلِ فيهِ ........ كلُحوبِ المَوارِدِ الأعْدادِقال أبو العلاء :( الحمالات ) : جمع ( حَمَالة ) . وهو ما لَزمَ من غُرْم في دِيَة أو نحو ذلك ، و ( الحمائل ) : جمع حِمالة السيف . و ( لُحُوب ) : جمع لَحْب ، من قولهم : طريق لَحْب ، أي : واضح ، و ( موارد ) : جمع مورد ، هو هاهنا : الماء الذي يُورَد ، جعله موضعاً للوِرْد . و ( الأعداد ) جمع عِدّ : وهو الماء القديم الذي له أصل لا يُخْشى فناؤه .وهذا المعنى فيه مبالغة ، لأن الحمالات لا تؤثر في العاتق ، وإنما وصفه بمعاناة الحرب وحمل المغارم فتناهى فيه الصفة .31 - مُلِّئَتْكَ الأحْسابُ أيُّ حياةٍ ........ وَحَيا أزْمَةٍ وحَيَّة وادِقال الخارزنجي :أبقاك اللّه للأحساب ترعاها ، فأيّ حياة أنت للملهوف وخصب للمجدب ، وحيّة وادٍ للأعداء وقهرهم .وروى أبو العلاء : ( حياء ) بالمد ، وقال :المعنى : أيّ حياء فيك ، فحذف ، والمعنى معنى التعجب .وفي نسخة : ملّيت الأحساب بك ، فالأحساب مفعول مجهول .32 - لو تَراختْ يداكَ عنْها فُوَاقاً ........ أكَلتْها الأيّامُ أكْلَ الجرادِ( عنها ) : أي : عن الأحساب .قال أبو العلاء :( الفُواق ) : ما بين الحلبتين ، بفتح الفاء وضمها .قال المبارك بن أحمد :( أكلتها الأيام ) : أي : أفنتها ، كما يأكل الجراد النبت ، فيكون في موضع الفاعل والمفعول محذوف ، وهو أولى من أن يكون ( الجراد ) في موضع المفعول :33 - أنْتَ ناضلْتَ دُونَها بعطايا ........ رائحاتٍ على العُفاة غَوَادِيقول : راميت ودافعت عن الأحساب بعطايا تروح على العُفاة وتغدو .ويروى ( عائدات على العُفاة بواد ) . ( العائدات ) : التي تعود ، و ( البوادي ) : التي تنقذ .34 - فإذا هُلْهِل النَّوالُ أتَتْنا ........ ذاتَ نِيرَيْنِ مُطْبَقاتُ الأياديقال الخارزنجي :يقول : إذا كان نسج النوال ضعيفاً أتتنا عطاياك ذات نيرين ، سفيقة النسج .وفي حاشية : إذا رقق عطاء غيرك . وذات نيرين : عَلَمين . ومطبقات : مُتراكبة .قال أبو العلاء :يقال : ثوب ذو نِيرَين : إذا كان قويّاً محكماً . و ( ذات نيرين ) نصب على الحال ، ولو كان في غير الشعر لأحتمل : ذات نِيرين وذوات نِيرين . وهذا من باب قولهم : المرأة قالت والنساء قالت . و ( مطبقات الأيادي ) : التي أطبق بعضُها على بعض ، و ( الأيادي ) : النِّعَم .قال المبارك بن أحمد :( النير ) : عَلَم الثوب ولحمته أيضاً ، وإذا نسج على نيرين كان أصفق وأقوى وأبقى ، وأراد أبو تمام هنا بالنير : اللحمة ، لقوله : ( هُلْهِل النوال ) . ووجدته يروى ( هلل النوال ) ولا أراه مستقيماً .37 - عنْدهم فُرْجَةُ اللَّهيفِ وتصْدِي _ قُ ظُنونِ الزُّوَّارِ والرُّوَّادِقال الخارزنجي :يقول : عند هؤلاء ، يعني حيّ إياد ، تحيي اللهيف وتحقق ظنون العُفاة والروّاد .ويروى ( فرجة ) بالجيم من ( الفرج ) .38 - بأحاظِي الجُدود لا بلْ بوش _ ك الجِدِّ لا بلُ بسُؤْدَدِ الأجْدادِقال أبو العلاء :( الأحاظي ) : جمع ( حظّ ) على غير قياس ، كأنهم جمعوا ( حظّاً ) على ( أحُظّ ) . وجمعوا ( أحُظّاً ) على ( أحَاظّ ) ، ثم أبدلوا الياء من الحرف المضعّف لأنها أخفّ ، وفرّوا مع ذلك من جمع ساكنين . ولو قيل أن ( أحاظّ ) مأخوذ من الحُظوة لكان قولاً حسناً ، لأنه يجوز أن يقال : حُظوة وأحظّ على القياس ، كما يقال : نِعمة وأنْعُم ، ثم تجمع ( أحُظّ ) على ( أحاظّ ) .وأضاف ( الأحاظِي ) إلى الجدود لاختلاف اللفظين ، وهذا بيت فيه نظر ، لأن القائل إذا قال : جاءني زيد ومحمود ، فكأنه أضرب عن الأول ، فإذا قال : ( بل بوشك الجِدّ ) فقد ترَكَ المعنى الأول ، فإذا قال ( بل بسؤدد الأجداد ) فقد أضربَ عن المعنى الثاني .ويُحتمل أن يقال أخبرَ عن اجتماع هذه الثلاثة الأشياء لهؤلاء الممدوحين ، كما يقال للرجل إذا كان قد جمع خِلالاً كثيرة : هو كريم : بل هو حسن الخلق ، بل هو حَسَنُ الوجه ، يراد أنه قد جمع الثلاثة الأشياء . والقول يُضمر كثيراً في الشعر والقرآن ، فكأنه مُضْمَر في هذا الموضع ، أي : يقول قوم كذا وقوم كذا ، وإن لم يُحمل بيت الطائي على هذا ؛ وإلا أنتقل إلى وصف القوم بأن السؤدد لأجدادهم ، فيكون ضدّ قول الآخر : إنّا وإنْ أحسابُنا كرُمتْ ........ لسْنا على الأحسابِ نَتَّكِلُ نَبْني كما كانت أوائلُنا ........ تَبْني ونفْعل مثلَ ما فعلواوقال الخارزنجي :يقول : هم يحققون ظنون الروّاد بما خصّهم اللّه به من الشرف والسؤدد ، وبما أغناهم من الأموال والنِّعم ، وبما ركب فيهم من الجِدّ في الأمور .وفي حاشية : أي : قد جمعوا الأشياء التي لا يتمّ السؤدد إلا بها من الجدّ في العطيّة وصدق النِّية وسؤدد الأجداد ، والمقدرة التي بها يجدون السبيل إلى تشييد بنيان السؤدد .وهذا معنى ما قاله أبو العلاء .40 - فإذا ضَلَّتِ السيوفُ غَداةَ الرو ........ عِ كانت هوادياً للهواديقال الخارزنجي :( الهوادي ) الأولى : المهتدية ، والأخرى : ( الأعناق . أي : إذا لم تهتد السيوف إلى ضرائبها كانت سيوفهم دلائل إلى الأعناق .41 - قد بَثَثْتُم غَرْسَ الموَدَّةِ والشَّحْ _ ناءِ في قلْبِ كلِّ قارٍ وبادِقال الخارزنجي :يقول : أوسعتم الأعداء قتلاً ، والأولياء نصراً ، من كل نازل ، مقربة من الحاضرة ، ونازل ببقعة من البادية ، يعني : غرستم المودّة في قلوب الأولياء ، والحقد في قلوب الأعداء .ويجوز أن يكون معناه : زرعتم محبّة نوالكم وبغضة حسدكم في قلوبهم .42 - أبْغَضُوا عِزَّكم ووَدُّوا نَداكم ........ فقَرَوْكم من بِغْضَةٍ ووَدادِأبغضوا عزّكم حسداً لكم ، أي : ليس لهم منزلتكم ، وودّوا نداكم لينتفعوا به .43 - لا عَدِمْتُم غريبَ مجْدٍ رَبَقْتُم ........ في عُراهُ نَوافِرَ الأضْدادِقال المرزوقي :هذا دعاء لهم . و ( ربقتم ) : شددتم . ويعني ب ( نوافر الأضداد ) : ما قاله في البيت الأول : ( فقروكم من بِغضة ووداد ) ، يريد : ما في قلوب الناس من الحسد لشرفهم وارتفاع منزلتهم ، ومن الحبّ والود لجودهم وإفضالهم .وقيل لأعرابي : ما عَلامةُ السيِّد فيكم ؟ فقال : الذي إذا غاب جَدَبْناه ، وإذا حضر خدمناه .قال الخارزنجي :مجدكم هذا مجدٌ غريب لاجتماع الأضداد فيه ، وهي : المحبّة والبِغضة ، فإنكم تحبّون وتبغضون في حال واحدة ، وأن كانت الأضداد تتنافر في غيركم .وفي حاشية : غريب مجد ، أي : أنه غريب لا يوجد عند غيره ، فهو غريب . وبازاء ( نوافر الأضداد ) أي : ما نفر من أضدادكم إلى مجدكم .وفي حاشية النسخة العجمية : أي شددتم أعناق الأعداء في عُرى المجد .وقال أبو تمام :يمدح أحمد بن أبي دؤاد ويعتذر إليه :1 - سقى عَهْدَ الحمى سَبَلُ العِهادِ ........ ورَوَّضَ حاضِرٌ منه وبادِقال أبو العلاء :( العهد ) : يجوز أن يعني المنزل ، ويجوز أن يعني به الزمان الذي عَهِدهم فيه . و ( سَبَل العِهاد ) ، أي : مطر من أمطار يجيء بعضها في أثر بعض .و ( روّض حاضر ) ، يعني : المكان الذي فيه الحاضر ، وكذلك المكان الذي فيه البادي ، سُمِّي المكان باسم الناس ، لأن القوم إذا حضروا الماء قيل لهم : حاضر .ولا يمتنع أن يعني في هذا البيت ( الإنس ) ، إذ كان يمكن أن يُقال قد رَوّضوا : إذا نبتَ لهم الروض .وفي نسخة : ( منه ) ، أي : من عهد الحمى ، ويروى ( منها ) .قال المبارك بن أحمد :( منها ) ، أي : من العِهاد ، وأراد بسببها .3 - فيا حُسْنَ الرُّسومِ وما تمشَّى ........ إليها الدّهْرُ في صُوَرِ البعادِقال الصولي :أي : لم يتنكر لها الدهر كتنكّر البعاد من الأحباب . ويروى : ( في صور العناد ) ، والأول أجود .وقال أبو العلاء :هذا نداء فيه تعجّب محذوف ، وإذا جاء مثله دلّ على معنى التعجب ، كأنه قال : يا حُسنَ الرسوم ما أكثرك وأعظمك ، فكأنه قال : ما أحسن الرسوم . وقوله : ( وما تمشّى ) ، أي : لم يَتَمشَّ .وقال أبو زكريا :أي : كانت وأهلها مجتمعون متواصلون حَسَنة ، فلمّا تفرّقوا وانتشروا قَبُحتْ .قال المبارك بن أحمد :ولو قال قائل : أن ( حسن الرسوم ) أنتصب بفعل مضمر ، وأن المنادى محذوف كان وجهاً حسناً .وروى الآمدي : ( في صور النفاد ) .أي : ويا حسن الرسوم ولم يتمش إليها الدهر في صور النفاد ، أي : في صور الذهاب والفناء .ويروى ( في صور البعاد ) . والمعنيان متقاربان ، أي في المباعدة بينهما .4 - وإذْ طَيْرُ الحوادثِ في رُباها ........ سواكِنُ وهْيَ غَنَّاءُ المَرادِقال الصولي :( الهاء ) في ( رباها ) : الرسوم . و ( غنّاء ) : كثيرة الجمع و ( المَراد ) : الذهاب والمجيء . وهي غنّاء : يريد الرسوم .وقال أبو العلاء :جعل طير الحوادث ساكنة في رباها ، واستعار للحوادث طيراً كما استعاروه لغير ذلك ، فقالوا : فلان واقع الطير إذا كان وادعاً ، قال الشاعر : فما نَفَرتْ جِنّي ولا فُلَّ مِبْردي ........ ولا أصبحتْ طَيْري من الخوف وُقَّعاوقد عُلم أن ليس هناك طير ، وإنما يريد : أنّي لم أذلَّ كما تَذلّ الطيرُ الواقعة إمّا في الشبكة ، وإمّا أن يكون أصابتها صاعقة فألقتها إلى الأرض ، لأن بعض الطير إذا سَمع رعداً قاصفاً وقع وضَعُف ، وربما مات .و ( سواكن ) : من السكون ، لا من السُّكْنى التي هي الإقامة في الموضع ، على أن الأصل واحد .وقال أبو القاسم بن محمد الديمرتي في شرح بيت موسى بن جابر الحنفي :العرب تقول : فلان ساكن الطير ، إذا كان هادئاً ، وهي غنّاء المراد : مأخوذ من قولهم : روضة غنّاء مُعْشبة ، وإذ كان كذلك ألِفتها الذبّان ، وفي أصواتها غُنّة ، فأراد أن الموضع الذي ترتاد بها معشب . ومنه قيل للقرية الكثيرة الأهل : غنّاء .5 - مَذاكي حَلْبَةٍ وشُرُوب دَجْنٍ ........ وسامِرُ فتْيَةٍ وقُدورُ صَادِقال أبو العلاء :يقول : كانت هذه الديار فيها مذاكي حَلْبة ، وهو جمع مُذَكّ من الخيْل ، أي : الذي قد تمَّ ذكاؤه وسِنُّه . و ( الحَلْبة ) : الجماعة من الخيل ، تُرْسَل للرّهان . و ( شُرُوبُ دجن ) جمع ( شَرْب ) و ( الدَجْن ) : الباسُ الغيم السماءَ ، والشعراء يذكرون يوم الدّجْن ، قال طرفة : وتقصير يوم الدجْن والدجن معجب ........ ببهكنةٍ تحت الطِّرافِ الممدّدِو ( سامر فتية ) : أي قوم يتحدثون في ضوء القمر ( ويسمّى حديثهم السّمَر ، ويقال للقوم : هم سامِرَة وسُمّار ) . و ( قُدورُ صاد ) ، يعني : النُّحاس . وأمّا الصّيْدان الذي في شعر أبي ذؤيب ، فهو حجارة تُعمل منها القدور ، وهو قوله : وسُود من الصَّيْدان فيها مَذانِبٌ ........ نُضارٌ إذا لم نَسْتفدْها نُعارُهاقال الصولي :قدور صاد : قدور نحاس وصفر . قال الشاعر : وسود من الصَّيْدان فيها مذانب ........ نضار إذا لم نستفدها نُعارهاقال المبارك بن أحمد :وجدت في شرح هذا البيت من شعره : ( السود هاهنا : القدور . قال أبو عمرو : سألت بعضهم عن ( الصّيدان ) ؟ فأخذ من الأرض حجراً فيه شيء يبرق ، فقال : هذا الصيدان ، ويقال : هو حجر الفضة . وأراد به : ما يبرق في بِرَام الحجارة ، و ( الصاد ) : في غير هذا : النحاس . وهو غير الصيدان .وقال غيره : مَن كسر الصاد فهي جمع ( صادٍ ) : كجار وجيران . وهو النحاس :وقال الخارزنجي :( القدور ) : المراجل ، يقال صاد ، أي طباخ .7 - بزُهْرٍ والحُذاقِ وآلِ بُرْدٍ ........ وَرَتْ في كلِّ صالِحةٍ زِناديقال أبو العلاء :زُهْر وحذُاقة وبُرْد من إياد . وحُذاقة رهط أبي دؤاد الشاعر . وهو حُذافة بن زُهْر بن إياد ، وقال ( الحُذاق ) لأنه بناه على النسب . يقال : رجل حُذَاقي ، فيشبّه بقولهم : رُومِيّ وزَنجيّ ، ثم يقال للجمع : الزَّنْج والرُّوم ، فتحذف الياء ، وعلى ذلك يُحمل قوله : ( الحُذَاق ) لمّا قال في الواحد ( الحُذَاقي ) ، استجاز أن يقول في الجمع ( الحُذَاق ) . ونحو من ( هذا ) قولهم للقبيلة ( تَيْم بن عَبْد مَناة ) ، ثم يقولون : قالت التيم ، وفعلت التيم ، كأنه جمع ( تَيْمِيّ ) .قال المبارك بن أحمد :هذا القول الآخر ليس من الأول في شيء .ويروى ( بزهرة والحذاق ) . ويروى ( بدُعْمِيّ ) . وزهر الحي زهير ، ورواية المتن أجود . وقوله ( ورت زنادي ) ، أي : أدركت مطلوبي .8 - فإنْ يَكُ من بَنِي أُدَدٍ جناحي ........ فإنَّ أثِيثَ رِيشي مِنْ إيادِ9 - غَدَوْتُ بهم أمَدَّ ذَوِيَّ ظِلاٍّ ........ وأكثرَ من ورائي ماءَ وادِ10 - همُ عُظْمى الأثافي من نَزارٍ ........ وأهْلُ الهَضْب منها والنِّجادِ11 - مُعَرَّسُ كلِّ مُعْضِلةٍ وخَطْبٍ ........ ومَنْبِتُ كلِّ مَكْرمةٍ وآدِكذا أوردها الآمدي وقال :قوله : ( فإنْ يَكُ مِنْ بَنِي أُدَد ) ، فإنه يريد : أُدد بن زيد بن كهلان بن سبأ ، أي : أن يك جناحي في هؤلاء فإن هؤلاء راشوني ، يعني إياداً ، لأن إياداً هو إياد بن معدّ بن عدنان ، ويقال : إياد بن نزار بن معدّ بن عدنان . ألا تراه يقول : ( غدوت بهم أمدَّ ذويّ ظلاًّ ) ، أي : أسبغ أهلي وأمدّهم ظلاًّ ، من قولهم : ظلّ ممدود ، أي : دائم ، يريد : ظلّهم أدوم من ظلّ غيرهم ، وأسبغ وأطيب وأكثر ورائي من أهلي ، وغيرهم ماء واد .وقوله : ( مُعَرَّسُ كل معضلة وخطْب ) : أي : منزلة كل جان ، وإليهم يلجأ من نزلت به بليّة .وقوله : ( ومنبت كل مكرمة وآد ) : الآد : هنا القُوّة .وقال أبو العلاء : في قوله ( غدوت بهم أمدّ ذويّ ظلاًّ . . البيت ) .كان أبو الفتح ( عثمان ) بن جنّي رحمه اللّه يذهب إلى أن ( أكثرَ ) في هذا البيت غيرُ مضاف إلى ( مَنْ ) ، ويجعل موضع ( مَن ) نصباً بفعل مضمر ، وإنما فرّ من أن يضيف ( أكثر ) إلى ( مَن ) ، لأن موضوع النحويين المتقدمين أن ( أفعل ) لا يُضاف إلاّ إلى ما هو بعضُه ، كقولك : ( فلان أفضل الناس ) ، وحَسُنَ ذلك : لأنه بعضهم ، ولو قيل : العُقاب أشدّ الناس ، لاستحال ، لأن العُقاب ليست من الناس ، ولهذا أحالوا قول من يقول : فلان أفضلُ أخوته ، لأنه ليس منهم ، وإنما ينبغي أن يقال : فلان أفضل بني أبيه ، وهذا قول متقدّم .وقد أجاز المتأخرون : فلان أفضل أخوته ، أي : أفضل الأخوة الذين هو منهم ، والإضافة يتّسع فيها جيداً ، وإلى قول من أجازه أذهب . وأبو الفتح كره أن يضيف ( أكثر ) إلى ( من ) ، لأن الرجل إذا كان في موضع فليس هو ممن وراءَه إذ كان قد حَصَل أمامهم .والمعنى الذي أراده الطائي إضافة ( أكثر ) إلى ( مَن ) ، كأنه قال : وأكثر القوم الذين ورائي إذا كنتُ فيهم ، ففُهِم الغرض ، وفيه حذف .وقوله ( ذويّ ) : أضاف ( ذوي ) إلى المضمر ، وذلك قليل ، فأمّا النحويون فيذكرون أنه لا يجوز ، وقد أضافوا ( ذوي ) إلى ( المهاد ) كما قال الشاعر : صَبَحْنا الخَزْرجِيّةَ مُرْهفاتٍ ........ أبادَ ذوي أرومَتها ذَوُوهاوقال التبريزي :معنى البيت : أي غدوت بهم أطولَ أصحابي ونُظرائي وأكثرهم مالاً وعزّاً .وقوله ( هم عُظْمى الأثافي ) :قال أبو العلاء :( الأثافي ) كثير من البصريين يروْنها مُخفّفة في الجمع . و ( عُظْمى الأثافي ) هي التي يقال لها ( ثالثة الأثافي ) ( أي الداهية التي لا تُطيقها ) . وأصل ذلك : أنهم يجيئون باثفيتين فيجعلونها إلى أصل جبل أو قُفّ . كذلك فسّره المتقدمون ، ويجوز أن يعنوا كون الحجر الذي يعتمد عليه القِدْر عظيماً ، ثم يُتهاون بالحجرين الآخرين فيكونان أصغر من الآخر .قال المبارك بن أحمد :والقول الشائع عند العلماء ، هو الأول . ولهذا يضرب به المثل ، فيقال : ( رماه بثالثة الأثافي ) ، إذا أرادوا الأمر العظيم ، والداهية التي لا تحمل كالجبل .قال أبو العلاء :وقوله ( وأهل الهضب منها والنجاد ) ، أي : ينزلون الأماكن العالية ، لتُعرَف أماكنهم ويُقْصَدوا . وهذا معروف من كلام العرب ، يصفون إيقاد النار على الأماكن المشرفة ، ويجوز أن يكون ضرب المثلَ بالهضاب والنجاد لأمالي القوم كما قال القطامي : إلاّ وهمْ جَبَل اللّه الذي قَصُرتْ ........ عنه الجبالُ فما ساوى به جَبَلُوفي النسخة العجمية : هُمُ عظم الأثافي من نزارٍ ........ وأهل الفضل منهم والنِّجادِوفي الحاشية : ( أثافِي نزار ) : مضر وربيعة وإياد وأنمار ، كأنهم أصول . وعليهم تفرّعت العرب ، و ( النجاد ) : هو من المناجدة ، وقيل : من نجاد السيف . وقيل : جمع ( نجد ) ، أي : هم طلاع نجد .وقال الصولي :( المُعَرَّس ) : الموضع ، ينزله القوم ليلاً يريحون فيه ، يريد : أن المعضلات والخطوب يُفْزَع فيها إليهم . ( ومنبت كل مكرمة ) ، أي : هذه المواضع ، منهم تنشأ المكارم .14 - وحَشْوُ حوادِثِ الأيّام منهم ........ معاقِلُ مُطْرَدٍ وبَنُو طِرادِقال أبو العلاء :( مُطْرَد ) : من قولك : أطردتُ الرجلَ ، إذا جعلته طريداً . و ( بنو طِراد ) ، أي : مطاردة في الحرب ، وهم إذا فعَل الإنسان شيئاً وأكثرَ منه جعلوه ابناً له ، فيقولون : هو ابن حرب ؛ إذا وصفوه بشهودها ، وهو ابن أرض : إذا كان يسري فيها .قال أبو زكريا :ومعنى البيت : أنه يتوسّط النوائبَ ، منهم رجالٌ هم معاقِلُ المُطْرَدين ، وبنو الطّراد .17 - متى تَحْلُلْ به تَحْلُلْ جناباً ........ رضيعاً للسَّواري والغَواديقال المبارك بن أحمد :جعل ناحيته التي ينزل بها قد أرْضَعتْها السواري والغوادي ، و ( السواري ) : هي السحب التي تسري ليلاً ، و ( الغوادي ) : التي تغدو بكرة ، وإذا كان جنابه رضيعاً لهما فعل فعلهما ، شبّهه بالسحاب .18 - تُرَشَّحُ نِعْمةُ الأيام فيه ........ وتُقْسَم فيه أرْزاقُ العبادِ( ترشّح ) أي : تربي ، كما ترشّح الوحشية ولدها ، وتعلّمه المشي .قال الخارزنجي :أراد ب ( نعمة الأيام ) : غضارة العيش .23 - أتاني عائِرُ الأنْباءِ تَسْري ........ عقارِبُه بداهِيةٍ نآدِ( عائر الأنباء ) ، من قولهم : عار الفرس : إذا ندّ وذهب شارداً . و ( عقاربه ) : ( شروره ) ، وقالوا : النآد : الداهية ، ثم وصفوا بها الداهية ، وإذا كان كذلك ففيها زيادة جاز لها أن توصف بها الداهية ، وإلا فأن وصف الشيء بنفسه غير جائز .24 - نَثا خَبر كأنَّ القَلْبَ أمْسى ........ يَجُرُّ به على شَوْكَ القَتادِ( النثا ) تكون في الخير والشجر ، وموضع ( نثا ) الرفع ، إمّا بدلاً من ( عائر الأنباء ) ، أو خبر مبتدأ محذوف .25 - كأنَّ الشمْسَ جَلَّلها كُسُوفٌ ........ أوِ اسْتَترتْ بِرِجْلٍ مِنْ جَرادِأي : أظلمت الدنيا عليّ لمّا أتاني هذا الخبر ، والرِّجْل : القطعة من الجراد .30 - وقِدْماً كنتَ معْسُولَ الأماني ........ ومأْدُومَ القوافي بالسَّدادِفي كتاب أبي زكريا :( مأدوم القوافي ) : من قولهم : أدَمْت الطعامِ : إذا خلطته بالأدْم .قال الصولي :يقول : كيف أذكرك وأثلب مُضَر ؟ وأنا في نعمتكم تحلو لي أمانيّ وقوافٍ مخلوطة بالسَّداد غيرُ جائرة . فكيف أقول هذا ؟وزاد أبو زكريا : ( الذي ذكروه عني زوراً ) .وروى الخارزنجي : ( معسول المعاني ) ، وقال :يقول : قد أذكر حُلو المعاني في الشعر ، فكأن معاني أشعاري محلاّة بالعسل لكثرة بدائعي . و ( مأدوم ) : من الآدام ، أدمه يأْدمه أدماً : إذا أعطاه الآدام .قال المبارك بن أحمد :وهذه رواية حسنة تطابق قوله : ( ومأدوم القوافي بالسداد ) ، أي : أن معاني أشعاري فيك قديماً لم أخلطها بما يؤذي فتكون مُرّة ، ولم أجعل أدام قوافي غير السداد ، فما بلغك عني فهو كذب عليّ .31 - لقد جازَيْتُ بالإحسانِ سُوءاً ........ إذاً وصَبَغْتُ عُرْفَكَ بالسَّوادِإن فعلت ذلك فقد صبغت بيض أياديك بسواد .32 - وسِرْتُ أسُوقُ عِيرَ اللؤْمِ حتّى ........ أنَخْتُ الكُفْرَ في دارِ الجِهادِقال الخارزنجي :( العِير ) : الإبل الموقرة ، يقول : جازيتك بالإحسان إساءة ، كنت كمن أرتدّ عن دينه في دار الحرب .قال المرزوقي :وذكر قبل هذا البيت : ( ومما كانت الحكماء قالت . . . ) وروى ( وصرت ) بالصاد ، وقال :يقول : كيف يجوز هجائي لمضر ، وعُدولي عن الثناء عليك وعليهم ، وقلبي وادّ لك ، منحطّ في هواك ، واللسان إنما يترجم عما في القلب ويخدمه في إبانة ما يكتمه ويطويه ، وإن فعلت ذلك فقد صرت أحْدو عِير اللؤم وأنخت الكفران في دار مجاهدة . و ( النعم والعير ) : الإبل التي تنقل عليها الميرة ، أي : أمْترْتُ اللؤم وحُزْتُه .قال الصولي :يقول : لو فعلت هذا لكان ذنبي كذنب لئيم من المسلمين المجاهدين دلّ على ثغور المسلمين ، واحتال للكفار حتى أخذوها .قال المرزوقي :هذا ليس بشيء ، ومن دلّ على الثغور للكفار حتى تمكنوا من المسلمين بها لا يُقتَنع في صفته بأن يقال : هو لئيم ، بل يقال هو كافر مُتَبرَّأ منه .ومعنى البيت : إن أقدمت على ذكرك وثلب قبيلتك وأصلك فقد سَوّدت وجه معروفك ، وامترت اللؤم من أصله ومعدنه ، وسقتُ عِيرَه حتى أنختُ كفران النعمة في دار مجاهدتها ، واستبدلت بواجب حفظها موجب تضييعها . آخر كلامه .33 - فكيفَ وعَتْبُ يوْمٍ منكَ فَذٍّ ........ أشَدُّ عليّ مِنُ حَرْبِ الفسادِ ؟قال أبو العلاء :( فذّ ) : أي فرد . و ( حرب الفساد ) : كانت بين طيّىء في الزمن الأول ، فهي وقت إسهال من أسهل منهم وخرج من الجبلين ، فلذلك قال حاتم : جاورتهم زمن الفساد فلم ........ أذممْهمُ في العسر واليسروقال بُرْج بن مُسْهِر : فإنْ نَرْجِعْ إلى الجبلَيْن يوماً ........ نُصالِحْ قومَنا حتّى المماتِوقال الخارزنجي :هي حرب لإياد على طيّىء .34 - وليْستْ رُغْوَتي من فَوْقِ مَذْقٍ ........ ولا جَمْري كَمِينٌ في الرَّمادِقال أبو العلاء :هذا مثل ضربه . و ( الرِّغْوة ) : أصلها اللبن . يقول : ليس ما يظهر مني عن نفاق ومخادعة . و ( المذق ) : اللبن الممزوج بالماء ، وهو ( المذيق ) .( ولا جمري كمين في الرماد ) أي : أنّي سالم الجانب لا يظهر مني غيرُ ما بَطَن . لأن الرماد ربما ظُنّ أنه لا نار فيه فيوطئ فأحرق قَدَم الواطئ . و ( كمين ) : مستور .قال المبارك بن أحمد :النصف الثاني هو معنى النصف الأول ، ولا فائدة من قوله ( لأن الرماد ربما ظُنّ أنه لا نار فيه . . الفصل . . ) .وقال الخارزنجي :هذا مثل قولهم : ( أنه يسر حسواً في ارتغاء ) أي : يظهر أمراً ويريد غيره فيعتلّ به ، أي : لا أخلط اللبن بالماء . يعني : لا أقول شيئاً باللسان ما لم يكن في قلبي .وخلاصة القولين : أنه لا يضمر غير ما يظهر ، وضرب النصفين مثلاَ . و ( المذق ) ، مصدر : مذقت اللبن : إذا مزجته بالماء . وأراد بالمذق : المذيق . أي : ليست رغوتي من فوق لبن ممذوق . فأقام المصدر مقام المفعول .35 - وكانَ الشُّكْرُ للكُرَماءِ خَصْلاً ........ ومَيْداناً كمَيْدانِ الجِيادِقال الخارزنجي :( الخصل ) : الغاية ، يرمى إليها ، يقول : هِمّة الكرام إحراز المجد واكتساب المحامد بالأفعال الكريمة والمعاني الشريفة .قال المبارك بن أحمد :الخَصْل في النضال : الخَطَر الذي يُخاطَر عليه ، أي : همّة الكرام إحراز الشكر ، وهو ميدان يجرون فيه ليحصلوه ، كما يحصّل الخصل الجياد إذا جرت في الميدان .36 - عليه عُقِّدَتْ عُوَذي ولاحتْ ........ مواسِمُهُ على شِيَمي وعاديقال الخارزنجي :يقول : على هذا الخلق شدّت عُوذي . و ( المواسم ) ، يريد : العلامات . و ( الشيم ) الأخلاق .قال المبارك بن أحمد :يريد الشكر لا على الخلق ، ويدلّ عليه قوله بعده :37 - وغَيْري يأْكلُ المعْروفَ سُحْتاً ........ وتشْحُبُ عنْدَه بِيضُ الأياديقال أبو العلاء :( السُّحْت ) : ما لا بركة فيه . ولذلك سمّوا المحرّم من المكاسب ( سُحْتاً ) ، لأنه لا يثبت خيرُه ، ولا تحمد عاقبتُه . أراد : أني أشكر على المعروف فآخذه كما يجب وهو مُبارك لي فيه ، وغيري يأخذ ويذُمّ وهو مُحرم عليه ، و ( تشحُب ) ، أي : يتغيّر لونُها .يقول : بيضُ الأيادي عندي محفوظة لا أُغيّرها ، ولا يشحُب لونها . والشّحوب : تغيّر اللون والهزال .قال الخارزنجي :أي : غيري إذا أحسن إليه من الشعراء لم يشكر المحسن ، وتهزل عنده النِّعَم .قال المبارك بن أحمد :السُّحْت والسُّحُت : الحرام ، وهو بقول الطائي أشبه .38 - تَثَبَّتْ أنّ قولاً كان زُوراً ........ أتى النُّعْمانَ قبْلَكَ عن زِيادِأراد بالنعمان : النعمان بن المنذر ، وزياد : النابغة الذبياني ، وهو زياد بن عمرو بن ضباب ، وكان بلغه عنه أنه شبّب بإمرأته ، أو غير ذلك ، فأعتذر إليه فقبل عذره ، وبان له براءة ساحته .39 - وأرَّثَ بيْنَ حَيِّ بَني جُلاحٍ ........ سَنا حَرْبٍ وحَيِّ بَني مَصادِأرَّثَ النار : إذا حرّكها لتُقد ، ثم أستعير للحرب .قال أبو العلاء :( بنو جُلاح ) : معروفون ببني الجُلاح من كَلْب بن وَبَرَة ، حذف منهم الألف واللام .( وبنو مَصاد ) : من بني عُلَيم بن جناب ، وهم يرجعون إلى كَلْب أيضاً .يقول : أن أقوال الناس لم تزل تفرّق بين بني الأب الواحد وتغيّر الأوِدّاء .قال الصولي :جُلاح ومصاد من كَلْب اليمن ، كانت بينهم حروب كثيرة .40 - وغادَرَ في صُروفِ الدّهْر قَتْلى ........ بَني بدْرٍ على ذاتِ الإصادِقال الصولي :يعني حرب داحس والغبراء ، كانت بين بني بدر الفزاريين وبين قيس بن زهير العبسي .يقول : كان أصل حربهم الرهان ، ثم قويت الحرب بالبلاغات والأغراء .قال أبو العلاء :ضرب المثل بقصّة حُذيفة بن بدر واخوته مع قيس بن زهير العبسيّ . و ( ذات الإصاد ) ، يقال : أنها عين ماء ، و ( الإصاد ) جمع ( أصِيدة ) : وهي حظيرة من الشجر ، وذات الإصاد : هي الموضع الذي أجرى فيه : داحس والغبراء ، ولُطِم عليها ( داحس ) فقال بِشْر بن أبيّ العبسي : لُطِمْن على ذات الإصاد وجمْعُكم ........ يروْنَ الأذى من ذلَّةٍ وهوانِوالموضع الذي قتل فيه حُذيفة وأخوه حَمَلٌ هو جَفْرُ الهَباءَة ، ويجوز أن يكون قريباً من ذات الإصاد ، وإن كان يبعد عنها فجائز أن يكون جَعَل القتلى كأنها على ذات الإصاد ، لأن ابتداء الشرّ كان عندها .41 - فما قِدْحاكَ للباري وليْستْ ........ مُتُونُ صَفاكَ مِنْ نُهَزِ المُراديقال الصولي :هذا مثل . يقول : عقلك لا يؤثر ( فيه ) الكذب ، فليس سهمك مما يستضعفه الباري فيبريه بحديدته ، ولا ماتن حجرك رَخْواً فيكسره المرادي ، وهو الذي يرامي ، والمراداة : المراماة .وقال الآمدي :أي : ليس قدحاك مما يبرى ، ولا صفاك نهزة لمن يردي بها ، أي : يرمي بها ويدحرجها أي : قد عظمت عن ذلك ، فلا يطيقها مطيق ، ولا يقلّها من يريد رميها .قال المبارك بن أحمد :وقول الصولي أجود .وقال أبو العلاء :هذا مثل ضربه ، يقول للممدوح ، ما قِدْحاك للباري ، أي : أنّك لا تعطيهما بارياً غيرَك فيصنع بهما ما لا تريد ، أو يقتضبهما من شجرة لا ترضاها ، بل أنت تلي أمرك بنفسك ، فهذا وجه . ويحتمل أنه يريد بقوله : ( ما قدحاك للباري ) ، أي : أنك لا تترك قِدحاك لمن يبريه فيفسده بالبري الزائد على الحدّ كما قالوا في المثل : ( هو مُغْرىً بنَحْتِ أثْلَته ) ، إذ كان ينقصه ويعيبه . و ( المتون ) جمع ( متن ) : وهو ظهر الشيء ، ( وأصله في ابن آدم لأسفل الظهر ) . و ( الصَّفا ) جمع ( صفاة ) : وهي الصخرة . ( النُّهَز ) : وهي مثل ( الفرْصة ) . و ( المُرَادي ) : الذي يُرادي بالصخر ، يقال : رَداه يَرْديه : إذا رماه . وأرداه إذا كانت المفاعلة بين اثنين .يقول : ليست مكارمك وعُرفك مما ينتهزه الطامع إذ كان لا يُؤثّر فيها .42 - ولوْ كَشَّفْتَني لَبَلوْتَ خِرْقاً ........ يُصافِي الأكْرمين ولا يُصادِيقال أبو العلاء :يقال : ( صاديت الرجل : إذا لايَنْته ودافَعْته . و ( الخِرْق ) : الذي يَتَخرَّق بالمعروف .وقال المبارك بن أحمد :ويروى ( لبلوت حُرّاً ) ، وهو أولى بهذا الموضع .وفي طرّة الكتاب العجمي : المصاداة : المراماة ، والصحيح أن المصاداة : المداراة والمداجاة والمساترة .43 - جَدِيراً أنْ يَكُرَّ الطَّرْفُ شَزْراً ........ إلى بعْضِ الموارِد وهو صادييقول : لو خبرتني لخبرت كريماً ذاهباً بنفسه عن ذليل المطامع حين يلحظ بعض موارد الماء وهو عطشان مما لا يرضاها ، ولا يرد حتى يكون المورد كريماً .قال أبو العلاء :أي : لا أرِدُ كل ماء ، وإنما أتخيّر المياه ، فأترك بعضها وأنا محتاج إلى الوِرْد ، لأن وِرْد مثلها لا يرضيني ، و ( شزراً ) من قولهم : نظرت إليه شزراً : إذا أحدّ إليه بمؤخّر عينه . وهو نظر الغضبان .قال المبارك بن أحمد :أي : هو خليق أن يرجع طرفه ناظراً شزراً إلى بعض الموارد على ظمائه ، فيتعلق ( إلى ) بقوله ( شزراً ) ، لا بقوله ( يَكُرّ ) ، لأن في قوله ( يكرّ ) معنى التردد ، ولا معنى لتردد طرفه إلى مورد لا يكون كريماً . وإن ذهب ذاهب إلى أن نفسه تنازعه الورود فهو يكرّ طرفه لذلك ثم يكون نظره إلى المورد نظر شزر .وفي قوله ( بعض الموارد ) نظر . ولو قال ( إلى كدر الموارد ) أو نحوه كان أوضح ، وصحّ تفسيره بقوله : ولا يرد حتى يكون المورد كريماً . ومثله :44 - إليكَ بَعَثْتُ أبكارَ المعاني ........ يَلِيها سائِقٌ عَجِلٌ وحاديقال أبو العلاء :( أبكار المعاني ) : يعني : ما لم يسبق إليه .قال المبارك بن أحمد :ويجوز أن يريد بذلك : المعاني التي لم يفترعها غير الممدوح ، أي : لم يمدح بها غيره .45 - جَوائِرَ عن ذُنابى القومِ حَيْرى ........ هواديَ للجَماجِمِ والهَواديقال أبو بكر الصولي :يقول : تجور ، أي : تدل عن الذُّنابى ، وهم السفلة ، وهذه القوافي عالمة برؤوس الناس ، مهدية لطرقهم .قال المبارك بن أحمد :ويروى ( جوائرُ عن ذُنابي القوم زور هواد ) .وقول الصولي ( عالمة برؤوس الناس مهدية لطرقهم ) غير ما أراده أبو تمام .46 - شِدادَ الأسْرِ سالمةَ النَّواحِي ........ مِنَ الإقْواءِ فيها والسِّنادِ( الأسْر ) الخَلق ، وأصله من الأسير ، وهو شدّ الأسير بالقدّ . و ( الإقواء ) : اختلاف إعراب حرف الرويّ . و ( السِّناد ) : قالوا : كل عيب في القافية . والسناد : أن يختلف ما قبل الردف في القصيدة . وقيل : مثل أن يجيء الألف ردفاً ويجيء معها قافية غير ردفة ، وقيل : اختلاف ما قبل الرويّ المقيّد .47 - يُذَلِّلُها بذِكْرِكَ قِرْنُ فِكْرٍ ........ إذا حَرَنَتْ فتسْلَسُ في القِيادِأراد أنه إذا لم تطاوعه المعاني ، وحرنت عليه ، ذَكَره فيها فانقادت له طائعة . و ( القرْن ) الذي يقارنك في قتال أو علم .48 - لها في الهاجِسِ القَدْحُ المُعلَّى ........ وفي نَظم القَوافي والعِمادِويروى : ( وفي كتب القوافي ) .قال الآمدي :قوله ( لها في الهاجس ) ، أي : الخاطر ، ( القدْح المُعلَّى ) ، أي : السهم الفائز . و ( العِماد ) جمع عَمَد ، مثل : جَبل وجِبال ، وحلم وأحلام ، أي : ولها فيما يعمدها ويقوّيها القدح المعلّى ، كأنه يريد إقامة الوزن ، يعني العروض .ورواية الآمدي ( وفي كتب القوافي ) .قال أبو العلاء :و ( كُتْب القوافي ) : ما يكتب فيها ، كما يقال : هذا في كُتُب النسب ، أي : في الكتب الذي يُذكر فيها النسب ، وكذلك الكتب التي تذكر فيها القوافي ، وهي الأبيات والقصائد . والمعنيّ بها في هذا الموضع دواوين الشعراء ، فديوان امرئ القيس من كُتُب القوافي ، وكذلك ديوان الطائي وغيره ، و ( العِماد ) مرْدود إلى القوافي ، كأنه يقول : في كتب القوافي وعمادها ، ويجوز أن يعني ب ( العماد ) جمع عمود ، ويحتمل أن يكون العِماد واحداً ، من قولهم هم عِمادُ الشيء إذا كان يُعمد به ويقيمه . وأن رَويتَ ( نَظْم القوافي ) فمعناه مفهوم .وقال الخارزنجي :أنا قادر على الفكرة ، أقول ما أريده .49 - مُنزَّهَةً عن السَّرَقِ المُوَرَّى ........ مُكَرَّمَةً عن المعْنى المُعادِقال أبو العلاء :يقال : سَرِقٌ وسَرَق ، وهم يختارون كسْر الراء ، وقوم يختارون الفتح ، و ( المُوَرَّى ) من قولهم : ورّى عن الشيء : إذا أظهر غيره .51 - ومَنْ يأْذَنْ إلى الواشينَ تُسْلَقْ ........ مسامِعُهُ بألْسِنَةٍ حِدادقال أبو العلاء :( أذنَ ) للشيء . إذا أمال إليه أذنَه ، و ( تُسْلق مسامعه ) من قوله تعالى ( سَلَقُوكم بألسنةٍ حِدادٍ ) . أي : ضربوكم بالكلام . يقال سَلَق بصوته : إذا رفعه .وقال أبو تمام :يمدحه ويعتذر إليه ويستشفع بخالد بن يزيد :1 - أرأيْتَ أيَّ سَوالِفٍ وخُدودِ ........ عَنَّتْ لنا بَيْنَ اللِّوى فزَرُودِ2 - أتْرابُ غافلَةِ اللَّيالي ألَّفَتْ ........ عُقَدَ الهوى في يارقٍ وعُقُودِقال المرزوقي :يقول : هؤلاء النِّسوة أمثال لهذه المرأة الغريرة الغافلة عن الليالي وأحداثها ، وهي موضع الهوى والعشق ، فكأنها جمعت قلائد الهوى في يارقها وقلائدها ، لأن من نظر إليها هَويَها وصَبا إليها .وقال أبو العلاء :( غافلة الليالي ) : يحتمل وجهين : أحدهما : يريد أن المرأة في الليالي ، يصف أنها قليلة الهمّ ، لا تشعر بما الناس فيه .والآخر : أنه يريد : غافِلةٌ لياليها ، فيكون من قولهم : ليل نائم . والمعنيان متقاربان .وقال الصولي :( غافلة الليالي ) : ناعمة البال ، لا تبالي بشيء . ( ألّفت عقد الهوى ) : جمعت الهوى بما لاح من حسنها ، وما عليها من الحلي ، و ( اليارَق ) : الدَّستِينَج ، ويسمى أيضاً ( الجَبيرة ) . وروى قوم ( بارق ) وهو تصحيف .وقال الخارزنجي :مَنْ رآها هويها ، فكأنها قد نظمت الهوى له في عقد في عقدها .قال المبارك بن أحمد :( الأتراب ) : اللدات ، وقال أبو تمام ( أتراب غافلة الليالي ) لما علم أن السوالف والخدود لا تكون إلاّ ولها ذوات ، قال : أتراب غافلة الليالي ، ويجوز أن يريد : أي صواحب سوالف وخدود ، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ، والأول أحسن في الصنعة .وقال ابن فارس : الجبيرة : السوار ، والجبارة : وجمعها الجبائر . وقال الجوهري : ( اليارَق ) : الدستينج العريض . معرب .3 - بَيْضاءُ يصْرعُها الصِّبا عَبَثَ الصَّبا ........ أُصُلاً بخُوطِ البانةِ الأُمْلُودِقال أبو زكريا :نصب ( عبثَ الصبا ) على المصدر ، أي : يصرعها ويعبث بها عبثَ الصَّبا بخوط ألبان .ويروى : بيضاءُ يصرعُها الصِّبا من نعمة ........ خَوْدٍ كخوط ألبانة الأملودِو ( الخوط ) : الغصن ، و ( الأملود ) : الناعم الأملس .قال المبارك بن أحمد :لفظة ( يصرعها ) ، وقد روى ( يثنيها ) ، وهو ألطف وأحسن .4 - وحْشيَّةٌ تَرْمي القلوبَ إذا اغتدتْ ........ وَسْنى فما تصْطادُ غَيْرَ الصِّيدِقال المرزوقي :( وحشيّة ) : يجوز أن يكون أراد : أنها في حسنها كالوحشيّة ، ويجوز أن يكون أراد : تنفر عن الرّيب ، فكأنها وحشيّة ، وقوله : فما تصطاد غير الصيد : يجوز أن يكون عَنى : أنه لا يرومهنّ ولا يهُمّ بهنّ إلاّ الكبار من الرجال ، والمتكبّرون لعزَّتهنّ وجلالتهنّ في النفوس . ويجوز أن يكون أراد : أنهنّ لا يتواضَعْن إلاّ لرمي الرجال المعجبين بأنفسهم ظرفاً وعزّة .قال الصولي :( وَسْنى ) : كأنها ناعسة من الترَفُّه والنعمة .وقال الخارزنجي :يقول : هذه الجارية كالوحشية في نفارها عمن يهواها ، وهي ترمي قلوب ذوي الهوى من الملوك بطرف فاتر كأنه مريض غنجاً ودلالاً .5 - لا حَزْمَ عندَ مُجرِّبٍ فيها ولا ........ جَبّارُ قومٍ عندها بعَنِيدِقال أبو العلاء :أي أن الحازم المجرّب يضلّ لبّه إذا رآها ، وهو من قول النابغة : لو أنّها عَرَضتْ لأشمطَ راهبٍ ........ يخشى الإله صَرورةٍ مُتعبِّدِ لَرَنا لبهْجَتها وحُسْن حديثِها ........ ولَخالَه رَشَداً وإن لم يَرْشدِوقوله ( ولا جبّار قوم عندها بعنيد ) : ( العنيد : صفة الجبار ، وهو من قولهم : عَنَد عن الحق : إذا مال عنه . وهذا يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون الغرض أن الجبّار العنيد إذا قِيس تجبره بتجبّرها فليس بجبار ، لأنه يصغُر ويَذلّ ، كما تقول : كل بحر إذا قيس إلى بحرك ( فهو ثَمَد ) أي : أنك تزيد عليه . والآخر : أن يريد : ولا الجبّار إذا حضر عندها بجبّار ، لأنه يذلّ لها ، وإن لم يكن فيها تجبّر .6 - ما لِي برَبْعٍ منهمُ مَعْهُودِ ........ إلاّ الأسى وعزيمةُ المَجْلُودِقال الصولي :يقول : ما لي بما عهدت منهم يدان إلاّ الأسى : وهو الحزن . والجلد والمجلود ، بمعنى ، كما تقول : ما له عقل ولا معقول .وروى المرزوقي :( مَنْ لي بربع منهم معهود إلا الأُسى ) بضمّ الهمزة ، وقال :ليس لي من ربعهم الذي عفا وتغيّر إلا الصبر ، أي : ليس الرأي إلاّ الصبر وإيثار التعزّي والجَلادة .وقال الخارزنجي :يقول : من الذي يعينني على الاشتفاء ما أصابني من ربعهم الذي عهدته إلا الصبر والعزم على السلوّ عنه وعن ذكر ما كان فيه .وروى أبو العلاء : ( وعزيمة التجليد ) ، وقال :قوله : ( وعزيمة التجليد ) : مصدر جلّد صاحبه : إذا صبّره على الشيء ، وإنما يعني : تجليده نفسه ، لا أن صاحبه يحمله على ذلك .وروى الآمدي : مَن لي بربعٍ منهم معهودِ ........ إلاّ الأسى وعزيمة المجلودوقال : أي : معهود بكل شيء تحبّه وتهواه إلا الأسى ، ومعناه : التأسّي والتسلّي عن الهوى ، أي : معهود إلا السلوّ عمن تهواه فيه . وعزيمة الجلد : أي الرحلة عنهم ومفارقتهم . والمجلود والجلد كالمفعول ، وهو العقل .أي : فمن لي بربع كان يعهد فيه كل شيء غير هاتين الخلّتين . أي : فقد ظعنوا عنه وأرعويت ، لأنه قال بعد هذا : ( إن كان مسعود سقى أطلالهم ) . ثم قال : ( ظعنوا فكان بكاي حولاً بعدهم ثم ارعويت ) .وفي الحاشية : بخط يحيى بن محمد بن عبد اللّه الأرزني :الرواية ( بربع ) و ( معهود ) ، أي : كنت أعهده ، أو عهدي به قريب ، وما قدّره من الحذف لا معنى له ، أي : مالي بهذا الربع غير التعزّي عنه وعن أهله . يقول : لا أبكي ولا أقف عنده .قال المبارك بن أحمد :قوله : ( معهود ) يجوز أن يكون : الذي عُهد وعُرف .قال الجوهري : ( المعهود ) : الذي عُهد وعُرف ، وعهدته بمكان كذا ، أي : لقيته .ويجوز أن يكون من قولهم : عهدت الأرض ، فهي معهودة ، أي : ممطورة ، من العَهْد : وهو المطر يكون بعد المطر ، والجمع ( العهاد والعهود ) . كأن المطر تتابع عليه فأبلاه ، فيقول : مالي بهذا الربع البالي إلا الأُسى ، أي : التأسّي ، وعزيمة الجَلد .وقول الأرزني : ( وما قدّره من الحذف لا معنى له ) ، إنما ذهب إليه الآمدي إلى ما أتى به أبو تمام في قوله : قد كنت معهوداً بأحسن ساكن ........ ثاوٍ بأحسن دمنة ورسومِوإن كان أبو تمام لم يفصح في الأول كما أفصح في هذا وأبان عنه قوله :( مَن لي بربع منهم ) ، أي : مَن يعينني على ما أصابني من ربعهم الذي عهدته إلاّ الصبر والعزيمة على التجلد عليه .وفي رواية من روى : ( من لي بربع منهم معهود ) تجوز لقوله ( إلا الأسى ) وجعله إيّاه مستثنى من ( مَن ) .7 - إنْ كان مسعودٌ سقى أطلالَهم ........ سَبَل الشؤون فلستُ من مَسْعودِقال الصولي :يقول : إن كان مسعود - وهو أخو ذو الرمة - وقف قبلي على الديار ، فلست منه ، لأنه لا دمع لي فأبكي مما نزفُتُه في ديارهم عاماً كاملاً .وقال أبو العلاء :قوله : ( فلست من مسعود ) ، أي : لست ممن يفعل فعله ، كما تقول للرجل : ما أنا منك ولا أنت مني . أي : أنا بريءٌ منك . وذكره مسعوداً هنا من الإلجاء الذي تقدّم ذكره .قوله : ( أي : لست أفعل فعله ) ليس معنى قوله : فلست من مسعود ، ومعناه ما ذكر بعده .وقال الخارزنجي :مسعود : أخو ذو الرمة . و ( سقى أطلالهم ) ، أي : بكى على من عهد فيها ، ( فلست من مسعود ) ، أي : لست أبكي بكاءه ولكنّي أتجلّد .يقول : إن كان مسعود بكى في أطلال أحبابه حتى رواها بدموعه ، وأدام ذلك حتى عمل فيه ولم يستعن بالصبر ، فلست أنا مثله . ولكن أتأسّى وأتصبّر واقتدى ( عبارة غير واضحة ) غاية البكاء ليكون أروح .قال المبارك بن أحمد :ينبغي أن يكون حَذَف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه في قوله ( سقى أطلالهم ) ، أي : مثل أطلالهم . وإلاّ فمن المحال أن يسقى مسعود ، وهو قديم الزمان أطلال أحبّة أبي تمام .وقال المرزوقي :قوله : ( إن كان مسعود ) ، يريد : مسعود بن عمرو الأزدي ، الذي كان يندب الأطلال ويبكيها ، فيقول : إن كان ذاك قصر أيامه على بكاء الأطلال فلست أنا بمقتد به .وقال أبو القاسم الآمدي في كتاب ( الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري ) .هذا ما لا يعرف معناه إلا بالظنّ والتوهّم ، ولا يؤول إلى صحّة ولا يقين على ما سمعت المتذاكرين بأشعار المتأخرين يذكرونه من ذلك ، ويفيضون فيما يعيبونه به . فمن ذلك قوله :( إن كان مسعود سقى أطلالهم ) : قالوا : يحتمل قوله ( فلست من مسعود ) أن يكون في آبائه وأهله والقبيلة التي ينتمي إليها ، وهم طيّىء مَن يقال له مسعود وقد بكى على الديار والآثار ، فيكون المعنى : إن كان مسعود ذاك بكى على الديار فلست منه ، كما يقول القائل : إن كان أبي فعل ذاك أو أخي فلست منه .والذي عند أكثر الناس في نسب أبي تمام أن أباه كان نصرانياً من أهل ( جاسم ) ، قرية من قرى دمشق ، يقال له ( تدوس ) العطار ، وقد لفقت له نسبة طيىء ، وليس فيمن ذكر فيه من الآباء من أسمه ( مسعود ) ، لأني وجدتهم نسبوه فقالوا :حبيب بن آوس بن الحارث بن ذفافة ( بياض في المخطوطة ) ، بن سعد بن كاهل بن عمرو بن عدي بن الغوث بن طيىء ، وهذا باطل ، مِمّن عمله ؟ ولو كانت نسبته صحيحة لما جاز أن يلحق طيئاً بعشيرته إليها لو كان في هذه الأسماء من أسمه مسعود ، فلما أراد : إن كان مسعود أبى سقي أطلالهم فلست منه ، أكان مسعود ذاك قال شعراً أم لم يقله ؟ فأمّا شعراء طيّىء فإنّا لم نجد فيمن نقلت الرواة شعره منهم من يقال له مسعود .بلى ، وجدت في أمالي أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب عن ابن الأعرابي : ذِكر رجل يقال له : مسعود بن كثير بن عقبة بن إياس الطائي . وكان متأخراً عن أبي تمام ، وليست له شهرة ولا شعر يعتدّ به . وذكر ابن الأعرابي : أنه كان أشترى حِماراً من فيدٍ ، وكانت إحدى أذنيه مشقوقة عرضاً إلى قريب من رأسه ، وكان إذا سار تخفق على وجهه وخدّه ، فسمّاه : ( الأخيفج ) . كان مسعود يكنى : أبا الحرش ، فأنشأ يقول : أنا ابن الحرش لشيخ صُلْبُ ........ محبّبٌ لا تجتويه الصحْبُ ألم أقل حين أجدّ الركبُ ........ وأعنق القوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسهنّ سغْبُ ........ ريح عَدَتْه رملة وهضبُ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ولعل هذا الرجل ما قال غير هذه الأرجوزة على فصاحتها ، أو كان سمع منه شعر فقليل ، فأن أكثر الأعراب لا يخلو الواحد منهم أن يقول البيت أو الأبيات في مثل هذا أو نحوه . وإنما ذكرت هذا الرجل وإن كان في أيام أبي تمام لئلا يرى ذكره في أمالي أبي العباس أو غيره فيظنه متقدّماً أو شاعراً مشهوراً .ويجوز أن يكون أبو تمام أراد به ( إن كان مسعود ) ، وأظنني رأيت شاعراً آخر في قبيلة طيىء يقال له مسعود . ووجدت له أبياتاً ليست مما يعتدّ بمثله ، فأمّا سائر الشعراء من غير طيىء فلم أجد فيهم أيضاً شاعراً مشهوراً يقال له مسعود ، غير مسعود أخي ذي الرمّة . وليس يعرف له بيت واحد بكى فيه على الديار والآثار ، وشعره قليل جداً ، وهو القائل في أخويه : ( أوفى ) و ( ذي الرمة ) : تَعزّيت عن أوفى بعثمان بعده ........ عزاءً وجفنُ العين ملآن مترعُ فلم تنسني أوفى المصيبات بعده ........ ولكنّ نكءَ القرْح بالقرْح أوجعُوممن يقال له مسعود ، وليس مشهوراً في الشعراء : مسعود بن فروة بن عامر بن عمرو بن أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان ، كان فارساً ، وهو القائل : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ومنهم : مسعود بن قيس بن بحر بن أحنف بن معاوية بن فرقد بن مالك بن ثعلبة بن غنم بن حبيب بن كعب بن يشكر ، وهو القائل : لنا الذهب العقيان والبيض والدُّمى ........ ومالُ معدّ شادها والأباعرُ كعدل النقي من نالها فهو مفلح ........ له شافع عند الإله وعاذرُومنهم : مسعود بن مالك اليشكري ثم العنزي ، وهو القائل : مهلاً أبيتَ اللعن لا تأخذنّنا ........ بما قرفتْ نوكى كنانة أو كعبِ أنعمان إن المرء أصبح ما يرى ........ وإن معاد المرء يوماً إلى التربِومنهم : مسعود بن مصاد بن حصن بن كعب بن عُليم الكلبي ، وكان سيداً شريفاً ، وهو القائل : ويدعونني شيخاً وقد عشت حِقبةً ........ وهنّ من الأزواج حولي نوازعُ وما شاب رأسي من سنين تتابعت ........ عليّ ولكنْ شيّبتني الوقائعُومنهم : مسعود بن بحر الكلبي ثم الزهري ، وهو القائل : كررتُ على رجال عتبة بعدما ........ رأيتُ القنا فينا وفيهم مكسّرا شددتُ على زيد فباء بطعنة ........ فغودر منها للجبين مُعَفَّراومنهم : مسعود بن معتب الثقفي ، كان سيداً شريفاً . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ أسد غيل ودار عون كثير ومصابيح في الحروب عليهم ........ نسج داود في سداه القتيرومنهم : مسعود بن بجدة بن سعد بن ناشب بن هدبة بن ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن نغيص ، وكان يقال له العرياض ، أحد الشعراء الفرسان ، وهو القائل في قتل لبيد بن ( أزنم ) أحد بني عبد اللّه بن عطفان . لا يجذمنّ اللّه كفّاً تناولت ........ لبيداً ولا تخمش عليه النوائح إذا ما لبسنا نسج داود لم يكن ........ غرارة فقع أسلمته الصحاصحومنهم : مسعود بن عبد اللّه بن الحارث بن حجر بن حذافة بن بدر ، وهو القائل في وصف الإبل : يتبعن أوب رسلة غواش ........ صرمْنها بالنقي في المشاش قلّة ما يطرحن في الأكراش ........ يصبحن غبّ القرب النشناش ........ أخفّ أحلاماً من الفَراشومنهم : مسعود بن قدامة بن طفيل بن حرب بن مرّة بن وَبْرة بن همام بن مرّة بن ذهل بن شيبان ، شاعر فارس يعرف بأبن المحبب : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بحيث تدانى الواديان وشبّبت ........ سراة ببطحاويهما بالضواجعِفقد يرى إلى مسعود هذا كيف ( لفظة غير واضحة ) ليس ممن يبكي على الدمن والديار ( وهم ) كلهم فرسان سادة غير معروفين بالشعر ، وليس نعلم أن أحداً منهم بكى على الديار ، وإنما روي لكل واحد منهم البيتان أو الثلاثة في عتاب أو ما أشبه ذلك ، وإذا لم يكن هاهنا شاعر مشهور غير أخي ذي الرمة على نزارة شعره ، وكان لا يعرف له ولا لواحد ممن ذكرته بيت واحد بكوا فيه على الديار والآثار ، قلنا لأبي تمام : فأيّ مسعود هذا ؟ أفي الأرض أم في السماء ؟قال المبارك بن أحمد :هذا الفصل بطوله نقلته من حاشية ديوان أبي تمام ، وكان قد ذهب منها ما بيّضته ، والذي عندي في نسختي الموازنة في قوله : ( ما جاء عنهما في ترك البكاء على الديار والنهي عنه ، قال أبو تمام : إن كان مسعود سقى أطلالهم ........ سَبَل الشؤون فلستُ من مسعودِ ظعنوا فكان بُكاي حولاً بَعدهم ........ ثمّ أرعويتُ وذاك حكمُ لبيدِ أجْدِرْ بجمْرةِ لوعةٍ إطْفاؤها ........ بالدمع أن تزدادَ طُولَ وُقودِقوله : ( إن كان مسعود ) يعني : مسعوداً أخا ذي الرمة ، ولا يعرف له بيت واحد بكى فيه على الديار ، وهذا من معاني أبي تمام الغامضة التي يسأل عنها ، وما زلت أرى الناس قديماً يخبطون فيه ، وإنما ذكروا مسعوداً لأنه كان ينهى ذا الرمة عن البكاء على الديار ، فذلك قول ذي الرمّة : عشيّة مسعود يقول وقد جرى ........ على لحيتي من واكف الدمع قاطِرُ أفي الدار تبكي إذ بكيت صبابة ........ وأنت امرؤ قد حَلَّمتْك العشائرُفأراد أبو تمام : إن كان مسعود الذي أنكر على ذي الرمة البكاء ونهاه عنه - فقد رأى البكاء حسناً .قال الآمدي في ( معاني أبيات أبي تمام المفردة ) ، في قوله : إن كان مسعود سقى أطلالهم ........ سبل الشؤون فلستُ من مسعودِيعني مسعوداً أخا ذي الرمة ، وهو نزر الشعر جداً ، وليس له بيت واحد بكى فيه على الديار والآثار ، بل كان ينهى أخاه ذا الرمة عن البكاء على الديار وذلك قول ذي الرمّة : عشيّة مسعود يقول وقد جرى ........ على لحيتي من واكف الدمع قاطرُ أفي الدار تبكي إذ بكيت صبابة ........ وأنت إمرؤ قد حَلَّمتْك العشائرُوقد ذهب بعضهم إلى أن الطائي أراد مسعوداً آخر ، شاعراً كان يبكي على الديار ، والآثار ، وذلك باطل ، لأنّي استقريت شعراء القبائل من الجاهلية والإسلام المشهورين والمعمّرين فلم أجد فيهم شاعراً يقال ( له ) مسعود ، بكى على الديار ، وقصّد القصيد . بلى وجدت جماعة ليست لهم شهرة ممن يقال لهم ( مسعود ) فرساناً وسادة ، قال الواحد منهم البيت والبيتين والمقطوعة والاثنتين في وعيد أو تهديد أو وصف حال جرت . منهم : مسعود بن مصاد الكلبي ، ومسعود بن بحر الكلبي ثم الزهيري ، ومسعود بن فروة بن عامر ، أحد بني أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان ، ومسعود بن قيس بن بحران اليشكري ، ومسعود بن مالك اليشكري أيضاً ثم العنزي ، ومسعود بن معتب الثقفي ، ومسعود بن بجدة أحد بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان ، ويقال له ( العرياض ) ، ومسعود بن قدامة أحد بني همّام بن مرّة بن ذهل بن شيبان وغيرهم . فعلمنا أنه ما أراد غير مسعود أخي ذي الرمة لشهرته ، فقال : إذا كان مسعود أخو ذي الرمة لم يبك على الديار ، وكان نهى أخاه عن ذلك ، فكيف يجوز أن يريد الطائي بقوله : إن كان مسعود سقى أطلالهم فلست منه ؟والجواب في ذلك : أن المثل قد يضرب بالشيئين المتضادين . ألا ترى أن قائلاً قال : إن كان خالد بن الوليد غدر بمالك بن نويرة فلست من خالد ، أو فأنا بريء من خالد ! أو لو ضرب المثل بأوفى الناس ، فقال : إن كان السموأل قد غدر فلست منه ! أو لو جمعهما في المثل فقال : إن كان خالد قد غدر ، بل لو غدر السموأل لبرئت منه ! أي : لا أقتدي بالغادر ولا بالوافي إن أستحسن الغدر . وضربُ المثل ( بالوافي ) أبلغ وأوكد في المعنى ، وكذلك لو قال : إن كان أبو سفيان بخيلاً فلست على دينه ، وأن بخل عبد اللّه بن جعفر لبرئت منه ، وقد قال الشاعر : لئِنْ ضنَّ البخيل بما لديه ........ فلستُ من البخيل وليس منيّ ولو بخل الجوادُ لقلتُ أيضاً ........ إليك قدْني منك قدْنيوكذلك قول أبي تمام : إن كان مسعود سقى أطلالهم ........ سبل الشؤون فلستُ من مسعودِإنما ضرب المثل بمسعود الذي كان ينهى عن البكاء على الديار ، وكان ذلك أبلغ من أن يضرب المثل بمن بكى ، أي : إن كان مسعود قد رجع عن مذهبه في ترك البكاء . ورأى أن يبكي فلست من مسعود ، وهذا معنى سائغ لائق غير مدفوع .وأخبرني بعض شيوخ أهل الأدب من أصبهان ، أن أبا مسلم الأصبهاني كان روى بيت أبي تمام : ( إن كان مسعود حمى أطلالهم سبل الشؤون . . . ) .فقلت له : هذا وهم من أبي مسلم ، لأن أبا تمام قال : ظعنوا فكان بكاي حولاً بعدهم ........ ثمّ أرعويت وذاك حكم لبيدِ أجْدرْ بجمرة لوعة إطفاؤها ........ بالدمع أن تزداد طول وقودِفذكر أنه أرعوى وترك البكاء ، فكيف يجوز أن يقول : ( إن كان مسعود حمى أطلالهم سبل الشؤون فلست منه ) . وإذا حمى أطلالهم سبل الشؤون فقد منع من البكاء وصار موافقاً لأبي تمام ، ثم يقول : لست منه ؟وما يطرح هؤلاء في مثل هذه الأغاليط إلاّ قلّة التأمّل .وقد وجدت بخط أبي زكريا حاشية : قال أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي :ما زال شيوخ البغداديين يعتبرون ( كذا ) هذا البيت من معايبه ، ويزعمون أنهم لا يعرفون شاعراً يقال له مسعود غير مسعود أخي ذي الرمة ، وليس له بيت بكى فيه على الديار .وقالوا : ولا في آباء أبي تمام وأجداده المذكورين في نسبته الموسومة أول ديوانه من يقال له ( مسعود ) ، وكان يقال :( إن كان مسعود أبي بكى على الديار فلست منه ) . وكنت أسمعهم دائماً يقولون ، فأين مسعود هذلا ؟ أفي السماء هو أم في الأرض ؟ ويزعمون أنه إنما جاء بمسعود من أجل القافية . فلم تك نفسي تقبل هذا من قولهم ، ويقع أنه ما أراد إلا شاعراً بعينه من شعراء طيىء وغيرها ممن يقال له ( مسعود ) فلم أجد فيهم أحداً بكى على الديار ، فأعياني معنى البيت مدّة طويلة ، حتى قرأت في شعر ذي الرمة قوله : عشيّة مسعود يقول وقد جرى ........ على لحيتي من واكف الدمع قاطرُ أفي الدار تبكي إذ بكيت صبابة ........ وأنت إمرؤ قد حلّمتك العشائرُفعلمت أن أبا تمام إنما أراد مسعوداً هذا أخا ذي الرمّة ، لأنه كان ينهى ذا الرمة عن البكاء على الديار ، فكأنه أراد : مسعوداً إن كان بكى على الديار ورجع عن مذهبه في ترك البكاء وتفنيد من بكى فلست منه ، وكان هذا عنده أبلغ من أن يضرب المثل بمن بكى على الديار . والمثل قد يضرب بالشيئين المتضادّين ، ألا ترى أن قائلاً لو قال : إن كان خالد بن الوليد غدر بمالك بن نويرة فلست من خالد . أي : فأنا بريء من خالد ، ولو ضرب المثل بأوفى الناس ، فقال : إن كان السموأل قد غدر فلست منه ، ولو جمعهما في المثل فقال : لو كان خالد قد غدر ولو غدر السموأل أيضاً لبرئت منهما ، أي : لا أقتدي في الغدر بالوافي إن أستحسن الغدْر في حال واستجازه ، ولا بالغادر . وكذلك لو قال : إن كان أبو سفيان بن حرب بخيلاً فلست على دينه ، وأن بخل عبد اللّه بن جعفر برئت منه ، وقال الشاعر فجمعهما : لئِنْ ضنَّ البخيل بما لديه ........ فلست من البخيل وليس مني ولو بخل الجواد أقول أيضاً ........ إليك إليك قدْني منك قدْنيوقد أتيت بكل ما وقع إليّ في معنى هذا البيت إلى أن يتحقق مسعود كان معروفاً بالبكاء على الديار والدمن ، وأنت ترى اختلاف أقوالهم فيه ، وإتيانه بمسعود إنما هو إلجاء بعد أن كان عنده غير حسن ، فلست منه . وذلك قول القائل : إن كان حاتم قد شحّ فلست منه ، أي : إن كان بعد كرمه وجوده قد رأى أن البخيل تحسن ، فلست مقتدياً به . وكأن هذا عند أبي تمام أبلغ من أن يقول : إن كان غيلان سقى أطلالهم ، يعني - ذا الرمة - فلست منه .وهذا أيضاً من استقصاء أبي تمام ومبالغته في المعاني التي يخرجها إلى التعمية والانغلاق .وقوله : ( وذاك حكم لبيد ) لأن لبيداً قال : إلى الحَوْل ثمّ أسمُ السلام عليكما ........ ومَنْ يبْكِ حَوْلاً كاملاً فقد اعتذرْقال المبارك بن أحمد :قول الصولي الذي علل به في أول هذه التفاسير غير مستقيم حتى يقرنه بنحو قوله : ( لأنه بكى ولم أبك على أطلالهم فخالفني في التجلد ، فلست منه ، ولا يحسن أن يبكي غيري أطلال أحبابي ولا أبكيها أنا ) .ولا أعلم ما الذي دعاهم إلى أن يكون مسعود إلا أخا ذي الرمة ، وأن لا يكون له صاحب أسمه مسعود ، على عادة العرب في الأخبار عن أصحابهم .9 - أجْدِرْ بجمْرةِ لوعةٍ إطْفاؤُها ........ بالدمع أنْ تزدادَ طُولُ وُقودِفي النسخة العجمية :أي : أخلقْ بحرارة شوق يكون إطفاؤها بالدمع إن تزداد التهاباً وتوقّداً ، لأن كثرة البكاء لا يزيد اللوعة إلا حرارة . وهو ضد ما قال ذي الرمّة : لعلَّ انحدارَ الدمعِ يُعقب راحةً ........ من الوجد أو يشفي نجيّ البلابلِ10 - لا أُفقرُ الطَّرَبَ القلاصَ ولا أرى ........ مع زِيرِ نشوانٍ أشُدُّ قُتُوديقال الصولي :أي : لا أعير القلاص ، وهي : شوابُّ الإبل ، ذا طرب وأجلس لا أستعملها ، ولا أرحلها أيضاً مع زير نساء ، أي : مع ( صاحب ) حديث نساء وحليف لهن ، ولا أُفقر : لا أعير ، من قولهم : أفقرته ناقتي ، أي : أمكنته منها . وأفقرك الصيد : أمكنك من فقار ظهره .وقال الآمدي :أي : لا أحمل الطرب على القلاص ، أي : لا أسافر للأشجان ، ولا أعرّج على الديار ، ولا أصاحب زير نساء .وقال أبو العلاء :يقول : لستُ ممن يطرب إلى ديار أو أحبّة فيركب إليه القلاص . وقوله : ( ولا أرى مع زير نسوان أشدّ قتودي ) ، هو من جنس قوله : ( لا أفقر الطرب القلاص ) .وقال الخارزنجي :يقول : لا أعير الطرب ظهور قلاص ، ولا أركب مع من يتبع النساء . وإنما أراد : أنه لا يخلط بجد الهزل ، فيجمع بين همّتين : همّة تمدّ يداً إلى ذي هوىً يهواه عشق له ، وهمّة تنازعه إلى الوفود على الملوك .قال المبارك بن أحمد :ويجوز أن يكون مع ذلك كلّه أنه يريد : لا أعير القلاص الطرب . ويريد هنا : النشاط والخفّة فأتركها مستريحة ، بل أرحلها .وقوله : ( مع زير نسوان ) أي : لا أصحبه راحلاً معه .وقال المرزوقي :أنه يُعمل إبله في الطرب . ( ولا أرى مع زير نسوان ) ، أي : لا أصاحب من يغازل النساء ، وتعجبه محادثتهنّ ، فأرتحل معه .11 - شوْقٌ ضَرَحْتُ قذاتَه عن مَشْربي ........ وهوىً أطَرْتُ لَحاءَه عن عُوديقال الصولي :( ضَرَحْت ) : دفعت ( قذاته عن مشربي ) . يريد : ذاك الشوق الذي ذكرته قد عدلت عنه إلى مدح من أريد ( مدحه ) . وكذلك قوله : ( وهوىً أطرت لحاءه عن عودي ) . هذا مثل ضربه لتركه ذلك .وفي النسخة العجمية : اللحاء : قشر العصا ، أي : سلوت عن كل شوق كان يخامرني ، ورميته عن قلبي لصرامة عزمي ، وطردته عني تى ذهب .وفي الطرّة بازاء قوله ( أطرت ) : عطفت .قال المبارك بن أحمد :وله وجه والأول أجود .12 - عامي وعامُ العِيسِ بين وَدِيقةٍ ........ مسْجُورةٍ وتَنُوفةٍ صَيْخُودِقال الصولي :( الوديقة ) : شِدّة الحرّ . وذلك وقت نصف النهار ، و ( مسجورة ) : هاهنا : المملوءة من الحرّ . و ( الصيخود ) : وقع الشمس على الحجارة الحارّة .قال أبو العلاء :الوديقة : شدّة الحرّ ، ودنوّ الشمس من الأرض ، و ( مسجورة ) : أي مملوءة بالسراب ومسجورة ، يجوز أن يعني بمسجورة : من سَجْر التنّور ، يصفها بشدّة الهجير . و ( التنُوفة ) : القَفْر من الأرض ، و ( صيخود ) : يجوز أن يعْني به صلابة الأرض ، من قولهم : صخرة صيخود . ويجوز أن يعني به شدّة الحرّ ، من قولهم : صَخَدتْه الهاجرة : إذا آلمتْ داغه .وقال الخارزنجي :يقول : قصرت أيّامي وأيام رواحلي على السير في وديقة الحرّ والهجير ، وأتعابها فيها للوفود على الملوك ، ومسجورة : موقودة ، أسافر عليها في طلب المعالي وطلب الغنى .ويروى : و ( حمارة صيهود ) ، وأصلها ( حمارّة ) فخفّف ضرورة . ويقال : صَهَدَته الشمس : لغة في صخدته .وقال الآمدي :الوديقة : شدّة الحرّ ، وقد ذكر بعضهم أنها تكون نصف النهار ، وحمارّة القيظ بالتشديد : أشدّ ما يكون من الحر أيضاً . والصيخود : الشديد الحرّ . يقال : أصابنا صخدان الحرّ ولهيبه : أي شدّته . ويوم صخد وصخدان . فقال : حمارة وخفّف . وذلك رديء قبيح ، لأن العرب نطقت بها بالتشديد ، فقالوا : حمارّة القيظ ، وفي خلق فلان زعارّة .وقال : بين وديقة مسجورة وحمارّة صيخود ، وتلك قِسْمة رديئة أيضاً ، لأن الوديقة المسجورة معناها كمعنى الحمارّة الصيخود ، وكان ينبغي أن يأتي بمعنيين مختلفين ، لا متفقين ، كما تقول : إنما نحن الدهر بين حلّ ومرتحل ، ومقام وظعن ، وراحة وتعب . أو إن أراد أن يجعلهما جميعاً شدّة . يقول : ما نحن إلا بين فراق وهجرة ، ولا تقول بين صدود وهجرة ، لأن معناهما واحد ، وما نحن إلا بين بخل ومطل ، ولا تقول : بين بخل ومنع ، والقوم بين خوف وقتل ، ولا تقول : بين خوف وفرق . بلى لو لم يأت ب ( بين ) ، ثم قال في : ( وديقة مسجورة وحمارّة صيخود ) لكانت الحمارّة الصيخود مؤكدة للوديقة السجورة . وهذا كقوله عزّ وجلّ ( نسمعُ سِرَّهُم ونَجْواهُم ) ، وكقول الشاعر : وهند أتى دونها النأي البعدلأن ( النأي ) هو البعد ، والسرّ هو النجوى ، فجاءت كل لفظة مؤكدة للأخرى ، وإذا جئت ب ( بين ) مع هذه الألفاظ لم يصلح أن تقول : أنا مع زيد بين مناجاة وسرار ، وأنا مع عمرو بين صدود وهجرة ، لأن ( بين ) إنما هي واسطة لفظتين معناهما واحد .قال المبارك بن أحمد :قال الجوهري : ( الوديقة ) : شدّة الحرّ ، وحمارّة القيظ : شدّة حرّه ، وربما خفّف في الشعر للضرورة ، والجمع : حمارٌّ .والذي أراده الآمدي على ما رواه ربما توجّه له ، فأمّا رواية غيره من العلماء فأنهم رووا : ( بين وديقة مسجورة وتنوفة صيخود ) . وفسّروا ( الصيخود ) : بشدّة الحرّ ، وفسّروه بالصلابة ، فعلى كلا القولين مع روايتهم ( وتنوفة صيخود ) لا تكون القسمة فاسدة .وقرّر الآمدي رحمه اللّه وقال : ( كان ينبغي أن يأتي بمعنيين مختلفين لا متفقين ) ، أراد : مع قوله ( بين ) ، وضرب أمثلة للصحّة ، وأمثلة للرداءة . وقال في آخر هذا الفصل : لأن ( بين ) إنما هي واسطة بين لفظين معناهما واحد ، فخالف بذلك جميع ما قرّره وضرب الأمثلة به ، وعلى أن في قوله : ( وقد ذكر قوم أنها تكون نصف النهار ) : خروج عما تعقّب به أبا تمام من القسمة الرديئة لاختلاف ما بين اللفظين الواقعين بعد ( بين ) .13 - حتّى أُغادرَ كلَّ يومٍ بالفلا ........ للطيْرِ عِيداً من بناتِ العِيدِقال الصولي :بنات العيد : يعني : ذوق بني العيد ، قوم من مهرة بن حيدان ، تنسب النجائب إليهم ، فيقال : ( عيديّة ) ، و ( أغادر ) : أترك ( للطير ) عيداً ، أي : اجتماعاً على ما مات من هذه ( النوق ) ، تأكلها الطير .قال أبو العلاء :( أغادر ) : أي : أترك للطير عيداً ، أي : شيئاً تعتاده . و ( العيد ) : ما يُعتاد ، ومن ذلك قيل لليوم : عيد ، لأنه يعود ويُعتاد . والأجود أن يكون ( عيد ) في بيت الطائي مراداً به ( العيد ) الذي هو ( الفطر ) أو ( الأضحى ) ، أو نحو ذلك من أعياد الأمم ، لأنه جعل الطير تفرح بما يُلقيه لها من الركائب ، فتعتاده . أي : تجيء إليه للأكل ، كما أن الناس يأكلون في الأعياد .و ( العيد ) : قبيلة مَهْرَة بن حَيْدان بن الحاف من قضاعة ، وبعض الناس يقولون : ( العيد ) فحْلٌ من فُحول الإبل ، و ( نبات العيد ) ، يحتمل وجهين : أحدهما : أن يعني أن هذه الإبل مما ينسب إلى هذه القبيلة ونتجته ، قال ذو الرمة : فأنْمِ القُتُود على عَيْرانةٍ أُجُدٍ ........ مُهْرِيَّةٍ مَخَطتْها غِرْسَها العِيدُوالآخر : أن يكون على من زعم أن ( العيد ) فحل .قال المبارك بن أحمد :الأجود أن يريد به بنات الفحل ، لأنهم يقولون : هذه الفرس من بنات أعوج ، أو أشبه ، وهذه الناقة من بنات شدقم ، أو أشبه .وقال الخارزنجي :يقول : لا أزال أسافر عليها حتى أدعها للطير كأضاحي العيد ، التي تضحى يوم الأضحى ، تأكل من لحومها ، وتنسرها بمناسرها .14 - هَيْهاتَ منها روْضةٌ محمودةٌ ........ حتّى تُناخَ بأحْمدَ المحمودِقال الصولي :ويروى : ( هيهات منها مرتع وإراحة ) . يقول : ليس لها مرتع ولا روضة ترتعي فيها ( ولا راحة ) حتى تناخ بأحمد بن أبي دُواد .وقال الخارزنجي :يقول : وهي بعيدة من خصب روضة حتى تحلّ بساحة أحمد هذا الممدوح :15 - بمُعرَّسِ العَرَبِ الذي وجَدَتْ به ........ أمْنَ المَرُوع ونجْدَةَ المنْجُودِقال الصولي :معرّس العرب : محطّ رحالهم ، أي : محطّ الرحال ليلاً ، فوجدت عنده نجدة لمن أستنجد ، وأمْناً لمن خاف ، ( النجدة ) : القُوّة ، و ( المنجود ) : المكروب .16 - حَلَّتْ عُرا أثقالها وهُمومها ........ أبْناءُ إسماعيلَ فيه وهُودِقال أبو العلاء :( إسماعيل ) : يعني به : إسماعيل النبي عليه السلام ، وهو من ولد هُود عليه السلام وكأنّهُ أوْمأ بأولاد هُود إلى اليمن ، لأنهم يُنسبون إلى قحطان بن هود ، ولم يُرِد الطائي إلا ذلك ، إذ كان إسماعيل ترجع إليه مَعَدّ بأنسابها ، وهذه القسمة التي قَسَمها فيها تداخل ، إذ كان إسماعيل يَشْرَك اليمنَ في هود .وقال الخارزنجي :يقول : حَلَّت عرى أثقالها ، وحطّت رحالها فيه قحطان وبنو نزار ، يعني : رهط بن أبي دؤاد ، لأنهم ولد معدّ بن عدنان ، يقول : ولده كلهم . ويريد بولد هود واليمانية ، أي هم مناخ لجميع العرب .19 - يا أحْمدَ بنَ أبي دُوَادٍ حُطْتَني ........ بحِياطتي ولَدَدْتني بلَدُوديأي : حطتني بحياطة مثلي ، وداويتني بداء مثلي ، و ( اللَّدود ) : ما يُوجَر به الإنسانُ في أحد شقّيْ فمه .21 - ولكَمْ عَدُوٍّ قال لي متمَثِّلاً ........ كم مِنْ وَدُودٍ ليس بالمَوْدُودِأي : كانوا يقولون : أنت تَوَدُّ هذا الممدوح ، وهو لا يَوَدّك .22 - أضْحتْ إيادٌ في معَدٍّ كلِّها ........ وهُمُ إيادُ بِنائها المَمْدودِقال المرزوقي :إياد بن نزار بن معدّ بن عدنان ، يعني : أن إياداً تشيد مآثر معدّ . وترفع بنيان شرفها فيهم ، فهم لمعدّ كالإياد للبناء ، وهو ما يبنى حول الجدار ليعضده ويوثقه .24 - إنْ كنتمُ عادِيَّ ذاكَ النَّبْعِ إنْ ........ نُسِبوا وفِلْقَةَ ذلك الجُلْمُودِ25 - وشَرِكتُموهم دُوننا فلأنْتُمُ ........ شُركاؤُنا من دُونهم في الجُود( العادي ) : القديم من كل شيء . و ( النبع ) : شجر صُلب ينبت في الجبال ، يقال : هو من نبعة كريمة ، أي : من أصل شريف .قال أبو العلاء :يقول : إن كنتم شركاء غيرنا من القبائل في النسب فأنتم شركاؤنا في الجود ، لأن كعب بن مَامة يضرب به المثل في ذلك ، لحديثه مع النَّمَرِي لمّا آثره بالماء على نفسه في السفر حتى هلك وسلم النمري ، وبه ضُرب المثل : ( أسقِ أخاك النَّمَري ) ، يضرب ذلك مثلاً لمن ألْحف ، لأنهم كانوا يتقاسمون الماء بالحصاة ، فإذا قسموا لكعب حِصّته ، قال النمري : اسق أخاك النمري ، فيسقيه ويبقى على ظمئه .لم يذكر أبو العلاء ، حاتماً وكعب بن مامة بن إياد .وقال المرزوقي :لأن منكم كعب بن مامة الذي آثر على نفسه حتى مات عطشاً ، ومنّا حاتم طيّىء المضروب به المثل .قال المبارك بن أحمد :الترتيب يوجب أن يقول : إن كنتم نبع ذلك العادي ، كما قال فلقة ذلك الجلمود ، وهذا بباب الفخر للطائي أولى منه بباب المدح لأحمد بن أبي دُؤاد .وقال المرزوقي :يقول : ( إن كنتم شِقّة من نبع معدّ ، وفلقة حصاته ) .فأتى مما قلته ، وهو الصحيح .26 - كَعْبٌ وحاتِمٌ اللذانِ تَقَسَّما ........ خُطَطَ العُلا من طارِفٍ وتَلِيدِقال الخارزنجي :يقول : هما اللذان استويا في الجود حتى قرنا في قرن واحد ، وصف كل واحد منهما صاحبة ، و ( الخُطط ) : جمع خُطّة . أي سكت ( كذا ) .27 - هذا الذي خَلَفَ السَّحابَ ومات ذا ........ في الحَمْدِ مِيتَةَ خِضْرِمٍ صِنْديدِقال الخارزنجي :يقول : حاتم الذي صار خليفة السحاب في جوده ، وكعب بن مامة هو الذي مات عطشاً ، وآثر صاحبه بالماء .قال أبو العلاء :( الخِضْرِم ) : الكثير العطاء ، و ( الصنديد ) : السيّد الشجاع .28 - إلاّ يَكُنْ فيها الشَّهِيدَ فقوْمُه ........ لا يسمحون به بألْفِ شَهِيدِ( فيها ) ، أي : في الميتة . ويروى ( فيه ) ، أي : في الفعل الذي فعله . ويروى : ( له بألف شهيد ) ، ويروى ( به بألف شهيد ) ، ويروى : لألف شهيد .29 - ما قاسيا في المجْد إلاّ دُونَ ما ........ قاسَيْتَه في العَدْلِ والتَّوْحيدِقال أبو العلاء :يقول : ما قاسى حاتم وكعب من المجاهدة في طلب المكارم إلا دون ما قاسيت في نُصرة العدل والتوحيد ، ويكنون عن مذهبهم بهذين الاسمين .30 - فأسْمعْ مقالَةَ زائِرٍ لم تَشْتَبِهْ ........ آراؤُهُ عندَ اشْتِباهِ البِيدِقال الخارزنجي :يقول : أسمع مقالة زائر قصدك فلم يشتبه عليه من يقصد حين اشتبهت المذاهب في عينه ، وحين قابلته المفاوز .31 - يَسْتامُ بَعْضَ القوْلِ منكَ بفعْلِهِ ........ كَمَلاً وعَفْوَ رِضاكَ بالمَجْهُودِقال الصولي :اسمع مقالة رجل يشتري أيْسَر قول منك في وصفه بكل فعل يطيقه من خدمة وشكر ومدح ، ويطلب عفوَ رضاك بجهده ومجهوده . ( العفو ) : ما أتاك بغير كلفة ولا مشقّة .32 - أسْرى طريداً للحَياءِ مِنَ التي ........ زَعَمُوا ، وليْسَ لرهْبَةٍ بطَرِيدِقال المرزوقي :يعني نفسه ، ويعتذر من شيء بلغ أحمد بن أبي دؤاد ، وهو أن الطائي هجا مُضر ، ونال منها : بقوله : ( تزحزحي عن طريق المجد يا مُضِر ) .يقول : أسْريتُ مطروداً حياءً وخجلاً مما زعموا ، ولم أكن طريد رهبة ، لأني بريء الساحة مما قُرِفْتُ به .33 - كُنْتَ الرّبيعَ أمامَه ووراءَه ........ قَمَرُ القبائِلِ خالدُ بنُ يَزيدِقال الخارزنجي :يقول : كنت في كثرة الخير والنفع أمامه كالربيع الذي ينعش الناس بسيبه ، ووراءه في شرف المرتبة خالد كأنه قمر .قال المبارك بن أحمد .قوله : ووراءه : يعني وراء شفاعته ، وكشف ما قيل عنه من الكذب خالد بن يزيد كما يكشف القمر الظلمة .34 - فالغيْثُ من زُهْرٍ سحابَةُ رأْفَةٍ ........ والرُّكْنُ مِنْ شَيْبانَ طَوْدُ حديدِ( زهر ) : قبيلة ابن أبي دؤاد ، وشبّهه بالغيث ، وجعله سحابة رحمة ، وجعل خالداً شفيعه إليه جبلاً من حديد ليكون أمنع إذا التجأ إليه .35 - وغَدَاً تَبَيَّنُ ما براءَةُ ساحتي ........ لو قد نَفَضْتَ تهائِمي ونُجُوديقال أبو العلاء :يقال : ( نفضتُ الطريق ) : إذا نظرتَ هل فيه أحدٌ أم لا . يقول : لو فتّشت ما ظهر وما بطن من أمري لعلمتَ أن الذي قيل لك محال . وهذه أمثالٌ ضرَبها على معنى الاستعارة .36 - هذا الوليدُ رأى التَّثَبُّتَ بعْدما ........ قالوا : يزيدُ بنُ المُهَلَّب مُودالوليد : هو الوليد بن عبد الملك ، ولما توفّي عبد الملك أخذ الحجّاج يزيد بن المهلّب فحبسه ، وكان واجداً عليه ، فهرب من حبسه ، واستجار بسليمان بن عبد الملك ، فكتب الحجاج إلى الوليد ، يغريه به ويأمر بقتله ، فلم يزل سليمان بن عبد الملك وعبد العزيز بن الوليد يكلّمانه فيه ، فوجّه سليمان معه أبنه أيوب إلى الوليد أخيه ، وأمر أيوب أبنه أن يكون في السلسلة مع يزيد بن المهلّب ، وقال : لا تفارق يدك يده حتى تقتل معه أو تحبس . فلما دخل على الوليد ، عفا عن يزيد ووجّهه إلى سليمان وتثبّت في أمره حتى ظهر له كذب الحجّاج عليه ، أي : أن الوليد تثبّت في أمر يزيد بعدما قال الناس : أن يزيد هالك لا محالة حين أغرى به الحجّاج .وقال الخارزنجي :أن الحجّاج أغرى الوليد بن عبد الملك بيزيد بن عبد الملك أيام مات عبد الملك ، والقصة طويلة .والصحيح : أن يزيد الذي ذكره الطائي : هو يزيد بن المهلّب ، لا يزيد بن عبد الملك .37 - فتَزَحْزَحَ الزُّورُ المُؤَسَّسُ عنده ........ وبِناءُ هذا الإفْكِ غَيْرُ مَشِيدِويروى ( فتزعزع ) :يقول : اضطرب بناء الزور المؤسس عنده على يزيد بن المهلب وأنتقص ، ثم قال : وكذلك بناء الكذب لا يتمّ ولا يرتفع ، لأنه باطل .وذكر الخارزنجي هنا يزيد بن المهلّب ، وثم يزيد بن عبد الملك ، ولعلّ الأول غلط من الناسخ واللّه أعلم .ويروى : ( فتزحزح الزور المشيّد ) . ويروى : ( فتضعضع ) ، ويروى ( فتزعزع ) ، أي : كثر الكذب عليه ، ثم زال . قاله الصولي .ولا أرى هذه الرواية صحيحة لتفسيرهم إياها بمعنى : كثر ثم زال ، وأجودها ( فتضعضع ) ، لأنه بمعنى : ضعضعه ، أي : هدمه ، وهو أشبه بقوله : ( المشيد ) .وأراد أبو تمام : أن ذاك القول الذي قيل عن يزيد بن المهلّب على تشييده لما تثبّت له الوليد ، وشفع سليمان ، زال . وقوله ( بناء هذا الإفك غير مشيد ) : يريد به : ما رمي به عنده ، وهو أولى أن يزول بشفاعة خالد بن يزيد .38 - وتَمَكَّنَ ابن أبي سعيدٍ مِن حِجا ........ مَلِكٍ بشُكْرِ بني الملوكِ سَعِيدِقال أبو العلاء :يعني : ب ( ابن أبي سعيد ) : يزيدَ بن المهلّب ، لأن كُنْية المهلّب أبو سعيد ، وإذا رويتَ ( حِجا ) فالمراد به : العقل ، وإذا رويت ( حَجى ) بالفتح فالمراد به : الملجأ ، وجمعه ( أحْجاء ) ، و ( الملك ) هاهنا : سليمان بن عبد الملك ، سعدَ بشكر بني الملوك ، يعني : آل المهلّب .( الحَجا ) بفتح الحاء : الناحية .39 - ما خالدٌ لِيَ دُونَ أيُّوبٍ ولا ........ عبد العزيز ، ولستُ دُونَ ولِيدِقال الخارزنجي :يقول : قد شفع لي خالد بن يزيد الشيباني ، فليس هو بدون أيوب بن سليمان ، وعبد العزيز : هو عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك ، كان شفيع أبيه أيضاً في يزيد ، فشفّعه فيّ كما شفعا في يزيد ، ولا أنت دون الوليد ، فأعفُ كما عفا .حذف الألف واللام من ( الوليد ) ، وتركها أحسن .40 - نَفْسي فِداؤُكَ أيَّ بابِ مُلِمَّةٍ ........ لم يُرْمَ فيه إليكَ بالإقْليدِ41 - لِمُقارَفِ البُهْتانِ غَيْرُ مُقارَفٍ ........ ومِنَ البعيدِ الرَّهْطِ غَيْرُ بعيدُأي : هو لمن يفتعل البهتان غير مقارب ، وممن بعُد رهطه قريب .42 - لمّا أظَلَّتْني غَمامُكَ أصْبحتْ ........ تلكَ الشُّهودُ عليَّ وهْيَ شُهودييقول : لمّا أظْللتني بظلّك شهد لي بما أحببت مَن كان شرّه عليّ بما كرهت .43 - مِنْ بَعْدِ ما ظَنُّوا بأنْ سيكونُ لي ........ يومٌ بسعْيهمُ كيوْمِ عَبيدِقال أبو العلاء :يقال : ظنّ أن يكون ، وظنّ بأن سيكون ، وحذْفُ الباء أكثر ، و ( عبيد ) : هو عبيد بن الأبرص الأسدي الشاعر ، كان قتله بعض ملوك الحيرة . ويقال : أن الذي قتله عمرو بن هند .وقال التبريزي : قتله عمرو بن هند .قال المبارك بن أحمد :عبيد بن الأبرص ، قتله النعمان بن منذر ، وكان للنعمان يوم نحس ، ويوم يُمْن ، فلقيه يوم بؤسه ، فقال : أنشدني : أقفر من أهله ملحوب ، فأنشده : أقفر من أهله عبيد ........ فاليومَ لا يُبدي ولا يُعيدفقال له النعمان : أيّ قتلةٍ تريد أن أقتلك ؟ فقال : أسْكِرني وأفصِدْني في الأكحل . ففعل به ذلك ، فنزف دمه ومات ، فلطخ بدمه فرسه .وأبو العلاء قال : قتله بعض ملوك الحيرة ، والنعمان من ملوكها ، ثم سمّى قاتله ، فقال : ويقال أن الذي قتله عمرو بن هند .وأبو زكريا لم يروِ أن الذي قتله عمرو بن هند ، والمشهور ما ذكرته .44 - أُمْنِيَّةٌ ما صادَفُوا شيطانَها ........ فيها بعِفْريتٍ ولا بمَرِيدِأي : هي أمنية لم تقم لهم . وكان شيطانها ضعيفاً .وقال الصولي :تمنّوا أمنية شرّ وكذب ، ولم تكن وثيقة التأسيس .45 - نَزَعُوا بسهْمِ قطيعةٍ تهْفو به ........ ريشُ العُقوقِ فكانَ غيرَ سديدِيقال : نزع له بسهم : إذا رماه به ، وأصله من نَزَع في القوس : إذا جذَب وترَها ( ويسمّى السهم مِنزعاً ) . و ( تهفو به ) : أي : تطير به .46 - وإذا أرادَ اللُّه نَشْرَ فَضِيلةٍ ........ طُوِيَتْ أتاحَ لها لسانَ حَسُودِ47 - لولا اشتعالُ النَّارِ فيما جاوَرَتْ ........ ما كانَ يُعْرَفُ طِيبُ عُرْفِ العُودِ48 - لولا التَّخَوُّفُ للعواقبِ لم تَزَلْ ........ للحاسِدِ النّعْمى على المَحْسُودِقال أبو العلاء :هذا البيت متعلّق بما قبله من ذكر الحسود ، يقول : أراد بي الحُسّاد شرّاً ، فصار حَسَدهم نعمةُ لهم عليّ ، لأنه أدّاني إلى رضاك ، وعِلْمك أنهم ظالمون ، فكذلك كل حاسد تنقلب شرّتُه فتصير خيراً للمحسود ، إلا أن الذي يُحسد يتخوّف من عواقب ما يجرّه الحَسد ، لأن الطائي كان خائفاً من عاقبة حسدهم الذي حملهم على السعاية به ، فكأن الحسد نِعمة على المحسود ، إلاّ أنه قد يجوز أن يجُرّ هلاكَه .وقال الصولي :يقول : الحاسد هو الذي يشيد بذكر المحسود ، ويبيّن فضله ، ولولا أنه يأثم في حسده ، لأنه يروى أن اللّه عزّ وجلّ يقول : الحاسد مُتَسخّط لقضائي غير راضٍ لفعلي ، ولولا ما يناله في العاجل في جسمه وقلبه إذا أشتدّ حسده من السقم والكمد . ( لكان حسده أبداً في كل حال نعمة منه على المحسود ) .وقال الخارزنجي :يقول : لولا ما يظهر في عواقب الحسد للناس من سوء المقالة ومذمّة الحسّاد على وقيعته وبطلان ما يتقوّله على المحسود لكان للحاسد أبداً فضيلة على المحسود ، ولكنه يفتضح في العواقب .وفي طرّة الكتاب العجمي : لولا التخوّف من عاقب الأمور مكيدة في المحسود بكثرة حسده له لم يزل الحاسد ينعم على المحسود لإظهاره فضله .وقال المرزوقي :يقول : لولا أن عواقب الحسد مذمومة معيبة لكان للحاسد النعمة على من يحسده ، لأنه يُظْهِر من فضله ما كان مستوراً ، ومن كرمه ما كان خافياً ، ثم أن المحسود متى علم بحسد الحاسد أزداد في اكتساب المكارم ، وابتناء المعالي ، فكان حسده سبباً له .49 - خُذْها مُثَقَّفةَ القوافي رَيُّها ........ لِسوابِغِ النَّعْماءِ غَيْرُ كَنُودِ50 - حَذَّاءُ تَمْلأ كُلَّ أُذْنٍ حِكْمةً ........ وبلاغةً وتُدِرُّ كلَّ وَرِيدِقال الصولي :( حذّاء ) : خفيفة ليست بثقيلة الرويّ ، و ( تدرّ كل وريد ) أي : تمتدّ إليها كل عنق .وقال الخارزنجي :الحذّاء : التي لا عيب فيها ، المهذّبة الحكمة ، وتدرّ وريدي من ينشدها بجزالة ألفاظها ، وهو أن ينتفخ وريده .وقال أبو العلاء :حذّاء : خفيفة سريعة ، وأراد : أنها تسير في البلاد ، وقوله ( تملأ كل أذن حكمة ) يعني : كل أذن سمعتها ، إذ كان لا يمكن أن تمرّ بآذان الخلق كلهم ، وقد يجوز أن يسمعها من لا يفهم اللسان العربي فتكون عنده كالهذيان . وقوله ( وتُدرّ كل وريد ) : يعني : من يحسدها أو يعاندها ، وإدرار الوريد : كناية عن الذبح ، وهو من قولهم : هو يدرّ العروق بالسيف ، أي : يَعقِر الإبل للضيفان .ويروى ( كل قلب ) .51 - ما لطَّعْنةِ النَّجْلاءِ مِنْ يَدِ ثائرٍ ........ بأخيهِ أو كالضَّربةِ الأُخْدُودِقال أبو العلاء :يقول : هذه القصيدة قد أجتهد قائلها في تجويدها ، لأنه حَنِق على الذين وشَوْا به ، كما أن الطعنة النجلاء - أي الواسعة - يجتهد فيها التأثير بأخيه ، وكذلك الضربة الأخدود التي هي كالشِّقِّ في الأرض .وقال الخارزنجي :يقول : هذه القصيدة على من وشى بي إليك كالطعنة الواسعة التي طعنها من ثار بأخيه ، أو كالضربة التي تشقّ كلما أصابت .52 - كالدُّرِّ والمَرْجانِ أُلِّفَ نَظْمُه ........ بالشَّذْرِ في عُنُقِ الفتاةِ الرُّودِقال أبو العلاء :أكثر الناس يذكر أن ( المرجان ) : صغار اللؤلؤ ، وبعضهم يقول : هو شيء أحمر يخرج من البحر ، ويكون طويلاً ، و ( الشَّذْر ) : ما يُصاغُ من الذهب والفِضّة فيُفصَّل به اللؤلؤ ، و ( الرُّود ) : الناعمة .قال الجوهري : ( الشذر ) : صغار اللؤلؤ والشذر من الذهب ، ما يُلقَط من المعدن من غير إذابة الحجارة ، والقطعة منه ( شَذْرة ) .53 - كشَقيقةِ البُرْدِ المُنَمْنَمِ وَشْيُهُ ........ في أرْضِ مَهْرَةَ أو بلادِ تَزيدِقال أبو العلاء :( كشقيقة البرد ) ، أي : كما شُقّ من البُرْد . ويحتمل : أن يريد كشقّة البُرْد ، لا أنّه يُريد نِصْفه ، إذ كان اشتقاق الشُّقَّة من الشقّ . و ( مَهْرة ) : تسكن في بلاد اليمن . و ( العَصْب ) يُعمل هناك . و ( بنو تَزيد ) من قُضاعة ، وإليهم تُنسب البرود التزيديّات . و ( المنمنم ) : المنقوش .وفي حاشية : ( البُرْد المُنَمنَم ) أو المُنَمنِم معاً .54 - يُعْطي بها البُشْرى الكَريمُ ويَحْتَبي ........ برِدائها في المَحْفَلِ المَشْهودِقال أبو العلاء :إن رويتَ ( يُعْطى ) على ما لم يسمّ فاعله ، فالمعنى : أن الكريم يُعطاها ، لأنها موهبةٌ له ، يؤثر بها مجده وشرفه . وإذا رويتَ ( يُعْطي ) ، فالمعنى : أن الكريم إن بُشِّر بقدومها أعطى من يبشّره بشراه ، أي عطيَّةَ البشارة .قال الخارزنجي :وذكر المعنى الثاني الذي ذكره أبو العلاء ، وقال : ويجوز معناها : يعطى بها الكريم بشرةً وقرّة عين : إذا بُشِّر بها .55 - بُشْرى الغنيِّ أبي البناتِ تتابعتْ ........ بُشَراؤُه بالفارسِ المَوْلودِ56 - كَرُقى الإساوِدِ والأراقِمِ طالما ........ نَزَعَتْ حُماتِ سخائِمٍ وحُقودِقال الخارزنجي :يقول : هذه القصيدة في نفيها الكذب والزور المنقول عني . ونزع سخائم هذا الممدوح من قلبه وشحنائه ، كالرُّقى التي ترقى بها الحيّات ، فتخضع وتلين ، وتذهب سورة السم .وفي الحاشية : هذه القصيدة تنزع الحقود من القلب ، وتفعل ما تفعل الرّقى بالحيّات .وقال أبو تمام :وقد حرص على أن يسمع ابن أبي دُؤاد هذه القصيدة ، فحجبه عن الدخول إليه ، وتأخّر ذلك .1 - أأحْمَدَ إنَّ الحاسدينَ حُشُودُ ........ وإنَّ مُصابَ المُزْنِ حيْثُ تُريدُويروى ( محل المزن ) و ( مصاب ) : حيث يصوب إذا صدر . و ( حشود ) : مجتمعون .2 - فلا تَبْعُدَنْ منِّي قريباً فطالما ........ طُلِبْتَ فلم تَبْعُدْ وأنتَ بعيدُأراد حجابه إياه عن الدخول إليه ، ويروى ( طَلبت ) ، يريد : طلبتك .4 - ولا تُمْكنِ الإخْلاقَ منها فإنّما ........ يَلَذُّ لباسُ البُرْدِ وهو جديدُ( منها ) ، أي : من القوافي ، وقد تقدّم . ويروى ( يُلَذّ ) على ما لم يسمّ فاعله ، أي : تؤخذ لذيذاً .وقال أبو تمام :من قصيدة يمدح بها أبا الحسن علي بن الجهم الشامي :4 - أعلِيُّ يا ابن الجهْمِ إنّكَ دُفْتَ لي ........ سمّاً وجمْراً في الزُّلال الباردِقال الصولي :ويروى ( وخمراً ) : وليس بشيء وهو تصحيف ، وإنما يريد : خلطت مودّتك وقربك ببعدك ، فكانا جمراً وسمّاً مع زلال بارد عذب .وروى غيره ( سماً وشهداً ) .وفي كتاب أبي زكريا :إذا رويتَ ( سمّاً وخمراً ) فالمعنى : أنك سقيتني وِدادَك فكان كالخمر بالزلال البارد ، ثم جاء الفراق فكان كالسمّ ، فالمعنى على هذه الرواية صحيح .وقال المرزوقي :يقول : خلطت مودَّتك وقربَك ببعدك وفراقك ، فكأنك جمعت سببين : ما يحييني ويميتني ، وروى بعضهم ( وجمراً ) بالجيم ، قال : ومن روى ( خمراً ) فقد صحّف . آخر كلامه .ونقل أبو زكريا كلامه بعينه وقال : ومن روى جمراً بالجيم فقد صحف .قال الآمدي :أي : أذقتني عشرتك ومودّتك وفراقك ، ألا تراه قال ( هي فرقة من صاحب لك ماجد ) وجعل كلامه خُضْر الرُّبى ، لأنه شبهها بالرياض .5 - لا تَبْعَدَنْ أبداً ولا تَبْعُدْ فما ........ أخْلاقُكَ الخُضْرُ الرُّبا بأباعِدِويروى : ( لا تَبْعَدَنْ أبداً وإن تبعُد ) . ويروى : ( إنْ تَنْأ بي أبداً ولا تبعد ) . والأول المشهور . وجعل أخلاقه خُضْر الرّبا لأنه شبّهها بالرياض .9 - إنْ كنتَ طِرْفاً كنتَ غيرَ مُدافَعٍ ........ للأشْقرِ الجَعْديِّ أو للذائذِقال أبو محمد الأعرابي :أشقر مروان : هو مروان بن محمد ، من نسل الذائد ، وقال : الذائد : للعباس بن الوليد بن عبد الملك .قال المبارك بن أحمد :كان مروان بن محمد بن مروان يلقب ب ( الجعدي ) ، لأن الجعد مولى بني مروان ، ربّاه ، وكان زنديقاً ، فعلّمه الزندقة ، فنسب إليه .وقال أبو العلاء :أراد أن ينسُب الفرس إلى مروان فلم يستقم له ( الشعر ) ، فجعل الأشقر جعديّاً ، وكان مروان يقال له : مروان الجعدي ، نُسِب إلى الجعْد بن دِرهم ، وكان الجعْد مؤدِّبه ، فقتله يوم عيد ، فقيل له : مروان الجعدي ، ويقال أن ( أشقره ) كان من نسل ( الذائد ) ، وكان الذائد فرساً عند هشام بن عبد الملك ، وأسَنَّ الذائد حتى بان فيه العجز والتقصير .وقوله ( الذائد ) في هذه القافية من الإلجاء ، لأنها لو كانت على ( الباء ) لقال ( المذهبِ ) أو نحو ذلك .10 - أو قدَّمتْكَ السِّنُّ خِلْتُ بأنّه ........ مِنْ لفظكَ أشْتُقَّتْ بلاغةُ خالدِيعني خالد بن صفوان التميميّ ، وقد كان يوصف بالبلاغة ، وكان في زمن أبي العباس السفّاح .11 - أو كنتُ يوماً بالنُّجومِ مُصدِّقاً ........ لزعَمْتُ أنَّكَ أنتَ بِكْرُ عُطارِدِالمنجّمون يزعمون أن عطارداً يتولّى الشعراء والكتّاب . يقول : لو كنت أصدّق بالنجوم لقلتُ أنك بِكر عُطارد ، أي : أول أولاده ، وبِكر الرجل يفضُل على مَن بعده .13 - أُلْبسْتُ فوقَ بياضِ مجْدكَ نِعْمةً ........ بيضاءَ تُسْرعُ في يمينِ الحاسدِ( في يمين الحاسد ) أي : قويّة ، أي : تذهب قوّته ، قال الشمّاخ : إذا ما رايةٌ رُفعتْ لمجدٍ ........ تلقَّاها عرابةُ باليمينِوروى المرزوقي : ( حَلّت في سواد الحاسد ) ، وقال :يجوز أن يكون أراد : في شخص الحاسد ، لأن سواد كل شيء شخصه ، أي : أنها تُتلفه ، إذْ صارت غُصّة في صدره ، ويجوز أن يكون أراد : سويداء قلبه ، والمعنى : أن ذلك صار كمداً في قلبه .ويروى : ( تُسْرِع في يمين الحاسد ) .قال الصولي :أراد : في شخص الحاسد ، أي : تُتلفه . وقيل : تنعم على حاسدك فتزيل يدك البيضاء سواد قلبه لك .14 - ومَوَدَّةً ى زَهَّدتْ في راغبٍ ........ يوماً ولا هِيَ رَغَّبتْ في زاهدِفي كتاب أبي زكريا :يقول : الناس يودُّونك كأنك أُلبستَ المودّة ، وتلك الخَلَّة التي ظهرت منهم لا تُزهدك في مودّتهم .15 - غَنَّاءُ ليس بمُنْكرٍ أنْ يَغْتدي ........ في روضها الراعي أمامَ الرَّائدِقال الصولي :مودّتك غضّة نضرة متعارف أمرها ، فراعيها أمام الرائد لا يحتاج أن يبعث ليجيء بخيرها ، و ( الرائد ) : الذي يتقدم القوم ، ليطلب لهم المرعى ، ويأتيهم بالخير .قال المرزوقي :يقول : مودّتك أشهر من أن يكون الراعي لروضتها يحتاج إلى رائد . وفي كتاب أبي زكريا :أي : أنك تُسرع التفضّل على من يودّك ، فمودّتك مثل الروضة يرعاها الراعي قبل أن يرودها الرائد ، أي : أنت قريب ممن يريدك .قال أبو تمام :يمدح خالد بن يزيد الشيباني :1 - طَلَلَ الجميعِ لقد عَفَوْتَ حَمِيدا ........ وكفى على رُزْئي بذاك شهيداقال الصولي :يقول : شِدّة رزئي بك ، أي : وجدي ومصيبتي يدلّ على أنك عفوت عن حمد مني لك .قال المرزوقي :وذكر ما قاله الصولي : إنما أستشهد أبو تمام على رزئه بحال الطلل ، فعكسه هذا المفسّر ، ولم يعرف المراد . والمعنى : درست أيها الطلل وأنت محمود ، لأنك من أجل من فارقك حقيق بالدروس . ثم قال : ( وكفى بذاك ) ، أي : بما رؤي من تغير حال الطلل شهيداً على رزئي ، لأنه أثر بهذا الأثر في الجماد الذي لا يعقل ولا يميّز ، فكيف ( يكون ) تأثيره فيّ مع علمي وتمييزي . وقال أبو تمام على هذا المعنى حين قال : قد أقسم الربع أن البين فاضحه ........ إن لم تحلّ به عفراء من عفروقد شرحنا نظائر هذا البيت في المشكلات .وقال الخارزنجي :يقول : يا طلل الحيّ لجميع المجتمعين فيك ، لقد عفوت وبليت محموداً لِما كنّا نجده ممن كان يسكنك من المساعدة والإسعاف ، وكفى على مصيبتي شاهداً يعفوك . أي : عفوك يكفي من أن أستشهد على مصيبتي فيك بفراق أهلك وخلانك منهم .وقال المرزوقي :يقول : درست وأنت محمود ، لأن ما فارقه مَن فارقك ، وأرتحل عنه مَن أرتحل عنك حقيق بالدروس ، ثم قال : وكفى بذلك شهيداً على رزئي ، لأنه إذا آثر هذا الأثر في الطلل الذي لا يعقل ولا يميّز ، ولا يعرف التفاضل الذي يكون بين الأشياء ، فيكون حزنه على قدره ، فكيف يكون تأثيره فيّ مع علمي وتمييزي ، وقد مضى هذا مستشهداً به ببيت آخر يشبهه بأتمّ من هذا الشرح .وموضع ( بذاك ) رفع بفعله ، كأنه قال : وكفى ذاك ، و ( الباء ) دخلت للتوكيد ، ونصب ( شهيداً ) على التمييز ، مثله : ( كفى باللّه شهيداً ) . وقد زاد أبو تمام على المعنى حين قال : قد أقسم الربع أن البين فاضحه ........ إن لم تحلّ به عفراء من عفرأي : عن بعد ، وقال في أخرى : لو قيل ما كان مزوراً بها ........ إذاً لسر الربع بالرابعِونقلت عن خطّ محمد بن عبد اللّه بن محمد بن سنان في كتابه ( سرّ الفصاحة ) عند قوله :( ومن وضع الألفاظ موضعها : أن لا يكون الكلام مقلوباً فيفسد المعنى ويصرف عن وجهه ) وذكر لذلك أمثلة وقال :وعلى هذا حمل أبو القاسم الآمدي قول الطائي الكبير : طلل الجميع لقد عفوت حميدا ........ وكفى على رزئي بذاك شهيداقال : لأنه يقول : مضى حميداً شاهداً على أني رزئت ، ووجه الكلام أن يكون : وكفى برزئي شاهداً على أنه مضى حميداً ، لأن حميداً من الطلل قد مضى وليس بشاهد معلوم . ورزؤه بما يظهر من تفجّعه شاهد معلوم ، فلأنْ يكون الحاضر شاهداً على الغائب أولى من أن يكون الغائب شاهداً على الحاضر .وهذا الذي ذكره الشيخ أبو القاسم رحمه اللّه قول مثله ممن تقدّم الناس في هذا العلم ودقق النظر وكشف سرائره .2 - دِمَنٌ كأنَّ البيْنَ أصْبح طالِباً ........ دِمَنا لدى آرامها وحُقوداقال الخارزنجي :يقول : هناك دِمن من آثار الحيّ الذين كانوا بها ففارقوها ، فكأن الفراق أصبح يطلب ذحولاً عند آرامها بإزاحة أهلها عنها ، وإخلائها منهم .قال الصولي :الدّمنة والغِمْر : بمعنى . يقول : كأن الفراق طلب عند ظباء هذه الدمن ، وهي آثار مساكن الناس حقوداً وأوتاراً .وفي الطرّة : على هذا التفسير ينبغي أن يروى ( آرامها ) .3 - قَرَّبْتَ نازحةَ القلوبِ من الجوى ........ وتركْتَ شأْوَ الدمعِ فيكَ بعيداقال الصولي :يخاطب الفراق ، يقول : قرّبت إلى الجوى قلوباً كانت بعيدة منه ، وتركت شأو الدمع ، أي : أطلقه بعيداً لا يبلغ .وقال الخارزنجي :المعنى : يقول : يا طلل الحي الجميع ، لما عفوت وبليت قرّبت من الجوى والحزن والقلوب النازحة ( التي ) كانت منهما ، وأطلقت دمع العين يجري شأواً بعيداً .و ( في ) النسخة العجمية : يخاطب الطلل ، أي : قلب من بَعُد عنك إذا نظر إليك فيراك على غير ما عهدك عليه جوى قلبه ، وبكاك بكاءً بعيد الغاية في انقطاعه .4 - خَضِلاً إذا العَبَراتُ لم تبرحْ لها ........ وطناً سرى قَلقَ المحلِّ طريداقال الصولي :هذا مليح . يقول : إذا كانت العبرات لا تبرح مكانها ، وهي العيون ، فأن دمعي على من ذكرت يسري قلقَ المحلّ ، أي : يتحدّر ولا يبقى بمحلّه ، ويفيض كأنه طريد .وفي النسخة العجمية : ( خضلاً ) من صفة الدمع ، وقوله ( لم يبرح ) ، أي : يا طلل ، والصحيح : أن خضلاً حال من الدمع ، ويحتمل أن يكون صفة لقوله ( بعيداً ) ، على مذهبه في الاستعارة ، والأول أولى .5 - أمواقِفُ الفتيانِ تطْوي لم تَزُرْ ........ شرَفاً ولم تندُبْ لهنّ صَعيداقال أبو القاسم الآمدي :ورأيت في نسخة ( أمواقف الفتيان تطوي لم تزر شوقاً ) ، والأول أصحّ . أي : يطويها ، ولم تزر حزْناً منها ولا سهلاً ، لأنه جعل الشرف ما علا وخشن ، وجعل الصعيد : ما أنحدر وسهل ، أي لم تزر منها شيئاً .وروى الخارزنجي : ( أمواقف الفتيات تطوي لم تزر شرفاً ) . قال : ويروى ( أمواقف الفتيات ) ، وقال : يقول : أنطوى مواقف الفتيات ، فيجوز هؤلاء تزور ما بقي منها من شرف ، ولا تبكي على ما صار منها صعيداً حين عفا رسمه .ويروى : ( أمواقف القتيات ) بالقاف ، ( تُطوى ) على ما لم يسمّ فاعله ( لم تزر شوقاً ) ، ويروى ( تطوي ولم تندب ) على لفظ الخطاب .وفي النسخة العجمية : ( أمواقف ) : ألف استفهام . أي : أتطوى مواقف هذه الفتيات ولم نزر شرفاً كنّ أشرفنه ، ولا نندب صعيداً من الأرض كنّ نازلات به .فالواجب أن يفعل ذلك كما فعل من تقدّمنا من هؤلاء الشعراء الذين ذكرهم ، فأنهم فعلوا ذلك ، وهم قدوة .6 - أذْكرتَنا الملِكَ المُضَلَّلَ في الهوى ........ والأعْشَيَيْن وجَرْولا ولَبِيداً( الملك المضلّل ) : إمرؤ القيس ، و ( الأعشيان ) : أعشى بني قيس : وهو ميمون بن قيس بن جندل ، وأعشى همدان : وهو عبد الرحمن بن عبد اللّه ، و ( جرول ) : هو الحطيئة بن آوس بن جؤية ، و ( لبيد ) : هو لبيد بن ربيعة العامري ، والأعاشي كثيرون ، وإنما ذكر المشهورين منهم .ويروى : ( أذكرتنا ) على مخاطبة المواقف ، ويروى ( وحارثاً وعبيداً ) ، ويروى ( وطَرْفة ) بسكون الراء ، قالوا : وهي أكثر الرواية . قال الرواة كالأصمعي وغيره : يقولون : ( طَرَفة ) بفتح الراء ، ويجعلونه مُسمّى بالواحد من الطّرْفاء ، ولا ينبغي أن يُحمل على أن الطائي سَكّن الراء ، إذ كان ذلك مستنكراً .وذكر بعض الناس أن أسم طَرَفة بن العَبْد : ( عمرو ) وأنه سُمّي بقوله : لا تعذلا في البكاء اليوم مُطِّرفاً ........ ولا أخا عَوْلةٍ في الدار أن يقفافكأن الطائي جعله مسمّى بطّرْفه من ( طَرِفتْ عينه ) . وقد أستعمله البحتري بتسكين الراء ، فهذا يدلّ على أن أبا تمام قال كذلك ، لأن البحتري كان يتبعه في كل طرقه ، وذلك قوله : وكذاك طَرْفَةَ حين أوجسَ صَرْبةً ........ في الرأس هان عليه قَطْعُ الأكْحلِورووا قول البحتري ( وكذا عبيدٌ ) ، ومن روى ( جرولاً ولبيدا ) فقد خلص من هذه الشبهة .8 - راحتْ غواني الحيِّ عنكَ غوانياً ........ يَلْبسْن نأْياً تارةً وصُدوداقال الخارزنجي :يقول : راحت جواري الحيّ غنيّات عنك لمّا رأين من الشمط برأسك ، فهن ينأين عنك مرّة ، ويصدّون أخرى ، فلا يألفنك . ومن روى ( عنك ) : أراد بها المواقف .9 - مِنْ كُلِّ سابِغةِ الشبابِ إذا بدتْ ........ تَرَكتْ عميدَ القريتين عَميداقال الخارزنجي : ( السابغة الشباب ) التي قد تمّ شبابها . و ( العميد ) السيد . و ( العميد الآخر ) : العاشق ، و ( القريتان ) : أحسبهما مكّة والمدينة ، يقول اللّه عزّ وجلّ : ( على رَجُلٍ مِنَ القريَتينِ عَظِيمٍ ) .ويروى : ( عميد القريتين ) : وهما : الغداة والعشيّ . يعني السيد الذي يطعم الناس فيهما .وقال الصولي :هذا مثل ، يقول : تفتن رئيس القريتين ، كأنه يريد : مكة والطائف . كما قال اللّه عزّ وجلّ : ( مِنَ القرْيَتينِ عظيمٍ ) . يريد : عروة بن مسعود الثقفي . ( أو الوليد بن المغيرة المخزومي ) .وقال المرزوقي :( القريتان ) : يجوز أن يكون أراد بهما ما قيل في قوله عزّ وجلّ : ( على رَجُلٍ مِنَ القرْيَتينِ عظيمٍ ) ؛ لأنهما : مكّة والطائف ، ويجوز أن يكون أراد غيرهما .10 - أُوْلِعْنَ بالمُرْدِ الغَطارِفِ بُدَّناً ........ غِيداً ألَفْنَهُمُ لِداناً غِيداقال الصولي :يقول : زدن على المُرْد الذين ألَفْنَهُمُ لداناً وغيداً : ملاحة ولدونة وغَيَداً ، والغَيَد : النعمة .قال الخارزنجي :( البدن ) : العظام الأبدان . وقال ( أربين ) ، أي : ألْزمْنَ بهم ، ولازمنهم . يقول : هذه الغواني لازمْنَ المُرْد من الفتيان وألفنهم ، وأعرضن عن شائب ، كأنه من : أربّ بالمكان : إذا لازمه .قال المرتضى رضي اللّه عنه :قوله ( أربين بالمُرْد ) ، من أربّ الشيء : إذا لزمه فأقام عليه ، يقال : أربّ وألبّ بالمكان ، إذا أقام فيه ، ولزمه . يريد : أنهنّ لزمْنَ هوى المرد وأقمن عليه .ورواه قوم ( أربين بالمرد ) من الرّبا ، الذي معناه : الزيادة . يقال : قد أرْبى الرجل : إذا أزداد ، فيقول : أربين بالمرد : أي أزددن علينا بهم . وجعلن المُرْد زيادة اخترنها علينا .ويقال أنه أخذ قوله : ( أحلى الرجال من النساء مواقعاً ) من قول الأعشى : وأرى الغواني لا يواصلن الذي ........ فقَدَ الشباب وقد يَصِلْن الأمْرداولمنصور النمري مثله : كرهن من الشيب الذي لو رأينه ........ بهنّ رأيتَ الطَّرْف منهنّ أزوراونحوه قول الآخر : أرى شيب الرجال من الغواني ........ كموقع شيبهنّ من الرجال12 - فأطْلُبْ هُدوءاً في التَّقلْقُلِ وأستثِرْ ........ بالعِيسِ مِنْ تحْتِ السُّهادِ هُجوداقال الصولي :يقول : سِر وتقلقل في البلاد لتنال الغنى ( والعزّ ) فتقرّ بعد ذلك . وأسهر لتنام .وفي الحاشية : استثر : استخرج . بالعيس : أي بالإبل . وقريب منه قوله : جئت طليحاً راكباً طليحا ........ تعبت في السير لأستريحاوقال المرزوقي :هو مثل قوله في أخرى : أرى العفو لا يمتاح إلاّ من الجهدوقوله : ( بالعيس ) ، أي : يركبون العيس . ( من تحت السهاد ) أي : من تحت الصبر على السهاد .13 - مِنْ كلِّ مُعْطِيةٍ على عَلَلِ السُّرى ........ وَخْداً يَبِيتُ النَّوْمُ منه شريداقال الصولي :ويروى ( عَلل السُّرى ) . فمن روى ( عِلَلِ السّرى ) ، أراد : ما يحدثه السّرى من هزالها ، وإدمانها يعطي على هذا أشدّ السير . ومن روى ( عَلَل السّرى ) أراد : على سفر بعد سفر ( يعقبه ) .14 - تَخْذِي بمُنْصلِتٍ يَظَلُّ إذا وَنى ........ ضُرَباؤُهُ حِلْساً لها وقُتُوداقال المرزوقي :يصف صبره على تعب السفر ، فيقول : تخذي هذه الناقة وعليها رجل ماضٍ في الأمور ، نافذ ، وإنما يعني نفسه إذا ضعف أشباهه من الرجال لما أصابهم من التعب والكلال ، يظلّ هو لازماً لظهر راحلته لزوم الحِلْس والرَّحْل له ، جاداً في السير .( الحلس ) : بردعة البعير ، وقتود الرّحْل : أداته . ويقال : هو الرّحْل لجميع أداته ، قاله الخارزنجي .و ( القتود ) : جمع قتد ، وهو خشب الرحل ، ويجمع أيضاً ( أقتاد ) .15 - جَعل الدُّجى جَمَلاً وودَّعَ راضياً ........ بالهُونِ يَتَّخِذ القُعودَ قَعُوداقال المرزوقي :أي : ركب الليل ، وسار فيه ( وودّع ) أي : ترك ، و ( راضياً ) انتصب لأنه مفعول به . و ( يتّخذ ) موضعه صفة له ، كأنه قال : وودّع راضياً بالهون متّخذاً قعوده قعوداً . والمعنى : أنه امتطى الليل وخلّف من كان يرضى بالهوان ، ويلزم بيته ، ولا يسعى في كسب المال وتحصيل المجد ، بل اتخذ جلوسه قعوداً له ، أي : اقتعده ورضي به مركباً ، وفارقه ذامّاً له ، سالكاً غير طريقته .16 - طَلَبتْ ربيعَ ربيعةَ المُمْهِي لها ........ فتفيَّأتْ ظِلاٍّ لها مَمْدوداوروى الخارزنجي : ( فورَدْنَ ظِلَّ ربيعةَ الممدودا ) ، وقال :( الربيع ) ، يعني : الفصل المسمى ربيعاً ، وهو الذي تخضب فيه الأرض ، ويكثر عشبها ، وأراد خالد بن يزيد الممدوح ، جعله بمنزلة الربيع . و ( ربيعة ) : يعني به القبيلة المعروفة . و ( المُمْهِي لها ) : الطوال المملى بعيشها ، يقول : أمهيت الحبل إذا أرخيت .يقول : طلبتْ هذه الإبل فضلَ ربيعة وخصبها وخيرها وكنفها الممهد لها ، الموطّأ للطالبين المنتجعين بطلبها خالد بن يزيد .ويروى ( ظل ربيعة الممدودا ) .وفي حاشية ؛ طلبتْ ، أي : هذه الناقة ، و ( لها ) أي : الربيعة ، أي : عطيّة ربيعة . و ( الممهي لها ) ، أي : الكثير الماء . يقال : أمهت الركب وأماهت ، وأمهيتها أنا ، أي : هذا الممدوح الذي جعل ماءً لربيعة وخصباً لها .قال المبارك بن أحمد :ومثله قول مسلم بن الوليد : فقالوا ربيع مات فيه مسلم ........ فقلت ربيع مات فيه ربيعوقال : في نسخة التبريزي :الأحسن أن تكون الإضافة هاهنا على معنى ( من ) ، لأنها إذا كانت بمعنى ( اللام ) جاز أن يتوهّم السامع أنه ربيع لربيعة دون غيرها من القبائل . و ( المُمْهِي لها ) أي : المُحَسِّن الكثير الماء . ويحتمل أن يروى ( ظِلّ ربيعة ) على الإضافة إلى ( الهاء ) ، ولا يمتنع ( ربيعة ) على اسم القبيلة .إذا روي ( المُمْهِي ) بكسر الهاء ، وجعل الكثير الماء كان من نعت الربيع . وإذا روي : ( المُمْهى ) بفتح الهاء ، كان من أمهيتُ الحبل : إذا أرخيته .17 - بَكْرِيَّها عَلَوِيَّها صَعْبِيَّها ال _ حِصْنيَّ شيبانِيَّها الصِّنْديدا18 - ذهْلِيَّها مُرِّيَّها مَطَرِيَّها ........ يُمنى يديها خالدَ بن يزيداقال : نسب الممدوح إلى هذه القبائل ، وهي الرواية ، على ما ثبت . وفي النسخ تقديم وتأخير في النسب ، وصناعة الشعر يجب فيها غير ذلك ، لأن هذا الممدوح من مطَر ، ومَطَر أدنى هؤلاء الآباء إليه ، فينبغي أن يروى ( بكريّها علويّها صعبيّها ) فيقدّم علويّها على صعبيّها ، وكذلك ينبغي أن يروى ( ذهليّها مطريّها مرّيّها ) . لأن بني مطر رهط هذا الممدوح ، من مُرّة بن ذُهل بن شيبان بن ثعلبة ، وثعلبة هو الذي يلقّب الحصن بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ، وإذا نسب الرجل وكان نسبه مشهوراً فبدئ بالأب الأقرب ، ثم جِيء بعده بالأب الأكبر ، كان ذلك كالفضلة من الكلام الذي لا يُحتاج إليه ، وإذا ذُكر الأب ثم تُلي بمن بعده كان ذلك مفيداً للسامع ، مبيّناً عن المنسوب ، وتمثيل ذلك : أن يقول الرجل لرجل من ولد علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه : هذا رجل علويّ ، ثم يقول : مطّلبيّ هاشميّ قرشيّ . والسامع قد استغنى بعلويّ عن ذكر هذه الأسماء ، لأنك بدأت بالجدّ الأصغر وهو مشهور ، فأغناك عن ذكر من بعده . وإذا قلت : فلان قرشيّ ، فقد أفدت السمع أنه من قريش ، فإذا قلت : أنه هاشميّ ، فقد زدته في الفائدة ، لأنه يجوز أن يكون من غير بني هاشم ، ثم على هذا الترتيب .19 - نَسَبٌ كأنّ عليه مِنْ شمسِ الضُّحى ........ نُوراً ومن فَلَقِ الصَّباحِ عَمُودا20 - عُرْيانُ لا يَكْبُو دليلٌ مِنْ عمىً ........ فيه ولا يبْغِي عليه شُهُوداقال الخارزنجي :ويروى ( نسباً ) بالنصب ، نصب ( نسباً ) لأنه قال ( ذهليَّها مرّيَّها مطريَّها ) ، صار المعنى كأنه قال : المنتسب إليهم نسباً ، فنصبه على المصدر بهذا المعنى ، ولو رفع على إضمار الابتداء ، جاز . كأنه قال : هذا نسبٌ ، أو الذي ذكرتُ ونسبتُ نسب هذه حاله .والمعنى : يقول : هذا نسب كريم لائح ، كأن ضياءه وشهرته في الناس ضياء الشمس وعمود الصبح ، ساطعاً .وقال : جعل النسب عُرياناً ، لأنه لا يستر بشيء لشهرة الآباء . ولذلك قالوا : هذا كعُريان النجوم . أي : النجم الذي لا يستره شيء ، قال الشاعر : وإنّي كفاني الذمَّ جَدٌّ مهذَّبٌ ........ وخالٌ كعُريانِ النجوم رفيعُوترك صرف ( عُريان ) للضرورة ، كأنهم شبّهوه بالصفات على ( فَعْلان ) إذ كان في عِدّتها من الحروف والحركات ، وإنما يخالفها بالضمّة .وروى الخارزنجي : عُرْيان لا تحبو دليلاً من عمىً ........ فيه ولا تَبْغي عليه شهوداوقال : المعنى ، يقول : هو نسب واضح غير خامل ، لا تحتاج إلى أن تحبو عليه من يدلّك وترشوه ، ولا أن تبغي عليه شهوداً يقررون عندك علمه ، وقد يكون العُريان يعني : النقيّ من الدنس .21 - شَرَفٌ على أُولى الزمان وإنّما ........ خَلَقُ المناسبِ ما يكونُ جديداقال الخارزنجي :يقول : المعنى : هذا الشرف قديم ، ونسب ثابت ، وكان في الزمن الأول لم يزل إلى اليوم ، وكل شرف ونسب كان أقدم فهو أجدّ وأبهى ، لأنّ ما كان أقدم فهو أشهر ، وما كان منه جديداً فهو خَلَق لأنه خامل ، ولا ( لفظة غير واضحة ) إلا بعد أن يشهره الناس .وروى غيره ( أن يكون جديدا ) .22 - لو لم تَكنْ مِن نَبْعةٍ عَلْوِيَّةٍ ........ نَجْدِيَّةٍ لَظننْتُ عُودكَ عُوداقال الصولي :( عُلْوِيّة ) مرتفعة . ( عوداً ) من طيب الثناء عليه ، عُوداً يتبخّر به ، وهذا مثل .وفي نسخة أخرى : قال الصولي : ( عُلْوِيّة ) : مرتفعة ، منسوبة إلى العالية . يقول : ظننت عود أصلك من طيب الثناء عليك عوداً يتبخّر به .قال المبارك بن أحمد :هذا التفسير هو الصواب ، وإياه عنى المرزوقي بقوله :لولا أنّي أعرف أصلك وأنه من عتقه كالنبع في الأشجار ، وهو شجر تتخذ منه القسيّ . وجعله نجدِيّاً : لأنه إذا كان منبته الجبال والهضاب كان أصدق وأصلب ، لظننت من طيبه : العود الذي يتبخّر به .وقال أبو العلاء :( نجديّة ) : نسبة إلى نجد ، لأن آباءه كانوا يحلُّون بها . و ( عُلْوية ) ، يعني : عليّ بن بكر بن وائل ، وقوله ( لظننت عودك عودا ) : أصل العودين واحد ، وإنما فرّق بينهما كثرة الاستعمال ، لأنهم يريدون هذا عود طيّب ، فيحذفون ( طيّباً ) فصار ذلك كالاسم المخالف لهذا اللفظ ، فكأنه قال : لظننت عودك قُطْراً أو ألُوَّةً أو يَلَنْجوجاً ، أو غير ذلك من أسماء العود .وقال الخارزنجي :( عودك ) : أصلك ، و ( العود الآخر ) : الهندي الذي يتبخّر به ، والمعنى : يقول : لو لم تكن من أهل نجد ، وأصلك منهم ، لظننت عود أصلك من طيبه العود الهنديّ الطيّب الرائحة .وهذه كلها أقوال متقاربة ، ومنها في بعضها أختلاف ، فلذلك أتيت بها .ووجدت في طرّة كتاب الخارزنجي ما حكايته : يقول : أصلك واضح ، ونسبك بيّن لائح ، ولولا ذلك لظننت أن عودك ليس من أعواد الناس .هكذا هو على ما أوردته . ولو قال ( لظننت أن عودك من أعواد الناس ) . وأنا أرى : الرواية الفاتحة العين واللام أجود من الرواية الضامّة للعين المسكنة للام ، لاختلاف اللفظين والمعنيين ولسلامة الجرّ من الزحاف الجائز . وإن جاء الاستعمال بالجميع بين قوله ( نجديّة علوية ) إذا أختلف لفظاهما ، وأتفق معناهما .23 - مَطَرٌ أبوكَ أبو أهلَّةِ وائلٍ ........ مَلأ البسيطةَ عُدَّةً وعَديدا24 - أكْفاءَهُ تَلِدُ الرّجالُ وإنّما ........ وَلَدَ الحُتُوفَ أساوِداً وأُسوداقال : يقول : الرجال تلد رجالاً مثلها ، وجعل رهط الممدوح حُتوفاً يلدون أساوداً وأُسوداً ، وهذا فنّ من المدح خُصّ به هؤلاء الناس دون غيرهم ، لأنه جعلهم حُتُوفاً ، وإنما يريد أنهم حُتوف الأعداء دون غيرهم .قال المبارك بن أحمد :وفي نسخة : ( ولد الحتوفَ ) بنصب الفاء ، ويعود الضمير في ( ولد ) إلى ( الهاء ) في ( أكفاءه ) ، ونصبه بالمفعول له ، وأبدل ( أساود ) و ( أسود ) منه .25 - رُبْداً ومأْسَدةً على أكْتادها ........ لِبَدٌ يَخال فَلِيلَهُنَّ لُبُوداويروى ( تخال فليلهنّ لبودا ) ويروى : ( ربداً بمأسدة ) .وقوله ( رُبداً ) جعله بدلاً من ( أساود ) ، لأن الأربد من صفة الحيّة ، لا من صفة الأسد . و ( مأسدة ) : أراد بها جماعة الأسْد ، وحقيقتها أن يكون الموضع الذي فيه الأسْد ، كما يقال : أرض مَسبعة ، أي : مَسبعة ، أي : ذات سباع ، ثم جعل الموضع يُسمّى باسمه ، و ( الفليل ) : الشعر المجتمع ، واحدته ( فليلة ) .قال الخارزنجي :( المأسدة ) : أراد الأسود ، كما يقال : ( مشيخة ) للشيوخ ، و ( الفليل ) : زبرة الأسَد ، وهي شعر صدره . والمعنى : يقول : وَلَد مطر حيّات وأسوداً على كواهلها وصدورها شعور لبدة كأنها لبود ، والكثير المجتمع : أي الفليل : ( وهو ) الشعر المجتمع .وقال الصولي :( الرُّبد ) : الدواهي ، أي : هم دواهٍ ، وهم مأسدة ، ( أي ) ببقعة يكون فيها الأسد .26 - وَرِثوا الأُبُوَّةَ والحُظوظَ فأصْبَحوا ........ جَمَعُوا جُدوداً في العُلا وجدوداقال الصولي :الجدّ : الحظّ ، والجَدّ : أبو الأب ، فيقول : لهم حظوظ ولهم شرف . وفي الحاشية : ويجوز أن يريد به المصدر .وقال المرزوقي :حصل لهؤلاء القوم وراثةُ شرفِ النسب ومساعدةُ القدر ، فأصبحوا قد جمعوا آباءً أشرافاً ، وحظوظاً ضخاماً .27 - وُقُرُ النُّفوسِ إذا كَواكِبُ قَعْضَبٍ ........ أرْدَيْنَ عِفْريتَ الوغى المرِّيداقال المرزوقي :( وُقُر ) : جمع ( وَقُور ) . وصفهم بالرزانة ، وسكون الجأش في الحرب ، وأراد ب ( كواكب قَعْضب ) : الأسنّة ، أي : هم يثبتون إذا كانت الأسنّة تُهلِك بهم الحربَ وشياطينها .قال الصولي :( قَعْضب ) رجل كان يعمل الأسنّة ، قال امرؤ القيس : رُدَيْنِيَّةٌ فيها أسِنّة قَعْضَبو ( كواكبه ) : أسنّته ، ولم يدر قوم كانوا يدّعون العلوم ولا يدرون ما هذا ، ولا يرضون أحداً ، فرووه : ( إذا الكواكب أقصدت ) .وقال قوم : ( قعضب ) : رجل من قشير ، وهو الذي كان يعمل الأسنّة .28 - زُهْراً إذا طَلَعتْ على حُجْبِ الكُلى ........ نَحَسَتْ وإنْ غابتْ تكون سُعُوداقال المرزوقي :( زهراً ) : أي هذه الأسنّة بيض تلمع إذا هيّئت للطعن بها في الكُلى والأكباد ، فطلعت عليها وشارفت ، ثم لم ينفذ فيها ، فقد لاقت نحساً لأنها قد أخطأت ، وأن نفذت فقد لاقت سعداً ، لأنها أصابت .وقال الخارزنجي :يعني : إن طعنت الكُلى بها صارت نحوساً وشؤماً عليها ، وإن لم تطعن بها فهي سعود لها ، لأنه لا ضرر عليها منها .وقال قبله : المعنى : يقول : هذه الأسنّة التي كأنها كواكب زهر إذا باشرت الكُلى في حجبها من الخوف ، وطلعت عليها وأصابتها صارت نحساً عليها . وإن غابت عنها ولم تصبها فهي سعود لها .29 - ما إنْ ترى إلاّ رئيساً مُقْصَداً ........ تحتِ العَجاجِ وعامِلاً مَقْصوداقال المرزوقي :يصف المعركة . و ( المُقصد ) : يقال : رماه فأقصده . و ( المقصود ) : المكسور . و ( العامل ) من الرمح ما دون السِّنان بقدر ذراع . يقول : لا ترى في هذا المُزْدحَم إلا رئيساً مقتولاً تُرِك تحت غار الحرب ، ورمحاً مكسوراً تُرِك في المطعون ، ويُحمد من الطعن ما يُكسر له الرمح ، ويُسمّى ( الإجراء ) . قال : أجَّره الرُّمْح ولا تُهالَهْويروى : ( ما إنْ ترى بئيساً ) : وهو الشجاع من الناس .30 - فَزِعوا إلى الحَلَقِ المُضاعَفِ وارْتَدَوْا ........ فيها حَديداً في الشؤون حَديدافي كتاب أبي زكريا :هذا مثل قوله ( لظننت عُودّك عودا ) ، إلاّ أن هذا الجوهر الذي يسمى الحديد إنما قيل له ذلك لحدّته . وقد يجوز أن يجعل ( الحديد ) الأول من الامتناع ، و ( الحديد ) الثاني من المضاء . و ( الحَلَق المضاعف ) : الدروع .31 - ومَشوْا أمامَ أبي يزيدَ وخَلْفَه ........ مَشْياً يهُدُّ الراسياتِ وئِيدا( أبو يزيد ) : كنية خالد بن يزيد . و ( الوئيد ) : الذي يسمع له صوت لثقله .32 - يَغْشَوْن أسْفَحَهم مَذانِبَ طَعْنةٍ ........ سَيْحٍ وأشْنَعَ ضرْبةٍ أُخْدوداقال المرزوقي :أراد : أن قومه يغشون هذا الممدوح ، وهو أصبّهم مسايلَ طعنة ، أي : أوسعَهم طعناً ، وجعل للطعنة مسايل ، لكثرة خروج الدم منه ، و ( السيح ) : الماء الذي يسيح على وجه الأرض ، واستعاره هاهنا لسيلان الدم . و ( أشنع ضربة ) ، أي : ويغشون أشنعهم ضربة . وجعلها أخدوداً لاتساعها ، وأصل الأخدود : شِبه حفرة تخددها في الأرض ، أي : تشقّها ، قال اللّه تعالى : ( قُتِلَ أصْحابُ الأُخْدُود ) .وفي كتاب أبي زكريا :تخفَض ( سيح ) بجعله للطعنة ، وإن شئت نصبته على تقدير قولك : يسيح سيحاً ، والأحسن خفض ( ضربة ) ، لأنه عَطفه على قوله ( أسفحهم ) فوجب أن يكون على تقدير قولك : وأشنعهم ضربة ، ولا يمكن ذلك إلا في المعنى ، والنضب جائز . ولكن هذا الوجه أحسن وأبْيَن في المعنى وإنما قَبُح النصب لأجل حذف المضاف ، كما قبح في قولك : مررت بأشرف القوم وأحسن وجهاً ، وأنت تريد : وأحسنهم وجهاً .وقال الخارزنجي :المعنى : يقول أصحاب أبي زيد يغشون من الأعداء أسفحهم طعناً وأسفكهم ( عبارة غير واضحة ) .وفي الحاشية : يعني أنهم يتبعون رئيساً هو أشجع منهم وأوسع طعنة بالرمح .وفي نسخة الصولي :لم يعرف أبو مالك هذا البيت . وقال غيره : أسفح رجل منهم كان يحارب خالد بن يزيد فقتل .ويروى : ( سحاً ) ، أي : ( صبّاً ) . ويروى ( سفحاً ) ، ويروى ( يلقون ) .قال المبارك بن أحمد :وتوجيه قول من قال ( أسفح ) رجل منهم ، أن يروى ( يغشون أسفحهم مذانب طعنة ) فينصب ( أسفحَهم ) مفعولاً أول ، و ( مذانب طعنة ) مفعولاً ثانياً . والجرّ في ( ضربة ) مع هذه الرواية أوْلى من النصب .33 - ما إنْ ترى الأحْسابَ بِيضاً وُضَّحاً ........ إلاّ بحيثُ ترى المنايا سُوداقال الخارزنجي :يقول : مَن لن يصبر في معركة الأبطال لم يذكر بالنجدة ، ولم تنشر مناقبه .34 - لَبِسَ الشجاعةَ إنَّها كانتْ له ........ قدْماً نَشُوغاً في الصِّبا وَلُوداقال الخارزنجي :( النشوغ ) : الوجور في الفم كلّه . و ( اللدود ) : في أحد شقّي الفم . يقول : لَبِس أبو يزيد شجاعة وإقداماً في الحرب على الأقران ، لأنها كانت توجره في حال صباه ، ويرضع لبنها ، فلا يعتريه جبن أبداً .وفي حاشية : لبس : أي مارس وعالج ، وفي أخرى : ألِف الشجاعة .قال المبارك بن أحمد :وهي أجود من ( لبس ) لقوله : نشوغاً ولدودا . و ( النشوغ ) بالعين والغين معاً .35 - بَأْساً قَبِيليّاً وبأْسَ تَكَرُّمٍ ........ جَشْمٍ وبأْسَ قريحةٍ مولوداقال المرزوقي :اجتمع فيه البأس من وجوه وأنواع ، فمنه ما ورثه من قبيلته وذويه ، لأنهم أبطال شجعان ، ومنه ما يتكلّفه لكي يزداد عند الذكر به كرماً ، ومنه ما هو طبع منه وقريحة ، وُلِد معه ونشأ فيه . وأصل القريحة : أول ما يخرج من البئر إذا حفرت ، وكذلك قريحة كل شيء أوّله .ورواية المرزوقي : ( وبأس تكرّم جشماً ) بالنصب ، ورواية الخارزنجي ( جشم ) بالجرّ . وعلى هذه الرواية فسّر ( يتجشّم ) أي : يتكلّف . فمن نصب جعله صفة ( بأس ) . ومن جرّ جعله صفة ( تكرم ) . ونصب ( بأساً قبيلياً ) على البدل من ( الشجاعة ) .36 - وإذا رأيْتَ أبا يزيدٍ في نَدىً ........ ووغىً ومُبْدِئَ غارةٍ ومُعيدا37 - يُعْطي مْرَجِّيه مُشاشةَ مالِه ........ وشَبا الأسنّةِ ثُغْرةً ووريداويروى : ( يقْري ) .قال أبو زكريا :( المُشاشة ) : ( العظْم الذي يمكن مضْغُه ، وربما أُكل . ويجوز أن يعني ب ( المشاشة ) ما على العظْم الممتَشِّ من اللحم ، وإنما عنى أنه يبالغ في العطيّة فيُمكنَه من ماله حتى يمتشَّه .وقال الخارزنجي :( مُشاشة المال ) : خياره . و ( الثغرة ) : ثغرة النحر . و ( الوريد ) : حبل العاتق . و ( شبا الأسنّة ) : حدّها . يقول : يعطي آمليه خيار ماله ، وأعداءه شبا أسنّته في ثغورهم .38 - أيْقنتَ أنَّ مِنَ السماحِ شجاعةً ........ تُدْمِي وأنَّ من الشجاعة جُوداقال المرزوقي :يَتَسخَّى في الحرب بنفسه ، ويبذلها للسلاح ولا يصونها ، فإن حضرَتْه الزوّار والعُفاة فإنه يتندّى بأمواله عليهم ، ويبذلها ولا يضنّبها . فمن تأمّل حالتيه علم التناسب بين السماح والشجاعة ، إذ كان لا تسخو نفسُه إلا بشجاعته ، ولا يشجُع إلا بعد أن يسخو بنفسه ، وقد بيّن هذا قبل ، فقال : وإذا رأيت أبا يزيد في ندىً ........ ووغىً ومُبدئَ غارة ومعيداقال الخارزنجي :هذا جواب قوله : ( وإذا رأيت أبا يزيد ) . يقول : إذا رأيته في تلك الأحوال أيقنت أن من السماح شجاعة ، ومن الشجاعة سماحاً ، أي : هو في شجاعته وقتال أعدائه والإكثار من طعنهم وقتلهم كالشَّجِع الجواد ، لأنه يكثر عليهم من الشرّ ، والإكثار : هو السماح وإن كان مكروهاً ، وهو شجاعة وسماحة تدمى ، وهو في أفضاله على أوليائه ، والإكثار من عطائهم ومبارّهم كالشجاع الجريء ، لأنه لا يحتمل من ذلك العطاء إلا جريء رابط الجأش .قال المبارك بن أحمد :وتفسير المرزوقي هو الذي يدلّ عليه لفظ الشعر .وقال الصولي :يقول : من كان شجاعاً كان جواداً . لأنه لا يجود بنفسه ويبخل بماله ، فهذا من هذا .وفي بعض الحواشي : أي : لا يكون الجواد بالكمال إلا من شجاعة القلب ولا تكون الشجاعة إلا من سماح النفس .وإلى هذا المعنى ذهب ابن الرومي في قوله : وما في الأرض أكرمُ من شجاعٍ ........ وإن أعطى القليل من النوالِ وذاك لأنه يعطيكَ ممّا ........ تفيءُ عليه أطرافُ العوالي شرى دمَه به حتى إذا ما ........ حواه حوى به حمْدَ الرجالِوقال أبو الفتح :ما أحسن ما ساند أبو تمام ألفاظ بيته وأقام وزنه بقوله ( تدمى ) ، وهي حشو البيت إلا أنها في غاية الظرف . وهذه هي طريقة الحذّاق ، وقلّ من يعرفها ، فأمّا مدّعيها فكثير ، ولذلك جهل قدر المبرّز النحرير في أكثر الأوقات وغالب الأمور .ووجدت في بعض حواشي ديوان شعره : الشجاعة من الجود لأنها سماحة النفس ، ولذلك قالوا : كل سخي شجاع . وكل شجاع سخي . ولم يكسر هذا الباب إلا عبد اللّه بن الزبير ، فإنه كان نهاية في الشجاعة ونهاية في البخل ، وهو القائل لأصحابه : ( أكلتم تمري وعصيتم أمري ) . وقال لواحد من أصحابه وقد دقّ رمحين في صدور أهل الشام في قتاله : ( أعتزل عافاك اللّه فأن بيت المال لا يقوم بهذا ) .وقد يقال في عتيبة بن الحرث بن شهاب ، وهو أحد الثلاثة الفرسان ، أنه كان بخيلاً ، فأمّا من سواهما فما ذكر شجاع بغير جود ، ولا جواد بغير شجاعة . وقد بيّن هذا المعنى مسلم بن الوليد ، حيث قال : يجود بالنفس إذ ضنّ الجوادُ بها ........ والجود بالنفس أقصى غاية الجُودِآخر كلامه :وقال حكيم : البخل شجاعة في الوجه .39 - وإذا سَرَحْتَ الطَّرْفَ حولَ فِنائِهِ ........ لم تَلْقَ أي نِعْمةً وحَشوداقال الخارزنجي :( سرحت ) : أرسلت ، و ( الطرف ) : العين . والمعنى : يقول : إذا مكنت طرفك من النظر إلى فناء داره لم تَرَ فيه إلا نعمة يفضل بها على وليّ من أوليائه ، وحسود يحسد وليّه على تلك النعمة وينافس فيها . ويروى ( حول قبابه ) .وفي حاشية : أي : لا تخلو النعمة من حاسد .وقال أبو زكريا :أي : نِعمةً أفضلَ بها على وليّ من أوليائه .نقلته من كلام الخارزنجي ، وقصر في إتمامه .وقوله ( على وليّ من أوليائه ) غير محمود في المدح ، إنما المحمود أن يعطي الجواد من كان وليّه أو لم يكن وليّه ، ما عدا أعداءه . فإذا فعل استوى الناس في عطائه غير أعدائه . وهذا هو الغاية في الجود الذي يمدح به الجواد . ولهذا قال عبد اللّه بن جعفر : ( أمطر المعروف أمطاراً فإن أصاب أهله ، وأنا كنت من أهله ) .وقال أبو تمام في موضع آخر فأحسن : لن ينال العُلا خصوصاً من الأقْ _ وامِ من لم تكن يداه عموماوزاد البحتري فأحسن : وأنفق في العلياء حتى حسبته ........ من الدهر يعطي أو من الدهر ينفقُ عطاءٌ كضوء الشمس عمّ فمغربٌ ........ يكون سواءً في سناه ومشرقُوهذا باب واسع جداً يطول ذكره ، قال أبو تمام : فنوّلَ حتى لم يجد من ينيله ........ وحارب حتى لم يجد من يحاربهْوقال علي بن جبلة : أعطيت حتى لم تجد لك سائلاً ........ وبدأت إذ قطع العفاة سؤالهاوأخذه البحتري فقال : جادَ حتى أفنى السؤالَ فلمّا ........ بادَ مِنّا السؤالُ جادَ ابتداء( فراغ بدون كتابة ) يقول : يا واحد الدنيا الذي ........ أمسى وليس له نظير لو كان مثلك آخر ........ ما كان في الدنيا فقيروقول الخارزنجي : ( وحسوداً يحسد وليّه على تلك النعمة وينافس فيها ) معيب في المدح ( فراغ . . . ) وعم بالعطاء ولم يحسد أحد من أعطاه صاحبه .40 - ومَكارِماً عُتُقَ النِّجارِ تليدةً ........ إنْ كان هَضْبُ عمايَتَيْن تليداقال ( التبريزي ) :عماية : جبل ، وربما ثنّوه ، فقالوا : عمايتان . يقول : مكارمكم تليدة قديمة إن كان هذا الجبل قديماً تليداً ، فاستعار التليد للهضب ، وهذا مثل قولهم : إن كان في الدنيا كريم فأنت كريم .قال الصولي :يقول : هذه المكارم قديمة كقدم هضب عمايتين ، فإن قدمت تلك فهذه قديمة .قال المبارك بن أحمد :هذا التمثيل غير صادق على ( ما ) أراده أبو تمام . لأن أبا تمام قال : أن مكارمكم قديمة تليدة إن كان هضب هذا الجبل تليداً . وهضب هذا الجبل تليد الشهرة قديمة ، فوجب أن تكون مكارمكم قديمة تليدة . وأمّا قوله ( إن كان في الدنيا كريم فأنت كريم ) فينبغي أن يقول : إن كان في الدنيا كريم واحد كنت ذلك ، ولا كريم ، ولا تعلّق له بالمعنى .42 - مُتَوَقِّدٌ منه الزمانُ وربَّما ........ كان الزمانُ بآخرينَ بليداقال أبو زكريا :يقول : يُولي ويَعزل ويُعطي ويَحرم . فهذا توقُّده ، وأمّا بَلادته فألاّ تكون عنه هذه الأمور ، فيكون كالبليد الذي لا حراك به ، ويكون متحيّراً فيما يدفع إليه .وفي حاشية : أي الزمان حذر منه ذكي متنبّه له علماً . وقوله ( ربما كان الزمان بآخرين بليدا ) لأنه كان لا يحفل بهم علماً بقلّة غنائهم .43 - أبْقى يزيدُ ومزْيَدٌ وأبوهما ........ وأبوه رُكْناً في الفخار شديدا44 - سَلَفوا يَرَوْن الذِّكْرَ ( عَقْباً صالحاً ........ ومَضَوْا يَعُدُّون الثناءَ خُلودا )ويروى ( سلفاً ) نصب على الحال . ويجوز أن يكون بدلاً من قوله ( ركناً ) .45 - إنَّ القوافيَ والمساعيَ لم تَزَلْ ........ مِثْلَ النِّظامِ إذا أصابَ فريداقال الصولي :( يقول ) : القوافي نظام يتمّ بشرف هذا الممدوح ، فيكون كالفريد لهذا النظام .وفي حاشية : أي ليس نظام المكرمات إلا بالشعر ، والنظام : خيط اللؤلؤ .46 - هِيَ جوْهرٌ نَثْرٌ فإنْ ألَّفْتَه ........ بالشعرِ صار قلائداً وعُقوداقال الصولي :أي : كرم هؤلاء جوهر نثر حتى ينظمه الشعر ويحصيَه ، فيتحلّى به الممدوح ( لفظة غير واضحة ) للشاعر .47 - في كلِّ مُعْتَركٍ وكلِّ مَقامةٍ ........ يأْخُذْن منه ذِمَّةً وعُهوداقال الصولي :إذا ذُكرت المكارم في المجالس ومواضع الحرب ، التجأت إلى ما نظمه الشعر منها ، فكأنها تأخذ منه ذمّة وعهداً بإحصائه إياها .48 - فإذا القصائدُ لم تكنْ خُفَراءَها ........ لم تَرْضَ منها مَشْهداً مشهوداقال الصولي :يقول : هذه الجواهر والمكرمات إذا لم تحفظها القصائد كما تحفظ الخفراء لم تَشِع ولم تشتهر .49 - مِنْ أجْلِ ذلك كانت العَرَبُ الأُلى ........ يَدْعُون هذا سُؤْدداً مَحْدُوداقال : العرب الأُلى : يريد الأول ، فقلب .( من أجل ذلك ) قال الصولي : كانوا يقولون : فلان محدود السؤدد ، أي : لم يكثر مدحه .وفي حاشية : ( محدوداً ) : معروف الحدّ ، لأنه يكون مقصوراً عن كماله إذا لم يقُل فيه شعر .وفي طرّة كتاب الخارزنجي : يقول : إذا لم تكن قوافي الشعر خفراء للمساعي ( لفظة غير واضحة ) إلا من لم يرض كنت مشهداً يشهد ويخفر . يعني : أن الشعر ينوء بالمساعي والمكارم ، هذا يعني به الجوهر .50 - وتَنِدُّ عندهمُ العُلا إلاّ عُلىً ........ جُعلتْ لها مِرَرُ القَصيدِ قُيوداقال : ( تندُّ ) : أي تنفر . يقول : أن المكارم إذا لم تقيّد بالشعر تتفرّق وتتبدّد . و ( المِرّة ) : القُوّة . وشدّة الفتل .وقال أبو تمام يمدحه :1 - ما لِكَثيبِ الحمى إلى عَقدِة ........ ما بالُ جرْعائهِ إلى جَرَدِهْ ؟ !قال :يقال : عَقِدُ الرمل وعَقَدَه ، و ( جَرْعاؤه ) : أرض فيها رمل . وقوله : ( جَرَده ) ، إذا فتحت الراء احتمل وجهين ، أحدهما : أن يكون أسم موضع بعينه ، وهو الذي ذكره النابغة في قوله : كالغزلان بالجَرَد ) . والآخر : أن يكون المصدر من قولهم : مكان جَرَدٌ : إذا لم يكن فيه نبات . ومن روى ( جَرِده ) ( بكسر الراء ) فهو من المكان الجَرِد .2 - ما خَطْبُهُ ؟ ما دهاهُ ؟ ما غالَهُ ؟ ........ ما نالَه في الحِسانِ مِنْ خُرُدِهْ !قال أبو زكريا :( في الحسان ) : أي في مفارقة الحسان ، يستنكر حاله ، لتغيّر حاله عما كان عُهد عليه .وقال الخارزنجي :الغول : النقصان .وروى أبو يحيى ( عاله ) بالعين غير المعجمة . وذكر أنها الصحيح من الرواية . ( وقال ) : لا يقدم الأيسر على الأكثر ، لأن قولك ( غاله ) بالغين المعجمة ناقض لقولك ( ما دهاه ) و ( ما خطبه ) . إذ ليس بعد أن غالته غُول خطب أجلّ منه وأفظع ، فلا يقدّم ما هو أيسر منه عليه . على أن هذه المواضع التي ذكرها باقية لم تغلها غائلة ، وإنما نكّرها إليه زوال أهلها عنها ، والدليل على حقيقة ذلك ما أرويه ، فأقول :( ما ناله في الحسان من خُرُده ) ، أي : أيّ شيء ألمّ به فأزال بهاءه لمكان هؤلاء فيه .قال المبارك بن أحمد :الظاهر أن يقدّم ما هو يسير على ما هو كثير ، فيقال : ما لفلان متألّماً ، ما له محموماً ؟ وقوله ( على أن هذه المواضع باقية لم تغلها غائلة ) يحتمل أن يكون الأمر بضدّه ، وأنها دارسة لم يبق إلاّ رسومها ، وهذه هي الطريقة التي بنوا عليها أشعارهم ، فشبّهوا آثار الديار بالخطّ ، وذكروا أنها لم يبق منها إلا الوتد والأثافي ، إلى سوى ذلك مما هو مشهور . ولهذا كرر أبو تمام السؤال عن حال الكثيب بما ذكره تعجّباً من سرعة بِلاه ، وهو أيضاً مذكور في أشعارهم .3 - السالِباتِ امْرءاً عزِيمتَهُ ........ بالسِّحْرِ والنافثاتِ في عُقَدِهْقال المرزوقي :يصف نساء . و ( السحر ) : أصله يستعمل فيما ظاهره مخالف لباطنه . يقال : أسحرت الفِضّة بالذهب ، أسحَرها . ونقل في الكلام : فعلت أفعل ، بفتح العين منهما ، والمصدر ( الفِعْل ) بكسر الفاء ، ثم يستعمل فيما يلطف صنعه ويدقّ عمله ، حتى يقال في الكلام اللطيف الحسن البارع : هو السحر الحلال .يقول : هن سلبن الرجل عزيمته من النسك وغيره من الأشياء الصادّة عن اللهو والصبا بكلامهن اللطيف ، وظرفهن البارع ، وحسنهن الدقيق ، وينفثن في عُقد عقله وحِلْمه فيحللنه .وقال الخارزنجي :أخذ في ذكر الحسان الخرد التي ذكرها . يقول : أي شيء نال الحمى في الحسان الخرد التي كان تتسلب عزيمة امرئ بسحر عيونهن وينفثن في عقده إذا سحرنه .أبو يحيى :يتركن من يعشقهن مولّهاً متحيّراً ، لا رأيَ له ولا عزم ، بما عندهن من السحر الذي سحرنه به ، فهنّ ينفثن في عقد السحر حتى يصيرهن ( العبارة غير واضحة ) ، فكأنهن سواحر ولسن بسواحر .وفي نسخة أبي زكريا :( السالبات ) بدل من ( خُرُده ) .4 - لَبِسْنَ ظِلَّيْنِ ظِلَّ أمْنٍ من الده _ رِ وظِلاًّ مِنْ لَهْوِهِ ودَدِهْقال :أي : هنّ من بنات الملوك ، آمنات من حوادث الدهر ، ( متنعّمات ) متوافرات على اللهو واللعب . فقد جمعن ظلّ الأمن ، وظلّ اللهو ، وغيرهن قلّما يجمعنها ، إذ ليس كل آمن مشتغلاً باللهو ، ولا كل مشتغل باللهو آمناً من الدهر .وجعل للأمن ظِلاًّ ، لأنه يحجز صاحبه من الخوف ، وللّهو ظلاً ، لأنه يحجزه عن الحزن ، وإذا جعل ( الدّد ) في معنى اللهو ، فهو من نحو قوله : وألْفى قوْلَها كَذباً وميْناوإذا جعل على خلاف الباطل جاز أن يُحمل على خلاف اللهو .5 - فهُنَّ يُخْبرْن عن بُلَهْنِيةِ العَيْش ........ ويسأْلْنَ منه عن جَحَدِهْقال :أي : هنّ لم يعرفن سوى الرغد من العيش ، لأنهنّ تَرَبَّينْ فيه ، فهن يُخبرن الناس ( عنه ) لعلمهن به ، ويسألن عن البؤس والضرّ لأنهنّ لا يعرفنه . و ( بلهنية العيش ) : سَعَته ، ورَغَده . و ( الجَحَد ) : بؤس العيش وشدّته . يقال : عيش جَحَد .6 - ورُبَّ ألْمى منهنّ أشْنبَ قد ........ رَشَفْتُ ما لا يذوبُ مِن بَرَدِهْ( الألمى ) : الأسمر الشفتين ، وإنما يُستحبّ سُمرة الشفتين ، لأن بياض الثّغر به يتبيّن ويظهر .وقال الخارزنجي :الثغر في مائه كالبَرَد ، وهو لا يذوب ذوب البرد ، فشبّه ذلك بالبَرَد ، وقال : رشفت من ثغرها ريقاً بارداً .وفي طرّته ، يقول : وربّ ألمى الشفة من هذه الخرد ، وقد رشفت من ثغره ريقاً بارداً .7 - قَلْتٍ مِن الرِّيقِ ناقِع الذوْبِ ........ إلاّ أنّ بَرْدَ الأكباد في جَمَدِهْقال أبو حامد الخارزنجي :( قَلْتٍ ) بالخفض أعجب إليّ ، على البدل من ( ألمى ) ، و ( القلْتُ ) نُقُرة في الصخرة يجتمع فيها الماء ، و ( ناقع الذوب ) : قد نقع من الذوب ، وهو العسل . يقول : ربّ فم ألمى الشفاه ، قَلْتٍ للريق ، ناقع فيه الريق الذي كأنه عسل ، إلاّ أن شفاء الأكباد وغلّتها في بَرْد ذاك الريق هو كالجمد لا في حلاوته .وقال أبو زكريا :قال بعضهم : ( القَلْت ) تصْغُر وتكْبر ، بما غَرِق فيها الإنسان ، وإنما أراد الطائي ما صَغُر من القلات ، وعنى به الفم .وأراد ب ( الذوْب ) : الريق ، وب ( الجمد ) : الأسنان ، و ( الناقِع ) : ( المرْوِي ) . وأراد وصف الثغر فقال : هو من كثرة ريقه كالقَلْت ، و ( القلْت ) : مستنقع الماء . والفم إذا كثر رضابه طاب ، كما أنه إذا قلّ خَلَف وتغيّر ، ثم جعل الثغر ذائباً وجامداً ، وزعم أن ذائبه مُرْوٍ لمن ترشّفه ، يريد بذلك الرضاب ، وأن جامده يُبرد الكبد ، ويعني به الأسنان ، كأنه جعل الريق في الفم كالماء بالجَمَد ، على عادتهم في وصف الثغر بالبارد والخَصِر ، لتردّده بين الأسنان وابيضاض الثنايا وكثرة ظَلْمها .وإذا كان كذلك ( فالهاء ) في ( جَمَدِه ) لا تعود إلى ( الريق ) بل يعود إلى ( القَلْت ) الذي هو كناية عن الفم . وسقط قول العائب : ( ما معنى جَمَد الريق ؟ ) إذا كان الجَمَد كناية عن الأسنان . وهذا ظاهر حسَن ، وليس لأحد أن يقول : ( الجُمُود ) يُستعمل فيما كان سائلاً قبلُ ، لأنهم توسّعوا في استعماله واستعمال الذوب ، ألا تراهم يقولون لمن لا يبكي عند الرزايا : هو جَماد الحاجبين . قال الأعشى : وكان حُرَيْثٌ عن عطائيَ جامداوقال الصولي :يقول : مع أنه يروي ( فبرد الأكباد في برده ) لأن العاشق يظفر بما يريد ويحبّ ، وهو أولى أن يكون مصدر ( ذاب ذَوْباً ) على جوازه فيه .قال المبارك بن أحمد :( الذوب ) ما في أبيات النحل من العسل ، شبّه به الريق ، وهذا طباق لفظي ، مثله : أبى حُبّي سليمى أنْ يبيدا ........ وأمسى حبلها خلقاً جديدا8 - كالخُوطِ في القدِّ والغزالَةِ في البهْ _ جةِ وابن الغزالِ في غَيَدِهْقال الخارزنجي :( الخوط ) : القضيب الناعم . و ( الغزالة ) : الشمس . و ( ابن الغزالة ) : الخشف . و ( الغَيَد ) : تمايل العنق وتثنّيه تغنُّجاً . يقول : ما وصفته فيما تقدّم من هذه الأبيات كالخوط في القدّ وكالشمس في حسنه ، وكالخشف في غَيَده ، وإنما حسن الحسان الخرد ، إلا أنه حمل الكلام على معنى الموصوف ، فذكره .قال أبو زكريا :( البهجة ) : الأشراق . و ( الغزال ) : ولد الظبي . وقال هاهنا : ( وابن الغزال ) ليقيم الوزن ، والمعنى صحيح إذ كان الغزال إذا سَلِم فلا بدّ أن يَلِد غزالاً ، وهذا يدخل في ( باب ) تسميتهم الرجلَ طفلاً . ومرادهم : هو الذي كان طفلاً ، ولا يمتنع القياس أن ترى الرجل ما كان تعهده طفلاً وقد صار ابن أربعين سنة أو أكثر ، فتقول : هذا الطفل فلان .9 - وما حَكاهُ ولا نعيمَ لهُ ........ في جِيدِهِ بلْ حكاهُ في جَيَدِهْقال أبو زكريا :اصطلحت الشعراء على تشبيه جيد الإنسان إذا أستحسن بجِيد الغزال . وقد أعرب الطائي عن حقيقة ذلك ، لأنهم قالوا : جيدٌ كجيد الرِّئْم ، يعنون في الطول لا غير ، ولو كان لأبن آدم جيدٌ كجيد الرئم في الحقيقة ، لكان مُثْلة ( ومِسْخاً ) .وقيل : ( الواو ) في قوله ( ولا نعيمَ له ) للحال . أي : ما حكاه ابن الغزالة في جيده ولا نعيم له وعلى جيده شَعْر ، وإنما حكاه في جَيَده . أي حُسْن العنق وطُوله .وقال الآمدي في ( معاني أبيات أبي تمام ) :يقال : لا ، ولا نعمى لك ، ولا نعيم لك ، وقوله ( بل حكاه في جَيَده ) أي : في لين جِيده وتثنّيه ، وحسن التفاته ، لا في دقّة جيده ، قال امرؤ القيس : وجيد كجيد الرئم ليس بفاحشأي : ليس بدقيق ، وإنما شبّهه به لطوله فقط ، لأن الجَيَد طُول الجيد ، ثم نفى عنه الفحش . وهو ( كلمة غير واضحة ربما تكون ( تجاوز الحدّ ) .وقال أيضاً في هذا البيت في هذا الكتاب : الجَيَد : طول العُنُق . يقول : لم يحك عنقها عُنُق الظبي إلاّ في الطول فقط ، لأن عنق المرأة له بهاء ورونق ، ولونه أحسن من لون جيد الظبي ، وخاصة إن كان أبيض نقيّ البياض . وعنق الظبي ليس له انتصاب واستواء كعنق الإنسان ، ولذلك قال امرؤ القيس : وجيد كجيد الظبي ليس بفاحشليس بفاحش الطول ، ولا منحنٍ كانحناء جيد الظبي . قالوا في قولهم : ولا نعيم له : أي : ولا كرامة له .10 - فألرَّبْعُ قد عَزَّني على جَلَدي ........ ما محَّ مِن رَيْعِهِ ومِن جَلَدِهْقال أبو زكريا :محَّ الربع : إذا أخْلق . أي : ما محَّ من الربع قد غلبني على تجلُّدي وقوّتي . فجمع بين ( جَلَدي ) الذي هو الجلادة و ( جَلَده ) الذي هو الحزن . و ( على ) هاهنا ليست بمعنى ( مع ) وإنما هي من صلة ( عزّني ) ، لأنه يقال : عزّني فلان على كذا ، أي : غلبني عليه .قال الصولي :يقول : أنا جَلِد ، وقد غلبني خراب هذا الربع على جَلَدي .الجلد : ما صلب من الأرض .ثم فسّره بما يقرب من التفسير الأول ، والذي ذكره هو الصحيح ، ولا معنى لقوله : ( جلده ) الذي هو الحزن .11 - لم يُبْقِ شَرُّ الفراقِ منه سوى ........ شَرَّيْهِ مِن نُؤْيِهِ ومِن وَتِدِهْقال الآمدي :جعل ( النؤي والوتد ) شرّي الربع ، لأنهما قد يوجدان في الربع ولا أنيس به ، ويخرب ويمح ، وهما باقيان ، وكذلك الأثافي ، وليس سائر الآلات كذلك التي لا توجد إلاّ بوجود أهلها ، فإذا رأيتها علمت أن القول حضور مثل خيمة أو خباء أو سقاء أو دلو أو حبل أو جفنة أو ما سوى ذلك من الآلات التي إذا ارتحلوا احتملوها معهم .قال الخارزنجي :فارق الحي هذا المنزل ، وارتحلوا عنه ، فلم يبق شرّ الفراق من هذا المنزل سوى نؤيه ووتده الذي إنما شرّ ما كان فيه من آلات الحي ، لأنه لا خطر للوتد ولا للنؤي .قال أبو زكريا :( شرّيه ) : تثنية ( شرّ ) ، فإن كان قد جعله مثل قوله في أول البيت : ( لم يُبقِ شرّ الفراق ) فلا كلام فيه ، وإن كان أراد ب ( شرّيه ) تثنية ( شرّ ) من قولهم : هذا شرّ من هذا ، فإن باب ( أفْعل ) الذي للتفضيل يقع واحدُه على الآحاد والجموع . والمذكّرين والمؤنّثين ، فإذا قلت : هذان أفضلا بني سُلَيْم فإنما تريد : هذان الفاضلان منهم . ولا يريد تفضيل الرجلين عليهم أجمعين . ويجوز أن يكون الطائي جعل ( النؤي ) و ( الوتد ) شَرّي الربع ، لأنهما يهيجان الأسف والبكاء ، ولا يمتنع أن يكون قال ذلك . إذ كانا لا يُنتفع بهما ، فالوتد يترك في الديار ، لأن العِوَض منه موجود ، ولأنهم أينما حلّوا قدَروا على اتخاذ نؤي .ويروى ( وشك الفراق ) ، والأول أشبه بمذهب أبي تمام .12 - سأخْرقُ الخَرْقَ بأبْنِ خَرْقاءَ كال _ هَيْقِ إذا ما أسْتَحَمَّ في نَجَدِهْقال أبو زكريا :( الخَرْق ) : ما أتسع من الأرض ، و ( أبن خرقاء ) : يريد به : جملاً من ولد ناقة خرقاء . كقوله ( أبن الغزال ) . وإنما جاء ب ( ابن ) لإقامة الوزن ، ومقصده قول النابغة : وأقْطع الخَرْق بالخَرْقاءِ قد جعلتْ ........ بَعد الكَلالِ تَشَكّى الأيْنَ والسَّأماوإنما قيل للناقة ( خرقاء ) تشبيهاً بالريح ، وهي التي تَهُبُّ من كل وجه . وقال قوم : وُصِفت الناقة بالخرقاء لأنها مشبّهة بالمرأة التي ليست بالصَّناع ، ولا يجب أن يكون ذلك ، واللّه أعلم . وقد قالوا في الشعر : إلاّ صَناعَ الرِّجْل خَرْقاءَ اليَدِوقال آخر : كفلتُها رَحْلي إليكَ فضُمِّنَتْ ........ إبلاغَه خرْقاؤها وصَناعُهاوإنما بنى البيت على ما تقدّم من أنها لا تُحسن العمل . و ( الهيق ) : ذَكر النعام . و ( النَّجَد ) : العرق . و ( استحمّ ) من الحميم : وهو العَرق . والأجود أن يكون ( الحَمِيم ) هاهنا : الماء الحارّ . أي : كأنه استحمّ من كثرة عَرَقه .وقال الصولي :( ابن خرقاء ) : أي : تلعب بيديها من سرعتها في السير ( كالهيق ) : كذكر النعام ( إذا استحمّ ) : إذا ابتلّ ( من نجده ) : من عرقه . يقول : يكون كالهيق في حاله هذه .وقال الخارزنجي :يقول : سأقطع المفاوز ببعير كأنه ظليم ، سرعته إذا ما جدّ في طيرانه ، وعرق لتعبه .قال المبارك بن أحمد :ويجوز أن يعني بقوله : استحم ابن خرقاء .وقال ابن فارس : ( بعير أخرق ) يَقَع مَنْسِمه بالأرض قبل خُفّه ، ويقال أنه من النجابة .وهذا القول أشبه ، إلا أنه ينفرد المذكر بهذا الوصف ، على أنه قيل : ناقة خرقاء ، فلا يمنع القياس ذلك .والإنشاد الصحيح قوله : ( فهي صناع الرجْل خرقاء اليد ) .13 - مُقابَلٍ في الجديلِ صُلْبِ القرا ........ لُوحِكَ مِن عَجْبِهِ إلى كَتَدِهْقال أبو زكريا :أي أبوه وأمّه من ولَد الجديل ، وهو فحل ، و ( لُوحِك ) أي : لُزَّ خَلْقُه بعضُه ببعض . و ( القَرا ) : الظهر . و ( العَجْب ) : أصل الذنَب . و ( الكتد ) : مجتمع الكتفين ، يقال بكسر التاء وفتحها .14 - تامِكِهِ نَهْدِهِ مُداخَلِهِ ........ مَلْمُومِهِ مُحْزَئِلِّهِ لُجُدِهْقال :( التامك ) : السنام الطرْيل . و ( النهد ) : الضخم المرتفع . و ( ملموم ) : من لَمَمْت الشيء إذا جمعت بعضَه إلى بعض . و ( محزئل ) : منتصب . و ( أجُد ) : مُوثَّقة الخَلْق . و ( الهاء ) في ( تامكه ) وما بعده راجعة إلى ( القَرا ) ، وأكثر ما يستعمل ( الأجُد ) في صفة الإناث . وربما استعمل في المذكر ، قال النابغة : هل تُبْلغَنِّيهمُ حَرْفٌ مُضَرَّبَةٌ ........ أجْدُ الفقار وإدْلاج وتهجيرُكأنه قال : أجُدٌ فَقارُها . فإذا حمل ( الفَقار ) على التذكير دلّ على أن ( الأُجُد ) يستعمل للمذكر .15 - إلى المُفَدَّى أبي يزيدِ الذي ........ يَضَلُّ غَمْرُ الملوكِ في ثَمَدِهْقال الصولي :يقول : كثيرهم في العطاء والشجاعة يقلّ عن قليله . و ( الغَمْر ) : الماء الكثير . و ( الثمد ) : الماء القليل .16 - ظِلُّ عُفاةٍ يُحِبُّ زائِرَهُ ........ حُبَّ الكبيرِ الصغيرَ مِن وَلَدِهْقال الخارزنجي :يقول : هو ظلُّ العفاة يريحهم من تعب القلب ، ومن حرارة الشمس ، ويحبّ مَن يزوره لطلب معروفه كحب الوالد الكبير الصغير من ولده .وفي الكتاب العجمي : ( ظل نداه ) أو ( حياة ) . لأن تنكير ( عفاة ) غير مستحب .وقال المبارك بن أحمد :الرواية ( عُفاة ) . ولم أجد ما ذكره في نسخة ما ، ولا بأس بتنكير ( عفاة ) ، وإن كان التعريف أجود .17 - إذا أناخُوا ببابِهِ أخَذُوا ........ حُكْمَهمُ مِن لسانِهِ ويَدِهْقال الخارزنجي :إذا أناخ العُفاة ببابه وجدوا ما يحبّون من إنعامه باللسان ، وإعطائه باليد . وهذان الحكمان اللذان يريدونهما .قال المبارك بن أحمد :الصحيح أنه مثل قوله : تَرْمي بأشباهنا إلى مَلِكٍ ........ نأخُذُ من ماله ومِن أدبِهْوفي النسخة العجمية : ويروى ( حُكْمَيْهم ) أي : بالبسط والإيناس والبرّ والصِّلة .18 - مِن كلِّ لَهْفانَ زِدْتَ في أوَدِ ال _ أمْوالِ حتى أقمْتَ مِن أوَدِهْ( أوَده ) : أعوجاجه ، أي : زدتَ في فساد مالك بالتبديد والتفريق بإصلاح حاله به .قال الصولي :يقول : لم تقوّمه حتى أزلت تقويم الأموال . ويروى : زاد في أود الأموال حتى أقام من أوده .19 - مُسْتَمْطَرٌ حَلّ مِن بني مَطَرٍ ........ بحيثُ حلَّ الطِّرافُ مِن عَمَدِهْقال الخارزنجي :( مُستمْطِر ) بكسر الطاء ، من صفة السائل اللهفان ، وهو طالب المعروف . ومَن فتح الطاء ، فهو من صفة الممدوح ، أي : هو مسؤول . و ( الطِّراف ) : بيت من أدَم . يقول : هذا الممدوح ، وهو أبو يزيد ، رفيع مكرّم في بني مطر . يعني : قومه . ومحلّه منهم محل الطِّراف فوق العمد التي ترفعه .ومن جعل ( المستمطر ) السائل ، يعني : أنه حلّ به .قال أبو زكريا :( مستمطَر ) ، أي : يُطلب فضلُه وجودُه كما يُطلب المطرُ من السحاب . أراد : أنه أعظم قومه شرفاً ، وأنه قد فضلهم بمكارمه ، إلا أنه قد جعلهم يُقلّونه ويحملونه ، إذ الطِّراف لا ثباتَ له إلا بالعَمَد .وقال المرزوقي :( مُستمْطَر ) : مستجدَىً ، مستعطَىً ، حلّ من قومه وعشيرته في ذروة المجد ، وأعلى شوامخه كما تحلّ الطّراف - وهو بيت من أدم - من عمده أعلاها . إذ كان يغشاها ، وهي تحته ، و ( العَمَد ) : جمع عمود ، أو عماد ، وهذا الجمع يقلّ ، وعلى قلّته فقد جاء : إهاب وأهب وأفِيق وأفَق ، وأديم وأدَم .20 - قوْمٌ غدا طارفُ المديحِ لهم ........ ووسْمُهم لائِحٌ على تُلُدِهْ21 - فهم يَمِيسون البَخْتَرِيَّةَ في ........ بُرُوده والأنامُ في بُرَدِهْقال المرزوقي :يعني أنهم مُدحوا قديماً وحديثاً وسلفاً ، إذ كانوا يتنافسون في ابتناء المعالي ، ويتشابهون في طلب المكارم ، ثم يحرصون على تخليد الذكر بحصرها في الشعر ، فحديث المدح لهم ، وقديمه ظاهر عليه أثرهم ، غير غُفْل من علاماتهم .فهم يميسون ، أي : يتبخترون البخترية . أي : المشية البخترية . ( في بروده ) أي : في حلل المدح ، يعني : مهذّبة وجيدة ، لأنهم كانوا يعرفونه ويكثرون الصلة ، فسُيِّر فيهم من الشعر أحسنه ، و ( الأنام في بُرَده ) : ( البُرَد ) : الأكسية الصغار ، الواحد : ( بردة ) ، يعني : ردي المديح ، وقيل في البرد : أنها جنس من البرود ، لا خير فيه .وفي حاشية ( البُرد ) جمع ( بردة ) : وهي الخرقة .قال الخارزنجي :يقول : يتبخترون في برود المديح المقول فيهم ، والخَلْق يميسون في برود عطاياه ونائله التي أعطاهم ، وفواضله التي تفاضل بها عليهم . وعنى ب ( الأنام ) : مَن مدحه فأعطاه ، وغير المادحين أيضاً من الناس في بلهنية العيش منه .قال الصولي :ويروى ( في جديدة والأنام في جُرده ) كذا يرويه أبو مالك . و ( البرود ) جمع ( برد ) يعني : ثياب خالد الناس جميعاً .22 - لا يَنْدُبون القتيلَ أو يأتيَ ال _ حَوْلُ لهم كامِلاً على قَوَدِهْقال الخارزنجي :نصب ( يأتي ) على معنى ( أوأن ) ويقال ( أو حتى ) . يقول : هؤلاء القوم إذا قتل منهم قتيل فهم يطلبون بثأره ، ولا يهدءون دون أن يدركوه ، ثم بعد الإدراك لا يندبونه حتى يأتي الحول على إدراك الثأر تجمّلاً ، فإذا وفى العام من قوده بكوا عليه بعد ذلك ، قال : وهذا معنى يوصف به الممدوحون .23 - إناءُ مجْدٍ ملآنُ بُورِكَ في ........ صريحهِ للعُلا وفي زَبَدِهْقال الصولي :يريد : أن قديمهم وحديثهم سيّد ، وأصلهم منه وفروعهم . وهذا مثل . و ( للعُلا ) ، يقول : بورك للعُلا فيهم لأنهم أصلها وأهلها .وفي كتاب أبي زكريا :لمّا جعله ملآن من المجد جعلَه إناء ، اي : بورك للعلا في خالصه وزَبده ، لأنها تزيد بهما كرماً وفخراً .وروى الخارزنجي :( وفي زَبَده ) ، وقال : يقول ؛ إناء مجدٍ ملآن منه ، ثم دعا لهذا الإناء بالبركة . فقال : بورك في فرع هذا الممدوح للعُلى ، فانها به تنمو وتنبت .( وفي زُبُده ) : وهي ثمرته . و ( الصريح ) اللبن المحض . و ( الزبُد ) : إنما هو ثمرة اللبن وخاصته ، وهذا مثل . ومن روى ( زبده ) بمعنى : رغوته ، وهذا جيد .24 - وهَضْبِ عِزٍّ تَجْري السماحةُ في ........ حُدُورِهِ والإباءُ في صُعُدِهْقال الصولي :( صُعُد ) جمع صعود ، مثل جزور وجُزُر ، يقول : مَن سامحهم وأتاهم من جانب اللين لانوا له ، وضرب لهم مثلاً من الحدور ، ومَن عازهم - أي غالبهم - غلبوه ، ( ومثله الصعود ) . ومثل للعرب : ( وقع في صعود وهبوط وحدور ) .قال المبارك بن أحمد :ولو جعلت السماحة من العطاء لكان قولاً ، وجعلها تجري في الحدور ليقرب من المستميح ويسهل ، وجعل الإباء في الصعود ، لأنه أرتفاع عما لا يرضونه .وبعد أن كتبت ذلك وجدت في كتاب الخارزنجي ، يقول :هم هَضب عزّ ثابت ، تجري سماحته سهلة في حدوره من أعلاه ، أي : سماحته سهلة كأنها تجري من الارتفاع إلى الحدور ، وإباؤه صعب ، كأنه يجري من الحدور إلى الصعود ، وذلك ما لا يكون .وروي ( في صَعَده ) بفتح العين والصاد .وقال المرزوقي :يقول : هو جبل عزّ وسماحته في حدور : أي : في سهلة المنازل ، تنصبّ على طالبها ، فتجيئه عفواً ، كالماء إذا كان في انحدار ، و ( الإباء ) : العزّ والمنعة . ( في صُعُده ) : أي : أعلاه ، بحيث لا يُرام ولا يُنال .25 - يَزيدُ والمَزْيَدان في الحربِ وال _ زَّائدتانِ الطوْدانِ مِن مُصُدِهْقال :( مُصُد ) : جمع مَصاد ، وهو أعلى الجبل ، أي : هؤلاء كلهم معاقَله ، يُتحصّن بهم وبعدّتهم في الحروب والمواضع الصعبة .26 - نِعْمَ لِواءُ الخميسِ أُبْتَ به يوْ _ مِ خميسٍ عالي الضُّحى أفِدِهْقال الخارزنجي :( الخميس ) : الجيش . ( أُبت به ) : رجعت به يوم الخميس ، أي : صائراً في آخر وقته ، يقول : نعم لواءُ الخميس الذي رجعت به يوم الخميس عند ارتفاع الضحى في آخر وقته ، يعني : حين أفد وغرب انقضاؤه ودخوله في الضحى الأكبر ، وذلك حين عقد له على أرمينية .وفي كتاب أبي زكريا :ذكّر ( الضحى ) والغالب عليه التأنيث ، وإنما بان تذكيره في قوله ( أفده ) ، لأنه لو أنّث لقال ( أفدها ) . وأصل ( الأفد ) : العَجل . وقد يقال : أفِدَ الرجل : إذا أشْرف .27 - خِلْتَ عُقاباً بَيْضاءَ في حُجُرات ال _ مُلْكِ طارتْ منه وفي سُدَدِهْشبّه الراية بالعقاب ، و ( حُجُرات الملك ) : جمع حُجرة . ويجوز ضم الحاء والجيم معاً ، ويجوز فتح الجيم . والضمّ أجود . ومَن روى ( حُجُرات ) : أراد جمع حُجْرة ، وهي الناحية .قال الخارزنجي :( سُدَده ) جمع ( سُدّة ) : وهي الدار ، ويقال : ساحة باب الدار . يقول : إذا نظرت إلى هذا اللواء في الهواء حسبت عقاباً بيضاء طارت فحملته في الهراء .وروي ( طارت به ) .وقال غيره : ( السُدّة ) كالظُّلَّة تكون على الباب .28 - فشاغَبَ الجوَّ وهْوَ مسْكنُهُ ........ وقاتلَ الريحَ وهْيَ مِن مَدَدِهْقال الخارزنجي :( شاغب ) : أضطرب ، يعني : اللواء . و ( قاتل الريح ) أي : طائرها وصافقها ، فهذا قتاله إيّاها ، ( وهي من مضدَه ) ، يعني : الريح ، أنها تهب بنصره في وقت الحرب ، وأراد به قول النبي صلى اللّه عليه وسلّم : ( نُصِرتُ بالصَّبا وأُهلكتْ عاد بالدبور ) .قال المبارك بن أحمد :هذا تأويل غريب .وقال المرزوقي :يصف علماً تضربه الريح فيخفق .29 - ومَرَّ تَهْفو ذُوابتاه على ........ أسْمَرَ مَتْناً يَوْمَ الوغى جَسِدِهْ( تهفو ) : تضطرب . و ( ذوابتاه ) : ما أرسل من جانبيه ، و ( أسمر المتن ) : هو الرمح الذي عليه اللواء . يقول : تطير ذوابتاه من جانبيه على رمح المتن مُحْمرَّه يوم الحرب لاختضابه بالدم .وقال غيره : عنى بالمتن : ما ظهر منه من جوانبه كلها من أوّله إلى آخره ، لأن كل ذلك يسمّى ( متنه ) .روى أبو العلاء ( على أسمر لدن ) .30 - مارِنِهِ لَدْنِهِ مُثَقَّفِهِ ........ عَرَّاصِهِ في الأكُفِّ مُرَّدِهْقال أبو العلاء :( المارن ) : الذي قد مَرَن ، أي : لان . و ( العرّاص ) : الذي يَهْتَزّ . وهذه الهاءات التي في قوله ( مارنه ، لدنه ، مثقّفه ) وما بعدها من الهاءات راجعة إلى ( لَدْن ) ، وإذا صحّت الرواية على ما ثَبت ، فالأجود أن يضاف ( أسمر ) إلى ( لدن ) وذلك أشبه من أن تكون ( الهاء ) في ( جَسِده ) راجعة إلى ( يوم الوغى ) ، وأن كان ذلك جائزاً ، إذ كان الأحسن أن يقال : مررت برجل حسنِ الوجه جميله ، فيكون أوجه من قولهم : مررت برجلٍ حسَنٍ جميله ، والأجود أن يكون ( أسمر ) منعوتاً بشيء مضاف إلى ( يوم الوغى ) ، مثل أن يكون : أسمر دامي يوم الوغى ، ويدلّ على ضعف الرواية الأولى تكرير ( لَدْن ) ، على أن ذلك جائز .وفي بعض النسخ ( أسْمر مَتْنٍ ) ، وهو أصحّ وأوجَه .31 - تَخْفِقُ أفْياؤُهُ على مَلِكٍ ........ يرى طِرادَ الأبْطالِ مِن طَرَدِهْ32 - نالَ بِعاري القنا ولابِسِهِ ........ مَجْداً تَبِيتُ الجوْزاءُ عَن أمَدِهْقال المرزوقي :أي : أفياء هذا العَلَم ، و ( يرى طِرادَ الأبطال ) ، أي : مقاتلة الشجعان عنده صيد ولهو ، ( نال بعاري القنا ) ، أي : الرمح . ( ولابسه ) : أي القلم ، لأن الدواة كاللباس له . ( تبيت الجوزاء عن أمده ) ، أي : محلّه أرفع من محلّ الجوزاء ، فهي تنقطع عن غايته ، وتبيت دونه فلا يمكنها الطلوع إليه .وقال الصولي :وروى ( تبيت الجوزاء عن أمده ) ، أي : مجداً غايته الجوزاء . ويروى ( تدانى الجوزاء عن أمده ) . و ( عاري القنا ) : ما قاتل به . ( ولابسه ) ، أي : ما لبس الألوية التي عقدت له .وفي كتاب أبي زكريا :( تبيت الجوزاء عن أمده ) . أي : تبيت قاصرة عن غايته ، أي : مجداً عالياً .المعنى : أنه نال المجد بالقنا الذي لا رايات عليه ، وهو العاري عنده ، و ( لابسه ) : ما كان عليه من رايات ، وقيل : أراد ب ( العاري ) : الرمح . وباللابس : القلم ، لأنّ المداد الذي يَخضب أعلاه به كاللباس له . وقيل : ( العاري ) : ما يُحارب به . و ( اللابس ) : ما جُعلت عليه الرؤوس ذوات الشعور ، لأن شُعورَها تكون له كاللباس . وقيل : ( العاري ) : ما كان خاماً لا يُعمل به ، للغنى عنه بغيره ، و ( اللابس ) : ما يُستعمل . فيكون مستوراً بيد صاحبه .قال المبارك بن أحمد :أجود هذه الوجوه أن يراد ب ( العاري ) : ما لا رايات عليه ، وب ( اللابس ) ما عليه الرايات . ويجوز أن يراد ب ( العاري ) : الذي لم يتلبّس بالدم . وهو الذي ذكره فقال : أسمر متن يوم الوغى جسده33 - يعْلَمُ أنْ ليس للعُلا لَقَمٌ ........ قَصْدٌ لِمَنْ لم يَطَأْ على قِصَدِهْقال الصولي :يقول : من لم يطأ على قِصَد الرمح - وهو ما تكسّر منها - لم يكن في طريق المجد . و ( اللَّقَم ) : الطريق الواضح .قال المبارك بن أحمد :قصد : أي واضح ، وقاصد : مستقيم . و ( الهاء ) في ( قِصَده ) عائدة على ( القنا ) . والمعنى : يقول : هو عالم على أن ليس للعلا طريق واضح إلا لمن يطأ على ما تكسّر من القنا .34 - يا فَرْحَةَ الثَّغْرِ بالخليفةِ مِنْ ........ يزيده المُرْتضى ومِن أسَدِهِفي كتاب أبي زكريا :كان ليزيد بن مزيد ولدٌ يقال له ( أسد ) . و ( الخليفة من يزيد ) : خالد أبنه ، ونسبهم إلى الثغر لأنهم أمراؤه .وقال الخارزنجي :يقول : ما أشدّ فرحة الخليفة بالثغر الذي جعل يزيد المرتضى بازائه ورمى به في الخير أعداءه ، ولذلك ( قال ) أسد ، وهو رجل ، أي : اشتدت فرحة الثغر بالخليفة من قبل صاحبه يريد : وأسد .35 - تُضْرَمُ ناراه في قِرىً ووغىً ........ مِن حَدِّ أسْيافه ومِن زُنُدِهْقال الصولي :( الزُّنُد ) : جمع زناد ، توقد بها نار القرى ، وتوقد بها نار الحرب ، بحدّ أسيافه .36 - مُمْتَلِئُ الصَّدْرِ والجوانحِ مِن ........ رَحْمةِ ممْلُوئِهنّ مِن حَسَدِهْيقول : هو ممتلئ الصدر والحشا من رحمة من جوانحه مملوءة من حسده .37 - يأْخذُ مِن راحةٍ لشُغْلٍ ويسْ _ تَبْقي ليُبْسِ الزمانِ مِن ثأدِهْقال الصولي :يقول : إذا كانت له راحة شغلها بتعب ( ليعدّ ) لأعدائه ويفكر عاقبة أمره ، فيأخذ ليبس الزمان ، أي : لجدبه وحزونه . ( من ثأده ) أي : من رطوبته .وقال الخارزنجي :( الثأد ) : الندى والرطوبة ، يقول : يأخذ لشغله فراغاً يستحم به بدنه فيقوى على الشغل ، ويدّخر من سعة أمواله وكثرتها لِما يتوقع ضيقها عليه ، وقلتها غداً بعد غد ، فهو حازم .ويروى : ( لبؤس الزمان ) .38 - فهْوَ لو أسْطاعَ عنْدَ أسْعُدِهِ ........ لحَزَّ عُضْواً مِن يوْمِهِ لِغَدِهْقال الصولي :تفسير هذا البيت كالذي قبله ( يصفه بالحزم ) . ويروى : ( في توسّعه لحزّ ) .وقال الخارزنجي :معنى هذا البيت ما فسّرناه في البيت الأول ، وإنما يصفه بالحزم ، ووضع الشيء موضعه ، والاحتياط في الأمر . يقول : لو استطاع عند إقبال الزمان عليه وسعود أيامه أن يحزّ عُضواً من أعضائه ويدّخره لغدٍ وبعد غدٍ لفعله حزماً منه .وفي كتاب أبي زكريا :أي : يتّخذ الصنائع عند الأمراء إذا أقبلت الدنيا ، لتبقى له ذخائر الشكر إذا أدبرت عنه ، حتى لو قدّر أن تكون صنيعتُه من بعض أعضائه لفعل .39 - إذْ منهمُ مَن يَعُدُّ ساعتَه الطْ _ طَلْقَ عَتاداً له على أبَدِهْقال الخارزنجي :ويروى ( عياراً ) . وقال : ( ساعة الطّلق ) : عنى بها ساعة اليسر ، و ( عياراً ) : وفاءً له ، يقول : هو حازم ، يعلم أن اليُسْر متّصل بالعُسر ، لا كمن أفضى معه حسنها بإقباله إلى آخر الدهر وافياً به ، و ( العيار ) : الذي تستوي به المكاييل ، لأنه وافٍ صحيح .وقال : من روى ( عياراً ) فمعناه : أنه يُقدّر أن سائر أيامّه الباقية عِيارُها ما هو فيه ، فيكون أبداً مثل ما يشاهده .ومَن روى ( عَتاداً ) فمعناه : أن من الناس مَن يَعُدُّ أنّ ما هو فيه من الدّعة والخصب عُدّة له على باقي أيامه ، حتى لا يقدر الدهر أن يتنكّر له ، ويتبدّل فيما بعد .40 - ألْوى كَثِيرَ الأسى على سُؤْددِ الْ _ عَيْشِ قليلَ الأسى على رَغَدِهْقال المرزوقي :يقول : هو شديد المفازعة ، كثير الحزن على ما يفوته من السؤدد والرئاسة ، منذ أيام حياته ، قليل الصبر على خفض العيش والتمتّع باللهو ولذيذ العمر ، بل يجهد نفسه في طلب المعالي ، ويكدّها في ابتناء المجد .ويروى ( قليل الأسى على رَغَده ) بفتح الهمزة ، وليس بجيد لتكرره ، ويكون المعنى : قليل الحزن على ما يفوته من الرغائد واللذائذ . ويروى ( قليل الأسى على سورة العيش كثير الأسى على رغده ) ، فتكون ( السورة ) بازاء ( الرغد ) . ويكون المعنى : أنه قليل الحزن والضجر بما يلحقه من شدائد العيش ، ويطرقه من نوائب الدهر ، كثير الأسى ، أي : الصبر على ما يؤديه إلى رغده ، ويفضي به إلى سعته وطيبه .وروى الخارزنجي : يلقى كثير الأسى على سؤدد ال _ عيش قليل الأسى على رغدهوقال : ( الأسى ) : الحزن ، يقول : يلقى هذا الممدوح قليل الاهتمام برغده وخصبه ، إنما يهمّه أمر السؤدد ، لا أمر المال وكثرته ، وإذا سلم ذلك لم يُبالِ بغيره .وفي كتاب أبي زكريا :في الأصل : ( ألوى كثيرَ الأسى على سورة العيش ) ، أي : شدّته .قال الشيخ : وفيه أربعةُ أوجه : ( الأسى ) بفتح الهمزة في الأول والثاني ، و ( الأُسى ) بضمها فيهما ، وبضمها في الأول وفتحها في الثاني ، وفتحها في الأول وضمِّها في الثاني .فأمّا الأول فمعناه : هو كثير الحزن على شدّة الزمان ، لِما يفوته لأجلها من الصنائع عند الأحرار ، وقليل الصبر على رَغَد العيش ، لأن ما يحصل في يده من المال يُبدّده لقلّة صبره عليه .ومعنى الاني : أنه كثير الصبر على شدّة الزمان ، لقلّة مبالاته بها ، وهو قليل الصبر على رَغد العيش لمحبّة البذْل ، فإذا عُلم هاتان الروايتان عُلم الأخريان .قال المبارك بن أحمد :فسّر ( الأسى ) الآخر المفتوح في الوجه الأول بما فسّر به ( الأسى ) في النصف الآخر المضموم الهمزة ، وهذا بيّن لمتأمله من جميع ما فسّروه به .41 - قَرِيحةُ العقْلِ مِن معاقِلهِ ........ والصَّبْرُ في النائباتِ مِن عُدَدِهْقال الخارزنجي :( القريحة ) : الفطنة . و ( المعاقل ) : الحصون ، يقول : الرويّة في الأمر والتدبير المصيب من حصونه التي يتحصّن بها من الزلل وحوادث الدهر ، ( والصبر في النائبات من عدده ) : التي أعتدّها له .قال المبارك بن أحمد :ويجوز - وهو الأليق - أن يريد : أن تدبيره يدفع عنه كما تدفع عنه المعاقل ، ولا حاجة إلى أن يريد بذلك : أنه يتحصّن به من الزلل . ويقوّيه النصف الأخير .42 - يا مُضْغِناً خالداً لكَ الثُّكْلُ إنْ ........ خَلَّد حِقْداً عليكَ في خَلَدِهْ( الضغن ) : الوغر . و ( المضغن ) : الموغر ، يا من يضغن خالداً بما يوغر صدره ، إياك وإياه .43 - إليكَ عن سَيْلِ عارِضٍ خَضِلِ الشُّ _ ؤْبوبِ يأتي الحِمامُ مِن نَضَدِهْقال الخارزنجي :يقول : إليك عن غضب منه كأنه عارض من السحاب شديد لا يمطر إلاّ الحِمام ، والحِمام أيضاً يأتي من نضد هذا العارض ، ويجوز أن يكون أراد ب ( العارض ) : جيشه .وروى أبو زكريا : ( داني الحمام مرتصده ) .44 - مُسِفِّهِ ثَرَّةٍ مُسَحْسِحِهِ ........ وابلِهِ مُسْتَهِلِّهِ بَرِدِهْ( مُسِفِّهِ ) : قريبه من الأرض ، و ( مسحسحه ) : من سحّ المطر ، و ( المُسْتهلّ ) : المُصَوِّت ، و ( بَرِده ) : فيه البَرَد .ويروى ( ثَرِّه ) ، و ( الهاء ) عائدة على ( الشؤبوب ) ، وسحاب ثرّ : أي : كثير الماء .والمعنى : أن هذا الممدوح إذا غضب كان سحابه بَرَداً ، وهو مذموم عند عدوّه كما يذمّ السحابُ البَرِد ، لأنه مهلك .45 - وهلْ يُسامِيكَ في العُلا مَلِكٌ ........ صَدْرُكَ أوُلى بالرُّحْبِ مِن بَلِدِهْقال الخارزنجي :أي : صدرك أوسع من بلده الذي هو فيه . ومن قال : البلد : الصدر ، فيكون معناه صدرك أوسع من صدره .قال المبارك بن أحمد :معنى قوله : ( صدرك أوسع من صدره ) . أجود تفسيراً من الأول ، لأنه إذا جعل صدره أولى بالرحب من بلده شاركه في الأولوية . وإذا كان كذا فبلده رحيب فنسبة الأولوية إليه بعيدة . وأحسن من هذا قوله : ورحب صدر لو أن الأرض واسعة ........ كوسعه لم يضق عن أهله بلد46 - أخْلاقُكَ الغُرُّ دُونَ رهْطِكَ أثْ _ رى منه في رَهْطِهِ وفي عَدَدِهْقال الخارزنجي :كيف يساميك مَلِك أخلاقك وحدها أكثر منه ومن رهطه ومن عدده ؟ وإنما أراد : أن لك خلقاً كريماً واسعاً في كل مكرمة من أنواع المكارم . و ( الغرّ ) : البيض . يعني : الكريمة .47 - ومشْهَدٍ صَيَّرَ الكُماةُ به ........ خُطْبانَه سُلَّماً إلى شُهُدِهْ( الخُطْبان ) : الحَنْظل الذي فيه خطوط خُضْر . يقول : صيّرت الكماةُ صبرها في هذا الموطن - وهو مُرّ - سُلَّماً إلى ما ترجوه من الخير ، وهو حُلْو كأنه الشُّهْد .وقال الخارزنجي :يعني : بصبرهم على حرارة القتال ، نالوا حلاوة الغنائم .48 - كأنّما مُبْرَمُ القضاءِ به ........ مِن رُسْلِهِ والمنونُ من رَصَدِهْقال الخارزنجي :من رسل هذا المشهد ، وهي السهام التي رمى بها الكماة فيه بعضهم بعضاً ، فتقضي على من أصابته ، للمكان .قال الصولي :أي : جعل للصبر على الأذى والتعب فيه طريقاً إلى الراحة .49 - أُرِّثَ مِن خالدٍ بِمُنْصَلِتِ الْ _ إقْدامِ يؤمَ الهِياجِ مُنْجَرِدِهْقال الصولي :( أُرِّث ) : أوْقد ، وأرث النار : أوقدها .قال الخارزنجي :( المنصلت ) : المتسرّع الماضي ، و ( المنجرد ) : السريع إلى البراز .وفي البيت الذي يليه :( في عَبْدِه ) : أي غضبه .وبعده :و ( ومن رُبَدِه ) : وهي كالكلف فيه .قال الخارزنجي :فيك الخيرات والشرور ، كما يرى في السيف صفاء الفرند وسواد الربد .52 - تاللّه أنْسى دِفاعَهُ الزُّورَ مِن ........ عَوْراءَ ذي نَيْرَبٍ ومِن فَنَدِهْقال :أراد : تاللّه لا أنسى . فحذف لعلم السامع به و ( لا ) تحذف كثيراً في هذا الموضع . و ( العوراء ) : الكلمة القبيحة ، و ( النّيْرَب ) : النميمة ، و ( الفند ) أصله ذهاب العقل من الكبر ( وأن يتكلم الشيخ بغير صواب ) ، ثم كثر ذلك حتى سمّى كل قول ليس بمحمود فنداً .وتقدير الكلام : دفاعه الزّور الذي هو من عوراء نَيْرب - أي نميمة - مِن فنده .وفي بعض الحواشي : ( دفاعه ) : يعني : الإفشين .قال الخارزنجي :يقول : تاللّه لا أنسى ما كان من نصره لهم وذبّه عنهم ، واجتماع جموعه واحتشاده على أعدائهم ومقارعتهم .كذا وقع في الأصل ، وهو أولى أن يكون شرحاً لقوله : ( ولا تناسى أحياءُ ذي يَمَنٍ ) .53 - ولا تَناسى أحْياءُ ذي يَمَنٍ ........ ما كان مِن نَصْرِهِ ومِن حَشَدِهْ54 - جِلَّةُ أنْمارِهِ وهَمْدانِه والشُّ _ مُّ مِن أزْدِهِ ومِن أُدَدِهْقال :الحَشْد والحَشَد : أن يجتهد الرجل في جمع جيش أو كلام . وهو هاهنا من الكلام ، وقوله : ( ذي يَمَن ) أراد : صاحبَ يمن ، وهم يستعملون ( اليمن ) بالألف واللام ، ويحذفونها مع ( ذي ) . وفي حديث النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلّم : ( يَطْلُع عليكم الساعةَ خَيْرُ ذي يَمَن ) ، يعني : جريرَ بن عبد اللّه البَجَلَيّ . ويجوز أن يكون حذفهم الألف واللام من أجل أنهم أرادوا النكرةَ ، كأنه قال : خيرُ رجل من أهل اليمن ، ويكون ( يمن ) نكرة .فأمّا الطائي فالأجود أن يكون ( يمن ) في بيته معرِفة . و ( الهاء ) في ( أنماره ) : يحتمل أن تكون راجعة إلى ( ذي ) وإلى ( يمن ) . وعلى هذا مذهب مَن زعم أن أنماراً من اليمن ، و ( مَعَدُّ ) تدَّعيهم ، ولذلك قال الكميت : فأنْمارٌ وإنْ رَغَمتْ أُنُوفٌ ........ معدِّيّو العُمومةِ والخؤولِونُسّاب اليمن يقولون : هو أنمار بن إراش ، ونُسَّابُ معَدّ يقولون : هو أنمار بن نِزار أخو مُضَر .وفي طرّة : ( الحشد ) : القوم المجتمعون . و ( الهاء ) في ( نَصْرِه ) و ( حشده ) تعود على الممدوح .قال المبارك بن أحمد :والأولى أن يكون ( حشده ) مصدراً موافقاً ل ( نصره ) ، والقول الثاني جائز حسن .وقال الخارزنجي :كأنه يريد : جدّهم الذي يجمع نسبة اليمن كلّها وهو ( يَعْرب ) . يقول : لا أنسى أحياء ذي يمن ما كان من نصره لهم وذبّه عن حريمهم .قال المبارك بن أحمد :هذا يصحّ على أن يكون ( لا تناسى ) يعود عليه ، كما كان قوله ( تاللّه أنسى ) كذلك .وقال في ( جِلّة أنماره . . . البيت ) : هذا تفسير : لأحياء ذي يمن من هم ؟ فقال : هم جِلّة أنماره ، أي رؤساؤهم ، وكذلك : جِلّة وائل وأزْد وأدد . و ( الشمّ ) : جمع الأشم ، يوصف به الكريم الشامخ بأنفه .55 - آثَرني إذْ جَعلْتُه سَنَداً ........ كُلُّ امرئٍ لاجِئٌ إلى سَنَدهْقال الخارزنجي :أي : اختارني . يقول : آثرني وأكرمني إذ انقطعت إليه ، وتمسكّت بحبله وجعلته سندي ومعقلي .56 - في ساعةٍ أوْقدتْ على كَبِدِ ال _ ثائرِ ناراً أعيى على كَبِدِهْقال الخارزنجي :( الثائر ) : الذي يطلب الثأر . و ( كبده ) : يعني كبد الممدوح ، يقول : آثرني واختارني وأجارني من ثائري في ساعة أوقدت على كبده نار الفوت وسبقي إيّاه بالثأر لاعتصامي بهذا الممدوح .ويروى ( في غُلّة أوقدت على كبد السائل ) من إشفاقه عليه وخوفه الفوت عليه ، كما توقد غلّة الغنى على كبده ، عند عدم السائل فضله .وروى الصولي : في غلّة أوقدت على كبد ال _ نابل ناراً تُعْيي على كبدهأي أوقدت الغلّة التي آثرني فيها ناراً على كبد العطيّة بأن حوّلته إليّ ونقلته عن صاحبه تلك النار التي كانت أعيت على كبد الشاعر ، لأنه لم يكن يجد ما يشفيه منها ، يقال : أعيا عليه الأمر : إذا لم يهتد إلى إصلاحه .قال الصولي :ويروى ( في غُلَّة ) ، والغُلّة : شدّة العطش . يريد أنه شفع له إلى ابن أبي دواد وكبد النائل يعينه ، أي هو لبّ الجود وقلبه ، و ( الهاء ) في ( كبده ) القافية لأبي تمام ، وهذا مثل . يقول : كان أملي وما أجده من ابن أبي دواد قد بطل وذهب .وفي الكتاب العجمي : ( تغلي وتعيي على كبده ) ، أي : في ساعة أتّقد غيظ ابن أبي دواد عليّ إيقاداً كادت كبده لا تحتمله شدّة وتلظّياً .قوله ( في غلّة ) معجمة الغين : أي في ساعة غلّة . ويروى ( في علّة ) غير معجمة العين .57 - إيْثارَ شَزْرِ القُوى يرى جَسَدَ الْ _ مَعْروفِ أوْلى بالطبِّ مِن جَسَدِهْقال الصولي :( شزر القوى ) : يريد : شديد الفتل ، و ( الشزْر ) : شدّة الفتل ، و ( رأى جسد المعروف ) يقول : رأى إصلاح ابن أبي دواد له أولى من إصلاح جسده ، أراد بهذا إيثاره الكرم والمدح .قال المبارك بن أحمد :نصب ( إيثار ) على المصدر ، وعمل فيه ( آثرني ) . ومن رفع : فعلى خبر مبتدأ محذوف ، والأول أقوى .وفي نسخة : يقول : هذا الرجل يداوي المعروفَ ليُزيل مرضَه ، وهو على شفائه أحرص منه على شفاء جسده إذا اعتلّ .58 - وجِئتُهُ زائراً فجاوَزَ بي الْ _ أخْلاقَ مِن ماله إلى جُدُدِهْأي : أعطاني طارف ماله وتالده .وفي النسخة العجمية : أي : أعطاني مالاً بعدما كان أعطاني قبل .قال المبارك بن أحمد :ويجوز أن يريد ب ( الأخلاق ) : الضعيفة وب ( الجُدُد ) : القويّة . وأراد بذلك القلّة والكثرة .59 - فرُحْتُ مِن عنده ولي رَفَدٌ ........ ينالها المُعْتَفُون مِن رَفَدِهْقال :قد ردّد الطائي هذا المعنى في مواضع ، ولا يستعمل ( الرَّفَد ) في معنى ( الرِّفْد ) ، كأنها جمع ( رِفْدة ) ، وإنما يستعمل ( الرفَد ) في الجماعات من الناس ، وما يترافد من القول ، قال النابغة : لا تقذَفَنّي برُكنٍ لا كفاءَ له ........ وإنْ تأثَّفَكَ الأعداءُ بالرّفَدِوإذا حُمل الكلام على الاستعارة دخل فيه هذا وغيره . وأن رويتَ ( ولي رَفَد ) بفتح الراء والفاء ، يُجعل ( الرَّفد ) ما رُفَد به ، كما أن القَبَض ما قُبِض ، والنَّقَض ما نُقِض .وروى الخارزنجي : فأُبْتُ من عنده ولي نعم ........ تناول المعتفين من رفدهوقال : يقول : رجعت من عنده ، ولي نعم من عطاياه يعتفي لها المعتفون ، وهم الذين يطلبون المعروف ، وجعل الفعل للنعم إنما هي بتناول المعتفين . والمعنى ما ذكرناه .60 - وهل يرى العُسْرَ عِذْرةً رجُلٌ ........ خالدُ الشيبانيُّ مِن عُقَدِهْقال الخارزنجي :( العقد ) : المال والضياع ، يقول : هل يتهيأ لمن كان خالد من ناصر به على الزمان وكافيه ، كما يكفي مال الرجل وعقده وضياعه أن يعتلّ إذا سئل فيعتذر بالفقر ، وأن يشكو العسر ، فيقول : أني محتاج .وروى أبو العلاء : وهل يرى العيشَ تَرْحةً أحدٌ ........ خالدُ الشيبانيُّ مِن عُقَدِهْقال أبو العلاء : استعار ( العُقَد ) فجعل خالداً بعضَها ، وهو من قولهم : قد أعتقد فلان مالاً ، وأشترى ضيعة فجعلها عُقْدة ، كأنها مأخوذة من عُقَد الخيط ، لأنها بطيئة الانحلال ، يقول : إذا جعل الإنسان خالداً أو جوده عقدة ماله ، لم يرَ العيشَ ترحة ، أي : لم يحزن ، لأن ماله يكثر بعطاء خالد .قال : ومن روى : ( وهل يرى العسرَ عذرةً أحدٌ ) ، فهو مردودٌ على البيت الذي فيه ذِكر الرفد ، أي : المُتّكل على خالد لا يعتذر إلى سائله بعذر .وقال الآمدي : وروى : فرحت من عنده ولي رفد ........ تناؤل المعتفين من رفده وهل يرى العسر عذرةً رجل ........ خالد الشيباني من عُقدهقال : ويروى : ( خالد المزيدي ) ، يريد : فرحت من عنده ، ولي رفد من رفده ( تناول المعتفين ) أي : يتناول المعتفين ، كما تقول : تناولته ببرّي ، وتناولته بمعروفي . أي : فرحت من عنده ولي عطايا من عطاياه أتناول بها مَن يعتفيني ويسألني .وقوله : وهل يرى العسر عدوه . أي : وهل يقدر أن يعتذر بالعسر فيمنع سائله من خالد من عقده ، أي : لا يقدر أن يقول : أنّي معسر .ويروى : خالد المزيدي من عُدَدِه ) .وقال يمدحه :4 - جَذَبْتُ نداهُ غُدْوَةَ السِّبْتِ جَذْبَةً ........ فَخَرَّ صريعاً بيْنَ أيْدي القَصائدِ5 - فأُبْتُ بِنُعْمى منه بيضاءَ لَدْنَةٍ ........ كثيرةِ قَرْحٍ في قُلوبِ الحَواسِدقال المبارك بن أحمد :عاب قوم قوله : ( جذبت نداه . . . البيت ) .وقال أبو زكريا :استعار ( اللَّدْنة ) للنعمى ، لأنه جعلها نَدِيَّة من معروفه . و ( الحواسد ) : النساء ، والحسّاد : الرجال . ويجوز أن يعنى ب ( الحواسد ) نساء الحسّاد . وقد يمكن أن يُحمل المذكر على المؤنّث في الشعر . فيقال للعذّال : عواذل . وللعُوَّاد : عوائد . وأجود من هذا أن يقال : ( الحواسد ) : جمع جماعة حاسدة ، فيكون سالماً من الضرورة ، ومن ضعف التأويل .قال الصولي :وروى أبو مالك : ( خطبت نداه بالمديح راجياً فجاء مطيعاً ) .قال المبارك بن أحمد :وهذا أجود من تخصيصه الجذب بغدوة السبت ، أو ليلة السبت على الروايتين ، و ( خطبت ) أحسن من ( جذبت ) لفظاً ومعنى .قوله : ( يجوز أن يعنى بالحواسد نساء الحسّاد ) قول حسن ، وقد جاء في الشعر مثله كثيراً ، قال أبو عمرو بن كلثوم بن عمرو العتابي : تلوم على ترك الغِنى بأهليّةٌ ........ نفى الدهر عنها كل طرف وتالد رأيتُ نساء الحيّ يرفلن في الكنى ........ مقلّدة أعناقها بالقلائد أسرَّك أنّي نلتُ ما نال جعفر ........ من المال أو ما نال يحيى بن خالد وأن أمير المؤمنين أغصني ........ مغصّهما بالمرهفات البواردفهنا ذكر عن هذه المرأة ما يدلّ على حسدها نساء أُخر ، فإذا حمل قول أبي تمام على هذا لم يكن به بأس ، وقد أتى أبو نواس بهذا المعنى ، وذكره معكوساً ، وذكر حاسدي عاذلته ، فقال : تقول التي عن بيتها خفَّ مركبي ........ عزيزٌ علينا أنْ نراكَ تسيرُ أما دونَ مصرٍ للغنى مُتَطَّبٌ ؟ ........ بلى إنّ أسباب الغنى لكثيرُ فقلتُ لها واستعجلتْها بوادِرٌ ........ جرتْ فجرى في جرْيهنّ عبيرُ ذريني أُكَثِّرْ حاسديك برحْلةٍ ........ إلى بلدٍ فيه الخصيبُ أميرُفلم يستقم له أن يقول ( حواسدك ) فقال ( حاسديك ) ، وهو للمذكرين ، كما قال أبو تمام ( في قلوب الحواسد ) ، وهو يريد ( الحاسدين ) ، فهذا يخرج على أن يحمل المذكر على المؤنث ، والمؤنث على المذكر في الشعر .6 - هيَ الناهِدُ الرَّيَّا إذا نِعْمةُ إمْرِىءٍ ........ سِواه غدتْ ممسوخةً غيرَ ناهِدِقال الصولي :أي : نعمته كثيرة عظيمة ، إذا كانت نعمة غيره صغيرة حقيرة .قال أبو زكريا :جعل ( النِّعمة ) ناهداً على معنى الاستعارة . ومَن روى ( ممسوحةٌ ) بالحاء غير المعجمة : أراد قِلّة اللحم على البدن . ومن روى ( ممسوخة ) بالخاء معجمة : أراد تبديل الخَلْق .7 - فَرَعْتُ عِقابَ الأرضِ والشِّعْر مادحاً ........ له فارْتقى بي في عِقاب المحامِدِيكتب بعد البيت :ويروى : ( عقاب الفكر ) ، ويروى : ( سَمَابي ) .وقال أبو تمام :يمدح أبا سعيد محمد بن يوسف الطائي :1 - أرْوَيْتَ ظَمْآنَ الصعيدِ الهامدِ ........ ومَلأتَ مِن جِزْعيكَ عَيْنَ الرائدِقال الصولي :يعني : جُدْت بعظم جودك . و ( الجزع ) : ما أنعطف من الوادي . يقول : ملأت عين مَن جاء طالباً لقوم من نعمك ومالك .وفي موضع آخر يقول للممدوح : أنه أروى الأرض بعطائه . و ( الصعيد ) : ظاهر التراب .2 - ولقد أتَيْتُكَ صادياً فكَرْعْتُ في ........ شِيَمٍ ألَذَّ من الزُّلالِ الباردِويروى ( في شبم ) ، والأول أجود .3 - مَهَّدْتُ لأسْمكِ مَنْزلاً ومَحِلَّةً ........ في الشِّعْر بين نوادرٍ وشواهدِويروى ( مهَّدْتَ ) بفتح التاء . ويروى ( فمهدتُ ) بضمّ التاء .وروى الخارزنجي : ( مُهْدٍ لأسمك من رأيت محلّة ) وقال :( مُهد ) جمع ( مهاد ) : وهي الشِّيَم . يقول : في مهاد لأسمك الناس منزلاً ومحلّة في الشعر . يعني : محمد بن عبد الملك ، يصفه بقيلِ الشعر .ويروى ( لأسمك منزلاً ومحلّة في الشعر بين نوادر ) ، أي : لا يدفع قدراً عن الشعر . ( ومحلّة في الشعر بين نوادر وشواهد ) ، أي شعرهُ : لا يعدو هذين ، إمّا نادرة أو مليحة ، وإن كان هو يجلّ عن أن يوصف .قال المبارك بن أحمد :ومَن روى ( مهّدت ) أي : ( فمهدت ) بفتح التاء فيهما ، فإنّما أراد أبو تمام نفسه ، أي : وطأت لك منزلاً ومحلّة في شعري بين نوادر تدل على جودته ، وشواهد تدل على جودك .ويجوز أن يريد : بشواهد ، أنها تشهد له بجودة شعره ، ويريد ما ذهبت إليه من أنه وطّأ له منزلاً في الشعر ومحلّة قوله :4 - فهُوَ المُراحُ لكلِّ مَعْنىً عازِبٍ ........ وهو العِقالُ لكلِّ بيتٍ شاردِوقد أتى بمثل هذا في موضع آخر :7 - فأشْدُدْ يديْكَ على يدي وتَلافَنِي ........ مِن مَطْلبٍ كَدِرِ الموارِدِ راكِدِأي : أنقذني من هذا الطلب الذي كنتُ فيه .8 - أصْبحْتُ في طُرُقاته ووُجوهِهِ ........ أعْمى ولكنّي نبيلُ القائدِقال الصولي :في طرقات المطلب .وقال الخارزنجي :يقول : أصبحت لا أهتدي لوجوهه ، إلاّ أن الذي أستعين به عليها نبيل ، فهو يقوم بهدايتي .قال أبو زكريا :أي : همّتي تقودني وهي نبيلة .9 - تلْكَ القليبٌ مُباحةٌ أرْجاؤها ........ والحَوْضُ مُنتظِرٌ وُرودَ الواردِقال الخارزنجي : ( تلك القليب ) : يعني : الخليفة ، شبّهه بالقليب في سيبه ، وشبّه محمد بن عبد الملك بالحوض الذي يروي الوراد ، وشبّه نصيحته له بالدلو . ويحتمل أن يريد بالدلو نفسه ، فيقول : قد كادت الدلو تبلغ الماء ، إلاّ أن رشاءها يحتاج إلى أن يوصل بباع واحد ، أي : أن نصيحتك قد كادت تعينني إلا أنها تحتاج إلى زيادة عناية .وقال أبو زكريا :في قوله : ( تلك القليب ) : إشارة إلى نعمة .10 - والدَّلْو بالِغةُ الرِّشاءِ مليئةٌ ........ بالرِّيِّ إنْ وُصِلتْ بباعٍ واحدِوفي حاشية : عنى بالقليب : الخليفة . أي : تمّ الرشاء في قليبه إلا بمقدار باع ، وأنت ذلك الباع .وفيها : ولكني نبيل القائد ، أي : أهتدي بالممدوح .وقال يمدحه :1 - يا بُعْدَ غايةِ دَمْعِ العيْنِ إنْ بَعُدُوا ........ هِيَ الصبابةُ طُولَ الدهرِ والسُّهُدُقال أبو زكريا :العرب تنادي الأشياء التي لا تعقل وتخاطبها ، ولا تنظر ألها أجساد أم لا ، وينادون الظبيةَ والناقةَ وهما لا تعقلان ، ثمّ يُجاوزون الأجساد إلى الأعراض ، فيقولون : يا لَهْف فلان ، ما أشدَّك ( وما أعظمك ) .وقال الخارزنجي :قال أبو يحيى : ما أبعد غاية دمع العين إن بَعُد الحيّ ، وفيهم عشقي . ثمّ فسّر هذه الغاية ، فقال : غاية هذا الدمع شوق الدهر وفَقْد النوم .3 - كم مِن دَمٍ يُعْجزُ الجيشَ اللُّهامَ إذا ........ بانوا ستحْكُم فيه العِرْمِسُ الأُجُدُقال أبو زكريا :( اللهام ) : الذي يلتهم كل شيء ، أي : يبتلعه ، و ( العرمس ) : الناقة الشديدة . و ( الأُجُد ) : الموثّقة الخَلْق ، يُستعمل في الناقة ، وقلّما يخرجونه إلى باب المذكّر .والمعنى : أن الجيش كان يعجز عن قتل هذا المُحبّ ، فقتلتْه العِرمس الأُجد ، لأنها حملت محبوبَه .قال المرزوقي :أي : كم من دم عزيز لا يقدر الجيش العظيم على سفكه والنيل منه ، إذا وقع الفراق غدت الإبل حاكمة فيه بما أراد . ومثله : وما فيه عَجْزٌ بالسيوفِ وبالقنا ........ فبالعرمس الوَجْناء تجري دماؤهاوقوله في أخرى : هانت على كل شيء فهو بسفكها ........ حتى المنازل والأحداج والإبلقال المبارك بن أحمد :كأنه ألمّ بقول أبي الشيص : ما فرّق الأحباب بعد اللّه إلاّ الإبلُ ........ وما غراب البين إلاّ ناقة أو جملُ4 - ما لامْرئٍ خاض في بَحْر الهوى عُمُرٌ ........ إلاّ وللبين منه السَّهْلُ والجَلَدُقال :يقول : ما هوى أحد إلا وقد جعل البينُ والفراق عمره بين الشدّة واللين ، فيكون تارة مسروراً ، وأُخرى مُغتمّاً .قال المبارك بن أحمد :ويروى ( عُمراً ) بالنصب ، و ( الهاء ) في ( منه ) على الرواية الأولى تعود على ( عمر ) وفي الثانية تعود على قوله ( لامرئ ) ، وينصب ( عمراً ) على الظرف ، والأول أولى ، والثاني غير ممتنع .وقال الآمدي :يريد بقوله ( عُمُر ) ، أي : حياة ، أو ما له عيش إلا والبين مشتمل عليه كلّه . أي : لا يخلّيه وقتاً في عمره من فراق حبيب . و ( العمر ) و ( المعمر ) بمعنى واحد ، وهما موضع المعمور ، بمقام أهله فيه . ولذلك قيل لدير النصارى ( عمر ) ، فيجوز أن يكون الطائي أراد : ما لامرئ خاض في بحر الهوى عمر ، أي : محل عمره ، في وقت إلا وأخلاه البين من أحبّته .وقوله : ( إلا وللبين منه السهل والجلد ) ، أي : السهل منه والحزن ، وذلك أليق بالعمر الذي هو المكان من العمر الذي هو الحياة . لأن العمر الذي هو الحياة لا يجوز هاهنا ، لا يتبعّض . لا تقول : ما لزيد عمر إلاّ طويل ، ولا عمر إلاّ قصير ، لأن العمر هو مدَّة الحياة من أوّلها إلى آخرها ، وليس هو كالحياة التي يسوّغ فيها أن تقول : ما له حياة إلا كدرة ، ولا عيش إلا منغّص ، لأن حياة يوم وحياة شهر وحياة الدهر تُسمّى حياة ، ولا يكون العمر إلا للمدّة بأسرها . فكما لا تقول : ما لزيد رأس إلا وفيه شجّة ، فكذلك لا تقول : ما لزيد عمر إلا ناقص ، لأنه ليس له إلا رأس واحد .وللطائي بيت آخر يجوز أن يحمل على هذين المعنيين أيضاً ، وهو قوله : إذا ما امرؤ بالغدر جاور عمره ........ فذاك حريٌّ أن تئيم حلائلهْفإن شئت كان ( جاور عمره ) ، أي : جاور عيش نفسه ، أو حياته بالغدر كأنه يريد : إذا جاور عمر نفسه بالغدر فقد عرّض للذئاب ، ومجاورته عمر نفسه بالغدر كأنه الإصرار على الغدر والإقامة عليه ، وإن شئت كان معناه : ( إذا ما امرؤ بالغدر جاور عمره ) ، أي : عمر الممدوح . يريد : محلّه وجنابه ( فذاك حريٌّ أن تئيم حلائله ) ، وهنّ أزواجه ، أي : بصرن أيامي ، لا أزواج لهنّ والأول أجود .8 - لقِيتَهم والمنايا غيْرُ دافعَةٍ ........ لِمَا أمرْتَ به والمُلْتقى كَبَدُيقول : المنايا مؤتمره ، لا تدفع ما أمرت به . و ( الكبَد ) الشدّة والضيق .11 - مُسْتَصْحِباً نِيَّةً قد طال ما ضَمِنتْ ........ لكَ الخُطُوبَ فأوْفَتْ بالذي تَعِدُقال المرزوقي :وروى بعضهم قوله : ورحب صدر لو أن الأرض واسعة ........ كوسْعه لم يضقْ عن أهله بلدُثم قال : المعنى فاسد مستحيل ، لأنه جعل البلاد ، إنما تضيق بأهلها لضيق الأرض ، ولو أنها اتّسعت أتساع صدره لم تضق البلاد ، ولأيّ شيء إذا اتسعت الأرض لم يضق بلد عن أهله ؟ وأين قوله ( لم يضق عن أهله بلد ) من قوله ( لو أن الأرض واسعة ؟ ) وكيف يمتنع ضيق بلد عن سكانه إذا كانت الأرض واسعة ؟أعلم أن الرواية : ( لم يضق عن أهلها بلد ) ، والضمير يرجع إلى الأرض ، وبهذا يسقط ما أنكره ، ويحصل هذا المتتبع على خجل ويبين غلطه .والمعنى : لو اتسعت الأرض أتساع صدره لكان كل من فيها الساعة حينئذ يسعهم بلد ويحتملهم ، ولا يضيق عنهم ، على أن تكون ( البَلَد ) هي القطعة من الأرض : أُحيطت أو لم تحط . ويدلّ على صحّة قوله : فتركتهم بَلَداً وما قد جَمَّعواوقول الآخر : قد ترك البريّ فاه نجداوقال النابغة : تسع البلاد إذا أتيتك زائراً ........ فإذا هجرتك ضاق عنّي مقعديوالبلد قد يكون الأثر . قال القطامي : وفي النحور كلوم ذات أبلادوقد قيل : أن المحيط من الأرض سُمّي ( بلداً ) للآثار التي به . وقد سلخ هذا البيت المتنبي فقال : تضيق عن جيشه الدنيا وقد رحبت ........ كصدره لم تبن فيها عساكرهوالطاعن فيه من اشدّ الناس تعصّباً للمتنبي ، فذهب عنه ما بيّنته .13 - صَدَعْتَ جِرْيَتهم في عُصْبةٍ قُلُلٍ ........ قد صرَّحَ الماءُ عنها وانْجلى الزَّبَدُفي كتاب الآمدي ( في معاني مشكل أبياته ) : صرحت جريتهم في معشر قلل ........ قد صرّح الماء عنهم وانجلى الزبدوقال : قوله ( قد صرح الماء منهم ) ، اي : لقيت هؤلاء الأعداء في الصريح من الرجال ، أي : خالص الفرسان ، وقد صرح الماء منهم ، أي : خلصوا لمّا انجلى الزبد ، على الاستعارة ، أي : ذهب الأوزاع من الرجال والأوباش ، ومَن لا معوّل عليه ، وبقيت عصابة قُلُل في العدد بلغت بهم النصر والغلبة .فمن أجل قوله ( قد صرح الماء منهم ) ما أحتاج إلى أن يجعل صدر البيت مكان ( كشفتهم ) أو ( هتكتهم ) ، أو كشفت الموضع الذي كانوا يجرون فيه ، وأخليته منهم لمّا هزمتهم .وقوله ( صرحت جريتهم ) : فأتى مظلماً غير نير ، و ( الجرية ) : هي حالهم من جريهم ، وقد يكون الجري نفسه ، كما يقال : جرية الماء .وفي الحاشية بخطّ الأرزني : ( صدعت ) .وقال التبريزي :( صَدَعْتَ ) أي : شَققْت ، و ( جِرْيتهم ) : أخذها من جِرْية السيل ، شبّه حملة القوم في الحرب بدُفعة السيل . و ( قُلُل ) : جمع قليل ، وربما قالوا : ( قُلَل ) ، فإن صحّ ذلك فأنهم فتحوا للتضعيف ، كما قالوا : جُدَد ، ففتحوا الدال ، وهي لغة رديئة .وقوله : ( قد صرَّح الماءُ عنها وانجلى الزبد ) : مَثَل ضربه لتهذّبهم ، وأنه لم يبق فيهم جبان ، وإنما ثبتَ أهلُ الحفاظ والنجدة ، وشبّه غيرهم بالزَّبَد .قال المبارك بن أحمد :قوله ( شبّه غيرهم بالزبد ) لا حاجة له .14 - مِنْ كلِّ أرْوَعَ ترتاعُ المنونُ له ........ إذا تجرَّد لا نِكْسٌ ولا جَحِدُقال :( النِّكْس ) من الناس : الضعيف الذي لا خير فيه . و ( الجَحِد ) : القليل الخير .قال المبارك بن أحمد :( الأروع ) : من راع يروع : إذا عجب . و ( تجرّد ) : تشمّر للموت .16 - فَلُّوا ولكنَّهم طابوا فأنْجَدهم ........ جَيْشٌ مِن الصبْر لا يُحْصى له عَدَدٌ( أنجدهم ) : أعانهم . أي صَدَقوا المِصاعَ عِلْماً منهم بأنْ ليس تَدفع عنهم الخيل ، ولا يكون إلاّ ما قضى اللّه .ويروى ( من النصر ) .19 - ولَّى مُعاوِيَةٌ عنهم وقد حكمتْ ........ فيه القنا وأبى المقدارُ والأمَدُ( معاوية ) رجل من الخوارج ، أي : أبى المقدار وطول أجله أن يهلك .20 - نَجّاكَ في الرَّوْعِ ما نجّى سَمِيَّكَ في ........ صِفِّينَ والخيْلُ بالفُرْسانِ تَنْجِرُدُقال التبريزي :زعم أن معاوية أنهزم يومَ صِفِّين ، وشبّه هذا المنهزم به ، لأنه سَمِيُّه ، ولم يكن معاوية يُقرّ بالهزيمة ، ولكن يجوز أن يُدَّعى عليه بالجُبْن . ويقال أنه في بعض الأيام ضَرَب بيديه على ثُنْدوَتِه وقال : لقد علم النجاشيّ أن الخيل لا تعدو بمثلي ، فكيف قال : ونجّى ابن هندٍ سابِحٌ ذو عُلالةٍ ........ أجَشُّ هزِيمٌ والرِّماحُ دَوانِويقال : ( أنجرد ) الفرس ، وغيره : إذا اشتدّ عدْوُه .وقال الخارزنجي :يخاطب ( بابك ) . يقول : نجّاك المقدار الذي نجّى معاوية بن أبي سفيان بن الحارث .وفي نسخة : ( معاوية ) : اسم بابك .21 - إنْ تَنْفَلِتْ وأُنُوفُ الموتِ راغِمَةٌ ........ فأذْهبْ فأنْتَ طليقُ الرِّكْضِ يا لُبَدُقال الخارزنجي :( لُبَد ) : آخر نسور لقمان بن عاد ، أي : إذا لم تقل في هذه الحال فأنت باقٍ بقاء لُبَد الذي يقال له : ( طال الأمد على لبد ) .25 - شَتَّانَ بينهما في كلِّ نازلةٍ ........ نَهْجُ القضاءِ مُبينٌ فيهما جَدَدُقال :أهل اللغة يحكمون أن الاختيار ( شتان زيدٌ وعمرو ) و ( شتان ما هما ) ويكرهون : ( شتان ما بينهما ) ، وإذا كرهوا : ( شتان ما بينهما ) فهم ( لشتان بينهما ) أكره ، وإنما اشتقاق ( شتان ) من ( التشتيت ) : وهو التفريق .و ( النَّهجْ ) : الطريق الواضح ، و ( القضاء ) : من قولهم : قَضَيتُ بين الرجلين . و ( الجَدَد ) : المكان المستوى من الأرض مع الصلابة .26 - هذا على كَتِديْه كلّ نازلَةٍ ........ تُخْشى وذاكَ على أكْتاده اللِّبَدُيقول : هذا الأسد والممدوح مُتباينان ، لأن هذا يحمل المُثْقِلات من الأمور ، والأسد إنما يحمل اللِّبد من الشَّعر الذي عليه .قال المبارك بن أحمد :( الكَتِد والكَتَد ) : ما بين الكاهل والظهر ، وثنّى كتِد الممدوح ، وجمع كتد الأسد بجامعة ، وذلك أبلغ في صفة الممدوح ، وأبين للفرق بينهما .27 - أعْيا عليَّ وما أعْيا بمُشْكلةٍ ........ بِسَنْدَبايا ويوْمُ الرُّوعِ مُحْتَشِدُقال :( أعيا ) : فعل ماض ، و ( ما أعيا ) : فعل مستقبل ، أيْ أشكل عليّ ، ولستُ ممن تُشْكل عليه مشكلة ، أي : أشكل عليّ معرفة هذا .28 - مَنْ كان أنْكأ حَدّاً في كتائبِهمْ ........ أأنْتَ أم سيفكَ الماضي أم الأحَدُ ؟كانت الوقعة في يوم الأحد . فلذلك ذكره دون الأيام ، وقد بيّن ذلك بقوله فيه .29 - لا يَوْمَ أكْبرُ منه منظراً حَسَناً ........ والمشْرِفيَّةُ في هاماتهم تَخِدُ30 - أنْهَبْتَ أرْواحَه الأرْماحَ إذْ شُرِعتْ ........ فما تُرَدُّ لريْبِ الدهرِ عنه يَدُقال أبو زكريا :( الهاء ) في ( أرواحه ) : راجعة إلى المنهزم ، كأنه أراد أرواح أصحابه ، فلذلك حسُن الجمع ، أو يكون عنى ( الجيش ) ، أو الأحد . ولعلّه خصّ الأرواح لمقاربتها ( الأرماح ) في اللفظ ، إذ ليس بين اللفظين فرق إلا في الميم والواو ، وحذَّف المضاف إليه كثير في الكتاب العزيز ، والشعر قد دلّ على أنه يريد المنهزم بقوله : ( فما تُرَدُّ لريْب الدهر عنه يد ) . ويجوز أن يكون الطائي قال : ( أنْهبتَ أرماحك الأرواحَ ) فغَيَّرته الرواة .قال المبارك بن أحمد :تبقى ( الهاء ) في ( عنه ) على هذا الوجه غير عائدة على المذكور .34 - تَركْتَ منهم سبيلَ النارِ سابِلةً ........ في كلّ يوْمٍ إليها عُصْبةٌ تَفِدُ( سابلة ) : عامرة ، يقول : تركت سُبُل جهنَّم منهم عامرة ، لأنهم يصيرون إليها إذا قُتِلوا .35 - كأنَّ بابَكَ بالبَذَّيْنِ بَعْدهمُ ........ نُؤُيٌ أمامَ خِلافِ الحَيِّ أو وَتَدُقال :شبَّهه لذُلِّه بالنُّؤُي الذي لا يبرح ، وبالوتد المشجوج ، شبّهه بهما بعد مفارقته إياهم .36 - بكُلِّ مُنْعَرَجٍ مِن فارسٍ بَطَلٍ ........ جَناجِنٌ فِلَقٌ فيها قناً قِصَدُ( المُنْعرج ) : المُنعطف . و ( الجناجن ) : عظام الصدر .37 - لمّا غدا مُظْلم الأحْشاءِ مِن أشَرٍ ........ أسْكنْتَ جانحتيه كوْكباً يَقِدُقال الصولي :( الأشر ) : البطر ، يقول : لما بطر النعمة وأظلمت نيّته ، وأسْودّ قلبه ، طعنته بالرمح الذي كأنه سنا كوكب ، و ( الجانحتان ) : عظام الصدر .قال المبارك بن أحمد :( الجوانح ) : الأضلاع التي تحت الترائب ، وهي مما يلي الصدر ، كالضلوع مما يلي الظهر ، الواحدة : جنوح .38 - وهارِبٍ ودخيلِ الرّوْع يجْلبه ........ إلى المنونِ كما يُسْتجلَبُ النَّقَدُ( النّقد ) : ضرب من الغنم صغار .المبارك بن أحمد :أي : يجلب إلى الموت خوفه كما تُستجلب الغنم إلى الذبح .ووجدت في نسخة : ( أو هاربٌ ) بالرفع ، ( وهاربٌ ) أيضاً . فكأنه معطوف على قوله جناجنٌ وهاربٌ ، ووجدته ( أو هارب ) بالألف ، والجرّ وما أعلم ما وجهه . ويروى : ( وهاربٍ ) بالجرّ . وقال : هو ردّ على قوله : ( بكل منعرج ) أو قوله : لو جرّه بواو ( ربّ ) كان وجهاً .39 - كأنّما نفْسُه مِن طولِ حَيْرتها ........ منها على نفسِه يومَ الوغى رَصَدُقال المرزوقي :أي : تحيّر ، فلم يقدر على الهرب ، حتى كأنه كان له من نفسه على نفسه رقيباً وطالباً ، ويقرُب من قوله تعالى : ( يَحْسَبون كُلَّ صَيْحَةٍ عليهم ) . ويقاربه قوله في أخرى : مضى مُدْبراً شطر الدبور ونفسه ........ على نفسه من سوء ظنّ بها ألب( شطر الدبور ) أنتصب على الظرف ، أراد : أن نفسه لسوء ظنّها تألّبت وتجمّعت مع الأعداء عليه . ونحو قوله في أخرى : حيران يحسب سجف النقع من دهشٍ ........ طوداً يحاذر أن ينقضّ أو جرفا40 - تاللّه نَدْري : أألإسْلامُ أم بَنُو العبّاسِ أم أُدَدُقال :( أدد ) : قوم الممدوح ، لأنه من طيّىء ، وهم : جلْهُمة بنُ أُدَد ، وقوله : ( أألإسْلام ) أدخل همزة الاستفهام على ألف الوصل التي مع لام التعريف . وإذا فعلوا ذلك مَدُّوا مَدَّة تقوم مقام الحرف ، ليفرّقوا بين الاستفهام والخبر ، فإنْ خَلَصت المدّةُ صار جمعاً بين ساكنين في حشو البيت ، وذلك عند البصريين غير جائز .وقد حُكي قَطْع همزة الوصل في مثل هذا الموضع ، وهو قليل . وأحسن من ذلك أن تجعل بَيْنَ بيْن : لا مَدَّة ساكنة ، ولا همزة مخفّفة .قال الخارزنجي :يقول : تاللّه ما ندري ، أنشكر الإسلام بهذه الوقعة إذ سلم بها ، أم ( بنو العباس ) إذ سلمت الخلافة فيها ، أم ( أُدد ) إذ صار لهم مجدها وشرفها .41 - يَوْمٌ به أخَذَ الإسْلامُ زِينَتُه ........ بأسْرها واكْتَسى فخْراً به الأبدُ( زينته ) : ما استفاده من العزّ والفخر .42 - يَوْمٌ يجِيءُ إذا قامَ الحِسابُ ولم ........ يَذْمُمْه ( بَدْرٌ ) ولم يُفْضَحْ به ( أُحُدُ ) قال :أمّا يوم ( بدر ) فهو يوم ظَفَر ، وأمّا يوم ( أُحُد ) فهو يوم هزيمة ، يقول : يحمده يوم ( بدر ) لموافقته إياه ، ويَحْمده ( أُحُد ) : لانتصاره له من الكفّار .45 - والبَبْرُ حين أطْلَخَمَّ الأمْر صَبَّحهم ........ قَطْرٌ مِن الحرْب لمّا حادهم خَمَدُواقال :( أطْلخمَّ الأمر ) : من قولهم : أطلخمَّ الليل : إذا أظلم . و ( البَبْر ) و ( اللاَّن ) : جبلان . ويروى : ( البَذّ ) .46 - كادتْ تُحَلُّ طُلاهم مِن جماجمهم ........ لو لم يَحُلُّوا ببذْل الحُكْم ما عَقَدوا47 - لكنْ نَدَبْتَ لهم رأيَ ابن مُحْصَنةٍ ........ يخالُه السيفُ سيفاً حين يَجْتهِدُقال التبريزي :أي : دعوتَ رأيك لتدبير أمرهم . والأحسن أن يكون ( يجتهد ) هاهنا : للسيف ، لأنه أبلغ في المدح .48 - في كُلِّ يومٍ فُتوحٌ منك واردةٌ ........ تكاد تفْهمها مِن حُسْنها البُرُدُقال أبو زكريا :( البُرُد ) : جمع بريد . فيمكن أن يعني به الدابّة ، ولا يمتنع أن يعني به المسافة ، من قولهم : بيننا وبينهم بريد . وإن عنى العلامة التي تُجعل من الحجارة ليُعلمَ بها مقدار البريد فجائز . أي : لاعتيادهم فتوحك ، تكاد البُرُد التي يُبَذْرقونها تفهم ما فيها .قال المبارك بن أحمد :قال الجوهري : البَرِيد المُرَتَّب . يقال : حُمل فلان على البريد . و ( البريد ) أيضاً : اثنا عشر ميلاً ، والرسول : بريد . وعلى محلّ ذلك يجوز حمل ( البُرُد ) في بيت أبي تمام . وفي قوله : ( من حسنها ) نظر .51 - آثارُ أمْوالكَ الأدْثارِ قد خَلُقتْ ........ وخلَّفتْ نِعماً آثارها جُدُدُقال أبو زكريا :( الأدثار ) : يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون جمع ( دَثْر ) من المال ، وهو الكثير . والمعروف في جمعه ( دُثُور ) . و ( فَعْل ) ليس بابه أن يُجمع على ( أفعال ) ، ولكنه قد جاء في مواضع مثل : زَنْد وأزناد ، وفرْخ وأفراخ ، وغير ذلك .والآخر : أن يكون من قولهم : أثَرٌ داثر ، أي : طامس ، فيجمع على ( أفعال ) كما قالوا : شاهد وأشهاد ، وصاحب وأصحاب .قال المبارك بن أحمد :قال الجوهري : شهد له بكذا شهادة ، أي : أدّى ما عنده من الشهادة ، فهو شاهد ، والجمع : شُهْد ، مثل : صاحب وصُحْب ، وسافر وسُفْر ، وبعضهم ينكره ، وجمع الشَّهْد : شُهُود وأشْهاد .وقال ابن دريد : الشُّهْد : جمع شاهد ، كما قالوا : صاحب وصحب ، وراكب ورُكب ، وتشهد الرجل : يشهد شهادة ، فهو شاهد وشُهد ، والأشهاد جمع شُهد ، مثل : صُحْب وأصْحاب .وقال أبو سعيد السيرافي ؛ الأشهاد : جمع شهيد ، مثل : شريف وأشراف ، ويتيم وأيتام ، وعلى ذكر جمع ( فعيل ) على ( أفعال ) .وغيره : لما قال أبو عبد اللّه محمد بن يوسف البحراني قوله ، يصف كلباً : يَصُكُّ بكفّيه مخطّ قذاله ........ إذا ضمّه للصيد أوعاث سملقأخذ عليه عمر بن علي المعروف بأبن الشحنة : جمعه ( وعثاء ) على ( أوعاث ) ومنع منه أصلاً . وهذا غلط منه . فأن ( وعثاء ) بنفسه قد جمع على ( أوعاث ) .قال ابن دريد : ( الوعث ) : الأرض السهلة ، الكثيرة الرمل ، تشقّ على الماشي . والجمع : وعوث وأوعاث .وقال يمدحه :1 - غدتْ تسْتجيرُ الدمْع خوْف نوى غد ........ وعاد قتاداً عنْدها كُلّ مرْقدقال أبو زكريا :من روى ( غدتْ ) فإنما أراد مجانسة لفظ ( غدٍ ) . وبعض الناس يروى ( سرتْ ) . ويقوّي هذه الرواية قوله ( وعاد قتاداً عندها كل مرقد ) ، لأن اكثر النوم بالليل . وكلا الوجهين حسن .قال المبارك بن أحمد :( غدت ) عندي أولى من ( سرت ) لأنها جمعت بقوله ( غدتْ تستجير الدمع ) ، وبقوله : ( وعاد قتاداً عندها كل مرقد ) بين بكاء الغداة وسهر الليل . وهذا لا يصحّ في قوله ( سرت ) لأن ( سرى ) و ( أسرى ) : إذا سار ليلاً . ومن يسرى ليلاً باكياً لا يقلق به مرقده ، فيكون قوله : ( وعاد قتاداً عندها كل مرقد ) مثل المعنى الأول ، فتداخل . وهذا مذموم في صنعة الشعر .وقال الخارزنجي :جاءتْني هذه المرأة تبكي وتستجير دمعها ، فتستغيث به من خوف الفراق ، وتظنّ أني أرحم بكاءها . فأنقض عزمي على الارتحال ، وأغيثها وأجيبها إلى ما تلتمسه منّي .2 - وأنقذها منْ غمُرة الموْت أنهُ ........ صُدُودُ فراقٍ لا صُدُودُ تعمُّدقال أبو زكريا :أي خفف عنها : أن الصدود ليس بقصد ، وإنما هو فراق وبُعْد .قال الخارزنجي :أي : علمت أن إعراضي عنها إعراض فرقة دفعت إليها ، لا تعمّد .وقال المرزوقي :يقول : خّلصها من الهلاك بان ما عرض من الإعراض كان لفراق اتّفق ، لا لهجر وقلى .7 - وطُول مُقام المرْء في الحيّ مُخْلقّ ........ لديباجتيْه فاغْتربْ تتجدّدقال :أي : اغتربْ لكي يُشتاق إليك . أهل اللغة يقولون : الدّيباجتان : الخدّان ، وربما قالوا : الليتان . ويجوز أن يكون الطائي عني ( الخدّين ) ، لأنهما في معنى الوجه . ويحتمل أن يكون جعل ( الديباجتين ) مثلاً . ولم يُرد الخدّين ، ولكنهما جريا مجرى البُردين ( والثوبين ) . فالمعنى : إنه مُخْلق الثياب ، وأراد ( بالديباجتين ) مثلاً ، ولم يُرد أو البردين فالمعنى : إنه مخلق الثياب . وأراد ( بالديباجتين ) : ما ظهر من أمره . لأن ملبس الإنسان يدل على باطنه .وقال الخارزنجي :( الديباجتان ) : الخّدان . المعنى : يقول : طول مقام الرجل في وطنه يخلق وجهه عند أهله حتى تذهب بشاشته ، فاغترب تتجدد أشواقهم إليك .قدم عُمارةُ بن عقيل بن بلال بن جرير إلى بغداد ، فاجتمع الناس اليه وكتبوا شعره ، وعرضوا عليه الأشعار ، فقال بعضهم : هاهنا شاعر يزعم إنه أشعر الناس طُرّأ . ويزعم غيرهم ضدّ ذلك . فقال أنشدوني له ، فانشدوه :( سرت تستجير الدمع ) إلى قوله ( وإن لم تودّد ) ، فقال عمارة : زدنا من هذا ، فوصل ينشده إلى قوله : ( بنوم مشرّد ) . فقال عمارة : لله درّه ، لقد تقدم في هذا المعنى جميع من سبقه على كثرة القول فيه ، حتى لحبب الاغتراب ، هيه . فانشده : وطول مقام المرء في الحيّ مُخّلق ........ لديباجتيه فاغترب تتجدّدفقال عمارة : كمُل والله ، إذ كان الشعر بجودة اللفظ وحسن المعاني واطرّاد المراد واستواء الكلام ، فصاحبكم هذا أشعر الناي ، وإن كان بغيره فلا أدري .قال الصولي :قد قال بعض الشعراء ، وأظنه الكميت : لو لم تغب شمس النّهُار لملّت9 - حلفْتُ بربّ البيض تدْمى مُتُونُها ........ وربّ القّنا المُنْآد والمُتقصّد( المنآد ) : المنعطف . و ( المتقصّد ) : المتكسر . و ( البيض ) : هاهنا السيوف .10 - لقدْ كفّ سيْفُ الصّامتيّ مُحمدٍ ........ تباريح ثأْر الصّامتيّ مُحمّدقال الخارزنجي :الأول : محمد بن يوسف هذا الممدوح ، والآخر محمد بن حميد الذي قتله بابك . قال : وهما جميعاً من بني الصّامت . أحد جدود الممدوح .11 - رمى اللهُ منْه بابكاً ووُلاتهُ ........ بقاصمة الأصْلاب في كلّ مشْهدقوله ( منه ) يعني : من أبي سعيد محمد بن يوسف . أي : رماه بداهية قصمت ظهورهم .12 - بأسْمح من صوْب الغمام سماحةً ........ وأشْجع منْ صرْف الزّمان وأنْجدقوله : ( أشجع من صرف الزمان ) : لأنه لا يكعُ عن جبّار ولا شريف وغيرهما . قاله الخارزنجي .13 - إذا ما دعوْناهُ بأجْلح أيْمنٍ ........ دعاهُ ولمْ يظْلمْ بأصْلع أنْكدقال المرزوقي :( دعوناه ) : سميناه . والعرب تتيمن بالجلح ، وتتشاءم بالصلع ، فيقول : إذا نحن يعني المسلمين دعونا محمد بن يوسف يا جلح البركة ، ويمنه على الإسلام . دعاه بابك بأصلع ، لم يظلمه في ذلك ، لأنه كان شؤماً عليهم .قال الخارزنجي :يقول : إذا رأينا صرف الزمان وغطّينا مساويه فسميناه أجلح أيمن تلطفاً له . سماه هذا الممدوح أصلع أنكد . [ لفظة غير واضحة ] . ويجاهده عليه ، أي : إنه يكابده ولا يغضى على مكروهه .وقال الصولي :يقول : ندعوه نحن بالسعادة واليمن ، ويدعوه عدوّه ، لأنه كذا كان عيله .15 - قنا سنْدبايا والرماحُ مُشيحةّ ........ تُهدّى إلى الرُّوح الخفيّ فتهْتديويروى ( وفي سندبايا ) . و ( قفا ) : تبع . و ( مشيحة ) : جادة .وفي نسخة : ( قفا ) أي : خلف . كأنه أراد به القفا الذي هو الاسم ، وهو معروف .17 - لعمْري لقدْ حُرّرْت يوْم لقيتهُ ........ لوْ آنّ القضاء وحْدهُ لم يُبرّدقال الخارزنجي :يقول : حررت يوم لقائك إياه ليأتي عليه هذا اليوم ، ولولا أن القضاء لم يقصر بك في هلكة . فردّ هذا القضاء ما كانت حررته حتى أتيت .قال أبو زكريا :( حُرّرتُ ) : من الحرارة ، التي هي خلاف البرودة . يقول : كنت قرّبْت قتله ، غير أن القضاء نجاه .قال عبد الله بن المعتز :لم تخرج له هذه المطابقة خروجاً حسناً ، ولا تحسن في كل شيء . ونقلت من خط عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان : وقال : وانشد هذا البيت ، ومعه قوله : فإن خفرت أموال قوم أكفّهم ........ من النيل والجدوى فكفّاه مقطعفهذان البيتان من الطباق القبيح الذي لم يرد لحسن معناه وسلامة لفظه ، بل ليكون في الشعر مطابقة فقط .18 - فإن يكُن المقدار فيه مُفنّداً ........ فما هُو في أشْياعه بمُفنّدقال الصولي :وروى أبو مالك : فإن يكن المقدار عنه مفنّداً ........ فما كنت أشياعه بمفندويروي الخارزنجي : فإن يكن المقدار فيه مفنّداً ........ فما كنت في أشياعه بمفندفنّدْت رأيه : إذا عجزته وضعفته . يقول : إن ليم المقدار في سلامة المنهزم . فإنه قد حُمد في أشياعه ، لأنه أهلكهم .قال المبارك بن أحمد :هذا معنى الرواية التي في العمود . ومعنى الروايتين الأخيرتين معروف .24 - خططْت بها يوْم العرُوبة عزّهُ ........ وكان مُقيماً بيْن نسْرٍ وفرْقدقال أبو زكريا :( العرُوبة ) : الجمعة . يستعمل بالألف واللام وبغيرهما . واستعماله ( نْسراً ) و ( فرقداً ) بغير ألف ولام أحسن من قوله : ( كوجْد فرزدق ) . ومن قوله : ( ما بين أتدلس وصنعاء ) . لأن ( الفرزدق ) و ( الأندلس ) لا يعُرف غيرهما ما له هذا الاسم . و ( النسر والفرقد ) معهما غيرهما ، فيحسن فيهما التنكير لأجل الاشتراك .27 - فمرّ مُطيعاً للعوالي مُعوداً ........ من الخوْف والإحْجام ما لمْ يُعودقال :( لأنه لم يدفع إلى مثل هذه الحرب ) وهو معنى قول الخارزنجي . لأنه رأى ما لم يدار .وقال المرزوقي : ومن يعْص أطراف الزّجاج فإنهُ ........ يُطيحُ العوالي رُكّبتْ كُلّ لهّذمكأنه عرض عليه الصلح فأبى ، فلما حورب دخل في طاعة العوالي . ومنه المثل المضروب : ( الطعن يظأر ) . وعنى ( يظأر ) يعطف .وقال الامدي :( مطيعاً للعوالي ) : من قول زهير : ومن يعص أطراف الزجاج فإنه ........ يطيع العوالي ركبت كل لهذمأي : من عصى الأمر الصغير صار إلى الكبير . قال أبو عبيدة : الزّج ليس مما يطعن به ، وإنما الطعن بالسنان ، فمن أبى الصلح وهو الزج الذي لا طعن به ، انقاد العوالي ، أي : للأسنة ، وما دونها بقدر ذراع .قال : وكانوا إذا لقوا قوماً لقوهم بالأزجة . ليؤُذهم انهم لا يريدون حربهم . فإن أبو قلبوا الأسنة للطعن .وقوله : ( مُعوداً من الخوف والأحجام ما لم تُعود ) : وان كان قد دل بما بعد هذا البيت على إنها أول هزيمة انهزمها فإنما أراد إنه قد تعود أن ينهزم . ولم يك ذاك من عادته .29 - لعمْري لقدْ غادرْت حسْي فُؤاده ........ قريب رشاءٍ للقنا سهْل موْردقال أبو زكريا :( الحسْيُ ) : ماء قليل في رمل . تحته أرضّ صُلْبهْ . وجمعه ( أحساء ) . ولم تجر العادة بأن يُسْتقى من الحسْى برشاء . ولكن الشعر يحتمل ذلك . وقيل :حسْيُ فؤاده : يُراد قلبه . لأنه دم مُسْتنْقع .وقال أبو العباس أحمد بن عبيد الله بن محمد بن عمار ، في رسالته ، في ذكر أخطاء أبي تمام :ومن خطئه الذي لا يشكل على أحد قوله : يا سائلي عن خالد وفعاله ........ رد فاغترف علماً بغير رشاءو ( الاغتراف ) لا يكون بحبل ، وإنما يكون بالكفّ كما قال أبو نواس : لا يدلفون إلى ماء بآنيهْ ........ إلا اغترافاً من الغدران بالرّاح30 - وكان بعيد القعْر منْ كُل ماتحٍ ........ نغادرْنهُ يُسقى ويُشربُ باليدقال المبارك بن محمد :ويلحق بهذا من العيب ما لحق البيت الذي قبله ، لأن الحسْي لا يكون بعيد القعر .31 - وللْكذج العُلْيا سمتْ بك همّةُ ........ طمُوحّ يروّحّ النّصْرُ فيها ويغْتدي( الكذج ) بالفارسية : البيت المسكون ، فكأن هذا الموضع سُمي بذلك .32 - وقدْ خرمتْ أنْف خازمٍ ........ وأعْيتْ صياصيْها يزيد بن مزْيدقال .( خزمتْ ) ، أي : جعلتْ في أنْفه الخزامة ، وهي حلْقة من شعر .و ( ابن خازم ) : من قُواد بني العباس . وهو خُزيمة بن خازم . و ( الصياصي ) : الحُصُون . وكان قصد ابن خازم الكذج ، فرجع مقهوراً .35 - أفادتْك فيها المُرْهفاتُ مآثراً ........ تُعمرُ عُمْر الدّهْر إنْ لمْ تُخلدقال المرزوقي :أي : تذكر هذه المكارم أبداً ، وإن لم تبق أنت أيّها الممدوح .وفي كتاب أبي زكريا :أي : إن لم تُخلدّ أنت . وقيل : إن لم تطاول مُدةُ الخلود في الجنّة والنار .فإنها تبقى بقاء الدهر .38 - ويا ليْلُ لوْ أني مكانك بعْدها ........ لما بتُّ في الدنُّيا بنْومٍ مُسهّدقال المرزوقي :يقول : لو كنت بدلك يا ليل بعد تلك الوقعة لما سهرت أبداً ، اشتفاء منهم وسروراً بالنكاية فيهم . وكذلك أنت لا تسهر . والمعنى : لا يسهرن فيك أحد ، لأن معنى ليل ساهر ، أي : يُسهرُ فيه .ويروى : ( لما بات ) . أي : لما بات أحد على وجل وأرق فيك ، إذ قد أمكن الله منهم . وأضفر بهم ، وحذف ( أحد ) يكثر في الكلام إذا دلّ الدليل عليه . وعلى هذا قوله الله عزّ وجل :( وإن منكم إلا واردُها ) : أي أحد .وروى الخارزنجي : ويا ليل لو أنّي ملكتك بعدها ........ لما بتّ في الدنيا بنوم مسهّدوقال : أي : رعاية لحقك لما أبلاه هذا الممدوح فيك .وفي كتاب أبي زكريا :أي : لو أني مكان الليل . لم أغشه بسهر ولا مكروه قطّ ، وقيل : لما سهدت بعده ، أي : قدْ اشتفيت . والرواية ( لما بات ) .40 - فمهْما تكُّنْ منْ وقْعةٍ بعْدُ لا تكُنْ ........ سوى حسنٍ ممّا فعلْت مُرددقال الخازرنجي :يقول : مهما تكن وقعة لغيرك فإن حسنها مأخوذ من فعلك ، فيكون ذلك الحسن المنسوب إلى غيرك هو لك .42 - جلوتُ الدّجى عنْ أذْربيجان بعّدما ........ ترددت بلوْنٍ كالنعامة أرْبد43 - وكانتْ وليس الصُّبْحُ فيها بأبْيضٍ ........ فأمْستْ وليس اللّيلُ فيها بأسودقال الخارزنجي :النهار كان فيها ليلاً من الظلم والجور . والليل كان فيها نهاراً من العدل والإحسان .45 - هززْت له سيْفاً من الكيْد إنمّا ........ تُجدُّ به الأعْناقُ ما لمْ يُجرّدأي : إنما يعمل الكيد ما لم يظهره صاحبه ، فإذا أظهره توقّاه المكيد ، فلم يعمل فيه .46 - يسُرُّ الذي يسْطو به وهْو مغْمدّ ........ ويفْضحُ منْ يسْطو به غير مُغْمدقال المرزوقي :يعني : الكيد والمكر ، لأنه إنما يُسرُّ به وينتفع به ما دام خافياً على منْ يبطش عليه فإذا ظهر ووقف عليه قبل البطش وقد افتضح صاحبه لم [ لفظة غير واضحة ] عليه .47 - وإني لأرْجو أنْ تُقلد جيده ........ قلادة مصْقُول الغرار مُهذّب48 - مُنظّمةً بالموْت يحْظى بحلْيها ........ مُقلّدهُا في الناس دُون المُقلّدقال أبو زكريا :في نسخة العبدي : ( مقلدها في الناس دون المُقلد ) ، أي : يصير قتله بسيفك شرفاً له وحظوة ، إلا أن مكان التقليد ليس يحظى بذلك ، لما يلحقه من الهلاك .50 - تقلْقلُ بي أُدْمُ المهارى وشُومُها ........ على كُلّ نشْزٍ مُتْلئبٍ وفدْفدقال أبو زكريا :ويروى : ( وشيمها ) . أي : التي بها شامات . و ( الشُّوم ) : السود .و ( المتلئب ) : المستقيم . ويجوز ان يعنى به : المرتفع المنتصب . و ( الفدفد ) : المكان الغليظ الواسع من ارتفاع .ويروى : ( تخُبُّ بنا أُدم المهارى ) . و ( تقلقل ) : أي تضطرب في سيرها .55 - ومن يرّج معْرُوف البعيد فإنّما ........ يدي عولتْ في النّائبات على يديقال الخارزنجي :أي : إنك عندي بمنزلة يدي .وقال أبو زكريا :متّ إلى أبي سعيد بالقرابة . لأنه طائي .قال المبارك بن أحمد :والصحيح إنه أراد إنه لثقته به وتعويله عليه بمنزلة ثقة يده بيده ، وتعويلها عليها .وقال أبو تمام :يمدحه :من قصيدة أولها : ( حمتْهُ فاحْتمى طعْم الهُجُود )5 - ولا ذنْبّ سوى شكْوى إليْها ........ كما يشْكوُ العميدُ إلى العميدقال الصولي :كما يشكو العميد ، وهو الوجع المثبت وجعاً . يقال : ما الذي يعمدك ؟و ( العميد ) الثاني : السيد .ويروى ( كما يشكو العبيد إلى العميدّ ) ، أي : كما يشكو الوجع إلى سيده ، فشكواه بإشكائه .8 - أما وأبي الرّجاء نقدْ ركبْنا ........ مطايا الدّهْر منْ بيضٍ وسُودْقال الصولي :( مطايا الدهر من بيض وسود ) يريد : الليل والنهار .وقال غيره : من يولد الرجاء بعطائه ، يعني : الممدوح .وفي حاشية النسخة العجيبة : قوله : ( وأبى الرجاء ) : طريقة في القسم . كأنه قال : ( أما والرجاء ) وكذلك قوله : ( وأبى المنازل إنها لشجون ) .وجاء في الشعر : فلا وأبيك ما في العيش خير ........ ولا لدنيا إذا ذهب الحياءويقولون : ( وأبي الليالي ) على هذا المذهب .لا مدخل لقوله ( فلا وأبيك ) في هذا الموضع على ما فسّره أول .10 - قلائصُ شوْقُهُنّ يزيدُ شوقاً ........ ويمْنعْن الرُّقاد من الرُّقُودقال أبو زكريا :أي : هذه القلائص إذا حننّ زاد شوقُنا . و ( الرقود ) : يحتمل أن يكون مصدراً من قولك : رقدتُ رقوداً . فيكون المعنى : ويمنعن الرقاد منْ أنْ يسْتقرّ . لأن الرُّقود قرارّ وسكون فكأنه قال : يمنعن النوم من النوم ، أي : لا يتركنه والإلمام بالجُفُون .والآخر : أن يكون ( الرُّقُود ) جمع راقد ، مثل : شاهد وشُهود . أي : يمنْعن النوم الراقدين لشدة سيْرهنّ .ويروى : ( قلائص سيرهن يزيد سوقاً ويمنع ذا الرقاد ) . ويروى : ( سوقهن ) بالسين المهملة .وقال الصولي :أي : تحنُّ فنحنُّ لها ، وتمنع النوم من النُّوّام . لسرعة سيرها .ويروى : ( من الرّقُود ) بفتح الراء ، وقالوا : هو الراقد .11 - إذا بُعثتْ على أملٍ بعيدٍ ........ فقدْ أدْنتْ من الأمل البعيدْأي : إذا هُيجّتْ على أملٍ بعيدٍ قرّيب الآمل من الأمل البعيد .14 - أباح المُلْك جائلة المعالي ........ فأجحف بالطْريف وبالتّليدقال أبو زكريا :أي : متغيرة عن العهود .وروى العبدي ( وسرّ ) : ( حائلة ) ، أي : المعالي الحائلة . وروى ( وأجحف ) بتقديم الحاء على الجيم .22 - مشتْ خبباً سُيُوفُك في طُلاهُمْ ........ ولم يكُ مشْيُها مشْي الوئيدقال أبو زكريا :أي : تقع في العُنق ( ثم ) تجوزُ إلى غيره ، كأنها تخُب . و ( الوئيد ) : البطيء .أي : لم تبطئ فيسمع لها صوت كوطْء المثقل . والمراد إنها انتقلت من طُليةٍ إلى أخرى بسُرعة .34 - لئنْ جذل الصديقُ وسُرّ منْها ........ لقد صُعقتْ بها أُذُنُ الحسُدقال :( إذن الحسود ) ، لأن الأذن مخصوصة بالصواعق ، لأنها أصوات هائلة .قال الله تعالى : ( يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق ) .ويروى ( ضعفت ) .وقال أبو تمام :يمدحه :1 - أظُنُّ دُمُوعها سنن الفريد ........ وهي سلْكاهُ منْ نحْرٍ وجيدقال :( السننُ ) : التسابق . وهو مصدر في الأصل . وهو هاهنا قائم مقام المفعول لثاني من ( أظُن ) . أي : أظُنُّ دموع هذه المرأة مُسْتنة استنان الفريد و ( الفريد ) : لدُّرّ . وأراد ب ( سنن الفريد ) : ما يسقط منه . وإنما أخذ من قولهم : سنّ الماء بُسنه سناً : إذا صبهُ صباً سهلاً .2 - لها منْ لوْعة البيْن الْتدامّ ........ يُعيد بنفْسجاً ورْد الخُدُودقال الآمدي :( التدام النساء ) : إنما هو ضرب الصدور في النياحة . ويقال : إنهن يضربن صدورهن بجلود يتخذنها . فجعلهن أبو تمام هاهنا يضربن بالجلود خدودهن والعادة لم تجر بذلك . إلاّ أن هذا مما يتسامح له في مثله . لأن اللّدْم في غير هذا الموضع : دقّك الشيء بالشيء . كما قال الشاعر : لدم الغلام وراء الغيب بالحجروكان يجب أن يستعمل ( التدام النساء ) بحيث استعملته العرب . فيقول كما قالوا ، بحيث وقفوا ، فان ضرب الوجه وضرب الصدر وإن كانا جميعاً على قياس اللغة ، فإن ضرب الوجه لا يُسمى لدْماً ، وانما يُسمى ( لطماً ) ويسمى ضرب الصدر ( التداماً ) . واللغة لا يقاس عليها .ثم استدل بجملة على أن الالتدام إنما هو ضرب الصدر .وقال : ولست أنكر أن يكون بعض النساء من شدة الحزن تعدل باللدم إلى الخدود ، فيكون ذلك لطماً . إلا أن المعروف أنهن يضربن نحورهن ، كما قال الأعشى : جدير بطعنة يوم اللقاء ........ تضرب منها النساء النحوراقال المبارك بن أحمد :لما نسخْتُ كتاب الامدي في ( معاني شعر أبي تمام ) عرض لي إذ ذاك ما كتبته في طرّة نسختي . هو ذكر الجوهري في كتابه : قال الأصمعي : ( اللّدْم ) : صوت الحجر ، أو الشيء يقع بالأرض . وليس بالصوت الشديد . ثُمّ الحديث : ( [ والله ] لا أكون مثل الضبع اللْدم حتى تخرج فتصاد ) . ثُمّ يُسمى ( الضرب ) : لدْماً . يقال : لدمْتُ ألْدمُ لدْماً . قال الشاعر : وللفؤاد وجيبّ عند أبْهره ........ لدْم الغُلام وراء الغيب بالحجرويروى ( تحت ابهره ضرب ) . فأنا لأدمّ ، وقوم لدم . مثل : خادم وخدم . ولدمت المرأة وجهها : ضربته .ثم قال بعد ذلك بكلمات : والْتدامُ النساء : ضرْبهن صدورهن في النياحة .وقال ابن فارس في كتابه . اللّدْم : ضرب الحجر بالحجر . والتدم النساء : ضربن وجوهن وصدورهن في النياحة .فعلى كلا قوليهما لا اعتراض على أبي تمام ، ولا تسامح في استعماله . لأنهما ذكرا اللّدْم للوجه أيضاً ، فصحّ بذلك بيتُه . وهذا كتبته في صفر من سنة تسع وثمانين وخمس مائة .قال أبو زكريا :( الالتدام ) : أن تضرب المرأة وجهها وصدرها ، يقال : لدمه بكفه أو بحجر : إذا ضربه . و ( البنفسج ) : معُرب ، وتردده في الشعر القديم قليل . وقد أنشدوا بيتاً زعموا إنه لمالك بن الريب التميمي : عجبتّ لعطّار أتانا يسومنا ........ بعطّارة الدارين ورد البنفسجوإنما قاله في الإسلام ، لأنه كان مع الجيش الذي سار مع رجل من ولد عثمان بن عفان ( رضي الله عليه ) .يقول : تلطم خدها فتصيرُ وجهها بمنزلة البنفسج .3 - حمتْنا الطيْف منْ أُم الوليد ........ خُطُوبّ شيبتْ رأُس الوليد4 - رآنا مُشعري أرق وحُزْنٍ ........ وبُغْيتُهُ لدى الرّكْب الهُجُودقال أبو زكريا :أشْعر فلان الحُزن وغيره : أي : أودعه . وهو من قولهم : أشعرته الشيء . إذا ألبسته إياه .يقول : لم يجئنا طيْفها لأنا لم ننمْ . وإنما يطلبُ من نام .وقال ع : ( رأتنا مشعري أرق وحزن وتعمية . . . ) : من قولهم : عماهم عن القصد . ومن روى ( تعمية ) فهو ( تفعيل ) ، من العمة . وهو أشد الحيرة ، كمعنى التعمية . وان رويت ( تغمية ) فهو من أُغمى على المريض .قوله : ( لم يجئنا طيفها لاناّ لم ننم . وإنما يطلبُ من نام ) لفظ الصولي .5 - سُهادّ يرْجحنُّ الطرْفُ منْهُ ........ ويُولعُ كُلّ طيْفٍ بالصُّدُودقال :( أرجحن ) : في معنى ثقُل . وقيل ( أرجحنّ ) : إذا سقط بمرّة .وقال الصولي :( المرجحنّ ) : ( الذي ) يرتفع أحياناً وينحطّ أحياناً .6 - بأرْض البذّ في خيْشُوم حرْبٍ ........ عقيمٍ منْ وشيْك ردىّ ولُودقال :( خيشوم الحرب ) : أولها . و ( عقيم ) : يُسْتأْصل فيها العدو حتى لا يعاودوا بعد ذلك . و ( منْ ) يتعلق ب ( ولود ) . تقديره : ولُود من وشيك رديّ . أي : تلد سريع الهلاك . وقيل : ( عقيم ) أي : لا تنقضي أبداً .وقال الصولي :في أوائل حرب عقيم لا تنقضي . ( من وشيك ) : من سريع . ( ردىّ ولود ) ، أي : هذا الردى يلد لكم كل يوم هلاكاً . و ( العقيم ) : لا تلد أبداً . كأنه ألمّ في هذا بقول زهير : فتُنْتجْ لكم غُلمان أشأم كلهم ........ كأحمر عادٍ ثم تُرْضعْ فتفْطم7 - ترى قسماتنا تسْودُّ فيها ........ وما أخْلاقُنا فيها بسُودقال :( القسمة ) عن الأصمعي : مجاري الدمع . قال أبو عبيد : ( القسمة ) : أعلى الوجهيقول : اسودت وجوهنا من سفْع العجاج في الحرب ، وأخلاقنا بيض ، لأنا محمودون يثنى علينا بالشجاعة والكرم . واستعار البياض ( للخلق ) وهو غير مرئي . وهذا المعنى عكس ما قال الضبي : كأن دنانيراً على قسماتهم ........ وإن كان قد شفّ الوُجوه لقاءُلأن الطائي جعل وجوههم تسودّ . والضبي جعلها ( مثل ) الدنانير . وإن كانوا في حرب غيرت بعض الهيئة .10 - حذوْناها الوجى والأيْن حتّى ........ تجاوزت الرُّكُوع إلى السُّجُودقال المبارك بن أحمد :( الركوع ) يستعمل في الانخفاض ، ومنه أُخذ ركوع الصلاة . و ( السجود ) بعده في الانخفاض ، وهو أشدّ منه ، فجعلها الطائي إذا عثرت كأن انخفاضها انخفاض سجود ، لا انخفاض ركوع . وقد تقدم ذكرها .11 - إذا خرجتْ من الغمرات قُلنا ........ خرجْت حبائسناً إنْ لمْ تعُوديقال :المعروف في ( الحبائس ) : إنها الموقوفة على الجهاد ، والركض في سبيل الله ، وإذا حُمل المعنى على ذلك صار الدّاعي بهذا الدعاء عند أهل الإسلام واقفاً لها . إذا كان معناه : وُقفت في سبيل الله إنْ لمْ تعودي إلى الحرب ، ولكن الغرض يُحمل على أن هذه الخيل في نفوسهم عزيزة ، فهم يكرهون خروجها عن أيديهم . لكرمها عليهم ، لأنها إذا صارت حبائس ، شاركهم فيها غيرهم ، ولم يتمكنوا من أعنتها كما يتمكنون وهم يملكونها .12 - فكمْ من سُؤْدُد أمْكنْت منْهُ ........ برُمّته على أنْ لمْ تسُوديقال المرزوقي :يصف خيلاً ، إذا خرجت من شدائد الحرب قلنا لها على وجه النذر : أنت حبائس في سبيل الله إن لم تكري ، ثم قال : فكم من سؤدد ، أي : كم من مجد وشرف قدرنا عليه بك ، وحصلناه بكليته لاجتهادك وحسن ثباتك ، على انك لم تسودي وإنما ساد أصحابك ورجالك .وقال أبو زكريا :وذكر ما ذكره المرزوقي في شرح قوله ( فكم من سؤدد ) وهي وان كانت غير سائدة في بني آدم ، فالخيل المبرّزة والإبل النجيبة لها سيادة في أجناسها ، فقد قال زهير بن مسعود الضبي في وصف الناقة : تسُودُ مطايا ليلة رخْمها ........ إذا ما المطايا بالنجاء تبارت13 - أهانك للطّراد ولم تهُوني ........ عليه وللجلاد أبو سعيد14 - بداك فكُنْت أرْشية المعالي ........ وبُرْد مسافة المجْد البعيد15 - فتىً هزّ القنا فحوى ثناءً ........ بها لا بالأحاظي والجُدُود16 - إذا سفك الحياء الرّوْعُ يوْماً ........ وقى دم وجْهه بدم الوريدقال المرزوقي :يقول : إذا فرّ الشجاع ، فأراق ماء وجهه الوهل الذي تداخله ، وأذْهب حياءه الفزع المستولى عليه ، ثبت هذا الرجل ، ووقى دم وجهه وماءه بأن يستقتل ويتعرّض للحيْن .ونحوه قول الصولي :يقول : إذا اشتدت الحرب ، فلم يلتفت الرجال إلى الحياء ، وهربوا وفروا ، وقى هو ماء وجهه ، أي : حياءه بدم الوريد . أي : يرى القتل أهون من العار .17 - قضى منْ سنْدبايا كُلّ نحْبٍ ........ وأرْشق والسُّيُوف من الشُّهُودأي : لما بها من الفلول . و ( النّحْبُ ) : النّذْر .18 - وأرْسلها على مُوقان رهْواً ........ تُثيرُ النقْع أكْدر بالكديدقال :( رهْواً ) : متتابعة ، وهو أيضاً الساكن . و ( الكديد ) الغلظ من الأرض .وقيل : المطمئنّ منها . وقد يجوز أن يكون ( الكديد ) : الذي جمع غلظاً واطمئناناً .19 - رآه العلْجُ مُقْتحماً عليْه ........ كما اقْتحم الغناءُ على الخُلُودقال :اقتحم الأمر : إذا رمى بنفسه فيه ، و ( العلْج ) : كناية عن السيد ، أخذه من قول مسلم بن الوليد : مُوفٍ على مُهجٍ في يوم ذي رهجٍ ........ كأنهُ أجلّ يسْعى إلى أملقال المبارك بن أحمد :لما قرأت ديوان أبي تمام في سنة . . . . ووصلت إلى هذا البيت ، كتبت في طرّته :ذكر ابن دريد : إن ( العلج ) : الشديد الصلب ، ورجل علج . وعلج : إذا كان شديداً معالجاً للأمور . ومنه سُمي حمار الوحش : علجاً .وإنما أراد أبو تمام هاهنا ب ( العلج ) واحد ( العلوج ) ، وهم كُفّار العجم .22 - وللْكذجات كُنْت لغيْر بُخلٍ ........ عقيم الوعْد منْتاج الوعيدقال أبو العلاء :جعله عقيم الوعْد ، وعْد هناك ، إذ كان يستعمل في الخير ، ولو كان هناك وعد لكان البيت ذماً للممدوح ، لأن الرجل يُعابُ بإخلاف الوعد ، وإنما يجري هذا مجرى قول الآخر : لا يُفْزعُ البهمة سرْحانُها ........ ولا رواياها حياض الأنيسوليس هناك بهْمة ، وقد دلّ كلامه فيما بعد على إنه وعدهم ثُم أخلفهم على سبيل المكر . وليس ذلك بحسن في المدح . ويحتمل ان يكون الوعد كان من عدوه . والوعيد منه ، فأضاف الوعد أيضاً إليه ، لأنه كان وعداً . فكأنه قال مكذباً لما كان أعداؤك يعدون به أنفسهم من الظفر ، بل مصدقاً لوعيدك فيهم .وقال الصولي :يقول : إذا وعدتهم خيراً من ترك حربهم ، فهو عقيم لا يلد نجماً ، وإذا أوعدتهم شراً ولد لهم ما يكرهون . وهذا مثل :23 - غدتْ غير أنُهُمْ لهُمُ قبوراً ........ كفتْ فيهمْ مؤُونات اللّحُودقال :أي : التجئوا إلى الغيران . فقتلوا هناك . و ( الغيران ) جمع غار ، مثل : جار وجيران .27 - وبيّتّ البيات بعقْد جأْشٍ ........ أشدّ قُوىً من الحجر الصّلُودقال :ويروى : ( أمر قُوى ) : أي أحكم . و ( الصلود ) : الصلب . ( البيات ) : أن يطرق العدو ليلاً في بيته . و ( بيت ) : تحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون فعلت الفعل ، كما تقول : بنيتُ البناء ، حفرت الحفر . والآخر : أن يكون ( بيت ) : أي أفكرت في مبيتك . يقال : بيتوا أمرهم : أجمعوا عليه بليل . ومنه قوله تعالى : ( بيت طائفة منهم غير الذي تقول ) وهذا الوجه أشبه بمذهب الطائي .وأصل ( الجأْش ) : الصدر . ومن روى ( أمر قُوى ) ، فالمعنى : اشدّ امراراً ، أي : فتلاً . و ( أشد قوى ) أجود الروايتين ، لأن المعروف : أمررتُ الحبل ، بالهمز . وهم يتجنبون ان يبنى فعل التعجب من ( افعل ) في التفضيل . إلا في الأشياء المسموعة . وقد ذهب بعضهم إلى ان قياس مطرد في كل فعل ماض على ( أفعل ) . والأخذ بالسماع احسن .30 - فكمْ سرق الدُّجى من حُسْن صبْرٍ ........ وغطى منْ جلاد فتىً جليدقال :يقول : أوقعت بهم ليلاً ، فلم يُعلم بمكان النجدة فيهم ، أي : قومك اجتهدوا وصبروا على القتال ، غير أن الدجى ستر عنك كثيراً مما كانوا يستعملونه من التجلد ، لأنهم كانوا يحاربون ليلاً .ويروى : ( وكم غطى جلاد ) .32 - قسمْناهُمْ فشطْرّ للعوالي ........ وشطْرّ في لظى حرقٍ الوقُودأي : قتل بعضهم ، وأُحرق البعض .ويروى : ( حرّ الوقود ) ويروى : ( فشطراً . . . وشطراً ) بالنصب فيهما .33 - كأن جهنّم انْضمّتْ كلاها ........ عليهم غيْر تبْديل الجُلُودقال :أي : كأنهم أُدخلوا نار جهنم . غير ان أهل جهنم كلما نضجت جلودهم بدلوا جلوداً غيرها ، وهؤلاء أحرقوا دفعة واحدة .34 - ويوْم انْصاع بابكُ مُسْتمراً ........ مُباح العُقْر مُجْتاح العديدقال :( انصاع ) : ذهب في ناحية . و ( عُقر الدار ) : اصلها بفتح العين وضمها .35 - تأمّل شخْص دوْلته فعنّتْ ........ بجسْمٍ ليْس بالجسْم المديد( عنّتْ ) . أي : عرضت الدولة بجسم قصير . ويروى ( بشخص ليس بالشخص ) .36 - فأزْمع نيّةً هرباً فحامتْ ........ حُشاشتُهُ على أجلٍ بليدقال أبو زكريا :أي : حامت حشاشته على اجله البليد حتى لم يقتل يومئذ . و ( البليد ) : المتباطئ المتحير .37 - تقنصهُ بنُو سنْباط أخْذاً ........ بأشْراك المواثق والعُهُودقال أبو زكريا :( بنو سنباط ) : قوم من الروم . كان بابك التجأ إليهم ، بعد أن أخذ عليهم المواثيق ، فغدروا به خوفاً من المسلمين .38 - ولوْلا أنّ ريحك دربتْهُمْ ........ لأهْجمت الكلابُ عن الأُسُودقال الصولي :أي : بقُوتك جردوا عليهم ، لأن لهم عقداً منك .39 - وهرْ جاماً بطشْت به فقُلْنا ........ أخيرُ البز كان على القعُودقال الصولي :كذا رواه أبو مالك . معناه : بطشت بخيرهم . سألته عن ( هرجام ) ، فقال : هو ملك الصنبارية ، وفي نسخة : ملك الضنبارية .وأنشد أبو القاسم الآمدي في كتابه ( معاني شعر أبي تمام ) الأبيات الستة التي أولها :( ويوم انصاع . . . . ) وآخرها : ( وهرجاماً . . . . . . ) . قال :ويروى ( خيار البز ) . وقوله : ( على أجل بليد ) . أي : بطن متأخر ، فأسر ولم يقتل حتى تقنصه بنو سنباط ، واحتالوا عليه ، ووثقوا له بالعهود حتى وقع في أيديهم ، فأسلموه . و ( بنو سنباط ) : قوم أرمن ، كان أبو سعيد قد وادعهم وعاهدهم ، فبعثهم على الاحتيال على بابك ، فتمت حيلتهم عليه ، حتى أخذوه ، فقال أبو تمام : ولولا أن ريحك دربّتهم ........ لأحجمت الكلاب عن الأسودأي : لم يكن بنو سنباط ممن يظفر ببابك فلولا ريحك ، أي قوة نفوسهم بك لأحجمت الكلاب - يعنيهم - عن الاسود ، عن بابك ورجاله .وقوله : ( وهرجاماً بطشت به ) . زعموا أن هرجاماً ، ملك آخر ، أشرف من بابك ، كان ملك قوم يقال لهم الصنبارية ، وقوله : ( فقلنا أخير البز على القعود ) ، يريد : كان خير البز على القعود ، فقدم وأخر ، فألف ( أخير ) : ألف استفهام . و ( القعود ) من الإبل : الفتى الذي يقعد للركوب . ويقال : هو الذي يحمل عليه الراعي زاده ورحْله . يقال : قعُود وقعودة . وأنشد الأصمعي : قعودة يركبها الراعيان .يقول : ظفرت بهرجام بأهون سعي ولم يتبعك . و ( القعود ) مثل ، أي : كان المطلوب الأكثر على قعود ولم يكن على جواد فينجو أو يفوت .يقال لابن مخاض حين يبلغ أن يكون ثنيا بكر . وقعود : قد أركب . عن الأصمعي . وقال : وبعض بنات مخاض ربما ركبت . وانشد : البكر والقعود والفصيل شيء واحد هنّ والافيل .يقول : كان هرجام كالشيء الذي قد أعد لأن يؤخذ وتناله اليد عن قرب . وفي حاشية بخط الارزني : إنما أراد أبو تمام حقيقة المثل . وهو أن بعض العرب أغار هو وأصحاب له على قوم معهم أحمال ثياب . وكان على قعود معهم خيار متاعهم . فقال : ( خيار البز على القعود ) فذهب مثلاً . فأراد أن هرجاماً كان اشرف من بابك ، فأخذ به ، وضربه مثلاً لخيار البز . آخر كلامه .وسيأتي ذكر هذا المثل في موضعه .40 - وقائعُ قدْ سكبْت بها سواداً ........ على ما احْمرّ منْ ريش البريدقال المرزوقي :( هرجام ) : اسم قائد من قواد بابك ، بكى فيه أبو سعيد واستأصله ، و ( أخير البز ) مثل ضربه لفساد أحوال بابك وذويه بانتقام الله منهم وفنائهم ، وإتيان الهلاك عليهم . وأصله أن كثيف بن زهير التغلبي ، كان عمرو بن زبان لطمه في وقعة كان كثيف أسر فيها ، فلما افتدي ، حلف ان لا يمس رأسه غسلاً أو يصيب بني زبان بفاقرة . ونصب عليهم العيون ، فاتفق ان خرجوا في بغاء ابل ، ونزلوا موضعاً ، فدل كثيف عليهم ، فجاءهم وقتلهم ، فكانوا ستة . وجعل رؤوسهم في مخلاة وعلقها على ناقة لهم يقال لها ( الدهيم ) وخلاها ، فطرقت على ( زبان ) ليلاً . فنظر راع له إليها ، فقال هذه ناقة ابنك قد جاءت عليها جوالق ، لا أدري ما فيه . قال : وما تراه . قال : أرى فيه بيض نعام ، فنظر زبان فإذا فيه رؤوس بنيه ، فقال : ( أخير البز على القعود ) ، فذهبت مثلاً . وتشاءمت العرب بالدهيم ، فقالوا : أشأم من الدهيم .وقوله ( وقائع سكبت بها سواداً ) ، يقال : كان أصحاب السلطان إذا ظفروا ضموا إلى خريطتهم التي فيها كتاب الفتح ، ريشة سوداء ، ليستدل بها قبل قراءة الكتاب ، على ما أعطوا من الظفر ، وإن كانت الوقعة عليهم ، أو احتالوا إلى مددٍ دموا ريشة ووجهوا بها . ويقال : أن الخرمية كانت علامة ظفرهم أن يحمروا ريشة وينفذوها مع بريدهم . فلما ظفر أبو سعيد بهم سود الريشة خلافاً عليهم ، وجرياً على عادة بني العباس في لبس السواد .قال أبو زكريا :المثل المعروف : ( آخر البز على القعود ) ، أراد : إنكم لا تحملون بزاً بعد هذا ، لا من الغارة ولا من التجارة ، لأنهم قتلوا . وإنما ضربه مثلاً لفساد أحوال بابك .وفي طرة الكتاب العجمي : ( هرجام ) و ( هرقام ) : اسم قائد من قواد بابك ، وقوله : ( أخير البز كان على القعود ) : هذا مثل : قالته الزباء ، حين نظرت إلى رؤوس بنيها على ( الدهيم ) ، وذلك أنهم كانوا يأتونها بالبز ، فقتلوا فحملت رؤوسهم على الدهيم بدل البز ، فقالت ما قالت . وإنما أرادت : أن خر ما يحمل إلي من البز رؤوسهم ، فلا يحمل إلي بعدها بز على القعود .يقول : بطشت بهرجام : قتلته فانقطعت مادتهم بعد قتله كانقطاع البز عن الزباء بقتل بنيها ، لأنه آخر من بقي لهم .ويقال : معناه : لم يبق من البز شيء لم يحمله القعود ، فأراد أبو تمام : لم يبق بعد هرجام المقتول أحد من قواد بابك وثقاته إلا قتله .وروى الصولي : ( ما ابيض من ريش البريد ) .يريد : جعلت بفتوحك الريش من الخرائط اسود بعد ان كان احمر وابيض .قال المبارك بن أحمد :لم يذكر الصولي اصل الريش الأسود وسببه ، ولا معنى الريش الأبيض والأحمر ، وسببهما فيفهم معنى البيت :42 - أقولُ لسائلي بأبي سعيدٍ ........ كأنْ لم يشْفه خبرُ القصيدأي : ما بينته في أشعاري من شكره .وقال أبو زكريا :( من أخباره ) .ولا معنى له لدلالة البيت الذي بعده .43 - أجلْ عيْنيك في ورقي مليّاً ........ فقدْ عانيْت قبْل اليوْم عُوديقال :( الورق ) يكنى به عن حال الإنسان ، ويجوز أن يكنى به عن كل ما يملكه أي : إن أردت معاملته معي فأبصر ورقي وخضرته . كيف أورق عودي بعد ما رأيته عام الجدب يابساً لا ورق فيه .44 - وترْكي سُرْعة الصدْر اغْتباطاً ........ يدْلُّ على مُوافقة الوُرُودفي النسخة العجمية : أي رجوعي عندك سريعاً بالغبط يدل على إحسانك إلي .45 - لبسْتُ سواهُ أقْواماً فكانُوا ........ كما أغْنى التّيمُّمُ بالصُّعيدويروى : ( لبست سواه [ لفظة غير واضحة ] ) ويروى : ( لقيت سواه ) .قال الصولي :أي : لم أر منهم ما أحب ، فاقتنعت بالأقل منهم ، وكانوا يجزون منك كما يجزى المتيمم بالصعيد ، وهو وجه الارض ، وقيل : التراب الطيب من الماء ، وقيل : كما يقتنع بالتيمم من لا يجد الماء .46 - فتىً أحْيتْ يداهُ بعدْ يأْسٍ ........ لنا الميْتيْن منْ كرمٍ وجُودوقال أبو تمام :يمدح المأمون أمير المؤمنين .1 - كُشف الغطاءُ فأوْقدي أو أخْمدي ........ لمْ تكْمدي فظننْت أنْ لمْ تُكْمديقال :أي : قد باح السر ، فإن شئت فلومي ، وإن شئت فذري . و ( الكمد ) : ما يجده الرجل في صدره من وجدٍ أو حزن ، وكان مع سكوتٍ وتغير وجه . ومن روى ( يكمد ) : جعله للمحب . واكثر الناس يروي ( فظننت أن لم تكمدي ) . يجعل الفعل للمرأة : رجل كمد وكميد وكامد .2 - يكْفيكهُ شوْقّ يُطيلُ ظماءهُ ........ فإذا سقاهُ سقاهُ سمُّ الأسْودقال :أي : يكفيك أمر هذا الرجل شوق هذه صفته . . أي : إذا ظن إنه يستشفي منه ، زاد في غرامه .قال المرزوقي :يقول : كفاك شدة تعذيبه شوق لا يورده ما يهواه ، ولا ينقطع قريباً بالالتقاء مع من يحبه ، فإذا اتفق أن يسقيه من عطش ، ويمكنه من اجتماع ، لم يرْوه ، بل زاده كلفاً وغراماً .ويجوز أن يكون المعنى : إذا اجتمع مع المحبوب لم ينله شيئاً ، ولا يُؤته إلا جفاءً وعبثاً .وقال الخارزنجي :يقول : باح السر . فإن شئت فاعذرني ، وإن شئت فاقصري عني وذريني . و ( الكمد ) : الحزن ، الذي يأخذ بالكظم .وقال في البيت الثاني :( الهاء ) في ( يكفيه ) كناية عن هذا العاشق . ( والأسود ) : الحيّة التي لا ينجو سليمها ، أي : لديغها . وهي اشد الحيّات سماً وأوحاها قتلاً .يقول : قد بلغ العشق في هذا العاشق ما يلهيه عن كل عذل واستماعة . وجعل العشق الذي أودى به بمنزلة سمّ الأسود .وقال أبو يحيى :يقول : لا تحتاجني أن تتولى قتله ، فان الشوق منه إليك يكفيك ذلك ، لأن هذا الشوق يطيل ظمأه إليك ، ثم إذا سقاه سم الحيّة ، وذلك يقتله عنك .وفي حاشية من كتاب الخارزنجي وبين سطوره : هذا ونحوه ، ومعناه : كأنه يخاطب عاذلته بذلك ، وقد فسر على إنه كان يخاطب من يهواه ، ويقول : انكشف ما كنا نكتمه ، وكان ما لم نرده ، فاظهري الآن ان شئت ، أو اكتمي . فضرب ( الإيقاد ) مثلاً للإظهار . و ( الإخماد ) مثلاً للكتمان ، ومثله قول الهذلي : أبى القلب إلا أمّ عمرو فأصبحت ........ تحرق ناري بالشكاة ونارهاومثله : برح الخفاء فأججي نار الملام وأخمديها ........ لم تعشقي فعذلتني لو ذقته لو توقديهاآخر كلامه :ج : وفيه البيت الثاني يدلّ على مخاطبة العاذلة لا على الهوى . ومثله قول لبيد : أعاذل قومي فاعذلي الآن أو ذريوفي الحاشية : يقول : برح الخفاء ، وظهر المكتوم ، وانكشف الأمر ، أوقدي أو اخمدي . يريد : فلومي ما بدا لك ، أو دعي ، فليس إلى قبول نصحك والإقلاع عما تعذلين عليه سبيل ، وقد بلغ بي الهوى ما بلغ أن لم تكمدي ، فهان عليك كمد المشتاق ذي الهوى ، وظننت إنه لم يكمد .وفي رواية : ( ظننت إن لم تكمدي ) : بلومك إياه وتخطئتك بالعذل عليه ، ومثل هذه الأمثال : ( ويل للشجي من الخلي ) . أي : لست وان لمتني حتى تقصري عني بمقصر عما أصنع . فإن شئت لومي وإن شئت فذري .وفيه : قال ابن دُرُسْتويْه : ( الظلماء ) : ممدود : اسم أو مصدر على غير القياس . والمطرد ( الظمأ ) مهموز غير ممدود .وفيه : يخاطب المرأة . يقول : يكفيك ما به من الشوق المظمى الذي قد أطال اعطاشه . و ( الظمأ ) : العطش . مهموز مقصور ، فمده ضرورة . وشبه المشتاق بالظمآن ، ويقام مقام الورود والسقي والارتواء .يقول : يكفيك تعذيبه شوق يطول إظماؤه بطول العهد بالمشتاق إليه ، فاذا سقاه سقاه سم الأسود .وفيه : ( الظماء ) . مده الاخطل : إذا خاف من نجم عليها ظماءةً ........ أدبّ إليها جدولاً يتسلسلوفيه : إذا لقي لقي هجراً أو إعراضاً يكون شربه إياه كشرب سم الأسود وهي الحيّة . يقول : كفاك أن تعذبيه بالعذل واللوم ، والفعل للشوق . و ( الهاء ) للمشتاق .3 - عذلتْ غُرُوبُ دمُوعه عُذّالهُ ........ بسواكبٍ فنّدْن كُلّ مُفنّدقال المرزوقي :يقول : لما رأى لوامه كثرة بكائه وسيلان دموعه ، رجعوا باللوم على أنفسهم ، وعذروا هذا العاشق ، فكأن الدمع هو الذي لامهم . و ( الغروب ) : مجاري الدمع .و ( التفنيد ) اللّوم .وقال الخارزنجي :( الغروب ) في الأصل : الدلاء العظام . وأراد هنا أن يصف كثرة الدمع وغزارته .وفي الحاشية من كتابه : يريد : مجاري دموعه ، وكثرة انسجامه ، يعذل غذاله على عذلهم بسواكب ، أي : بسوائل . فندن كل مفند ، أي : جهلن كل من جهل هذا العاشق على عشقه له ، لأنهن على عظيم الأمر . وإنه ليس مما يعذل أحد عليه ، وإنما على ما يطيق الصبر عليه ، ويمكنه النزوع عنه ، لا ما تغلب لوعته على الإنسان ، هذه الغلبة التي ى يقدر إمساك دموعه ، ولا يتمالك معه . وقيل : ( فندن كل مفند ) ، أي : كل تفنيد . و ( مفعل ) يكون مصدر . فإن أرادوا المصدر ، فالمعنى أيضاً يرجع إلى الأول ، لأنه يريد : فندن عذاله كل مفند .( فندن ) : صفة ل ( سواكب ) . و ( الباء ) متعلقة ب ( عذلت ) .4 - أتت النّوى دُوْن الهوى فأتى الأسى ........ دُون الأسى بحرارةٍ لم تبْرُدقال المرزوقي :يقول : حالت النوى بينه وبين من يهواه ، فاشتد جزعه ، وحال الجزع بينه وبين الصبر . أي : عيل صبره .( الأسى ) بضم الهمزة : جمع أُسوة ، وهو ما يتأسى به الحزين .وفي كتاب الخارزنجي : من غير شرحه .قوله : ( دون الهوى ) ، أي : أتى دون من أهوى ، و ( الهوى ) : مصدره هويت من أهوى ، هوىً ، ويكون للمحبوب والمحبوبة ، يقال : هي هواه ، وهو هواها .وقال الآمدي :قوله : ( فأتى الأسى دون الأسى ) . و ( الأسى ) الأول : الحزن . و ( الأسى ) : الثاني بضم الألف ، هو من قولهم له : لا تأس . أي : فأتى الحزن دون التسلي والتأسي ) .5 - جارى إليْه البيْنُ وصْل خريدةٍ ........ ماشتْ إليْه المطْل مسْي الأكْبدقال المرزوقي :يقول : جارى إلى هذا الرجل البين وصل هذه المرأة ، فسبقه وحصل الفراق . وهذه الخريدة كانت وهي تواصله ؛ لا تنيله ولا تنجز موعودة ، بل كانت تُماشي المطل مماشاة سريعة كمشي الفرس الأكبد ، وهو العظيم الجوف ، ويستحب ذلك منه .ويجوز أن يكون ( الاكبد ) : الذي يشتكي كبده ، فيكون المعنى : مماشاة بطيئة كمشية هذا ، كما يقال : مطل مقرمط ، ويقال في استدامته أيضاً : مطل كنعاس الكلب .وقال الخارزنجي :( الاكبد ) : المنتفخ موضع الكبد . ويكون ضعيف المشي بطيئاً . يقول : جرى البين إليه مع الوصل فسبقه البين . وشبّه مشية في بطائه . بمشي بعير منتفخ الكبد يشتكيها ، فهو يرفق بنفسه في مشيته . وإن هذه الخريدة مطلت هذا العاشق مطلاً يقرب إليه ألا يحتاج [ عبارة غير واضحة ] . كما قال : ( مطله مطلاً كنعاس الكلب ) .وبين سطور كتابه ، يقول :جاري البين إلى هذا المشتاق وصل خريدة ، ماشت تلك الخريدة إلى وصلها هذا المشتاق المطل الاكبد ، أي : مشياً بطيئاً . و ( الاكبد ) : العظيم الكبد الثقيلة .وهذا أبطأ لمشية . فالبين لا محالة سابق إلى هذا المسكين .ج : ويستحب من الفرس سعة الجوف . وإجفاء الضلوع ورحابة الصدر . فإن كان أراد بالأكبد هذا المعنى : فانه يقول : ماشت الخريدة المطل إلى وصلها مشى هذا العنيق المجفر . فحصل المطل مع الوصل . فسبقها به إليه ، إذا كانت تماشي المطل مشياً سريعاً ، وكأنه وصلت إليه بالمطل ، وسبق البين إلى الرجل ، والمشي ضرب من الجري ، منها الإسراع ومنها الإبطاء . وكان الأبين لو أراد معنى الإسراع أن يقول : عدو الاكبد ، أو عادت إليه المطل . خص الاكبد . ويدل عليه ( ماشت ) على إنه أراد ( الابطاء ) . وقال ( مشي ) وهو مصدر : ( مشت ) لا ( ماشت ) لأنه جعل المصدر لازماً للفاعلين . أي : مشت مع المطل وبالمطل مشي الاكبد .وهذا البيت من [ لفظة غير واضحة ] الألفاظ الواضحة ، وعويص النظم يحصل [ لفظة غير واضحة ] من العي .وفيه : ماشت المطل مشي الأكبد . أي : ماشت هذه الخريدة إلى وصله المطل مشي الفرس الاكبد سرعة . معناه : إنها سارعت إلى مطاله في المواصلة له كسرعة الاكبد في مشية ، لأن الفرس الاكبد اشد سرعة في المشي واقوى عليه من غير الاكبد . وإنما أراد : جارى البين وصل خريدة هذه حالها في مسارعتها إلى مماطلتها إياه بالمواصلة .و ( الهاء ) في ( ماشت إليه ) راجعة إلى ( الوصل ) .وفي كتاب أبي زكريا :( جارى ) : سابق . ( وصل ) مفعول به من ( جارى ) . ( ماشت ) صفة ( خريدة ) . ( المطل ) مفعول به من ( ماشت ) .وفيه : جاء ب ( ماشى ) لأنه ضد ( جارى ) . و ( الاكبد ) : الذي يشتكى كبده ، فيعظم بطنه لذلك ، و ( الاكبد ) العظيم الوسط .يقول : ( جارى البين وصل هذه الخريدة التي تمشي مع المطل مشياً رويداً ) .وفيه : ( أبو عبد الله ) : معناه : سابق إلى هذا العاشق - يعني نفسه - البين وصال هذه الخريدة ، بأنها تماشي المطل إلى العاشق ، فتمشي معه مشي فرس عظيم الجوف ، لا ينقطع جريه ، فهي أيضاً تداوم المطال ولا ترى الإنجاز ، فتكون أبداً مع المطل في المشي لا ينقطع جريهما . هذا إذا كان ( الاكبد ) عظيم الجوف . وإذا أراد ب ( الاكبد ) : الذي يشتكي كبده ، فمعناه : وصل خريدة تمشي مع المطل مشي فرس متوجع الكبد ، فيبقي على نفسه في السير ، ويبطئ فيه . فهي أيضاً تبطئ في مشيها مع المطل ليكون بقاؤها معه أطول . ووصولها إليه .وقال الامدي :( الهاء ) في ( إليه ) راجعة إلى المحب . يريد : ان البين ووصل الخريدة تجارياً إليه . ثم لم يقل أيهما سبق أو ظفر ، وإذا كان معلوماً أن الفراق قد وقع ففي العبارة نقصان . والمعنى في غاية الضعف . وكان وجه الكلام أن يقول : بأنه والبين تجاريا إلى وصل الخريدة فسبقه البين إلى وصلها ، وغلبه عليه . على ما فيها أيضاً من البعد .وكذلك ( ماشت إليه المطل ) ، كيف تكون مماشية لمطلها مع الوصل ؟ لأن ( الهاء ) في ( إليه ) الثانية راجعة إلى الوصل ، وكيف يعقل هذا المعنى ؟ أم كيف يتصور في النفس أن تماشي مطلها إليه ؟وقوله ( مشى الكبد ) : وهو الذي يشتكي كبده ، إذا مشى فيبطئ ، يريد : إنها تحب ذلك وفي سجيتها المطل . فأتى بهذا التخليط . أفما سمع قول كثير : وعزّةُ ممطول مُعنى غريمهاوقال الصولي :يقول : تجاري البين عليه وتستعجله وتماشيه مشي الاكبد ، وهو الذي يوجعه كبده ، فلا يطبق المشي . وهذا ضد قول أبي نواس : جريت مع الصبا طلق الجموحأي : لا أبارحه أبداً واجري معه . ورواه قوم ( مشي الاكبد ) وهو تصحيف وفي نسخة بعض دواوينه : ( المجاراة ) : المباراة . يقول : جرى البين والوصل إليه ليسبق أحدهما ، فسبق البين الوصل فاحتوى عليه ، لأن هذا الوصل كان من خريدة بطيئة الوصال ، فكانت تماشيه إليه على بطء كمشي الذي يشتكي كبده لداء أصابها ، فهو يرفق بنفسه ولا يسرع ، لشكواه .وفيها : و ( الاكبد ) أيضاً : من الخيل العظيم الجوف ، فيكون المعنى على ذلك : أن الخريدة تماشي المطل إلى العاشق مشي فرس عظيم الجوف لا ينقطع جريه ، فهي تداوم المطال ولا تنجز الوعد .قال المبارك بن أحمد :لعل ناظراً في هذا الموضع ونحوه من هذا الكتاب يقول : قد أطال وأمل وأتى بأقوال تتداخل بعضها في بعض على اختلاف المفسرين لها في شرحها !لعمري أن الحق معه ، والقول ما قاله ، ولكني ألزمت نفسي أن أورد في هذا الكتاب كل ما وقع إلي من بيان لمشكل أو تعبير لمهمل ، وأن لا أتجاوز شيئاً منه . ولا أضرب صفحاً عنه ، ولربما توافق القولان أو أكثر في معنى ، وإن اتسع الزمان وساعد الإمكان عدت على ما قلته من تطويل ، فاقتصرته ، ورجعت إلى ما فيه من إسهاب فاختصرته . وأتيت موجزاً ملخصاً يقرب تناوله وتدنو قطوفه ، ذليلة إلى يد من يحاوله . والله بكرمه وليّ إسعافي بما ابتغيه ، وإتحافي بما اطلب وارغب فيه بمنه ولطفه .6 - عبث الفراقُ بدمْعه وبقلْبه ........ عبثاً يروحُ الجدُّ فيه ويغْتديقال الخارزنجي :( اللعب ) : الهزل . و ( الجد ) ضده . يقول : لعب الفراق بدمع هذا العاشق وقلبه ، فأورثه بكاء دائماً . وهذا العبث عند الفراق لعب . إلا إنه عند العاشق جدّ يروح به ويغدو .وفي حاشية الكتاب الهجر ، وهو أتم من هذا القول : إن الفراق لعب بقلب العاشق وبدمعه ، وأسكن قلبه حزناً وأورثه بكاء . وذلك عند الفراق لعب . وعند العاشق جد يروح فيه ويغدو . ومثله : ( أن مزح الهوى جد ) .وأثناء كتاب الخارزنجي : الجد : ضد الهزل والعبث ، أي : لعب بقلب هذا المشتاق لعباً يشوبه جد .ومن أمثالهم : ( جديدة في لعيبةٍ ) : وهو إظهار أمر على سهولته وتحته وعورة . واصله فيما يقال : أن جارية كانت تحب فتىً ، وإذا رأته جعلت تذمه . وتقول : ما أقبح شمائله ، ما أسوأ منظره . فقالت أمه : جديدة في لعيبه . أي : بجد منك تظهرين لعباً ، ومثله : ( إنه ليسر حسواً في ارتغاء ) أي : ولوع الفراق بقلبه ولوع ظاهره عبث وما لا نكاية له ، وهو يأخذ من القلب ويأكل الكبد أكلا وينزف الدموع نزفاً .والعبث : اللعب على غير إحكام ولا قصد على انتظام . وليس كل لعب عبثاً وقد يسمى اللعب بالشطرنج وما أشبهه لعباً ، وهو محتاج إلى أعمال الفكر والأخذ بالحكمة والجري على الاستقامة . وهو جد كله ، لا عبث فيه ، وقريب منه قول الآخر : فصرت بريّا قد براني فراقها ........ وما خلت أن البين يسطو بذا اللعبقال المبارك بن أحمد :قوله : ( لعباً يشوبه جد ) أجود ما تقدم من التفسير .7 - يا يوْم شرّد يوْم لهْوى لهْوُهُ ........ بصبابتي وأذلّ عزّ تجلُّديقال المرزوقي :لهو اليوم أن يفرق الجمع . ويكدر الصفو ، ويبدد الشمل . فيريد : يا أيها اليوم الذي شرّد لهوه يوم لهوى ، وأزال ما كان مصوناً من صبري .وفي كتاب أبي زكريا :تقديره : يا يوم شرد لهوه بصبابتي يوم لهوي ، وأزال صبري . و ( الباء ) في ( بصبابتي ) : صلة ( لهوه ) .وبين أثناء سطور الخارزنجي ، أضاف ( اليوم ) إلى ( شرد ) . ولا يجوز أن تضاف إلى الأفعال إلا أسماء الزمان ، وذلك أن الأفعال حركات ننقضي ، والزمان أوقات تمضي ، فهما متجانسان ، فيضاف اسم الزمان إلى الفعل الدال على الحدث والزمان ، كأنه أضيف إلى الحدث الذي دل عليه ، كقوله تعالى : ( هذا يوم ينفع الصادقين ) . وفي النسخة العجمية : لا تضاف الأسماء إلى الأفعال إلا أسماء الزمان ، مثل : ( يوم قدم زيد ) .يقول : لعب بي وبصباتي يوم الفراق ، يقال : لهوت به ، أي : عذبته ، أي : لهوه بصبابتي أذهب يوم لهوي . يخاطب يوم الفراق ، ويقول : يا أيها اليوم الذي شرد لهوه لهوي ، ولهوه بصبابتي . فلاختيار : ( يا يوم ) بالرفع ، لأن المعرفة إذا كانت غير موقته لا تضاف إلى باب النداء . كما قال : يا دار غيرها البلى فتغيرّاوقال الصولي :لهوي بصبابتي : يقول : لعب بي وبصبابتي يوم الفراق .8 - ما كان أحْسن لو غبرت فلمْ نقُلْ ........ ما كان أقْبح يوْم بُرْقه مُنْشدقال الآمدي :قوله : ( لو غبرت ) ، أي : ما كان أحسن لو بقي ذكْرُك ، ولم نذمك .وقال الخارزنجي :( غبرت ) : بقيت . ( برقة منشد ) : موضع وقعت الفرقة فيه بينهما . يقول : يا يوم ما كان احسن لو بقيت لنا على الوصل . ولو تحوجنا إلى أن نقول : ما أقبحك .وقال أبو زكريا ( التبريزي ) :( منشد ) رجل أُضيفت إليه البقعه ، كما قيل : ( برقة ثهمد ) في إضافتها إلى آخر .قال المبارك بن أحمد :قال الجوهري : ( ثهمد ) : اسم موضع . قال طرفة : لخوْلة أطْلال ببرْقة ثهْمد9 - يوْم أفاض جوىً أغاض تغرباً ........ خاض الهوى بحْريْ حجاهْ المُزْبدقال الصولي :يقول : هذا اليوم أفاض ، أي : أبان جوى ، أي : أداء بقلبي من الهوى فأغاض الجوى تعزياً ، أي : ذهب بعزائي ، أي : خاض الهوى بحري حجاه .( الهاء ) في ( حجاه ) للتعزي . والحجى : العقل . يقول : غلب الهوى التعزي . وهذا مثل .وروى الخارزنجي : يوم افاض جوىً وغاض تعزياً ........ خاض الهوى بجوى حجاة المزبدوقال : ( الحجاة ) : النفاخة فوق الماء .وروى أبو حامد الخارزنجي : ( خاض الهوى بجوى حجاه المزبد ) ، أي : مقدار الذي قد إزباد البحر . قال : حجا الشيء وحجاة : مقداره .وروى : ( يوم أفاض جوى أغاض تعزياً ) . ويروى : ( خاض الهوى بحري جماه المزبد ) ، أي : خاض الهوى بحري . ثم أبدل ( جماة ) من البحر . أي : خاص الهوى حجاة المزبد من بحري .أبو الحسن : يجوز أن يكون : خاض ذلك اليوم الهوى بجوى كحجاة المزبد كثرة ، أي : كان الهوى بلغ منه مبلغه الأعظم . آخر كلامه .ووجدت في حاشية : أي ناصيتي غفلة .قال أبو العلاء :( اغاض ) : قليلة الاستعمال ، وإنما يقال : غاض الماء ، وغاضه غيره ، ويجوز أن يكون الطائي سمع ( أغاض ) في شعر قديم . أو ان لم يكن قد سمع فالقياس يطلقه .وفي حاشية الكتاب العجمي : قوله ( بحري ) ، لأن البحر بحران : عذب وملح . أي خاضهما الهوى جميعاً . فحاطهما واستولى عليهما ، أي : خاض الهوى عقلي الذي هو كالبحر كثرة فغلبه . وقيل : البحران : القلب والدماغ .12 - أهْلاً وسهْلاً بالإمام ومرْحباً ........ سهُلتْ حزُونةُ كُلّ أمْر قرْددقال أبو زكريا :( الباء ) متعلقة بقوله : أهلاً وسهلاً ومرحباً . ثم ابتدأ فقال : ( سهُلتْ . . . . تمام البيت ) . و ( القْردد ) و ( القرْدُود ) : الغليظ .وفي نسخة : هاهنا افتخار ، أي : سهلت به .13 - غل المروْراة الصّحاصح عزْمُهُ ........ بالعيس إنْ قصدتْ وإنْ لمْ تقْصدقال :الألف واللام للجنس . فلذلك جاء في وصفها بالجمع . و ( غل ) : قبض وطوى ، أي : جمع الفلوات والمفاوز في عزمه بالعيس ، فصارت مجموعة من بعد ، قصدتها العيس أو لم تقصدها . ويقال : أرض مروراة : إذا كانت خالية لا شيء فيها . وإذا رويت : ( المرورات ) بكسر التاء ، فهي جمع ، على رأي أهل الكوفة . لأنهم يرون حذف الألف في مثل ( حبركي ) إذا ثنوا أو جمعوا مؤنثة . فيقولون في ( حبركي : بهاء في الخط منصوبه ، فهي وجه حسن . ويكون قد نعت الواحد بالجمع ، وذلك شائع ، كثير في الأشياء التي تحتمل القسمة .تقول : هذه أرض مرت ، وإن شئت قلت : مرات ، لأن الأرض تقع على القليل والكثير ، وكذلك : مكان قفر ، وإن شئت قلت : قفار ، لأن المكان يضيق ويتسع ، فيكون أمكنة كثيرة . والأجود : أن يروى ( المروراة ) بالهاء والنصب .وقوله : ( غل ) : من غللته بالغل . ويجوز أن يكون من : غللت الشيء في الشيء : إذا أدخلته فيه . ومن غل في المغنم .وإن رويت ( عل ) بالعين : فهو السائغ الجيد : أي : سار فيها مرة بعد مرة ، يؤخذ من علل الشرب والحديث .وقوله : ( قصدت ) أي : استقامت ، ويجوز ان يكون الفعل ( للعيس ) و ( للمرورات ) .وقال الصولي :( غلها ) : جمعها حتى قربت عليه بهذه العيس .وفي طرّة النسخة العجمية : أي قيل : المروراة فطواها بحزم مشمر في إصابته الحادث ، مشمر في شدته . و ( الباء ) في قوله ( بالعيس ) : باء التعددية . أي : أدخل عزمه المروراة العيس ، قصدت أو لم تقصد .14 - مُتجرّد ثبْتُ المواطئ حزْمُهُ ........ مُتجردّ للحادث المُتجرّدويروى : ( متجرداً ثبت المواطئ حزمه ) فيكون ( متجرداً ) حالاً من المضمر في ( حزمه ) و ( ثبت ) مثله . و ( حزمه ) : مبتدأ .ويروى : ( عزمه ) . ويروى : ( حزمه متجرد في كل يوم تجرد ) .16 - في دوْلةٍ لحظ الزمانُ شُعاعها ........ فارْتد مُنْقلباً بعيْنيْ أرْمدقال الخارزنجي :يقول : هي دولة نافذة ، أراد الزمان أن ينظر إليها فيصيبها بعينيه ، فأعشى ضوؤها ، فانقلب وقد رمدت عيناه .وفيه : أراد أن يحيلها فارتد بصر الزمان عنها برمد غشية فلم يقدر على ما تقدر فيه من الإحالة والتغيير ، لقوة هذه الدولة .17 - منْ كان موْلدُه تقدم قبْلها ........ أو بعْدها فكأنهُ لم يُوْلدقال أبو زكريا :تقدير الكرم : ( أو تأخر بعدها ) ، فحذف ( تأخر ) لأن قوله ( بعدها ) يدل عليه ، ويجوز أن يكون ، وهو الأقرب : من كان مولده تقدم قبلها أو كان مولده بعدها . ويجوز أن يكون خبر ( كان ) قوله : ( قبلها ) . ويكون التقدير : من كان مولده قبلها أو بعدها فكأنه لم يولد . ويكون قوله ( تقدم ) في موضع الحال على أن يضمر معه ( قد ) . أو تجعله على مذهب الأخفش : فقد جوز في البناء الماضي أن يقع موقع الحال متعرياً من ( قد ) : أي من لم يأخذ بالحظ من هذه الدولة إما أولا وإما آخراً لم يولد .وقال الخارزنجي :من لم يدرك من هذه أولها وآخرها فكأنه لم يولد أو لم ير نفادها . ويقول : من لم يدرك نضارة هذه الأيام فكأنه لم يولد ، وليس في الأحياء .وفي النسخة العجمية : لأنه لا يرى كثرة الخير والفرح . لأن الخيرات كلها في هذه الدولة ، فمن لم يرها لم ير خيرات الزمان .وفيه : أي : من تقدم هذه الدولة ، أو تأخر عنها لم ير شيئاً من الدنيا .21 - نحْنُ الفداءُ من الردى لخليفةٍ ........ برضاهُ منْ سُخْط الليالي نفْتديأي : نجعل رضاه وقاية لنا من سخط الليالي ، فإذا رضي عنا لم نبال بها . وضرب السخط [ مثلاً ] للشدائد والمكاره .22 - ملكّ إذا ما ذيقْ مُر المبتلى ........ عنْد الكريهة عذْبُ ماء المحْتدقال أبو الحسن المخلدي :أي : هو عند الكريهة مر المبتلى على أعدائه ومن يناوئه ، وهو في أصله صافي ماء الأصل ، غير مشوبه ، وهو عند غير الكريهة ليس بمر ، لكنه عذب الماء .23 - هدمتْ مساعيه المساعي وابْتنتْ ........ خطط المكارم في عراض الفرْقديقول : هدمت مساعي هذا الرجل مساعي غيره ، وابتنت أبنية في السماء .24 - سبقتْ خُطا الأيام عمْرياتُها ........ ومضت فصارتْ مُسْنداً للمُسندقال الخارزنجي :( عمرياتها ) : ما عمر منها وحي ، و ( المُسْند ) الدهر . يقول : عمريات هذه المساعي وقديماتها قد سبقت أول مبتدأ الدهر . أي : هي أقدم من الدهر ، وصار الدهر بعدها يسند إليها .وروى الخارزنجي : ( وبقيت فصارت ) ، أي : بقيت ، وهي لغة طي .قال أبو زكريا :( عُمْريّاتُها ) : قديماتها . و ( الهاء ) في ( عمرياتها ) راجعة على مساعي الممدوح . و ( المسند ) في القافية : الدهر . يقول : صارت مساعيه دهراً للدهر . أي : إنها قديمة ، وهذا على معنى المبالغة . ويجوز أن يكون ( المسند ) في غير القافية معنى الحديث الذي يسند إلى الرجال ، أي : صارت هذه المساعي حديثاً يسنده الدهر . آخر كلامه .ويروى : ( سبقت بذي الدهر ) .وفي النسخة العجمية : أي : صارت مساعيه دهراً للدهر ، وقد أحسن فيه ، لأن الخلافة ميراث من النبي ( صلى الله عليه وسلم ) . ومكارمه ( صلى الله عليه وسلم ) قبل الدهر .قال الامدي :قوله : ( سبقت خطا الأيام عمرياتها ) بيت رديء اللفظ والمعنى . وأراد بقوله : ( عمرية ) منسوبة إلى ( العمر ) . وقوله : ( ومضت فصارت مسنداً لمسند ) و ( المسند ) : الدهر . أي : صارت دهراً . وهذا من كلام أهل الوساوس وأصحاب السوداء .وفي كتاب ( أبيات أبي تمام ) من تأليفه .يقول : هذه المساعي باقية الذكر على الأيام . ( عمرياتها ) : منسوبة إلى ( العمر ) ، أي : معمرة أبداً . و ( المسند ) : الدهر . أي : صارت دهراً للدهر ، وهي مبالغة شديدة مستقصاة وليست بقبيحة .فانظر كيف أفسده في موضع وأصلحه في موضع ، وكان كثير الميل على أبي تمام .قال المرزوقي :يجوز رفع ( عمرياتها ) ونصبها . فإذا جعل ( للمساعي ) . والمعنى : سبقت مساعيه العمريات وهي القديمة . ( خطا الأيام ) أي : هي أقدم من الأيام ، فهي دهر للدهر . يستند إليه ، والمسند : الدهر . ومن نصب : فإنه جعل ( العمريات ) للخطأ ، أي القديم . من خطا الأيام مسبقة مساعي هذا .25 - ما زال يمْتحنُ العُلا ويرُوضُها ........ حتى اتقتْهُ بكيمياء السُّؤْدُدقال الامدي :قد أنكر عليه قوم ( كيمياء السؤدد ) واستهجنوه . وليس عندي بمنكر ، لأنه أراد بكيمياء السؤدد ، أي : سر السؤدد ، الذي هو خالصه وأجوده .وقال الخارزنجي :( كيمياء السؤدد ) : جوهره وخميرته التي بها يجود . وتنتهي إليه غايته ، حتى أتقته بكيمياء السؤدد ، أي : حتى أعطته جوهر السؤدد . يقال : اتقى فلان فلاناً بحقه ، أي : أعطاه حقه .وقال أبو العباس أحمد بن عبيد الله بن محمد بن عمار في رسالته ( في ذكر أخطاء أبي تمام ) :وتالله ما يدري كثير من العقلاء ما أراد . ولا يتكلم بهذا ألا من يجب أن يحظر عليه ماله ، ويطال في المرستان حبسه وعلاجه .وقال عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان ، وانشد قوله : ليزدك وجداً بالسماحة ما ترى ........ من كيمياء الوجد تغن وتغنمف ( كيمياء ) من ألفاظ العامة المبتذلة ، وليست من كلام الخاصة ، ولا يحسن نظم مثلها .26 - وكأنما ظفرتْ يداهُ بالمنُى ........ أسْراً إذا ظفرتْ يداهُ بمُجْتديقال الصولي :( أسْراً ) : يريد : كله . من قولهم : أخذه بأسره ، أي : جميعه . ويروى : ( جمعاً ) . ورواه قوم : ( أشراً ) . وقال لي أبو مالك : هذا تصحيف ، ولا معنى للبطر هاهنا . ورواه قوم ( جذلاً ) و ( فرحاً ) .وقال الخارزنجي :يقول : إذا ظفرت يدا هذا الملك بطالب معروفة فكأنما ظفرت بمناه أسيرة عنده يحكم فيها ما يريد بسروره .قال المبارك بن أحمد :ورواية من روى ( أشراً ) و ( جذلاً ) و ( فرحاً ) غير مستبعدة ، لأن الإنسان قد يظفر بمناه ولكن بعد كد وتعب ، فإذا ظفر بالمنى مستريحاً بطراً أو جذلاً أو فرحاً ، كان ابلغ .قال المبارك بن أحمد : ( اسراً ) لا يستعمل إلا مضافاً . يقال : أخذته بأسره ، ولا يقال : أخذته أسراً . بمعنى : الجميع .27 - سخطتْ لُهاهُ على جداهُ سخْطةً ........ فاسْترْفدتْ أقْصى رضا المُسْترْقدقال الامدي :( اللهى ) جمع ( لهوة ) . وأراد : ( العطايا والجدى ، وهو الغنى والثروة ) أراد : سخطت عطاياه على غناه وثروته فاسترفدت غاية رضا المسترفد . أي : طلبت رضاه . فكأنها استرفدته ، أي : جعلته رفداً ، وهذا من هوسه .والمعنى بهذه الاستعارة صحيح .وقال الصولي :يريد : فاسترفدت منه ، أي : من جداه غاية طلب الطالب . وأرفدته : أعطيته ، والاسترفاد : العطية .قال المبارك بن أحمد :الاسترفاد : طلب الرفد .وقال الخارزنجي :ومن رواه ( يداه ) فهو جيد ، يذهب إلى السماحة . ( ويداه ) تثنيه : اليد .28 - صدمتْ مواهبُهُ النوائب صدمة ........ شغبتْ على شغب الزمان الأنكد( شغبت ) : من شغب العسكر ، أي : احتداده . و ( الأنكد ) : القليل الخير . وقيل : الأشأم . أي : استطالت هذه الصدمة على بغي الدهر واحتداده .29 - وطئتْ حُزُون الجُود حتى خلْتها ........ فجرتْ عُيُوناً في مُتُون الجلْمدقال الخارزنجي :قال : وطئت هذه السخطة حزون الجود فسهلتها في تحسبها ، وقد فجرّت من صخرة صماء عيوناً من الماء . جعل ما حزن من الجود بمنزلة صخرة ، وجعل عمل هذه السخطة فيها كعمل الله عز وجل : إذا أمر بانفجار ماء غزير من صخرة صماء .ويروى : ( وطئت حزون الارض ) ، ومن روى ( وطئت حزون الجود ) قال : أراد : وطئت مواهبه حزون الجود ، وقد تقدم بيانه .وفي حاشية العجمية : إنما لم يقل ( صدمت ) عطفاً على ( سخطت ) لاستغنائه عن ، فإذا حسن السكوت على الكلام حسن الاستئناف بما بعده31 - عنْ مثْل نصْل السيف إلا أنهُ ........ مُذْ سُلّ أوّل سلّةٍ لم يُغْمدجعل رأيه وقد تقدم ذكره في مثل مضاء السيف .قال الخارزنجي :إلا أن رأيك مُذ سل . أي : انتزع لم يغمد . ولم يستر ، لأنه بارز ظاهر ، قد شهره الناس ، وليس هو مما يغمدونه .32 - فبسطْت أزْهرها بوجْهٍ أزْهرٍ ........ وقبضْت أرْبدها بوجْهٍ أرْبدقال الخارزنجي :يقول : أعددت لهذه الأمور أقرانها ، فلقيت من كان ذا عبوسة بعبوسته ، و ( الأزهر ) : الأبيض ، و ( الأربد ) : الأسود .وفي كتاب أبي زكريا :( أزهريا ) : أي الأمور المشكلات ، أي : فبسطت العدل الذي هو بوجه مشرق ، وأزلت الجدب الذي هو المغبر بوجهٍ عابس . أي أعددت للأمور أقرانها .قال المبارك بن أحمد :قوله : ( وأزلت الجدب الذي هو المغبر بوجه عابس ) ليس بحسن . وفي النسخة العجمية : أي : تلين في موضع اللين . وتخشن في موضع الخشونة .33 - مازلْت ترْغبُ في الندى حتى بدتْ ........ للراغبين زهادة في العسْجدقال الصولي :من كثرة ما أعطيت من رغب إليك ، زهد في العسجد ، وهو الذهب .وقال الخارزنجي :يقول : ما زالت ترغب في العلا حتى سننت سنة فيما سواها لكثرة ما أعطيت .وقال أبو العلاء :يقول : إنك لما رغبت في العلا ، وهبت العسجد ، حتى زهد الراغبون فيه . لكثرة عطاياك .( العبدي ) : أي : ما زالت ترغب في ابتناء العلا حتى سننت ذلك في الناس ، فرغب فيها من كان يرغب قبل ذلك في العسجد .34 - لوْ يعْلمُ العافُون كم لك في الندى ........ منْ لذةٍ وقريحةٍ لمْ تُحْمدقال الصولي :نقل كلام المأمون في العفو فصيره له في الجود . قال المأمون : ( أني لأعشق العفو حتى أظن أني لا أوجر عليه ) .قال الآمدي :ومن أخطائه قوله : ( لو يعلم العافون ) . أي : من لذة واقتراح . أي : ابتداع واستخراج . إلى أن يتناهى المحامد له في الحمد ويجتهد في الثناء ، لا أن يدع حمده ، وإنما ذهب إلى أن الإنسان إنما يحمد على الشيء الذي يتكلفه ويتجشمه ، ويتحمل المشقة فيه ، لا على الشيء الذي له بواعث شهوة له في نفسه . وميل مسابقة إليه ومحبة . ومن كان غرامه بالجود هذا الغرام فعلى ذلك يحب أن يحمد ويمدح . فأما قول البحتري : [ ولقد أبدْت ] الحمد حتى لو نبتْ ........ كفاك مجداً ثانياً لم تُحمدفمذهب صحيح . يريد انك قد أفنيت الأوصاف والمحامد . فإن جئت ببدع من المكارم تبني به مجداً آخر لم يقدر من يحمدك ويثني عليك على أكثر مما تقدم .35 - وكأنما نافسْت قدْرك حظهُ ........ وحسدْت نفْسك حين أنْ لمْ تُحْسدقال الصولي :يقول : كأنك إذا فعلت فعلاً اليوم ظننت ان غيرك فعله ، فزدت في الغد على ذلك ، كأنك تنافس غيرك ، وإنما هو فعلك ، وقد فسره في البيت الذي يجيء بعده .وقال المرزوقي :لما يئس الحاسدون من بلوغ شأوك ، ونيل محلك فامسكوا عن الحسد لك ، صرت كأنك تحسد نفسك ، لأنك لا تبلغ درجة من المجد إلا وتسمو نفسك إلى ما هو أعلى منها ، ولا تنال رتبة من القدر والحظ إلا وترتقي إلى ما هي أرفع منها ، فعل من ينافس حاسده ويجاذب مباريه ، ومثله قوله : إذا علا طود مجد ظلّ في نصب ........ أو يعتلي من سواه ذروة شعفاوفي النسخة العجمية : أي : لما لم يجد حاسداً يحسده حسد نفسه ، لئلا يخرج من جملة المحسودين .وقال الواحدي في قول أبي الطيب : يحُدث عن فضُله مُكْرها ........ كأن له منْهُ قلباً حسُوداأي : لا يحب نشر فضائله ، وكأن له قلباً يحسده ، فلا يحب إظهار فضله ومناقبه ، كما قال : أنا بالوشاة إذا ذكرتك أشبه ........ تأتي الندى وُذاع عنك فيكرهوقال أبو تمام : وكأنما نافست قدرك حظه ........ وحسدت نفسك حين إن لم تحسدمعناه : إنك نافست قدرك ، وحسدت نفسك . فطفقت تباهي في الشرف وتزيد على كل غاية تصل إليها ، وإن كنت فيها منقطع القرين .وأبو الطيب يقول : كأن قلبك يحسدك على فضائلك . فهو يكره ان تستقل بذكرها ، وهذا نوع من المديح لكنهما اجتمعا في حسد النفس والقلب .36 - فإذا بنيت بجُود يوْمك مفْخراً ........ عصفتْ به أرْواحُ جُودك في غد37 - وبلغت مجْهُود الخلائق آخذاً ........ فيها بشأْو خلائق لم تُجْهدو ( مجهود الحوادث ) و ( لم تجهد ) رواية الخارزنجي . وقال :ما بلغ جهده من الحوادث . و ( الشأو ) : السبق والغاية . يقول : بلغت أقصى غاية الجود فاستويت عليها ، فرفعتها عن الناس بسبق خليقك إلى أن سابقت غيرها من الأخلاق فسبقتها . ولم ( لم تجهد ) أي : لم تبلغ ، ولكن سبقتها عفواً [ لفظة غير واضحة ] منها .قال أبو زكريا :كل شيء بلغت مشقته ، وأخذ بصعوبة ، فهو مجهود . ويقال : لبن مجهود ، إذا كان قليلاً ، لا يوصل إليه إلا بمراس شاق .ومعنى البيت : انك بلغت من أخلاق الناس ما لا يبلغونه إلا بجهد ومشقة ، وأنت وادع لن تتعب فيه ، كأنه يقول : بلغت شاق المكارم بأمر لا يشق عليك .38 - فلويْت بالمْعُود أعْناق الورى ........ وحطمْت بالإنْجاز ظهْر الموْعدقال الخارزنجي :( الموعد ) : العطاء الذي يعده طالب معروفة ، و ( الحطم ) ؛ الكسر . يقول : عطفت أعناق الرجال كلهم إليك بجزالة العطاء الذي تعده ، وكسرت ظهر العدة بإنجازها والوفاء بها .وفي كتاب أبي زكريا : - وهو أخضر -يريد : إنك عطفت أعناق الناس إليك بما وعدتهم من الإحسان ، ثم عجلت الإنجاز وأزلت الموعد .39 - خاب امرؤ نحس الزمان بسعيه ........ فأقام عنْك وأنت سعْدُ الأسْعُدقال أبو زكريا :أي : جعل الزمان سعيه نحساً .ويروى : ( نحس الزمان جدوده ) .وقال المرزوقي :يقول : خاب رجل قصده الزمان في سعيه بنحس فقعد عنك وأنت سعد السعود ، فهو كرجل قرحت عينه بعد عهده بالتكحل .وقال أبو العلاء :يجوز ( نحس ) على ما لم يسم فاعله . و ( نحس ) من قولهم : يوم نحس ، أي : ذو نحس . و ( الباء ) للتعددية . ويروى ( نحس الليالي سعيه ) .وروى الخارزنجي : خاب الزمان لسعيه حتى انثنى ........ فأقام عنك وأنت سعد الأسعدقال : من أجل سعيه .( أبو يحيى ) : ( خاب امرؤ نحس الزمان ) وأبو حامد [ الخارزنجي ] يقول : نحس الزمان .وقال : ( الخيبة ) : حرمان الجدة . يقول : خاب امرؤ نحس جده زمانه ، وضاق عليه أمره ، فتخلف عنك ، وأنت السعد الذي يذهب نحسه عنه ، وذلك من شقاء جده وخيبة سعيه ، وإنما مثله كما في الذي يليه .40 - ذاك الذي قرحت بطون جفونه ........ مرهاً وتربة أرضه من إتمدقال الخارزنجي :( المرهُ ) فساد العين من طول عهدها بالكحل يقول : مثل من يخلف عنك وهو مقتور عليه ، ولم يطلب فضلك كالرمد الذي تراب أرضه كله أثمد وشفاؤه فيه ولم يكتحل ، وسها عنه ولم يهتد إليه .إلى غيرك مستعفياً ومستميحاً .41 - هذا أمين الله آخرُ مصْدرٍ ........ شجي الظماء به وأوّلُ موردقال الصولي :يا أمين الله ، هذا غاية ورودي عن عطش ، لأن جودك يرويني فلا أعطش بعدها . فاحتاج إلى أحد غيرك . وأول مورد ، لأنه أول ما جئتك .وقال المرزوقي :يقول : أني استغني بقصدي لك ، وأملي فيك عن تعليق الرجاء بالناس كافة ، فهو آخر مصدر رويت له غلتي ، وأول ورودي عليك .وقال الخارزنجي :يقول : هذا الممدوح ( يا أمين الله ، أول مورد ولآخر مصدر رويت فيهما ، واستغنيت بهما مما كنت أقدره من تحبير القصائد وتنقيح المدائح والمذاهب ، منذ ابتدأت في قيل الشعر . فلم يكن لي قبله مثله ، ولا يكون لي بعده .وقوله : ( نفى الظماء به ) ، أي : ظمائي أن أقول مدحاً أفوق المادحين فيه ، سقاه هذا المدح بجودته .( أبو الحسن ) : يقول : هذا أول موردي عليك ، ولكنك أغنيتني به عن كل مورد بعده فهو آخر مصدر شجى الظماء .( أبو يحيى ) : يقول : هذا المصدر الذي أصدره من عندك هو آخر مصدر شجي العطش به ، فلا عطش بعده ، وأول مورد لي من الموارد . فلا أحتاج أن أرد .قال المبارك بن أحمد :( أمين الله ) منادى مضاف ، يخاطب به ( المأمون ) . يقول : يا أمين الله هذا آخر مصدر أصدره عنك ، لأن جودك أغناني ، فلا أرد عليك بعدها ، فاحتاج إلى أحد . وأول مورد . لأني لم آتك قبله .ومد ( الظماء ) ، وهو مهموز مقصور ، وذلك جائز في الشعر وقد تقدم القول عليه . وترك المدّ أولى .وفي النسخة العجمية :هذا يا أمين الله أول موردي عليك ، وآخر مصدري عنك ، فاحسن جائزتي . وهذا وجه قريب إلا أن فيه نظراً .وفيه : قوله ( نفى الظماء به ) ، أي : نفى ظمائي الذي كان بي إلى إنشاد قصيدة أفوق بها المادحين .وقال الآمدي :من رواه ( الظماء ) بكسر الظاء ، فقد غلط ، لأن ذلك هجو للممدوح . وإنما هو ( الظماء ) بالفتح . وهو مهموز مقصور ، فمده . ويقال : شجي الرجل بالشيء إذا غص به ، وأشجاه : إذا قهره ، وأشجاه غيره : إذا أغصه . وهو ما يعترض في الحلق . ويستعمل في الحزن والهم ، فيقال : شجي ، وأشجاه غيره .نقول أبي تمام : ( شجي الظماء به ) ، وهو من أشجاه : إذا قهره . يريد . قهر الظماء به ، أو غص الظماء به ، وكلاهما استعارة ليست بالجيدة ، ولو كان قال : ( قتل الظماء به ) أو ( قصع الظماء به ) ، وهو بمعنى ( قتل ) ، كان احسن من ( شجى ) وأشبه وأليق بالمعنى ، مثل قول ذي الرمة : حتى إذا زلجت عن كل حنجرة ........ إلى الغليل ولم يقصعنه نغبأي : حتى إذا زلجت عن كل حنجرة ولم يقصعنه ، أي : ولم يقصعن الغليل ، وهو حرارة العطش .وقوله : هذا أمين الله آخر مصدر يكون فيه الظماء يشجى ، أي : لا يكون بعده ظماء . و ( أول مورد ) ، أي : هو أول مورد وردته عليك .42 - ووسيلتي فيها إليك طريفة ........ شامٍ يدين بحب آل محمدقال الخارزنجي :( فيها ) أي : في القصيدة . يقول : أمري فيها نادر ، لأني شامي وأنا احب آل محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، وذلك نادر من أهل الشام ، لأنهم شيعة بني أمية . وقوله ( يدين بحب آل محمد ) أي : حبه لهم ، ودينه الذي لا يسعه الإخلال به .وقال أبو زكريا :( الهاء ) في ( فيها ) عائدة إلى القصيدة أو القصة أو نحو ذلك . وأضمر قبل الذكر لأن المعنى مفهوم . و ( شام ) : أراد ( شآم ) فحذف الهمزة . والسبيل إلى حذفها إنه خففها ، فقربت من الساكن فحذفها ، لأن الألف لما لقيتها كانتا كالساكنين لما التقيا . وقد يمكن أن يقال : أراد ( شامياً ) فحذف إحدى ياءي النسب ، والقول الأول أجود ، لأن حذف إحدى هاتين الياءين قليل ، وإنما يجيء في أشعار ضعيفة .قال المبارك بن أحمد :قال الجوهري : ( الشأْم ) بلاد يذكر ويؤنث ، ورجل شأمي وشآمٍ على ( فعال ) وشآمي أيضاً حكاه سيبويه ، ولا يقال : شأْم . وما جاء في ضرورة الشعر فمحمول على إنه اقتصر من النسبة على ذكر البلد . وامرأة شأمية وشآمية مخففة الياء .43 - نيطت قلائدُ عزمه بمُحبرٍ ........ مُتكوفٍ مُتدمشقٍ مُتبغْددقال أبو زكريا :( الهاء ) في ( عزمه ) راجعة إلى ( شام ) . وإذا رويت ( بمحبر ) فالمعنى : إنه يحبر القصائد ، أي : يحسنها ، ويجعلها مثل الحبرة من الثياب . وإن رويت ( بمحبر ) بفتح الباء ، فالمعنى : إنه قد حسن في آدابه ، فهو موشى كوشي الحبرة . ووصف نفسه ب ( متكوف ) : يحث إلى المأمون بأنه شيعي ، لأن المأمون اظهر التشيع في أول أمره ، وأهل الكوفة ينسبون إلى انهم شيعة .وقال : ( متدمشق ) : لأنه من أهل ( جاسم ) ، وهي من عمل دمشق . وقال ( متبغدد ) : أي هو ظريف ، لأن أهل بغداد ينسبون إلى الظرف .( العبدي ) : يحتمل هذا البيت معنيين : أحدهما : أن يكون أراد أن شعره سار في هذه البلاد ، ودار الآفاق ، وروي لحسنه ، والآخر : ان يكون إنه مدح بالشام بني أمية ، وبالكوفة : بني علي ، وببغداد : بني العباس . والوجه المتقدم عليهما يجب ان يكون المراد لقوله في البيت الذي يليه .وروى ( بمهذب ) . قال الخارزنجي :( المهذب ) : عنى شعره إنه مهذب من العيوب ، منتقى ، وإنه قد سار في الآفاق حتى بلغ دمشق والكوفة وبغداد ، وسائر البلدان .ويروى : ( قلائد ظرفه ) . يقول : نيطت قلائد ظرف هذا الشامي وبراعة أدبه بشعر مهذب ، من نظر فيه وقف على مبلغ ظرفه وفطنته وأدبه .44 - حتى لقدْ ظن الغواةُ وباطلّ ........ إن قدْ تجسم في رو السيدقال أبو زكريا :أي : لفرط ميلي إلى آل الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ظن أهل التناسخ أن روح السيد محمد ( الشاعر ) قد انتقلت إلى جسمي . وهذا ظن باطل . لأنه غير صحيح ، والقائل فيه مبطل . والمعنى على التقديم والتأخير ، كأنه قال : حتى ظن الغواة أني كذلك ، وباطل ما ظنوه .( فباطل ) مرفوع ، لأنه خبر ابتداء محذوف ، كما نقول : أعطيت فلاناً حكمه فحسن أي : فحسن ذلك .والسيد الحميري من أهل البصرة ، كان يتشيع ويقول القصائد في أهل البيت عليهم السلام . واسمه ( إسماعيل ) . ويقال أن الذي سماه السيد : جعفر بن محمد بن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين . فينكر إنه كان ( كيساني ) المذهب ، ينتظر خروج محمد بن الحنفية ، رحمة الله عليه ، والشيعة تذكر إنه لما لقي جعفر بن محمد عليهما السلام ، رجع عن ذلك . وقال : تجعْفرتُ باسم الله واللهُ اكبرُ ........ وأيقنت أن الله يعْفُو ويغفرو ( تجشم ) أي : دخل في الجسم . و ( الروح ) : تذكر وتؤنث .45 - ومُزحزحاتي عنْ ذراك عوائق ........ أصْحرْن بي العنقفير المؤُيدقال أبو زكريا( اصحرن ) ، أي : أخرجن إلى الصحراء . و ( العنقفير ) : الداهية . و ( المؤيد ) : من صفاتها . ولفظ ( المؤيد ) جاء على غير ما يجب في الأكثر ، لأنه أخذها من ( الأيد ) ، فهذا المثال يعتل في ( مفعل ) ، الا حروفاً جاءت نوادر ، مثل قولهم : امرأة مغيل : إذا أرضعت الغيل . و ( مغيب ) في معنى مغيبة . واكثر الناس ينشدون قول طرفة : ألست ترى إن قد أتيْت بمؤيدفيقدمون الهمزة على الياء ، يأخذونه من ( الوأد ) و ( الوئيد ) .قال المبارك بن أحمد :ذكر الجوهري ( المؤيد ) مثال ( المؤمن ) : الأمر العظيم والداهية . قال طرفة : الست ترى إن قد أتيت بمؤيدوقال الخارزنجي :رجع إلى مخاطبة مخلفية من أهل وولد . و ( عن ذراك ) : أي كنفك ، يعني الممدوح ، فكأنه مدحه وهو غائب عنه ، ويجوز ان يكون رجع . يقول : إن العائقات التي تبعدني عنك تحول بيني وبينك هي عوائق قد أسلمتني للدواهي ، قد تركتني سلماً لها أسير في يديها .46 - ومتى يُخيمْ في اللقاء عناؤها ........ فغناؤْها يطْوي المراحل في اليدقال أبو زكريا :( يُخيم ) : يقيم . و ( الهاء ) من ( عناءها ) مردودة إلى ( العوائق ) . و ( غناؤها ) : أي كفايتها . والفاعل محذوف . و ( الغناء ) هاهنا : نائب عن الإغناء .والمعنى : فإغناء الركائب أو غيرها : غناء في هذه العوائق ، يطوي المراحل ، وإن تجعل الهاء ل ( غنائها ) أجود من ان تجعل ل ( الركائب ) لأنه قد تقدم ضمير متصل ب ( الغناء ) فيقع في الكلام لبس .ويروى : ( ومنىً تخيم في الفؤاد عناْها وغناؤها . . . البيت ) .أي : إن الذي زحزحني عن ذراك عوائق وأمانٍ قد أقام عناؤها في القلب ، فلا يتعدى إلى غيره من الأعضاء التي يسافر فيها ، وغناؤها لا يصل إلي ، لأنه يطوي المراحل إلي باليد ، والمراحل لا تطوى باليد . أو لأنه يطويها إلي في اليد ، نحو أن يقول : بيني وبينه كذا وكذا مرحلة ، فيعدها في يده بالأصابع ، وبهذا أيضاً لا تطوى المراحل . وإذا كان لا تطوى المراحل بما ينطوي به ، لم يصل إلي .والواو في ( ومنىً ) : عاطفة لها على ( عوائق ) ، أي : وأمانٍ عناؤها في القلب مقيم وغناؤها غير واصلٍ إلي .و ( عناؤها ) : ما يصيب القلب عند التمني . و ( غناؤها ) : كفايتها ، وما يجدي منها في القلب .وقال الآمدي :وروى : ( ومتى يُخيم في الفؤاد عناؤها فغناؤها . . . . )يقول : أزعجني عن ذراك عوائق عرضتني للدواهي . وقوله ( ومتى يخيم في الفؤاد عناؤها ) أي : يتمكن في النفس أن فيها عناء ، أي : في هذه الأشياء التي هي العوائق المزحزحتي عن ذراك فعناؤها يسرع المسير حتى كأني أعُد المراحل بيدي . أي : ( ومتى يخيم في الفؤاد عناؤها : والعناء بسرعة مسيري قد تعجلته .وروى المرزوقي : ومُنىً تخيم في الفؤاد عناؤها ........ وغناؤها يطْوي المراحل في اليدوقال : يعتذر إليه عن قعوده عنه ، فيقول : عاقني عنك عوائق ودواهٍ ، ومنىً عناؤها ثاب في القلب ، وعناؤها بعيد عني ، لأنه يطوي المراحل والمسافة إلي في اليد ، أي : كما يحسب الحاسب فيقول : من موضع كذا إلى موضع ( كذا ) مرحلة . وبمثل هذا لانقطع المسافات ، ولا يدنو النأي .ويروى ( باليد ) . والمعنى : ان غناؤها تبطأ عني ، لأنه يقطع المسافة باليد ، لا بالرجل .ويروى ( ومتى يُخيم في الفؤاد عناؤها فغناؤها يطوي . . . ) فيكون جواب الجزاء ( فغناؤها ) والمعنى : متى تخيم في قلب الإنسان عنا تلك العوائق والدواهي فغناؤها يبعد ( عنه ) .ويروى : ( ومتى يخيم في الفؤاد عناؤها وغناؤها يطوي المراحل ) . والمعنى : متى يخيم عناء تلك الدواهي ، وعناؤها الذي ليس هو عناء ، كما نقول : عناء هذه البلية كيت وكيت ، وأنت لا تثبت العناء . ويكون جواب الجزاء ( تطو ) . والمعنى : يطوي صاحبها المراحل . أي يبقى بعيداً نائياً لا يقرب .وفي النسخة العجمية : أي أبعدتني عنك منى أقام عندي عناؤها ، وغناؤها يطوي المراحل في يده هارباً مني .وقال أبو تمام :يمدح أبا العباس نصْر بن منصور بن بسام :1 - أأطْلال هنْدٍ ساء نصْر ما اعْتضْت منْ هنْد ........ أقايضْت حُور العين بالعُون والربُّدقال الصولي :بئس العوض عن حور العين . يريد النساء . و ( العون ) : وهي جمع عانة . يريد : قطيع الحمر . ( الربد ) : جمع اربد . يريد : النعام . ( أقايضت ) : يقول : أجعلت هذه مثل هذه وأخذتها مكانها .قال أبو زكريا :( قايضت ) : ( من المقايضة ) ؛ وهو أن تعطي الشيء وتأخذ بدلاً منه ، وإنما يستعمل ذلك إذا لم يكن ثم دراهم ولا دنانير . فيقال : قايض فلان الفرس بالناقة . وإذا كان هناك ذهب أو فضة ، فليست تستعمل المقايضة فيه ، وإنما يقال : بيع .و ( العين ) : جمع عيناء ، وهي الحسنة العينين الواسعتهما . و ( العون ) : يجوز أن يكون جمع عوانٍ من الوحش ، وهي الأتان التي قد حملت بطنين أو ثلاثة . ويحتمل أن يكون جمع عانةٍ : وهي الجماعة من حمير الوحش . و ( الربدة ) : غُبرة إلى سواد .( أبو عبد الله ) .( أقايضت حور العين بالعين والربد ) : أي : حور العين من الناس بالعين من بقر الوحش .وقال بعضهم : أضاف ( الحور ) وهو الموصوف إلى ( العين ) وهو صفته ، وهذا خطأ ، لأن الشيء لا يضاف إلى صفته ، إذ كان في ذلك إضافة الشيء إلى نفسه ، وهذا الذي أنكره يقول به كثير من النحويين . ومما حكي فيه أن أبا سعيد قال : سألني أبو دلف عن بيت امرئ القيس : ( كبكر المقاناة . . . ) فقال : أخبرني عن ( البكر ) أهي المقاناة أم غيرها ؟ قلت : لا بل هي هي ، قال : أفيضاف الشيء إلى صفته ؟ قلت : نعم . قال : ومنْ أين قلت ذلك ؟ قال : قلت : قال الله عز وجل ( ولدار الآخرة ) ، فأضاف ( الدار ) إلى ( الآخرة ) . والدار هي الآخرة بعينها .والدليل على ذلك إنه قال في سورة أخرى ( وللدار الآخرة ) ، وهذا دليل على ما قلت ، فقال : أريد أشفى من هذا ، قلت : قال جرير : يا ضبّ أن هوى العُيُون أضلّكُمْ ........ كضلال شيعة أعْور الدّجالفأضاف ( أعور ) إلى ( دجال ) وهو هو . فقال : هذا قد اشتفيت به . والبصريون يرفعون هذا الذي قدر ، ويقولون : الشيء لا يضاف إلا على أحد الوجهين : إضافة الشيء إلى غيره ، وإضافة البعض إلى كله . فقولهم : مسجد الجامع ، يريدون : مسجد الوقت الجامع . و ( لدار الآخرة ) أي : ولدار الساعة الآخرة ) ولا خلاف بين النحويين أن هذه الصورة جاءت في كلامهم ، وإنما اختلفوا في الكشف عن حقيقتها .2 - إذا شئْن بالألْوان كُنّ عصابةً ........ من الهنْد والآذان كُن من الصُّغُدويروى : ( من السغد ) .قال الصولي :يصف الظلمان التي صارت في الدار ، بدل السكان ، شبهها بالهند لسوادها وبالصفد في صغر آذانها .قال أبو العلاءجعل المشيئة لهن على معنى المجاز والاتساع . و ( الصغد ) : أهل بلاد سمرقند . والنعام سك ، لا آذان لها .والمعنى : إذا شئن بفقد الآذان كن من الصغد . ويقال : أن بعض الملوك فتح مدينة الصغد ، وأنزلهم على حكمه ، فقطع آذانهم ، فعلى هذه الرواية بنى الطائي هذا البيت .وفي حاشية الكتاب العجمي : ( إذا شئن ) ، النعام . وهي سود الأجنحة مصلمة الآذان . و ( السغد ) جمع ( أسغد ) : وهو شبل الأسد ، صغير الآذان .3 - لعُجْنا عليْك العيس بعْد معاجها ........ على البيض أتْراباً على النوى والود( لعُجْنا ) : أي لقد عجنا ، أي : عطفنا . و ( الودّ ) : لغة في الوتد .وروى الخارزنجي ( أعجنا عليك ) . وقال :الألف : ألف استفهام . يقول : أعطفنا عليك الإبل .4 - فلا دمْع ما لمْ يجْر في إثْره دمّ ........ ولا وجْد ما لمْ تعْي عن صفة الوجْدقال الصولي :ويروى : ( فلا دمع أو يعفو على إثره دم ) ، أي : يجيء الدم فيذهب بأثر الدموع ، من عفت الريح المنزل : محته . أي : فلم تقض ما عليك لهذا أن لم نبك دماً فيذهب الدمع . ولا وجد بك ما كنت مطيقاً لأن تصف وجدك .وروى الخارزنجي :( فلا دمع أو يقفو على إثره دم ) . المعنى : يقول : لا دمع صادقاً أو أن يتلوه دم .5 - ومقْدُودهٍ رُؤْدٍ تكادُ تقُدُّها ........ إصابتُها بالعيْن منْ حسن القدّقال أبو العلاء :( مقْدُودة ) : حسنه القد . و ( من حسن القد ) : أي : من القد الحسن ، أي : تصاب بالعين لأجل قدها الحسن . وهذا أوجه من أن يقال : ( من حسن القد . فيضم السين وإن كان جائزاً ، لأن ترك التعسف أحسن .والجيد ( رود ) بالهمز : وهي المتثنية . و ( الرود ) بغير همز : الطوافة في بيوت جاراتها ، وكان يكون ذماً ، إلا أن يخفف الهمز .وقال المرزوقي :قوله : ( تقدها إصابتها بالعين ) مثل قول طرفة :( تحسب الطرف عليها نجده )والمعنى : إنها لنعمتها يؤذيها أن ترفع عينها ، وتنتظر إلى رجل حسن القد ، فضلاً عن غيره .وقال الخارزنجي :المعنى : يقول ( ورب مقدودة ناعمة يكاد يقدها - يشقها - إصابتها بالعين من حسن قدها ) .7 - إذا زهدتني في الهوى خيفة الردى ........ جلت لي عن وجهٍ يزهد في الزهدقال أبو زكريا :إذا رفعت ( خيفة ) جعلت الفعل لها ، أي : أني أخاف الموت . وهذا يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون يخاف الموت ، ويزهد في الهوى خشية العقوبة . والآخر : أن يكون خشية الردى الواقع به لأجل الحب ، وإنما يقع به لأمرين : أن يقتله الهجر ، وما يلاقيه من العناء . والآخر : أن يقتله أهل هذه المرأة ، كما قال الحكمي : إذا تفكرتُ في هواي له ........ مسسْتُ رأْسي هل طار عن جسديوإذا نصبت ( خيفة الردى ) فالفعل للمرأة . لأنها المزهد . ويجوز أن يكون ذلك لخيفتها عليه الردى ، أو على نفسها . ويحتمل ما احتمله الوجه الأول من المعاني المختلفة .وقال الخارزنجي :يقول : إذا زهدتني في العشق مخافة ما يكون من مضض الفرقة ، كشفت لي عن وجه يزهدني في الزهد في الهوى والعشق ، أي : يبطل زهدي في العشق فيعينني على العشق .8 - وقفْتُ بها اللذات في مُتنفس ........ من الغيْث يسْقي روْضةً في ثرىً جعْدقال :( مُتنفس ) روضة ، لأنها موضع تنفس الغيث . يقول : ملكت اللذات بهذه المرأة ، في موضع تنفس المطر وتنفسه : أن يقع في الروض فتهيج رائحة الزهر وتنتشر . و ( الجعد ) الندى .وقال الخارزنجي :وقفت بها اللذات في متنفس . وفي صفراء أحداقنا بها .9 - وصفْراء أحْدقْنا بها في حدائقٍ ........ تجُودُ من الأثمار بالثعد والمعْدقال :( صفراء ) : يعني خمراً . و ( الثعد والمعد ) : من صفة النبت والرطب .قال المرزوقي :( الثعد ) : ما لأن من ثمر النخل . ودخله الإرطاب ، و ( المغد والمعد ) : معجمه وغير معجمة : المدرك من الثمار .وقال أبو زيد : ( المغد ) : بالغين معجمة ، من قولهم : مغده عيش ناعم ، أي : غذاه ، و ( المغد ) في غير هذا : الباذنجان ، ونتف الشعر أيضاً .وقال الصولي :( وصفراء ) : يعني حديقة صفراء من الروض ، ومن حمل النخل الذي قد اصفر ، على إنه يصف ناحية النخل فيها قليل ، فكأنه ادعاء منه .10 - بقاعيةٍ تجْري عليْنا كؤوسُها ........ فتُبْدي الذي نُخْفي وتُخُفي الذي نُبْديقال الامدي :ذهب في هذا إلى أن الخمر الذي تبديه في حال الصحو من الحلم والوقار . والكف عن الهزل واللعب ، وتبدي الذي نخفي ، أي : الذي نعتقده ونكتمهُ من ضد ذلك كله ، لأنه في الطينة والغريزة . والذي كنا نظهره إنما هو تصنع وتكلف . ويدخل في هذا ما يبوح به المحب من الحب الذي كان يكتمه في صحوه ، ويظهر ضده . أو ما يبوح به من بغض زيد ، وكان يظهر في صحوه مودته وينافقه . وكذلك ما يظهره من السكر من بخل البخيل فيمنع ما كان يتجمل ببذله في الصحو . أو ما يظهره من السماحة التي كان يمنعها في صحوه خوف العاقبة ، ونحو هذا . وما سقط قول الحكماء : ( إن الشراب يثير كل ما وجد ) . أي : يظهر كل ما في النفس من خير وشر وحسن وقبيح ، فكل شيء الإنسان وليس هو في اعتقاده الذي هو الصحيح ، فإن ضده مما كان يتصنع بإظهاره يبطل ويتلاشى . لأن الشراب يخفيه ويطويه في الضمير حتى يكون مكتوماً كما كانت الحقيقة مكتومة . لأن القلب هو محل المعتقدات ، فلا يجوز أن يجتمع فيه الشيء وضده . والاعتقادات لا تكون باللسان ، لأن اللسان يكذب ، والقلب لا يتضمن إلا الحقيقة .فقول أبي تمام ( فتبدي الذي نخفي ) قول صحيح .وقوله : ( وتخفي الذي نبدي ) لفظ فاسد ، لأن ( تخفي ) معناه : تكتم وتستر فالشيء الذي قد أبطلته وأزلته لا يجوز أن تعبر عنه بأنك أخفيته ولا كتمته .فإن قيل : ولم لا يكون ذلك توسعاً ومجازاً .قيل : المجاز في مثل هذا لا يكون ، لأن الشيء الذي تكتمه وتطويه إنما أنت خازن له وحافظ ، فهو ضد الشيء الذي تزيله وتبطله ، والأضداد لا يستعمل أحدها في موضع الآخر على سبيل المجاز .فإن قيل : إنما أراد بقوله : ( فتبدي الذي نخفي : السخف ، وبقوله : وتخفي الذي نبدي : من الوقار . وقد يكون الوقار والسكينة في الإنسان طبعاً لا تكلفاً . فإذا شرب أحدثت الراح فيه السخف . والوقار الذي هو فيه طبع يخاله إنه ليس يزول .قيل : هذا غلط من التأول . لأن الإنسان محل ، فهو جميعاً ، فلا يجوز أن يجتمع الشيء وضده في محل واحد ، فيكون أحدهما كامناً والآخر ظاهراً . بل أن أحدهما انتفى الآخر .وقال أبو زكريا :نسبها إلى ( البقاع ) : وهي مواضع بالشام معروفة . واحدها ( بقعة ) ولم توحد في النسب لأن البقاع صارت كاسم واحد . كما قالوا ( بطاحي ) في النسب إلى ( البطاح ) .وقوله : ( فتبدي الذي تخفي ) ، أي : تسكرنا ، فنظهر ما كنا ننطوي عليه من سرائرنا ، وتخفي ما كنا نبديه من العقل والوقار .وروى المرزوقي :( بقاعية ) بفتح الباء ، وقال ( بقاع ) : موضع بدمشق ، نسب إليه الخمر ، وقوله : ( فتبدي الذي نخفي ) هو وصف حالة السكران ، والعرب تقول : لا يصدقك إلا غضبان أو سكران .وقال الخارزنجي :( بقاعية ) : منسوبة إلى موضع بدمشق ، ويقال له ( بقاعين ) .قال الصولي :قلت لأبي مالك : الناس ترويه ( بقاعية ) بالخفض ، فضحك وقال : نعم ويغلطون ، لأنه لم ينسبها إلى ( البقاع ) وإنما قال ( بقاعية ) فمن البقاع . فإن خففت وجب أن تقول : ( ببقاعية ) .12 - ألا لا يمُدّ الدّهْرُ كفّاً بسيئٍ ........ إلى مُجْتدي نصْر فتُقْطعْ من الزنْدقال :قوله : ( فتقطع ) : معطوفاً على النهي الذي في قوله : ( ألا لا يمد ) ، ولولا الوزن لكان ( تقطع ) أولى بالنصب ، لأنه واقع موقع الجواب بالفاء . ويجوز أن يكون ( تقطع ) في موضع نصب وسكنت العين للضرورة ، كما انشدوا قول الراعي : أبتْ قُضاعةُ أن تعْرفْ لكم نسباً ........ وابنا نزارٍ فأنْتُمْ بيْضةُ البلدوقد اختلف في قول لبيد : تراك أمكنةٍ إذا لم أرْضها ........ و يرتبْط بعض النُّفُوس حمامُهافقيل : إنه في موضع جزم ، وإلى هذا الوجه أذهب . وقيل : إنه في موضع رفع وإنه سكن للضرورة . وقال قوم : بل هو في موضع نصب ، لأن ( أو ) في معنى ( حتى ) .والأحسن في بيت الطائي أن يحمل على العطف فيكون مجزوماً . وقد رواه بعضهم ( فتقطع من زند ) على التنكير .وقال الخارزنجي :جزم ( فتقطع ) ضرورة وكان حقه أن ينصب . يقول : لا يرد من الدهر مجتدي نصر بمكروه فيقمع ، ويرد المجتدي إلى طالب معروفه .قال المبارك أحمد :لو قال : إلى ملتجئ احمد ، أو نحوه لكان أشبه . ويروى فتقطع للزند ) .قال أبو العباس عبد الله بن المعتز :تجاوز المدح ولم يجيء بشيء في ذكر زند يد الدهر .14 - غنيتُ به عمّنْ سواهُ وحُوّلتْ ........ عجافُ ركابي عنْ سُعيْد إلى سعْدقال :هذا مثل : أي : تحول من هلكةٍ إلى نجاة . كقولهم في المثل : ( أنج سعد فقد هلك سعيد ) ، ويقال أن اول من قاله : ضبة بن أد بن طانجة ( بن إياس ) بن مضر . وكان له ابنان يقال لأحدهما سعد والآخر سعيد . فأما سعد فإليه نسب ضبة . ويقال أن سعيد سافر ولم يعد . وعاش أبوه ضبة حتى اهتر ، فكأنه إذا رأى شخصاً مقبلاً ، قال : أسعد أم سعيد . فصار ذلك مثلاً في الخير والشر ، فسعد للخير ، لأنه سلم وكثر ولده وسعيد للشر ، لأنه هلك ولم يعلم خبره .قال الخارزنجي :ويقال : أراد بالسعيد : الشؤم ، وبالسعد : اليمن .20 - إذا طرقتْهُ الحادثاتُ بنكْبةٍ ........ مخضْن سقاءً منْهُ ليْس بذي زُبْدقال المرزوقي :هذا مثل . والمعنى : إنه لا يخضع للدهر ، ولا ينقاد لنكباته ولا يلين ، بل يزداد على قصده له عزاً ، وعلى إدمان التأثير فيه صعوبةً وإباء . واجتماع الزبد لما كان مطلوب الماخض وغرضه من المخض والتحريك ضرب امتناعه مثلاً لبقاء صبر الممدوح ، وحسن ثباته في وجه الدهر .قال المبارك بن أحمد :والمعنى : إنه لا تحصل الحوادث على شيء ، كما خض سقاء لا زبد فيه .وقال الصولي :يقول : حولت ركابي عن مصغر إلى مكبر .25 - وما زال منْشُوراً عليّ نوالهُ ........ وعنْدي حتى قدْ بقيتُ بلا ( عنْد )قال المرزوقي :قوله ( حتى قد بقيت بلا عندي ) . ورواه بالياء . يحتمل وجهين : أحدهما : أن يريد : قطعني عن الناس كلهم إلى نفسه ، فلم يزل يصطفيني ويسدي إلي ، إلى أن أغناني عن غيره ، فكل ما أملكه خاصة ، وليس لي أن أقول : عندي كذا من جهته ، إذ كل ما عندي له وبه ، لا يشركه فيه أحد .والثاني : أن يريد : وهو الأحسن والاجود ، بل يغلب في ظني أن أبا تمام لم يرد غيره إنه لم يزل يخولني ويفضل علي إلى أن لم يكن للنعمة علي محمل ولا للإحسان عندي مكان . فبقيت بلا ( عند ) أي : غمرني وملأ ساحتي إلى أن ضقت عن تحمل المنن ، فلا طريق إلى قبول الزيادة فيها وعليها .وفي النسخة العجمية : ( بلا عند ) أي : بلا موضع ، أي : لم يبق موضع أضع فيه عطاءه .وقال الخارزنجي :أي : ملأ عندي نوالاً ، حتى لا عندي خال . وهذا تمليح للشعر .26 - وقصر قوْلي عنْهُ منْ بعْد ما أرى ........ أقولُ فأُشْجي أُمّةً وأنا وحْديقال :( أُشْجي أُمة ) أي أُغصهم بريقهم وأُفْحمُهُمْ .وقال الخارزنجي :أي : كل لساني عن بلوغ غاية مدحه ، بعدما كنت أقول فأغص الناس والأعداء بغيظكم وحدي ، وأقاومهم على ذلك .27 - بغيْت بشعْري فاعْتلاهُ ببذْله ........ فلا يبْغ في شعْرٍ له أحد بعْديقال المرزوقيأي : كنت أستطيل بشعري وبقدرتي عليه ، فقهرني ببذله ، وأعجزني عن أداء شكره فيه وبه . فلا يستطيلن ( بعدي ) أحد بشعره فإنه إذا قهر مثلي على تمكني من القريض وحسن انقياده لي فغيري أولى .وذكر أبو العباس أحمد بن عبيد الله بن محمد بن عمار في رسالته في ( ذكر أخطاء أبي تمام ) وإحالته أبياتاً من هذه القصيدة ، وتكلم عليها ، وقال : عيب قول : لو يعلم العافون كم لك في الندى ........ من لذة وقريحة لم تحمدوعد الملتذ للجود هو افضل ، وهو به أجدر وأخلق عمن يكره نفسه عليه ، فإن من أحسن من مدح به من كان على السخاء مطبوعاً وللكرم مرتاحاً . وبفعله إذا أتاه ملتذاً .قال الشاعر : ليس يعطيك للرجاء وللخوف ........ ولكن يلتذ طعم العطاءثم أتبع هذا البيت المهجن بما هو أهجن منه ، وابعد عن المعاني المرضية ، فقال : وكأنما نافست قدرك حظه ........ وحسدت نفسك حين أن لم تحسد وإذا ابتنيت بجود يومك مفخراً ........ عصفت به أرواح جودك في غدفأراد أن يجعل جوده متضاعفاً ، ويومه المستقبل افضل من يومه الذي قد أدبر ، فلم يهتد لصواب القول في ذلك ، ولا الطريق كما قال . فجعل فعله الطارف يهتد بفعله التالد ويهجوه ، فلا يعرف إلا ما أتاه مستأنفاً ويبتني ما أتاه أولاً . ثم لم ير أن يجعله في الناس محسداً كالكرام المحسدين ، وأهل الشرف المتقدمين ، ثم أتبع هذين البيتين بقوله : فلويت بالموعود أعناق الورى ........ وحطمت بالإنجاز ظهر الموعدفلو قال قبحه الله : ( وكشفت بالإنجاز صدق الموعد ) ، أو ما أشبه هذا من القول ، كان أجمل من ( حطم ظهر الموعد ) .ووقع له في هذه القصيدة بيت سار على ألسنة كثير من الناس ، فلم يدعه سالماً حتى أفسده بما بعده . وهو قوله : ووسيلتي فيها إليك طريفة ........ شام يدين آل محمدثم قال : نيطت قلائد طرفه بمحبّر ........ متدمشق متكوّف متبغدد حتى لقد ظنّ الغواة وباطل ........ أنى تجسم في روح السيدفصير الروح تجسم . وإنما أراد أن يقول : حلت روح السيد في جسمي ، أو : كانت الأجسام ظروفاً تكون متحركة ما كانت الأرواح حالة بها ، فإذا فارقتها عادت أمواتاً .وهذا أبو تمام ، رحمه الله وغيره من الشعراء والعلماء قد حمدهم قوم ، وذمهم قوم ، وكل منهم تجاوز الحد في حمده وذمه على قدر هواه له وميله عليه ، وإذا عيب بيت شاعر فلا يجوز أن يتعدى عيبه إلى سب قائله ، نعوذ بالله من ذلك .وقال أبو تمام :يمدح الحسن بن وهب ، ويستسقيه نبيذاً ، من أبيات ، أولها :1 - جُعلتُ فداك عبْدُ الله عنْدي ........ بعقْب الهجْر منْهُ والبعادقال المرزوقي :كتب إليه يستهديه شراباً ، ويخبر أن صديقاً له ضافه بعقب البعد من داره . و ( البعاد ) : أي : الهجران والمصارمة ، وإنما يريد : أن هذه الحال تقتضي له الاحتشاد والتكلف .قال المبارك بن أحمد :كأن أبا تمام أراد ب ( عبد الله ) : عبد الله الذي كان يحبه ، وقد ذكره في موضع من شعره ، وأراد بقوله :2 - لهُ لمة من الكُتاب بيضّ ........ قضوْا حقّ الزّيارة والواديقال : هم ( لمته ) أي : على سنة ، ويقال للجماعة : لمة محذوفة اللام ، ولا يستعمل منها فعل .4 - فهذا يستهلُّ على غليلي ........ وهذا يسْتهلُّ على تلاديقال الصولي :يستهل على عطشي . ومعروفك يستهل على ماليفي حاشية : الصحيح من غير الصولي ( على بلادي )5 - دعوْتهُمُ عليْك وكُنْت ممّنْ ........ نُعيّنُهُ على العُقد الجيادقال الصولي :وهذا مما صحف فيه الناس . فرووا ( نغيبه ) . و ( العقد ) : ما يعقد عليه من المال .6 - فكمْ نوْءٍ من الصبْهاء سارٍ ........ وآخر منْك بالمعْرُوف غاد7 - فيسْقى ذا مُذانب كُلّ عرْقٍ ........ ويُتْرعُ ذا قرارة كُلّ وادويروى : ( على بلادي ) و ( على تلادي ) .وإنما يريد : أن عنده لهذا الممدوح مطرين : أحدهما : من المعروف والإفضال والثاني : من الشراب يعني : المدام ، يستهل على قلبه ويطربه . وهذا يعني الافضال التي تجيء على بلاده فتسقيها .ومن روى ( تلادة ) : أي : ماله القديم . المعنى : إنه ينميه ويثمنه بعطاياه ومنحه ، وهذا قوله : ( فيسقى ذا مذنب كل عرق ) ؛ يعني الخمر . ( ويترع ذا قرارة كل واد ) : أي : المعروف . و ( الاتراع ) : الملء .وعن غيره : المذانب : المسابل .وقال أبو تمام :1 - أبا القاسم المحْمُود ، أن ذُكر الحمْدُ ........ وُقيت رزايا ما يروُحُ وما يغْدُو2 - وطابتْ بلاد أنْت فيها فأصْبحتْ ........ ومرْبعُها غوْر ومُصْطافُها نجْدُقالت الآمدي :( مربعها غور ) دعا لها أن يكون ربيعها ، وهو إما أول الشتاء . وأما آخر بأن يكون غوراً . أي : منخفضاً ليكون دافئاً [ لفظة غير واضحة ] .وقوله ( مصطافها نجد ) : دعا لها أن يكون مصيفها ، أي : صيفها نجداً ، أي : مرتفعاً ليكون بارداً عذباً .وفي الكتاب العجمي : ( الغور ) اكثر عشباً وكلأ . و ( النجد ) : يكون أطيب وأروح .قال أبو زكريا :إنما قال ( مربعها ) لإقامة الوزن ، ولأنه لم يقدر أن يقول : ( مشتاها ) فاستغنى ب ( المربع ) : وهو منزل القوم في الربيع . و ( الأغوار ) : أن تكون في الشتاء قليلة البرد . وتكون ( النجود ) في القيظ قليلة الحر ، ولذلك قال أبو دُلف العجلي : وكنتُ امْرأً كْروي الفعال ........ أصيفُ الجبال وأشتو العراقالأن العراق مطمئن . وكذلك تهامة . و ( المصطاف ) : منزل القوم في الصيف . و ( نجد ) يوصف بأنه بارد الهواء إذا قاظ ، قال الشاعر : إذا ذكرت ماء العضاة وطيبهُ ........ وبرْد الحصى من أرض نجْدٍ أرنتقال المبارك بن أحمد :وهذا معنى ما قاله الامدي :4 - سلمْت وإنْ كانتْ لكْ الدعْوةُ آسْمُها ........ وكان الذي يحْظى بإنجاجها المجْدُقال أبو زكريا :يقول : يسلم بسلامتك المجد . واسم ( كان ) مضمر فيها . أي : كانت القصة . و ( الدعوة ) مبتدأ أول ، و ( اسمها ) مبتدأ ثان . و ( لك ) خبر المبتدأ الثاني . والمبتدأ الثاني مع خبره : خبر المبتدأ الأول . والمبتدأ الأول مع خبره : خبر ( كان ) : أي سلمك الله . وإن كان الدعاء ظاهره لك وباطنه للشرق ، لأن سلامتك ينتفع بها الكرام .قال المبارك بن أحمد :وأخصر من هذا الإعراب : أن تكون ( الدعوة ) اسم كان ، ويكون ( اسمها ) بدلاً منها و ( لك ) خبر كان .وفي الكتاب العجمي : أي : لك الاسم من هذا الدعاء ، والحظ بإجابته للمجد ، لأنه يسلم بسلامتك ومثله للمتنبي : المجدُ عوفي إذ عوفيت والكرم5 - بنا لا بك الشكْوى فلْيس بضائرٍ ........ إذا صح نصْلُ السيْف ما لقي الغمْدُفي النسخة العجمية : أراد ب ( الغمد ) : نفسه .قال المبارك بن أحمد :أخذه الشريف الرضي فأتي به على لفظه ، فقال : لهان الغمد ما بقي الحسام ........ وبعضُ النقص أوّله تمام6 - فقدْ أصْبحتْ منْ صُفْرةٍ في وُجُوهها ........ وراياتها سيان غمّاً بك الأزْدُأراد : أن قبيلة الازد أصبحت مصفرة الوجوه من الغم مثل راياتها . وراياتها مصفرةوقال أبو تمام :يمدح أحمد بن عبد الكريم الحمصي :1 - يا دارُ دار عليْك إرْهامُ الندى ........ واهْتز روْضُك في الثرى فترأدا( إرهام ) : من الرهْمة ، وهي المطرة الصغيرة القطر . ويقال : ( ترأد ) الغصن والنبت : إذا تمايل ، ولا يجوز هنا إلا التشديد .ويروى ( أرهام ) بفتح الهمزة .وفي النسخة العجمية : ( إرهام ) : جمع رهم ورهم : جمع رهمة ، وهو المطر الباكر ، وأرهمت السحاب : مطرت .وفيها : ( ترأدا ) : أي : كثر نباتها حتى يأتيه الرائد . والأصل الأول .2 - وكُسيْت منْ خلع الحيا مُسْتأْسدا ........ أُنُفاً يُغادرُ وحْشُهُ مُسْتأْسدا( المستأسد ) : النبت المتكاثفقال أبو زكريا :وقوله : ( وحشه مستأْسدا ) من قولك : استأْسد الرجل . وغيره : إذا صار مثل الأسد .والمعنى : إنه قوى الوحش الراعية ، فصارت مثل الأسد . ويجوز إنه يريد بقوله : ( وحشهُ ) أي : يكثر في المنزل ، لأنه يجيء المرعى ، فيتصل بعضه ببعض كما أتصل النبت . ويجوز أن يعني ب ( الوحش ) : المكان الموحش .3 - طلل عكفْتُ عليْه أسْألُه إلى ........ أن كاد يُصْبحُ ربْعُهُ لي مسْجدا4 - وظللْتُ أُنْشدُه وأنْشُدُ أهْلهُ ........ والحُزْنُ خدْني ناشداً أو مُنْشداًقال الصولي :يقال : أنشدت الضالة : إذا عرفتها ، ونشدتها : إذا طلبتها .قال أبو زكريا :( أنشده ) : قيل : أعرفه ، وقيل : نشده الشعر . والأول هو الوجه ، لأن المعنى : أعرفه أصحابي ومن معي . فأقول : هذا هو الربع . و ( أنشد أهله ) : أي اطلب . و ( الخدن ) : الصاحب .ويروى ( والشوق ) .قال الآمدي :يقال : نشدت الضالة : إذا طلبتها ، وأنشدتها : إذا عرفتها ، يقول : انشده : أي : اعرفه أصحابي ومن معي ، فأقول : هذا هو الربع . و ( أنشد أهله ) : طلبهم . و ( الحزن خدني ناشداً أو منشداً ) : أي هو معي ومساعدي . وفاعل فعلي .وقوم يروونه : ( وظللت أنشده ) ، بمعنى : أنشده الله في سؤالي إياه عن أهله ، بفتح الهمزة . وما أرى ذلك جائزاً ، لأن قوله ( أو منشداً ) يمنع منه . لأنه من ( أنشدت ) : أي عرفت .وقوم يزعمون : أن معنى ( أنشده ) : أي : أُنشده شعري متمثلاً ، وليس ذلك بشيء .قال المبارك بن أحمد :قول الآمدي : ( وفاعل فعلي ) : لا حاجة إليه ، وإنما أراد إنه مصاحبة في الحالين : الإنشاد والنشدان .8 - لمْ تُنْكرين مع الفراق تبلدي ........ وبراعةُ المُشْتاق أن يتبلداقال الصولي :صحف الناس فرووه و ( بزاعة ) . وعدل آخرون فرووه ولم يعرفوه .وفي نسخة : ( وبزاعة ) بالزاي معجم : أي ظرفه وجماله . و ( البزيع ) : الظّريف .10 - أدْن المعبدة السناد وأنْئها ........ بالسير ما دام الطريقُ معبدا( المُعبدة ) : الناقة المُذللة . والطريق المعبد : المذلل . و ( السناد ) : المرتفعة السنام .ووجدتها : الشديدة الخلق .11 - والى بني عبد الكريم تواهقتْ ........ رتْك النعام رأى الظلام فخوداأبو زكريا : ( رتك الظليم رأى الظلام ) .( تواهقت ) : أي تتابعت في السير وبارى بعضها بعضاً . يعني هاهنا : قوائم الناقة ، ويحتمل أن يعني جماعة الركاب ، ويضمرها قبل الذكر لدلالة المعنى عليها . و ( رتك النعام ) ، بسكون التاء وتحريكها ، والسكون الأصل وقيل : إنه لا يحرك إلا ضرورة . ونصب ( رتك النعام ) لأنه موضوع موضع المصدر كأنه قال : تواهقت تواهقاً مثل رتك النعام . و ( التخويد ) ، من قولهم : خود الظليم وهو ضرب من سيره .قال المبارك بن أحمد :خص الظليم والنعام ، لأنه إذا رأى الظلمة أسرع إلى أدحيه أو فراخه .12 - كمْ أنْجمُوا قمراً حمى بفعاله ........ قمراً ومكْرُمةً تُناغي الفرْقداويروى : ( حبا بفعاله قمراً ) . ويروى ( كرماً حمى ) .قال أبو زكريا :( أنجموا ) اطلعوا ، من قولهم : نجم النبت ، وأنجمهُ المطر . أي : طلع وأطلعه . والمعنى : انهم يلدون أولاداً كأنهم يطلعون بهم أقماراً . وهذا من صناعة الشعر يستحسن . لأن النجم من لفظ النجم ، وهو مباين للقمر . و ( تناغي ) : من مناغاة الصبي ، أي : هو رضيع الفرقد . والقمر الثاني أبو القمر الأول .وروى الخارزنجي : ( كم انجبوا قمراً حبا بفعاله قمران مكرمة ) ، وقال : ( قمران ) : اسم قبيلته ، يقول : كم انجبوا لكم وولدوا نجيباً ، والنجيب : المهذب ، ( قمران ) تشاكل القمر في جماله ، أي : مكارم هذه القبيلة سامت الفرقد في علوها وارتفاعها .13 - مُتهللاً في الرّوْع مُنْهلاً إذا ........ ما زند اللحزُ الشحيحُ وصردوا( متهللاً ) : أي : ضاحكاً . و ( منهلا ) أي : مُنسكباً . و ( زند الرجل ) : إذا ضيق على نفسه ، و ( صرد ) من التصريد : هو قطع الشرب . ويروى : ( زيد ) .15 - أضْحى عدُواً للصديق إذا غدا ........ في الحمْد يعْذُلُهُ صديقاً للعداأي : صار عدواً لصديقه إذا عذله على بذل ماله لاكتساب الحمد ، صديقاً لعدوه إذا عذره على الجود .وفي حاشية : وذكر معنى الأول ، وقال : إذا استصوب ذلك منه عدوه فهو صديق له ، ومعناه قريب من الأول .ويروى فيه :16 - أفْنيْتُ منْهُ الشعْر في مُتمدح ........ قدْ ساد حتى كاد يُفْنى السُّؤْدُدا( المتمدح ) بكسر الدال : المستدعى للمدح . وبفتحها : المصدر . والأول أجود . أي : أفنيت أسباب المدح ، كإفنائه أسباب السؤدد . ويروى : ( كاد يغني ) .20 - وأنا الفداءُ إذا الرماحُ تشاجرتْ ........ لك والرّماحُ من الرماح لك الفدا( الواو ) في قوله ( والرماح ) واو الحال . تقديره : إذا تشاجرت الرماح لحربك في حال ما تقيك الرماح من الرماح .وفي طرة كتاب الخارزنجي :يقول : رماح الارض كلها فداء لك من الرماح التي عساها تغشاك .وقال الخارزنجي :تفديك رماحاك من رماح أعدائك .ويروى ( والسيوف من الرماح لك الفدا ) ، أي : تقطعها بها .23 - أقْدمْت لمْ تُرك الحميةُ مصْدراً ........ عنها ولمْ ير فيك قرْنُك موْرداقال :( تُرك ) فعل مستقبل . أي : لم تحملك الحمية على الصدر عن الحرب ، ما لم تُورد عدوك مورد الهلاك .قال المبارك بن أحمد :أراد بها التفسير : إنه لم تجعل لك الحمية مصدراً عنها ، يعني الهيجاء ، وقد تقدمت حتى تورد عدوك الهلاك ، وهذا غير صحيح . وإنما أراد : إنه لم تمكنه الحمية من الصدر ، ولا رأى عدوه فيه مورداً ، أي : لم ير فيه مطمعاً .24 - لمْ تُغْمد السيْف الذي قُلدْتهُ ........ حتى تمنى نصْلُهُ أن يُغمدالكثرة ما ضرب به ، تمنى أن يغمد مللا للضرب به .ويروى ( لو درى أن يغمدا ) . ويروى ( أصلته ) .25 - هيْهات لا ينْأى الفخارُ وإنْ نأى ........ عنْ طالب كانتْ مطيتُهُ الندىوروى الامدي : ( سيما مطيته الندى ) . قوله ( سيما مطيته الندى ) .أي : لا يبعد الفخر عليه إذا طلبه . لأنه يدركه إذا قيل : طائي . فجعل مطيته نسبه . لأن طيئاً معروفة بالكرم بحاتم طي . ويجوز أن يكون أراد ب ( مطيته ) : نفسه . أي : لا يبعد الفخر عليه إذا قيل فلان . وهو معروف بالسخاء والكرم .قال أبو زكريا :قوله : ( عن طالب ) يحتمل وجهين : أحدهما : أن تكون ( عن ) متعلقة بقوله ( لا ينأى ) . ويكون المعنى : لا يبعد الفخار عن رجل يطلب مجتديه وسائله ، وإن نأى عن غيره ، والثاني : أن تكون ( عن ) متعلقة بقوله : ( وإن نأى ) . فيكون المعنى : لا ينأى الفخار عن هذا الممدوح وإن كان الممدوح نأى عن مجتدٍ ، فيكون ( الطالب ) على هذا الوجه هو الممدوح . وعلى الثاني هو المجتدي السائل ، ويكون في الأول الضمير في ( نأى ) لفخار ، وفي الثاني للممدوح .وقوله ( سيما مطيته الندى ) يجوز أن يكون عليها اسم الممدوح ، ليعلم : أن مثل تلك الدابة لا يعطيها غيره . ويجوز أن يكون المراد ( بالسيما ) ما عليها من المركب والسرج ونحوهما . أي : تكون تلك عطيته . وقيل : معناه : لا يبعد الفخار ، وإن كان بعيداً على من هذه صفته .26 - أنى يفُوتُك ما طلبْت وإنّما ........ وطراك أن تُعْطي الجزيل وتُحْمدافي العجمية : ( الوطر ) : الحاجة . والجمع ( والإطار ) . ولا يثنى ، أي : لا يقال ( وطران ) ، ولا يبنى منه فعل .27 - لمّا زهدْت في جمْع الغنى ........ ولقدْ رغبْت فكُنْت فيه أزْهداقال الآمدي :أي : لما حدث لك زهد كان ذلك الزهد في جمع المال . ولما رغبت ، أي : ولما رغبت في أن تجمع ، كنت فيه أزهد ، لأنك جمعته وفرقته .قال الصولي :ويروى ( في جمع اللهى ) . هذا الممدوح كان يفرق ماله ويتصدق به ، وهو راغب في الدنيا ، فكيف إذا تزهب ؟28 - فالمالُ أنى ملْت ليْس بسالمٍ ........ من بطْش جُودك مُصْلحاً أو مُفْسداقال الخارزنجي :يقول : أنت في حالتي زهدك ورغبتك لا يسلم منك مالك ، فانك تنفقه إذا زهدت في الدنيا في أعمال البر . وتنفقه إذا رغبت فيها في ابتناء المكارم .وفي نسخة ؛ أي : إلى الجمع والتفريق .29 - ولأنْت أكْرمُ من نوالك محْتدا ........ ونداك أكْرمُ منْ عدُوك محْتداقال الآمدي :أي : أنت أكر أصلاً من المال . ونفسك عندك اكرمُ من أن تصوبه ، وتبذل عرضك ومحتك لعدوك وعائبك دونه .ثم قال : ونداك اكرم من عدوك محتدا ، أي : ( ونداك أعظم وأعلى من أن يساميك عدوك فيه ، ويصل إليه بتناول أو تنقص . وذكر ( المحتد ) للندى ، لأنه يريد أن نداه إنما هو ندى آبائه وأسلافه ، وان عدوه لا ندى له ، ولا لأسلافه .وهذا بيت في غاية الرداءة ، واستعارة في غاية القبح . ووسواس يتجاوز كل وسواس .30 - لا تعْدمنك طيء فلقلما ........ عدمتْ عشيرتُك الجواد السيدالأن حاتماً وغيره من الأسخياء منهموقال أبو تمام :يمدح أبا المغيث الرافقي ويعتذر اليه :1 - شهدْتُ لقدْ أقْوتْ مغانيكُمُ بعْدي ........ ومحتْ كما محتْ وشائعُ منْ بُرْد( شهدت ) : حلفت . و ( مح ) : أخلق . و ( الوشائع ) : خيوط الثوب التي يلهم بها السدى ، كأنه قال : والله لقد أقوت .وقال الامدي :ومن خطأ أبي تمام قوله : شهدت لقد أقوت مغانيكم بعدي ........ ومدحت كما محّت وشائع من بُردجعل ( الوشائع ) : وهي حواشي الابراد أو شيئاً منها . وليس الأمر كذلك وإنما ( الوشائع ) غزل اللحمه ، ملفوف يجره الناسج بين طاقات السدى عند انساجه .قال ذو الرمة : به ملْعب من مُحْفلاتٍ نسجْنهُ ........ كنسْج اليماني بُرْده بالوشائعفأما قول كثير : ديار عفتْ من عزة الصيف بعدما ........ تُجدُّ عليهنّ الوشيع المُثممافمثل قول أبي تمام لا يسوغ الغلط في مثل هذا ، لأنه حضري ، وإنما يتسامح في مثل ذلك البدوي الذي يريد الشيء ولم يعاينه فيذكر غيره ، لقلة خبره في الأشياء التي تكون بالأمصار . فأما أبو تمام فليست هذه حاله ، بل ما جهل هذا ، ولكنه سامح نفسه فيه ، ألا ترى قوله في موضع آخر :الجد والهزل في توشيع لحمتهاوالنبل والسخف والأشجان والطربفقال : ( وفي توشيع لحمتها ) .قال المبارك بن أحمد :قد فسر أهل اللغة ( الوشيعة ) بمعان مختلفة ، فقالوا : ( الوشيعة ) : لفيفة من الغزل ، وتسمى القصبة التي يجعل النساج فيها لحمة الثوب للنسج : وشيعة . قال الشاعر : به ملعب من محفلات نسجْنهُ ........ كنسْج اليماني بُرْوهُ بالوشائعوقالوا : ( الوشيعة ) : لفيفة القطن المندوب . و ( الوشيعة ) : الطريقة في البرد . قال ذلك الجوهري .فهلا حمل الامدي ( الوشائع ) في قول أبي تمام على : ( الطرائق في لبرد ) ، ولم يحملها على ما حملها عليه ، وعابة به ؟والبيت الذي انشده لكثير قد فسره الجوهري على غير ما فسره الامدي ، فقالوا : ( الوشيع ) : شريحة من السعف تلقى على خشبات السقف ، وربما أقيم بالخص ، وسد خصاصها بالثمام ، قال كثير : ديار عفتْ من عزة الصيف بعدما ........ تُجدُّ عليهنّ الوشيع المُثمماأي : تُجد عزة ، يعني تجعله جديداً .وقال ابن دريد : ( الوشيعة ) : كبة من الغزل . وانشد عليه قوله ( كنسج اليماني برده بالوشائع ) .وقوله : ( إنما يساغ ذلك للبدوي . . . الفصل ) : فالأولى أن لا يسوغ البدوي ذلك ، لأنه ربّ اللغة وصاحبها .3 - لعمْري لقدْ أخْلقْتُمُ جدة البُكا ........ بُكاءً وجدّدْتُمْ به خلق الوجْدأي : من كثرة ما ابكي . و ( بكاءً ) : تمييز أي : بالبكاء .قال الصولي :ويروى ( وجددتم علي بلى الوجد ) . أي : بهذا الفعل . ( به ) . أي : بالبكاء .4 - وكمْ أحْرزتْ منْكُمْ على قُبْح قدها ........ صُروُفُ النوى منْ مُرْهفٍ حسن القدقال الصولي :يقول : كم ملكت صروف النوى منكم ممن هذه صفته ، على أن ( صرف النوى ) صورة ليست بحسنة ، وهذا مثل . أوقع له القدُّ الأول القدّ الثاني .يخاطب أحبابه .وقال أبو زكريا :أي : كم فرق بيني وبين حبائب لي ، صروف الدهر . وقوله : ( على قبح قدها ) أي : على قبح صورتها . لأنه جعل لها قداً مثل قدّ الإنسان ، لأنه يحتمل أن يقال : كأن فلاناً قد من فلان ، أي : خلق منه وصور ، وإن كان اصل القد فيما قطع مستطيلاً ، ولذلك سمي قوام الإنسان : قدا . و ( القد ) مسك السخلة ، فإن استعارة لصروف النوى ، فهو مود مثل المعنى الأول لأنه يجعل القد بمعنى الأديم ، وإنما ذلك كناية عن الهيئة والصورة . وقد يجوز أن يريد : ب ( قد النوى ) : قطعها بالوصل .قال المبارك بن أحمد :قد عاب هذه الاستعارة عليه جماعة واستهجونها ، وهي لعمري قبيحة ، ولم يرد بها إلا القد الذي هو القوام ، لقوله ( مرهف القد ) ، فقابل قبح قدها بحسن قده .5 - ومنْ زفْرةٍ تُعْطى الصبابة حقها ........ وتُوري زناد الّشوْق تحْت الحشا الّصلْدقال أبو العلاء :( الصلد ) : الزناد الذي لا يُوري ناراً . أي : وكم أحرزت من زفرةٍ ونفس بارد من حزين يجزع عليكم ويحن إلى عهد منكم . و ( يُوري زناد الشوق ) : أراد توكيد الزفرة وهيجها شوقه في قلب شديد لا يكاد يجزع .قال المبارك بن أحمد :هذا تفسير فيه نظر ، وكرر ( الحشا الصلد ) فقال : ديار هراقت كل عين شحيحة ........ وأوطأت الأحشاء كل حشا صلدوروى ( جلد ) .6 - ومنْ جيد غيْداء التثني كأنما ........ أتتْك بليْتها من الرشأ الفرْد( الليْت ) : صفحة العنق . وقال : ( الرشأ الفرد ) . قالوا : لأن العيون لا تشتغل بغيره ، وقيل : تذهب إليه لانفراده ، فيفزع ، وهو احسن ، وقد كرر هذه اللفظة في شعره .11 - سأجْهدُ عزْمي والمطايا فإنّني ........ أرى العفْو لا يُمْتاحُ إلا منْ الجهْدقال أبو زكريا :( العفو ) : الشيء السهل ، ويجوز أن يكون من ( العفو ) في معنى : الكثير . و ( يمتاج ) : يستعطى . وقد علم أن الطائي يعتذر في هذه القصيدة ، فيجوز أن يريد ب ( العفو ) : غفران الذنب . ويشبهه بعفو الله سبحانه وتعالى إذا طلب عفوه ، واجتهد في عبادته .12 - إذا الجد لم يجْددْ بنا أو ترى الغنى ........ صُراحاً إذا ما أصْرح الجدُّ بالجدُّقال الصولي :وضع الكلام : سأجهد عزمي والمطايا إذا لم يجد بنا الجد وهو الحظ أي : حين لم يجدد الحظ فينا . ثم أبتدأ فقال : أو ترى الغنى صراحاً ، أي : منكشفاً لكل من يراه إذا ما أصرح ، أي : الغيث . وأعين الجد - وهو الحظ - بالجد - وهو ضد الهزل - . ومن أمثالهم : ( أعنْ جدّك بجدّك ) . أي : حظك بطلبك . أو بمعنى : إلى أن .قال الصولي :يقول : أن الاجتهاد في الأمور والتشمر في الحاجات . متى لم تساعدهما الدولة ، ويرافدها الجد والسعادة نبوا ولم يغنيا ، فإن اتفق أن تتقابل هذه الأشياء لصاحبها وتلتقي فيه وتجمع ، فقد حصل صريح النجح ، وخلص محض الغنى واليسر . وإنما أبو تمام أن الإنسان يلزمه بذل الوسع ، واستفراغ الجهد ، ثم تتميم الأمر المطلوب إلى غيره . ومما يقاربه في المعنى : لأمر عليهم أن تتمّ صُدوره ........ وليس عليهم أن تتمّ عواقبُهو ( صرّح ) بفتح الصاد ، وهو ضد ( عرّض ) ، والأجود عندي أن يروى ( صُرح ) بضمها ، والمعنى : جعل صريحاً . ويروى أيضاً : ( إذا ما أُصْرخ ) ، أي : أغيث .13 - وكمْ مذْهبٍ سبْط المناديح قدْ سعتْ ........ إليك به الأيامُ منْ أملٍ جعْدقال الصولي :يقول : لا تجلس عن الطلب ، فكم من غنى سهل النواحي قد أتتك به الأيام من أمل جعدٍ ، أي : من حيث لم تأمل . والجعد : الكثير . وهو من الثرى النبت الذي تجعد بكثرة نبته .المرزوقي :يقول : كم من طريق في الغنى متسع الأرجاء ، منبسط الجوانب ، أمكنتك منه يد الأيام عن أمل ضيق ورجاء منقبض ، لما أسعفك المقدار وأمكنك التشمير والاجتهاد . و ( المناديح ) : جمع ) مندوحة . يقال : أرض مندوحة ، أي : بعيدة واسعة . ومنه : ( إنك لفي ندحةٍ ) من هذا الأمر ، ومندوحة منه ) .19 - دلُوحان تفْتر المكارمُ عنْهُما ........ كما الغيْثُ مُفْتر عن البرْق والرعْد( دلوحان ) : يعني يديه . أي : هما دلوحان ، وأصل الدلح : أن يمشي الرجل مثقلاً ، ثم استعير لغيره . وقيل : يعني به النجح والوعد . وقد تقدم ذكرهما في البيت الذي قبله .20 - إليْك ثغرْنا ما بنتْ في ظُهُورها ........ ظُهُورُ الندى الرّبْعيّ منْ فدنٍ نهْدقال المرزوقي :يقول : اليك كسرنا أسنمة الإبل التي رفعتها في ظهورنا ، وشيدتها ظهور الأرض التي أصابها أمطار الربيع . أي : انضينا في القصد إليك الإبل السمينة التي رعت الربيع ، فصارت أسنمتها كالقصور العظيمة الرفيعة .22 - أمْوسى بن إبراهيم دعْوة خامسٍ ........ به ظمأُ التثْريب لا ظمأُ الورْدقال المرزوقي :يقول : أدعوك واستغيث بك استغاثة من ورد الماء لخمس ، وظمؤُه من عتبٍ لحقه ولومٍ أوقع عليه ، لا من ظمأ ماءٍ يرده ، أي : فاقتي إليك فإنه ذاك إلى الماء . وغليل جوفي ليس لعطشٍ تسلط ولكن لذنب قرفت به لم اكتسبه فعوقبت عليه .وكان تأدى إليه إنه هجاه ، فاعتذر منه إليه .29 - وأنك أحْكمْت الذي بيْن فكْرتي ........ وبين القوافي منْ ذمامٍ ومن عقْدقال الصولي :يقول : وجحدت ونسيت أنك أحكمت بجودك شعري ، حتى صح فيه فكري ، وصار كالطبع لي .33 - كريمّ متى أمْدحْهُ أمْدحْهُ والورى ........ معي ومتى ما لُمْتُهُ وحْديويروى ( كريماً ) .س : ( أُسربل هجر القول ) .قال أبو عبد الله :من روى : ( ومتى ذمته ذمْتهُ وحدي ) ليكون بازاء المدح الذيم ، الذي هو بمعنى الذمّ ، فقد هذى . لأن أبا تمام لم يقصد أن يكون بازاء المدح ضده ، وإنما أراد : أني إن لمته لم يساعدني عليه أحد .قال المبارك بن أحمد :ولفظ ( اللوم ) أحسن لفظاً ومعنى ، وأما اللفظ فظاهر لغرابة ( الذيم ) وبعده من لفظ الذم ، وأما المعنى : فلأن أبا تمام لم يبلغ بالممدوح إلى غاية الذم ، بل أراد ما هو دونه ، وهو ( اللوم ) .وكما قال أبو عبد الله محمد بن يوسف البحراني يذكر أنساباً إذ [ لفظة غير واضحة ] عند اللعب بالكرة . أن تجن كفّك مرّة فلطالما ........ كانت إغاثة كل جانئ مجرموردت بسبيل الذمّ ، إلا إنها لم تخل يوماً عن نوال أو ذم . قال له قائل : لو قلت ( اللوم ) كان أولى . فاعتذر بما حضره : أن أردت تجنيس التصحيف فقلت ( الذم ) لأجل ( ذم ) وقال عبد الله بن محمد أبي تمام :كان بعض العلماء يعيب في قول أبي تمام : كريم متى امدحه والورى ........ معي وإذا ما لمته لمته وحديتكرير حروف الحلق على سلامة المعنى ، واختيار الألفاظ .36 - وأني رأيْتُ في خُلُق الفتى ........ هو الوسْمُ لا ما كان في الشّعر والجلْدقال الصولي :يقول : منعني مما اتهمتني به علمي باني لا أنسب إلى سؤدد أن خنت ، وأنا أحب أن يقال لي سيد ، ومنعني أيضاً ، أني أرى الغدر ، وسماً يلوح على الإنسان ، فوق الوسم الذي يكون غفي جلده .ويروى : ( لا ما كان في ظاهر الجلد ) .وقال [ أبو تمام ] :يمدح أبا عبد الله حفص بن عمر الأزدي :4 - فعُوجا صُدُور الأرْحبيّ وأسْهلا ........ بذاك الكثيب السّهْل والعلم الفرْدجمع الصدر ، ووحد الارحبي ، لأنه ذهب مذهب الجنس .قال المبارك بن أحمد :ويجوز أن يكون الصدر مما حوله ، كما قال كثير : خرق المفارق بالبراء الاعفر5 - ولا تسْألاني عن هوىً قدْ طعمْتُما ........ جواهُ فليْس الوجْدُ إلا من الوجْدقال الصولي :أي : يشبه وجد هذا وجد هذا ، فانظر كيف كنتما في هواكما .وقال الآمدي :أي : لا تسألاني عن أمر قد عرفتما ، فليس الوجد إلا من جنس الوجد الذي وقد وجدتما مثله .وقال المرزوقي :انظر كيف كنتما وقت هواكما ، فإن أنواع الوجد تتشابه ، ووجدي الآن كوجدكما حينئذٍ .قال المبارك بن أحمد :هذا بيت ظاهر المعنى ، وقد شرحه هؤلاء الأئمة فأتيت بما قالوا فيه تباعاً لهم .ووجدت له تفسيراً آخر أطول من هذه التفاسير المذكورة ، فتركته .6 - حططْتُ إلى أرْض الجُديْديّ ارْحُلي ........ بمُهْريّةٍ تنْباعُ في السيْر أو تخدينسبه إلى ( جديد ) ، وهو أبو بطن من الأسد . و ( تنباع ) : تمتد في السير . وفي نسخة : جديد بن حلوان النمري :10 - إلى سيْفهمْ حفْصٍ وما زال يُنْتضى ........ لعُمْ مثلُ ذاك السيْف من ذلك الغمْدأي : يولد مثل ذلك الممدوح من مثل أبيه .14 - فلوْ كان ما يُعطيه غيْثاً لأمْطرتْ ........ سحائبهُ منْ غير برْقٍ ولا رعْدقال الصولي :أي : لا يقدم وعداً بها كما يتقدم الرعد والبرق الغيث .وفي طرة : ( فلو كان غثيثاً ، وهو غيث لأمطرت ) .17 - وأنت وقد مجتْ خُراسانُ داءها ........ وقد نغلتْ أطْرافُها نغل الجلْد( أنت ) مبتدأ . وخبره ( ضممت إلى قحطان عدنان ) . ويروى ( وأبتْ ) و ( فأبت ) ، بمعنى : رجعت . والرواية الأولى أولى .20 - وما قصدُوا إذْ يسْحبُون على المُنى ........ بُروُدهُمُ إلا إلى وارث البُرْدأي : أنهم يتمنون أمراً ( فيظنون ) إنه حق ، فيختالون لذلك ، وأراد ب ( وارث البرد ) : الخليفة ، لأن برد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عند بني العباس .23 - فمجوا به سماً وصاباً ولو نأتْ ........ سُيُوفُك عنْهُمْ كان أحْلى من الشُّهد( فمجوا به سماً ) ، لأنه جلب عليهم سيوفك ، ولو نأت سيوفك عنهم ، كان ذلك الداء في نفسه أحلى من الشهد .27 - وكُنْت أبا غسان مالك وائل ........ عشية دانى حلْفه الحلْفُ بالعقْدأبو عبد الله : ( دانى حلفه الحلفُ ) .قال أبو العلاء :يعني مالك بن مسمع البكري ، وكان رئيس ربيعة بالبصرة ، وحالف بينهم وبين الازد .وروى الصولي : ( خلفه ) .أي : تمشي خلف مالك بن مسمع ربيعة . لأنهم قومه ، و ( اليمين ) : للحلف بينهم .36 - فتىً برّحتْ هاماتُهُ وفعالُهُ ........ به فهْو في جهْدٍ وما هُو في جهْدأبو زكريا :( هاماته ) : أي آباؤه الماضون ، أي : آباء الممدوح برحوا به ، لأنهم حملوه على فعل المكارم . وفي أخرى : ( برحت هماته وفعاله ) . وقوله : ( ما هو في جهد ) ، يعني : إنه يستلذه ولا يستصعبه .40 - وما كُنْتُ ذا فقرٍ إلى صُلْب ماله ........ وما كان حفْصّ بالفقير إلى حمْديأي : كنت استغني بجاهه .ووجدت في كتاب المرزوقي المسمى ( الانتصار من ظلمة أبي تمام ) قوله وأنكر بعضهم قوله : لآلٍ إذا مرّت على السمع ناسبت ........ لدقّة معْنى نظْمها لُؤْلُؤ العقْدقال : ومناسبة اللآلئ في دقة النظم لا يفتخر بها ، ولا يجعل ما يناسبها في ذلك لآل ، وإنما تشبه اللآلئ بالصفاء والرونق . وقد يكون من سقط الخرز وصغاره ما هو أدق نظماً من اللؤلؤ . وقد تنظم العرب سخابها من حبّ الحنظل ، وهو ادق نظماً من كل جوهر نفيس ، وإنما أراد ذكر السبب الذي أفاده اللؤلؤ ، فزل واخطأ . انتهى كلامه .قال الشيخ أدام الله عزه ( يعني المرزوقي ) :قدر هذا الإنسان أن أبا تمام جعل المناسبة التي بين ما وصف من الألفاظ وبين لآلي العقد ، دقة النظم . لأنه خفي عليه التشبيه بالآلي ، إنما يقصد فيه إلى الصفاء والرونق كما قال الشاعر : فأما المقلتان فمن مهاةٍ ........ وللدرّ الملاحةُ والصفاءُوأبو تمام لم يخف عليه ما ذكره ، وإنما قصد في التشبيه قصداً لم يخطر ببال هذا المنكر ولا يهتدي إليه . وقال : أن الذي يعجز في كثير من الكلام المنظوم حتى يسلم لناظمه السبق فلا ينازع فيه بعد تخلصه من الشواب . وسلامته من التكلف ومجانبته للتعمل ، وبعد أن جاء عفواً من طبع استرسل ، وخلى لما أراد وقصد ، فلم يعنف به ولم يحمل عليه نظمه وترصيعه . ألا ترى أن الألفاظ وإن حسنت مفرداتها وفصحت فمتى لم تجيء في النظام على حد التلاؤم والاستواء صارت كاللآلئ المنتخبة والفرائد المرتضاة نظمت للعقد نظماً [ لفظة غير واضحة ] وجمعت جمعاً متنافراً ، فيتخلل تجاوزها تباين وتداخل . يقاربها تقاطع حتى لو قدر كل منها على الطلب من صاحبها والتخير من دونه و [ البز ] من مشاكلته لسبق إليه .وإذا كان الأمر على ذلك فمراد أبي تمام أن الألفاظ التي نعتها في أنفسها كاللآلئ ، وإنها إذا قرعت الآذان وناسبت بترصيعها وحسن نظمها ولطف تأليفها لا إلى عقد دقق ناظمها النظم عند نظمها وجمعها وترتيبها في السلك ، وتأليفها حتى صارت كل واحدة منها إلى جنب نظيرتها في النظام ، وحتى كسبها ذلك التأليف ما زاد من كرم جوهرها عند الاختبار .وإذا كانت الحال كما وصفت ، فقد حصل في البيت تشبيهان : أحدهما : جعل الألفاظ كاللآلئ . والثاني : مناسبتها لفرائد العقد في حسن الترتيب ولطف الترصيع ، وهذا ظاهر . وقد ذهب عنه المنكر كما ترى . ويشهد لما ذكرنا إنه قال : ( إذا مرت على السمع ناسبت لدقة نظمها . وقال : لؤلؤ العقد ، فأضاف الثاني إلى العقد ليعلم أن القصد إلى النظم لا إلى ما يشبه له الشيء باللؤلؤ . فيتبين ذلك أن شاء الله .وقد قال أبو تمام في دالية أحمد بن أبي دؤاد سالكاً مثل هذه الطريقة ومشيراً إلى شبه هذا المعنى في أبيات ، أحسن فيها ، وهي : كالطعْنة النّجلاء منْ يد ثائرٍ ........ بأخيه أو كالضرْبة الأخُدُود كالدُّر والمرْجان أُلف نظْمُهُ ........ بالشذر في عُنُق الفتاة الرٌّودفقوله : ( ألف نظمه بالشذر ) ؛ يريد الترصيع ، وترتيب النظم .قال المبارك بن أحمد :لم أر هذا البيت الذي ذكره المرزوقي في عدة نسخ من شعر أبي تماموقال أبو تمام :يمدح أبا المغيث موسى بن إبراهيم الرافقي :2 - أنْت الفتى كُلُّ الفتى لوْ أن ما ........ تُسْديه في التأْنيب في الإسعادقال الصولي :يخاطب صاحباً له عذله في هواه ، ويقول له : لقد كملت لو كانت مساعدتك لي مكان تأنيبك إياي .وفي غيرها : ( الفتى ) : الشباب ، و ( الفتى ) : الكريم ، و ( الفتى ) : العبد .وقال المرزوقي :يقول : كنت كامل الفتوة لو كانت ما تسديه في التوبيخ والتفنيد إلى المساعدة على الحال والمشاركة فيما يشغل البال .4 - كم وقْعةٍ لي في الهوى مشْهوُرةٍ ........ ما كنتُ فيها الحارث بن عُباديعني : أن الحارث بن عباد اعتزل حرب بكر وتغلب في أول الأمر ، حتى قتل ابنُ أخيه ( بجير ) . وحديثه مشهور ، كأنه يقول : صليت بحرها ولم اعتزل عنها .وفي الطرّة العجمية : أي : لم اكن فيها جباناً ، أراد بها قول الحارث بن عباد ؛ ما كان ينفعني مقال نسائهم ........ وقتلت خلف رجالهم لا تبعدقال المبارك بن أحمد :هذا البيت للضرار السلمي ، واسمه حيان بن الحكم ، وارى أن أبا تمام أراد بقوله : ( ما كنت فيها الحارث بن عباد ) أي : ما كنت فيها شجاعاً كالحارث بن عباد ، بل غلبت فيها وقهرت .7 - وكأن أفْئدة النوى مصْدُوعة ........ حتى تصدع بالفراق فُؤاديقال الصولي :يقول : كأنها كانت مصدوعة حتى نالت هذا فلما تصدع بالفراق فؤادي استراحت . ومن روى ( حتى يصدع ) : أراد : حتى يفعل بي هذا .وقال المرزوقي :يقول : كأن قلوبها كانت مشقوقة إلى أن نال مني الفراق فصدع قلبي . فلما تصدع فؤادي التأمت أفئدتها .ويروى ( حتى يصدع ) . والمعنى : إنها كانت كذلك فاشتفت بما فعلت بي مما كان بها .8 - فأذ فضضْتُ من الليالي فُرْجة ........ خالفْنها فبدرْنها ببعادويروى ( فسددنها ) . وهو احسن من ( بدرنها ) . ويروى ( فرجة ) بفتح الفاء .وقال المبارك بن أحمد :( الفُرجة ) بضم الفاء : فُرْجة الحائط وما أشبه . [ يقال ] : بينهما فرجة ، أي : انفراج . فإذا كان الأمر كذلك فلا معنى لقوله ( فضضت ) ، لأنه كذلك . ويروى : فإذا قضيت لبانة من سلوة ........ خالفنني فختْمتُها ببعاد9 - بلْ ذكْرة طرقتْ فلما لمْ أبتْ ........ باتت تُرقصُ في ضُرُوب رُقاديويروى ( فلما لم أنم ) . ويروى : ( فلما لم أبت باتت تفكر في ضروب رقادي ) .ويروى ( فلما لم أنم ) . ويروى ( فلما لم أبت باتت تفكر في ضروب رقادي ) .ويروى : ( باتت تفكه في ضروب رقادي ) .أي : أتتني من الليل ذكره نبهتني للخروج ، فلما لم أنتبه جعلت تحرك أطراف وسادي ، وترقص . أي : تترقص . ويروى ( ترفض ) .10 - أغْرتْ هُمُومي فاسْتلبْن فُضُولُها ........ نوْمي ونمْن على فُضُول وساديوروى المرزوقي : أغرتْ همومي واصطحبْن فضولها ........ نوْمي ونمْن على فُضُول وساديوقال : لا يقال : اصطحبت فلاناً ، وهذا قد عداه إلى قوله ( نوْمي ) .وقال المرزوقي :عدل هذا العائب عن طريقة الصواب ، وجهل ما قاله أبو تمام ، فعده ذنباً وإنما قوله : ( نومي ) في موضع الظرف ، وقد حذف اسم الزمان معه . كأنه قال :اصطحبن فضولها وقت نومي وزمن نومي ، أي : اجتمعن في ذلك الوقت علي . والمصادر توضع موضع الظرف كثيراً . نحو : خفوق النجم ، ومطلع الشمس . و ( مغار ابن حمام على حي خثعما ) ، وعلى ذلك قول الآخر : وحقُة مسْكٍ من نساء لبستها ........ شبابي وكأس باكرتني شمومهاوالمعنى : تمتعت بهذه المرأة التي كأنها حقه مسك وقت شبابي . وإنما جعل أبو تمام للهموم فضولاً ، لأن بعضها كان يسعه ، ويستفرغ جهده ، وباقيها يفضل عنه ، ثم اصطحبت وتجمعت بالليل عليه ، وهذا سليم كما ترى ، وليس في كف عائبه إلا الخجل . وقوله ( فضولها ) : ارتفعت ب ( اصطحبن ) ، والنون منه : لم تجيء للضمير ، وإنما هي علامة تؤذن بالجمع ، كما أن ( التاء ) في ( قالت هند ) تؤذن بالتأنيث . ومثلها من المحكي عنهم : أكلوني البراغيث .ومن غير كلامه : ويروى : ( فاسْتلبن ) ، ويروى : ( فاصطحبن ) .وروى الآمدي : عرُض الظّلامُ أم اعْترتْهُ وحشة ........ فاستأنستْ روْعاتُهُ بسُهاديبل ذكرة طرقت . . . أغرت همومي . . . البيتين .وقال : ( عرض الظلام ) : أي أتسع . يريد : طول الليل ، ( أم اعترته وحشة فأنست روعاته . أي : إفزاعه بسهادي ، أي : أنسى بسهري ، فأقام ولم يبرح .( بل ذكرة طرقت ) : كأنه أضرب عن ذلك ثم قال : فلما لم أبت ، أي : لما لم أنم باتت الذكرة تفكر في ضروب رقادي .وهذا من تعسفه وتعمقه ، لأن الذكرة كيف تستفكر في ضروب رقاده . كأنه أراد : إنها تفكرت في نفيها ، لنه قال : ( أغرت همومي فاستلبن فضولها ) ، أي : استلبت فضولها نومي . و ( نمن ) : يعني الهموم ، على فضول وسادي التي لم أن عليها . وهذه استعارت في غاية البعد ، ومعان في نهاية القبح .18 - وإذا المنُونُ تخمطتْ صوْلاتُها ........ عسفاً بيوْم تواقُفٍ وطراد( تخمطتْ ) : من قولهم : نخمط الفحل : إذا هاج وصال . و ( العسف ) : الأخذ على غير قصد .19 - وضمائرُ الأبْطال تقْسمْ روْعها ........ فيها ظُهُورُ ضمائر الأغْمادأي : أن السيوف إذا ظهرت من أغمادها قسمت خوف قلوب الرجال .21 - أمْتعْت سيْفك منْ يديْك مغوُثةً ........ لا تُمتْعُ الأرْواح بالأجْسادهذا جواب قوله : ( وإذا المنون تخطمت ) .ويروى ( اتبعت سيفك من يديك معونة ) و ( بضربة ) .24 - والسيْفُ مُغْفٍ غيْر أن غرارهُ ........ يقظّ إذا هادٍ نحاهُ لهادقال المبارك بن أحمد :الرواية ( غاف ) ، وهي لغة رديئة ، ويمكن أن تبدل بقوله ( مغف ) ، وهي اللغة الفصيحة .وروى المرزوقي : و ( السيف أعمى ) ، وقال :( الهادي ) الأول : المرشد . يرشده إلى الموت . و ( الثاني ) : المتقدم في الحرب ، ومنه : هوادي الوحش ، يعني : مقدمتها . والثالث : العنق ، لأنها تتقدم مفاصل البدن .33 - وغداً تبينُ كيْف غب مدائحي ........ أن ملْن بي هممي إلى بغْدادقال أبو العلاء :( إن صُرْن لي أملي إلى بغداد ) : صُرْن وصرْن : في معنى عطفْن : صارهُ يصُوره . وصار بصير .قال أبو تمام :في عبد الحميد بن جبريل ، وقيل عبد الحميد بن نصر :1 - يدُ الشكُوى أتتْك على البريد ........ تمُدُّ بها القصائدُ بالنشيدرواية أبي عبدالله : ( تمُدُّ يد القصائد ) .2 - تُقلبُ بيْنها أملاً جديداً ........ تدرعُ حُلتيْ طمع جديدأي : ظاهر الطمع بالطمع فتأكد .3 - شكوْتُ إلى الزمان نُول جسْمي ........ فأرْشدني إلى عبْد الحميدقال المرزوقي :أنكروا قوله : ( شكوت إلى الزمان نحول جسمي ) ، وأنشد البيت ، وقيل : إنما يرشدني نحول الجسم إلى الأطباء ، انتهى قولهم . وقال المرزوقي : قوله : ( شكوت نحول جسمي ) : ليس يريد أن ذلك من علة أو عارض ، حتى يقول : أن مشتكاه يجب أن يكون إلى طبيب ، وإنما نحل جسمه لتأثير الضر فيه ، وتسلط الفقر عليه ، ولما أخرجه إلى الترحل ، وأحوجه إلى التعمل . المغير للبدن ، والجالب للنحول والعسف ، وإذا كان كذلك ، فيجب أن يكون إرشاد المشكو إليه إذا يصح إلى الكرم والأسخياء ، ليجبروا فقره ، ويلموا شعثه ، ويزيلوا هزاله وضمره ، وبذلك يسلم البيت من الطعن . فهذا الطريق كثير في الشعر معتاد من الشعراء عند وصف الدهر . وتأثيره بالمصائب والفقر والضر ، ألا ترى إلى قول أبي ذؤيب : قالت أُميمةُ ما لجسْمك شاحباً ........ مُنْذُ ابتُذلْت ومثلُ مالك ينفعُإلى غيره مما يستغنى عن ذكره ، وفي هذه الطريقة قول الآخر ، وهو حسن جداً : رآني على ما بي عميْلةُ ، فأشتكي ........ إلى حاله حالي ، أسر كما جهر دعاني فآساني ولو ضن لم ألُمْ ........ على حين لا بادٍ يُرجّى ولا حضر6 - فقدْ لاذتْ بك الآمالُ مني ........ كما لاذ الورى بابن الرشيدنسخة : أراد المأمون . وفي نسخة : سبط الرشيد . ولا أعرف معناه .7 - وقدْ ألْقى الزمانُ عنان يُسري ........ وصافحني الغداة بكف سيدالمعروف أن ( السيْد ) : الذئب . فإن قصد هذا المعنى ، فهو يذهب إلى الخشونة والمكر وقد حكى بعض العرب انهم يسمون الأسد : سيداً .8 - فلا تجْعلْ جوابك في يدي ( لا ) ........ فأكْتُب ما رجوتُ على الجليدإحدى الروايتين ( في يدي ) ، أي : لا تجعل جوابي الذي انتظره جواباً قد أجبتني به قديماً ، فكأنك تجعله في يدي ، فاكتب على الجليد .ومن روى ( في يدي لا ) فأنه اخرج ( لا ) من بابها وجعلها اسماً ، كما قال الآخر . أن ( لا ) بعد ( نعمْ ) فاحشة ........ ( فبلا ) فابْدأْ إذا خفْت الندمأي : لا اكتب وعدك على الجليد . فيذوب .9 - فلوْلا أن آمالي أرتْني ........ لديْك سحابتيْ كرمٍ وجُود10 - لأصبح حبلُ شعْري طوْق غُل ........ من الأيام في عُنُقي وجيديويروى : ( مدى الايام ) .أي : لكان يقيدني شعري ، لأني كنت لا أرى منْ يستحق مدحي .قال أبو تمام :يمدح أبا سعيد الثغري :1 - داعٍ دعا بلسان هادٍ مُرْشد ........ فأجاب عزْم هاجد في مرْقدخاطره ( الذي ) دعاه إلى قصد الممدوح .11 - صدقْت مدْحي فيك حين رعيْتني ........ لتحرمني بالسيد المُتشهدفي نسخة : يعني محمد بن حميد الطائي :18 - كمْ من ضريكٍ قدْ بسطت يمينهُ ........ بعْد التحيُّن في ثراءٍ سرمدقال المرزوقي :( الضريك ) : الفقير . و ( بعد التحين ) : أي بعد أن كان لا يثري في الحين إلا مرة . و ( الحين ) : الدهر . ويقال : حينت الشيء : إذا جعلت له حيناً . وحينت الناقة . وهي حينة ناقتك : أي : وقته الذي تحلب فيه .والمعنى : كم من فقير مقبوض عن الخير ممنوع ، انت بسطت يده في ثراء دائم ، وخير متصل بعد أن كان يتحين له ذلك . أي : يحصل له في الدهر مرة . وبعضهم يرويه : ( بعد التحير ) بالراء .24 - في مأزق ضنْك المكر مُغصصٍ ........ أزر المجال من القنا المتُقصدقال المرزوقي :أي : صار فيه من القنا المتكسر مثل النبت المتأزر .وروى غيره ( أزز . المجال ) بزائين معجمتين .قال أبو العلاء :يقال : مجلس أزز : أي كثير الأهل . وبناء أزز : أي : محتكم ومعناه : إنه مركوم فيه بعض الناس على بعض .28 - ونصرْتهُ بكتائبٍ صيرْتها ........ نصْباً لعوْرات العدُو بمرْصدأي : صيرت الكتائب في الثغور .30 - أدْركْت فيه دم الشّهيد وثأرهُ ........ وفلجْت فيه بشُكْر كُل مُوحدهو محمد بن حمد ، وكان قتل فأدرك ثأره ، و ( فيه ) الأول للإسلام ، و ( فيه ) الثاني : للثأر . وقيل : ( فيه ) الأول : للموقف . وقيل : أراد بالشهيد الحسين بن علي رضي الله عنهما .31 - ضحكتْ له أكبادُ مكة ضحْكها ........ في يوْم بدْرٍ والعُتاة الشُّهدوروى ( أحياء مكة ) : وهي : ما حولها . ويروى ( بفناء مكة ) ، وهي ( جندة ) ( كذا ) وقيل ( أجياد مكة ) بالياء : أسماء جبال بها .32 - أحْييْت للإسلام نجْدة خالدٍ ........ وفسحْت فيه لُمتهم ولُمْنجديعني : خالد بن الوليد المخزومي ، وكان على خيل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يوم فتح مكة ، وأوقع بأهل الغُميصاء .33 - لوْ أن هرْثمة بن أعْين في الورى ........ حي وعاين فضْلهُ لم يجْمدكان لهرثمة في دولة بني العباس غناء عظيم . و ( الهرثمة ) : من أسماء الأسد . ويروى ( فعله ) . أراد : لم ينكر إنه فعل عظيم .34 - أوْ شاهد الحرْب المُمرّ مذاقُها ........ لرآهُ أقْمع للْعُتاة العُنّد( أقْمع ) : الرواية الصحيحة ، من قمعته أقمعه . و ( لنقع ) : من الموت الناقع . و ( أمقع ) : من ( امتقع ) بالميم ، لأنه يؤخذ من : امتقاع اللون ، وهو تغيره . وإن أخذ من ( تمقعت الشراب ) : إذا شربته شيئاً بعد شيء ، فهو أجود من أن يؤخذ من ( الامتقاع ) . لأنه يؤدي إلى هلاكه ، فكأنه يفنيهم ، كما يفني الشارب الماء .37 - غادرْت طلْحة في الغُبار وحاتماً ........ وأبان حسْرى عنْ مداك الأبْعدطلحة الطلحات : كان جواداً . وأبان الباهلي : من الأسخياء .وفي نسخة : أبان بن الوليد البجلي . وفي نسخة : ( وأبان كسرى ) .وقال أبو تمام :يمدح محمد بن المستهل :1 - أجْفانُ خُوط البانة الاُمْلُود ........ مشْغُوْلة بك عنْ وصال هُجُودقال الصولي :( الخوط ) : الغصن الناعم . و ( الاملود ) : الرطب ، وهو من صفة الخوط ، أي : هذه المرأة لعشقك لا تنام .2 - سكبتْ ذخيْرة دمْعةٍ مُصْفرةٍ ........ في وجْنةٍ مُحْمرة التوْريدقال :( مُصْفرة ) : أي : ممزوجة بالدم أو بالخلوق . وقال : ( محمرة التوريد ) . ولم يقتصر على محمرة للقافية ، أو للإبانة على زيادة لون على الحمرة ، لأن التوريد في الوجنة المحمرة زيادة حسن على حمرتها .وقال المرزوقي :يقول : صبت هذه المرأة في سبيلك ما كانت تدخره من الدموع مصفراً ، أما لأنها مطيبة لون الدمع إلى الصفرة لخلوقها ، وأما لتمازجها بالدم .وإنما اثبت هذا لأنه أوضح من الأول .3 - فكأن وهْي نظامها نظْم وهى ........ منْ بارقٍ وقلائدٍ وعُفُود( وهى ) : إذا ضعف ( وإذا انخرق ) وسقط و ( اليارق ) : عقد يشد على المعصم ، شبه دمعها باللؤلؤ المنشر من العقد .4 - أذْكتْ حُميا وجْدها حُمة الأسى ........ فغدتْ بنارٍ غيْر ذات خُمُود( حمياه ) سورته ، وهي الفاعلة . وقوله : ( فغدت ) ، يعني : حمة الأسى ، لأنه قد أعرض عن ذكر حميا وجدها .من غيره : الحمة : السم .5 - طلعتْ طُلُوع الشّمْس في طرف النّوى ........ والشّمْسُ طالعة بطرْف حسُودقال :أي : طلعت هذه المرأة عند الوداع ، فغلب ضوؤها ضوء الشمس فأغضت الشمس ، فعل الحاسد إذا رأى نعمة على من يحسده . وقوله : ( في طرف النوى ) : لأن النوى له أول وآخر ، فآخره هو أحد طرفيه عند الوداع .6 - وتأملتْ شبحي بعيْنٍ أبدتْ ........ عمد الهوى في قلْبي المعمُودأي : تأملت شخصي بعينٍ زادت في عشقي إياها لحسنها .قال المبارك بن أحمد :أي : نظرت إلى شخصي بعين قوت عمد الهوى ، وهو جمع ( عمود ) .و ( المعمود ) : الذي عمده الحب . أي : أهلكه . ولا معنى لقوله : ( زادت في عشقي إياها لحسنها ) .7 - فنحرْتُ حُسْن الصبْر تحْت الصدْر عنْ ........ جيدٍ بواضح نحْرها والجيد( الجيد ) : طول العنق . أي : أزلت صبري عن الجيد إلى واضح نحر هذه المرأة ، وواضح جيدها .8 - حاشى لجمْر حشاي أن يلْقى الحشا ........ إلا بلفْح مثْل لفْح وقُود( اللفح ) : ما ينفصل عن النار من الوهج . أي : مثلي ممن يعشق ، ينزه أن يلقى جمر حشاه إلا بلفح موقدٍ محرق ، ليكون قد أدى حق العشق .9 - أضْحى الذي بقتْهُ نيرانُ الحشا ........ مني حبيساً في سبيل البيدويروى : ( نيران الهوى ) .يقول : لاشتغالي أبداً بالسير في المفاوز .وقال المبارك بن أحمد :يقول : أن الذي أبقته نيران الهوى صار وقفاً في سبيل المفاوز ، استعمله فيها .10 - أذْراءُ أمْطاء الغنى يضْحكْن عنْ ........ ذْراء أمْطاء المطايا القُودقال المرزوقي :( الأذراء ) : الأعالي . و ( الامطاء ) الظهور . والمعنى : أن الغنى منوط بالسفر ، وان الراحة تنتج عن التعب . وقد مضى فيما قبل مستشهداً به .11 - فظللْتُ حد الأرْض تحْت العزْم في ........ وجْناء تُدْني حد كُل بعيدأي : كسرت شدتها عن نفسي بركوب ناقة هذه صفتها ، وإنما قال : ( في وجناء ) ، لأنه لما جعلها قعدة في ركوب ظهورها ، جعلها بمنزلة المسكن الذي يصلح معه .12 - تحْثُو إذا حث العتاق الوخْدُ في ........ غُرر العتاق النفْع بالتوْخيدقال المرزوقي :يقول : هذه الناقة تحثو الغبار في أوجه العتاق من الإبل ، لكونها سابقة لهن ، ومتقدمة ، فهي بسيرها الشديد ذا حض النجائب على السير بالوخد واستعجال السفر .وفي نسخة : ( العتاق ) الأولى : من الإبل . والثانية : من الخيل .13 - تعْريسُها خلل السُرى تقْريبهُا ........ حتى أنختُ بأحمد المحْمُورقال :( التقريب ) : لا يستعمل إلا في الخيل . وهو أن يقرب الفرس بين الخطأ في السرعة ، ولا يبلغ العدو . يقول : تعريس هذه العتاق من الأفراس تقريبها ، إذا أرادت أن تستريح من شدة السير . ( قربت ) أي : سارت هذا الضرب من السير فكان لها بمنزلة النزول للاستراحة .14 - فحططْتُ تحْت غمامةٍ مغْمُورةٍ ........ بحيا بُرُوقٍ ضاحكاً ورُعُودأي حططت رحلي عن غمامة هذه صفها . و ( ضاحكاً ) حال من ( حيا ) .17 - ولاهُ منْصُور سماح يمينه ........ ومضى فقيد المثْل غيْر فقيدأي : استخلفه منصور في سماحة يمينه ، وقوله ( غير فقيد ) : إذ له خليفة مثلك .22 - وإذا الثغُور اسْتنْصرتْهُ شبا القنا ........ أرْوى الشبا منْ ثُغْرهٍ ووريدقال أبو زكريا :( شبا القنا ) : مفعول ثان ، يقال : استنصرت فلاناً غلامه ، أي : سألته أن ينصرني إياه ، أي : يأمره بنصرتي ، وكذلك : استنصرته ماله ، أي : سألته أن يمدني به ، ويكون السين فيه لسؤال الإنصار ، دون النصر والنصرة .23 - يسْتلُ إثْر عدُوها عزماته ........ فيعُمها بالنصْر والتأْييدأي : يهزم أعداءها ، ثم يسل عزمه على أتباعهم كالسيف المسلول .24 - ذو ناظرٍ حدب وسمْع عائرٍ ........ نحْو الطريد الصارخ المجْهُودقال :أي : ينظر بعين مشفق . و ( عائر ) : منتشر في كل جهة ، وأصله من قولهم : فرس عائر ، وهو الذي يذهب في الأرض كيف يشاء يميناً وشمالاً ، وخلفاً وقداماً . و ( الصارخ ) : المستغيث . و ( المجهود ) : الذي نحاه قومه عن أنفسهم ، فلحقه الجهد .وقال الصولي :( عائر ) : جيد الاستماع .والأول أحسن تفسيراً ، ونحوه وقوله : سدكُ الكف بالندى عائرُ السمع ........ إلى حيثُ صرْخةُ المكروبوفسره بقوله : من عار السهم : إذا بعد .وفي الطرة : عائر : أي سائر في الآفاق .25 - تلْقاهُ منْفرداً وتحْسبُ أنهُ ........ منْ عزْمه في عُدةٍ وعديدقال الصولي :تلقاه منفرداً في عدة وعديد ، يعني : المال والسلاح والجيش .وقال المرزوقي :لأنه يتحصن بحزمه عن أعدائه ، كما يتحصن غيره بالعدة والعديد وهذا التفسير أقرب إلى المعنى .26 - يا أيها الملكُ المُرجى والذي ........ قدحتْ به فطني نظام نشيديأي : أبيات قصائدي .س : ( فطاب نشيدي ) .أي : لما رأيت محاسنه ، فكرت فيها ، فأخرجت هذه المعاني بالفكر ، فكأن فطني أخرجت نظام نشيدي بالقدح ، كما تخرج النار به .وفي نسخة الصولي :يا أيها الملك الذي قدحت النار بنشيدي ، أي : بشعري .27 - أنا راجل ببلاد مرْوٍ راكب ........ في جوْده الأشعار كُل مجُيدأي : كل شاعر مجيد ، أي : علوتهم في جودة الأشعار .28 - فأعز ذلة رُجْلتي بمُهذبٍ ........ حُلو المخيل مُقذذٍ مقْدُودفرس مُهذب : وهو المستوي المقوم . و ( المخيل ) : مناظره التي تُخيل إليك أوصافه . و ( المقذذ ) : السهم الذي ركبت عليه القذة . وهو الريش ، فلا يطيش ، أي : لا يعدل يميناً وشمالاً .29 - ذي كُمْتةٍ أو شُقْرةٍ أو حُوةٍ ........ أو دُهْمةٍ فهم الفُؤاد سديدقال الصولي :( فهم الفؤاد : عارف براكبه ) .قال غيره : لا يزيغ عن سنن الطريق .32 - فإذا بدا في مشْهدٍ قامتْ لهُ ........ نُبلاءُ صدْر المحْفل المشْهُود35 - فيرُوحُ بيْن مُؤدبيه مُخالفاً ........ متُعصباً بعصابة التسْويدويروى : ( مُخلقاً ) : أي مُردعاً بالخلوق .( بين مؤدبيه ) : أي رائضيه . ( مخالفاً ) أي : معترضاً في سيره يميناً وشمالاًَ ، مرحاً ونشاطاً . ( بعصابة التسويد ) : لأن الخيل قد أقرت له بالسبق . فحصل له السؤدد .أراد قوله : ( قذفت إليه الخيل بالإقليد ) : أي سلمت السبق له وأقرت به له .36 - ومُشيعُوهُ مُعوذُوهُ بكُل ما ........ عرفُوهُ منْ عُوذٍ التحْميد( معوذوه ) : الذين يرقونه ، و ( عوذ ) : جمع ( عوذه ) . وقوله : ( من التحميد ) : لأن العوذ ربما تكون القرآن . وكله يشتمل على تحاميد .38 - أغْضى عليْك جُفُون شُكْرك أنها ........ ثقُلتْ عليّ لجُودك المْوجُودقال أبو زكريا :يقول : ثقل شكرك علي ، وعجزي عن أداء حقه أغضى عليك جفون شكرك ، وطبقها عليك . أي : لم يظهر نعماك حق الإظهار . وأضاف : ( الإغضاء ) إلى قوله : ( إنها ثقلت علي لجودك الموجود ) ، ليكون في ذلك معذوراً ، إذ لا عتب عليه بعد الإقرار بالعجز عن أداء الواجب في شكره .40 - لا يهتدي صرْفُ الزمان إلى امْرئ ........ مُتصرفٍ بفنائك المعهودقال الصولي :أي : متقلب بحذائك ، ويروى ( بزمانك ) .وقال أبو تمام :يمدح داود بن محمد من قصيدة أوّلها :1 - غنى فشاقك طائر غريدُ2 - ساق على ساقٍ دعا قمريةً ........ فدعتْ تُقاسمُهُ الهوى وتصيدُ( ساق ) ، يعني : ذكر الحمام ، ( على ساق ) : على ساق شجر ، أي : يحبه كما يحبها ، و ( تصيد ) ، أي : تصيده .4 - يتطعمان بريق هذا هذه ........ مجْعاً وذاك بريق تلْك مُعيدُ( مجعاً ) نصب على المصدر . يتمجعان مجعاً . أي : كل واحد منها يتطعم ريق صاحبه .5 - يا طائران تمتعا هُنيتُما ........ وعما الصباح فإنني مجْهوُدُناداهما معرفتين ، لإقباله عليهما .7 - أبْكي وقدْ سمت البُروق مُضيئةً ........ منْ كُل أقْطار السماء رُعودُ8 - واهْتز ريْعانُ الشباب فأشْرقتْ ........ لتهلُّل الشجر الُقرى والبيدُ( ريعان الشباب ) : أوله . ( أشرقت ) : اضاءت لأنها نورت ( التهلل ) : ( التلألؤ ) يصف الربيع .9 - ومضتْ طواويسُ العراق فأْشْرقتْ ........ أذنابُ مُشرقةٍ وهُن حُفُودُقال :( أشرقت ) : أضاءت . يقال : مضى يفعل كذا ، أي : صار يفعله ، وجعل يفعله ، أي : صارت طواويس العراق تحجل بأذنابها ، كأنها تخدم الناظرين اليها . و ( حفود ) : جمع حافد ، وهو الخادم . والتقدير : أشرقت أذناب طواويس مشرقة ) .وفي النسخة العجمية : ( ومضت ) : تلألأت . جعله فعلاً مستقلاً من : ومض البرق : إذا ظهر وخفي .وفيها : ( إذ بات مشرقة ) وليس بشيء .10 - يرْفُلن أمْثال العذارى طُوفاً ........ حوْل الدوار وقدْ تدانى العيدُقال :تفسير لما قبله . و ( طوف ) : جمع طائفة . و ( دوار ) : صنم كان للعرب معروف .قال الصولي :( الدوار ) : صنم ، بفتح الدال وضمها إذا حففت ، وإذا شددت فمضمومة لا غير . وقلت : ( دوار ) . وهو حجر كان يأخذ من الحرم ، ويطاف به .11 - إني سأنْثُرُ منْ لساني لُؤْلُؤاً ........ يردُ العراق نظامُهُ معْقُودُقال أبو زكريا :أي : يصير إلى حيثُ العلوم والافاضل ، أو لأن الممدوح بها .12 - حتى يحُل من الُمهلب منْزلاً ........ للمجْد في غُرُفاته تشْييدُقال المبارك بن أحمد :يحتاج هذا إلى زيادة وبيان .15 - نقرْتُ باسْمك في الظلام مُسدداً ........ داوُودُ إنك في الفعال حميدُقال أبو زكريا :أي : نقرت عن المطلوب من الندى باسمكن أي : بحثت عنه به ، أي : بأن ذكرت اسمك ، و ( مسدراً ) ، يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون من : اسمدر طرفه ، أي : أظلم فلم يبصر ، لإظلام الهواء في عينه . فيكون معناه : نقرت باسمك وأنا في حيرة لا أبصر شيئاً . أي : لا أدري من أقصده فأنتجعه فذكرتك . ويحتمل أن يكون معرباً من ( سه دره وجهار دره ) : وهو لعب يلعب به ، أي : لما انسدت الابواب كلها عليّ . استخرجت اسمك بهذا اللعب ، لأن اللاعب به إذا اراد استخراج اسم به وهو في حيرة ، ثم انسدت عليه ثلاثة أبواب ، ألجأه هذا الملعب إلى وجه معينوقال أبو تمام :في محمد بن يوسف :3 - الدهْرُ يسْمحُ بالّتي تهبُ الغنى ........ لمؤملٍ منْ صادرٍ واردقال :( بالتي ) : أي بالأموال التي تورث الغنى من مالك لكل واحد ممن يقصدك .7 - ما لي حُرمْتُ لديْك حُظوة خالد ........ أولسْتُ أقدم حُرْمة من خالد ؟8 - عوزُ الرّجال أقام مُنة خالدٍ ........ والصيْفُ نفق سُوق برْد البارد9 - شخْصان أفاكان قيلُهُما الخنا ........ حلا لديْك محل عمْرو الزاهديعني : عمرو بن عبيد .قال المبارك بن أحمد :ذكر شخصين وأخبر عنهما ، ولم يتقدم للآخر ذكر ، وما رأيت من بينهما ؟وقال أبو تمام :يمدح آل عبد العزيز بقزْوين : :1 - أما إنه لوْلا اللوى ومعاهدُهْ ........ مواعيسُهُ قدْ أقْفرتْ وأُجالدُهْ2 - لأعْطيْتُ هذا الصبْر منّي طاعةً ........ تُعلم دهْري أيُّ قرْنٍ يُكابدُهْقال الخارزنجي :( الأجالد ) : جمع الجلْد من الأرض ، و ( المواعيس ) : جمع الميعاس ، وهو المكان الذي فيه الوعْس من الرمل .يقول : لولا هذا المنزل ومعاهدة وإقفار مواعيسه من أهلها وأجالده لصبرت حتى يعلم الدهر بمن يتمرس ، فوضع قوله : ( لأعطيتُ هذا الصبر مني طاعة ) مكان لصبرت .وفي الكتاب العجمي :يقول : لولا إقفار اللوى ومعاهده لصبرت حتى يعلم الدهر بمن يتمرس ، أي : يعالجُ . وهذا لفظ الخارزنحي .3 - ولكنْ أبى قلْبّ دعا الشْوْق حقْبةً ........ متى ما يرُدْه لاعج فهو واجدُهْقال الصولي :( يرُده ) : من راد يرود ، فهو رائد ، أي : متى يطلبه الحزن فهو واجده ، ومن روى ( يرده ) ، أي : متى ما يرد عليه يجده .وقال الخارزنجي :ولكن أبى قلبي الذي دعاه الشوق وزماناً أن يصبر .قال المبارك بن أحمد :لو روى ( ما يرده ) : من أراده يُريده ، أي : استهواه لكان أحسن لقوله : ( فهو واجده ) .4 - وأيُّ فتىً ينْقادُ للْحلم أمْرُهُ ........ وأكْثرُهُ رُشْداً إلى الغيّ قائدُهْ ؟5 - وسرْب كنّوار الرّبيع تناقلتْ ........ إلى موْعد زوْلاتُه وخرائدُهْقال الخارزنجي :( تناقلت ) : تهادت . و ( الزولات ) : الطريفات . و ( الخرائد ) : الحييات ، أي : تهادت إلى موعد لأخذانها فمشيت إليه آخذاً بيد الصبي ، وهو البيت الذي بعده ، وأراد ب ( نوار الربيع ) ، أي : ملابسهن وهيْئاتهن .6 - فبتْنا به زوْراً وبات به المها ........ وأذْرُعُ قوْمٍ وُشْحُهُ وقلائدُهالخارزنجي :يقول : فبتنا زوراً وبات به جوارٍ كأنها المها ، نعانقها ونقلدها أذرعنا وتوشحها في العناق حتى كأنها وشح لها قلائد .7 - فيا مشْهداً يسْتهْزمُ البيْنُ باسْمه ........ إذا عُد أيّامُ الهوى ومشاهدُهْيقول :هذا الذي وصفت من البينونة مع المها وعناقها فهو مشهد في حال اللهو واللذاذة إذا سمي البين ووصف انهزم خوفاً منه ، قاله الخارزنجي .قال المبارك بن أحمد :الوجه أن يقول : إذا سمي ووصف ، يعني المشهد انهزم البين خوفاً منه .8 - يا ليْلةً لوْ يعْلمُ الدهْرُ طيبها ........ لصيرها ثغْراً تناغى مراصدُهْقال الخارزنجي :( تناغى مراصده ) : تناجى وتتحادث يقرب بعضها من بعض . يقول : ويا ليلة لو يعلم الدهر طيبها ولذتها لصيرها ثغراً ووكل بها رصداً يمنعون المحبين عنها نفاسة وضناً ، كما تراك بالثغر تمنع العدو .وفي حاشية : أي : لو وقف الدهر على كنه طيبها لصيرها ثغراً من الثغور المقصودة التي تناغى مراصده ، أي : ينعى بعضها بعضاً بإقبال العدو اليها ، وأنشد الآمدي قوله : ويا ليلة لو يعرف الدهرُ طيبها ........ لصيرها دهراً تناغى مراصدهُ9 - ومرتْ لو أن العيس تُقْسمُ أقْسمتْ ........ إذا قطعتْهُ أنها لا تُعاودُهْ تظلُ وتُمسي مكعماتٍ ركابه ........ ورُكْبانهُ أعلامُهُ وفدافدُهفقوله : ( لصيرها ثغراً تناغى مراصده ) : أي : حماها وحرسها كما يحمى ويحرس الثغر ، أي : إذا دارت تلك الليلة من كل سنة يفعل بها ذلك . وحراسته إياها ألا تحْدث حادثة مكروهة فيها من محنةٍ ولا مصيبةٍ ولا آفةٍ . وقوله : تظل وتُمْسي مُكْعماتٍ ركابه ........ ورُكْبانهُ أعلامُه وفدافدُهْأي : تسد أعلامه وفدافده أفواه ركابه وركبانه فلا يطعم الراكب والمركوب شيئاً ، لأنها تفني أزوادهم لطولها ، وأراد : أنها تمنعهم من الأكل والشرب لطولها وشدة الخوف الذي يلاقونه فيها .وقوله : ( تناغى مراصده ) : أي : مرتفعات ينظر بعضها إلى بعض ، كما يقال : قصر فلان يناغي السماء ، أي : لارتفاعه ، وقال الشاعر : كأنك بالمُبارك بعْد شهْرٍ ........ يناغي موْجُهُ غُر السحابو ( المبارك ) نهر ، و ( المناغاة ) : أن تلقي إلى الرجل ويلقي إليك أخرى .ويقال : ما سمعت منه نغيةً .10 - تظل وتُمْسي مُطْعماتٍ ركابه ........ ورُكْبانهُ أعلامُهُ وفدافدُهْقال الخارزنجي :يقول : تأكل اعلامه وفدافده ركابه ، وهي الإبل ، وركبانه وهم أصحابها ، أما أن تقتلهم وأما أن تهزلهم فتأخذ لحومهم .وفي الحشية : تظل هذه المفازة نهاراً وتمسي ليلاً وطعام ركابه وركبانه أن يقطعونها . و ( فدافده ) : ( ما غلظ من أرضه ) .قال المبارك بن أحمد :( مطعمات ) بفتح العين وكسرها .11 - تجشمْتُه بالداعرية تعْتلى ........ بها رتكان أو ذميل تُواعدُهْقال الخارزنجي :( الرتكان ) : ضرب من السير فيه هزة . و ( المواعدة ) : الموازاة والمباراة في السرعة . أي : هذه الإبل تباري رتكانها أو ذميلها .12 - أُناس لهمْ طلُّ ووبْلُهُ ........ وللناس منْهُ بُرْقُهُ ورواعدُهالخارزنجي :يقول : لهم الفعال ، وللناس المقال .وفي الحاشية : يقول : لهم أول المطر وآخره ، وللناس برق الفخر ورواعده أي : يظهرونه ولا يحققونه إلا تخيلا ، لا حقيقة له .وأنشد الامدي قوله :13 - معاشرُ لا يُعْتاضُ منْ فقْدهم بلى ........ إذا اعْتاض بالعقل المُذهب فاقدُهْ14 - لهُمْ شرف لا تُشْرفُ الشمسُ فوقهُ ........ طعانُ أعليه سماح قواعدُهْ( المذهب ) بالتشديد ، الذي ذهب به ، لغة يمانية . وقوله ( لا تشرف الشمس فوقه ) ، أي : لا تعلوه فتكون مشرفة عليه .ويروى : ( لا تشرق الشمس فوقه ) ، والمعنى واحد .15 - شراحيلُ يبنيه ودهرّ يحُوطُهْ ........ من الدهْر أن أخْنى وأُشعر شايدُهْأي : يحوطه من الدهر أن أخنى عليه ، يعني الشرف .( وأُشعر شايده ) أي : أتلف وأهلك و ( الإشعار ) : القتل . وأصله في البدنة التي تشعر ، أي تعلم بعلامة يعلم بها بأنها هدي ، وهو أن يوجأ أصل سنامها حتى يسيل الدم فيعلم انها للنحر . وذلك مكروه عند بعضهم ، لأنها إذا قلدت فقد أشعرت .أي : ودهر يحوط هذا الشرف من الدهر أن أخنى ، أي : نزل ، و ( أشعر شايده ) أي : يحوطه حتى يكون باقياً أبداً وإن ( ذهب ) من شاده وأسسه .وفي الحاشية : بخط يحيى بن محمد بن عبدالله الأرزني : الرواية : ( واشعر شايده ) : والممدوح بهذا البيت ( أشعري ) . ولما قال : ( شراحبل يبنيه ودهر يحوطه ) قال : ( وأشعر شايده ) .وذكر الامدي : انما هو تصحيف منه للفظه ففسرها على التصحيف .16 - رأيْتُ أحق الناس أن يطْلُب العُلى ........ فيُنْجح فيها منْ مُعاديْه شاهدُهأي : شاهد له بالفضل والفخر ، أي : من لا يقدر عدوه أن يدفعه عن الفخار والفضائل التي فيه وله .قال المبارك بن أحمد :وروى الخارزنجي : معاشر لا يُعتاضُ منْ فقْدهم ولمْ ........ يُعوضْ من العقْل المُهذب فاقدُهْوقال : يقول : هم معاشر لا عوض منهم ، كما إنه ليس للعقل بدل وعوض ونظير ومثال . شراحبل يبنيه ودهْر يحُوطُهُ ........ من الدهر أن أخْنى واشعر شايده( دهر ) : من بنى جعده ، من كبرائهم . و ( أخنى ) ( أفسد ) . يقول : شرفهم بناه شراحيل ، وحاطه دهر ، وأشعر شايده .وقول الامدي في ( تشرف ) والمعنى واحد : غير مستقيم ، فإن الثلاثي معناه لا يكون شريفة عليه ، أي : لا يكون قدرها فوق قدره .17 - لنابغة الجعْدي في فتكاتهمْ ........ غرائبُ شعْرٍ لا تنامُ شواردُهْالخارزنجي :أراد قول النابغة في القوم الذين بينهم ( دهر ) من بني جعده فقتلهم . ويْلُ أمهمْ أهل بيتٍ ليْلة انْصرفُوا ........ منْ جيْش دهُرٍ فلوْ عادُوا كما كانوايقول : للنابغة الجعدي شعر وصف فيه فتكاتهم ، يشهد بحسن بلائهم . ألْيس أحق الناس أن يطلُب العُلى ........ فيُنْجح فيه منْ مُعاديه شاهدُه ؟قال الخارزنجي :( معاديه شاهده ) : يعني النابغة ، لأنه كان من بني جعده . وبينهم وبين جعفر بن سعد وقائع ، وهم الذين قتلوا شراحيل . فيقول : هو على عداوته لهم شاهد بوقائعهم في حيه .قال المبارك بن أحمد :والذي فسره به الامدي الصواب لعمومه ، ومثله . والفضل ما شهدت به الاعداء18 - أحبُّ أدانيه إليه مُكاشح ........ يُنافسُهُ في سُؤددٍ وُيُماجدُهْالخارزنجي :أي : أحب أقاربه إليه من يكاشحه بالعداوة وينافسه في السؤدد ، ويعاليه في المجد ، لهمته في ابتناء المكارم .19 - محا حقْدهُ عنْهُ التيقُّنُ أنهُ ........ على المجْد يوْماً لا على المال حاسدُهْالخارزنجي :يقول : محا حقده على هذا المكاشح فرحه بأنه يحسده على المجد . وأن همته شبيهة في ابتناء المعالي ، فهو يحبه لهذا .قال المبارك بن أحمد :أي : لم يحقد عليه ، لأنه تيقن إنه حاسده على المجد لا على المال . وإلى هذا المعنى أشار أبو عبدالله محمد بن يوسف النجراني ، وأنشدنيه : أحْببْتهُ لما رأيت العُرْف منْزلةً ........ علْياء أن يتبارى الجُودُ كلهمُ حتى السماحة لم يبْخلْ نداك بها ........ هذا هو الجُودُ لا معْن ولا هرمُ20 - يرى القوْل إيلاء الغمُوس فما يني ........ على وجلٍ حتى تبر مواعدُهْيقول : يرى القول إذا وعد يميناً غموساً يولي بها ، فما يزال خائفاً حتى ينجز مواعيده شفعةً ، من وقوع حنث .21 - إذا الخيْلُ خاضتْ في الدماء وفي القنا ........ مُسومةً والموْتُ قدْ حر باردُهْ22 - فإن المنايا الحُمْر والسُوُد كُلها ........ على الدار عيْنُ المُعْلمين عقائدُهْيقول : إذا تضرجت الخيل والرماح في الدماء ، فإن المنايا الحمر والسود عقائده ، أي : عاقدته ، لا تخونه على الأعداء .وفي أخرى : عاقدته ألا تخونه في أعدائه من يريد أن يقتله .23 - يظل يخوُضُ الْموت بالموت والندى ........ من الخوْف والبُقْيا عليه يُناشدُهقال الخارزنجي :يخوض بسلاح الحرب . فسلاحه يناشده ، والجود يناشده أن يبقي على نفسه ولا يخوض غمرتها خوفاً من الموت .ويروى : ( والندى من الموت والبقيا عليه يناشده ) .وفي الحاشية : أي : يخوض الموت بمثله من الموت ، ويخوض الندى فيثني من أرادوا البقيا عليه يناشدونه من خوف القنا لئلا يفنى .24 - إذا جاهد الابْطال أقْبل عرْضُهُ ........ على المال إقبال الكمي يُجاهدُهْالخارزنجي :يقول : إذا جاهد الأبطال اقبل عرضه يجاهد المال وينفقه ويبذره .قال المبارك بن أحمد :هذا مثل قوله ، قبل : يُجالدُهُم بالسيْف صلتاً وينثني ........ إلى ماله بالجُود صلتاً يُجالدُهويروى ( عرضه على الذم ) و ( على الذنب )25 - وما خلت أن الجُود أصْبح ناشراً ........ وحاتمهُ قدْ بان عنْهُ وخالدُهْأراد : خالد بن عبدالله القسري . يقول : ما علمت أن الجود نشر بعد موت خالد وحاتم حتى رأيته ناشراً عند هذا الممدوح .26 - ولكنه لن يبرح النخل مُطعماً ........ إذا بقيتْ أجذامُه وجرائدُهْ( الاجذام ) جمع الجذم : وهو الأصل : و ( الجرائد ) : العسب . يقولك لم أعلم أن الجود يعود حياً بعد موته حتى رأيته عند هذا الممدوح . ولكن هذا ليس بعجب ، لأنه من هؤلاء الاجواد نزع إليهم في الشبه . كما أن ليس بعجب أن يثمر النخل إذا أنضيت أصوله وعسبه .27 - وإني ومدْحي مذْحج ابنه مذْحج ........ لكالمفعم الحوْض الذي هو واردُهْيقول : لا تنكروا مدحي مذحجاً فأنا منهم وهم مني ، وإنما مثل ذلك كرجل شرع حوضاً يريد أن يرده ويشرب منه .28 - وأكْيسْ بمُجْدٍ عاد فيه نوالُهُ ........ وشاعر قوْم عُدْن فيه قصائدُهْالخارزنجي :( المُجْدي ) : المعطي ، يقول : ما أكيس مجدياً إذا أعطى وبذل عاد إليه ثمن عطائه ، وشاعراً قال في غيره قصائد فعادت ثمرتها إليه .وفي الحاشية : أي : ما أكيس مجدياً عاد فيه نوال هذا الممدوح ، وأكيس بشاعرٍ عادت قصائده له .قال أبو تمام :يمدح محمد بن عبد الملك . ورواها الخارزنجي :1 - خلي سبيل تهائمي ونُجُودي ........ مما يغُرك طارفي وتليديالمعنى : يقول : خليني أتهم وأنجد في طلب الفضل . وإنما يغرك ما ترين من طارفي الذي استفدته وتليدي الذي ورثته ، وعليهما عولت فاجترأت على عذلي على التصرف .2 - ذات الثنايا الغُر لا تتعرضي ........ عند الفراق بمُقْلتيْن وجيدأي : لا تتعرضي لي عند همي بالفراق والتصرف في بلاد الله طلباً للفضل لتثني عزيمتي وتعطفي نيتي بحسن مقلتيك وجيدك .3 - ما ابْيض وجْهُ المرْء في طلب العُلا ........ حتى يُسود وجْهُهُ في البيد4 - وصدقْت أن الرزْق يطلُبُ أهْلهُ ........ ولكنْ بسيرة مُتعبٍ مكْدوُدأي : صدقت كما ترين ، ولكن قدر أن يسير صاحب الرزق نحوه فيأخذه .قال المبارك بن أحمد :هذا البيتان موجودان في شعره مفردتين . ويروى ( ولكن بحلية متعب ) .5 - ومن الذي يرعى الجميم ولمْ يكُنْ ........ مُتعهداً للْجانب المعْهُود ؟( الجميم ) : الذي غطى الأرض ، و ( المعهود ) : الممطور . يقول : صدقت أن الرزق يأتي ، ولكن لا بد من طلبه في مظانه ، كما أن الرائد لا يرعى الكلأ الملتف من المكان الممطور إلا بأن يصير إليه ويحدث العهد به ويغشاه .6 - نظرتْ إلي بنظْرةٍ منْ مُقلةٍ ........ غضْبى وقلْبٍ فارغٍ معْمُودأي : لما قلت لها ما قلت ، نظرت إلي غضبى ، وقلب فارغٍ من الصبر معمود من الخوف ، أي : من خوف الفراق . و ( المعمود ) : الذي هده العشق .7 - فكأن مُقلة خاذلٍ في دمْعها ........ نظرتْ إلى أحْوى أغن فريدأي : كأن مقلتها لما نظرت إلي مقلة ظبية نظرت إلى خشفٍ لها منفرد عنها متخلف ، وذلك احد ما يكون من نظرها .8 - الحزمُ بيْن رحالةٍ وقُتُود ........ والعجزُ بيْن إشاحةٍ وعُقوديقول : الحزْم والعزمُ المُصيب الارتحال على البعير ، والتصرف في طلب الماشرة ، والعجز : الإقامة على المرأة .9 - وبي الذي بك لو رضيتُ بمجْلسٍ ........ قاصي المكان ومشْرب مثْمُود( المثمود ) : القليل . يقول : ما تريدينه أريده . ولو كنت أرضى ببعد المجلس عن أهل الشرف والملك وبفوت من المال ، ولكني لا أرضى به ، فلا بد من التوصل إليه بتعب النفوس .10 - حسبُ المُفاخر بالقبائل أن يرى ........ أيْدي القبائل عنْدهُ للجُوديقول : حسب الذي يفاخر بالقبائل أن يرى أيديهم خلقت للجود ، يجودون بها ، وينعمون على المعتقين .11 - وإذا احْتمى للْمُكرُمات رأْيتهُ ........يحْمي بجنة عبْقرٍ وأْسوديقول : حمي أنفة للمكرمات وغضب ، حماها بخيله وأهل بيه الذين كأنهم جنة عبقر وأسود غابٍ جرْأة .12 - ما السيدُ الصنْديدُ إلا منْ جرى ........ وحثا بوجْه السيد الصنديديقول : ليس السيد الصنديد إلا من جارى غيره من لساده الصناديد غلبهُ وحثا الغبار في وجهه لسبقه إياه .13 - يُغْنيك جُودُك عنْ خؤولة دارمٍ ........ وأُخوةٍ طابت بآل السيديقول : جودك يبلغ بك كرم كل كريم ويفوقه حتى يغنيك عن الانتماء إلى الخؤولة الكرام والعمومة الأفاضل .14 - أنْظُرْ ترُد الحق عنْك إذا غدا ........ أن ينْتمي لعُمُومةٍ وجُدُود15 - والعُودُ منْصبُك الذي تُنْمى لهُ ........ وندى يديْك لحاءُ ذاك العُوديقول : منصبك الذي تنمى له وتنتمي إليه هو كعود ، وجود يديك لحاء ذاك العود ، أي : قشرة ولا يصلح العود بغير اللحاء .16 - يغْدوُ فيغْدُو كُل شاكر نعْمةٍ ........ سلفتْ وطالب مثْلها وحسُوديقول : إذا غدا من منزله لم يره إلا كل شاكر نعمه سالفه . وطالب مثلها ، وحاسد يحسد الشاكر المنعم عليه طمعاً في أن يصل إلى ما وصل اليه .17 - فيظل في ظل العطايا يوْمه ........ يبيتُ فوْق منية التفنيد( التنفيد ) : العدل والتوبيخ . يقول : يظل هذا الممدوح في تفريق العطايا يومه ، ويبيت ليلة إذا خلا بذوي الشفقة عليه من عذلهم إياه على تبذير ماله بحاله تشبه حالة الموت والنزع .18 - ما خُطةُ القلم التي بينْتُها ........ وردتْ عليْكْ لشاعرٍ مجْدُودأراد : ما قصة القلم التي وردت بي عليك . و ( المجدود ) : المحروم .19 - ونوال ذي الشرفين عنْد خليفةٍ ........ باقٍ وماضٍ قبْل ذاك حميديقول : ما قصة نوال ذي الشرفين عند الخليفة الذي شرفه وهو باقٍ والخليفة الماضي قبل ذلك .20 - وقبلْت تلْك على الوفاء فأصْبحتْ ........ هذي تُشير إليك بالإقْليد( الاقليد ) : المفتاح . يقول : قبلت تلك على الوفاء ، وهذي أخرى تشير إليك بالمفتاح لتفتحها .21 - فنصحْت للْملكيْن يُزْعمُ أنهُ ........ نُصْحُ الإمام قرابة التوْحيدومنها يصف مرضه ودعاء الخليفة له :22 - فكأنما هي دعْوةُ العباس في ........ عام الرمادة وهْو غيْرُ مجُوْدقال الخارزنجي :( الرمادة ) : الهلاك من القحط و ( المجود ) : الذي أصابه جود من المطر .يقول : كأنما كانت دعوة الخليفة لك واستجابة الله إياها دعوة العباس بن عبد المطلب ، عام الرمادة حين استسقى .قال المبارك بن أحمد :قال ابن دريد : اعوام الرمادة أعوام جدب تتابعت على الناس أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، سميت بذلك لأنها جعلت الأرض رماداً . واستسقى في بعضها عمرُ بالعباس رضي الله عنهمافسقوا . ولها خبر وشعر .23 - ولخُطْبةٍ طائيةٍ نجدْيةٍ ........ ولباب رأي مُغْلقٍ مسْدُودأي : سلمك الله لخطبة تقوم بها المقامات فتأتي فيها بفصل الخطاب ، ولمبهم من الرأي تفتحه بذكائك . والطائية من طي .24 - لا ينْبحُ الكلبُ القُراة بأرْضه ........ ويُعيدُها للطالب المْطرُود( القراة ) جمع القاري الذي يقرو البلاد ويتبعها ، أي : لا ينبح كلبه طلاب معروفه ، ( وهو متكفل بالضائع المفقود ) .25 - ويبيتُ حامية الرجال كأنه ........ مُتكفل بالضائع المفْقُود( الحامية ) الحافظ للشيْ . يقول : يبيت حارساً لا ينام ليلة ، ويقعد أصحابه ورحالهم ، كأنه ضامن لكل ما ضاع منها وفقد .قال المبارك بن أحمد :قال ( حاميه ) للمبالغة ، كما قالوا : علامة . ونحوه .26 - وإذا المطايا عُدْن عادلها به ........ ويقول إنك قدْ صدرْت فعُودييقول : إذا عادت المطايا إليه لتصيب من نواله عادلها فما ينساها .27 - وكأنما نظم القوافي لؤلؤ ........ أثبتهُ في جنْدلٍ منْضُوديقول : نظم هذه القوافي نظم لآل في الإنسان . وقد أثبتها فركبتها في صخرةٍ لجزالة ألفاظها ، وهذا كقوله . فدُونكها لوْلا ليان نسيبها ........ لظللت صلابُ الصخْر منها تصْدعُ28 - ما ضرها إذ كُنت بناء بها ........ ألا تكُون لخالد بن يزيد( بناء بها ) ، أي : بانياً بها كما يبني الرجل بامرأته .يقول : ما ضرها أن لا يبني بها خالد بن يزيد إذ كنت الباني بها ، لأنك لست بدونه ، أي : أن لم تكن قيلت فيه فلا يضيرها ذلك بعد أن كانت مقولة فيك لست بدونه ، أي : أن لم تكن قبلت فيه فلا يضيرها ذلك بعد أن كانت مقولة فيك وخالد بن يزيد الشيباني الذي مدحه في قصائده .29 - ومُكاشح يلْوى بنانة كفه ........ بغْياً فقلتُ له القضا بنشيدي( المكاشح ) : العدو . يلوي بنان كفه غيظاً وبغياً . يقول : رب عدو إذا أنشدته مديحك لوى يده غيظاً فقلت له :30 - أحسدْ على نيْل المكارم والعُلى ........ أن لمْ تكُنْ في حالة المحْسُود31 - حسدْ الفتى في المكْرُمات لغيْره ........ كرم ولكنْ ليْس بالمحْمُوديقول : حسدُ الفتى صاحبه على المكارم من دلائل الكرم وشرف الهمة ولكنه كرم لا يعد في الكرم ، لأن الحسد مذموم .قال أبو تمام :يمدح بن يوسف ، وانفرد بروايتها ورواية التي قبلها الخارزنجي :1 - ملامك عني لا أبالك واقْصدي ........ كفاك ملامي وعْظُ شيْبٍ مُفند2 - تلُوميْن أن لمْ أطْو منشُود همةٍ ........ طوتْ عن لساني مدْح كُل مُزبد ؟( المزبد ) : اللئيم . يقول : ( تلومين ) عليّ أن لم أكف من همتي عن مدح اللئام ؟ هذا ليس بوجه اللوم .3 - فبزتْك أثْواب البصائر غرةً ........ كستْك ثياب الزجر منْ كُل مُرشد( بزتك ) : سلبتك . و ( البصائر ) : العقل والرأي النافذ . يقول : لقد سلبت عقلك غفلة أعقبتك زجراً من كل مرشدٍ زاجر .4 - كأنك لا تدرين طعْم معيشةٍ ........ تمجُ دماً منْ طعْم ذُل التعبديقول : كأنك ى تدرين طعم معيشةٍ اكتسبت من غير ذل المسألة والخضوع للئام ، كأنها تمج دماً ، من غيرها ، ولا يكره التعيش بها من طعم ذل التعبد . أي : كأنك لا تدرين طعم هذا من هذا ، ولا تميزين بينهما .5 - فصُوني قناع الصبْر إني لراحل ........ إلى بحْر جُودٍ غامر الفضْل مُزبديقول : الزمي الصبر ولا تجزعي ، فأني مرتحل إلى ملك كأنه بحر في عطاياه .6 - أمات حياة الوعْد منْهُ نوافل ........ من الجُود أضْحتْ للعُفاة بمرْصديقول : قصر عمر الوعد عطاياه التي هي معرضة للعفاة ترصدهم لتنالهم .7 - بديهتهُ حزْم وفكرةُ قلْبه ........ يقين جلاهُ عزْمُ رأي مُسدد( البديهة ) : ارتجال الرأي واقتضابه ، يقول : إذا ارتجل رأيه كان فيه الحزم . وإذا تفكر كان فكره يقيناً لا يشوبه شك ، ويكشف عنه عزمه المسدد كل شبهة .8 - بنجْدة ذكْراك المنايا تزاحفتْ ........ إلى بابكٍ في كُل سهْلٍ وأجلديقول : تزاحفت المنايا إلى بابك بنجدتك وخطور ذكرها بباله ، فهو في خوفٍ منك حيث كان من الأرض .9 - أيا سنْدبايا لا نسيت محُمداً ........ وإقدامهُ بيْن القنا المُتقصديقول : أيا سندبايا لا أنساك اللهُ إقدام محمد على الأبطال بين الرماح .10 - صبيحة غُبْرُ الخُرمية والضحى ........ طريدُ دجُى ليْل من النقْع أرْبديقول : لا نسيت أقدام محمد صبيحة رأت الخرمية غبر عينيها وسحنتها . ومن روى غبر ( الخرمية ) أي : صبيحة اغبر أهلها بغبار المعركة ، حتى كأن الضحى شبيه الليل الأسود من الغبار . يقال : هذا طريده : أي : مثله .قال المبارك بن أحمد :ويجوز أن يكون ( طريد دجى ) : أي مطرود دجى ، وهو أولى .11 - سللت عليْهمْ من مناصليك الردى ........ حساً وزكى ما بيْن مثْنى وموْجديقول : سللت سيفك فقتلتهم شفعاً ووتراً ، ومثنى وموحداً ، الموت .12 - فأوردت أبناء الردى موْرد الردى ........ بسمّ العوالي والصفيح المُهنديقول : أوردت الأبطال الذين كأنهم منايا لأعدائهم معركة الموت .13 - وما ليم في لوْم الفرار ولمْ يجدْ ........ على الموْت إقْداماً مُعويةً الردى14 - فلْولا حُصُونُ الركْض والنجْدةُ التي ........ أتتْه من الليْل البهيم المُمدد( حُصُونُ الركض ) : هي الخيل . و ( النجدة ) : الشجاعة .يقولك لولا أن الخيل نجت به في الهرب ، وظلمة الليل التي أتت دون الإبصار حتى لم تهتد إليه ، وصارت له كندةٍ تدفع عنه العدو لألبسته من كسوة السيف . . .15 - لألْبسْتهُ منْ كُسوة السيْف خلْعةً ........ مُصبغةً بالدم فوْق المُوردقال المبارك بن أحمد :أراد : لقتلته وخضبته بدمه خضاباً مشبعاً .قال الخارزنجي :ويكون ( فوق المورد ) حالاً ، ويعمل فيها ( مصبغة ) . ويجوز أن يكون صفة .16 - بقُعْدُد لمّا أن رآك لقيتهُ ........ وكان زماناً في الوغى غيْر قُعْدُد( القُعْدُد ) : الجبان . القاعد عن الحرب .ومنها يذكر بابك الخرمي :17 - وكان كمثْل الليل ظلْماءُ غيه ........ وكُنْت كمثْل الصبْح يصْفرُّ منْ غديقول : كان ظلمة غيه وباطله كالليل مسوداً ، وكنت كمثل الصبح إذا أضاء ضياء صافياً .18 - ولوْ ملك الناؤون عنْك نُفُوسهمْ ........ لأمك منْهُمْ كُل كهْلٍ وأمْردأي : لو قدر على زيارتك لزارك كل كهل منهم وغلام ، شوقاً إليك وحنيناً نحوك .19 - ليهنك محُسُوداً تلهفُ جُهدٍ ........ على عفْو سباقٍ إلى المجْد أوْحد( العفو ) ضد ( الجهد ) : وهو ما يفعله من غير مشقةٍ .يقول : ليهنك تلهف من يجهد جهده ليدرك عفو شأوك إلى المجد ، فلا يقدر عليه ، وهو يحسدك في ذلك .20 - ولما تدانت همةُ العُرْب في العُلا ........ وهبتْ بأشْعاري رياحُ التبلُّدأي : لما تساوت همة العرب في رفض العلا . ولم يعبئوا بها ، وجفوني واستخفوا بشعري .قال المبارك بن أحمد :إنما أراد : وهبت رياح التبلد بشعره . فلم يسمح به خاطره .21 - تقربتُ بالقُربى إليْك ومعْصمٍ ........ من العدْل من دُوْن القصيد المُقصديقول : تقربت إليك بحق القربى من عدلك من دون قصائدي المقصدة ، أي : توسلت بحق القرابة دون حق الشعر والمدح .22 - وكُنْتُ إذا ما زُرْتُ يوْماً مُسوداً ........ سرحْتُ رجائي في مسارح سُؤْدد( المسود ) الذي قد سوده قومه عليهم ، وأقروا بسيادته ، يقول : كنت فيما قبل إذا زرت سيداً طالباً فضله حققت العلا به ، ولم اقنع بدون ذلك .23 - فإنْ يُجْزل النُّعْمى تبُثهُ قصائدي ........ وإنْ يأب لمْ أقْنعْ بأصْوات معْبديقول : فإنْ أجزل هذا السيد الذي زرته عطائي أثبته عليه بحر ثنائي ومدحي ، وإن أبى لم أرض منه بقوله الحسن المصوغ كصياغة الحان معبد المغني دون فعله .24 - ألْيس بأكْناف الجزير وفارسٍ ........ وقُمٍ واصْطخرٍ مُراد لرُود ؟يقول : أليس بهذه البلاد مرتع للراتعين ، ومطلب للطالبين حتى أقيم على خسف وخذلان وحرمان عند من لا يعرف حقي ؟ بلى وان فيها كل ملك يعرف حقي ، فأني إذا جفيت هاهنا قصدت هناك ، ولم أقم على خيبة .25 - بلى أن أرْض الله فيها ندوُحة ........ ومُضْطرب للْفاتك المُتجرد( الندوحة والمندوحة ) : السعة . و ( الفاتك ) : الذي إذا اهتم بالأمر لم ينثن ولو كان قتلاً ، ( المتجرد ) : المستمر .وقال أبو تمام :ذكره المرزوقي من قصيدة أولها :1 - أيادي سبا جاوزْن بي مُدتيْ جهْدي2 - وخُوْدٍ أتاقتْهُ بإهداء طيْفها ........ دُجى الليْل والمُهْدى يتُوقُ إلى المُهْديوقال :يقول : شوقت هذا الرجل هذه المرأة الناعمة السمينة بأن أهدت خيالها إليه لأما نام ظلمة الليل ، والهدية من شأنها أن تجدد عهد المهدي وتحببه إلى المهدي إليه ، وتطردي ذكره لديه ، وكأنه ألم بالحديث المروي ( تهادوا تحابوا ) .3 - وعهْدي بها والدهْرُ يجْري بسلْوةٍ ........ على أهْله صرْفاه لوْ أن لي عهْديخبرُ ( عهدي بها ) أول البيت الثاني ، وهو : كريم الفلا بل أُعطيت فضل صورةٍيقولك عهدي بهذه المرأة وهي في محاسنها كظبي الفلا . بل قد زيدت حسناً وكمال صورة عليه لو بقي لي عهد ، لأن من شأن الدهر في صروفه التي تأتي مرة بالخير ومرة بالشر أن يسلي العاشق وينسي المعهود ، وتلخيص البيت على هذا :وعهدي بها - لو أن لي عهدي ، أي : لو بقي تذكيري على ما كان ، مع أن الدهر بثاراته يحكم بالسلو ويحدث النسيان - وهي كالريم .وقوله : ( لو أن لي عهدي ) توجع وتحزن وتشك من الدهر في تحويله الأحوال وتغييره الأمور .4 - ومازلْتُ أقْرُو منْهُمُ روْض تلْعةٍ ........ وعهْداً أضافتْهُ السماءُ إلى عهْد( أقْرُو ) : أتتبع ، وإنما كنى ب ( روض تلعةٍ ) عن أخلاق عشيرة الممدوح الكريمة ، وطبائعهم الحسنة ، وأنهم لم يتغيروا عما عهدهم عليه من الميل إليه .وقوله : ( وعهداً أضافته السماء إلى عهد ) ، فالعهد الثاني : المطر .والمعنى : وخيراً منهم معهوداً سقته السماء بعدي فبقي غضاً طرياً لم يذبل ولم يتغير .5 - إذا ما الأغر الأبيضُ اصفر سودُوا ........ له وجْههُ أو مروا بالدم الورْديقول :إذا اشتدت الحرب وتغير لون البطل الكريم ، فهؤلاء القوم أما أن يهزموه ويلحقوه عاراً تسود له الوجوه ، أو يقتلوه ، أو يخضبوا خده بدم أحمر .وقال أبو تمام :يرثي عمير بن الوليد ، وهي أولُ أشعاره :1 - أعيدي النوْح مُعْولةً أعيدي ........ وزيدي منْ بُكائك ثم زيديومنها :8 - تجلتْ غمْرةُ الهيجْاء عنْهُ ........ خضيب الوجْه منْ دمه الجسيديقال : دم جاسد وجسد ، أي : يبس وقيل يراد به إنه في لون الجساد : وهو الزعفران .9 - فيا بحْر المنُون ذهبْت منْهُ ........ ببحْر الجوْد في السنة الصلُود( السنة ) الصلود : القليلة المطر . ويقال : فرس صلود : إذا كان بطيء العرق .13 - فلمْ يكُن المُقنعُ فيه رأساً ........ خلا أن قدْ تقنع بالحديدقال : لم يكن هذا المرثي مقنعاً مثل المرأة . ولكن تقنع بالحديد .قال المبارك بن أحمد :لا يزال أبو تمام يضطره استعمال البديع حتى يخرجه إلى الشيء الشنيع . وأي معنى لقوله : ( فلم يكن المقنع فيه رأساً ) سوى إنه نفى عنه أن يكون امرأة مقنعة ؟ .18 - وأصْحر دُونهُم للْموت حتى ........ سقاه الموْتُ منْ مقرٍ هبيدقال : ( المقر ) : الصبر أو شي يشبهه ، وهو يوصف بالمرارة . و ( الهبيد ) : حب الحنظل ، هو غير ( المقر ) ولكنه جعل اللفظ الأول وهو ( مقر ) كناية عن كل مرٍ ثم اتبعه ب ( هبيد ) . لأنه يحتمل أن يقال : فعالك هبيد ، وقوله ( مقر ) إلى سبيل التشبيه . وحذف الآلة .24 - فما زُجرتْ طُيورك عن سنيحٍ ........ ولا طلعتْ نُجومك بالسعُودجاء ب ( سنيح ) هاهنا على مذهب من يتيمن يه .25 - ألا يا أيها الملكُ المُردي ........ رداء الموْت في جدثٍ خديدقال : أي مخدود . ويقال : خد الأرض : إذا حفر فيها حفراً مستطيلاً .29 - رأيتُ مُومليك غدتْ عليْهمْ ........ عوادٍ أصْعدتْهُم في كؤُود( الكؤود ) : العقبة الصعبة المرتقى . ويروى : ( غدت عليهم غواد ) معجمتين .33 - لقدْ سحنتْ عُيونُ الجُود لمّا ........ نويْت وأُقصدتْ غُررُ القصيد( أُقصدت ) من قولهم : أقصدة السهمُ : إذا قصدهوقال أبو تماميرثي حجوة بن محمد الأزدي ، وأخاً له يقال له ( قوم ) ، من أبيات أولها :1 - يا دهْرُ قدْك وقلما يُغني قدي3 - يا دهرُ أيةُ زهرةٍ للمجْد لمْ ........ تُجفف وأيةُ أيكةٍ لمْ تخْضُدأي : لم تكسر ، يقال : خضدت الشجرة : إذا كسرت شوكها . و ( الخضد ) : العود يُثنى من غير كسر .4 - أتْرعْت للْعنْقاء في أشْعافها ........ كأْساً تدفقُ بالذعاف الأسْودقال :يجوز أن يعني ب ( العنقاء ) ، التي يقال لها : عنقاء مغرب . ويجوز أن يعني بها العقاب المعروفة .غيره : إسعافها : أعاليها ، جمع ( سعف ) .5 - قدْ كان قرْم كاسمه قرماً وما ........ ولدتْ نساءُ بني أبيه كأحمد7 - هذا سنان زاغبي في الوغى ........ وكأنما هذا ذُبابُ مُهندقال :جعل السنان زاغبياً ، وذلك جائز ، لأن السنان يكون في الزاغبي . والمعروف أن الزاغبي من صفات الرمح ، وقيل : هو الذي إذا هز اضطراب . فكأنه بعض كعوبه يدفع بعضا . وقيل : بل زاعب اسم رجل كان يقوم الرماح .قال الجوهري ( الزاعبية ) الرماح . قال الطرماح : وأجوبة كالزاعبية وخزها ........ يُبادهها شيخُ العراقين أمرداويقال : سنان زاعبي .فعلى هذا القول استعمال أبي تمام استعمال صحيح .16 - تلْك المصائبُ مُشويات كلها ........ إلا مصيبة حجوة بن مُحمد17 - ولقد أصاب غليلها من لمْ يُصب ........ ولصيرتْ فقداً لمنْ لمْ يفقدقال :في الأصل : ولقد أُصيب عليها من لم يُصب ........ ولصيرا فقداً لمنْ لم يفقد18 - طامنْ حشاك أبا الحُباب فإنها ........ نوب تروُحُ على الأنام وتغتديويروى : ( طامن تجزك أبا الحباب ) .21 - هذي المعُونة باللسان ولوْ أرى ........ عيْن الحمام لقْد أعنْتُك باليدوقال أبو تمام :يرثي خالد بن يزيد بن مزيد :1 - أألله إني خالد بعْد خالدٍ ........ وناس سراج المجد نجْم المحامد ؟قال :يجوز نصب اسم ( الله ) سبحانه ، وهو أجود الوجهين ، ويجوز خفضه ونصبه على إضمار فعل ، وحفضه على تقدير حرف القسم .وفي نسخة : ( أألله أني خالد ) ، والهمزة للنداء ، وأراد بذلك التعجب .وقال الخارزنجي :يقول : أتراني أعيش بعد خالد فلا أموت ؟ أألله يكون ذلك ؟ أي : لا يكون .2 - وقدْ تُرعتْ إثفيةُ العرب التي ........ بها صُدعت ما بيْن تلْك الجلامدويروى : ( بها دعمت ) و ( دعمت ) .[ قال ] الخارزنجي :أي : هو كان يحفظ العرب وينصرها .6 - لكانتْ عذارها إذا هي أُنشدتْ ........ لدى خالدٍ مثْل العذارى النواهدأراد ب ( عذارها ) : القصائدقال الخارزنجي :أي : كان خالد أيام حياته مشغوفاً بها ، كما شغف بالجواري النواهد .ويروى ( إذا هي أبرزت ) .7 - وكانتْ لصيْد الوحْش منْها حلاوة ........ على قلْبه ليستْ لصيْد الأوابد( منها ) أي : من القوافي . وأراد بالوحش : النافر منها .قال الصولي :أي : كان يصيد المدح ببذله المال ، ويراه احسن من صيد الوحش . و ( الأوابد ) : الوحوش .8 - وكان يرى سم الكلام كأنما ........ يُقشب أحياناً بسم الأساودقال الصولي :أي : كأنما يشتد عليه الذم وهو سم الكلام ، حتى كأنه سم الحيات و ( يقشب ) ، أي : يخلط .وقال غيره : والسم مقشب ، والذي يسقاه مقسب أيضاً .9 - تقلص ظل العُرف في كُل بلدةٍ ........ وأُطفئ في الدنيا سراجُ القصائدويروى : ( عن كل بلدة واخفى في الدنيا شعار ) .قال الخارزنجي :كان هو شعار القصائد ، إذ كان يقصد بها ، فليس لها بعده مقصد .10 - فياعي مرحُولٍ إليه وراحلٍ ........ وخجلة موْفودٍ إليه ووافدقال الخارزنجي :يقول : إذا سئل من يرحل بمدحه إلى ممدوح فيقال له : إلى من ترحل به ؟ عيى جواباً ، إذ لا مناهل للمدح بعد خالد .وفيه : [ لفظة غير واضحة ] : ويا عيى ممدوح بعده ، إذ ليس ممن يضن بشيء لمادحه ، والمادح ليس بجد مقالاً في الممدوح .وهذا التفسير أجود .ويروى : ( فيا غي ) ضد الرشد . وفي النسخة العجمية : فيا عز . ويا خير موفود .11 - ويا ماجداً أوفى به الموْتُ نذرهُ ........ فأشعر روعاً كُل أروع ماجدويروى : فأشعر روعاً كل أورع .وفي النسخة العجمية : ( ويا واحداً ) و ( يا أروعاً أوفى به الدهر ) .و ( اشعر روعاً كل أروع ماجد ) ، أي : بموته .13 - ويا شائماً برقاً خدُوعاً وسامعاً ........ لراعدةٍ دجالة في الرواعدويروى : لراعدة دخالة ، ودجالة ، بالجيم ، كذابة .وروى الصولي ( لراعدة كذابة ) .ويروى : ( زجالة ) : أي ذات زجل ، وهو الصوت بلا مطر .وقال : جعل الراعدة دجالة ، لأنها كاذبة لا مطر فيها ، والدجال : الذي يغطي الحق بكذبه .14 - أقم ثم حط الرحل والظن إنه ........ مضتْ قبْلهُ الأسفار من بعد خالدويروى : ( قبلة الأشعار ) .قال المبارك بن أحمد :من رفعها لابتداء الكلام ، ومن فتحها أراد ، لأنه يجعلها مفعولاً له ، ونحوه قول عبد الله بن أبي الشيص بن رزين الخزاعي : قد هدمت قبلة آمالي ........ واجتث فرع الكرم العالي لا رحلة بعد أبي جعفر ........ أيقن بالراحة أجماليوروى الخارزنجي : ( ثم حط الرحل والظن إنه مضى حسب الأسفار ) .15 - تكفأ متْنُ الأرضْ يوْم تعطلتْ ........ من الجبل المُنهد تحْت الفدافدقال الصولي :أي : اضطراب متن الأرض يوم مات خالد ، وهو كان الجبل لها ، فلما أجن وصار تحت الفدافد ، اضطرب متن الأرض ، ويروى ( بين الفدافد ) .16 - فللثغر لوْن قاتم بْعد منظرٍ ........ أنيقٍ وجو سائل غيْرُ راكدويروى : برفع ( جو ) وجره ، ومتابعة ما بعده رفعاً وجراً ، والجر أجود وأولى .قال الخارزنجي :ويروى : ( فللعام لون قاتم بعد منظر أسيل وجو ) .تقول العامة : مغبرة آفاقه بعد خالد ، وكان في أيامه له منظر أنيق لخصبه ونضرته ، وجو يسيل غيثاً فلا يركد نداه في الجو ، لأنه لو ركد فيه لم ينتفع به .وقال :( غير راكد ) : لأنهم يغزون فيركبون في كل وقت ، ولا يسكنون .قال الصولي :سألت أبا مالك عن هذا ، فقال : كان أهل الثغر ولا يغزون ، فلما ذهب غزواً ، في كل وقت ، وساروا ولم يكن لهم ركود ، أي : قرار ، فمن رواه ( سائل ) : فكأنه يسيل بكثرة الناس .17 - لأبرحْت يا عام المصائب بعْدما ........ دعتك بنُو الآمال عام الفوائدويروى : ( بعدما رآك بنو الآمال عام الفرائد ) .18 - لقدْ نهش الدهرُ القبائل بعْده ........ بناب حديدٍ يقْطُرُ السم عانديقال : عرق عاند : إذا لم يرقأ .وروى الخارزنجي : ( عارد ) بالراء . وقال :( عارد ) صلب . عرد يعرد عروداً ، فهو عارد ، أي صلب .وفي العجمية : ( عاند ) : أي مخالف .19 - فجلل قحْطاً آل قحْطان وانْثنتْ ........ نزار بمنْدورٍ من العيش جاحدقال :( الجاحد والجحد ) : الضيق . وجاء بالألف كما قالوا : سلس ، كما قال الراجز : ممكورة تحت الوشاح السالس ........ تفتر عن ذي أشرٍ عضارسويروى : ( جامد ) .20 - على أي عرنينٍ غُلبنا ومارن ........ وأيةُ كف فارقتْنا وساعدقال :( العرنين ) : ما بين العينين والأنف . و ( المارن ) : طرفه اللين . يقال : ( علبه ) إذا أثر فيه ، فهذا على رواية من روى ( علبنا ) بالعين . ومن روى ( غلبنا ) فهو أبلغ في التأبين .وقال الخارزنجي :يقول : قد كنا بمكان خالد شم الأنوف استطالة وتطاولاً على الزمان ، فصرنا جدعاً ، إذا بانينا من كنا نحمي أنوفنا بمكانه ، وكانت أكفنا وصولة بكفه ، فنبطش بها ، فصرنا كالأسل إذ قصرت أيدينا عما كانت تتناوله .21 - كأنا فقدنا ألْف ألْف مُدججٍ ........ على ألْف ألْفٍ غيْر زائدقال :( المُقرب ) : الفرس الذي يقرب من بيت صاحبه لكرمه عليه ، وقيل : أكثر ما يستعمل ذلك في الإناث . وإن أضيف ( ألف ) إلى ( مقرب ) صار في البيت زحاف . وقد جاء الطائي بمثل ذلك . وان نون ( ألف ) جعل ( مقرب ) نعتاً له ، لأن ( الألف ) مذكر .ويروى : ( لا مباعد ) ، ويروى ( غير هامد ) أي : يابس .24 - فأيْن شفاءُ الثغْر أيْن إذا القنا ........ خطرْن على عُضوٍ من المُلك فاسد ؟ويروى : ( وأين شفاء الخيل ) .وروى الخارزنجي : ( فأين سناء الثغر ) ، وقال :( أين سيناء الثغر ) : أي عزة ورفعته ، أي : هو خير موجود بعد هذا المفقود إذ لا يكفي أحد إذا اتصل بالملك خلل .25 - وأيْن الجلادُ الهبْرُ إذ ليْس سيد ........ يقي جلْده الأحْساب أن لمْ يُجالد ؟( الجلاد ) : الضرب بالسيف ، ويقال : هبرة بالسيف : إذا ضربه فألقى قطعة من اللحم .26 - ومن يجْعل السلْطان حبْل وريده ........ ومنْ ينْظم الأطْراف نظْم القلائد( من يجعل السلطان حبل ) ، قال الصولي : لم يرو أبو مالك هذا البيت ، ولم يعرفه .وفي نسخة : ( حبل وريده ) ، أي : قريباً منه ، و ( الأطراف ) : النواحي .وروى الخارزنجي : ( ومن يجعل السلطان خلف وريده ) . ولم يفسره .وفسره غيره فقال : أي : يتقدمه فيجعل نفسه وقاية للسلطان .وقال الخارزنجي :( الأطراف ) النواحي . يعمها بالحماية والذب . فكأنها قلادة في عنقه حفظاً منه لها .27 - ومنْ لمْ يكُنْ ينفك يغبقُ سيْفهُ ........ دماً عانداً منْ نحر ليثٍ معاندوروى الخارزنجي : ومنْ لمْ يكُنْ ينفك يغبقُ سيْفهُ ........ دماً عانداً منْ تحْت ليثٍ الُمعاندوقال : يقول : من كان سيفه لا يزال يخرق دماً كثيراً غير مستقيم في جريه لكثرته من عنق معاند مخالف لطاعته .28 - بنفْسي منْ خطتْ ربيعةُ لحْده ........ ولا زال مُهْتر الربى غير هامدبنفسي ( فتى ) : تصحيح العبدي .روى الخارزنجي ؛ ( بنفسي ثرى شقت ربيعة لحده ) .30 - فماذا حوتْ أكفانُهُ منْ شمائل ........ مناهل إعداد عذاب المواردقال الصولي :( إعداد ) جمع ( عدٍ ) : وهو الموت الذي لا ينضب أبداً . و ( المنهل ) : المورد إلى الماء حيث نزلوا .31 - خلائقُ كانتْ كالثغُور تُخُرمتْ ........ وكان عليْها قائماً كالمُجاهدقال الصولي :لم يرو أبو مالك هذا البيت . ومعناه : أن خلائقه من بذل ماله كأنها ثغور ، أي : ملجأ للناس ، وعون على زمانهم ، ( وكان عليها قائماً كالمجاهد ) أي : صابراً على خلائقه التي جرت بإعطائه ماله كمجاهد يجاهد نفسه ليجري على سجيته في البذل إذا خوفت بالفقر .34 - أشيْبانُ ماجدي ولا جدُّ كاشحي ........ ولا جدُّ شيءٍ يوم ولى بصاعدقال الصولي :يقول : ما حظي يوم مات وانا صديق ، ولا جد الكاشح ، وهو العدوّ . ولا حظ شيء بصاعد يوم مات ، بل الحظوظ في هبوط لأن العدو كان ينتفع بماله ونصرته وذبه . وإن لم يكن صديقاً .قال المبارك بن أحمد :في هذا التفسير نظر إذا كان ( كاشحي ) مضافاً .ووجدته في نسخة ( ولا جد كاشح ) منكراً ، وعليه يصح ما فسره به .35 - أشيْبانُ عمتْ نارُها منْ مُصيبةٍ ........ فما تشتكي وجداً إلى غير واجدويروى ( فما يشتكى وجد ) وهو أولى .36 - لئنْ أقرحت عيني صديقٍ وصاحبٍ ........ لقدْ زعزعت رُكني عدو وحاسدقال الصولي :هذا مثل معناه الأول . يقول : كان أعداؤه وحساده ينتفعون به وبذ به ولا يحرمهم ماله فعمت مصيبته .43 - أخُو الحرْب يكسوها نجيعاٍ كأنما ........ مُتُونُ رُباها منْ مثْلُ المجاسدقال الصوليويروى ( متون الربى من وردها في مجاسد ) .( المجسد ) : الثوب المصبوغ بالجساد . وهو الزعفران ، و ( يكسوها ) ، أي : يكسو الخيل ، وقد تقدم ذكره .44 - إذا شب ناراً أقعدتْ كل قائمٍ ........ وقام لها منْ خوفه كل قاعدفي النسخة العجمية :إذا أوقد نار الحرب أقعدت كل قائم ، أي : كل من تهيأ للحرب ، وقام : أي قعد خوفاً منه ، علماً بأنه لا يطيقه ولا يقاومه ، أي : كل من قعد قام معنياً له من مخافته .45 - فقُلْ لُمُلوك السيسجان ومنْ غدا ........ بأران أو خوران غير مُناشدويروى : ( أو جرزان ) : وهي بلاد ارمينية .وفي النسخة العجمية : ( السهسجان ) وصحح عليه ، و ( غير مناشد ) ، أي : لا يقاسمهم ليؤكد عليهم في ذلك شبه المسألة والرغبة .46 - ألا القوا مقاليد البلاد هلْ لها ........ رتاج فيلقي أهلُها بالمقالد ؟في العجمية :أي : البلاد كلها فتح لمحمد لا تحتاج إلى اقليد .47 - ولا يُغْوكمُ شيطانُ حربٍ فإنهُ ........ مع السيف يدمى نصلهُ غير ماردقال الصولي :يقول : شيطان الحرب مع سيف يدمى نصله غير مارد .غيره : المارد : الخبيث .48 - ولا تفترقْ أعْناقُكُم أن حوْلها ........ رُدينية يجْمعن هام الشواردوروى الخارزنجي : ( يقصرن هام الشوارد ) . وقال :يقول : لا تفرق أعناقكم عن رؤوسكم ، فإن حول هذه الأعناق رماحاً ردينية يقصرن هم الشوارد عن الحق .وقال : أراد بالشوارد هنا : الآراء التي قيلت ولم تقع وقع الصواب .وفي النسخة العجمية بخط الفقيه الشيخ : هذا من قول الآخر : يؤلف بين أشتات المنون49 - وما كثُرتْ في بلدةٍ قصدُ القنا ........ فتُقلع إلا عنْ رقابٍ قواصدقال الصولي :يقول : إذا افترقت أعناق العداة في أباعد البلاد نظمها وجمعها في مكان واحد برماحه الردينية .وفي النسخة العجمية : أي : ما كثرت قصد القنا في موضع فتكف إلا عن أعناق قواصد ، أي : مستقيمة غير ذات حفرٍ ولا كبر .وقال أبو تمام :يرثي بعض بني حميد . وفي نسخة : في مرثية أبي الفضل الحميدي .1 - لو صحح الدمع لي أو ناصح الكمدُ ........ لقلما صحباني : الروحُ والجسدُأراد : لو صحح الدمع مساعدته . ويروى : ( صحباني : الخد والكبد ) .2 - خان الصفاء أخ كان الزمان له ........ أخاً فلم يتخونْ جسْمهُ الكمدُويروي س : ( خان الزمان له ) . و ( يتخون ) : يتقنص . أي : من مات له أخ فلم يهلك لموته فقد خان المودة والصفاء .3 - تساقطُ الدمع أدنى ما بُليتُ به ........ في الحب إذ لمْ تساقطْ مُهْجة ويدُويروى : ( أدنى ما أدريت به الوجد أن لم تساقط ) .قال أبو العلاء :لو صحت الرواية فمعنى ( أدريت ) يحتمل أن يكون من الدرية التي يستتر بها الرامي ، أي : أدنى ما استترت به من الحزن . ويجوز أن يكون معنى ( افتعل ) : من دريته ، إذا ختلته ، كأنه يختل الحزن بالدمع ، وهو قريب من الأول . ويجوز أن يكون من ( الدرء ) وهو الدفع فحذف الهمزة .7 - وإن بُجريةً نابتْ جأرْتُ لها ........ إلى ذُرى جلدي فاسْتوْهل الجلدُس : ( استهول ) .( بجرية ) : منسوبة إلى البجاري ، وهي الدواهي . و ( البجرية ) : الأمر العظيم ، كأنها نسبت إلى ( البجر ) . يقال : أمر بجر : أي عظيم .قال ابن دريد : أمر بجري : عظيم .وروى الصولي : ( البجرية ) الداهية .ويروى : ( فاستضعف الجلد ) .وقال أبو القاسم الامدي : وأنشد : تساقط الدمع أدنى ما أدريت به ........ للوجد إذ لم تساقط مهجة ويدقوله : ( ويد ) ، أي : قوة وطاقة . استرحت إلى تساقط الدمع إذ لم يساقط الدمع مهجتي وقوتي . يقال : مالي بهذا الأمر يد ولا يدان ، وإنما يريد : إذ لم تساقط مهجتي ونفسي فجعل اليد التي هي بمعنى القوة في موضع النفس ، والله أعلم .وقوله في نسخة السكري لأنفدن أًسى إذ لم أمُتْ بأسى ........ أو ينْفذُ العُمرُ بي أو ينْفذُ الأبدُ( لأنفدن أسى ) بالضم ، وهو خطأ . وإنما أراد ( لأنفدن ) أسى إذ لم أمت بأسى ) . أي : لأنفدن الحزن إذ لم أمت به ، أي : لأنتهين إلى غايته أن هو لم يقتلني ، حتى يصحبني إلى الموت .وقوله : ( أو ينفد الأبد ) : مبالغة ، مثل قول الآخر : سيبْقى عليك الحزن ما بقي الدهرثم قال : عني إليك فإني عنْك في شُغُلٍ ........ مُتفرغاً لي به يوم وصبى وغدُوقوله : ( عني إليك ) : يعني العاذلة . أي : أنا في شغل عنك ، قد تفرغ لي به يوم الصبى وغده . ( وتفرغت له ) : إنما أخرجه إلى التعقيد لمجيئه إلى الفراغ من اجل الشغل ، على عادته في الطباق .وقوله : ( يوم صبى ) : إنما أراد : يوم صبى بالإضافة .ثم قال بعده : وإن بُجربة نابت جأرتُ لها ........ إلى يدي جلدي فاستوهل الجلدُكأنه يقول : إليك عني فأني عنك في شغل وإن بجرية نابت . ويروى ( بانت ) ، وقوله ( بجرية ) من قولهم : أشكو إليك بجري ، أي : محنتي ومصائبي . و ( البجرية ) : الداهية . ( جأرتُ لها ) ، أي : ضججت ، فآبت إلى يدي جلدي ، أي : قوة جلدي ، أو طاقة جلدي ، من قولك : مالي به يدان ، أي : طاقة وإنما حسن ذلك لأن اللفظين غير اللفظين ، لأن ( الطاقة ) و ( الجلد ) بمعنى .وقوله : ( فاستوهل الجلد ) : استوهل : من الوهل ، وهو دهش الحزن ، يقال : وهل واستوهل .9 - هُبي ترى قلقاً منْ تحْته أرق ........ يحْدُوهُما كمد يحْنُو لهُ الجسدُقال الصولي :ويروى : ( تعنو له الجلد ) ، أي : تذل .10 - صماءُ سمُّ العدى في جنبها ضرب ........ وشُرْبُ كأس الردى في فمها شُهُدُقال الصولي :ويروى : ( صماء ذات العراقي فيها ضرم ) . والصماء ذات العراقي الداهية . و ( الضرب ) : العسل الأبيض .وسألت أبا مالك عن هذه الأبيات ، فقال : يزعم أن الوقعة التي تلف فيها داهية ، إلا إنه صار إلى الجنة . لأنه قتل في وقعة بابك فصار غب الأمر منفعة .قال أبو زكريا :أن رويت ( في فمها ) بالتخفيف صار فيها ي البيت زحاف ، وقلما يستعمل الشعراء مثله ، وهو عندهم جائز ، وإن شددت الميم بطل الزحاف ، إلا أن التخفيف أجزل في اللفظ .11 - هُناك أُم النهى لمْ تود منْ حزنٍ ........ ولمْ تجدْ لبني الدُّنيا بما تجدُويروى : ( لذاك أم النهى ) .قال الصولي :لذلك لم يحزن العقلاء . و ( أم النهى ) . مثل ، يريد : العقلاء من الرجال ، أي : لم يجودوا له من الحزن بمقدار ما وجدوا به .16 - لهفي عليك وما لهفي بمُجديةٍ ........ ما لمْ يزُرك بنفسي حرُّ ما أجدُويروى : ( ولهف غير مجدية ) ز س : ( وما لهفي بمجزية ) و ( لهفي غير مجزية ) .23 - سقى الحبيس ومحْبُوساً ببرزخه ........ من السمي كفيت الودق يطردُ( البرزخ ) : الحاجز بين الشيئين . وقيل للقبر برزخ ، لأنه بين الدنيا والآخرة ، و ( الكفيت ) : السريع . و ( الحبيس ) : أخوه ، محبوس على الحزن ، و ( المحبوس ببرزخه ) ، يريد : الميت .وفي النسخة العجمية : ( الحبيس ) : موضع ، وهذا أجود إذا صح و ( السمي ) : جمع السماء . وهو المطر .وقال أبو تمام :في الغزل :3 - صار ذنْبي كذنْب آدم يا عمْرو ........ فأُخْرجْتُ منْ جنان الخُلُود4 - أنا أفْدي ساجي الجُفُون يُسمى ........ ويُكنى ببعض عيْد الحميدخ : اسمه أحمد وكنيته أبو عبدالله .قال أبو العلاء :سكن الياء في ( ساجي الجفون ) ، كما قال : ( ردت عليه أقاصيه ) . وليس في عبارة تسميه وتكنيه ببعض عبد الحميد نص على إنه مقصود ، وهو يحتمل غير وجه ، مثل أن يكون يسمى بعلي أو عدي أو عبد أو عبيد ، وان حمل على تصوير الخط فأثبت الألف في ( الحميد ) جاز أن يسمى بعبادٍ أو عابد أو عباد .وقوله : ( ويكنى ) : إنما يعني الاسم الآخر من أسماء الكنية ، فقد يجوز أن يكنى بهذه الأسماء التي تقدم ذكرها وغيرها مما يستغني عن الإتيان به ، وقد قال في أبيات أخرى : الحسْنُ والطيبُ إذا استجمعا ........ عبدان عندي لأبي عبْدوهذا إجماع من أهل اللغة ، فيجوز أن يكون ( أبو عبد ) هذا هو الذي عناه في قوله : ( يسمى ويكنى ببعض عبد الحميد ) . فإذا صحت كنيته بأبي عبد جاز أن يكون اسمه حمداً وحميداً إذا أثبت الآلف ، وحماداً ونحو ذلك .وقال أبو تمام :يمدح أبا الحسين محمد بن الهيثم بن شُبانة :1 - قفُوا جدوا منْ عهْدكُمْ بالمعاهد ........ وإنْ هي لم تسْمعْ لنشْدان ناشدقال أبو زكريا :الأجود أن تكون ( تسمع ) هاهنا غير متعدية على ما هي في قولهم : سمع له وأطاع ، لأنها إذا كانت متعدية فليس إدخال اللام بحسن ، ألا ترى أن الصواب أن يقال : ضربت فلاناً ، ولا يقال : ضربت لفلان ، وإن كان جائزاً فإنه مكروه .قال المبارك بن أحمد :( تسمع ) هنا متعدية . وأدخل اللام وهو جائز ، ولا يجوز أن يكون مثل قوله : ( سمع له ) ، لأنه لم يرد إنها تطيع نشدان ناشد ، وإنما أراد إنها لم تسمعه .وقال الخارزنجي :وإن كانت لم تسمع سؤال السائل فتشفي غلة .3 - وأبْقوا لضيْف الحُزْن مني بعْدهُمْ ........ قرى منْ جوى سارٍ وطيْفٍ معاودقال الصولي :يقول : ابقوا بفرقتهم علي ضيف الحزن ، أقريه جوى ، وهو ما دخل القلب من ألم الحب . ( سارٍ ) : يسري إلي ويشتد في الليل ، أي : يشتد بالليل من طيف معاود .وقال الخارزنجي :يقول : ارتحلوا وابقوا للحزين جوى يسري اليه ، وطيف يعاوده ويزوره .قال المبارك بن أحمد :وهذا التفسير أعجب الي ، ويروى ( وابقوا لضيق الحزن من بعد بينهم ) .4 - سقتْهُ ذُعافاً عادةُ الدهر فيهم ........ وسمُّ الليالي فوْق سم الأساود( الهاء ) في ( سقته ) للربع ، و ( عادة الدهر ) فاعل ، و ( الذعاف ) : السم القاتل ، يقال : ذعاف وزعاف . قاله أبو زكريا .وقال الخارزنجي :يقول : فرق الدهر بيني وبينهم فأعقبني فرقتهم هموماً وأحزاناً تبلغ مني ما يبلغ السم من الملدوغ .قال المبارك بن أحمد :هذا أجود من أن تكون ( الهاء ) عائدة على ( ضيف الحزن ) لقربها منه . وفي النسخة العجمية بازاء الهاء من قوله :5 - به علةً للْبيْن صماءُ لم تُصخْ ........ لبُرْءٍ ولمْ تُوجبْ عيادة عائديعني أبا تمام ، فهذا قوى ما ذكرته .6 - وفي الكلة الورْدية اللوْن جُؤْذُر ........ من الإنْس يمْشي في رقاق المجاسد( المجسد ) : الثوب الذي يلي الجسد . ويروى : وفي الكلة الوردية اللون جؤذُر ........ من العين ورد الخدّ ورد المجاسد8 - غدتْ مُغتدى الغضْبى وأوْصتْ خيالها ........ بحران نضْو العيس نضْو الخرائدقال المرزوقي :يقول : صرمتني هذه المرأة ، ثم أوصت خيالها بي ، فهو يثابر على تجديد العهود ، ويحمي الحب من الدروس ، وقد صرت نضو العيس لأني أسافر عليها ، ونضو الخرائد لأني أهيم بها .وقال الآمدي :قوله : ( نضو الخرائد ) : إنما أراد إنه لا يراهن إلا خيالاً في النوم . وجعل الخيال نضواً ، لأنه قد جرى على ألسنتهم أن يقولوا : لم يبق منه إلا خيالاً ، أو : لم يبق منهم إلا الخيال : إذا وصفوا الإنسان بالنحول . وذهاب اللحم والرقة .وفي كتاب الخارزنجي :أبو يحيى : ( نضو الخرائد ) : لما عانى من عشقهن وحبهن اللواتي انضينه بحبهن ، و ( مغتدى ) : مغذى ، ووكلت خيالها به ليؤذيه ويعنيه . وأنضاه هو الخرائد ، وقد وكلت هذه بمن هذه صفته .وقال الصولي :ويروى : ( نضو العيش ) في العمود ، وقال ويروى : ( نضو العيس نضو الخرائد ) ، أي : لم يبق له من الخرائد هوى غير هذه التي أوصت خيالها به .قال المبارك بن أحمد :وتفسير الصولي يحتاج إلى تفسير ، ويجوز عندي في شرحه قول آخر يطابق لفظه ، وهو أن يكون أراد ب ( نضو العيس ) : كثرة سفره عليها ، فقد أنضته ، فهو نفو لها ، وأراد ب ( نضو الخرائد ) : معالجة حبهن فقد أنضاه أيضاً .ويجوز أن نجمع من هذه التفاسير معنى آخر : وهو أن يريد بقوله : نضو العيس : إنه هزلها من كثرة سيره عليها ، ويضم هذا إلى ما قاله الامدي : إنه لا يراهن إلا خيالاً ، فقد انضاهن على هذا المعنى مجازاً . فيكون : نضو الخرائد على هذا التقدير كما كان نضو العيس على التقدير الأول . والله أعلم بما أراد .وقال أبو العلاء :من روى ( نضو العيش ) بالشين : أراد أن عيشه قد أنضاه ، فهو شاك فيه . وأصل ( النضو ) : البعير الذي قد أنضاه السفر ، يريد أن العيش قد أنضاه لصعوبته . وإن الخرائد قد فعلن به مثل ذلك . ويكون ( نضو العيش ) معرفة ، وكذلك ( نضو الخرائد ) ، لأن انفصال الإضافة هنا لا يكثر ، وإنما يحسن الانفصال إذا كان المضاف إليه يمكن فكه من الأول وإضافته إلى المضمر ، مثل أن يقال : مررت برجل كريم الاب ، ( فكريم ) نكرة ، لأنه يحسن أن يقال : مررت برجل كريم أبوه . ولو قلت على هذا النحو : مررت برجل نضو الخرائد ، كان ضد هذا المعنى الذي قصده الشاعر ، لأنه أراد : أن الخرائد انضته ولم يرد نضوٍ خرائد ، إذ كان المعنى ينعكس بهذا لتقدير ، وكذلك إذا قال : نضو العيش وهو يريد نضو عيشه ، فالغرض غير الذي قصده الشاعر ، لأنه أراد أن العيش أنضاه ، ولم يرد إنه أنضى العيش .وقد يحتمل أن يتأول معنى ( نضو عيشه ) ، أي : قد انضاه هو .ومن روى : ( نضو العيس ) أي : الابل فروايته أليق بمذهب الشعراء : إلا أن ( نضو العيس ) يكون نكرة ، و ( نضو الخرائد ) يكون معرفة ، فيكون خفض ( نضو العيس ) على النعت ل ( حرّان ) ، وخفض ( نضو الخرائد ) على البدل لأنه معرفة .وقد يحتمل أن يجعل ( نضو الخرائد ) نكرة على تقدير : نضوٍ للخرائد . كما يقال : هذا فرس قيدُ الأوابد ، أي : قيد لها ، وإنما يجيء في أشياء قليلة كما قال : بمنجردٍ قيد الأوابد لاحهُ ........ طرادُ الهوادي كُل شأْوٍ مُغربوقد يجوز أن يجعل العيس هي انضته ، فيكون ( نضو العيس ) معرفة ، إلا أن يكون على معنى اللام .قال المبارك بن أحمد :كتبت الذي كتبته من قولي : ( ويجوز عندي في شرحه . قبل أن أطالع ما قاله أبو العلاء ، والله أعلم بذلك .والذي منعه أبو العلاء من جواز قوله : نضو عيشه ، نضو خرائد : على ما فسره غير ممنوع ، لأنه يحتمل أن يريد : أن عيشه مهزول لما لم يطبه الزمان ، ويؤيد قوله قبل : ( سقته ذعافاً عادة الدهر فيهم ) وان هوى الخرائد وحبهن له انضاهن ، فهو نضو خرائده على التقدير ، فيكون : نضو العيش نضو الخرائد على هذا نكرة وصفاً ل ( حران ) ومذهب أبي تمام في الاستعارة لا يبعد أن يجوز هذا المعنى .9 - وقالتْ : نكاحُ الحُب يُفْسدُ شكْلهُ ........ وكمْ نكحُوا حُباً وليْس بفاسدقال التبريزي :( شكله ) : ما شاكله من العشق ، أي : قالت : جماع الحبيب يفسد الحب بينهما ، ثم قال : لا يفسده بل يزيده .قال الخارزنجي :يقول : قالت العرب ؛ قرب الحبيب من الحبيب يفسد عادة الحب ، ويوقع بينهما ملالة ، وليس كما قالت ، فكم من محبين لا يفترقان ، ولا يزداد حبهما إلا نماء على الأيام . وعشقهما إلا استحكاماً .ويروى : ( وقالت : نكاح الحب يفسد شكله ) .وفي طرة كتاب الخارزنجي : ( الشكل ) : هو المثل ، و ( الشكل ) هو الدل والغنج .وفي طرة : ( يفسد شكله ) : أي هيئته .10 - سآوي بهذا القلْب منْ لوْعة الهوى ........ إلى ثغبٍ منْ نُطْفة اليأْس باردقال الصولي :( الثغب ) : العذب . و ( النطفة ) : القليل من الكثير من الماء . و ( اللوعة ) : حرقة القلب .قال أبو زكريا :( الثغب ) بتحريك الغين وتسكينها : مثل الغدير .ويروى : ( من ضمد الهوى ) و ( من نطفة الماء ) والأول أجود ، ويروى ( من صدأ الهوى ) .11 - وأرْوع ما يُلقي المقالد لامرئ ........ فكُل امرئ يلقي له بالمقالدقال الصولي :يقول : سآوي بقلبي من لوعة الهوى إلى بأس والى ركوع ، وهو السيد . وقالوا : ( الأروع ) : الذي يروعك جماله . يروى : ( وكل امرئ يومي له بالمقالد ) .12 - له كبْرياءُ المُشْتري وسُعُودُهُ ........ وسورةُ بهْرامٍ وظرفُ عُطاردقال الخارزنجي :( المشتري ) : كوكب العظماء والملوك ، و ( بهرام ) : هو المريخ ، وهو كوكب السلطان ، و ( عطارد ) : كوكب الكتاب والأدباء .يقول : له كبر الملوك وبطش السلطان ، وظرف الأدباء .13 - أغر يداهُ فُرْصتا كُل طالب ........ وجدْواهُ وقف في سبيل المحامد( الفرصة ) : الشيء الذي يغتنمه الانسان ، وهو لا يتفق في كل وقت .ويروى ( فرصنا كل طالب ) .قال الصولي :من رواه ( فرضتا ) ، أي : إليهما يرفئون ، أي ينزلون ، يريد الطلاب .وروى الخارزنجي : ( نداه قبضتنا كل طالب ) و ( كل مجتد ) ، وقال : يقول : هو أغر ، جوده مثل قبضة الطالب ، وعطاءه وقف فيما يكسب حمداً .15 - ولا اشتدت الأيام إلا ألانها ........ أشمُّ شديدُ الوطْء فوق الشدائدأبو يحيى :يقول : إذا وقعت شدة وطئها بقدمه وطحطحها بكلكله حتى يغلبها فلا يدع لها سلطة ولا قدرة .وفي كتاب الخارزنجي :يقول : ولو لم تشتد الأيام وحوادثها بمكروه إلا لينها بدفعه .17 - غدا قاصداً للمجد حتى أصابهُ ........ وكمْ منْ مُصيبٍ قصْدهُ غيْرُ قاصدقال الخارزنجي :يقول : كم من رام رمى سهمه ولم يسر سهمه فيصيب الغرض نفسه . وفي الحشية : ( المخلدي ) : ( غير قاصد ) بالكسر : أي : طلب الحمد فأصابه بطلبه وقصده وربما أصاب الرجل ما لم يطلبه ولم يقصده ، فالذي يصيب الحمد والشرف والمعالي بهمته أقصد ممن يصيب شيئاً بلا قصد ولا همة له فيه .وروى الخارزنجي أيضاً : ( يا قاصداً للحمد ) .يقول : قصد الحمد فأصابه ، وكم من قاصد غير قاصد للحمد ، ولما يكسبه شرفاً .وفي نسخة أبي زكريا : ( يعني : يصيبه بحظ لا بعقل ) .19 - قراني اللهي والوُد حتى كأنما ........ أفاد الغنى منْ نائلي وفوائديقال المرزوقي :( اللهى ) : الأموال . يقول : منحني ثم احبني ، وخولني بعدما ودني حتى كأني أنا المفضل عليه ، وكأنه استفاد غناه مما وصل من منائحي ونوالي اليه ، و ( افاد ) هنا بمعنى استفاد .25 - مُحمدُ يابن الهيثم بن شبانةٍ ........ أبي كل دفاعٍ عن المجد ذائد( شُبانة ) بضم الشين : ضرب من الشجر . ويفتحها قوم ويضمها آخرون ، ويجوز أن يكون أصل هذا الاسم أعجمياً .28 - إذا السوقُ غطتْ آنُف السوْق واغْتدتْ ........ سواعدُ أبناء الوغى في السواعدقال أبو العلاء :أراد السوق والسواعد من الجنن ، يجعل منه السوق والسواعد إذا حارب القوم .قال المرزوقي :يقول : إذا اشتدت الحرب ، وتدجج الأبطال ، فصارت سوق الناس تغطى إبقاء واحترازاً : بسوق من الحديد . وسواعدهم تغشى احتماء واستدفاعاً بسواعد من الحديد .وقال غيرهما :للدروع والقميص ساقان ، كما أن لهما يدين وعاتقين إلى غير ذلك مما يسمى منهما باسم ما يليه من البدن .قال الخارزنجي :( السوق ) : جمع الأسواق الطويل الساق . و ( السوق ) الأولى : سوق الحرب وصوتها ، و ( السواعد ) الثاني : سواعد الحديد .يقول : إذا اشتدت سوق الضراب فأحوجت الأبطال إلى أن يقنعوا رؤوسهم بالمغافر التي تغطي آنفهم ، وان يلبسوا سواعد الحديد سواعد أيديهم .30 - لتُلحفكمُ النعماء ريش جناحها ........ فما الواحدُ المحْمُودُ منكْم بواحدقال المرزوقي :يروى ( فيكم بواحد ) ، يريد : أن الواحد المرضي السجية والضريبة ، والمعنى : من يعد في زمانه وفي معناه واحداً نظيره فيكم ليس بالفذ الفرد ، ولا الشاذ النادر ، بل منكم له أشباه وأمثال .وقال الامدي :وروى ( فما الواحد المفقود منك بواحد ) .وقوله : ( إذا السوق ) : سوق الحديد ، جمع ساق ( غطت آنف السوق ) ، أي : جعلوها وقاية لآنف سوقهم . وقوله : ( فما الواحد المفقود منكم بواحد ) ، أراد : قوله ( وما كان قيس هلكه هلك واحد ) .وقال الخارزنجي :وروي ( المحمود ) ، وقال : بل هو جماعات كثيرة ، لأن ذلك يغني غناء الألف .31 - لكُمْ ساحة خضْراء أني انتجعتها ........ غدا فارطي فيها صدُوقاً ورائدي32 - فما قُلبي فيها لأول نازحٍ ........ ولا سمُري فيها لأول عاصدقال الخارزنجي :يقول : مكاني منكم عزيز ، فمن أراد أن يتناولني بمكروه انقطع دون مراده ، ونكص على عقبيه . و ( القلب ) : الآبار . و ( السمر ) : شجر . وهما مثلان . و ( العاضد ) : القاطع . وأخذها من قول الكميت : ولا سمراتي يبتغيهن عاضد ........ ولا سلماتي بجلية تُعصبُوفي كتاب أبي زكريا :أي : لي في ساحتكم ماء ونبت ، فما مائي بقليل حتى إذا سبقني إليه نازح لم يبق لي في ساحتكم ماء ، ولا نبتي بقليل .وقال الصولي وهو أقرب الأقوال .يقول : أنا عزيز بكم ، ( فما قلبي ) : جمع قليب وهي البئر الواسعة بمنزوحة ، ولا سمري : أي شجري . الواحدة ( سمرة ) ، بمعضود : أي مقطوع . وقالوا : أي يكون طارفي وتالدي منها . يقول : صدفن عن خصب هذه الروضة .33 - أذابتْ لي الدنيا يمينُك بعْدها ........ وقفتُ على شُخب من العيش جامدويروي : ( أدرت ) . ويروى : ( دفعت ) . و ( الشخب ) : ما يصير في الإناء أول ما يحلب ( من الضرع ) . يقول : أوسعتني يمينك نوالاً بعدما كنت موقوفاً عللا عيش نكد .34 - ونادتني التثويب لا أنني امرُؤ ........ سلاك ولا استثنى سواك برافدويروى ( وناديتني ) .( التثويب ) : أن تنادى مرة بعد مرة . يقول : هذه النعمة دعتني إليك . لا أن محبتي لك كانت لا تدعوني ، لأني ما سلوت عنك ، ولو لم يكن عطايا لقصدتك وزرتك ، ولست أقصد غيرك فأستثني غيرك إذا قلت إني لا أستميح إلا فلاناً وفلاناً .وقال الصولي :يقول ( ناديتني ) . و ( براقد ) بالقاف . وقال :( التثديب ) : وقت الفجر ، يقول : ناديتني بجودك والإقبال إليك ولم ارقد ولم أمل إلى سواك ، ووضع الكلام : لا أنني امرؤ براقد سلاك ، ولا استثني سواك ، فقدم وأخر .ويروى ( برافد ) .36 - وكمْ ديةٍ تم غدوت تسوقُها ........ لها أثر في تالدي غيرُ تالدقال الخارزنجي :يقول : أنك أعطيتني تمام الدية من جائزتك ، كما قال في غيرها :أعطيتني دية القتيل وليس ليعقل ولا حق عليك قديم37 - وليْستْ دياتٍ من دماءٍ هرقتها ........ حراماً ولكنْ من دماء القصائديقول : هي ديات القصائد وجوائزها التي أتتني بها .وقال الصولي :يقول : أعطيتني لكل قصيدة عشرة آلاف درهم .40 - أفضت على أهل الجزيرة نعمة ........ إذا شُهدت لمْ تُخزهم في المشاهدقال الخارزنجي :إذا شهدت النعمة بما فعلت بهم لم تخزهم ، وكانت نجاراً لهم فضلاً عن أن يكون مالاً .42 - فقدْ أصبحوا بالعُرف منْك إليهم ........ وكُل مُقر من مُقر وجاحدقال الخارزنجي :يقول : أقر كل من كان مقراً أو جاحداً بالعرف الذي أوليتهم .وقال الصولي :أي : كل من يقر بالحق يقر لك بذلك . وكل من كان يدفع الحق ولا يقر به ويجحده فقد أقر لك أيضاً .43 - سأجهد حتى أُبلغ الشعر شأُوهُ ........ وإن كان لي طوعاً ولستُ بجاهدويروى ( حتى يبلغ الشعر شأوه ) .وقال الخارزنجي :سأجهد حتى أقول من الشعر أقصى ما يقدر عليه ، وإن كنت لا أحتاج أن أجهد ، وكان مطاوعاً لي سهلاً علي .وروايته ( حتى يبلغ ) برفع ( الشعر ) . ويروى ( حتى ابلغ الشعر جهده ) .44 - إذا أنا لم يحْمدك عني صاغراً ........ عدُوك فأعلمْ أنني غيرُ حامديقول المرزوقي :يقول : أن أنا لم أحمدك بما تسير به الركاب ، وترويه بجودته الرواة ، فيحمدك عدوك عني بروايته لمدحي فيك ، وإن كان كارهاً صاغراً ، فاعلم أنني غير ناشر لمحاسنك ولا قاض لذمام نعمتك .قال الصولي :يقول : إن لم أقصره بمدحك إلى الإقرار به وشكرك على ما أعطيتنه عليه وفي الطرة العجمية : أي : اضطره بحمدي إلى أن يحمدك ويقر بك عدوك .وقال أبو زكريا :أحسن ما يقال في هذا البيت : إنه يقول القصيدة الرائعة فيرغب عدو هذا الممدوح في روايتها . فإذا انشدها فكأنه قد حمد من يعاديه .وقال : ( يحمدك عني ) : لأن هذه القصيدة تنشد وتروى والطائي ليس بحاضرٍ فمنشدها كالنائي عنه .وفيها يصف القصائد .46 - جلامدُ تخطُوها الليالي وإن بدتْ ........ لها مُوْضحات منْ رُؤُوس الجلامدقال الصولي :يقول : هذه القصائد لا تذهب بها الليالي ، وان كانت الليالي تظهر لها موضحات في رؤوس الصخور ، أي : تثلمها وتذهب بها ، و ( الموضحات ) : الشجاج . وهذا مثل .وفي كتاب أبي زكريا :( جلامد ) ، يعني : القصائد ، شبهها بالجلامد لطول بقائها على الدهر ، وقوله : موضحات في رؤوس الجلامد ) ، يقول : إني ذممتُ لهم شرف مثل شرف الجبال التي تشتمل على الجلامد غادرت فيها القصائد موضحات ، أي : شجاجاً ، من الشجة الموضحة التي تظهر العظم .الخارزنجي وتابعه الصولي : فأتي بهذا المعنى . وكذلك ذكرهما غيرهما ، وهو أولى مما ذكره أبو زكريا .47 - إذا شردت سلت سخيمة شانئ ........ وردت عُزُوباً منْ قُلُوب شواردقال الصولي :( عُزُوب ) : ما عزب من ود الممدوح ، يريد : أن هذه القصائد إذا جالت فسمعها العدو سلت سخيمة قلبه لما يرى فيها من تفضيل الممدوح وردت إليه شوارد القلوب عن وده .وروى الخارزنجي : ( وردت عزوباً ) . وقال :أي : إذا سارت في الأرض أرضت كل شأني حتى ترجعهم عن البغضاء إلى المحبة . وكنت عزب كل قلب شرد في البغض ونفر حتى آلت به إلى الود .وفي طرته : أي إذا ذكرت محاسنه فيها سلت تلك المحاسن سخائم القلوب .48 - أفادتْ صديقاً منْ عدوٍ وغادرت ........ أقارب دُنيا منْ رجالٍ أباعدقال الصولي :يقول : هذه القصائد تفيد صديقاً من قوم عدو وأقارب من قوم أباعد .وقال المرزوقي :يعني القصائد : إنها تكسب من الأعداء أصدقاء ، ومن الأباعد أقارب ، لأنهم يروونها لجودتها ، فيشهدون بفضلك عند إنشادها عند إنشادها ، وتحصل في قلوبهم حلاوة لك ، واحتشاماً وتهيباً منك ، لما تتضمن من جميع اوصافك ، وحميد مناقبك .49 - مُحببةٍ ما أن تزالُ ترى لها ........ إلى كُل أُفقٍ وافداً غير وافدوروى المرزوقي : ( مُخيمة ) . وقال :يقولك هذه القوافي مقيمة عند من مدح بها ، وسائرة وفودها في الآفاق والأقطار ، باحتمال إياها ، ودوام روايتهم لها ، وان كانت لن تبرح - في الحقيقة - عن مكانها .50 - ومحْلفة لما تردْ أذن سامعٍ ........ فتصْدُر إلا عنْ يمينٍ وشاهدقال الصولي :يقول : لا يسمعها أحد إلا حلف وشهد أنها احسن ما قيل فكملت الشهادة ، ( لما ترد ) : ولم ترد أذن سامع . و ( ما ) التي بعد ( لم ) ملغاة .قال الخارزنجي :يقول : هذه القصيدة يحلف من يسمعها إنه لم ير مثلها ، فيشهد ويحلف على شهادته بذلك .وقال أبو زكريا :( محلفة ) من قولك : حلفت يميناً ، واحلف الرجل يميناً ، إذا كلفته إياها :قال المرزوقي :أي : هي لجودتها لا تقرع أذن سامع إلا حلف وقال : أحسن والله ، فيجيبه الحضور ويقولون : صدقت والله .قال المبارك بن أحمد :وقوله : ( محلفة ) ، أي : يحلف من سمعها إنها ما قيل ومنه قولهم : حضار والوزن محلفان ) : وهما نجمان يطلعان قبل ( سهيل ) ، فيظن الناس بكل واحد منهما إنه سهيل فيحلف واحد إنه سهيل ويحلف آخر إنه ليس هو ، ومنه قولهم : ( كميت محلفة ) . قال سلمة بن الخرشب الانماري :كميت غير محلفةٍ ولكنْكمثل الصرف عل به الأديميقول : هي خالصة اللون ، لا يحلف إنها ليست كذلك .وقال أبو تمام :يمدحه :1 - تجرع أسى قد أقفر الجرع الفرد ........ ودعْ حسْي عيْن يحْتلب ماءه الوجدُقال الصولي :( الجرع والجرعاء ) : ما سهل من الأرض . و ( الحسي ) : ماء قليل من الأرض .2 - إذا انصرف المحزونُ قدْ قل صبرهُ ........ سؤالُ المغاني فالبكاءُ له ردقال الصولي :يقول : إذا لم تجبه المغاني فذهب صبره فليس له رد إلا البكاء ويروى : ( له رد ) : أي معين . من قولهم : هو رد عليك . أي : إذا لم تجبه المغاني فذهب صبره فليس له معين إلا البكاء .3 - بدتْ للنوى أشياءُ قدْ خلتُ أنها ........ سيبدأُ بي ريبُ الزمان إذا تبدوويروى ( ريب المنون ) . ويروى ( قد خلن إنه سيبدو بها ريب الزمان ولا تبدو ) . وأراد بقوله : ( تبدو ) : الأشياء .5 - فلا تحسبا هنداً لها الغدرُ وحدها ........ سجية نفسٍ كلُ غانيةٍ هندُقال :ويروى ( . . . لها الغدر وحدها سجية نفس . . . ) . والرفع على إنه مبتدأ وخبره ( سجية نفس ) . والمبتدأ والخبر في موضع المفعول الثاني . والنصب : على أن يكون بدلاً من قوله : ( هنداً ) . ويكون ( سجية نفس ) مفعولاً ثانياً .أي : كل النساء في الغدر مثل هند .6 - وقالوا أسى عنها وقدْ خصم الأسى ........ جوانحُ مُشتاقٍ إذا خُوصمت لدقال :( الأسى ) : نصب على المصدر : أي : اصبر صبراً . و ( الأسى ) الثاني : مفعول به . و ( الجوانح ) فاعله .قال الامدى :وقد مضى مثل هذا ، فقوله : ( أسى عنها ) أي : ألزم الأسى عنها ، وهو التأسي والتسلي من قولهم : لا تأس . و ( الأسى ) ؛ جمع أسوةٍ . قولك : أسوت الشيء أسوة أسواً وأسوةً : إذا أصلحته وقمت عليه . يريد : قالوا : تطبب وتداو ، واصلح نفسك عنها ، أي : عن حبها . وقد خصم الأسى ، أي : التأسي والتعزي المشتاق . أي : غلبت جوانحي الأسى ، أي : غلب التطبب والتداوي ، وجعل الجوانح لذاً ، لأنه قال : خصمت . فصلح أن يقول ( لد ) على الاستعارة ، لان هذه اللفظة أشبه بالخصامقال المبارك بن أحمد :قول الامدي ؛ ( وقد مضى هذا ) وهو في شرحه قوله : فاسألنها واجعل بكاك جواباً ........ تجد الشوق سائلاً ومجيبا7 - وعين إذا هيجتها عادت الكرى ........ ودمع إذا استندت أسرابهُ نجدُقال الصولي :يقول : تأتي الأسى جمع أسوة يريد : التأسي ، جوانح وهي لد ، لأنها تضطرب وتتألم ، دمع إذا استنجدته أجابني ، لأنه نجد ، أي قوي .قال أبو زكريا :( عادت ) : من المعاداة . و ( نجد ) : يفرق بعض الناس بينها وبين ( النجد ) ، فيقولن : رجل نجد : إذا كان شجاعاً ، والأصل في الحقيقة واحد . و ( أسراب ) : جمع سرب ، وهو المصبوب أو المنصب .ويروى : ( أسرابه نجد ) .8 - وما خلف أجفاني شؤون بخيلة ........ ولا بين أضلاعي لها حجر صلدقال الصولي :يقول : ( شؤوني ) : الواحد ( شأن ) ، وهي مخارج الدموع . ( يقول : شؤوني ) ليست بخيلة على عيني بالدمع ، ولا بين أضلاعي حجر صلد ، أي : صلب يصبر . إنما هو قلب يألم ويجزع . و ( لها ) للأسى ، ويجوز أن تكون أيضاً للشؤون .9 - وكمْ تحْت أرواق الصبابة منْ فتىً ........ من القوْم حُرٍ دمعُ للهوى عبدُقال أبو زكريا :[ ارواق ] : كأنه جمع رواق ، يعني ظلالها . ( عبد ) لأنه يتصرف في هواه .قال المبارك بن أحمد :قوله ( يتصرف في هواه ) : غلط ، إنما الصحيح : إنه عبد للهوى يتصرف فيه الهوى .وفي طرة الكتاب العجمي : ( ارواق ) مثل : ألقى فلان كلاله وجرانه ، أي : أثقاله ، ويقال : ارواق : جمع روق . هو أول شيء ، ومثله : البين الأم من رأيت ، ألا ترى أن لا يصاب ، ولا يزال مصيباً .10 - وما أحد طار الفراقُ بقلبه ........ بجلدٍ ولكن الفراق هُو الجلدُقال المرزوقي :أنكر بعضهم قوله : وما أحد طار الفراق بقلبه ........ بجلد ولكن الفراق هو الجلدوقال : هذا مستحيل ، لأن أذهب الفراق قلبه ، وذهب لا يقال في صفته إنه ليس بجلد قوي .ولكن الفراق هو الجلد القوي ، وهل هذا إلا بمثابة قول القائل : ما أحد صرعه زيد وقهره بقوي ، وإنما القوي زيد ، وهذا خبر لا فائدة فيه .اعلم أن هذا المنكر لم يفهم عن الرجل ما قاله ، فأخذ ينكر عليه ما لم يدركه . وقوله : ( طار الفراق بقلبه ) ليس من الطيران ، وإنما هو من قولهم : لا أطور به ، أي : لا أقرب فناءه ، ومنه : طور الدار . وقوله : ( فطوراً به خلف الذميل ) فإذا كان كذلك ، فالمعنى : أن من أشرف الفراق على قلبه ، وراعه ذكره ، وإن تجلد وتصبر ففي آخر الأمر يغلبه الفراق ، ويصير الظفر له ، وهذا ظاهر بين صحيح ، وان لم يفهم عنه .وقد حكي لي أن أبا تمام لما ورد خراسان على عبد الله بن طاهر قال له بعض علماء حضرته في مجلسه : يا أبا تمام لم لا تقول من الشعر ما يفهم ، فأجابه ، وكان الجواب : وأنت لم لا تفهم من الشعر ما يقال ، فأفحمه . ولعمري أن اكثر من يذهب عن طرائقه فإنما يؤتى من سوء الفهم عنه .11 - ومن كان ذا بث على النأي طارفٍ ........ فلي أبداً من صرفه حرق تلدُقال الصولي :يقول : من لم يعتد النوى إلا مرة ، فقد اعتدتها مرات .وقال أبو زكريا :( على الناي ) ، أي : على حال البعد . يقول : من كان قريب العهد بالهوى ، فأني قديمة به .12 - فلا ملك فردُ المواهب واللهى ........ يُجاوزني عنهُ ولا رشأ فردُويروى ( يجاوز بي عنه ) .قال الامدي :( البث ) : شدة الحزن . و ( الطارف ) : الحديث العهد . أي : فمن كان بثه على النأي يرى البعد أو يريد الفراق طارفاً أي حديثاً ، فلي من صرفة حرق تلد أي : قديمات ، وقوله : ( فلا ملك فرد المواهب . . . يجاوزني عنه ) أي : عن البعد ، فلم يحوجني إليه ، وأغناني عن الأسفار . ( ولا رشأ فرد ) : ولا حبيب ساعد ووصل وأقام ، ولم ينأ عني .وقوله : ( تجاوز لي عنه ) ؛ أي يتركه لي ، كما يقال للأمير : تجاوز لي عن العقوبة ، أي : عد لي عنها ، واتركها لي .وقال الصولي :أي : لم يتجاوز لي عنه ملك فيغنيني حتى أتبع من أحب أبداً ، ولا استقل عنه بانتجاع ومدح وهجاء . ( ولا رشأ فرد ) أي : ولا واحد ممن أحببت لم يفارقني تجاوز لي عنه فتركه .وهذا معنى قول الامدي ، وفيه زيادة قريبة فلذلك ذكرته .وقال أبو زكريا :( لا ) نفي ( ليجاوز ) ، لا ( للملك ) . تقديره : لا يجاوز بي البعد الملك الفرد المواهب ولا الرشأ ، أي : يملكني أحد شيئين ، فمتى ملكني لم يقدر على تنحيتي عنه : ملك بذال ، أو رشأ فرد .13 - محمد يا بن الهيثم انفلتت بنا ........ نوى خطا في عقبها لوعة عمدُقال الصولي :( نوى خطأ ) : أخطئ فيها بتركي من أحب ، وحبي عمد وقصد غير خطأ .وقال أبو زكريا :وصفها بأنها ( عمد ) لأنها كانت تستولي عليه عقب هذه الفرقة . يقول : صرفتنا فرقة في غير حينها ، فلحقت عقبها لوعة في حينها .ويروى ( انقلبت بنا ) . أي : عطفت بنا .14 - وحقد من الأيام وهي قديرة ........ وشر السجايا قدرة جارها حقدُقال :ويروى ( حازها ) أي : استولى عليها ، و ( جارها ) : معروف المعنى .15 - إساءة دهرٍ أذكرتْ حُسن فعله ........ إلي ولولا السم لم يعرف الشهدويروى : ( ولوى الشرى ) : وهو الحنظل .وفي طرة النسخة العجمية : أنكرت .قال المبارك بن أحمد :الرواية الأولى الصحيحة ، لمطابقتها النصف الأخير ، وصحة تمثيل الرواية الأولى به .16 - أما وأبي أحداثه أن حادثاً ........ حدا بي عنك العيس للحادثُ الوغدُقال الصولي :( الهاء ) في ( أحداثه ) للدهر . و ( الكاف ) في ( عنك ) للممدوح ، و ( الوغد ) : الضعيف : يقول : حادث من الرأي ضعيف .وقال أبو زكريا :قد جرت العادة بان يقول الإنسان : وأبيك لأفعلن ( وأصل ذلك أن يقول الرجل ) لمن يكرم عليه ، ثم كثر حتى أخرج إلى غير ما هو الأصل . لان الأحداث غير كريمة على المقسم . ويجوز أن يعني ( بأبي أحداثه ) : الدهر ، والشعراء مولعة بذمة . واصل ( الوغد ) : الضعيف ، ويقال للعبد : وغد . وحكوا : وغدت القوم أغدهم : إذا خدمتهم ، ثم استعمل ( الوغد ) في الساقط الذي لا خير فيه ولا مروءة له ، والى هذا المعنى ذهب الطائي .17 - من النكبات الناكبات عن الهوى ........ فمحبوبها يحبوُ ومكروُهُها يعدُوقال الصولي :يقولك هذه النكبات ناكبات عاذلات بي عن هواي وعمن أحب أن أقيم معه وعنده . ومحبوبي معها قليل ، وشبهه بالمشي ، والمكروه بالعدو .وقال أبو زكريا :( من ) متعلقة ب ( حادثاً ) أي : أن حادثاً من النكبات ، أي : محبوبها بزحف على أسته ، أي : يبطئ عنك ، والمكروه يسرع .قال المبارك بن أحمد : تأتي المكاره حين تأتي جمة ........ وترى السرور يجيء في الفلتات18 - ليالينا بالرقتين وأهلها ........ سقى العهْد منْك العهْدُ والعهْدُ والعهْدُقال الصولي :قد عاد هذا على أبي تمام من لا يعلم الشعر ولا يعرف اللغة ، وأبو تمام شاعر قوي في علم اللغة وأيام العرب وأخبارها وامثالها ، وهو يستعمل هذا كثيراً في شعره ويقصده ويطلبه ويعرف فيه . وآفته عند قوم انهم لا يفهمون محاسنه فيعاودنه ، والأحمق عدو ما جهل .وقوله : ( سقى العهد منك ) : فهذا العهد يعني به : سقى العهد الذي عهدناك بالرقمتين فيه . وقوله : ( العهد والعهد والعهْدُ ) ، يقول : سقى هذا العهد سائر ما يقع عليه هذا الاسم . وأنا مفسر ذلك .فالعهد : الحفاظ من قولهم : أما لفلان عهد . والعهد : الوصية ، من قولهم : عهد إلي وعهدت إليه ، أي : أوصاني وأوصيته ، والعهد : المطر ، وجمعه ( عهاد ) ، وهو الذي قضى به ، لأنه وصفه في البيت الذي يليه ، فقال : سحاب متى يسحب على النبت ذيلهوالعهد : ما عهد عليه غيره من وصال وشباب ودل . والعهد : الأمان ، وقال الله عز وجل : ( لا ينال عهدي الظالمين ) ، أي : أماني . والعهد : اليمين ، من قولهم : على عهد الله ، وهذا كله من أهل اللغة ، وقد ذكره أبو عبيد في كتاب غريب الحديث .والعهد عند غير أبي عبيد : الملح . ولم اسمعه إلا من جهة واحدة قال أبو بكر الصولي : حدثني إبراهيم بن المعلى ، قال : سمعت محمد بن الحسن أبا العباس الأحول ، يقول : العهد : الملح . ومنه قولهم : ملح فلان على ركبته . ومنه قول مسكين الدارمي : لا تلمها إنها من نسوة ........ ملحها موضوعة فوق الركبفيقول : سقى أيامك التي عهدناك بها عهد وصال ، والعهد : اليمين التي حلفنا بها ، والعهد : المطر .قال المبارك بن أحمد :قول الصولي : يقول : ( سقى هذا العهد سائر ما يقع عليه هذا الاسم ) فيه اضطراب ، لأنه ذكر جملة مما يقع هذا الاسم ثم اقتصر على عهد الوصال وعهد اليمين وعهد المطر .وقال الامدي في تفسير مشكل أبياته :قد فسر قوم هذا البيت باعجب تفسير وأبعده عن الصواب ، فذكروا وجوه ( العهد ) على كم يتصرف . وجعلوا معنى كل واحد مخالفاً لمعنى الآخر .والرجل إنما أراد بالعهد الأول : الوقت الذي عهد أحبابه في هذه المنازل ، فدعا لذلك بسقيا العهاد التي هي الأمطار المتتابعة ، أي : سقى العهد منك أول العهاد وآخرها ووسطها ، فلذلك قال : العهد والعهد والعهد .وقال في موضع آخر : ( سقى عهد سبل العهاد ) وإنما خص العهاد لأنها أمطار تتابع وتتوالى .وقال المرزوقي :( العهد ) الأول : وهو المفعول ما عهده من الايام ، و ( الثاني ) : الوصية ، من قولك : عهدت إليك . و ( الثالث ) : اليمين . من قولك : عليه عهد الله ، و ( الرابع ) : المطر يأتي الأرض وفيها أثر من مطر آخر قبله . وأبدل منه في البيت الثاني : ( سحاب متى يسحب على النبت ذيله ) . فيقول : يا ليالينا بها : سقى العهود منك تواصينا ، أو تواصلنا فيك ، واختلافنا بك ، تعظيماً لك ، والمطر المتصل .والمعنى : عدت كما كنت جامعة لنا تمتد ولا تنقطع ، وتغض ولا تذبل فإن قيل : كيف يصح أن يدعو بان تسقيها الوصية أو الوصل أو اليمين ، وهل تستعمل ( السقيا ) إلا في الماء . وما يجري مجراه مما يصح فيه هذا اللفظ ويتأتى فيه المعنى ؟ فالجواب : أن معنى قولهم : ( سقاه الغيث ) عاد غضاً طرياً إذ كان صوب المطر فيه حياة الكلأ وغضاضته ، وإذا كان كذلك ، فقد يجوز أيضاً أن يقال : سقاه التواصل والاختلاف .والمعنى : عاد جامعاً لتلك الرسوم المحمودة فيها ومنها . على أن ( السقيا ) قد استعمل فيما لا يجري مجرى الماء ، ألا تتأمل قوله : فلا سقاهُن إلا النار تضْطرمكيف لما أراد جفوف تلك البلاد التي دعا عليها وجدويتها ، فجعل سقياها ما يحرقها ، ويستأصل منها الخير ؟ويجوز أن يكون أراد : سقى المعهود منك المطر ، ثم كرره توكيداً ، إلا إنه لو كان كذلك لكان الوجه ألا يأتي فيها بواو العطف .وقال أبو العلاء :( العهد ) الأول يحتمل وجهين : أحدهما : المنزل . والآخر : العهد الذي هو لقاء واجتماع ، كما قال : عهدت بها وحشاً عليها براقع ........ وهذي وحُوشُ أقبلت لم تبرقعأي : عرفت في الزمان القديم .والعهد الثاني وما بعده : يعني به المطر ، كأنه قال : سقاك السحاب والسحاب والسحاب ، أي تكررت السحب عليك ، فهو وجه صحيح .ويحتمل أن يعني بالعهد الأول : من العهود السابقة : فعرفته بهذا المنزل في الدهر الأول . والعهد الثاني : الدمع ، فيجعلها ساقيين ، لأن كل واحد منها سبب سقي الآخر ، وهذا كما تقول : سقانا مالك الماء ، وإنما سقاك عبده أو صاحبه ، فيجعل ساقياً لأنه السبب في ذلك . ويكون ( العهد ) في القافية بمعنى المطر .19 - سحاب متى يسحبْ على النبت ذيلهُ ........ فلا رجل ينبو عليه ولا جعدُيقول : لا سهل يمتنع من إخراج النبات إذا سقاه هذا السحاب ، ولا حزن . و ( رجل ) : سبط .قال المبارك بن أحمد :إنما أراد : إنه لا طويل من النبت لا ينمي عليه ولا قصير إنما يستوي في النمو عليه ما طال من النبت وما قصر .22 - رقيقُ حواشي الحلم لو أن حلمهُ ........ بكفيك ما ماريْت في إنه بُردُقال أبو زكريا :أي : لحسنه لأن البرد يوصف عندهم بالحسن .وقال المرزوقي :( البرد ) لا يوصف بأنه رقيق ، وإنما يوصف بالصفاقة والدقة . وقد أقام ( الرقة ) مقام ( اللطف والرشاقة ) في موضع آخر فقال : لك قد أرق منْ أن يُحاكى ........ بقضيب في النعت أو بكثيبو ( القد ) ، لا يوصف بالرقة ، انتهى كلامه .قال المرزوقي :أن ( الرقة ) تستعمل في صفة الفاخر من الثياب وغيره ، يقال : عندي ثوب أرق من الهواء ، وهذا كما يستعملون الدقة في صفة اللؤم والشر ، من ذلك قوله : وجاءت جحاش قضها بقضيضها ........ وآلُ عوالٍ ما أدق وألاماويقال : فلان دقيق اللؤم ودقيق الشر ، وقد قال أبو تمام يصف الشيب : دقة في الحياة تدعى جلالا ........ مثلما سمي اللديغ سليماولما كان الوصاف يكنون عن اصل الإنسان وجوهره بالثوب ، حتى قالوا في الأصلين يتفقان : رقعتهما واحدة ، وهما من ثوب واحد . وتوسع بعد ذلك فقيل : جوهر فلان رقيق الحاشية ، وعلى هذا قول أبي تمام : رقت حواشي الدهر فهي تمرمرُويقال : ( طاب الهواء ، ورق النسيم ) . وقال : ( وصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا ) .وإذا كان الأمر على هذا ، صح أن يوصف البرد الكريم بالرقة ، وإذا صح ذلك سلم قول أبي تمام من طعن الطاعن . ويشهد له أيضاً قول الآخر : إذا النفر السود اليمانون نمنموا ........ له حول بردية ارقوا وأوسعواوإنما كان كذلك لان ( الرقة ) منقول عن موضعه هاهنا ، كما يقال : فلان رقيق القلب ، ألا ترى إنه يراد به الرحمة ، كما أن ضده هو الغلظ يستعمل في معنى الفظاظة والقسوة ، ونقل عن بابه على هذا قول الله عز اسمه : ( ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك ) . وإذا ثبت جميع ذلك فإقامة أبي تمام ( الرقة ) مقام اللطف ليس بمستنكر ولا بديع ، قد تستعمل ( الرقة ) على وجوه آخر . يقال : وجهي يرق عن تلقي فلان بكذا ، وهو رقيق الوجه . كما يقال في ضده : هو صديق الوجه . ويقال : حرمة ترق عن تحمل هذا والصبر عليه ، على قول أبي تمام : ( محل ما يحل النجم فيه عن الرقى ) . فقوله : ( لك قد أرق من أن يحاكى ) مثل هذا ، وقال في موضع آخر . ففدى نفسه بكل شعار ........ وصهيل في أرضه ونهيق من متاع الملك الذي يمنع العين ........ به من رقيق الرقيقيريد ب ( رقيق ) جيده ولطيفه .ونقلت من كتاب ( المسائل والأجوبة ) وهو يتضمن جواب مسائل سئل عنها الحافظ أبو عبد الله بن محمد بن السيد البطليموسي . مسألة : سئل الشيخ ، رض الله عنه عن معنى قول أبي تمام : رقيق حواشي الحلم لو أن حلمه ........ بكفيك ما ماريت في إنه يردفقال : أنكر أبو العباس القطريلي هذا البيت ، وقال : هذا الذي اضحك الناس مذ سمعوه إلى هذا الوقت .قال الامدي :الخطأ في هذا ظاهر ، لأني ما علمت أحداً من شعراء الجاهلية والإسلام وصف الحلم بالرقة . وإنما يوصف بالعظم والرجحان والثقل والرزانة . أما خفة الحلم ورقته فذم . وأنشد : كمثل الحصى بكر ولكن خيانة ........ وغدر وأحلام خفاف عوازبُوأنشد : كأن جرادة صفراء طارت ........ بأحلام الغواضر أجمعيناقال : وجعلها صفراء لأنها ذكر ، والذكر أسرع من الأنثى وأخف .قال : فقوله : ( بكفيك ) في نهاية السخف ، وهذا الذي اعترض به القطريلي والامدي لا يلزم حبيباً ، إنما كان يتوجه عليه ما قالاه ، لو قال : خفيف الحلم أو رقيق الحلم ، فأطلق الرقة على حلمه أجمع ، وإنما أراد إنه يترك الجد إلى الهزل في بعض الأوقات ، والوقار إلى الانبساط ولذلك تحفظ بأن جعل الرقة لحواشي الحلم خاصة ، وإذا لم تكن الرقة إلا لحواشيه ، فمعظمه كثيف ، وقد ذكر هذا فقال : لا طائش تهفو خلائقه ولا ........ خشن الوقار كأنه في محفلفنفى عن وقاره الخشونة ، وأوجب الرقة ، وقال في موضع آخر : الجدُّ شيمتُهُ وفيه فُكاهة ........ سجح ولا جد لمن لمْ يلْعبقال المبارك [ بن أحمد ] بن موهوب :هذا الذي ذكره الحافظ بن السيد قول حسن ، إلا إنه لا يثبت على السير ، لان قوله : ( لو قال : خفيف الحلم أو رقيق الحلم كان يتوجه عليه ما قالاه ) : غير مستقيم . إذ قد أطلق أبو تمام فقال : ( ما ماريت في إنه برد ) . فأطلق الرقة على حلمه أجمع .وفي قوله : ( رقيق حواشي الحلم ) دلالة على زيادة رقة سائره ، لأن العادة أن تكون حاشية البرد في الأغلب أغلظ من جمعيه ، وقوله : ( إذا لم تكن الرقة إلا لحواشيه فمعظمه كثيف ) قول غير مرضٍ ، إذ لو قال ( فسائره ) ، يعني ما فيه ، كان أحسن عبارة .والذي أراده - والله أعلم - إنه أراد : أن حلمه لا يشاركه تعنيف ولا تثريب فيرق للطفه وتركه التقريع بالذنب . وإذا حلم الحليم وعدد ذنوب الذي حلم عنه فهو مذموم الحلم . ويكون حلمه كريهاً ، فلهذا قال أبو تمام : ( رقيق حواشي الحلم ) ، على الاستعارة ، ونحوه قوله تعالى : ( لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ) .قال أبو اسحق إبراهيم السري الزجاج : ( لا تثريب ) ؛ أي فساد عليكم وهو معنى ما ذكرته ، أي : لا يفسد حلمه بالتأنيث والتقريع .علقت هذه الورقة قديماً قبل أن اشرع في نسخ هذه النسخة ، ثم ألحقتها بها وقت النسخ ولله الحمد .ووجدت قديماً في كتاب ( الخط والقلم ) تأليف أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ، قال :كان هارون معجباً بخط إسماعيل بن صبيح . فقال لأعرابي صفة . فقال : ما رأيت أطيش من قلمه ولا أثبت من حلمه . فقال : اجعل نثرك نظماً ، فقال : رقيق حواشي الحلم حين تثوره ........ يريد الهويني والأمور تطير يناجيك عما في ضميرك لحظة ........ ويفتح نجح الأمر وهو عسير له قلما بؤسي ونعمى كلاهما ........ سحابته للحالبين درورومن هذا نقل أبو تمام قوله : ( رقيق حواشي الحلم ) . وزاد عليه بما لم يمنع العائب له أن يتعقبه بما تعقبه به .قال المبارك بن أحمد :قد اكثر الناس المتعصبون لأبي تمام وعليه ، الانتصار له والطعن عليه ، فمنهم من انتصر له الحق ، ورد على الطاعن قوله بحجة واضحة . ومنهم من لم تساعده الحجة في الانتصار له . ولم تزده الدلالة على صحة ما ذهب أبو تمام اليه ، وكذلك القول في الطرف الآخر .ولا شبهة في أن أبا تمام اخذ نفسه باستعمال البديع ، وأكثر منه ، فجاء بالنادر والمستكره ، وهذا معلوم من مذهبه في أشعاره .23 - وذو سورةٍ تفري الفري شباتُها ........ ولا يقْطعُ الصمصلمُ ليس له حدقال الصولي :يقول : هو رقيق حواشي الحلم ، حسن الأخلاق لأوليائه ، وله مع هذا سورة أي : حدة وشدة على أعدائه ، و ( شباتها ) : حدها . يقال : فلان يفري الفري : إذا أتى بالعجب .وقال ابن دريد : جاء فلان يفري الفري : إذا جاء مشمراً ضابطاً لأمره جاداً .وفي الحديث : فلم أر عبقرياً يفري فريه ، أي : يجد جده .24 - وداني الجدا تأتي عطاياهُ من علٍ ........ ومنصبهُ وعْر مطالعُهُ جُردُأي : تجيء عطاياه مجيء الغيث ، ولا يرتقي أحد إلى مثل منصبه وشرفه ، و ( جرد ) : أي لا تثبت عليها قدم . ويروى : ( وداني الندى ) .25 - فقدْ نزل المرتادُ منهُ بماجدٍ ........ مواهبُهُ غوْر وسؤدُدُه نجدُقال الصولي :( النجد ) : ما ارتفع من الأرض ، و ( الثغور ) : ما سهل وانحط ، يقول : عطاياه سهلة ، وسؤدده صعب عال على من يرومه .26 - غدا بالأماني لم يرقْ ماء وجْهه ........ مطال ولم يقعد بآماله الردّ ُقال الصولي :ويروى : ( وفى بالأماني ) .وقوله : ( ولم يقعد بآماله الرد ) : أي لم يردد عن حاجته ، ويروى : ( ولم يقعد بآماله الرد ) . و ( غدا ) : أراد المرتاد .28 - أبلهم ريقاً وكفاً بسائلٍ ........ وأنضرهم وعداً إذا صوح الوعدُقال أبو زكريا :( صوح ) أي : يبس ولم يكن له منفعة . أخذ من تصويح الروض ، وهو يبسه والتواؤه ( أبو عبد الله ) : يحتمل أن يكون أراد إنه إذا سأله سئل لم يحمله البخل على أن يعيا بالجواب ، فعل من يحصر وييبس ريقه في فمه .30 - به أسلم المعروفُ بالشام بعْدما ........ ثوري منذُ أودى خالد وهو مُرتدقال الصولي :يقولك كان المعروف بالشام حيث كان خالد . ثم ارتد بعده ، أي : ذهب أهله حتى جثت ، فكأنه هدي به بعد ضلال . وهذا مثل .وقال : ارتد المعروف بآبائه منذ أودى خالد ، أي : مات ، فاسلمبك وانقاد .قال أبو العلاء :يعني خالد بن يحيى البرمكي ، لأنه كان فارسياً ، فتقرب إلى الممدوح بذكره ، لأن الممدوح أيضاً من فارس ، وهذا أشبه من أن يعني خالد بن يزيد . أو خالد بن عبد الله القسري ، أو خالد بن يزيد بن معاوية .وفي نسخة : أراد : خالد بن عبد الله .31 - فتى لا يرى بداً من البأس والندى ........ ولا شيء إلا منهُ غيرهما بُدويروى : ( ولا شيء إلا من صريمته ) و ( قطيعته ) .32 - حبيب بغيض عند راميك عن قلى ........ وسيف على شأنيك ليْس غمدُقال الصولي :( حبيب ) ، يعني : أبا تمام نفسه ، لأن اسمه حبيب . يقول : أنا بغيض إلى أعدائك ، لأني أغضبهم بمدحك ، وذكر فضائلك .34 - وكمْ كان دهراً للحوادث مُضغة ........ فأضحتْ جميعاً وهي عنْ لحمه دُردُكان يريد أبا تمام : و ( الهاء ) في ( لحمه ) راجعة عليه .وقال أبو العلاء :( الهاء ) في ( لحمه ) راجعة على المعروف ، و ( درد ) : جمع أدر : وهو الذي لا أسنان له .36 - توسطت منْ أبنْاء ساسان هضبةً ........ لها الكنف المحلوُلُ والسندُ النهْدُقال :( الهضبة ) : عبارة عن العز والشرف . و ( النهد ) : المرتفع . يصف هذه الهضبة بأن أعلاها أشراف ، وأسفلها ، وأنت أوسطها ، غير لما شبه بعضهم بالأجادل الزرق ، جعل لهم أعلاها ، ولما شبه الآخرين بالأسد ، جعل لهم الحضيض ، لأن الاجادل موضعها أعلاها ، والأسد موضعها أسفلها . فيقول : نزلت هذه الهضبة بحيث ارتفع رؤساء بني ساسان منه بالعلو ، وفي أسفله الأسد ، يعني شجعانهم .حاشية : قالوا : الأسد اشد ما يكون غضباً عند الفريسة .38 - ألم تر أن الجفر جفرك في العلى ........ قريب الرشاء لا جرور ولا ثمدأصل ( الجفر ) : البئر الواسعة الفم ، القليلة الماء ، وتكون غير مطوية ، كأنه جعله هاهنا لبئر محدودة . و ( الجرور ) : البعيدة القعر من الآبار .يقول : عرفك قريب على من أراده ، لا جرور بعيدة ، ولا ثمد ، أي : ولا ماؤها قليل .39 - إذا صدرت عنهُ الأعاجمُ كُلها ........ فأولُ منْ يرْوى به بعْدما الأزدُقال الصولي :يقول : أنت من العجم ، ولك ولاء في الأزد .يريد : أن هواه فيهم ، وقيل : كان أزدياً . ويروى ( متصدراً ) .ومنها يصف الشعر :45 - تسير مسير الشمس مُطرفاتها ........ وما السيرُ منْها العنيقُ ولا الوخْدُقال الصولي :( منها ) الهاء للمطرفات . وهو ما يطرف من الشعر ويتمثل به . يقول : فهي في كل بلده توجد ولا تسير ، وإنما يسار بها ، و ( الوخد ) : ضرب من السير و ( العنيق ) : مثله .50 - أُهين لها ما في البُدُور وأُكرمتْ ........ لديْهمْ قوافيها كما يُكرمُ الوفدُقال أبو العلاء :هذا على لغة من قال : بدر يريد ، البدرة .وفي حاشية : قال الأعشى : وما مُزبد من خليج الفُرات ........ يعلو الآكام ويعلو الجسورا بأجود منْه بما عنْده ........ فيُعطي الجياد ويعطي البدوراقال المبارك بن أحمد :كأنهم جمعوا ( بدرة ) على ( بدر ) كتمرة ، ثم جمعوا ( البدر ) على ( البدور ) لفظاً وقد تقدم .وقال أبو تمام :2 - واكبدي يُوشكُ الرقيبُ بأن ........ يمْنعُني أن لأقُول واكبديقال :الشعراء تجترئ على زيادة الباء مع ( أن ) وغيرها ، إلا أنها مع غيرها يقل ، مثل أن تقول : ظننت بأن تفعل كذا ، وإنما الكلام : ظننت أن تفعل . وقوله : فقلت لهم ظنوا بألفى مدهجليس من هذا الباب عند النحويين ، لأن الظن في هذا البيت يقين . وكذلك هو في قول الراجز : قلت لهم ظنوا بألفي فارس ........ مقنعين في الحديد اليابس .قال المبارك بن أحمد :ركب عبد الله محمد بن يوسف من هذين البيتين قوله ؛ وأنشديه : جاو بي الشوق غاية الكمد ........ فلا تلمني أن صحت واكبديوقال أبو تمام :3 - نغصت حُسن النرْجس الغض مُذْ ........ بنت فطرْفي منْهُ مُرْتدُّ4 - لمْ يجْمعا قط لعيني وقدْ ........ يجْتمعُ النرجسُ والوردُ ؟ويروى ( نغضت حسن النرجس ) . ويروى ( بغضت حب النرجس ) .وقال المرزوقي : ويخصه بهذا الموضع :وقال بعضهم : ومما أحال فيه قوله :1 - سبعُون شهْراُ كُلها في كله ........ لي عائق عنْ منْزلي وبلاديوذلك إنه جعل ( للكل ) كلا كما جعل : الدهر في قوله : تحملت ما لوْ حُمل الدهرُ شطرهُ ........ لفكر دهْراً أي عبْأيْه أثقلُقال الشيخ أدام الله عزه :أن هذا المنكر لم يفهم عنه ما أراد ، وإنما مراده : سبعون شهراً جميعها يتساوى في كل واحد منها مانعاً عن مقري وداري . فالضمير في كلها ( كلها ) يعود إلى ( سبعون ) ، وفائدتها العموم و ( كله ) فائدتها الإيحاد . وقد فسر قوله عزّ وجل : ( وكلهم آيته يوم القيامة فرداً ) ، على أن معناه : كل واحد منهم . ومثل ( كل ) في إنه يفيد العموم مرة والايحاد مرة : كلا : وذاك انهما لما تشابها في أن لفظ كل واحد منهما موحد . ثم كان ( كل ) لشمول الجميع و ( كلا ) لشمول المثنى تشابهاً أيضاً فيما ذكرت من الايحاد . وفي أن الضمير يرد كل واحد منهما ، مرة على لفظه ومرة على معناه ، على ذلك قوله : أن المنية والحتوف كلاهما ........ يوفي المحارم يرقبان سواديفمرة قال ( يوفي ) ومرة قال ( يرقبان ) فأما قوله : وكلاهما متوشح ذا رونق ........ غضباً إذا مس الكريهة يقطعفالمعنى : كل واحد منها . وكذلك قوله : وكلاهما قد عاش عيشة ماجد ........ وجنى العلاء لو أن شيئاً ينفعوإذا كان الأمر على هذا ، فكأن أبا تمام قال : سبعون شهراً ، جميع تلك السبعين لي عائق في كل واحد منها ، أي : تساوت في ذلك . وإذا ثبت ذلك فليس يريد : كلها في كل كلها حتى يكون جعل لكل كلا . ويجوز أن يكون المراد - وهو أقرب - سبعون شهراً كل واحد منها في جميعه ، أي : في جميع أيامه لي عائق فيكون ( كلها ) للايحاد ، و ( كله ) للعموم .وأنا امثل مسألة يتبين كل هذا منها : نقول : أنتم كلكم بينهم ألف ، فيكون ( كلكم ) بمنزلة : أجمعون ، ويرتفع على التوكيد . ونقول : انتم كلكم بينكم ألف ، على أن يكون ( كلكم ) مبتدأ ثانياً . والمراد : انتم جميعكم بينكم ألف . ونقول : انتم كلكم له ألف ، تريد : أنتم كل واحد منكم له ألف . فعلى هذا يجري ما ذكرناه ، فأما قوله : تحملتُ ما لو حُمل الدهر شطره ........ لفكر دهراً أي عبأيه اثقلفالمعنى : نهضت من الأعباء بما لو صور الدهر بصورة المتحمل للأثقال ، ثم الزم النهوض بنصف ما نهضت به لفكر دهراً أي نصفيه أثقل ، فيعدل عنه إلى الأخف ، والدهر إذا صور بتلك الصورة ينتقل عن أن يكون دهراً ، وإذا انتقل عن حالته لا يكون أبو تمام قد جعل للدهر دهراً . وهذا كما يقول الإنسان : نهضت بما لو حمل الجبال مثله لتفادت منه وعجزت .والمعنى : لو صورت الجبال بصورة المختار الممتنع عن الشيء والقابل به ، ثم حملت ذلك لتفادت . فكما أن ليس للقابل أن يقول : الجبال لا تكون متفادية ، فكذلك لا يصح أن يقال : الدهر لا يكون له دهر وهذا ظاهر .وقال المرزوقي :وأنكر بعضهم قوله :1 - ألذ من الماء الزلال على الظمى ........ وأطراف من ريح الشمال ببغدادقال : وجعل الشمال طرفة ببغداد . وهي اكثر الرياح هبوباً فيها . وقد رواه بعضهم : ولا اعرف معنى الطرف في الريح ، انتهى كلامه .قال الشيخ أدام الله عزه :اعلم أن ( الطرائف ) قد يستعمل في معنى المعجب ، وقد يستعمل معنى المستحدث . فالأول كثير الاستعمال ، يقال في الشيء : هو حلو المنظر طريف المخبر ، والمعنى : هو معجب مستحلى .والكسائي إنما يقول فيما يختاره من حروف القرآن : هو طريف حسن ، يريد : إنه معجب حسن ، ثم قال : ما أطرفه ، وما أحسنه ، فعلى هذا يكون قوله ( وأطراف من ريح الشمال ) : أي : أحسن موقعاً . وأنزله بمنزلة الطريف . واعجب هبوباً ، وذلك أن هواه بغداد يستحب فيه نسيم الشمال وهبوبها ، وقد قال الشاعر : أهاجك البرق دونه شدوان ........ يمان وأهوى البرق كل يمان( شدوان ) : اسم موضع . جاء مثنى . ومعنى ( أهوى البرق ) أنزله بمحل الهوى ، فجاء مضافاً على حد قولك : احسن البرق كل يمان . وإذا جعل بمعنى الطريف المستحدث فكأن هذه الريح لما لم تحل بتلك البلدة بل كانت في كل ساعة هبوب كالغريب المستلذ والطريف المستطاب صح ، وإن كان الشمال اكثر الرياح هبوباً بها أن يقال فيها ( وأطراف من ريح الشمال ) ، أي : تنزل في كل وقت بمنزلة الطريف ، وعلى هذا قول الشاعر : وللعين ملهى في البلاد ولم يفد ........ هوى النفس شيء الطرائفوهذا سائغ حسن كما ترى .وحكى الدريدي : فلان طريف . يتطرف الأمور ، و [ لفظه غير واضحة ] بطريفة من الأخبار ، أي : لما يعجبك وستطرفه .وقال أبو تمام :يهجو عياشاً :1 - قلبتُ أمري في بدء وفي عقب ........ ورُضتُ حالي في جورٍ ومُقتصد( المُقتصد ) بفتح الصاد : الاقتصاد ، وهو التوسط في الأمور2 - فما فتحتُ فمي إلا كعمتُ فمي ........ ولا ملأت يدي إلا رددتُ يدي( الكعم ) : شد الفم ، يقال : كعم البعير : إذا شد فاه .5 - ساعاتُ شُكرٍ غذاهن لبقاءُ به ........ فهُن أطولُ أعماراً من الأبد( به ) يعود على الشكر .7 - حضْرمتُ ( هدْي ) وأشكالي لكمْ وبكُمْ ........ حتى بقيتُ كأني لستُ منْ أُددقال أبو العلاء :( حضرمت دهري ) أي جعلته بحضرموت ، فكأنه اجترأ على بنية هذه الكلمة لما كانت العرب تقول : رجل حضرمي ، إذا نسبوه إلى حضرموت . فبنى الفعل على ذلك ، وهذا كما يقال : مضرت فلاناً : إذا نسبته إلى مضر . وقيسته : إذا نسبته إلى قيس .والمعنى : أني ملت إلى حضرموت ، وأفنيت دهري في مدحهم حتى كأنني منهم ، وإن كنت من أدد التي ترجع إلى طي .و ( هدي ) : أي : سمتي ومذهبي . و ( إشكالي ) ، أي : أمثالي .11 - قوْم إذا أعْيُنُ الآمال جئنهُمُ ........ رجْعن مُكتحلاتٍ عائر الرمديقول : اكتحلت الأئمد على حذف الباء . والعائر من الرمد : هو الذي يحس به الإنسان كالوخز في العين . و ( العوار ) : هو القذى . وقيل : بل العائر والعوار واحد .12 - وطلعةُ الشعْر أقلى في عُيُونهم ........ وفي صُدُورهم منْ طلعة الأسد( أفعل ) إذا كان للتفضيل أجرى مجرى ( أفعل ) الذي للتعجب . وإنما يبنى ذلك على اللفظ من فعل الفاعل . تقول : هذا أقلى من زيد لفلان ، لأنه يأخذه من قلاه يقليه : إذا ابغضه ، وكذلك تقول : ما أقلاك للشر :ولا يمكن أن يحمل بيت الطائي على أن الشعر يقليهم أي : يبغضهم ، لأنه إذا ابغضهم فهم له مبغضون .15 - يحْصُنْ بها أو يمْتنعْ عضُدي ........ أو يدْنُ أمدي أو يعْتدل أوديأي : يصيرُ سندي حصيناً ، أي : ممتنعاًوقال أبو تمام :يهجو عتبة بن أبي عاصم :1 - ما زال عُتبة يعْوي كيْ أُشاتمهُ ........ اللهُ أكبرُ أنى اسْتأسد النقدُ2 - ما كنتُ أحسبُ أن الدهر يُمهلني ........ حتى أرى أحداً يهجوه لا أحدُقال :أصل ( أحد ) أن يستعمل في النفي ، فيقال : ما جاءني أحد . ولا رأيت أحداً ولا مررت بأحد .ويقبح أن تقول : جاءني أحد . لكن العرب خصت النفي بأشياء لم تستعملها في غيره ، كقولهم : ما بالدار ديار ، وما بها سفر ، ونحو ذلك ، إلا أن الشعراء ربما أخرجت ( أحداً ) إلى غير هذا النوع ، وذلك من الضرورات ، كما قال ذو الرمة : حتى ظهرت فما تخفى على أحدٍ ........ إلا على أحدٍ لا يعرف القمراكأنه اجترأ على مجيء ( أحد ) في موضع ( رجل ) ، لأن قولك ما جاءني أحد ، ضمان لقولك : ما جاءني رجل ، ولكنه أعم في النفي :وقوله : ( يهجوه لا أحد ) كثرت هذه اللفظة على ألسنتهم حتى طرحوا الهمز من ( لا أحد ) ، فقالوا : هذا سفلة لا حد .وقال الصولي :قد عاب عليه من لا يعرف الشعر إلا ادعاء ، وقال : كيف يكون ( لا أحد يهجوه ؟ وهذا كقولك : إنسان يهجوه لا إنسان ، وغير إنسان ، أي : ليس بإنسان يعرف ، والأشعار مملوءه من هذا ، ولو كان من عابه انصف لعاب قول غيره :وجاء بلحم لا شيء سمينٍ يقدمه على طبقي كلامفهذا أفحش ، لأنه نعت ما ليس بشيء ، وهلا عابوا في قول مسلم : أمويسُ قل لي أين أنت من الورى ........ لا أنت معروف ولا مجهول ؟ !ولا بد من أن يكون أحدهما . وهلا ذكروا قول عياش الخياط : لا شيء من ديناره ارجحولكن الرجل حسد ودقت معانيه فلحته عصبة لم يضره ذلك عند العلماء بالشعر .11 - أنا الحُسامُ أنا الموتُ الزؤامُ أنا النار ........ الضرامُ أنا الضرغامةُ العبدُقال الصولي :قال لي أبو مالك : كذا يرويه ( العبد ) ، أي الأنف . والناس يروونه ( العند ) ، أي : الصلب ، وهو تصحيف ، وتغير الخط ، لأنه ما قيل قط : أسد صلب .وقال أبو تمام :يهجو عياشاً :8 - ورجوْتُ نائلكُمْ رجاءكُمُ العُلا ........ بتذكُر العلجان واليعضيديقول :لستم بعرب ، وإنما ترجون النسب فيهم بذكر العلجان واليعضيد ، لأن العرب تذكرهما وترعاهما ، فرجاؤكم فاسد لا يصلح ، كما أن رجائي نائلكم كان غروراً .قال المبارك بن أحمد :سلك أبو القاسم عبد الله بن الفضل هذا النوع . فأتى بالحسن النادر ، يهجو أبو الفوارس سعد بن محمد بن الصيفي التميمي ، ويهزأ به : كم تبادى وكم طرطورك ........ ما فيك شعرة من تميم فكل القتب واقضم الحنظل الأخضر ........ واشرب ما شئت بول الظليم ليس ذا وجه من يضيف ولا يقري ........ ولا يدفع الأذى عن حريموقال في النسخة العجمية : هما نوعان من انساب لا خير فيهما ، أي : لم يكونوا مستحقين للعلا .والأول أوضح :9 - ونسيتُ سوء فعالكمْ نسيانكُمْ ........ آساسكُمْ في كُورة البشرود( بشرود ) : موضع بالشام .يقال للمدينة التي حولها قرى وضياع : كورة : وهي كلمة مستعملة في الإسلام ويجب ألا يكون اسماً عربياً .يقول : نسيت سوء فعالكم مثلما نسيتم أول أموركم بهذه الكورة .ومن روى ( آساسكم ) احتمل أن يكون المعنى يراد به : اوائكم الذين هم لكم مثل الأس للبناء . ويحتمل أن يكون ذلك لا يراد به النسب ، ولكنه يعير القوم أنهم كانوا بنائين . .ويروى : ( نساءكم آبائكم ) . ويروى ( اليشرود ) .وفي النسخة العجمية : قرية باليمن تسكنها الأنباط أي : تركتم الانتساب إلى النبط .وقال أبو تمام :يهجوه :4 - سمجتْ بك الدنيا فما لك حامد ........ وسمجت بالدنيا فما لك حاسدُويروى : ( وسمجت في الدنيا ) ، أي : ظهرت حتى انقطعت الأطماع عنك .6 - ولأشْهرن عليك شُنع أوابدٍ ........ يُحسبن أسيافاً وهُن قصائدُ( شُنع ) جمع ( أشنع ) ، وشنعاء : وهي القبيحة . و ( الأوابد ) : التي تبقى على الأبد ، واصل الأوابد : الوحش . وأراد من الإشهار ، أي : لأنكلن بك .7 - فيها لأعناق اللئام جوامع ........ تبقى وأعناق الكرم قلائدُقال :( الجوامع ) جمع ( جامعة ) : وهي شيء يجعل في عنق الأسير يجمع يديه إلى عنقه ، وفي هذا البيت عطف على عاملين ، وهو قوله ( فيها لأعناق اللئام ) . ثم قال ( وأعناق الكرام قلائد ) . وإنما يستوفي الكلام حقه بأن يقال : ( ولأعناق الكرام ) فتعاد اللام . والعاملان هاهنا : المبتدأ ولام الخفض .8 - يلزمن عرض قفاك وسم خزاية ........ لم يخزها بأبي عيينة خالدُقال :يقال إنه عنى خالد بن يزيد بن معاوية . وب ( أبي عيينة ) شاعراً من أهل المدينة ، كان قصد خالداً ، وانه لقي خيراً .فمعنى هذا البيت : أني أُخزي هذا الرجل ، لأنه لم يقبل مديحي كما قبل خالد مدح أبي عيينة . والمعنى : أن أبا عيينة لم يخز خالداً ، وهذا كما يقال في الكلام : لقد أخزاه فلان خزياً ما خزيته حسان بن ثابت عند الغساني . أي : أن حسان لم يخز .وقيل : بل عنى ب ( أبي عيينة ) الشاعر المعروف بابن أبي عيينة ، وهو من ولد المهلب بن أبي صفرة ، وأبو عيينة جده ، ونسب إليه على معنى الاختصار ، كما يقال : فلان ابن أبي الهب ، لمن يكون لصلبه ، ومثل هذا كثير ومنه قول الشاعر : أنا ابنُ كلابٍ وابنُ قيسٍ فمن يكُن ........ قناعةُ مغطياً فإني مجتلىأراد : أنا رجل من هؤلاء فذكر الجد الأكبر ، وكان هذا الشاعر يكنى : أبا عيينة ، وكان هجا رجلاً في دولة بني العباس يقال له خالد :قال المبارك بن أحمد :أبو عيينة : هو أبو عيينة بن محمد بن أبي عيينة بن المهلب بن أبي صفرة ، كان قد أغري هجاء خالد بن يزيد بن حاتم المهلبي من بني عمه ، وفيه أهاج كثيرة ، منها قوله : دعوني وأبا بعد ساعة ........ سيحمله شعري على الأبلق الأغر أأطلب بعد اليوم صحبة خالدٍ ........ جحدت إذا ما انزل الله من السور ولو كان في الفردوس جاري ظننتني ........ سأنقل رحلي مستقرً إلى سقر لقد قنعت قحطان خزياً بخالد ........ فهل جراد ليس تبقي ولا تذر له أثر في كل عام يشرنا ........ وأنت تعض دائباً ذلك الأثروهذا أجود هجائه فيه . وله غير ذلك مما لا يرتضى .وذكر أبو العباس عبد الله بن المعتز في أخباره : حدثني محمد بن عبد الرحمن ، قال له : ويحك يا أبا عيينة ، هجوت ابن عمك خالداً بألف بيت ما وقعت له في محرم ، ولا تجاوزت إلى غير نفسه إلا بيت واحد . قال : ما هو يا أمير المؤمنين قال قولك : فلأوذينك فوق ما آذيتني ........ ولأشبلن على نعاجك ذئبيقال : فان النعاج بنوه يا أمير المؤمنين ، لا غيرهم . قال : فسرى عن المأمون .فهذا كله يشهد أن أبا تمام أراد : أن هذه القصائد تسم قفا المهجو وسم خزاية لم يصل إليها خالد يهجو أبي عيينة إياه ووسمه له بذمة . أراد : أنها اشهر واعظم من خزي خالد بهجاء أبي عيينة .وقال أبو تمام :يهجوه : أفي تنظمُ قوْل الزور والفند ........ وأنتْ أنزرُ منْ لا شيء في العدد ؟2 - أشْرجْت قلبك من بغضي على حُرقٍ ........ أضرُ منْ حُرقات الهجْر في الجسدآخر الجزء الثالث في الأصل .قصائد ومقطعات لم يذكرها المبارك بن أحمد في كتابهقال أبو تمام :يمدح أبا عبد الله أحمد بن أبي دؤاد : أيسلُبُني ثراء المال ربي ........ وأطْلُبُ ذاك منْ كف جماد ؟2 - زعمت إذا بأن الجُود أمسى ........ له رب سوى ابن أبي دؤادقال التبريزي في كتابه : 1 - 383 :( جماد ) ، أي : لا عطاء عندها أُخذت من السنة الجماد ، وهي التي لا مطر فيها ،ويروى : ( زعمتُ إذا بأن العلم ) .وقال أبو تمام :يمدح خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني ، ويشكره على كلامه في أمره :1 - لأشْكُرُنك أن لمْ أوت منْ أجلي ........ شُكراً يُوافيك عني آخر الأبد2 - وإن تُوردتُ في بحر البحُور ندى ........ ولمْ أنلْ منْهُ إلا غُرْفة بيديالغرفة : المرة الواحدة ، والغرفة بالضم : اسم للمفعول منه ، لأنك ما لم تعرفه لا تسميه غرفة ، والجمع غراف مثل نطفةٍ ونطافٍ ، قاله الجوهري .وقال أبو تمام :في عبد الله بن طاهر ، وقد خرج إليه .1 - يقُولُ في صحْبي وقدْ أخذتْ ........ منا السري وخُطا المُهرية القُودقال أبو زكريا : في كتابه : 2 - 132 :( قومس ) : بلدن وهي بالفارسية ( كومش ) . والباء في ( بنا ) للتعدية . وقومس : اسم أعجمي يوافق بالعربية لفظ القمس ، من قولهم : قمس في الماء : إذا غاص فيه . وقد استعملوا ( القومس ) في معنى الأمير . قال الشاعر : فعلمتُ أني قد رُميت بنئطلٍ ........ إذ قيل صار منْ آل ذوْقن قُومسُ( وقومس ) ؛ كلمة رومية ، وذكر بعض من يتكلم بلسان الروم ، أن القومس يكون تحت يده نيف وثلاثون رجلاً .( جاء في دائرة المعارف الإسلامية : ( قومس ) بين العراق وخراسان وطبرستان بالقرب من اصفهان ، وكانت على طريق القوافل بين الري وخراسان ، ذكرها المقدسي وياقوت وأبو الفدا ) .2 - أمطْلع الشمس تنْوي أن تؤوم بنا ........ فقُلتُ كلا ولكنْ مطْلع الجُودوقال أبو تمام :يمدح داود الطائي :1 - يا أيها السائلي عنْ عرْصة الجُود ........ أن فتى البأس داودُ بن داود( العرصةُ ) : كل بقعةٍ بين الدور واسعةٍ ليس فيها بناء . والجمع العراصُ و ( العرصات ، شبه الممدوح بساحة الجود الواسعة .2 - فتىً متى ما يُنلك الدهر صالحةً ........ يقُلْ لأمثالها منْ فعْله عُودي3 - أصْبح في الناس محْموداً لسُؤْدده ........ لا زال مُكتسباً سربال محسودالسربال : القميص . وسربلته فتسربل ، أي : ألبسته السربال .وقال أبو بكر الصولي في كتابه بعد أن جعل هذين البيتين آخر شعر له على قافية الدال :وليس له شعر على الذال .وقال أبو تمام :يرثي ابنه مُحمداً :1 - لا يشمت الأعداءُ بالموْت إننا ........ سنُخلي لهُم منْ عرْصة الموْت موْردا2 - ولا تحْسبن الموْت عاراً فإننا ........ رأينا المنايا قدْ أصبن مُحمداً3 - ولا يحسبُ الأعداءُ أن مُصيبتي ........ أكلت لهم مني لساناً ولا يداً( أكلت ) : أعيت . يقال : كل السيف والرمح والطرف واللسان يكل كلا وكلة وكلالة وكلولاً .يقول : لا يحسب الأعداء أن مصيبتي بموت ولدي أضعفت وأعيت ما كنت أعددته لهم من لساني ويدي ، يهددهم بقدرته على مواصلة التصدي لهم .4 - تتابع في عامٍ بني وأخوتي ........ فأصْبحْتُ أن لم يُخلف اللهُ واحداوقال أبو تمام :متغزلاً :1 - أعْطاك دمْعُك جُهدهُ ........ فشكا فُؤادك وجدهُ2 - حملت جسمك في الهوى ........ ما لمْ يُطقْهُ فهده3 - يا شامتاً بي إذ رأى ........ هجر الحبيب وصدهُ4 - لا تشتمن فإنه ........ موْلى يُؤدبُ عبدهُوقال أبو تمام :متغزلاً :1 - صد وما احتسب الصدا ........ لم يحفظ الميثاق والعهدا2 - ولا رعى ودي ولا حرمتي ........ ولم أزل أرعى له الودا3 - يا قاتلاً ظلماً بسيف الهوى ........ إذ صرت عبداً فارحم العبدارواية الصولي : ( يا قاتلي ) .4 - قد والذي عذب قلبي بكم ........ قاسيت مذ فارقتني جهداوقال أبو تمام :متغزلاً :1 - لا ووردٍ بخده ........2 - لا تعشقت غيره3 - إن يكن أسقم الهوى4 - فعساه بعد التمنو اعتدل بقده لو يراني بصده بعد تصحيح وده ع يرثي لعبدهوقال أبو تمام :متغزلاً :1 - وفاتي الألحاظ والخد ........ مُعتدل القامة والقد2 - صيرني عبداً له حسنه ........ والطرف قد صيره عبدي3 - قال وعيني منه في عينه ........ راتعة في جنة الخلد4 - طرفك زان قلت دمعي إذاً ........ يجلده اكثر من حد5 - فاحمر حتى كدت أن لا أرى ........ وجنته من كثرة الورد6 - الحسن والطيب قد استجمعا ........ عبدان عندي لأبي عبدوقال أبو تمام :متغزلاً :1 - رأيت في النوم أن الصلح قد فسدا ........ وأن مولاي بعد القرب قد بعدا2 - لم لم أمت حزناً لم لم أمت أسفاً ........ لم لم أمت جزعاً لم لم أمت كمداقال أبو زكريا في كتابه : 4 - 187 :سكن ( الميم ) في ( لم ) . وحكي عن العرب ، وأنشد الفراء . يا أبا الأسود لم أسلمتني ........ لهموم طارقاتٍ وذكر ؟واللغة الفصيحة غيرها .3 - قد كدت أحلف إلا أن ذا سرف ........ ألا أذوق مناماً بعدها أبدا4 - أصبحت من زفراتٍ لا أقوم بها ........ أشكو الراقد إذا غيري شكا السهداوقال أبو تمام :متغزلاً :1 - خلس البين أحمد بن يزيد ........ ليس فعل الأيام بالمحمودخلست الشيء واختلسته وتخلسته : إذا استلبته .2 - ونأى الهجر بالذي لا أسمي ........ فأنا اليوم في القريب البعيد3 - ففراق أصابني من فراقٍ ........ وفراق أصابني من صدود4 - ليس من كان غائباً فقدته العين ........ حقاً كالشاهد المفقودوقال أبو تمام :متغزلاً :1 - لا آكلُ التفاح دهري ولو ........ جنيته لي من جنان الخلود2 - والله ما اتركه من قلىٍ ........ لكني أكرهه للخدودرواية الصولي : ( لقلى ) .و ( القلى ) : البغض ، فإن فتحت القاف مددت ، تقول : قلاه يقليه قلي وقلاء .وقال أبو تمام :متغزلاً :1 - غطت يداك علي في لحدي ........ وبقيت ما مد المدى بعدي2 - ورزقت منك العطف ما جملت ........ عيني الدموع ودام لي وجدي3 - نفسي بكتماني معلقة ........ بين النوى ومخافة الصدوقال أبو تمام :متغزلاً :1 - ظبي يتيه بورده في خده ........ خد عليه غلائل من ورده2 - ما كنت أحسب أن لي مستمتعاً ........ في قربه حتى بليت ببعده3 - لا شيء أحسن منه ليلة وصلنا ........ وقد اتخذت مخدة من خده4 - وفمي على فمه يسامر ريقه ........ ويدي تنزه في حدائق جلدهوقال أبو تمام :متغزلاً :1 - ولي من الدنيا هوى واحد ........ يا رب فاصفح لي عن الواحد2 - لا تتركني فيه يا ذا العلا ........ أحدوثه الصادر والوارد3 - يا رب أن فارقته بعدما ........ أضرعني للشامت الحاسر4 - فألحق الروح وجثمانه ........ بوهدة المحتفر اللاحد( الوهدة ) : المكان المطمئن ، والجمع وهد . و ( المحتفر ) : الذي يحفر الأرض و ( اللحد ) بالتسكين : الشق في جانب القبر . تقول : لحدث للقبر لحداً ، وألحدت له أيضاً ، فهو ملحد ، واللاحد : قبر لاحد : ذو لحد على النسب كلابن وتأمر .وقال أبو تماميهجو مقران المباركي :1 - ألان لما صار حوض الوارد ........ وغدا وأصبح عرضة للرائد2 - دستْ إليه الحادثات تحية ........ فيها صلاح للغلام الفاسد3 - فاليوم عوض فرحة من ترحةٍ ........ واليوم بدل راحماً من حسد4 - جعل الكتابة للإجازة سترة ........ واعتل ثم أتى بعذرٍ بارد5 - فإذا تشاغل بالحديث فقل له ........ دع ذا أتعرف درب عبد الواحدوقال أبو تمام :في باب الأوصاف :1 - ما ابيض وجه المرء في طلب العلا ........ حتى يسود وجهه في البيد2 - وصدقت أن الرزق يطلب أهله ........ لكن بحيلة متعبٍ مكدودوقال أبو تمام :في الوصف :1 - لا خير في قربى بغير مودةٍ ........ ولرب منتفع بود أباع2 - وإذا القرابة أقبلت بمودةٍ ........ فاشدد لها كف القبول بساعدوقال أبو تمام :في غيبة أحمد ومحمد ابني حميد ، وذكره الصولي في الصفات :1 - طوتني المنايا يا يوم الهو بلذةٍ ........ وقد غاب عني أحمد ومحمد2 - جزى الله أيام الفراق ملامةً ........ كما ليس يوم في التفريق يحمد3 - إذا ما انقضى يوم بشوقٍ مبرحٍ ........ أتى باشتياقٍ فادحٍ بعده غد4 - فلم يبق مني طول شوقي إليهم ........ سوى حسراتٍ في الحشى تتردد5 - خليلي ما ارتعت طرفي بهجة ........ وما انبسطت مني إلى لذة يد6 - ولا استحدثت نفسي خليلاً مجدداً ........ وما انبسطت مني إلى لذة يد7 - ولا حلت عن عهدي الذي قد عهدتما ........ فدوما على العهد الذي كنت أعهد8 - فإن تخلوا دوني بأنسٍ ولذةٍ ........ فإني بطول البث والشوق مفردوقال أبو تمام :في المطر :1 - حماد من نوء له حماد ........ في ناجرات الشهر لا الدآد( حماد له ) : أي : حمداً له ، وإنما بنى على الكسر لأنه معدول عن المصدر . ورد هذا في اللسان . مادة ( حمد ) .( والناجرة ) : الجمع نواحر . وناحرات مؤنث النواحر : أول يوم من الشهر أو آخره ، أو آخر ليلة منه ، و ( الؤدؤ ) : آخر الشهر .2 - أطلق من صر ومن تواد ........ فجاء يحدوها فنعم الحاديصر الناقة يصر صراً ، أي : شد ضرعها بالصرار ، وهو خيط يشد فوق الخلف لئلا يرضعها ولدها ، وكانت عادة العرب أن تصر ضروع الحلوبات إذا أرسلوها إلى الرعي سارحة ، ويسمون ذلك الرباط : صراراً ، فاذا راحت عشياً حلت الآصرة وحلبت . ورد هذا في اللسان مادة ( صرر ) .وجاء في حاشية شرح التبريزي للمحقق : يريد أن هذا النوء أطلق إبله على المثل .( والتوادي ) وواحدتها ( تودية ) : وهي الخشبات التي تشد على أخلاف الناقة إذا صرت لئلا يرضعها الفصيل :3 - سارية مسمجة القياد ........ مسودة مبيضة الأيادي4 - سهادة نوامة بالوادي ........ كثيرة التعريس بالوهاد5 - نزالة عند رضا العباد ........ قد جعلت للمحل بالمرصاد6 - سيقت ببرقٍ ضرم الزناد ........ كأنه ضمائر الأغماد( الضرام بالكسر : إشعال النار ، وضرمت النار ، أي : التهبت . وغمد السيف جعله في غمده ، والشيء ستره .7 - ثم برعدٍ صخب الإرعاد ........ يسلقها بألسن حداد8 - لما سرت في حاجة البلاد ........ ولحق الإعجاز بالهواديالأعجاز : مؤخر الجسم . والهوادي : الأعناق .9 - واختلط السواد بالسواد ........ أظفرت الثرى بما يغاديغاداه : باكره . والسحابة تنشأ غدوة : مطرة الغداة .10 - فرويت هاماته الصوادي ........ كم حملت لمقتر من زاد11 - ومن دواء سنةٍ جماد ........ وحلبت من روقه العتادسنة جماد : لم يصبها المطر . يقال : ألقت السماء بأرواقها : أي بجميع ما فيها من الماء . والعتاد : ما أعد لأمر ما .12 - من القلاص الخور والجلاد ........ والمقربات الصفن الجيادالجلاد : الإبل الغزيران اللبن . وكذلك ( الخور ) . و ( المقربات الصفن الجياد ) : يقصد بذلك الخيل المقربة التي تكون قريبة معدة .قال شمر : و ( الإبل المقربة ) : التي حزمت للركوب . ويقال المقربات من الخيل التي ضمرت للركوب ، والصافن من الخيل : القائم على ثلاث قوائم .والمعنى : الجياد المقربة التي عليها رحال ، المعدة للركوب .13 - ومنْ حبير اليمنة الأبراد ........ من أتحميات ومن ورادالحبير : البرد الموشى . ومن الثياب : الناعم الجديد . والاتحمي : ضرب من البرود ، وقيل : هو الأحمر . وقيل : المخطط بالصفرة و ( وراد ) جمع ورد : لون احمر يضرب إلى صفرة حسنة . وفرس ورد : الجمع : ورد ووراد .14 - هدية من ضمرٍ جواد ........ ليس بمولود ولا ولادٍ15 - ممنوعة من حاضرٍ وباد ........ حتى تحل في الصعيد الثادي( الحاضر ) : التي يسكن القرى والأرياف ( الحاضرة ) . و ( البادي ) : الذي يسكن البادية . وثديت الأرض كسديت : إذا كثر نداها ،وقال أبو تمام :يفخر على رجل من بني تميم :1 - لما رأيت الأمر أمراً جدا ........ ولم أجد من القيام بدا2 - لبست جلد نمرٍ معتدا ........ وجلد ضرغامٍ يقد قدا3 - جمعت جمع العرب الأشدا ........ جمعاً يلد الظالم الأشدايقال : ألد الرجل ، بين اللدد : أي : شديد الخصومة .وجاء في اللسان : لدوت الرجل ألده : إذا سقيته اللدود ، وهو ما سقى الإنسان في أحد الفم . وتلدد الرجل : إذا صار يتلفت يميناً وشمالاً تحيراً . مأخوذ من لديدي العنق وهما صفحتاه .4 - يهد أركان الجبال هذا ........ كان تميم لأبينا عبدا5 - أسود نضاخ المقد جعدا ........ ونحن كنا للنبي جندارواية الصولي : ( نضاح ) بالحاء .( والنضح ) بالحاء : الرش وبابه ( ضرب ) . ونضحت القربة : رشحت ، وبابه ( قطع ) و ( النضخ ) بالخاء : يقال : عين نضاخة : كثيرة الماء .قال أبو عبيد في قوله تعالاى : ( نضاختان ) : أي ( فوارتان ) . و ( المقد ) : القاع .6 - يوم بزاخاتٍ وردن وردا ........ وعد لي بدراً وعد أُحدايوم بزاخات يوم معروف في خلافة أبي بكر الصديق ( رضى الله عنه ) ، كانت للمسلمين فيه وقعة .7 - وطيء قد ألبستني بردا ........ حتى فخرت فهزمت العبداقال أبو تمام :1 - نبلتُ يحي وقدْ كان ........ لي صديقاً وودا2 - فارتد مني ارتداد ........ الأسير عاين قدا3 - فقلت : ما بال هذا الفتى ........ اشمأز وصدا4 - وكذا الكريم إذا ما ........ أراد أن يتغدىوقال أبو الطيب :على قافية الداليمدح سيف الدولة ويرثي أبا تغلب بن داود :1 - ما سدكتْ علة بمورود ........ أكرم من تغلب داودقال أبو الفتح :( سدكت ) لزمت . و ( المورود ) : من الورد : وهو يوم الحمى ، وأهل اليمن يسمون المحموم ( موروداً ) ، لأن الحمى كأنها وردته .وروى غيره : ( بمولود ) .2 - يأنف من ميتة الفراش وقد ........ حل به أصدق المواعيدقال أبو الفتح :هذا كقول أبي تمام : لوْ لمْ يمت بين أطراف الرماح إذاً ........ لمات إذْ لمْ يمت من شدة الحزن .4 - بعد عثار القنا بلبته ........ وضربه أرؤس الصناديدقال أبو الفتح :( الصناديد ) : السادة ، واحدهم : صنديد .أي : يأنف أن يموت على فراشه بعد قراعه الكتائب .وقال أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري :معنى ( تعثر القنا بصدره ) : إصابتها إياه ، وجعله مطعوناً ، إشارة إلى أن قرنه يخاف جانبه فيقاتله بالرمح . وجعله ضارباً : إشارة إلى إنه لا يخاف أن يدنو من قرنه .قال المبارك بن أحمد ، هذا من قول زهير : يطعنهم ما ارتموا حتى إذا اطعنوا ........ ضارب حتى إذا ما ضاربوا اعتنقافإنه أراد : إنه إذا طعنوه ضاربهم ، فأتى ببعض تقسيم زهير .5 - وخوضه غمر كل مهلكة ........ للذمر فيها فؤاد رعديد( المهلكة ) : الأرض التي يهلك فيها . و ( الذمر ) : الشجاع ، أي : الشجاع فيها يخاف خوف الجبان ، أراد : وبعد خوضه اخطر المواضع .6 - فإن صبرنا فإننا صبر ........ وإن بكينا فغير مردودقال أبو الفتح :أن صبرنا فإن الصبر سجيتنا ، وان جزعنا فلعظم مصيبتنا ، ونحوه هذا قول أعشى باهلة : فإن جزعنا فمثل الشر أجزعنا ........ وإن صبرنا فإنا معشر صبروقال غيره : ( فغير مردود ) ، أي : فبكاؤه غير مردود علينا ، ولا نعتب عليه لأنه في موضعه .وقال الواحدي :أي : أن بكينا لم يرد علينا البكاء ، أي : لا نعاب به لاستحقاقه ذلك وشدة الفجيعة به ، وإن شئت قلت : فغير مردود علينا الميت ، أي : لا منفعة من البكاء .قال المبارك بن أحمد :المعنى ما ذكره أول ، أي : لا نعاب بالبكاء ، يؤيده قوله :7 - وإن جزعنا له فلا عجب ........ ذا الجزر في البحر غير معهودقال أبو الفتح :أي : إنما يعرف الجزر فيما دون البحر ، فإذا بجزر البحر فذلك أمر عظيم هائل ، ضرب ذلك مثلاً ، شبه موته بجزر البحر . ويجوز أن يكون المعنى : أن البحر يجزر ما يتصل به .ولكن مثل هذا الجزر العظيم لأي الأهوال ينتقل ، والمصائب تقع . ولكن مثل هذه المصيبة ما رأينا .وقال : يريد : أن هذا المرثي كأنه مثل البحر في الجود ، فلما هلك الغي ، كأنه البحر جزر ، أي : غاض ماؤه ، وذلك لا يعرف في البحار .9 - سالم أهل الوداد بعدهم ........ يسلم للحزن لا لتخليدقال أبو الفتح :( بعدهم ) : أي : بعد أهل الوداد ، يقول : إذا مات الصديق أسلم صديقه للحزن ، لا ليخلد ، لأن كلا ( منهما ) ميت .قال أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري :( بعدهم ) : أي بعد فقدهم ، أي : آخر من يموت من أهل الوداد يسلم للاخوان ، لا ليخلد . ورواه بالجيم ، أي : لا يبقى صابراً ، بل هو جزع إلى أن يموت .10 - فما ترجى النفوس من زمنٍ ........ أحمد حاليه غير محمود ؟قال أبو الفتح :أي : أحمد أحواله أن تبقى بعد صديق ، وهو مع ذلك غير محمود لتعجل الحزن وانتظار الأمل .وقال أبو محمد طاهر بن يحيى المخزومي البصري :يقول : أحمد حالي الزمان أن يمد الإنسان في العمر ، ويسلم ، وذلك يفضي به إلى الهرم والضعف حتى يصير كما قال زهير : سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش ........ ثمانين حولاً لا أبا لك يسأموهذه حال غير محمودة ، وهي أحد الحالين ، فما ظنك بالأخرى . قال : ودعوت ربي بالسلامة جاهداً ........ ليصحني ، فاذا السلامة داء11 - إن نيوب الزمان تعرفني ........ أنا الذي طال عجمها عوديقال ابن جني :الوجه : أنا الذي طال عجمها عوده . ولكنه رد الضمير على المعنى دون اللفظ وقد تقدم القول والشواهد في هذا ، و ( العجم ) : العض .قال الواحديالعود إنما يعجم ليعرف أصلب هو أم رخو يقول : ( قد طالت صحبتي مع الزمان ) وقد جربني وعرف صلابتي ، وصبري على نوائبه .قال أبو البقاء :ويروى ( تعرفني ) بالفاء ، وهو الأكثر ، أي : قد جربتني .و ( تعرفني ) : بالقاف : من عرقت العظم : إذا أخذت ما عليه من اللحم .والمعنى على الرواية الأولى : أن الشدائد مع معرفتها بشدتي لا تكل عني . وعلى الرواية الثانية : قد نقصتني الشدائد مع [ لفظه غير واضحة ] .12 - وفي ما قارع الخطوب وما ........ آنسني بالمصائب السودقال أبو الفتح :أي : في صبر هذه سبيله ، وإذا اشتدت المصيبة قبل : ( مصيبة سوداء ) لما فيها من الغمة والإظلام .وقال الواحدي :يقول : في من الجلادة والصبر ما يقارع الخطوب ويدفعها من توهيني ، وفي ما يؤنسني بالمصائب العظام ، وهو علمه بثواب المصابين .ويقال : الذي آنسه بالمصائب رأيه الذي يريد المخرج منها . والأول أحسن وأجود .ويجوز أن يكون ( ما ) هاهنا للتعجب . يقول : ما آلفني بها ، أي : لكثرة ما مر بي قد ألفتها فلا أبالي بها ، كما قال : ( وهاأنا لا أبالي بالرزايا ) .13 - ما كمنت عنه إذ استغاثك يا ........ سيف بني هاشم بمغمودإنما أضافه إلى بني هاشم ، لأنه كان من قبلهم . يقال : غمدت السيف ، وأغمدته أكثر ، أي : كان المرثي مسارعاً إلى نصرك خصوصاً في وقعة بني كلاب .14 - يا أكرم الأكرمين يا ملك ........ الأملاك طراً يا أصيد الصيدقال أبو العلاء :أصل ( الصيد ) : داء يصيب البعير في رأسه فتميل عنقه ، صيد وصاد وأصيد ، ثم استعمل ذلك في الرجل صاحب النخوة . والأحسن أن يكون قوله : يا أصيد الصيد على منهاج قولهم : فلان ملك الملوك . أي : وأحدهم الذي يعظمونه ، ولا يريدون إنه أعظمهم صيداً ، لان ذلك كما يقبح : هو أعور العور ، أي أشدهم عوراً ، لأن الخلق والعاهات لا يستعمل فيها : أفعل ، ولا ما أفعله .15 - قد مات من قبلها فأنشره ........ وقع قنا الخط في اللغاديدقال أبو الفتح :يعني : استنقاذه إياه من يد الخارجي في بني كلاب . و ( اللغاديد ) جمع ( لغدود ) : وهي لحمات اللهوات .يقال : نشر الله الموتى ، وأنشرهم فنشروا .16 - ورميك الليل بالجنود وقد ........ رميت أجفانهم بتسهيدقال الواحدي :أي : سيرك بالليل لاستنقاذه منهم ، وقد رميت أجفانهم بالتسهيد لما سهدوا خوفاً منك ، ورميت الليل بالجنود ، أي : سرت فيه مع جنودك .وقال أبو البقاء :ويجوز أن يكون شبه جيوش أعدائه بالليل ، ومثله قول الحميري : ونحن كالليل جاش في قتمهوذلك لكثرة سواد الحديد . وان يكون عنى بالليل وصفة .17 - فصبحته رعالها شزباً ........ بين ثباتٍ إلى عباديدقال أبو الفتح :( الرعاع ) جمع ( رعلة ) : وهي القطعة من الخيل المتقدمة . و ( الشزب ) :جمع شازب : وهو الضامر . و ( الثبات ) جمع ( ثبة ) : وهي الجماعة . و ( عباديد ) : متفرقون .و ( الهاء ) في ( رعالها ) للخيل ، وأضمرها وإن لم يجر لها إقدامَ وإدلالاً لأنه قد ذكر الجنود فدل على الخيل .يقول : صبحت أبا وائل الخيل جماعات ومتفرقات .وقال غيره : واحد ( العباديد ) : عبديد .18 - تحملُ أغمادها الفداء لهُمْ ........ فانتقدوا الضرب كالأخاديدقال أبو الفتح :( الأخاديد ) جمع ( أخدود ) : وهو الشق في الأرض . أي : تحمل أغماد السيوف لهم فداء أبي وائل الذي ضمنته لبني كلاب من العين والورق وغير ذلك ، يهزأ بهم . أي : إنما حصلوا على أن ضربوا بالسيوف ، فكأنه كل ضربة كالأخدود سعة وعظماً . وقد سبق أبو تمام إلى هذا فقال : يفشون أسفحهم مذانب طعنةٍ ........ سفحاً وأشنع ضربةٍ أخدوداوقال : ( فانتقدوا ) ، أي : وقع بهم أجود الضرب . كما يختار المنتقد أجود الدراهم ، فاستعار ذلك هزءاً بهم ، واضمر ( السيوف ) لذكره الجنود .وقال أبو محمد طاهر بن الحسين :انتظروا الفداء ، فكان أكياسها الغمود ، ونقودهم السيوف ، وضربها كل ضرب كالأخدود .19 - موقعه في فراش هامهم ........ وريحه في مناخر السيديقول : هذا الضرب يقع في عظام رؤوسهم . و ( الفراش ) : العظام الرقاق في الرؤوس . والذئاب تستروح منه رائحة تدلها على القتلى فتأتيهم .20 - أفنْى الحياة التي وهبت لهُ ........ في شرفٍ شاكراً وتسْويدقال الواحدي :أفنى عمره بعد تخليصك إياه من القتل ، شاكراً تلك اليد ، لأنك وهبت له الحياة ، وقوله ( وتسيويد ) : يجوز أن يكون تسويداً من سيف الدولة ، ويجوز أن يكون التسويد من المرثي ، فيقول : في تسويدك ، أي : إقراره بسيادتك شاكراً لك .21 - سقيم جسمٍ صحيح مكرمةٍ ........ منجود كربٍ ، غياث منجودقال أبو الفتح :( المنجود ) : المكروب ، أي : كان مكروباً بعد تخلصه منهم لطول مرضه ، وكان مع ذلك غياث المكروب بكرمه وسخائه ، وأمره ونهيه .22 - ثم غدا قده الحمامُ وما ........ تخلصُ منهُ يمينُ مصفُودقال ابن جني :( المصفود ) : المقيد . يقول : ثم غدا بعد طول مرضه والحمام قده ، أي : حصل في أسر الموت لما نجا من قد الأسر .و ( قده ) مرفوع بالابتداء ، و ( الحمام ) خبره . و ( قده الحمام ) في موضع نصب لأنه خبر ( غدا ) ، وأسم ( غدا ) مضمر فيها ، يعود عليه ، كأنه قال : ( ثم غدا هو ) .وقال أبو محمد طاهر بن الحسين :يقول : كان الميت أسيراً في يد الأعداء ، فأنقذته بضرب كالأخاديد ، فلما صار أسير الموت لم يكن لك إلى إنقاذه سبيل ، فالموت لا تخلص منه يد مغلول .قال المبارك بن أحمد :لو رفع ( قده ) على إنه اسم ( غدا ) . ونصب ( الحمام ) خبراً له جاز ، ولم يكن في ( غدا ) ضمير .ويروى : ( قيده الحمام ) .23 - لا ينقصٌ الهالكون منْ عددٍ ........ منْهُ علي مُضيقُ البيدقال أبو الفتح :يقول : إذا هلك هالك من عدد منه علي - سيف الدولة - لم ينتقض ذلك العدد كأن البيد تضيق عن علي ، أي : عن كرمه وبعد صيته ، فإذا سلم فلا نسل بمن مات .قال الواحدي :يقول : من هلك من عشيرتك لم ينتقض به عددك ، لأنك تضيق البيد بأتعابك ومن معك من الجيوش .24 - تهبُ في ظهرها كتائبُهُ ........ هُبوبُ أزواجها المراويدقال ابن جني :( تهب ) : تجيء وتذهب . و ( الأرواح ) جمع ريح . و ( المراويد ) : التي تذهب وتجيء . وهي ( مفاعيل ) ، واحدها في القياس ( مرواد ) .و ( في ظهرها ) : أراد في ظهر البيد أو الأرض عموماً ، أي : جيوشه غير وانية ولا مستريحة .قال الواحدي :جعل كتائبه في سرعة مضيها رياحاً .25 - أولُ حرفٍ من اسمه كتبت ........ سنابك الخيل في الجلاميدقال أبو الفتح :( السنبك ) : مقدم الحافر . و ( الجلاميد ) جمع جلمود : وهي الصخرة ، أي : إذا وطئت خيله على الصخر نقش السنبك فيها كشكل العين ، لأن اسمه ( علي ) .26 - مهما يعز الفتى الأمير به ........ فلا بإقدامه ولا الجُودقال الواحدي :يقول : مهما عزاه معز بهذا الميت فلا عزاه بجوده وشجاعته ، أي : لأفقدهما .ويروى ( مهما يعز الفتى الأمير به ) . والفتى على هذا الأمير ، وهو المعزى .27 - ومن مُنانا بقاؤُه أبداً ........ حتى يعزى بكل مولوديقول : أمنيتنا أن يبقى حتى يتقدمه كل من ولد ليعزى بهم .قال أبو الفتح :هذا كقولك للمغزى : ( جعلك الله وارث أعمار الجماعة ) . وهو أجود في المعنى من قولهم : ( لا أعاد الله إليك مصيبة أبداً ) .قال المبارك بن أحمد :قوله : ( بهذا الميت ) لا حاجة إليه ، لأن ( مهما ) يمنع منه .وقال أبو الطيب :يمدح سيف الدولة : وأراد غزو خرشنه ، فعاقه عن ذلك الثلج وهجوم الشتاء :1 - عواذل ذات الخال في حواسدُ ........ وإن ضجيع الخود مني لماجدُقال أبو الفتح :( الخود ) : المرأة الناعمة الجسد .يقول : إنما تعذل العواذل هذه المرأة صاحبة الخال يحسدنها حسداً منهن لها علي .قال الواحدي :حواسد لها ، يحسدنها لأنها ظفرت مني بضجيع ماجد .وقال أبو العلاء :الخال : - هاهنا - يحتمل أن يكون الشامة ، وهو الندبة . أراد القائل ، ولو حمل على أن الخال : الاختيال ، لم يبعد ، على أن هذه المرأة فيها تكبر واختيال .2 - يرد يداً عن ثوبها وهو قادر ........ ويعصي الهوى في طيفها وهو راقدُقال أبو الفتح :لو أمكنه في موضع ( قادر ) ، ( يقظان ) لكان حسناً ، لكن ولما لم يجد إليه سبيلاً شحا على الوزن ، جاء بلفظ كأنه مقلوب ( راقد ) ، وهو ( قادر ) لقرب اللفظين من التجانس . على أن في هذا البيت شيئاً آخر . وهو أن ( الراقد ) قادر أيضاً ، لأنه قد يتحرك في نومه ويصيح ، ولكن لما كان في ذلك عن غير قصد وأراده صار كأنه غير قادر .ومعنى البيت : إنه يعصي الهوى في منازعته إياها راقداً ويقظان ، وهو يصف نفسه بالنزاهة .وقال الواحدي :أي : إذا قدر عليها رد اليد عن ثوبها ، يعني : إزارها ، وكذلك لو حلم بها لم يطع الهوى فيما يأمره . أي : لا يمد إلى إزارها مع القدرة . وإذا رأى خيالها في النوم امتنع منه ، كامتناعه في اليقظة .وقال ابن جني : لو أمكنه في موضع ( قادر ) ( يقظان ) لكان حسناً .وقال أبو الفضل العروضي فيما أملاه علي :هذا نقد غير جيد ، وذلك إنه قال : ( يقظان ) أو ( ساهر ) ، لم يزد على معنى واحد ، وهو الكف في حالتي النوم واليقظة . وإذا قال : ( وهو قادر ) زاد في المعنى ، أي إنه تركها طلف نفس ، وحفظ مروءة ، لا عن عجز ورهبة . فلو أن رجلاً ترك المحارم عن غير قدرة لم يأثم ، ولم يؤجر ، فإذا تركها مع القدرة صار مأجور . وليست الصنعة في قوله ( وهو قادر ) وبناؤه من هذه الحروف بازاء قوله ( راقد ) بأقل مما طلب .والعجب في أن أبا الفتح يقصر فيما فرض على نفسه من التفسير ويخطئ ثم يتكلف النقد .وقال في قوله : ( وهو راقد ) : ( إن الراقد قادر أيضاً لأنه يتحرك في نومه ويصيصح ) ، وليس هذا بشيء ، ولم يقله أحد ، والقدرة على الشيء أن يفعله متى شاء . وإن شاء فعل وإن شاء ترك والنائم لا يوصف بهذا ولا المغشي عليه ، ولا يقال للنائم إنه مستطيع ولا قادر ولا مريد ، وأما عصيانه الهوى في طيفها فليس باختيار منه في النوم ولكنه يقول لشدة ما ثبت في طبعي وغريزتي صرت في كالجاري على عادتي .وقال صاحب فتق الكمائم :يقول : اعتاد العفاف في يقظته ، فإذا رأى الطيف في النوم ، أراه النوم ما تعوده فعف وكف .3 - متى من لاعج الشوق في الحشا ........ محب لها في قربه متباعدُ( لاعج الشوق ) : اشده حرقة .قال أبو الفتح :أي : متى تشتفي مما بك ، وأنت كلما قدرت عليها امتنعت عنها .وقال الواحدي :أي : متى يجد الشفاء من شدة شوقه محب للمرأة ، إذا قرب منها بشخصه تباعد عنها بعفافه .وقال أبو البقاء :أي : لا يبلغ غرضه المشتاق محبوبه إذا كان عفيفاً ، يستوي القرب والبعد .4 - إذا كنت تخشى العار في كل خلوةٍ ........ فلم تتصباك الحسان الخرائدُقال الواحدي :ينكر على نفسه صبوته إلى الحسان ، إذا كان ( يخشى ) على نفسه العار في الخلوة ( بهن ) . يقول : إذا كنت عزوفاً عنهن في الخلوة بهن ، فلم تميل إليهن بقلبك وهواك ، واستعمل ( تصبى ) بمعنى ( أصبى ) وهو بعيد .وفي الحاشية : ليس ببعيد ، فأن الزهري أورد في التهذيب . قال : وفي النوادر : تعجبني فلان ، وتفتنني : أي : تصباني .وفيها : قلت : وقد رأيت في شعر ذي الرمة بيتاً يدل على ما قلت ، وهو : ولو كلمت مستوعلاً في عمايةٍ ........ تصباه من أعلى عماية قيلهاقال المبارك بن أحمد :الذي في شرحه : تصباه قيلها ، أي : قولها ، أخذه بوجه الصبي ، أي : لكان يصبو . وأخذ أبو الطيب هذه اللفظة من قول البحتري ، يقول : قلما لا تتصباني الدمن ........ وتعينني بذكرى منْ شجنْ6 - مررت على دار الحبيب فحمحمت ........ جوادي وهل تشجو الجياد الماهدُقال أبو الفتح :يقال : فرس جواد للذكر والأنثى . و ( المعاهد ) جمع معهد : وهو الموضع الذي تعهد به شيئاً . يقول : لما مررت بهذه الدار فعرفتها جوادي حمحمت ! فكأنها محزونة لتذكر أيامها بها ، فتعجب من لك ، ثم رجع عنه فقال :7 - وما تُنكرُ الدهماءُ منْ رسم منْزلٍ ........ سقتها ضريب الشول فيها الولائدُقال أبو الفتح :( الرسم ) : الأثر . و ( الضريب ) : اللبن الخاثر . و ( الشول ) جمع ناقة شائلة : وهي التي جف لبنها ، أي : وكيف تنكر فرسي المكان الذي كانت تغذيها فيه بلبن الشول .وقال الواحدي :يقول : مررت على دار الحبيب فحمحمت جوادي لأنها عرفتها ، ثم استفهم متعجباً فقال : ( والديار هل تشجو الجياد ؟ تعجب من عرفان فرسه الدار التي عهد بها أحبته . وأخذ أبو الحسن التهامي هذا وزاد عليه ، فقال : بكيت فحنت ناقتي فأجابها ........ صهيل جيادي حين لاحت ديارهاثم : زاد السريعلى هذا المعنى : فقال : وقفت بها أبكي وترزم ناقتي ........ وتصهل أفراسي وتدعو حمامهاثم نفى أبو الطيب التعجب ، فقال : وما تنكر الدهماء من رسم منزلٍ ........ سقتها ضريب الشول فيها الولائدُيقول : ليست تنكر الفرس الدهماء رسم منزل شربت به ضريب الشول و ( ما ) هاهنا : نفي .قال المبارك بن أحمد :القول ما قاله أبو الفتح . ومن العجب أن الواحدي قال في شرحه : أن أبا الطيب استفهم متعجباً ، فقال : ( والديار هل تشجو الجياد ! فتعجب من عرفان فرسه الدار التي عهد بها أحبته ) . وقال ( ثم نفى أبو الطيب التعجب ، فقال ( وما تنكر الدهماء ) فبنى تفسيره على النفي وجعل ( ما ) نافية ) .والصحيح أن ( ما ) هاهنا بمعنى : أي شيء وان أبا الطيب لما استفهم متعجباً قال : ( وهل تشجو الجياد المعاهد ) يرجع عما استفهمه . وقال : وأي شيء تنكر جوادي من هذا المعهد الذي ألفته وسقتها اللبن فيه الولائد . فاستفهامي عن أن الجياد وهل تشجوها المعاهد غير صحيح ، بل تشجوها لأنها . سقتها فيها ضريب الولائد ، وعادة العرب أن تصف حنين النوق إلى أوطانها ، وتلفتها إلى موضع اعطانها ، كما قال عروة بن حزام العذري : هوى ناقتي خلفي وقدامي الهوى ........ وأني وإياها لمختلفان فإن تحمي شوقي وشوقك تفدحي ........ وما بك بالحمل الثقيل يدانوالبيت الذي نسبه إلى السري الرفاء هو لأبي الحسن التهامي .9 - وحيد من الخلان في كل بلدةٍ ........ إذا عظم المطلوب قل المساعدُقال أبو الفتح :رفع ( وحيد ) لأنه استأنف كأنه قال : ( أنا وحيد ) ، أخبر عن حاله إنه كذلك .وروى غيره ( وحيداً ) هو أحسن .وقال المبارك بن أحمد :والعامل فيه ( أهم ) في البيت الذي قبله .10 - وتسعدني في غمرةٍ بعْد غمرةٍ ........ سبوح لها منْها عليها شواهدقال أبو الفتح :( الغمرة ) : الشدة . و ( السبوح ) : التي كأنها تسبح في جريها ، وقوله : ( لها منها عليها شواهد ) كأنها من كلام أهل التصوف . وهو صحيح ، ومعناه : إنه إذا نظر إلى استواء خلقها وتناسب أعضائها علم إنها كريمة سابقة ، كأنه قال : لها شواهد من خلقها على كرمها .11 - تثنى على قدر الطعان كأنما ........ مفاصلها تحت الرماح مراودُقال أبو الفتح :هي معودة مجربة للطعان .وقال أبو زكريا :إنها كالتي تعلم ما يراد منها ، فهي تتقي الطعن كما يتقيه الفارس ، وهذه من الدعوى المستحيلة ، ويجوز أن يريد : إنها تعطيه إذا ثناها لجهةٍ من خوف الطعن . و ( المفاصل ) ، واحدها مفصل ، وحكي بفتح الميم وكسر الصاد ، وشبه ( مفاصل الفرس ) بالمراود . لأن المرود من شأنه أن يدور ويتصرف ، وهو من راد يرود : إذا ذهب وجاء .وقال أبو علي محمد بن احمد بن فورجة :ما عرض لتفسير هذا البيت الشيخ أبو الفتح رحمه الله . وقد زعم القاضي أبو الحسن : إنه من الشعر الذي عيب به ، وزعم إنه مقلوب ، وإنما يصح المعنى لو قال : كأنما الرماح تحت مفاصلها مراود ، وشبه هذا بقولهم : ( طلع الجوزاء وانتصب العود على الحرباء ) . وقول الشاعر : كأنه رعن قفٍ يرفعُ الآلاوعنده أن المراود ، وهي جمع مرود : ميل المكحلة . وعندي أن المورد في هذا البيت : هو المسمار الذي فيه حلقة تدور فيه ، لفظة أظنها مولدة ، وقد استعملها بعض المحدثين ممن تأخر عن أبي الطيب زمانه ، إلا إنه جود ما شاء ، وهو : إلمي بعراف النقا وتيمني ........ مهب النعاس واجعلي الليل مروداإلا إنه لا يصح معنى هذا البيت إلا أن يكون ( المرود ) هذا : المسمار الذي يضرب للفرس لتدور معه كيفما دار .ومعنى بيت أبي الطيب حسن جداً على هذا التأويل ، شبه مفاصلة بسرعة استدارته إذا ثنى عنانه عند الطعان بمسمار المرود تدور حلقته كيفما أديرت . يريد : لين انعطافه في الميدان وعند الطراد ، وليس يريد كون الرمح في مفاصله إذا طعنت ولو كان أراد ذلك لما قال ( تحت الرماح ) ، لأن المفاصل إذا طعنت حصل الرمح فيها ، وحصل بعض المفاصل فوقه ، وبعضها تحته ، فلا معنى إذا لقوله : تحت المفاصل .والمعنى الذي ذهب إليه القاضي غير غريب ولا حسن ، يرد : أن الرماح في مفاصلها أميال الكحل ينغل فيها كما ينغل الميل في العين ، أي : يدخل . وهذا رديء ممتنع لشيء آخر ، وهو : إنه خص المفاصل ، وليس كل الطعن في المفاصل ، وليست هي بمقاتل ، ولا معنى لتخصيصها ، وكان الأولى لو أراد أن يقول : فرائصها تحت الرماح مراودأو ( جواشنها ) . أما ( الفرائص ) فلأنها مقاتل ، وأما ( الجواشن ) فلأنها مستقبلة العدو . ويمتنع أيضاً ما ذهب إليه لقوله : ( تثنى على قدر الطعان ) . فإذا كانت الرماح في مفاصلها كالأميال في الجفون ، فما حاجته إلى ثنيها ، وما الحاجة إلى قوله ( على قدر الطعان ) . وإنما يقول : تثنى في الطعان يمنه ويسرة ، وأي ناحية تثني إليها عنانها فعلى قدر الطعان أن كان على بعد منها أو ألا ترى إلى قول القائل يصف فرساً : فإذا عطفت به على ناروده ........ لتديره فكأنه بركاءمدحه بذلك التعطف ، وهذا يعرفه من جرب وشاهد المعركة ، وليس من عمل القاضي - رحمة الله -قال المبارك بن أحمد :لو أراد قائل أن ينصر إليه القاضي - رحمه الله - لوجد مقالاً ، وذلك إنه أراد : أن هذه الفرس تثنى على قدر الطعان ، وان تثنيها على قدر نيل الرماح متمكنة من مفاصلها أو غير متمكنة ، وإنما أراد ذلك [ لفظة غير واضحة ] من وقع الرماح ، وهذا المعنى جاءت به العرب في أشعارها ، قال عنترة : فازور من وقع القنا بلبانه ........ وشكا إلي بعبرةٍ وتحمحم لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ........ ولكان لو علم الكلام مكلميوقال عامر بن الطفيل : أكر عليهم دعلجاً ولبانهُ ........ إذا ما اشتكى وقع الرماح تحمحماًويروى : أقدم فيهم دعلجاً وأكره ........ إذا اكرهوا فيه الرماح تحمحماوتشبيه الرماح بالمرواد وهي الأميال في تقويمها تشبيه صحيح ، وقد ورد عن العرب مثله ، ولم يذكر المرود بلفظه ، بل جاءوا بما هو مثله في صحة التصوير .قال عنترة : يدعون عنتر والرماح كأنها ........ أشطان بئرٍ في لبان الأدهموقد قال قوم : أراد : في طولها ، والأول أشهر ، لأن الرماح قد يكون منها المربوع والطويل . .قال لبيد : رابط الجأش على فرجهمُ ........ أعطفُ الجون بمربوعٍ مثلمثل الجون : فرسه ، والمربوع : الرمح المعتدل ، ليس طويلاً ولا قصيراً ، وقيل : أراد : عناناً أمر على أربع قوى . وقال ابن فارس : وهذا اظهر القولين . و ( المثل ) : الشديد . وقال [ . . . . ] بن ريان النبهاني : فولوا وأطراف الرماح عليهم ........ قوادر مربوعاتها وطوالهاوقول أبي علي محمد بن احمد بن فورجة : ( ولو كان أراد ذلك لما قال : ( تحت الرماح ) . . . . إلى قوله : ( فلا معنى إذا لقوله : تحت المفاصل ) .وهذا الذي ذكره رحمه الله متناقض ، لأنه قال : إذا طعنت المفاصل حصل الرمح فيها ، فكيف يحصل بعض المفاصل فوقه وبعضها تحته ، إذا كان الطعن قد حصل في المفاصل نفسها ، وإذا كان الطعن تحت مفاصلها ، ربما وقع في الفرائص وغيرها .وفي قوله أيضاً ( مواضع تحتاج إلى استدراك ) تركتها خوف الإطالة ، وقد يجوز أن يريد : تثنيها تحت راكبها الطاعن لقربه يمنة ويسرة ونحوه ، ويكون ذلك نحو قول علي بن جبلة العكوك يصف فرساً : مضطرب يرتج من أقطاره ........ كالماء جالت فيه ريح فاضطرب لا يبلغ الجهد به راكبه ........ ويبلغ الرمح به حيث احبويروى : ( حيث طلب ) .13 - وأورد نفسي والمهندُ في يدي ........ موارد لا يصدرن من لا يجالدُ14 - ولكن إذا لمْ يحْمل القلبُ كفهُ ........ على حالةٍ لم يحمل الكف ساعد[ عودة إلى المخطوطة ] : ويجوز أن يكون على القلب . من هذا بأن جعل الجبال كالجياد لهم . يقول : تنكسهم عن جبالهم التي تحصنوا بها ، وهي لهم بمنزلة الخيل السابقة ، وتطعنهم برماح من كيدك ، فيقوم كيدك فيهم مقام الرماح .24 - وتضربهم هبراً وقد سكنوا الكدى ........ كما سكنت بطن التراب الأساودُقال أبو الفتح :( الهبر ) : جماعة ( هبرة ) وهي القطعة من اللحم . و ( الكدى ) جمع ( كدية ) : وهي ما غلظ من الأرض وصلب ، ويقال للواحدة ( كداة ) أيضاً . وقد جمع معنى هذين البيتين أيضاً في بيت واحد ، فقال : فما تركن لها خلداً له بصر ........ تحت التارب ولا بازاً قدمُ25 - وتضحي الحصونُ المُشمخراتُ في الذرى ........ وخيلك في أعناقهن قلائد( المشمخر ) الشاهق .قال أبو زكريا :( الذرى ) : جمع ذروة ، وهي أعلى الشيء ، ويقال : ( ذروة ) بالكسر ، والقياس يوجب أن يقال ( ذرى ) كما يقولون في نصل السهم : سروة وسرى ، و ( الهاء ) في ( أعناقهن ) راجعة إلى الحصون ، وهذه مبالغة في وصف الخيل ، لأنها تدرك أعناق الحصون المبنية على أعلى الجبال ، وهذا مأخوذ من قول أوس بن حجر : ضرين بني غوار الإفك عنا ........ ودمخاً يوم هن لنا نطاق( غوار ) : بنت عند نغم بن ذهل بن شيبان . و ( الإفك ) : ظلمهم إياهم .قال المبارك بن أحمد :في ديوانه : ( ودمخاً يوم هن لهم نطاق ) . و ( دمخ ) : جبل يقول : نطقوا دمخاً بالخيل ، وهو منزلهم . أي : أحاطوا به . و ( هن ) يعني الخيل . وقد تقدم ذكرها .والقياس الوارد في جمع ( ذروة ) بضم الذال ( ذرى ) . وأما جمع ( سروة ) بالكسر : السهم الصغير و ( سراء ) بالمد .26 - عصفن بهم يوم اللقان وسقنهم ........ بهنزيط حتى ابيض بالسبي آمدُقال :ذكر ( آمد ) على معنى الموضع والمكان ، وهو اسم أعجمي . وقد وافق من العربية ( فاعلا ) من ( أمد ) إذا غضب .ويقال أن سيف الدولة أمر بإخراج السبي إلى سور ( آمد ) لينظر إليه عسكر الروم . وسورها أسود الحجارة ، فلذلك معنى قوله : ( حتى ابيض بالسبي آمد ) .وقال الواحدي :حتى ابيضت أرض آمد من كثرة ما حصل بها من الاسارى من الجواري والغلمان .وفي نسخة : ( حتى اسود ) .27 - وألحقن بالصفصاف سابور فانهوى ........ وذاق الردى أهلاهما والجلامدُقال أبو الفتح :( الصفصاف ) و ( سابور ) حصنان معروفان . وقوله : ( فانهوى ) : يقال : هوى النجم وانهوى ، جميعاً . و ( أنهوى ) غريبة على القياس إلا أن ( انفعل ) إنما يبني في الأمر الشائع مما الثلاثي منه متعدٍ وهو غير متعد فمن هاهنا غرب .يقول : ألحقت هذا الحصن بالأول قبله ، وأهلكت أهليها والجلامد ، لانك طحنت بعض الصخر ببعض لكثرة الرمي وشدته ، أي : أهلكت الصخر أيضاً .وقال أبو زكريا :ثنى ( الأهل ) ليحسن الوزن ، ولو وحد لكان جائزاً على مذهب العرب ، إلا إنه أثر تقويم اللفظ في الغريزية . والأصل في ( الأهل ) لا يثنى ولا يجمع ، لأنه يقع على الواحد والاثنين والجمع . يقال : أهل الخير ، وأهل الكرم ، وربما جمعوا ( أهلاً ) جمع سلامة .وقوله : ( وذاق الردى أهلاهما والجلامد ) ، يريد : انهما احرقا فذاق الردى والصخر والحجارة ، لأن عملت فيهما .قال المبارك بن أحمد :( الأهل ) إذا كانت ( مستأهل ) الذي تقوله العامة لا يثنى ولا يجمع . وأما أهل الرجل وأهل الدار فقد جاء في جمعه ( أهالٍ ) زادوا فيه الياء ، كما جمعوا ( ليلاً ) على ( ليال ) على غير قياس فيها .قال الجوهري : وقد جاء في الشعر : آهال : مثل : فرخ وفراخ وزندٍ وأزناد .وثنى ( أهلاهما ) على أن يكون موضوعين منهما ( أهل ) كما قال أبو النجم : بين رماحي مالك ونهشل28 - وغلس في الوادي بهن مشيع ........ مبارك ما تحت اللثامين عابدقال أبو الفتح :( غلس ) : أخذهم في آخر الليل . و ( المشيع ) : الجريء المتقدم . ( وما تحت اللثامين ) : الوجه :وعنى ب ( المشيع ) : سيف الدولة أي : هو مع شجاعته وبركته عابد .وقال الواحدي :( ما تحت اللثامين ) : الوجه ، و ( اللثام ) يكون على الوجه ، يقي الحر والبرد والتلثم : عادة العرب في أسفارها ، وعنى باللثام الثاني : ما يرسله على الوجه من حلق المغفر .وقال : ( عابد ) يحمل أن يكون مع العبادة والأنفة ، وقد قرئت الآية الوجهين ، وهو قوله تعالى : ( فأنا أول العابدين ) .29 - فتىً يشتهي طول البلاد ووقتهُ ........ تضيق به أوقاتهُ والمقاصدقال أبو الفتح :أي : يشتهي طول البلاد والزمان ليظهر ما عنده من الفضل والكمال ، وهو مع ذلك تضيق به أوقاته ( ومقاصده ) . أي : تضيق عن همته .قال المبارك بن أحمد :الذي في نسختي ( ووقته ) بالضم ، وفي نسخة السماع ( ووقته ) بالكسر ، وكذا هو في غير موضع من النسخ .وقال صاحب فتق الكمائم :يقول : همته عالية ، لا تتسع لها الأوقات ، وجيشه عظيم تضيق عنه الأقطار ، ويشتهي أن تزداد الأوقات فسحة لتتسع لغايته البلاد طولاً وعرضاً لتسعه .وقال الواحدي :وذكر نحو ذلك ، وقال :ومقاصد من البلاد تضيق عن خيله ، وهذا كقوله : تجمعت في فؤاده همم ........ ملءُ فؤاد الزمان إحداها فإن أتى حظها بازمنةٍ ........ أوسع من ذا الزمان أبداهاوقال أبو الفتح : في كتاب ( معاني أبيات أبي الطيب ) :أي : يحب طول البلاد ، لتبعد سراياه ، وطول الوقت ليتمكن فيه من أغراضه ، أي : وتضيق ببعد همته أوقاته ومقاصده .وفي نسخة ( طول البقاء ) أي : لينعم ويجود .30 - أخو غزواتٍ ما تغب سيوفه ........ رقابهم إلا وسيحان جامدُقال أبو الفتح :يقال : غب فلان الأمر وأغبه . و ( سيحان ) : نهر هناك معروف ، أي : ما تغبهم إلا بجمود الماء .31 - لمْ يبق إلا منْ حماها من الظبا ........ لمى شفتيها والثدي النواهدُقال أبو الفتح :يقول : لم يبق منهم القتل إلا امرأة حماها من السيوف حسنها ، قال : ( حماها ) ولم يقل ( حماه ) ، لأنه حمله على المعنى ، لأنه أراد ب ( من ) ( امرأة ) و ( المهند ) جمع ناهد .قال الواحدي :وأخذ السري هذا المعنى فقال : فما أبقيت إلا مخطفاتٍ ........ حمى الإخطاف منها والنهود34 - ومنْ شؤف الإقدام أنك فيهمُ ........ على القتل موموق كأنك شاكدُقال أبو الفتح :( موموق ) ؛ محبوب . و ( الشكد ) : العطية .يقول : أنت تقتلهم ، وهم مع ذلك يحبونك لما يسمعون به من رئاستك وإقدامك .وقال الواحدي :( الشاكد : المعطي ) ابتداء . يقول : أنت على قتلك إياهم محبوب فيما بينهم ، كأنك تعطيهم شيئاً . وذلك من شرف الشجاعة ، لأن الشجاع محبوب حتى عند من يقتله .35 - وإن دماً أجريته بك فاخر ........ وإن فؤاداً رعتهُ لك حامدُقال أبو الفتح :أي : يفخر بك المقتول . ويحمدك الفؤاد الذي تروعه ، أي : تفزعه ، ونحو هذا ما أنشده محمد بن يزيد من قول الشاعر : فإن أك مقتولاً أنت قاتلي ........ فبعض منايا القوم الأمُ من بعض36 - وكل يرى طرْق الشجاعة والندى ........ ولكن طبع النفس قائدُقال الواحدي :أي : كل أحد يرى طريق النجدة والجود ، لأنه لا خفاء بهما ، ولكن إنما يسلك طريقها من قادته نفسه إليه ، والمعنى : انك مطبوع عليهما ، ونفسك تقودك إليهما .وقال أبو العلاء :يقول : كل العالم يعرف طريق الشجاعة ، وطريق الجود ، ولكنه لا يسلك لأن طبعه يقوده إلى غيره ، وهذا تفضيل للممدوح على سواه ، لأن مثله يأتي ما لا تأتيه الأنام .وقال غيره : أي كل الناس ترى ما يرى الممدوح من المكارم ، إلا أنهم غير مطبوعين على سلوكها وأنت مطبوع على سلوكها دونهم .37 - نهبت من الأعمار ما لوْ حويتهُ ........ لهنئت الدنيا بأنك خالدُقال أبو الفتح :لو لم يمدحه إلا بهذا البيت وحده لكان قد أبقى له ما لا يخلقه الزمان ، وهذا المدح الموجه ، لأنه بنى البيت على كثرة ما استباحه من أعمار أعدائه ، ثم تلقاه من آخر البيت بذكر سرور الدنيا ببقائه واتصال أيامه .39 - وأنت أبو الهيجا ابن حمدان يا ابنهُ ........ تشابه مولود كريم ووالدُ40 - وحمدان حمدون ، وحمدون حارث ........ وحارث لقمان ، ولقمان راشدُقال أبو الفتح :يقول : كل واحد منكم يشبه صاحبه فكأنه هو ، أي : نسبكم صحيح غير مدخول . وجعل ( النون ) من ( حمدون ) حرف الإعراب ، وأجرى عليها الإعراب ، وكان الأشبه إذا جعل ( النون ) حرف الإعراب أن يضم الحاء ، ليصير على وزن ( فعول ) إلا إنه جائز إذا حملته على ( زيتون ) . وترك صرف ( حمدون ) و ( حارث ) ضرورة وقد أجازه الكوفيون ، ونحن نأباه .وقال أبو علي بن فورجة :هذا المعنى من احسن معاني هذه القصيدة . والبيتان من جياد أبياتها ، وما لأحد من الشعراء قصيدة على هذا الوزن إلا وهذه احسن منها وأجود . فيعلم ذلك .وقد تهزأ منه الصاحب ( أبو القاسم ) فقال : ولم ننفك مستحسنين لجميع الأسامي في الشعر كقول الشاعر : أن يقتلوك فقد ثكلت عروشهم ........ بعتيبة بن الحارث بن شهابوقال الآخر : عياذ بن أسماء بن دريد بن قاربوهذه من الحكمة التي ذكرها ارسطوطاليس وأفلاطون لهذا الخلف الصالح ، وليس على حسن الاستنباط قياس ، وهذا كلامه .فليت شعري مم العجب . أمن استقباحه ما هو أحسن شعره ، أم من تهزئه الذي لا يليق بما نحن بصدده ، أم من ظنه إنه إذا تهزأ توهم الناس فيه إنه يعلم ما لا يعلمون ، ولقد جود أبو الطيب حيث قال : وكم من عائب قولاً صحيحاً ........ وآفته من الفهم السقيمويقول أيضاً : ومن يكُ ذا فم مر مريضٍ ........ يجد مراً به الماء الزلالاأما سبك البيت فاحسن سبك يريد : انك تشبه أباك . وأبوك كان يشبه أباه ، وأبوه أباه . لأنت أبوك . إذ كان فيك أخلاقه . وأبوك أبوه إلى آخر الآباء . فليت شعري ما الذي استهجنه .وقد جاراني بعض أهل العلم فقال : استقبح قوله : ( حمدان حمدون . وحمدون حارث ) .وليس في ( حمدان ) ما يستقبح من حيث اللفظ ولا المعنى ، ولنسلم له أن ( حمدان ) و ( حمدون ) لفظتان مستهنجتان فكيف يصح والرجل اسمه هذا : فهل يستعير له أبا غير أبيه ؟ أم هل يسميه بلفظة حسنة يخترعها . لقد كان الذنب في ذلك للآباء لا للمتنبي .وقد قال أبو بكر محمد بن دريد الازدي في بعض قصائده : وقيس بن عمرو بن العبيد وضاطر ........ أناخ على ساسٍ مسيراً فجعجعاوقول الآخر : وقيس بن مسعود بن قيس ين خالد ........ وعمرو بن كلثوم شهاب الأراقمفما الذي غض من قوله ( ضاطر ) . وضاطر : اسم رجل ، وهل اقبح من ضاطر ، وقد قال أبو الطيب أيضاً : حدق يذم من القواتل غيرها ........ بدر بن عمار بن إسماعيلافسرد أسماء آبائه على ما قال : ( عتيبه بن الحارث بن شهاب ) ، وكما قال الآخر : فودعي غير وداع صب ........ ربيعة بن جعده بن كعبوعلى ما فعل أبو تمام حيث يقول : عبد المليك بن صالح بن علي ........ بن قسيم النبي في نسبهوليس فيها معنى قوله : ( وأنت أبو الهيجا بن حمدان يا ابنه ) وقد فسره فقال : ( تشابه مولود كريم ووالد ) . فكأنه علم به الشعراء : أن شبه الابن بالأب مما يمدح به ، ويراد به صحة النسب ، وطيب الولد . وقد غلط ( الصاحب ) في رواية البيت ايضاً ، وانما هو : ( ذؤاب بن أسماء بن زيد بن قارب ) .وأوله مثله .فأما قوله : ( هذه من الحكمة التي ذكرها ارسطوطاليس وأفلاطون . فلا يقاس به الكلام ولا فهم فهمه فهم ) ، أترى من باب الفلسفة أن يقال : فلان مثل أبيه في الشبه ، أم هو من المعاني الغامضة التي لا يفهمها إلا الفلاسفة ؟ فسبحان اله من سخر له هذا الكلام ، وما منا له مقرنين .وقال أبو العلاء :اتفق له في هذين البيتين ما لم يتفق لغيره من تشبيه الممدوح بأبيه ، ومن تشبيه أبيه بجده ، ثم كذلك حتى استوفى سبعة في النسب وعشرة في المقابلة .وأنشد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان هذين البيتين في باب التكرير في كتابه ، وقال :( ليس هذا التكرير عندي قبيحاً ، لأن معنى المقصود لا يتم إلا به ، وقد اتفق له أن ذكر أجداد الممدوح على نسق واحد من غير حشو ، ولا تكلف ، لأن أبا الهيجا هو عبد الله بن حمدان بن حمدون بن الحارث بن لقمان بن راشد ولو ورد هذا الكلام نثراً لم يرد إلا على الصفة ، فيما عرض به هذا التكرير فيعني لا يتم إلا به ، وسهل الأمر فيه ، وكان البيت مرضياً غير مكروه ، وعلى ذلك يجب أن يحمل كل تكرير يجري هذا المجرى . آخر كلامه رحمه الله .41 - أولئك أنياب الخلافة كلها ........ وسائر أملاك البلاد الزوائدُقال أبو الفتح :أي : الزوائد التي تنبت وراء الأسنان ، وتسمى ( الروايل ) واحدها ( راوول ) ، أي : أنت وآباؤك الأمراء حقاً ، ومن سواكم من الملوك ( زوائد ) لا يعتد به .42 - أحبك يا شمس الزمان وبدره ........ وإن لامني فيك السها والفراقدُقال أبو الفتح :جعله إلى اضداه ، كالشمس والقمر إلى السها والفرقدين .قال صاحب فتق الكمائم :يقول : مثلك في الملوك مثل الشمس والبدر إذا جمعا ، الشمس تضيء النهار ، والبدر يضيء الليل . وقد جمعت المعنيين معاً فاستحقت الاسمين معاً ، وان لامني فيك ملوك محلهم منك السها والفرقدين من الشمس والقمر .43 - وذاك لأن الفضل عندك باهر ........ وليس لأن العيش عندك باردُقال أبو الفتحأي : محبتي إياك ، لا للخير الذي أصيبه عندك .وقال الواحدي :يعني أن العيش قد يطيب عند غيرك ، ولكن لا يظهر فضله ظهور فضلك فلا يستحق الحب .44 - فإن قليل الحُب بالعقل صالح ........ وإن كثير الحُب بالجهل فاسدُوقال أبو الطيب :يمدحه من أبيات أولها :1 - لكل امرئ من دهره ما تعودا ........ وعادات سيف الدولة الطعنُ في العداقال الواحدي :جعله سيفاً ، ثم وصفه بالطعن ، كأنه قال : هو سيف ورمح .قال المبارك بن أحمد :أراد اسمه على الحقيقة ، لا الاستعارة ، فقال : عاداته الطعن في العدا .2 - وأن يُكذب الإرجاف عنه بضده ........ ويمسي بما أعاديه أسعداقال أبو الفتح :أي : أنات احبك بعقل فتنتفع بي ، وغيري يحبك بجهل فلا تنتفع به .وقال أبو العلاءأشار بذلك إلى الحب الذي دل عليه قوله بقوله ( أحبك ) . ويقولون : عيش بارد : إذا وصف بالخفض والطيب . وإنما يصفون ذلك لأن الغالب على بلاد العرب الحر . فكانوا يرون للكان البارد فضيلة . وقد يكون البارد في معنى الساكن . فأما أبو الطيب فلم يرد إلا وصف الممدوح بالفضل ، فيجوز أن يحمل على معنى العيش عنده بارد . أي : طيب ، إلا إنه يحبه لأجل ذلك . ويمكن أن يكون نفى عنه العيش البارد ، لأنه صاحب حرب وغزو .قال أبو الفتح :أي : ومن عادته أن يكذب ظنون أعاديه ، وكان ينبغي أن يفتح ياء ( يمسي ) لأنها منصوبة . لأنه سكن ( الياء ) ، وهو من احسن الضرورات . وقال أبو العلاء :( أسعدا ) هاهنا يحتمل وجهين . أحدهما : أن يكون المراد به : ويمسي بما تنوي أعاديه اسعد فيهم ، لأنه جعلهم يرجون السعادة بما ينوون فيغلبهم سعد هذا الممدوح . وقد يجوز أن يكون ( أسعد ) في معنى ( سعيد ) ولا يراد به معنى ( من ) ، لأنهم يضعون ( أفعل ) في موضع اسم الفاعل من الثلاثي ، ومن ذلك قول معن بن أوس : لعمرك ما أدري وأني لأوجلأي : وجل .قال الواحدي :ومن روى ( بما يحوي ) أراد : إنه أملك لما في أيديهم منهم ، لأنه متى أراد احتواه واستحقه .4 - ومستكبرٍ لم يعرف الله ساعة ........ رأى سيفه في كفه فتشهداقال الواحدي :رب كافر متكبر عن الإيمان بالله تعالى رآه مع السيف فآمن وأتى بكلمة الشهادة ، إما خوفاً منه ، وإما علماً بان دينه الحق حين رأى نور وجهه ، وكمال وصفه .قال المبارك بن أحمد :الوجه الأول هو الصحيح ، لأن قوله : رأى سيفه في كفه دلالة على الخوف ، وأما الثاني فلا دلالة عليه في البيت .6 - فأني رأيت البحر يعثر بالفتى ........ وهذا الذي يأتي الفتى متعمداًقال أبو الفتح :ليس إغناء البحر من يغنيه عن قصد وتعمد ، وهذا يتعمد بالغنى من يغنيه ، وذلك لفظ العرب الذي تعتاده في ذكر الخير والشر . قال الفرزدق : ولكن ريب الدهر يعثر بالفتى ........ فلا يستطيع رد ما كان جائياوقال الواحدي : وذكر كلام أبي الفتح ، وقال :و ( يعثر ) : قد يأتي في الخير والشر ، هذا كلامه : وفيه خطأ من وجهين : لا تقول العرب : عثر الدهر بفلان : إذا أصابه بنكبة . ومعنى يعثر بالفتى : يهلكه عن غير قصد ، لأن العثرة بالشيء لا تكون عن قصد . يقول : البحر يغرق عن غير قصد ، وهذا يهلك أعداءه عن قصد وتعمد . وليس يمكن أن يحمل عثرة البحر بالفتى على إغنائه ، وهذا بيت قريب من قوله أيضاً : ويخشى عبابُ البحر وهو مكانه ........ فكيف بمن يغشى البلاد إذا عباقال أبو العلاء :في هذا البيت ضرب من العكس ، لأن الأشبه أن يقال : عثر الفتى بالبحر لأن العثار للقدم وغيرها من قوائم الدواب ، وهو منوط بالمشي ، إلا إنه استعار العثار للبحر ، لأن الفتى ربما ركب البحر فجعله كالذي يعثر به . وفي ( يأتي ) ضمير يعود على البحر الذي يعني به سيف الدولة .وإن جعل ( العثار ) للفتى دون البحر كان في ( يأتي ) هاء مضمرة ترجع على سيف الدولة كأنه قال : وهذا الذي يأتيه الفتى متعمداً .وإن جعل العثار للبحر ففي ( يأتي ) ضمير مرفوع هو راجع إلى سيف الدولة أيضاً .وفي نسخة سماعي : ( البحر يعثر بالفتى ) و ( رأيت الدهر يعثر بالفتى ) . ولا أرى للرواية الثانية وجهاً .وقال ابن جني :أي : ( البحر جماد ) فيأتي الذي يأتيه من غير قصد منه ، فلا حمد له فيه ، وهذا يعتمد ما يأتيه من البذل والعطاء ، فهو مستحق للحمد عليه ، وهو لفظ العرب . قال الفرزدق : البيت المذكور .7 - تظل ملوكُ الأرض خاضعة له ........ تفارقه هلكى وتلقاهُ سجداقال أبو الفتح :أي : إذا فارقته أهلكها ، وإذا أتته خضعت له وسجدت .ورواية أبي الفتح ( خاشعة له ) . وأوضح من هذا قول الواحدي : ( من خالفه وفارقه ) .قال المبارك بن أحمد :كأنه من قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من فارق مات ميتة جاهلية ) . وإلا فليس في مفارقته مطلقاً من غير صفة فيها بيان ودلالة على الهلاك .8 - وتحيي له المال الصوارم والقنا ........ ويقتل ما يحيي التبسم والجداقال أبو الفتح :( الجدا ) : العطية . وهذا من قول أبي تمام : إذا ما أغاروا فاحتووا مال معشرٍ ........ أغارت عليهم فاحتوته الصنائعأي : يسلب أعداءه ويعطي سائليه .قال صاحب فتق الكمائم :يقول : يغير على المال بالسيوف والرماح ، ثم يهب تبسمه وجداه ، كما قال الشاعر : غمر الرداء إذا تبسم ضاحكاً ........ غلقت لضحكته رقاب المالقال المبارك بن أحمد :لا مشابهة بين هذا البيت وبين أبي الطيب . والصحيح أن المشابهة ما بينه وبين قول أبي تمام الذي ذكره أبو الفتح . والبيت لكثير .9 - ذكي تظنيه طليعة عينه ........ يرى قلبه في يومه ما ترى غداقال أبو الفتح :يقول : لصحة ظنه وفرط ذكائه إذا ظن شيئا رآه بعينه لا محالة ، وهذا كقول دريد بن الصمة : قليل التشكي للمصيبات حافظ ........ من اليوم أعقاب الأحاديث في غدويجوز أن يكون معنى البيت غير هذا . أي : يحفظ نفسه مخافة الحديث الباقي بعده .قال المبارك بن أحمد :هذا معنى البيت ، لا الأول . ولا يوردونه إلا على المعنى الأول ، وهو بعيد . ووجدت في نسخة أبي طاهر ، وهو بازاء قوله : ( يرى قلبه في يومه ما يرى غدا ) ، أي : يحفظ نفسه مخافة الحديث بعده .وعلى هذا هو معنى دريد . والصحيح في بيت أبي الطيب ما شرحه أبو الفتح ، وإن احتمل ما قاله أبو طاهر .وقال أبو العلاء :( تظنيه ) : تظننه . وأبدلوا من النون ياء .ويروى ( ترى ) بالتاء على أن تكون الرؤية للعين والأحسن أن تكون ( يرى ) بالياء وتكون الرؤية للممدوح . وعلى ذلك كان الناس ينشدونه في الزمان الأول .10 - وصُول إلى المستصعبات بخيله ........ فلوْ كان قرنُ الشمس ماء لأورداقال أبو الفتح :أي : لأورد خيله فسقاها ، أي : لا يبعد عليه ما يرومه .وروى أبو العلاء : ( المستصعبات بسيفه ) بكسر العين وفتحها ، وقال : وفتح العين أبلغ في صفة الممدوح .وكذلك في سماعي معاً ، وسماعي : موضع بخيله : مخيلة11 - لذلك سمى ابن الدمستق يومهُ ........ مماتاً وسماهُ الدمستقُ مولداقال أبو الفتح :أي : لما ذكرنا من حاله يئس ابن الدمستق من الحياة ، لأنه أسره وجعله الدمستق كيوم ولادته ، لأنه أفلت منه . و ( الهاء ) في ( سماه ) عائدة على ( اليوم ) لأن أسر هذا وإفلات هذا كانا معاً في يوم واحد . وضمير الشيء هو ذلك الشيء بعينه في المعنى .12 - سريت إلى جيحان من أرض آمدٍ ........ ثلاثتاً لقدْ أدناك ركش وأبعداقال أبو الفتح :( جيحان ) : نهر ، أي : أدناك سيرك من ( جيحان ) النهر ، وأبعدك من آمد .قال ابن فورجة :لم يفسر أبو الفتح هذا البيت تفسيراً شافياً . وأورد كلام أبي الفتح ، وقال : وهذا أيدك الله كلام غير مفيد ، إذ كل من سار من موضع إلى آخر فقد أدناه ركضه إلى مقصده وأبعده ، من حيث انفصل عنه فلو سار غلوة أو فرسخاً فما وجه المدح في هذا تأولناه على ما تأوله الشيخ أبو الفتح ، وما فائدة البيت .ووجه تأويله عندي ما أقول : وذلك أن جيحان من أرض آمد على مسافة بعيدة ، قد علم ذلك ، وقوله ( سريت إلى جيحان من أرض آمد ثلاثاً ) يريد : وصلت إلى جيحان بمسراك ثلاثاً من أرض آمد . وهذه المسافة بعيدة لا يصل فيها بمسرى ثلاث ليال .ولو أن قائلاً قال : سريت إلى الكوفة من بغداد لفهم عنه إنه وصل إلى الكوفة ، إذ سرى إليها من بغداد . ويجوز أن يفهم عنه إنه سرى إلى الكوفة ولم يصل إليها . ولكن الكلام بعضه يدل على بعض ، لاسيما من عادة العرب الاختصار والاقتصاد ، فنحن نفهم قول أبي الطيب . سريت إلى جيحان من أرض آمدإنك وصلت إلى هذا النهر من آمد في ثلاث ليال ليصح معنى تعجبه . بقوله : ( لقد أدناك ركض وابعدا ) ولولا ذلك لما كان لعجبه وجه .وقوله : ( ثلاثاً ) ، يريد : في ثلاث ، فلما حذف حرف الجر نصب وأعمل فيه ( سريت ) .وقال الواحدي : - وذكر ما قاله أبو الفتح -وهذا لا يفيد معنى ، لأن كل من سار من موضع إلى موضع فهذا وصفه ، ولكنه يريد : وصلت إلى جيحان بسيرك ثلاثاً من أرض آمد ، وهذه مسافة لا يقطعها أحد بسرى ثلاث ، ويفهم من هذا إنك وصلت إلى هذا النهر من آمد في ثلاث ليال على ما بينهما من البعد .13 - فولى وأعطاك ابنه وجيوشهُ ........ جميعاً ولمْ يعط الجميع ليحمداوفي نسخة أبي طاهر : إنما أخذه منه قسراً لا اختياراً .ويروى ( لتحمدا ) .14 - عرضت له دون الحياة وطرفه ........ وأبصر سيف الله منْك مُجرداقال أبو الفتح :أي : لما رآك لم تسع عينه غيرك ، لعظمك في نفسه ، وحلت بينه وبين حياته ، فصار كالميت في بطلان حواسه إلا منك .15 - وما طلبت زرقُ الأسنة غيرهُ ........ ولكن قسطنطين كان له الفداقال الواحدي :أي : الرماح لم تطلب غيره ، ولكن ابنه صار فداء ، لأن الجيش اشتغل بأسره حتى نجا هو .16 - فأصبح يجتابُ المسوح مخافةً ........ وقْد كان يجتابُ الدلاص المُسرداقال أبو الفتح :( يجتابها ) : يدخل فيها ويلبسها ، لأنه ترهب . و ( الدلاص ) : الدرع الصافية البراقة . و ( المسرد ) : المنظم . وأرادب ( الدلاص ) هنا : الجماعة من الدروع ، ولذلك ذكر كما قال الفرزدق : إذا القنبصات السود طوفن بالضحى ........ رقدت عليهن الحجل المسجفو ( الحجال ) جمع ( حجلة ) ، فذهب إلى الجمع ، فلذلك ذكر . وقد يحوز أن يكون أراد الدرع الواحدة .وقد حكى أبو عبيدة : أن الدرع يذكر ويؤنث .وقال أبو العلاء :( الدلاص ) ؛ الدروع . سميت بذلك لملاستها ، وهي كلمة تقع على الواحد والجمع . والنحويون يذهبون أن ( فيعلاً ) و ( فعالاً ) اشتركا في أن جمعه على ( فعال ) ، كما قالوا : شمال للواحد ، وشمال للجميع ، وأنشدوا : وما لومي أخي من شمالياويذهب إلى إنه أراد ( من شمائلي ) وليس في هذا البيت حجة لما قالوه ، إذ كان يحتمل أن يريد : وما لومي أخي من خليقتي ، ولا يحمله على الجمع .والأشبه أن يكون ( الدلاص ) اسماً كالمصدر يقع على الواحد والجمع ، فأما بيت أبي الطيب فيحتمل أن يعنى به واحداً وجمعاً ، لأنه سائغ في الكلام ، يقال : فلان يلبس ثياب ديباج .قال الواحدي :المعنى : إنه ترك الحرب خوفاً منك ، وترهب ، ولبس المسوح بعد أن كان يلبس الدروع .17 - ويمشي به العكاز في الدير تائباً ........ وما كان يرضى مشي أشقر أجرداقال أبو العلاء :هذا البيت فيه قلب ، وإنما أصل الكلام : ويمشي في الدير بالعكاز . إلا إنها لما كانت مؤدية إلى المشي جاز أن يجعل هي الماشية . كما أن الليل لما كان مؤدياً إلى النوم جاز أن يقال في وصفته : ليل نائم .قال المبارك بن أحمد :( نحو هذا قولهم ) أمش بدائك ما مشى بك . لما صاحب الداء يمشي بالداء جاز أن يمشي الداء به .20 - وكل امرئ في الشرق والغرب بعدها ........ يعد له ثوباً من الشعر أسوداقال الواحدي :ليس هذا على العموم ، لأن المعنى : وكل امرئ ممن يخافه . وقوله وبعدها ، أي : بعد فعلة الدمستق . ويروى : ( بعده ) أي : بعد الدمستق .وفي نسختي : الواو واو الاشتراك .21 - هنيئاً لك العيدُ الذي أنت عيدهُ ........ وعيد لمن سمى وضحى وعيداقال أبو الفتح :( العيد ) : مرفوع بفعله . وأصله : ( 0ثبت هنيئاً لك العيد ) ، فحذف الفعل ، وقامت الحال مقامه فرفعت ( العيد ) ، كما كان الفعل يرفعه . وهذا هو الصحيح ، والقياس أن يقال ( عود ) لأنه من : عاد يعود ، ولكنهم أبدلوا الواو ياء .قال أبو العلاء :ينتصب ( هنيئاً ) عند قوم على مذهب قولهم : ( ثبت لك هنيئاً ) . وقيل : بل هو اسم موضع المصدر ، كأنه قال : هنيئاً . لأنهم ربما وضعوا اسم الفاعل في هذا الموضع .وقال ابن فورجة :تكلم على ( العيد ) الشيخ أبو الفتح بكلام من باب التصريف ، واعرض عن معنى البيت . وقوله ( أنت عيده ) يريد : تحل له أنت محل العيد في القلوب ، اذ كان العيد مما يفرح الناس له ، فكذلك هذا العيد يفرح بوصوله اليك ، كما قال في مكان آخر : جاء نيروزنا وأنت مراده ........ وورت بالذي أراد زنادهوقوله : ( لمن ضحى ) : يريد : ذكر اسم الله تعالى على أضحيته كقوله تعالى : ( وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها ) ، وقوله تعالى : ( فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها ) . فذكر اسم اله عليها واجب على المسلمين ، فيريد : أنت عيد لكل مسلم .قال المبارك بن أحمد :هذا بيت واضح المعنى ، لا يحتاج إلى تفسير ، فلذلك اضرب عنه أبو الفتح ، والعامة تقول أبداً : لا نهنئك بالعيد ، إنما نهنئ العيد بك .22 - ولا زالت الأعياد لبسك بعدهُ ........ تسلم مخروقاً وتعطي مُجدداقال الواحدي :أي : لا زالت تلبس الأعياد المتكررة عليك في الدهر ، فإذا مضى عيد أتاك عيد آخره بعده جديد .ويروى ( ملبوساً ) .23 - فذا اليومُ في الأيام مثلك في الورى ........ كما كنت فيهم أوحداً كان أوحداقال أبو الفتح :حكى أبو زيد عن العامريين ، انهم قالوا : لا نقول للرجل الفرد ( أوحد ) ولكن نقول : واحد وموحد ، غير مهموز ، أي : أوحدك الناس فتكون وحدك .24 - هو الجد حتى تفضل العينُ أختها ........ وحتى يكُون اليومُ لليوم سيداقال أبو الفتح :أي : قد يبلغ من حكم الجد أن تفضل أختها ، وإن كانتا في الأصل سواء ، ويسود اليومُ اليوم وكلاهما ضوء الشمس ، لما يعرض هناك ، وكذلك هذا اليوم ساد الأيام التي قبله لأنه عيد . وقريب من هذا قول أبي تمام : ويضحك الدهرُ منهم عن غطارفةٍ ........ كأن أيامهمُ منْ حُسنها جُمعُوكقوله أيضاً : أيامنا مصقولة أطرافها ........ بك والليالي كلها أسمارُوكقول مسلم : فالدهر يغبط أولاهُ أواخرُه ........ إذ لم يكن كان في أعصار الأولوفي هذا شيء يسأل عنه : وهو : إنه خص العيد وحده بما ذكره من الشرف ، وقد كان ينبغي أن تكون أيامه كلها كذلك ، لأن جميعها مشتمل عليه .فالجواب فيه : أن العيد اجتمع له أمران : أحدهما : - وهو الأكثر - اشتماله على سيف الدولة ، والآخر : كونه عيداً فزاد على غيره مما ليس عيداً بما ذكرناه ، وإنما أراد بهذا المثل : التنبيه على حظوظ أهل الدنيا .وقال أبو العلاء :( الجد ) : الحظ هاهنا . يشير إلى ما الناس فيه من الملك والسيادة ، وغير ذلك من الأشياء المحمودة ، وجعل ( العيد ) سيد الأيام ، لأنه يشرف دونها ويخص بالنفقة والهيئة .وقوله : ( حتى تفضل العين أختها ) : اقل ما تفضله فيه أن تكون اليمنى وأختها اليسرى . وقد يجوز أن يصيب أحدهما العور ، أو يكون بها الحول ، أو غير ذلك من الأشياء المذمومة ، وربما غارت اليمنى فصارت المنفعة باليسرى دونها .وفي نسختي : يعني بفضل الدمع25 - فواعجباً من دائل أنت سيفهُ ........ أما يتوقى شفرتي ما تقلداقال أبو الفتح :( الدائل ) اسم فاعل من : ( دال يدول ، ويريد هنا : الدولة ، فيعجب هنا من عظم همة الدولة إذا تقلدته ، ومعناه في الحقيقة : الخليفة . ويجوز أن يكون إخراج ( الدائل ) مخرج : ( التامر ) و ( اللابن ) أي : ذو تمر ولبن ودولة .قال الواحدي :يقول : أما يخافك إذا تقلدك سيفاً ، وفي هذا تفضيل له على الخليفة بالقوة ، ثم ضرب لهذا مثلاً فقال :26 - ومن يجعل الضرغام بازاً لصيده ........ تصيده الضرغام فيما تصيداقال الواحدي :أي : من اتخذ الأسد بازاً يصيد به أتى عليه الأسد فصاده . والمعنى : أنت فوق من تضاف إليه .وقال أبو الفتح : وروى ( يصيره ) .قلت له وقت القراءة : لم جعلت ( من ) شرطاً صريحاً ؟ وهلا جعلتها بمنزلة ( الذي ) وضمنت الصلة معنى الشرط ، حتى لا ترتكب الضرورة ، نحو قوله تعالى : ( والذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية . فلهم أجرهم ) .فقال : هذا يرجع إلى معنى الشرط والجزاء ، وأنا بلفظ الشرط صريحاً ، لأنه أبلغ وأوكد .قال : وأردت ( الفاء ) في ( يصيره ) وحذفتها .والذي قاله جائز ، والوجه ما سمته إياه ، ومذهب سيبويه في مثل هذا التقديم والتأخير ، كأنه قال : ( يصير الذرغام من يجعله بازاً فيما تصيده ) . وأكتفي بهذا القول من جواب الشرط .قال أبو العلاء :رواية أهل هذا البلاد : جزم ( يجعل ) ، ورفع ( يصيره ) . وذلك ضعيف جداً ، لأنه يحوج إلى أن يضمر ( الفاء ) . وليست هاهنا ضرورة داعية إلى رفع ( يصيره ) وجزم ( يجعل ) ، لأنه إذا رفع ( يجعل ) وحمل الكلام على المبتدأ والخبر ، وصرفه عن الشرط والجزاء كفى هذه المئونة . وتكون ( من ) في معنى ( الذي ) كأنه قال : والذي يجعل الضرغام للصيد باز . فيكون ( يصيره ) في موضع خبر المبتدأ .27 - رأيتكُ محض العلم في محض قُدرةٍ ........ ولو شئت كان الحلمُ منك المهنداقال أبو الفتح :أي : حلمك عن الجهال عن قدرة ، ولو شئت لسللت السف عليهم .قال المبارك بن أحمد :28 - وما قتل الأحرار كالعفو عنهمُ ........ ومن لك بالحر الذي يحفظ اليداقال الواحدي :يعني : أن من عفا عن حر صار كأنه قتله ، لأنه يسترقه بالعفو عنه ، فيذل له وينقاد . وهذا من قول بعضهم :( غل يداً مطلقها واسترق رقبة معتقها )وقوله : ( ومن لك بالحر الذي يحفظ اليدا ) أي : من يتكفل لك بالحر الذي يحفظ النعمة ويراعي حقها ، ومن روى ( يعرف ) فمعناه : يعرف قدر العفو عنه ، حثه في اول البيت على العفو . ثم ذكر قلة وجود من يستحق ذلك .31 - ولكن تفوقُ الناس رأْياً وحكمةً ........ كما فقتهم حالاً ونفساً ومحتداقال الواحدي :يقول : أنت أعرف بمواقع الإساءة والإحسان من كل إنسان ، لأنك فوق كل أحد بالعقل والإصابة في الأمور . كما إنك فوقهم بالحال : إذ كنت اميراً ، وبالنفس : إذ كنت أعلاهم همة ، وبالأصل : إذ كنت من أصل شريف ، ومنصب كريم .32 - يدق على الأفكار ما أنت فاعل ........ فيترك ما يخفى ويؤخذ ما بداقال أبو الفتح :هذا مثل قول عمار الكلبي : ما كلُ قولي مشروحاً لكم فخذوا ........ ما تعرفون وما لم تعرفوا فدعواقال ابن فورجة :وذكر ما قاله أبو الفتح : وهذا البيت لعمري من البيت الذي ذكره ، ولقائل أن يقول : منه أخذه لولا أن عماراً الكلبي محدث . قد أدرك زماننا ، وهو رجل بدوي أمي لحانة . أنشدت له قصيدة على فصاحتها ملحونة ، أولها : بانت نعيمة ُوالدنيا مفرقة ........ وحال من دونها غيران مزعوجيقول فيها في صفة ناقته : تسد ما بين حاديها خصل ........ كالبرد نصفان هداب ومنسوجإلا أنا نعرف أولاً معنى البيت ثم نتكلم في كيفية أخذه ، فإن كلن قد سمعه المتنبي فأنه لم يأخذ معناه ، ولكن نقله إلى معنى آخر . فأما أن يقال هذا مثل هذا ، ويختم كلامه ، فتقصير بين .ومعنى هذا البيت : أن ما يبتدعه من المكارم يخفى على أفكار الشعراء ، فيذكرون في أشعارهم ما ظهر منها ، ويتركون ما يخفى على أفكارهم . وليس يريد أن المقتدين بك في المكارم يأخذون ما ظهر منك ويتركون ما خفي ، لأنه لو أراد ذلك لما أتى بالأفكار ، ولقال : يدق على الكلام . ولو أراد لما قال ( يترك ما خفي ويأخذ ما بدا ) . وكان الأبلغ في المدح أن يقول : إذا فعلت فعلاً لم يهتد إلى فعل مثله أحد فلم يتأت له ، كما قال في مكان آخر . تكبو وراءك يا ابن أحمد قرح ........ ليس قوائمهن من آلاتهاوأما قول عمار فيعني أن قولي أدق من أن يفهموا جميعه ، فخذوا ما عرفتم ، ودعوا ما لم تعرفوا ، فنقله أبو الطيب إلى المدح ، وأمام دقة صنعته في اقتناء المكارم مكان دقة معنى الشعر . وأول الأبيات : ماذا لقيت من المستعربين ومنْ ........ قياس نحوهمُ هذا الذي ابتدعوا أن قلتُ قافية بكراً يكونُ لها ........ معنى خلاف الذي قاسوهُ أو ذرعوا قالوا : لحنت وهذا الحرفُ منُخفض ........ وذاك نصب ، وهذا ليس يرتفع وضربوا بين عبد الله واجتهدوا ........ وبين زيدٍ فطال الضرب والوجع ما كل قولي مشروحاً لكم فخذوا ........ ما تعرفون وما لم تعرفوا فدعوا حتى يصير إلى القوم الذين غذوا ........ بما غذيت به والقول يستمع فتعرفوا منه معنى ما أفوه به ........ حتى كأني وهم في لفظة شرع أني غذيتُ بأرض لا تشبُ بها ........ نارُ المجوس ولا تبنى بها البيع33 - أزل حسد الحُساد عني بكبتهم ........ فأنت الذي صيرتهم لي حسداقال أبو الفتح :كان الوجه أن يقول : ( فأنت الذي صيرهم ) وقد ذكرنا علته فيما قبل .وقال الواحدي :يقول : أنت أنعمت علي النعم التي صرت بها محسوداً ، فاكفني بأن تكبتهم ( وتخزيهم ) بالإعراض عنهم . ومعنى المصراع الثاني من قول ابن الجويرية العبدي : وما زلت تعطيني وما لي حاسد ........ من الناس حتى صرت أُرجى وأُحسدُثم يتبعه الشعراء ، فقال بشار : صحبته في المال أو عوده ........ فزاد في كثرة حُساديوقال أبو نواس : دعيني أكثر حاسديك برحلةٍ ........ إلى بلدٍ فيه الخصيبُ أميرُوقال البحتري : وألبستني النعمى التي غيرت أخي ........ علي فأضحى نازح الود أجنبا35 - وما الدهرُ إلا من رواة قلائدي ........ إذا قلتُ شعراً أصبح الدهرُ مُنشداقال أبو الفتح :( قلائده ) : يعني قصائده ، ومحاسن شعره ، يريد : أهل الدهر .قال الواحدي :أخرج الكلام على الدهر تعظيماً لشعره .36 - فسار به من لا يسير مشمراً ........ وغنى به من لا يغني مغرداقال أبو الفتح :( المغرد ) : المطرب المحسن صوته .37 - وما أنا إلا سمهري حملتهُ ........ فزين معرُوضاً وراع مُسدداقال الواحدي :أنا لك كالرمح ، أن حملته بالغرض زينك ، وان حملته مسدداً مهيئاً للطعن راع أعداءك ، يعني : أنا لك زين في السلم ، ورمح في عدوك . أنافح بلساني .قال المبارك بن أحمد :القول هو الأول .38 - اجزني إذا أنشدت مدحاً فإنما ........ بشعري أتاك المادحون مردداقال صاحب فتق الكمائم :يقول : اخذوا المعاني فرددوها فيك ، وأنا مستحق الجائزة التي تجيزهم بها ، وأنا المحسن إذا احسنوا . كما قال الشاعر :إذا أحسن حماد فقل أحسن بشاروقال الواحدي :يقول : إذا أنشدك شاعر شعراً يمدحك فاعطني . فان ذلك الذي أنشدت ، شعري يأتيك المادحون به ، يرددونه ويكرونه عليك . والمعنى : إنهم يسلخون معاني أشعاري فيك ، ويأخذون الفاخر فيأتوك بها . كما قال بشار : إذا أنشد حماد فقل لأحسن بشارُوكما قال أبو هفان : إذا أنشدتكم شعراً فقولوا أحسن الناسُوقال أبو تمام في غير هذا المعنى : فمهما تكن منْ وقعةٍ بعدُ لا تكن ........ سوى حسن مما فعلت مردد41 - إذا سأل الإنسان أيامه الغنى ........ وكنت على بعدٍ جعلتك موعداقال الواحدي :أي : الدهر يحيل عليك من اقترح عليه الغنى ، فيشير عليه بإتيانك ، كما قال أبو تمام : شكوتُ إلى الزمان نحول حالي ........ فأرشدني إلى عبد الحميدوقال أبو الطيب :وقيل : إنه أراده به :1 - فارقتكم فإذا ما كان عندكم ........ قبل الفراق أذى بعد الفراق يدُقال أبو الفتح :أي : الأذى بعثني على مفاراقتكم ، فصار الأذى يداً ، لأنه كان سبب الفرقة بزعمه .وقال صاحب فتق الكمائم :يقول : شكوتكم قبل أن أجرب غيركم ، فلما جربت غيركم علمت أن ما شكوته منكم كان بالحمد اولى ، كما قال الشاعر . وهو زياد بن حمل بن سعيد بن عميرة ، ويقال : زياد بن منقذ العدوي : لم الق بعدهم قوماً فاخبرهم ........ إلا يزيدهم حباً إلي هُم2 - إذا تذكرت ما بيني وبينكمُ ........ أعان قلبي على الشوق الذي أجدُقال أبو الفتح :أي : ما بيني وبينكم في الحال ، لا من البعد في الأوطان .وقال الواحدي : - في معنى البيت الأول -أي : ما كان يؤذيني منكم قبل فراقكم صار يداً بعد فراقكم ، لأن ذلك بعثني على مفارقتكم .وقال في معنى الثاني : إذا تذكرت ما كان بيننا من الجفاء أعان قلبي على الشوق ، فلا يغلبه شوق إليكم ، أي : لا أشتاق إليكم إذا تذكرت ما كان بيننا قبل الفراق .هذا الذي ذكرنا في البيتين من قول ابن جني ، وعليه أكثر الناس .وقال العروضي :هذا غلط ألا يرونه يقول : ( أعان قلبي على الشوق الذي أجد ) ، ومن تخلص من بليةٍ لم يتداركه شوق إليها .ومعنى البيت الأول : ما كنت احسبه عندكم أذى كان إحساناً إلى جنب ما ألقاه من غيركم ، كما قال الشاعر : عتبت على سلمٍ فلما هجرتهُ ........ وجربت أقواماً بكيت على سلمثم قال : إذا تذكرت ما بيني وبينكم من صفاء المودة أعانني ذلك على مقاومة الشوق ، إذ علمت أنكم على العهد والوفاء بالمودة .وقول ابن جني اظهر من قول العروضي .وقال ابن فورجة - في معنى البيت الأول -أي : كانت منكم أحوال اكرهها ، فكانت قبل الفراق عندي أذى ، فقد صارت بعد الفراق يداً عندي . لأني أتسلى إذا ذكرتها عنكم ، وتزهدني فيكم ، فهي في الحقيقة يد ، إذ كانت سبباً للسلو عنكم .وفسر ذلك بقوله بعده : ( إذا تذكرت ما بيني وبينكم ) .يريد : أني أجد عليكم وجداً ينال مني ، فإذا تذكرت ما صنعتم بي من قبيح الصنيع ، أعان قلبي على الوجد الذي عرض له وسلاني وصبرني .( فقلبي ) نصب لأنه مفعول به من ( أعان ) ، وفاعله ( ما بيني وبينكم ) . وقوله : ( ما بيني وبينكم ) يريد من أحوال الهوى ، وقبح الجزاء على حبي لكم .وقد خفف أبو الفتح في تفسير هذين البيتين ، ولم يأت بكبير فائدة .وفي حاشية بازاء قوله ( إذا تذكرت ) . يعني : استوحش منكم .وقال أبو الفتح في ( معاني أبياته ) :أي : تأذيت لمجافاتكم ، فبعثني ذلك على فراقكم ، فصار بعد يداً عندي ما كان قبل أذى لي . وقوله : ( ما بيني وبينكم ) ، أي : في الحال لا من البعد في الأوطان .وقال أبو الطيب في صباه :يمدح أبا الحسين محمد بن عبد الله العلوي :1 - أهلا بدارٍ سباك أغيدها ........ أبعد ما بان عنك خردهُاقال أبو العلاء :قال ( اغيدها ) وهو يريد مؤنثاً ، لأن المرأة تشبه بالغزال ، ثم حذف التشبيه . ويجوز أن يكون تذكيرهم المحبوب وهو يريدون المؤنث على معنى الشخص والإنسان ، لأن الإنسان تقع على الرجل والمرأة .وأجود الروايتين : ( ابعد ) ، على إنه ( افعل ) من البعد ، ومن روى ( أبعد ) على الاستفهام . فالمراد : أتفرج بهذه الدار بعد ما بان الذين كنت تكرمها لأجلهم .وهذا البيت فيه مجاز واتساع ، لأن العادة جرت بان يقول : أهلا بفلان القادم ، لا الذي يقدم عليه ، ولكن لما جعلها سارة كما يسر القادم المحبوب جاز أن يقول لها ذلك .وقال الواحدي :وفي وقوله : ( ابعد ) : اوجه وروايات . والذي عليه أكثر الناس الاستفهام . وفيه ضربان من الفساد . أحدهما : في الفظ ، وهو أن تمام الكلام يكون في البيت الذي بعده ، وذلك عيب عند الرواة يسمونه المبتور ( والمضمن والمقاصل ) ومثله : لا صلح بيني فاعلموه ولا ........ بينكم ما حملت عاتقي سيفي وما أن مريض وما ........ قرقر قمر الواد بالشاهقوالثاني : في المعنى : وهو إنه قال : ( أبعد ) فراقهم تهيم وتحزن ، كان محالاً من الكلام . والرواية الصحيحة : ( أبعد ما بان ) . يقول : ابعد شيء فارقك جواري هذه الدار .وروى قوم : ( ابعد ) على إنه حال من الأغيد . والعامل في الحال ( سباك ) . يقول : سباك أبعد ما كان منك . وهذا من العجب أن السابي يسبي وهو بعيد .والمعنى : إنه أسرك بحبه وهو على البعد منك .وانتصب ( أهلاً ) بمضمر ، تقديره : جعل الله أهلا بتلك الدار ، فتكون مأهلولة ، وانما تكون مأهولة إذا سقيت الغيث الكلأ ، فيعود إليها أهلها . وهو في الحقيقة دعاء لها ( بالسقيا ) .قال المبارك بن أحمد :قول الواحدي في ( أهلا ) وان يوجه ما قاله ، إلا أن أهلا وسهلاً وضعا على أن يقالا للقادم ، وانتصابهما على المفعول ، وعاملهما محذوف . أي : لقيت أهلاً لا غرباء ، ويؤنسونه بذلك ) . وهذا القول اعترض على أبي الطيب فقال : كيف قال للدار أهلاً ، وهذا إنما يقال للقادم .وقيل : ينتصب ( أهلاً ) انتصاب المصادر .قال أبو البقاء :وموضع الجار والمجرور نصب بالفعل المقدر . أي : أستبشر بها . و ( سباك أغيدها ) : نعت للدار .قال : وأما ( ابعد ) فيروى على ثلاثة أوجه : أحدهما : رفع ( الدال ) و ( ما ) نكرة موصوفة ، أي : أبعد شيء أبان عنك ، أي : فارقك حسانها . والثاني : نصب الدال على المصدر . و ( خردها ) فاعل ( بان ) . أي : بان عنك خردها ابعد بينونة . والثالث : فتح الباء والدال وسكون العين ، والهمزة على الاستفهام ، بمعنى الاتكار ، أي فراقهن ، وقيل العامل في ( أبعد ) الفعل في البيت الآخر . وفي ذلك تضمين وليس بمستحسن .قال المبارك بن أحمد :وإنما ذكرت ما قاله أبو البقاء لزيادة فيه ، وهي نصب ( ابعد ) على المصدر ، وتقديره إياه بما قدره ، ويكون على تقديره : ( أهلا بدار سباك أغيدها بان عنك خردها ابعد بينونة ) . فيجعل ( ما ) بمفردها موضع المصدر ، وهي لا تكون مصدرية إلا موصولة ، فأما موصولة بمفردها فنعم ، وما تقدم فكلام الواحدي :وأرى أن يجوز في قوله ( أهلا ) وجه لا بأس به وهو إنه جعل الدار قادمة عليه مجازاً ، لأنه لما فارقها وبعد عنها وقدم عليها كأنها أيضاً قدمت عليه ، فخاطبها بذلك كما يخاطب القادم وهم ينزلون المنازل والديار منزلة الاحباب ، فيخاطبونها بما يخاطبون به من يعقل من ذوي أهوائهم . قال الصمة بن عبد الله القشيري . ويروى للمجنون : قفا ودعا نجداً ومن حل بالحمى ........ وقل لنجد عندنا أن يودعاوقال البحتري : وكمثل الأحباب لو يعلم العاذل ........ عندي منازل الأحبابوقال الرضى : الدار عندي سكن إذا عدمت السكنا2 - ظلت بها تنطوي على كبدٍ ........ نضيجةٍ فوق خلبها يدهاقال أبو الفتحيقال : ظلت عليه عاكفاً ، و ( ظلت ) بفتح الظاء وكسرها . و ( الخلب ) : الذي بين الزيادة والكبد .وقال الأصمعي : ( الخلب ) : الحجاب الذي بين الفؤاد وسواد البطن .وذكر فيه عدة أقوال ، ولم يذكر أصل ( ظلت ) . واصله ( ظللت ) فمن فتح ( الظاء ) حذف اللام ولم ينقل كسرتها إلى ( الظاء ) . ومن كسر نقل كسرة اللام إليها . وأجود لغتيها ( ظلت ) بفتح الظاء .وقال الواحدي :يريد ( ظللت ) بتلك الدار تنثني على كبدك . واضعاً يدك فوق خلبها ، والمحزون يفعل ذلك كثيراً لما يجد في كبده من حرارة الوجد يخاف على كبده أن ينشق . و ( الانطواء ) كالانثناء . و ( النضيج ) لليد . ولكن جرى نعتاً لكبد لإضافة اليد إليها كقوله تعالى : ( من هذه القرية الظالم أهلها ) . والظلم للأهل جرى صفة للقرية . وجعل اليد نضيجة لأنه أدام وضعها على الكبد فأنضجتها بما فيها من الحرارة ، ولهذا جاز إضافتها إلى الكبد . والعرب تسمي الشيء باسم غيره إذا طالت صحبته إياه ، كقولهم لفناء الدار : العذرة ( ولذي البطن : الغائط ) ، وإذا جاز تسمية الشيء باسم ما يصحبه كانت الإضافة أهون . ولطول وضع يده على الكبد أضافها إليها . كأنها لكبد لما لم تزل عليها . ( والخلب : غشاء للكبد رقيق لازب بها )وارتفع ( يدها ) ب ( نضيجة ) . وهو اسم فاعل يعمل عمل الفعل . ويجوز أن تكون النضيجة ) من صفة الكبد فيتم الكلام . ثم ذكر وضع اليد على الكبد . والأول أجود .قال المبارك بن أحمد :يريد : أن ( يدها ) تكون مبتدأ و ( فوق خلبها ) خبرها ، والجملة صفة للكبد .وقال أبو البقاء :أضاف ( اليد ) إلى ( الكبد ) على معنى : يد صاحبها .وقال عبد الواحد بن زكريا الصيرفي :( يدها ) للمحبوبة . أي : أن الكبد ملك لها ، فيدها فوقها ، أو يريد : هي مستولية عليها ، عالية خلبها .والصحيح هو الأول .قال : وقوله ( بها ) في موضع خبر ل ( ظللت ) ، وقوله ( تنطوي ) في موضع الحال ، وإن شئت جعلت ( تنطوي ) في موضع الخبر ، وتكون ( بها ) كالحشو والزيادة .قال المبارك بن أحمد :في قوله : ( الضمير في ( يدها ) للمحبوبة ، وما مثله به ) بعد يتبين لمتأمله .وقال أبو زكريا :أضاف ( اليد ) إلى ( الكبد ) لأنه الشخص الذي الكبد مستقرة فيه ، وإذا أخذ بمذهب أبي الطيب في المبالغة جاز أن تكون ( اليد ) مرفوعة ب ( نضيجة ) ، لأن ذلك أشد للحرارة ، وإذا جعلت ( نضيجة ) صفة للكبد غير عاملة في ( يدها ) فالمعنى صحيح ، وليس بمبالغ فيه ، ويرفع ( اليد ) بالابتداء في ظاهر مذهب البصريين ، وبمعنى الاستقرار على رأي سعيد بن مسعدة ، ويخبر الصفة على رأي الكوفيين .ووجدت في نسخة : ( نضيجة ) بالرفع . فيجوز أن تكون مرفوعة بخبر المبتدأ . وتقديره : على كبد يدها نضيجة فوق خلبها . ويجوز أن يكون موضع ( فوق خلبها ) نصب على الحال ، ويجوز أن يكون الرفع صفة ل ( نضيجة ) .والأول أجود .وقال صاحب فتق الكمائم :يذهب بعض الناس إلى أن ( نضيجة ) نعت ( للكبد ) وإنما هي نعت لليد ، يقول : على كبد نضيجة يدها ، كما تقول : مررت برجل كريم أبوه ، وأراد : أن اليد إذا وضعتها على كبده متألماً نضجت اليد بحر الكبد ، كما قال الشاعر : هل الوجد إلا أن قلبي لو دنا ........ من الجمر قيد الرمح لاحترق الجمر3 - يا حاديي عيرها واحسبني ........ أوجد ميتاً قبيل أفقدهاقال الواحدي :دعا الحاديين ، ثم ترك ما دعاهما له حتى ذكره في البيت الذي بعده وأخذه في كلام آخر . وتسمى الرواة هذا ( الالتفات ) كأنه التفت إلى كلام آخر من شأنه وقصته ، فإن كان كلاماً أجنبياً فسد ولم يصلح . فقوله : ( واحسبني أوجد ميتاً ) ليس بأجنبي عما هو فيه من القصة . وأراد : قبيل أن افقدها ، فلما حذف ( أن ) عاد الفعل إلى الرفع .قال الشيخ عبد الواحد بن زكريا :إنما ثنى الحادي لأن أكثر أعمالهم يتولاها اثنان . كالماتح والمائح ، والباين والمستعلي ، والعير القافلة وإضافتها إليها تعظيماً لها . و ( أوجد ) في موضع المفعول الثاني ، و ( ميتاً ) انتصابه على الحال .4 - قفا قليلا بها علي فلا ........ أقل من نظرةٍ أزودهاقال الواحدي :يقول : احبساها علي زماناً قليلاً لأنظر إليها ، وأتزود منها نظرة أقل منه ، ومن رفع ( أقل ) جعل ( لا ) بمنزلة ( ليس ) ، كما قال :أي : ليس عندي براح . والكناية في ( بها ) يجوز أن تعود إلى ( العير ) والى ( المرأة ) وقريب من هذا المعنى قول ذي الرمة : وإن لم يكن إلا تعل ساعةٍ ........ قليلاً فإني لي قليلهاهذا معنى قول أبي الفتح واكثر لفظه .وروى قوم : ( يا حاديي عيسها ) .وحذف ( إن ) هاهنا من الضرورة . ويكره إذا كان قبل الفعل ما يقتضي أن يكون بعده مصدر .وقال عبد الواحد بن زكريا :( قليلاً ) صفة لموصوف محذوف . ثم يجوز أن يكون ذلك لمحذوف مصدر وتقديره : وقفا وقوفاً قليلاً بها علي ، ويجوز أن يكون ظرفاً . وتقديره : قفا زماناً قليلاً . وبين الظرف والمصدر مناسبة . وها مفعول ثان من قوله ( اتزود ) .قوله : ( مفعول ثان ) غير صحيح ، بل هو مفعول أول .وفي طرة كتابي : لا ينتصب بعدها بغير تنوين . ونصبها لما بعدها . ومن رفع جعله نعت اسم محذوف تقديره : فلا شيء اقل .وقال الشريف هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة . فيما اخبرنا عنه عمر بن محمد بن طبرزد :يجوز في ( اقل ) الرفع والنصب . فالرفع : على تشبيه ( لا ) ب ( ليس ) ، والنصب : على تشبيه ( لا ) ب ( أن ) . والفتحة في ( قل ) إعراب لقوله ب ( من ) .5 - ففي فؤاد المحب نارُ هوى ........ أحر نار الجحيم أبردها( الفاء ) جواب لما دل عليه الأمر في قوله : ( قفا ) فعلل بذلك .قال أبو البقاء :مثل أبردها ولا بارد في النار حتى يكون فيها أبرد . وإنما أراد : أضعفها حراً فهو بالنسبة إلى غيره بارد .وفي البيت إفراط .6 - شاب من الهجر فرقُ لمته ........ فصار مثل الدمقس أسودهاقال أبو الفتح :( اللمة ) من الشعر ما الم بالمنكب وطال واجتمع . و ( الدمقس ) : الحرير الأبيض . وقوه : ( أسودها ) معناه : مسودها ، كما تقول : أسود القوم ، أي : الأسود فيهم ، ولو أراد ( أفعل ) من كذا ، لقال : اشدها سواداً . ويجوز أن يكون أراد ذلك ، فقد جاء عنهم مجيئاً شاذاً .وقال أبو زكريا :وذهب ماس إلى أن ( الهاء ) في ( لمته ) راجعة إلى الفؤاد . وليس ذلك بحسن ، لأنه يجعل للفؤاد ( لمة ) . وتلك استعارة ليست بالحسنة . والأحسن أن تكون ( الهاء ) راجعة إلى ( المحب ) .8 - ربحلةٍ أسمرٍ مقبلها ........ سبحلةٍ أبيضٍ مجردهاقال أبو الفتح :( الربحلة ) : الصحيحة في طول . و ( السبحلة ) : العظيمة . يقال : رجل ربحل وسبحل .ومعنى البيت : أن شفتيها سمراوان ، وبدنها ابيضوقال الواحدي :( المقبل ) : موضع التقبيل ، وهو الشفة ، وتحمد فيها السمرة .و ( المجرد ) : حيث تجرد من بدنها ، أي : تعرى من الثوب . وصفها بسمرة الشفة وبياض البدن . وخص المجرد : وهو الأطراف ، لأنه إذا ابيض المجرد وهو الذي تصيبه الريح والشمس ، ويظهر للرائين ؛ كان سائر بدنها أشد بياضاً .قال المبارك بن أحمد :القول ما قاله ابن جني . وأما الواحدي إلى قوله : ( وصفها بسمرة الشفة وبياض اللون ) ، وخالف ذلك بما ذكره بعده ، ولم يرد المتنبي إلا الجسد جميعه ، لا الأطراف .10 - ليس يحيكُ الملامُ في هممٍ ........ أقربها منْك عنك أبعدهايقال : حاك وأحاك فيه الشيء : إذا أثر . يقول : لا يؤثر لومك في همم ، وأقربها منك في تقديرك أبعدها عنك في الحقيقة . أي : الذي تظنه ينجح فيه لومك هو الأبعد عما تظن . قاله أبو الفتح .ويقوي رواية من روى في أول قصيدة ( أبعد ) على الاستفهام قوله في هذه الموضع : أقربها منك أبعدها ، لأن أبا الطيب قليل التكرير .قال المبارك بن أحمد :هذا قول غير مرض لبعد ما بينهما ، وأحدهما حشو في أوله يصف بيتاً .12 - أحييتها والدموعُ تنجدني ........ شؤونها والظلام ينجدهاقال أبو الفتح :( أنجدته ) : أعنته . و ( نجدته ) : كربته . أي : أحييت هذه الليلة بسهري وبكائي . والظلام يساعدها علي ، يريد : طول ليلة على هذه الحال .وقال صاحب فتق الكمائم .من شأن الدمع أن يخفف عن المحزون ، كما قال البحتري : أن الدموع هي الصبابة فاطرح ........ بعض الصبابة تسترح بهمولهافكأن الدمع يعينه على طول ليلة ، ومن شأن الظلام أن يقصر الطرف عما يتشاغل به الحزين فيزداد الليل لانفراده ببثه ، فكأن الظلام قد أعان الليل عليه ، قال الشاعر : بلى أن للعينين في الصبح راحة ........ لطرحها طرفيها كل مطرحوقال الواحدي :إحياء الليل ترك النوم فيه ، يقال : فلان يحي الليل : إذا يسهر فيه ، وفلان يميت الليل : إذا ينام فيه ، وذلك أن النوم أخو الموت ، واليقظة أخت الحياة . يقول : كان للدموع من الشؤون إمداد ولليالي من الظلام إنجاد .والمعنى : أن تلك الليالي طالت وطال البكاء فيها . ويجوز أن تعود الكناية في ( ينجدها ) إلى ( الشؤون ) أو ذلك أن من شأن الظلام أن يجمع الهموم على العاشق وفي اجتماعهما عون للشؤون على تكثير الدمع ، يبن هذا قول الشاعر : يضم علي الليل أطباق حبها ........ كما ضم أزرار القميص البنائق13 - لا ناقتي تقبل الرديف ولا ........ بالسوط يوم الرهان أجهدها( الرديف ) : الذي يرتدف خلف الراكب . وإذا راهنت عليها لم أجهدها بالسوط ، أي : لم أطلب أقصى ما عندها من السير ، وأراد نعله . وقد أوردت مثله في كتاب الأشباه والنظائر .14 - شراكها كورها ومشفرها ........ زمامها والشسوع مقودها( شراك النعل ) : سيرها الذي على القدم . تعقد عليه الشسوع : وهي السيور التي تكون بين الأصابع ، و ( الكور ) : رحل البعير . لما جعل نعله ناقة نقل إليه أسماء أدوات الرحل .قال المطرزي : أبو الفتح ناصر بن عبد السيد :أحسن في وصف النعل حيث قال : ( شراكها كورها . . . ) خلا إنه كان من حقه لن يقول : زمامها مشفرها ، كما فعل قبل . هذا كلامه .والذي ذكره أجود ، والذي ذكره المتنبي جائز ، ولم يسم المطرزي الشاعر .15 - أشد عصف الرياح يسبقه ........ تحتي من خطوها تأيدهاقال الواحدي :( عصف الرياح ) : شدة هبوبها ، ومن روى ( عصف ) بضم العين فهو جمع ( عصوف ) ، ( يقال : ريح عاصف وعصوف ) . ومعنى ( تأيدها ) : تأنيها وتلبثها . يقول : أهون سير ناقتي يسبق اشد سير الريح ، وهذا في الحقيقة وصف لشدة عدو المتنبي متنقلاً .قال أبو الفتح :يريد : شدة عدوه ، وهذه طريقة مشهورة للعرب ، قال تأبط شراً :ليلة صاحوا وأغروا بي سراعهم بالعنكبين لدى معدى ابن براق ........ كأنما حثحثوا حصاً قوادمهُ أو أم خشف بذي شثٍ وطباققال عبد الواحد بن زكريا :( تحتي ) : ظرف ، والعامل ما دل عليه قوله ( من خطوها ) .16 - في مثل ظهر المجن متصلٍ ........ بمثل بطن المجن قرددهاقال الواحدي :( القردد ) : ارض فيها نجاتد ووهاد . وظهر المجن : نأتي وبطنه : لاطيء فهو بالصعود والحدور . وأراد : يسبقه تأيدها في مفارز مثل ظهر المجن متصل قرددها بمثل بطن المجن ، أي : أرضها صلبة متصلة بمفازة أخرى مثل بطن المجن .قال أبو البقاء :( متصل ) : نعت ل ( مثل ) . والمعنى : يمشي بهذا النعل في ارض تشبه ظهر الترس في ارتفاعه وانحداره ، يتصل ذلك مثل يطن الترس في خلوه من النبت وانخفاضه .وفي نسخة : الضمير في ( قردده ) عائد على ( النعل ) .17 - مرتميات بنا إلى ابن عبيد ........ الله غيطانها وفدفدهاقال الواحدي :( مرتميات ) : من صفة المحذوف في البيت الذي تقدم ، على تقدير : في مفازة مثل بطن المجن مرتميات بنا . وجمع لفظ ( مرتميات ) حمى على لفظ الغيظان ، كما قال : أيا ليلة خرس الدجاج طويلة ........ ببغداد ما كادت عن الصبح تنجليوالوجه أن يقول : ( خرساء الدجاج ) ، ولكنه حمل الخرس على لفظ ( الدجاج ) حين كانت تجمع ( دجاجة ) .ويجوز أن يقدر المحذوف على لفظ الجمع فيصح ( مرتميات ) كأنه قال : في مفاوز مثل ظهر المجن مرتميات بنا .أي : هذه المفاوز ترمينا إلى الممدوح بقطعنا إياها بالسير ، فكأنها تلقينا إليه ، وارتفع ( الغيظان ) و ( الفدفد ) بالمرتميات ، كما قلنا في ( نضجية فوق خلبها يدها ) . و ( الفدفد ) : الأرض البعيدة الغليظة المرتفعة .وقال عبد الواحد بن زكريا :يجوز أن تكون ( مرتميات ) نصباً على الحال .18 - إلى فتى يصدر الرماح وقد ........ أنهلها في القلوب موردهاسماعي : بفتح الميم .وقال أبو الفتح :( أنهلها ) ، أي : سقاها من جسم المطعون دم قلبه . و ( يصدرها ) : ينزعها .قال الواحدي :( إلى فتى ) : بدل من قوله : ( إلى ابن عبيد الله ) ، وهو الممدوح . يقول : يصدر رماحه عن الحرب ، أي : يرجعها ويردها . وقد سقاها موضع ورودها في قلوب الأعداء دماءهم ، ويجوز أن يكون المورد بمعنى المصدر ، فيكون المعنى : سقاها في القلوب ورودها . أي : إنها وردت قلوب الأعداء .ومن روى بضم الميم : أراد المدوح ( أي : هو ) الذي يوردها . وهذا هو الأجود ليشاكل لفظ الإصرار .19 - له أياد إلي سابقة ........ أعد منها ولا أعددهاقال أبو الفتح :أي : أنا إحداها ، كما قال الجماز : لا تنتفني بعد أن رشتني ........ فإنني بعض أياديكايريد إنه وهب له نفسه ، وليس يحصي مواهبه كثيرة .وقال الواحدي :يقول : له إحسان علي ونعم سالفه متقدمة ماضية . ويروى ( سابقة ) . و ( إلي ) : من صلة معنى الأيادي ، لا من صلة لفظها . لأنه لا يقال : لك عندي يد . ولا يقال : لك إلي ( يد ولكن ) لما كان معنى الأيادي الأحيان وصلها ب ( إلي ) . ويجوز أن يكون من صلة السبق أو السبق أو السلوف قدم عليه .وقوله : ( أعد منها ) . قال أبو الفتح : أي : أنا إحداها ، كما قال الجماز : لا تنتفني بعد أن رشتني ........ فإنني بعض أياديكاثم قال : ( يريد إنه وهب له نفسه ) .وهذا فاسد . لأنه ليس في البيت ما يدل على إنه خلصه من ورطة ، أنقذه من بلية ، أو إعفاء من قصاص وجب عليه ، ولكنه يقول : أنا غذي نعمته وربيب حسانه ، فنفسي من جملة نعمه ، فأنا أعد منها .ومن روى ( أعد ) كان المعنى : إنه يعد بعض أياديه ، ولا يأتي على جميعها بالعد لكثرتها ، وهو قوله ( ولا أعدها ) . وكان هذا من قول الله عز وجل : ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) . أي : لا تعدوا جميعها من قوله تعالى : ( وأحصى كل شيء عددا ) .وقال أبو البقاء :أي : نعمه كثيرة بينها نفسي ، فانه اعتقها عن سؤال غيره .وهذا الذي ذكره أبو البقاء يبطل ما قاله الواحدي رداً على ابن جني . لأنه جعل سؤال غيره ذلاً ، فإذا اعتقه منه فقد خلصه من ورطةٍ .وفي غيرها : ( سابقة ) ، أي : سبقت سؤالي . وفي الإعطاء قبل السؤال تخلص من ذل السؤال .وكلا القولين يقرب من تصحيح قول أبي الفتح رحمه الله .وفي طرة : ( لا اعددها ) ، أي : لا أجعلها ذا عدد .20 - يعطي فلا مطله يكدرها ........ بها ولا منه ينكدهاقال الواحدي :تقدير معنى البيت : يعطي فلا مطله بالأيادي يكدرها ، أي : إنه لا يمطل إذا وعد الإحسان ، ولا يمن بما يعطي وينكده ( أي : ينغصه ) ، ويقال خيره ، وكان يقال : المنة تهدم الصنيعة ، فلهذا مدح الله سبحانه وتعالى قوماً فقال : ( ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ) . وقد قال الشاعر : أفسدت بالمن ما قدمت من حسنٍ ........ ليس الكريمُ إذا عطي بمنانوقال أبو الفتح :يقول : فلا مطله به يكدرها ، أي : بأياديه ، هكذا معناه ، إلا أن إعرابه ليس على هذا لئلا يفصل بين ( المطل ) وبين ( بها ) . و ( الباء ) على هذا من صلة المصدر . فيكون قد فصل بين الصلة والموصول ، وهذا خطأ عندنا .ولكن الوجه أن تعلق ( الباء ) بفعل محذوف دل عليه المصدر ، كأنه قال : بعد انقضاء كلامه لا يمطل بها . وسنذكر هذا مستقصى عند قوله : بأن يسعدا والدمع أشفاه ساجمهُ21 - خير قريش أبا وأمجدها ........ أكثرها نائلا وأجودهاقال الواحدي :( أجودها ) : يجوز أن تكون مبالغة من ( الجود ) و ( الجود ) الذي هو المطر ، والجودة أيضاً .قال المبارك بن أحمد :هذه اللفظة وان اشتركت معانيها على ما ذكر ، فأن السابق إلى الفهم منها إنما هو أجودها ، من ( الجود ) المضموم الجيم ، لقوله ( أكثرها نائلاً ) . ووصف الممدوح أبداً غالباً إنما هو بالجود ، لا بالجود : المطر ، والجوده .22 - أطعنها بالقناة أضربها ........ بالسيف جحجاحها مسودُهاقال أبو الفتح :هذا توكيد ، كقوله تعالى : ( ولا طائر يطير بجناحيه ) . وأيضاً فقد يقال في غير هذا الموضع : فلان أطعن من فلان . أي : أطعن في السن . أو من الطعن على الإنسان والعيب . ويقال : فلان أضرب من فلان . أي : في الأرض إذا سافر فيها ، وقد يكون أيضاً ضارباً بالسوط وغيره ، فكان ذلك أيضاً مما يحسن ذكر القناة والسيف . و ( الجحجاح ) : السيد .23 - أفرسها فارساً وأطولها ........ باعاً ومغوارها وسيدهاقال أبو الفتح :أي : هو أفرسها إذا ركب فرسه وكان فارساً ، أي : هو في هذا الوقت ، وعلى هذه الحال أفرسها . وليس ممن يوصف بالفروسية في غير هذه الحال . فإذا صار إليها نكل وعرد ، فنصب ( فارسا ) على الحال . لا على التمييز ، وهو كقولك : ( زيد أكرم الناس مسؤولا ) أي : في هذه الحال . و ( المغوار ) : أي : الكثير الغارات .وقال الواحدي :أكد الكلام بذكر الحال . لأن ( أفرس ) يكون أيضاً من ( الفرس ) و ( الفراسة ) وطول الباع مما يمدح به الكرام . يقال : فلان طويل الباع : إذا امتدت يده بالكرم .وأجاز غيرهما أن يكون ( فارسا ) تمييزاً . والصحيح ما اتفقا عليه .25 - مشمس ضحاها ، هلال ليلتها ........ در تقاصيرها زبرجدها( التقاصير ) جمع تقصار : وهي القلادة . ويقال : ( زبرجد ) و ( زبردج ) و ( زبرجد ) .27 - أثر فيها وفي الحديد وما ........ أثر في وجهه مهندهاقال أبو الفتح :( أثر فيها ) : استعارة ومجاز ، لأن الضربة عرض ، ولا يصح التأثير فيها . وقال المرتضى أبو القاسم علي بن الحسين رضى الله عنه : - وأنشد هذين البيتين -وقد فسر ذلك - يعني أبا الفتح - بأن قال : أما قوله في الحديد فمذهب معروف ، ولكن قوله ( فيها ) ، أي : في الضربة ، وإنما هي عرض ، فهذا معنى غريب جيد حسن .قال المرتضى رضى الله عنه : ليس يخلو تعجبه من ذكر التأثير في الضربة من حيث كانت عرضاً من العرض لا تؤثر فيه ، أو لا تأثير لجسم الممدوح في الضربة بفعل .والأول أشبه أن يكون عجبه منه . وقد صرح به ، فلا عجب من التأثير في الإعراض ، لأن فاعلي جميع الإعراض يؤثرون فيها الوجود والحدوث والزيادة والنقصان ، وقد يضاف أيضاً إلى الفاعل التأثر بالحسن والقبح . ولهذا يقولون : أثرت قوة ساعد فلان في ضربته فلاناً أو طعنته ، لأن سعة الضربة وضيقها بحسب قوة الضارب ، وكذلك الطعنة .وأما الوجه الآخر : فكلام الرجل مبني على المبالغة والاستعارة والتوسع . ألا ترى إنه جعله مؤثراً في الحديد ، وأي تأثير يظهر لجسم المضروب في الحديد . وإنما أراد : إنه يعطل سرح الضارب له بنجدته وقوته وشدة تحرزه ، فيثلم الحديد بذلك ، ويعدل الضربة عن جسمه إلى غيره ، وهذا تأثير في الحديد والضربة معقول .وقال صاحب فتق الكمائم :أراد : أن المهند لم يؤثر فيه أثراً قبيحاً ، لأن وقوع الضربة على الوجه يزين ولا يشين من حيث دلالتها على الإقدام والشجاعة ، كما قال الشاعر : فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ........ ولكن على أعقابنا تقطر الدماوقال الواحدي :كان هذا العلوي قد أصبته ضربة على الوجه في بعض الحروب ، فقال : ليت الضربة التي قدر لها محمد - يعني الممدوح - كما قدرت الضربة له كانت بي .أي : ليتني فديته من تلك الضربة ( فوقعت بي دونه ) . ويجوز أن يكون الممدوح أتاح وجهه للضربة ، حيث أقبل إلى الحرب وثبت حتى جرح ، فتمنى المتنبي رتبته في الشجاعة ، كأنه قال : ليتني في رتبته من الشجاعة ( والإتاحة التقدير ، يقال أتاح الله له كذا ، أي قدر ) 71 ) . وأضاف ( محمد ) إلى ( الضربة ) إشارة إلى إنها كسبته الحمد ، فأكثرت حتى صار هو محمداً بها .وقال أيضاً : قصد السيف والضربة إزهاق روحه وإهلاكه . وقد ردهما عن قصدهما ( فهو تأثير فيهما ) 71 ) . وقوله : ( وما اثر في وجهه مهندها ) ، أي : ما شأنه فلا أثر تأثيراً قبيحاً ، لأن الضربة على الوجه شعار المقدام . والعرب تفتخر بالضرب في الوجه ، و ( التهنيد ) : شحذ الحديد ( سيف مهند : أي مشحوذ ) 71 ) .وقال عبد الواحد بن زكريا :هذا تعرض : بأنه لما ابتلى محمد بالضربة ابتليت الضربة بمحمد ، وكل واحد منهما أثر في الآخر لأن أتيح له ، إنما فيما يجري مجرى البليات . ولعله أنكر السيف في المضروب فعبر عنه بهذه العبارة .وفي ذكر مثله : رفع من الممدوح وتسلية له عما أصابه .وقال : فاعل أثر هذا : الممدوح ، و ( الهاء ) ضمير الضربة . والكلام مستغلق غير واضح ، لأن الضربة عرض ، ومن شأن الإعراض أن يؤثر في الأجسام ، وهذا عكس القضية ، فجعل تأثير الجسم في العرض .وجهه أن يكون عن طريق المزاوجة بين الكلامين لما أراد الضربة لم تؤثر في الممدوح ، قال : أن الممدوح أثر في ذلك يشير بذلك إلى نبو السيف وانكساره ، وكأن المضروب أثر فيه .28 - فاغتبطت إذ رأت تزينها ........ بمثله والجراح تحدسهاقال الواحدي :يقول : اغتبطت الضربة لما رأت تزينها بالممدوح حين حصلت على وجهه ، وحسدتها الجراح ، لأنها لم تصادف شرف محلها . و ( الاغتباط ) .وقال :لقد أغرب في هذا البيت وأبدع فيه حتى أخرجه عن حد الحقيقة إلى المجاز . يريد : اغتبطت هذه الجراحة إذ تزينت بمثل هذا الممدوح ، وصارت سائر الجراح تحسدها . وفي طريقته قول الطائي : تغاير الشعر فيه إذ سهرت له ........ حتى ظننت قوافيه ستقتلومثل ذلك يجيء في القرآن الكريم نحو قوله تعالى : ( بل عجبت ويسخرون ) . وقوله تعالى : ( فما أصبرهم على النار ) .وفي هذا القياس نظر .29 - وأيقن الناس أن زارعها ........ بالمكر في قلبه سيحصدهاقال أبو الفتح :أي : إنما مكر به عدوه ، ولو واجهه لما قدر عليه ، وتقديره : أن زارعها يغل في قلبه بالمكر .وقال الواحدي :يقول : علم الناس يقيناً أن الذي ما كره بهذه الضربة زارع سيحصد ما زرع ، أي : يجازيه الممدوح جزاء مات فعل .ويجوز أن يكون عود الكناية ( في قلبه ) على الزارع ، والمعنى : سيحصد ما فعل في قلبه . وتقديره : أن زارعها في قلبه بالمكر ، أي : أن يجازيه بما فعل ضربة في قلبه ( يقتله بها والضربة في القلب ) لا تخطيء القتل و ( في ) على هذا من صلة الحصد . ويجوز أن يكون من صلة المكر . والمعنى : أن زارعها بالمكر الذي أضمره في قلب نفسه .ويجوز أن يعود على الممدوح .30 - أصبح حساده وأنفسهم ........ يُحدرها خوفه ويصعدهاقال الواحدي :الواو في ( أنفسهم ) واو الحال ، أي : أقلقهم خوفه حتى أقامهم وأقعدهم وحدرهم وأصعدهم فلا يستقرون خوفاً منه وهذا كما قال : أبدى العداةُ بك السرور كأنهم ........ فرحوا وعندهم المقيمُ المقعدُوفي سماعي : ( وأنفسهم ) بالرفع ، و ( أنفسهم ) بالنصب ، وكلاهما جائز . وفي الحاشية : يقال : أحدرت السفينة ، وفي غيرها : حدرتها . وهي لغة قليلة .31 - تبكي على الأنصل الغمودُ إذا ........ أنذرها إنه يجردهاقال أبو الفتح :( تبكي عليها ) ، لأنها لا ترجع إليها لمقامها في الرقاب ، فلا تنفك كذلك .وقال الواحدي :يقول : إذا أنذر الغود بتجريد السيوف بكت عليها لما ذكر فيما بعد ، وهو قوله :32 - لعلمها أنها تصير دماً ........ وإنه في الرقاب يغمدهاقال الواحدي :أي : لعلم الغمود إنه يغمس السيوف في دماء الأعداء حتى تتلطخ بها ، وتصير كأنها دم لخفاء لونها بلون الدم ، وإنه يتخذ لها أغماداً من رقاب الأعداء ، أي : أنها لا تعود إلى الغمود فلذلك تبكي عليها .وقال عبد الواحد بن زكريا :لأنها تتيقن إنها لا ترجع إليها ، وإنه يستعملها حتى يتركب عليها من الدماء ما يقوم مقام الغمد ، وإنه يقرها في الرقاب ، فتكون غيبوتها في الأعناق بدل الجفون . وهذا قد علقه بشيئين كل واحد منهما كان في نفسه . وقوله : ( لعلمها إنها تصير دماً ) : ما عرفته لغيره ، وقد ذكره في بيت آخر فقال : ( يبس النجيع عليه . . . . البيت ) .قال المبارك بن أحمد :ليس كل واحد منهما كافياً ، فإنها تصير دماً من غير الرقاب ، وكل واحد منهما غير الآخر . وهذا ظاهر لمتأمله .33 - أطلقها فالعدو من جزع ........ يذمها ، والصديق يحمدهاقال أبو الفتح :قوله : ( من جزع ) حشو ، إلا إنه مليح ، أي : إنما ذمها العدو جزعاً لا لأنها تستحق الذم في الحقيقة ، وقوله : ( أطلقها ) أي : اكثر الضرب بها . ويجوز أن يكون أراد : أطلق شفارها .وقال الواحدي :يحمدها الصديق لحسن بلائها .وزاد قوم وجهاً ثالثاً .قال عبد الواحد بن زكريا :أطلقها من الغمد ، كالحبس لها ، فإذا أخرجها من الغمد فقد أطلقها .34 - تنقدح النارُ من مضاربها ........ وصب ماء الرقاب يخمدهاقال أبو الفتح :أي : إذا صار السيف إلى الأرض ، يقدح النار ، انصب الدم عليها فأخمدها .وقال صاحب فتق الكمائم :أراد : إنها تقطع ما تحتها . وتهوي في الثرى ، فلا يردها إلا حجر يقدح ، كما قال النابغة : تقد السلوقي المضاعف نسجه ........ وتوقد بالصفاح نار الحباحب35 - إذا أضل اهمام مهجتهُ ........ يوماً فأطرافهن تنشدهاقال أبو الفتح :أي : إذا فقد الهام مهجته فإنما يسأل اطرف هذه السيوف عنها ، لأنها مغراة بها ، ونشدت الضالة : طلبتها ، وأنشدتها : عرفتها .وقال الواحدي : روى ( أطرافهن منشدها ) .معنى : إضلال الهمام المهجة : أن يقتل ولا يدرى قاتله ، أي : إنما تطلب مهجته من أطراف سيوفه ، لأنها قواتل الملوك .و ( المنشد ) : موضع الطلب . ويروى ( تنشدها ) ، أي : إنها تطلب ثأر الملوك .ويروى ( تنشدها ) . والإنشاد : تعريف الضالة ، أي : أن أطرافهن تعرفها وتقول عني مهجة فمن يصاحبها .ويروى : ( أطرافهن ) بالنصب . و ( ينشدها ) بالياء : يعني : الهمام يطلب مهجته في أطرافهن . ونصب ( أطرافهن ) ب ( ينشد ) مؤخراً ، كما تقول : زيداً ضربته .وقال صاحب فتق الكمائم :أراد : إنها عارفة بمسالك الأرواح بها تقبض ، وعليها ترد ، هذا على فتح الفاء في ( أطرافهن ) ولو نصب على إنه ظرف لاحتمل .قال أبو العلاء :ويحتمل أن يجعل ( نشدت ) متعدياًُ إلى مفعولين ، فيكون التقدير : أن الهمام تنشد مهجته أطرافهن . وقولهم : نشدت الضالة ، من قولهم : نشدتك الله .وفي حاشية : سئل المتنبي : كيف تضل مهجته ؟ قال : يغفل عنها جزعاً فكأنه أضلها .وفيها : إذا ذهل عن نفسه وقدمته السيوف . وشجعته ، فكأنها عرفته نفسه حتى رجعت إليه .36 - قد أجمعت هذه الخليقة لي ........ إنك يا ابن النبي أوحدهاقال الواحدي :يقول : أجمعت الخليقة موافقة لي أنك أوحدهم . ويجوز أن يكون على التقديم والتأخير ، أي : أوحدها لي ، أي : أوحدها إحساناً . أراد : إفضالاً علي .ولا يكون في هذا كثير مدح . ويجوز أن يكون المعنى : اجتمعت فقالت لي . والقول يضمر كثيراً في الكلام . والأول أوجه .قال المبارك بن أحمد :إنما استعان بقوله ( لي ) لإقامة الوزن . لا لغيره ، وما ذكره الواحدي فتخريج لا بأس به .37 - وأنك بالأمس كنت محتلما ........ شيخ معد وأنت أمردهاقال أبو الفتح :( وأنك ) ، يريد : ( وأنك ) فأجراه مع ( المضمر ) مجراه مع ( الظاهر ) في نحو قول الشاعر :وصدر مشرق اللون كأن تدييه حقانوفيه قبح ، لأن الإضمار يرد الأشياء إلى أصولها في أكثر الأمر ، والأصل تثقيل النون ، إلا إنه قد جاء مثله في ضرورة الشعر ، وهو على كل حال ضعيف ( قال ) : فلو إنك في يوم الرخاء سألتني ........ طلاقك لم أبخل وأنت صديقأي : بالأمس كنت في حال احتلامك ومروديتك شيخ معد ، فكيف بك اليوم مع علو السن والحنكة ؟ونصب ( محتلما ) على الحال . ونصب ( شيخ معد ) لأنه خبر ( كنت ) .وقال الواحدي :أي : كيف بك اليوم مع علو السن ، وهذا في ضمن الكلام وفحوى الخطاب . و ( الواو ) في ( وأنت أمردها ) عطف على الحال ، يقول : كنت شيخ معد محتلماً أمرد .ويروى : ( وأنت بالأمس ) .وقال أبو العلاء :نصب ( محتلماً ) على الحال . وجعل ( شيخ معد ) خبر كان ، وزعم بعض النحويين أن ( كان ) العامل في الحال فإذا اخذ بهذا القول عمل على قوله ( كنت بالأمس ) ، وجعل العامل في الحال الفعل المضمر الذي عمل في قوله ( بالأمس ) .والقياس لا يمنع أن تعمل كان في الحال ، لأنها فعل متصرف ، وترفع فاعلاً وتنصب مفعولاً ، وتشبه بالمفعول .38 - فكم وكم نعمه مجللة ........ ربيتها كان منك مولودهاقال أبو الفتح :كان ينشدها بنصب ( النعمة ) وجرها ، كلاهما جائز . ومعناه : فكم نعمه وكم نعمة ، فإن كان ممن يقدر إنه حذف النعمة الأولى واكتفى بالثانية فالجر أقوى ، لأن ( نعمة ) قد وليت ( كم ) الجارة . ويجوز أيضاً على هذا النصب . وأن كان ممن يقدر إنه حذف ( النعمة ) الثانية وقدم ( كم ) الثانية ، ففصل بها بين النعمة ( الثانية ) وبين ( كم ) الأولى ، فالوجه النصب للفصل ، وقد يجوز الجر ، وهذان التقديران قد ذهب إليهما في قول الأعشى : إلا بداهة أو علا له سابحٍ نهد الجزارة ........ إلا إنه لا يجوز في ( سابح ) إلا الجروهذا الباب يطول فاتنكب استقصاء ، وهذا كله على إنه أراد ب ( كم ) الخبر ، وهو الوجه ، فإن أراد الاستفهام ، لم يجز في ( نعمة ) إلا النصب . ومعناه :إنك بررتني فزكا برك لدي .وفي نسختي وسماعي : ( ربيتها ) على الأخبار ، أي : أنميتها بالشكر ، ولم أضعها .روى الواحدي وغيره : ( ربيتها ) على الخطاب ، وقال :ومعنى ( ربيتها ) : حافظت عليها بان قرنتها بأمثلها ، وكان منك ابتداؤها . أي : أنت ابتدأتني بالصنيعة ، ثم ربيتها ولم تكن واحدة تنسى على طول العهد .ويروى ( مجللة ) بكسر اللام وفتحها ، فالكسر ، أي : شاملة ، والفتح ، أي : معظمه .39 - وكم كم حاجة سمحت بها ........ أقربُ مني إلي موعدُهاقال أبو الفتح :لك في ( حاجة ) النصب والخفض ، مثل لاول ، وقوله ( أقرب مني إلي موعدها ) : كأنه من كلام الصوفية . وله في شعره أشياء من هذا يدلك على إنه كان متصرفا في أفانين الكلام ، مقتدراً على وجوهه المختلفة . ويريد : قرب وعده من الإنجاز . وقصر عمر الموعد .قال عبد الواحد بن زكريا :قوله : ( أقرب مني إلي موعدها ) كلام متعقد يتعذر تحصليه ، وتعقده : أن ( من ) لابتداء الغاية و ( إلي ) لانتهائها ، فجعل نفسه في الطرفين على تضادهما .وقال الواحدي :( سمحت بها ) أي : بقضائها ، فحذف المضاف . وكذلك ( موعدها ) ، يريد : موعد قضائها ، وهذا إخبار عن قصر الموعد وقربه من الإنجاز . ولا شيء أقرب إليك منك ، فإذا قرب موعد الإنجاز صارت الحاجة مقضية عن قريب .40 - ومكرمات مشت على قدم ........ البر إلى منزلي ترددهاقال أبو الفتح :قوله : ( على قدم البر ) استعارة في غاية الظرف . وبهذه اللفظة ونحوها ينبغي أن يحتج على من يعاند فضله ، وزعم إنه لك يكن مطبوعاً .وأراد ب ( المكرمات ) ، هنا : ثياباً كان أنفذها اليه ، إلا ترى إلى قوله بعده .وقال الواحدي :ومعنى ( على قدم البر ) : أن حاملها إليه كان من جملة البر والهدية . ويجوز أن يريد : مكرمات على أثر بر سابق ، ومعنى : ( ترددها ) ، أي : تعيدها إلي وتكررها علي ، ويروى : ( ترددها ) على المصدر .41 - أقر جلدي بها علي فلا ........ أقدر حتى الممات أجحدهاقال الواحدي :إقرار الجلد : ظهور ما عليه من الخلع واللباس للناظرين ، فكأنه باكتسائه بها ناطق مقر ، كما قال الناشئ الأكبر : ولو لم يبح بالشكر لفظي لخبرت ........ يمني بما أوليتني وشمالياقال أبو العلاء :كأنه أراد الثناء عليه بأنه كساه . وهو نحو من قوله في الأخرى : فبوركت من غيث كأن جلودنا ........ به تنبت الديباج والوشي والعصباوأراد : فما أقدر أن أجهدها ، وإثباتها أحسن إذا لم تدع ذلك إلى ضرورة .قال المبارك بن أحمد :كان يجب أن يقول : إذا لم تدع ضرورة إلى حذفها .وقال صاحب فتق الكمائم :يقول : نضارة النعمة بادية على بشرتي ، فإذا جحدت شهدت نعمته ، كما قال الله تعالى : ( تعرف في وجوههم نضرة النعيم )وقال أبو الطيب في صباه :1 - كم قتيل كما قتلت شهيد ........ ببياض الطلى وورد الخدود2 - در الصبا أأيام تجرير ........ ذيولي بدار أثلة عوديقال أبو الفتح :هذا مثل قوله : ( لله دره ) . وحقيقته : ( لله ما ظهر من فعله ) كذا عن أبي علي بعد المباحثة . ( ودر درها ) : أي : يتصل ما يعهد منها ، يدعو بذلك . و ( دار أثله ) : موضع بظهر الكوفة .قال ابن جني : ( دردره ) : أي : ليتصل ما يعهد منه ) . وهذا قول فاسد ، ليس بشيء ، ثم خاطب أيام الصبا فقال : ( أأيام تجرير ذيولي ) ، أي : أأيام الهوى ، وجر الذيول : كناية عن النشاط واللهو ، لأن النشوان والنشيط يجر ذيول ويرفعها . و ( دار الأثلة ) : موضع بظهر الكوفة . وعلى هذه الرواية تحذف الهمزة وتنقل إلى الساكن قبلها ، ومن روى بغير الألف واللام فهي كالأولى ، إلا إنها لم تعرف .و ( الأثلة ) : شجرة من جنس الطرفاء .يتمنى عود تلك الأيام .وقال أبو العلاء :ويروى ( تجرير ذيولي ) بإضافة ( تجرير ) إلى ( ذيول ) . وبعض الناس ينشد ( تجريري ذيولي ) ، فيضيف إلى ( ياء ) النفس . وهو فيما يراه أحسن وأخف في اللفظ .ويقال أن أبا الطيب كان يسكن بالكوفة في موضع به ( سدره ) يعرف بدرب السدرة . أو دار السدرة ، فكأنها كنى عنها ب ( الأثلة ) ، لأن ( السدرة ( لا يمكن دخولها في هذا الموضع ، فتوصل إلى نظم ( الأثلة ) ، في البيت ، بأن ألقى حركة الهمزة على لام التعريف .4 - عمرك الله رأيت بدوراً ........ طلعت في براقع وعقودقال أبو الفتح :ويروى ( قبلها في براقع ) . و ( عمرك الله ) : مصدر محذوف الزيادة : ومعناه : التعمير . وهو كقولك : سألت الله أن يعمرك تعميراً .وقال الواحدي :( ويروى : بدوراً قبلها ) . أي : قبل تلك الأيام التي كنا بدار أثلة .6 - يترشفن من فمي رشفاتٍ ........ هي فيه أحلى من التوحيدقال أبو الفتح :وكان ينشده أيضاً : ( هن فيه حلاوة التوحيد ) ، واستغفر الله مما يكره ، ويريد :أحلى من التوحيد في القلب .قال الواحدي :يقول : كن يمصصن ريقي لحبهن إياي ، وكانت الرشفات أحلى في فمي من كلمة التوحيد ، وهي : ( لا إله إلا الله ) ، وهذا إفراط وتجاوز حد .وقال عبد الواحد بن زكريا :والأقرب أن يروى : ( هن فيه حلاوة التوحيد ) ، ولا يروى ( أحلى ) لأن في الشعر خيالاً .قال المبارك بن أحمد :قول الواحدي من كلمة التوحيد لا حاجة إلى تقديرها ، فللتوحيد حلاوة معروفة .وقال أبو العلاء :وقوله : ( أحلى من كلمة التوحيد ) يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون وصف التوحيد بالحلاوة في فمه ، وجعل الرشفات أحلى منه عل وجه المبالغة ، كما يقال : هو أحلى من الضرب ، لأن ( الضرب ) معروفة بالحلاوة . والآخر : أن يكون جعل التوحيد غير موصوف بالحلاوة .7 - كل خمصانة أرق من الخمر ........ بقلب أقسى من الجلمودقال أبو العلاء :رفع ( أرق ) لا يمتنع ، على أن يجعل ( كل ) ابتداء . أي : كل امرأة خميصة البطن ارق من الخمر ، ويجوز أن يرفع ( كل ) على إنها بدل من المضمر في قوله ( يترشفن ) ، فإذا حمل على ذلك جاز رفع ( أرق ) أن يحمل على ( كل ) . وجاز أن يفتح وهو في موضع خفض على أن يجعل نعتاً ل ( خمصانة ) ويجوز نصب ( كل ) على أن يكون محمولاً على قوله ( بدوراً ) فيجعل بدل تبين .وقوله ( بقلب ) ، أي : يغدو بقلب ويجيء . وهو كما يقال : فلان بثوب موشىً .أي : جاء بهذه الحال .وقال عبد الواحد بن زكريا :الأكثر في هذا المعنى أن يشبه القلب بالحجر والجسم بالماء ، كأن القلب من الصخر في جسم من الماء .8 - ذات فرعٍ كأنما ضرب العنبر ........ فيه بماء وردٍ وعودقال الواحدي :( الفرع ) : شعر الراس ، يريد أن شعرها طيب الرائحة ، كأنه خلط بهذه الأنواع من الطيب . فأن قيل : أن العود إنما تفوح رائحته عن الاحتراق . ولا تطيب رائحة الشعر إذا خلط بالعود ! أجيب بالعود ! أجيب : بأنه إذا ضرب العنبر فيه بماء ورد ودخن بعود ، فحذف الفعل الثاني كقوله : علقتها تبناً وماء بارداًوقال ابن الشجري :أراد : ودخان عود ، لان العود لا ماء له ، وحمله على قوله : علقتها تبناً وماء بارداً ........ حتى شتت حمالة عيناها9 - حالكٍ كالغداف جثلٍ دجوجيي ........ أثيثٍ ، جعدٍ بلا تجعيدقال الواحدي :( الجثل ) : الكثير النبات . و ( الدجوجي ) : ( الحالك ) ، ولكن ليس من لفظ الدجى ، لأنه مضاعف ، يقول : هو جعد من غير أن جعد .10 - تحمل المسك عن غدائرها الريح ........ وتفتر عن شتيتٍ برودقال أبو الفتح :( الغدائر ) جمع ( غديرة ) : وهي الذؤابة . والبرود : الباردوقال أبو العلاء :( البرود ) مثل البارد ، إلا إنه أشد مبالغة . غير متعد كما يقولون : برد الماء : إذا صار بارداً ، وجاز أن يكون متعدياً ، يؤخذ من : برد الماء غليل المدنف : إذا أذهب حرارته .قال المبارك بن احمد :( فعول ) أتى به للمبالغة ، وهو في البيت غير متعد ، وذا عدي لزم منه حذف المفعول هو جائز إلا إنه مع الفعل أجود ، قال ذو الرمة : وإن تعتذر بالمحل من ذي ضروعها ........ إلى الضيف يجرح في عراقييها نصليوقال الواحدي : وروى ( غدائرها ) . قال :ومن روى ( غدائره ) أراد : غدائر الفرع .13 - أهل ما بي من الضنا بطل صيد ........ بتصفيف طرةٍ وبجيدقال أبو الفتح :قوله : ( أهل ما بي ) ، أي : أنا أهل ذلك ، وحقيق به لحسن ما رأيت ، وأنا بطل صيد بتصفيف طرة وبجيد .ويجوز أن يكون ( اهل ) مرفوعاً بالابتداء ، و ( بطل ) خبره .وقال الواحدي :هذا البيت علة لما ذكره في البيت الذي قبله . يقول : افعلي بي ما شئت فأني أهل لذلك مستحق له ، لأن الرجل الشجاع إذا صادته امرأة بتصفيف شعرها وحسن عنقها فهو أهل لما حل به من ذلك . ويحتمل إنه إنما قال هذا كالمتشفي من نفسه بهذا الكلام ، والعذل لها على العشق .يقول : أنا أهل لما بي من الضنى لأني بطل صيد بما ذكره .وأورد الواحدي قول أبي الفتح بلفظه . وقال :( كلامه وهو على بعده محتمل ) .وقال أبو زكريا :يقول : أهل ما بي رجل بطل ، صيد بطرة ، كأنه يتشمت لنفسه لما غلبته هذه المرأة ، فيقول : أنا مستحق لما أصابني ، واو كأنه ينبغي أن احتمي وامتنع .14 - كل شيء من الدماء حرام ........ شربه ما خلا دم العنقودقال الواحدي :يريد بدم العنقود : الخمر ، لأنها تتحلب منه ، كما يسيل الدم من المقتول ، وليس الأمر على ما قال ، فإن شرب الخمر لا يحل إلا أن يريد بدم العنقود :العصير أو ما يسكر من الطبوخ .قال أبو العلاء :أحل الخمر في هذا البيت على سبيل الدعوى ، وذلك قبيح بمن يشتمل عليه الإسلام ، ويروى ( ما سوى ) .وقال أبو البقاء :وأقرب ما يحل عليه الحرام هاهنا ما يمتنع ، والتحريم في اللغة : المنع . ومنه : الشهر الحرام ، والحرم وصف بذلك قبل الشرع . فعلى هذا لا يعاب عليه هذا البيت .وقيل : أراد التحريم الشرعي ، ولم يعتقده ، وإنما جرى على عادة أهل الخلاعة كأبي نواس .15 - فاسقنيها فدى لعينيك نفسي ........ من غزال وطارفي وتليديقال أبو الفتح :وتقديره : فلدى لعينيك من غزال نفسي وطارفي وتليدي .قال أبو زكريا :خرج في التشبيب من المؤنث إلى المذكر ، وهم يفعلون ذلك كثيراً ، لأنهم يشبهون المرأة بالغزال ، وغير ذلك من المذكرات ، وأصل ذلك أنهم يجترئون لي طرح حرف التشبيه ، لأن السامع عالم بالغرض ، ومن ذلك قول النابغة ، بعد أن بدأ بذكر المتجردة : فبدت ترائب شادن متربب ........ أحوى أحم المقلتين مقلدقال الواحدي :أنث الكناية لأنه أراد بالدم الخمر .وقال أبو البقاء :( فدى ) مبتدأ . ونفسي فاعل ، وقيل : ( فدى ) خبر متقدم .17 - أي يوم سررتني بوصال ........ لم ترعبني ثلاثة بصدودقال الواحدي :يريد : في أي يوم ، ونصبه على الظرف . يقول : لم تصلني يوماً إلا وأعرضت عني ثلاثة أيام .قال عبد الواحد بن زكريا :هذا استفهام . ومعناه : التوجع والإنكار . فيقول : كان الخير من جدواك قليلاً ، ما يتعقبه من القبيح زائداً عليه زيادة الثلاثة على الواحد .وسمعت بعض الأدباء يقول : هذا تصحيف ، إنما هو ( لم ترعني تلية ) ، أي : ما يتلوه ، وهذا كما تقول : ما أعجل ارتجاعك في عطيتك .18 - ما مقامي بأرض نخلة إلا ........ كمقام المسيح بين اليهودقال الواحدي :( نخلة ) : قريبة لبني كلب عند بعلبك من أرض الشام . و ( المقام ) بمعنى : الإقامة . أي : أهل هذه القرية أعداء لين كما كانت اليهود أعداء لعيسى عليه الصلاة والسلام .وبهذا البيت لقب بالمتنبي لتشبيه نفسه بعيسى عليه الصلاة والسلام في هذا البيت وبصالح فيما بعده .19 - مفرشي صهوة الحصان ولكن ........ قميصي مسرودة من حديدقال أبو الفتح :أي : أنا أبداً بهذه لقرية على هذه الحال . لا أفارق ظهر ولبس درعي تأهباً وتيقظاً .قال الواحدي :( المفرش ) : موضع الفراش . ( المسرودة ) : الدرع المنسوجة من الحديد20 - لأمة فاضة أضاة دلاص ........ أحكمت نسجها يدا داودقال أبو الفتح :( لأمة ) : ملتئمة الصنعة . و ( فاضة ) : سابغة تامة . و ( اضاة ) : شبهها بالغدير لصفائها وبياضها ، وتكسرها .وقوله : ( أحكمت نسجها يدا داود ) أي : هي قديمة عادية ، فهي اوثق لها ، واحكم صنعة .24 - ولعلي مؤمل بعض ما أبلغ ........ باللطف من عزيزٍ حميدوقالوا :قال أبو الطيب : ولعلي مبلغ بعض ما آمل باللطف ، أي : أنا مؤمل مالاً كثيراً ، ولعل الله يسلفني اكثر منه بلطفه .25 - لسري لباسه خشن القطن ........ ومروي مرو لبس القرودقال أبو الفتح :عنى ( بالسري ) : نفسه وهذا أشبه بكلامه ومعانيه من أن يكون قصد غيره ، ويقال : ( ثوب مروي ) ومروي ، ومثله : تمر برني وبرني .وقال أبو العلاء :اللام في ( لسري ) يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون على تقدير قوله : اعجبوا لسري ، وهو أحد القولين تعالى : ( لئلاف قريش ) . والآخر : أن تكون اللام متعلقة بقوله : ( باللطف من عزيز حميد ) . أي : بلطف الله سبحانه لسرى هذه صفته ، كما يقال : لطف الله إليه ، أي : صنع الله إليه خيراً .وقال عبد الواحد بن زكريا :( اللام ) في قوله ( لسرى ) يتعلق بقوله ( أقطع البلاد ) وهو بيان العلة . لذلك يقول : أن اجتهادي لتلافي الأمر ، وأني أرى الأمور تجري على غير ترتيب ، وأرى الكريم في كسف وسوء حال ، والخسيس يتمرع في النعم ، وإن وليت الأمر رددت الجميع إلى الواجب . ويكون ذكر ( السري ) على وجه المثل .ومن الناس حمله على إنه يريد نفسه ، وهذا ليس ببعيد لأن العموم الذي ذكرناه يشمله ، وهو ذكر بعض ما يحتمله على ما فسرناه عليه .26 - عش عزيزاً أو مت وأنت كريم ........ بين طعن القنا وخفق البنودقال أبو الفتح :معناه : عش عزيزاً بين القنا وخفق البنود ، أو مت وأنت ذليل .وروى الواحدي : ( وأنت كريم ) ، وقال :( البنود ) : جمع ( البند ) : وهو العلم الكبير . يقول أما أن تعيش عزيزاً ممتنعاً من الأعداء ، أو تموت في الحرب موت الكرام ، لأن القتل في الحرب يدل على شجاعة الرجل ، وكرم خلقه ، وهو خير من العيش في الذل .وهذه الرواية روايتي في أصل نسختي .27 - فرؤوس الرماح أذهب للغيظ ........ وأشفى لغل صدر الحقودقال أبو الفتح :كان الوجه أن يقول : ( اشد ذهاباً للغيظ ) لأنك تقول : ( أذهبت الغيظ ) ، ولا تقول : ( ذهبته ) . وإنما تقول : ( ذهبت به ) ، ولكنه جاء به على خلاف الزائد ، على إنه لو قال : ( أذهب بالغيظ ) لاستغنى عن هذا القول كله .قال الواحدي :أراد ب ( رؤوس الرماح ) الأسنة . يقول : ذهاب الغيظ برؤوس الرماح أكثر من ذهابه والسلم . وأشفى لغل الحقود على أعدائه .ومن روى ( الحسود ) : أراد : الكثير الحسد . الذي لا يذهب حسده إلا بان يطعن المحسود فيقتله . و ( الحقود ) أحسن في المعنى .28 - لا كما قد حييت غير حميد ........ وإذا مت مت غير فقيدقال الواحدي :يخاطب نفسه يقول : عش عزيزاً أو مت في الحرب حميداً ولا تكن كما قد عشت إلى هذا الوقت غير محمود بين الناس وإذا مت على رأسك في هذا الوقت مت غير مفقود لأن الناس يجدون مثلك كثيراً ( فيستغنون عنك ) ولا يبالون بموتك ، ولا يذكرونك بعد موتك .31 - ويوقى الفتى المخش وقد خوض ........ في ماء لبة الصنديدقال أبو العلاء :( المخش ) : الدخال في الأمور . أي : قد يسلم الشجاع ، ويهلك الجبان ، يحض على الإقدام .وقال الواحدي :( اللبة ) أعلى الصدر عند الحلق . و ( ماءها ) : الدمروايتي : ( المحش ) بالحاء والخاء . و ( الصنديد ) : السيد .32 - لا بقومي شرفت بل شرفوا بي ........ وبنفسي فخرت لا بجوديقال الواحدي :قال الرواة : لو اقتصر على هذا البيت كان الأم الناس نسباً ولكنه قال .33 - وبهم فخر كل من نطق الضاد ........ وعود الجاني وغوث الطريدقال أبو الفتح :قال ابن دريد : ( الضاد ) للعرب خاصة ولقليل من العجم وذهب المتنبي إلى إنها للعرب لا غير فأراد : وبهم فخر العرب كلها .وقول ابن دريد ينبغي أن يكون المعمول عليه ، المأخوذ به ، لان المثبت حجة على النافي ، ومن سمع حجة على من لم يسمع . ونقلت بخط عبد الله بن محمد سنان الخفاجي :قالوا : مما اختصت به لغة العرب من الحروف وليس هو في غيرها حرف الظاء . وقال آخرون الظاء والضاد ولذلك قال أبو الطيب : ( وبهم فخر . . . . البيت ) . يريد : وبهم فخر جميع العرب .وقد ذهب القوم إلى أن ( الحاء ) من جملة ما تفردت به لغة العرب وليس الأمر كذلك لأنني وجدتها في اللغة السريانية كثيراً وحكي إنها في الحبشية والعبرانية .قال عبد الواحد بن زكريا :( العوذ ) : ما يستعاذ به ، ويلجأ إليه ، و ( الغوث ) من أغاث المقهور وجاء به على بناء المصدر .وقال الواحدي :( عوذ الجاني ) : يعني : أن من جنى جناية وخاف على نفسه عاذ بقومي ليأمن على نفسه وبهم غوث الطريد : وهو الذي طرد ونفي أي : إنه يستغيث بهم ويلجأ إليهم فيعز بمنعتهم .وأراد : نطق بالضاد فحذف ضرورة ، وقيل : التقدير : من ذكر الضاد34 - إن أكن معجباً فعجب عجيب ........ لم يجد فوق من مزيدقال الواحدي :( المعجب ) : الذي يعجب بنفسه و ( العجيب ) : الذي يعجب غيره ، وهو بمعنى العجب أيضاً . كالبديع بمعنى المبدع .يقول : أن أعجبت بنفسي فإن عجبي معجب لا يرى فوق نفسه مزيداً في الشرف أي : ليس عجبي بمنكر .36 - أنا في أمة تداركها الله ........ غريب كصالح في ثمودقال الواحدي :( تداركها الله ) : دعاء لها ، أي : أدركها الله ، ونجاهم من لؤمهم . ويجوز أن يكون دعاء عليهم . أي : أدركم الله بالهلاك لأنجو منهم .قال أبو الفتح :إنه كان يقول إنه بهذا البيت سمي ( المتنبي ) .وقيل : أي بعثت إليهم للطف الله بهم ، ما بعث صالح إلى ثمود
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    وقال أبو الطيب :وأهدى إليه عبيد الله بن خراسان هدية فيها سمك من سكر ولوز في عسل ، وكتبها على جوانب الجام .1 - أقْصِرْ فَلَسْتَ بِزَائدي وُدّا ........ بَلَغَ المَدَى ، وَتَجَاوَزَ الحَدّاقال الواحدي :أمسك عن البر فأنك لا تزيدني بذلك وداً ، لأن ودي ( إياك ) قد بلغ الغاية ، وتجاوز الحد . وصار بحيث لا مزيد عليه ، وهذا من قول ذي الرمة : ومَا زالَ يَعْلًو حُبُ مَيَّةَ عِنْدَنا ........ ويزدادُ حتى لم نَجِدْ ما يَزيدُها2 - أّرْسَلْتّها مَمْلُوءَةُ كَرَماً ........ فَرَددْتُهَا مَمْلًوءَةُ حًمْدايقول : أرسلت الآنية مملوءة بكرمك الذي أنعمت بها علي ، فصرفتها إليك مملوءة بالحمد والشكر . قاله الواحدي :3 - جَاءَتُكَ تَطْفَحُ وَهْيَ فَارِغَةُ ........ مَثْنى بِهِ وتَظُنُّها فَرْداقال الواحدي :يقال : طفح الإناء : إذا امتلأ . وأراد : جاءتك طافحة ، فصرف الحال إلى الاستقبال . يقول : هي فارغة ، لا شيء فيها . وهي ممتلئة بالثناء . وذلك إنه كتب الأبيات على جوانبها ، وهي مثنى بالحمد ، أي : اثنان ، أنت تضنها فرداً ، ليس فيها شيء .وقال أبو الفتح :أي : الجامة والحمد ، أثنان ، وإنما ترى واحداً ، أي : تطفح بالحمد ، وذلك إنه كتب هذه الأبيات إليه فيها بالزعفران .وقال أبو الثناء : ( فرد ) بغير ( هاء ) للمذكر والمؤنث . وقوله : ( مثنى ) مستعمل في البيت على غيره معناه . لأن ( مثنى ) بمعنى : أثنين أثنين ، على التكرار . كقولك : مررت بالقوم مثنى ، أي : أثنين ، أثنين . ولو قلت عن أثنين مررت بهما ( مثنى ) لم يجز ، وهو إنما رد غليه الإناء والحمد وهما اثنان فقط .4 - تأبى خَلاقُكَ التي شَرُفَتْ ........ أنْ لا تَحِنّ وتَذْكُرَ العَهْداقال الواحدي :يقول : أخلاقك الشريفة تأبى عليك إلا أن تحن إلى أوليائك وتذكر عهدهم .5 - لوْ كُنْتَ عَصْراً مُنْبِتاً زَهَراً ........ كُنْتَ الرَّبِيعَ وكانَتِ الوَرْدَاقال الواحدي :يقول : لو كنت زماناً ينبت الزهر كنت زمان الربيع ، وكانت أخلاقك الورد .أي : كنت أفضل وقت ، وكانت أخلاقك أفضل نور .وقال أبو الطيب :يمدح شجاع بن محمد الطائي :1 - اليوْمَ عَهْدُكُمُ فأينَ المًوْعِدُ ؟ ........ هَيْهَاتَ لَيْسَ لِيَوْمِ لِيَومِ عَهْدِكُمُ غَدُقال أبو الفتح :أي : أموت قبل فراقكم ، فلا أعيش إلى غد ذلك اليوم ، فليس لذلك اليوم غد عندي ، ألا تراه يقول بعده .2 - المَوْتُ أقْرَبُ مِخْلَباً مِنْ بَسْنَكُمْ ........ والعَيْشُ أبْعَدُ مِنْكُمُ ، لا تَبْعُدُواقال أبو الفتح :أي : قبل أن تبينوا عني أموت خوفاً لبينكم ، وهذا كقوله : أرى أَسَفي وما سِرنا بَعِيْداً ........ فكيف إذا غدا السير ابتِرَاكَايقول : فإذا بعتم كان العيش أبعد منكم لأنه يعدم البتة وأنتم موجودون ، وأن كنتم بعداء عني فالعيش إذاً أبعد منكم عني ، لأن بكم الحياة ، وقوله ( لا تبعدوا ) : دعاء ظريف منه لهم . وذكره ( المخلب ) واستعارته إياه للموت في ( ألفاظ ) الغزل يدل على ( قوة ) طبعه .وقوله : ( هيهات ليس ليوم عهدكم غد ) من التفاتاته في الشعر ، لأنه استفهم في أول البيت ، وسئل عن الموعد الذي تواعدونه ، ثم انثنى عن ذلك يائساً منه ، فقال : ( هيهات ) . وهو كثير في الشعر . قال الأصمعي : من التفاتات جرير قوله : مَتَى كان الخِيامُ بذي طُلُوحٍ ........ سُقِيتِ الغَيْثَ أيَتُها الخِيامُ أيمضون الخِيامَ ولم نُسَلِّمْ ........ كلامُكُمُ عليَّ إذاً حَرَامُيعني قوله : سقيت الغيثَ وكلامكم إذاً عليّ حرام .يقال : بَعِدَ يَبْعَدُ : إذا هلك .قال أبو علي محمد بن فورجة :وذكرها ما ذكره أبو الفتح من شرح قوله : ( اليوم عهدكم فأين الموعد ) . هذا على ما ذكره رحمه الله :إلا أن البيت ليس يكتشف معنى سائرة بهذا القدر من القول ، وإنما معناه : اليوم عهدكم ، أي : آخر يوم اجتمعنا فيه ، فعرفوني متى الموعد باللقاء إذا افترقنا ، ثم تدارك بقوله :هيهات ليس ليوم عهدكم غَدُقوله : ( أين الموعد ؟ ) كأنه نفى على نفسه ما أتته . وقال : ما سؤالك عن موعد اللقاء وأنت لا تحيين بعد فراقهم ، فلأجل هاذ الاستدراك الذي لم يوضحه استبهم معناه ، ولم يتعرض الشيخ أبو الفتح لشرحه .وقوله : ( اليوم عهدكم ) من قول الشاعر : وآخِر عهدٍ يومَ لقسته ........ بأسفلِ وادي الدوم والثوبُ يُغْسَلُوليسمن العهد الذي هو العقد ، مثل قول الحارث بن حلزة : واذكروا حِلف ذي المجاز وما ........ قَدّم فيه العهود والكفلاءوكثيراً ما يستعمل ( العهد ) في مكان ( الوعد ) ، إذا كان من باب الموبقة ، فلما قال : ( اليوم عهدكم فأين الموعد ؟ ) جمع بين اللفظتين ، اشتبه على من سمعه ، وظن إنه يقول : اليوم عهدكم الذي وعدتموني ، فأنجزوا وعدي ، فلذلك وجب إظهار ما أراده أبو الطيب :وقال الواحدي :ولو قال : ( فمتى الموعد ) كان أليق بما ذكره بعده ، لأن ( أين ) سؤال عن المكان ، و ( متى ) سؤال عن الزمان .ويريد : بقوله : ( ليس ليوم عهدكم غد ) : يوم عهدهم للوداع .وقال الواحدي :ويروى ( مطلباً ) . والمعنى : أطلب الموت قبل فراقكم ، أي : لو خيرت بينهما لطلبت الموت ولم أطلب فراقكم ، وقوله : ( والعيش أبعد منكم ) ، المعنى : أن بعد العيش بالفناء وبعدكم بشيوع الدار . وقوله ( لا تبعدوا ) : دعاء لهم ، أي : لا بعدتم عني ، ولا فارقتموني أبداً .ومن روى بفتح العين فهو من ( البعد ) : بمعنى الهلاك . أي : أهلكم الله ، ولا فرق بيني وبينكم .وقال أبو البقاء :( اليوم ) بالنصب على الظرف ، وهو خبر المبتدأ متقدم عليه . ويجوز الرفع ، والتقدير : اليوم يوم عهدكم ، و ( العهد ) هنا : الاجتماع والرؤية .وروى أيضاً : ( ليس ليوم وعدكم غد ) .3 - إنَّ التي سَفَكَتْ دَمِي بِجُفُوِنها ........ لم تَدْرِ أنَّ دَمِي الذَّي تَتَقلَّدُقال أبو العلاء :هذا يحتمل وجهين : أحدهما : إنها سفكت دمي ولم تدر أنها تتقلده ، لأنها غافلة عنه وهي مطالبة به ، والآخر : أن يريد متقلدة بقلادة حمراء من ذهب أو من غيره ، فيذهب إلى أن دمه بين عليها . ويكون نحواً من قول أبي ذؤيب : تبرَأ من دم القتيل وبزه ........ وقد علقت دم القتيل إزارهاوقال أبو البقاء :أي : يكون إثمي في عنقها كالقلادة ، وهي لا تشعر بذلك لقلة اكتراثها بي .ويروي : ( أي دمي ) : على طريقة التعظيم .4 - قالَتْ وَقَدْ رَأتِ اصْفرّارِي : مَنْ به ؟ ........ وتَنَهَّدَتْ فأجَبْتُها المُتَنَهَّدُقال أبو الفتح :( مَنْ به ؟ ) أي : من قتلك ، وكان سبب هلاكك ، أي من المطالب بك ، و ( التنهد ) : شدة التنفس ، حتى يعلو الصدر .قال الواحدي :أي : لما رأت صفرة لوني وجداً بفراقها ، قالت : من به ؟ أي : من فعل به هذا الذي أراه ، فأجبتها عن سؤالها : المتنهد . أي : الفاعل بي هذا الشخص ، أو الإنسان المتنهد .5 - فَمَضَتْ وَقَدْ صَبَغَ الحَيَاءُ بَيَاضَها ........ لَوْني ، كما صَبَغَ اللُّجَيْنَ العَسْجَدُقال أبو العلاء :قد عاب بعض الناس هذا علي أبي الطيب ، لأن الصفرة لا تحدث عن الحياء ، وإنما تكون معه الحمرة . ومثل هذا لا يمتنع ، لأن حياءها يجوز أن يكون معه خوف من فضيحة ، فتغلب عليه الصفرة . وقوله ( لوني ) في موضع نصب ، فيجوز أن يكون مفعولاً ثانياً ، كما يقال : صبغت الثوب أحمر ، أي : جعلته كذلك ، ويحتمل أن يكون المراد : صبغاً مثل لوني ، فيكون ، ( اللون ) نائباً عن المصدر ، وهو قريب من معنى المفعول .وقالوا : أراد ( بلوني ) فنزع الحرف الخافض وأصل الفعل إليه فنصبه .وقال الواحدي :يعني إنها استحيت فاصفر لونها ، والحياء لا يصفر اللون بل يحمره . ولكن هذا الحياء كان مختلطاً بالخوف ، لأنها خافت الفضيحة على نفسها ، وخافت أن يسمع الرقيب هذا الكلام ، أو خافت أن تطالب بدمه ، فاستشعارها خوف ما جنت من القتل غلب سلطان الحياء فأورث الصغيرة ، وإنما عدى الصبغ إلى المفعولين ، لأنه تضمن معنى الإحالة . كأنه قال : أحال الحياء بياضها لوني .وقوله : ( كما صبغ اللجين العس جد ) . من قول ذي الرمة :كأنها فضة قد مسها ذهب .وقال أبو البقاء : ( فمضت ) ، أي ذهبت ، وقيل : أقامت على حالها ، كما تقول : أمض على مذهبك ، أي أقدم عليه .6 - فَرَأيْتُ قَرْنَ الشَّمْسِ في قَمَرِ الدُّجَى ........ مُتَأوَّداً غُصْنُ بهِ يَتَأؤدُقال أبو الفتح :( قرن الشمس ) : أعاليها ، و ( متأودا ) متثنياً ، أي : قد جمعت حسن الشمس والقمر ، وشبه قدها بالقضيب .قال الواحدي :جعل بياض لونها قمراً ، وعارض الصفرة فيها قرن الشمس ، وهو أول ما يبدو منها أصفر . وقوله : ( متأوداً ) حال لقرن الشمس ، ومعناه : متثنياً متمايلاً .ثم ذكر سبب تثنيه ، فقال : ( غصن به يتأؤد ) . يعني : قامتها تتمايل بوجهها في حال مشيتها .قال أبو البقاء :( متأوداً ) متثنياً . ونصبه على الحال من ( قرن ) ، أو من ( قمر ) أو كان صفة لغصن ، فقدم فصار حالاً . والباء في ( به ) يتعلق ( بتأود ) والضمير للقمر أو للقرن .والمعنى : أن وجهها كالقمر ، ونورها منور الشمس ، ويجوز أن يكون رآها وقت طلوع القمر فيراد به الحقيقة .7 - عَدَويَّهً بَدَويَّةً مِنْ دُونِها ........ سَلْبُ النُفُوسِ وَنَارُ حَرْبٍ تُوقَدُقال أبو الفتح :( السلب ) و ( السلب ) و ( الطرد ) و ( الطَّرْد ) كله في المصدر محرك ومسكن ، فأما نفس المسلوب والمطرود فمحرك لا غير .وقال الواحدي :يقول : هي من بني عدي . و ( بدوية ) منسوبة إلى ( بداء ) و ( البداء ) بمعنى : البدو والبادية والنسبة إلى البدو : ( بدوي ) بجزم الدال .والمعنى ، إنها منيعة في قومها ، قبل الوصول إليها تسلب أرواح طالبيها وتوقد نيران الحروب ، فمن طلبها صلى بنار الحرب .وفي حاشية : كان المتنبي يقول : ( سلب ) والفصيح ( سلب ) بالتحريك .قال أبو زكريا :( بدوية ) نسب على غير قياس ، وربما اتفق ذلك في باب النسب ، لأنها لو نسبت إلى ( البدو ) ، فلو اخذ بالقياس ( بدوية ) .و ( السلب والسلب ) : واحد عند قوم ، مثل : ( الطرد والطرد ) . وقيل ( السلب ) : بالسكون : المصدر ، و ( السلب ) : الاسم . وقيل : ( السلب ) : هو أخذ السالب ما على المسلوب و ( السلب ) الشيء المأخوذ . والتحريك أحسن في هذا البيت ، لأنه مؤد معنى السكون ، وفتح اللام أفخم وأتم للوزن .8 - هَوَاجلُ وَصوَاهلُ وَمَناصلُ ........ وَذوَابلُ ، وتَوَعُدُ وَتَهدُّدُ( الهوجل ) : الأرض الواسعة . و ( الصواهل ) : الخيول ، و ( المناصل ) : السيوف و ( الذوابل ) : الرماح . يقول : دون الوصول إليها هذه الأشياء .9 - أَبْلتْ مَوَدَّتها اللَّيالي بَعْدنا ........ وَمَشى عَلَيْهاَ الدَّهْرُ وَهْوَ مُقَيدُقال الواحدي :أي : أبلاها بعد العهد ، وأنساها مودتها إياناً . وروى ( مودتنا الليالي عندها ) .وقوله : ( ومشى عليها الدهر وهو مقيد ) : مبالغة في الإبادة ، أي : وطئها وطأ ثقيلاً ، ذلك أن المقيد لا يقدر على خفة المشي ورفع الرجلين ، فهو يطأ وطأ ثقيلاً ، كما قال : وَطء المُقَيَّد نابتَ الهَرْمِوقال ابن جني :هذا مثل واستعارة ، وذلك أن المقيد يتقارب خطوه . فيريد : إن الدهر دب إليها فغيرها ، كقول أبي تمام : فيا حُسْن الرسوم وما تمشيّ ........ إليها الدّهرْ في صُورِ البِعَادِوقال الواحدي :وذكر ما قاله أبو الفتح ، ولم يورد البيت فأذكره عنه ، قال : وهذا الذي قاله يفسد بقوله ( عليها ) ، ولو أراد ما قال لقال : ( ومشى إليها الدهر ) ، كما قال أبو تمام : فيا حسن الرسوم وما تمشي ........ إليها الدهرُ في صُورِ البعادِقال عبد الواحد بن زكريا :هذا البيت بيت يليق بالحكمة ، فإن لم يكن فذلك المختار في النسيب ، فلا ينفك عن توجع وتحسر .10 - أَبْرَحْتَ يا مَرضَ الجُفُون بِمُمْرضٍ ........ مَرضَ الطَّبيبُ لَهُ وَعيد العودُقال أبو الفتح في ( معاني أبياته ) :( أبرحت ) أي : تجاوزت الغاية . و ( الممرض ) : جفنها . و ( مرض الطبيب له وعيد العود ) : مثل ضربه ، ولا طبيب هناك ولا عائد . ولكن لما جعل هناك مرضاً ذكر معه الطبيب والعائد . وهذا كقول الآخر : وكنت إذا أرى زقاً مريضاً ........ يُناح على جنازته بكيتولا مرض هناك ولا نوح ولا جنازة ولا بكاء . ومعناه : كل من رأى هذا المريض مرض لمشاهدته .وقال المرتضى رضي الله عنه ، وذكر ما شرحه أبو الفتح :( والذي قاله من إن الكلام على طريق المثل ، ولا مرض هناك ولا عياذ : صحيح ، ولكنه معنى لم يبين معنى هذا المثل ، والسبب في إضافة المرض إلى الطبيب . والأمر في ذلك واضح : وهو أن الطبيب المداوي للمرض أبعد الناس في الأغلب من يزول المرض به . فإذا كان طبيب المرض ممرض به ، فكيف غيره ، وكذلك عائد المريض لا يكون إلا متكامل الصحة ، فإذا مرض احتاج إلى عيادة ، فكيف ممن سواه ، وهذه مبالغة .والمعنى : إنه يهواها ويفتن بها أبعد الناس من الهوى ، وهذا إذا نزلنا على حكمه في حمل المرض هاهنا على العاشق الذي أضناه الهوى وأمرضه ، وهو أولى ، لأنهم أبداً يصفون مرض أجفان الغواني بأنها : ممرضة لعشاقهن . وإذا حمل على هذا ؛ فذكر الطبيب والعود في موضعه ، وكأنه يقول : إن طبيب هذا المريض وعوده يمرضون رحمه له وإشفاقاً وعناء بمداواته ومعالجة سقمه .وقال أبو الفتح في ( شرحه الكبير ) :ومعنى ( مرض الطبيب ) : إنه إذا نظر إلى إنسان عينيها مرض من عشقها ، أي : تجاوزت يا مرض الجفون الحد حتى أحوجته إلى الطبيب وعود بالغ في شدة مرض جفونها .وقال أولاً : عني ب ( الممرض ) : جفنها .قال الواحدي :قال ابن جني : ( أبرحت ) : تجاوزت الحد ، وعنى بالممرض : جفتها . و ( مرض الطبيب له وعيد العود ) : مثل . أي تجاوزت يا مرض الجفون حتى أحوجته إلى طبيب . و ( عود ) : يبالغ في شدة مرض جفنها .قال ابن فورجة :أبرح أبو الفتح في التعسف ، ومن الذي جعل مرض الجفون متناهياً ، وإنما يستحسن من مرض الجفون ما كان غير مبرح ، كقول أبي نواس : ضَعِيفةُ كَرِّ الطَّرْف تحسَبُ أنّها ........ قَرِيبَةُ عَهْدِ بالإفاقَةِ من سُقْمِولو أراد ( متناهية ) لقال : تحسبها في برسام أو نازع روح ، وإنما عني بالممرض نفسه ، وأنه أبرح به جبه لذلك الجفن المريض ، وأنه بلغ ( أبرحه ) به إلى أن أمرض طبيبه وعيد عوده ، رحمة به ، على طريقتهم المعروفة في التناهي بالشكوى ، هذا كلامه :وهو على ما قال . ومعنى مرض الطبيب له ، أي : لأجله مرض الطبيب حين هالة مرضه ، ويدل على أن المراد بالممرض : ( المتنبي ) لا الجفن ، قوله :11 - فَلَهُ بَنُو عَبْدِ العزيزِ بْنِ الرِّضَا ........ ولِكُلِّ رَكْبٍ عَيْسُهُمْ والفَدْفَدُقال الواحدي :أي : للمرض المذكور وهو المتنبي . هؤلاء أي هم الذين يقصدهم ، وبلغ بهم آماله ، ولسائر الناس من الراكبين المسافرين إلى غيرهم الإبل والمفاوز ، أي : لا يحصلون من سفرهم على شيء سوى التعب ، وقطع الطريق .وقال أبو العلاء :أبرحت : أي : صرت إلى البرح ، وهو الأمر الشاق . وجعله ( مرض الجفون ) لأنه يحملها على البكاء والسهر . وبعض الناس ينشده : ( يا مرض الجفون ) بكسر الراء . وهو قليل في الاستعمال ، كما يقولون : فلان مريض . والقياس لا يمنع أن يقال : مرض ، كما يقال : سقم .وقال أبو العلاء : الهاء في قوله : ( له ) راجعة إلى الممرض ، إنما يعني نفسه ، أي : قد أجاز هؤلاء دون الناس ، وترك المقاصد لمن يريدها من الركبان .وقال أبو البقاء :في ( مرض الجفون ) هنا وجهان : أحدهما ، وهو ضعف جفون المحبوب ، ومثله :إن العيون التي في جفنها مرض .والثاني : هو مرض جفن المحب بالسهر .وفي نسخة في الحاشية : ( الهاء ) في ( له ) عائدة على من مرض له الطبيب ، وهو الحبيب .وفي أخرى : هو المحب ، أي : أعددت له هذا الممدوح كما يعد عيسهم لكل راكب .قال المتنبي : العيس من صلاتهم ، والأرض من ملكهم .وفي حاشية نسختي : ( له ) عبد العزيز ولمن رحل عيسه . و ( الفدفد ) أي : قد استوطنه وأقام .12 - مَنْ في الأنامِ مِنْ الكِرامِ ولا تَقُلْ ........ مَنْ فِيكِ شَامُ سِوَى شُجاعٍ يُقْصَدُقال أبو الفتح :أي : من في الأنام ممن يقصد من الكرام ، ولا تقل يا شام من فيك ؟ سوى شجاع ، أي : لا يذكر يا شام ممن بك سوى شجاع . فليس فيك كريم غيره . و ( الشام ) ذكر . وأراد : ( يا شام ) ، فحذف ( يا ) .وقال صاحب فتق الكمائم :تقديره : من في الكرام من الأنام سوى شجاع يقصد . ولا تقل من فيك يا شام ، فأنه أوحد الدنيا كلها ، لا أوحد الشام كلها .قال الواحدي :( مَنْ ) : استفهام معناه الإنكار ، ليس في الخلق كلهم مقصود يمدح غير شجاع ، ولا تقل من فيك يا شام ، أي : لا تخصها بهذا الكلام ، فأنه ليس أوحدها فقط ، بل هو أوحد جميع الخلق .وقال أبو العلاء :( من غب الأنام من الكرام ) : معناه الاستفهام ، وقد حذف منه الفعل ، كأنه قال : قل يا سامع من في الأنام من الكرام ، ولا تقل ذلك للشام ، لأنه قد علم إنه ليس فيه من يقصد إلا هذا الممدوح .13 - أعْطَى فَقُلْتُ : لِجَودهِ ما يُقْتَنَى ........ وَسَطا ، فَقُلْتُ : لِسَيْفِهِ ما يُولَدُقال أبو الفتح :يريد : كثرة ما يهب من ماله ، وما يقتل من أعدائه . ولو قال : فقلت لكفه ما سقتني ، لكان أشبه في اللفظ ( بسيفه ) من ( جوده ) ، إلا إنه يجوز أن يكون تركه لاختلال معناه : ولكنه قد يمكن أن يكون في أشياء كثيرة فلا يسمح بها . وإذا قال ( لجوده ) فقد صرح بالمدح وأزال الشك . ألا ترى إنه قال : ( أعطى ) و ( سطا ) حتى صح المعنى .قال الواحدي :يقول : لما أخذ في العطاء أكثر حتى قلت في نفسي : إنه سيعطي جميع ما يقتنيه الناس . ولما سطا على الأعداء أكثر القتل حتى قلت إنه سيقتل كل مولود .ويجوز أن يكون المعنى : أعطى فقلت لجوده مخاطباً إياه لا يقتني أحد مالاً ، لأنهم يستغنون بك عن الجمع والادخار ، وسطا ، فقلت لسيفه انقطع النسل فقد أفنيت العباد .ومعنى آخر : أعطى ، فقلت : جميع ما يقتنيه الناس من جوده وهباته ، وسطا ، فقلت لسيفه ما يولد بعد هذا ، يشير إلى إبقائه على من أبقى مع اقتداره على الإفناء فجعلهم طلقاءه وعتقاءه .وقال أبو البقاء :في ( ما ) في الموضعين وجهان : أحدهما : هما بمعنى ( الذي ) : أي : لكثرة عطائه يتمكن الناس من اقتناء الأموال ، ولكثرة قتله يأتي على كل مولود .والثاني : أنهما للنفي . أي : لكثرة عطائه لا يقتني أحد مالاً يولد معه وصول جوده إليه ، ولكثرة قتله لأصول النسل انقطع النسل .وقال غيره : يقتني ليجود به ، ويولد ليحكم فيه سيفه .وقال أبو العلاء :قوله : ( لجوده ما يقتني ) ، أي : كل ما اقتنى الناس فهو من هباته . وهذا كما يقال : لفلان كل جميل يفعل في بلده ، أي : هو من فعله ومنسوب إليه ، وقوله : ( لسيفه ما يولد ) ، أي : إنه لكثرة ما يقتل يظن كل من يولد مقتولا بسيفه .وحسن أن يوقع ( ما ) هاهنا على الآدميين ، لأنه وسع دعواه ، فكأنه قال : ولسيفه الشيء الذي يولد . وهو كما يقال : ما أنت ؟ وقد علم إنه آدمي . أي : أي فتى من الناس أنت ؟ وكأن المتكلم إذا سئل عن ذاك يوهم إنه جاهل متهاون .14 - وَتَحيَّرتْ فيهِ الصِّفَاتُ لأنَّها ........ ألْفَتْ طَرائِقَهُ عَلَيْهَا تَبْعُدُقال أبو الفتح :( ألفتْ ) : صادفت ووجدت .قال الواحدي :يقول : تحيرت فيه أوصاف المادحين له ، لأنها وجدت طرائق الممدوح ومسالكه التي تحمد بعيدة على الصفات ، لا تبلغها ولا تدركها .15 - في كُلِّ مُعْتَرِكٍ كُليِّ مُفْرِيَّةُ ........ يَذْمُمْنَ مِنْهُ ما الأسِنَّةُ تَحْمَدُقال أبو الفتح :( المعترك ) : موضوع الحرب ، و ( المفرية ) : المشقوقة ، أي : يذممن جوده ، والشق هو الذي تحمد الأسنة .16 - نِقَمُ على نِقَمِ الزَّمانِ يَصُبُّها ........ نِعَمُ على النِّعَمِ التي لا تُجْحَدُقال أبو الفتح :أي : هي نقم على أعدائه ، ونعم على أوليائه .وقال المرتضى رضي الله عنه :وذكر ما أورده أبو الفتح في ( معاني أبياته ) . وقال : ( وفسره بأن قال : نقم على أعدائه ونعم على أوليائه ، أي : أفعاله هكذا ) .قال المرتضى رضي الله عنه ، ولم يجر للأعداء ولا للأولياء ذكر البتة . ومعنى البيت : إنه نقم على نقم الزمان ونوائبه ، فهو نقمة عليها ، وإن كان نقمة على من اندفعت به عنه ، وقوله : ( نعم على النعم ) : فأراد : أن نعمه مترادفة متضاعفة ينضاف بعضها إلى بعض .ولم يجر ذكر عدو ولا ولي . وقد ينعم على العدو والولي للأغراض المختلفة . فقد صرح في صدر هذا البيت بأن نقمه على نقم الزمان . فما الوجه في العدول عن ذلك إلى ما لم يذكر من الأعداء .وقال الواحدي :نقم على الزمان يصبها الممدوح على أعدائه ، وهي في أوليائه نعم على نعم لا تحمد ، لأنه ما لم ينكب الأعداء لم يفد الأولياء .ومن روى بفتح ( التاء ) جاز أن يكون خطاباً ، وأن يكون للتأنيث .وقال صاحب فتق الكمائم :يقول : نعمه البادية والعائدة تدفع نقم الزمان ، لأنها تغني من مسه الزمان بفقر ، وتفك من خصه الزمان بأشر ، فهي نعم على نقم الزمان ، وإن كانت نقماً .وفي نسخة : مثل قوله في أخرى : يقولون تأثير الكواكب في الورى ........ فما باله تأثيره في الكواكبوفي الحاشية : نعم على النعم يصبها على نقم الزمان نقم على النقم . وفيها : يريد : إن نعمه على النعم يصبها على نقم الزمان ، نقم الزمان ، نقم هي لا تحمد .قال المبارك بن أحمد :يقول : نقم مضافة إلى نقم الزمان يصبها . نعم مضافة إلى النعم التي لا تجحد لاشتهارها وظهورها على المنعم بها عليهم .21 - أَرْضُ لَهَا شَرَفُ سِوَاها مِثْلُها ........ لوْ كانَ مِثْلُكَ في سِوَاها يُوْجَدُقال أبو الفتح :أي : لهذه الأرض التي حللتها شرف لحولك إياها ، ولو وجد مثلك في أرض أخرى غيرها لكانت به مثل هذا .22 - ما زِلْتَ تَدْنُو وَهْيَ تَعْلُو عِزَّةً ........ حتَّى تَواري في ثَرَاهَا الفَرْقَدُويروي : ( رفعة ) .قال الواحدي :يقول : لم تزل تقرب من منبج ، وهي تزداد عزة ورفعة لقربك منها حتى علت النجوم ، فصارت فوق الفرقدين .قال عبد الواحد بن زكريا :انتصاب : ( عزة ) على التمييز .وقال المبارك بن أحمد :ولو نصبه على المفعول له كان حسناً .23 - أبْدَي العُدَاةُ بِكً السَرُورَ كَأنَّهُمْ ........ فَرِحُوا وعِنْدَهُمْ المُقيمُ المُقْعِدُقال أبو الفتح :أي : أبدوا السرور لقدومك خوفاً منك لا فرحاً في الحقيقة بك ، وعندهم من ذلك المقيم المقعد خوفاً وحسداً .24 - قَطعْتَهُمْ حَسدَاً أرَاهُمْ ما بِهِمْ ........ فَتَقطَعُوا حَسداً لِمَنْ لا يَحْسُدُقال أبو الفتح :أي : تقطعوا حسدا لك لأنك لست ممن يحسد أحداً ، لأنك فوق كل أحد ، وقوله : ( أراهم ما بهم ) أي : كشف لهم عن أحوالهم في التقصير عنك ، والنقص دونك .قال الواحدي :( ما ) في محل نصب ، لأنه مفعول ( أرى ) . وقوله من قال ( ما بهم ) من قولهم : ( فلان لما به إذا أشرف على الموت : ليس بشيء ولا يلتفت إليه .26 - نَظَرَ العُلُوجُ فلم يَرَوْا مِن حَوْلِهمْ ........ لَما رَأوْكَ وقيلَ : هذا السَّيَّدُقال أبو الفتح :أي : لما رأوك تشاغلوا بالنظر إليك ، وبرقت أبصارهم ، فلم يروا أحداً غيرك .وقال الواحدي :رأوا منك ما دل على سيادتك ، فقالوا : هذا هو السيد . وعني بالعلوج : القادة من الروم .27 - بَقِيَتْ جُمُوعُهُمُ كأنّكَ كُلُّها ........ وَبَقِيْتَ بَيْنهُمُ كأنّكَ مُفْردَقال أبو الفتح :أي : كنت وحدك مثلهم كلهم ، لأن أبصارهم لا تقع إلا عليك ، فشغلت وحدك أعينهم ، فقمت مقام الجماعة . وقد لاذ فيه بأبي نواس في قوله : وليس على الله بمستنكر ........ أن يجمع العالمَ في واحدِوقوله : ( مفرد ) : أي لا نظير لك فيهم ، فكأنه لا أحد معك منهم .قال الواحدي : وذكر من قول أبي الفتح إلى قوله : ( فقمت مقام الجماعة . هذا كلامه .والمعنى : إنهم لصغرهم في جنبك كأنه لا وجود لهم ، وإذا فقدوا كنت كل من بذلك المكان ، ثم حقق هذا المعنى بالمصراع الثاني ، وأتى بكاف التشبيه دلالة على أن هذا تمثيل لا حقيقة ، ومعنى لا وجود .وقال صاحب فتق الكمائم :لأنه لم يكن فيهم من يجوز أن يعد ثانياً لك .28 - لَهْفَانَ يَسْتَوبي بِكَ الغَضَبُ الوَرى ........ لوْ لمْ يُنْهْنِهْكَ الحِجَا والسُّؤْدَدِقال أبو الفتح :( اللهف ) : حرارة الجوف ، من شدة الكرب . و ( يستوبي ) : يستفعل ، من ( الوباء ) ( الوجه ( يستوبيء ) بالهمز ) فأبدل الهمزة ياء ضرورة ، وليس تخفيفاً ( قياساً ) ، أي : يفني الورى ، و ( ينهنهك ) : يثنيك ويردك .قال الواحدي :( اللهفان ) : المغتاظ الغضبان ، وهو حال للممدوح من قوله : ( بقيت ) . وتقدير الكلام : يستوبيء الورى الغضب بك ، يعني : الغضب الذي بك ، يجدونه وباء مهلكاً لهم ولم ينهك سؤددك وحلمك عن إهلاكهم .29 - كُنْ حَيْثُ شئْتَ تَسِرْ إليكَ رَكَابُنَا ........ فَالأرْضُ وَاحِدَةُ وأنْتَ الأوْحَدُقال أبو الفتح :( فالأرض واحدة ) : أي : ليس للسفر علينا مشقة لإلفنا إياه ، وهذا أيضاً كقوله : ألفتُ ترحّلي وجعلت أرضي ........ قُتُودي والغُرَيْرِيَّ الجُلاَلاوقال الواحدي :يقول : كن في أي موضع شئت من البلاد ، فأنا نقصدك وإن بعدت المسافة فإن الأرض واحدة ، وأنت أوحدها ، أي فأنت الذي تزار وتقصد دون غيرك .قال ابن جني : قوله : ( فالأرض واحدة ليس للسفر علينا مشقة لإلفنا إياها ) .قال العروضي : ليت شعري أي مدح للممدوح في أن يألف المتنبي السفر ، ولكن يقول : الأرض هذه التي نراها ليست أرضا غيرها ، وأنت أوحدها ، لا نظير لك في جميع الأرض ، وإذا كان كذلك لم يبعد السفر إليه وإن طال لعدم غيره ممن يقصد .30 - وَصُنِ الحُسامَ ولا تُذِلْهُ فإنَّهُ ........ يَشْكُو يَمينَكَ والجَمَاجِمُ تَشْهَدُقال أبو الفتح :( يشكو يمينك ) : من كثرة الضرب ، و ( الإذالة ) : ضد الصون ، وقوله : ( صنه ) ، أي : لأنه به يدرك الثأر وتحمي الذمار .كما أمن أن يقول : ما أذلته إلا لأدرك به ثأري وأحمي ذماري ، وهذا تعليل ، لو سكت عنه كان أحب إلى أبي الطبيب . وإنما المعنى : أنك قد أكثرت القتل ، فحسبك ، واغمد سيفك فقال : صن سيفك ، وإنما يريد : أغمده .وهذا كقوله : ( شم إذا انتضيت ) .31 - يَبِسَ النَجَّيعُ عليهِ وهو مُجَرَّدُ ........ مِنْ غَمْدِهِ وكأنَّما هُوَ مُغْمَدُقال الواحدي :يعني : الدم الجاسد عليه صار كالغمد له ، حتى يرى مجرداً كالمغمود ، وهذا من قول البحتري : سُلِبُوا وأشرَقَتِ الدَّماءُ عَلَيهُم ........ مُحْمَرةً فكأنَّهُم لم يُسْلَبُواوهذا من قول الآخر : وفَرَّقْتُ بينَ ابنَيْ هُشَيْمٍ بِطعْنَهِ ........ لها عائِدُ يَكْسُو السَّلِيبَ إزارا32 - رَيَّانُ لوْ قَذَفَ الذي أسْقَيْتَهُ ........ لَجَرَى من المُهَجَاتِ بَحْرُ مُزْبِدُقال أبو الفتح :( المُهَجات ) : النفوس ، أحدها ( مهجة ) : يريد الدماء ، لأن الدم هو النفس .وقال الواحدي :من نصب ( ريان ) كان حالاً من ( يبس ) . ويريد ب ( المهجات ) : دماء قلوب الأعداء ، يقول : لو سقاء ما سقيته لجرى منه بحر ذو زيد . والمعنى : انك أكثرت به القتل .33 - ما شَارَكَتْهُ مَنِيَّةُ في مُهْجَةٍ ........ إلاَّ وَشَفْرَتُهُ على يَدِها يَدُقال أبو الفتح :أي : لشفرته الأثر الأظهر القوى ، وتأثير المنية دون تأثير شفرته ، أو لأن المنية تتبع شفرته .قال صاحب فتق الكمائم :يقول : كل شريكين لا بد أن يكون أحدهما أقوم بالآخر . فتكون يده على يد صاحبه وسيفه إذا شاركته المنية ، كان حكم سيفه أمضى .35 - صِحْ يا لَجُلْهُمَةٍ تَدَرْكَ وإنَّما ........ أشْفَارُ عَيْنِكَ ذَابِلُ ومُهَنَّدُقال أبو الفتح :أي : تحدق بك الرماح والسيوف ، فتغطي عينيك كما تغطيهما الأشفار ، وهذا كأنه من قول الآخر : وإذا دُعوا لنزيلِ يومِ كريهةٍ ........ سَدّوا شُعَاعَ الشمسِ بالخرصان( رواية ابن عدلان : لنزال ) .أي : حالوا بينك وبين شعاع الشمس فلم ترهن كما تحول بينكما الأجفان .وقال ابن فورجة . وأنشد : صِحْ يا لَجُلْهُمَةٍ تَدَرْكَ وإنما ........ أشْفَارُ عَيْنِكَ ذَابلُ ومُهَنَّدُ36 - حَيّ يُشَارَ إليكَ ذا مَوْلاهُمُ ........ وَهُمُ المَوالي والخَلِيقَةُ أعْبُدُأما البيت الأول فقد فسره ابن جني تفسيراً مضطرباً ، فإنه قال :أي : تحدق بك الرماح والسيوف فتغطي عينيك كما تغطيها الأشفار ، وهذا كأنه من قول الآخر : وإذا دُعوا لنزال يوم كريهة ........ ستروا شُعاع الشمسِ بالرصانهذا تفسيره :قال أبو علي : عندي أن الأمر بخلاف ذلك ، وما بال السيوف والرماح تغطي بها عينه دون سائر الأعضاء ، بل في أي موضع في هذا البيت لفظة تدل على التغطية ، ولم يتكلف ما يعسر تمحل فيقال : ( كثرت عليه الرماح والسيوف حتى صارت كأنها غطاء على عينه إذا مد بصره ) . والعين قد تبصر ما في السماء ولا تغطي عليها الرماح والسيوف .هذا والشاعر يقول غير ما ذهب إليه ، ويريد غير ما تمحل . وإنما قوله : ( تدرك ) وإنما أشفار عينيك ) كقوله : 0تركت زيداً وإنما عينه سماء هاطلة ) و ( تركته وإنما دم سائل ، إذا أثخنته ضرباً ) و ( تركت الأرض وإنما جنة ) .يريد : إذا صحت : يا لجلهمة . اجتمعت إليك فهابك كل واحد ، كأنك إذا نظرت إلى رجل بعينيك أشرعة إليه رماحاً . وصلت عليه بسيوف . كأنه قال : صح يا آل جلهمة يتركك ، وهذا حالك من الهيبة في القلوب .فإن قال المحتج عن الشيخ أبي الفتح إنه ذهب بقوله : تغطي عينيك كما تغطيها الأشفار إلى ما أوردناه من معنى الهيبة لحضور السيوف والرماح لا على تشبيه أشفر بالرمح ، أو عني به معناه . فمبطل فيما يدعيه إذا كان الرجل لم يأت بمعنى التغطية . وقد ادعاه عليه أبو الفتح لفظاً ثم زاده توكيداً بأن قال : كأنه مأخوذ من قول القائل :سدوا شعاع الشمس بالفرسانومعنى ( السد ) و ( التغطية ) واحد .وما أراده أبو الطيب عنهما . ولو قال : كأنه من قول القائل : عيناهُ سهمان له كلما ........ أراد قتلي بهما سلماكان أسلم له وأصوب .وأما البيت الثاني : فأنا ضممناه إلى هذا البيت لأن بينهما تعلقاً نورده إن شاء الله .وقوله ( حي ) : يريد به : جلهمة حي يشار إليك أيها الممدوح أنك مولى لهم ، أي سيدهم ، وهم أيضاً الموالي ، أي : السادات . يريد : انك لم تسدهم لكونهم عبيداً ؛ بل أنت سيدهم وهم سادة البشر .وكثير من النسخ المعتمدة وجدنا فيها ( حتى يشار إليك ) . ولم نروه ، إلا أن هذه الرواية سائغة لطيفة ، يعني أنهم يجتمعون حولك لا يتخلف عنك منهم أحد ، إذا صحت يا آل جُلْهمة . فعل المسودين المذعنين لك بالفضل والرئاسة والسؤدد لك عليهم .فهذا هو المتعلق بينهما . وإن كان قد تخللها . قوله : ( البيت الثاني ) .وقال أبو العلاء :وقوله : ( أشفار عينيك ذابل ومهند ) ، أي : أنصارك قريب منك ، فكأنهم في ذلك أشفار عينك .ويتحمل أن يريد : أنك إذا نظرت إليهم قام نظرك مقام الرمح والسيف ، ونسب ذلك إلى الأشفار ، لأنها مجاورة لمناظر العين ، فعلم الغرض من الكلام .قال المبارك بن أحمد :أجود هذه الأقاويل قول أبي العلاء الأول .وقال الواحدي :اللام في ( يا آل جلهمة ) : لام الاستغاثة و ( جُلهمة ) : اسم طيّ ، وطيّ لقب ، أي : إذا دعوتهم دنوا منك برماحهم وسلاحهم ، فيكونون في الدنو منك كأشفار عينك .وهذا معنى قول ابن جني . لأنه يقول : أي : تحدق الرماح والسيوف فتغطي عينك كما تغطيها الأشفار .وقال أم فورجة :( ليس في لفظ البيت ما يدل على التغطية . وهذا كقولك : تركت زيداً وإنما عينيه سماء هاطلة ، يقول : إن صحا يا آل جلهمة اجتمعت إليك فهابك كل أحد حتى كأنك إذا نظرت إلى رجل بعينك ؛ أشرعة إليه رماحاً وصلت عليه بسيوف ) . هذا كلامه .وتحقيقه : انهم يسرعون إليك لطاعتهم لك ويجفون بك فتصير مهيباً ، تقوم أشفار عينك مقام الذابل والمهند .وكان الأستاذ أبو بكر يقول :( يريد أنهم يتنازعون إليك ويملأن الدنيا سيوفاً ورماحاً ) ، هذا كلامه ،وتحقيقه : حيثما يقع عليه بصرك رأيت الرماح والسيوف ، فتملأ من كثرتهما عينك وتحيط بعينيك إحاطة الأشفار بهما .ويروي ( صح يا لجلهمة تجبك ) و ( تدرك ) .وفي نسختي : أي ( تغطي عينيك من يرى ) .قال الواحدي : ( حتى ) رواية للأستاذ أبو بكر .37 - مِن كُلِّ أكْبَرَ مِنْ جِبالِ تِهامَةٍ ........ قَلْبَاً ، وَمِنْ جَوْدِ الغَوَادِي أجْوَدُقال الواحدي :هذه صفة رجال جلهمة ، يقول : من أكبر قلباً من الجبال ، يريد بذلك قوة قلبه وشدته ، لا عظمته ، وأجود من مطر السحاب .وإنما رفع ( أجود ) بإضمار ( هو ) على تقدير : من هو أجود من جود الغوادي . وعلى هذا التقدير يرتفع في قول من روى ( أكبر ) بالرفع .وفي نسختي : ( من جود ) بفتح الجيم وضمها .ورواية ابن جني : ( من جود ) بفتح الجيم ، قال : و ( الجود ) من أشد المطر ، كالوابل ونحوه .وقال ابن فورجة : وأنشده :فأنه تأكيد للمعنى ، وتعظيم لشأنهم ، أعقبه ذكره سؤدد الممدوح عليهم . مع ما ذكر من فضلهم .38 - يَلْقاكَ مُرْتَدياً بأحْمَرَ مِنْ دَمٍ ........ ذَهَبَتْ بِخُضْرَتِهِ تطلى والأكْبُدُقال الواحدي :أي : متقلداً بالسيف وقد احمر من الدم ، وزالت خضرته ، أي : جوهره بدماء الأعناق والأكباد .وقال عبد الواحد بن زكريا :( الممرض ) : هو الجفن . وهذا ملاك طريقة الشعراء في وصفهم الإحداق ب ( المراض ) . فيقول : أنها المرض الحال في جفن هذا المعنى ، زدت على الغاية ، وأمرضت جفنه إمراضاً عجيباً .وقوله : ( مرض الطبيب وعيد العود ) : مبالغة في هذا الوصف ، وهذه الطريقة من جملة إسرافا ته . والاكتفاء بطريقة الشعراء أحسن وأليق .وقال في قوله : ( فله بنو عبد العزيز بن الرضا ) بهذا يستعطف الممدوح ، فأنه إذا منحه وصله توصل به إلى نيل المراد ، فيقولك لا يكفينا إذنه ذلك إلا هؤلاء الممدوحين .ثم قال : ( ولكل ركب عيسهم والفدفد ) : يريد : أن من حق العفات ألا يبالوا بقطع الشقة في الوصول إليهم ، فكأنه يحث الناس على قصدهم وانتجاع معروفهم . و ( الهاء ) في ( فله ) ضمير المرض .وقال في قوله : ( أعطى ، فقلت ) : هذا المعنى معلوم تكرر في الأشعار ، وهو مثل قول الآخر : فلو أن يوم الجود خلّى يمينه ........ على الناس لم يصبح على الأرض معدمُ ولو أن يوم البأسِ خلّى . . . . ........ فشا بين أهل الأرض لم يبق مجرمُومعنى هذا البيت :أخذ في العطاء فظننت أن كل مال مدخر يقيني في الدنيا ، يستغرقه جوده ويفنيه . وسطاً بأعدائه ، فقلت : أن النسل كلهم ( كلمة ممسوحة ) بسيفه . ويقال لمن يستولي على الشيء : هو مالكه ، وهو له ، والقول هاهنا بمعنى الظن .وقال في قوله : ( نقم على نقم الزمان ) : ( نقم ) رفع بابتداء ، وقوله ( على نقم الزمان يصبها ) : في موضع الصفة . وقوله : نعم على النعم التي لا تجحد ) : في موضع الخبر .ولما وصف النكرة حسن موقعه في موضع الابتداء . فيقول : أن هذه النقم التي يصبها على شدائد الزمان ، ويكفي الناس بها معرة الأحداث هي في الحقيقة نعم مضافة إلى نعم لا يمكن جحودها وكفرها ، وقريب من هذا : يا مَنْ لجودِ يديه في أمواله ........ نَقم تعود على اليتامى أنعماوقال في قوله : ( أرض لها شرف سواها مثلها ) : ما أحسن ما أخذ به من النسيب ، فنقله إلى المدح ، لأن هذا المعنى معلوم في باب النسيب ، وقد توا ردته الشعراء وأخرجوه في معارض كثيرة منها قوله : وما دهري بحبِّ تراب أرض ........ ولكن مَنْ يحلُّ بها حبيبُوقوله : ( سواها مثلها ) : ( سواها ) : ابتداء ، و ( مثلها ) : خبره ، وهي مع خبره خبر المبتدأ الأول ، لأن قوله : ( أرض ) ابتداء ، وقوله : ( لها شرف ) في موضع الصفة . وإن شئت جعلت قوله : ( لها شرف ) في موضع خبر ثانٍ ، كأنك أخبرت عنها بخبرين . وإن شئت جعلت ( أرض ) خبر ابتداء مضمر تقديره : ( منبج أرض لها شرف ) .وقال عن قوله : ( بقيت جموعهم كأنك كلها ) : تأكيد للجموع ، لأن لفظة ( كل ) موحد موضوع للجمع ، تقول : رأيت القوم كلهم .قال المبارك بن أحمد :في هذا القول ليس لأنه يوهم إنه أراد أن ( كلها ) تأكيد لقوله ( جموعهم ) وإن أراد غيره .وقال في قوله : ( كن حيث شئت ) : أخرج هذا المعنى في أحسن معرض وصوره في صورة الأمر ، فقال : انزل أية أرض شئتما فأنا نتبعك ، فأن أجزاء الأرض سواء ، لا فضل لبقعة على بقعة ، وأنت الذي لا يوجد له نظير . فيعادل به ويعدل عنه ، و ( الركاب ) : الإبل .وقال في قوله : ( صح يا لجلهمة تدرك ) ، فيقول : ( أستغث مرة بهؤلاء وقل : يا آل جلهمة ، فأنها إذا سمعت هذه الكلمة بادرت إلى نصرتك . وملأت الدنيا في عينيك عدة وسلاحاً ، حتى تقوم أسلحتهم مقام أشفار عينك مغطية لها . يصفهم بسرعة الإجابة عند الإغاثة ، مع استعداد تام ، واحتشاد وافر .وقال ابن الحسين عبد الله أبو البقاء :يجوز أن يكون أراد ( يا آل ) ، أي : ( أهل ) ، فحذف الهمزة تخفيفاً ، كما قالوا : يا أبا فلان . فعلى هذا تفصل اللام ، ويجوز أن تكون لام الاستغاثة ، فتكون متصلة ، وهي لام الجر .39 - أنَّى يكونُ أبا البريَّةِ آدَمُ ........ وأبُوكَ والثَّقلان أنت مُحَمَّدُ !قال أبو الفتح :في إعراب هذا البيت تعسف ، وتقديره : كيف يكون آدم أبا البرية وأبوك محمد وأنت الثقلان ففصل بين المبتدأ هو ( أبوك ) وبين الخبر الذي هو ( محمد ) بالجملة التي هي قوله : ( والثقلان أنت ) ، وهي أجنبية . أي : أنت جميع الأنس والجبن ، وآدم واحد من الأنس ، وأبوك محمد . فكيف يكون آدم أبا البرية ؟والمعنى قوله : ( والثقلان أنت ) : أي : أنك تقوم مقام الجن والأنس لغنائك وفضلك .قال : وحدثني بعض أصحابنا ، قال : لما اعتذر أبو تمام إلى محمد ابن أبي دؤاد ، قال له ، فيما قال : أنت جميع الناس ، ولا طاقة لي بغضب جميع الناس . فقال له : ما أحسن هذا ، فمن أين أخذته ؟ قال : من قول أبي نواس ، وليس لله بمستنكر ........ أن يجمع العالم في واحدفتجاوز المتنبي هذا وجعله الجن والأنس جميعاً .وقال ابن فورجة :في الفظ تقديم وتأخير ، إذا تصورته لم يشتبه المعنى ، وتقديره : كيف يكون أبا البرية آدم وأبوك محمد وأنت الثقلان ، يريد : إذا كنت أنت الثقلين وأبوك محمد ، فإذاً أبو البرية أبوك لا غير .وقوله : ( والثقلان أنت ) ، يريد : الجن والأنس ، أي : أنت توازيهما فضلاً . وقد تكرر معنى هذه اللفظة في شعرهن فأظهر ذلك في قوله :ومنزلك الدنيا وأنت الخلائقوليس يقال في مثل هذا المعنى إنه مأخوذ لكثرته على ألسن الناس ، وقد أورده أبو الفتح حكاية عن أبي تمام مستحسنة ، وجملتها : إنه أخذ هذا المعنى من أبي نواس : ( . . . . . البيت ) .وهذا كله من الآية : ( أن إبراهيم كان أمَة ) .40 - يَفْنَى الكلامُ ولا يُحيطُ بِوَصْفِكُمْ ........ أَيُحِيطُ ما يَفْنَى بما لا يَنْفَدُقال أبو الفتح :لو استوى له أن يقول : ما يفنى بما لا يفنى ، أو : ينفد بما لا ينفد لكان أشبه بطريق صناعة الشعر ، ولكنه قد جنس ومثل بالفاء والنون .قال أبو الفتح :وكان قوم قد وشوا به إلى السلطان ، وقالوا له : قد انقاد له خلق كثير من العرب ، وقد عزم على أخذ بلدك ، حتى أوحشوه منه ، فاعتقله ، فقال يبرأ إليه مما رمي به :1 - أيا خَدَّدَ الله وَرْدَ الخُدُودِ ........ وَقَد قُدُودَ الحِسَانِ القُدُودِقال الواحدي :دعاء على ورد الخدود بأن يشققه الله تعالى فيزول حسنه ، وأن يقطع القدود الحِسان لما ذكر بعد هذا .وقوم يقولون أن العرب إذا استحسنت شيئاً دعت عليه ، صرفاً للعين عنه كقول جميل :رمى الله في عَيْنيْ بُثَيْنةَ بالقَذَىوهذا المذهب بعيد من بيت المتنبي ، لأنه أخرجه من معرض المجازاة لما ذكر فيما بعده ، أي : فجازاهن الله بالتحديد والقد جزاء لما صنعن به .وهاهنا مذهب ثالث : وهو إنه إنما دعا عليها لأن تلك المحاسن تيمته ، فإذا زالت زال وجده بها ، وحصلت له السلوة ، كما قال أبو حفص الشهرزوري : دَعَوْتُ على ثَغْرِه بالقَلَحْ ........ وفي شَعْرِ طُرَّتِهِ بالجَلَحْ لعلَّ غرامي به أن يَقلَّ ........ فقد بَرَّحَتْ بِي تلك المُلَحْوقال عبد الواحد بن زكريا :لو قال : ( وقد غصون الحسان القدود ) لكان أعدل في القسمة . وأوفى لكمال الصنعة ، وكان يقابل ( الغصن ) في الآخر ( الورد ) في الأول .2 - فَهُنَّ أسَلْنَ دَمَا مُقْلَتِي ........ وَعَذَّبْنَ قَلْبي بِطُولِ الصُّدُودِ7 - فكانَتْ وَكُنَّ فِداءَ الأميرِ ........ وَلا زَالَ مِنْ نِعْمَةٍ في مَزِيدِقال أبو الفتح :أي : فكانت نفسي وكن الحسان القدود فداء الأمير .ونصب ( فداء ) لأنه خبر ( كن ) ، وحذف خبر ( كانت ) لمجيئه في آخر الكلام . والتقدير : فكانت فداء الأمير ، وكن فداء الأمير ، ثم حذف الأول كما ذكرنا ، ولو نصبه ب ( كانت ) لوجب أن يقول : ( وكنه ) . أو ( كن إياه ) فداء الأمير ، كما تقول : ضربت فأوجعته زيداً .8 - لقَدْ حَالَ بالسَّيْفِ دُونَ الوَعِيدِ ........ وحَالَتْ عَطايَاهُ دُونَ الوُعُودِقال أبو الفتح :أي : يستغني بالسيف عن الوعيد ، وبالعطايا عن الوعد ، لأنه يعجل ما يذوي نعله ، علماً منه بما تؤول إليه الأمور ، وإقداماً منه مطالبه ، ومثل هذا كثير .10 - ولوْ لمْ أخَفْ غَيْرَ أعْدَائِهِ ........ عَليْهِ لَبِشَّرْتُهُ بالخُلُودِقال أبو الفتح :أي : أمنت أعداءه عليه ، وإنما أخاف عليه من الدهر الذي لا يسلم عليه أحد . وفي حاشية : يقول : لو لم أخف عليه الموت إلا من جهة الأعداء ، أيقنت إنه خالد أبداً ، لأني واثق أن أعداءه لا يقدرون عليه . قال جرير : زَعَمَ الفَرزدقُ أنْ سَيَقْتُل مَرْبَعاً ........ أبْشِرْ بِطولِ سلامةِ يا مَرْبَعُقال الواحدي :رواه الأستاذ أبو بكر ( عين أعدائه ) ، وقال : إنما أخاف عليه أن تصيبه أعداؤه بالعين ، وهذا ليس بشيء ، لأن الإصابة بالعين قد تكون من جهة الولي . والصحيح : لو لم أخف غير أعدائه .والمعنى : إني أخاف عليه الدهر وحوادثه التي لا يسلم عليها أحد . فأما أعداؤه فأنهم لا يصلون إليه بسوء .قال عبد الواحد بن زكريا :من روى ( عين أعدائه ) وحمل على الإصابة بالعين ، فقوله قاصر ، لأن لفظ العين تشتمل على الإصابة بالعين وعلى سائر الآفات .والقول ما قاله الواحدي في رد هذه الرواية .12 - وَبِيضٍ مُسَافِرَةٍ ما يُقِمْنَ لا ........ في الرَّقابِ ولا في الغُمُودِقال أبو الفتح :أي : ليست تقيم سيوفه في رقاب بعينها ، لأنها يوماً في رقاب قوم ويوماً في رقاب آخرين ، ولا تستقر أيضاً في أغمادها لكثرة ما تستعمل في الضرب بها ، فهي أبداً مسافرة .قال الواحدي :يريد : كثرة انتقالها من الرقاب إلى الغمود ، ومن الغمود إلى الرقاب . وذلك لكثرة حروبه وغزواته ، فليست لسيوفه إقامة في شيء مما يذكر ، ولهذا جعلها مسافرة ، وليس يريد بمسافرتها مسافرة الممدوح ، وإنما معه في أسفاره ، لأنه نفى إقامتها في الرقاب وفي الغمود . فمسافرتها تكون بين هذين الجنسين . كما تقول : فلان مسافر أبداً ، ما يقيم ولا بنيسابور . فذكرك البلدين دليل على إنه مسافر بينهما . وليس يريد أيضاً انتقالها من رقبة إلى رقبة كما قال ابن جني وغيره ، كما لا يريد انتقالها من غمود إلى غمود ، بل يقول : هي مستعملة في الحروب ، فتارة تكون في الرقاب غير مقيمة ، لأن الحروب لا تدوم ، ثم تنتقل منها إلى الغمود ، ولا تقيم فيها أيضاً لما يعرض من الحروب .13 - يَقُدْنَ الفَنَاءَ غَدَاةَ اللَّقَاءِ ........ إلى كُلِّ كَثِيرِ العَدِيدِقال الواحدي :( يقدن ) : إخبار عما ذكر من الخيول والرماح والسيوف ، لأن هذه الأشياء سبب فناء أعدائه ، وإن كثر عددهم فهو يفنيهم .15 - يُرَوْنَ مِنَ الذّعْرِ صَوْتَ الرّياحِ ........ صَهِيلَ الجِيَادِ وَخَفْقَ البُنُودِقال الواحدي :أي : يظنون ذلك ، يقال : : فلان يرى كذا ، أي : يظنه . ومن روى بفتح الياء فهو غالط ، لأن ما ذكره ( ظن ) وليس ب ( علم ) . ومعنى البيت من قول جرير : ما زَلتَ تُحْسَبُ كُلَّ شيءٍ بعدهم ........ حيلاً تكرَ عَلَيهم ورجالا18 - أمالِكَ رِقّى وَمَنْ شَأنُهُ ........ هِباتُ اللُّجَيْنِ وعِتْقُ العَبِيدِفي نسختي : ( من ) بفتح الميم . نادى نداء فانياً . ومن كسرها ، قال : أدعوك وهذه حالك .23 - تَعَجَّلُ فِيّّ وُجُوبُ الحُدُودِ ........ وحَدَّيَ قَبْلَ وُجُوبِ السجودقال أبو الفتح :أي : إنما تجب الحدود على البالغ ، وأنا صبي لم تجب عليَّ الصلاة ، وكيف أخذ . وليس يريد في الحقيقة إنه غير بالغ ، وإنما يصغر أمر نفسه عند الوالي . ألا ترى أن من كان صبياً لا يظن به اجتماع الناس للشقاق ، والخلاف إليه .قال الواحدي : - وذكر ما قاله أبو الفتح - وقال :قال ابن فورجة : ما أراد أبو الطيب إلا منع أبو الفتح .يريد : أني صبي لم أبلغ الحلم ، فيجب عليّ السجود ، فكيف تجب عليّ الحدود .والقول ما قاله أبو الفتح :ويروي ( وجوب ) منصوباً . و ( التعجل ) على هذا مجاز كقوله :ولا تعجلتها جبناً ولا فرقاويكون المعنى : أيعجل الأمير وجوب الحدود .ويروى : ( وحدي ) . وروايتي : ( وحدي ) مشدود الياء .24 - وَقِيلَ عَدَوْتَ على العالمين ........ بين ولادِي وبينَ القُعُودِقال أبو الفتح :أي : كيف أعدو على العالمين وأنا طفل يدفع عن نفسه الظانة ؟وقال الواحدي :وذلك حين ولدتني أمي قبل أن استويت قاعداً .25 - فَمَا لَكَ تَقْبَل زُورَ الكَلامِ ........ وَقَدْرُ الشَّهادَةِ قَدْرُ الشُّهُودِأي : كما أن هؤلاء شهود ساقط سفلة ، فكذلك شهادتهم باطل وزور ، فلا تسمع منهم .وقال الواحدي :وقدر الشهادة قدر الشاهد إن كان عدلاً صادقاً قبلت ، وإلا ردت .26 - فلا تَسْمَعَنَّ مِنَ الكَاشِحينَ ........ ولا تَعْبأنَّ بِمَحْكِ اليَهُودِقال أبو الفتح :( المحك ) : العداوة . وجعل خصومه يهودا ، ولم يكونوا في الحقيقة يهوداً .وقال الواحدي :يقول : لا تسمع عليّ قول أعدائي ، ولا تبال بلجاج اليهود في إساءة القول فيّ .ويروى ( بمحل اليهود ) : وهو السعاية . قال ابن جني : جعل خصومه يهوداً ولم يكونوا في الحقيقة يهوداً .وقال ابن فورجة : هذا نفي ما أثبته قائل الشعر ، ولا يقبل إلا بحجة من نفس الشعر .27 - فَكُن فَارِقاً بينَ دَعْوَى أرَدْتُ ........ وَدَعْوى فَعَلْتُ بشأوٍ بَعِيدقال أبو الفتح :أي : لم يشهدوا عندك أني فعلت ، وإنما ذكروا لك أني أفعل ، فافصل بينهما فأنهما متباينان ، لأن الحد لا يجب على معتقد فعل الحرام حتى يفعله .أي : فلو كنت معتقداً لهذا كما ذكروا لم يجب عليّ حد حتى أفعله .و ( الشأو ) : الطلق ، أي : بينهما بون بعيد .وروى عبد الواحد بن زكريا : ( أردتُ وفعلتُ ) بضم التاءين فيهما .28 - وَفِي جُودِ كَفَّيْكَ ما جُدْتَ لِي ........ بِنَفْسي ولوْ كُنْتُ أشْقَى ثَمُودِقال أبو الفتح :أي : لو أن الأمر كما زعموا لرجوت أن تعفو عني . فكيف الأمر بضده ، وأشقى ثمود : عاقر ناقة صالح .قال الواحدي :( ما جُدتَ ) بمعنى المصدر . أي : وفي جود كفيك جود لي بنفسي . ويكون رفعاً بالابتداء . و ( في جود كفيك ) الخبر .وعاقر الناقة : قُدار بن سالف . والإضافة إلى ثمود على وجهة التخصيص .وقال أبو الطيب :وكان في مجلس فيه رجل يعرف بأبي الطائي ، فنام أبو بكر وأبو الطيب ينشد فأنبهه :1 - إنْ القَوَافِي لَمْ تُنِمْك وإنْما ........ مَحَقَتْكَ حَتى صِرْتَ ما لا يُوجَدْقال الواحدي :يقول : الشعر لم يكن سبب نومك ، ولكن كان سبب نقصاك حيث حسدتني عليه . فنقصك حتى صرت كالمعدوم الذي لا يذكر ، ولا يكون له وجود .2 - فكأنَّ أُذْنَك فُوْكَ حيْنَ سَمِعْتَها ........ وكأنَّها مِمَّا سَكِرْتَ المُرْقِدُقال الواحدي :أي : لم تدركها ولم تتبينها فإن الفم لا يسمع . أي : لم يفدك السماع فهماً ، فصرت كأنك لم تسمع .يقول : كأنها كانت دواء النوم حيث صوت كالسكران من النوم .وقوله : ( مما سكرت ) أي : من سكرك ، يعني : سكر النوم .وقال ابن جني :أي : نمت على الإنشاد ، فكأن مما سمعت منها بأذنك مرقد شريته بفيك . وهذا هو القول .وقال أبو الطيب :يمدح أبا عبادة بن يحيى البحتري :1 - ما الشَّوْقُ مٌقْتَنعاً مِنَّي بِذا الكَمَدِ ........ حتّى أكُونَ بلا قَلْبٍ ولا كَبِدِ2 - ولا الدَّينار التي كانَ الحَبيبُ بِهَا ........ تَشْكو إليَّ ولا أشْكُو إلى أحَدِقال أبو الفتح :قال : لم يبق في فضل للشكوى . ولا في الديار أيضاً فضل لها ، لأن الزمان أبلاها ، ألا تراه يقول بعد هذا :3 - مَا زَالَ كُلُّ هَزِيمٍ الوّدْقِ يُنْحِلُها ........ والسُّقْمُ يُنْحلُنِي حَكَتْ جَسَديقال أبو الفتح :( الهزيم ) : من الهزمة ، وهو صوت السحاب . و ( الودق ) : المطر .وقال ابن فورجة :وأنشد قوله : ( ولا الديار التي كان الحبيب بها ) . . . البيت ) . وذكر ما قاله أبو الفتح ، وقال : هذا على ما قاله أبو الفتح ، وغير هذا التفسير أولى لما أنا ذاكره :وهو أن هذا التفسير يوجب أن يكون المراد : لا أنا أشكو إلى أحد ، ولا الديار تشكو إلي إخفائها ودروسها ، فكأنه قدم آخر الكلام قبل أوله ، فصار مضطرباً من المحتمل السائغ ، لا من الظاهر البارز .ولأجود أن يكون قوله : ( ولا الديار التي كان الحبيب بها ) . عطفاً على قوله : ( ما الشوق مقتنعاً مني بذا الكمد ) ، كأنه يقول : ولا الديار تقنع مني به . ثم فسر لأي حال لا تقنع منه به . فقال : تشكو إلي ، أي : إن شكوها سائغ ، وهي مما لا تعقل تشكو إلي بدروسها وزوال جمالها ، وأنا لا يحسن الشكوى بي إلى أحد لأنني ممن يقعل ، ولا يحسن بي إظهار الحب ، وإفشاء السر . فيكون عطف نفياً على نفي تقدمه لا عطفاً على جملة لم تأت بعد .ومما يزيد المعنى الذي ترذيلاً في قوله : لا تشو إلى الديار لأنه لم يبق فيها فضل للشكوى وإذا لم يبق فيها فضل للشكوى فكيف عرفها ؟ وإذا بلغ الحال في دروسها إلى هذا فلا سبيل إلى معرفتها .وقال صاحب فتق الكمائم :إنما تشكو الديار بما يعتبره من سوء آثار الزمان عليها ، كما قال علي بن أبي طالب كرم الله وجه ورضي الله عنه : ( خاطب القبور فإن لم تجبك جواباً أجابتك اعتباراً ) فيقول أبو الطيب : أن دمعي حال دون تأملي آثار البلى في الديار فيقوم مقام شكواها ، كما قال الشاعر : فعيناي طوراً تغرقان من البكاء ........ فأعشي وطوراً يحسران فأبصُرواولا أشكو إلى أحد ، أي ؛ كانت الديار خالية ليس فيها من أشكو إليه ، كقول الشاعر :ما بالربيع من أحدوقال ابن فورجة أيضاً :ذهب أبو الفتح إلى أن تقدير الكلام : ولا الديار تشكو إلي ، وقد علم أن الديار كلما كانت أشد دثرا وبلى كانت أشكى ، لما تلاقي من الوحشة بفراق الأحبة . فكيف جعل الديار لا فضل فيها للشكوى ، وشكواها ليس بحقيقة ؟ وإنما هي مجاز ، وإنما يكون على ما ذكر لو أن شكواها حقيقة ، فكانت تقصر عنه لضعفها وبلاها ، كما يصح ذلك في العاشق ، كما قال الملقب بالببغاء : لم يبقَ لي رَمَقُ أشكو هواك به ........ وإنما يَتَشَكَّى مَنْ بهِ رَمَقُوأيضاً لو كان على ما أدعى لم يكن لعطف هذه الجملة على قوله : ( ما الشوق مقتنعاً مني بذا الكمد ) معنى . ولما عطفها عليها دل على أنها منها بسبيل . وإنما يعني : لا الشوق يقنع مني بهذا الكمد ، ولا الديار تقنع مني به ، وتم الكلام عند قوله : ( كان الحبيب بها ) . ثم ابتدأ فقال : هذه الديار تشكو إلي وحشتها بفراق أهلها . وأنا لا أشكو إلى أحد ، إما لتجلدي ، أو لأني كتوم لأسراري . فيكون قد نظر إلى قول القائل : فإنّي مِثلُ ما تَجدين وجْدي ........ ولكنِّي أسِرُّ وتُعْلِنِينَاهذه كلامه :ويمكن توجيه المعنى من غير أن يتم الكلام في المصراع الأول على ما قاله ، وهو أن يكون : ولا تقنع الديار التي كان الحبيب بها يشكو إلي أن يطلعني على أمره ، ولا أنا أفشي سري هذا ، على قول من روى ( يشكو ) بالياء . ومن روى ( بالتاء ) فمعناه : - الديار شاكية إلي بلسان ما دفعت إليه الوحشة والخلاء ، فتشكو له ، أريد به الحال ، لا الاستقبال ، ولا أشكو إلى أحد ، لأنه ليس بها غيري .وقال عبد الواحد بن زكريا :يريد : ولا الديار التي عهدت بها أحبابي تشكو إلي ما حل بها بعدي من مفارقة سكانها ، ولا أبث أنا أيضاً بما أجده . وهذا توجه . والقصد به : خلو الديار ، وإلى ثبوت بأسه في الانتصار . وهذا الغرض الذي ( يبدو ) إنه لطيف ، دقيق المعنى دال على عظيم ما مني به من كونه منفرداً ببثه .قال الواحدي :ومعنى قوله : ( ما زال كل هزيم الودق ينحلها ، من قول مخلد بن كبار الموصلي : يا منزلاً ضَنَّ بالسَّلامِ ........ سُقيتَ صَؤياً مِنَ الغَمامِ ما تركَ المُزْنَ فيك إلا ........ ما تركَ السُّقْمُ مِنْ عِظامي4 - وكلَّما فاضَ دَمْعِي عاضَ مُصْطَبَري ........ كأنَّ ما سَالَ مِنْ جَفْنِيَّ مِنْ جَلَديقال الواحدي :يقول : كأن دموعي جارية من جلدي ، لأني كلما بكيت نقص صبري .وقال أبو الفتح :أي : كأن دموعي جارية ، والمصراع الأخير هو المصراع الأول .5 - فأيْنَ مِنْ زَفَرَاتي مِنْ كَلِفْتُ بهِ ........ وأينَ من ابنَ يُحْيَى صَوْلَةُ الأسَدِ !يقول : أين من عشقته من معرفة ما بي من الشوق إليه ، وأين تقع منك أيها الممدوح صولة الأسد . كأنه قال : صولتك فوق صولة الأسد .قال الواحدي :أنكر أن يعرف الحبيب حاله ، وأن تكون صولة الأسد كصولة الممدوح .6 - لمّا وَزَنْتُ بِكَ الدُّنيا فَمِلْتَ بَها ........ وبالورَى قَلَّ عنْدِي كَثْرَةُ العَدَدِقال الواحدي :يقول : لما رجحت كفتك ، وقد وضعت الدنيا وأهلها في الكفة الثانية ، علمت أن الرزانة للمعالي ، لا للأشخاص ، أي : إذا رجح الواحد على الكثير كان ذلك الكثير قليلاً بالإضافة إلى ذلك الواحد الراجح .7 - ما دارَ في خَلَدِ الأيّامِ لِي فَرَحُ ........ أبا عُبَادَة حتَّى دُرْتَ في خَلَدِيقوله : ( في خلد الأيام ) : استعارة . وحسنها ذكره ( خلدي ) ، وهذه طريقة الشعراء . أي : ما أقبلت عليَّ الدنيا حتى أملتك وقصدتك .10 - ماذا البَهَاءُ ولا ذا النُّورُ مِنْ بَشَرٍ ........ ولا السَّمَاحُ الذي فيهِ سَمَاحُ يَدِقال أبو الفتح :يقول : ما هما إياهما ، بل هما فوقهما ، ونحو هذا قوله أيضاً : يَجِلُّ عن التشبيهِ لا الكفُّ لُجَّةُ ........ ولا هو ضِرْغَامُ ولا الرأْيُ مِخْذَمُأي : ليست هذه الأشياء كهذه الأشياء ، بل ما فيها وزيادة .وقال الواحدي :يقول : أنت رجل أجل من أن تكون بشراً ، فإن ما نشاهده فيك من الجمال والنور لا يكون في البشر . وليس سماحك سماح يد ، لأن اليد لا تسمح بما تسمح به ، بل هو سماح غيث وبحر .وقال عبد الواحد بن زكريا :( ما ) حرف نفي . و ( ذا ) اسم إشارة . و ( البهاء ) عطف بيان .قال المبارك بن أحمد :وفيه قول آخر ، وهو أجود من هذا .11 - أيُّ الأكُفَّ تُبَاري الغَيْثَ ما اتَّفَقا ........ حتَّى إذا افْتَرَقَا عَادَتْ ولمْ يَعُدِقال صاحب فتق الكمائم :يقول : أي كف سوى كف الممدوح تباري الغيث ، حتى إذا أقلع عادت ، ولم يعد هو . وهذا يسمى ( ترجيحاً ) .وقال الواحدي :يقول : الأكف تباري الغيث في السماحة ما اتفقا ماطرين ، حتى إذا افترقا بإقلاع السحاب عادت الأكف إلى عادتها ، ولم يعد الغيث . يريد : أن الغيث يمطر ثم ينقطع ، وكفه جود . ولا ينقطع جودها .12 - قَدْ كُنْتُ أحْسَبُ أنْ المَجْدَ مِنْ مُضَرٍ ........ حتّى تَبَخْتَرَ فهو اليَوْمَ منْ أُدَدِقال الواحدي :يعني : مضر بن نزار بن معد أبا العرب ، وأدد : أبو اليمن ، وهو أبو قحطان .يقول : كنت أحسب أن المجد مضري ، حتى تبحتر اليوم ، أي : انتسب إلى ( بحتر ) . يعني أن الممدوح صار بحترياً أددياً .وقال أبو الطيب :يمدح علي بن إبراهيم التنوحي :1 - أُحادُ أمْ سُداسُ في أحَادِ ........ لَيْلتُنَا المَنُوطَةُ بالتَّنَادِقال أبو الفتح :كأنه قال : أواحدة ليلتنا أن ست . لأن ستاً في واحدة ست . والمشهور عندهم أن هذا البناء لا يتجاوز به الأربعة ، نحو : أحاد وثناء وثلاث ورباع .وصغر ( ليلة ) عل ى لفظها ، وقد سمع منهم في تحقيرها ( لييلية ) . قال أبو العباس : ( لييلية ) تحقير ( ليلاه ) ، وأن كانت ليلاة غير مستعملة . قال : وقد وجدتها مستعملة .معنى التحقير في ( لييلتنا ) : التعظيم لطولها .وقال الواحدي :المشهور في لغة العرب أن هذا البناء لا يتجاوز الأربعة ، نحو : أحاد وثناء وثلاث ورباع . وحكي إنه يقال إلى عشار . ولا يستعمل ( أحاد ) في موضع الواحد ، فلا يقال : هو أحاد ، أي : واحد . إنما يقولون : جاءوا أحاد ، أي : واحداً واحداً .( فسداس ) : نادر غريب : . و ( أحاد ) في موضع الواحد : خطأ . وكذلك ( سداس ) في موضع ( ستة ) .وأكثروا في هذا معنى هذا البيت . ثم لم يأتوا ببيان مفيد موافق للفظ ، وإن حكيت ما قالوا فيه طال الكلام . ولكني أذكر ما وافق اللفظ من المعنى . وذلك إنه أراد :واحدة أم ست في واحدة ، وست في واحدة إذا جعلتها فيها كالشيء في الظرف ، ولم يرد الضرب الحسابي : ( سبع ) . وخص هذا العدد لأنه أراد ليالي الأسبوع ، وجعلها لليالي الدهر كلها ، لأن كل أسبوع بعده أسبوع آخر ، إلى آخر الدهر .يقول : هذه الليلة واحدة أم ليالي الدهر كلها جمعت في هذه الواحدة حتى طالت وامتدت إلى يوم القيامة ، وهو قوله : ( لييلتنا المنوطة بالتنادي ) .ويريد ب ( التنادي ) : يوم القيامة ، والله تعالى سمي يوم القيامة ( يوم التنادي ) ، لأن النداء يكثر في ذلك اليوم ، ويكون هذا كقوله : ( كان أول يوم الحشر آخره ) .وقال ابن جني :يريد : تنادي أصحابه بما هم فيه ، ألا ترى إلى قوله :أفكر في معاقرة المناياوعلى هذا استطال الليلة التي تعزم فيها على الحرب شوقاً إلى ما عزم عليه . وأراد همزة الاستفهام فحذفها ضرورة كما قال :تروح من الحي أم تبتكرقال أبو العلاء :حكي عن أبي الفتح إنه كان يحتج لتخصيص أبي الطيب ( سداس ) عن غيره بما هو أكثر بأن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ، يريد : أن هذه الليلة الطويلة كأنها الأيام الستة التي خلقت فيها السماوات والأرض ، إذا كان كل يوم من أيام الله سبحانه وتعالى كألف سنة مما يعد بنو آدم ، بدليل قوله : ( وأن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون ) . وهذا قول حسن .ومما يجوز أن يقال في هذا المعنى أن الحديث جاء فيه : ( إذا جاءت القيامة وقضى الله أن تطلع الشمس من مغربها ، فأخر طلوعها ثلاثة أيام ، فينكر الناس ذلك ، ويفزعون إلى المساجد ، ثم تطلع ثلاث سوداء ) . والثلاثة الأيام التي تطلع فيها الشمس صار كثلاث ليال ، فهي حينئذ ست ، ويقوي هذا القول : ( ليلتنا المنوطة بالتنادي ) ، لأن طلوع الشمس من مغربها يتصل بالقيامة .قال أبو الفتح في ( معاني أبياته ) :استطال ليلته فقال : أواحدة هي أم ست ، واختار ( الست ) دون غيرها من العدد ، لأنها الغاية التي فرغ الله فيها من جميع أحوال الدنيا ، وصغر ( الليلة ) تصغير تعظيم كقول أوس : فويق جبيل سامق الرأس لم تكن ........ لتبلغه حتى تَكِلَّ وتعملاو ( التنادي ) يريد : التنادي للرحيل ، وقود الخيل إلى الأعداء ، ألا تراه يقول فيما بعد : أفكّر في معاقرة المنايا ........ وقود الخيل مشرفة الهواديقال المرتضى رضي الله عنه :وذكره ما أورده أبو الفتح في ( معاني أبيات أبي الطيب ) :وهذا من جملة الزلل والخلل ، ولا علة لقوله ( سداس ) ، واختصاصه هذا العدد ، دون غيره من الأعداد لأن غرضه : لما طالت عليه ليلته أن يقول : أليلة أم ليال . وكل عدد متجاوز للواحد يقوم في هذا الغرض مقام صاحبه ، فما ( سداس ) إلا ك ( خماس ) و ( سباع ) .والتعليل بأن هذا العدد فيه فزع من خلق الخلق مضحك ، وأي تعلق لأيام خلق الخلق بما قصد إليه من الاستطالة حتى كأن الله تعالى خلق السماء والأرض في أطول مدة يتصور . وليس الأمر على هذا ، بل الأيام المضروبة لخلق السماء والأرض للمصلحة ، لا لغير ذلك من العلل ، ولا يظن مثل هذا متأمل .وأما لفظة ( التنادي ) فلا شبهة أن المراد بها يوم القيامة . والتنادي بقيام الأموات من قبورهم . كما قال الله تعالى : ( يا قوم أني أخاف عليكم يوم التناد ) ، أي : يوم البعث . ويقول القائل : لا أكلمك إلى يوم التنادي ، على هذا المعنى ، وأي مدخل للتنادي بالرحيل في المعنى الذي قصده الشاعر من استطالة ليلته حتى قال : هي ليلة أم ست ليال . وإنما يليق ذلك بأن يقول : هذه الليلة الطويلة منوطة بيوم القيامة . واستدلال أبي الفتح على هذا الغرض الفاسد بقوله : من بعد . ( أفكر في معاقرة المنايا وقود الخيل ) ، لا يدل على ما ظنه ، لأن هذا كلام استأنفه ، وقد مضى ما استطالة من ليله ، وعدل إلى غرض آخر .وقال المبارك بن أحمد :قول الشريف المرتضى : ( لأن هذا كلام استأنفه . . إلى آخر ) لا يصلح له به الرد على أبي الفتح فيما استدل به ، لأن أبا الطيب ما ستطال ليلته إلا لهذا ، ولم يعدل إلى غرض آخر مما يخالف عرضه .وكل الأبيات إلى المخلص تؤدي معنى واحداً بني عليه القصيدة ، والذي يجب أن يقال : أن المتنبي استعمل من الأعداد المعدلة ما لم يطمع على استعماله . وإن كان حكى عنهم أن هذا العدد جاء إلى ( عُشار ) ، فكان ينبغي أن يقول : ( أحاد أم عُشار في أحاد ) ، فينتهي من هذا العدد إلى غايته ، فتكون الليلة أطول عليه ، فاختصاصه ب ( سداس ) لا معنى له دون غيره من الأعداد المعدلة . وهو قادر على أن يضع موضعه ما هو أكثر منه عددا . وكان يؤخذ عليه في ( عشار ) ما أخذ في ( سداس ) . ويريد : الليلة طولاً .2 - كأنَّ بنات نَعْشِ في دُجَاهَا ........ خَرَائِدُ سَافِراَتُ في حِدَادقال أبو الفتح :( الخرائد ) : جمع خريدة : وهي الحيية . وكان سبيله لما أراد بياض النجوم في سواد الليل أن يذكر جواري بيضاً . و ( الخرد ) ليس من البياض في الشيء ، إلا أن الخرد في الأمر العام إنما يكون للبيض دون السود . ألا ترى أن السود فيهن الطرب والبذل ، فأراد شيئاً فذكر ما يصحبه استدلالاً به عليه ، شبه بنات نعش في ظلمة الليل بوجود سافرات في ثياب سود .قال الواحدي :( سافرات ) : بالرفع : نعت للخرائد ، وبالنصب حال . والبيت من قول ابن المعتز : وأرَى الثُّرَيا في السماءِ كأنَّها ........ قَدَم تَبَدَّتْ في ثيابِ حِدادِقال المبارك بن أحمد :وذكر الواحدي : ( ومن حقه أن يذكر ما يذكر على بياضهن ) . و ( الخرائد ) : الحييات ، وليس الحياء من البياض في الشيء ، ولعله أراد أن الحياء في الغالب يكون في البيض دون السود ) .فأتى بمعنى ما أتى به أبو الفتح ، وكلاهما اعتذر له بعذر واضح ، والذي يلحق أبا الطيب يلحق ابن المعتز ، إلا أبا الطيب أعذر من ابن المعتز . والعذر عما أتى به ابن المعتز بعيد .3 - أُفَكّرُ في مُعَاقَرِةِ المَنَايَا ........ وَقَرَّ لخَيْلِ مُشْرِفَةُ الهَوَادِيقال الواحدي :( معاقرتها ) : ملازمتها . وأن يكون في عقر دارها ، وهو المعترك ، و ( الهوادي ) : الأعناق .قال أبو الفتح :أي : طالت هذه الليلة مما أفكر في ملازمة المنايا ، وقود الخيل إلى الأعداء .وفي نسختي : ( قود الخيل ) بضم القاف وفتحها ، والفتح أجود .وقال أبو العلاء :إذا وقف الواقف على معاقرة الدنيا ، وجعل القود مضافاً إلى الخيل فالمعنى صحيح ، وأحسن من ذلك أن تكون ( المعاقرة ) مضافة إلى ( الياء ) ، وكذلك ( القود ) . وتكون ( المنايا ) و ( الخيل ) في موضع نصب ، لأن أبا الطيب كان يؤثر أن يصف نفسه كثيراً . وإضافة هاتين الكلمتين إلى نفسه أبلغ من ترك الإضافة ، لأنه إذا لم يضف جاز أن يكون فكره في معاقرة الناس وقود الخيل التي يقودها غيره .ونصب ( مشرفة ) على الحال ، وهي نكرة .4 - زَعِيماً لِلْقَنَا الخَطِّيِّ عَزْمِي ........ بِسَفْكِ دَمِ الحَوَاضِرِ والبَوَادِيقال الواحدي :الزعيم : الكفيل . يقول : عزمي زعيم بسفك دم الناس كلهم .5 - إلى كمْ ذا التَّخَلْفُ والتَّوَانِي ........ وكمْ هذا التَّمادِي في التَّمادِيقال الواحدي :يقول : إلى كم أتخلف عما أطلبه من الملك ، وأتوانى فيه . و ( التمادي ) : معناه بلوغ المدى . ويكون بمعنى : التطاول والانتظار . وكلاهما جائز معنى هذا البيت .يقول : إلى كم أبلغ المدى في التقصير ، أو يقول : إلى كم هذا التطاول والانتظار ، فكأنه يستبطئ نفسه فيما يروم .( والتمادي في التمادي ) : أن يتتابع تماديه .وقال أبو الفتح :( التمادي ) : الانتظار ، وهو ( تفاعل ) : من المدى ، وهو البعد والغاية .7 - وَمَا مَاضِي الشَّبَابِ بِمُسْتَردٍ ........ ولا يَوْمُ يَمُرُّ بِمُسْتَفَادِقال أبو الفتح :أنكر الأصمعي فيما أحسب ( استفاد ) ، وقال : إنما يقال : أفدت الشيء ، على إنه جاء في الشعر ، قال : فأمّا حبّها عَرَضاً وأمّا ........ بشاشة كل علقٍ مستفادروى الواحدي : ( بمستعاد ) .أي : ما مضى من الأيام لا يستعاد ، أي : فاشغل نفسك بما هو الأهم والمطلوب .8 - مَتَى لَحَظَتْ بَيَاضَ الشَّيْبِ عَيْنَ ........ فَقَدْ وَجَدَتْهُ مِنْها في السَّوَادِقال الواحدي :أي : كان ما في وجهي من الشيب نابت في سواد عيني ، تكرهاً لها .قال صاحب فتق الكمائم :إن حزني على البياض ما تراه في شيبتي ، حزن من تراءى بياضاً في سواد ناظره ، كما قال أبو دلف : وكل يومٍ أرى بَيْضَاءَ قَدْ طَلَعَتْ ........ كأنما طَلَعت في نَاظِر البَصَرِوقال ابن فورجة في قوله : ( متى لحظت . . . البيت ) :وحكى ما قاله أبو الفتح ، وقال :وهذا كما قال أبو الفتح . وعبارة أحسن من هذا أولى : وذلك أن العين لا ينبت فيها الشعر ، لا أبيض ولا أسود ، ولو كانت العين من الأعضاء التي ينبت فيها الشعر لما ضرها بياض الشعر النابت فيها ، ولو ضرها ذلك لما بلغ التكريه له حيث يضرب به المثل .والأولى أن يقال : إذا نظرت إلى شيبتي فكأنما عاينت بياضاً نزل في سوادها من البياض المستكره الذي ينزل فيه من العلة .ولعل أبا الفتح تجنب هذه المقالة ، لأنه رآه أضاف البياض إلى الشيب ، فظن إنه لا بد في العين من شعر أيضاً ليصبح فيه معنى البيت .وتأويل بياض الشيب في العين زاد في معناه وحسنه ، وذلك إنه يريد بياضاً مستهجناً مستقبحاً كبياض الشيب كما قال البحتري : وودت بياض السيف يوم لقيتني ........ مكان بياض الشَّيب حلَّ بمفرقِوبياض السيف لا يحل بالمفرق ، وإنما السيف يحل به ، فأراد التسوية بين البياضين ، وهذا واضح .وقوله : ( متى ما ازددت . . . . البيت ) . قال ابن فورجة :قوله ( فقد وقع ) : يحتاج له التفسير ، لئلا يتوهم فيه متوهم ما يستره عن المعنى ، يقال : وقع في المكروه . ووقعنا في وعث الأرض ، ووقع قلبي في بهمة . وكذلك يقال : وقع شيبي في الزيادة ، ووقع نزق الغلام في إنقاص .والمعنى : أن الازدياد بعد التناهي نقصان ، كأنه يريد : أن التناهي هو بلوغ الأشد ، واستيفاء الأربعين سنة . فإذا ازددت بعدها نقصت القوى ، وعدت انتقص بعدما كنت أزداد ، وكأنه من المعنى الذي له : فبعثنا بأربعين مِهاراً ........ كل مُهْرٍ ميدانه إنشاده عددُ عِشْتُه يرى الجسم فيه ........ أرباً لا يَرَاهُ فيما يُزَادُهولأجل هذا أتى به بعد قوله : ( متى لحظت بياض الشيب عيني . . . البيت ) .وقوله ( فقد وقع انتقاصي في ازدياد ) : يريد : فقد ابتدأ نقصاني يزيد ، وهو المعنى من قوله : ولجدتَ حتى كدت تبخل حائلاً ........ للمنتهى ومن السرور بكاءعلى أن المعنى مأخوذ من قول القائل : وأسرَّ في الدنيا بكلِّ زيادة ........ وزيادة الدنيا هي التنقيصوالأولى فيهما جميعاً قوله :وحسبك داء أن تصح وتسلماوقال أبو العلاء :أي : إني لحظت بياض الشيب فكأني لحظت به بياضاً في سواد عيني . ولا يمكنه أن يلحظ سواد عينه إلا في المرآة . ولولا إنه بين سواد العين في هذا البيت لجاز أن يحمل على سواد القلب ، فيكون نحواً من قول الطائي : شاب رأسي وما رأيت مشيب الرأس ........ إلا من فضل شيب الفؤادإلا أن الطائي جعل شيب فؤاده متقدماً على شيب رأسه . وأبو الطيب جعل البياض في سواد عينه من أجل حزنه لبياض الشيب .9 - مَتَى ما ازْدَدَتُ من بَعْدِ التَّنَاهِي ........ فَقَدْ وَقَعَ انْتِقَاصِي في ازْديادِقال أبو الفتح :أي : لمّا تجاوزت النهاية في الزيادة فقد بدأ انتقاصي يزداد ، لأنه ليس بعد غاية الزيادة إلا النقص .وقال صاحب فتق الكمائم :يقول : إذا ازددت عمراً بعد تناهي أشدي فتلك الزيادة في سني نقصان في جسمي وقوتي .ويقال : أن بعض العرب نظر إلى بينه فأعجبته كثرة عددهم ، وحسن شارتهم ، ثم نظر إلى نفسه فساءت تشنن جلده واسترسال عضده ، فقال : ( من سره بنوه إساءته نفسه ) .قال المبارك بن أحمد :من روى ( في ازدياد ) منكراً ، أراد : أن نقصه وقع في زيادة ، فهو يزداد كل يوم نقصاً ، ومن روى ( ازديادي ) معرفاً . أراد : أن الزيادة من بعد التناهي سبب انتقاصه . فوقوعه من ازدياده . وهذا لم يعرضوا إلى تفسيره .11 - جَرَى الله المَسِيرَ إليهِ خَيْراً ........ وإنْ تَرَكَ المَطَايَا كالمَزَادِقال أبو الفتح :أي : قصد وهزلها ، وأراد ( المزاد ) : البالية ، فحذف الصفة ، لأن المعهود منهم تشبيه المهزول فأنضو بالمزادة البالية .قال : قرأت علي أبي بكر محمد بن الحسن عن أبي العباس أحمد بن يحيى ( ثعلب ) : كأنَّها الشوك كالشنان ........ تميسُ في حلّةٍ أرْجُوان( شنان ) : جمع ( شنة ) : وهي القرية البالية .قال ابن فورجة :لا دليل على حذف الصفة . وأراد كالمزاد التي نحملها في مسيرنا إذا خلت من الماء والزاد لطول السفر . والألف واللام في ( المزاد ) للعهد .والمعنى : أن المسير إليه أذهب لحوم المطايا وأفنى ماء أسقيتنا ، ولم يبق في المطية لحم ، ولا في المزاد زاد .قال المبارك بن أحمد :أنكر ابن فورجة على أبي الفتح قوله : ( فحذف الصفة وقدرها بالبالية ) . وهي لفظة واحدة ، وقدرها بقوله : ( كالمزاد التي نحملها في مسيرنا إذا خلت من الماء لطول السفر ) .وما قدره أبو الفتح وإن لم يساعده الاستعمال ويدل عليه الدليل ، أقرب .والذي أراه : إنه لما استقر عندهم من تشبيه المهزول النضو بالشن البالي أقاموا المزاد مقامه ، وأرادوا به ما أرادوا في الشن . و ( الشن ) كما ذكروه : القرية البالية . ومثله ما أنشده أبن دريد في باب ( ع رق ) . لَيْسَتْ بِمَشْتَمةٍ تُعَدُّ وَعَفْوهَا ........ عَرَقُ السِّقَاءِ على العَقُودِ اللاعبِأراد : عرق القرية . فلم يستقم له الشعر .وقوله : والألف واللام في ( المزاد ) للعهد : لا دلالة عليه ، إذا لم يسبق معرفته بين متعاهدين متعارفين .12 - فَلَمْ تَلْقَ ابنَ إبْراهِيمَ عَنْسَي ........ وفيها قُوْتُ يَوْمٍ لِلْقُرَادِويروي : ( قيت يوم ) .قال أبو الفتح :ألقيت والقوت واحد ، وهذا مثل قول الحطيئة : سناماً ومحضاً انْبَتَا النيئ فاكْتَسَتْ ........ عِظامُ امرئ ما كان يَشْبَعُ طائرهإلا إنه أبلغ من قول الحطيئة ، لأن معنى بيته : إنه لو وقع عليه طائره فأكله ما شبع . وقوت القراد أنزر من قوت الطائر13 - ألَمْ يَكُ بيننا بَلَدُ بَعِيدُ ........ فَصَيَّرَ طُولَهُ عَرْضَ النَّجَادقال الواحدي :( البلد ) المفازة هاهنا . والفعل للمسير في قوله ( فصير ) . و ( النجاد ) : حمالة السيف . يقول : أدناني المسير إليه حتى لم يبق بيني وبينه إلا مقدار عريض حمائل السيف .14 - وأبْعَدَ بُعْدَنا بُعْدَ التَّداني ........ وقَرَّبَ قُرْبَنا قُرَبَ البِعَادِأي : وأبعد بعدنا بعداً مثل بعد التداني ( الذي ) كان بيننا ، وقرب قربنا قرباً مثل قرب البعاد ( الذي ) كان بيننا أي : قربني إليه بحسب ما كان بيني وبينه من البعد .وفي معاني أبياته :قد كنت على غاية البعد عنه ، فصرت فيما بعد على غاية القرب منه .قال ابن فورجة : وأورد قول أبي الفتح الذي في ( الشرح الكبير ) بعينه :وهذا تفسير واضح لولا أنا نريد أن نزيده شرحاً ، إذ كان البيت معقد اللفظ جداً . فنقول :إن قربنا وبعدنا مفعول بهما ، وقول : ( بعد التداني ) و ( قرب البعاد ) منصوبان على المصدر ، كقول الشاعر :له صَرِيفُ صريفُ العَقْو بالمَسَدِوله نهيق نهيق الحمار . يريد : كنهيق الحمار .وقد يقال في العبارة عن تفسير هذا البيت لفظ آخر يزيده وضوحاً :وهو إنه يقول : قبل أن اجتمعنا كان القرب بعداً والبعد قرباً ، لأنا كنا على البعد متواصلين ، وعلى قرب الضميرين متباعدين ، فلما اجتمعنا صار البعد بعداً حقيقياً ، والقرب قرباً حقيقياً . وكان في المصراع الأول نظر إلى قول ابن المعتز : أنّا على البِعادِ والتفرّقِ ........ لنلتقي بالقلبِ إن لم نلتقِوكان في المصراع الثاني مضادة لقوله أيضاً : وكان على قربنا بيننا ........ مهامه من جهله والعَمَىقال صاحب فتق الكمائم :يقول : كان التداني بعيداً ، فأبعد حتى صار بحيث كان التداني . وقرب القرب حتى صار بحيث كان البعاد .و ( بعد التداني ) و ( قرب البعاد ) : منصوبان على المصدر .17 - نَلُومُكَ يا عَليُّ لِغَيْرِ جُرْمٍ ........ لأنَّكَ قد زَرَيْتَ على العبادِقال أبو الفتح :( زريت عليهم ) : عبت أفعالهم .وقال الواحدي :أي : صفرت مناقبهم بزيادتك عليهم .قال أبو البقاء :( اللام ) في ( لأنك ) العاملة في المبدل . تقديره : لغير ذنب لزريك . ويجوز أن تكون ( اللام ) زائدة . أي : هو أنك زريت . فعلى الوجه الأول : تكون ( أن ) في موضع جر على البدل من ( غير ) ، وأعاد العامل مع البدل . وعلى الثاني : لو حذفت اللام لكانت ( أنك ) : في موضع رفع خبر .هذا الوجه الثاني يحتاج إلى نظر .وقال أبو البقاء : نروي ( نلومك ) بالنون ، وهو الأقوى . والمعنى : ( يلومك الناس ) ولو روي ( بالياء ) لكان فيه بعد ، لأنه لا فاعل له .وقال المبارك بن أحمد :لم يذكر العلة في زريه على العباد . والذي فسروه به من قولهم : ( صغرت مناقبهم بزيادتك عليهم ) لا يدل عليه اللفظ لنقصه عن ذلك .18 - وأنَّكَ لا تَجُودَ على جَوَادِ ........ هِباتُكَ أنْ يُلَقَّبَ بالجَوَادِقال أبو الفتح :أي : لا تجود هباتك على أحد بهذا الاسم ، وإن كانت لا تمنع غيره .قال الواحدي :أي : هباتك لا تجود على أحد باسم الجواد ، لأنه لا يستحق هذا الاسم ، ما يرى من جودك وزيادتك عليه .وقال أبو زكريا : ( نلومك ) يريد : يلومك بعضنا ، لأن المادح لا يجوز أن يكون من اللائمين ، وهذا من الكلام الذي كأنه عموم وذلك على التخصيص كما يقال : يلومون فلاناً على كذا ، أي : بعضهم .وزريه على العباد : إنه قد أعلمهم أنهم بخلاء ، لا جواد فيهم ، فلم يبق أحد يقال له جواد .وكان كثير من الناس يروون ( تقلب ) بالتاء ، وتلك غباوة بينة . وإنما المعنى :إن هباتك مرفوعة بفعلها ، وهي ( تجود ) . كأنه قال : لا تترك هباتك أحداً يلقب بالجود .وأما من روى ( تلقب ) فيلزمه أن يرفع ( هباتك ) بالابتداء ، ويحيل المعنى إلى غير ما أراده القائل .وفي حاشية : موضع ( أن ) النصب ، مفعول ( تجود ) . ومذهب الخليل : موضعها جر على إضمار ( باء ) . كأنه قال : بأن يلقب .وقال عبد الواحد بن زكريا :وإذا روى ( أن تلقب ) ( بالتاء ) تكون اللام مضمراً ، والتقدير : وأنك لا تجود على جواد هباتك لأن تلقب ، أي : لست تتسخي لتتبجح بهذا الاسم ، ولا تريد به التطاول على الناس . وهذا كقول الآخر في صفة الشجاع :وما ضربه هام العدى ليشجعاولأول أجود .قال المبارك بن أجمد :لو قال : ( وأنك لا تجود على أحد هباتك لأن تلقب بالجواد ) توجه ما قاله .وأما تخصيصه بالجود على الجواد دون غيره فلا معنى له .وقال المبارك بن أحمد : أراد بقوله : ( وإنك لا تجود على جواد هباتك ) : وصف هباته بما لا يقدر غيره عليه ، فأرادك أنها لا تجود على أحد بأن يلقب بالجواد ، لأنه لا يستطيع مباراتها ، وإذا كان كذلك فلا يلقب بالجواد إلا من جادت هباتك عليه بتلقيبه بالجواد . وهباتك لا تجود بذلك ، فلا يلقب أحد إذا بالجواد . وأراد : انفراده بالجود دون غيره .19 - كأنَّ سَخَاءكَ الإسلامُ تَخْشَى ........ متى ما حُلْتَ عاقِبَةَ إرْتِدادِالذي قرأته على شيخنا أبي الحرم مكي بن ريان رحمه الله :( كأن سخاءك الإسلام تخشى ) : بالنصب فيهما وبالتاء المثناة من فوق .وقال أبو الفتح :روى ( كان سخاءك الإسلام ) ، وقال : يقول : أنت تقوم على سخائك وتتعهده ، كما يحفظ الإنسان دينه .ويروي : ( إذا ما حلت ) .وقال الواحدي :( يقول ) : أنت تعتقد سخاءك اعتقاد الدين ، وتخاف لو تحولت عنه عاقبة الردة ، وهو القتل ودخول النار .وفي نسختي بخط غير الأصل : عن ح ( الإسلام يخشى ) ، وعن ء : بالرفع في كليهما ، وفي الأصل : برفع الإسلام ونصبه . و ( يخشى ) بالتاء والياء . ويحتاج ذلك إلى نظر .والمشهور : ( كان سخاءك الإسلام تخشى ) . على أن ( الإسلام ) خبر ( كأن ) ، و ( تخشى ) للخطاب ، وعليه المعنى .20 - كأنَّ الهَامَ في الهَيْجَا عُيُونُ ........ وَقَدْ طُبِعَتْ سُيُوفُكَ مِنْ رُقادِقال أبو الفتح :أي : سيوفك أبداً تألفها الهام ، كما تألف العين النوم ( والنوم العين ) .21 - وَقَدْ صُغْتَ الأسِنَّةَ مِنْ هُمُومٍ ........ فما يَخْطُرْنَ إلاّ في فُؤادِقال أبو الفتح :يجوز في ( يخطرنَ ) الكسر والضم . فمن أراد ( الهموم ) ، قال : ( يخطرن ) بضم الطاء ، ومن أراد ( الأسنة والرماح ) ، قال : يخطرن ، بكسرها . والكسر أبلغ . والضم أروق في صناعة الشعر . وهذا من قول أبي تمام : كأنَّه كان تِرْب الحُبِّ مُذْ زَمَنٍ ........ فليس يعجزه قلب ولا كبدُإلا أن قول هذا ( ضعت الأسنة من هموم ) كلام شريف طريف .22 - وَيَوْمَ جَلَبْتَها شُعْثَ النْوَاصِي ........ مُعَقَّدَةَ السَّبَائبَ للطَّرادِقال الواحدي :أراد : جلبت الخيل ، فأضمرها ، ولم يجر ذكر فصاحة وإدلالا ، ولأنه ذكر ما يدل عليها ، وهي : الهام والهيجاء والرماح ، وهذا مما لا تنفك منه الخيل .وشعث النواصي : لمواصلة الحرب والغارات . و ( السبائب ) جمع ( سبيب ) : وهو شعر العرف والذنب .24 - فَكَانَ الغَرْبُ بَحْرَاً مِنْ مِيَاهٍ ........ وَكانَ الشَّرْقُ بَحْرَاً مِنْ جِيَادِقال أبو الفتح :يريد قوماً أوقع بهم باللاذقية ، فوقعوا بين بحرين : غريبهما بحر الشام ، وشرقيهما : جيشه . شبهه بالبحر لكثرته وبريقه .26 - لَقَوْكَ بأكْبُدِ الإبلِ الأبَايَا ........ فُسُقْتَهُمُ وَحَدُ السَّيْفِ حادِيقال أبو الفتح :الأبايا : جمع آبية ، سقتهم وحد السيف حاديك بهم ، ضربه مثلاً .وقال : ( كبد ) ما كان على ( فعل ) أن يجمع على ( أفعال ) ، مثل : كتف وأكتاف . وجمعها أبو الطيب على ( أكبد ) . ويجوز أن يكون سمعها في شعر .و ( الأبايا ) : يجوز أن تكون من صفة ( الأكبد ) ، ومن صفة ( الإبل ) . وهم يصفون أكباد الإبل بالغلظ ، وإذا وصفوا أنفسهم بالقسوة شبهوها بأكباد الإبل ، قال قتادة بن سلمة الحنفي : تبكي علينا ولا نبكي على أحدٍ ........ لَنَحْنُ أغْلَظُ أكباداً مِنَ الإبلوقد كثر وصفهم للإبل بالحنين والرقة ، ولكنهم يجرون القول على ما يتفق في بعض الأحيان ، ولا يميزون بين الحالين ، قال متمم ( بن نويرة ) : فما وَجْدُ أظْآرٍ ثلاثٍ زَوَائِمٍ ........ رأَيْنَ مَجَرّاً مِن جُوَارٍ وَمَصْرَعَا28 - فَمَا تَرَكُوا الإمارَةَ لاخْتِيارٍ ........ ولا انْتَحَلُوا وِدَادَك مِنْ وِدَادِقال أبو الفتح :أي : إنما اضطررتم إلى ترك الإمارة ، وإلى أن يظهروا ودادك ، وليسوا كذلك ، وإنما رهبة منك أظهروا حبك .30 - ولكنْ هَبْ خَوْفَكَ في حَشَاهُمْ ........ هُبُوبَ الرَّيحِ في رِجْلِ الجَرَادِقال أبو الفتح :هب : تحرك وذهب وجاء ، استعار ذلك ، لأن الخوف عرض ، والتحرك لا يصح إلا في جوهر . ورجل الجراد : قطعة منه .واستشهد عليه بشعر عفوي وقال : أبو نواس ، وهو فصيح عندي : تَرَى الناسَ أفواجاً إلى باب داره ........ كأنهم رِجْلا دَبَاً وَجَرَادِوأراد ب ( حشاهم ) : أحشاءهم ، فأوقع الواحد مكان الجمع اختصاراً .قال الواحدي :أي : ريح الخوف فرقتهم كما تفرق الريح رجل الجراد .31 - فماتوا قَبْلَ مَوْتِهِم فلَّما ........ مَنَنْتَ أعَدْتَهُمْ قَبْع المَعَادِقال أبو الفتح :أي : ماتوا خوفاً منك ( فذلك موتهم ) قبل موتهم الذي يدفنون فيه ، فلما عفوت عنهم أعدتهم قبل المعاد ، أي قبل يوم القيامة .33 - وَمَا الغَضَبُ الطَّريفُ وإنْ تَقَوَّى ........ بِمنْتَصِفٍ مِنَ الكَرَمِ التَّلادِقال أبو الفتح :يقول : كرمك القديم ، وغضبك حديث ، فكرمك يغلب غضبك ولو تقوى الغضب ، لأن الأشياء لأصولها لا لفروعها .34 - فلا تَغْرُرْكَ ألْسِنَةُ مَوَالٍ ........ تُقَلَّبُهُنَّ أفْئِدَةً أعاديقال أبو الفتح :يقول : ألسنتهم تظهر لك الولاء ، وأفئدتهم تضمر لك العداوة ، فلا تغتر بذلك .35 - وَكُنْ كالمَوْتِ لا يَرْثِي لِباكٍ ........ بَكَى مِنْهُ وَيَرْوَى وَهُوَ صَادِقال أبو الفتح :يقول : الموت يروي ، وكأنه بطلبه للمشروب بعد الري صاد ، أي : الموت أبداً يطلب النفوس ، فهو أبداً صاد إليها .ومعنى : ( يروي ) ، أي : ينال ما لو أدرك غيره روي ، وهذا نحو قوله أيضاً :كالموت ليس له ريُّ ولا شَبَعُ36 - فإنْ الجُرْحَ يَنْفِر بَعْدَ حِينٍ ........ إذا كان البِنَاءُ على فَسَادِقال أبو الفتح :يقول : أنهم يطوون لك العداوة في نفوسهم إلى أن تمكنهم الفرصة فينتهزوها . فأقتلهم ، ولا تستبقهم ، فأنك لا تأمن عاقبة أمرهم ، وهذا يشبه قول البحتري : إذا الجرح زمً على فساد ........ تَبَيَّنَ فيه تفريط الطبيبوبيت المتنبي أكشف معنى وأشعر .37 - وإنَّ الماءَ يَجْرِي مِنْ جَمَادٍ ........ وإنَّ النَّارَ تَخْرُجُ مِنْ زِنادِقال أبو الفتح :أي : أن الأشياء تكمن وتستتر ، فإذا استثيرت ظهرت .وقال الواحدي :يريد أن العداوة تكمن في الوداد كمون النار في الزناد ، والماء في الجماد كما قال نصر بن سيار : فأنَّ النَّارَ بالزَنْدَيْنِ تُوْرِي ........ وإن الفِعْلَ يَقْدُمُهُ الكلامقال المبارك بن أحمد :لا شبهة بين هذين البيتين وسياق الأبيات التي فيها ما أنشده ابن سيار يحكم بينهما ، وهذا البيت من أبيات .38 - وَكَيْفَ يَبيتُ مُضْطَجِعا جَبَانُ ........ فَرَشْتَ لِجَنْبِه شَوْك القتادقال الواحدي :يقول : خوفه إياك يمنعه النوم ، كما لو فرشت له شوك القتاد ، ويريد بالجبان : عدوه الخائف .قال المبارك بن أحمد :المعنى : أن هذا الجبان قد وترته وقهرته ، فكيف ينام مع هذه الحال التي هو خائف معها على جبنه .39 - يَرَى في النَّوْمِ رُمْحَكَ في كُلاهُ ........ وَيَخْشَى أنْ يرَاهُ في السعادِقال الواحدي :يقول : لخوفه إياك إذا نام رأى كأنك طعنت في كليته برمحك ، فهو يخشى أن يرى ذلك في اليقظة ، كما قال أشجع السلمي : وعلى عدوّكَ يا بن عمّ محمد ........ رصدان : ضوء الصبحِ والإظلام فإذا تَنَبَّه رُعْتَهُ وإذا غَفَا ........ سَلَّتْ عليه سُوفَكَ الأحْلامُوقصر أبو الطيب في ذكر السهاد ، لأنه أراد به اليقظة ، والسهاد : امتناع النوم بالليل ، ولا يسمى المتصرف بالنهار ساهداً .43 - مُحِبُّكَ حَيْثُما اتَّجَهَتْ رِكابي ........ وَضَيْفُكَ حَيْثُ كُنْتُ مِنِ البِلادِهذا البيت معناه ظاهرا ، وإنما أحببت أن ما قاله أبو الفتح لتعرف غاية عصبيته له رحمهما الله تعالى :قال أبو الفتح :قال المُثَقب العيدي : إلى عمروٍ ومِنْ عمروٍ أتتني ........ أخي النجدات والحلم الرزينِيريد : ناقته ، فقال : منك جاء جاءتني ، وإليك سرت بها ، ولم يذكر ممدوحاً غيره . وهذا حسن . ثم مدحه في المصراع الآخر فقال : ( أخي النجدات والحلم الرزين ) .ثم قال أبو تمام : وما طَوَّفْتُ في الآفاقِ إلا ........ ومِنْ جدواك راحلتي وزاديفزاد ( الزاد ) إلا إنه جاء به في بيت كامل . ولم يمدحه بأكثر من ذكر الراحلة والزاد . وذكر إنه قد ضرب في البلاد يمدح غيره . ويجوز أن يكون يعني ذلك .وبيت المتنبي هذا ذكر في مصراعه الأول محبته إياه في كل موضع يحله . وذكر في مصراعه الأخير إنه ضيفه أين حل من البلاد . ومعلوم أن الضيف محبو مكرم . وقد يضاف له إلى الزاد أشياء مؤثرة كثيرة ، منها : الراحلة وغيرها . وهو أعم في صفة البر من البيتين الأولين . لأن المثقب وأبا تمام ذكرا أمراً مخصوصاً معيناً ، وهذا أشاعه وأبهم ، فكان أبلغ في معناه ، لأنه يحتمل أشياء كثيرة من ضروب البر .ومن هنا قال أصحابنا : إنه حذف الجواب في نحو قوله تعالى : ( ولو تَرَى إذ وُقِفُوا على النَّار ) . ولو قرأنا : ( سُيَّرت به الجبال ) أو ( قطعت به الأرض ) أو ( كلّم به الموتى ) أحسن وأبلغ من الإتيان به .قالوا : لأنه إذا قال لعبده : والله لئن قمت إليك ، وسكت . ضرب العبد بظنه في ضروب العقوبات ، فاستقرأها وعظمت في نفسه ، وتكاثرت على فكره ، فإن لم يخف هذا خاف هذا . ولو اقتصر به ( من ) الوعيد على شيء واحد لانصرف بفكره إليه ، واتقاه ، ولم يذكر شيئاً سواه ، ولعله أيضاً أن يكون غير عابئ به ، أو يكون غيره أعظم في نفسه منك .فإن قلت : أن الضيف أيضاً قد يهان . ويساء إليه ، كما يكرم ويحيا ، فهلا كان هذا طعناً في بيت المتنبي ؟قيل : يمنع من إجازة هذا وتخيله ما تقدم من مدحه لهذا الرجل ، وآخر ذلك قوله : ( محبك حيث ما اتجهت ركابي ) . والمحبة لا تكون على الإساءة والإهانة ، وأيضاً فإن الضيف في أكثر الأمر محبو مكرم إلا عند الأوغاد . ومن لا يذكر في الناس .فلو أطلقه إطلاقاً ولم يقيده بالمدح والمحبة لكان الكلام أن يصرف إلى الأول . والتشبه ما جرت به العادة أجرى . فكيف وقد قيده وضبطه ، أو لا ترى إلى ما سلف من قوله : فلما جئته أدنى محلي ........ وأجلسني على السبع الشدادإلى غير ذلك ، فأين هذا من الإهانة والإذالةوقال أبو الطيب :يمدح بدر بن عمار بن إسماعيل الأسدي :1 - أحُلْماً نَرَى أمْ زَماناً جَدِيدَا ........ أمْ الخُلْقُ في شَخْصِ حَيَّ أعِيدَاقال أبو الفتح :يريد : نضارة ذلك اليوم ، وهذا نظير قول أبي نواس : ليس على الله بمستنكر ........ أن يجمع العالم في واحدِوقد مضى مثله . و ( أم ) الأولى متصلة معادلة للهمزة على معنى ( أي ) .كأنه قال : أي هذين ترى ؟ فهو الآن مدع وقوع أحدهما لا محالة ، فجرى ذلك مجرى قولك : أزيداً ضربت أم عمراً ؟ أي : لست أشك في ضربك أحدهما ، ولكن أيهما هو ؟ .و ( أم ) الثانية : منقطعة من الهمزة ، وإنما هي للتحول من شيء إلى شيء ، فكأنه قال : بل الخلق في شخص حي أعيدا ، إلا أن ما بعد ( بل ) متيقن ، وما بعد ( أم ) مشكوك فيه .فما بعد هذا الكلام مستقل بنفسه . ف ( الخلق ) إذاً مرفوع بالابتداء ، وخبره ( أعيد ) . وإنما أدعى إنه حلم وأن الزمان قد استجد بما لم يكن معهوداً بضرب من المبالغة في وصف زمن الممدوح . وهذه طريقة معروفة ، وأضاف ( الشخص ) إلى ( الحي ) لأنه من باب إضافة المسمى إلى الاسم ، كما قال كثير : بثينة من آل النساء وإنما ........ تكن لأدنى لا وصال لغائبأي : من المسميات بهذا الاسم ، فأضاف ( آل ) وهو المسمى إلى ( النساء ) وهو الاسم .ويروى ( في زيّ شخص ) .قال أبو زكريا :قد كثر في الشعر : ( كأنه الخلق ) و ( كأنه الناس كلهم ) . ومن ذلك قول القائل : ليس على الله بمستنكر ........ أن يجمع العالم في واحدوهذا مما يخرج على العموم ، والمراد به الخصوص ، لأنه لو عم به الخلق كلهم لكان ذلك منقصة عظيمة على الممدوح ، إذ كان العالم فيه المجنون والأحمق والأخرس ، وغير ذلك من الأشياء المذمومة . يريد على الله بمستنكر ........ أن يجمع العالم في واحدإلا إنه أراد الزيادة في المعنى ، يعني أن الخلق الهالكين أيضاً أعيدوا في شخص حي ، فحسن حي بهذا التقدير .وقال أبو علي الحسن بن عبد الله المغربي الصقلّي :وذكر قريباً مما ذكره أبو الفتح ، وقال : قد شغف أبو الطيب بهذا المعنى ، وردده في غير موضع ، وكأنه حسد أبا نواس على قوله : ليس على الله بمستنكر ........ أن يجمع العالم في واحدِوأراد أن يأتي بمثله في سلاسة ألفاظه ، وقرب متناوله فلم يوفق في شيء مما أتى به في قوله :إلاّ رأيت العباد في رجلفإنه قارب بيت أبي نواس في قلة ألفاظه وإيضاح المعنى . آخر كلامه . وفي نسخة سماعي : ( أم الخلق ) بالنصب .وفي الطرة : بالرفع على الابتداء ، والنصب أجود ، والرفع جائز .2 - تَجَلَّى لَنَا فَأَضَأْنَا بِهِ ........ كأن نُجُوم لَقِينا سُعُوداقال أبو الفتح :أي : لما تجلى وظهر لنا هذا الرجل ، أضأنا لبهائه ونوره ، وكنا كنجوم لاقت سعوداً .وقال أبو علي الصقلي :وذكر معنى ما ذكروه ، وقال :ويجمل أن يكون المراد : أنا لما لقيناه فضل علينا ، وحسنت أحوالنا عند لقائه ، وكأنه سعد قابلنا . وعنى بالإضاءة عن حسن الحال وزيادة المنزلة .3 - رَأيْنَا بِبَدْرٍ وآبَائِهِ ........ لِبَدْرٍ وَلُوداً وَبَدْراً وليدَاقال أبو الفتح :( البدر ) الأول في هذا البيت : هو اسم الممدوح . و ( البدران ) الآخران :يعني بها قمرين ، و ( الولود ) : الوالد . و ( الوليد ) : المولود .وتلخيص البيت : إنه يقول : لما رأينا بدراً هذا الممدوح وأباه ، رأيناه أباه قد ولد منه قمراً في الحسن والبهاء ، وكأنه صار للقمر والداً .وتقديره : ولود البدر ، أي : والداً له . وهذا طريف ، لأن القمر في الحقيقة لا أب له .ورأينا من بدر هذا الممدوح قمراً وليداً ، أي قمراً مولوداً . وهذا أيضاً طريف ، لأن القمر في الحقيقة لا تكون مولوداً ، ولكنه أراد الإعراب في القول . وحسن الصنعة وتداخلها ، وكأنه بعد هذا قال : أنت وأبوك أبو القمر .قال أبو زكريا :( البدر ) الأول : الممدوح . والآخران : يعني بهما قمرين . لما شبه الممدوح بالبدر - إذ كان اسمه بدراً - ادعى إنه قد رأى البدر ولوداً ، أباً والبدر وليداً ، أي : مولوداً ، وهذا من الدعاوى الباطلة ، لأنه لا يعني إلا بدر السماء ، وقوله ( لبدر ) نكرة ، ولا يحتمل أن تكون معرفة ، لأنه لو كان ذلك لم يكن فيه روح .قال الواحدي :عنى ( بالبدرين ) : قمرين ولو أراد بهما اسم الممدوح لم يكن فيه مدح ولا صنعة ، ويقال الإشارة في هذا أن الممدوح فيه معاني البدور من الضوء والكمال ، لا معاني بدر واحد . فلذلك قال : ولوداً لا والداً .وفي نسخة سماعي : ( رأينا ببدرٍ وأولاده ) .4 - طَلَبْنَا رِضَاهُ بِتَرْكِ الذي ........ رَضِينا له فَتَرَكْنَا السُّجُوداقال أبو الفتح :أي : الذي نرضاه له أن نسجد له إذا رأيناه ، إلا إنه أمرنا بترك السجود تحوباً منا ، وتقرباً منا . فطلبنا رضاه بترك السجود له .5 - أميرُ أميرُ عَليهِ النَّدى ........ جَواد بَخيلُ بِأنْ لا يجُوداقال الواحدي :المصراع الأول من قوله النمري : وَقَفْتُ على حاليْكُما فإذا النَّدى ........ عَلَيْكَ - أميرَ المؤمنينَ - أمِيرُوقوله : ( بخيل بأن لا يجودا ) ، أي : بترك الجود . وإذا بخل بترك الجود كان عين الجود ، ويجوز أن يكون المعنى : بخيل بأن يقال : لا يجود ، أي : يعطي السائلين ، ويوالي بين العطايا حتى يحول بينهم وبين أن يقولوا : لا يجود . والأول الوجه .6 - يُحَدَّثُ عَنْ فَضْلِهِ مُكْرَهاً ........ كأنَّ لَهُ مِنْهُ قَلْبَاً حَسُوداقال الواحدي :أي : لا يجب نشر فضائله ، فكأن له قلباً يحسده ، فلا يجب إظهار فضله ومناقبه ، كما قال : أنا بالوُشَاةِ إذا ذكرتُكَ أشْبَهُ ........ تأتي النَّدَى ويُذاعُ عَنْكَ فَتَكْرَهُوقال أبو تمام : وكأنَما نافَسْتَ قَدْرَكَ حَظَّهُ ........ وَحَسَدَّتَ نَفْسَكَ حين أنْ لمْ تُحْسَدِمعناه : انك نافست قدرك وحسدت نفسك فطفقت تباهي في الشرف وتزيد على كل غاية تصل إليها ، وإن كنت منقطع القرين .وأبو الطيب يقول : كأن قلبك يحسدك على فضائلك ، فهو يكره أن تستقبل بذكرها . وهذا نوع آخر من المديح ، لكنهما قد اجتمعا في حسد النفس والقلب .وفي نسخة سماعي : يحدث عن غيره جميعاً ، أي لا يجب أن يحدث عن فضله ، والأول أجود .7 - وَيُقْدِمُ إلاّ على أنْ يَفِرَّ ........ ويَقْدِرُ إلاّ عَلى أِنْ يَزِيدَاقال أبو الفتح :هو جريء المقدم على كل عظيم إلا على الفرار . فأنه أهول في نفسه من كل هولي ، فلا يفر أبداً ، ويقدر على كل صعب إلا أن يزيد على ما هو عليه من جلالة ، فأنه لا نهاية وراءه ، فلا يقدر عليه ، لأنه لا يصح وجودها .وفي طرة نسختي : لأنه قد بلغ الغاية ، ومحال أن ينتهي إلى ما لا يوجد .8 - كأنَّ نَوَالَكَ بَعْضُ القَضَاءِ ........ فَمَا تُعْطِ مِنْهُ نَجِدْهُ جُدُودَاقال أبو الفتح :أي : إذا وصلت أحداً ببرك سعد ، وشرف بعطيتك ، فصارت جداً ، وهو أقرب من قول أبي تمام : ما زِلْتُ منتظراً أعجوبةً عَنَناً ........ حتى رأيتُ سؤالاً يُجْتَبَى شَرَفاوقال الواحدي :يقول : إذا وصلت أحداً ببر سعد ببرك ، وتشرف بعطيتك ، فصارت جداً له يجوز أن يكون المعنى : أن القضاء نحس وسعد ، ونوالك سعد كله ، فهو أحد شقيّ القضاء .وروى ابن دوست : ( فما تعط ) بفتح الطاء ، و ( تجده ) بالتاء على المخاطبة ، وقال في تفسيره :كأن عطاءك للناس قضاء يقضي الله بذلك ، وما أعطاك منه فهو عندك بمنزلة بخت تعطاه وترزقه .وهذا تفسير باطل ، ورواية باطلة ، وهو كلام من لم يقرأ هذا الديوان .9 - وَربَتَّمَا حَملةٍ في الوَغَى ........ رَدَدْتَ بها الذُّبَّلَ السُّمْرَ يُوداقال أبو الفتح :يقول : طعنت بالرماح حتى جسد الدم عليها وأسود .10 - وَهَوْلٍ كَشَفْتَ وَنَصْلٍ قَصَفْتَ ........ وَرُمْحٍ تَرَكْتَ مُبَاداً مُبِيداقال أبو الفتح :( مباداً ) ، أي : مهلكاً . و ( مبيداً ) : مهلكاً . أي : طعنت به فحطمته وقتلت الطعين ، وهذا نظير قول أبي تمام : فما كَنتَ إلا السيفَ لاقى ضَرِيبَةً ........ فَقَطَّعَها ثُمَّ انْثَنَى فَتَقَطَّعَاإلا أن أبا تمام ذكر في بيته السيف وحده ، وهذا ذكر السيف والرمح وكشفه الهول .11 - وَمالٍ وَهَبْتَ بِلا مَوْعِدٍ ........ وَقِرْنٍ سَبَقْتَ إليه الوَعِيدَاقال الواحدي :يقول : رب هول كشفته عن أوليائك وحزبك ، ورب سيف كسرته بقوة ضربك ، ورب رمح تركته مهلكاً باستعمالك إياه في الطعن .و ( مبيداً ) حال من الممدوح ، أي : تركته مهلكاً في حال إبادتك به وطعنك العدو . ولا يجوز أن يكون نصبه كنصب ( مباداً ) ، لأنه بعد أن صار ( مباداً ) لا يكون ( مبيداً ) .وجميع من فسروا هذا الديوان جعلوا ( المباد ) للرمح ، وقالوا : تركته ( مباداً ) وكان ( مبيداً ) . وإضمار ( كان ) لا يجوز في هذا الموضع ، لأنه لا دليل عليه . ومثل هذا المعنى في السيف قال البعيث : وأنّا لَنُعْطِي المَشْرَفِيَّةَ حَقَّها ........ فَتَقْطَعُ في إيمانِنا وتَقَطَّعُوقال أبو تمام : وما كنتَ إلا السَّيْفَ لاقَى ضَرِيبَةً ........ فَقَطَّعَهَا ثُمَّ انْثَنَى فَتَقَطَّعَاوكرر أبو الطيب هذا المعنى فقال : ( قتلت نفوس العدى بالحديد . . . البيت ) وقال : ( القاتل السيف في جسم القتيل به . . . البيت ) وقال : ( لقد حال بالسيف دون الوعيد . . . البيت ) .وفي نسختي : أي كسرته وقتلت به .12 - بِهَجْرِ سُيُوفِكَ أَغْمَادَها ........ تَمَنَّى الطُّلَى أن تَكونَ الغُمُوداقال الواحدي :يقول : سيوفك قد هجرت أغمادها ، لأنها أبداً يضرب بها ، ولا ترجع إلى أغمادها ، فأعناق أعدائك تتمنى أن تكون أغماداً لها ، فلا تجتمع معها أبداً .وغلط ابن دوست في هذا البيت مع وضوحه غلطة فاحشة ، فقال :يقول : عند سلك السيوف ، وتفريقك بينها وبين أغمادها تتمنى أعناق الناس أن تكون غموداً لها ، فتغمدها فيها ، حتى يقل الضرب والقتل بها ، يريد : شدة حبهم لأغمادها ، ولو كان ذلك في أعناقهم . هذا كلامه .وكنت أربأ به عن هذا الغلط مع تصدره ( في هذا الشأن ) ، ونعوذ بالله من الفضيحة ، أما علم أن الغمود في القاضية هي الأغماد المذكورة ( في البيت ) .وكيف يفسر قوله : ( بهجر سيوفك ) بقوله : ( عند سلك السيوف ) ، ومتى تكون الباء بمعنى ( عند ) .وقال أبو الفتح :يقول : سيوفك لا ترجع إلى أغمادها ، لأنها أبداً تضرب بها ، فأعناق أعدائك تتمنى أن تكون أغماداً لسيوفك فلا . . . . فيها أبداً .وقال المغربي الصقلي :يقول : إذا جردت سيوفك من أغمادها ، لم تردها إليها ، ولكن تنقلها إلى هام أعدائك من هامة إلى هامة ، فرقاب أعدائك تتمنى أن تكون غموداً لسيوفك حتى تصيبها ، وفسره بقوله :13 - إلى الهَامِ تَصْدُرُ عَنْ مِثْلِهِ ........ تَرَى صَدّراً عَن وُرُودٍ وُرُودَاقال المغربي :يعني : أنها تنتقل في الرؤوس ، فصدورها عن رأس هو ورودها عن رأس آخر .وقال عبد الواحد بن زكريا :يريد : من تطاول هجران سيوفك الجفون اشتهت النفوس أن تكون لسيوفك أغماداً ، حتى لا تنالها سيوفك .وقال أبو زكريا :البيت الأول قد كمل معناه ، وهو غير محتاج إلى ما بعده ، وقوله : ( إلى الهام ) يفتقر إلى فعل مضمر يكون راجعاً إلى السيوف ، كأنه : لما جرى في البيت الأول ذكر الهجر . أضمر ( تهجر ) في البيت الثاني . يريد : تهجر سيوفك أغمادها إلى الهام ، كما قال : ( هجرت إليه الغيث ) ، ليتصل به ، وكذلك سيوفه تهجر أغمادها لتقع في الهام .وقال أبو البقاء العكبري :أي : تتمنى الأعناق أن تكون أغماداً لسيوفك لعلمها بهجرها الأغماد الحقيقية ، لتشرف بها .قال المبارك بن أحمد :هذا القول غلط ، وما تقدم من تفسيره يدل على غلطه .14 - قَتَلْتَ نُفُوسَ العِدَا بالحَديدِ ........ حتى قَتَلْتَ بِهِنْ الحَدِيدَاقال أبو الفتح :هذا أيضاً مثل قول أبي تمام : وما كنت إلا السَّيف لاقَى ضريبَةً ........ فَقَطَّعَها ثُمَّ انْثَنَى فَتَقَطَّعَاإلا أن أبا تمام خص السيف ، وهذا ذكر الحديد مجملاً ، فهو أبلغ لأنه يدخل تحته السيف وغيره .وقال الواحدي :هذا مثل قول أبي تمام : وما ماتَ حتى ماتَ مَضْرِبُ سِيْفِهِ ........ مِنَ الضَرْبِ واعتَلَّتْ عليه القنا السُّمْرُومعنى : ( قتل الحديد بهن ) : كسره في نفوسهم .15 - فَأنْفَدْتَ مِنْ عَيْشِهِنَّ البَقَاءَ ........ وأبْقَيْتَ مِمَّا مَلَكْتَ النُفُوداقال الواحدي :يقول : أفنيت بقاء نفوس الأعداء ، أي : أهلكتهم ، وأبقيت فناء المال الذي تملكه ، والمعنى : أنك أهلكت أعداءك وفرقت أموالك .وقال ابن دوست :( من عيشهن ) : يعني : عيش السيوف ، لأنك كسرتها في الرؤوس ، حتى كأنك قتلتها ، فماتت .وغلط في هذا أيضاً ، لأن الكناية ( في عيشهن ) تعود إلى نفوس العدا ، لا إلى السيوف ، ولم يتقدم لفظ السيوف ، وإنما تقدم ذكر الحديد في البيت السابق .وقال أبو الحديد :أي : أنفدت بقاء نفوس العدى ، وأبقيت نفاد ما تملك بسخائك وعطائك .16 - كأنَّكَ بالفْقرِ تَبْغِي الغِنَى ........ وبالمَوْتِ في الحَرْبِ تَبْغِي الخُلُودَاقال الواحدي :أي : لإفراط سرورك ببذل المال كأنك تبغي بذلك الغنى ، لأنك تسر بما تعطيه سرور غيرك بما يأخذ ، فكأن عندك أن الفقر هو الغنى ، وكأنك إذا مت في الحرب كأنك مخلد .وقال أبو الفتح :يقول : كأنك لإفراط سرورك ببذلك مالك إنما تبتغي بذلك الغنى ، لأنك تسر بما تعطيه غيرك بما يأخذه ، فكأن عندك أن الفقر هو الغنى ، وكأنك إذا مت في الحرب ترى أنك مخلد . وهذا قريب من قول الشاعر ، وهو الحصين بن الحمام : تأخَّرْتُ أسْتَبْقِي الحياة فلم أحد ........ لنفسي حياةً مثل أن أتقدماوقال أبو تمام : سلفوا يرون الذكر عقباً صالحاً ........ ومضوا يعدون البناء خلوداً17 - خَلائِقُ تَهْدِي إلى ربِّهَا ........ وآيةُ مَجْدٍ أراها العبيداقال أبو الفتح :أي : هذه خلائق تدل على صاحبها ، وتدعوا إلى معرفته . وهي علامة مجد أراها الناس ، أي : كأن الناس عبيد له أراهم آية ( من مجده ) .وقال الواحدي :أي : للممدوح خلائق تدل عليه من الكرم والفضل ومحاسن الشيم ، وتدل على معرفته ، وله آية مجد أراها الناس وهم عبيد ، وهذا معنى قول أبي الفتح ، وأحسن من هذا أن يقال :( خلائق ) : خبر ابتداء محذوف ، أي : هذه خلائق . يعني ما ذكر قبل هذا البيت يستدل بها على قدرة خالقها ، لأنها أخلاق عجيبة لا يقدر إلا الله الواحد القهار القادر ، وهي آية أراها الله عباده ، حتى يستدلوا بها على المجد والشرف .قال المبارك بن أحمد :لو لم يقل أبو الفتح : ( وهم عبيده ) ، كان ما ذكره الواحدي هو معنى قول أبي الفتح في البيت جميعه ، ولا دلالة في قوله ( العبيدا ) مطلقاً إنه أراد بهم عبيده .وقال أبو البقاء :( العبيدا ) : منصوب ( أراها . وعند الكوفيين ب ( تهدي ) ، أي : أفعالك الجميلة تدل على شرف نفس صاحبها .18 - مُهَذَّبَةُ حُلْوَةُ مُرَّةُ ........ حَقَرْنا البِحَارَ بِها والأسُودَاقال الواحدي :مهذبة لا عيب فيها ، حلوة لأوليائك ، مرة على أعدائك .قال أبو الفتح :مهذبة : لا عيب فيها وحلوة : لأن كل أحد يعشقها ويستحسنها ، ومرة : لأن الوصول إليها صعب لبذل المخاطرة بالنفيس ، وحقرت البحار لإفراط سخائك . والأسود : لإفراط إقدامك . ومثل قوله حلوة مرة قول أبي تمام : هو المركب المُدْنِي إلى كلْ سؤدد ........ وعلياءَ إلا إنه المُركَبُ الصَّعْبُورواية أبي الفتح : ( حَقَرْت ) :19 - بَعيدُ على قُرْبِهَا وَصْفُها ........ تَغُولُ الظُّنُونَ وتُنْضِي القَصِيداقال أبو الفتح :أي : أخلاقه قد قريته من كل أحد ، لأنه يراها ويشاهدها ، إلا أن وصفها مع ذلك مستصعب ، لأنه لا تحاط بوصف مكارمه فطن ولا شعر .20 - فَأتْتَ وَحِيدُ بَنِي آدَمٍ ........ وَلَسْتَ لِفَقْدِ نَظِيرٍ وَحيداقال أبو الفتح :يقول : أنت وحيد بني آدم في خلائقه ، ولست بواحد لك نظير ، أي : فلست تنفرد من فقدكم النظير ، فأنت غير منفرد من هذه الحال .وقال الواحدي :يقول له : لم تصر وحيداً لأنك فقدت نظيراً كان لك ، بل كنت وحيداً لم تزل . والوحدة صفة ملازمة لك .قال المبارك بن أحمد :لا أحب هذا التفسير ، وإن كان مؤدياً معنى ما أراد أبو الطيب .وقال أبو زكريا : وهو أحسن .ادعى الوحدة في أول البيت ، ثم قال : ( ولست لفقد نظير وحيداً ) ، أي : أن الناس يشاركونك في الصورة الإنسية وفي الأشياء التي يشترك فيها العالم ، كالنوم والطعام والشراب ، فإذا جاء السؤدد والكرم والشجاعة وما يحمد عليه الرجال ، كنت الأوحد .قال صاحب فتق الكمائم :يقول : لم يخترم الزمان نظراءك فيكون سؤددك ، كما قال الشاعر : خلت الديار فسدت غير مسود ........ ومِن البلاءِ تفرّدي بالسؤددِولكن لم تجد لنفسك نظيراً .وقال المغربي الصقلي :أي : أنت وحيد بفضلك ، وقصور الناس عن محلك ، لا ، إنه كان لك نظير ثم فقدته ، فبقيت وحيداً ، كما قال الشاعر : خَلَتْ الديارُ فسُدت غير مسُودِ ........ ومن الشقاء تفرّدي بالسِؤددِوقال أبو الطيب :ولما رثى أمه بقوله : ( ألا لا أرى الأحداث حمداً ولا ذماً ) ، جعلوا يستعظمون ما أتى به في آخرها ، فقال :1 - يَسْتَعْظِمونَ أُبَيَّاتاً نَأمْتُ بها ........ لا تَحْسُدُنَّ على أن يَنْأمَ الأسَدَاقال أبو الفتح :( النئيم ) أهون من ( الزئير ) . ونصب ( الأسد ) لأنه أعمل فيه الفعل الأول ، أي : لا تستعظموا مني هذا القول ، وإنما مثلي فيه : أسد نأم . و ( أبيات ) : تصغير أبيات .قال المبارك ابن أحمد :أعمال الأول للكوفيين . ولو أن البيت مرفوع لكان على أعمال الثاني ، وهو للبصريين .2 - لوْ أنَّ ثمَّ قُلوباً يَعْقِلونَ بها ........ أنْساهُمُ الذُّعْرُ ممَّا تَحتَها الحَسَداقال أبو الفتح :يقول : لو كانت لهم عقول أنساهم ما تضمنته أبياتي من الوعيد الحسد . وقوله : ( ثم ) إشارة إلى : لهم معهم ، وهو من كلام أهل التصوف ، وهو كثير في شعره .وقال الواحدي :( ثم ) : إشارة إلى حيث هو : والمعنى : لو إن لهم أو معهم .وقال أبو الطيب :يمدح علي بن محمد بن سيار بن مكرم التميمي :1 - أقَلُّ فَعَالي بَلْهَ أكثرَهُ مَجدُ ........ وذا الجِدُّ فيه نِلتُ أمْ لمْ أنَلْ جَدُّقال أبو الفتح :يجوز أن تقول : ( أكثر ) و ( أكثره ) : جراً ونصباً ، إلا إن النصب أجود ، و ( بله ) اسم مسمى به الفعل ، كما تقول : رويد زيداً . أي : انتظر زيداً ، وكذلك ( بله أكثر ) في معنى : دع أكثر ، وهو اسم دع .وأما الجر في ( أكثر ) فعلي إنه جعل ( بله ) مصدراً ، وإضافة إلى ( أكثر ) كما قال تعالى : ( فضرب الرقاب ) . ومعناه : فاضربوا الرقاب . وإنما جوزنا في ( بله ) الجر على أن يكون مصدراً لأنا قد وجدنا مصدراً لا أفعال لها ، نحو : ( ويل ) و ( ويح ) و ( ويس ) ، إلا أن المسموع فيما بعد ( بله ) في غالب الأمر : النصب . وأجاز قطرب فيما بعد ( بله ) : الرفع على معنى ( كيف ) . ودفعه أبو علي . قال : إنه لا رافع له هاهنا ، وإنما معناه : ( كيف زيد ) وليس إعرابه كذلك ، ألا تراه إذا جر فمعناه أيضاً : كيف : فقد علمت أن ليس إعرابه على معناه .يقول : وذا الجد الذي أنا عليه من أمري فيه حظ نلت ما أطلبه أو لم أنله . فلو لم يكن عندي غير هذا الجد في أمري وترك التواني والضجيع لقد كان جداً لي ، وهذا قريب من قول البصري : فإن لم تَنَلْ مطلباً رُمته ........ فليس عليك سِوى الاجتهاد( الجد ) : ضد الهزل . و ( الجد ) الحظ .وقال ابن فورجة : وأنشد هذا البيت :( بله ) بمعنى : ( دع أكثره ) ، وكيف أكثر ، كأنه لو تأتي له في الوزن لقال . أقل فعالي مجد ، فكيف أكثره .و ( بله ) قد تكلم عليه ابن جني بنو ورقتين من الكلام ، ولا معنى ( لتكراره ) . ومعنى هذا المصراع : أني لا أفعل شيئاً إلا ومغزاي الجد . وإياه أنحو . وإليه أدأب . فكأنه لو صرح بالأقل لقال : نومي مجد وشربي مجد . وأخذي مجد وعطائي مجد . ولو صرح بالأكثر ، لقال : تغريري بنفسي ودخولي في المهالك ، وتسييري في المفاوز ، ولقائي الملوك وتيهي عليهم .وأما قوله : ( وذا الجد فيه نلت أم لم أنل جد ) . فالجد هنا : ضد الهزل ، والجد : يعني الحظ والبخت . يقول : جدي وتشميري إلى هذه الغاية في سبيل المجد هو بخت وحظ من الله تعالى ، فإن نلت ما أريد أو لم أنله فأني محظوظ مبخوت .وقال أبو العلاء :( بله ) : يعّبر عنها المتقدمون أنها في معنى : دع وكيف وغيره . ويحكون أنها تنصب ما بعد بعدها وتخفض . وذكرها بعض المتقدمين في ( حروف الاستثناء ) . فإذا نصبت فهي اسم للفعل ، تجري مجرى ( رويد ) .ويجوز أن يكون اشتقاقها من : بله عن الشيء : يبله : إذا غفل عنه . وإذا خفضت فهي كالمصدر أضيف إليها ما بعدها .وحكي عن أبي علي إنه ذكر رفع ما بعد ( بله ) . وأنشد قطرب على ذلك قول الأنصاري ( كعب بن مالك ) : تذكر الجماجم ضاحياً هاماتها ........ بله الأكف كأنها لم تخلقفإن صحت هذه الرواية وجب أن تكون ( بله ) بمعنى ( بله ) وسكنت اللام على اللغة الربيعية ، لأن ربيعه تسكن الحرف الثاني من الثلاثي هذا كان مكسوراً أو مضموماً . ويجرون الاسم والفعل مجرى واحداً ، فتكون الأكف مرفوعة بفعلها . ويكون المعنى : بله القوم عن الأكف ، وينقل البله إليها كما يقال : ليل نائم ، أي ينام فيه .وفي طّرة كتاب أبي زكريا :الفصل الذي تقدم من كلام أبي العلاء مخالف للفصل الثاني . فكأنه رد عليه ، يعني على أبي الفتح . وما أورده أبو الفتح عن أبي علي اصح مما أورده أبو العلاء ، لأن أبا الفتح حكى ما سمع عن أبي علي . وراوية الصحابي أولى من رواية التابعي .وقال الواحدي :إذا عرفت كون الأقل مجداً أغناك ذلك عن ( أن ) تعرف الأكثر ، وقوله ، ( ذا الجد فيه نلت ) معنا : أن الجد في طلب المجد جد معجل . لأن استعمال الجد في الأمور جد ، لأنه تستمر عادته باستعمال الجد في الأمور فتصير عادة الجد كعادة الجد .وقال صاحب فتق الكمائم :يقول : أقل فعالي شرف ، دع اكثر ، وجدي في الأمور بخت وإن لم أجد بختا ، لأن الجد معدود في السعادة ، كما يعد التواني في الشقاء ، فالإنسان إن لم ينل بسعيه حظاً نال به عذراً عند نفسه وغيره ، كما قال عروة : ليَبْلُغَ عُذراً أو يُصيبَ غنيمةً ........ ومُبْلِغُ نفسٍ عُذْرَها مِثلُ مُنجِحِ2 - سأطْلُبُ حَقَّي بالقَنَا ومشايخٍ ........ كأنَّهُمُ مِن طُولِ ما التَثَمُوا مُرْدُقال أبو الفتح :دفع ابن دريد ( مشيخة ومشايخ ) . ولعمري أن ( مشيخة ) في القياس ضعيف ، لأنه كان قياسه ( مشايخة ) .وقوله : ( كأنهم من طول ما التثموا مرد ) . يقول : لم تر لحالهم لطول التثامهم كما لا ترى للمرد لحى . وقد زاد على هذا قول النعمان بن بشير الأنصاري : مَعَاويَ إلاّ تُعْطِنا الحقَّ تعترفْ ........ لحى الأزد مسدولاً عليها العمائموقال الواحدي :أراد : إنه يطلب حقه بنفسه وبغيره ، فكنى بالقنا عن نفسه ، وبالمشايخ عن أصحاب وأراد : إنهم محنكون مجربون . فلذلك جعلهم مشايخ .وقال المبارك بن أحمد :لا معنى لقوله ( فكنى بالقنا عن نفسه ) .وقال أبو العلاء :بعض الناس يذهب إلى أن المعنى : أن هؤلاء المشايخ كأنهم من طول التثامهم مرد لا لحى لهم ، لأن لحاهم مستورة باللثم ، وهذا قول حسن .ويجوز أن يذهب ذاهب إلى أن طول اللثم قد خص شعر لحاهم كقول قيس بن الأسلت :قد حصت البيضة رأسي فما . . . البيت .3 - ثِقالٍ إذا لاقَوْا خِفَافٍ إذا دُعُوا ........ كَثيرٍ إذا شَدُّوا قليلِ إذا عُدُّواقال الواحدي :( يقول ) : ثقال لشدة وطائهم على الأعداء . ويجوز أن يريد : ثباتهم عند الملاقاة ، وكني بالخفة عن سرعة الإجابة . وكني بالكثرة عن سد الواحد مسد الألف .يقول : هم على قلتهم يكفون الجيش الّدهم .وقال أبو العلاء :يقول : إذا لاقوا أعداءهم كانوا ثقالاً عليهم ، و ( اللقاء ) : هاهنا مقصور على لقاء الحرب دون غيرهم .( كثير إذا شدوا ) : أي : يفعلون أفعالاً عظيمة فيظن إنهم كثير . وشدوا : إذا حملوا في الحرب ، وصفهم بالقلة ، لأنهم إذا انتصفوا من أعدادهم وغلبوهم في قلة عدد . فذلك أفخر لهم من الكثرة .4 - وطَعْنٍ كأنَّ الطَّعْنَ لا طَعْنَ عِنْدهُ ........ وضَرْبٍ كأنَّ النارَ من حَرَّه بَرْدُقال أبو الفتح :كأن الطعن عنده غير طعن ، لشدته ، ولم يكفه أن يقول : كأن النار من حره باردة حتى جعلها كأنهم متجسمة من برد ، وهذا نحو قولها :فإنما هي إقبال وأدبارجعلها كالمتجسمة من ذلك .و ( الهاء ) في قوله ( عنده ) تعود على ( طعن ) الأول من صفة . و ( طعن ) الثاني : اسم ( كأن ) ، وخبره : الجملة بعده . والعائد عليه منها ضمير محذوف للعلم به ، فكأنه قال : وطعن كأن الطعن لا طعن منه أوبه عنده ، ومثله كثير .7 - وأكْرَمُهُمْ كَلْبُ وأبْصَرُهُمْ عَمِ ........ وأسْهَدُهُمْ فَهْدُ وأشْجَعُهُمْ قِردُقال أبو العلاء :( أبصرهم ) : يجوز أن البصيرة ، ويكون ( عم ) من عمي القلب . ويحتمل أن يكون أبصرهم من البصر ، و ( عم ) من عمى العين . والمعنيان متقاربان .8 - ومِنْ نَكَدِ الدُّنْيا على الحُرَّ أن يَرَى ........ عَدُوَّاً لَهُ ما مِنْ صَدَاقَتِهِ بُدُّقال أبو الفتح :قد قال الناس في هذا ، إنه لو قال : ( ما من مداجاته بد ) لكان أشبه .والذي قال هو أحسن في اللفظ وأقوى في المعنى . آما حسنه في اللفظ : فلأنه ذكر : ( العدو ) وأطبق عليه ضده ، وهو ( الصداقة ) . وأما في المعنى : فلأن الداجي إنما هو بالعداوة . وقد ستار بالعداوة من لا يظهر الصداقة ، فإذا أظهر الصداقة ، ولم يكن له من إظهارها بد فهو يعاني من ذلك أمراً عظيماً . ونكداً في الحياة شديداً . فهو أسوء حالا من الداجي . وقد قال بشار : وصَاحِبٍ كالدُّمَّل المُمِدّ ........ جعلته في رُقْعَةٍ من جْلْديوتقديره في الإعراب : ( ما من إظهار صداقته بد ) فحذف المضاف . وقد ذكر ما مثله .وقال الواحدي :وأراد : ما من مداجاته بد ، ولكن سمي المداجاة صداقة لما كانت في صورة الصداقة . ولما كان الناس يحسبونه صداقة . ويجوز أن يريد : ما من إظهار صداقته فحذف المضاف .وفي نسخة أبي طاهر الشيرازي :قال ابن جني : قال لي أبو الطيب عن سيبويه مجنون بمصر ، إنه قال : هذا الذي لهج أهل مصر بسعده ، لو قال : ما من مداجاته ) كان أحسن ( من صداقته ) .قال : كان مجنوناً فصيحاً خفيف الروح .ووجدت في نسخة : لو قال : ( مداجاته ) كان أحسن واستراح .وفيها : الذي قال أحسن في اللفظ وأقوى في المعنى . أما اللفظ : فللطباق بين العداوة والصداقة ، وأما المعنى : فظاهر ، لأنه قد يداجي بالعداوة من لا يظهر الصداقة .قال المبارك بن أحمد :وهذا معنى قول الفتح رحمه الله .وحدث بهذه الحكاية علي بن حمزة عن المتنبي عن سيبوبه : قال : وكان يركب حماراً ويدور عليه ويتكلم ، والناس يكتبون ألفاظه . قال أبن حمزة : فاستحسنته أنا ومن حضر ، وقلنا : هو أحسن ، فقال أبو الطيب : لم يدر ما أردت :9 - بقَلْبي وإنْ لمْ أرْوَ منها مَلالَة ........ وبي عن غَوَايَتها وإنْ وصَلَتْ صَدُّقال أبو الفتح :أنا أحب الحياة في الدنيا ، ولما أرى من سوء أفعال أهلها ما قد زهدت فيها .والتقدير : ( بقلبي ) وإن لم أرو منها ملالة لها ، فحذف ( لها ) لأنه معروف الموضوع وعليه وضع البيت ، ومثله قول طرفة : فإن مُتَّ فانعيني بما أنا أهله ........ وشقّي عليّ الجيب يا ابنةَ مَعْبدِأي : إن مت قبلك ، لأنه معلوم إنه يموت لا محالةوقال الواحدي :قال ابن جني : ( أي أنا أحب الحياة في الدنيا . ولما أرى من سوء أفعال أهلها ما قد زهدت فيها ) .قال أبن فورجة :ليس في لفظ البيت ما يدل على إنه يحب الحياة في الدنيا ، بل فيه تصريح إنه قد ملها ، فدعواه إنه يحبها محال ، وإنما ملالته لها ، يشاهد من قبيح صنيعها من إبدال النعمى بالبوسى ، واسترجاع ما تهب . والإساءة إلى أهل الفضل ، وقعودها بهم عما يستحقونه . وقد أجاد أبو العلاء حيث يقول : وقد غَرِضْتُ من الدنيا فهل زمني ........ مُعْطي حياتي لِغرٍ بعدما غَرِضاانتهى كلامه .يقول أبو الطيب :قد مللتها وإن لم أستوف حظي منها ، وبي إعراض عن نسائهم وإن واصلتني .10 - خَلِيلايّ دونَ الناسِ حُزنُ وعَبرَةُ ........ على فَقدِ مَنْ أحْبَبْتُ ما لهُما فَقْدُقال أبو الفتح :يقول : قد فقدت من أحبه ، وصاحبني لفقده حزن وعبرة لست أفقدهما بعده .11 - تَلَجُّ دُموعي بالجُفونِ كأنما ........ جُفوني لعيْنَيْ كلَّ باكيةٍ خَدُّقال أبو الفتح :أي ؛ فكلما بكت باكية فكأن دموعها تمر بجفوني ، كما تمر بخدها ، أي : فلست أخلو من بكاء ودموع ، كما لا تخلو الدنيا من باكية تجري دموعها .قال الواحدي :أي : لا تخلو جفوني من الدموع ، فكان جفوني خد كل باكية في الدنيا . يريد : إن ما يسيل من جفونه مثل الذي يسيل على خد كل باكية .ويجوز أن يريد : إن جفونه لا تنفك في حال من الدمع كما لا تنفك حال من بكاء باكية ما في العالم .وبهذا قال ابن جني - وذكر قوله - أي : فلست أخلو من بكاء . . . . الفصل .12 - وإني لتُغْنِيني مِنَ الماءِ نُغْبَةُ ........ وأصْبِرُ عنه مثلَ ما تَصْبِرُ الرُّبْدُقال أبو الفتح :( النغبة ) : الجرعة . وجمعها ( نغب ) . . و ( الربد ) : النعام . الواحد منها : أربد وربداء ، والنعام تبصر عن الماء ، ومعنى هذا البيت من قول الآخر : وهو أعشى باهلة : تكفيه حُزّة فِلْذٍ إنْ ألَمْ بها ........ مِنَ الشِّواء ويِروي شُربَهُ الغُمَرُإلا أن المتنبي لم يذكر في هذا البيت الطعام ، وإنما ذكر الشراب .وقال الواحدي :يصف نفسه بقلة شرب الماء ، وذلك دليل على إنه زهيد الأكل ، صابر على العطش كالنعام ، وإنها لا ترد الماء .13 - وأمْضِي كما يَمْضِي السَّنانُ لطِيَّتي ........ وأطْوِي كما تَطْوِي المُجَلَّحَةُ العُقْدُقال أبو الفتح :الطية والنية : الوجه ( الذي يقصد له ) وتخفف أيضاً . ( والمجلحة ) : الذئاب ، وسميت مجلحة لأنها تصمم ما تطلبه . والتجليح : التصميم . و ( العقد ) : جمع ( أعقد ) : وهو الذي انعقد ذنبه . ويجوز أن يكون قيل له : أعتقد ، لأنه انعقد لحمه ضمراً وهزالاً .قال الواحدي :أطوي : أجوع ، معناه : أطوي بطني على الزاد .14 - وأُكْبِرُ نَفسي عن جزاءٍ بغَيْبَةٍ ........ وكلُّ اغْتيابٍ جُهْدُ مَنْ لا له جُهْدُقال أبو الفتح :( الجهد ) : المشقة . و ( الجهد ) : الطاقة ، وقال أبو الحسن وغيره : هما لغتان .يقول : إنما يغتاب الناس سفلتهم ، ومن لا قدر له .قال الواحدي :يقول : لا أجازي عدوي بالاغتياب ، لأن ذلك طاقة من لا طاقة له بمواجهة عدوه ومحاربته ، وهذا كقول الآخر :ونشتم بالأفعال لا بالتكلُّمقال المبارك بن أحمد :لا نسبة بين قول أبي الطيب ، وإنما أخذه من قول الأمام علي عليه السلام : ( الغيبة جهد العاجز ) .وفي نسختي : الأصل ( جهد ) بفتح الجيم فيهما جميعاً . والذي قرأته على شيخنا أبي الحزم ، رحمه الله بالضم فيهما .وفي طرة : قرأت عليه رحمه الله بضم الجيم فأمضاها ، وكذا بخط ابن رباط ، والنسخ أجمع .وكان في النسخة التي هذا على طرتها ( جهد ) بفتح الجيم فيهما .15 - وأرْحَمُ أقْوامَاً مِنَ العِيَّ والغَبَا ........ وأعذِرُ في بُغضي لأنَّهُمُ ضِدُّقال أبو الفتح :( العي ) : الانحصار عن الحجة . و ( الغبا ) ( الغباوة ) : ضد الفطنة . يقول : وأعذرهم في أن يبغضوني ، لأنهم أضداد لي لبعد ما بيننا ، وقوله : ( وأعذر ) ، أي : فحذف المفعول ، كقوله تعالى : ( وأوتيتَ من كل شيء ) ، من كل شيئاً ، وهو كثير من القرآن والشعر . وأعذر ) أي : وأعذرهم ، فحذف المفعول ، كقوله تعالى : ( وأوتيت من كل شيء شيئاً ) ، وهو كثير في القرآن والشعر .قال أبو العلاء :( الغبا ) مقصور في قول الفراء ، وذكره الأصمعي بالمد . و ( الضد ) يقال للواحد والاثنين والجمع . والعامة يقولون : أضداد . وهو القياس ، إلا إنه قليل في الكلام الأول .قال الجوهري : الضد واحد الأضداد . والضديد ، وقد يكون الضد جماعة .16 - ويَمنعُني ممَّنْ سوى ابنِ مُحمدٍ ........ أيادٍ له عِنْدِي يضيقُ بها عِندُقال أبو الفتح :رفع ( عند ) وهي من الظروف ، التي لم تستعمل إلا ظرفاً ، وذلك لأنه حمل الكلام على المعنى . فكأنه . قال : يضيق بها المكان . ويقول الرجل لصاحبه في الأمر يتنازعان . كما عندي ، فيقول آخر : أولك عند .فيقول : كذا عندي ، أسبق إلى وهمي . وقول الآخر : أولئك عند ، معناه : أولك وهو . فجعله اسماً ، كما قال الشاعر . ليتَ شعري وأين منَيّ ليت ........ وأن ( ليتاً ) وأن ( لوّاً ) عَنَاءُكأنه قال : أن التمني وأن التأسف عناء ، فلذلك ( عند ) محمولة على المعنى ، كأنه قال : يضيق بها المكان .قال الواحدي :وهذا كقول الطائي : وما زلت منشوراً عليّ نوالُهُ ........ وعندي حتى قد بقيت بلا عند17 - تَوَالَى بلا وَعْدٍ ولكنَّ قّبْلَهَا ........ شَمَائِلَهُ من غيرِ وعْدٍ لها وَعْدُقال أبو الفتح :يقول إذا رأيت شمائله ، وهي خلائقه علمت إنه سيعطيك ، فقامت لك مقام الوعد .وقال الواحدي :( توالت ) .قال المبارك بن أحمد :الذي قرأته ( شمائله ) بنصب اللام ، ووجدت في عدة نسخ ( شمائله ) برفع اللام ، وله وجه ، والأول أجود .18 - سَرَى السَّيفُ مِمَّا تَطْبَعُ الهَنْدُ صاحِبَي ........ إلى السيفِ مما يَطْبَعُ الله لا الهِنْدُقال أبو الفتح :سريت ، ومعي سيفي الذي طبعته الهند إلى الإنسان الذي كأنه سيف في مضائه .قال الواحدي :إلى إنسان كأنه سيف ، لكن الله طبعه .وهذا أوضح من قول أبي الفتح ، وقد أتى بذلك في ( معاني أبياته ) ، فقال : إلى الممدوح الذي هو سيف في مضائه وحده ، إلا إنه مع هذا إنسان ، فهو مما طبع الله ، أي : مما خلقه الله . مضاءه وحده .19 - فلما رآني مُقْبِلاً هَزَّ نَفَسَهُ ........ إليّ حُسامُ كلُّ صَفحٍ له حَدُّقال أبو الفتح :جعله هو الحسام ، فرفعه ، وهو أمدح من أن ينصبه على الحال ، فيقول : ( حساماً ) ، لأن الحال تكون غير لازمة ، نحو قولك ، جاء زيد راكباً ، فقد يمكن أن يترك الركوب ، إذا قال ( حسام ) صار كأنه في الحقيقة حسام . فصار أمدح ، لأن نفس الشيء أشد مصاحبة له من حاله ، وكذلك قوله : عليلُ الجسمِ مُمْتَنِع القِيام ........ شديد السُّكُرِ من غير المدَامِيقول : أنا كذلك .ولم ينصبه الحال ، لما عرفتك مما في الخبر من المبالغة .وقوله : ( كل صفح له حد ) : كلام جيد ومعنى مستغلق .وقال الواحدي :كل وجه من وجهيه حد ، ينفذ إلى أعدائه .قال المبارك بن أحمد :الذي قرأته في ( كل صفح ) بفتح الصاد ، وفي نسخة : في ( كل صفح ) بضم الصاد . قال اللغويون : صفح الشيء : ناحته . ونظر إلي بصفح وجهه ، أي : بعرض وجهه ، قال أبو عبيدة : ضربه بصفح السيف ، والعامة تقول : بصفح السيف مفتوحة ، أي : بعرضه .20 - فَلَمْ أرَ قَبلي مَنْ مَشى البحرُ نَحْوُهُ ........ ولا رَجُلاً قامتْ تُعانِقُهُ الأسْدُقال أبو الفتح :كأنه جعله في الحقيقة بحراً وأسداً للمبالغة ، وهذا فاشٍ في شعره .21 - كأنَّ القِسِيَّ العاصِياتِ تطيعُهُ ........ هَوىً أوْ بها غيرِ أنْمُلِهِ زُهْدُقال أبو الفتح :يصف قوسه بالشدة ، وإنها مع ذلك تطيعه إذا جذبها .قال المبارك بن أحمد :وما قاله الواحدي أبين وأجود . وهو :عنى بالعصيات : القسي الشديدة الممتنعة عن النزع . يقول كأنما تطيعه حباً له ، أو زهداً في غير أنامله .22 - يَكادُ يُصيبُ الشيءَ مِنْ قَبلِ رَمْيهِ ........ ويُمْكِنُهُ في سَهْمِهِ المُرْسَلِ الرَّدُقال أبو الفتح :( يمكنه ) معطوف على ( يصيب ) ، لا على ( يكاد ) . فكأنه قال : يمكنه في سهمه المرسل الرد ، للمبالغة .وقال صاحب فتق الكمائم :يقول في المبالغة : يصرف سهمه كيف شاء حتى لو أراد بعد إرساله مثلا .وقال الواحدي :الإصابة لمسا عفتها إياه يكاد يسبق رميه ، ويكاد السهم لانقياده له يرجع من طريقه إليه ، وهذا مبالغة في وصف اقتداره على الرمي .والأجود ما ذكره صاحب فتق الكمائم .23 - ويُنْفِذُهُ في العَقْدِ وهو مُضَيَّقُ ........ مِنِ الشَّعْرَةِ السَّودَاءٍ واللَّيْلُ مُسْوَدُقال أبو الفتح :الوجه أن يعطف ( ينفذه ) على ( يمكنه ) ، لا على ( يكاد ) لأنك إن حملته على ( يكاد ) ادعيت فيه الحقيقة ، وهذا مما لا حقيقة له ، فكأنه قال : ويكاد ينفذه . وإن عطفته على ( يكاد ) ففيه سرف ، ويكون كأحد اغراقات المتنبي في شعره ، وقوة مبالغة ، ويقوى عندي أيضاً أن يكون ؟ أراد إنه في الحقيقة يصيب عقد شعره .24 - بِنَفْسي الذي لا يُزْدَهَي بخَديعةٍ ........ وإن كَثُرَتْ فيها الذَّرائِع والقَصْدُقال أبو الفتح :فكأنه قال : بنفسي غيرك أيها الممدوح لأنني ما أزدهيك بالخديعة ، وأسخر منك بهذا القول ، لأن هذا مما لا يجوز مثله . فإنها هو سخري مني بك ، وهذا مذهبه في أكثر شعره لأنه يطوي المديح على هجاء ، حذقاً بصنعة الشعر ، وتداهياً في القول ، ألا ترى إلى قوله : فأنْ نلِتْ ُما أمَّلْتُ منك فربما ........ شرِبْتُ بماءٍ يُعْجِزُ الطَّيرَ ورْدُهُوهذا هجاء لا محالة ، وكذلك قوله : وللهِ سِرُّ في عُلاكَ وإنما ........ كلام العِدَا ضَرْبُ مِنِ الهَذَيانِومعناه إنه يريد أن يعلم بذلك حساسة قدر الدنيا عنده .ولما وصلت من قراءة شعره إلى قوله : وما طربي لمّا أتَيْتُكَ بدعةُ ........ لقدْ كنتُ أرجو أن أراكَ فأطْربُقلت له : فجعلت الرجل أبا زنة ، فضحك . أو لا ترى أيضاً إلى قوله : وشعرٍ مدحتُ به الكركدنّ ........ بين القريضِ وبين الرُّقى وما كان ذلك مدحاً له ........ ولكنه كان هَجْوَ الورىوقريب من هذا أيضاً قوله : مدحتُ قوماً وإن عشنا نظمت لهم ........ قَصَائد من إناثِ الخيلِ والحُصُنِويقرب منه أيضاً قوله : وظنوني مدحتهم قديماً ........ وأنت بما مَدحْتُهُمُ مُراديوقل قصيدة تسلم له من هذا . وإذا مر بي أريتك إياه .فأما فخر وإباؤه في جميع أشعاره فمستغنى بشهرته عن تحديده ، وقد ركبت الشعراء طريقته . فمما يقرب منها قول أبي نواس : وأن جرت الألفاظُ يوماً بمدْحِهِ ........ لغيرك إنساناً فأنت الذي نعنيأفلا تراه كيف اعترف على نفسه بأنه يطوي شعره على الختر والدخن ، وأنه يخاطب إنساناً ومقصودة غيره ، ومثل هذا كثير .قال ابن فورجة :إنما فعل أبو الطيب ذلك في مدائح كافور استهزاء به ، لأنه كان عبداً أسود ، ولم يكن يفهم ما ينشده . فأما علي بن محمد بن سيار بن مكرم الذي مدحه بهذه القصيدة فمن صميم بني تميم عربي ، لم يزل يمدح ، وتنتابه الشعراء لا يبعد من فهم . وليس في هذا البيت ما يدل على إنه يعني به غيره . بل يعنيه به .يقول : بنفسي أنت . ووصفه ، وأتبع ذلك بأوصاف كثيرة على نسق واحد ، ولو كانت كلها وصفاً لغيره كانت هذه القصيدة خالية من مدحه . وليس إنفاذ الرمي في عقدة من شعره في ليل مظلم أول محال أدعى لممدوح ، وما هو إلا هوس عريض له فقذفه .26 - ويَصْطَنِعُ المَعروفَ مُبتَدِئَاً به ........ ويَمْنَعُهُ مِنْ كلَّ مَنْ ذَمُّهُ حَمْدُقال أبو الفتح :يقول : يعطي معروفه المستحقين وذوي القدرة ، ومن تزكو عنده الصنيعة ، ويمنعه من كل ساقط إذا ذم أحداً فقد مدحه ، لأنه ينبئ عن بعد ما بينهما ، يصفه بالتيقظ ، ومعرفة ما يأتي وما يدع .وقال أبو الحسين زيد بن رفاعة :ومثله للأعور : إذا صَبَّحَتْني مِنْ أُناسٍ ثعالبُ ........ لأدْفَعَ ما قالوا مَنَحْتُهُمُ حَقْراوفي نسخة أبي اليمن الكندي :إن جعلت المصدر مضافاً إلى الفاعل كان المحروم هو الذام . وإن أضفته إلى المفعول كان المحروم إن ذم أو مدح ، كان ذم الناس إياه ومدحهم سواء لدناءته وسقوطه .28 - وتَأمَنُهُ الأعداءُ مِن غيرِ ذِلَّةٍ ........ ولكنْ على قَدْرِ يُذْنِبُ الحِقْدُقال الواحدي :يقول : أعداؤه يأمنون جانبه لا لضعف وذلة ، ولكن حقده على قدر المذنب ، فإن كان حقيراً لم يحقد عليه ، وإذا لم يحقد عليه أمن المذنب .والمعنى : إنه يستحقر أعداءه ولا يعبأ بهم .وقال أبو الفتح :أي : ليس يؤاخذ المذنب بقدر جرمه . وإنما يؤاخذه على قدر المذنب نفسه . ولا يقدر عنده لمن أجرم . فهو لا يعبأ بأحد من أعدائه ، لأنه أكبر قدراً من أن يعاقب مثلهم .29 - فإنْ يَكُ سَيَّارُ بن مُكْرَمٍ انْقضى ........ فإنكَ ماءُ الوَرْدِ إنْ ذَهَبَ الوَردُقال أبو الفتح :يقول : ماء الورد وإن كان أصله من الورد فإنه أخلصه وأطيبه ، فكذلك أنت ، وإن كنت من جدك فإن محاسنه وفضائله صارت فيك ، فلم يفقد إلا شخصه ، والشخص يعتبر به ، وإنما المراعي فضل الفاضل ونفاسته ، لا جسمه . ومثله قوله أيضاً : فإن تكن تغلِب الغلباء عنصرها ........ فإن في الخمرِ معنى ليس في العنبِوكذلك قوله :ولكن معدن الذهب الرغاموهذا معنى أعجبه فكرره .قال الواحدي :وأخذ السري هذا ، المعنى فقال : يُحْيي بحُسْنِ فَعالِه ........ أفعالَ والدِهِ الحُلاحِل كالوردِ زالَ وماؤهُ ........ عَبِقُ الرَّوائح غيرُ زائل30 - مضَى وبَنوهُ وانْفَرَدْتَ بفَضْلِهم ........ وألْفُ إذا ما جُمِّعَتْ واحداً فَرْدُقال أبو الفتح :عطف ( بنوه ) على الضمير الذي في ( مضى ) من غير أن يؤكده . أو يعوض من التأكيد . ولو قال : ( مضى هو وبنوه ) لكان أصح في الإعراب ، ومثله : ( فأذهب أنت وربك فقاتلا ) .ومعنى البيت : إنه قد اجتمعت فيك فضائل أبيك وأخوتك ، فصرت وحدك كأنك جميعهم ، ومثل ذلك أن ألف إذا جمعت شيئاً فشيئاً واحداً فهي فرد ، ولذلك أنت واحد وقد اجتمع فيك ما كان في جماعة ، فكأنك جماعة . وهذا كله مثل قول أبي نواس :أن يجمع العالم في واحدو ( الألف ) ذكر فأنثه ، لأنه ذهب إلى الجماعة .وقال أبو العلاء :( الألف ) مذكر ، وقال ( جمعت ) فأنث ، لأنه فيها مذهب الجماعة ، لأنها أحاد كثيرة .وقال الواحدي :وروى ( واحد فرد ) بالرفع فيهما . وقال :المعنى : أي أنت واحد صورة جماعة معنى . والمعنى : إذا ركبت من الآحاد الألف ، فالألف واحد فرد . فكذلك أنت واحد ، وقد اجتمع فيك ما كان في جماعة .و ( ألف ) مبتدأ و ( واحد فرد ) خبره ، قاله عبد الواحد بن زكريا .31 - لهُمُ أوجُهُ غُرُّ وأيدٍ كريمةُ ........ ومَعرِفَةُ عِدُّ ، وألْسِنَةُ لُدُّقال أبو الفتح :عد ، قديمة ، وهو كقولهم : حب عد ، أي : قديم . و ( اللد ) : جمع ( ألد ) وهو الشديد الخصومة .قال الواحدي :غر : جمع أغر . والعرب تتمدح ببياض الوجه . وإنما يراد بذلك : النقاء والطهارة مما يعاب ، كما أنهم يكنون عن العيب والفضيحة بسواد الوجه .( ومعرفة عد ) : أي قديمة كثيرة لا تنقطع مادتها ، كالماء العد .قال أبو العلاء :( ألسنة ) جمع لسان ، على لغة من ذكر . ومن أنت قال : ألسن .قال الجوهري : لأن ذلك قياس ما جاء على ( فعال ) من المذكر والمؤنث . وقال : ( اللسان ) : جارحة الكلام . قد يكنى بها عن الكلمة ، فتؤنث حينئذ .32 - وأرْدِيَةُ خُضْرُ ، ومُلْكُ مُطاعَةُ ........ ومَرُْكوزةُ سُمْرُ ومُقْرَيَةُ جُرْدُقال أبو الفتح :( أردية خضر ) ، يقول : هم ملوك ، وأنت ( الملك ) ، لأنه ذهب إلى السلطان ، و ( السلطان ) يؤنث . تقول العرب : أخذت فلاناً السلطان .و ( مركوزة ) : رماح منصوبة ، و ( مقربة ) : خيل تقرب حول البيوت لئلا تعجلهم الغارة ، أو للضن بها والشح عليها .وقال غيره : لا يقال ذلك إلا للإناث ، لأنهم يدنونها من البيوت خشية أن ينزو عليها فحل غير كريم .والأشبه أن يكون ذلك عاماً للذكور والإناث . قال أبو العلاء المعري .وقال أبو زكريا :أراد بالإرادية الخضر : السيوف ، والعرب تجعل للسيف رداء . قال عمرو بن شاس الأسدي ؛ كأنَّ رِدَاءَيْهِ إذا قام عُلَّقا ........ على جِذْعِ نَخلٍ لا سَحوقُ ولا بالو ( مُلْك ) : جمع ملك . مثل نَمِر ونُمْر . وبيت ابن أحمر يحمل على وجهين : مُدّت عليه المُلْكَ أقطارَها ........ كأسُ زَنَوْنَاةُ وطِرف طِمِرُوقيل : ( الملك ) جمع ملك . وقيل : بل أراد الملكة فأنث .33 - وما عِشْتَ ما ماتوا ولا أبواهُمُ ........ تَمِيمُ بنُ مُرَ وابْنُ طَابِخَةٍ أُدُّقال أبو الفتح :هذا كقوله : ما أصلح الله لي بيتك أفكر في غيرك . وكان الوجه أن يقول : وما عشت فما ماتوا ، إلا إنه حذف إلغاء ( ضرورة ) وقد جاء مثل هذا كثيراً :أي : إذا كنت حاضراً فما غاب عنها أحد منهم ، لأن جميع محاسنهم صارت فيك .وروى الواحدي : ( ما غابوا ) قال :ويروي : ( ما ماتا ولا أبواهما ) ، يعني : سياراً ومكرماً . ( ما ) الأولى : مصدرية ، والزمان معها محذوف ، أي : هم أحياء مدة حياتك :34 - فَبَعض الذي يَبدو الذي أنا ذاكِرُ ........ وبعضُ الذي يَخفى عليَّ الذي يَبدوقال أبو الفتح :أي : إنما أذكر بعض ما يظهر علي من فضائله . والذي يظهر بعض الذي يخفي منها ، وتقدير الكلام : والذي يبدو مثل بعض الذي يخفي ، فحذف المضاف ، ولا يتجه إلا على هذا . لأن البادي غير الخافي ، فلا يكون بادياً خافياً في حال .ولو قال : بعض الذي يخفي الذي يبدو ، لما احتاج إلى تقدير ( مثل ) . لأنه كان يكون معناه : فبعض الذي كان قد خفي الذي هو الآن باد . وإن قدر إنه وضع لفظ المضارع موضع الماضي فهو جائز ، والوجه ما ذكرت .قال الواحدي :يريد أن فضائله كثيرة ، يظهر له بعضها فيذكر منه بعضه ، ولا تظهر له كلها . آخر كلامه .( الذي أنا ذاكر ) و ( الذي يبدو ) مبتدآن خبرهما ( بعض الذي يبدو ) و ( بعض الذي يخفي ) هذا معنى قول أبي العلاء .ولا مانع من كون كل واحد من الخبرين اللذين ذكرهما أن يكونا مبتدأين . وأن يكون المبتدآن خبرين . وهذا ظاهر لمتأمله .35 - ألُومُ به مَنْ لامَني في وِدَادِهِ ........ وحَقَّ لَخَيْرِ الخَلْقِ مِنْ خَيِرِهِ الودُّقال أبو الفتح :( به ) أي : بما أصف من فضله ، فإذا لامني فيه لائم رددت عليه ولمته ، ولم أصغ إليه . أي : هو خير الخلق ، وأنا كذلك ، وحقيق على أهل الخير أن يود بعضهم بعضاً . فحقيق عليّ إذاً أن أوده .36 - كَذا فَتَنَحْوْا عَنْ عليّ وطُرْقِهِ ........ بَني اللُّوْمِ حتى يَعْبُرَ المَلِكُ الجَعْدُقال أبو الفتح :قوله ( كذا ) في هذا الموضوع لفظ مليح حسن . و ( الجعد ) هاهنا : السخي ، وهو مشبه بالثرى الجعد ، وهو الندى ، فإذا قيل : جعد اليدين فإنما يعنون البخيل .قال الواحدي :يقول كذا هو : أي كما وصغت ، فلا تنازعوه ولا تباعدوا عنه حتى يمضي في طريقه إلى المعالي . ويجوز أن تكون الإشارة في ( كذا ) إلى التنحي الذي أمرهم به ، يقول : قد تنحيتم في البعد عن غايته الغاية ، وكذا يجب أن يكون .والقول هو الأول .37 - فَمَا في سَجاياكُمْ مُنَازَعَة العُلَى ........ ولا في طِباعِ التُرْيَةِ المِسْكُ والنَّدُقال الواحدي :ويروى ( منافسة العُلى ) .يقول : أنتم منه كالتراب من المسك ، ولا يكون بينهما منازعة ، كذلك ليس في طباعكم أن تنازعوه على العُلى .وقال أبو الطيب :وودعه صديق له ، فقال ارتجالاً :1 - أمَّا الفِراقُ فإنَّهُ ما أعْهَدُ ........ هُوَ تَوْءَمي أنْ بَيْنَاً يُولَدُقال أبو الفتح :( توءمي ) : ولد معي . وقوله : ( لو أن بيناً يولد ) تحرز واحتياط في الصنعة ، ولو أطلقه ولم يحدده لكان معروفاً ، كقول الآخر : فأنتَ النَّدَى وابنُ النَّدَى وأخو الندى ........ حليف الندى ما للندى عِندك مذهبِقال الواحدي :يقول : أما الفراق فإنه شيء أعهده وأراه دائماً . فهو توءمي ، ولد معي - وذكر معنى ما قاله أبو الفتح - .وقال : ويجوز أن يكون المعنى : حقيقة الفراق ما أعهده من فراقك . يعني : إن وجد فراق الحبيب فوق وجد فراق كل أحد . حتى كان الفراق فراقه لا فراق غيره .وقال الواحدي بن زكريا :أما الفراق فإنه ما ألفته وعرفته وعهدته ، فكيف أنكره .قال المبارك بن أحمد :قوله ( هو توءمي لو أن بيناً يولد ) . كيف يكون توءمه وهو يعلم أن البين لا يولد .2 - ولقَدْ عَلِمْنَا أنَّنَا سنُطِيعُهُ ........ لمّا عَلِمْنَا أنَّنَا لا نَخْلَدُقال أبو الفتح :أي : الفرقة على كل حال محتومة علينا . لأنه لا يخلد أحد ، فنحن أبداً في طاعة الفراق إما عاجلاً أو آجلاً .وقال صاحب فتق الكمائم :يقول : علمنا أننا لا نستطيع الفراق تيقناً بالموت ، فهو الفراق الأكبر . ووقوعه ضرورة . كما قال الشاعر للفرقدين : ابقيا تأنيتُما سوف يرمي ........ بين شخصيكما بسهمِ الفراقِ3 - وإذا الجِيادُ أبا البَهيَّ نَقَلْنَنا ........ عَنكُمْ فأرْدأُ ما رَكِبْتُ الأجْوَدُقال أبو الفتح :إنما صار أجود الخيل أردأها عنده لسرعته ، يعجل إبعاده عنه .4 - مَنْ خَصَّ بالذّمَ الفِراقَ فإنَّني ........ مَنْ لا يَرى في الدَّهْرِ شيئاً يُحْمَدُقال أبو الفتح :أي : جميع الأشياء ينبغي أن تتم لا الفراق وحده .وقال أبو الطيب :يمدح الحسين بن علي الهمداني :1 - لقدْ حَازَني وَجْدُ بمَنْ حَازَهُ بُعْدُ ........ فَيا لَيْتَني بُعْدُ ويَا ليْتَهُ وَجْدُقال الواحدي :يقول : لقد ضمني واشتمل علي وجد بمن ضمه البعد وفاز به ، ثم قال : ويا لتني بعد لا حوزه فأكون معه ، ويا ليته وجد ليحوزني ويتصل بي .وقال صاحب فتق الكمائم :يقول : الوجد حليفي ، والبعد حليفه ، فيا ليتني البعد فأكون معه ، ويا ليته الوجد فيكون معي .2 - أُسَرُّ بتَجْديدِ الهَوى ذِكْرَ ما مَضى ........ وإن كانَ لا يَبْقَى له الحَجَرُ الصُّلْدُقال أبو الفتح :أسر بتذكر ما خلا من اللذة ، وإن كان ذلك مما لا يبقى عليها الحجر الصلب تأسفاً عليه وحنيناً إليه .وقال أبو زكريا :قومه : ( ذكر ما مضى ) ينصب على أحد وجهين : أجودهما : أن يكون مفعولا ( بتجديد الهوى ) . أي : بتجديد الهوى إياه . والآخر : أن يكون مفعولا له ، كأنه قال : أسر بتجديد الهوى لذكر ما مضى ، أي : لذكري إياه . ويجوز أن يكون نصباً على المصدر .وقال أبو البقاء :يجوز أن ينتصب ( ذكر ) بتجديد . وأن يكون مفعولا له ، وأن يكون مصدراً في موضوع الحال . ولو روى ( ذكر ) بالرفع : جاز على أن يكون فاعل ( بتجديد ) . و ( لهوى ) في موضوع نصب ، أي : يعجبني أن يجدد الهوى علي بذكر ما سلف من أيام الوصال .3 - سُهَادُ أتانا مِنكَ في العَينِ عنْدَنا ........ رُقَّادُ ، وقُلاَّمُ رَعى سِرْبُكُمْ وَرْدُقال أبو الفتح :( القلام ) : من الحمض وهو القاقليَّ . أي : لحبي إياك أشتاق الصعب منك ، ويحسن في عيني ما لولاك لم يَحْسُن .( السرب ) : المال الراعي . و ( السرب ) : القطيع :وفي نسختي ( وقلام رعى سربكم ) بفتح الباء ، وصحح عليه .وفي نسخة : ( أسر ) ، أي : أكتمه . رباعياً ، من ( أسره ) ، أي : أكتمه .ولا أعلم لفتح الباء في ( سربكم ) وجه فأذكره ، وفي نسخة السماع ( سربكم ) بفتح السين وكسرها .4 - مُمَثَّلَةُ حتى كأنْ لم تُفَارِقي ........ وحتى كأنَّ اليأسَ مِنَ وَصْلِكَ الوَعْدُقال أبو الفتح :أنت ممثلة في خاطري وسري حتى كأنك حاضرة معي ، وحتى كأن ما يوئس من غيرك هو الذي يطمح فيك .وقال الواحدي :حتى كأن يأسي من وصلك وعد بالوصال .وقول الواحدي أوضح من قول أبي الفتح .5 - وحتى ينادي تَمْسَحينَ مَدَامِعي ........ ويَعْبَقُ في ثَوْبَيَّ مِنْ ريحكِ النَّدُّقال أبو الفتح :أي : حتى تنادي تمسحين مدامعي لقربك ( بالفكر ) مني ، وهذا مثل قول الآخر :فلئن بعدت عني لقد سكنت قلبيوقال الواحدي :من نصب ( يعبق ) كان عطفاً على ( تكادي ) ، ومن رفع كان عطفاً على ( تمسحين ) .6 - إذا غَدَرتْ حَسْنَاءُ وَقْتُ بعَهْدِها ........ فمِن عَهْدِها أنْ لا يَدومَ لها عَهْدُقال أبو الفتح :أي : إذا غدرت الحسناء فلم تعد سجاياها ، لأن من عادتها الغدر ، فلم تأت شيئاً غريباً .وقال الواحدي :المرأة الحسناء إذا غدرت وخانت المودة فقد رفت بالعهد ، لأن عهدها أنها لا تبقى على العهد ، فإذا وفاؤها غدر .وقال صاحب فتق الكمائم :يقول : الغدر : مخالفة ما عهد إليه الإنسان ، وعهدت المرأة على الغدر ، فإذا أوفت فقد غدرت بما عهدت عليه ، كمل قال البحتري : فلا تَحْسَبا هِنداً لها الغَدْرُ وحْدَها ........ سَجيّةَ نفسِ كُلُّ غانيةٍ هِنْدُهذا البيت لأبي تمام لا للبحتري .7 - وإنْ عَشِقَتْ كانت أشدَّ صَبَابةُ ........ وأنْ فَرِكَتْ فأذْهَبْ فما فِرْكُها قَصْدُقال الواحدي :قوله : ( فأذهب ) حشو أتى به لإتمام الوزن . معناه : لا تطمع في حبها إذا فركت ، وأذهب لشأنك ، وإن شئت قلت : فأذهب في تلافي ذلك الفرك ، والأول الظاهر .وقال أبو زكريا :وقوله : ( فما فركها قصد ) ، أي : أنها لا تقصد في الأمور ، أي : لا تفعل فعلاً متوسطاً ، وهو مأخوذ من الاقتصاد ، من قولهم : رجل أقصد : ليس بالطويل ولا بالقصير .والمعنى : أن تركها متجاوز فيه الحد والقصد . وهذا يشبه قوله : ( كانت أشد صبابة ) ولا يحسبن أن يكون ( القصد ) هاهنا : مراداً به التعمد ، لأنها لا تفرك إلا وهي عامدة لما تفعله . وبذلك على إنه أراد الاقتصاد ، قوله : فأذهب ، أي : ليقع منها اليأس .9 - كذلكَ أخلاقُ النَّساء ورُبَّما ........ يَضِلُّ بها الهادي ويَخَفى بها الرُّشْدُقال الواحدي :يريد : أخلاقهن كما ذكرته . والكناية في ( بها ) تعود إلى أخلاقهن ، لأن ضلال للهادي بأخلاقهن إذا اغتر بشدة صبابتهن ، ويخفى عليه الرشد أيضاً بأخلاقهن .10 - ولكنَّ خباً خَامَرَ القَلبَ في الضَّبا ........ يَزيدُ على مرَّ الزَّمان ويَشْتَدُقال أبو الفتح :يقول : لحب الصبا فضل على غيره ، لأنه ينمى مع صاحبه .وقال عبد الواحد بن زكريا :يقول : إن كل عاقل يعلم إنه لاحظ معهن ولا فائدة في الانصباب إليهن ، ولكن من ألف شيئاً في صباه وحداثة سنه يتعذر عليه مفارقته ، فبهذا تحصل مفارقتهن .11 - سَقَّى ابنُ عليّ كُلُّ مُزْنٍ سَقَتْكُمُ ........ مُكافأةُ يَغْدُو إليها كما تَغدَّوقال أبو الفتح :ما أحسن هذا الخروج واختلاطه وامتزاجه بالنسيب ، جعل الممدوح ممن يسقي السحاب . لأن نداه أكبر من وجود السحاب .قال أبو زكريا :لعله ما سبق إلى هذا المعنى .12 - لتَرْوَي كما تُرْوي بِلاداً سَكَنْتَها ........ وَيَنْبُتُ فيها فوقَكَ الفَخْرُ والمَجْدُقال أبو الفتح :لتروي السحاب كما ترويكم ، وتنبت المجد والفخر فوقك ، لأن عطاياه تورث المجد والشرفن فيشرف السحاب بما ينال من جداه ، فيكون الفخر والمجد ثابتين فيها لما شربت من سقياه .13 - بِمَنْ تَشخَصُ الأبْصَارُ يوْمَ رُكوبِهِ ........ ويُخْرَقُ مِنْ زَخْمٍ الرَّجُلِ البُرْدُقال أبو الفتح :الزحم : مصدر زحمته أزحمه زحماً . أي : تزدحم الناس للنظر إليه لجلالة قدره ، و ( الباء ) في ( بمن ) متعلقة إن شئت ب ( لتروي ) ، وإن شئت ب ( ينبت ) . والتقدير : بجود من ، ويسبب من .14 - وتُلْقِي ، وما تَدْري ، البَنَانُ سِلاحَها ........ لكُثرَةِ إيماءٍ إليه إذا يَندُوقال أبو الفتح :لشدة ما يُشار إليه : هاهو ، يسقط السلاح من البنان .15 - ضَرُوبِ لهَامِ الضَّارِبي الهِامِ في الوَغَى ........ خَفِيفَ إذا أثْقَلَ الفَرَسَ اللَّبَدُقال أبو الفتح :صدر هذا كقوله : فلما بدوتَ لأصحابه ........ رأت أسْدُها أكلِ الآكلوقال أبو العلاء :( الهام ) : يجوز فيه الخفض . وهو الوجه . والنصب : على تقدير حذف النون لطول الاسم . والعرب تصف نفوسها بالخفة على ظهور الخيل ، لأنه ذلك يدل على قلة البدن ، وهم يفتخرون بالهزال والشحوب وقلة الأكل . وإنما أثروا خفة الجسم لأنه إذا خف كان أسرع لانتقاله ، وأجدر بتمكنه من الطعن وغيره مما يعانيه أصحاب الحرب .18 - وسَيْفي لأنْتَ السَّيْفُ لا ما تَسَلُّهُ ........ لضَرْبٍ ومِمَّا السَّيْفُ منهُ لك الغمْدْقال أبو الفتح :( وسيفي ) . أقسم بسيفه . ثم أقبل على الممدوح ، فقال : لأنت السيف لا السيف الذي تسله لتضرب به الأعداء . أي : كنت في الحقيقة سيفاً لا السيف المطبوع من الحديد ، لأنك أمضى منه .( ومما السيف منه لك الغمد ) ، أي : ومن الحديد الذي تطبع منه السيوف غمدك .وقال أبو العلاء - وذكر معنى ما ذكره أبو الفتح - وقال :وقد ذهب قوم إلى أن قوله : ( وسيفي ) ، يريد به ( يا سيفي ) فحلف حرف النداء .وهذا لا يمتنع ، ولكن الأول أحسن منه .وقال صاحب فتق الكمائم :يقول : أنت أشرف من السيف ، فغمدك من الحديد الذي يطبع منه السيف ، يعني إنه درع أبداً .قال المرتضى رضي الله عنه :وأنشد قوله : ( وسيفي لأنت السيف . . . البيت ) قال :وفسره - يعني أبا الفتح - فقال : أقسم بسيفه ، وفسر قوله : ( ومما السيف منه إلى الغمد ) أن قال : أي من الحديد غمدك ، يعني ما يلبسه من درع وجوشن ) .قال المرتضى : ولأشبه بقوله : ( ومما السيف منه لك الغمد ) غير ما ذكره ، لأن العرب لا تفخر بلبس الجذن في الحروب . ولذا يفتخر الشجاع بأن يقاتل حاسراً لا جنة عليه من درع أو جوشن ، ويستغني بقراعه عن جسمه ودفاعه عن جنة تقيه ، وتدفع عنه ، وهكذا قال القطامي : أجالدهم يوم الحديقة حاسراً ........ كأن يدي بالسيف مخراق لاعبفالمعنى على هذا ، أن من جنس الحديد غمدك ، لأنك تدفع الضرب بالسيوف ، والطعن بأسنة الرماح عن جسمك ، وتمنع من أصابتك ، فقد صار الحديد لك غمداً ، يقيك كما يقي السيف غمده وجفنه . وفي هذا المدح ، لا فيما أشار إليه ابن جني . وذلك بالهجو والدم أشبه .19 - ورُمْحي لأنْتَ لا ما تَبُلَّهُ ........ نجيعاً ولوْلا القَدْحُ لم يُثْقَبِ الزَّنْدُقال أبو الفتح :أقسم أيضاً برمحه ، وقد فعلت العرب ذلك ، قال هجرس بن كليب :أما وسيفي وغراريه ، ورمحي ونصليه ، وفرسي وأذنيه ، لا يدع الرجل قاتل أبيه وهو ينظر إليه ) ، ثم قتل جساساً .وهذا البيت كالذي قبله .وقوله ( ولولا القدح لم يثقب الزند ) . أي لولا جودة طعنك بالرمح لم يعمل الرمح شيئاً ، كما إنه لولا القدح لم تخرج النار من الزند ، يقال : ثقبت النار : ( أي ) : أضاءت وثقبت النار : أضأتها .قال أبو العلاء :القول في ( رمحي ) كالقول في ( سيفي ) . يريد الوجهين اللذين ذكرهما في قوله : ( وسيفي ) .20 - مِنَ القاسِمينَ الشُّكْرَ بَيْني وبَيْنَهُمْ ........ لأنْهُمُ يُسْدَى إليهمْ بأنْ يُسْدُواقال أبو الفتح :أي : أنا أشكركم على برهم ، وهم يشكرونني على مسألتي إياهم وتقبلي برهم .وقال الواحدي :يقول : هو من الآباء القاسمين . ومن قال : من الرجال القاسمين أثبت للممدوح أمثالاً يفعلون فعله .والمعنى : انهم يشكرونني على الأخذ والقبول ، كما أشكركم على الأنعام ، لأنهم يبرون بأن يبروا برهم ( ويقال : أسدي إليه : إذا نعم عليه ) .يقول : نعم عليهم بإنعامهم ، كما قال زهير :كأنك تعطيه الذي أنت سائله .قال أبو علي ابن فورجة :يريد : أنهم لكرمهم يعتقدون منه فضلاً عليهم لعن قصدهم واستماحهم ، فهم يشكرونه على ذلك ، وأنا أشكرهم على ما أولوني من الجميل . وهم يشكرونني على أخذي نوالهم .وفي بعض لفظ هذا البيت ما يدل على لفظ من الممدوحين ، إذ جعلهم يسدى إليهم بأن يقبض نوالهم ، وهذا هجو ، إذ جعلهم كمن يؤنف من قبض نواله ، وبمنزلة من لا يجد من يفضل عليه . وهل هو إلا من قوله : وقبض نواله شرف ومجد ........ وقبض نوال بعض القوم ذامعلى إنه وإن خذله الوزن ، ومنعه استيفاء غرضه فقد علم إنه إنما يريد شدة فرحه بالعطاء حتى كأن من يسأله يمن عليه ، فما أكثر ما جاء نظير في شعره وشعره غيره ، وأجوده من قال : وأنك لا تدري إذا جاء سائلاً ........ أأنت بما تعطيه أمْ هو أسعدثم اتبع هذا البيت معنى أن يكون مبتكراً ، وما حمله على الرضي بهذا اللفظ الموجه إلا بما تراه في البيت التالي ، وهو قوله :21 - فَشُكْري لهُمْ شُكْرانِ : شُكْرُ على النَّدَى ........ وشُكْرُ على الشُّكْرِ الذي وهَبوا بَعْدُفهذا المعنى مع تعسفه فيه إعراب مما مضى . يقول : إذا شكروني على أخذ نوالهم ، شكرتهم على شكرهم إياي ، وشكرهم على ما أعطوني . فصار شكري لهم شكران .وقوله : ( الذي وهبوا بعد ) : جعل الشكر الذي أتوه له هبة ثانية منهم له ، وصار لفظ الهبة مستحسناً ، وزيادة في المعنى والصنعة .وقد ألممت بذلك وأتيت باستدراك قريب في قول : تَرَاهَ إذا ما جئته تستثنيهُ ........ كأنك لا . . .22 - صِيامُ بَأبواب القِبَابِ جِيَادُهُمْ ........ وأشْخَاصُها في قَلْبِ خائِفِها تَغْدوقال أبو الفتح : وروى ( خائفهم ) .أي : هم مخوف وإن لم يغزوا أحداً وهذا كقول أعشى باهلة : لا يأمن القومُ ممساه ومصحبةُ ........ من كلَّ فجّ وإن لم يغزُ ينتظرمقال أبو العلاء :يريد أنهم يقفون الخيل بأبواب قبابهم لتكون معدة إن صاح صائح : عجلوا إلى الركوب . قال الشاعر : ولهم قباب لا تزال منيفة ........ شدوا بكل مطهم أبوابَها23 - وأنَفْسُهُمْ مَبْذولَةُ لِوُفُودِهِمْ ........ وأموالُهُمْ في دارِ مَنْ لم يَفِدْ وَفْدُقال الواحدي :أي : أنهم غير محجوبين عمن يقصدهم من الوفود ، وأموالهم ترد على كل من لم يأتهم ، لأنهم يبعثونها إليهم .24 - كأنَّ عطِيَاتِ الحُسَيْنِ عَسَاكرُ ........ ففيها العِبِدَّي والمُطَهَّمةُ الجُرْدُقال أبو الفتح :( المطهم ) : الذي يحسن كل عضو منه على انفراده .والقول ما قاله الواحدي :يقول : إن فيما تعطيه عبيداً وخيلاً ، فكأن عطاءه عساكر .25 - أرَى القَمَر ابنَ الشَّمْسِ قَدْ لَبسَ العلاُ ........ رُويْدَكَ حتى يَلْبَسَ الشَّعَرَ الخَدُّوقال أبو الفتح :جعله قمراً ، وجعل أباه شمساً تمثيلاً . يقول : تمهل حتى تبلغ الرجولية .26 - وغَالَ فُضُولَ الدّرعِ مِنْ جَنَبَاتِها ........ على بَدَنٍ قَدُ القَنَاةِ لهُ قَدُّقال أبو العلاء :ولم تزل الشعراء تصف السادة بالطول . و ( غال فضول الدرع ) : أي : أنها قصرت عليه ، فكأنه غال فضولها ، أي : أهلكها ، لأنه لم يترك لها فضلاً ، بل هي قصيرة عليه .قال الواحدي :يقول : قد استوفى بقده طول الدرع من جميع جوانبه ، وفيه إشارة إلى إنه طويل القامة ، وليس بأقعس ولا أحدب ، لأنهما لا يرفعانها من جميع الجوانب .29 - حَبَاني بأثمانِ السَوَابقِ دُونَها ........ مَخَافة سيري ، إنَّها للنَّوى جُنْدُقال أبو الفتح :أي : أعطاني دراهم ولم يعطني خيلاً . مخافة أن أسير عليها وأتركه .و ( أنها ) في موضع نصب ب ( حباني ) على إنه مفعول له ، والتقدير : حباني بذلك لأنها ، فلما حذف اللام نصبه ب ( حباني ) .ويجوز أن يكون في موضع جر باللام ، إلا إنها حذفت لطول الكلام .والأول الوجه . على أن يكون بدلاً من مخافة ، ويكون بدل الاشتمال .وفي نسختي وسماعي : ( إنها ) بكسر الهمزة ، كأنه استأنف الكلام .30 - وشَهْوةَ عَوْدِ إنَّ جُوْدَ يَمينه ........ ثُناءُ ثنَاء والجَوَادُ بها فَرْدُقال أبو الفتح :أي : أعطاني دراهم مخافة سيري ، وشهوة عود ، أي : ولأنه اشتهى أن يعود لي بالعطاء ، فهو كقولك : شهوة معاودة منه للبر ، لأنه قدم علم اني إذا سرت عنه لم يمكنه وأنا عنده .فقوله : ( ثناء ) ثناء ) ، أي : ليس يقنع في العطاء بأول أمره دون أن يثني أياديه وهو كقوله النابغة : أنَّي أيساري وأمنحهم ........ مثنى الأيادي وأكسو الجفنة أُلاُماوقوله : ( والجواد بها فرد ) . أي : هو فرد في زمانه لا نظير له ، وأياديه مثنى ، وإن شئت : إنه فرد في العدد ، وأياديه مثان .وقال أبو العلاء :يريد : الواحد نوالاً . و ( ثناء ) لا تنصرف في المعرفة ، ولا في النكرة . وكذلك أخواته من أحاد إلى عشار . ورد ( ثناء ) مرتين لأنه أشد للمبالغة . وأدل على تتابع العطاء . وترك صرف الأول على ما يجب وصرف الثاني ضرورة ، لأنه لو لم يصرفه لصار في البيت زحاف ، يسمى ( القبض ) ، وكان أبو الطيب تجنبه . وقد استعمله الطائيان . كقول حبيب بن أوس : كَسَاك من الأنوار أبيضُ ناصعُ ........ وأحمرُ ساطعُ وأصفرُ فَاقِعُوكقول الوليد بن عبيد : تَبِعْتُ الرجال أطلب المال عندهم ........ فكيف يكون المالُ مطلباً عنديقال الواحدي :( شهوة ) معطوفة على ( مخافة ) . والضمير في ( بها ) للأثمان . أو لقوله : ( ثناء ثناء ) ، لأنها جملة . قال المبارك بن أحمد :الذي في نسختي ( ثناء ثناء ) غير مصروف فيهما ، وكذلك هو في نسخة شيخي أبي الحرم رحمه الله . وكذا قرأته عليه ،واستعمال القبض الجائر خير من ارتكاب الضرورة الممنوع منها ، ما وجد عنها معدل .31 - فلا زلْتُ ألْقىَ الحَاسِدينَ بمِثْلها ........ وفي يَدِهِمْ غَيْظُ وفي يَدي الرَّفْدُقال أبو الفتح :( بمثلها ) ، أي : بمثل عطاياه . وقوله : ( وفي يدهم ) ، أي : في أيديهم ، فأوقع الواحد مقام الجماعة .32 - وعِنْدي قَباطِيُّ الهُمام ومَالُهُ ........ وعِنْدَهُمُ ممَّا ظَفِرْتُ بهِ الجَحْدُقال أبو الفتح :( القباطي ) جمع قبطية ، وهي ثياب مصر البيض ، هذه المعروفة ، وقوله وعندهم مما ظفرت به الجحد ) : ( الدعاء عليهم أن لا يرزقوا شيئاً . حتى إذا قيل لهم : هل عندكم خير أو بر من هذا الممدوح ؟ قالوا : لا ، فذلك هو الجحد . لأن ( لا ) حرف نفي هنا . أو ( الجحد ) ما رزقوه إن كانوا رزقوا شيئاً لانقطاع الخير عنهم .قال الواحدي : - وذكر قول أبي الفتح - ووقف عند قوله : ( فذلك هو الجحد ) .وليس كما قال ، بل هو تمحل . والمعنى : أنهم يجحدون وينكرون ما أعطانيه ، يقولون : لم يعطه ، ولم ينل جميع ما يدعي . أي : فلا زال الأمر على هذا آخذ ، وهم يقولون لم يأخذ .33 - يَرومُونَ شَأْوي في الكلامِ وإنَّما ........ يُحاكي الفَتَى ، فيما خلا المَنْطِقَ القِرْدُقال أبو الفتح :يقول : القرد يحاكي الفتى في أفعاله ، ما خلا المنطق فإنه لا يمكنه أن يحكيه ، فكيف يروم هؤلاء أن ينطقوا مثلي ، وهم قرود . يتعجب منهم .34 - فَهُمْ في جُمُوعٍ لا يَرَاها ابنُ دَأْيَةِ ........ وهُمْ في ضَجيجٍ لا يُحِسُّ بها الخُلْدُقال أبو الفتح :( ابن داية ) : الغراب . سمى بذلك لأنه يقع على دأية البعير الدبر فينقرها . يقول : أعدائي هؤلاء وإن كانوا ذوي عدد وجموع ، فإن الغراب على حدة بصره لا يراهم لقتلهم وحقارتهم ، و ( الخلد ) وهو أسمع شيء ، لا يحس أيضاً بضجيجهم ، لخفوته وخفائه .قال أبو زكريا :( ابن دأية ) : الغراب ، وهي معرفة في الأصل ، مثل : ابن عرس ، وصرفه ضرورة ، ويجوز أن تجعل ابن دأية هاهنا نكرة ، ولا تكون في البيت ضورة ، لأن تنكيره يمكن إذا كان سائغاً أن يقال : وقع على الناقة ابن دأية ، وجاء ابن دأية آخر .قال المبارك بن أحمد :احتمال الضرورة الضرورة هنا في صرف ابن دأية ، وإن كان معرفة أولى ليقابل به ( الخلد ) وهو معرفة ، وكأنه قال : فهم في جموع لا يراها الغراب ، وضجيج لا يسمعه الخلد .35 - ومِنَّي اسْتَفَادَ النَّاسُ كُلَّ غَريْبَةٍ ........ فَجَازوا بتَركِ الذَّمَّ إنْ لم يَكُنْ حَمْدُقال أبو الفتح :قوله : ( فجازوا ) كما تقول : هذا الدرهم يجوز على خبث نقده ، أي : يتسمح به فغايتهم أن لا يذموا ، فأما أن يحمدوا فلا .قال أبو الفضل العروضي :قضيت العجب ممن يخفي عليه هذا ثم يدعي إنه أحكم سماع تفسير شعره منه . وإنما يقول : مني استفادوا كل شعر غريب ، وكلام بارع . ثم رجع إلى الخطاب فقال : فجاوزني على فوائدي بترك الذم إن لم يحمدوني عليها .وقال ابن فورجة :كذا يتمحل للمحال من كل محفاؤه عن أنباط الصحيح ، وما يصنع بهذا البيت على حسنه وكونه مثلاً سائراً إذا كان تفسيره ما قد زعم . ولقد تعجبت من مثل فضله إذ سقط به على مثل هذه الرذيلة .وإنما قوله : ( فجازوا ) أمر من المجازاة ، يقول : مني استفدتم كل غريبة ، فإن لم تحمدوني عليها فجازوني بترك المذمة .36 - وَجَدْتُ عَلياً وابنَهُ خيرَ قَومهِ ........ وهُمْ خيرُ قَومٍ واسْتَوى الحُرُّ والعَبْدُقال أبو الفتح :قوله : ( واستوى الحر والعبد ) أي : لا أستثني حراً ولا عبداً لا فضل بينهما في فضل علي وابنه لهما .قال الواحدي :علي أبو الممدوح ، وابنه الحسين . يقول : هما خير قوم علي الذي ينتسب إليهم ، وهم خير قوم من الناس ، ثم بعد هؤلاء يستوي الأحرار والعبيد ، فلا يكون لأحد على غيره فضل ، وهذا كقول أبي تمام : مُتَواطئو عَقِبيكَ في طلب العُلا ........ والمَجْدِ ثُمَّتَ تستوي الأقداموكقول البحتري : حُزْتَ العُليَ سَبقاً وصَلَّى ثانياً ........ ثُمَّ اسْتَوَتْ مِنْ بعده الأقْدامُوكرر أبو الطيب المعنى فقال :حتى يُشار إليك ذا مولاهم37 - وأصْبحَ شِعْري مِنهما في مَكانهِ ........ وفي عُنُقِ الحَسْناء يُسْتَحسَنُ العِقْدُقال أبو الفتح :( في مكانه ) ، أي : في المكان الذي ينبغي أن تكون فيه ، لأنهما أهل لأن يمدحا به . فزاد حسنه ، كما أن العقد إذا حصل في عنق الحسناء ازداد حسنه .وهذا كقوله أيضاً : وقد أطال ثنائي طول لابسه ........ أن الثناء على التِنبالِ تِنْبالُوقال أبو الطيب :وساير أبا محمد الحسن بن عبد الله بن طغج . وهو لا يدري أين يريد به ، فلما دخلا كفر زتس . وفي نسخة السماع ( سنيس ) . قال :1 - وزِيَارةٍ مِنْ غيرِ مَوْعدْ ........ كالغُمْضِ في الجَفْنِ المُسَهَّدْأي : هذه الزيارة كنا مشتاقين إليها ، كما يشتاق الجفن المسهد إلى الغمض . وروي : ( في جفن المسهد ) .وقال الواحدي :أي : اتفقت لنا زيارة هذه القرية بغتة . وكانت لطيبها كالنوم في الجفن الساهد .2 - مَعَجَتْ بِنا الجِيا _ دُ معَ الأميرِ أبي مُحمَّدْقال أبو الفتح :( المعج ) : ضرب من السير لين سهل ، وهو من سير الإبل . واستعارة للخيل .وقال الواحدي :( المعج ) : ضرب من السير لين سهل ، ومنه قول الشاعر : يَصل الشَّدَّ بشدَّ فإذا ........ وَنَت الخيلُ من الشَّدَّ مَعَجْ3 - حتى دَخَلْنا جَنَّةً ........ لوْ أنَّ ساكِنها مُخَلَّدْقال أبو التح :وكأن معنى هذا من قول حسان : لم تَفُقْها شمسُ النهارِ بشيء ........ غير أن الشبابَ ليسَ يدومُ4 - خَضْراء حَمْراءَ التَّرا _ بِ كأنَّها في خَدَّ أغْيَدْقال أبو الفتح :شبهها بخضرة الشعر على الخد المورد . فإن قيل : أن الغيد إنما هو اللين ، وليس من الحمرة في شيء ، فإن الغيد لا يكاد يخلو صاحبه من النعمة والبضاضة ، فذكر شيئاً يستدل به على غيره .قال الواحدي :أراد : أغيد مورد الخد حين شبه الخضرة على الحمرة على الحمرة بما في خده . كما قال : كأنَّ أيديهنَّ بالموماةِ ........ أيدي جوارٍ بِتْنَ ناعماتِيريد : إن أيدي الإبل قد انخضبت من الدم كما أن أيدي الجواري الناعمات حمر بالخضاب . وليست النعمة من الخضاب في شيء .5 - أحْبَبْتُ تَشْبيها لهَا ........ فَوجَدْتُها ما ليسَ يُوجَدْقال أبو الفتح :وروي : ( وجدته ) .الأولى بمعنى ( علمت ) . ومفعولها الأول ( الهاء ) ، ومفعولها الثاني ( ما ليس يوجد ) .و ( يوجد ) الثانية : من وجود الشيء ، يتعدى إلى مفعول واحد . وهو المضمر فيها المقام مقام فاعل .قال الواحدي :أردت أن اشبهها بشيء فوجدت تشبهها معدوماً . ويجوز أن يريد بالتشبيه المفعول ، وهو المشبه به .فإن قيل : هذا يناقض ما قبله ، لأنه ذكر التشبيه ، قلنا : ذلك تشبيه جزئي ، لأنه ذكر خضرة النبات على حمرة التراب في التشبيه . وأراد في هذا البيت تشبيه الجملة فلم يتعارضا .6 - وإذا رَجَعْتَ إلى الحَقَا _ ئقِ فَهْي واحِدةُ لأِوْحدْقال أبو الفتح :أي : هي واحدة في الحسن لأوحد في المجد . وجعله حقيقة لا مجازاً .وقال أبو الطيب :وأطلق أبو محمد الباشق على سماناة ، فأخذها ، فقال :3 - كأن السّمَاني إذا ما رأتكَ ........ تَصيَّدُها ........ تَشْتَهي أن تُصَادَاقال أبو الفتح :أي : تسر بقربك . و ( السماني ) : يكون واحدة وجمعاً ، كالحباري ، وأنشد دليلاً على أفراد الحباري .وقال الآخر : وأشلاء لحم من حباري تصيدهافهذا أراد الجمع .قال المبارك بن أحمد :ويجوز في هذا أن يريد الواحد ، لأن الشلو يكون العضو من أعضاء اللحم . وأشلاء الإنسان : أعضاؤه بعد البلى والتفرق ، كأنه أراد أعضاءها .( وقال أبو الطيب ) :واجتاز أبو محمد بعض الجبال ، فأثار ( الغلمان ) خشفاً ، فالتقفته الكلاب ، فقال أبو الطيب ( مرتجلاً ) :1 - وشامِخٍ مِنَ الجِبَال أقْودِ ........ فَرْدٍ كَيَافُوخِ البَعيرِ الأَصْيَدِقال أبو الفتح :( الشامخ ) : العالي ، و ( الأقود ) المنقاد طولاً ) . و ( الفرد ) : المنفرد البارز . و ( اليافوخ ) : الموضع الذي لا يلتئم من رأس الصبي إلا بعد سنين ) . و ( الأصيد ) : من البعير الذي عنقه أعوج مائل لداء به ، فشبهه بيافوخ البعير الأصيد لعلوه واعوجاجه .2 - يُسَارُ مِنْ مِضِيقِهِ والجَلْمَدِ ........ في مِثْلِ المَسَدِ المُعَقَّدقال أبو الفتح :شبه طريقه في ضيقه وخشونته بحبل معقد . و ( المسد ) : حبل من ليف أو شعر .3 - زُرْناهُ لَلأَمْرِ الَّذي لم يُعْهَدِ ........ للصَّيدِ والنُّزْهةِ والتَّمَرُّدِقال أبو الفتح :( التمرد ) : للعب والبطر ، ومنه : رجل مريد . ومثله : شيطان مارد ، ومريد للذي أعيا خبثاً ، وإنما قال : لم يعهد ، أي : لأن الأمير مشغول بالجد والتشمير عن اللعب والطرب .قال ابن فورجة : وأنشد البيتين :قال الشيخ أبو الفتح : ( إنما قال : لم يعهد ، لأن الأمير مشغول عن اللهو واللعب ) . وهذا على ما حكاه إن كانت الرواية ( لم يعهد ) بضم الياء لا محيص عنه .والأجود عندي ، هو ما أرويه : ( لم يعهد ) بفتح الياء . ويكون ضميره ( للشامخ ) من الجبال ، يعني : إنه لم يعهد الصيد فيه لعلوه وارتفاعه ، ولم يقدر على وحشه إلا هذا الأمير ، لعظم الأمير ، لعظم شأنه ، ألا تراه يقول : فرد كيافوخ البعير الأصيد ........ يُسار من مَضيقِه والجَلْمَدِفي مثل متن المسد المعقدفوصفه بالأرتفاع والوعورة وضيق الطريق ، فهذا أراد بقوله : ( لم يعهد ) . ألا تراهم يمتدحون بالصيد ومطاردة الوحش ، حتى أن عامة شعر امريء القيس ، وكثير من الشعراء بعده افتخار بالطرد ، وقد مدح أبو الطيب كثيراً به ، ولم يستنكف لأحد من الممدوحين منه .قال المبارك بن أحمد :عرض لي عند كتابة هذا الموضع أن ضم الياء من قوله : ( لم يعهد ) تؤدي معنى ما قاله ابن فورجة ، فتكون وجهاً ثانياً . ولو أن أبا الفتح أضاف إلى ما ذكره من الوجه الأول هذا الوجه لم يمنعه ضم الياء في ( يعهد ) .ثم طالعت كتاب الواحدي فوجدته قد حكى قول أبي الفتح وقول ابن فورجة . وقال : ويجوز على رواية من ضم الياء : أن الصيد لم يعهد بهذا الجبل ، فيكون المعنى كما ذكر ابن فورجة ، قال : و ( التمرد ) : طغيان النشاط ، آخر كلامه .والذي قرأته على شيخنا أبي الحرم رحمه الله ( لم يعهد ) بفتح الياء ورأيته في غير نسخة : بضم الياء وفتحها جميعها .4 - بكُلَّ مَشقِيَّ الدَّماء أسوَدِ ........ مُعَاوِدِ مُقَوَّدٍ مُقَلَّدِقال أبو الفتح :أي : بكل كلب قد عود أن يسقي دم ما يصيده ، وأسود في لونه . و ( معاود ) : مكرر على الصيد . و ( مقود ) : مشدد بمقود لنفاسته ، و ( مقلد ) من القلادة . وإنما يفعل ذلك بما يريضي منها .5 - بكُلَّ نَابٍ ذَرِبٍ مُحَدَّد ........ على حَفَافَيْ حَنَكٍ كالمَبْردِقال أبو الفتح :( الذرب ) : الحاد . و ( الحفافان ) : الجانبان :قال الواحدي :شبه حنكه بالمبرد ، للطرائق التي فيه .6 - كَطَالبِ الثَّارِ وإنْ لمْ يَحْقدِ ........ يَقْتُلُ ما يَقْتُلُهُ ولا يَديقال الواحدي :كأنه يطلب ثأراً من الصيد ، وإن لم يكن له عليه حقد .وقال أبو الفتح :( يدي ) : من الدية ، أي : لا تجب عليه دية .7 - يَنْشُدُ مِنْ ذا الخِشْفِ ما لمْ يَفْقدِ ........ فَثَارَ مِنْ أخْضَر مَمْطورٍ نَديقال أبو الفتح :( ينشد ) : يطلب من هذه الخشفان ما لم يفقده . فوضع الخشف موضع الخشفان ، أي : وثار من مكان أخضر .قال المبارك بن أحمد :لا حاجة إلى أن يكون الواحد هنا واقعاً موقع الجماعة ، لأنه أولاً ذكر إنه ( أثار ) وهو واحد فأخبر عنه بالوحدة .8 - كأنَّه بَدْءُ عِذَار الأَمْردِ ........ فَلَمْ يَكَدْ إلا لحَتْفٍ يَهْتديقال أبو الفتح :أي : كأن نبت هذا الموضع شعر في خد أمرد . أي : فهو محين فلا يهتدي إلا لحتفه ، فكأنه يطلب حتفه ، لسرعة مصيره إليه .قال أبو البقاء :وصف الخشف إنه صيد سريعاً ، كأنه اهتدى إلى حتفه .9 - ولمْ يَقَعْ إلا على بَطَنِ يَد ........ ولمْ يَدعْ للشَّاعرِ المُجَوَّدِقال أبو الفتح :كأنه هوى إلى بطن اليد فحصل فيها .وقال أبو البقاء :فاعل ( يقع ) ضمير ( الخشف ) . و ( له ) ، أي : للشاعر . وقيل : للخشف .10 - وَصْفاً له عِنْدَ الأمير الأمْجَد ........ المَلِكِ القَرْمِ أبي مُحَمدِقال أبو الفتح :أي : اعترف وصف الشاعر المجود ، وزاد عليه ، و ( الهاء ) في ( له ) عائدة على الشاعر ، لا على الخشف .قال الواحدي :ولم يقع إلا على بطن يد الكلب فحصل فيه ، ويجوز أن يكون المعنى : إنه لما يئس من الموت مد يديه لاطياً بالأرض ، ولم يدع الشاعر ، أي : لم يدع الكلب وصفاً له يصفه به الشاعر . لأنه لو اجتهد في وصفه لم يمكنه أن يأتي بشيء أكثر مما فعله الكلب من العدو والتقافه .والضمير في ( له ) للشاعر ، وابن جني يحمل هذا على الخشف ولا معنى لذلك .قال المبارك بن أحمد :قد تقدم قول أبي الفتح في أن ( الهاء ) عائدة على الشاعر . لا على الخشف . وكأنه إعادة الضمير على الخشف جائزة ، لاتصال وصفه ، والإستغناء عن إعادة لام الجر مع الضمير بذكرها مع الظاهر في قوله للشاعر .وقال ( أبو الطيب ) :فيه ارتجالاً :2 - إذا السَّحَابُ زَفَتْهُ الرَّيحُ مُرتَفعاً ........ فَلا عَدَا الرَّمْلة البَيْضاءَ مِنْ بَلَدِقال أبو الفتح :( زفته ) : حركته وساقته . وهو قريب في المعنى من ( سفته ) . ولا عداها : لا تجاوزها .وقال أبو زكريا :وصف الرملة بالبيضاء لفضل البياض . وكأنه أراد حسن البلد وضياؤه . وقيل : أن بالقرب منها رملاً أبيض .ومن روى : ( زفته الريح ) يحمل وجهين :أحدهما : أن يكون من : زفأت الثوب على تخفيف الهمزة ، لأنهم قد حكوا : زفا الثوب يزفوه ، فكأن الريح زفته ، كما يزفأ الثوب ، وجمعت بعضه إلى بعض . والآخر من : زفوت الرجل ، إذا رفقت به وسكنته .( قال أبو الطيب ) :ودخل على أبي العشائر الحسين بن علي بن حمدان ، فجاء ببطيخة من ند معنبرة فقال مجيباً له :1 - وَبَنِيَّةٍ مِنْ خَيْزُرانٍ ضُمَّنَتْ ........ بِطَّيخَةً نَبَتَتْ بِنارٍ في يَدِقال أبو الفتح :لما قال بطيخة قال نبتتُ لأنها من النوابت ، إلا إنه جعل نباتها بنار فأغرب . و ( في يد ) ، أي : في يد الصانع كان نباتها .قال الواحدي :وذلك لأنها أديرت باليد على النار حتى تمت واستوت .قال المبارك بن أحمد :كأن قوله ( نبتت بنار في يد ) من قول عدي بن الرقاع العاملي ، يصف البرق : نار يُعاود منها العود جذّبه ........ والنار تسفَعُ عيداناً فتحترق2 - نَظَم الأميرُ لهاَ قِلادة لؤلؤ ........ كفَعَالةِ وكلامِهِ في المَشْهدِقال أبو الفتح :أي : كذلك فعاله وكلامه في المشهد إنما هو لؤلؤ منظوم .3 - كالكأسِ باشرها المِزاجُ فأبْرَزَتْ ........ زَبَداً يَلوحُ على شَرابٍ أسْوَدِقال أبو الفتح :هذا تشبيه واقع ، وإن كان شراب أسود في لفظه ما ليس لفظ الشراب الأصفر والأحمر ، إلا إنه شبه ما رأى بما أشبهه . ألا ترى أن الآخر أيضاً شبه ما رأى بما أشبهه فقال : لو تراني وفي يدي قَدحُ الدّو ........ شابِ أبْصَرتَ بازَ بازَ غُرابِقال الواحدي :جعل الشراب أسود ليسود الكأس ، ثم جعله ممزوجاً ليعلوه الزبد ، فيشبه القلادة التي عليها .وقال ( أبو الطيب ) :فيها أيضاً :1 - وَسَوْداءَ مَنْظُومُ عَلَيْها لآلئ ........ لها صُورَةُ البِطَّيخ وَهْيَ مِنَ النَّدَّ2 - كأنَّ بَقايا عَنْبرٍ فَوْقَ رأسها ........ طُلُوعُ رَواعي الشَّيْب في الشَّعَرِ الجَعْدِقال أبو الفتح :( الرواعي ) جمع راعية ، وهي أول شعرة تطلع من الشيب . ويقال ( أيضاً ) في معناه : رائعة ، وروائع ، وذلك لأنها تروع ، أي : تفزع . ويمكن أن يكون أصل راعية :رائعة ، فقلبت ، كما قالوا : شاك في شائك .وقال : ( الجعد ) : لأن السواد أبداً يكون مع الجعودة .قال الواحدي :وروى الخوارزمي ( دواعي الشيب ) بالدال . يعني : أوائله التي تدعو شيئاً من الشعر إلى بياض .وقال ابن جني : قال ( الجعد ) لأن السواد أبداً يكون مع الجعودة .قال ابن فورجة :وليس كذلك لأن الزنج يشيبون ولا تزول جعودة شعرهم ، وإنما أتى بالجعد للقافية فقط .قال المبارك بن أحمد :نسخة السماع : والسماع ( رواعي ) بالراء .( قال أبو الطيب ) :ولما عمل أبو الطيب القطعة التي أولها : ( وطائرة تتبعها المنايا ) عجب أبو الشعائر من سرعة خاطرهن فقال : أتُنْكِرُ ما نَطَقْتُ به بَدِيها ........ وَلَيْسَ بِمُنُكَرٍ الجَوَاد أراكِضُ مُعْوِصَاتِ الشِّعْرِ قَشراً ........ فأقْتُلُها وَغَيْرِي في الطًّرادقال أبو الفتح : ( المعوصات ) : الصعاب . و ( قسراً ) : غلبه ، أي : أسرع في إدراك صعب القول .وقال صاحب فتق الكمائم :يقول : لي بديهة . فإذا عانى شعراً لينظمه ، وعانيت . فرغت منه وهو بعد في المعاناة .والقتل والطراد مستعاران .وقال أبو الطيب :يمدح كافوراً : أَوَدُّ مِنَ الأيَّام ما لا تَوَدُّهُ ........ وأَشْكُو إليها بَيْنَنَا وَهْيَ جُنْدُهًقال أبو الفتح :أي : أحب ما لا تحبه الأزمان ، وافتخر بأن تكون الغلبة ( وأشكو إليها بيننا وهي جنده ) : أي : الزمان هو الذي ختم بالبين ، فإذا شكوت اليه : لم يشكني .وقال الواحدي :أحب من الأيام الإنصاف ، والجمع بيني وبين أحبتي ، وذلك ما لا توده الأيام .وأشكو إليها الفراق ، والأيام جند الفراق ، لأنها سبب البعد والتفريق .وقوله ( بيننا ) انتصابه ب ( أشكو ) ، لا بالظرف . ويريد ب ( البين ) :الفراق . والهاء في ( جنده ) للبين .قال المبارك بن أحمد :لا نزاع في إن ( بيننا ) منصوب ب ( أشكو ) فتبينه . يُباعِدْنَ حِبّاً يَجْتمعْنَ وَوَصلهُ ........ فكيْفَ بِحِبَّ يَجْتَمِعنَ وَصَدُّهُقال أبو الفتح :عطف ( الوصل والصد ) على الضمير في ( يجتمعن ) من غير أن يؤكده ، أو يأتي بما يقوم مقام التوكيد ، وهو جائز في ضرورة الشعر . ولو كانت القافية منصوبة لكان النصب أحسن ، لأنه كان يكون مفعولاً معه .ومعنى البيت : إنه إذا كانت الأيام تباعد منا الحب المواصل لنا : فكيف تقرب الحب القاطع الهاجر لنا . وجعل الأيام تجتمع مع الوصل والصد لأنهما فيها يكونان . والظرف يتضمن الفعل . فإذا تضمنه فقد لابسه . فكأنه اجتمع معه ، أي : هذا محال ، فليس ينبغي لنا أن نطلب . فإنه رجع يعاتب نفسه على شكواها البين إلى الأيام .وقال صاحب فتق الكمائم :يقول : الأيام ونوائبها يجتمع شملها عند وصل الشيب ، فكان من حكمها أن لا تباعده ، لاجتماعها عنده ، ولأنه من حزبها ، وهو مع ذلك تباعده بالموت ، فكيف لا يبعد الشباب الذي لا يجتمع إلا عند صده وحلول الشيب .وقال الواحدي :والمعنى : أن الأيام يبعدن عني حبيباً ووصله موجود ، فكيف أطمع في حبيب صده موجود .وقال ابن فورجة :وأنشد قوله : ( يباعدن حباً يجتمعن ووصله . . . البيت ) .( الحب ) : المحبوب ، فعل بمعنى مفعول ، مثل : طحن بمعنى مطحون . و ( يباعدن ) : بمعنى ( يبعدن ) . قال الله تعالى : ( ربنا باعد بين أسفارنا ) ، أي : بعد بينهما . وقد قرئ ( بعد ) أيضاً .ومعنى البيت ليس من العويص الغامض ، وإنما وعر مسلكه على الإفهام بقوله : ( يجتمعن ) . وكأنه أتى بهذه اللفظة ليصح الوزن . كأنه قال : يبعدن عني حبيباً وصله موجود كائن بكونها . فكيف أطمع في حبيب صده موجود كائن مع كونها .فوضع ( يجتمعن ) موضع الوجود والكون .وقد فسر هذا البيت بقوله : أبَى خُاُقُ الدنيا حبيباً تُدِيمُهُ ........ فما طلبي منها حبيباً تردُهُوهذا البيت الأول بعينه ، لا اختلاف بينهما في شيء من الوضع والمعنى .وفي شعره كثير مما فسر الأبيات السابقة بالتالية ، فمنه قوله في هذه القصيدة : لا ينحلل في المجدِ مالُكَ كلُهُ ........ فينحل مجدُ كان بالمالِ عقدُهُثم قال : فلا مَجدَ في الدنيا لمَنْ قَلَّ مالُهُ ........ ولا مالَ في الدنيا لمَنْ قلَّ مجدّهُوهذا المعنى هو الذي تقدمه بعينه . وذكر مثالاً آخر تركته أبَى خُلُقُ الدُّنيا حَبيباً تُدِيمُهُ ........ فَمَا طَلبي منهاْ حَبيباً تردُّهُقال أبو الفتح :إذا كان ما في يديك لا يبقى عليك ، فما قد يقضي أبعد من الرجوع إليك ،وقال الواحديقوله : ( تديمه ) من فعل الدنيا ، وكذلك ( ترده ) ، أي : تدفعه ، ويجوز أن يريد : ترده إلى الوصل .يقول : حبيب تديمه الدنيا لنا لقد أبت ذلك ، أي : تأبى أن تديم لنا حبيباً على الوصال ، فكيف أطلب منها حبيباً تمنعه عن وصالناز أو ، كيف أطلب منها أن ترده إلى الوصل بعد أن أعرض وهجر . وأسْرَعُ مَفْعُولٍ فَعَلْتَ تَغَيُّراً ........ تَكلَّفُ شيءْ في طِباعكَ ضِدَّهُقال أبو الفتح :يقول : فلو أن الدنيا ساعفتنا بقرب أحبتنا لما دام ذلك لنا ، لأن الدنيا بنيت على التغيير والتنقل . وهذا قريب من قول الآخر : يا أيها المُتَحلي غير شيمته ........ إنَّ التَّخَلقَ يأْتِي دُونه الخُلُقُوقال الواحدي :وذكر ما ذكره أبو الفتح :فإن فعلت غير ذلك كانت كمن تكلف شيئاً هو ضد طباعه ، فيدعه عن قريب ، ويعود إلى طبعه ، كما قال حاتم : ومنْ يَبْتَدِعْ ما ليسَ مِن خِيمِ نَفْسه ........ يَدَعْهُ وَتَغْلبْهُ عليه الطَّبَائِعُ رَعَى اللّه عِيساً فارقَتْتناَ وَفَوْقَها ........ مَها كُلُها يُولي بِجَفْنيْهِ خَدُّهُقال أبو الفتح :عنى ( بالمها ) هنا : النساء . و ( يولي ) : من الولي ، وهو المطر الثاني في الخريف . أي : دموعهن تجري على خدودهم جرياً بعد جري ، فكأن الأجفان بلى الخدود . بِوَادٍ بِهِ ما بالقُلُوبِ كأنّهُ ........ وَقَدْ رَحَلُوا جِيدُ تَنَاثَرَ عِقْدُهُقال أبو الفتح :قد بقي الوادي عطلا مستوحشاً لرحيلهم عنه ، كالجيد إذا سقط عقده ، وقوله :( به ما بالقلوب ) ، أي : قد قتله الوجد لفقدهم ، فجرى هذا مجرى قوله أيضاً : لا تَحْسِبوا ربعكم ولا طلله ........ أوّل حَيّ فراقكم قتلهويجوز أن يكون شبه تفريق الحمول والظعن بدر قد تناثر وتفرق ، فيكون هذا أيضاً كقول بشر ( كذا ) : تتابع نحو داعيها سراعاً ........ كما نُسل الفريد من النظاموقال : وقريب منه وإن لم يكن منكشفاً ، قول الآخر : والخيل من خَلَل الغُبار خَوَارج ........ كالتمرّ ينثر من جِرَاب الخَرَمِقال الواحدي :يعني أن الوادي كان متزيناً بهم ، فلما ارتحلوا تعطل من الزينة .وقال أبووذكر لمعنى ما تقدم . وقال :( ويجوز أن يعني بقوله : ( بواد به ما بالقلوب ) : إنهن في الوادي ممثلات ، كأنهم في قلوبنا كذلك .قال المبارك ، بن أحمد :والمعنى الأول ، وهذا القول غير مستقيم لقوله : ( وقد رحلوا ) .قال المرتضى رضي الله عنه :وأنشد قوله : ( بواد به ما بالقلوب ) . قال : يحتمل هذا قولين : أحدهما : أن الوادي قد بقي لرحيلهم عطلاً مستوحشاً كالجيد إذا سقط عنه عقده . وقوله ( به ما بالقلوب ) ، أي : قتله الوجد لبعدهم عنه فيصير أيضاً كقوله : لا تَحْسِبوا ربعكم ولا طلله ........ أوّل حيّ فراقكم قتلهوقوله الآخر : إنه شبه تفرق الحمول والظعن بدر قد تناثر فتفرق ، فيكون هذا أيضاً كقول بشر : تتابع نحو داعيها سراعاً ........ كما نسل الفريد من النظامقال المرتضى : الذي قال صحيح ، غير أن قوله : ( به ما بالقلوب ) يحتمل وجهاً آخر لم يذكره ، وإن لم يزد في القوة على ما أورده لم ينقص عنه وهو .أنه أراد حل بهذا الوادي من حل بالقلوب ، فإن قيل : لو أراد ذلك لقال : به من بالقلوب ) . قلنا : لا يمتنع هذا كما قال تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) . ولم يقل : من طاب . وكأنه أراد : به من بالقلوب من الحلال والنزال .وقال ابن فورجة :وذكر ما قاله أبو الفتح إلى قوله : ( أول حي فراقكم قتله ) :ومعنى هذا البيت : إن الوادي به من الوحشة لرحيل هؤلاء الأضعان عنه ما بقلوبنا ، فأما قول أبي الفتح : ( أي : قتله الوجد لفقدهم ) ، فليس في البيت ما يدل على القتل ، ولا القتل مما يتوجه على القلب دون غيره من الأعضاء ، ولا أدري من أين أتى بهذه اللفظة الأجنبية في تفسير هذا البيت الظاهر .قال المبارك بن أحمد :كيف جعله ظاهراً وقد تنازع العلماء في تفسيره على ما أوردته . وربما وجد له تفسير آخر لم يقع ألي . إذا ساَرتِ الأحْداجُ فَوقَ نَبَاته ........ تَفَاوحَ مسْكُ الغَانياتِ وَرَنْدهُقال أبو الفتح :( الرند ) : نبت طيب الرائحة ، ويقال إنه الآس ، و ( تفاوح ) ( تفاعل ) : من فاح يفوح ، وهي لفظ ريقة عذبة فصيحة حسنة التأليف . وَحَالٍ كإحداهُنَّ رُمْتُ بُلوغَها ........ ومِن دُونِها غَوْلُ الطَّريقِ وبُعْدُهُأي : ورب حال كإحداهن في العزة والامتناع . و ( غول الطريق ) : ما يغول سالكيه من تعبه ومشقته .قال أبو العلاء :الغول : يكون في معنى البعد ، فيجوز أن يكرر المعنى لاختلاف اللفظين . وأَتْعبُ خَلْقِ اللّه مَنْ زَادَ هَمُّهُ ........ وَقَصَّر عمّا تَشْتَهي النَّفْسُ وُجْدُهُقال الواحدي :هذا مثل ضربه لنفسه ، كأنه يقول : أنا أتعب خلق الله ، لزيادة همتي وقصور طاقتي . فَلاَ يَنْحَللْ في المَجْدِ مالُكَ كُلُّهُ ........ فَيَنْحَلَّ مَجْدُ كانَ بالمالِ عَقْدُهُقال أبو الفتح :أي : ينبغي أن تقتصد في العطاء وتدخر الأموال لتطيعك الرجال ، وتصل إلى الشرف . وَدَبَّرْهُ تَدْبِيرَ الَّذي المَجْدُ كَفُّهُ ........ إذا حَاربَ الأعْداءَ والمالُ زَنْدُهُقال أبو الفتح :أي : فكما لا تقوم الكف إلا بالزند ، فكذلك لا تبيد الأعداء وتصل إلى الشرف إلا بالأموال . فلا مجْد في الدُنْيا لمنْ قلْ مالُه ........ ولا مالَ في الدَنْيا لمَنْ قُلَّ مَجْدُهُقال أبو الفتح :قال لي : كان كافور يعجب بصدر هذا البيت . ويحفظه . ولم يكن يعرض لباقية وقوله : ( ولا مال في الدنيا لمن قل مجده ) . أي : إذا لم يكن له مجد وإن كان له مال . فكأنه فقير بلا مال ، كأن الغنى بلا مجد كالفقير .قال المبارك بن أحمد :أخذه من قول قيس بن سعد : اللهم ارزقني حمداً ومجداً ، فإنه لا حمد إلا بفعال ، ولا مجد إلا بمال ، اللهم إنه لا يسمعني القليل ولا أسعه . يَرَى جِسْمَهُ يُكْسى شُفُوفاً تَرُبُّهُ ........ فَيخْتَارُ أن يُكْسَى دُرُوعاً تَهُدُّهُقال أبو الفتح :أي : يرى هذا القلب جسمه ، أي : الجسم الذي هو فيه . و ( الشفوف ) : جمع شف ، وهو الثوب الرقيق . وإنما اختار الدروع على الشفوف ، لأنها أدعى إلى الشرف وأكسب للفخر . يُكَلَّفُني التَّهْجِير في كُلَّ مَهْمَةٍ ........ عَلِيقي مَرَاعيه وَزَاديَ رُبْدُهُقال أبو الفتح :يقول : تأكل خيلي مراعي هذه المهمة ، وهو المتسع من الأرض . أي : فعليق خيلي من مراعيه ، وزادي من ربدة ، أي : نعامة . أنا اليَوْمَ مِنْ غِلْمانِهِ في عَشِيرةٍ ........ لَنَا وَالدُِ مٍنْهُ يُفَدَّيهِ وُلْدُهُقال أبو الفتح :( الولد ) : جماعة الولد . جمعوا فعلا على فعل ، كقولهم : أسد وأسد ، ووثن ووثن .وقد يكون الولد واحداً ، كما قالوا : عجم وعجم . وعرب وعرب .قال المبارك بن أحمد :( ولده ) : هنا أولى أن يكون جمعاً لا مفرداً .قال الواحدي :يذكر إنه وهب له غلماناً ، وأنه منهم في عشيرة . ثم قال : ( لنا والد منه ) ، أي : هو لنا كالوالد ، ونحن له كالأولاد . يقول له : نفديك بأنفسنا .وقال ابن فورجة :فقد كان يجب أن يقول : ( في عشيرة لهم والد منه ) ، إلا أن له عادة في قطع الكلام الأول قبل استيفاء الفائدة وإتمام الخبر . وقد فعل ذلك في كثير من شعره .فمنه قوله : وإنَّي لَمِنْ قَوْم كأنْ نفوسنا ........ بها أنف أن تسكن اللحم والدّماوكان يجب أن يقول : ( كأن نفوسهم ) ليتم الكلام الأول ، هذا على الظاهر المتعارف . وقد كان الذي يذهب إليه في هذا الباب قوياً جداً لكثرته في كلامهم ، وحملهم الكلام على المعنى . وصرفهم الضمير عن وجهه . وترك رده مع الحاجة إليه . وذلك لأن الضمير بالضمير الثاني هو الأول في حقيقة الكلام ، وإن اختلفت علاماتهما . ولو لم يأت إلا قول الله تعالى : ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجرَ منْ أحسنَ عملا ) . وقوله : ( والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجرَ المصلحين ) . لكفى وأقنع . إذ ليس في الخبر ما يرجع إلى الأول . و ( الذين ) من الأسماء النواقص ، فإذا جاء ذلك في أسماء محتاجة إلى صلاتها فهي في غيرها أولى .ومثل هذا في الشعر القديم قول الراجز : يا أبجر بن ابجر يا أنتا ........ أنت الذي طلقت عام جُعتا( قد أحسن الله وقد أسأتا )واستشهد بأبيات من نحوها ، تركتها فلما رأى أبو الطيب أكثر أشعار العرب على هذا لزم هذه الطريقة فقال : وأنت الذي ربيّت ذا الملك ناشئاً ........ وليس له أمَّ سِواك ولا أبُقال أبو الفتح :كلمته غير مرة في هذا فاعتصم بأنه إذا أعاد الذكر على لفظ الخطاب كان أبلغ وأمدح من أن يرده على لفظ الغيبة ، ( لأنه لو قال : وأنت الذي ربى ذلك الملك لعاد الضمير من لفظ الغيبة ) . فإذا قال : ( ربيت ) فقد خاطبه وكان أبين . ولعمري إنه لكما ذكر . ولكن الحمل على المعنى عندنا لا يسوغ في كل موضع ، ولا يحسن . هذا كلام ابن جني : وقال أيضاً :لولا إنا سمعنا مثله من الشعر للعرب لرددناه .قلت : وقد لج أبو الطيب في هذا الباب حتى قال : أنا الذي نظرَ الأعمى إلى أدبي ........ وأسمعت كلماتي مَن به صممُوذكر ابن فورجة غيره .واستقريت شعره كله فوجدته لا ينزل عن هذا المذهب في كل ما مدح به ، فإذا أورد ضميراً في ذم رده إلى الكلام الأول تفادياً أن يخاطب به مواجهاً ، أو يرده إلى نفسه مخبراً ، فقد قال :أنا الذي نام إن نبهت يقظاناألا تراه كيف هرب من أن يقول : أنا الذي نمت ، لما كان كلام ذم لفظاً ، ولم يؤثر الإخبار به عن نفسه .وهذا من أدق ما في شعره من الحسن . وأدله على حكمته واستيلائه على قصب السبق في شعره .وذكر ما لا حاجة إلى ذكره ، فتركته .وأما قوله : ( لنا والد منه يفديه ولده ) . يريد أن الجاري في العادة أن يفدي الوالد ولده لفظاً ، أي يقول : فديته ، أعني كقول القائل : فديت بنتي وفديت أمهافيقول أبو الطيب : كافور لنا بمنزلة الوالد ، إلا أنا نحن نفديه ، ولا يفدينا هو ، فكأنه يريد بلفظ ( الوالد ) التعريض بأنه خصي ، وأنه ربى ولد ابن طغج تربية الوالد . وكرر ذلك فقال : إنما أنت والدُ والأبُ القا _ طع خير مَنْ واصل الأولاد( رواية الديوان ( أحنى ) )وقال :وأنت الذي ربيت ذا الملك ناشئاً وليس له أم سواك ولا أبُوقوله ( منه ) ، أي : بمكانه ، كما تقول : رأيت من زيد أسداً . ولي منك أخ شفيق .قول ابن فورجة في بيت أبي الطيب : ( أنا الذي نام أن نبهت يقظانا ) إنه هرب أن يقول : أنا الذي نمت . . . الفصل ) .أغفل ابن فورجة في البيت ( أن نبهت يقظانا ) ولم يقل : إنه نبه ، فعاد أبو الطيب إلى ما ارتكبه في جميع ما أخذ عليه من ترك إعادة الضمير على الذي كان غائباً . فَمِنْ مَالهِ مالُ الكَبِيرِ وَنَفْسُهُ ........ ومِنْ مَالهِ درُّ الصَّغَيرِ وَمَهْدُهُقال أبو الفتح :أي : يهب للناس أنفسهم ، كما يهب لهم الأموال ، لأنه مالك الجميع والصغير والكبير . نَجُرُّ القَنَا الخَطَّيَّ حَولَ قِبابِهِ ........ وَتَرْدي بِنا قُبُّ الرّباطِ وَجُرْدُهُقال أبو الفتح :( الرباط ) جماعة الخيل . . قال أبو زيد : ( الرباط ) : الخمس من الخيل فما فوقها .وقال ( جرده ) ولم يقل ( جردها ) لأن الرباط اسم واحد غير مكسر ، بمنزلة النصاب والقوم ، ونحو ذلك .وقال الواحدي :أي : نخدمه أينما نزل ، ونصبت قبابه وتعدو بنا في صحبته ضوامر الخيل وجردها .وروى ( تجر ) بالتاء ، يعني : الخيل ويروي ( فنائه ) .أي : قد وهب لنا الخيل والسلاح ، فنحن له كالجند ، ويشبهها قوله : آسِيرُ إلى إقطاعهِ في ثيابه ........ على طِرْفِهَ مِن داره بِحُسَامِهِ ومَا مَطَرَتْنيه من البيضِ والقنا ........ وَرُوْمِ العِبِدَّي هاطِلاتً غَمامِهِ وَنَمْتَحِنُ النُّشّابَ في كُلَّ وَابلٍ ........ دَوِيُّ القِسِيّ الفارِسِيَّةِ رَعدُهُقال الواحدي :أراد بالوابل : السهام التي يرمونها لكثرتها ، شبهها بالوابل من المطر ، وأراد : ب ( دوي القسي ) : صوتها . ولما استعار للسهام اسم الوابل جعل صوت القسي رعد ذلك الوبل .يقول : نتناضل ونترامي بالسهام ليتبين أينا أشد وأبعد علوة . يريد : أنهم يتلاعبون بالأسلحة من الرماح والقسي كعادة الفرسان والشبان من أهل الحرب . فإنْ لا تَكُنْ مِصْرُ أوْ عَرِينَهُ ........ فإنَّ التي فيها مِنَ النَّاس أَسْدُهُ( الشرى ) : موضع كثير الأسد ، خبيثها . و ( العرين ) : الأجمة . وقال ( التي ) لأنه أراد الفئة ، أو الجماعة ، فلذلك أنث . كما تقول : جاءتني القوم ، يريد الجماعة ، ولما جعلها أسداً ، والأسد مؤنثة أنثها أيضاً .وروى الواحدي : ( فإن الذي فيها ) . وقال :إن لم يكن مصر هذا الموضع الذي هو فيه مأسدة ، فإن أهلها من الناس أسود الشرى . سَبَائِكُ كافُورٍ وعِقْيَانُهُ الّذي ........ بِصُمَّ القَنا لا بالأصابع نَقْدُهُقال أبو الفتح :( العقيان ) : الذهب . يقول : فيها سبائك كافور وذهبه ، أي : لا ذهب هناك ولا سبائك . وإنما هناك غلمان مختارون ، وأصحاب مصطفون ، اختارهم بعد أن امتحنهم بالطعان بين يديه . وخبرهم فأقامهم مقام ولده ، وذخائره ، لأنه بهم يصل إلى مطالبه ، كما يوصل بالمال . فلذلك جعل نقده بالقنا لا بالأصابع ، لأنه لم يرد المال في الحقيقة . وهذا من قوله أيضاً في فاتك : وإذا المكارم والصوارم والقنا ........ وبنات أعوج كل شيء تجمعوقال المتنبي : لما أنشدته هذا البيت ، قال لي : ومن يعرف العقيان اليوم ، فقلت : نعم هرباً من تفسيرها إياه ، فقال : العقيان : الصيوف . الصاد ممالة إلى السين .قال الواحدي :هذا تفسير لقوله : ( فإن الذي فيها من الناس أسده ) . أي : هم سبائك كافور وعقيانه ، وسماهم باسم الذهب والفضة على معنى أنهم بمنزلة الذخائر والأموال لغيره من الملوك . ولكن نقد هذه السبائك لا يكون بالأنامل ، وإنما يكون بالرماح فيتبين المطعان ومن يصلح للحرب ممن لا يصلح لها . بَلاهَا حَوَالَيْهِ العَدُوُّ وَغَيْرُهُ ........ وَجَرَّبها هَزْلُ الطَّرادِ وَجَدُّهُقال أبو الفتح :بلاها : أي : اختبرها العدو .وغيره : يعني الخيل .وقال الواحدي :أي : اختبرها الأعداء في المحاربة . حوالي كافور : أي حاربوا أعداءه ، وشهدوا معه المعارك ، و ( هزل الطراد ) : هو أن يطارد بعضهم بعضاً ، و ( جده ) : هو أن يطاردوا الأعداء في القتال . فيا أيُّها المَنْصُورُ بالجَدَّ سَعْيه ........ ويا أيها المَنْصُورُ بالسَّعْي جَدُّهُقال أبو زكريا :أراد : أن الممدوح قد جمع بين الجد الذي هو حظ وبين السعي في طلب المكارم ، وكل واحدة من الخلتين تنصر الأخرى ، لأن المجدود إذا اتكل على جده ولم يسع في طلب المكارم كان ذلك نقصاً عليه . وإذا سعى وهو غير مجدود لم يصل إلى خير . لأن المثل السائر : ( غثني بجدك لا بكدك ) .قال المبارك بن أحمد :ناقص تفسيره باستشهاده بهذا المثل .وقال أبو الفتح :إي إذا سعى نصر سعيه بالجد ، لأن الله يوفقه أيضاً منصور بسعيه ، لأن سعيه سعادة بجده وزائد في قدره . وبحسب الممدوح أن يثني عليه بأن سعيه ينصر جده ، فناهيك به سعياً . أي : فقد اشتملت السعادة والنصر عليك . ألا لَيْتَ يَوْمَ السَّير يُخبرُ حَرةُ ........ فتسْألهُ واللَّيلَ يُخْبرُ بَرْدُهُقال أبو الفتح :يصف إنه لاقى في طريقه إليه حر النهار وبرد الليل ، وعطف الليل على اليوم . أي : قاسى في سيره إليه الحر والبرد . وَلَيْتَكَ تَرْعَاني وَحَيْرانُ مُعْرضُ ........ فَتَعْلمَ لأنَّي مِنْ حُسامِكَ حَدُّهُقال أبو الفتح :قال لي : ( حيران ) : ماء . على يوم من سلميه ، وكان سنحت له به الخيل . و ( معرض ) : معترض . يقال : أعرض لك الشيء : إذا بدا .قال الواحدي :يقول : ليتك كنت تراني ، وأنا بهذا الماء ، فترى جلدي وانكماشي . فتعلم أني ماض الأمور مضاء حد حسامك . ومَا زالَ أهْلُ الدَّهْرِ يَشْتَبِهون لِي ........ إليْكَ فلمَا لُحْتَ لِي لاحَ فَرْدُهُقال أبو الفتح :هذا مديح في غاية الحسن . ولو أراد مريد قلبه إلى الهجاء لأمكنه ذلك .وقال الواحدي :أي : ما زال أهل الدهر متساوين متشاكلين في مسيري إليك . فلما ظهرت لي ظهر الفرد الذي لا مشاكل له ، وهذا كقوله :الناس ما لم يروك أشباهومعنى قوله : ( إليك ) ، أي : قاصداً إليك . وسائراً إليك . فهو من صلة الحال المحذوفة . يُقالُ إذا أبْصَرْتُ جيّشاً وَرَبَّهُ ........ أمامكَ رَبَّ رّبُ ذا الجيشِ عَبْدُهُقال الواحدي :هذا تفسير للذي قبله . أي : الذي رآهم هم الذين اشتبهوا له ، والذي قيل له رب ذا الجيش عبده هو الفرد الذي لاح . وألْقىَ الفَمَ الضَّحاكَ أعْلمُ أنَّهُ ........ قَريبُ بذي الكفَّ المُقَبَّلِ عَهْدَهُقال الواحدي :إذا لقيت إنساناً ضاحكاً علمت قرب عهده بكفك وأخذه عطاءك .وقال أبو الفتح :( بذي الكف ) ، أي : بهذه الكف . ويجوز أن تكون ( بذي الكف ) ، أي : بصاحب الكف . والأول أجود . أي : لما قبل كفك كسبته الضحك لبركتها ، وسعادة من يصل إليها ، ولأنك أغنيته ، فكثر ضحكه .وقال أبو العلاء :( ذي ) بمعنى ( هذي ) . يريد : أن الفم إذا قبل الممدوح ظهر في المقبل فرح وسرور وضحك . وهذا حسن من أن يجعل ( ذي ) في معنى ( صاحب ) . كأنه قال : بصاحب الكف المفداة . يعني : الممدوح ، وإن كان ذلك سائغاً ، فالوجه الأول هو الصواب يُخَلَّفُ مَنْ يَأتِ دَاركَ غايَةً ........ ويأتي فَيَدْري أنَّ ذلكَ جُهْدُهُقال أبو الفتح :أي : إذا اجتهد الإنسان في بلوغ الغاية فإنما مقصده دارك ، لأنها الغاية . وقال صاحب فتق الكمائم :من قصد سواك فقد خلف مقصوداً فوق مقصوده ، ومن قصدك أيقن إنه بلغ أبعد الغايات ، وذاك جهد المجتهد ، فلا يقدر على تجاوزه .وسماعي : ( فيدري ) و ( فيدري ) .قال الواحدي :أي : من لم يأت دارك فقد خلف غاية ، فإذا أتاها علم أن ذلك جهده في ابتناء المجد واكتساب المعالي . كما قال : ( هي الغرض الأقصى . . . البيت ) .وقال ابن فورجه :وأنشد البيت ، وذكر قول أبي الفتح ، وقال :هذا ما قاله رحمه الله ، إلا إنه يحتاج لهذا إلى فضل تبيان .وقوله : ( يخلف من لم يأت داراك غاية ) ، أي : الغاية دارك ، ونهاية ما يأتيه مكتسب المجد أن يقصدك . ونهاية ما يأتيه مكتسب المال قصدك ، فمن لم يأت دارك فقد خلف غاية لم يأتها ، فإذا أتاها علم أن ذلك جهده في اقتناء المكارم واكتساب المال ، والغرض أن قصدك هو نهاية الآمال كما قال : هو الغرض الأقصَى ورؤيتك المُنَى ........ ومنزلك الدُّنيا وأنت الخلائِقُقال المبارك بن أحمد :هذا معنى قول الواحدي فإنْ نِلْتُ ما أمَّلْتُ مِنْكَ فَرُبَّما ........ شرِبْتُ بِماءٍ يُعجِزُ الطَّيْرَ ورْدُهْقال أبو الفتح :وجه المدح في هذا البيت : أنني بعيد المطالب شريفها ، فجئتك لأنك غاية الطلب . فإذا وصل إليك فقد بلغ غاية المطلوب ، وغير منكر لي أن أنال المطالب الشريفة ، حتى أنني لا قدر على شرب ماء لا تصل الطير إليه . والماء والمرعى إذا بعدا كان أجم لهما وأحمد لوارديهما . ألا ترى أن العرب تمدح وتصف ما بعد ونأى من الماء والمرعى في غاية أشعارها ، فلذلك يكون قوله : ( فإن نلت ما أملت منك ) مدحاً . لأن المطالب النازحة محمودة عند الوصول إليها ، وقد كشفه أبو تمام بقوله : وقلقل نأى من خراسان جأشها ........ فقلت اطمئني انضر الروض عازِبُهوقال واضح .وقد يمكن أن يقلب هذا البيت هجاء فيقال ، مغناه : إنه ليس يدل وصول إلى ما وصلت إليه من مالك على كرمك ، فإنني أنا بتلطفي وخديعتي أمثالك من الناس قد أصل إلى ما أطلبه من اللئيم الضيق ، وأصل إلى استخراج الأشياء المعتاصة المتعذرة . وَوَعْدُكَ فَعْلُ قَبْلَ وَعْدٍ لأنَّهُ ........ نَظِيرُ فَعالِ الصَّادقِ القَوْلِ وَعْدُهُقال أبو الفتح :يقول : الصادق إذا وعد وفى ، فكأن وعده لصحة وقوع موعده فعل .قال ابن فورجة :( ووعدك فعل قبل وعد . . . البيت ) : قال أبو الفتح : يقول : الصادق الوعد إذا وعد وفي ، فكأن وعده لصحة وقوع موعده فعل ) .هذا كما قال ، إلا أنا نزيد لفظه بياناً . نقول :كل من كان وافياً بمواعيده فوعده نظير فعله ، أي : كأنه إذا وعد شيئاً فقد فعله لركون النفس إليه ، وشدة الاعتماد عليه ، ونقيض هذا قوله : أصبحتُ أرْوَحَ مُثرٍ خازناً ويداً ........ أنا الغنّي وأموالي المواعيدوهذا هزء ، يقول : أنا مثر ، ولا تعب على خازني ، ولا على يدي . إذا كان إثرائي من المواعيد ، لا من المال ، والمواعيد لا يتعب بها الخزان ، ولا الأيدي ، وكذلك قوله : جود الرجال من الأيدي وجودهم ........ من اللَّسان فلا كانوا ولا الجود فَكُنْ في اصْطِنَاعي مُحْسِناً كَمُجَرَّبٍ ........ يَبِنْ لَكَ تَقْرّيبُ الجَوَادِ وشَدُّهُقال أبو الفتح :يقول : جربني في اصطناعك إياي ، ليظهر لك صغير حالي وكبيرها ، والشد : من أشدّ العدو . إذا كُنْتَ في شكَّ من السَّيْفِ فابلُهُ ........ فإماَ تُنَفَّيهِ وإمّا تُعِدُّهُقال أبو الفتح :( تنفيه ) تفعله : من النفي ، أي : جربني ، فأما تصطنعني وإما ترفضني . وَمَا الصَّارمُ الهِنْديُّ إلاّ كغَيْرهِ ........ إذا لم يُفَارِقْهُ النَّجادُ وغِمْدُهُقال أبو الفتح :يقول : لا فضل بيني وبين غيري إذا لم تجربني ، كما إنه لا فضل بين السيف الهندي وبين غيره من رديء السيوف إذا لم يختبر . كأن يطلب منه أن يوليه . وإنَّكَ للْمَشْكُورِ في كُلَّ حَالةٍ ........ ولوْ لمْ يكن إلا البشاشة رِفْدُهُقال أبو الفتح :( الهاء ) في ( رفده ) تعود على المشكور ، كما تقول : أنت الذي قام أخوه . وَكُلُّ نَوَالٍ كانَ أوْ هو كائِنَ ........ فَلَحْظَةُ طَرْفٍ مِنْك عِندي ندُّهُقال أبو الفتح :ند الشيء : مثله . ونَدُّه أيضاً : ضده . وإنَّي لَفي بَحْرٍ مِنَ الخَيْر أصْلُهُ ........ عَطَاياكَ أرْجُو مَدَّها وَهْي مَدُّهُقال أبو الفتح :أي : عطاياك مد هذا البحر ، لأنها مادته وأصله وَمَا رَغْبَتي في عَسْجَدٍ أسْتَفِيدُهُ ........ ولكنَّها في مَفْخرٍ أسْتَجدُّهُ يَجُودُ بهِ مَنْ يَفْضَحُ الجُودَ ........ وَيَحْمدُهُ مَنْ يَفْضَح ُالحمد حَمْدُهُقال أبو الفتح :أي : تجود أنت ، وأحمدك أنا ، لأن جودك يفضح الجود كثرة . وحمدي يفضح الحمد لأنه فوقه .وهذا أيضاً مما يمكن قلبه . فإنّكَ ما مَرَّ النَّحُوسُ بِكَوكَبٍ ........ وَقَابَلْتَهُ إلاّ وَوَجْهُكَ سَعْدُهُقال الواحدي :أي : لا يمر النحوس بكوكب إلا وله من وجهك سعده ، يعني أنها تسعد المنحوس .وأتصل قوم من الغلمان بابن الإخشيد مولى كافور ، وطالبه بتسليمهم إليه ، فجرت بينهما وحشة أياماً وحشة أياماً ، ثم سلمهم إليه ، فأتلفهم واصطلحا :فقال أبو الطيب في ذلك : حَسَم الصُّلحُ ما اشْتَهتهُ الأعادي ........ وأَذاعتْهُ اَلْسُنُ الحُسَّادِ صَارَ ما أوْضَعَ المُخُّبون فِيْهِ ........ مِنْ عِتابٍ زيَادةً في الودادِقال الفتح :وضع البعير : أسرع . والوضع : السير الدون . و ( المخبون ) : الذين يحملون خيلهم على الخبب .ومعنى البيت : إنه صار فعل من دب بينكم وسعى بالنميمة زيادة في ودادكم .قال أبو العلاء :يقال : أوضع الدابة وخب : وهما ضربان من السير . وأوضع الراكب وأخب : إذا حمل دابته على الوضع والخبب .وإنما يريد بهذا اللفظ : تصرف الوشاة والساعين فيما يفعلون من الإطناب في القول ، أنهم يقولون : مشى بين القوم بشر . فلما أرادوا المبالغة . فقالوا : خب . لأن الخبب والوضع يقعان على ما هو أكثر من المشي .وقال عمر بن أبي ربيعة : تبالهنَ بالعرفان لمّا عرفنني ........ وقلْنَ امرؤُ باغ آكلَّ وأوضعاويروي ( أخبّ ) . وأما قول دريد بن الصمة : يا ليتني فيها جذع ........ أخبّ فيها وأضَعْفإنه جعل الخبب والوضع لنفسه بما كان يستعمله لفرسه ، لأنهم يخبرون عما جاور الشيء كما يخبرون عنه ، وجعل أبو الطيب ( الإخباب ) بعد ( الإيضاع ) على سبيل المجاز . ولو كان الكلام منثوراً لحسن أن يقول : صارماً أخب الموضعون فيه ، لأن الخبب أشد من الوضع . وأكثر ما يستعمل الوضع البعير .قال الجوهري : ( الخبب ) : ضرب من العدو . تقول : خب الفرس يخب بالضم . خباً وخبباً وخبيباً : إذا راوح بين يديه ورجليه . وأخبه صاحبه .وقال : وضع البعير وغيره : أسرع في سيره . بغير ألف .وقال ابن دريد : وضع البعير ، يضع ، وهو ضرب من سيره . وقال : خب الفرس يخب خباً وخبيباً . فاتفق الجوهري والدريدي على أن ( الخبب ) من سير الخيل . وانفرد الدريدي بأن ( الوضع ) من سير الإبل .قال أبو عبيد القاسم بن سلام : رزفت الناقة : أسرعت . وأر زفتها أنا : إذا أخببتها في السير . فدل على أن الأخباب من سير الإبل ، اللهم إلا أن يريد به نحو العدو من سير الخيل مجازاً .ولم يتفق اللغويون على أن يقصروا الخبب والوضع على ما وضعا له . وَكَلامُ الوُشَاةِ لَيسَ على الأحْبَابِ ........ سُلْطانهُ على الأضْدَادقال أبو الفتح :أي : إنما يؤثر كلام الوشاة إذا كان بين الأضداد ، فإذا كان بين الأحباب سقط ولم يلتفت إليه .و ( علي ) الأولى : خبر ليس . و ( علي ) الثانية : منصوبة بالسلطان . فكأنه قال : ليس على الأحباب سلطانه تسلطه على الأضداد .وقال أبو العلاء :هذا البيت يحتمل وجهين : أقواهما : أن يكون ( سلطانه ) مرفوعاً ب ( ليس ) . وقوله : ( على الأضداد ) متعلق بقوله ( سلطانه ) . أي : ليس سلطان كلام الوشاة الذي يتسلط على الأضداد واقعاً على الأحباب .والآخر : أن يكون الكلام قد تم عند قوله : ( على الأحباب ) . ثم ابتدأ مخبراً ، فقال : سلطانه ، أي : سلطان الكلام على الأضداد ، كما تقول : ليس شرك على صديقك ، وإنما هو على عدوك .قال المبارك بن أحمد :إذا جعل ( سلطانه ) اسم ليس ، و ( على الأحباب ) خبرها ، فلا بد من تقدير ، وهو قوله : سلطانه على الأضداد ، ليتم المعنى . ويحسن النظم .وعلى التقدير الثاني : أن يكون في ( ليس ) ضمير يعود إلى كلام الوشاة ، تقديره : ليس هو على الأحباب . ويصح الابتداء بقوله ( سلطانه ) ويكون ( على الأضداد ) خبره .وقال أبو البقاء :( على ) الأولى : فيه وجهان : أحدهما : خبر ليس واسمها مضمر فيها يعود على الكلام . و ( على ) الثانية خبر ( سلطانه ) ، أي : لا تستضر به الأحباب ، بل الأضداد .والثاني : ( سلطانه ) اسم ( ليس ) وخبرها ( على الأضداد ) . أي : المستضر به الأحباب ، لا أذى الأضداد . وقد فصل في هذا الوجه بين المبتدأ وخبره ب ( ليس ) ، وهي من الجملة الثانية .وفي هذا الكلام الذي ذكره نظر ، لأنه فصل بين المبتدأ الذي هو ( وكلام الوشاة ) ن وخبره الذي هو ( وعلى الأحباب ) ب ( ليس ) واسمها . وهو أجنبي غير قائم بنفسه . وأشارَتْ بِمَا أَبَيْتَ رِجالُ ........ كُنْتَ أهْدي مِنْها إلى الإرْشَادِقال الواحدي :أي : أشارت عليك قوم بالشقاق والخلاف ، فأبيت ذلك . ومعنى الإرشاد : أي : إلى إرشاد الناس فيه إلى الصلاح ، لا إلى الخلاف . قَدْ يُصِيبُ الفَتَى المُشيرُ ولم يَجْهدْ ........ ويُشْوي الصَّوَابَ بَعْدَ اجْتِهادِقال أبو الفتح :( يشوي ) : يخطئ . أي : هم وإن كانوا قد أعملوا الرأي فإنهم قد أخطئوا فيه ، وأنت أصبته . نلْتَ ما لا يُنَالُ بالبيضِ ........ والسمرِ وَصُنْتَ الأرواحَ في الأجسادِأي : أدركت بالرأي وصحته ما لا يدرك بالسيوف والقنا وَقَنا الخَطَّ في مَراكِزها حَوْ _ لَكَ والمُرْهَفَاتُ في الأغْمادِقال أبو الفتح :أي : وصلت إلى ذلك والسيوف والقنا حولك ، لم تحرك لضرب أو لطعن . ما دَرَوْا إذْ رأوْا فُؤَادَكَ فِيهِمْ ........ سَاكِناً أنَّ رأيَهُ في الطَّرادِقال أبو الفتح :يقول : لما رأوك ثابتاً غير قلق توهموا ذلك لقلة فكر منك فيهم ، ولم يعلموا أنك معمل رأيك ومستنبط للصواب بالتفكر .قال الواحدي :يقول : لم يعلم الناس حين رأوك ساكن القلب ، أنك تطارد رأيك وتجتهد في طلب الصواب . فَفَدَى رأيَكَ الذي لم تُفَدْهُ ........ كُلُّ رأيٍ مُعَلَّمٍ مُسْتَفَادِقال أبو الفتح :أي : رأيك تلاد معك ، لم يفدك إياه أحد ، فليفده كل رأي معلم مستفاد . وإذا الحلْمُ لم يَكُنْ في طِباعٍ ........ لَمْ يُحَلَّمْ تَقَدُّمُ المِيلادِقال أبو الفتح :يقول : ليس الشيخ أولى بصحة الرأي من الشباب ، وإنما المراعي في ذلك أن يكون الحلم معكم تلداً . فإن لم يكن كذلك لم يغن عنك علو السن . فَبِهذاَ وَمِثِلْهِ سُدْتَ يا كا _ فور واقْتَدتَ كُلَّ صَعْبِ القِيَاد وأَطَاعَ الذي أَطَاعكَ والطّا _ عَةُ لَيْسَتْ خَلائِقِ الآسادِقال أبو الفتح :أي : إنما أطاعتك الرجال التي كأنها الأسد في مضائها وإبائها بفضلك ورأيك . وتدبيرك ، لا أن مثلها ممن يؤلف منه الدخول تحت الطاعة إنّما أنْتَ وَالدُ والأبُ القَا _ طِعُ أَحْنَى مِنْ وَاصل الأولادِقال أبو الفتح :أي : قد ربيت ابن مولاك ، فقد حللت منه محل الوالد من الولد ، فعلى كل حال أنت أقرب إليه وأحنى من ولده لو كان له ولد . أنْتُما ما اتَّفَقْتُما الجِسم والرُّو _ حُ ، فلا احْتَجْتُمَا إلى العُوَّادِقال أبو الفتح :أي : لا احتجتما إلى من يسعى بينكما بالصلح ، بل دوماً على الوفاء والصفاء .قال الواحدي :يقول : مثلكما في اتفاقكما كالروح والجسد ، إذا اتفقا صلح البدن ، واستغنى عن الطبيب والعائد . وإذا كانَ في الأنَابِيبِ خُلْفُ ........ وَقَعَ الطَّيْشُ في صُدورِ الصَّعادِقال أبو الفتح :( الصعاد ) : جمع ( صعدة ) وهي القناة ( ويقال : القناة التي ) تنبت مستوية ، ولم تحتج إلى أن تقوم .وقال الواحدي :يقول : اختلاف الخدم يؤدي السادة إلى التجاذب والتنازع ، كالرماح . إذا اختلفت أنابيبها لم تستقم صدورها . أشْمَتَ الخُلْفُ بالشُّراةِ عِدَاها ........ وشَفَى رَبَّ فَارسِ مِن إِيادِقال أبو العلاء :( الشراة ) : هم الذين خرجوا على بن أبي طالب عليه السلام ، لما حكم . . . وقالوا : لا حكم إلا لله .قال الواحدي :يذكر ، أن الخلاف الواقع بين الأقوام فيما سبق من الدهر أداهم إلى شماتة أعدائهم بهم ، كالخوارج ، ظفر بهم المهلب بن أبي صفرة . وذلك أنهم كانوا مجتمعين متضافرين ، ولم يكن يقوي بهم المهلب ، فاحتال على نصال لهم كان يتخذ لهم نصالاً مسمومة ، فكتب إليه : وصل ما بعثت به من النصال المخترمة للآجال ، فأحمدنا فعلك وشكرنا فضلك ، وسنرفع ذكرك ، ونعلي قدرك إن شاء الله تعالى على يد من أعثرهم عليه . فقط قطري بن الفجاءة علاوته ، واحتلفوا ، فصوبته فرقة وخطأته أخرى ، وتقاتلوا حتى قل عددهم .وأما إياد : فقال أبو العلاء :يعني : رب فارس ( كسرى ) ، لأن إياد كانت غلبت على العراق فقصدهم إلى أن أجلاهم في البلاد ، ولا يعلم أنهم بقيت لهم بادية ، وإنما هم أوراع في الحضرية . وَتَوَلَّى بَنيِ البَرِيدِيّ بالبَصْرةِ ........ حتّى تَمزّقُوا في البِلادِقال الواحدي :بنو البريدي : أبو عبد الله وأبو يوسف وأبو الحسين ، قصدوا البصرة ، وأخرجوا ابن رائق ، وكان عامل الخليفة واستولوا عليها . ثم اختلفوا ، فخوى نجمهم . وذهب ملكهم .ومعنى ( تولى البريدي ) : أي : تولاهم الخلف لما اختلفوا . وَمُلُوكاً كأمسٍ في القُرْبِ مِنّا ........ وكَطَسْمٍ وأُخْتِها في البِعَادِقال أبو العلاء :كانت ( طسم وجديس ) من العرب العاربة . وكانت ( طسم ) تستطيل على ( جديس ) ، وكان لهم ملك ، إذا زفت العروس إليه ، أدخلت عليه قبل أن تمضي إلى زوجها . فزفت عروس في ليلة ، فكره أهلها أن تدخل على الملك . فأوقع بهم ، فاستصرخت حسان الحميري ( جديس ) فكان سبب هلاك ( طسم ) . بِكُما بِتُّ عائِذاً فَيكُما مِنْهُ ........ وَمنْ كَيْدِ كُلَّ باغ وَعَادِ وَبِلُبَّيْكُما الأصيلَيْنِ أنْ تَفْرُقَ ........ صُمُّ الرَّماح بَيْنَ الجِيادِقال أبو الفتح :( اللب ) : العقل . ( واللبيب : العاقل ) . وقال : ( بلبيكما ) وهما شيئان من شيئين ، ولم يقل : ( البابكما ) كما قال تعالى : ( إن تتوبا إلى الله فقد صغتْ قلوبكما ) ، وكما تقول : قطعت رأس اليدين . وذلك أيضاً جائز ، لأنه هو الأصل .و ( الأصيل ) : الثابت .وقوله : ( تفرق صم الرماح بين الجياد ) : أي تنجذب وتفترق ، فتفرق الرماح بين الجياد للحرب ، ومخافة الطعن . أوْ يكونَ الوَليُّ أشْقَى عَدُوّ ........ بالَّذي تَذْخَرانه مِنْ عَتَادِقال أبو الفتح :( العتاد ) : العدة . أي : وإن يقتل بعضكم بعضاً مما تدخرون من السلاح ونحوه ، ولما يقع بينكم من الحرب ، ويصير من يشقي به عدواً ، لأنه إنما يعد السلاح للعدو ، فإذا قتل به بعضكم بعضاً فقد صرتم أعداء . ومثل يشقى به ، قول الآخر : وتركب خيلاً لا هوادة بينها ........ وتشقى الرّماح بالضّياطرةِ الحمرِ هَلْ يَسُرَّنَّ باقياً بَعْدَ ماضٍ ........ ما تَقُولُ العُدَاةُ في كُلَّ نادِقال أبو الفتح :فلنخف الباقي منكما بعد قتل صاحبه ، ما تقول أعداؤه فيه من إنه قتل صاحبه واستحل دمه . كَسَفَتْ سَاعةً كما تَكْسفُ الشَّمْ _ سُ وَعَادتْ ونُورُها في ازْدِيادِقال أبو الفتح :كسفت : يعني ما شجر بينكما من الوحشة ، ثم زال .قال المبارك بن أحمد :الضمير في ( كسفت ) يعود إلى الدولة . يَزْحَمُ الدَّهر رُكْنُها عن أذَاها ........ بِفَتىً مَارِدٍ عَلَى المُرادقال أبو الفتح :المارد : الذي لا يضبط خبثاً ، أي : يقابل الخبثاء بأفعالهم .وقال الواحدي :( بفتى مارد ) : وهو كافور ، يعني : إنه لا ينقاد لمن مرد عليه وعصى ، والذي قرأته على شيخنا أبي الحرم رحمه الله :( من المراد ) ، والأول أولى .وقال أبو الطيب :في يوم عرفة قبل مسيره من مصر بيوم . عِيدُ بأَيةِ حَالٍ عُدْتَ يا عِيدُ ........ بِما مَضَى أوْ لأمْرٍ فِيْكَ تَجْديدُقال أبو الفتح :كأنه قال : ( هذا ) عيد . ثم أقبل يخاطب العيد ، فقال : بأية حال عدت يا أيها العيد . أي : هل عدت بما أعهد من الحال ، أم تجدد فيك أمر .وسماعي : ( أم بأمر ) ويروي : ( أو بأمر فيك تجديد ) .وقال أبو العلاء :( عيد ) : مرفوع ، لأنه خبر ابتداء . كأنه جاءه فأنكر مجيئه ، فقال له : أنت عيد ، كما تقول للرجل إذا لقيته : فلان . أي : أنت فلان ، ويدل على إنه أنكر لقاءه قوله : ( بأية حال عدت ) .وقوله : ( بما مضى ) : يجب أن تكون ( الباء ) متعلقة بقوله ( عدت ) . ودخلت ( أم ) هاهنا لأن أول الكلام استفهام ، ويحتمل أن يكون أراد : ألف الاستفهام في قوله : ( بما مضى ) ، كأنه قال : أبما مضى عدت أم لأمر لا نعلمه جددت .وقد رويت ( باللام ) مكان ( الباء ) في قوله : ( بما مضى ) . ومنهم من يروي ( لأية حال ) باللام أيضاً .و ( اللام ) فيما أراه أحسن من ( الباء ) .قال الواحدي :( الباء ) في ( بأية ) يجوز أن تكون للتعدية . فيكون المعنى : أية حال أعدتها ، ويجوز أن تكون للمصاحبة ، فتكون بمعنى ( مع ) .والمعنى : مع أية حال عدت يا عيد ، ثم فسر الحال ، فقال : بما مضى أم بأمر مجدد .يقول للعيد : هل تجدد لي حالة سوى ما مضت ، أم عدت والحال على ما كانت من قبل . أمَّا الأحبّةُ فالْبَيْدَاءُ دُونَهُمُ ........ فَلَيْتَ دُونَكَ بِيداً دُونَها بِيدُقال أبو الفتح :أحبتي بعداء عني ، فما أصنع بك أنت ؟وقال الواحدي :أي : إنه لا يسر العيد مع بعد الأحبة . لوْلاَ العُلا لم تَجُبْ بِي ما أَجُوبُ بِهَا ........ وَجْنَاءُ حَرْفُ ولا جَرْدَاءُ قَيْدُودُقال أبو الفتح :( الحرف ) : الناقة الضامرة . و ( الجرداء ) : الفرس القصيرة الشعر .و ( القيود ) : الطويلة . و ( تجوب ) : تخرق . أي : لولا ما أطلب من العلا لم تقطع بي الفلاة والمهالك ناقة هذه حالها ، ولا فرس هذه صفتها .وقال الواحدي :جعلها تجوب به ، لأنها تسير به ، وهو أيضاً يجوب بها الفلاة ، لأنه يسيرها و ( ما ) كناية عن الرواحل ، ثم فسرها بالمصراع الثاني .وقال ابن فورجة :( ما أجوب ) : ( ما ) بمعنى الذي ، وموضعها نصب ، أي : لم تجب بي الفلاة التي أجوبها بها . و ( الوجناء ) فاعلة ( لم تجب ) . وعلى هذا ( ما ) كناية ) عن الفلاة . و ( الهاء ) في ( بها ضمير قبل الذكر وهو ( الوجناء ) والجرداء .والقول الأول أظهر .هذا الذي ذكره الواحدي عنه . والذي في كتابه :( فوجناء ) حرف : فاعلة ( لم تجب ) . و ( ما أجوب بها ) : بمعنى الذي ، وموضعها النصب ، وقد وضعها موضع الفلاة . أي : لم تجب بي الفلاة التي أجوبها بها . وترك مفعول أجوب لأنه معلوم مفهوم . و ( الهاء ) في ( بها ) ضمير قبل الذكر . وهي للوجناء والجرداء ، فكأنه لو واتاه الوزن لقال : لولا العلا لم تجب بي الوجناء ما أجوبه بها من فلاة ومهمة .ونظير هذا البيت قوله وإن كان مدحاً لا افتخاراً : في سبيل العلا قتالك والسلم ........ وهذا المسير والاجذاموإنما شرحنا هذا الشرح لئلا يتوهم متوهم أن ( الهاء ) في ( بها ) راجعة إلى العلا . يا سَاقييَّ أخَمْرُ في كؤوسكما ........ أم في كؤوسكما هَمُّ وتَسْهيدقال أبو الفتح :أي : كان سبيلي أن أطرب للشرب ، وما ازداد إلا هما لما أعانيه من منازعة معالي الأمور ، فكأن في كؤوسكما هما وتسهيداً .وقال الواحدي :لا يزيدني ما أشربه إلا الهم والسهاد ، ولا يسلي همي ذلك ، لأنه بعيد عن الأحبة . فهو لا يطرب على الشراب ، أو لأن الخمر لا تؤثر فيه لمتانة عقله إذا أرَدْتُ كُميْتَ اللَّونِ صَافَيةً ........ وَجَدْتُها وَحبيبُ النَّفْسِ مفقودقال أبو الفتح :( حبيب النفس ) عنده إنما هو المجد والشرف ، فإذا تشاغل بشرب الخمر فقد المعالي ، ألا ترى إلى قوله : وما سَكَني سِوى قَتْلِ الأعادي ........ وهل من زورةٍ تشفي القلوباوقال أيضاً : أَحِنُّ إلى أهْلي وأهْوَى لِقاءَهُمْ ........ وأينَ من المشتاقِ عَنْقَاءُ مُغرِبُوقال الواحدي :قال أبو الفتح : ( حبيب النفس ) : عنده المجد ، فإذا تشاغل بشرب فقد المعالي ( هذا كلامه ) .وليس كما قال ، لأنه ليس في لفظ البيت ما ذكر المتنبي . قال ( وجدتها ) ولم يقل ( شريتها ) .والمعنى : يقول : إذا طلبت الخمر وجدتها ، وإذا طلبت حبيبي لم أجده .يتشوق بهذا إلى أهله وأحبته : يعني : أن شرب الخمر لا يطيب إلا مع الحبيب وحبيبي بعيد عني ، فليس يسوغ لي الشراب .قال المبارك بن أحمد :هذا المعنى الذي ذكره الواحدي هو المعنى الذي ذكره أبو الفتح ، إلا إنه بسطه ، وقال يرحمه الله : ( وجدتها ) ، ولم يقل ( شربتها ) . ثم قال : يعني أن شرب الخمر لا يطيب إلا مع الحبيب ) .فكيف قال : ( ليس في لفظ البيت ما ذكره . يعني أبا الفتح ؟ ثم جاء بمعنى ما أنكره وصرح به . مَاذَا لَقيتُ من الدُّنيا وأعْجَبها ........ أنَّي بما باكٍ مِنْهُ مَحْسُودُقال أبو الفتح :هذا من قولهم في المثل : ( رب مغبوط على دواء هو داؤه ) ، أي : أحسد على ما أعده كحنة ) .قال الواحدي :أي : أنا محسود بما أشكوه وأبكي منه ، وهو قصد كافور وخدمته . يقول : الشعراء يحسدونني عليه ، وأنا أبكي منه . أَمْسَيْتُ أرْوحَ مُثْرٍ خازِناً وَيَداً ........ أنا الغَنُّي وأموالي المَوَاعيدُقال أبو الفتح :نصب ( خاوناً ويداً ) على التمييز . يقول : خازني ويدي في راحة ، لا تعب عليها ، لأنه لا شيء في يدي ولا عند خازني .وقال الواحدي :يقول : أنا مثر ، خازني ويدي في راحة من تعب حفظ المال ، لأن مالي مواعيد كافور ، وعدني أن يعطيني ، وهذا مال لا أحتاج إلى حفظه بيدي ، ولا بخازني .قال المبارك بن أحمد :كأنه ألم بقول مروان بن أبي الجنوب : أغَرُّ لا يجعل المعروف معذرةً ........ إن البخيل عطاياه المعاذير ما يَقْبِضُ المَوْتُ نَفْساً مِن نُفُوسِهُمُ ........ إلاّ وفي يَدهِ مِنْ نَتْنها عُودُقال أبو الفتح :أي : لا يباشر الموت أنفسهم وقت قبضه إياها . ضربه مثلاً .وقال الواحدي :تقززاً واستقذاراً لهم .قال أبو العلاء :هذا البيت يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون ( العود ) مراداً به الذي يتبخر به ، لأنه يدفع ما يكره من رائحة الميت بإيقاد العود .والآخر : أن يكون أراد عوداً من العيدان ، لأن من عادة الإنسان إذا كره أن يمس شيئاً استعان على قلبه ونقله بعود من عيدان الشجر .قال المبارك بن أحمد :وهذا القول أحسن لقوله : ( إلا وفي يده من نتنها عود ) .وقال ابن فورجة :قوله : ( ما يقبض الموت نفساً من نفوسهم . . . البيت ) .قال الأستاذ أبو علي ( ابن فورجة ) : هذا البيت ظاهر المعنى ، وقد تكلف له القاضي أبو الحسن ما كان غنياً عنه ، وذكر إنه عيب بهذا . وقيل : إن العود يعني عود الطيب ليس بذي رائحة فيغني عند الشم ، أو يفزع إليه من نتن .ثم قال : وقال المحتج عنه : إنما يعني إنه لا يباشر بيده الموت قبض روحه تقززاً واستقذاراً . فيحمل عوداً من الأعواد التي هي قضبان أو قطعة خشب من أي شجر كانت ليقبضها به .ولعمري أن المتوهم علي أبي الطيب إنه يعني عود الطيب لعاجز . وأن الاحتجاج عنه والنفح دونه من الكلف التي كفاها الله .وهذا أبو الفتح فسر هذا البيت فقال : لا يباشر الموت أنفسهم وقت قبضه إياها ضربه مثلاً . هذا كلامه .ألا تراه أورد غرض الرجل بدياً من غير تصريح على محال ، أو توهم لغير الواجب ، وما أغرى القاضي - أبا الحسن - إلا ذكره للنتن فحسب أن لا بد من طيب يقابل ذا النتن به ، وقد علم أن أبا الطيب جداً لعالم أن العرب لم تسم العود المتبخر به عوداً إلا إنه بعض العيدان وجنس منها ، وأنهم لا يوردونه هذا المورد إلا إذا كان في الكلام ما يدل على الغرض ، ولم نسمع أحداً من الشعراء ، ولا في نثر من نثر الفصحاء : أخذت بيدي عوداً ، وناولني عوداً . على لفظ التنكير والمراد هذا الطيب . وإنما يقولون : أخذت مندلاً أو الوة أو مجمراً . والعود معرفاً من الأسماء التي تختص به ، فإذا أتوا بعود منكراً ، أوردوه في اللفظ دال على الطيب فقالوا : تبخرت بعود ، ونكثت بعود ، وما أشبه ذلك . ألا ترى إلى قول الحارث بن حلزة : أوقدتها بين العقيق بشخصين ........ بعود كما يلوح الضياءُألا تراه لا يدري : أعود الطيب يعني أم عود الحطب إلا أن يدعيه مدع تحسيناً للمعنى ، وإلى قوله : ذات فرع كأنما ضرب العنبر ........ فيه بماء وردٍ وعودلم ينفرد ذكر العود ها هنا ، إذ ذكره مع الطيب ، وعلم إنه يريد عود الطيب ، والعود الذي عليه الأوتار هذه سبيله ، لا يقال : أخذت عوداً فيعلم أنك عنيت ( البربط ) ، إلا وفي الكلام ما يدل عليه ، وإلا لم يعلم ما عنيت . كقول بشار : إذا قلدت أطرافها العود زلزلت ........ قلوباً دعاها للصبابة داعولولا ما في البيت من الدليل على ما معنى لقال : الكرينة : فإنها من أسماء العود فيما فسر به الحديث المروري : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكرينة والعرطبة .و ( الكربنة ) : البريط . و ( العرطبة ) : الطنبور . وقالوا : هما تعريب ( كرنه ) بالفارسية ، أي صناجة ، وادبنه : أي : إليه الحمل . وقد قيل : الكرينة ؛ المغنية ، وأنشد الطرماح : تقصّر معداهن كل مولول ........ عليهن يستكنهن أيدي الكراينوقد يقال : ميت يحمل على أعواده ، فذكر الميت ليعلم أنك أردت الجنازة . ولولا ذلك ما علم أن الأعواد أعوادها .قال المبارك بن أحمد :قال أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري : قوله : ( العود ) ، أراد العود الذي يتبخر به ، وهو إلا لنجوج واليلنجوج والالوة ، ولعل هذه المرأة التي ذكرها لم تر عوداً قط ، ولكن الشعراء أولوا في ذلك فأكثروا ، وما جعلوها كذلك إلا لحبهم موقدي النار .وهذا الذي ذكره ابن الأنباري قول حسن ، ومثله قول عدي بن زيد العبادي : رُبَّ نارٍ بتُ أرْمُقُها ........ تَقْضِمُ الهِاديّ والغارا عندها ظبيّ يؤرثها ........ عاقِدُ في الجيدِ تقصارا مِنْ كُلَّ رِخْوٍ وِكاءِ البَطْنِ مُنْفَتقِ ........ لا في الرَّجالِ ولا النَّسْوان مَعْدُوْدُقال أبو الفتح :( الوكاء ) : ما يسد به القربة ونحوها . و ( منفتق ) : مسترخ بدناً وبزارة .ورفع ( معدود ) على إنه من جملة ثانية ، كأنه قال : لا هو معدود في الرجال ولا النسوان .وقال الواحدي :يريد : الخصيان الذين كانوا مع الأسود ، ويريد : ب ( رخو وكاء البطن ) : إنه ضراط فساء ، لا يوكي على ما في بطنه من الريح . نَامتْ نَوَاطيرُ مِصْرٍ عَنْ ثَعَالبِها ........ فَقَدْ بَشِمْنَ وما تَفْنَى العَنَاقيدُقال أبو الفتح :( النواطير ) : جمع ناطور ، كذا قاله بالطاء غير المعجمة ، والمعروف عندهم ( بالظاء ) لأنه من نظر ينظر . وكلمته في وقت القراءة عليه ، فأقام عليه ، وكرهت مطاولته .وقال الواحدي :يريد بالنواطير : الكبار والسادة ، وبالثعالب : العبيد والأرذال . يقول : السادة غفلوا عن الأراذل ، وقد أكلوا فوق الشبع ، وعاثوا في أموال الناس ، وجعل العناقيد مثلاً للأموال . العَبْدُ لَيْس لِحُرَّ صَالحٍ بأخٍ ........ لَوْ إنه في ثِيابِ الحُرَّ مَؤلُودُالأولى أن يقول : ( ولو أنه ) ، ولكن حذف الواو لإقامة الوزن ضرورة . لا تَشْتَرِ العَبْدَ إلاّ والعَصَا مَعَهُ ........ إنَّ العَبِيدَ لأنَجاسُ مَنَاكِيدُوروى أبو البقاء :( لأنجاس ) ، وهو جمع ( نحس ) مثل : كتف وأكتاف وفي القرآن : ( في أيام نحسات ) بكسر الحاء . أي : لا ينبغي أن يهمل العبد عن التلابيب والإذلال .ويروي : ( لأنجاس ) بالجيم .قال المبارك بن أحمد :لم أر هذه الرواية التي في ( أنحاس ) بالحاء في نسخة ما على كثرتها عندي . وَلا تَوَهَّمْتُ أنَّ النَّاسَ قَدْ فُقِدوا ........ وأنَّ مِثلَ أبِي البَيْضَاء مَوْجُودُقال أبو الفتح :لقبه بذلك ، وهو من كلام العرب . يقولون أيضاً للأبيض : أبي الجون ، وللعقاب : عشواء . وللغراب : الأعور العين . وذكر أمثلة واستشهد عليه .وهو الذي ذكره المتنبي من كلام العامة ، فإنهم يسمون الأسود : أبو البيضاء ، على طريق التهزؤ به .وقال أبو البقاء :أراد بأبي البيضاء : أي : أبو النفس البيضاء . وأنَّ ذا الأسْوَدَ المَثْقُوبَ مِشْفَرُةُ ........ تُطِيعُهُ ذَي العَضَاريطُ الرَّعادِيدالمشفر للبعير ، واستعاره له . و ( العضاريط ) : جمع عضروط وهم التباع . و ( الرعاديد ) : الجبناء .قال المبارك بن أحمد :ليس في شعر من الأشعار ما في شعر أبي الطيب من استعمال أسماء الإشارة ، وهي : هذا ذا وذي ونحوها . جَوْعَانُ يأْكُلُ من زَاِي وَيُمْسِكُني ........ لِكَيْ يُقَالَ عَظِيُم القَدْرِ مَقْصُودُقال الواحدي :وصفه بالجوع ، على معنى إنه للؤمه وبخله لا يشبع من طعام . ولأكله زاده : وجهان : أحدهما : أن المتنبي أتاه بهدايا وألطاف ، ولم يكافئه عليها . والآخر : أن المتنبي يأكل من خاص ماله عنده ، وينفق على نفسه مما حمله ، وهو يمنعه من الارتحال ، فكأنه يأكل من زاده حين لم يبعث إليه شيئاً ، ومنعه من الطلب . وهذا كما قال أيضاً : لو كان ذا الآكِلُ أزْوَادنا ........ ضَيقا لاْوْسَعْنَاهُ إحْسانايقول : هو يمسكني عنده لكي يتجمل بقصدي إياه ، فيقول الماس : هو عظيم القدر إذ قصده المتنبي مادحاً . إنَّ لأمْرَأً أمَةُ حُبْلَى تُدَبَّرهُ ........ لَمُسْتَضَامُ سَخِيْنُ العَيْن مَفْؤودُقال أبو الفتح :يعرض بأبن الأخشيد . ويريد : بالامة الحبلى كافوراً . و ( مستضام ) :مضيم . و ( مفؤود ) : بلا عقل ، كأنه أصيب فؤاده بسهم .قال الواحدي :جعله حبلى لعظم بطنه ، وكذا خلقه الخصيان ، وجعله أمة لعدمه آلة الرجال . وَيْلُمَّها خُطَّةً وَيْلُمَّ قَابِلهِا ........ لِمِثْلها خُلِقَ المَهْريَّةُ القُوْدُقال أبو الفتح :( ويلمها ) : تعجب منه ، والأصل : ويل لامها ، ثم حذفت الهمزة والتنوين ولام ويل . كأنه يتعجب منها وممن تقبلها . و ( المهربة ) : إبل منسوبة إلى مهرة بن حيدان قبيلة من العرب . و ( القود ) : جمع قوداء : وهي الطويلة مع الأرض .وقال الواحدي :يقول : ما أعجب هذه القصة ، وما أعجب من يقبلها ، وإنما خلقت الإبل للفرار من مثلها . وَعِنْدها لَذَّ طَعْمَ المَوْت شَارِبُهُ ........ إنَّ المَنيَّةَ عِنْدَ الذُلَّ قِنْدِيدُ( القنديد ) : الخمر . وقال الأصمعي : ( القنديد ) مثل الاسفنط ، وليسا بالخمر . وإنما هما عصير عنب يطبخ ، ويجعل فيه أفواه ثم يعتق .يقول : يلتذ الموت دون الذل .وقال الواحدي :عند طاعة الخصي والصبر تحت أمره ، يستلذ طعم الموت من ذاقه ، لأن الموت أيسر من ذلك الذل . أَوْلَى اللَّئامِ كُوَيْفِيرُ بِمَعْذِرَةٍ ........ في كُلَّ لُؤْمٍ وبَعْضُ العُذْرِ تَفْنِيدُقال أبو الفتح :أولى اللئام بمعذرة كويفير ، وسنستقصي القول في هذا ونحوه إذا وصلنا إلى قوله :وفاؤكما كالربع أشجاه طاسمهوقوله : ( بعض العذر تفنيد ) : أي : عذري إياه في لؤمه من قبل إنه لا أصل له طيباً لؤم في الحقيقة وتفنيد وهجاء مقذع . وهذا كقول الآخر : لا تلمها أنها من نسوة ........ ملحها موضوعة فوق الركبأي لا وفاء لأصلها وجنسها ، فليس ينبغي أن نلومها .قال صاحب فتق الكمائم :يقول : أولى اللئام أن يعذر على لؤمه كافور ، لأنه شر نفس من أخس جنس . وإذا خس الجنس عذر أن يجري على لؤمه ، ولؤم آبائه ، وإن كان العذر بالذم أشبه ، فهو يزيد على التفنيد .قال المبارك بن أحمد :فصل بين المبتدأ وما يتعلق ب ( كويفير ) وهو الخبر . و ( الباء ) تتعلق بمحذوف ، دل عليه الكلام . أي أولاهم كويفير ، وحقيق بمعذرة .وقال أبو الطيب :يمدح أبا الفضل محمد بن الحسين بن العميد بأرجان جَاءَ نَيْرُوزُنَا وأنْتَ مُرَادُهُ ........ وَرَرَتْ بالَّذِي أرادَ زِنادُهُيقال : نوروز ونيروز . بالواو والياء .قال أبو الفتح :إنما جاء النيروز ليسر برؤيتك ، فورت زناده . أي : فأدرك مراده برؤيته إياك . وتقول العرب ، ورت بفلان زنادي : أي : أدركت به مرادي . يَنثَنِي عَنْكَ آخرَ اليَوْمِ مِنْهُ ........ ناظرُ أَنْتَ طَرْفُهُ وَرَقَادُهُقال أبو الفتح :أي : إذا انصرف عنك في آخر اليوم خلف عندك طرفه ورقاده ، فبقي بعدك بلا لحظ ، ولا نوم إلى أن يعود إليك ، وهذا مثل . ولقد أحسن . وعنى ب ( الناظر ) ها هنا : ناظر العين . وهو موضع النظر من العين .قال الواحدي :وأورد قول أبي الفتح إلى قوله : ( . . . أن يعود إليك ) .قال العروضي : هذا هجاء قبيح للممدوح إن أخذنا بقول أبي الفتح ، لأنه يراه وينصرف عنه أعمى عديم النوم ، ومعناه : إنه يقوله له : لما رآك استفاد منك النظر والرقاد ، وهما اللذان تستطيبها العين . والمعنى : ( إنك ) أفدته أطيب شيء .قال المبارك بن أحمد :يجوز أن يكون الناظر صفة موصوف محذوف تقديره : شخص ناظر . ويكون المعنى : أنت طرفه ، أي : عينه التي بها يرى ، وأنت رقاده الذي به ينام . ويكون ذلك مثل قوى أعشى باهلة :يأبى الظلامة منه النوفل الزفر نَحْنُ في أرضِ فارس في سُرُورٍ ........ ذا الصَّبَاحُ الذي يُرَى مِيلادُهُقال أبو الفتح :أي : فكأنه لنا في كل يوم ميلاد . فنحن في كل يوم في سرور ، لأن الصباح كل يوم يرى ، يريد : اتصال سرورهم .قال الواحدي :وروى أبو الفتح : ( يرى ) بالياء .قال العروضي أبو الفضل :ليس كما ذهب إليه ، وإنما يريد أن يخص صباح نيروزنا بالفضل ، فقال : ميلاد السرور إلى مثله من السنة هو هذا الصباح .والرواية الصحيحة : ( نرى ) بفتح النون .وقال ابن فورجة :يريد : نحن في سرور ميلاده في هذا الصباح ، يعني : صباح نيروزه . لأن السرور يولد في صباح لفرح الناس الشائع بالنيروز .والذي في سماعي : ( الذي ترى ) بالتاء على الخطاب .وقال أبو البقاء :أي نحن في هذا الموضع بسرور متصل . صباح كل يوم : أوله . عَظَّمَتْهُ مَمَالِكُ الفُرْسِ حَتَّى ........ كُلُّ أيّامِ عَامِهِ حُسَّادُهْقال أبو الفتح :( الممالك ) جمع مملكة : وهي سلطان الملك في رعيته . يقال : طالت مملكته ، فمعنى الكلام حينئذ : عظمته أهل الممالك .قال الواحدي :يجوز أن يريد ب ( الممالك ) جمع ملك . مثل مشايخ وشيخ . والمحاسن جمع حسن ، كما قال في موضع آخر : ( أبهى الممالك . . . البيت ) .وذكر معنى قول أبي الفتح في حذف المضاف . ويكون المعنى :عظمه أهل الممالك الفرس حتى حسدته جميع الأيام لتعظيمهم إياه . مَا لَبِسْنَا فيه الإكليلَ حَتَّى ........ لَبِسَتْها تِلاعُهُ وَوِهَادُهْقال أبو الفتح :( التلاع ) جمع تلعة : وهي ما ارتفع من الأرض ، وما انهبط . و ( الوهاد ) : جمع ( وهدة ) ، وهي : ما انهبط من الأرض .يريد : إن الصحراء قد تكامل زهرها ، فجعله كالإكليل عليها ، ولم يجعله كالحلل ، لذكره الإكليل قبل . قال أبو تمام : حتَّى صُلْعُ هامات الرُّبى ........ من نَورِهِ وتأَزَّرَ الأهضامُهذا أسلم من بيت المتنبي ، لأنه جعل ما كان على الربى كالعمائم لارتفاعها . وما كان في الأهضام وهي المطمئنات : كالمآزر .وهذا جعل الأكليل على ما علا وما انهبط جميعاً ، وليست العادة جارية بهذا ، ووجه تخريجه : إنه أراد : حتى لبستها تلاعة والتحف بمثلها الوهاد ، فدل بشيء على شيء ، كما قال الآخر :يا ليت زوجك قد غدا متقلداً سيفاً ورماأي : ومعتقلا رمحاً ، ولكنه لما كان التقلد والاعتقال جميعاً حملاً للسلاح اكتفى بذكر أحدهما من ذكر الآخر . فكذلك العمائم والمآزر جميعاً يشتمل عليها الالتباس بصاحبهما ، والإحاطة به ، فجاز الاكتفاء بذكر أحدهما عن ذكر صاحبه .وهذا تمحل لتصحيح قوله ، فلذلك كان بيت أبي تمام أسلم من هذا لزوال الاعتراض عنه .وقال الواحدي :قال أبو الفتح : يريد أن الصحراء قد تكامل زهرها فجعله كالإكليل عليها .قال العروضي : كيف يصح ما قال ؟ وأبو الطيب قال : ما لبسنا فيه الأكاليل ، ولم يقل : ما لبست الصحراء ، أو ما يشبه هذا مما يكون دليلاً على ما قال أبو الفتح .ولكن كان من عادة الفرس إذا جلسوا في مجلس اللهو والشرب يوم النيروز أن يتخذوا أكاليل من النبات والأزهار ، فيضعونها على رؤوسهم . وهذا ظاهر في قول الفارسي يصف مجلس لهو .فقال أبو الطيب : ما لبسنا فيه الأكاليل حتى لبستها التلاع ، وهي ما ارتفع من الأرض ومنه قول الراعي : كدخان مرتحل بأعلى تلعة ........ غرثان أضرم عرفجاً مبلولاًيريد : بلبس التلاع ، ما ظهر عليها من النبات . والوهاد ؛ ضد التلاع . وجعل ما على الوهاد أكاليل ، ولا يحسن ذلك . والبيت مأخوذ من قول أبي تمام : حتَّى تعمّم صُلْعُ هامِات الرّبى ........ من نبته وتأزرّ الأهضاموهذا البيت سليم ، لأنه جعل ما على الربى بمنزلة العمائم ، وما على الأهضام : جمع هضم ، وهو المطمئن من الأرض بمنزلة الإزار .ووجه قول المتنبي إنه أراد : حتى لبستها تلاعة والتحف بها وهاده فيكون كقوله : علفتها تبناً وماء بارداًومعنى البيت : أن النبات قد عم الأرض مرتفعها ومنخفضها في هذا النيروز .قال المبارك بن أحمد :والقول الصحيح ما قاله أبو الفتح :والتوجيه الذي وجهه تمحل مثله العلماء . وهب أن العروضي احتج بما احتج من لبس الفرس الأكاليل في يوم النيروز ، فما يصنع بقوله : ( حتى لبستها تلاعة ووهاده ) . أليس قد عاد إلى ما دفعه ، لأن ( الهاء ) في ( لبستها ) تعود إلى الأكاليل ، ويلزم من ذلك الاعتراض الأول الذي وجه تخريجه أبو الفتح رحمه الله . وذكره ابن فورجة بعينه ، واستشهد عليه بمثل ما استشهد به أبو الفتح سواء . كُلَّما قال نَائِلُ : أنا مِنْهُ ........ سَرَفُ ، قال آخرُ : ذا اقْتِصَادُهْقال أبو الفتح :أي : كلما استعظم النائل نفسه استصغرها نائل آخر لما يجد في نفسه من العظم ، فليس على نائله قياس . وهذا مثل ، لأن النائل لا يقول شيئاً .قال ابن فورجة :- وحكى ما قاله أبو الفتح بلفظه -هذا على ما قاله أبو الفتح . إلا إنه لم يشف واسياً في بعض العبارة .وقوله : ( قال آخر : ذا اقتصاده . ( ذا ) إشارة إلى النائل الأول الذي قال : أنا سرف ، كأن النائل الثاني كذبه ، إذ كان أعظم منه ، فقال : بل هو اقتصاده .وقوله أبي الفتح : ( فليس على نائله قياس ) ، عبارة رديئة ، وعي في الكلام ، فإنه لو كان أبو الطيب قال ذلك لكان قد نسب الممدوح إلى الهوج . إذ كان معناه : إنه ربما أعطى القليل من يستحق الكثير ، وأعطى الكثير من يستحق القليل ، وكان كقول القائل : لا تمدحنْ أحداً في الجود إن هطلت ........ كفّاه جوداً ولا تذممه إن حزنا فإنها خطرات من وساوسه ........ يعطي ويمنع لا بخلاً ولا كرماًقال المبارك بن أحمد :القول ما قاله أبو الفتح ، لأن الممدوح أبداً يعطي ، فكل نائل يعطيه يتلو ما قبله يكون أعظم منه ، وهذا يؤدي إلى ما لا نهاية له . ولا ذم في ذلك . ولا دلالة في بيت المتنبي على ما قاله : من إنه ربما أعطي القليل من يستحق الكثير ، وأعطى الكثير من يستحق القليل .وغلط في البيتين اللذين استشهد بهما . والبيتان من أبيات أنشدنيها أبو عبد الله محمد بن يوسف بن قائد البحراني رحمه الله ، لأبي القاسم الأعمى يهجو الحسن بن سهل : لا تمدحنْ حَسَناً إن جاد أوْ مطرت ........ كفّاه غرباً ولا تذممه إن زَرِما فليس يمنع إبقاء على نشب ........ ولا يجود لفضل الحمد مغتنما لكنها خطرات من وساوسه ........ يعطي ويمنع لا بخلاً ولا كرما كيف يرْتَدُّ مَنْكِبي عَنّ سمَاءٍ ........ والنَّجادُ الذي عَلَيْهِ نِجادُهُقال أبو الفتح :كان قد حمل إليه فيما حباه به سيفاً نفيساً ذا قيمة . و ( المنكب ) : مجتمع رأس الكتف ورأس العضد . يريد : طول حمائل سيفه لطوله . فقد تجاوز في هذا قول أبي نواس : أشمّ طُوالُ السّاعِديْن كأنّما ........ يُناطُ نجادا سيفهِ بلواءٍقال الواحدي :قال أبو الفتح : يريد طول حمائل سيفه لطوله .قال العروضي : لم يرد في هذا البيت طول النجاد ولا قصره . وإنما أراد تعظيم شأن الواهب . فقال : كيف يقصر عن السماء منكبي والنجاد عن هيئته . فأين الطول والقصر في هذا ؟وقال ابن فورجة :ليس طول نجاد العميد إذا أهدى سيفه للمتنبي مما يوجب أن يطيل منكبه ، على أن المتنبي ما تعرض لطول النجاد وقصره ، وإنما ضرب مثلاً لشرف منكبه إذ ردي بنجاده .يقول : كيف أنكل عن مفاخرة ذي فخر ، وكيف يقصر منكبي دون سماء ، ونجاده عليه ، وقد بلغه أفضل الشرف .قال أبو زكريا :( يقول : كيف لا يصل منكبي إلى السماء ، وقد وهب لي هذا الممدوح سيفاً فنجاده على منكبي ) ، فوافق ابن فورجة . قَلَّدَتْنِي يَنينُهُ بِحُسَامٍ ........ أعْقَبَتْ مِنْهُ وَاحداً أجْدادُهُقال أبو الفتح :أي : سيفاً فقيد النظير ، لا شبيه له .وقال صاحب فتق الكمائم :يقول : هو منسوب إلى الهند كما ينسب الشريف إلى الجد . والهند لم تطبع له ثانياً ، فقد أعقبت منه واحداً .قال الواحدي :يقول : قلدني سيفاً لا مثل له في السيوف . فهو عديم النظير ، كمن لم يعقب أجداده مثله . وكان واحداً في جملة إخوانه وأترابه . وأراد بأجداد الحسام : الجبال والأحجار والمعادن التي يستخرج منها جوهر الحديد ، فهو لم يطبع مثله . كُلَّما اسْتُلَّ ضَاحَكْتهُ إِياهُ ........ تَزْعُمُ الشَّمسُ أنها أرْآدُهُقال الشيخ أبو الفتح :إياه الشمس : ضوؤها ، فإذا فتح أوله مد . و ( الارآد ) جمع ( رئد ) : وهو المثل والنظير . أي : تزعم الشمس أن ضوءها مثل ضوئه وبريقه .قال أبو العلاء :( الرئد ) : أصله الهمز . يريد أن نور الشمس إذا قابل فرند هذا السيف حدثت بينهما أنوار تزعم الشمس أنها ارآد هذا الحسام ، وإنما ذلك زعم منها لا حقيقة له ، وأكثر ما يستعمل الزعم فيما لا يثبت .وقال الواحدي :( الأرآد ) : يجوز أن يكون جمع ( أرد ) : وهو الضوء . يقال : رأد النهار ، ورأد الضحى . ويجوز أن يكون جمع ( رئد ) : وهو الترب .فقال : كلما سل هذا الحسام ضاحكته إياه من الشمس ، تزعم الشمس أن تلك الإياة مثل ضوء هذا السيف . أشار إلى أن شعاع هذا السيف يحكي شعاع الشمس . وأن الشمس تقر بأن ضوءها كضوئه .والكناية في أنها للإياة . وإنما جمع ( الآراد ) مع توحيد ( الإياة ) حملاً على المعنى . فإن عند كل سلة مضاحكة بينه وبين إياة الشمس .وجدت في حاشية بازاء ( ارآد ) جمع ( رئد ) : وهو فرخ النخلة ، ولا أتحققه . مَثَّلُوهُ في جَفْنِهِ ........ الفَقْدِ مِثْلِ أُثْرهِ أغْمَادُهْقال أبو الفتح :كان جفن هذا السيف مغشي فضة منسوجة عليه ، فكأنهم حكوه بنقاء الفضة التي على جفنه صوناً له من الفقد ، ولئلا يأكل جفنه . وأثر السيف وأثره : ما يتآكل فيه ، مثل دبيب النمل . أي : فهو يغمد من الفضة في مثل أثره .قال صاحب فتق الكمائم :يصف سيفاً ، فيقول : حلوا جفنه بالفضة ، فهي تحكيه بياضاً وصقالاً . وعليها نفس سواد يحكي أثره نمشاً ، فكأنهم لم يصبروا عنه حين واراه الغمد ، فصوروا مثل صورته عليه لئلا يفقدوه بتة .وقال ابن فورجة :كلما استل ضاحكته إياه . . . البيت .( الإياة ) : ضوء الشمس . و ( الرئد ) : الترب . وجمعه ( أرآد ) و ( ريدان ) كذا في الجمهرة .و ( الشمس ) : مؤنثة . ولا ذكر ها هنا ترجع إليه ( الهاء ) في ( أرآده ) إلا السيف . و ( الإيادة ) نكرة تحتاج إلى ضمير يرجع إليها في باقي الكلام أو صفة . فإن كانت ( الهاء ) راجعة إلى ( إيادة ) ، ( فالهاء ) في ( أرآدة ) أما الشمس وأما للسيف . وإن كانت ( الهاء ) في ( أنها ) للشمس ، ( فالهاء ) في ( أرآد ) لا يصلح أن ترجع إلى ( إيادة ) لأنها مؤنثة فيها علامة التأنيث .وقد أهمل أبو الفتح هذا الفحص ، حتى لم يطر حسناته ، و ( أرآد ) جمع و ( الشمس ) و ( إياة ) موحدان .والذي عندي في هذا البيت إنه ذكر الشمس ، إذ ليس تأنيثها حقيقاً ، وقد اضطرت القافية إلى تذكيره . وقد فعلت العرب مثل ذلك كثيراً ، كقول القائل : فلا مزنة ودقت ودقها ........ ولا أرض ابْقَلَ أبقالهاوقال الأعشى : أرى رجلاً منهم أسيفاً كأنما ........ يضمّ إلى كشيحه كفّاً مُخَضّباوقد فعل أبو الطيب مثل ذلك في قوله : ومخيّب العذّال فيما أملوا ........ منه وليس يَرُدّ كفّاً خائبافأما وجه جمعه ( الارآد ) و ( الإياة ) موحدة فإنه حملها على المعنى في قوله : ( كلما سل . . . ) ، فإنه عنى سلات كثيرة ، فكل سلة ريد للشمس .وفي البيت نظر آخر : وهو أن الريد : لترب . وإنما يقال : فلان ريد فلانة . أي : هو في سنها . ولا فائدة لكون السيف ريد الشمس في السن . بل الفائدة في أن يكون ضوؤه في مثل ضوئها في المنظر .القول في ذلك عندي إنه أقام ( الرئد ) مقام النظير والشبيه اتساعاً في الكلام وتعويلاً على دلالة الخطاب .قال المبارك بن أحمد :قوله : ( إياه ) نكرة تحتاج إلى ضمير يرجع إليها في باقي الكلام أو صفة . هذا كلام لا حاجة له اليه ، ولا ضرورة تلزمه به ، فإن الكلام بغير الضمير والصفة كلام تام .وقوله : ( فإن كانت ) ( الهاء ) في أنها ) راجعة إلى ( إياة ) . . . وما بعده إلى قوله : ( والشمس وإياة ) ( موحدان ) . قول مضطرب غير مهذب ، فإنه لم يتبين التقسيم واضحاً والتزم ركوب الضرورة القبيحة في تذكير الشمس . وما استشهد به فمردود عند العلماء .وقوله : ( أقام الرئد ) مقام ( النظير والشبيه ، فهو كلام أبي الفتح .والذي أشار إليه الواحدي من ( الأرآد ) جمع ( رأد ) هو الضوء فمذهب حسن ، ذهب اليه . على أن اللغويين قالوا : رأد النهار والضحى : ارتفاعهما . وإذا ارتفعا ارتفع الضوء ، فتكون ( الهاء ) في ( أنها ) للإياة . و ( الهاء ) في ( ارآده ) ( للسيف . أي : تقول الشمس : أن هذه الإياة أضواء السيف مجموعة .قال ابن فورجة :قوله : يصف سيفاً . مَثَّلوهُ في جَفْنَيْهِ خَشْيَةَ الفَقْدِ ........ فَفي مِثل أُثْرهِ إغمادهُهذا البيت يحتاج إلى اتساع في التفسير . والذي قاله أبو الفتح : ( كان جفن هذا السيف مغشى فضة منسوجة عليه ، فكأنه حكوه بنقاء الفضة التي على جفنه ، صوناً له من الفقد لئلا يأكل جفنه ) . انتهى كلامه .وفي ذلك مواضع سأبينها لك فافهمه :فأحد ما زل فيه قوله : ( حكوه بنقاء الفضة التي على جفنه ) مع قوله ( كان مغشى فضة منسوجة ) . فإن كان المعنى ما حكاه فكان يجب أن يغشى بفضة مطروقة مصفحة ليكون نقاؤها مثل نقائه ، وهيئتها كهيئته . فأما المنسوجة فلا نقاء لها .وقد زعم أنها كانت منسوجة فقد نقض آخر كلامه أوله .والآخر : قوله ( صوناً له من الفقد ) . فقد ظن أبو الفتح إنه يعني : إن لو لم يغش بالفضة لفقد .وليت شعري كيف يفقد هذا السيف من بين السيوف كلها غير مغشاة بفضة فما تفقد .والآخر : قوله ( لئلا يأكل جفنه ) . وقد علم أن السيف قد يأكل جفنه ولا يفقد ، وإنما يفقد إذا كان ذلك الجفن وصلاحه له من بعد ذلك وقد يحل أيضاً بهذا القول من حيث أن السيف إذا غشى بفضة منسوجة لم يمنع من أكلة جفنه ، لأن تلك الفضة لا تجعل على ما كان حده . ولو جعلت عليه لكان السيف ماضياً فيها ، لأنها ممطولة دقيقة جداً .والذي عنى أبو الطيب غير ما حكى . وإنما شبه أثره بنسج الفضة على جفنه ، فهو إذا كان من الفرند المسمى ( المزرد ) أشبه شيء بنسج الفضة ، حتى أن في السيوف المجلوبة من بعض بلاد الترك سيوفاً حدودها فولاذ . ومتونها حديد من المذيل ، وهو المسمى بالفارسية ( ترم اآهن ) ، يهز أحدها ثم يعطف طرفه فيلتقي مع قائمه للينه ، ثم يخلي فيعود إلى استوائه . وعلى متونها كأحسن ما يكون من النسج . فيزعمون أنها تتخذ من حديد يمطل كما تمطل الفضة ، فإذا صار في دقة الوتر نسج منه على هيئة التكة . فإذا فرغ من نسجه نفخ عليه ، حتى إذا صار ناراً طرق ، فاتحدت تلك القوى وتلازمت ، فإذا برد كشف عنه بالمداوس ، وألبس حداً من ( الشبرقان ) ( كلمة فارسية تعني معدن الفولاذ ) ، الجيد . فلا ترى فرنداً أحسن من فرندها . وهي تقد الفارس وتهتك الدرع بلينها ومضائها .فقد ادعى أبو الطيب لحذقه بصنعة الشعر : أن ما نسج على جفنه من الفضة تصوير لما على متنه من الفرند فعل ذلك به . أراده أن لا تفقده العين بكونه في غمجه ، بل تكون كأنها ناظرة إليه .ولم يرد بقوله : ( خشية الفقد ) : خشية ضياعه وذهابه ، بل أراد : لحسنه لا يشتهي مالكه أن يفقد منظره بأغماده فقد مثله في جفنه .فأنظر كيف اضطرب هذا الفاضل ، وكيف تمحل فلم يظفر ولم يحل .قال أبو العلاء :يقول : هذا السيف يهوى الناظر إدامة النظر إليه ، فقد مثل في غمده كيلا يستره الغمد عن العيون ، كأنهم حلوه بفضة ، ولا يمتنع أن يكونوا صاغوا له غمداً من الفضة . والسيف يوصف بالبياض ، والفضة بيضاء ، فكأنه مغمد في فرنده .قال المبارك بن أحمد :قول ابن فورجة : ( قوله يصف سيفاً ) . والشعر كله في وصف السيف ، ولم يتخلل ذلك ما يحتاج إلى بيان فيقول ( قوله يصف سيفاً ) .وقول ابن جني : ( لئلا يأكل جفنه ) قول صحيح ، لأن تغشيته بالفضة يمنع السيف أن يأكل جفنه فيظهر أكله له .وقوله : ( صوناً له من الفقد ) ، أي : لئلا يفقد جفنه إذا أكله ، ولم يرد به فقد السيف ، والفضة المنسوجة أشبه شيء بالفرند ، فكأنه أغمد في مثل فرنده .وقوله ابن فورجة : ( فكان يجب أن يغشى بفضة مطروقة مصفحة . . . الفصل ) فهو تحكم منه ، إذ لا مانع يبمنع أن يغشى بفضة منسوجة ، وهو أحسن من تغشيته بفضة مطروقة ( لفظة غير واضحة ) ولأن المنسوجة أشبه بالفرند من المطروقة .ويجوز أن يريد بقوله ( في جفنه ) ، أي : على جفنه ، كما قال تعالى : ( ولأصلبنكم في جذوع النخل ) ، أي : على جذوع النخل ، أي : جعلوه مثاله على جفنه لئلا يفقده الناظر إليه ، لأنه إذا رأى مثاله فقد رآه . مُنْعَلُ منْ الحَفَا ذَهَباً ........ يَحْملُ بَحْراً فِرنْدُهُ إزْبادُهُقال أبو الفتح :كانت له نعل ذهب ، أي : لم ينعل من الحفا . وشبهه بالبحر لكثرة مائه . و ( الفرند ) : ماء السيف وخضرته ، أي : فرند هذا السيف مثل ازباد البحر ، أي : هو عليه كالزبد على الماء . يَقْسِمُ الفَارسَ المُدجَّجَ لا ........ يَسْلمُ منْ شَفْرَتَيهِ إلاّ بِدادُهُقال أبو الفتح :أي : يقطع الفارس بالسواء ، فلا يسلم من شفرتيه إلا بداد سرجه ، لانحرافه عن وسط السرج . وقوله : ( من شفرتيه ) : أي : بأي شفرتيه ضربت .قال المبارك بن أحمد :ويجوز أن يريد بقوله : ( من شفرتيه ) كلتيهما . لأنه إذا قسم الفارس إلى قسمين ، ووصل إلى بداده فقد أعمل شفرتيه معاً لنزولها إلى البداد وإن كان العمل للشفرة السفلى ، فلا يمنع نسبة العمل إلى العليا ، لأنها منها بسبب .والقول الأول هو الحقيقة . وهذا القول الثاني مجاز . جَمَعَ الدَّهْرُ حَدَّهُ وَيَيْهِ ........ وثَنَائي فاسْتَجْمَعَتْ آحادُهْقال أبو الفتح :( آحاده ) : غرائبه ، وما لا نظير له .وقال الواحدي :أي : اجتمعت آحاد الدهر لما جمع الدهر حد هذا السيف ويدي الممدوح في الضرب وشعري في وصفه ، فلا سيف كهذا السيف ، ولا يد في الضرب به كيد الممدوح ، ولا ثناء كثنائي . وتَقَلَّدْتُ شامَةً في نَداهُ ........ جِلْدُها مُنْفِساتُهُ وعَتَادُهْوقال أبو الفتح :أي : تقلدت من هذا السيف شامة في نداه ، يعني إنه يلوح في حمله ما أعطاه إياه كما تلوح الشامة في الجسد لحسنه ونفاسته .وقوله : ( جلدها منفاسته وعتاده ) : أي : ما يلي هذا السيف مما تقدمه وتأخر عنه ( من بره ) ، كالجلد حول الشامة ، وقوله : ( جلدها ) أي : الجلد الذي تكون فيه ، فكأن هذا السيف يلوح في جملة منفساته وعتاده كما تلوح الشامة في الجلد .واستعار كثرة اسم الجلد كما استعار للسيف اسم الشامة .قال ابن فورجة :وأنشد هذا البيت :قد كنت ذكرت هذا البيت في كتاب ( التجني على ابن جني ) . وأوردت ما حضرني من تخطئته فيما فسر به . وحضرني الآن ما لم أورده سالفاً ، وأنا أعيد قوله ، وما أنقم منه . ثم اتبعه بما انفتح لي :ذكر أبو الفتح : قال : قوله : ( جلدها منفساته وعتاده ) : أي : ما يلي هذا السيف مما تقدمه وتأخر عنه من بره كالجلد حول الشامة ) ، وقوله : ( جلدها ) : أي : الجلد الذي تكون فيه ) هذا ما أورده .فهل من مخبر عنه من أين استنبط إنه عنى الجلد حول الشامة ؟ وما الذي يمنع أن يعني جلد الشامة نفسها ؟وإذا كان ذلك على ما حكى بدءاً فلم نقضه فقال : ( وقوله : جلدها ، أي : الجلد الذي تكون فيه ) . وهل هذا إلا من سلب التوفيق .والذي كنت حكيت سماعاً واستفادة من الشيخ أبي العلاء أحمد ابن عبد الله المعري سقاه الله وحياه : إنه يعني أن الغمد لما عليه من الحلي والذهب أنفس من السيف كان محلى بمائتين دنانير ، فجعل الغمد جلداً إذ جعل السيف شامة .والذي لاح لي آنفاً إنه جائز أن يعني بجلده ظاهره الذي عليه الفرند ، لأن أنفس ما في السيف فرنده ، وبه يغالي بسومه ، إذ كان قطعة مما لا يعلم إلا بعد التجربة ، وإنما يستدل على جودته بجنس فرنده ، فهذا مما لا يمتنع ، ويخرج به البيت من أن يكون مقصراً بالسيف ، وغاضاً منه بعد ما مدحه .قال المبارك بن أحمد :تسامح أبي علي بن فورجة في حق أبي الفتح من سلب التوفيق . والذي قاله أبو الفتح هو الصواب ، ويقرب منه قول أبي العلاء . وإن غض من السيف كما قال ابن فورجة ، ولم ينقض أبو الفتح أول قوله بآخره . والذي قاله ابن فورجة ليس بمحصل .ولما فرغت من هذا القول طالعت كتاب الواحدي : لألحق بهذا الموضع زيادة لعلها تكون فيه ، فوجدت فيه :قال أبو الفضل العروضي منكراً علي أبي الفتح :( ألم يجد أبو الطيب مما يحسن في الجلد شيئاً فوق الشامة ، كالعين الحسناء ، ولكنه أراد : أن هذا على حسنه ، وكثرة قيمته كالنقطة فيما أعطاه ، ألا تراه يقول : ( جلدها منفساته ) ، أي : قدر هذا السيف ، وهو عظيم القيمة في عطاياه كقدر الشامة من الجلد ) .وهؤلاء الذين حكيت كلامهم كانوا أئمة عصرهم . ولم يكشفوا عن معنى البيت ، ولا بينوه بياناً يقف عليه التأمل ، ويقضي بالصواب .ومعنى البيت : إنه جعل ذلك السيف شامة ، والشامة تكون في الجلد ، ولما سماه شامة سمى ما كان معه من الهدايا التي كان السيف من جملتها جلداً . و ( المنفسات ) : الأشياء النفيسة . والكناية في المنفسات والعتاد تعود إلى الممدوح ، وذلك إنه أهدى إليه أشياء نفيسة من الخيل والثياب والأسلحة . فهو يقول : هذا السيف في جملتها شامة في جلد ، وذلك الجلد هو منفسات الممدوح وعتاده الذي كان له فأهداه إلي .وقول المعري أيضاً قريب من الصواب على رد الكناية في المنفسات والعتاد إلى الحسام ، وهو إنه يصغر السيف في قيمة غمده ، وما عليه من الحلي والذهب ، مما جعل عتاداً للسيف .وقول ابن فورجة هوس ليس بشيء .قال المبارك بن أحمد :كل هؤلاء الأئمة تحدثوا في أبي الفتح ، وأنكروا عليه هذا التفسير ، ومنه أخذوا وعليه اتكأوا . رحمه الله . فَرَّسَتْنا سَوَابقُ كُنّ فيهِ ........ فارقَتْ لِبْدةُ وفيها طِرادُه( فرستنا ) أي : جعلتنا فرساناً . و ( سوابق ) : يعني خيلاً قادها إليه . وقوله : ( كن فيه ) ، أي : في نداه ، أي : كان في جملة ما أعطاه : خيل سوابق .و ( فارقت لبده ) : أي : انتقلت إلى سرجي ، وفارقت سرج ابن العميد . و ( فيها طراده ) : أي : صرت معه كأحد من جملته ، فإذا سار إلى الموضع سرت معه ، وطاردت بين يديه . فكأنه هو المطارد عليها ، لأن ذلك بأمره ولطلب الحظوة عنده ، وقوله : ( فيها ) : أي : عليها ، كما قال تعالى : ( ولأصلبنكم في جذوع النخل ) ، أي : عليها .قال صاحب فتق الكمائم :جعلتنا فوارس خيل له جاءت في عطاياه ، وقد فارقت لبده . وذكرها سائر في الآفاق . فكأنها في طراده وإن استراحت .قال المرتضى رضي الله عنه ، وعني أبا الفتح - ثم ذكر بيتاً ، وأنشد هذا البيت ، وقال : وفسره بأن قال : أي : في جملة ما حبانا به : خيلاً قادها إليه ، أي : جعلتنا فرساناً . ( وفارقت لبده ) ، أي : انتقلت إلي ، وكانت له . و ( فيها طراده ) ، أي : صرت من صحبته وجملته ، فإذا سار إلى موضع سرت معه . فطاردت بين يديه ، فكأنه هو المطارد عليها . إذا كان ذلك له ومن أجله . وقوله : ( فيها ) : كما قال سبحانه وتعالى : ( لأصلبنكم في جذوع النخل ) ، أي : عليها .قال المرتضى رضي الله عنه :ما رأيت أطرف من تخطئة الصواب الواضح الذي يقتضيه ظاهر الكلام إلى كل تأويل متمحل فاسد ( عبارة غير واضحة ) ، إلى قوله : فرستنا سوابق كن فيه ، ولا يليق ولا يطابق المعنى الذي توهمه . وإنما أراد أن هذه الخيل فارقت لبده وفيها ( عبارة غير واضحة ) بتعطف الرماح وما أشبه ذلك . فقد علمتنا الفروسية وما فيها من هذه الآداب ( عبارة غير واضحة ) أن جعل طرادنا عليها ولما كان بين يديه ، فكأنه هو المطارد عليها ، ولا إلى أن يجعل فيها ( عبارة غير واضحة ) .وقال الواحدي :قال العروضي : وذكر كلام أبي الفتح ، وقال :هذا كلام من لم ينتبه بعد من نوم الغفلة . إنما يقول : فارقت هذه الخيل لبده ، وفيها تأديبه وتقويمه ، وهذا على ما قال وما ذكره ابن جني هوس وسوداء ملموم ، ليس في البيت منه شيء .يقول أبو الطيب : الخيل السوابق التي كانت في نداه وجملة ما أعطاناه فرستنا ، أي : علمتنا الفروسية ، لأنها فارقت لبده حين أعطاناها . وفيها ما عمله بطراده وتأديبه إياها . وليس يريد بقوله : ( فرستنا ) : حملتنا حتى صرنا فرساناً عن الرجلة .وقوله : ( في طراده ) : يريد تأديب طراده . وأدب طراد على حذف المضاف وكثيراً ما يكرر الواحدي رحمه الله تعالى بيان ما يفسر به شعر أبي الطيب وهذا الذي ذكره هو معنى هؤلاء الأئمة العلماء في معنى هذا البيت ورد ما ردوه ، وارتكب من ذم أبي الفتح ما ارتكبوه رضي الله عنهم أجمعين .وقد فسر أبو العلاء بما فسره المرتضى والعروضي . ولم يعرض لذكر أبي الفتح .وفي سماعي ( كن فيها ) : يعود الضمير إلى منفساته .وقال صاحب فتق الكمائم :يقول : جعلتنا فوارس خيل له جاءت في عطاياه ، وقد فارقت لبده ، وذكرها سائر في الأرض ، فكأنها بعد في طراد وإن استراحت عندنا .ومعه في الحاشية : وفيه وجه آخر : وهو إنه يعني أن هذه الخيل تغبط الحساد والأعداء ، وتعين على صرف الزمان ، وكأنها ما تنفك من طراد وعناء ، وإن كانت مستريحة .قال المبارك بن أحمد :القول هو الأول . وهذان الوجهان بعيدان .ويحتمل أن يريد بقوله : ( وفيها طراده ) وجهاً آخر ، لا بأس به ، وهو : أن يريد : أن بعد طراده ، وأعماله لها باق فيها ، وعنى بذلك كثرة حروبه ، أي : وهبها منه وهي لم تسترح من طراده لها ، وتكون ( الواو ) في قوله ( وفيها طراده ) واو الحال ، أي : في هذه الحال ، كأنه قال : فارقت لبده مطرودة . ويقويه قوله : ( فارقت لبده ) لأنه دل على أنها كانت مسروجة . وأن احتمل قوله ( فارقت لبده ) وجهاً آخر . وهو : أنها كانت مما نركبها لا للحرب .والأول أولى لقوله ( وفيها طراده ) . وَرَجتْ رَاحةً بِناَ لا تَراها ........ وبَلادُ تَسيرُ فيها بِلادُهُويروي ( نسير ) و ( أسير ) . والضمير في ( تسير ) يعود إلى الخيل .قال أبو الفتح :أي : لما انتقلت خيله إلي رجت أن تستريح من طول كده إياها . وليست ترى ذلك من جهتي ما دمت أسير في بلاده والعمل الذي يتولاه لسعة بلاده وامتداد الناحية التي تحت يديه ، و ( البلاد ) جمع ( بلد ) ، مثل : جمل وجمال . ويجوز أن يكون جمع ( بلدة ) ، مثل : قصعة وقصاع .وقال أبو العلاء :أي : هذه السوابق رجت أن تستريح إذا صارت إلينا ، لأنها كانت متعبة عنده بالطراد . ودعا عليها بأن لا تنال ذلك . أي : أنا نتعبها لأنا نتبع سيرته ونفعل كما يفعل في طراد الأعداء . وهذا معنى مستطرف ، لأنه كان ينبغي لهذه الخيل أن تستريح ما دامت في بلاد الممدوح ، إذ كانت آمنة من الأعداء . فإذا خرجت منه جاز أن يحتاج أربابها إلى قتال الأعداء .قال المبارك بن أحمد :ويقوي ما ذكرته قوله ( ورجت راحة بنا لا تراها ) . ويجوز أن تكون ( لا تراها ) خبراً لا دعاء ، وهو أولى ، لأن الدعاء ربما لا يقع . والإخبار من الصادق واقع ، أي : لا تجد راحة أبداً مع سعة بلاده ومسيرنا فيها قصداً إليه ثانية ، أو خروجاً منها عنه .وقول أبي العلاء : ( لأنه كان ينبغي لهذه الخيل أن تستريح . . الفصل ) لا دلالة في البيت عليه .قال الواحدي :وذكر ما قاله أبو الفتح إلى قوله ( التي تحت يده ) .وليس لسعة البلد وامتداد الناحية هاهنا معنى ، إنما يقول : لا ترى هذه الخيل ما ترجوه ، لأنا لا نزال نغزو معه بغزواته ، ونطارد عليها معه إذا ركب إلى الصيد . وإنما تستريح إذا فارقنا خدمته ، ونحن لا نفارق خدمته وبلاده . آخر كلامه .وهذا الذي منعه الواحدي ، إلا أن من قول أبي الفتح في سعة البلاد وذكر ما ذكره من قوله : ( لأنا لا نزال نغزو معه ونطارد عليها معه ) هو الذي دفعوه وعابوه على أبي الفتح في شرح هذا البيت . ويتبين ذلك لمن جمع له التأمل بينهما .والذي سمعته وقرأته : ورجت راحة لها لا تراها ........ وبلاد تسير فيها بلاده هَلْ لِعُذْري إلى الهُمام أبي ........ الفضلِ قَبُولُ سَوَادُ عَيْني مِدادُهْقال أبو الفتح :أي : قد رضيت أن يجعل المداد الذي يكتب به قبول عذري سواد عيني حباً له وتقرباً منه ، واعترافاً بالتقصير .قال الواحدي :وذكر أبي الفتح إلى قوله : ( وتقرباً ) ، قال :وليس على ما قال . لأن المراد قبول العذر ، لا أن يكتب الممدوح ذلك .والمعنى : إنه يقوا : هل يقبل عذري ؟ وهل عنده قبول لعذري ؟ ثم قال : ( سواد عيني مداده ) على طريق الدعاء ، كأنه قال : ( جعل الله مداده سواد عيني ، يعني : إنه إن استمد من سواد عيني لم أبخل عليه ، وإنما قال هذا ، لأنه كاتب حاسب يحتاج إلى المداد . والكناية في مداده تعود إلى أبي الفضل . وعلى ما قاله ابن جني تعود إلى العذر ، وليس بشيء . آخر كلامه .لو قال الواحدي : ( أن ( الهاء ) في ( مداده ) على قول ابن جني تعود لي ( القبول ) كان أولى ، لقربه منه ، لأن الكناية إنما هو للقبول ، لا للعذر على زعمه .وعلى ما دعاه الواحدي فلا معنى لدعائه عقيب ما ذكره بقوله : ( سواد عيني مداده ) ولو دعا بغير ذلك كان أولى ، ولو جعل دعاء على ما فسره أبو الفتح في الكناية كان أحسن ، ووقع موقعاً مليحاً طريفاً . أنا مِنْ شِدَّةَ الحَيَاء عَليلُ ........ مَكُرُماتُ المُعلةَّ عُوّادُهْيقول : أنا عليل من شدة حيائي وغلبته علي .قال أبو الفتح :كان فيما أحسبه قد كلمه وناظره في شيء من شعره ، فيقول : مكرماته في كل يوم عندي ، فكأنها عواد عليل تغشاه .قال المبارك بن أحمد :كأنه أراد أن علته من شدة حيائه منه ، وإن المكرمات التي ( لفظة غير واضحة ) وهو الممدوح تعوده وتغشاه . ما كَفاني تَقْصِيرُ ما قُلْتُ فِيهِ ........ عن عُلاهُ حتَّى ثَنَاني انْتِقادُهُالذي رويته ( حتى ثناه ) على ضمير الغيبة .قال الواحدي :يقول : لم يكفني تقصير قولي عن علاه وعجزي عن وصفه حتى صار انتقاده شعري ثانياً لتقصيري ، وهذا هو الموجب للحياء ، وهو التقصير والانتقاد . إنّضني أَصْيَدُ البُزَارةِ ولكنَّ ........ أجَلَّ النُّجومِ لا أصْطَادُهْقال أبو الفتح :لو استوى له أن يقول : ( ولكن أعلى النجوم ) لكان أليق . ( إنما ) يعترف في هذه الأبيات إنه لم يحط بوصف فضائله ، وانه مقصر عن إدراك حقيقة القول فيه .قال الواحدي :يقول : أنا في الشعراء كالبازي الأصيد في البزاة ، ولكن النجم الأعلى من يقدر على بلوغه . والمعنى : زحل ، وهو أجل النجوم جعله مثلا للممدوح .ولم يعرف ابن جني هذا ، لأنه قال : ( لو استوى له أن يقول ( ولكن أعلى النجوم ) لكان أليق ) والمعنى : وإن كنت حاذقاً في الشعر ، فإن كلامي لا يبلغ أن أصف ابن العميد وأمدحه .قال المبارك بن أحمد :ذكر الواحدي في تفسيره ، وقال : ( ولكن النجم الأعلى ) فأتى بما أنكر على أبي الفتح . وفسر أجل النجوم بزحل . رُبَّ ما لا يُعَبَّرُ اللَّفظُ عَنْهُ ........ والَّذي يُضمرُ الفُؤادُ اعْتقادهُقال أبو الفتح :أي : رب حسن من فضلك لا يلحقه لفظي . وإن كنت أقر لك به بالقلب .قال الواحدي :أي : ما يضمره قلبي هو اعتقاده فيك . يعتذر عن قصوره في وصفه ومدحه .( ما ) هاهنا : اسم : نكرة ، وليست كافة . و ( الهاء ) في ( اعتقاده ) راجعة إلى ( الفؤاد ) . ما تَعَوَّدْتُ أنْ أرَى كأبي الفَضْل ........ وهذا الذي أَتَاهُ اعْتيادُهُقال أبو الفتح :أي : لم أمدح مثله ، فلذلك قصرت عن كنه وصفه ، وهذا الذي أتاه من الكرم عادة له ، لم يتخلق به لي .قال الواحدي :يقول : لم أتعود أن أمدح مثله ، فإن قصرت عن كنه وصفه كنت معذوراً ، لأن عادتي لم تجر بمدح مثله . والذي أتاه من الشعراء اعتياده لأنه أبداً يمدح ، فهو أعلم بالشعر ، وهذا يدل على تحرز أبي الطيب منه ، وتواضعه له . ولم يتواضع لأحد في شعره ما تواضع له .ويجوز أن يكون قوله : ( هذا الذي أتاه ) . أي : هذا الذي فعله من النقد عادته لعلمه بالشعر .وقال ابن جني : ( وهذا الذي أتاه من الكرم عادة له لم يتخلق به لي ) . وليس بشيء ، لأنه ليس في وصف كرمه ، وإنما يعتذر من تقصيره . إنَّ في المَوْجِ للغَريقِ لَعُذْراً ........ وَاضحاً أن يَفُوتَهُ تَعْدَادُهْقال أبو الفتح :أي : قد عرفت فكري فضائلك ، ولم أجد سبيلاً إلى وصفها حق الوصف .ضرب ذلك مثلاً ، وأراد : أن الغريق في البحر عدره واضح وإن فاته عد الموج . للِنَّدَى الغَلْبُ إنه فاضَ والشَّعْرُ ........ عِمادي وابنُ العَميد عِمادهْقال أبو العلاء :أقر بأن الندى فاض ، فغلب الشعر ، وجعل الشعر عماداً له ، والأشبه أن تكون ( الهاء ) في آخر البيت عائدة على ( الندى ) . فيقول : أن عمادي الشعر ، والندي عماد ابن العميد . فقد غلب الشعر .ويحتمل أن تجعل ( الهاء ) في ( عماده ) عائده على ( الشعر ) ، أي : أني استظهر على المديح بأن ابن العميد عماد القريض . نَال ظَنَّي الأمور إلاّ كَريماً ........ لَيْس لي نُطْقُهُ ولا فيَّ آدُهْقال أبو الفتح :( الآد ) ( والايد ) : القوة . أي : أحاط علمي ومعرفتي بالأمور إلا هذا الممدوح ، فأني قد قصرت دون معرفته ، لأنه قد فات علمي . و ( الظن ) هنا بمنزلة العلم .قال الواحدي :( الظن ) هاهنا بمعنى : العلم . ويروي ( طبي ) بالطاء ، وهو بمعنى العلم أيضاً . ظَالمُ الجُودِ كُلَّما حَلَّ رَكْبُ ........ سِيْمَ أن يَحْملَ البِحَار مَزَادُهْقال أبو الفتح :أي : كريماً ظالم الجود . ومعنى ذلك إنه يكلف لسخائه وبذله من يحل به أن يحمل البحار في مزاده ، وهذا ظلم لأنه ليس مما يمكن مثله .قال الواحدي :معنى ظلم جوده : ما ذكره في البيت . فقال : كلما قصده ركب كلفهم من حمل نداه ما لا يطيقونه ، وهو يكلفهم حمل البحر في المزاد ، وهذا ظلم ، لأنه ليس مما يمكن .وكنى عن الركب كما يكنى عن الواحد ، لأنه على لفظ الواحد . غَمَرَتْني فَوَائدُ شاءَ فيها ........ أنْ يكونَ الكلامُ مِمّا أُفادُهْقال أبو الفتح :أي : تعلمت منه حسن القول في جملة ما أفدت منه ، يصفه بالبلاغة والخطابة .وقال الواحدي :يريد إنه تنبه بانتقاده شعره على ما كان غافلاً عنه . مَا سَمِعْنا بِمَنْ أحَبَّ العَطايا ........ فاشْتَهَى أنْ يكونَ فيها فُؤَادُهْقال أبو الفتح :يقول : هذا الكلام الحسن الذي عنده نتيجة عقله وقلبه ، فإذا أفاده إنساناً فقد وهب له قلباً ولباً وفؤاداً .يقول : لم نسمع قبله بجواد يحب الاعطاء ، ويتمنى أن يكون قلبه من جملة ما يعطي ، يعني : أن ما أفاده من العلم من نتيجة عقله وقلبه وثبات فكره ، وعبر عن العلم بالفؤاد ، لأن محله الفؤاد ، كما قال تعالى : ( أن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ) ، أي : عقل . ويسمى العقل قلباً .ولم يعرف ابن جني هذا فقال : ( الكلام الحسن الذي عنده إذا أفاده إنساناً فقد وهب له عقلاً ولباً وفؤاداً ) . وهذا إنما يحسن لو قال : ( فاشتهي أن يكون فيها فؤاد ) منكراً ، فإذا أضاف إلى الممدوح فليس يجوز ما قال . خَلَقَ اللّهُ أفْضَلَ النَّاس طُراً ........ في بَلادٍ أعْرَابُهُ اكْرَادُهْقال أبو الفتح :أي : لا أعراب فيه غير الأكراد . فكأن الأكراد به الأعراب في غيره ، وإنما عني بالأكراد ها هنا : هؤلاء الأعاجم ، ولم يرد به الأعداء .قال أبو العلاء :النسابون يدعون أن الكرد من العرب . وذكر أبو اليقظان : أنهم من ولد عمرو بن عامر بن الأشد .أي : أن هذا الرجل أفصح الناس ، وهو في بلد الأكراد ، ويجرون فيه مجرى الأعراب فيسكنون البدو . فعجب لما رزقه من الفصاحة .وقال الواحدي :الصحيح : رواية من روى ( أفصح الناس ) . والمعنى : أن الفصاحة للعرب ولأهل البدو . وأفصح الناس في مكان بدل الأعراب به أكراد ، يعني : أهل فارس ، ولم يعرف ابن جني هذا فروى ( أفضل الناس ) . وأحَقَّ الغُيُوثِ نَفْساً بِحَمدٍ ........ في زَمَانٍ كُلُّ النُّفُوسِ جَرَادُهْقال أبو الفتح :أي : وخلق أحق الغيوث نفساً فجعله كالغيث . وجعل جميع الناس كالجراد . أي : لأنه يعطيهم . وجميعهم يأخذ منه ، وهو سبب حياته .قال الواحدي :أي : وخلق أحق الغيوث بالحمد ، يعني الممدوح ، جعله غيثاً ، وجعل الناس كلهم لاحتياجهم إليه جراداً . فإن الجراد حياته في الغيث والكلأ .وهذا قول ابن جني :وأحسن من هذا وأصح : إنه جعل الممدوح غيثاً لعموم صلاحه ، وجعل الناس كلهم كالجراد لشيوع فسادهم ، ولأنهم سبب الفساد . يدل على صحة هذا قوله : مِثْلَ ما أَحْدَثَ النبُوَّةَ في العا _ ل والبَعْثَ حِن شَاع فَسَادُهْقال أبو العلاء :عطف ( أحق ) على قوله ( أفصح الناس ) كأنه قال : ( وخلق الله أحق الغيوث نفساً بحمد في زمان أهله كله جراد . أي : أنهم من عادتهم أن يضروا النبات ويرعوه ، ولا منفعة فيهم ، أي : أن هذا الممدوح أحق الغيوث بالحمد .وقال صاحب فتق الكمائم :يقول : زاد انعامك رتبة إنه في زمان يأخذ فيه كل وال أموال الناس ( وأنت ) تبذر مالك فيهم . فكأنك غيث نبت لهم الربيع ، وكأن غيرك بمنزلة جراد يجرد . هذا كقول أبي عيينة لخالد بن يزيد يهجوه ويمدح أباه . أبوك لنا غيث نعيش بنته ........ وأنت جراد ليست تبقى ولا تذروقال أبو العلاء في قوله : ( مثل ما أحدث النبوة . . . البيت ) .هذا البيت مفسر لما قبله ، لأن الله سبحانه وتعالى لما كثر الجراد ، أي : الناس ، خلق أحق الغيوث أن يحمد . كما إنه أحدث النبوة لما قلت الديانة وفسد العالم .و ( البعث ) ، من قولهم : بعث الله النبي . وحسن أن يعطف ( البعث ) على ( النبوة ) ، لأنه ليس كل نبي مبعوثاً . وكل من بعثه الله نبي . فلا يحسن على هذا أن يقال : كل نبي مبعوث ، ولكن كل مبعوث نبي . ولا يحسن أن يكون البعث هاهنا من بعث القيامة الذي هو إحياء الموتى . على إنه قد جاء في الحديث : ( أن القيامة تقوم على أشرار الناس ) . فإن ذهب إلى ذلك ذاهب فهو غير ممتنع .كأن المعنى : يكون مثل ما قدر إحداث النبوة وإحياء الموتى لما شاع فساد العالم .والذي يضعف هذا المذهب أن النبوة قد كانت في العالم ، والبعث الذي يكون في القيامة لم يكن بعد .وقال أبو الفتح :أي : فهو في هذا الزمان كالنبي في وقته . لأن الزمان فقير اليه .وقال الواحدي : - وهو أوضح مما قالوه -يقول : لما شاع الفساد في العالم بالناس الذي جعلهم كالجراد خلق ابن العميد ليستدرك به ذلك الفساد ، كما إنه لما عم الكفر والشرك بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين . وهذا من قول الفرزدق : بُعِثْتَ لأِهْلِ الدَّينِ عَدْلاً وَرَحْمَةً ........ وَبُرْءاً لآثارِ الجروحِ الكَوالمِ كما بَعَثَ اللّه النَّبيَّ مَحَمْداً ........ على فَتْرةٍ والناسُ مِثلُ البهائِمِقال المبارك بن أحمد :شتان ما هما لفظاً ومعنى . زَانتِ اللَّيْلَ غُرَّةُ القَمَر الطَّا _ لعِ فِيه ولم يشنه سَوَادُهْقال الواحدي :لما ذكر عموم فساد الناس والزمان ، ذكر أن ذلك الفساد لا يتعدى إليه ، وأنه سبب لإصلاحه ، كالقمر يطلع فيجلو سواد الليل ، ولا يشينه ذلك السواد .وقال أبو العلاء : - وأتى بهذا المعنى إلا إنه أوضح منه -هذا البيت تقويه الأبيات الماضية ، وبيان لها ، لأنه جعل الممدوح كالقمر الطالع ، والعالم كالليل الأسود . والقمر يزين الليل ، وسواد الليل لا يشين القمر .أي : معايب الناس الذين في زمن ابن العميد لا يلحقه منها شيء ، بل هو يزيلها بمكارمه كما يزيل القمر ظلمه الليل .قال المبارك بن أحمد : إذا كان القمر يزيل ظلمه الليل ........ فأي سواد يبقى من الليل ليشينه كَثُرَ الفِكْرُ كَيْفَ نُهدي كما أَهْدتْ ........ إلى رَبَّها الرَّئيسِ عِبادُهْ والذَي عَنْدنا مِنَ المَالِ والخَيْلِ ........ فَمِنْه هِبَاتُه وقِيادُهْقال الواحدي :يقول : أكثرت الفكر كيف أهدي إليك شيئاً كما تهدي العبيد إلى ربها ، وكل ما كان عندنا من المال والخيل فمن عندك ، وهبته وقدته إلي . وهذا قريب من قول ابن الرومي : مِنْكَ يا جَنَّةَ النَّعيم الهَدايا ........ أفأهْدي إليك ما منك نُهديكذا أنشده أبو الفتح ، مفرداً وجعل قافيته فيه ( نهدي ) . وأنشده رحمه الله في كتاب ( المعرب في شرح قوافي أبي الحسن الأخفش ) سعيد بن مسعدة على ما يأتي : أيُّ شيءٍ أُهْدي إليك في وجهك ........ من كل ما تُهُودي مَعْنَى مِنْك يا جنّة النعيم الهدايا ........ أنا أهدي إليك ما منك يُجنىولعل ذلك غلط من الناسخ وقوله : ( فأهدي ) أحسن من قوله ( أنا أهدي ) ولكليهما معنى . قَدْ بَعَثْنا بأَرْبَعينَ مهاراً ........ كُلُّ مُهْرٍ مَيْدَانُهُ إنْشادُهْقال أبو الفتح :( مهاراً ) جمع مهر أي بعثت بأربعين بيتاً ، كأنها أربعون مهراً . وميدان كل بيت إنشاده ، أي : إذا أنشد البيت عرف قدره ، كما أن المهر إذا اجري في ميدانه عرف جريه . عَدَد عِشْتَهُ يَرَى الجِسْمُ فيهِ ........ أَرَباً لا يَرَاهُ فيما يُزَادُهْقال أبو الفتح :أي : والأربعين عدد السنين التي إذا تجاوزنا الإنسان نقص فيما يعهد من أحواله في جسمه وتصرفه ، فلذلك اخترت أن جعلت هذه القصيدة أربعين بيتاً . ولم أزد على ذلك .وقال صاحب فتق الكمائم :يصف قصيدته فيقول : هي أربعون بيتاً ، وسنك أربعون سنة . وهو عدد يرى الجسم فيه من استكمال القوة وبلوغ الأشد إرباً لا تراه فيما يزاده بعدها . ولذلك لم أزد على الأربعين لتكون قصيدتي معادة للكمال معاذة من النقص .وقال الواحدي :أي : الأربعون عدد عشته ، دعا له بأن يعيش هذا العدد من السنين على ما عاشه ، وكان ابن العميد قد جاوز السبعين ، أو ناهز الثمانين في هذا الوقت .والمعنى : زاد الله في عمرك هذا العدد . ( ثم ) قال : والجسم لا يرى من أرب العيش فيما زاد على الأربعين ما كان يراه فيما دونه . أي : فلهذا اخترت هذا العدد فجعلت القصيدة أربعين بيتاً .قال أبو العلاء :وذكر شأن الفرس في هذا النيروز والمهرجان ، وقال :فذكر أبو الطيب إنه كثر فكره كيف يهدي إلى الممدوح كما جرت العادة من الأصحاب ، فإذا الذي في ملكه من المال والخيل وغيرهما من هبات الممدوح ، فلم يحسن أن يهدي له شيئاً مما وهبه . فأهدى قصيدة عدد أبياتها أربعون .وشبه البيت بالمهر لأنه يجول في البلاد ، وجاء بشيء لم يهبه له ابن العميد . لأن الشعر مما أنشأه أبو الطيب ، وجعل الإنشاد ميداناً للمهر . لأن البيت إذا انشد علم حسن لفظه ومعناه . كما أن المهر إذا أنشد علم حسن لفظه ومعناه . كما أن المهر إذا أحيل في الميدان عرف حسن خلقه وموضعه من الجري .و ( الميدان ) ليس أصله عربياً . واحتج في كون الأبيات أربعين بحجة لم نعلم إنه سبق اليها . وذلك إنه جعل عدد الأبيات كعدة الأربعين من السنين التي يرى فيها الإنسان من القوة والثبات وقضاء المآرب ما لا يراه فيما يزاده من السنين ، فاعتذر بأحسن اعتذار من إنه لم يزد القصيدة على أربعين في العدة .ثم خرج من الأخبار عن الغائب إلى مخاطبة الممدوح ، فقال : فارتبطها فإنها جاءت من مربط يعود ما ربط فيه أن يسبق الجياد . فارْتَبِطْها فإنَّ قَلْباً نَمَاها ........ مَرْبَطُ تَسْبِقُ الجِيادَ جيادُهْقال أبو الفتح :أي : فاحتفظ بشعري ، فإنه يفوق كل شعر . و ( نماها ) : صنعها ، وأنشأها ، كما يقال : نماة الله ، وقد يقال : أنماه الله ، والأولى أفصح .قال الواحدي :لما عبر عن الأبيات بالمهار . عبر عن حفظها وإمساكها بالارتباط لتجانس الكلام ، وقوله : ( فإن قلبا نماها ) ، يعني : قلب نفسه .يقول : أن قلباً أنشأ هذه الأبيات جياده تسبق جياد كل مربط ، وعنى بالجياد : الأبيات أيضاً .والذي قرأته على شيخي أبي الحرم رحمه الله :( عدد عشته ) على الخطاب .ووجدت في حاشية ديوان : ( الضم في ( عشته ) أجود ) . أي : عشت هذا العدد يرى جسمي فيه ما لا يراه فيما بعده ، لأن نماء الإنسان ( لفظة غير واضحة ) الأربعين سنة فقط . ولو إنه أراد المخاطبة لكان قصوراً .وقال أبو الطيب بِكُتْبِ الأنام كِتابُ وَرَدْ ........ فَدَتْ يَدَ كاتِبه كُلُّ يَدْ فأخْرَقَ رَائِيهُ ما رَأى ........ وأبْرَقَ نَاقِدَهُ ما انْتَقَدْقال أبو الفتح :( يقال ) : خرق الظبي : إذا فزع فلطا بالأرض . وكذلك يقال : خرق الرجل :إذا فزع ، ويقال : برق الرجل : إذا شخص بطرفه من فزع أو عجبأي : لما فض هذا الكتاب تحير رائي خطه ومنتقد لفظه . إذا سمعَ النّاسُ ألفاَظهُ ........ خَلقْنَ له في القلوب الحَسَدأي : تحدث ألفاظه الحسد في قلب من يقرؤه . فَقُلْتُ وَقَدْ فَرَس النَّاطِقين ........ كذا يَفْعَلُ الأسَدُ ابنُ الأسدُ ابنُ الأسَدْقال أبو الفتح :( فرسهم ) : أي : وصل من استيلائه على قلوبهم لحسنه إلى مثل ما يصل إليه الأسد إذا فرس الفريسة . يبالغ في الأمر .وأصل الفرس : دق العنق ، ثم كثر حتى صار كل ما أكله الأسد ، قيل : فرسهقال الواحدي :لما وصفه بالفرس جعله أسداً في باقي البيت ، لأن الفرس من أفعال الأسد . ولو خرس المتنبي فلم يصف كتاب ابن العميد بما وصف لكان خيراً له . وكأنه لم يسمع قط وصف كلام .فأي موضع للأخراق والأبراق والفرس في وصف الألفاظ والكتب . هلا احتذى على مثل قول البحتري في قوله يصف كلام ابن الزيات : في نظام من البلاغة ما ........ شك امرؤ إنه نظام فريد وكلامُ كأنه الزَّهرُ الضا _ حك في روَنَقِ الرَّبيعِ الجديدِ مِشْرِقِ في جوانب السَّمْع ........ ما يُخْلقهُ عَوْدَهُ إلى المُسْتعِيدِ ومعانٍ لو فَصَّلَتْها القَوَافي ........ هَجَّنَتْ شِعْرَ جَروَلٍ وَلَبيدِ حُزْنَ مستعملَ الكلام اختياراً ........ وَتَجَنَّبْنَ ظُلْمَةَ التَّعْقِيدِأو : هلا ربع على ظلعه فلم يكن معوراً تبدو مقاتله .وقال أبو الطيب :يودع ابن العميد : نَسِيتُ ومَا أنْسَى عِتاباً على الصَّدَّ ........ ولا خَفَراً زَادَت بهِ حُمرةُ الخَدَّقال أبو الفتح :يقول : وفيت بعهد من غدر بعهدي . والخفر : الحياء : ولا لَيْلَةُ قَصَّرْتُها بِقَصُورَهٍ ........ أطَالَتْ يَدي في جِيدها صُحْبةَ العِقَّدقال أبو الفتح :امرأة قصيرة وقصورة : إذا كانت ممنوعة من التصرف ، ضناً بها وصوتاً لها .ومعنى : ( قصرتها بقصورة ) أي : خلوت فيها بامرأة قصورة فقصرت لطيبها .وقال الواحدي :يقول : لا أنسى ليلة قصرت علي لطول صحبتي مع هذه القصورة ، ومعانقتي إياها حتى طالت صحبة اليد للعقد في جيدها .وروى الواحدي : ( نسيت ) بفتح النون ، أي : نسيت كل شيء وما أنسى ما جرى بيني وبينه من العتاب على الصدود ، ولا أنسى الذي غشيه عند العتاب من الحياء الذي زادت حمرة وجهه به .وقال : ومن روى : ( نسيت ) بضم النون . كان معناه : نسيني الحبيب ، ولا أنسى ما جرى بيني وبينه من العتاب ونتائجه .والذي قرأته ( نسيت ) بضم النون ، وب ( قصيرة وقصورة ) معاً . وقصيرة أحسن لفظاً ، وإن وافقت في اللفظ ضد ( الطويلة ) . وقصورة : غريبة الاستعمال ، ألا ترى إلى قول كثير : وأنت التي حبَبْتِ كلّ قصيرة ........ إليّ وما تدري بذاك القَصَائرُفلما وافقت الوصف الروي استدرك ذلك فقال : عَنَيْتُ قَصِيراتِ الحِجال ولم أُردِ ........ قِصارَ الخُطا شَرُّ النَّساء البَحاترُوالبحاتر : جمع بحتر ، وهو القصير ، المجتمع الخلق وَمَنْ لِي بيَوْمٍ مِثل يَوْمٍ كَرِهْتُهُ ........ قَرُبْتُ بهِ عِنْدَ الوَدَاع مِنَ البُعْدِقال أبو الفتح :أي : ومن لي بيوم مثل يوم الوداع ، لأن المودع على كل حال قد يحظى بالنظر والتسليم ، وهي الآن قد بعدت عني ، فلا حس ولا عيان ، وهذا كقول الآخر : رُبَّ يومٍ بكيت فيه فلما ........ صِرت في غيره بكيت عليهوقال الواحدي :يقول : من يكفل لي بأن يكون لي يوم كيوم الوداع الذي كرهته ، وإنما تمنى مثل ذلك اليوم قرب بعد بعده للتوديع ، وهم أبداً يتمنون مثل يوم التوديع .قال المبارك بن أحمد :أخذ قوله ، وقريب منه عند الوداع من البعد من قول البحتري : ألفوا الفراق كأنّه وطن لهم ........ لا يقربون إليه حتى يبعدوا وأنء لا يَخُصَّ الفَقْدُ شيئاً فإنَّني ........ فقَدْتُ وَلَمْ أفْقِد دُمُوعي ولا وَجْدِيويروي : ( . . . لأنني فقدت ولم أفقد عزائي ولا وجدي ) .قال أبو الفتح :أي : ومن لي بأن لا يخص الفقد شيئاً دون شيء ، وإنما قلت هذا القول لأنني فقدت محبوبي ، ولم أفقد دموعي عليه ، ولا وجدي ( به ) . فهلا لما فقدته فقدت الدموع والوجد أيضاً معه . تَمَنّ يَلَذُّ المُسْتَهامُ بِمِثله ........ وإن كانَ لا يُغني فَتيلاً ولا يُجديقال أبو الفتح :( الفتيل ) : ما يكون في شق النواة :أي : وهذا القول من تمن . والتمني مما يلتذ المستهام بمثله ، وإن كان في الحقيقة لا يغني شيئاً حقيراً فما قوله .ومعنى ( يجدي ) أيضاً : يغني ، ولكن عطفه ، وإن كان بمعناه ، لاختلاف اللفظين .يقال : لذلي كذا ، يلذ كذا ، أي : طاب . وَغَيْظُ على الأيّامِ كالنَّار في الحَشا ........ ولكنَّهُ غَيْظُ الأسيرِ على القَدَّقال أبو الفتح :أي : غيط علي جائر غير راحم . يصف شدة حاله لبعد همته .قال الواحدي :ولكنه غيظ على من لا يبالي بغيظي . لأن الأيام لا تعنيني ولا ترجع إلي مرادي ، فهو كغيظ الأسير على ما شد به من القد . فإما تَرَيْني لا أَقيمُ بِبلْدَةٍ ........ فآفَة غِمْدي في دُلُوقَي مِنْ حَدَّيقال أبو الفتح :( الدلوق ) بالدال غير المعجمة : مصدر دلق ، دلوقاً ، وهو سرعة انسلال السيف .ومعنى البيت : أن الذي ترينه من شحوبي وتغيري ، إنما هو لمواصلتي السير وتطرق البلاد وكثرة التطواف ، لبعد همتي وتنائي مطلبي ، كما أن السيف الحاد إذا كثر سله وإغماده أكل جفنه .قال الواحدي :- وذكر ما قاله أبو الفتح - وليس مما ذكره شيء في البيت . كل ذلك مما هجس له في خاطره ، فتكلم به ، وليس يكون ( الدلوق ) بمعنى السل والإخراج . ولا الشحوب والتغير وبعد الهمة ذكر في البيت ، ولكنه يقول :إن رأيتني منزعجاً لا أقيم فإن ذلك لمضائي كالسيف الذي حدة حده تخرجه من غمده .ونحو هذا قال ابن فورجة :قال : يعتذر من قلة مقامه في البلدان . يقول : وهذا من فعلي سببه أني كالسيف الحاد آكل جفني وأدلق منه .قال المرتضى رضي الله عنه - وعنى بقوله أبا الفتح - وقال :ثم ذكر بيتاً من قصيدة أخرى ، وهو ( فإما تريني . . . ) وأنشده ، وقال : ( وفسر فقال : سيف دلوق : سريع السلة ، أي كثرة حركتي وتصرفي يشحبني ويغيرني ، ويرث بزتي وظاهري .قال المرتضى :وهذا من التأويل الذي يربأ بمثله عنه ، أي ذكر جري لشحوبه وتغيره وتقطع بزته حتى يحمل الكلام ، وهو لا يحتمله عليه .المعنى الذي قصده المتنبي ظاهر مكشوف لا يحوج إلى التأمل الشديد ، وهو من المعاني اللطيفة والمليحة المعدودة له :فأما السيف الدلوق - بالدال غير معجمة - فهو السريع السلة كما قال . وقد قيل أيضاً : إنه الذي يأكل جفنه ، ويخرج منه لفرط حدته ، والمعنى متقارب . وإنما أراد : إن كنت تنكرين تقلبي في البلاد ، وقلة مقامي بها فإنني كالسيف الدلوق الذي يسرع خروجه من غمده لحدة جوهره . وجعل البلاد له كالإغماد للسيوف .وقوله : ( فآفة غمدي في دلوقي من حدي ) يلتقي بالوجهين اللذين ذكرناهما في معنى دلوق . لأن هذه اللفظة إذا حملناها على السيف الذي يأكل جفنه ، ويخرج منه . فآفة الغمد من حده بينة . وإن حملناها على المراد بها : سرعة السلة ، فكأنه يقول : آفة غمدي في سرعة خروجي منه ، من جهة حدي . لأن السيف القاطع الماضي هو الذي يفزع في كل خطب إلى سلة واستعماله .وفي طرة كتابي ؛ أي إن كنت كثير السير ، فلبعد همتي . كما إن السيف الحاد إذا كثر سله أكل جفنه . يَحُلُّ القَنَا يَوْمَ الطَّعانِ بِعَقْوتي ........ فأحْرِمُهُ عِرْضِي وأُطْعِمُهُ جِلْديقال أبو الفتح :يقال : نزل بعقوته : إذا نزل قريباً منه .قال : واختلف الناس في عرض الرجل ، فذكر ما قيل فيه . وقالوا : عرضه بما يمدح به ويذم . وقالوا : حسبه . وإياه عني المتنبي في هذا البيت .يقول : إذا أحاط بي الطعن لم أهرب إشفاقاً من أن يعاب حسبي ، أو يطعن فيه ، بل أنصب نفسي ، وأعرض ( وجهي ) له ، فإما هلك وإما ملك . وهو قريب من قول الآخر : تُعَرَّ عرَّضُ للطَّعان إذا التقينا ........ وُجُوهاً لا تُعَرَّضُ للسَّبَابِقال المبارك بن أحمد :ورويناه : ( والحمه جلدي ) أيضاً .وهذا البيت الذي أورده أبو الفتح هو من أبيات ميمية تروي للحريش بن هلال القريعي أو للعباس بن مرداس السلمي . وموضع ( للسباب ) ( للطام ) ، وأولها : شهدت مع النبّي مسوّمات ........ حنيناً وهي دامية الجوابيولعل هذا البيت الذي رواه أبو الفتح من أبيات غيرها بأوله . وجعل العرض في بيت المتنبي : الحرب ، وفسره بالنفس . تُبَدَّلُ أيَّامي وَعَيْشي وَمَنْزلي ........ نَجائِبُ لا يُفْكرْنَ في النَّحْسِ والسَّعْدِقال أبو الفتح :( تبدل أيامي ) : أي : أنا أواصل السير على هذه الإبل ، فأنا يوماً كذا ويوماًكذا ، فأيامي متبدله .وقوله : ( لا يفكرن في النحس والسعد ) ، أي : أنا مصمم ماض في أمري ، فلا ألتفت إلى نحس ولا سعد . كما قال الحارث بن حلزة . لا يرتجي للخير بفعله ........ سعد السعود إليه كالنحسوقال الواحدي :هذه النوق النجائب يمضين ( بي ) مصممات ، ولا يلتفتن إلى نحس وسعد . فلي بسيرها كل يوم منزل ، وعيش مبدل غير الذي كان بالأمس ، وكذلك المسافر ، له كل يوم منزل وأصحاب . وَأَوْجُهُ فِتْيانٍ حَيَاءُ تَلَثَّموا ........ عَلَيهنَّ لا خَوْفاً مِنَ الحَرَّ والبَرْدِقال الواحدي :( المعنى ) : تبدل أيامي أوجه الفتيان . ويريد بالفتيان : غلمانه .يقول : لشدة حيائهم ستروا وجوههم باللثام ، لا من الحر والبرد .قال أبو الفتح :أي : تبدل أيامي أوجه فتيان ، أي : أنا دائب أسير على هذه الإبل في هؤلاء الغلمان ، لا أريد غيرهم . ويكون ( أوجه فتيان ) عطفاً على ( نجائب ) . وَلَيس حَيَاءُ الوَجْهِ في الذَّئبِ شيمَةً ........ ولكنَّها مِنْ شِيمَةِ الأَسَدِ الوِرْدِقال أبو الفتح :( الشيمة ) : الخليقة . يقول : وحياء الوجه ليس بمرز بهم ، ولا غاض منهم ، كما إنه لا يعيب الأسد حياؤه ، وإنما القحة في الذئاب لخبثها .يصفهم بشدة الإقدام مع إفراط الحياء ، وهذا قريب من قول مسلم :كأن في سرجه بدراً وضرغاماًويروي ( ولكنه ) . إذا لمْ تُجزْهُمُ دَارَ قَوْمٍ مَوَدَّةً ........ أَجازَ القَنَا والخَوَفُ خَيْرُ من الوُدّقال أبو الفتح :بقول : إذا خافوا من عدو اعتصموا منه بالقنا .وقوله : ( والخوف خير من الود ) : أي : وصولك قسراً وغلبة أشرف من وصولك إليه بالمودة . ومن أمثال العرب : ( رهبوتي خير من رحموتي ) . أي : ترهب خير لك من أن ترحم .قال الواحدي :قال ابن جني : يقول : إذا خافوا من عدو اعتصموا بالقنا .قال ابن فورجة :وأين ذكر خوفهم من العدو ؟ وأين لفظ الاعتصام ؟ . وإنما يقول : إذا لم يمكنهم أن يجتازوا على ديار بالمودة ، حاربوا فيها وجازوها . هذا كلامه .وهو على ما قال ( والكلام للواحدي ) المعنى : أنهم إذا بلغوا في أسفارهم منازل قوم لم يكن بينهم وبين سكانهم مودة اجازتهم رماحهم . فلم يخافوا أهل تلك الناحية .ثم قال : وأن تخاف خير من أن تحب . لأن من أطاعك خوفاً منك فهو أبلغ طاعة ممن يطيعك بالمودة . كما تقول العرب : ( رهبوت خير من رحموت ) .ويروي : ( إذا لم تجرهم ) بالراء المهملة . يَحِيدونَ عَنْ هَزْلِ المُلُوك إلى الذي ........ تَوَفَّرَ منْ بَينِ المُلُوكِ على الجِدَّقال الواحدي :يقول : هؤلاء الفتيان يتجنبون الهازل من الملوك ، يعني : الذين يشتغلون الهزل من الطرب وشرب الخمر ، ويأتون من توفر على الجد وترك الهزل . يعني : ابن العميد . ومَنْ يَصْحبِ آسْمَ ابنِ العَميدِ مُحمدٍ ........ يَسِرْ بيْنَ أنيابِ الأساودِ والأَسْدِقال الواحدي :أي : من أجرى ذكره على لسانه أمكنه السير بين أنياب الحيات والأسود لبركة اسمه .وقال أبو الفتح :يجوز : محمد ومحمداً ، والذي قاله بالجر هو أمدح من أن ينصب ، لأنه إذا نصب أبدله من ( اسم ) ، وإذا جر أبدله من ( ابن العميد ) . أي : ومن يكثر في طريقه ذكره أبن العميد : هذه اللفظة ، أعني ( ابن العميد ) تصير سبباً للنجاة له لبركتها ، وامتناع الأعداء من الإقدام على من يجري ذكره ، وإنما صار أمدح لأن ( ابن العميد ) اسم لا يشاركه فيه غيره . و ( محمد ) : اسم مشترك ، فإذا ذكر ( محمداً ) لم يعلم من يعني ، فلم يعبأ به ، فإذا ذكر ابن العميد فهو مشهور معروف لبعد صيته ، وامتداد ذكره ، فلهذا كان الجر أقوى ، وأشد . وضعف النصب .والأساود : الحيات . والأسد لعزه وبركته .فإن قلت : فإذا كان ابن العميد مشهوراً لما ذكرت فما ذكرت فما كانت الحاجة إلى إبدال ( محمد ) والإبدال فيه ضرب من البيان ، وهذا مستغن لشهرته عن البيان ؟قلنا : إنما فعل ذلك توكيداً . وقد أكثرت العرب من ذلك ، ألا ترى إلى قولهم : جاء القوم كلهم أجمعون اكتعون بصعون ، وليس في هذا التكرير أكثر من التوكيد ، والبدل أيضاً ضرب من التوكيد . يَمُرُّ مِنَ المَوْتِ الوَحِيَّ بعاجِز ........ ويَعْبُرُ مِن أفْوَاهِهنَّ على دُرْدِويروي : ( من السم الوحي ) ، وهو سماعي .وقال أبو الفتح :( الوحي ) : السريع . و ( الوحا ) : السعة . و ( الدرد ) جمع ( أدرد ) : وهو الذي تساقطت أسنانه وبقيت أصولها .أي : يعجز الموت الوحي عنه ، ويعبر عن أفواه الأساود والأسد على دردر ، أي : غير ذوات أسنان ، لأنها لا تعمل فيه شيئاً ، فكأنها في الحقيقة درد .ورفع ( يمر ويعبر ) لأنه جعلهما حالين من الضمير في ( يسر ) أي : يسر ماراً وعابراً . ويجوز أن يكون استأنف وقطع فرفع . كفانا الرَّبيعُ العِيْسَ مِنْ بَرَكَاتِه ........ فَجاءَتْهُ لمْ تَسْمَعْ حُداءً سِوى الرَّعْدِقال أبو الفتح :أي : صار الرعد كأنه يحدو الإبل . وهذا من بركات المقصود . إذا مَا اسْتَحَيْنَ الماءَ يَعْرضُ نَفْسَهُ ........ كَرَعْنَ بِسبْتِ في إناء مِنَ الوَرْدِقال أبو الفتح :( السبت ) : جلود تدبغ بالرقظ ، فتلين وتحسن .يقول : إذا مرت هذه الإبل بالمياه التي غادرتها السيول فلكثرة مائها صارت كأنها تعرض نفسها على الإبل فتشرب منها ، لأنها مستحيية منها لكثرة عرضها نفوسها عليها ، وإن كان لا عرض هناك ولا استحياء في الحقيقة ، ولكنه جرى مثلاً .و ( كرعن ) : شربن . ويعني ب ( السبت ) : مشافرها ، للينها ونقائها ، وجعل الموضع المتضمن للماء لكثرة الزهر فيه كإناء من ورد .وبخطي في حاشية كتابي : ( أي : أنها قنعت بذور الزهر ورقته عن الماء ، فالماء يعرض نفسه لتشربه ، وهي تستحي منه لأنها مستغنية عنه ) ، وهو مما وقع لي عند قراءتي شعره .قال الواحدي :وذكر ما قاله أبو الفتح ، وإن قدم وأخر .ومعنى البيت على روايته وتفسيره : إنه يصف كثرة مياه الأمطار في طريقه ، وأنه أينما ذهب رأى الماء ، فكأنه يعرض نفسه على الإبل ، والإبل تستحي من ورد الماء إذ أكثر عرضه نفسه عليها ، فتكرع فيه بمشافرها كأنها السبت . والأرض أنبتت الأزهار والأنوار ، فكأنها إناء لذلك الماء من الورد .قال أبو الفضل العروضي :ما أصنع برجل ادعي إنه قرأ ( هذا الديوان ) على المتنبي ، ثم يروي هذه الرواية ، ويفسر هذا التفسير . وقد صحت روايتنا عن جماعة ، منهم : محمد بن العباس الخوارزمي . وأبو محمد بن القاسم الجرمي ، وأبو الحسن الرخجي ، وأبو بكر الشعراني ، وعدة يطول ذكرهم ، رووا :إذا ما استجبن الماء يعرض نفسه ، كرعن بشيب . . .والاستجابة بالعرض أشبه وأوفق في المعنى . أي : هذا يعرض نفسه ، وذاك يجيب ، والكرع بالشيب : أن تترشف الإبل الماء ، وهو حكاية صوت مشافرها عند شرب الماء : شيب شيب . ومنه قول ذي الرمة : تَدَاعَيْنَ باسم الشيب في متثلَّم ........ جوانبه من بَصْرَةٍ وَسَلامِهذا كلامه .وليس ما قاله ابن جني ببعيد عن الصواب ، والكرع في الماء بالسبت أحسن ، لأن مشفر الإبل يشبه في صحته ولينه بالسبت . وهو : جلود تدبغ بالقرظ . قال طرفة : وَخَدَّ كقرطاس الشآمي ومشفر ........ كَسِبتِ اليماني قدّه لم يُجَرَّدِيقول : فتكرع بمشافرها التي كأنها السبت .و ( شيب ) : صحيح في حكاية صوت المشافر عند الشرب ، ولكن لا يقال : كرعت الإبل في الماء بشيب : إذا شربته ، و ( السبت ) هاهنا أحسن .وفي طرة نسخة موثوق بصحتها : ( إذا ما استجبن ) ، أي : كأن الماء يدعوك إلى نفسه فتجيبه . و ( أجبن ) بمعنى ( استجبن ) . قال الغنوي : وداع دعانا من يجيب إلى الندى ........ فلم يستجبه عند ذاك مجيبوقال إلى ( كذا ) : رأيت في الدرج بخط المتنبي ( استجبن ) مقيداً ، وهو أحسن من ( استحين ) .وقال أبو زكريا :قوله : ( في إناء من الورد ) ، يريد : أن الماء قد اجتمع في موضع منخفض قد نبت الزهر حوله - وكل زهر يسمى ورداً - فكأن ذلك الموضع إناء من ورد ، لأن الماء قد غطى ما ليس فيه ورد منه ، فقد صار كالماء في القدح ، وما حوله من الزهر كفضلة الإناء التي ليس فيها ماء .وقال صاحب فتق الكمائم :يقول : كثرت الأمطار حتى غسلن أخفاف الإبل سيولها من الطين ، فهي كالسبت ، والسبت قطع تحذي منها النعال ، وأنبتت حافات الحفر والغدران ورداً وزهراً . فكأن الماء حين يعرض نفسه يتراءى في إناء من الورد .قال المبارك بن أحمد :هذا هو القول الذي قالوه هنا : من أن حافات الحفر والغدران أنبتت ورداً وزهراً ، وإن الماء قد اجتمع في موضع منخفض قد نبت الزهر حوله ؛ هو الذي يحسن أن يقال في قوله : ما لبسنا فيه الأكاليل حتّى ........ لبستها تلاعة ووهادهلأن التلاع وافقوا على لبسها الأكاليل ، ومنعوا ذلك في الوهاد . ونبت الزهر حول الماء في المكان المنخفض أشبه شيء بالإكليل ، ونبته على اليفاع أبعد شبها بالإكليل . وقد شبهوه به على بعده . فتشبيه زهر الوهاد النابت حولها به أولى .ولا يمتنع ذلك أيضاً بعين ما ذكروه في قوله ( كرعن بسبت في إناء من الورد ) .وهذا التمحل لهذا البيت بعيد على ما أولوه ، وهو قريب واضح فيما منعوه في البيت الأول . وهذا مما عرض لي عند كتابته . ولكنني لم أثبته لوقته فأنسيته ، فلما كتبت هذا الموضع ذكرته فألحقته به .على أن هذا البيت الثاني مما يجب أن يطرح فضلاً عن أن يشرح . كأنّا أَرَادَتْ شُكْرَنا الأرضُ عِنْدَهُ ........ فَلَمْ يُخْلِناَ جَوَّ هَبَطْناهُ مِنْ رِفْدِقال أبو الفتح :( الجو ) : المتسع من الأرض .يقول : كل موضع نزلنا به في طريقنا إليه أصبنا به ماء وكلأ ، فكأن الأرض أرادت أن تشكرها عنده ، وإنما أرادت ذلك تقرباً من قلبه ، ضربه مثلاً . لَنَا مَذَهَبُ الزهَادِ في ترْكِ غَيْرهِ ........ وإتْيانهِ نَبْغي الرَّغائبِ بالزُّهْدِقال أبو الفتح :أي : إنما تركنا غيره من الملوك وأتيناه لعلمنا بأن الذي نصل إليه من رفده أضعاف ما نصل إليه من رفد غيره . كما أن الزهاد إنما يتركون متاع الدنيا الفاني إلى نعيم الآخرة الباقي .قال غيره : وهذا من اللفظ الذي ظاهره عموم ، ومعناه خصوص . رَجَوْنا الذي يَرْجُونَ في كُلَّ جَنَّةٍ ........ بأرْجانَ حتّى ما يَئِسْنَا مِنَ الخُلْدِقال أبو الفتح :أي : رجونا أن نصل إذا بلغنا إلى ما يرجون من نعيم الآخرة حتى ما يئسنا من الجنة . بل رجونا أن نظفر بها إذا لقيناه .وخفف ( أرجان ) وإنما هي ( أرجان ) بتشديد الراء . لكن العرب إذا نطقت بالكلمة الأعجمية اجترأت عليها . فغيرت كثيراً من ألفاظها وبنائها لتقرب من حروفهم وأبنيتهم :وإنما قال هذا لأنه جعل بلدته ( ارجان ) كالجنة . والجنة موعود فيها الخلود ، فلما كانت بلدته كالجنة رجونا فيها الخلود .وهذا القول أوضح من قول أبي الفتح : تَعَرَّضُ لِلُّزوَّار أعناقُ خَيْلِهِ ........ تَعَرُّضَ وَحْشٍ خائفاتٍ مِنَ الطَّرْدِقال أبو الفتح :( الطرد والطرد ) : لغتان .ومعنى البيت : أن خيله تنظر إلى زواره شزراً وتخوفاً من أن يهبها لهم . فهي كوحش خافت طرداً لأنها تحب ألا تفارقه .ومعنى ( تعرض ) ، أي : توليهم عرضها وجوانبها ، وتعرض عنهم . وَتَلقىَ نَواصِيها المَنَايا مُشيِحَةً ........ وُرُودَ قَطاً صُمَّ تَشَايَحْنَ في وِرْدِقال أبو الفتح :( مشيحة ) : مجدة . و ( تشايحن ) : جددن في الطيران . و ( الورد ) : الماء بعينه ، وإنما شبهها في سرعة مضيها إلى الموت بقطاً صم ، لأن القطاة إذا كانت صماء كان أسرع لها وأجد لا تسمع شيئاً تشاغل به عن الطيران .يقول : خيله تهواه وإن كان يجشمها الموتقال أبو العلاء :( المشح ) : من الأضداد . يقولون : المشح : الحذر ، ويقال : الجاد . و ( مشيحة ) في هذا البيت يحتمل الوجهين . إلا أن الجد أغلب عليها من الحذر . وادعى قوم أن القطا صم . وقال قوم : إنما أراد أنها جادة في الطيران فكأنها لا تسمع ، وأنها إذا سمعت صوتاً لم يشغلها عما فيه ، فكأنه صمت عنه . ومثل هذا المعنى يستعمل في الناس ، فيقال : هو أصم عن العذل ، وعن العتاب . أي : هو لا يقبله ، فكأنه لم يطرق سمعه . وَتَنْسُبُ أَفعالُ السُّيُوف نُفُوسها ........ إليهِ وَيَنْسُبنَ السُّيُوف إلى الهِنْدقال أبو الفتح :( الهاء ) في ( نفوسها ) تعود على ( الأفعال ) ، وذلك أن أفعال السيوف أشرف من السيوف ، أي : من هذه الحدائد . فأفعال السيوف تتشبه بأفعاله في مضائه وحدته .( وينسبن السيوف إلى الهند ) : أي : ينسبن هذا الحديد إلى الهند . ألا ترى إنه يقال : سيف هندي ، وسيف يمان . وفعل السيف أشرف منه ، فكذلك أنت أشرف من الهند .قال الواحدي :وذكر ما قاله ابن جني سوى كلمات أسقطها لا تخل بما ذكره أبو الفتح .قال ابن فورجة :قد خلط حتى لا أدري أي أطراف كلامه أقرب إلى المحال ، ولم يجر ذكر التشبيه ، وإنما يقول : أنها تنسب أفعالها إليه ، أي تقول : هذه الضربة العظيمة من فعله ، لا من فعلنا ، وهذا كقوله : إذا ضَرَبتْ بالسيف في الحرب كفُّهوالمعنى : أنها تنسب الفعل إلى كفه ، وتنسب السيوف إلى الهند ، وهذا معنى لطيف ، يقول : أن ضربة السيف العظيمة تنسب نفسها إليه ، لأنها حصلت بقوته .وتنسب السيف أيضاً إلى الهند ، لأنها دلت على جودة عمله ، فالضربة قد دلت على قوة الضارب ودلت على جودة السيف ، وليس في هذا إنه أشرف من الهند . وكل ما قاله أبو الفتح في تفسير هذا البيت هذر ومحال . انتهى كلامه .وقد أحسن في هذا التفسير غير إنه لم يبين كيفية هذا النسب .والمعنى : أن الضربة بجودتها تدل على أنها حصلت بكف الممدوح . فالدلالة هي نسبة نفسها إليه ، ودلت أيضاً على أنها حصلت بسيف هندي ، أي : قد اجتمع فيها قوة اليد وجودة النصل .وهذا الذي ذكره الواحدي هو معنى ما ذكره ابن فورجة .ووجدت في نسختي : مبيناً فعاله إليه . وليس بشيء . إذا الشُّرَفاءُ البِيضُ مَتُّو بِقَتْوه ........ أَتَى نَسَبُ أعْلى من الأَبِ والجَدَّقال أبو الفتح :( الشرفاء ) جمع شريف . و ( البيض ) : الكرام السادة . و ( متوا ) : أذلوا ، وتقربوا ، و ( قتوه : خدمته ) .أي : إذا انتمى الكرام إلى خدمته كان ذلك أشرف من انتمائهم إلى آبائهم . فَتىً فاتتَ العَدْوَى مِنَ النَّاسِ عَيْنُهُ ........ فما أَرْمَدتْ أجْفانَهُ كَثْرَةُ الرُّمْدٍقال أبو الفتح :( العدوى ) : أن يعدي الشيء الشيء فيصير مثل حكمه .قال صاحب فتق الكمائم :يقول : كثرت العيوب في الناس فلم يعدوه ، ولم يأخذها عنهم . وضرب الرمد مثلاً ، لأنه داء ربما أعدى .يزعمون أن الجرب والرمد والثوباء من المعديات ، وإنما ضرب الرمد هاهنا مثلاً لما في الناس من العيوب . أي : فما أعدوه فيهم من الأشياء المذمومة .وقال الواحدي :أي : سبقت عينه العدوى ، فلم يعدها الرمد . وهذا مثل . يقول : يقول : لم يتعد إلى عينه عمى الناس عن دقائق الكرم .يقول : الناس عمي وأنت فيما بينهم بصير ، فلا يعديك عماهم . يريد : أن عيوب الناس لم تتعد إليه . وقد بين هذا بقوله : وَخَالَفهمْ خَلْقاً وخُلْقاً وَمَوْضعاً ........ فَقَدْ جَلَّ أن يُعدي بِشَيءٍ وأنْ يُعْديقال أبو الفتح :أي : هو منفرد عن جملة الناس ، لأنه أعظم شأناً وأشرف طبعاً ، ويروي : ( يعدي إليه ) .أي : هو أجل من أن يعدى بشيء مما في الناس وإن يعدي هو أيضاً ، لأن الناس لا يبلغون مرتبته في الفصل ، فلا يقدرون على أخذ أخلاقه ، فهو لا يعدي أحداً بما فيه من الأخلاق الشريفة ، ولذلك خالفهم فيها . يُغَيَّرُ أَلْوانَ اللَّيالي على العدى ........ بِمَنْشورةِ الرّاياتِ مَنْصُورةِ الجُنْدِقال أبو الفتح :يقول : من عادة الليل أن يكون أسود ، فإذا سار فيه بعساكره ، وأبلق بريق الحديد عليهم بما يسايره من النيران ، إما للاستضاءة ، وإما لإحراق ديار أعدائه . وهذا قريب من قول أبي تمام : قوم إذا اسودّ الزمان توضحوا ........ فيه فغودر وهو منهم إبلقوعكس هذا البيت قول النابغة ( في وصف الجيش ) : تبدو كواكبه والشمس طالعة ........ نوراً بنور وإظلاماً بإظلامإلا أن النابغة جعل الجيش يزيد ظلمة الليل والنهار ضياء . والمتنبي ذكر إنه يضيء بالليل ) وقوله : ( على العدى ) يقصد بجيوشه ديار عدوه .وقال غيره : أي انجابت الظلمة فتغير لون الليل ببريق الحديد .وفي حاشية كتابي : أي يغير لون الليل على عدوه ببياض وجهه وسلاحه .وقوله : ( بمنشورة الرايات ) ، أي : بعساكر منشورة الرايات أو نحوها إذا ارْتَقَبُوا صُبْحاً رأَوْا قَبْلَ ضَوْئهِ ........ كَتَائبَ لا يُرْدي الصَّبَاحُ كما تَرْديقال أبو الفتح :الرديان : ضرب من السير . وهذا البيت تفسير الذي قبله .وقال أبو العلاء :يقول : إذا ارتقب أعداؤه صبحاً فإنما يرتقبونه لأن الإغارة تكون في الصباح ، فكان على هذا المعنى يجيئهم قبل الوقت الذي يخافون مجيئها فيه ، وقرن بينها وبين الصبح بالرديان ، كأنه يذهب إلى أنها أسرع انتشاراً منه .أي : يسرعون إليهم إسراعاً لا كسرعة الصبح .وقال المرتضى رضي الله عنه : - وأنشد هذا البيت -قال : - يريد أبا الفتح - ( في هذا البيت تفسير للذي قبله ، وشبهها بالصباح للونها وسرعتها وانتشارها ) .وقال المرتضى : وهذا من بعيد الوهم . وإنما أراد : مسير الصباح وسرعة حركته دون سيرها وحركتها ، لأن الرديان ضرب من السير السريع . والخيل تردي إذا ركضت ، قال الشاعر : دعاني دعوةً والخيل تَردِي ........ فما أدري أبا سْمِي أم كَنَانيوإنما أراد السرعة . وليس في هذا البيت ذكر للتشبيه بلون الصباح وبياضه ، وإنما أراد : أن هذه الكتائب تسبق الصباح إليهم ، فهي تردي أسرع مما يردي الصباح .فأما البيت الذي قبله هذا ، وهو قوله : ( يغير ألوان الليالي على العدى ) ، فلعمري إنه أراد به تغير اللون ، ولا تعلق لهذا البيت في هذا المعنى بالذي يليه مما لا ذكر للون فيه . وَمَبْثُوثَةً لا تُتَّقَى بِطَليعةٍ ........ ولا يُحْتَمي مٍنها بِغَوْرٍ ولا نَجْدِقال أبو الفتح :يعني ( بالمبثوثة ) : الغارة التي تفرق وتشن . أي : لا يعتصم من خليه وغارته بمكان ولا جيش .وقال أبو العلاء :المراد : خيل شأنها عظيم فلا يبعث الأعداء إليها طليعة ، إذ كانوا عالمين بأنها الغالبة ، ولا يحتمي منها بأرض مرتفعة ولا منخفضة . يَغَضْنَ إذا ما غِرْنَ في مُتَفَاقِدِ ........ مِنَ الكُثْرِ غانِ بالعَبيدِ عَنِ الحَشْدِقال أبو الفتح :( يغضن ) : أي : تدخل الكتائب التي أنفذها للغارة إذا عادت إلى معظم جيشه في عسكر متفاقد من الكثرة وتخفي فيه كما يغيض الماء في الأرض .ومعنى ( متفاقد ) : أن الشيء يطلب فيه فلا يوجد من كثرته ، أي : يخفي بعضه بعضاً ، فلا يوجد لاضطرابه وتموجه ، كما قال : ومَجرِ تضلّ البُلْق في حَجِراتهِ ........ تَرى الأكَمَ منه سُجّداً للحوافرأي : نواحيه ، وهذا كثير جداً .وقوله : ( غان بالعبيد عن الحشد ) : أي : قد استغنى هذا الجيش بعبيد صاحبه ورئيسه عن أن يحشد له الرجال الغرباء . و ( الحشد ) : الجمع . أي : جمع رجال هذا العسكر العظيم عبيد هذا الممدوح ومماليكه ، اشتراهم بماله أو نحو ذلك .قال الواحدي :وروى ابن جني ( يغضن ) ، أي : يدخلن ، من غاض الماء في الأرض هذا تفسيره .والأولى على هذه الرواية أن يفسر ( يغضن ) بالنقصان ، فيقال : ( ينقصن ) . وغاض الماء : معناه نقص وإن لم يكن نقصانه بالدخول في الأرض .وروى غيره ( يغصن ) : من الغوص ، وهو الدخول في الشيء .و ( المتفاقد ) : الذي يفقد بعضه بعضاً لكثرتهم والتفافهم كما قال الآخر :يجمع تضل البلق في حجراته .و ( غان ) : بمعنى : مستغن . و ( الحشد ) : الجمع .يقول : سراياه إذا عادت إلى معظم جيشه الذي يفقد فيه الشيء فلا يوجد : والمستغني بعبيد الممدوح عن أن يجمع الرجال الغرباء إليه نقصت وقلت كثرتها ، أي بالقياس إلى المعظم ، والإضافة إليه ، يريد : أن هذا الجيش الكثير كلهم عبيد الممدوح ، ليسوا أوباشاً أخلاطاً .وقال أبو زكريا :يقول : صاحب الجيش بث خيلاً لتأخذ أخبار العدو . فإذا عدن غضن في جيش مجر . أي : غبن فيه ، من غاض الماء في الأرض : إذا ذهب فيها .ووصف الجيش ب ( متفاقد ) ، لأنه كثير العدة . ومثل هذه الصفة تتردد في الأشعار . حَثَتْ كُلُّ أرْضٍ تُرْبَةً في غُبَارِهِ ........ فَهُنْ عَلَيْهِ كالطَّرائِقِ في البُرْدِقال أبو الفتح :أي : إذا مر هذا العسكر بأرض سوداء علاه غبار أسود ، وإذا مر بأرض حمراء علاه غبار أحمر . وبأرض غبراء علاه غبار أغبر . فقد صارت عليه هذه الألوان كطرائق ألوان في برد ، يصفه أيضاً ببعد السرية ، لأنه يمر بأرضين وترب مختلفة الألوان . يقال : حثوت التراب حثواً . وحثيته حثياً . فإن يَكُنَ المَهْدِيُّ مَنْ بَانَ هَدْيُهُ ........ فَهَذَا وإلاّ فالهُدَى ذا المَهْدِي !قال أبو الفتح :أي : فإن كان المهدي المتوقع ظهوره في الأرض من بان وظهر هديه ، فهذا هو المهدي لظهور هديه ، وإن لم يكن الأمر كذلك فهذا الممدوح هو المهدي . فما معنى قولنا ( المهدي ) إن لم يكن هذا هو المهدي ! فلست أعرف لقولنا المهدي معنى .وقال الواحدي :إن لم يكن هذا هو الموعود فيما نراه من طريقته وسيرته هدى كله فما معنى المهدي بعد هذا .وقال أبو البقاء :المهدي : الموعود به آخر الزمان هو من هدى الناس ، فهو هذا الممدوح ، فإن الهدى معه ظاهر ، وإلا فلا معنى لقوله . ثم قال :قال الشيخ أيده الله : في هذا البيت اختلال في المعنى . لأن غرضه أن يجعل الممدوح مهدياً ، وهذا قد يمكن تحقيقه ، ولا يمنع أن يبعث في آخر الزمان مهدي كما وعد به . الرسول ألا ترى أن الخلفاء الراشدين كل منهم مهدي : بمعنى أن الهدى معه ، ولم يمنع من ذلك مهدي آخر . يُعَلَّلُنا هذا الزَّمانُ بِذا الوَعْدِ ........ ويَخْدَعُ عَمَّا في يَديْهِ مِنَ النَّقْدِقال أبو الفتح :يقول : قد طال انتظارنا المهدي المتوقع ، ولسنا نرى لذلك أثراً ، فكأن الزمان يسخر منا ويخدعنا ، ولا حقيقة لما يدعيه الناس من ذلك .وقال الواحدي :يقول : الزمان يعدنا خروج المهدي ، فيعللنا بوعد طويل ، ويخدعنا عما عنده من النقد بالموعد . يعني أن الممدوح هو المهدي نقداً حاضراً . وما ينتظرا خروجه وعد وتعليل وخداع . ثم أكد هذا الكلام فقال : هَلِ الخَيْرُ شيءُ ليسَ بالخَيْرِ غائِبَ ........ أَوْ الرُّشْدُ شيءُّ غائِبُ ليسَ بالرُّشْدِقال الواحدي :هذا استفهام معناه الإنكار .وقال أبو البقاء :تقدير الكلام : هل الخير شيء غائب ليس بالخير الحاضر .وقال أبو الفتح :أي : أيحسن أن يترك الخير والرشد الحاضران ، ويقال انهما هما الرشد والخير ويدعي أن هنا خيراً ورشداً غائبين هما في الحقيقة الخير والرشد . أي اعتقاد هذا فاسد ، فكذلك ينبغي أن يكون من ترك أن يقول أن ابن العميد هو المهدي في الحقيقة ، وادعى أن المهدي غائب ، متوقع فاسد الاعتقاد .ثم أضرب عن هذا القول وتركه لما لم يكن معتقده محقاً فيه عنده ، وأقبل عليه يخاطبه ، فقال له بعده : أأحْزَمَ ذِي لُبٍ ولأكَرَمَ ذي يَدٍ ........ وأشْجَعَ ذس قَلْبٍ وأرْحَمَ ذِي كبْدٍقال الواحدي :أراد : يا أحزم ذي لب . وحقه أن يقول : ذوات ، إلا إنه أجرى قوله مجرى ( ذوات مال ) . أي ، حزم من له لب و ( من ) لفظه الواحد وأَحْسَنَ مُعْتَمَّ جُلُوساً ورِكْبَةً ........ على المِنْبَر العَالي أوِ الفَرسِ النَّهْدِقال أبو الفتح :( النهد ) : العالي . وشبه ارتفاع مجلسه بالمنبر ، لا إنه كان خطيباً أو ذا منبر في الحقيقة .وقال الواحدي :أراد : يا أحسن معتم جلوساً على المنبر . وركبه على الفرس النهد ، وهو العالي .قال ابن جمي : شبه ارتفاع مجلسه بالمنبر ، لا إنه كان ذا منبر خطيباً في الحقيقة .قال ابن فورجة : ظن أبو الفتح أن الخطبة عيب بالممدوح وازدراء به . وما ضر ابن العميد أن يدعي له المتنبي إنه يصعد المنبر فيخطب قومه ، كما يفعل الخليفة والإمام . تَفَضَّلتِ الأيّامُ بالجمع بَيْنَنَا ........ فَلَمّا حَمِدْنا لم تُدِمْنا على الحَمْدِقال أبو الفتح :أي : أذنت بانصرافي عنك ، فلم تدم على حمدنا لها ، وجعل الحمد منهما جميعا ، أي : قد كنت أيضاً تحب الاجتماع معي كما كنت أحبه معك ، وكلانا حمد الأيام على اجتماعنا .يعظم حال نفسه كما يعظم من حال الممدوح . وهذه طريقته في كثير من شعره . جَعَلْنَ وَدَاعي واحِداً لثَلاثَة ........ جَمَالكِ والعلْمِ المُبَرَّحِ والمَجْدِ( المبرح ) : الذي يكشف حقائق الأمور ، من قولهم : برح الخفاء ، أي : انكشف الأمر .وقال أبو الفتح : ( هو الذي يكشف عن الحقائق ، من قولهم : برح الخفاء : أي انكشف الأمر ) ، هذا قوله .ولم يصف أحد العلم بالتبريح غير أبي الطيب ، إنما يقال : وجد مبرح . ويستعمل فيما يشتد على الإنسان .والمعنى : إنه يودع بوداع الممدوح هذه الأشياء . وقد كُنْت أدْرَكْتُ المُنَى غَيْرَ أَنَّني ........ يُعَيَّرُني أهْلي بإدْرَاكها وَحديقال أبو الفتح :أي : أدركت المنى بلقائك إلا أن أهلي يعيرونني بأن لم أشاركهم فيما نلت فيه بالمنى منك .قال أبو العلاء :أصحاب النقل يختارون ( عيرته كذا ) بغير باء ، وتوجد في مصنفاتهم ( الباء ) كثيرة في هذا الموضع ، فأما الشعر القديم فقل ما يوجد فيه : ( عيرته بكذا ) .قال المبارك بن أحمد :ويصدق قول أبي العلاء قول أبي الفتح : ( يعيرونني بأن لم أشاركهم ) ، ولو قال أبو الطيب : ( يحسدونني ) لكان أولى ، لأن إدراك المنى من ابن العميد ليس مما يعيره أبو الطيب ، ولكن لم يستقم له الوزن ، وأجود من قوله . ومنه أخذ منه ، قول البحتري : وأَلْبَسْتني النُّعْمى التي غَيَّرتُ أَخي ........ عليّ فأَمْسَى نازح الدار أجنباوفي طرة : أي : أريد أن أتفضل عليهم من تفضلك علي . وَكُلُّ شَريكٍ في السُّرُور بِمُصْبَحي ........ يَرَى بَعْده مَنْ لا يَرىَ مثلَهُ بَعْديقال أبو الفتح :يقول : وكل من يشاركني في السرور بمصبحي عنده إذا عدت إليه من أهلي وغيرهم ، فرأى ما قد نلته ، وحظيت به منك ، أرى أنا بعده منك يا ابن العميد إنساناً لا يرى هو مثله بعد مفارقتي إياه لأنه لا نظير لك في الدنيا جميعاً .وروى الواحدي :( وكل شريك في السرور وفي المنى ) .قال أبو العلاء :( الهاء ) في قوله ( بعده ) عائدة على ( المصبح ) . وقد يجوز أن يكون عائدة على ( الشريك ) . و ( الهاء ) في ( مثله ) عائدة على ( شريك ) .في هذا القول نظر يحتاج إلى تحقيق .والذي قرأته على شيخنا أبي الحرم رحمه الله في نسخته ( بمصبحي ) : بتقديم الحاء على الباء ، وضم الميم .وفي أصل نسختي ( بمصبحي ) بفتح الميم والحاء .وفي طرتها : يعني : أراه ولا يرى أحد مثلك .وفيها : أي : إذا فارقت من يسر باصباحي عنده لا يرى مثلي بعدي ، وأنا أراك بعده .وقال أبو البقاء :( الهاء ) في ( بعده ) للمدوح ، أو للشريك أو للمصبح . و ( الهاء ) في ( مثله ) كذلك .والمعنى : أرى كل واحد له مثل إلا الممدوح ، فإنه لا مثل له ، ولا مثل لي ، وبعده : أي غيره وسواه .قال المبارك بن أحمد :هذا قول لا يدل عليه البيت .وقال أبو الطيب :لما ورد الخبر بانهزام وهسوذان من بين يدي صاحب الأمير . بعد الكرة الأولى .ضربت الدبادب على باب عضد الدولة : أَزائرُ يا خيالُ أمْ عائِدْ ........ أَمْ عِنْدَ مَوْلاكَ أنَّني رَاقِدْقال أبو الفتح :أي : أنت يا خيال زائر أم عائد ، لأنني مريض من حب صاحبك . فأنا حقيق ( منك ) بالعيادة .ويقول : أيظن مولاك ، أي : صاحبك ومن أرسلك إلي أنني راقد .وقال صاحب فتق الكمائم :يقول : لا تظنن نوماً ما رأيتك فيه . ولكنه غشية ، فالعاشق يغشي عليه ، ولا ينام .( أزائر ) : خبر مبتدأ محذوف . تقديره : أزائر أنت ؟ لَسْسَ كما ظَنَّ غَشْيَةُ لَحِقَتُ ........ فَجِئْتَني فِي خِلالها قَاصِدْقال أبو الفتح :لا تظن أنني راقد ، وإنما لحقتني غشية ، فظن أني نائم فأرسلك إلي .و ( قاصد ) : في موضع نصب على الحال من الضمير الفاعل في ( جئتني ) . وكان ينبغي أن يقول ( قاصداً ) إلا أن الذي قال جائز ، وقد جاء مثله للضرورة ، أنشدنا أبو علي للأعشى : إلى المرء قيسٍ أُطِيلُ السَّرى ........ وآخذُ مِن كلَّ حيّ عُصُمْأي : عصما .قال المبارك بن أحمد :( غشية ) : خبر مبتدأ محذوف ، تقديره : هي غشية لحقت . عُدْ وأعِدْها فَحَبَّذا تَلَفُ ........ أَلْصَقَ ثَدْيِي بِثَدْيِها النّاهِدْقال أبو الفتح :يقول : عد يا خيال ، وأعد الغشية ، فأني احتملها لمكانك . أي : فحبذا حال جمعتني معك ولو أن في تلك الحال التلف .وقال الواحدي :وكان من حقه أن يقول ( للغشية ) عودي وأعيدي الخيال ، لأن الغشية كانت سبب زيارة الخيال . لا الخيال سبب لحاق الغشية ، ولكنه قلب الكلام في غير موضع القلب .روى أبو زكريا :و ( الهاء ) في ( ثديه ) عائدة إلى ( المولى ) في قول من ذكر . ومن أنث جعل ( الهاء ) عائدة على المرأة . وذكر على معنى الشخص ، وإن كان يريد المرأة .( والناهد ) التي قد نهدت . أي : نهض ثديها .والتذكير في ( ثديه ) عائد على ( المولى ) . ويجوز أن يكون عائداً على المحبوب . والتذكير أولى لإعادته على اللفظ وهو المولى .قال المبارك بن أحمد :الناهد : المشرف : يقال : نهد ثدي الجارية ، ينهد . بالضم : إذا أشرف ، فهو ناهد . وَجُدْتَ فيهِ بما يَشِِحُّ بهِ ........ مِنَ الشَّتيتِ المُؤَشَّر البَارِدْقال أبو الفتح :( المؤشر ) : الثغر الذي فيه الأشر . و ( الأشر ) : تقريض في أطراف الأسنان ، يكون خلقة . أي فحبذا تلف جدت فيه يا خيالها بما تشح به من يمكنني من تقبيل فمها ، وارتشاف ريقها . يريد : إنه قبل طيفها ، و ( يشح ) بالياء ، أي : يشح به مولاك يا طيف بعينها .ويروي ( فيها ) . وهي روايتي . يريد في تلك الحال ، يعني : الغشية . إذا خَيَالاتُهُ أَطَفْنَ بِنَا ........ أضْحَكَهُ أَنَّني لهاَ حَامِدْقال أبو الفتح :( خيالات ) : جمع خيالة . ويجوز أن يكون ( خيالاته ) أيضاً جمع خيال . كما قالوا : جواب وجوابات . يقول : يعجب من حمدي خياله ، لأنه في الحقيقة ليس بشيء . ألا تراه يقول بعد هذا . وقالَ إنْ كانَ قَدْ قَضَى أَرَباً ........ مِنّا فما بالُ شَوْقِهِ زائدْقال أبو الفتح :أي : يقول : إن كان قضى أربه وشهوته من خيال ، فلم شوقه زائد .و ( زائد ) في موضع نصب على الحال . كقولك : ما بالك قائماً . فأسكنه مضطراً .وقال أبو زكريا :يقول : هذا المحبوب الذي ألمت بي خيالاته فبلغه ذلك ضحك من أنني أحمدها ، لأنه يعلم أنها ساخرة يتعجب من خديعتها إياي . وهذه من الدعوى التي ليست لها حقيقة . لا أجْحَدُ الفَضْلَ رُبَّما فَعَلتْ ........ ما لمْ يَكْن فاعلاً ولا وَاعِدْقال أبو الفتح :أي : ربما فعلت خيالاته من الوصل والعناق ما لم يكن هو يفعله ولا يعد به . ما تَعْرِفُ العَيْنُ فَرْقَ بَيْنهما ........ كُلَّ خَيالُ وِصَالهُُ نافِذْقال أبو الفتح :لا فرق بينها وبين طيفها ، كلاهما خيال ، لأن كل شيء إلى نفاد وفناء ما خلا الله عز وجل .وقال الواحدي :- وأورد ما ذكره أبو الفتح - وقال :قال ابن فورجة : هذه موعظة وتذكير . ولم يقل أبو الطيب ( كل شيء نافد ما خلا الله عز وجل ) . وإنما يقول : هذه المرأة لو واصلت لم تدم الوصال ، كما أن خيالها إذا واصل كان ذلك لحظة . فأما قوله : ( كل خيال ) فهو الذي غلط ابن جني وكلفه إيراد ما أورده .وإنما عنى ب ( كل ) : كلا منهما ، يعني من المذكورين ، وليس من العموم . ويمنع من ذلك إنه ( في ) تشبيب وغزل . وأقبح الغزل ما وعظ فيه وذكر بالموت في أثنائه ، وهذا كقوله : خرج زيد وعمرو وكل راكب .قال : ( كل ) يستعمل في الاثنين كما يستعمل في الجماعة . ولما قال : ( ما تعرف العين فرق بينهما ) علم إنه يشير ( بالكل ) إليهما ، لا إلى جماعة غيرهما .قال أبو العلاء :قال : ( فرق بينهما ) فخبر عن اثنين ، كأنه يعني الخيال الذي يتخيل منه ، ثم قال : ( كل خيال ) ، ولو أمكنه الوزن لكان هذا من مواضع ( كلا ) ، لأن القائل إذا قال : جاءني رجلان . فالأحسن أن يقول : كلاهما فاضل ، ولا يقول ( كل ) ، على أن ذلك جائز . ويحتمل أن يدعي أن ( كلا ) هنا واقعة على جميع الشخوص المرئية من بني آدم . أي : كل الأنس خيالات ، وهذا الوجه يسلم فيه القائل أن يكون قد استعمل كلا في اثنين .والذي قرأته ( كل خيال ) بالإضافة ، ولا حاجة به إلى ما تمحلوه . يا طَفْلَةَ الكفَّ غَيْلَةَ السَّاعدْ ........ على البَعِيرِ المُقَلَّدِ الوَاخِذْقال أبو الفتح :الطفلة : الناعمة . . . و ( الغيلة الساعد ) : الممتلئة الساعد الرياه ، وقرأت ( عبلة ) أيضاً . حَكَيْتَ يا لَيْلُ فَرْعَها الوَارِدْ ........ فاحْكِ نَوَاها لِجَفْنيِ السَّاهِدْقال أبو الفتح :الشعر الوارد : الطويل المسترسل . و ( الفرع ) : الشعر ، يقال للمرأة ، ولا يقال للرجل .أي : أشبهت يا ليل فرعها في طوله وسواده ، فاحك نواها ، أي : بعدها . أي : فتشبه بها في بعدها عني ، فابعد أنت أيضاً عني ، يعاتب الليل على طوله . طَالَ بُكائي على تَذَكُّرها ........ وَطُلْتَ حتَّى كِلاكُما وَاحِدْ ما بالُ هذي النُّجومِ حائِرَةً ........ كأنَّها العُمْيُ ما لَهَا قائدْقال أبو الفتح :هذا من قول الآخر : والنجم في كبد السماء كأنّه ........ أعمى تحيّرَ ما لديه قائدُ أوْ عُصْبةُ مِنْ مُلُوكِ ناحية ........ أبوُ شُجاعِ عَلَيهمُ وَاجِدْقال أبو الفتح :أي : أعداؤه من الملوك حياري رهبة أو فرقاً منه . إنْ هَرَبُوا أُدْرِكُوا وإنْ وَقَفُوا ........ خَشُوا ذَهابَ الطَّريفِ والتَّالِدْقال الواحدي :ذكر هذا البيت سبب تحيرهم . وهو انهم لا يجدون منه ملجأ . لا بالهرب ولا بالإقامة . تُهْدي لهُ كُلُّ سَاعَةٍ خَبَراً ........ عَن جَحْفَلٍ تَحْتَ سَيْفِهِ بائِدْقال أبو الفتح :أي : يرد عليه كل ساعة خبر أن عدوه هلك تحت سيفه ، وإنما ذلك لكثرة سراياه وانبثاثها في الأرض . أوْ مُوْضِعاً في فِتانِ ناجِيَةٍ ........ تَحْمِلُ في التَّاج هامَة العاقِدْقال أبو الفتح :( الموضع ) : المسرع في سيره . و ( الفتان ) : غشاء من أدم يكون للرحل ، أي : يرد عليه كل ساعة مبشر بهلاك عدوه وأخذ رأسه في تاجه الذي عقده عليه فيجيئه به .
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    قال أبو تمام الطائي :يمدح أبا الحسين محمد بن الهيثم شبانة : نَوارٌ في صَواحِبهَا نَوَارُ ........ كما فاجَاكَ سِربٌ أو صِوَارُقال أبو العلاء أحمد بن عبد الله المعري :قوله : ( يا نوار في صواحبها نوار ) قبضة مركبة من أسمين متجانسين . أحدهما : معرفة والآخر : نكرة . فأن جعل الاسم الأول المعرفة فكأنه قال : فلانة نوار . أي نفور ، وتصرف ( نوار ) الأولى للضرورة . وأن جعلت ( نوار ) الأولى نكرة في معنى النفور ، والأخرى معرفة فلا ضرورة في البيت ، وهذا الوجه أحسن .و ( الصوار ) بكسر الصاد وضمها : القطيع من بقر الوحش .ودل بصفته نوار بالنفار ، على أن صواحبها نفر مثلها . فلذلك حسن أن يقول : ( كما فاجأتك ظبية فيوحد .قال المبارك بن احمد :الأولى رد المحمول على المحمول عليه لتكون القضية جارية على أصلها ، وأن عرض فيها عارض من ضرورة مستحسنة رد بها الفرع إلى الأصل ، وهي صرف ما لا يصرف ، سيما وقد وليها قوله ( في صواحبها ) . وسرى من تقدم الضمير على صاحبه في الوجه الثاني الذي أورده . تَكَذَّبَ حَاسِدٌ فَنَأَنْ قُلوبٌ ........ أطَاحَتْ وَاشياً ونَأَتْ دِيَارُأي : لما نأت القلوب نأت ادليار ، لأنهم ارتحلوا بعد ذلك . قِفُوا نُعْطِ المَنَازِلَ مِنْ عُيُونٍ ........ لَها في الشَّوقِ أحسَاءٌ غِزَارُقوله : ( من عيون ) ، أي : من دمع عيون .قال الصولي :ويروي : ( إحشاء جراء ) .ورواه قوم : ( حرار ) . وليس بشيء ، ويكون إيطاء ، لأنه قد جاء ب ( حرار ) .ويروي : ( لها في القلب ) .و ( الإحساء ) جمع ( حسي ) ، وهو أن يحفر في الرمل على ما صار إلى الصلابة فأمسكته فتستخرجه .ويروى : ( لها ) في الشأن ( إحساء ) . وهو أجود الروايات . عَفَتْ آياتُهُنَّ وأيُّ رَبْعٍ ........ يكونُ لهُ على الزَّمَنِ الخِيارُ ؟ويروى : ( وأي شيء ) .أي : لأن الزمان لا يجيء على إختياره ، بل يليه ويخلقه . أثافٍ كالخُدُودِ لُطِمْنَ حُزناً ........ ونُؤى مِثلما انفَصَمَ السِّوارُقال الصولي :شبه الأثافي وهي الحجارة التي تنصب عليها القدور ، وقد شفعتها النار بخدود اثر اللطم فيها . و ( النوى ) : حاجة حول الخباء لئلا يدخله الماء ، فشبهه بسوار قد انفصم . أي : انكسر بنصفين .قال أبو العلاء :هذا معنى مصنوع حسن ، لأنه جعل الأثافي مثل الخدود التي لطمت فأثر فيها اللطم ، فكأنه زعم أن الربع أسف لمفارقتهم إياه ، فكأن الأثافي مواقع اللطم ، والنوى سوار قد انفصم ، لأنه قد يجوز أن نفصم الحزينة سوارها من الأسف .وجمع بين ذكر اللطم والسوار ، لأنهما من شأن النساء .وقوله : ( فكأنه زعم أن الربع أسف لمفارقتهم إياه ، فكأن الأثافي في مواقع اللطم ) ، لا حاجة إليه في هذا الموضع . وما ذكره الصولي هو المعنى . فَلَوْ ذَهَبَتْ سِنَاتُ الدَّهرِ عَنْهُ ........ وأُلِقْى عن مَناكِبهِ الدِّثارُقال الآمدي :قوله : ( وألقى عن مناكبه الدثار ) لفظ رديء . وليس من المعنى الذي قصده في شيء . وصدر البيت لائق بالمعنى ، فلو كان أتبعه بما يكون في المعنى ، بأن يقول : فلو ذهبت سنات الدهر عنه وأستيقظ من رقدته أو انتبه من نومه ، أو انكشف الغطاء عن وجهه لكان المعنى مستقيما . لأن من كان ذا سنة ونوم ، أو مغطي عينيه أو وجهه ، فأنه لا يبصر الرشد ، ولا يكاد يهتدي إلى الصواب . وإنما هذه كلها استعارات . والمراد بها هداية القلب ، وإبصاره وفهمه ، وقد جرت العادة باستعارتها في هذا المعنى .فأما دثار المناكب فليس من هذا الباب في شيء ، إذ قد يبصر الإنسان رشده ، ويهتدي لصواب أمره وعلى مناكبه دثار ، وعلى ظهره أيضا حمل ، ولا يكون ذلك مع النوم والرقاد والغطاء على العين ، لأنه إنما يريد به نوم القلب والتغطية عليه ، لأن الإنسان إنما يقال له : قد عمي قلبك ، وعميت عن الصواب عينك ، وقد غطى على فهمك . ولا يقال : قد غطيت بالدثار عن صواب مناكبك ولا ظهرك .ولفظ الدثار أيضا فإنما يستعمل لمنع الهواء والبرد ، لا لمنع الفهم والرشد .وهذا الذي أنكره الآمدي غي منكر ، لأن النائم غالبا يتدثر بالدثار ، ألا ترى إلى قوله تعالى : ( يا أيها المدثر ) وكذلك قوله تعالى : ( يا أيها المزمل ) . فثاني البيت متعلق بأوله تعلقا صحيحا .ويريد ب ( السنات ) : حقيقة النوم . لَعَدَّلَ قِسمَةَ الأرزاقِ فينا ........ ولكنْ دَهرُنا هذا حِصَارُقال الصولي :قد عاب من لا يدري عليه قوله : ( ولكن دهرنا هذا حمار ) ، وأشعار الناس فليست كلها جيدة ، منها الجيد النادر ، ومنها الوسط ، ومنها الدون . فما جاز فليس بمعيب على احد . ومن كلام العرب : دهر عثور وكاب . وزمان جذع وقارح ، وزمان مائق . فقال أبو تمام : ( ولكن دهرنا هذا حمار ) . وهذا وأن لم يكن جيدا نادرا فليس بخطأ ولا معيب . وقد قال الأعشى : فَعَلَى مثلهما أزور بني قيس ........ إذا شط بالحبيب الفراق المهينين ما لهم في زمان السوء ........ حتى إذا أفاق أفاقواوأخذه بشار فقال : وما كنت إلا كالزَمانِ إذا صحا ........ صحوتُ وأن مَاقَ الزَّمانُ أمُوقُوقالوا : دهر أعوج وبليد . وقيل : الدهر إذا لج كالبغل الحرون والجمل الهائج . إلى أشياء كثيرة من هذا . سَيَبْتَعِثُ الرِّكابَ وراكِبِهَا ........ فَتىً كالسَّيفِ هَجعَتُهُ غِرَارُقال أبو العلاء :هذا معنى لطيف ، وهو نحو من التورية ، لأنه ذكر السيف ثم ذكر الغرار وهو يريد به النوم القليل ، والسيف له غرار ، فهذا المعنى الذي قصده الطائي . أطَلَّ على كُلَى الآفاقِ حتى ........ كأنَّ الأرضَ في عَينَيهِ دَارُقال أبو العلاء :( كلى ) جمع كلية . استعارها للآفاق ، لأن من أطلع على كلية الشيء فقد خبر أمره ، إذ كانت الكلية لا تكون إلا في الباطن .ومن روى : ( كلا الآفاق ) بكسر الكاف ، وهو يريد كل الآفاق . فروايته خطأ ، لأن ( كلا ) تستعمل للأثنين ، لا للجمع ، ولم يأت في المسموع ( كلا القوم ) ولا ( كلا الأصحاب ) . وإنما يقال : كلا الرجلين ، وكلا الفرسين ، ونحو ذلك .فأن اخذ من ( الكلاء ) من ( قولك ) أكلات الشيء : إذا رعيته وحفظته فالمعنى صحيح ، إلا أن الكلمة تقصر وهي ممدودة . ولا ينبغي أن يعدل عن ضم الكاف . آخر كلامه .ويروى : ( على طلى الآفاق ) .وهذا الوجه الذي ذكره أبو العلاء : من أن يكون من ( كلات ) فبعيد من وجهين . أحدهما : أنه حذف ( الهاء ) من الكلاءة . والآخر : أنه لم يذهب إليه أحد . يَقول الحاسِدُون إذا رَأُونا ........ لَقَدْ قَطَعُوا طريقاً أو أغَارواأي : لكثرة ما يرون معنا من عطاياه ومنحه .ويروى : ( إذا إنصرفنا لقد داروا بنجد أو أغاروا ) . لَهُ خُلقٌ نَهَى القُرْآنُ عَنْهُ ........ وذاك عَطَاؤُهُ السَّرَفُ البِدَارِقال أبو العلاء :من روى ( السرف البذار ) بالذال معجمة فهو مصحف . وإنما يتعلق بقوله تعالى : ( وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ، ولا تبذر تبذيرا ) . وليس في الآية ذكر السرف ، لفظا ، وإنما فيها نهي عنه في المعنى .و ( البذار ) ليس مصدر ( بذر ) . وإنما بنى الطائي المعنى على الآية الأخرى وهي قوله تعالى : ( ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ) . فدل ذلك على الدال غير المعجمة . وبين اللفظين في القوة تفاوت وبون بعيد .وقال المزوقي : وروى ( الفرقان ) .يعني بالخلق المنهي عنه : إسرافه في العطايا وتجاوزه في بسط اليد كل حد . و ( نهى الفرقان عنه ) : قول الله عز وجل : ( ولا تبسطها كل البسط ) . وقوله : ( ولا تأكلوها إسرافا وبدارا ) .وقوله : ( السرف البدار ) ، أراد : ذو البدار ، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . وهذا كله يقال : زيد إقبال وإدبار . وعمرو أكل وشرب .والمعنى : سرف لا يشوبه مطل ولا يمحقه تسويف ، ولكن يبادر إلى فعله ويسارع في إنجازه وإمضائه .وبعضهم ذهب إلى تغليطه في قوله ( السرف البدار ) ، وإدعى عليه أنه توهم قول الله عز أسمه : ( ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ) أن البدار من صفة السرف ، فلذلك قال هذا . ومثل ذا يبعد في الظن . وما ذكرناه طريف يسلم به ، ويبعد من العيب وسوء الظن .قال المبارك بن أحمد :وهذا الذي أنكره المرزوقي على من ادعى أن البدار من صفة السرف هو الذي ذكره أول وقدره بقوله : ذو البدار . فجعله صفة للسرف . انتهى كلامه .وقال المرزوقي في كتابه : ( كتاب الانتصار من ظلمة أبي تمام ) :وخطاه بعضهم في قوله : له خُلق نَهى الفرقان عنه ........ وذاك عطاؤه السرف البِدارُوقال : أراد بذلك قول الله عز وجل : ( ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ) . وذهب عليه أن قوله ( بدارا ) يتعلق ب ( أن يكبروا ) فقال : ( السرف البدار ) وجعل ( البدار ) من صفة ( السرف ) . انتهى كلامه .وقال أبو علي ( المرزوقي ) أدام الله عزه :يبعد في وهم كل عاقل منصف عارف بمقادير أهل الفضل وتصريفهم متدبر أن يكون مثل أبي تمام يذهب عليه من الآية التي تلاها وادعى له أشار إليها في البيت ما ذكر ، حتى أخذ منها بزعمه ما أخذ ، لا سيما وهي مقصورة على ذكر أوصياء الأيتام . وقد نهى الله عز وجل عن السرف في غير موضع من القرآن . منها قوله تعالى : ( ولا تسرفوا أنه لا يحب المسرفين ) . وقال عز أسمه في غير هذا : ( والذين إذا أنفقوا ولم يسرفوا وكان بين ذلك قواما ) . فمن أين لك أنه يشير إلى هذه الآية دون غيرها ؟ .فأما قوله : ( عطاؤه السرف البدار ) فمعناه : عطاءه المسرف فيه ، المبادر إليه ، فجعل المصدر قائما مقام الصفة أحد الوجهين المشهورين على النحويين فيه من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، أو جعل الفاعل هو الفعل على التوسع والمجاز . وهذا على قولهم : ( زيد أكل وشرب ) . وقول الشاعر : فإنما هي إقبالٌ وإدبارٌفأن كان كذلك سلم قول أبي تمام من الطعن ، ويسقط رامه العائب من العيب .رجع المرزوقي رحمه الله عما أنكره خصم أبي تمام ، وقال بقوله في السرف والبدار . ولمْ يَكُ مِنْه إصراراً ولكنْ ........ تَمَادَتْ في سَجِيَّتِها البِحَارُقال الصولي :لم يخالف القرآن بفعله ، ولم يصر على الذنب ، ولكن تغلبه على ذلك سجيته وطبعه .وقال أبو العلاء :الأحسن أن يروي ( إضرارا ) بالضاد . لأنه لما بنى المعنى على الآية وكان المسرف المبادر في أكل مال اليتيم مضرا به ، حسن أن يذكر الإضرار بعد السرف والبدار .ومن روى ( إصرارا ) بالصاد ، فهو على معنى أضر على الذنب ، إذا لم يتب منه .ويروى ( ولم يك ذاك إضرارا ) .ويروى س ( النجار ) . والنجار : الأصول .وفي حاشية قال أبو أحمد عبد السلام بن الحسين :( النجر ) : الأصل ، و ( النجار ) : الأصول .وليس ( النجار ) بجمع فيفسره بالأصول . وقد جاء في الجمع ( سهام ) في جمع ( سهم ) و ( كلاب ) في جمع ( كلب ) . وقيل : أن ( النجار ) مؤنثة ، فلذلك جاز تأنيث فعلها في قوله ( تمادت ) . وتأنيثها أنها تفسر الطبيعة .قال المبارك بن أحمد :النجار : منبت الرجل وحسبه . والنجر : الطبع . كذا ذكره أبو الحسين أحمد بن فارس .وقال ابن دريد : النجر : من قولهم : فلان من نجر كريم ، ومن نجار كريم ، أي : من أصل كريم . تَطِيبُ لِجُودِهِ ثَمَرُ الأمَاني ........ وَتَرْوَى عِنْدَهُ الهِمَمُ الحِرارُأبو زكريا ( التبريزي ) .الحرار : الحريصة على تحصيل الأموال والغنى .قال المبارك بن أحمد :الحرار : العطاش . ولهذا استعارها لها .ويروى : رَفَعْتُ كَوَاكِبَ الأشْعَارِ فيهِ ........ كما رُفِعَتْ لِنَاظِرِهَا المَنَارُأبو زكريا التبريزي :يقال : نظرته ونظرت إليه ، و ( لناظرها ) ، أي : للناظر إليها . حَلِيمٌ والحَفِيظَةُ مِنْه خِيمٌ ........ وأَيُّ النَّارِ ليسَ لها شَرَارُ ؟قال الصولي :يحلم ولا يدع الغضب في وقته ليرجي ويخاف ، كما أن النار لابد لها من شرار ، وهذا نحو قول الحطيئة : يَسُوسُونَ أحلاماً بعيدا أناتُها ........ وأن غَضِبوا جاءَ الحفيظةُ والجِدُّ تَحِنُّ عِدَاتُهُ إثْرَ التَّقَاضِي ........ وتُنْتَجُ مِثلَمَا نَتِجَ العِشَارُقال الصولي :هذا مثل . يقول : لعداته حنين حتى تنتج ، فكأنها بحنينها تقتضيه وتنتج ، أي : وعده مثل الحمار والنجح والوضع . وقيل معناه : أن آخر وعده زاك فيه لتأخيره .وقال أبو زكريا :أي : تقلق ( عداته ) وتضطرب ( شوقا ) إلى الإنجاز ، كما تحن الناقة إذا انفصل عنها ولدها ، حنينا إليه ، فإذا رد الولد إليها ، أو ما تقدره ولدها ، سكنت وطابت نفسها . فكذلك عداته تحن إلى الإنجاز في أثر التقاضي ، فتسكن بحصوله ، وإذا أنجزها ، كان عطاؤها تاما كاملا ، كالولد الذي تأتي به العشراء ، وهي التي أتت على حملها عشرة أشهر ، فيكون الولد بعد ذلك تاما غير مخدج ولا ناقص لأن الإخداج والنقصان يكون قبل ذلك . أرَى الدّالِيَّتَيْنِ على جَفَاءٍ ........ لدَيْكَ وكُلُّ واحِدَةٍ نُضَارُقال الصولي :يعني القصيدتين اللتين امتدحه بهما على قافية الدال ، لأنه تأخرت صلته عليهما ، فذكره لذلك بقوله : أرى المدح الذي وجب لك علي عندك ، ولم يكن منك نوال ، كذا يقول بعد هذا . إذا ما شِعْرُ قَومٍ كان ليلاً ........ تَبَلَّجَتَا كما انشَقَّ النَّهارُ وإنْ كانَتْ قَصَائِدُهُمْ جُدُوبا ........ تَلَوَّنَتَا كَما إزدَوَجَ البَّهَارُ أغَرْتَهُمَا وغَيْرُهُمَا مُحَلَّىً ........ بِجُودِكَ والقَوافي قدْ تَغَارُقال الصولي :هذا مثل . يقول : غارتا لما أخرت العطاء عليهما ، وأعطيت على غيرهما من القصائد من مدحك . وَغَيرُك يَلبَسُ المعروفَ خُلقاً ........ ويأخُذُ مِنْ مَوَاعِدِهِ الصُّفَارُأي : يأخذ الإنسان لانتظار وفاء مواعده ، كأنه من قول العامة : الانتظار يورث الصفار .ويروى ( الضمار ) . والضمار : الغائب الذي لا يرجى . وكل شيء لست منه على ثقة فهو ضمار . قال الراعي : وأنضاء تحنُّ إلى سعيدٍ ........ طُرُوقاً ثمَّ عجَّلْن ابتكارا حَمِدنَ مَزارَه وأصَبْنَ منه ........ عطاءً لم يكن عِدَةً ضِمارا رأيتُ صَنَائِعاً مُعِكَتْ فأَمْسَتْ ........ ذَبائحَ والمِطَالُ لَها شفارُ( معكت ) : لوثت بالتراب ، كما تمعك الدابة في التراب . وكانَ المَطْلُ في عَودٍ وبَدءٍ ........ دُخاناً للصَنِيعَةِ وهي نارُأي : تتأذى بالمطل كما يتأذى بالدخان ، فكما أن المحمود من النار أن تخلص من الدخان كذلك المحمود من العطاء خلوصه من المطل . نَسِيبَ البُخْلِ مُذْ كانا وإلاَّ ........ يَكُنْ نَسَبٌ فبينهما جِوارُ لِذَلكَ قِيلَ بَعضُ المَنْعِ أدنى ........ إلى كَرَمٍ وبَعضُ الجُودِ عارُقال المرزوقي :كان آخر عنه صلته ، فنسبه إلى البخل ، وقرعه بالمدافعة فقال : من المنع ما هو أقرب من ركم المعطي ، إذ كان أجلب لراحة الطالب . ومن العطاء ما هو ذم .وقيل : إذا صرح بالمنع كان أدنى إلى الكرم . وإذا كان مع مطال فبعض الجود عار ، وهذا نحو قوله : أما نعم مثمِرَة وأما لا مريحةوقال أبو تمام :يمدح أبا سعيد ويستميحه لإنسان تحمل به عليه . وأراد أن يغرمه : لِتَجزِكَ الأيّامُ مَندُوحَةً ........ ونَضْرَةُ مِنْ عُودي النَّاضِرِقال الصولي :أي : تغافلا عنك ، واشتغالا بغيرك حتى يطول عمرك .وفي نسخة : أي : سعة في العيش . ويروي ( عن عودي ) . لا زِلْتَ مِنْ شُكرِيَ في حُلَّةٍ ........ لابِسُها ذو سَلَبٍ فاخِرِ يَقولُ مَنْ تَقْرَعُ أسمَاعَهُ ........ كمْ تَرَكَ الأوَّلُ للآخرِقال الصولي :أراد قول الناس : ( ما ترك الأول للآخر شيئا ) . ويقال ما مر على الناس كلمة أضر منها ، لأنها تفت في عضد المتعلم . وهو كلام يتسق في أكثر الأشياء لا في جميعها ، لأنه كان قبل نبينا محمد ( صلى الله عليه وسلم ) أنبياء عليهم السلام ، وحكم وطهارات وعلوم ، فما كانت الحكم أكثر ولا العلوم أوفر منها في أيامه صلوات الله عليه وسلم ، وهو خير ولد آدم عليه السلام ، وهو آخر الأنبياء عليه وعليهم السلام .قال أبو العلاء :جعل ( من ) في معنى الجميع ، لأنها عامة تقع على الواحد والاثنين والمذكر والمؤنث ، ولولا ذلك لم يحسن أن يقول ( أسماعه ) ، لأنه جمع سمع الإنسان الواحد ، وأن كان ذلك جائزا فليس بحسن . كما لا يحسن أن تقول : ( ضربت أعناقه ) وإنما يجوز ذلك على أن يجمع الشيء ويضاف إليه ما حوله ، كما يقال : ركبت أصلاب الناقة . لأنه جعل كل فقارة صلبا ، أو لأنه يضيف إلى الصلب ما دنا منه . قال المثقب العبدي : يَصيخُ للنبأةِ أسماعَهُ ........ إصَاخَةَ النَّاشِدِ للمُنشِدِوبعضهم ينشد : يقول مَنْ مَرتْ على سمعهوهو أحسن من الرواية الأولى . لِي صَاحِبٌ قدْ كانَ لي مُؤنِساً ........ ومَألفَاً في الزَّمَنِ الغَابِرِ يَحتَلِبُ الدَّهرُ أفَاوِيقَهُ ........ وَيَخلِطُ الحُلوَ مع الحازِرِقال الصولي :هذا مثل . يقول : يأخذ ما أعطانا الدهر قليلا قليلا . و ( الحازر ) : الحامض . يقول : يقاس رخاء مرة وشدة مرة .و ( الفيقة ) : ما يجتمع في ضرع الشاة بعد الحلبة الأولى ، والجمع ( أفاويق ) .قال أبو العلاء :( أفاويق ) جمع جمع ، لأنه يقال : فوق وافوقة ، ثم تجمع أفوقة على أفاويق .وقال الجوهري : ( الفيقة ) بالكسر : أسم اللبن الذي يجتمع من الحلبتين . والجمع : فيق ثم أفواق . مثل : شبر وأشبار . ثم أفاويق . حتى إذا رَوضِى تَغَنَّي بهِ ........ ذِئانُه في مُوبْقٍ زَاهِرِويروي ( ذبابه ) .قال الصولي :وهذا مثل أيضا . يقول : حتى إذا صار لي دونه مال تام ، كالروض إذا كمل ، وتغنى ذبابه به زمى إلي بهمته يطلب أن أعطيه مالي .قال أبو العلاء :كانت العرب تجعل غناء الذباب بالروض دليلا على الخصب .إنما كانت الروضة غناء يغني بها الذباب ، وهي لا تكون كذلك ، إلا في الخصب . ألقَحَ بالعَزْمِ أمَانِيَّهُ ........ بَعدَ اعتِناقِ الهِمَّةِ العَاقِر .قال الصولي :يقول : كانت همته عاقر له رأيا صحيحا حتى ألقح عزمه بالطمع في . وهذه كلها أمثال .وفي نسخة أبي زكريا :أي : طمع في بعد أن كان يطمع في غير مطمع . و ( الهمة العاقر ) : التي لا تجدي . ويروي ( بعد اعتياف ) . فَصَادَفَتْ مَالي بإقبَالِهِ ........ مَنِيَّةٌ مِنْ أمَلٍ عَاثِرِويروي : ( من أمل عائر ) . ويروي : ( أمنية ) .قال الصولي :يقول : جاء وقد اجتاحت مالي جائحة .قال المبارك بن أحمد :ويجوز أن يريد أنه لما أقبل عليه صادف ماله من صاحبه أمنية من أمل عاثر . أي : لم ينجح أمله في .وقوله : ( منية من أمل عائر ) ، أي : صادف مالي ما أماته من أمل عائر . يأخذ في غير ناحية واحدة . من عار الفرس : إذا أفلت من صاحبه فذهب على وجهه . فَشَارِكِ المَقمُورَ فيه ولا ........ تَكُنْ شَريكَ الرَّجُلِ القَامِرِ فَرِفدُك الزَّائرَ مَجدٌ ولا ........ كَرِفدِكَ الزَّائِرَ للزَّائِرِقال الصولي :يخاطب أبا سعيد الممدوح . يقول : أنت تخسر في هذا ولا تريح ، فأنت شريك المقمور بجودك وفضلك .وفي كتاب أبي زكريا :أي : أعني على إعانته ، ولا تحرمني ما أرجوه من قبلك ، فتكون قد أعنته علي .وقال المرزوقي :كان ورد على أبي تمام صديق ، فأحتاج ( من أجله ) إلى بر وعطية ، فقال لهذا الممدوح : أن هذا الزائر جاء ليقمرني مالي ، فأعني في الأفضال عليه وشاركني في الإحسان إليه ، لتخف علي مئونته ، ولا تمنع جداك . فيكون شريكه ، فيأخذ ما هو عندي ، وتحرمني أنت ما عندك .ثم قال : ( فرفدك الزائر مجد ) . يقول : إعطاؤك زائرك ومجتديك شرف وحسب ، ولا كإعطائك من يقصد قاصدك ، ويستميح مستميحك .وقال المرزوقي :وانتهى بعضهم إلى قوله : وذكر القصة التي من أجلها عمل أبو تمام هذه الأبيات وأنشد : ( فشارك المقمور فيه . . . ) و ( فرقدك الزائر مجيد . . . ) . البيتين . فعابه بأن قال : ( هو شريك القامر ، مثل للعامة يستعملونه في الرجل إذا مال مع كل ريح ، وهذا كقول العرب : ( هو إمعة ) . يريدون : أنه ولي الطالب ، فلم يعرفه أبو تمام ووصفه في غير موضعه ) . انتهى كلامه .قال أبو علي أدام الله عزه : أن أبا تمام لم يجعل هذا الكلام مثلا ، ولا لعرض شيء تقوله العامة ، وإنما أراد ب ( المقمور ) نفسه لما استرفد ، وب ( القامر ) مستميحه .فيقول : تحمل عني ، وكن شريكي في بره ، ولا تكن شريكه بمنعك ما طلبته له فأحتاج أن أنفرد بالإفضال عليه ، فتثقل وطأته علي .وقد قصر قصيدته على هذه القصة : لي صَاحِبٌ قدْ كانَ لِي مُؤنِساً ........ ومَألفَاً في الزَّمَنِ الغَابِرِ تَحَملُ منه العِيسُ أُعجُوبَةً ........ تُجَدِّدُ السُّخرِيَّ للسَّاخِرِ ذا عِفَّةٍ يَطلُبُ مِنْ سَائِلٍ ........ ومُفحَماً يأخذ مِن شاعِرِومن تأمل الأبيات له ضلال عائبه عن طريقه .يقول : شاركني فأنا المقمور ، لأنه جاء يطلب مالي ، وأعطه من مالك عني ولا تكن شريكه في منعي ما طلبته منك له ، لأن من طلب مالي لأعطيه إياه ، ومن منعني أن أدفع عن مالي بماله مشتركان في سلبي وقمري . قاله ابن أحمد .وقال يمدحه : مُحَمَّدُ إنِّي بَعدَها لَمُذَمَّمِ ........ إذا ما لِساني خَانَني فيكَ أو شُكْري( بعدها ) : أي : بعد الخصلة التي فسرها بالمصراع الثاني : أي : أن خانني لساني فيك كنت مذمما . فأجتهد لئلا يخونني ، وأبذل جهدي وطاقتي في شكرك والثناء عليك بصنائعك إلي . لِقِيتَ صُروفَ الدَّهرِ دُوني تابعاً ........ لأمْرِ العُلى فاختَرتَ شُكْري على عُذريفي كتاب أبي زكريا :أي : صرفته في أمري ومرادي ، حتى لقيت صروفه تابعة لي ودوني ، وذلك لأمر العلى ، الذي هو أمرك . واخترت شري بالاصطناع ، على أن أعذرك في تركه ، لو تبين لي وجه عذرك .قال المبارك بن أحمد :أي : كفيتني أن ألقي صروف الدهر ( كلمة غير واضحة ) أمر العلى الذي يأمرك بالمحامد ، واخترت أن أشكرك على صنعك ، على أن أعذرك على تركه . فأولتَني في النَّائِباتِ صَنائِعاً ........ كأن أيادِيها فُجِرنَ مِنَ البَحرِويروي : ( أواذيها ) .قال المبارك بن أحمد :وقد صححوا : على ( أواذيها ) . و ( أياديها ) أجود ضرورة واحدة فيها . و ( الأواذي ) جمع ( آذى ) : وهو موج البحر . خَلائِقَ لو كانت مِنَ الشِّعرِ سَمَّجَتْ ........ بِذائِعُها ما استَحسَنَ النَّاسُ مِنْ شِعْريمن نصب جعله بدلا من ( صنائعا ) ، ومن رفع جعله خبر ابتداء . أي : صنائع تصدر عنها خلائق هذه صفتها .وقال أبو تمام :يمدحه : لا أنْتِ أَنتِ ولا الدِّيارُ دِيارُ ........ خَفَّ الهَوَى وتَوَلَّتِ الأوطارُ( قال ) أبو العلاء :أي : ما أنت التي أعرف . ويروي ( وتقضت ) .وروي الآمدي : ( لا أنت ) بفتح التاء .أي : لست ذلك الرجل في غرامك وشدة حبك ، ولا الديار التي عهدت ، يصدق ذلك قوله : ( خف الهوى وتولت الأوطار .وتابعه على ذلك أبو حامد الخارزنجي : كانَتْ مُجاوَرَةُ الطُّلولِ وأهلِهَا ........ زَمَناً عِذَابَ الوِردِ فَهيَ بِحَارُقال الصولي :أي : كانت مجاورة الطلول وأهلها عذابا لنا بحضورهم ، فلما رحلوا عنها صارت مجاورة الطلول بعدهم بحار . أي : ملاح الورد .ووجدته في نسخة : ( كانت مجاورة الطلول ) بكسر الواو . ونصب التاء ، على أن يكون في ( كانت ) ضمير المحبوبة . وليس بشيء . و ( عذاب الورد ) : نعت زمن . بِيضٌ فَهُنَّ إذا رُمِقْنَ سَوَافِراً ........ صُوَرٌ وَهُنَّ إذا رَمَقْنَ صِوَارُقال الصولي :إذا رأيتهن ورمقتهن رأيت صورا ، أي : كأنهن صور من حسنهن ، وإذا رمقنك فهن صوار . أي : نظرن ( إليك ) بأعين بقر الوحش .وقال أبو العلاء :ولم لم تكن الصور التي تشبه بها خاصة ما يصور في المواطن ، مثل البيع والحمامات وغير ذلك ، لم يكن للمعنى فائدة . في حَيثُ يُمتَهَنُ الحَديثُ لِذِي الصِّبَا ........ وتُحَصَّنُ الأسْرَارُ والأسْرَارُقال الصولي :( تحصن الأسرار ) أي : يكتمها ( ويحصنها ) . ويحصن ( أيضا ) الأسرار : وهو جمع سر ، وهو النكاح . ( من قوله تعالى ) : ( ولا تواعدوهن سرا ) ، أي : نكاحا .قال أبو العلاء :جعل الحديث يمتهن ، لأن الامتهان ضد التحصين .وقال غيره :أي : يبذل الحديث لمن يصبو من غير مبالاة به ، ولا يسمح بالفعل .قال الخارزنجي :أي : هن حافظات لسر من يألفنه ، وبعيدات من إمكان غيره . إذْ في القَتَادَةِ وَهيَ أبخَلُ أيكَةٍ ........ ثَمَرٌ وإذْ عُودُ الزَّمانِ نُضارُ .قال الصولي :يقول : إذ الزمان لذيذ طيب مساعد ، وعوده نضار ، أي : ذهب . وفي القتادة التي ليس فيها إلا الشوك ثمر .وقال أبو العلاء :( الأيكة ) : الشجر الملتف . وجعل ( القتادة ) هاهنا دالة على الجميع . فلذلك حسن أن يجعلها أيكة . و ( القتادة ) : أشوك الشجر ، وأقله خيرا .وفي كتاب أبي زكريا :والمعنى : حين ساعد الزمان ، وواصل الحبيب . و ( النضار ) هاهنا : الخيار . يقال : هذا نضار الشيء : خياره .قال ابن دريد : النضار من الشجر ، وهو الذي يسمى ( الخنلنج ) .وقال ابن فارس : النضار : الخالص من جوهر التبر والخشب .وعليه قول أبي تمام وقول الصولي .قال المبارك بن أحمد :قال الجوهري : الأيك : الشجر الكثير الملتف . الواحدة : أيكة . ومن قرأ : أصحاب الأيكة ، فهي المعنية .فلا معنى لقول أبي العلاء : ( جعل القتادة دالة على الجميع ) وإنما دعاه إلى ذلك لأنه قال ( الأيكة ) بالتاء : الشجر الملتف ، وجعلها جمعا وهي واحدة . لولا جِلادُ سَعيدٍ لم يَزَلْ ........ للثَّغرِ صَدرٌ ما عليهِ صِدَارُقال الصولي :أي : ما كان للثغر منعة ، ولا يتقي به . و ( الصدار ) : شيء ينسج من سيور وشعر تلبسه الصبية والمرأة غير الصبية . وهو قميص قصير . قُدْتَ الجِيادَ كأنَّهُنَّ أجادِلُ ........ بِقُرَى دَرَولِيَةٍ لَها أوكارُفي كتاب أبي زكريا :أجادل في سرعتها ، وانقضاضها على الأعداء . و ( درولية ) : مكان تصطاد فيه الصقور ، أي : كأنهن أجادل بقرى درولية .ويروى ( قاد ) . حتَّى التَوَى مِنْ نَقْعِ قَسطَلِها على ........ حِطَانِ قُسطَنطينيةٍ إعصَارُقال أبو العلاء :( القسطل ) : الغبار . و ( الإعصار ) : يستعمل في الريح الشديدة التي ترفع الغبار وتلفه . وجاء بقسطنطينية مع القسطل ، وهذا تجنيس الصدر ، لأن أول الكلمتين متشابه .هذا قول غير مرض . ويروى ( قسطنطينية الإعصار ) . والأول أجود ، وأن صرف ما لا ينصرف .قال الخارزنجي :حتى التوى من غبارها الساطع تحت سنابكها على حيطان المدينة بقسطنطينية . أوقَدْتَ مِنْ دُونِ الخليجِ لأهلِها ........ ناراً لها خَلفَ الخليجِ شَرارُقال الخارزنجي :أي : أوقدت من دون هذا البلد نارا لعسكرك يستضيئون بها في ظلمة الليل ، ويرى بعضهم بعضا شررها خلف الخليج في قلوب أعدائك ، لأنك أحرقت بها قلوبهم ، خوفا منك ومن إنتقامك .وقال الخارزنجي : الخليج : مكان من الروم . يقول : أوقدت النار في الخليج لمحاربة أهله ، فارتفعت حتى انتهى شررها إلى ما ورائها . أي : أحاطت حريك واشتملت على أقطارها . إلاَّ تَكُنْ حُصِرَتْ فَقَد أضحَى لها ........ مِنْ خَوفِ قَارِعَةِ الحِصَارِ حِصَارُ( قارعة الطريق ) : الذين يقرعون الطريق بأرجلهم ، وهو أيضا ما يقرع بالأرجل من الطريق . والأول : المراد هنا .أي : أن لم يحصر الخليج فقد صار خوف أهلها من أبي سعيد حصارا لهم وأن لم يحصروا . لو طَاوَعَتْكَ الخَيلُ لم تَقفُلْ بها ........ والقُفلُ فيه شَبا ولا مِسمَارُفي كتاب أبي زكريا :( الشبا ) : حد الحديد الذي ( به ) يتعلق القفل . والواو في قوله : ( والقفل ) واو الحال .قال أبو عبد الله : إنما جاز أن يقول : ( والقفل فيه شيئا ولا مسمار ) فعطف بالنفي على ما قبله ، وأن كان النفي غير ظاهر في المعطوف عليه لفظا ، لأنه منفي في المعنى ، إذ تقديره : لو فعلت الخيل كل ما أردت لرجعت ولا شبا في القفل ولا مسمار ، أي : لفتحته . والقفل : هو البلد .وقال الآمدي :أي : لو طاوعتك الخيل لما أقفلتها وفي قفل القسطنطينية شبا ولا مسمار ، أي : كنت تكسره وتفضه ، أي : كنت فتحتها . وأراد بالفتح : المدينة التي يقال لها : درولية ، لأنه قال : قَدتَ الجيادِ كأنهنَّ أجادل ........ بِقُرى دَرَولية لها أوكارُ حتى التَوَى من نقع قسطلها على ........ حيطان قسطنطينية إعصارُ( القفل ) : بلد معروف ، وقد ذكره أبو تمام في هذه القصيدة بقوله : فألحَمَّةُ البيضاءُ ميعادُ لهم ........ والقُفلُ حَتْمٌ والخَليجُ شِعَارُوقد بان بقول الآمدي أن ( درولية ) هي المدينة التي قصدها ، لا أنها مكان تصادر فيه الصقور ، وهذا القول خطأ من قائله .ووقع لي ذلك قبل أن أنقل هذا .وفي قوله : ( بقرى درولية لها أوكار ) معنى لطيف ، ألم به أبو عبد الله محمد بن يوسف البحراني ، وصرفه إلى معنى آخر ، فقال : يودُّ لو أن للأموال أجنحة ........ إذا تمول والعافين أوكاروذو الجناح إلى وكره أسرع طيرانا منه إلى غيره فلذلك جعل أبو تمام الخيل أجادل وجعل المكان الذي يقصده أوكارا ليكون أسرع إليه .وقال الخارزنجي :( القفل ) : موضع من الروم ، يقول : لو طاوعتك الخيل فصبرت معك لتركت القفل يفتح بغير مفتاح بمنزلة قفل ليس فيه شبا ولا مسمار ، فهو يفتح بلا مؤونة . لمّا لَقُوكَ تَواكَلُوكَ وأعذَرُوا ........ هَرَباً فَلَمْ يَنفَعهُهُ إلا عذارُقال الصولي :( تواكلوك ) : أي : وكلك هذا إلى هذا ، وهذا إلى هذا ، وفزعوا منك . قال جميل : أما وربّ البيت لو لقوني ........ بالقاع فرداً لتواكلوني( وأعذروا ) : أي بلغوا العذر في لقائك فما نفعهم .وفي كتاب أبي زكريا :( تواكلوك ) : أي : تواكلوا نحوك ، فعداه بنفسه . ومعناه : لما لقوك ساروا إليك وكالا ، أي : كل واحد منهم يقف خلف الآخر .( وأعذروا ) : أي : بلغوا العذر وأقاموه بالهرب ، فلم ينفعهم ، لأنك منعتهم من : الهرب بالقتل والأسر .وروى الخارزنجي :( لما لقوك فما وقوك ) : أي لما لم يكونوا وقاء لك أتوا ما يعذرون به ، أي : جعلوا الهرب عذرا .وقال : يقول : لما لقوك أخذوا حذرهم ، فلم يتهيأ لهم أن يقوا أنفسهم سطوتك ويحصنوها من بأسك . وبالغوا في الهرب : لم ينتفعوا بالهرب . أي : لو طاوعتك الخيل حين اتقوك وحذروك ، وأنهزموا فصبرت لخربت القفل . فَهُنَاكَ نَاراً وَغاً تَشُبُّ وهَاهُنا ........ جَيشٌ له لَجَبٌ وثمَّ مُغارُبين في هذا البيت ما لأجله تعذر عليهم الهرب .وقال الخارزنجي :يقول : هناك قتال كأنه نار تستعر ، وخلف ذلك جيش لجب . مدد لهم أن احتاجوا إليه ، وحيث العدو مغار يلتجئون إليه ، ويهربون فيتحصنون به . و ( المغار ) : المغارة .وفي الطرة : فهناك : أي عند العدو . لمّا فَصَلتَ الدُّروبِ إليهِمِ ........ بِعَرَمْرَمٍ للأرضِ فيه خُوارُقال أبو العلاء :فصل من المكان : إذا خرج منه . و ( الدروب ) : ليس أصلها عربيا . والعرب تستعملها في معنى الأبواب . ويقال لهذه المداخل الضيقة من بلاد الروم ( دروب ) . و ( العرمرم ) : الجيش العظيم .وقوله : ( للأرض فيه خوار ) : أي تصحيح كما تخور البقرة ، لأن حوافر الخيل قد ألجأتها إلى ذلك . آخر كلامه .وقال الخارزنجي :( نصلت ) بالنون . و ( جوار ) بالجيم . وقال :( نصلت ) : خرجت . و ( جوار ) الصوت . أي : خضعوا لصلوتك لما خرجت إليهم بجيش تجأر منه الأرض ، وتصرخ لشدته ، وشدة وطأته وهذه .وقيل : لأنها لا تقلهم ، لثقلهم عليها .و ( الجوار ) بالجيم مثل الخوار بالخاء . وجأر الثور يجأر : أي صاح وقرئ : ( عجلا جسدا له جوار ) حكاه الأخفش .وقد جاء ( جوار ) فيما بعد ، فلا معنى له هنا . فالحَمَّةُ البَيضاءُ مِيعادٌ لَهُمْ ........ والقُفلُ حَتمٌ والخَليجُ شِعَارُقال أبو العلاء :( الحمة ) عند العرب : عين يخرج منها ماء حار . و ( القفل ) : اسم موضع . و ( الخليج ) : ما اختلج من البحر الأعظم ، أو النهر . أي : اجتذب منه .وقوله : ( والخليج شعار ) : أي : أنك تذكره كثيرا ، كما يقال : فلان شعاره مدحك . أي : هو مغري به يكرره .وفي كتاب أبي زكريا :( والقفل حتم ) ، أي : واجب مرورهم عليه . و ( الخليج شعاره ) : أي : في الحرب . لأنهم ينسبون إليها .وروى الخارزنجي : أنْ يَبتَكِرْ تُرشِدُهُ أعلامُ الصُّوى ........ أو يَسرِ لَيلاً فالنُّجومُ مَنَارُقال :إن يبتكر هذا العسكر الجرار .وقال غيره : يبتكر : يعني أبا سعيد . عَلِمُوا بأنَّ الغَزوَ كان كمثلِهِ ........ غَزوا وأنَّ الغَزوَ مِنكَ بَوارُأبو عبد الله :( معناه ) : لما فصلت إليهم علموا أن غزوك إهلاك واستئصال لمن تغزوهم ، وأن الغزو من غيرك غزو يكون لهم وعليهم .وقال المرزوقي :يقول :علم الكفار أن من كل يغزوهم من قبلك كان لا ينكأ فيهم ولا يؤثر ، بل كان يقتصر على القصد إليهم قصاراه والامتداد نحوهم ، ويعد ذلك جهادا ، وأن الذي تدعوه أنت غزوا هو إهلاكهم واستئصالهم . فلا ترضى من نفسك فيهم ولهم إلا به . إلاَّ تَفِرَّ فَقَدْ أقَمتَ وقدْ رَأتْ ........ عَيناكَ قِدرَ الحَربِ كيفَ تُفَارُفي كتاب أبي زكريا :يخاطب منويل ، يقول : أن لم تكن فررت فقد أقمت مقاما هو شر لك ، وأصعب عليك من الغرار .ويروي : إلاَّ يَفرّ فقد أقام وقد رأى ........ عيناه قدرَ الحربِ وهي تَفَارُوفي حاشية : أي أن أقمت فقد رأيت جلادة الرجال وشجاعتهم . فأنظُرْ بِعَينِ شَجَاعَةٍ فَلَتَعلَمَنْ ........ إنَّ المُقامَ بِحيثُ كنتَ فِرَارُقال الخارزنجي :تعلم حين لم تغن عن أصحابك مع قربك منهم ( فأنك ) كنت قادرا ، فأنظر بعين الشجاعة تعلم أن ذلك كما قلت . وَضَرَبتَ أمثَالَ الذَّليلِ وقد تَرَى ........ أنْ غَيرُ ذَاكَ النَّقضُ والإمرَارُقال أبو العلاء :يقول : عزيت نفسك بأن تضرب أمثال الذليل ، وقد علمت أن التدبير غير ذلك . وجعل ( النقض والإمرار ) كناية عن إرادة الحرب ، والتلطف في لقاء العدو . وأراد ( أن ) المشددة فخفف ، فإذا خففت فالأجود أن ترفع ما بعدها ، والنصب جائز . الصَبْرُ أجمَلُ والقَضاءُ مُسَلَّطٌ ........ فأرضَوا بهِ والشَّرُّ فيه خِيارُالأمثال التي ضربها أحدها قوله : ( الصبر أجمل ) . والثاني : ( القضاء مسلط ) ، كما يقال : المقدور كائن . والثالث : ( الشر فيه خيار ، وهو كقوله : بعض الشر أهون من بعض ) . هَيهاتَ جَاذَبَكَ الأعِنَّةَ باسِلٌ ........ يُعطي الشَّجَاعَةَ كُلَّ ما تَختَارُيخاطب ( منويل ) . يقول : هيهات لك الفرار ، فقد جاذب أعنتكم شجاع يعطي الأسنة كل ما تختاره ، أي : جذبتموها لتهربوا ، وجذبها فهو فعلبكم .قال الخارزنجي :يقول : ليس ما عزيت به نفسك وأصحابك بشيء ، ولكن ضعفت ، وتبين خورك لما جاذبك وناهضك شجاع باسل قد حكمت شجاعته في كل ما يختاره ويريده . ويمنع عنه دونك ، وقوله : قد حكمت شجاعتك في كل ما تختاره خلاف المعنى . وإنما هو قد حكم شجاعته وأعطاها كل ما تختاره عليه . فَمَضى لَو أنَّ النَّارَ دُونَكَ خَاضَها ........ بالسَّيفِ إلاَّ أن تكونَ النَّارُقال أبو العلاء :رفع ( النار ) في آخر البيت ، وذلك جائز بلا خلاف . والنصب في مثل هذا الموضع أحسن ، لأنه يقتضي الضمير ، إذ كان المعنى : إلا أن تكون النار التي تخاض ، النار التي هي جهنم .وقال المرزوقي :يقول : مضى هذا الممدوح طالبا لك - أيها المنهزم - ولو اعترض دونك به النار لأقتحمها بنفسه ولم يحجم ، إلا أن تكون تلك النار نار جهنم .يريد : إلا أن يفضي طلبه لك به إلى إثم يستحق به من الله العقاب ، فأنه حينئذ يكف ولا يقدم ، وربما منه وحسن مراقبة .وقال الخارزنجي نحوا من قول المرزوقي :أي : هذا الباسل قفا أثرك ، فلو كان دونك لخاضها إليك ولم يمنعه عنك إلا أن يحدث أمر يكون في ركونه معصية له نار جهنم . فأنه يحجم عنها ويكف ولا يقدم عليها . لله درُّ أبي سَعيدٍ إنَّهُ ........ للضَّيفِ مَحضُ لَيسَ فيهِ سَمَارُقال أبو القاسم الآمدي :قوله : ( أنه ) . ( الهاء ) راجعة على ( الدر ) ، أي : أنك تمحضه للضيف . وإنما عني بالضيف ( منويل ) والروم . و ( ليس فيه سمار ) : أي ليس فيه شوب . و ( السمار ) : اللبن الذي قد مزج بالماء ، حتى صار في الغاية من الرقة .وأورد في موضع آخر من كتاب ( الأبيات ) فقال :أي : خيرك وعقلك . ولا ينسب إلى الله إلا وهو محمود مرضي عند الخلق . وهاهنا يجعل هذا الدر درا . أي : لبنا بعينه . وهو للضيف لبن محض . ليس مخلوطا بما يفسده . لمَّا حَللتَ الثَغر أصبحَ عَالِياً ........ لِلرُّوم من ذَاكَ الجِوارِ جُوَارُقال أبو العلاء :يقال : جاورتهم جوارا . و ( الجوار ) بضم الجيم أسم . والحسن على مذهب الطائي : أن تخفف همزة ( جؤار ) وتجعل واوا . لأن ( الجوار ) بالهمزة ليس من لفظ ( الجوار ) : الذي هو للمجاورة ، فإذا خففت الهمزة وضممت جيم ( الجوار ) الذي هو أسم للمجاورة فالتجنيس كامل . وأن كسرت الجيم فهو مخالف بالحركة لا غير .قال الآمدي :الجؤار : الضجيج . أي : علا ضجيجهم لجؤارك . واستَيقَنُوا إذ جاشَ بَحرُكَ وارتَقَى ........ ذَاكَ الزَّئِيرُ وعَزَّ ذاكَ الزَّارُقال أبو العلاء :( الزار ) : جمع زاره ، وهي الجمة . وهذا تجنيس متقارب . وقد يحتمل أن يقال : أصل ( الزأرة ) بالهمز . ويجعل من ( الزئير ) .وقال الآمدي :( إرتقى ذاك الزئير ) : أي ارتفع توعدك ، وجعله كزئير الأسد . ( عز ذاك المزار ) : أي ذاك المحل الذي حللته . عز من أن يرام . و ( الزار ) عريسة الأسد .وقال الخارزنجي :إن جاش جيشك الذين هم في الكثرة كالبحر ، وارتفعت ضجتهم ولجبهم . وعز جانب الثغر بهم فصار كأنه الجمة .( الزار ) مهموز ، إنما خففه أبو تمام إبدالا ، لا التخفيف الحقيقي ، لأنه لو خففه تخفيفا حقيقيا زال عنه الردف فأخلفت القافية ، لأنه كان يكون في حكم المحققة . أنْ لَستَ نِعمَ الجَارُ للسُّنَنِ الأولَى ........ إلاَّ إذا ما كُنتَ بِئسَ الجَارُقال الصولي :يقول : قد علموا أنك لا تقضي حق الإسلام وتحسن فيه حتى تسيء إلى هؤلاء الكفرة . يَقِظٌ يَخَافُ المُشرِكُونَ شَذَاتَهُ ........ مُتوَاضِعٌ يَعنُو لهُ الجَبَّارُوروى المعري ، أبو العلاء : ( قصد يخاف المشركون شذاته ) . وقال : ( قصد ) : أي رجل عادل . و ( شذاته ) : أي شره .وقد يمكن أن يكون ( قصد ) مصدر : قصدهم قصدا . وإذا كان ذلك وجب أن يروي ( وتواضع ) ، ليكون المصدر معطوفا على مثله . وإذا روي على هذا الوجه احتمل معنيين :أحدهما : أن يكون القصد يراد به الاقتصاد . ومن قولك : أقصد في الأمر . أي : كن متوسطا .والآخر : أن يكون من قصد العدو . و ( يعنو ) : يذل .وروى الخارزنجي : قصدٌ يخاف المسرفون شذاته ........ متواضع خَولٌ له الجَبَّارُ( القصد ) : هو المقتصد في أخلاقه ومذاهبه . و ( المسرفون ) : الكفار . ( خول له ) : منقاد له ذليل كالعبد .أي : هو متواضع ، ولكن جبارهم ومتمردهم ذليل له . خدمه لبأسه ، وقهره إياه . ذُلُلٌ رَكَائِبُهُ إذا ما استَأخَرَتْ ........ أسفَارُهُ فَهَمُومُهُ أسفَارُقال الصولي :يقول : لا يخلو من جد وسفر في جهاد ، فأن لم يسافر اشتغل بالفكر فيما يضرهم ، والحيلة عليهم ، فهو كالمسافر .وقال أبو العلاء :يريد : أنه لطلبه المكارم لا يزال في تعب . أي : هو وأن أقام كأنه في سفر ، لأن همومه تنصبه . و ( الهموم ) هاهنا : الهم . يقال : رجل بعيد الهم ، أي : الهمة .وجعله ذلول الركائب ، لأن العرب تصف بذلك ، وإنما يعنون بذلك أن الرجل إذا أراد أمرا فعله ، فكأن ركابه تطيعه على ما يريد ، لأنه لا مدح للرجل إذا كانت ناقته ذلولا ، إذا كان الخيسي من الناس قد يتفق له ، وهم يحمدون على تذليل الصعاب ولذلك قالوا في المثل : بفلان تقرن الصعبة . أي : أنه إذا ركب صعبا ذلله ، وإنما هو كالمثل .وقد يجوز أن يعني بقولهم : ذلل ركابي : أنها تكون صعابا فيذللها ، لا أنه اتخذها ذللا . كذب العواذل لو رأين مناخاً ........ بالقادسيَّة قُلنَ لجُ وذَلَّتِوكما قال ذو الرمة : وَصَلْنَا بها الأخماسَ حتى تَبدَّلَتْ ........ من الجَهلِ أحلاماً ذواتُ العَجَارِفُوفي حاشية : ( همومه ) : همته . و ( أسفار ) : أي : ينويها ويعزم على أن يمضيها ، فكأنه في سفر .قال الخارزنجي :إذا تأخرت أسفاره عن وقتها فأن همومه مسافرة ، ولا يكف عن الاهتمام بالهموم والإبعاد فيها . يَسرِي إذا سَرَتِ الهُمُوم كأنَّهُ ........ نَجمُ الدُّجى ويَغيرُ حينَ يُغَارُقال أبو العلاء :إذا سرت الهموم إلى هذا الممدوح ، سرى كما يسري النجم . و ( الهموم ) هاهنا : جمع هم : وهو ما يطرأ على الرجل مما يتأذى به ويشغل قلبه .و ( يغير ) : من الغارة . وإذا روي ( يغار ) بفتح الياء ، فهو من الغيرة على النساء . وإذا روي ( يغار ) : احتمل وجهين : أحدهما : أن يكون من الغيرة أيضا . والآخر : أن يكون من : غار النجم . وأغاره الله . أي : هو بعيد المطالب . يغير على أماكن بعيدة ، كأنها حيث ثغور النجوم .وإذا جعل من الغيرة فالمعنى : أنه إذا عرض لأعماله بشيء يغار منه ، أغار هو : من الغارة .وإذا جعل ( يغار ) عن غؤور النجم كان آخر البيت مبنيا على صدره ، مشابها له في الغرض ، لأنه قد ذكر نجم الدجى ، فإذا حمل المعنى على الغيرة ، فعجز البيت مخالف لصدره .وقال الصولي :ويروي : ( وحيث يعار ) : أي حيث تدركه الغيرة . و ( يغار ) أي : تبلغ غارته من بعدها حيث تغيب الكواكب .قال الخارزنجي :قوله : ( يغار ) أي : إذا أغاروه بتعرضهم لذراري المسلمين حين تغار غيرة .يقول : يسري إذا طرقته الهموم بوجه منير كأنه نجم . ويغير على الكفار بفنون الغارات إذا غار على أهل الإسلام ، وأغاروه بالتعرض لهم .ويروي : ( حيث تغار ) : كأنه أراد حيث تغار الهموم ، وتكون من الغيرة ، أي : يغير حيث تغضب الهموم وتغار . قاله المبارك بن أحمد . سَمَعَتْ به أعرَاقُه في مَعشَرٍ ........ قُطبُ الوَغَى نُصُبٌ لَهمْ ودَوَارُ( سمعت ) : ( أي ) : ارتفعت وعلت . و ( القطب ) : مستعار من قطب الرحى ، هو ما تدور عليه الوغى . و ( النصب ) : ما كان ينصب في الجاهلية من الأصنام ، ليذبح عليه ، ويترك به .و ( الدوار ) : ما يدار به في الجاهلية . و ( دوار ) في هذا البيت بالفتح . وهو الذي يدار به .قال الصولي :ويروي : ( ضربت له أوراقه في معشر ) .وروي الخارزنجي : ضربت به أعراقه ) .يقول : هو من قوم صنمهم الذي يكعفون عليه ويطوفون به ، قطب الحرب . ( ضربت به أعراقه ) : نزعته أعراقه . لا يَأسَفُونَ إذا هُمْ سَمِنَتْ لَهُمْ ........ أحسَابُهم أن تُهزَلَ الأعمَارُقال أبو العلاء :قابل سمن الحسب بهزال الأعمار . ولم يستعمل ذلك في العمر قبل الطائي إلا أن يكون شيئا غير مشهور .وقال الخارزنجي :أي : لا يبالون إذا صانوا أحسابهم بابتناء المعالي في الحروب ، والجود بالأموال ، أن يتلف فيها النفوس محافظة عليها . مُتَبهَّمُ من غرسِهِ أنصارُه ........ عِندَ النِّزَالِ كأنَّهُمْ أنصارُقال الصولي :ويروي : ( متيقظ ) . و ( متبهم ) : متفعل . من البهمة : وهو الشجاع الذي لا يدري من أين يؤتي ، كأنه من الأمر المبهم .وقوله : ( من غرسه ) : من جنسه وحاشيته وخدامه . ومن تشجع به .ووضع الكلام : كأنهم أنصاره عند النزال . فقدم وأخر ، أي : يشبهون في بأسهم أنصار ، رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) .قال أبو العلاء :وروي ( متبهم في غرسه ) . وشرح ( المتبهم ) بنحو ما شرحه الصولي . وقال : وأن رويت ( مستبهم ) فهو أقل تكلفا من ( متبهم في غرسه ) . أي : في القوم الذين اصطنعهم و ( غرسهم ) .ومن روى ( ذو بهمة ) : أراد ذو جماعة كذلك . وينبغي لمن روى هذا الوجه أن يروي ( من غرسه ) . فأن رويت ( في غرسه ) . أي : الجلدة التي تخرج على الولد . فهو أشد مبالغة ، أي : هذا الممدوح في غرسه مثل البهمة الذي عليه لامة الحرب .ولو رويت : ( متتهم في عرشه ) لكان ذلك مشابها لصنعة الطائي . ويقويه قوله في آخر البيت ( أنصار ) . ويعني ب ( متتهم ) : الذي يظهر دين النبي ( صلى الله عليه وسلم ) . الذي ظهر لها ( العرش ) .فيكون المراد : أن هذا الممدوح كأنه من النسك النبي الأمي ( صلى الله عليه وسلم ) فشبه أنصاره بالأنصار . وحذف الألف واللام كما فعل ذلك في غير هذا الموضع ، إلا أن بإثباتها أحسن لو أمكنه الوزن . ولو قال : ( كأنها أنصار ) لجاز ذلك .وفي رواية ( من غرسه أنصاره في عصبة ) . وهذه الرواية بينة لا تفتقر إلى شرح . لُفظٌ لأخْلاقِ التِّجار وأنَّهُمْ ........ لِغَداً بما ادخَرُوا له لَتِجَارُقال الصولي :ويروي ( لغدا بكسب الصالحات تجار ) .ويروي ( لغد ) . والهاء في ( له ) تعود إلى ( غد ) . وَمَجَرِّبونَ سَقاهُمُ مِنْ بأسِهِ ........ فإذا لُقُوا فَكأَنَّهُمْ أغمَارُكسر الراء أبلغ من فتحها . ( سقاهم من بأسه ) ، أي : تركب فيهم طبعه من النجدة والثبات في الحرب ، فإذا لقوا في الحروب فكأنهم أغمار . أي : لم يجربوا الأمور .قال الخارزنجي :أي : إذا حاربوا لم يفروا ، كأنهم أغمار لم يجربوا الحروب ، ولا لهم علم بمكايدها التي تنجي الرجال الهرب ومن غيره . عُكفٌ بِجِذْلٍ للطِّعانِ لِقَاؤُهُ ........ خَطَرٌ إذا خَطَرَ القَنَا الخَطَّارُقال الصولي :يدورون في الحروب به ، ويتشجعون بشجاعته . وجذل طعان : أي الحروب كلها عليه ، وهو صاحبها ، وأصل ذلك من العود الذي ينصب للإبل فتحتك به .ويروي ( عطف ) .قال أبو زكريا في كتابه :جعله جذلا للطعان ، لأنه يشتفي بطعانه ، فيدرك به كل ما يراد من ثأر . وذكر القول الأول بعينه .وفي حاشية : يقول : كأنه في الانتصار والثبات . جذل وخطر . أي : مخاطرة .وقال الخارزنجي :يستشفون برأيه كما تستشفى الإبل الجربى بالاحتكاك بالجذل . وإذا القِسِيُّ العُوجُ طَارَتْ نَبلُهَا ........ سَوْمَ الجَرادِ يَسيحُ حينَ يُطارُ ضَمَنَتْ لَهُ أعجَاسُهَا وتَكفَّلَتْ ........ أوتَارُهَا أنْ تُنقَضَ الأوتَارُقال أبو العلاء :وصف القسي بالعوج على معنى المبالغة ، كما يقال : نعجة أنثى . وقد دل لفظ النعجة على التأنيث .و ( الأعجاس ) جمع عجس : وهو حيث يقبض الرامي من القوس .و ( الأوتار ) الأولى : جمع وتر القوس . و ( الأوتار ) الثانية : جمع وتر ، من الذمل ، وهو تجنيس التساوي والتطابق .وروى الخارزنجي : ( يشيح ) . وقال :شوح الجراد إستمراره وتتابعه في طيرانه . ويشيح : يجد . فَدَعُوا الطَّريقَ بَني الطَّريقِ لِعَالِمٍ ........ أنَّى يُقادُ الجَحفَلُ الجَرَّارُقال أبو العلاء :يقول : خلو طريق هذا الممدوح يا بني الطريق ، أي : يا معشر القوم الذين لهم علم بالطرقات ، لأن الرجل إذا كان عالما بالشيء جعل أبنا له أو أبا . يقال : هو ابن قفرة ، إذا كان متعودا لسلوكها .والمعنى : يا أيها الأدلاء العارفون بالطرقات ، أن هذا الرجل مستغن بهدايته عنكم ( وليس هو بمفتقر إلى غير نفسه ) . ولا يحسن أن يجعل ( بنو الطريق ) هاهنا مذمومين ، لأن في ذلك نقيصة على من يمدح . والعامة إذا قالوا للرجل : هو ابن الطريق ، نسبوه إلى أنه وجد منبوذا . ويجوز أن يعني ب ( أبن الطريق ) من يتفق من يمر فيه ، كما تقول : أعط هذا الشيء ابن طريق . أي : إذا مر بك إنسان فأعطه إياه .وقيل للجحفل : جرار ، لأنه يجر كل كشي ، ويكون فيه الصور والخيل . هُوَ كَوكَبُ الإسلامِ أيَّةَ ظُلمَةٍ ........ يَخرِقُ فَمُخُّ الكُفْرِ فيها رَارُمخ رار روير : أي رقيق . ويكون للمهزول . واستعار للكفر مخا ، وهي استعارة قبيحة سيما مع قوله في صدر البيت : ( هو كوكب الإسلام أية ظلمة يخرق ) فأنه مباين له . غَادَرْتَ أرضَهُمُ بِخَيلِكَ في الوَغَى ........ وكأنَّ أمنَعَها لَها مِضمارُقال الصولي :( الوغى ) : الصوت في الحرب ، ألفت خيلك أرضهم حتى كأنها مضمار لها ، أي : موضعها الذي تضمر فيه .قال أبو العلاء :لأن الخيل تألف المواضع التي تضمر وتغلف فيها ، و ( المضمار ) : الغاية التي تجري إليها الخيل . بالمُلكِ عَنكَ رِضاً وجابِرُ عَظْمِهِ ........ أرضَى وبالدّنيا عَليكَ قَرَارُقال أبو العلاء :أي : الملك راض عنك ، لأنك قوتيه . ( وجابر عظمه ) : الذي هو الخليفة أرضى عنك . ( وبالدنيا عليك قرار ) : لأنها استقرت على تدبيرك وكونك فيها .( قال ) الخارزنجي :أراد بالملك : الخلافة . قال : سمي الخليفة جابر العظم ، لأنه جعله لإصلاح ما فسد من أمورها ، كالجابر الذي يجبر العظم ويسويه . ورَأى الرِّياضَ حَوَامِلاً وَمَطَافِلاً ........ مُذْ كُنتَ فيها والسِّحَابُ عِشارُقال الصولي :( المطافل ) : التي معها أولادها ، جمع ( طفل ) . و ( حوامل ) : يريد : أن النبت ممتلئ من الخصب ، قد زكا حتى نبت مثله في أصوله . وهذا مثل . و ( السحاب عشار ) : أي : ممطر ، كما أن العشار من النوق التي قد أتت عليها عشرة أشهر من حملها .فقال : هذه السحاب ليست مخلفة ، قد حملت كما تحمل العشراء ولداحاشية : ( حواملا ) : أي حملت النبات . هِمَمِي مُعَلَّقَةُ عَليكَ رِقابُها ........ مَغلُولَةٌ أنَّ الوَفَاءَ إسَارُيقول : قد أحسنت ، فصيرني إحسانك أسيرا لك .قال الخارزنجي :هممي موقوفة عليك ، لا تتعداك إلى غيرك ، وفاء بعهدك ، والوفاء لا يزول عن صاحبه ، فكأنه أسره .وفي الطرة : أي : أنك أسرتني بوفائك ، فأنا أسير وفائك . وَمَوَدَّتي لك لا تُعارُ بَلى إذا ........ ما كانَ تامُورُ الفُؤادِ يُعَارُقال الصولي :( التامور ) : القلب . ويقال : دم الجوف . يقول : لا أعير مودتي سواك ، كما أني لا أعير قلبي ودمي .وقال أبو العلاء :( التامور ) : دم القلب ، ويقال : حبته : والنّاسُ غَيرَكَ ما تَغيَّرَ حُبْوَتي ........ لِفِرَاقِهمْ هَلْ أنجَدُوا أو غَارُواقال أبو العلاء :المعنى : أنك معتدي دون غيرك . فما أحفل بأحد من الناس إلا بك . و ( غيرك ) نصب على الاستثناء .وقوله : ( هل أنجدوا أم غاروا ) : إذا روي على هذا الوجه فالمعنى : لا أسأل عنهم فأقول هذه المقالة . وأن رويت ( أو ) فالمعنى واحد ، إلا أن ( أو ) تخالف ( أم ) في أشياء .فإذا روى ( أن أنجدوا أو أغاروا ) فهو أبين وأسلم ، لأن الرواية الأولى تفتقر إلى شيء يحذف ويقدر ، كأنه قال : لا تغير حبوتي لفراقتهم فأسأل هل أنجدوا أم غاروا .ويروي : ( ما يغير حبوتي ) .ووجدت في نسخة ( غيرك ) مرفوعا ، كأنه بدل من الناس . ولِذَاكَ شِعرِي فيك قدْ سَمِعوا بهِ ........ سِحْرٌ وأشعَاري لَهُمْ أشعَارُفي كتاب أبي زكريا :حال بين المبتدأ وخبره .وقال الخارزنجي :ومن الدلالة على إيثاري إياك على جميع الخلق أن شعري فيك لا يشبه سائر الأشعار ، لأنه كالسحر لرقته وجودته ، وأشعاري في غيرك كسائر الأشعار . فأسلَمْ ولا يَنفَعكُّ يَحظُوكَ الرَّدَى ........ فِنا وَتَسقُطُ دُونَكَ الأقْدَارُفي كتاب أبي زكريا :أي : الحوادث التي تكره تكون دونك ، ولا تكون عليك .قال المبارك بن أحمد :جمع بين قوله ( يحظونك الردى ) ، أي : يتعداك ، و ( يسقط دونك ) ، أي : لا يصل إليك .وقال أبو تمام :يستأذنه في الانصراف إلى أهله : بَلَى كِتَابٌ أخرَسُ ناطِقٌ ........ أنطَقَ مِنهُ طَيَّهُ النَّشرُ فانتَشَرَتْ حينَ بَدا طَيُّهُ ........ سَرَائِرٌ يَكتُمُها الجَهرُ جاءَ نَذيرٌ الحُزنِ في بَطنِهِ ........ بِحادِثٍ أظهَرَهُ الظَّهرُقال أبو العلاء :أحسن ما يتناول في هذا البيت على مذهب الطائي : أن يكون عنى ب ( الظهر ) : ظهر نفسه . أي : أنه لما أتاني الخبر انحنى ظهري ، فأظهر ما عندي من الحزن .ويجوز أن يكون جاءه في بطن الكتاب أمر ، لم يصرح به ، ثم ، رأى في ظهره شيئا مكتوبا ، بين له عن حقيقة الأمر .وقال أبو تمام :يمدح عمر بن عبد العزيز الطائي الحمضي : يَا هَذهِ اقصِري ما هذهِ بَشَرٌ ........ ولا الخَرائِدُ مِنْ أترَابِها الأُخَرُفي كتاب أبي زكريا :يقول : يا هذه كفى ملامك إياي على مجيئتي إياها ، فليست ولا الخرائد الأخر من أترابها من البشر . أي : هي جنية ، وكذلك أترابها . رِيمٌ أبَتْ أنْ يَرِيمَ الحُزْنُ لِي جَلَدَاً ........ والعَينُ عَينٌ بشماءِ الشَّوقِ تَبتَدِرُقال الصولي :يقول : يعين كعين ماء تجري ، إلا أنه ماء الشوق . يريد : الدمع .قال أبو العلاء :وقوله : ( العين عين ) : أن شئت كانت مشبهة بعين الماء . ويجوز أن يكون من : عين السحاب : وهو ما يطلع عن يمين قبلة العراق .ومعنى البيت : أن هذه المرأة أبت أن يجاوز الحزن جلدي ، بل أرادت أن أكون أبدا حزينا ، لا يمكنني دفع الحزن عني بجلادي ، فيكون الحزن ملازما جلادي .ومن روى ( خلدا ) بالخاء . فالخلد : الصدر . ومعناه : أبت أن يفارق الحزن صدري . وهذه الرواية هي الجيدة . لولا العُيُونُ وتُفَّاحُ الخُدودِ إذاً ........ ما كان يَحسُدُ أعمَى مَن لَهُ بَصَرُفي كتاب أبي زكريا :أي : لولا العيون التي يدرك بها تفاح الخدود الحسان لم يحسد الأعمى البصير .قال المبارك بن أحمد :أراد : لو لا العيون الملاح وتفاح الخدود الذي منع الأعمى النظر إليه ، لما حسد أعمى بصيرا . حُيَّيت مِنْ طَلَلٍ لم تُبقِ لي طَلَلاً ........ إلا وفيهِ أسىً تَوشِيحُهُ الذِّكَرُقال الصولي :يقول : سغفي بطلل الحبة - والطلل : ما شخص من آثار الديار - لم يبق لي طللا ، يردي : جسدا . وهذا مثل ، لأنه يقال الرجل : طلل الرجل .يقول : ففي جسمي أسى - وهو الحزن - ترشيحه الذكر : أي تربيته ، إنما هي ذكر وأسف وحزن . قَالوا : أتَبكِي على رَسْم فَقُلْتُ لَهُمْ : ........ مَنْ فَاتَهُ العَينُ هَدَّى شَوقَهُ الأثَرُقال أبو العلاء :قوله : ( هدى شوقه ) أن صحت الرواية جاز أن يكون ( هدى ) من ( الهدى ) . ويجوز أن يكون أصله الهمز . أراد : ( هدأ ) فخفف .( العبدي ) : ( أدى شوقه الأثر ) . يقول : وبخني أصحابي على بكائي في هذا الطلل والرسم ، وقالوا : أتبكي على رسم دارس لا يغني عنك شيئا . فقلت لهم مجيبا : من فاته نفس الدليل من المشوقين ، دل شوقه أثره ، وهذا من قولهم : أطلب أثرا بعد عين ، أي : بعدما رأيت عين الشيء ونفسه أطلب أثره . آخر كلامه .ويروي : ( قالوا : تبكي على الرسم ) .قال المبارك بن أحمد :هذا الذي قاله العبدي - رحمه الله - هو ضد معنى البيت . وهو بلفظه سواء كتاب أبي حامد الخارزنجي .ورواية أبي حامد : ( هدى شوقه الأثر ) ، وقال :( العين ) : الشخص هاهنا . و ( هدى ) : أرشد . و ( هدى ) : سكن . أنَّ الكِرَامَ كَثيرٌ في البِلادِ وإنْ ........ قَلُّوا كما غَيرُهُمْ قُلٌّ وأن كَثرواقال أبو العلاء :يقول : أن الكرام عظيم شأنهم ، يكثر بهم الخير ، وأن كانوا قليلا ، كما تقول للرجل ، لو لم تكن إلا وحدك لنبت مناب عدد كثير . لا يَدْهَمَنَّكَ مِنْ دَهْمَائِهمْ عَددٌ ........ فأنَّ جُلَّهُمُّ بَلْ كُلَّهُمْ بَقَرُيقال : دخل في دهماء الناس ، أي : في جماعتهم ، كما يقال : دخل في السواد الأعظم .وروى الخارزنجي :قال : ( كلهم أو جلهم بقر ) . لَوْ لَمْ تُصَادِفَ شِيَاتُ البُهمِ أكثرَ مَا ........ في الخَيلِ لم تُحمَدِ الأوضَاحُ والغُرَزُقال المرزوقي :يروي ( شيات البهم ) بضم الباء . جمع ( البهيم ) : وهو المصمت الذي لاشية به ولا وضح ، أي لون كان .فأما ( البهم ) : فهو الصغير من أولاد المعز .ويروي أيضا ( أكثر ما في الخيل ) .والمعنى : أكثر الشيات التي تكون في الخيل . إلا أنه يروي معه ( البهم ) بفتح الباء . والمعنى . أن شيات البهم لما كان أكثرها في الخيل ، وكأن الغرة والتحجيل في البهم لا يريان إلا قليلا عزا في الخيل وحمدا .وهذا مثل ضربه لعز الكرام ، وشرف أخلاقهم مع قلتهم في الخلق ، وقد قال قبله : إن الكِرَامَ كثيرٌ في البلادِ وإنْ ........ قلوا كما غَيرُهُمْ قُلٌّ وإن كثروا لا يدهمنَّكَ مَنْ دهمائهم عدَدٌ ........ فأنَّ جُلَّهُمُ بلْ كُلَّهُمْ بَقَرُ وكُلَّما أمسَتِ الأخطارُ بَينَهُمُ ........ هَلكَى تَبَيَّنَ مَنْ أمسَى له خَطَرُوقال المرزوقي في كتاب ( الانتصار من ظلمة أبي تمام ) تأليفه :وحكى بعضهم : مما أحال فيه أبو تمام قوله : لو لم تصادف شيات البهم أكثرها ........ في الخيل لم تُحمَد الأوضاح والغررُوقال : لم تحمد الأوضاح والغرر لوجود شيات البهم في الخيل ، ولا لعدمها في شيات البهم ، وقد يكونان فيهما . قال مخارق بن شهاب ، يصف تيسا : له رَعَثَاتٌ كالشُّنُوبِ وغُرَّةٌ ........ شَدِيخٌ ولونٌ كالوذيلةِ مُذهَبِانتهى كلامه :قال أبو علي ( المرزوقي ) :البيت يروي على وجوه ، منها : ( لو لم تصادف شيات البهم ) بفتح الباء . ( أكثر ما في الخيل ) بفتح الراء .ومنها ( شيات البهم ) بضم الباء ، ( أكثر ما في الخيل ) بفتح الراء .والمعنى : ترى من البهم أبيض وأسود كما ترى في الخيل ، ولا ترى في البهم أغر محجلا إلا قليلا . فلما عزا في البهم حمدا في الخيل . وانتصب ( أكثر ) على الحال . والتقدير : لو لم تصادف البهم أو البهم أكثر ألوان الخيل لم تحمد الأوضاح والغرر على قلتها . ودل على القلة وإن لم يذكره ذكر الأكثر .وقوله : وكُلَّما أمسَتِ الأخطارُ بَينَهُمُ ........ هَلكَي تَبَيَّنَ مَن أمسَى لهُ خَطَرُ لا يَدهَمَنَّكَ من دَهمَائِهم عَدَدُ ........ فأنَّ جُلَّهُمُ أو كُلَّهُمْ بَقَرُوالمعنى : أن الشواد الأعظم يستولي عليه الجهل والغباوة . وإذا أمسى جمهورهم بلا خطر فالخطير من بينهم ظاهر الأمر ، مشهور الخطب ، لا يخفى . ولولا أن شيات البهم هي التي تصادف كثيرة في الخيل لم تحمد الأوضاح والغرر على قلتها ، لأن الحمد أبدا يتبع الأقل ، والذم الأكثر . وقد قال الله عز وجل : ( وقليل من عبادي الشكور ) .وإذا كان الأمر على هذا ، فقول الطاعن : لم تحمد الأوضاح والغرر لوجود شيات البهم في الخيل ولا لعدمها في شيات البهم ، ظلم منه ، واشتغال عما قاله بغيره ، وذلك أن الرجل قال : ( لو لم تصادف شيات البهم أكثر ما في الخيل ) ، وهذا ظاهر .وقال الصولي :ترى من البهم أسود وأبيض ، كما ترى في الخيل ، ولا ترى أغر محجلا في البهم إلا قليلا ، فلما عز في البهم حمد في الخيل .قال المبارك بن أحمد :رواية ( البهم ) بضم الباء أعجب إلي لأن وصف الخيل بالشية المصمتة والتحجيل والغرر أكثر من وصف ( البهم ) بفتح الباء بما توصف به الخيل .وقول أبي تمام ( الأوضاح ) مطلقا غير محمود ، لأن الوضح البياض . يقال : بالفرس وضح : إذا كانت به شية ، فربما كان الوضح مع الغرة في غير مواضع التحجيل ، فيكون الفرس تقديرا ( أبلق ) . ورؤساء العرب لا يركبون البلق في الحرب لئلا ينم عليهم فيقصدوا بالشر . ولو قال : لم يحمد التحجيل والغرر ، وأن كانت الصنعة تقتضي أن يكون موضعه جمعا ليوافق مكان الغرر من الجمع أيضا .قال الخارزنجي :( تصادف ) : توجد . و ( الشيات ) : الألوان . وأما العلماء بالعربية فأنهم يقولون : لا يقال : ( برذون شيته كذا ) ، ولكن يقولون : لونه كذا . مثل : الكمتة والشقرة . ويرون أن الشية كالحجول والغرة . والقرآن ينطق بهذا في قوله : ( مسلمة لاشية فيها ) . و ( البهيم ) : الذي لاشية ولا علامة فيه ، وهي على لون واحد من أي لون كان . واكثر ما يقال في الكميت . و ( الوضح ) : البياض ، و ( الغرة ) : البياض في الوجه خاصة .يقول : لو لم تكن ألوان البهم أكثر ما فيها ومعظمها لما حمدت الغرة في الفرس الأغر . وذلك أن الفرس الأغر المحجل أحمد من البهيم المصمت الذي لونه واحد .أراد : أن الكريم عز في الناس لقلة من يوجد مثله فيهم ، كالغرة التي هي أقل ما في الفرس من لونه .قال الجوهري : الشية : كل لون يخالف معظم لون الفرس وغيره ، و ( الهاء ) عوض عن الواو الذاهبة من أوله . والجمع ( شيات ) . يقال : ثور أشية ، كما يقال : فرس أبلق ، وقيس أذرأ . وقوله تعالى : ( لاشية فيها ) : أي ليس فيها لون يخالف سائر لونها .وقال الزجاج أبو إسحاق إبراهيم بن السري :قوله : ( لاشية فيها ) : أي : ليس فيها لون يفارق سائر لونها .قال المبارك بن أحمد :ودليله قوله تعالى : ( أنها بقرة صفراء فاقع لونها ) ، فأكد بقوله ( فاقع لونها ) .وقال : أي إذا رأيت هذا الممدوح نفى عنك العسر بجوده ، وظهر لك في أسارير غرته اليسر . و ( ينبري ) : يعترض . وسَائِلٍ عَن أبي حَفصٍ فَقُلتُ لهُ ........ أمْسِكْ عِنَانَكَ عَنهُ إنَّهُ القَدَرُأي : لا تقصده محاربا ، فأنك لا يمكنك رده .ويروي : ( أصرف عنانك ) . أراد : أن الخير والشر في يده . فِدىً لَهُ مُقشَعِرٌّ حينَ تَسألُهُ ........ خَوفَ السُّؤال كأن في جِلدِهِ وَبَرْقال أبو العلاء :إذا رويت ( وبر ) فالمعنى : أن هذا المذموم كأنه ذو وبر من الوحوش ، وصاحب الوبر إذا اقشعر انتفش وبره .وأن رويت ( الإبر ) : فالمعنى أنه يقشعر فيقوم شعره كأنه الإبر . أنَّى تَرَى عَاطِلاً مِنْ حَلي مَكرُمَةٍ ........ وكُلَّ يومٍ تُرى في مالِكَ الغِيَرُأي : كيف ترى خاليا من الكرم والعلى وأنت تكسبها ببذل مالك وإتلافه .وغيره يكفه . قاله الخارزنجي : ( في مالك العبر ) . يَا لَيتَ شِعريَ مَنْ هَاتا مآثِرُهُ ........ ماذا الذي بِبُلُوغِ النَّجمِ يَنتَظِرُ ؟أبو زكريا :الباء متعلقة ب ( ماذا ) ، كأنه قال : أي أمر ينتظر ببلوغ النجم ؟ فلم يبلغه ؟ بالشِّعرِ طُولُ إذا اصطَكَّتْ قَصَائِدُهُ ........ في مَعشَرٍ وبهِ عنْ مَعشَرٍ قِصَرُفي كتاب أبي زكريا :به طول عن قوم ، لأنهم لا يستحقونه ، فهو يطولهم . وبه قصر عن قوم لأنه يطوون دون ما يستحقونه ، فهم يطولونه .وقال الخارزنجي :يقول : إذا وصف معشر بالسؤدد والعلى طال الوصف واحتيج إلى التكرار فيه ، حتى يعرف ذلك لهم . وإذا وصف معشر قصر الوصف ودل القليل منه على الكثر .وقال : يقول : الشعر يكثر ويطول في أقوام ، ويقصر في أقوام على قدر مناقبهم ومآثرهم . ومنه قول الشاعر : فأفخر فقد وَجَدَ اللسانُ مقالا سَافِرْ بِطَرفِكَ في أقصَى مَكارِمِنَا ........ إنْ لم يَكُنْ لَكَ في تأسِيها سَفَرُأبو زكريا :أي : أن لم تسافر فيها ، فأنظر إليها ترها .ويروي : ( في أقصى مآثرنا إذا لم يكن لك في تأثيلها سفر ) .إنما أراد : أنظر إلى مكارمنا الآن أن لم تعرف أوليتها .ويروي : ( في أعلى مآثرها ) .وروى الخارزنجي : سَافِر بطرفنا في أقصى مكارمنا ........ إذا لم يكن لك في تأثيلها سَفَرُوقال : يقول : مد بصرك في أقصى مكارمنا ، فأنك تقدر عليه ، وعلى تأثيلها من غير غناء ولا سفر . إذ هي معلومة مشهورة .وقال : يقول : أبعد نظرك في مكارمنا لتقف على أقصاها وتعلم كنهها . إذ لم يتعن في ابتنائها . إن تأو أو تُنصِر الأزدُ النَّبِيَّ فَقَدْ ........ أوَوا طَريدَ العُلى فيهم وقدْ نَصَرواقال الخارزنجي :إن كان الأزد قد أووا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، ونصروه فأن طيئا أووا العلى ، ونصروها إذ زهد الناس فيها .جعل من العلى طريدا ، وقال : الأنصار من الأزد . هَلْ أورَقَ المَجدُ إلا في بَني أُدَدِ ........ أو إجتُنِي منه لولا طيِّيءُ ثمَرُ ؟قال أبو العلاء :إذا كان آخر الفعل الماضي ياء ( وقبلها كسرة ) ، فطييء تقلبها ألفا ، فيقولون : اجتنى في أجتني ( واقتدى في أقتدي ) . ومن العرب من يسكن الياء ، وهي لغة رديئة . والأغلب أن يكون الطائي سكن الياء هاهنا ، ولم يستعمل اللغة الطائية .وقال الخارزنجي :يقول : هل كان المجد إلا في بني أدد . وكان له ثمر لولا مصاهرة طييء فيهم حتى أثمر ، وبلغ الغاية . وأدد : أبو طييء . وهو طي بن أدد في قومه . لولاَ أحاديثُ بَقَّتها مآثِرُنا ........ مِنَ النَّدى والرَّدَى لم يُعجِب السَّمَرُويروي : ( لولا السدى والندى لم يعرف ) . و ( السدى ) : الإحسان . و ( الندى ) : الكرم .وروى الخارزنجي : ( أبقتها أوائلنا ) وقال :( الندى ) من القطر بالنهار . و ( السدى ) : بالليل . ويقال : بل السدى : من أسدى إليه خيرا ، فأخرجه على الندى .قال أبو تمام :يمدح المعتصم بالله : رَقَتْ حَواشِي الدّهرِ فَهيَ تَمَرمَرُ ........ وغَدا الثَّرَى في حَليهِ يَتَكَسَّرُاستعار للدهر حواشي : و ( تمرمر ) : تذهب وتجيء من نعمتها .قال الصولي :ويروي ( في حلة يتبختر ) .والأول أجود . لأنه قد جاء ( بالتبختر ) في قافية بعده .وفي طرة ديوان من شعره : ( الرقة ) : تستعمل في وصف الفاخرون الثياب وغيرها . فيقال : ثوب أرق من الهواء . وهذا كما يستعملون ( الدقة ) في وصف : اللؤم : يقال فلان دقيق اللؤم ، ودقيق الشر .ولو كان الوصاف يكنون عن أصل الإنسان وجوهره بالثوب حتى قالوا في الأصلين يتفقان : رقعتهما واحدة وهما من ثوب واحد ، وتوسع بعد ذلك فقيل : جوهر فلان رقيق الحاشية . وعلى هذا قوله : رقَت حواشي الدّهر فهي تمرمرويقال : طاب الهواء ، ورق النسيم . وقال أمرؤ القيس : وصرنا إلى الحُسنى ورقَّ كلامنا ........ ورُضتُ فذلت صَعبَةٌ أيَّ إذلالوفي كتاب أبي زكريا :( الثرى ) : لتراب . أي : نباته ينكسر لرطوبته ، كما ترى الخامة من الزرع إذا ميلته الريح هكذا وهكذا :وفي حاشية : يقول : صفت أيامه ورقت حواشيه ، فهو يبرز فيها كأنها تتحرك تحرك شيء رقيق ، وحليته من النبات ، فهو ينكسر من ثقل هذه الحلي عليه . نَزَلَتْ مُقَدَّمَةُ المَصِيفِ حَمِيدَةُ ........ ويَدُ الشِّتاءِ جَديدَةٌ لا تُكفَرُقال أبو العلاء :أصحاب اللغة يقولون : مقدمة الجيش ، بكسر الدال ، والقياس لا يمنع فتحها ، وقال ( جديدة ) والقياس يقول : ( ملحفة جديد ) . وكذلك في جميع الإناث ، لأنه من ( جددت ) ، أي : قطعت . فيقال : جبة جديد ( كما يقال : لحية دهين ، وقال بعضه : دهينة ) . وكأن ( جديدا ) لما كثر صار في معنى الطري ، فذهب عنه معنى المجدود ، أي : المقطوع ، فحسن أن تدخل عليه الهاء . قالوا : تقول : جاء الربيع محمودا . وصنيعة الشتاء ظاهرة مشكورة لا تكفر ، لأن فيه نديت الأرض والحبوب حتى نبتت .وقال الخارزنجي :المعنى : جاء الربيع الذي هو مقدمة المصيف ، وجاءت غضارته وبهجته ، ويد الشتاء التي أسداها إلى الزمان مشكورة .وقال : يد الشتاء : نعمته ، وما كان من الأمطار والأنداء التي بلت حبوب الصيف حتى نبتت . لَولاَ الذي غَرَسَ الشِّتَاءُ بشكَفِّهِ ........ قَاسَى المَصِيفُ هَشائماً لا تُثْمِرُ( الهشائم ) ، جمع هشيمة : وهي الشجرة اليابسة ، ويقرب منه قول أبي تمام أيضا : إن الشتاء على جهامة وجهه ........ لهوَ المفيدُ طلاقة المصطافِ كمْ لَيلَةٍ آسَى البِلادَ بِنَفسِهِ ........ فيها ويَومٍ وَبلُهُ مُثعَنجِرُأي : آسى الشتاء بنفسه البلاد . و ( مثعنجر ) : أي : متدفق .قال الخارزنجي :يقول : كم من ليلة آسى الشتاء فيها بمطره البلاد فأغاثها ، ومن يوم بوبله منصب . مَطَرٌ يَذوقُ الصَّحوُ مِنهُ بَعدَهُ ........ صَحوٌ يَكادُ مِنَ الغَضَارَةِ يُمطِرُقال الآمدي :هذا البيت صحف الناس فيه ، فرواه قوم : ( مطر يروق الصحو منه ) . ورواه آخرون : ( يذوب الصخر منه ) . وهو أعظم خطأ .والصواب ( يذوق الصحو منه ) ، لأنه يصف مطر الربيع وطيب الوقت ، أي أن المطر إذا جاء تبينت فيه أنه يقلع ولا يدوم . وإذا كان الصحو رايته غضا نديا طلا مؤذنا بأن المطر سيعقبه . و ( يذوق منه ) : أي يحتسي فيه ويتذوق منه .وروى الخارزنجي : ( مطر يذوق الصحو منه ) ، وقال :مطر يذوق الصحو منه : أي يمازحه ويداخله . يقول : هذا الوابل هو مطر يجر بعد أيام الصحو وإنقشاع الغيم .و ( بعده ) : يعني : بعد المطر صحو يرطب الزمانحتى كأنه من ريه وغضارته يقطر ويندي .وقال الصولي :ويروي : ( يذوب الصحو منه ) . ويروي ( يموت الصحو منه ) .وقلت لأبي مالك : أن قوما يروونه : ( يذوب الصخر منه ) ، فقال : هذا تصحيف وخطأ ، لأن كلام أبي تمام على خلاف ذلك في شعره كله ، لأنه يردد الكلام ، فذكر الصحو في البيت ( مرتين ) .وفي كتاب أبي زكريا :يذوب من المطر ، لأنه عقيب المطر يكون أشد زرقة من الصحو غب المطر . غَيثَانِ فالأنوَاءُ غَيثُ ظاهِرٌ ........ لَكَ وَجهُهُ والصَّحوُ عَيثُ مُضمَرُقال المرزوقي :يقول : أتى على هذه الأزاهير مطران . أحدهما : ما مطر بالأنواء ، وشاهده الناس ، والثاني : صحوه المرتوي الذي يكاد من الغضارة يمطر ، فهو غيث آخر مضمر لا يشاهد .وقال الخارزنجي :المطر : غيث تدركه الأبصار ، وهو ظاهر لك . والصحو : غيث لا تدركه الأبصار ، لأنه لا يرى له قطر ، إلا أنه ينمي النبات ، فكأنه يغيثه المطر . فهما غيثان : ظاهر ، ومضمر . وَنَدىً إذا أدَّهَنَتْ به لَمِمُ الصَّرَى ........ خِلتَ السَّحابَ أتَاهُ وهُوَ مُعَذِّرُقال الصولي :ويروى : ( هام الربى ) . يقول : هذا الندى كأنه مطر سحاب ، لم يكثر مطره . فكأن السحاب معذر فيه ، و ( التعذير ) : أن لا يصدق فيما قصد له .وقال الخارزنجي :يقول : كم ليلة أسى البلاد بنفسه وبندى إذا أصاب النبات ، ووجدت عليه كواكب القطر حسب أن السحاب مر عليه ولم يبالغ في سقيه .وقد يحتمل أن يكون ( المعذر ) : هو الذي يمشط ويدهنها . و ( العذر ) : من خصل الشعر ، ولذلك يقال لناصية الفرس : عذرة .ومن روى ( مغدر ) بالغين : فهو من غدائر الشعر .وقال أبو العلاء :استعار ( اللمم ) للثرى . وإنما يريد النبات . وقوله ( وهو مغدر ) ، المعنى : أنه قد جعلت له غدائر . ويجوز ( وهو مغدر ) على أن يكون الفعل للسحاب ، ولا يمتنع إذا كسرت الدال أن يكون الفعل للثرى . أي : قد غدر لمما .ومن روى ( وهو معذر ) : أخذه من التعذير في الأمر ، وهو التقصير . والأول أشبه بمذهب الطائي .وفي كتاب أبي زكريا :يقول : إذا سقط الندى بالليل ، ورأيت تلك القطرات بالنهار حسبتها قد مر عليها السحاب مقيما لعذره عنده بهذا المطر القليل ، فعل المقصر في الشيء .والتقدير : خلته إياه مقصرا ، لأن الواو للحال .وفي نسخة : ( وهو مقصر ) . أرَبِيعَنَا في تِسعَ عَشرَةَ حِجَّةً ........ حَقَّاً لَهِنَّكَ للَرَّبيعُ الأزهَرُقال الآمدي :وقال من قصيدة يمدح بها المعتصم : أرَبِعيَنَا في تِسعَ عشرَةَ حِجَّةً ........ حَقّاً لَهِنَّكَ للَرَّبيعُ الأزهرُكان الربيع الذي وصفه به سنة تسع عشرة ومائتين ، والمعتصم في ذلك الوقت ببغداد قبل أن يرحل إلى سر من رأى ، لأنه رحل إلى بغداد منصرفه من طرطوس ، وقد دفن فيها المأمون في رجب من سنة ثماني عشر ومائتين . ودخل بغداد مستهل شهر رمضان من هذه السنة . وأقام بها سنتين ، ثم ارتحل إلى سر من رأى ، فدل ذلك على أن أبا تمام مدحه بهذه القصيدة من سنة تسع عشرة ومائتين . واتفق الربيع في ذلك الوقت فوصفه .ولم يذكر أسم المعتصم في هذه القصيدة ، ولا فيها شيء يدل على أنه الممدوح غير قوله : ( تسع عشرة حجة ) . وهذا من أكبر العيب .وقال أبو العلاء :من قال أنه مدح بهذه القصيدة المأمون احتج بهذا البيت . يذهب إلى أن الطائي قال هذه القصيدة وقد مضى من ملك المأمون تسع عشرة سنة .أي : هذا الإمام قد أقام مقام الربيع ، أو أن الربيع عظم حسنه لبركة الممدوح في هذه السنين .ولا يمتنع أن يكون أراد أن سنه وقت إنشاء هذه القصيدة تسع عشر سنة .وقوله : ( لهنك ) : هذه كلمة تستعمل في القسم . فقال البصريون : 0الهاء ) بدل من الهمزة ( أن ) . والأصل أن تكون اللام التي في الخبر قبل ( أن ) فلما غيروا الهمزة جاءوا باللام .وقال الكوفيون : المعنى : لله إنك ، وإذا استعملوا هذا اللفظ جاءوا في الخبر باللام تارة ، وحذفوها أخرى .وقال الخارزنجي :أراد : تسع عشرة ومئتين ، ، فأسقط المائتين استغناء عنهما . وذهب أن المعتصم كانت بيعته في سنة مائتين وتسع عشرة .والمعنى : يقول : يا زماننا الذي كأنه الربيع بكثرة خيره وحسنه في سنة تسع عشرة ومائتين . والله أنك للربيع الأزهر الناضر بالمعتصم .ومعنى ( لهنك ) : والله أنك .قال المبارك بن أحمد :ذكر المؤرخون أن المعتصم أبا إسحاق محمد بن هارون بويع له يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ثماني عشرة ومائتين ، يوم توفي المأمون أبو العباس عبد الله بن هارون .والقول الذي ذهب إليه من ذكر : أن هذه القصيدة في المأمون أصح ، لأن المأمون بويع يوم الاثنين لأربع بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين ومائة ، وتوفي سنة ثماني عشرة ومائتين . فتكون ولايته تقريبا إحدى وعشرين سنة ، والله أعلم . ما كانتِ الأيّامُ تُسلَبُ بَهجَةً ........ لوْ أنَّ حُسنَ الرَّوضِ كان يُمَمَّرُأي : لو دام حسن الروض لدامت بهجة الأيام وحسنها . أَوَلا تَرَى الأشيّاءَ إن هِيَ غُيِّرَتْ ........ سَمُجَتْ وَحُسنُ الأرضِ حينَ تُغَيَّرُقال الآمدي :وهذا مما يسأل عنه من معانيه ، فيقال : مت هذه الأشياء التي إن غيرت سمحت ؟ وليس كل شيء تلك حاله ! بل من الأشياء ما إذا حسن ! ولسنا نرى الأرض تحسن في كل الأحوال إذا غيرت ، بل قد تتغير إلى القبح ، مثل أن تنضب مياهها ، ويجف نباتها ، ونحو ذلك من التغيرات القبيحة .فيقال : إنما أراد جديد الأرض ، وهو وجهها إذا لم يكن فيه ماء ولا نبات ولا أنهار ولا أشجار ولا أبنية ، فهو مقشعر قبيح ، فإذا تغيرت الأرض فإنما تغيرها إلى النبات وإلى هذه الأشياء فتحسن . وكل ما على ظهر الأرض من هذه الأشياء إذا تغير فإنما يتغير نحو التلاشي والذهاب فيقبح ويسمج . وهذا معنى صحيح ، لا يعترضه ما يفسده ، قال القعقاع بن ربعي القشيري : ما للدِيَارِ أرَاهَا أصبَحَتْ قِدَدا ........ سُفعَ المُتُونِ ونُؤياً هامداً لبَدَا ذا شامةٍ في جديدِ الأرضِ غَيَّرها ........ حشّ الأكفِّ وجمراً طالما وَقَدافإنما أنكر تغير الديار ما عهده بها ، وهي عامرة بأهلها . ألا تراه قال ( ونؤيا هامدا ) . وقال ( ذا شامة في جديد الأرض غيرها حش الكف ) . و ( جديد الأرض ) : هو وجهها وترابها الذي لم يخلط الناس به شيئا من آلاتهم ، ولا غيره بتدمينهم وآثارهم ، قال يزيد بن أنس الأسدي : وأعلمْ ولا تنسَ أن اللهَ منتقم ........ وأعلم بأنّ جديد الأرض مثواكاومما يصحح هذا المعنى قول الشاعر الأول : تغيَّرت البلادُ ومَنْ عليها ........ فَوَجْهُ الأرضِ مُغبَرٌّ قبيحُ تغيّر كل ذي لونٍ وطعمٍ ........ وقَلَّ بشاشَة الوجهُ المَليحُفأن ذلك نوح على ما يزعم أصحاب الأخبار ، لأن الطوفان غرق الأرض ، وأفسد كل ما على ظهرها ، فإذا تغيرت الأرض نفسها ، وليس على ظهرها شيء فإنما تتغير إلى النبات وانفجار المياه وجري الأنهار ، فتحسن .وفي كتاب أبي زكريا :بالكرابة والحفر ، وجعل المسنيات فيها ، لأنها حينئذ يؤمل نفعها .وقال الخارزنجي :- وألم بمعنى الآمدي - تغير الأرض : أن تصير في الربيع حارة ندية رطبة . وهي في الأصل باردة يابسة ، فهي إذا تحولت عن حال البرودة واليبوسة إلى الرطوبة والحرارة أنبتت وأخصبت ، فصارت أحسن منها في الشتاء .وقال : المعنى : يقول : أولا ترى كل شيء إذا غير عن حاله سمج وقبح ، إلا الأرض فأن حسنها في تغيرها من الآخر عن طبعها إلى الآخر : يا صَاحِبَيَّ تَقَصِّيَا نَظَريكُمَا ........ تَرَيا وُجوهَ الأرضِ كَيفَ تُصوَّرُ تَرَيَا نَهَاراً مُشمِساً قدْ شابَهُ ........ زَهرُ الرُّبَا فكأنَّما هُوَ مُقمِرُقال الآمدي :قد أنكر عليه قوم ، وقالوا : إنما أراد أن النهار المشمس لصفرة الزهر صار كأنه مقمر ، وهذا غلط لأن صفرة الزهر مع ضوء الشمس مما تزيد في ضياء النهار ، وكثرة الشعاع ، فكيف يجعل ضوء الشمس الذي قد زاد قوة وقوعه على صفرة الزهر وازدياد الزهرية به إشراقا ولمعانا مشبها لضوء القمر بالليل ؟ قالوا : وإنما كان غرضه ب ( مشمس ) من أجل قوله ( مقمر ) . ولو وقال : تَرَيا نهاراً مُدجناً قد شابه ........ زهر الربا فكأنما هو مقمِرُلكان أشبه بضوء القمر ، إذ كان اليوم مدجونا ، والشمس محجوبة . وقال أبو عبد الله الحرشي :لو قال : تَرَيا نهاراً مُدجناً وكأنه ........ من صفرة الأزهار ليلُ مقمِرُكان أشبه بمذهبه ، وكان قد طابق بذكر الليل مع النهار ، وهذا لعمري يلزم ، ولكن صفرة الزهر أشبه بضوء القمر ، وصفرته ليلا كان ذلك أو نهارا ، ومثل هذا يتسامح به ، ولا يدخل في الخطأ والعيب عندي .والآمدي يروي ( تصور ) بضم التاء .وكذلك الخارزنجي وقال :يقول : تقصيا نظريكما إلى الأرض ووجهها حتى تريا كيف تصور وتزين بالألوان والزهر .وفي كتاب أبي زكريا : ( تصور ) بفتح التاء ، وقال :أي : تصور بالألوان والزهر .يقول الخارزنجي :يقول : تريا بياض الزهر وقد خالط نور الشمس حتى صار كالقمر . وهكذا الزهر إذا ضاحك الشمس .وفي كتاب أبي زكريا :أي : خالط بياض الزهر والأنوار بياض النهار ، وغلب ضوء الشمس فيه ، فكأنما هو مقمر لا مشمس .وقال الصولي :وسألت أبا مالك عن هذا البيت بعينه ، وأراد بقوله ( تريا نهارا مشمسا ) ، فقال : يعني : الزهر من كثرته وتكاثفه وخضرته التي قد صارت إلى السواد ، وقد نقصت من ضوء الشمس حتى صارت كضوء القمر . قال : وسمعت من ينشده : فتأمَلا ليلاً أضاء سواده ........ زهر الرَيا فكأنما هو مقِمرُومما يقرب من قول أبي تما ، وربما ألم به قول ذي الرمة يصف روضة : قرحاء حَوَاء أشراطِيَّةٌ وَكَفَتْ ........ فيها الذَّهابُ وحَفَّتها البَرَاعِيمُقال أبو العباس المبرد :( قرحاء ) : يريد بالأنوار ، و ( حواء ) : أي : تضرب إلى السواد لشدة ريها . و ( أشراطية ) : مطرت بنوء الشرطين . و ( البراعم ) : واحدها برعمة ، وهي أكمة الروض قبل أن يتفتق .وقال الجوهري : روضة قرحاء : فيها نوارة بيضاء . وفي شعره ( حواء قرحاء ) : أي فيها بياض بمنزلة القرحة في وجه الفرس .هذا يوافق قول المبرد : دُنيا معاشٌ لِلوَرَى حتى إذا ........ جُلِيَ الرَّبيعُ فإنما هي مَنظَرُقال الخارزنجي :يقول : دنيا معاش للخلق ، حتى إذا جاء الربيع وكشف غطاؤه وقناعه عن وجهه صارت منظرا ، يشتغل الناس بالنظر إليه ، ويلهون عن طلب معاشهم إعجابا برؤيتها .وفي كتاب أبي زكريا :يقول : خلق الله الدنيا ليقتات منها أهلها ، ورزقهم مما تخرج أرضها ، فإذا جاء الربيع لم يكن منها إلا النظر إلى محاسنها وأنوارها . ومبادئ ثمارها المبشرة بالقوت الذي يكون منه العيش . وفي نسخة ( جلي الربيع ) . أضحَتْ تَصُوغُ بُطُونُها لِظهورِها ........ نُوراً تكادَ لهُ القُلوبُ تُنَوِّرُقال الخارزنجي :يقول : أضحت الأرض تنبت بطونها لظهورها نباتا ذا نور وزهر مونق ومعجب . تهش له القلوب وتضحك وتنشرح ، فكأنها قد نورت . أي : تفتقت أنوارها .وفي كتاب أبي زكريا :لأنها تسقي العروق الماء الذي به يحصل الأنوار والخضر .ويروي ( تنور ) . مِنْ كُلِّ زَاهِرَةٍ تَرَقرَقُ بالنَّدَى ........ فكأنَّها عَينٌ إليه تَحدَّرُقال الآمدي :( كأنها عين إليه ) . يعني : الزاهرة ، أي : وكأنها عين إلى الندى تتحدر ، أي : عن الندى . و ( إلى ) بمعنى اللام . ( وأوحى ربك إلى النحل ) . وفي موضع آخر : ( بأن ربك أوحى ) .وقال الخارزنجي :أي : الزاهرة الناضرة المتلألئة . شبه الزهرة وتلألؤها إذا سقط عليها الطل بعين يحدرها الناظر إليها إذا استحسنها ، فكانها تنظر إلى الناظر إليها ، ونحوه قوله : وزاهر كالحدق الروانيأي : النواظر .قال المبارك بن أحمد :اضطرب قول الخارزنجي فيما فسره ، وليس في البيت ما يدل على أنها تنظر إلى الناظر إليها .وفي كتاب أبي زكريا :أي : من كل شجرة زاهرة ( ترقرق ) : أي : تضطرب فيها بين أوراق نورها قطرات للطل . فكأنها عين تدمع . يقال : عين فلان تتحدر ، أي : يتحدر دمعها .وفي هذه الأقوال الثلاثة ما فيها من اختلاف التفسير الذي لا يتمخض بيانه .وروى الصولي : ( عين إليك ) . وفي نسخة ( عين عليه ) . وروى : ( عين إليك تفجر ) . تَبدُو وَيَحجُبُها الجَمِيمُ كأنَّها ........ عَذرَاءَ تَبدُو تارَةً وَتَخَفَّرُقال الصولي :يقول : هذه الشجرة الزاهرة تتحرك فيخفيها الجميم ، وهو ما تكاثف من النبات ، ثم يزوي عنها فتظهر . فشبهها بجارية تظهر وتتخفى . وشبه قطرها بالندى بعين دامعة . حتى غَدَتْ وَهَدَاتُها ونِجادُها ........ فِئتينِ في خِلَعِ الرَّبيعِ تَبَختَرُأعاد لفظ فعل الجماعة على معنى ( فئتين ) وهي مثناة . فيكون على حد قوله تعالى : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) . مُصفَرَّةً مُحمَرَةً فكأنَّها ........ عُصَبٌ تَيَمَّنُ في الوَغَا وَتَمَضَّرُألوية أهل اليمن صفر . وألوية مضر حمر ، ولذلك قيل : مضر الحمراء . قاله الخارزنجي :قال المبارك بن أحمد :إنما قيل : مضر الحمراء ، لأن أباه جعل له كل شيء أحمر . ويقال : ضرب عليه قبة حمراء .قال الجوهري : هو مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، وإنما قيل له مضر الحمراء . وقيل لأخيه : ربيعة الفرس ، لأنهما لما اقتسما الميراث أعطي مضر الذهب ، وهو يؤنث ، وأعطى ربيعة الخيل ، ويقال كان شعارهم في الحرب العمائم والرايات الحمر ، ولأهل اليمن : الصفر .سمعت بعض أهل العلم يفسر به قولي أبي تمام يصف الربيع : مُصفَرّة مُحْمَرَّة فكأنَّها ........ عُصب تيمنُ في الوَغَا وتَمَصَّرُ مِنْ فَاقِعٍ غَضَّ النَّباتِ كأنَّهُ ........ دُرَّ يُشَقَّقُ قَبلُ ثمَّ يْزَعفَرُقال أبو العلاء :وروي ( در يشقق ) . ومن روى : ( در يمشق ) : أخذه من المشق ، وهو : ( المغرة ) ومن روى ( يشقق ) : أخذه من الشق .وقال الخارزنجي :ومن روى : ( كأنه برد يمشق ) ، جاز أن يقول : هذه الخلع التي تتبختر فيها الوهاد والنجاد هي من بين فاقع أصفر من النبات كأنه برد يصبغ بحمرة ثم يصفر بالزعفران .ومن روى ( در ) فإنما شبه في بياضه إذا إنشق عنه أكمامه .وفي كتاب أبي زكريا :يقول : هذه الأنوار كانت كالدر قبل التنوير في البياض ، ثم انشق فخرج نوره الأصفر كالزعفران . أوْ سَاطِعٍ في حُمرَةٍ فكأنَّ مَا ........ يدنُو إليه من الهَواء مُعَصفرُقال الخارزنجي :( الساطع ) : المنتشر ضوءه . يقول : أو من نور زهر ساطع في حمرة ظاهرة كأنما عصفره معصفر نزل من الهواء فحمره .وقال الصولي :يريد : وكأن الذي . وروى ( معصفر ) و ( معصفر ) .قال المبارك بن أحمد :فتحة الفاء مع ( ما ) بمعنى ( الذي ) وكسرتها مع ( ما ) الكافة . صُنْعُ الذي لولاَ بَدَائِعُ لُطفِهِ ........ ما عَادَ أصفَرَ بَعدَ إذ هُوَ أخضَرُ( صنع ) بالنصب ، وهو أحب إلي . قال : وأجعله قطعا صنع الله الذي أتقن كل شيء .وقال الخارزنجي :أن هذه الألوان المختلفة هي صنع الله .قال الصولي :ويروى : ( صبغ الذي ) . والأول أجود . خُلُقٌ أظَلَّ مِنَ الرَّبيعِ كأنَّهُ ........ خُلُقُ الإمامِ وَهَديُهُ المُتَيَسِّرُوروى الخارزنجي : ( أظل ) و ( أطل ) . وقال :أظل : أي : قرب . وأطل : أشرف . يقول : أقبل خصب الربيع بكثرة خيره . كأنه جود الإمام المعتصم . ( وهديه ) : أي : مذهبه . والهدى : القصد والسمت . في الأرضِ مِنْ عَدلِ الإمامِ وَجودِهِ ........ وَمِنَ النَّباتِ الغَضِّ سُرجٌ تَزهَرُقال الخارزنجي :يعني : أصاب الدنيا بعدله وجوده ، ويحسن أنوار الربيع .قال المبارك بن أحمد :وأحسن الأمير أبو الفوارس الحيص بيص حيث قال : أَلقِ الحدائجِ ترْع الضُّمَّرُ القُودُ ........ طَالَ السُّرَى وتَشَكَّتْ وَخدَها البيدُ يا ساري الليلِ لا جَدبٌ ولا فرقُ ........ النَبتُ أغيدُ والسُّلطَانُ مَسعُودُ تُنْسَى الرِّياضُ وما يُرَوَّضُ فِعلُهُ ........ أبداً على طُولِ اليَّالي يُذْكَرُويروي : ( وما ينور فعله أبدا على طول الزمان يذكر ) . إنَّ الخِلافَةَ حِينَ يُظلِمُ حَادِثُ ........ عَينُ الهُدَى وله الخِلافَةُ مُحجِرُقال الخارزنجي :( ويروي ) : ( حين يحدث حادث ) . يعني : أن الخلافة لا تتم أمورها إلا به . وهو كالعين ، والخلافة كالمحجر . كَثُرَتٌ بهِ حَرَكَاتُها ولَقَدْ تُرَى ........ مِنْ فَترَةٍ وكأنَّها تَتَفكّرُقال الخارزنجي :يقول : كانت الخلافة كالمتحجر ، لا تتقدم ولا تتأخر ، فلما أفضت إليه ، اهتزت وكثرت حركاتها ، لسرورها به .ويروي : ( تتذكر ) . و ( الهاء ) في ( حركاتها ) تعود إلى الخلافة . ما زِلتُ أعلَمَ أنَّ عُقدَةَ أمرِها ........ في كَفِّهِ لمّا غَدَتُ تَتَخَيَّرُقال الخارزنجي :يقول : ما زلت أعلم أن الخلافة تصير إليه مذ تركت تختار لنفسها من ترضاه لسياستها .ويروى : ( في كفه مذ حليت تتخير ) . سَكَنَ الزَّمانُ فلا يَدٌ مَذمُومَةٌ ........ للحادِثَاتِ ولا سَوَامُ يُذعَرُأي : أيدي الدهر كلها محمودة بهذا الخليفة ، والناس آمنون .ويروي : ( ولا زمام يذعر ) . لمْ يَبقَ مَبديً مُوحِشٌ إلاّ أرتَوَي ........ مِنْ ذِكرِهِ فكأنَّما هُوَ مَحضَرُأي : لم يبق موضع بالبدو إلا وصار من ذكره كالحضر .ويروي : ( مبدي معطش ) . نَظَم البِلادَ فأصبَحَتْ وكأنَّها ........ عِقدُ كأنَّ فيهِ جَوهَرُويروي : ( كأنها عقد منير العدل ) . مَلِكٌ يَضِلُّ الفَخرُ في أيامِهِ ........ وَيَقلُّ في نَفَحَاتِهِ ما يَكثُرُأي : كل فخر إذا قيس إلى فخر الخلافة يقل في محاسن أيامه ومناقبها ، وكل كثير من العطايا يقل في جانب عطاياه . فَلَيَعسُرَنَّ على اللَّيالي بَعدَه ........ أنْ يُبتَلي بِصُرُوفِهِنَّ المُعِسرُقال الآمدي :هذا أيضا مما أنكروه ، وقالوا : كان يجب أن يقول : فليعسرن على ما بقي وما مد في عمره ، وإنما أراد : بعد زمانه ، أو بعد وقته ، أو بعد ما قد يظهر من كرمه وعموم وجوده .وقال الخارزنجي :يقول : ليمنعن المعسر على الليالي أن يبتلي بصروفها وشدائدها ، فلا يطاوعها بعد فيض كفه ونواله الذي عم الآفاق .وفي الحاشية ، فليشتدن على الزمان ابتلاء المعسر فيه ، لأن كل معسر في أيام الخليفة موسر .قال أبو تمام :يمدحه ، ويذكر أمر الأفشين : خيذر بن كاوس . الحَقُّ أبْلَجُ والسُّيوفُ عَوَارِ ........ فَحَذارِ مِنْ أسَدِ العَرِينِ حَذَارِومنها : كمْ بِعمَةٍ للهِ كانت عِندَهُ ........ فكأنها في غُربَةٍ وإسَارِ كُسِيَتْ سَبَائبُ لُومِهِ فَتَضَاءَلَتْ ........ كَتَضَاؤُلِ الحَسنَاءِ في الأطمَارِ مَوتُورَةُ طَلَبَ الإلَهُ بثأرِها ........ وَكَفى بِرَبّ الثَّأرِ مُدرِكَ ثَارِويروى : ( بوترها ) .قال أبو العلاء :( السبائب ) : الشقق المستطيلة . و ( الطمار ) : الثياب الأخلاق . يقول ( النعمة المصطنعة عند هذا المذموم كأنها الحسناء في الثياب الرثة ) .وقال الخارزنجي :يقول : كانت هذه النعمة مظلومة ، إذ لم يكن لها أهل . فطلب الله بوترها فأزالها عنه . و ( موتورة ) ، يعني : النعمة . يقول : أرتجع الله نعمته ، وطلب بثأرها عنده . صَادَي أمِيرَ المؤمنينِ بِزِبرجٍ ........ في طَيَّهِ حُمَةُ الشُّجاعِ الضَّاريقال أبو العلاء :( صادي ) : أي : داري . و ( الزبرج ) : غيم فيه ألوان مختلفة ، ولا ماء فيه . و ( الشجاع ) : ضرب من الحيات . وأستعار الضاري له . ولم تجر العادة أن يقال ، حية ضارية .وقوله : ( حمة الشجاع ) : الحمة : فوعة السم .والأشبه أن يكون ( الصاري ) بالصاد غير المعجمة ، مأخوذ من : صرى السم ، كذا جمعه .وقال الصولي :صاداه : راياه بزيرج : بسحاب فيه ألوان إلا أن فيه مكان الماء حمة شجاع ، أي : ( سم ) حية .وفي نسخة أبي زكريا :كان يرائيه كسحاب فيه ألوان ، إلا أن فيه مكان الماء حمة حية .وقال الخارزنجي :( الزبرج ) : الوشي ، والنقش . وهو ها هنا : الكلام المموه ، كتبه إليه في معنى المصالحة . مُكْرَاً بَنَي رُكنَيهِ إلاّ أنَّهُ ........ وَطَدَ الأسَاسُ على شَفيرٍ هَارِفي كتاب أبي زكريا :( مكرا ) : مصدر . انتصب بمعنى ( صادي ) ، أي : ماكر أمير المؤمنين مكرا ، إلا أنه بني على غير أصل من هذا المكر .قال الخارزنجي :( الهاري ) : أراد : الهاير ، فقلب . و ( وطد ) : أثبت . حتَّى إذا ما اللهُ شَقَّ ضَمِيرَهُ ........ عنْ مُستَكِنِّ الكُفرِ والإضْرَارِفي كتاب أبي زكريا :( أبو عبد الله ) : لم يكن الأفشين كافرا ولا منافقا ، وإنما كان رجلا من الفرس ، فنعشه المعتصم واصطفاه لحسن خدمته وطاعته ، حتى صار بحيث وكل إليه مقاتلة ( بابك ) . فمضى إليه في ألوف وأسره . وقد مدحه أبو تمام بقصائد . غير أ ، الحساد أفسدوا ما كان بينهما ، فذكروا للمعتصم أنه منطو على خلافك . وصوره عنده بصورة المعادي له ، وقالوا : للفشين : أن أمير المؤمنين قد عزم على القبض عليك ، فقبضوه بذلك ، حتى انقبض هو وتشمر حذرا من قبضه عليه ، فتحقق المعتصم بانقباضه ما كان أخبر به عنه ، فأخذه وصلبه وأحرقه .وإنما نسبه أبو تمام إلى الكفر لخروجه على الإمام .وقيل أن سبب قتل الأفشين كان ابن أبي دؤاد لأمر جرى بينهما .قال المبارك بن أحمد .وجدت في طرة ديوان شعره : قيل أن أحمد بن دؤاد وجد على الأفشين لكلام بلغه عنه ، فأشار على المعتصم بأن يجعل الجيش ، نصفا مع الأفشين ، ونصفا مع غيره ، ففعل المعتصم ذلك . فوجد الأفشين من ذلك ، وطال حزنه ، واشتد حقده ، فقال أحمد بن دؤاد للمعتصم : يا أمير المؤمنين أن أبا جعفر استشار أنصح الناس عنده في أبي مسلم ، فكان جوابه أن قال : يا أمير المؤمنين أن الله يقول : ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) . فقال المنصور : حسبك ثم قتل أبا مسلم ، فقال المعتصم : حسبك . أنت أيضا يا أبا عبد الله .وقيل : أنه كشفوا عنه فوجدوه غير مختون : وَنَحَا لِهذا الدِّينِ شَفرَتَهُ انثنى ........ والحَقُّ مِنهُ قَانِئُ الأظفَارِ( نحا ) : اعتمد . وهو معطوف على قوله : ( حتى إذا ما الله شق ضميره ) . وجواب ( إذا ) . ( انثنى ) . أي : انقلب وهو مقتول .وقال الخارزنجي :أي : نحا نحوه شفرة الحق رياء ، وقد خضب الحق أظفاره بدمه ، يقول : لما أظهر ما في نفسه من الكفر ، ورام إطفاء الحق ؛ غلبه . وقال : يقول : حتى إذا ما شق الله عن ضميره المشتمل على الكفر ونحا شفرته لنصرة الحق . هذا النَّبِيُّ وكانَ صَفوَةَ رَبِّهِ ........ مِنْ بَينِ بَادٍ في الأنامِ وقَارِ( البادي ) : الذي يسكن البدو . و ( القاري ) : الذي يسكن القرى .يقول في هذا البيت والأبيات التي بعده : أنه ليس بعجب اختصاصك إياه مع انطوائه على الكفر . حتى إذا انكشف لك ما كان عليه ، أحللت به ما كان استحقه ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وكان صفوة الله يوحي إليه ، قد اصطفى عصابة من أهل النفاق . منهم : سعد بن أبي سرح . وكان اختاره ولكتابة وحيه . وكذلك وقع مثله للهاشميين ، لأنهم اختاروا ( المختار بن عبيد ) للإدراك بثأر آل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وأعانوه وشدوا على يديه ، حتى إذا انكشفت لهم سرائره تبرءوا منه ( ومما رأوا فيه ) . قَدْ خَصَّ مِنْ أهلِ النِّفاقِ عِصَابَةُ ........ وَهُمُ أشَدُّ أذَىً مِنَ الكُفارِ واختارَ مِنْ سَعدٍ لَعِينِ بَني أبي ........ سَرحٍ لِوَحي اللهِ غَيرَ خِيارِقال أبو العلاء :المشهور أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يكتب له الوحي عبد الله بن سعد بن أبي سرح . وكان يغير ما يقوله النبي ( صلى الله عليه وسلم ) . فإذا قال : ( إن الله غفور رحيم ) كتب : ( أن الله سميع عليم ) . نحو ذلك . ويقول للناس : لو كان محمد صادقا لأنكر علي هذا التغيير . ثم لحق بمكة . وأهدر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) دمه يوم الفتح ، فشفع فيه عثمان بن عفان - رضي الله عنه - لنسب كان بينهما . ثم كان له في الإسلام غناء وفتوح .والذي ثبت في شعر الطائي ( من سعد ) ، فأن رويت بخفض ( لعين ) جعل سعد هو اللعين . والمعنى : واختار من ولد سعد لعين بني أبي سرح رجلا غير خيار . وأن نصبت ( لعين بني أبي سرح ) . فالمعنى : أن المختار هو اللعين ، فنصبت ( غير ) في قوله ( غير خيار ) إذا خفض ( لعين بني أبي ) : على أن مفعول ( اختار ) ، وإذا نصب ( لعين ) فهو مفعول ( اختار ) ، وتنصب ( غير خيار ) على البدل من ( لعين ) أو على الحال .وكأن البيت بني على أن سعدا هو المختار ، والذي في التاريخ أنه عبد الله بن سعد .قال المبارك بن أحمد :الذي فسره به أبو العلاء من قوله : ( والمعنى : واختر من ولد سعد ) يخرج البيت عما تعقبه به على أبي تمام . حَيثُ استَضَاءَ بِشُعلَةِ السُّوَرِ التي ........ رَفَعتْ له سَجفاً عنِ الأسرارِفي كتاب أبي زكريا :أي : هتكت عنه السور التي كادها ، ونافق بالكلام فيها ستر سره . وقال الخارزنجي :( استضاء ) : يعني النبي عليه السلام . يقول : حتى انزل الله تبارك وتعالى من السور ما عرف الناس بسريرته . وإنما يغريه على ما كان من غدر الأفشين . والهاشميُّون استَقَلَّتْ عِيرُهمْ ........ مِنْ كَربَلاءِ بأَثقَلِ الأَوتارِ فَشَفَاهُمُ المُختَارُ منه ولم يَكُنْ ........ في دِينِهِ المُختَارُ بالمُختارِقال المرزوقي :أراد به أن يبسط عذر المعتصم في استعماله الأفشين ، واغتراره بظاهره مع فساد باطنه . فقال : لا غرو ، فقد استكتب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ابن أبي سرح الوحي ، وكان منافقا يبدل التنزيل ويضمر الغل والغدر ، حتى بأن أمره بما أوحى الله إليه فيه .قال : وكذلك المختار بن أبي عبيد ، اظهر في قتله وقتاله الأموية التعصب لبني هاشم ، وطلب الثأر لأهل البيت عليهم السلام . فأغتر من قاتل معه من المسلمين ، حتى بلغ ما بلغ ، وإنما أضمر التوصل بذلك إلى الملك . فأما في دينه فما كان مختارا . مَا كَانَ لولا فُحشُ غَدْرَةِ خَيذَرٍ ........ ليكُونَ في الإسلامِ عَامَ فِجَارِقال أبو العلاء :خص ( الفجار ) لأن أسمه مأخوذ من الفجور ، فدل على أن الأفشين بغدره فاجر . وكان سبب ( الفجار ) في الجاهلية أن البراض بن قيس الكناني قتل عروة الرحال الكلابي فتكا في غير حرب ، فاقتتلت كنانة وبنو عامر .وفي كتاب أبي زكريا :يقول : لولا نقض الأفشين ما كان بينه وبين المعتصم من العهود والمواثيق وبغيه الذي أورده موارد الهلك لم يكن في الإسلام عام فجاركما كان في الجاهلية . ما زال سِرُّ الكُفرِ بَينَ ضُلوعِهِ ........ حتى اصطَلى سِرَّ الزَّنادِ الوَارِييعني النار التي أحرق بها .يعني ( بسر الزناد ) : النار . و ( الواري ) : من نعت ( السر ) . وأن جعل من نعت ( الزناد ) فهو حمل الجميع على الجنس كما قال الراجز : مثل الفراخ تنفت حواصله نَاراً يُسَاوِرُ جِسمَهُ مِنْ حَرِّها ........ لَهَبٌ كما عَصفَرتَ شِقَّ إزارِقال المرزوقي : يعني الأفشين حين أحرق مصلوبا ، فشبه التهاب النار فيه ، وإنما يلتهب في جانب أبدا بشق إزار وقد عصفر ورفع .وفي كتاب أبي زكريا :لأنه صلب وأحرق وهو على الجذع ، وكانت النار لا تتقد في جسمه كاتقادها في ذلك الخشب ، فشبه اتقادها من الجانب الذي يكون فيه مستندا إليه بازاء عصفور نصفه طولا ، أو أخذ جوانبه طولا .ويروي : ( نار ) بالرفع . و ( كما صرحت ) . طَارَتْ لَهَا شُعَلٌ يُهدِّم لَفحُها ........ أَركانَهُ هَدْماً بِغَير غُبَارِ فَصَّلنَ مِنهُ كُلَّ مَجمَعِ مِفصَلٍ ........ وَفَعلنَ فاقِرَةً بِكُلِّ فَقَارِوفي كتاب لأبي زكريا :لأن الأعضاء يتصل بعضها ببعض باللحم والعروق والأعصاب . فإذا أحرقت هذه الأشياء تفرقت الأعضاء . مُشبُوبَةً رُفِعَتْ لأعظم مُشرِك ........ مَا كانَ يَرفَعُ ضَؤءَها لِلسَّاري( لأعظم مشرك ) : من المشركين بفتح الظاء . و ( لأعظم مشرك ) : يعني عظام الأفشين . وكَذَاكَ أهلُ النَّارِ في الدُّنيا هُمُ ........ يَومَ القيامَةِ جُلُّ أهلِ النَّارِقال أبو العلاء :الحسن أن يكون عنى ب ( أهل النار ) : الذين يعبدونها في الدنيا ويجوز أن يريد أن الذين يحرقون بها في الدنيا يحرقون بها في الآخرة ، لأنهم لا يحرقون إلا وهم أصحاب ذنوب عظيمة .والأول هو الوجه .ومنها : واستَنشَئُوا مِنهُ قُتَاراً نَشرُهُ ........ مِنْ عَنبَرٍ ذَفِرٍ وَمِسكٍ دَاريقال أبو العلاء :( استنشئوا ) : من نشيت : إذا شممت ، وأصله ألا يهمز ، لأنها من النشوة في معنى الرائحة .وبعض أهل اللغة يذكر أنهم قالوا : نشيئت من رائحة طيبة ، فهزموا ، كما قالوا : حلأت السويق . وهو من الحلاوة .وخفت ياء ( داري ) للقافية ، لأنه يقال : مسك داري : إذا نسب إلى دارين ، آخر كلامه .ويروي : ( استنشفوا منه ) . وتَبَاشَرُوا كَتَبَاشُرِ الحَرَمين في ........ قُحَمِ السِّنينِ بأَرخَصِ الأسعَارِأي : أهل الحرمين : لأن خيراتهم تتوالى . و ( القحم ) : هي السنون الشدائد ، واحدها : قحمة . كانَتْ شَمَاتَةُ شَامِتٍ عاراً فَقَدْ ........ صَارَتْ بهِ تَنضُو ثِيابَ العَارِفي كتاب أبي زكريا :أي : كان الشامت شماتته تكسبه عارا ، فصارت الشماتة بهذا المصلوب تزيل عن الشامت ثوب العار ، لأن الشماتة بمثله تحسن وأن كانت بغيره ممن لا يكون على طريقته تقبح . قَدْ كانَ بَوَّأهُ الخَليفَةُ جانباً ........ مِنْ قَلبِهِ حَرَماً على الأقدَارِأي : مكانا حراما على حوادث الزمان . فَسَقاهُ ماءَ الخَفضِ غَيرَ مُصرّضدٍ ........ وأَنامَهُ في الأمنِ غَيرَ غِرارِ( الخفض ) : الدعة . و ( مصرد ) : مقلل . و ( غير غرار ) : غير قليل . وَرَأى بهِ مَا لم يكُنْ يَوماً رَأى ........ عَمرُو بنُ شَأسٍ قَبلَهُ بِعِرَارِقال أبو العلاء :عمرو بن شاس الأسدي الشاعر ، وأبنه عرار الذي يقول فيه : أردَتُ عِرَاراً بالهوانِ ومَنْ يُرِدْ ........ عِرَاراً لعمري بالهون فقد ظَلَمْوالأبيات معروفة ، يريد : أن المعتصم كان قد جعل الأفشين مثل الولد ، وأعتقد فيه أكثر من اعتقاد عمرو بن شاس في ولده . فإذَا ابن كافِرَةٍ يُسرُّ بِكُفرِهِ ........ وَجداً كَوَجدِ فَرَزدَقٍ بِنَوارِروى الخارزنجي : ( يسر ببرسم ) . وقال :وهو رجل من الكفر يعظم فيهم .وقال غيره : هي بلدة . وروى : ( يسر ببرسم ) : وهو ألا يتكلم المجوس على الطعام ، بل يتزمزمون .وفي حاشية : ( برسم ) : ملك الترك . وقيل : اسم صنم بشرسنة . وإذا تَذَكَّرَهُ بَكاهُ كما بكَى ........ كَعبٌ زَمانَ رَثَى أَبا المِغوَارِكعب بت سعد الغنوي ، رثى أخاه شبيب بن سعد أبا المغوار . دَلَّتْ زَخَارِفُهُ الخَلِيفَة أنَّهُ ........ ما كُلُّ عُودٍ نَاضِرِ بِنُضَارِأي : ليس كل من حسن منظره حسن مخبره . يا قَابِضَاً يَدَ آلِ كاوُسَ عَادِلاً ........ أَتبِعْ يَميناً مِنهُمُ بيسارِيغري المعتصم بقتلهم . ويوري ( عنوة ) . ألحِقْ جَبِيناً دَمِياً رَمَّلتَهُ ........ بِقَفاً وصَدراً خَائِناً بِصِدَارِأي : ألحق الأجساد بالثياب .وفي حاشية : يجوز أن يكون ( بصدار ) ، الصدار : ثوب يشتمل على الصدر ولا يجاوزه ، فجعل أصحابه بمنزلة الصدار لأنهم أعوانه . لو لمْ يَكِدْ للسَّامِريِّ قَبيلُهُ ........ ما خار عِجلُهُمْ بِغَيرِ خُوَارِفي طرة : للسامري : أي : من أجله .وفي كتاب أبي زكريا :أي : هذا الرجل بقبيله وعشيرته قدر على مخالفتك ، كما أن السامري لولا مساعدة قومه إياه وكيدهم لأجله لما تمكن مما أظهره من الحيلة . وَثَمودُ ولو لم يُدهِنُوا في رَبِّهم ........ لم تَدْمَ ناقَتُهُ بِسَيفِ قُدَارِأي : لولا مساعدتهم على قتلها لما قتلها .والهاء في ( ناقته ) تعود إلى ( ربهم ) . ولَقَدْ شَفَى الأحشَاءَ مِنْ بُرَحائها ........ أنْ صَارَ بَابَكُ جارَ مَازَيّارِ( مازيار ) : قتله محمد بن إبراهيم ، ثم نكب الواثق محمد بن إبراهيم ، وأخذ ماله . ثَانِيهِ في كَبِدِ السَّماءِ ولم يكُنْ ........ لأثنينِ ثانٍ إذْ هُما في الغَارِقال أبو العلاء :يروي ( لأثنين ثان ) ، فإذا حمله على ذلك فهو رديء عند البصريين ، لأنه جاء بالمنصوب في لفظ المخفوض ، وذلك عند الفراء لغة العرب .وأن رويت ( ثاني ) بفتح الياء من غير تنوين ، فهو ضرورة أيضا . وأن أثبت التنوين وألقيت عليه حركة الهمزة ( في ( إذ ) ) وهو مذهب ورش في القراءة فلا ضرورة فيه .والمعنى : أن هذا الرجل ثان للآخر ، وهما مذمومان . واللذان كانا في الغار محمودان .ومن روى ( ثالثا ) فأراد أن يخلص من الضرورة . ونون ونقل كسرة الهمزة من ( إذ ) إلى التنوين .وفي نسخة : صلبا جميعا في مكان واحد ووقت واحد .قال الصولي :( نارا ) بدل من ( سر الرماد ) . وكان المعتصم صلبه ثم أحرقه . وكأنَّما انتَبَذَا لِكَيما يَطوِيا ........ عَنْ ناطِسِ خَبَرَاً من الأخبَارِوفي كتاب أبي زكريا :( ناطس ) : بطريق عمورية .وفي نسخة : ( باطس ) بالباء . ملك .( انتبذا ) : إنتحيا عن الناس ، و ( ناطس ) : حاذق عالم ، وأصله : العالم بالطب . وقيل : بطريق مطلية . كان قد صلب .وفي حاشية كتاب الخارزنجي :( أبو يحيى ) : حكى أن جذعى مازيار وأفشين كانا فوق جذع ياطس ، وكلا الجذعين مائل أحدهما إلى صاحبه ، كأنهما يتناجيان بينهما ما يطويانه عن ياطس في رأي العين لا في الحقيقة .و ( ياطس ) في الموضعين . وفي أصل الخارزنجي ( بالياء ) آخر الحروف .وقال المرزوقي :يعني بابك ومازيار ، وكانا لما صلبا قرب أحدهما من الآخر ، ونحى عنهما ناطس الرومي . يقال : كأنما تنحيا عن ناطس ليكتما عنه سرا ويطويا دونه حديثا . سُودُ الثِّيابِ كأنَّما نَسَجَتْ لَهُمْ ........ أيدِي السَّمُومِ مَدَارِعَاً من قارِالأفشين وبابك ومازيار . وأراد بسواد ثيابهم : إسوداد جلودهم بالشمس والرياح . بَكَروا وأسروا في مُتُونِ ضَوامِرٍ ........ قِيدَتْ لَهُمْ مِنْ مَربَطِ النَّجارِفي كتاب أبي زكريا :جعل تلك الجذوع لهم بمنزلة الأفراس الضوامر ، ثم بين أنها ليست أفراسا في الحقيقة ، لأنها حملت من حانوت النجار . لا يَبرَحونَ ومَنْ رَآهُمْ خَالَهُمْ ........ أَبَداً على سُفَرٍ مِنَ الأسفَارِفي كتاب أبي زكريا :أي : لسواد وجوههم وتشمرهم .وفي حاشية الخارزنجي :لأنهم على مراكبهم في رأي العين . كَادُوا النُّبُوَّةَ والهُدَى فَتَقطَّعَتْ ........ أعنَاقُهُمْ في ذلك المِضمَارِكادوا : من المكيدة ، أي : في زمانهم الذي أسروا فيه الكفر . جَهِلُوا فَلَمْ يَستَكثرُوا مِن طَاعَةٍ ........ مَعرَوفَةٍ بِعِمَارَةٍ الأعمَارِفي كتابه :أي : لم يستكثروا من طاعة الخليفة التي عرفت بأن من لزمها طال عمره . وفي نسخة الخارزنجي :أي : لم يطيعوا السلطان الذي من أطاعه بقيت دولته . فأشدُدْ بِهَارُونَ الخِلافَةَ إنَّهُ ........ سَكَنٌ لِوَحشَتِها ودَارُ قَرارِفي كتاب أبي زكريا :أبن المعتصم الملقب بالواثق . أي : أجعله ولي عهدك ، فأن الخلافة إذا استوحشت من غيره سكنت إليه . وإذا نفرت من غيره استقرت عليه ، رضا منها به ، وسكونا إليه . بفَتَى بَنِي العَباسِ والقَمَرِ الّذي ........ حَفَّتهُ أنجُمُ يَعرُبٍ ونِزَارِ كَرَمُ العُمُومَةِ والخَؤولةِ مَجَّهُ ........ سَلَفَا قُرَيشٍ فيهِ والأنصَارِقال أبو العلاء :إنما يريد أن عبد المطلب ولدته أم أنصارية ، وهي سلمى أبنه لبيد من بني النجار الخزرجيين ، ولم يلد أحدا من خلفاء بني العباس أم أنصارية ، وإنما يعني هذه الولادة القديمة .وقال غيره : سلمى بنت عمرو النجارية ، كانت عند أحيحة بن الجلاح ، ثم تزوجها ( هاشم ) فولدت له عبد المطلب ، وابنها عمرو بن أحيحة بن الجلاح أخو عبد المطلب لأمه . هُوَ نَوءُ يُمنٍ فيهمُ وَسَعادةٍ ........ وسِرَاجُ ليلٍ فيهمُ وَنَهَارِويروى : ( هو نور يمن ) . رواه الخارزنجي .وفي نسخة : يستضاء برأيه ليلا ونهارا . فالصِّينُ مَنظُومٍ بأندَلُسِ إلى ........ حِيطَانِ رُومِيَةٍ فَمُلكِ ذَمَارِ( ملك ذمار ) : ملك اليمن . أي : اتصلت طاعته باليمن إلى بلد الروم والصين .وقال أبو تمام :يمدح نصر بن منصور بن بسام : أفنَى وَلَيلي لَيسَ يَفنَى آخِرُهُ ........ هاتا مَوَارِدُهُ فأينَ مَصَادِرهْ ؟ أسَرَ الفِرَاقُ عَزَاءَهُ ونأى الذي ........ قدْ كان يَستحِييهِ إذْ يَستأسِرُهْقال الصولي :ويروي : ( ونأى له صبر ينجيه إذ يستأسره ) . والمعنى الأول . يريد بذلك أن حبيبه الذي كان بحضوره ورؤيته قد نأى فاستأسره الفراق .وقال أبو العلاء :قوله : ( يستحييه ) هاهنا يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون من الحياء ، أي : أنه كان يستحيي منه إذا أسره ، فلا يصنع معه قبيحا .والآخر : أن يكون يستحيي من الحياة ، أي : يستبقي . لا شيء ضَائِرُ عاشِقٍ فإذا نَأى ........ عَنهُ الحَبيبُ فَكُلُّ شَيءٍ ضَائِرُهْقال الصولي :وكأن هذا اللفظ من قوله توبة بن الحمير الخفاجي : وليس يضير العين أن تضمر البكاء ........ بلى كل ما شفَّ النُّفوسَ يضيرها يَفدِي أبا العبّاسِ مَن لم يَفدِهِ ........ مِنْ لاِئِميهُ وعَنَاصِرُهُقال الصولي :يريد : يفديه ممن لامه في وجوده كل من لم يفده من أهله بجود وكرم ، بل يتمنون فقده .قال المبارك بن أحمد :يقول : جعل الله فداء أبي العباس كل من لم يفده من لائميه على جودة أصله ، فيتخلص من لومهم على جوده بكرم عنصره ، فلا يقتله . مُستَنفِرٌ لِلمَادِحينَ كأنَّما ........ آتيهِ يَمدَحُهُ أتَاهُ يُفاخُرُهْمستنفر ( كلمة غير واضحة ) . قال : مستنفر للمادحين ، أي : مستوفر في الجلوس ، كأنه جالس على نفرة ، وليس يمس الأرض إلا ذلك الموضع وطرف ( كلمة غير واضحة ) .ويقال : مستنفر للذي لا يمس الأرض . نفرة : أي شال نفره على الأرض مستوفرا . والمعنى الأول أجود .وقال أبو العلاء :( مستنفر ) : مأخوذ من المنافرة التي كانت العرب تفعلها ، كما تنافر علقمة بن علاثة ، وعامر بن الطفيل ، إلى هرم بن قحطبة الفزاري .ومعنى ذلك أن الرجلين يجيئان إلى الحكم الذي يعرفهما ، ويخبر مكارم قومهما ، فيقولان : أينا أكرم نسبا ؟ فإذا حكم لأحدهما ، قيل : قد أنفره ، أي : حكم بأن نفره أكرم من نفر الآخر .ويجوز أن يكون الطائي جرت له مع هذا الممدوح قصة . ولعله ( مستعين ) على إكرامه بأناس من أقاربه ، كما أن الذي ينافر الرجل يستعين بمكارم أعمامه ومناسبيه .وقال الصولي :أي : يدعو من يمدحه إلى مديحه ليعطيه ، ويستنفرهم لذلك كما يستنفر المفاخر من فاخره إلى حكم بينهم ، ويسمى ذلك : المنافرة .وفي طرة : أي : كلما زاد في المدح زاد في العطاء . ماذا تَرَى فيمَنْ رآك لِمَدحِهِ ........ أهلاً وصَارَتْ في يَديكَ مَصَايرهْفي كتاب أبي زكريا :أي : فأن حرمته شوته وعاقبته وأن أنجحته سررته . و ( مصايره ) : جمع مصير ، وهو الثواب .قال المبارك بن أحمد :( مصايره ) : انتهاء أمره ، وعلى هذا يطابق ما ذكره التبريزي . فأما تخصيصه ( الثواب ) وحده فلا . قَدْ كَبَرَ الأحدَاثَ حتى كَذَّبَتْ ........ عَنه ولكنَّ القَضَاءَ يُكابرُهْقال الصولي :( كذبت عنه ) : رجعت عنه ، ومنه : كذب فلان : حملته ، وحملت كاذبه .يقول : كابر الأحداث حتى ترجعت ، ولكن القضاء يكابره ، أي : يغلبه ، ويتورد عليه بملازمته ما يكره . وإيراده عليه .قال أبو العلاء :أصل المكابرة أن تكون بين أثنين ، يفعل كل واحد منهما بالآخر كبيرا من الأمر ، كما أن المقاتلة أن يطلب كل واحد منهما قتل صاحبه .يقول : كابرت الأيام حتى أقصرت عن أفعالها ، ولكن القضاء يكابرني .وفي كتاب أبي زكريا :أي : هو يكابر الأحداث ، والقضاء يكابره ويغلبه ، فليس يمكنه التقصي عما قدر له . مُرْ دَهرَهُ بالكَفِّ عَنْ جَنَبَاتِهِ ........ فالدَّهرُ يَفعَلُ صَاغِراً ما تأمُرُهْوروى الصولي : ( مر دهره بالبعد ) .وقال أبو العلاء :من روى : ( مر دهره بالبعد ) . أو ( بالسحق ) فهي رواية ضعيفة ، وإنما يسوغ بأن يحمل على حذف المضاف ، كأنه قال : مر نوائب الدهر . فأما الدهر نفسه فليس في الإمكان أن يبعد من أحد ، لاحتوائه على العالم .و ( يأمره ) بغير همز ، ومن همز فقد وهم . وكذلك ( يستأسره ) في القافية . لا يجوز همزها في هذه القصيدة .قال المبارك بن أحمد :لا حاجة إلى هذا التقدير من حذف المضاف ، لأنه من الجائز أن يأمر الدهر بالبعد عن جنباته مجازا ، وذلك لأنه إذا بعد عنه بعد عن أذاه ، فهو إذا قريب من قوله : ( مر دهره بالكف عن جنباته ) ، ولم يرد أبو تمام أن يخليه عن وجوده فيه . لا تَنْسَ مَنْ لمْ يَنسَ مَدحَكَ والمُنَى ........ تَحتَ الدُّجَى يَزعُمْنَ وأنَّكَ ذاكِرُهُقال الصولي :( المنى ) : جمع منية ، أي : تحدثه مناه وهو يعمل مدحك أنك تذكره بالعطية . بَكِّرْ فَقَدْ بَكَرَتْ عَلَيكَ بِمَدحِهِ ........ غُرَرَ القَصَائِدِ خَيرُ أمر بَاكِرُهْ لاَقَاكَ أوَّلُهُ بأَولِ شِعرِهِ ........ فأهِبْ بأوَّلِهِ يَكُنْ لَكَ آخِرُهُفي كتاب أبي زكريا :أوله : ابتداء شبابه ، ويقال : أهاب به : إذا دعاه .يقول : استقطعه عن ( سائر ) الناس بجودك . يكن لك آخره بأن يكون مقصورا عليك خاصة .ويروى : ( أبكر فقد بكرت ) . ويروي : ( فأهب بآخره ) .وفي طرة : أي : أعطيت فأتمم .قال أبو تمام :في جعفر الخياط :قال أبو مالك : هي له ، وهي أول شعر قاله ، وليست في الخياط .وفي نسخة : قال أبو مالك : وليست غيرها فيه .وقال أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد : هذه القصيدة من أول أشعاره ، وليست في جعفر : شَجاً في الحَشا تَردَادُهُ لَيسَ يَفتُرُ ........ بهِ صُمنَ آمالِي وإنِّي لَمُفطِرُويروي : ( يزداد ليس يفتر ) . ويروي : ( يزداده ) بالزاي .وفي كتاب أبي زكريا :( به ) . أي : بالحشا ، وصوم آماله : قلة تصرفها . و ( أني لمفطر ) . أي : مجد في الطلب .قال المبارك بن أحمد :( به ) . أي : بالشجا .قال أبو العلاء :يبين في كلام الطائي أنه كان يختار إظهار علامة الجمع في الفعل ، في مثل قوله : ( صمن آمالي ) ، ولو قال : ( صام آمالي ) استقام الوزن . خَلَفتُ بِمُستَنِّ المُنَى تَستَرِشُّهُ ........ سَحَابَةُ كفٍّ بالرَّغَائِبِ تُمطِرُويروي : ( تسترشها سحائب كف ) .قال أبو العلاء :يقال : استنت الإبل والخيل : إذا ركبت سنن الطريق ، أي : معظمه ، ويقال : استن : إذا عدل عن الطريق للنشاط .وفي كتاب أبي زكريا :والمستن : موضع الاستنان .و ( تسترشه ) : تطلب رشاشة : وهو المطر الضعيف ، أي : تستمطر ذلك المستن سحابة كف الممدوح ، ومطره : اقتراحه عليها ، فكأنها تطلب إليه الاقتراح عليها . إذا دَرَجَتْ فيهِ الصِّبَا كَفكَفَتْ لَهَا ........ وقامَ يُبَاريها أبو الفَضلِ جَعفَرُ بِسَيبٍ كأنَّ الشَّيبَ مِنْ ثَرِّ نُؤيهِ ........ وأَندِيَةٍ مِنها نَدَى النَّوءِ يُعصَرُتقديره : يباريها بسيب وأندية ، كأنها من ثر مطرها منها يعصر ندي النوء يعني المطر الحقيقي .قال أبو العلاء :( الثر ) : الغزير من المطر وغيره . و ( أندية ) : جمع جمع ، كأنه جمع ندى على فعال ، ثم جمع ( فعالا ) على ( أفعلة ) . و ( السيب ) الأول : العطاء ، و ( السيب ) الثاني : السيل . بهِ ائتَلَفَتْ آمالُ وَافِدَةِ المُنَى ........ وَقَامَتْ لَدَيهِ جَمَّةً تَتَشَكَّرُفي كتاب أبي زكريا :الذين وفدوا بالمنى لأنه يجوز أن يجمعوا هذا الجمع كالمطوعة والمحمرة . أبا الفَضْلِ إنِّي يَومَ جِئتُكَ مَادِحاً ........ رَأيتُ وُجُوه الجُودِ والنُّجحِ تَزهَرُ وأيقَنتُ أنِّي فَلِجٌ غَمرَ زَاخِرٍ ........ تَثُوبُ إليهِ بالسَّماحَةِ أبحُرُفي كتاب أبي زكريا :( فالج ) : من فلجت الشيء : إذا ظفرت به ، ويروي ( والج ) .قال الصولي :ويروي : ( يضم عزالي غرب قطريه أبحر ) . فلا شيءَ أبهَىَ مِنْ رَجَاءِ مُصَدّقٍ ........ ولا شيءَ أبقَى مِنْ ثناءٍ يُحَبَّرُويروي بخط ص :( فلا شيء أمضى من رجائك في الندى ) .ويروي : ( من ثناء يزبر ) . وَمَا تَنصُرُ الأسيَافُ نَصرَ مَديحَةٍ ........ لها عِندَ أبوابِ الخَلائِفِ مَحضَرُويروي : ( لها عند أبواب الملوك معسكر ) . و ( أبواب الخليفة محضر ) . لَهَا بَينَ أبوابِ المُلوكِ مَزَامِرٌ ........ مِنَ الذِّكر لم تُنفَخْ ولا تُتَزَمَّرُويروي : وما المال أحمَى عنك من جيش مدحةٍ ........ لها عِندَ أبوابِ المُلُوكِ مُعسكَرُ تَحِلُّ يَفَاعَ المَجدِ حتى كأنَّما ........ على كُلِّ رأسٍ مِن يدِ المَدح مِعفَرُقال الآمدي :تحل : يعني مدحته على كل رأس ، أي : ارتفاع من المجد من يد الممدوح مغفر ، أي : تجعل يد المدح مغفرا على كل ارتفاع من المجد . وهذا من أقبح ما يكون من الاستعارة وأبعدها وأشنعها . فَلاَ يَدَعْ الإنجازَ يَملِكُ أمرَه ........ وَيَقدُمُه في الجُودِ مَطلٌ مُؤخَّرُويروى : ( فلا تدع الإنجاز ) على النهي . و ( مطل مؤخر ) لا بكسر الخاء ، وهو أجود . أبا الفَضلِ إنَّ الشِّعرَ مِمّا يُميتُهُ ........ أباءُ الفَتَى والمَجدُ يَحيَا ويُقبرُوقال أبو تمام :يمدح أحمد بن أبي داود : أأحْمدُ إنَّ الحامدينَ كثيرُ ........ ومَا لَكَ إن عُدَّ الكِرَامُ نَظيرُ حلَلتَ محلاًّ فاضِلاً مُتَقَدِّماً ........ منَ المَجدِ والفَخَرُ القَديمُ فَخُورُويروي ( فخور ) بضم الفاء ، أي : الفخر القديم يقوم مقام الفخور الكثيرة بغيره .وقال أبو العلاء :معنى قوله ( والفخر القديم فخور ) : أي : الإنسان إذا كان له شرف قديم ، فكأنه يفخر ، لأنه لا اختلاف في أن ما قدم من المآثر أفضل من المحدثات ، وقد سبوا في الشعر بحدوث الإمرة ، قال الشاعر : فلم تسمعوا إلا لمَن كان قبلكم ........ ولم تدركوا إلا مدق الحوافروقال أبو تمام :يمدح المعتصم من قصيدة أولها : أبُخلاً بِماءِ العَينِ في المَنزِلِ الدَّثرِ ........ وما مِثلُ دَمعي في المَنَازِلِ لا يَجرِي ؟ومنها : ومِنْ قَبلِهِ أوقَعتَ بالزُّطِّ وَقعةً ........ وبالرُّومِ أُخرَى مِنكَ بَاقِيةَ الذِّكرِالزط : الذين خرجوا بالبصرة . وَيَومُكَ إذ أمطَرتَ يَومُ سَحَابةٍ ........ مِنَ المَوتِ سَحّاً لا تَكشِّفُ مَصرِالمصر : الحلب بأطراف الأصابع . أغَرُّ حَمِيدٌ حِينَ أفنَيتَ جَمعهُمْ ........ إمَامَ الهُدَى والعَدلِ بالقَتلِ والأسرِأي : يومك أغر حميد .يمدح أبا دلف : أشَاقَكَ بالحَبلَينِ حَبلَيْ عَوَارِضِ ........ جَمَائِلُ تَخدِي فَوقَهُنَّ خُدُورُوردد في أول كل بيت قافية الذي قبله إلى آخرها :ومنها يصف السحاب ، وتفرد بها أبو زكريا : يَجورُ فَيَغشَى الأكمَ مِنهُ بِزاخِرٍ ........ تَرَقرَقُ آطامٌ به وسُكُورُ سُكُورُ وتَجلي عن عَرَانينَ مُزنِِهِ ........ دُجىً مُدلَهِمَّاتِ الظَّلامِ صَبيرُأي : يجلو الصبير ببرقه عن أوائل سحاب هذا المطر الظلام . صَبِيرٌ كَرُمحِ الخَيلِ طَافَت بِقودِها ........ فأجفَلنَ إجفالَ السِّمام ذُكورُ( القود ) : الطوال الأعناق ، ويقع على الذكور والإناث . و ( السمام ) : طير . و ( ذكور ) هو الفاعل .أبو عبد الله : لم يتم الوصف لأنه لم يذكر أن الخيل كانت بلقا ، وتمامه إنما يكون بذلك ، لأن رمح البلق إذا كان ببطنها بياض ينكشف عنده البياض للناظر إليه ، ثم يخفى عن قريب ، فيشبه ظهوره واستتاره عن قرب بالبرق الذي يكون هذا سبيله ، قال الشاعر : أرقتُ وصُحبَتِي بمضيق خَبتٍ ........ لِبَرقٍ في تِهامَةَ مُستَطِيرُ تَكشُّفَ عائذٍ بَلقَاء تَنفي ........ ذُكورَ الخَيلِ عن ولدٍ صَغيرِفكذلك أبو تمام شبه بياض الذي يظهر في بطن فخذ الرمكة البلقاء عندما ترمح لتنحي بذلك ذكور الخيل عنها بالبرق ، أو : شبه الرجل نفسها في سرعة رمحها بها ورجعها إلى موضعها به أن أراد غير ما ذكرناه .وتقدير البيت : كرمح الخيل طافت بقودها ، أي : إناثها ذكور الخيل فرمحتها وأسرعن العدو من عندها هربا منها وتنحية لها عن أنفسها . كبيرٌ وجَهل القَحم عَيبٌ وشُنعَةٌ ........ وقدْ لاحَ فيها للفِنَاءِ نَذيرُومن غير كتاب أبي زكريا :شيخ قحم : أي هم كبير . عَذِيرٌ بِجَهلٍ إنَّما العُذرُ لِلفَتَى ........ إذا قِيلَ بالميلادِ ذَاكَ صَغيرُ صَغيرٌ ألا يا سائِلي عن نَذِيرتي ........ بأرضِ جِبَالِ الثَّلجِ وَهيَ وُعُورُأي : ينذرني ويخوفني من سلوك هذه الجبال المثلوجة في قصدي إلى هذا الممدوح . وُعُورُ الخُطَى قَودُ الخُطَامِيَّ قَادَنَا ........ فَتىً هُوَ تلكَ البلادِ أميرُوعور خطى الناس فيها ، و ( قود ) مصدر ، و ( خطام ) : قبيلة نسب إليها هذا الممدوح . صُقُورٌ نأى البِزيارُ عنها فأشنَقَتْ ........ ونَادَى بها حَسبُ النّداءِ نَعُورُ( البازيار ) : فارسي معرب . رجعت وفي أرجلها الشناق ، وهو السير الذي يكون في أرجلها .قال أبو تمام :يمدح إسحاق بن إبراهيم . كَفَانِي مِنْ حَوَادِثِ كُلِّ دَهرٍ ........ بإسحاق بنِ إبراهيمَ جَاراومنها : لَقَدْ عَمَّتْ فَضُولُكُمْ وخَصَّتْ ........ ذَوِي يَمَنٍ كما سَلَبَتْ نِزَاراعمت فضولكم : لأنكم أعطيتموهم . وسلبت نزارا : لأنكم لم تعطوها شيئا .وقال أبو تمام :من قصيدة أولها : إليك فما حَظِّي لِغَيري بِضائِري ........ ولا أجَلي إنْ حُمَّ عَنِّي بِقَاصِرِذكر ذلك أبو العلاء ، وقال : قوله : لِسَاني وَقَلّبي شَاعِرَانِ كِلاهُما ........ عليَّ وَوجهِي مُفحَمٌ غيرُ شَاعِرِقال أبو العلاء :يقول : ( لساني شاعر وقلبي ، وكلاهما علي . أي : لا أنتفع بهما ، ووجهي مفحم ، أي : ليس صفيق الوجه ، لأن الشعراء يوصفون بالوقاحة . ) .تقديره بما قدره لا حاجة إليه . وقوله : ( لساني وقلبي شاعران ) كلام قائم بنفسه . وقوله ( كلاهما ) على كلام مستأنف قائم أيضا بنفسه . فَتىً لا يُنَاجِي نَفسَهُ بِدَنِيَّةٍ ........ وإن باتَ في سَاجٍ من الليلِ سَاتِرِقال أبو العلاء :أصل ( الساج ) : الطيلسان . وكأنه يخض به الأسود ، وجمعه ( سيجان ) .وقوله ( ساج ) يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون من الطيلسان . وقد استعمل ذلك قديما ، وليس هو مستعارا محدثا .قال المبارك بن أحمد :أخذه من السكون أجود .وقال أبو تمام :قال الخارزنجي : يذكر عبد الله بن طاهر ويذمه :وقال الصولي : يعاتب عياش بن لهيعة . صَدَدتْ لُهَيا قَلبِي المُستَهترِ ........ فَبَقِيتُ صَبَابَةٍ وَتَذَكُّرِقال أبو العلاء :( لهيا ) : اسم امرأة . وهو تصغير ( لهوي ولهيا ) . وأضافها إلى قلبه كما قال الآخر : نُبِّئتُ سَودَاءُ القُلُوبِ مَريضَةٌ ........ فأتَيتُ من مِصر لَها أعودُهَاإذا قيل أن ( سوداء القلوب ) اسم امرأة فقد تأول قوم البيت على أن ( سوداء القلوب ) يراد بها حبة القلب . وشائع في الكلام أن تقول : صدفت زينب قلبه وهجرت سعاد نفسه .و ( المستهتر ) الذاهب العقل .ومن روى ( صدعت لهبي قلبي ) فروايته تصحيف ، يدل على ذلك أنه جاء في البيت الثاني بما يدل على أنه يخبر عن غائب . وهو قوله : غابَتْ نُجُومُ السَّعدِ يَومَ صُدُودِها ........ فأساءَتِ الأيامُ فيها مَحضَرِيوأن كان الخروج من إحدى المخاطبتين إلى الأخرى جائزا كثيرا فأنه يقبح في هذا الموضع ، و ( اللهب ) موضع ضيق في الجبل ، وقيل : هو ما استقبلك منه ، وقال قوم : ( اللهب ) مثل السقب ، وهو موضع إذا أشرفت عليه ذهب في الأرض .وقال الآمدي :قوله : ( لهيا ) : أراد تصغير ( لهوى ) ، وهو اسم امرأة ، وأضافها إلى قلبه . أي : هي لهو قلبي ، كما قال الآخر : قِفِي يا أميمُ القلب نقري تحيّة ........ ونَشكُ الهوى ثم افعلي ما بدا لكقال الخارزنجي :( اللهيا ) تصغير ( اللهو ) ، وهي ( فعلى ) . من اللهو على مثال التقوى والفتوى كما قال العجاج : ودَارُ لُهَيّا قَلبِي المُتَيَّمِوصدفت : أعرضت .والمعنى : أعرضت عني الجارية التي كانت لهيا قلبي المستهتر .وقال الصولي :صغر ( اللهو ) ثم نسبه إلى نفسه ، ولولا الإضافة إلى القلب لقال : لهيا ولهياك ، قال العجاج : دار لُهَيّا قلبك المتيّم غَابِتْ نُجُومُ السَّعدِ يَومَ صُدُودِها ........ وأسَاءَتِ الأيامُ فيها مَحضرِيقال الخارزنجي :لما صدت عني هذه الجارية غابت نجومي الميمونة ، وأساءت الأيام إلي إذ لم تسعفني بها .ويروي : ( وأساء نجم النحس فيها محضري ) . ويروي : ( يوم فراقها ) .وقوله : ( فيها محضري ) ، أي : في لهيا قلبي . أَرِني حَلِيفاً لِلصَّبَا جَارَي الصِّبَا ........ في حَلبَةِ الأحزانِ لم يَتَقَطَّرِأي : سقط على قطر ، أي : جانب . ويروي : ( لم يتفطر ) بالفاء . أي : لم يتشقق . ورواية ( لم يتفطر ) بالفاء أجود . أمّا الذي في جِسمِهِ فَسَلِ التي ........ هجَرَتهُ وهوَ مُواصِلٌ لم يَهجُرِقال الصولي :يقول : سائل عن سقمه التي هجرته ، فأنها أسقمته بالهجر .وقد كشف هذا المعنى عبد الله بن العباس بن الفضل ، وأخذه من أبي تمام فقال : مُعرضٌ مُمرضٌ لجسمي وقلبي ........ جاءني عائداً لِيَسخَر مِنِّي قال لي : كيف أنت ، قلت : بِخَيرٍ ........ لا تَسَلني وَسَلْ صُدُودَك عَنِّي صَفرَاءُ صُفرَةَ صِحَّةٍ قَد رَكَّبَتْ ........ جُثمَانَهُ في ثَوبِ سُقمٍ أصفَرِقال المرزوقي :يقول : هذه المرأة هي صفراء ، لطيب استعملته ، أو لأنها درية اللون ، وقد ركبت شخص محبها في ثوب أصفر من السقم ، ( أي ) : أمرضته حتى اصفر .وقال أبو العلاء :يجوز أن تكون التي شبب بها صفراء ، لأن الشعراء قد يشببون بالبيض والسود والصفر . فإذا حمل على ذلك فلا كلام فيه ، وأن حمل على معنى قول الأعشى : بيضاءُ ضَحوتها وَصَفراءُ ........ العَشِيَّةِ كالعَرَارَهفهو أحسن ، ويذكرون أن المرأة تصفر في آخر النهار ، وقيل : إنما أراد أنها تطلي بالطيب فتصفر من الزعفران ونحوه .فأما قوله : عَهدي بها في الحَيِّ قد سُربِلَتُ ........ صَفراءَ مثل المُهرَةِ الضَّامِرِفيحتمل أن يريد صفرة الخلقة ، ولا يمتنع من المعنيين الآخرين . وأخذ هذا المعنى أبو الفضل أحمد بن محمد بن الفضل الخازن الكاتب ، فقال في غلام هندي : وأغنّ أصفر لَيلَتي بعناقِه ........ زهراء وهي بشعره ليلاءُ جعد تطاول كالدُّجى بفراقه ........ ويعودُ يقصُر أن أتيح لِقاءُ ولقد أطلت تفكّري في صفرةٍ ........ هي صِحَّةٌ منه ومِنِّيَ داءُ قَتَلَتهُ سِراً ثم قالَتْ جَهرَةٌ ........ قَول الفَرَزدَقِ لا بِظَبيٍ أعفَرِقال المرزوقي :أي : قتلته سرا بمحاسنها ، أي : قتلة لا تبصر ولا تدرك ، ثم قالت حين وبخت فيه وسئلت الرقة له والعطف عليه قول الفرزدق : به لا بِظَبي بالصَّرِيمة أعفراوهذه كلمة يدعي بها على من استحق مكروها .وقال أبو العلاء :اكتفي بعجز بيت الفرزدق لأنه لم يقدر أن يزيد على ذلك من اجل إقامة الوزن ، والبيت مشهور ، وقد روي للفرزدق ولغيره : أقول له لمّا أتاني نعيَّهُ ........ به لا بظبيٍ بالصريمة أعفرا نعيتُ امرأً من آل ميسان كافراً ........ كَكِسرى على عداتِهِ أو كقيصراوهذا المثل يقال عند الشماتة ، أي : أنه أحق بالهلكة من ظبي أعفر .قال المبارك بن أحمد :هذا المثل وقع في أبيات للفرزدق هجا بها زياد بن أبيه ، ولها خبر طويل وكان زياد أخاف الفرزدق فاستجار بجماعة آخرهم عبد الله بن جعفر . فلما مات زياد بلغه أن مسكينا الدارمي رثاه ، فقال : رأيت زيادة الإسلام ولَتْ ........ جهاراً حين ودّعنا زيادفقال الفرزدق ولم يكن هجا زيادا حتى مات . أمسكينُ أبكى اللهُ عينَك إنما ........ جَرَى في ضلال ماؤها فتحدّرا نعيت امرأً من آل ميسان كافراً ........ كَكِسرى على عِدّاتِهِ أو كقيصرا أقولُ له لمّا أتاني نِعيُّهُ ........ به لا بظبي بالصريمة أعفراقال أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري :يضرب للشماتة بالرجل . يقول : نزل به مكروه ولا نزل بظبي . يريد : عنايتي بالظبي أشد من عنايتي به .وقال الخارزنجي :العرب تقول للرجل الذي به الداء إذا أرادت ألا يفارقه : به لا بظبي أعفر . أي : جعل الله ذلك لازما .وإنما أراد : ( قتلته سرا ثم قالت مفصحة : به لا بظبي . أي : لزمك ذلك ، وكان الأصل فيه قول العرب : به لا بظبي . أي : جعل الله ما أصابه به لازما له مؤثرا فيه ، ولا كان مثل الظبي في سلامته منه . يضرب في الشماتة .وأنشد قول الفرزدق - البيت - قاله الزمخشري :وأجود هذه الأقوال قول العسكري : نَظَرَتْ إليهِ فما استَتَمَّتْ لَحظَها ........ حتى تَمَنَّتْ أنَّها لم تَنظرِقال الخارزنجي :يقول : نظرت إليه هذه المرأة فرأت شحوبه وتغيره فتمنت قبل استتمام النظر إليه أنها لم تنظر لاغتمامها بذلك .وفي الكتاب العجمي : يقول : يريد لاغتمامها بسقم عاشقها وشحوب لونه .قال المبارك بن أحمد :ناقض الخارزنجي بتفسير قوله : ( نظرت إليه فما استتمت لحظها . . . البيت ) ما فسر به قوله : ( قتلته سرا ثم قالت جهرة . . . ) وهذا ظاهر لمتأمله .والذي ذكره المرزوقي في تفسيره قول حسن مطابق لما قبله .قال المرزوقي :يجوز أن يكون يصف شدة بخلها وقسوة قلبها ، فقال : نظرت إلى هذا العاشق لتتأمل حاله ، أو كما اتفق فقبل أن كملت النظرة وقع لها أنه يشتفي بذلك القدر منها فتندمت على بذلها .ويجوز أن يكون لما نظرت بينت من وجده له وحبه بها ما رقق قلبها له . واقتضى منها رحمة ، فودت ألا يكون نظرت فتحصل له هذه الحالة . ورَأَتْ شُحُوباً رَابَها في جِسمِهِ ........ ماذا يُرِيبُكِ مِنْ جَوادٍ مُضمَرِ ؟قال الخارزنجي :يقول : لما رأت تغير جسمه وكسوف باله اغتمت لذلك ، وليس يضير ذلك التغير والغم ، كما أن الجواد لا يضيره ضمره .قال المبارك بن أحمد :والذي فسره في هذين البيتين مخالف ما ذكره في تفسير قوله : قتلته سِراً ثم قالت جهرة ........ قول الفرزدق لا بظبي أعفرِ غَرَضُ الحَوَادِثِ ما تَزَالُ مُلِمَّةٌ ........ تَرمِيهِ عن شَزَنٍ بأمٍّ حَبَوكَرِقال أبو العلاء :رماه عن شزن : أي : عن ناحية . و ( أم حبوكر ) : من أسماء الداهية . وقيل : ( أم حبوكري ) . واحتج من قال ذلك بقول ابن الأحمر : فلما غَسَى ليلي وأيقنتُ أنَّها ........ هِيَ الأُرَبَى جَاءَتْ بأُمِّ حَبَوكَرَيولا حجة فيه لأنه يجوز أن لم يصرف حبوكر أن يكون ألحق لقطع الترنم .قال المبارك بن أحمد :قال الجوهري : ( الحبوكر ) : الداهية ، وكذلك الحبوكوري . وأم حبكوري : هي أعظم الدواهي . وأنشد بيت عمرو بن الأحمر الباهلي المذكور .وإذا صح أن ( الحبوكر ) اسم الداهية فيكون أبو تمام قد استعمله بغير ألف ولام ، على ما جرت به عادته في استعمال أمثاله ، نحو قوله : ما بين أندلس إلى صنعاءوإذا قدرنا أن ابن الحمر لم يصرف ( جبوكر ) وجب فتح الراء . لأنها مجرورة ، وأشبعها فنشأت الألف للإطلاق ، لا لقطع الترنم ، لأن الألف لا يلحق الروي لقطع الترنم ، وإنما الذي يقطع به الترنم هو تنوين يقوم مقام حرف الإطلاق وذلك في إنشاد التميميين ، نحو قولهم ، قوا جرير : أَقِلّي اللّوم عاذل والعتابن ........ وقولي إذا أصبتُ لقد أصَابنفأتوا بالتنوين نائبا مناب الألف التي نشأت من إشباع حركة الروي في ال ( عتابا ) و ( أصابا ) . لأن التنوين لا يمتد معه الصوت امتداده مع حروف اللين : الألف والواو والياء . وجاءوا بالتنوين لما فيه من الغنة المشاكلة لحروف المد واللين . سَدِكَتْ بهِ الأقدَارُ حتى أنَّها ........ لَتكادُ تُفجَأُهُ بما لم يَقدِرِقال الخارزنجي :ولعت به المقادير حتى تكاد تفجأه بما لم يقدره الله عليه ، ( سدكت ) : لزمت ويروي : ( بسأت به ) ، أي : استأنست به ، يقال : بسأت به ، وبسئت به .ويروي : ( عنفت به الأقدار ) . مَاكَعَّ عن حَربِ الزَّمانِ وَرَميهِ ........ بالصَّبرِ إلا أنَّهُ لم يُنصَرُقال الخارزنجي :يقول : ما جبن هذا الرجل الذي هو غرض الحوادث عن مقابلة الزمان وصروفه بالصبر عليها ، إلا أنه لم يستعقب من الصبر عاقبة محمودة بالظفر بما أدرك منها .ويروي : ( ما كف ) و ( ما كاع ) . العِيسُ تَعلَمُ أنَّ خوبَاوَاتِها ........ رَيحُ إذا بَلَغَتْ إن لم تُنحَرِقال الخارزنجي :( حوباواتها ) : أنفسها ، يقول : الرواحل تعلم أنها إذا بلغتك ، ولم يتقطع بها في سفر التعب والدأب حتى تنحر فأن أنفسها وحشاشاتها ريح ، ولا يبالي بما سواها من ذهاب شحومها .قال أبو العلاء :( حوباواتها ) : جمع ( حوباء ) : وهي النفس ، كما يقال : حمراء وحمراوات ، وصفراء وصفراوات ، وهو قياس صحيح إلا أنه قليل الاستعمال .قال المبارك بن أحمد :وقد عاب لفظ ( حوباواتها ) أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان لطولها ، وجعل طول الكلمة وكثرة حروفها خروجا عن وجه من وجوه الفصاحة ، وللقول عليه موضع غير هذا .وأرى أن معنى البيت ما أذكره :وذلك أن من عادة العرب أن ينحروا رواحلهم إذا أوصلتهم إلى مقاصدهم شكرا لذلك ، أو على خيلت . ولذلك تأتي الشعراء بذلك في أشعارهم ، قال ذو الرمة : إذا ابن أبي موسى بلالاً بَلَغتِهِ ........ فَقَامَ بفأسٍ بين وَصلَيكِ جازرُوقال الشماخ : إذا بَلَّغتِني وَحَمَلتِ رَحلِي ........ عَرَابَةَ فأشرَفِي بِدَمِ الوَتينِوحديث المرأة التي نحرت ناقتها لما أدتها إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال لها ( صلى الله عليه وسلم ) : لقد ظلمتيها ، ثم قال عليه السلام : أطعمونا من كبد هذه المظلومة .فأراد أبو تمام أن العيس إذا بلغت الممدوح ولم ينحرها فأن أنفسها ريح ، وأشار بذلك إلى ما جرت به عادة العرب ، وخالفه وتبع مذهب من أراح الإبل إذا بلغته مقصده ، كما قال أبو نواس : وإذا المَطِيُّ بَلَغنَ مُحَمَّداً ........ فَظُهورهنَّ على الرِّجالِ حَرَامُوقال أبو تمام فأتى بما أتى به أبو نواس ، ونقض قول الشماخ ومذهبه فقال : ولستُ شمّاخاً المبالغ في ........ سوء مكافأته ومجترمه أشرقها من دم الوتين لقد ........ ضل كريم الأخلاق عن شيمه ذلك حكم قضى بفيصله ........ أحيحة بن الجلاح في أُطُمِهْوفي الكتاب المعجمي : أي : حوباواتها ريخ لها أن لم يبلغ الجهد حالا يوجب نحرها لهزالها . بِنَدَاكَ يُوسَى كُلُّ جُرحٍ يَعتَلِي ........ رَأبَ الأُساةِ بِدَردَبِيسٍ قَنطَرِقال أبو العلاء :( يوسى ) ، أي : يداوي ويصلح . و ( الأساة ) : الأطباء . و ( رأبها ) : من قولك : رأيت الشيء : إذا أصلحته . و ( دردبيس ) : أي : داهية ، . و ( قنطر ) : داهية أيضا . و ( يعتلي ) : أي : تعلوا صلاحهم وتجاوزه بالدواهي فتداويه أنت . الفِطرُ والأضحَى قدِ انسَلَخَا ولِي ........ أمَلٌ بِبَابِكَ صَائِمٌ لم يُفطِرِقال الخارزنجي :أخذ في الاستبطاء . يقول : أتت الشهور الكثيرة على أملي وانتظاري نوالك . ولم تحققه ، وقد راث ذلك علي .أساء بقوله : راث ذلك عليه ، لموافقته لفظ ما يكره . لا تُغضِبَنكَ مُنهضَاتِي إنَّها ........ مَذخُورةٌ لكَ في السِّقاءِ الأوفَرِقال أبو العلاء :يعني ب ( منهضاتي ) ما أقول من القصائد التي تنهضك إلى بري . ويجوز أن يعني بمنهضاتي : ما ينهضني من العطايا .وقوله : ( مذخورة لك في السقاء الأوفر ) : هذا مثل يستعمله العرب . يقولون للرجل إذا فعل شيئا : قد حقنته في السقاء الأوفر . أي : أنك قد وضعته في موضعه ، واحتفظت به ، قال أوس بن حجر : إن يُمسي ظنِّي يا ابن هندٍ صادقاً ........ لا تحقنوها في السَّقاء الأوفرأي : أنكم قتلتم أخاه المنذر فكان ذلك شيئا مذموم العاقبة ، لأنه يغزوكم طالبا بالثأر .وإذا حمل على أنه أراد العطايا . فالمعنى : أني أشكرها لك فأجازيك عنها بالثناء .وإذا قيل أنها القصائد . فالمعنى : أني أضمر مدحك .وقد يجوز أن يكون في هذا البيت تهديد بالهجاء ليس بمصرح .وروى الخارزنجي : ( لا تفدحنك منهضاتي ) ، وقال :لا تنقلنك . ومنهضاتي : أراد التي تنهض من يرمي بها وتزعجه عن مكانه ، يقول : لا تنقلنك كلماتي المذخورة لك . وحقق الأمل فيك ، وعجل ثوابي قبل أن أنهضك بها . أفدِيك مُورِقَ مَوعِدٍ لم يَفدِني ........ مِنْ قَولِ باغٍ أّنَّهُ لم يُثمِرِقال الخارزنجي :( المورق ) : الذي خرج ورقه . و ( المثمر ) : الذي خرج ثمره .يقول : أفديك يا من أورق موعده بضمان الثواب فأن ذلك الموعد لم يفدني من أساره قول حاسد أنه لم يثمر ، أي : لم يكذب قوله بإنجازه والوفاء به وإثماره . قَد كِدتُ أَن أنسَى ظِماءَ جَوَانِحي ........ مِنْ بَعدِ شُقَّةِ مَورِدِي عن مَصدَريقال أبو العلاء :مد ( الظماء ) لأنه قد تكرر في شعره ممدودا ، وذلك رديء ، لأنه قليل في المستعمل ولو روى ( ظمأ جوانحي ) لكان وجها ، وهو أشد مبالغة من الرواية الأولى .وإذا رويت ( موردي ) بالياء ، فالأحسن أن يروي ( مصدري ) كذلك ، وإذا حذفت الياء من مورد ومصدر فهو أقوى في النظم .( الياء ) فيهما أحسن ، لقوله ( ظماء جوانحي ) . ولَئِنْ أرَدتَ لأعذُرَنَّكَ مُجمِلاً ........ والعَجزُ عِندِي عُذرٌ غَيرِ المُعذِرِقال أبو العلاء :يقال : أعذر فهو معذر إذا بلغ العذر .يقول : العجز عندي أن يعتذر الرجل من التقصير وهو لم يبلغ العذر في قضاء الحاجة .ويجوز أن يكون ( العذر ) هاهنا من فعل المخاطب ، وأن يكون من فعل الشاعر ، أي : أن عذري لك وأنت لم تعذر فيما أريده عجز مني .وقال الخارزنجي :لئن أردت أيها المخاطب أن أغفل ما ألتمسه منك لأعذرنك ، وأجمل القول وأسكت . قم قال تنبيها على مذمة العذر المصنوع ، فقال : والعجز كل العجز عندي أن اعذر من لا عذر له فأتكلفه . ما إنْ أرَى بِي مَادِحاً ومُغاتِباً ........ إلاّ وقَد حَرَّرتُ فِيكَ فَحَرَّرِقال الخارزنجي :يقول : ما أراني تركت تحرير قول فيك : أما مادحا وأما معاتبا بما قدرت عليه لو رأيت توفيقا للنجاح .أراد : فحرر كما حررت وأعطني أما للمدح أو للعتاب الذي ربما أعقب الهجو . وأعلَمْ بأنَّي اليومَ غَرسُ مَحَامِدٍ ........ تَزكُو فَتَجنِيها غَداً في العَسكَرِقال الخارزنجي :وأعلم بأني لك كغرس محامد ، ما أحبره فيك من المدائح . وهي تزكو وتنمو على الأيام بانتشارها في الآفاق ، وتثمر فتجتني ثمرتها غدا في مشاهد الناس .قال المبارك بن أحمد :قوله من الإلجاء والقوافي القلقة .وقال أبو تمام :يعاتب عياشا : ضَاحَكنَ مِنْ أسَفِ الشَّبابِ المُدبِرِ ........ وَبَكَينَ مِنْ ضَحِكَاتِ شَيبٍ مُقمِرِفي كتاب أبي زكريا :تصحيح العبدي : ( لضحكن ) ، ويروي ( يضحكن ) .وفي نسخة من رواية الصولي : ( وبكين من ضحكات ليل مقمر ) .وفي الطرة : يعني الشيب ، أخذه من قول دعبل وأساء ، وهو قوله : لا تعجبي يا سلم من رجلٍ ........ ضَحكَ المشيبُ برأسِهِ فبكاوقد تقدم تفسير قوله : يضحكن من أسف الشباب المدبرفي أبيات البائية التيي أولها : ( من سجايا الطلول ألا نجيبا ) . نَاوَشنَ خَيلَ عَزِيمتي بِعَزِيمَةٍ ........ تَرَكَتْ بِقَلبي وَقعَةً لم تُنصَرِقال الآمدي :وهذا من غث الكلام وساقطه . وقوله : ( بعزيمة ) ، أي : بعزيمة منهن على قطيعتي وتركي من أجل حلول الشيب تركت . أي : العزيمة في قلبي وقعة لم تنصر . أي : لم أنصر فيها عليهن . وروى أبو العلاء : ( لم تبصر ) بالباء . أي : لم تر .و ( المناوشة ) : أول القتال ، وأصلها من ( التناوش ) ، وهو التناول ، لأن كل واحد من الاثنين ينوش الآخر .وفي نسخة : ( ناوشن خيل عزائمي بمدامع ) ، وليس بشيء . وَلَقَدْ بَلَونَ خَلائِقي فَوَجَدنَني ........ سَمحَ اليَدَينِ بِبَذلِ وُدَّ مُضمَرِقال الآمدي :هذا ليس بالجيد ، لأنه ليس هذا موضع اليدين ، وإنما كان ينبغي أن يقول : سمح الفؤاد ، أو سمحا ببذل ود ، أو سمح النفس ببذل ود . لأن النفس تسمح بالود ، لا اليد .وقوله : ( مضمر ) ، أي : يود كان مشتملا عليه ضميري ، أي : ود حقيقة . كما يقول القائد : أنا أودك من داخل قلبي ، كأنه ذهب إلى هذا ، أي : لست أظهر لك من الود ، إلا ما هو متمكن من قلبي ونفسي .إذا جاز إضافة السماحة بالود إلى النفس فلا يبعد أن تضاف إلى اليدين ، وكما يجوز أن يقال : فيجوز أن تنسب بذله إلى يديه ، كما تنسب إليهما بذل ما يملكه . لولاَكَ لمْ أخلَعْ عِنانَ مَدَائِحي ........ أبداً ولمْ أخلعْ عِنانَ تَشكُّريقال الآمدي :أي : لولاك لم أخلع عنان المديح ، ولا عنان الشكر . أي : لأني لم أر أحدا يستحق ذاك ، فلذلك قال : وَلَقَّلمَا عَنَّيتُ خَيلَ مَدَائِحي ........ إلاّ رَجَعتِّ بِهنَّ غَيرَ مُظَفَّرِويرى ( عبيت ) . آخر كلامه .وروى الصولي وغيره : ( ولم أفتح رتاج تشكري ) .وقال أبو تمام :يعاتب أحمد بن أبي داود ويستنبطه وعدا له عليه . من أبيات أولها : رَأيتُ العُلاَ مَعمُورَةً بِكَ دَارُهاومنها : فَلا تُمكِنَنَّ المَطلَ مِن ذِمَّةِ النَّدَى ........ فَبَئسَ أخُو الأيدِي الغِرَارِ وَجَارُهَاقال أبو العلاء :( من رمة الندى ) . وقال :أصل الرمة : الحبل البالي . وهي هاهنا مراد به ( الرسن ) . أي : لا تمكنن المطل أن يقتاد الندى برمته ، أي : أن يأخذ جميعه ، لأنهم إذا وهبوا بعيرا أو باعوه افتقروا إلى حبل يكون في عنقه ، وقلما يكون ذلك إلا حبلا باليا ، قال الشاعر : لا تعذليني في العطاء ويَسِّري ........ لكل بعيرٍ جاء طالبُه حَبلُوقال أبو تمام :وكان عند الحسن بن وهب ، ومعه غلام رومي ، فادمن الحسن النظر إلى الغلام ، وبين يدي الحسن غلام له خزري ، ففطن أب وتمام لإدمان الحسن نظره إلى الغلام الرومي . فقال : أبَا عَلِيَّ لِصَرفِ الدَّهرِ والغِيَرِ ........ ولِلحَوادِثِ والأيامِ والعِبَرِ أذكَرتني أمرَ دَاوُد وكنتُ فَتىً ........ مُصَرَّفَ القَلبِ في الأهوَاءِ والفِكَرِقال أبو العلاء :هذا مأخوذ من قوله تعالى ، لما ضرب المثل لداود : ( أن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة ) . فضربه الطائي مثلا لهذا المخاطب .وقال أبو تمام :يصف المطر : يا سَهمُ لِلبَرقِ الذي استَطارا ........ بَاتَ على رَغم الدُّجَى نَهارَاقال أبو العلاء :لأبي تمام أخ يقال له ( سهم ) ، وكان شاعرا ، وهو الذي خاطبه في هذه الأبيات . يقول : يا سهم أعجب للبرق ، وهم يحذفون الفعل مع هذه اللام ، كما قال النابغة : أتخذل ناصِري وتُعِزُّ عَبساً ........ أيربوعَ بنَ غَيظٍ للمِعَنِّأي : أعجبوا للمعن .وقال أبو تمام : هُنَّ البَجَارِي يا بُجَيرُ ........ أهدَى لَهَا الأبؤُسَ الغُوَيرُقال الآمدي :( البجاري ) : الشدائد والمحن التي يبتلي الإنسان بها . واحدها ( بجرية ) . وبجاري مثل : أثفية وأثافي . ويقال : بجرة وبجر ، مثل : عجرة وعجز . كما قال . علي بن أبي طالب عليه السلام : ( اللهم أني أشكو إليك عجزي وبجري ) أي : محني ومصائبي .وقوله : ( أهدى لها الأبؤس الغوير ) : من قولهم في المثل : ( عصى الغوير أبؤسا ) . كان أصله أن قوما نالتهم شدة فأرادوا أن يلجئوا إلى غار ، فقال بعضهم : ( عسى الغوير بؤسا ) . أي : عسى الغوير أن نلاقي فيه أيضا ما نكرهه .فقول أبي تمام : ( هن البجاري ) . يعني : الشدائد ، وقوله : ( أهدي لها الأبؤس الغوير ) كلام رديء . وضع منه المثل في غير موضعه ، لأنه جعل الغوير مهديا الأبؤس إلى البجاري . وهي نفسها أبؤس .فأن حملت قوله ( أهدي لها ) على أنه أراد نفسه ، فتكون الكناية راجعة إلى النفس وأن لم تذكر جاز . وهو على جوازه رديء . أي : جاء نفسي البؤس من حيث قدرت خلافه . آخر كلامه .وفي حاشية النسخ التي قصرها الآمدي على معاني شعر أبي تمام ، بخط يحيى بن محمد بن عبد الله الأرزني :قد تعسف في تفسير هذا البيت ، ونسب أبا تمام فيه إلى غلط قبيح وفساد في المعنى . وإنما أراد أبو تمام بقوله ( هن البجاري ) : الإبل . فجعلها دواهي لقطعها من الأرض ما لا يقطعه غيرها ، وسرعتها وشدة مضائها ، كما تقول : فلان داهية : إذا تعجبت منه .وقوله : ( أهدى لها الأبؤس الغوير ) ، أي : جاءها التعب وطول السير من حيث لم تظنه ، وإنما أراد : ما يحملها عليه من طول أسفاره ، فأن الإبل لم تظن ذلك به ، ولا أنه يحملها على ما حملها عليه . أو يريد أنه كان وصل إلى جهة ظن أنه يستغني بوصوله إليها عن الأسفار ، فكان الأمر بضد ما توهم ، فعبر بذلك عن الإبل . وهذا واضح ، ألا ترى إلى قوله : يوماً مقام على وقار ........ وسائر الدّهر فهو يسيرُوإنما أراد ما يلحقه ويلحق إبله من التعب وطول الأسفار .قال أبو العلاء :في قوله : ( يا بجير ) ليس مقصودا ( به من ) سمي بهذا الأسم ، وإنما جاء به لمجانسة البجاري ، كما أن الشاعر تشبب بزينب وهند ، وهو لا يعرف امرأة تسمى بذلك .قال المبارك بن أحمد :مثل هذا يسميه أبو العلاء ( الإلجاء ) ، وليس التشبيب بزينب وهند ، والصحيح أنه جاء به للجناس . قد ضجَّ مِن فعلهم جَديلُ ........ بِنَسلِهِ وأشتَكى غَرِيرُقال أبو العلاء :( غرير ) : قوم من العرب تنسب إليهم الإبل الغريرية . وبيت الطائي يوهم أن غريرا اسم فحل ، كما أن ( جديلا ) كذلك ، و ( جديل ) يستعمل مرة بألف ولام ، ومرة بغيرهما .قال المبارك بن أحمد :( غرير ) : قوم من العرب تنسب إليهم الإبل الغريرية . وبيت الطائي يوهم أن غريرا اسم فحل ، كما أن ( جديلا ) كذلك . و ( جديل ) يستعمل مرة بألف ولام ، ومرة بغيرهما .قال المبارك بن أحمد :الأولى أن يكون ( غرير ) في بيت أبي تمام اسم فحل للتناسب . ولقوله : أشتكي . وقد ذكر أهل اللغة أن ( غريرا ) اسم فحل .قال الجوهري : وقول الشاعر : رشيف الغُرَيرِيَّاتِ ماءَ الوَقَائِعِنوقع منسوبات إلى فحل . قال الكميت : غَرَيريَّةُ الأنسَابِ أو شَدقَمِيَّةٌ ........ يَصلنَ إلى البِيدِ الفَدافِدِ فدفداوقالوا في تفسير ( غريرية ) في قول ذي الرمة : غَرَيريَّة الأنساب أو شدقميَّةٌ ........ عِتَاقُ الذَّفارَي وَسّضجٌ وموالع( غريرية ) منسوبة إلى غرير ، حي من مهرة من اليمن . ومَنْ يُرجُّونَ مِنه نيلاً ........ فذا كُسَيرٌ وذا عُوَيرُقال أبو العلاء :من الأمثال القديمة ( كسير وعوير ) ، أي : كلهم ذو عاهة ، لا خير عنده .فأن كانت ( من ) هاهنا في معنى ( الذي ) فالفاء في دخولها هاهنا مثلها في قولهم : الذي يجبئني فله درهم ، لأن الفعل يجذب الفاء ، ويجعل في الكلام معنى الأجزاء .وأن جعلت ( من ) في معنى الاستفهام ، كأنه قال : وأي الناس يرجون منه خيرا . فهو أقوى في المعنى . وتكون الفاء عاطفة جملة على جملة ، كما تقول للرجل إذا رأيته يريد ان يقصد الناس : ترجون ، وأن ترجوا فالناس كسير وعوير . آخر كلامه .وهذا المثل يضرب في الخلتين المكروهتين . والرجلين المذمومين ، وهو : ( كسير وعوير وكل غير خير ) .وقال أبو تمام :يفخر بقومه عند انصرافه من مصر : تَصَدَّتْ وَحَبلُ البَينِ مُستَحصِدٌ شَزرُ ........ وَقَد سَهَّلَ التَّودِيعُ ما وعَّرَ الهَجرُقال أبو العلاء :( تصدت ) : تعرضت ، وكأنه مأخوذ من ضد الجبل ، وهو ناحيته ، فيكون الأصل على هذا الوجه ( تصددت ) فأبدلت من إحدى الدالات تاء ، كما قالوا : تظنيت في معنى تظننت .و ( مستحصد ) : محكم الفتل . و ( الشزر ) : الشديد الفتل . واستعار النوعين هاهنا ، ( وإنما ) أصله من وعورة الأرض .وفي كتاب أبي زكريا :أي : سهل بالالتقاء للوداع ما كان توعر .وفي النسخة العجمية : أي : كانت هجرتني ولم يكن لي إلى وصلها سبيل ، فحضرتني للتوديع فكأنه سهل الوصل .وفيها : ( قصدت ) : أي : أرتنا عرضها ، وهو جانبها . بَكَتْهُ بما أبْكَتهُ أيَّامَ صَدرُها ........ خَليٌّ ومَا يَخلُو له مِن هَوىً صَدرُقال المرزوقي :قوله : ( بما أبكته ) ، أي : بدلا من إبكائها له ، وأخبر أنه كان يحبها ومانا ، وهي لا تساعد ولا تسعف ، بل تبكي وتوجع . ثم إتفق أن عاد الحب إليها فصارت تبكي لفراقه .فيقول : بكت هذه المرأة لما هم بالفراق ، بدلا من إبكائها له أيام كانت هذه المرأة خالية الصدر والقلب من حبه ، وصدره وقلبه مملوءان من حبها .أي : بكته وجدا به ، كما كانت تبكيه قبل الفراق بهجرانه حين كانت خلية الصدر من الشغل به ، وكان هو مشغول القلب بها . أي : إنما بكته اليوم بما هم به من هجرانها كما كانت من قبل تحمله على البكاء بهجرانها إياه .ويجوز بكته بعينها التي أبكته بحسنها حين نظر إليها فشغف بها ، والأول أجود .ويروي : ( من جوى صدر ) .وفي النسخة العجمية : أي : أنها كانت خالية من الهوى ، وهو ممنوء به ممتلئ . فكانت تبكيه لهذا الأمر ، فالآن وهو خال سال ، وهي تبكيه فصيرت بكاءها بالمعنى الذي كانت تبكيه به . ويقال : بكته رحمة عليه ورقة له لما أبكته من الهوى والحب وصدرها خلي من هواه غير مشغول بحبه . وَقَالَتْ : أتَنسَى البَدرَ ؟ قُلتُ تَجَلُّداً ........ إذا الشمس لم تَغرُبْ فلا طَلَعَ البَدرُقال الآمدي :ظن بعضهم أنه أراد بقوله : ( إذا الشمس لم تغرب ) امرأة أخرى ، وليس الأمر كذلك ، إنما أراد بقوله : ( إذا الشمس لم تغرب ) : نفسه ، أي : إذا أنا لم أغترب لإصلاح معيشتي ، وفي طلب الغنى الذي به أقدم على المقام ، وعلى مواصلة البدر فلا طلع البدر ، لأن مواصلته مع الفقر لا انتفاع فيها ، وإنما جعل نفسه شمسا لما جعلت نفسها بدرا على الطباق .وفيه معنى آخر : يجوز أن يكون أراده على سبيل النادرة ، أي : إذا أقامت الشمس ولم تبرح فلا فائدة في البدر . أي : إنما يكون البدر بدرا إذا غابت الشمس كأنه يقول هذا على سبيل الاحتجاج عليها ، أي : من سبيل الشمس أن تغرب حتى تحسن حال البدر . أي : فدعيني حتى أغيب فيحسن حالك .فأن قيل : فكذا إذا عاد بالفائدة واجتمع معها لا يكون لها معنى كما لا يكون للبدر ضوء مع طلوع الشمس ! .قيل : هذا إنما هو مثل مثله في الحال احتجاجا عليها ، وإذا عاد من سفره بالجدوى والفائدة سقط هذا التمثيل ، وخرجا من شبه الشمس والبدر إذا اجتمعا .قال المرزوقي :كأن هذه المرأة قالت تستدرج أبا تمام لتخبر ما عنده . أتنسى من كنت تسميها بدرا ؟ فعرف أبو تمام غرضها ، وعلم وجدها به ، فقال مجازيا بما كانت أسلفته ، ومظهرا الاستهانة بها لتزداد وجدا : إذا واصلتني امرأة كالشمس حسنا ، فلا ظهر البدر أبدا .ومنها : جَمَعتُ شَعَاعَ الرَّأُي ثُمَّ وَسَمتُهُ ........ بشحَزمٍ لهُ في كُلِّ مُظلِمَةٍ فَجرُقال أبو العلاء :( شعاع الرأي ) بفتح الشين ، هي الرواية الصحيحة . وهي متفرقة .ويدلك على أنه ( شعاع ) قوله ( جمعت ) . ومن روى ( شعاع ) بالضم ، فهو معنى صحيح ، إلا أنني أظنه ولد بعد موت الطائي .وفي نسخة : أي : جمعنا الآراء فجعلناها رأيا واحدا . وَصَارَعتُ مِن مِصرٍ رَجائِي ولمْ يكُن ........ لِيَصرَعَ عَزمي غَيرَ ما صَرَعتْ مِصرُقال الآمدي :أراد أنه ناب عن مصر ، وأقام نفسه مقامها في مصارعة رجائه ، فلهذا قال : ( صارعت عن مصر ) . كما تقول : خاضمت عن زيد وقاتلت عن عمرو ، أي : نبت منابه .ثم قال : ( ولم يكن ليصرع عزمي غير ما صرعت مصر ) فدل على أن مصر صرعت رجاءه ، وأن رجاءه ضرع عزمه حتى قاده إلى مصر . أي : لم يكن ليصرع عزمي غر رجائي الذي صرعته مصر .وفي الحاشية بخط يحيى بن محمد الأرزني :وقوله : ( وصارعت عن مصر رجائي ) ، إنما أراد : أن عزمه وهمته مالا برجائه عن مصر ، وأن ، رجاءه غالبهما فمال به إلى مصر . فأخفق بها فكأن مصر صرعت رجاءه لما لم يصادف بها ما أراد ، فلما قدر في آخر البيت أن مصرا صرعت رجاءه قال في أوله : ( صارعت ) طلبا للتجانس .أي : صارع عزمي رجائي ، ولم يرد أنه صارع رجاءه نائبا عن مصر ، لأن المعنى على هذا يفسد ويستحيل .قال المبارك بن أحمد :وهذا الذي ذكره الأرزني هو اكثر ما أتى به الآمدي ، ولا صحة لقوله في : صرعت وصارعت أنه للتجنيس ، وربما كان من باب الترديد .والذي أراه أن أبا تمام أراد : أني صارعت رجائي عن مصر نائبا عنها ، فصرعته مصر ولم تمكنه من أن يعلق بها .وقوله : ( ولم يكن ليصرع عزمي ) ، أي : ليصرع عزمي على رجائي مصر شيء غير ما صرعته مصر وهو رجاؤه الذي أخفق بها . لأنه لما أخفق رجاؤه صرع عزمه فألقته عن مصر ففارقها لما لم ير فيها نفعا ولا فائدة .ولما نقلت كتاب أبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي في معاني شعر أبي تمام الطائي في صفر من سنة تسع وثمانين وخمس مائة ، وجدت في نسخة رواية هذا البيت على ما أذكره ، وهو : وصارعت عن مصر الرجاء ولم يكن ........ ليصرع عزمي غير ما صرعت مِصرُبنصب ( غير ) ، وبعده ( التاء ) في ( صرعت ) الثانية تعود إلى مصر المعينة ، ومصر الثانية يريد به مصرا من الأمصار غير معين .فلما ورقت هذا الكتاب رأيت أن تقديره : ولم يكن مصر من الأمصار ليصرع عزمي زيادة على ما صرعته مصر ، لأن مصرا من الأمصار لا يقدر على ما قدرت عليه ( مصر ) البلدة المعروفة من إخفاق رجائي الذي صرع عزمي .وفي كتاب أبي زكريا :أي : يئست من خيرها فأرتحلت عنها بعزم .وفي النسخة العجمية : ( ولم يكن ليصرع مني غير ما صرعت مصر ) .وفي الحاشية : كأنه لم ير بمصر ما احب ، ولم يجد ما أراد ، فقال : كنت أصارع رجائي عن مصر ، وأترجح في موافاته ، فصرع استحكام رجائي عزمتي في ترك الموافاة ووافيتها فصرعت مصر ذلك الرجاء ، ولم يكن صارع العزمة غير الذي صرعته مصر ، وهو الرجاء .وهذا التفسير لا يوافق قوله ( ليصرع مني غير ما صرعت مصر ) . بنصب ( غير ) . . . وكل هذا التفسير موافق بعضه بعضا .وفي نسخة الأصل : جزازة عليها ما صورته : وصارعت عن مصر الرجاء فلم يكن ........ ليصرع عزمي غير ما صرعت مصر( التاء ) في ( صرعت ) الثانية تعود إلى مصر المعنية . ومصر الثانية : يريد به مصرا من الأمصار غير معين .وتقديره : لم يكن مصر من الأمصار ليصرع عزمي زيادة على ما صرعته مصر لأن مصرا من الأمصار لا تقدر على ما قدرت عليه مصر البلدة المعروفة في إخفاق رجائي .وجدت هذا البيت يروي على ما ذكرته أولا ، وفيه شرحه إلى قوله : ( غير معين ) وأوضحته الآن . فَطَحطَحتُ سَدَّاً سَدُّ يأجُوجَ دُونَه ........ مِنَ الهَمِّ لمْ يُفرَغْ على زُبرِهِ قِطرُقال أبو العلاء :جمع ( زبرة ) على ( زبر ) ، وذلك جمع غير معروف . وإنما يقال : زبرة وزبر ، وكذلك جاء في القرآن . و ( القطر ) : النحاس ، وربما قيل ( القطر ) : الرصاص .( طحطحت ) : فرقت ( وكسرت ) .قول أبي العلاء ( جمع غير معروف ، صحيح في الاستعمال ، وأما القياس فيجوز أن يحمل على الجمع الذي بينه وبين واحده ( الهاء ) ، وهو كثير ، وربما أطرد . بِذَعلبَةٍ ألوَي بِوافِرِ نَحضِها ........ فَتَىً وَافِرُ الأخلاقِ لَيسَ له وَفرُقال أبو العلاء :( الذعلية ) : الناقة السريعة . و ( ألوي بالشيء ) : إذا ذهب به ، و ( النحض ) : اللحم . و ( الوفر ) : المال .يقول : ذهبت بنحض هذه الناقة لسيري عليها ، وأنا وافر الأخلاق ، ولا وفر لي .( وقوله : وافر الأخلاق ) : يحتمل أن يكون مرادا به الكمال ، ولا يمتنع أن يريد : أن أخلاقه لم ينقص منها الفقر كرما . وَكَمْ مَهمَةٍ قَفرٍ تَعَشَّقتُ مَتنَهُ ........ على مَتنِها والبَرُّ من آلِهِ بَحرُ( المتن ) : ما غلط من الأرض . وَمَا القَفرُ بالبيدِ القَواءِ بَل التي ........ نَبَتُ بِي وفيها ساكِنُوها هي القَفرُقال أبو العلاء :( القواء ) من الأرض : هو المكان المقوي ، أي : الذي لا شيء فيه .يقول : ما الأرض المقفرة التي لا أهل بها إنما هي التي نبت بي وفيها سكانها . أي : هي عندي بمنزلة القفر ، وهذا نحو من قولهم : بنو فلان سواء والقفر ، أي : من نزل بهم فكأنه مقفر ، لأنهم لا يقرون الضيف ، قال الشاعر : سَواءٌ عليك القَفرُ إن كنتَ نازِلاً ........ وأهلُ القبابِ من نُمَيرِ بن عَامِرِويروي : ( نبت بي وفيها أهلها فهي القفر ) . والذي فر إلى الرواية الأخرى إنما كره ( الفاء ) . والرواية التي فيها ( الفاء ) أقوى في النظم . والذي اجتلب ( الفاء ) هو الفعل وذلك قوله ( نبت ) . رَضِيتُ وَهَلْ أرضَى إذا كانَ مُسخِطي ........ مِنَ الأمرِ ما فِيهِ رِضا مَنْ له الأمرُ ؟قال المرزوقي :يقول : رضيت بما قضى الله لي ، وأن كان يسخطني ، ثم قال : وهل هذا رضى مني ؟ أي : أنا إلى أخذ ذلك على نفسي ، إذ كنت لا أملك دفعا ، وإذ كان فعل من له الخلق والأمر . أبَى لي نَجرُ الغَوثِ أنْ أرأَمَ التي ........ أُسبُّ بِهَا والنَّجزُ يُشبِهُهُ النِّجرُقال أبو العلاء :( النجز ) : الأصل . و ( الغوث ) : من طييء . و ( أرأم التي أسب بها ) مأخوذ من ( رئمت الناقة ولدها : إذا شمته ودرت عليه .يقول : لا أرأم أمرا يعاب علي كما ترأم الناقة ولدها ، أي : لا أدنو منه ولا أقاربه . وَهَل خابَ مَنْ جِذماهُ في ضِنءِ طَييءٍ ........ عَدِيُّ العَدِيَّينَ القَلمَّسُ أو عَمرُو ؟قال أبو العلاء :( جذماه ) تثنيه ( جذم ) : وهو الأصل . وقال : ( عدي العديين ) على معنى التعظيم له . أي : هذا الرجل الذي يقال له عدي رئيس لكل من سمي بهذا الاسم . وهو نحو قولهم : عظيم العظماء ، وكريم الكرماء . إلا أن ذلك في الصفات أكثر ، ومنه قولهم لبعض النساء : هند الهنود ، أي : هي أفضلهن ، كأن الغرض أنها تشتهر بينهن فيذعن لها بالجلال والشرف .و ( القلمس ) : الكثير العطاء .و ( عمرو ) الذي ذكره الطائي : هو عمرو بن الغوث الطائي ، والد ثعل بن عمرو . جَدِيلَةَ والغَوثَ اللذَينِ إليهما ........ صَغَتْ أُذُنٌ لِلمَجدِ لِيسَ بِها وَقرُقال أبو العلاء :( جديلة ) : امرأة من جمير . وهي جديلة بنت سبيع ، ولم تلد أحدا من بطون الغوث ، فلذلك أفردها منهم . وإنما ولدها المنسوبون إلى خارجة بن سعد بن فطرة بن طييء .و ( ضغت ) : مالت . و ( الوقر ) : الثقل في الأذن . مَقاماتُنا وَقفُ على الحِلمِ والحِجَى ........ فأمَرَدُنا كهلٌ وأشيَيُنا حَبرُقال أبو العلاء :( المقامات ) مقامة ، ولا يمتنع أن يكون جمع مقام ، وأصل ذلك : الموضع الذي يقوم فيه القائم لخطبة أو فصل أمر ، ثم كثر حتى سموا العشيرة مقامة ، لأنهم يقام فيهم .ويقال للجماعة : مقامة أيضا وأن لم يكونوا عشيرة ، لأن القائل يقوم فيهم . وَكُورُ اليَتَامَى في السِّنين فَمَنْ نَبا ........ بِفَرخٍ لهُ وَكرٌ فَنَحنُ لهُ وَكُرُأي : نحن وكور اليتامى في السنين . أي : الجدوب . يلجئون إلينا كما يلجأ الفرخ إلى الوكر . جَرَى حاتِمٌ في حَلبَةٍ مِنهُ لَو جَرَى ........ بِها القَطرُ شأواً قِيلَ أيهما القَطرُ !قال أبو العلاء :الرواية المعروفة : ( بها القطر شأوا واجدا جمس القطر ) ، وهو أشبه بكلام الطائي ، و ( جمس ) في معنى جمد .وقال قوم : جمد الماء وجمس الودك وادلهن . وكان الأصمعي يعيب على ذي الرمة قوله : وتَفرِي سَديفَ البُزلِ والماءُ جامِسٌولعل الذي غير الرواية إنما سمع قول الأصمعي فكره أن يكون مثل ذلك في شعر الطائي ، ولم يصنع شيئا بالتغيير ، بل الرواية التي فيها ( جمس ) أجزل وأفصح .قال المبارك بن أحمد :رحم الله الذي غير الرواية الواردة بلفظ ( جمس ) فقد أتى بلفظ أفصح وأجود ، وليس غرابة اللفظ دالة على الجزالة والفصاحة ، وهذا على أنه رحمه الله منع استعمال ( جمس ) في الماء .والمعنى في الرواية الأولى أجود . فَتَىً ذَخَرَ الدُّنيا أُناسٌ ولم يَزَلْ ........ لَهَا باذِلاً لِمَن بَقيَ الذُّخرُقال أبو العلاء :الرواية المعروفة : ( لم يزل لها داحرا ) ، والذي غيرها ب ( باذل ) إنما كره لفظ ( داحر ) ، وذلك يدل على سخف رأي وجهل .وفي قوله ( داحرا ) ضرب من الصناعة التي يتبعها الطائي ، لأن ( داحرا ) تصحيف ( داحر ) ولو قال قائل : ما أنت داخر للدنيا بل داحر . كان أصنع من قوله ( باذل ) ، وهذا بين .قال المبارك بن أحمد :القول على ما ذكره أبو العلاء في هذا البيت متجه ، يعرفه أرباب هذه الصناعة ، يطول هذا الموضع بذكره . بِنَجدَتنا ألقَتْ بِنَجدٍ بَعَاعَها ........ سَحَابٌ المَنَايا وَهيَ مُظلِمَةٌ كُدرُقال أبو العلاء :يقال : ألقى السحاب بعاعه : إذا ألقى ثقله وماءه ، وإنما يستعمل ذلك في السحاب خاصة إلا أن يستعار لغيره .وأنث في هذا البيت لأنه جاء في عجزه ( وهي مظلمة كدر ) . و ( النجدة ) الشجاعة ( والمعونة في الحرب ) . بشكُلِّ كَمِيٍّ نَحرُهُ غَرَضَ القَنَا ........ إذا اضطَمَرَ الأحشاءَ وأنتَفَخَ السِّحرُ( الاضطهاد ) : ضد الانتفاخ . و ( السحر ) : الرئة ( وما يتعلق بها ) .ويقال للجبان : إنتفخ سحره . طَوى بَطنَها الإسآدُ حتى لو أنَّهُ ........ بَدَا لك ما شَكَّكتَ في أنَّهُ ظَهرُقال أبو العلاء :( الإساد ) : سير الليل . وقد بالغ في هذا البيت في صفة الضمر حتى خرجت المبالغة إلى ما لا يمكن أن يكون ، وذلك سائغ في مذهب الشعر محكوم بأنه من ألطف الصنعة . ضَبِيبيَّةٌ ما إن تُحدَّثُ أنفُساً ........ بِما خَلفَها ما دامَ قُدَّامها وِترُقال أبو العلاء :( ضبيبية ) : منسوبة إلى الضبيب ، وهو فرس كان لرجل من طييء حمل عليه بعض ملوك الفرس ، وذلك أنه كان معه في حرب ، فهزم ذلك الملك ، وقصر فرسه ، فحمله الطائي على الضبيب ، فعرف له الملك ذلك ، وأقطعه مواضع بالسوار .يقول : هذه الفرس مادام قدامها وتر فهي لا تحدث نفسها بان تعود إلى وطن أو ولد أن كان لها ولد .والمعنى يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون عنى الفرس على الإفراط في الوصف . والآخر : أن يكون غنى الفارس الذي عليها ، وهو أصح في المراد .وقال المرزوقي :وروي : ( ضبيبية ما أن تحدث أنفسا بما خلفها . . . ) .( ضبيب ) : فرس حسان بن حنظلة الخير الطائي ، وفيه يقول : نزلت لكسرى عن ضبيب وقد بَدَتْ ........ مُسَوَّمة من خيل ترك وكابلِيريد أن هذه الخيل كانت من نسل هذا الفحل ، وقد تعودت على طول الصبر في الغزو ، وأن أربابها لا تحدث نفوسها بالقفول إلا وقد قضت الأوتار ، وأدركت الفحول ، فلا تحن إلى أوطانها ، ولا تطمع في الانصراف إليها . وَتَغلِبُ لاقَتْ غالِباً كُلَّ غَالِبٍ ........ وَبَكرٌ فألغَتْ حَزينا بازِلاً بَكرُقال أبو العلاء :( كل غالب ) منصوب . وقد يجوز أن يكون توكيدا للاسم الأول ، ولكن الوجه هو ما تقدم . و ( بكر ) يجب أن يكون معطوفا على المضمر في ( لاقت ) . ويتم الكلام عند قوله ( وبكر ) وتكون الفاء في قوله ( فألفت ) عاطفة على ( لاقت ) . كأنه قال : لاقت بكر غالبا ، فاستغنى الكلام ، ثم قال : فألفت حربنا .ويجوز أن يجعل ( بكرا ) معطوفا على ( تغلب ) ويكون الخبر محذوفا ، ولا يحسن أن تجعل ( بكرا ) مبتدأ ، وقوله ( فألفت ) وما بعدها خبرا ، لأنه يصير كأنه قال : وبكر فألفت حربنا ، وذلك رديء جدا ، لا يحسن أن يقال : زيد قائم . وأنتَ خبيرٌ كيفَ أبقَتْ أسُودُها ........ بني أسَدٍ إن كانَ يَنفعُكَ الخُبرُ وَقِسمتُنا الضِّيزَى بِنَجدٍ وأرضِها ........ لنا خُطوَةٌ في عَرضِها وَلَهُمْ فِترُفي نسخة أبي زكريا : س وَقِسمَتنا الضَّيزَى بنجدٍ وأهلها ........ لنا خُطوَةٌ في أهلها ولهم فترُوقال أبو تمام :يرثي محمد بن حميد : حَرامٌ لِعَينِي أن يَجِفُ لهَا قَطرُ ........ وأن تَطعَمَ التَغميضَ ما بِقيَ الدَّهرُ كَذَا فَليَجِلِّ الحَطبُ وَليَفدَحَ الأمرُ ........ وليسَ لِعَينِ لم يَفض ماؤُها عُذرُقال أبو العلاء :قوله : ( فليجل الخطب ) بكسر اللام وفتحها ، والكسر أجود .قال الخارزنجي :أي : هكذا يعظم الخطب الجليل ويثقل .قال المبارك بن أحمد :وقد عيب عليه هذا الابتداء في أول هذه المرثية .قال الصولي :عاب قوم قوله : ( كذا ) ، قالوا : لا يقال : ( كذا فليكن ) إلا في السور ، وما علمت أن شيئا يقال في تعظيم الفرح إلا قيل في تعظيم الحزن مثله ، وقد جرت البشارة في كلام العرب بما يسوء . قال الله عز وجل : ( فبشرهم بعذاب أليم ) . وهذا الذي ورد في الكتاب العزيز من نحو ما أملاه الصولي وأمثاله قد تأولها العلماء على غير ما ذكره ، وموضعها غير هذا ، فلا حجة له في النصر لأبي تمام .قال أبو العباس أحمد بن عبيد الله بن محمد بن عمار في رسالته إلى أبي موسى سليمان بن محمد النحوي في خطأ أبي تمام في شعره :كان أبو تمام مع كثرة عيوبه سروقة لأشعار الناس ، يغير عليها ، فرأى جماعة من العلماء والنظار في أشعار الشعراء أن الذي يستجاد من شعره لغيره ، واستدلوا على ذلك بمرثيته محمد بن حميد التي هي أم قلائده ، والتي شهره الناس بها . وقدموه بقولها ، لإغفالهم عيوبها ، وما أتى من الخطأ والمحال فيها ، وما أضاف إليها وألصق بها من قول غيره . وهي التي أولها : كذا فليجِلُّ الخَطبُ وليفدَحَ الأمرُ ........ وليس لعينٍ يَفِضْ ماؤها عُذرٌفافتتح قوله بأنين خطأ وأفحشه من إشارته إلى معدوم واستعطافه غير معلوم ، ثم خص على البكاء قبل إخباره عن الحادث الذي أبكى . وقد وقفه بعض الناس على خطائه ولله بها فقال له : كان يجب أن تأتي بعظام الرجل الذي بكيته في وعاء فتجعله بين يديك ، ثم تقص على الناس خبره ، فإذا أتيت على آخره أومأت إليه ثم قلت : ( كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر ) .وفي هذه القصيدة صنوف من إحالته وفضائح سرقته ، فأول ذلك قوله : ألا في سبيل اللهِ مَنْ عطلت له ........ فجاج سبيل اللهِ وانثغر الثّغرُوليس في كلام العرب ( انثغر ) ، إنما يقولون : ( أثغر ) . ولو كان مصيبا في اللفظ لكان قد أبعد التشبيه وخرج عن المعنى .وفيها يقول ما تتهاداه من قول الحمقى وتستجيده الأغبياء : وأثبت في نستنقع الموت رجله ........ وقال لها من تحت أخمصك الحَشرُوليس هذا من ألفاظ العرب ، ولا أوصاف الشعراء ، وكذلك قوله : مَضَى طاهر الأثوابِ لم تبقَ بقمة ........ غَدَاة ثوى إلا اشتهت أنَّها قَبْرُوهذه أرذل لفظة جعلت في هذا الموضع . واستعار ابن أبي حكيم هذا المعنى بلفظة حسنة فقال في قصيدة يرثي بها عبد الله بن طاهر : ولقد دُفِنت وما عليها بقعة ........ إلا تمنَّى أنها لك مَضجَعُوحدثني ابن أبي سلالة وكان مما لا يتسنم ( كذا ) كذبا : أن رجلا من العرب أنشده شعرا قديما غريبا فيه عدة أبيات قد جعلها أبو تمام في هذه القصيدة ، وانتحلها ، هي عيون القصيدة ونادر ما فيها ، وقد كنت أسيء به الظن في النادر ، أنشده فيما يعزى إليه من الشعر إذ كان لا يشبه نمطه ، ولا يليق بأكثر قوله ، وأتوهم أنه شعر غريب وقع إليه فانتحله حتى خبرني ابن أبي سلالة ما خبرني به ، ثم صح خبره برواية صحيحة عضدته وصدقته مما رواه دعبل في شرحه ، ورواه عنه أبو بكر بن أبي حثيمة ، ومحمد بن موسى بن حماد البربري ، فأنهما تنازعا الحديث جميعا . قالا : قال دعبل : كان أبو سلمى المزني من ولد زهير بن أبي سلمى واسمه ( مكنف ) شاعرا محسنا ، وكان ينزل بادية قنسرين ، وكان يهجو بني القعقاع آل ذفافة العبسيين ، وهم أهل الخيار ، وفيهم يقول : إنَّ الضِّرَاطَ به تَصَاعَد جَدُّكم ........ فَتَعاظموا ضَرِطاً بني القَعقاعِقال دعبل : فلما مات ذفافة رثاه أبو سلمى بشعر طويل أغار عليه الطائي فأنتحله ، ورثى به محمد بن حميد في قصيدته التي أولها : كذا فليجِلَّ الخطبُ وليفدح الأمرقال أبو محمد ( كذا ) البربري : أنشدني دعبل هذه القصيدة ، وجعل يعجبني من الطائي في ادعائه إياها ، وهي قوله : أبَعدَ أبي العباسِ يُستَعذَبُ الدَّهرُ ........ وما بَعدَهُ للدَّهرِ حُسنٌ ولا عُذرُ ولو عُوتِبَ المِقدار والدَّهر بعدَهُ ........ لما أعتبا ما أورق السُّلَم النضر ألا أيُّها النَّاعي ذُفَافَةَ والنَّدَى ........ تَعِستَ وشُلَّتْ مِنْ أنامِلِكَ العَشرُ أتَنعَي لما مِنْ قَيسِ عَيلانَ صَخرَةٌ ........ تَغَلِّقَ عنها من جِبالِ العِدَى الصُخرُ إذا ما أبو العَبَّاس خَلَى مَكَانَهُ ........ فلا حَمَلتْ أنثَى ولا مَسَّها طُهرُ ولا أمطَرَتْ أرضاً سَماءٌ ولا جَرَتْ ........ نُجومٌ ولا لَذَّتْ لِشارِبِها خَمرُ كأنَّ بَنِي القَعقَاعِ يَومَ وفاتِهِ ........ نُجومُ سَمَاءٍ خَرٍّ مِن بَينَهَا البَدرُ تُوُفِّيتِ الآمال بَعدَ وفاتِهِ ........ وأصبَحَ في شُغلٍ عنِ السَّفرِ السِّفرُ يُعزُّون عن ثاوٍ بهِ العُلا ........ ويبكي عليه المَجدُ والبأسُ والشِّعرُ ومَا كانَ إلا مالَ مَن قَلْ مالُهُ ........ وَذَخراً لِمَن أمسَى وليسَ له ذُخَرُفهذا شعره الذي به حذق وشهر ، وإنما قاله غيره ، وأثار معانيه سواه ، فلما عجز عن حسن الاستعارة وستر السرقة أغار على أصل الكلام بالقحة . آخر كلامه .ضمن أبو العباس بن عمار : رسالته هذه كثيرا من الميل على أبي تمام والغض منه ، وجاوز الحد في التعدي عليه .وقال أبو يحيى بازاء قوله ( كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر ) .وهذا مما عيب عليه ، فقيل : ما معنى ابتداء رجل ابتداء ب ( كذا ) . وليس عندي عيبا . يقول : إذا جل الخطب من الخطوب فهكذا فليجل وليفدح .والبيت الأول الذي تقدم قوله ( كذا فليجل الخطب ) نقلته من كتاب أبي زكريا دون غيره من النسخ نصا وشرحا .ووجدت في طرة النسخة العجمية : حرام على عين أن يجفّ لها قطر ........ وأن تَسأم التَّسكَاب ما بَقيَ الدَّهرُ فَتىً كانَ عَذبَ الرُّوحِ لا مِنْ غَضَاضَةٍ ........ كِبراً أن يُقالَ بهِ كِبرُقال أبو العلاء :نصب ( كبرا ) على أحد الوجهين : أما أن يكون نصبه ب ( لكن ) وجعل أسمها نكرة والخبر محذوفا . وأما أن يكون أضمر في ( لكن ) كما يضمر في ( أن ) و ( لكن ) و ( كأن ) و ( ليت ) . ونصب ( كبرا ) على أنه مفعول له ، كأنه قال : فتى تعذب روحه لا من غضاضة ، ولكنها تعذب لتكبره عن الكبر ، قال عدي بن زيد : فأضمر في ( ليت ) . فليتَ دَفَعتَ الهَمْ عَني ساعةُ ........ فَتُمسِي عليما خَيلَتْ ناعِمَي بَالِوقال أبو يحيى :يقول : كان خفيفا سهلا ، ولم يكن ذلك من ذل ، ولكن بالقدرة أن ينسب إلى الكبر .ويروي ( أن يكون به كبر ) . وَقَد كانَ فَوتَ المَوتِ سَهلاً فَرَدَّهُ ........ إليه الحِفَاظُ المُرُّ والخُلقُ الوَعرُقال أبو العلاء :هذا مثل قول الآخر : ولو أنَّهمْ فَرَّوا لكانُوا أعِزَّةً ........ ولكن رأوا صَبراً على المَوتِ أكرَماوجعل له خلقا وعرا على أعدائه ، وليس يحمد الرجل بوعارة الخلق إلا عند المضارة والمسارة ، كما قال المازني : تُعاتِبُني فيما تَرَى مِن شراسَتي ........ وشِدَّةِ نَفسِي أُمُّ سَعدٍ وما تدري فقلتُ لها إنَّ الكريمَ وإن حَلاَ ........ لَيُوجَدُ أحياناً أمَرٍّ من الصَّبرِوهو مثل قول الأول : وكالسَّيف إن لا يَنتَه لأنَ مَتنُه ........ وحدَّاهُ إنْ خاشَنتَهُ خَشِنَانِوقال الخارزنجي :خلقه الوعر يغني في القتال .وقال أبو يحيى :يقول : لو شاء نجا وقت النجاة ، ولكنه حمى آنفا أن ينكل أو يخيم ، فثبت حتى أميت آنفا من الفرار ، وزعارة في وقتها وحينها : فَتَىً ماتَ بين الطَّعنِ والضربِ مِيتَةً ........ تَقومُ مَقَامَ النَّصرِ إذ فَاتَهُ النَّصرُقال الخارزنجي :أي : مات هنا موتا قام الموت مقام النصر لو أنه انتصر ، وذلك أنه استشهد ، والشهيد حي عند ربه ، فجعل الشهادة له نصرا إذ فاته النصر واستشهد .وقال أبو يحيى :يقول : صبر على الطعن والضرب ، وقاتل حتى قتل ، مواجها العدو ، غير ناكل عنه ، وهذا قام مقام النصر إذ فاته ذلك .وهذا أولى من قول الخارزنجي :وقال الصولي :أي : لم يمت حتى لم تبق فيه بقية . فكان الضرب على يد غيره هو له . ومَا مَاتَ حتى مَاتَ مَضرِب سَيفِهِ ........ مِنَ الضَّربِ واعتلَّتْ عليه القنا السَّمرُقال أبو يحيى :يقول : مازال يضارب حتى انثلم مضرب سيفه ، فما به مقطع ، وتقصدت رماحه فما بها مطعن ، فهو إذا يعذر .وهذا القول أجود من قول الخارزنجي . غَدَا غَدوَةً والحَمدُ نَسجُ رِدَائِهِ ........ فَلَمْ يَنصَرِفْ إلاّ وأكفَانُه الأجرُقال أبو يحيى :يقول : غدا حين دغا وهو لابس لباس الحمد بحميد آثاره في الناس ، فما انصرف حتى لبس الأجر ، وهو كفنه . سوفي طرة : لأن المقتول لا يكفن . تَرَدَّى ثِيابَ المَوتِ حُمراً فما أتى ........ لها اللَّيلُ إلا وهيَ مِن سُندُسٍ خُضرٌقال أبو يحيى :يقول : إرتدى كساء الموت وهي حمر لقتاله من قاتل ، فلما قتل ألبس لباس الشهداء في الجنة ، وهو ما ذكر . يُعَزُّونَ عن ثاوٍ تُعَزَّى بهِ العُلَى ........ ويَبكي عليهِ الجُودُ والبأسُ والشِّعرُقال أبو يحيى :يعزون عن رجل ثوى ، أي : مات ، فما خلف خلفا له في المعالي كلها من السخاء والشجاعة والشعر لقوله ، أو يقال فيه .قال المبارك بن أحمد :الأولى أن يفسر الشعر هاهنا بما يقال فيه ، لا بما قاله ، إذ لم يمدح ممدوح جليل القدر بنظم الشعر ، وأن كان ربما يمدح بالفصاحة والبلاغة مطلقا ، وبجودة الكتابة ولو صح أن يقول ( والحمد ) كان أجود من قوله ( والشعر ) لما يتأوله مما فسره به أبو يحيى . فأنَّى لَهُم صَبرٌ عَلَيهِ وقَدْ مَشَى ........ إلى المَوتِ حتى استشهِدَا هو والصَّبرُقال أبو يحيى :من لهم بصبر فيصبرون عنه ، وقد دلف إلى الموت فأبلى وأعنى حتى استشهد واستشهد صبر الصابر معه ، إذ لا عدل له ولا نظير .ووافقه الخارزنجي فقال :أي : حين قتل لم يبق للناس صبر ، فالصبر أيضا مقتول . فَتىً سَلَبتهُ الخَيلُ وهو جمالُها ........ وبَزَّتهُ نارُ الحَربِ وهو لها جَمرُقال أبو العلاء :إذا رويت ( سلبته ) بضم السين ، على ما لم يسم فاعله ، فيجب أن يروي ( وبزته ) بضم الباء ، لتكون الجملة الثانية مثل الأولى . وأن روي ( سلبته ) و ( بزته ) ( بالفتح ) فهو مغنى صحيح ، وإنما يريد أن بعض الخيل الذي سلبه . وهذا كما تقول : قتل الناس فلانا ، وكان جمالا لهم ، وإنما قتله واحد منهم .وروى الخارزنجي : ( فتى سلبته الخيل وهو ثقافتها ) ، وقال :أي : الخيل أعانت على قتله ، وأن كان هو جمالها إذا ركبها ، وسلبته نار الحرب ، وهو كان يسعر الحرب ويهيجها .وقال أبو يحيى :يقول : حوته الرماح واستأثرت به ، وقد كان هو المثقف لها بإشعالها في الحرب ، وسلبته نار الحرب بعد أن كان يشبها ويوقدها .كذا في النسخة ( حوته الرماح ) ولا ذكر لها في البيت .في نسخة أبي زكريا :س : ( حمى لها ) و ( جمالها ) أيضا . وقَدْ كانتِ البِيضُ المآثيرُ في الوَغَى ........ مَبَاتيرُ فَهيَ اليَومَ من بَعدِهِ بُترُقال الصولي : وروي ( المآثر ) .يقول : كانت السيوف التي مآثرها في الحرب بيض بواتر ، أي : قواطع ، فصارت بعده يترا ، أي : لا تقطع . يريد : أنه ليس أحد يفعل ما كان يفعل .وقال أبو العلاء :( المآثير ) : جمع ( مأثور ) : وهو الذي فيه الأثر ، وهو الغرند . وقيل : المأثور : الذي به أثر كالفل ونحوه . و ( المباتير ) جمع مبتار . و ( بواتر ) أي : قواطع . و ( البتر ) : التي لا أذناب لها في الأصل .وإنما أراد هاهنا : انقطاع البقية وقلة الخير .وإن ذهب ذاهب إلى أنه جعل هذا المرثي أبنا للبيض البواتر فلما هلك صارت بترا ، أي : لا ولد لها من قوله تعالى : ( أن شانئك هو الأبتر ) ، أي : الذي ينقضب ذكره ولا يبقى له ثناء . فذلك مذهب . إذا شَجَرَاتُ العُرفِ جُذَّت أصولُها ........ فَفي أيِّ فَرعٍ يُوجَدُ الوَرَقُ النَّضُرُقال أبو يحيى :يقول : إذا اقتلعت شجر المعروف واستوصلت فلا ورق لها ولا ثمر ، أي : كان أصلا فجذ ، فلا فرع له . ثَوَى في الثَّرى مَن كان يَحيى بهِ الثَّرَى ........ ويَعمُرُ صَرفُ الدَّهرِ الغَمرُقال أبو يحيى :يقول : مات فثوى في ثراه ، أي : تراب قبره ، وكان الثرى يثري به وبندى لكثرة عطائه ، وكان غالبا على صرف الدهر بنائله فيغمره به .وقال أبو تمام :يعزي نوح بن عمرو بن نوح بن حوى بابنه : عَزَاءٌ فَلَمْ يَخلُدْ حُوَىٌّ ولا عَمرو ........ وَهَلْ أحَدٌ يَبقَى وإن يُبسِطَ العُمرُ ؟ سَيأكُلُنا الدَّهرُ الذي غالَ مَنْ نَرى ........ ولا تَنقَضِي الأشياءُ أو يُؤكَلَ الدُّهرُقال أبو العلاء :المعنى : أن الدهر لا يخلو ( من الآفات ) ، من غوائل وصروف ، حتى يعدم ، فإن عدم جاز أن يخلو من الآفات .والمعنى مفهوم : وَأكثَرُ حالاتِ ابن خِلقَةٌ ........ يَضِلُّ إذا فَكَرتَ في كَنهِهَا الفِكرُقال أبو العلاء :المعنى يصح على ( خلقة ) و ( خلفة ) . فإذا رويت بالقاف فالمعنى : أن حالات ابن آدم طبعه وخلقته التي جبل عليها يضل المعقول في كنهها ، أي : في معناها .وإذا رويت ( خلفة ) بالفاء ، فالمعنى : أن حالات ابن آدم مختلفة . فَيَفرحُ بالشَّيءِ المُعمارِ بَقاؤُهُ ........ وَيَحزَنُ لمّا صَارَ وَهوَ له ذُخرُويروي ( ويحزن للمكروه وهو له ذخر ) .وقال أبو تمام : عَنتْ لهُ سَكنٌ فَهَامَ بِذكرِها ........ أيُّ الدُّموعِ وقَدْ بضدَتْ لم يُجرِهاقال أبو العلاء :( السكن ) يقع على المذكر والمؤنث ، لأنه يجري مجرى المصدر ، فأن وقع على جمع فجائر . بَيضاءُ يُحسَبُ شَعرُها مِن وَجهِها ........ لمّا بدا أو وَجهُها مِن شَعرِهاقال الآمدي : وروي ( من وجهها في حسنه ) . أي : تحسب شعرها لحسنه من جملة وجهها الحسن ، أو تحسب وجهها لحسنه من جملة شعرها . وهذا من وساوسه والغث من معانيه .قال أبو العلاء :المعنى : أن شعرها ووجهها حسنان ، فهما وأن كانا متضادين في اللون ، يشتبهان في الحسن . تُعطيكَ مَنطِقَها فَتَعلَمُ أنَّهُ ........ لِجَنَى عُذُوبَتِهِ يَمُرُّ بثَغرِهاقال أبو العلاء : استعمل ( المنطق ) في معنى ( النطق ) على المجاز : ولو حمل على القياس لوجب أن يكون المنطق موضع النطق ، أي : الغم . وقد استعملوا النطق لغير بني آدم ، قال لبيد : فَصَدَّها مَنطِقُ الدِّجاج مع الصُّبحِ ........ وَصَوتُ الناقوسِ إذ ضُرِباوقوله : ( لجنى عذوبته ) . كأن الغرض : لعذوبة جناه ، فلما كان المعنيان متقاربين جاز أن يقدم إحدى اللفظتين على الأخرى . وهذا نحو قول الفرزدق : يا عجبا لِعُمَانِ الأزدِ قد هلكوا ........ ولم يَروا عِبرةٌ في سالف الأُمَمِقال أبو تمام : وَافَى الحَبيبُ الزَّائرُ ........ طَلَعَ الهِلالُ الزّاهِرُ وافَى ودائرهُم يَدُورُ ........ ودِكرُهُ لِي دَائِرُفي نسخة : دائرهم دائرهم يدور : أراد به العسس . ويروي : ( ودائرهم يفيض ) .قال المبارك بن أحمد :في النسخة العجمية : دائرهم : أي : دور الشراب ، وقوله : ( وذكره لي دائر ) : أي : عوض الشراب . لِي عَبرَةٌ في الخَدِّ سَائِرَةٌ ........ وَبَيتٌ سَائرُقال أبو العلاء :يعني ب ( بيت ) هاهنا أبياتا كثيرة ، لأنه شائع في الجنس ، كما تقول : فلان له شاة وبعير ، أي : أنه صاحب شاء وإبل . فهذا هو الوجه .وقد يمكن أن يعني ب ( بيت سائر ) بيتا واحدا على منهاج الكلام ، ولكن الشاعر لم يرد ذلك وإنما يرجع إلى الغرض ، لا إلى ظاهر اللفظ . فلا يجوز أن يعني ب ( بيت ) واحد من أبيات الشعر ، كما أن البيت في قوله الآخر : ألا يا بَيتُ بالعَلياءِ بيتٌلا يجوز أن يعني به إلا بيت واحد .قال المبارك بن أحمد :ويروي : ( لي عبرة في الخد سائلة ) و ( لي عبرة في الخد سائرة وشعر ) . ويروي : ( وبث سائر ) .وقال أبو تمام : يا سَمِيَّ النَّبيَّ في سورَةِ الجِن _ ن ويا ثَاني العَزيزِ بِمصرِقال أبو العلاء :أن صح هذا الشعر للطائي فهو يعني عبد الله الكاتب الذي ذكره في قوله : جُعِلتُ فِدَاكَ عبدُ اللهِ عنديويعني بقوله : ( يا سمي النبي في سورة الجن ) ، قوله تعالى : ( وأنه لما قام عبد الله يدعوه ) . و ( عبد الله ) في هذا الموضع وصف وليس باسم علم . وقد يجوز أن تسمى الصفة اسما ، لأنها أسم في الحقيقة .وقوله : ( يا ثاني الولاة بمصر ) . يعني : أن مصر وليها بعد عمرو بن العاص عبد الله بن سعد بن أبي سرح ، آخر كلامه .قال الزجاج :في هذه الآية ، المعنى : أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لما صلى الصبح ببطن نخلة كاد الجن لما سمعوا القرآن وتعجبوا منه أن يسقطوا على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فهو وأن كان وصفا للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فهو أسم علم ظاهرا .وروى قوم : ( يا ثاني العزيز بمصر ) . وهي رواية التبريزي .وفي الطرة : أراد : يوسف عليه السلام . كأنه وصفه بالحسن ، وأن كان اسمه عبد الله ، ونزله منزلة يوسف في الجمال ، لا في حقيقة الاسم .وقال أبو تمام : قَد صَنَّفَ الحُسنُ في خَديكَ جَوهَرهُ ........ وفيهِ قَد خَلَّفَ التُّفاحُ أحمَرَهُويروي التبريزي ( منظره ) . ويروي ( فيك ) .قال المبارك بن أحمد :( خلف ) مخففة اللام من قولهم : خلف فلان فلانا ، إذا كان خليفته ، أي : كان التفاح خلفا من الحمرة .ولو قيل مشددة كان أولى ، أي من قولهم : خلفت فلانا .ورأي آخر اخترته : فكأن التفاح آخر حمرته فيه ، أي : تركها متخلفة في جوهر خديه . و ( فيه ) عائد ضميرها إلى الجوهر ، ولا يجوز أن يعود إلى ( خديك ) لأفراده ، ورواية ( فيك ) أقرب ، و ( فيه ) أجود . وَكُلُّ سِحرٍ فَمِن عَينيكَ أوَلُه ........ مُذ خَطَّ هارُوتُ في عَينيكَ عَسكَرُهقال أبو العلاء :أدخل إلغاء هاهنا لإقامة الوزن . وحذفها أحسن في المنثور ، وقد ذهب قوم إلى أن الفاء تزاد في بعض المواضع . والأجود ألا تجعل زائدة وأن يتأول لها معنى الفعل ، على معنى قولك : عبدك له درهم . فأن قلت : عبدك الذي يخدمك فله درهم ، حسن مجيئها بعض الحسن ، لأن الفعل قد ظهر . وكأنهم يذهبون إلى أن المجتلب للفاء معنى الفعل .وقال أبو تمام :من أبيات أولها : لا تَعجَلَنَّ عَليكَ بَعدُ نَهارُ ........ وغَداً إليكَ تُجهَّرُ الأشعارُ أشرَعَتَ في بَحرِ الجَهالَةِ سَادِراً ........ والجَهلُ في بَعضِ الهَنَاتِ عُقارُ( سادرا ) ، أي : لا يهتم بشيء . و ( الهنات ) : جمع هنة ، وهي كناية عن جميع الأشياء ، إلا أنها في الذم أدخل .( والجهل في بعض الهنات عقار ) ، أي : يسكر كما يسكر العقار ويكون له خمار يذم . غَادَاك مُختَارُ الكلام بِشُرَّدِ ........ عُونِ القَريضِ حُتُوفُها أبكارُقال أبو العلاء :( مختار الكلام ) يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون معناه : المختار من الكلام . والآخر : أن يكون ( مختار الكلام ) يعني به الشاعر نفسه ، أي : الرجل الذي يختار الكلام .وقوله ( بشرد ) يعني : أبياتا وقصائد تشرد في الأرض ، أي : تسير وتذهب .وقوله ( عون القريض ) : أراد جمع ( عوان ) ، واستعاره للشعر . ويحتمل أن يعني ب ( العون ) : القوافي ، لأنها تستعمل مرة بعد مرة .ويمكن أن يعني ب ( العون ) الأوزان ، لأن الشعراء تشترك فيها ، والشاعر الواحد ربما قال أشعارا كثيرة على وزن مختص ، مثال ذلك أن الطائي قال : يا بُعدَ غاية دَمعِ العينِ إن بَعِدواوقال : أًصغَي إلى البَينِ مُغتَرّاً فلا جَرَماوقال : فحواكَ عينٌ على نَجواكَ يا مَذلُوهذه كلها على وزن واحد ، فكأنه جعل الطريقة عوانا . شِعرٌ مَقِيلُ السَّمِّ فيه ولم يَقَعْ ........ قِسطٌ يُدَانيهِ ولا أظفارُوروى الصولي : ( ولم يقع قسط يدنيه ) .قال أبو العلاء :( مقيل السم ) ، أي : مقامه . والقسط والأظفار : يتبخر بهما . وكأن الطائي غير هذا الشاعر أنه هو وأبوه القسط الأظفار . ويقوي ذلك قوله : غَرَرٌ متى ما شئتُ كُنَّ شَوَاهِدِي ........ أن لم يكُن لكَ والدٌ عَطارُكأنه نفاه عن أبيه العطار .والمعنى : كن شواهدي على أن لم يكن لك والد عطار ، فحذف حرف الخفض . لا تَحسَبَنْ أنِّي خَفَفتُ لِهفوَةٍ ........ والخِفِّةُ الهَفواءُ فيكَ وقارُقال أبو العلاء :( الهفواء ) ( فعلاء ) ، من قولهم : هفا يهفو ، وهي كلمة قليلة في الاستعمال . ويجوز أن يكون الطائي سمعها في شعر قديم .وروى الصولي : ( أن لم يكن لي ولد عطار ) .وفي نسخة : أي : لست بحضري يطيب شعره .وفي الطرة : أي : أنا شاعر وأنت ابن عطار .وفيها : أي : أن والدك لو لم يكن عطارا لنسبت نفسك إلى ما نسبتها من الشعر ، ولكن لا تقدر أن تخفي نسبك .وقال أبو تمام :يهجو عياشا بعد موته ، من أبيات أولها : إنِّي على ما نَالَنِي لَصَبُورُ ........ وبِغَيرِ حُسنِ تَجَلُّدِي لَجَديرُ فكَّتْ أكُفُّ المَوتِ غُلَّ قَصَائِدي ........ عنه وَضيغَمُها عليه يَزيرُقال أبو العلاء :يقال : زار الأسد يزار ويزير . فقوله ( يزير ) على لغة من قال : ( يزير ) . والمستعمل في كلام العرب أنهم إذا ألقوا حركة الهمزة على ما قبلها طرحوها من الكلمة . فالقياس المستمر أن يقولوا إذا خففوا الهمزة ( في يزير يزر ) وإذا خففوا من يزار قالوا : يزر . والقياس يدل على جواز قولهم : يزير في يزير ، وذلك أنهم لما ألقوا حركة الهمزة على الزاي بقيت ساكنة فجعلوها ( ياء ) كما جعلوها كذلك في بئر وذنب . ما زَالَ غُلُّ الدَّمِّ ثانِيَ عِطفِهِ ........ حتى أتاهُ المَوتُ وهوَ أسيِرُقال أبو العلاء :إذا قالوا للرجل ( ثاني عطفه ) فإنما يريدون أنه متكبر لا يهتم بشيء . ويجوز أن يعني ب ( العطف ) كل موضع ينعطف من الجسد . وقول الطائي ( ثاني عطفه ) ( يريد أن الغل عطفه ) ، ولا يريد معنى التكبر . و ( الهاء ) في ( عطفه ) عائدة على المذموم . وَبقيتُ لولا أنَّني في طَييءٍ ........ عَلَمٌ لقالَ الناسُ أنتَ جَريرُأي : من كثرة هجائي إياه .وفي نسخة : أي : في جودة الهجاء .وهو أجود . يا عِبرَةَ اللهِ التي مِنْ قُبحِها ........ نَشَأوا فكانا القِردُ والخِنزيرُقال أبو العلاء :قوله : ( نشأوا ) قدم الضمير في الفعل المتقدم . وهذا أجود من أن يثني ( نشأ ) أو يوحد ( كان ) ، لأن ذلك يؤدي إلى تعسف في اللفظ . وبعض النحويين لا يجيزه ، وعلامة التثنية في هذا البيت قد لحقت ( كان ) و ( نشأ ) جميعا .وروى الصولي :( من طرزها ) ، أي : من نسجها وعلمها . لو كانَ للجَمَلِ المُجلَّلِ رِيشُةٌ ........ ما شَكَّ خَلقٌ أنَّهُ سَيَطيرقال الصولي :شبهة بالجمل ، وقال : لو كانت له ريشة لطار من حمقه وطيشه .وفي نسخة : ( ريشة ) بالإضافة .وفيها : ق : يصفه بكثرة الشعر على يديه . وهذا أشبه .وقال أبو تمام :يهجوه : لا سُقِيتْ أطلالكُ الدَّاثِرَة ........ ولا انقَضَتْ عَثرَتكَ العاثِرَه ما حُفرَةٌ وأرَاكَ مَلحُودها ........ بِتَزرةِ الرِّجس ولا طَاهِرَه ما قَبِلتْ شِرككَ يَوماً ولا ........ كُفرَكَ إلاّ أنَّها كَافِرَهقال أبو العلاء :المعنى : إلا أنها كافرة ، وإنما يذكر مثل هذا لأن ( أن ) قد تقع بعد ( إلا ) على غير هذا الوجه ، فتقول : أنت كريم إلا أنك متكبر ، فلا تحسن هاهنا اللام ، وتقول : ما جئتك إلا أنك تكرمني ، فيكون المعنى معنى اللام . آخر كلامه .والضمير في ( قبلت ) ، و ( الهاء ) في ( أنها ) تعودان إلى ( الحفرة ) . كَرَّتْ على البُخلِ بما سَاءَه ........ وناءَه كَّتُكَ الخاسِرَهقال الصولي :وتر البخل بموتك ، إذ كنت أبخل الناس . و ( نؤته ) : أنهضته . يعني : ارتفع من المكان . و ( سؤته ) : ( غممته ) .وقال أبو العلاء : يقال : فعل به ما ساءه وناءه ، أي : ما أثقله حتى يسقط على الأرض ، وهذا عندهم مما أتبع بعضه بعضا لإزدواج الكلام . والأصل أن يقال : أناءه ينيئه إناءة ، ولكنهم جاءوا به على مقدار ( ساءه ) . أراد قوله عز وجل : ( تلك إذا كرة خاسرة ) .وفي نسخة : ( كرت على الكفر ) . أسهَرتَ عَينَ البُخلِ مُنذُ انطَوَتْ ........ عَليكَ أثُوابُكَ بالسَّاهِرَهُويروي ( عين اللؤم ) . ويروي : ( أكفانك الساهرة ) . في الأصل : وجه الأرض .قال أبو العلاء :أراد بالساهرة : الأرض . فِيمَنْ يَشُنُّ الشِّعرُ غَاراتِهِ ........ بَعدَكَ أو أمثالَه السَّائرَه ؟قال أبو العلاء :يقال : شن الغارة : إذا فرقها . وهذا البيت يشهد للمذموم بأنه كان رئيسا ، لأن الطائي جعله أهلا للهجاء ، وليس المدح بأدل على الرئاسة من الهجو ، لأن صاحب ذلك لا يكون إلا ذا شرف وموضع . يا أسَدَ المَوتِ تَخَلَّصتَه ........ مِن بين لِحيَيْ أسَدِ القاصِرَهقال أبو العلاء :إنما جاء ب ( القاصرة ) للقافية ، كما أنها لو كانت على النون لجاز أن يذكر ( خفان ) . و ( القاصرة ) : موضع إذا سار السائر من مكة يريد مصر اجتاز به .وقال أبو تمام :يهجو عبدون كاتب دليل النصراني : إنَّ عَبدُونَ أرضُهُ مَمطورَه ........ فَهيَ طَوعٌ نَبَاتُها وَضَرُورَهقال الصولي :أي : تنبت بمطر وبغير مطر .وفي طرة الكتاب العجمي : أي : شعره ينبت بعضه ضرورة وبعضه طوعا . لا تُقاتِلْ كتائِب الشَّعرِ الأسوَدِ ........ جَهلاً فإنَّها مَنصُورَه لَيسَ تُغَني شيئاً ولو كنتَ قارونَ ........ الغِنَى واشتَرَيتَ دَربَ النُّورَهقال الصولي :هذا درب بالشام ، كانت تباع فيه النورة .وقال أبو العلاء :( درب النورة ) : قيل أن هذه اللفظة ليست عربية في الأصل ، واشتقاقها يشابه اشتقاق العربي ، وزعم قوم أنها سميت بذلك ، لأن أول من عملها امرأة يقال لها ( نورة ) وقد استعملتها العرب في الشعر القديم . قال الراجز . وأنشد أبياتا منها :فأبعث عليهم سَنَةً قاشورَهتحتلق المال احتلاق النَّورهوقال أبو تمام : أتيناك لا مِن حَاجَةٍ نَزَلَتْ بنا ........ ولا مغرم والحمد للهِ حَاضِر فإن يُعطِنَا مَقرَانُ نَحمَدْ عطاءه ........ وإن ينب عنّا نَلقَ بعضَ القناطرقال أبو العلاء :( الفناطر ) جمع قنطر : وهي الداهيةوقال أبو تمام :يهجو عياشا : صَرِّد ونكدَّه وَزَنَّد أنتَ مَعذُورُ ........ أُسدُ الشَّرى ليس تَنميها الخَنازيرُ( التصريد ) : قطع الشر . و ( التزنيد ) : التضييق .وفي النسخة العجمية : ( ينميها ) : يرفعها .أي : أفعل ما شئت من قلة الخير ، فأنت معذور ، فما تبالي الأسد ما فعلت الخنازير . هَيفات خَفَّ إلى الغايات لحقُها ........ سَبقاً وأثقَلَكَ الحالُومُ والصِّيرُ( الحالوم ) : طعام يتخذ من اللبن ويخلط فيه غيره ، وهو يعرف بنواحي مصر . و ( الصير ) : سمك مملوح وهو معروف بتلك الناحية . قاله أبو العلاء .وقال : ( الصير ) : الصحناة . وهو إما أن يكون غيره أكلها أو عملها .وفي نسخة : يريد أنه كان كوفيا . يا نسخَةً قَد أمالَ الدَّهرُ أسطَّرها ........ لم يَكفِها مِنْ عَذَابِ اللهِ تَغييرُويروي ( عقاب ) .وروى س : ( ما خلقه قد أمال الدهر أشطرها ) ، أي : غيرتها الأيام ، ولم تغيرها عقوبة الله تعالى .وأراد بقوله ( نسخة ) أنه شيخ ، وكان ابن الرومي ألم بهذا المعنى ، فقال : ورى لغيره . أقول لابن غِياث إذ رأيتُ له ........ شيخاً خساسَتُه تخزيه لا السِّيخُ لِمْ أنتَ أصيَدُ نزهَاهُ نظافته ........ ولمْ أبوك عليه الذلّ والوَسَخُ فقال لا يَلحيَنا في تفاروُتنا ........ فأننا كُتُبٌ آباؤنا نُسَخُ فقال أيضاً وفي الأمثال مُتَّسَعٌ ........ قد يُخرج النَّخلَةَ الموصوفة السَّبَخُ لمْ يُخطِئ الرأيَ غَيلانٌ وشِيَعتُه ........ إنْ لمْ تكُنْ أخطَأتْ فيك المَقاديرُقال أبو العلاء :يريد : أن غيلان من أول من تكلم في القدر ، لأن الكلام في ذلك لم يكن في صدر الإسلام . وتفرع من الكلام فيه متنان : القدرية والجبرية . فكأن الطائي ينسب غيلان في هذا البيت إلى أنه يقول : أن الذي يخلق خلقة قبيحة ، أو يكون له خلق مذموم غير منسوب إلى أن المقادير فعلته .وفي نسخة : هم يقولون أن العدل أن يعطي من يستحق من المال .وفيها : أي : لما وجدت من المال . أَمِنْ نَسيمِ الهِجاءِ أنفَلَّ حَدُّكُمُ ........ فكيفَ لو قَد عَلَتْ تِلكَ الأعاصِيرُ( النسيم ) أول الريح ، وأضعفها . و ( الأعاصير ) : جمع إعصار ، وهو أشد ما يكون منها . ولا يقال إعصار حتى يكون معه غبار ثائر . مَجدٌ تَهَدَّمَ حتى صارَ مُحكَمُهُ ........ نَقَضاً تُرَمُّ بهِ الآطامُ والدُّورُقال أبو العلاء :استعمل ( نقضا ) وهو مصدر في موضع السم ، وإنما جرت العادة في نحو هذا أن يقال : النقض هو ما نقض ، فتحرك الحرف الأوسط في كل ذلك . ولكن استعمال المصدر في موضع الاسم قياس مطرد .و ( الآطام ) : جمع أطم ، وهو الحصن ، وقيل : بل السطح .وقال أبو تمام :يهجو مقران : لَقَدْ صِرتَ بين الوَرَى عِبرَةً ........ رَكِبتَ الهَمَاليجَ بعدَ البَقَرْقال أبو العلاء :يقول : ركبت البراذين التي تهملج والبغال التي تعلم الهملجة . وأهل السواد يركبون البقر .يقول : صرت كاتبا بعد أن كنت فلاحا . وَبُدَّلتَ بالمَرِّ ذا مَيعَةٍ ........ وما إنْ لِرَكِّكَ فيهِ أثَرْقال أبو العلاء :أراد ب ( المر ) الذي تعمل به الأرض . يقول : كنت تتكئ على المر في العمل ، فبدلت ذا ميعة ، أي ذا نشاط ، يعني دابة . يَجرُّ الخُزوزَ وشَيخٌ له ........ بِنَهرِ المُبارَكِ ما يَستَتِرْس : ويروي : ( وشيخ لهم ) .وفي حاشية : يجر مقران الخزوز وأبوه ليس له ثوب يستر به نفسه . بِعِ السَّيفَ ثمَّ استَجِدْ مِنجَلاً ........ وأبدِلْ بِسَوطِكَ رَفشَاً وَسِرْويروي : ( ضع السيف ) . و ( الرفش ) : المذرى . وقيل : الحبل الكبير .وقال أبو تمام :يهجو عبد الله الكاتب : أعبدَ اللهِ قُمْ وأقعُدْ بِهَجرِي ........ فَقدْ ألقِيتَ مِنْ بَالِي وفِكري وَقَد أخلَيتُ حُبَّكَ مِن ضُلُوعي ........ وكانَ مُوَشِّحاً قَلبِي وَصَدرِيقال أبو العلاء :هذا الكلام محمول على المعنى ، لأن المراد : وقد أخليت ضلوعي من حبك ، فحمله على مثل قول الشاعر : فلمّا خَشِيتُ الهُونَ والعَيرُ مُمسَكٌ ........ على رَغمِهِ ما أمسَكَ الحَبلَ حافِرُهْوالمعنى : ما أمسك الحبل حافره . سَبقتَ مُؤاجِرِي بغداد جَمعاً ........ فَقَدْ أحرزتَ غَايَةَ كُلّ فَخرِ أولئِكَ وَاجَرُوا يَوماً بِيَومِ ........ وأنتَ مُؤاجِرٌ شهراً بِشَهرِقال الصولي :أي : تؤاجر لتأخذ من رزق القوم ، تعاملهم من رزقة إلى رزقة معناه . أنك تسلفهم الأجرة في الوجارة .ومن هذه الأبيات : يَمُوتُ مَشايخُ الكُتّابِ هَزلاً ........ ورِزقُك أنتَ في السِّتِّينَ يضجريويروي : ( في السنين يجري ) .وفي طرة : يجري عليك في ستين شهرا على الفجور . نِفَاقُكَ في الخُشُونَةِ عَنكَ يُنبِي ........ بأنَّكَ تَستَطيلُ بِحسنِ صَبريهذا البيت بعد قوله ( سبقت مواجري بغداد جمعا ) . وهو ما بعده يفسران هذا البيت .وقال أبو تمام :يهجو ابن الأعمش . نِعمَ الفَتَى ابن الأعمشِ الغَثُّ الذَّفِرْ ........ لولا الحِلاقُ والجُنُونُ والبَخَرْقال أبو العلاء :الذال المعجمة في ( الذفر ) أوجه لأنهم يستعملون ( الذفر ) في حدة الرائحة من طيب أو نتن . ويقولون : ذفر ، ولا يستعملون ( الدفر ) بالدال إلا بسكون الفاء . كأنَّما أسنَانُهُ إذا كَشَرْ ........ حبٌّ مِنَ القَرعِ مُؤدَّرٌ نَخِرقال أبو العلاء :الوجه عندهم تحريك الراء في ( القرع ) كما يقول الراجز : بِئسَ إدامُ العَربِ المُعتَلِّ ........ ثَريدَةٌ بِقَرعِ وَخَلِّقال المبارك بن أحمد :القرع : حمل اليقطين . الوحدة قرعة .وقال أبو تمام ( يتغزل ) : فَلو تَرَى عَبرَتِي والشَّوقُ يَسفَحُها ........ لَمَا التَفَتَّ إلى شيء من النَّظَرِ قال الآمدي : ( لما ألتفت إلى شيء ) : من إدامتك النظر إلي وتعجبك من بكائي .ومن رواه ( لما ألتفت إلى شيء من المطر ) فهو غلط . والذي في النسخ ( إلى شيء من المطر ) بالميم .ويروي ( إلى نوع من المطر ) ومعناه صحيح ، إلا أن يكون أبو تمام قاله على ما رواه الآمدي .وأول هذه الأبيات : سَهِرتُ فيكَ فلمْ أجحَدْ يَدَ السَّهرِ ........ وطال فِكري بلا عَتبٍ على الفِكرِويروي في نسخة س : ( وطال فكري فلا عتب على الفكر ) .وقال أبو تمام : مَعقُودُ مَوجُودِهِ ضِياءٌ ........ يَدِقُّ عن مِحنَةِ الصُّدُورِقال الآمدي :هذا من وسواسه . يريد أنه نور ، وأن الموجود منه الذي هو معقود جسما . وإنما هو ضياء يدق عن أن يختبر أو تعلم حقيقته .وقال ( محنة الصدور ) ، إنما يريد القلوب ، لأنها في الصدور .وقال أبو تمام :في غلام يعاتبه : ظَفِرَتْ بِكَ الأيَّامُ بعد تَمَنُّعٍ ........ ظَفَر الهُمومِ بِعاشِقٍ لم يَظفَرِقال الآمدي :أظنه نبتت لحيته فبذل حينئذ ، فلذلك قال أبو تمام : أم هذهِ أيّامُ ثَقبِ الجَوهَرِ ؟وفي بعض الحواشي : كأنه ظفر به قوم ( فعبثوا به ) .وأول هذه الأبيات : أغَزَالُ قُولي لِلغَزالِ الأحوَرِ ........ أضمَرتَ غَدراً ليسَ عنك بِمُضمَرِوفي حاشية بازاء ( مضمر ) ( متوقع ) .ويجوز أن يريد : أضمرته وهو غير مضمر عنك ، لأنه شائع ، ويؤيده قوله بعده : أم هذهِ أيّامُ ثَقبِ الجَوهَرِ ؟آخر الجزء الرابع من كتاب الأصلالقصائد والمقطعات التي وردت في ديوان أبي تمام على قافية ( الراء ) ولم يذكرها المبارك بن أحمد في كتابه ( النظام ) .قال أبو تمام :يمدح الخليفة المأمون : يا وَارِثَ المُلكِ إنَّ المُلكَ مُحتَبسُ ........ وَقَفٌ عَلَيكَ إلى أن تُنشَرَ الصُّوَرُ لم يُذكَرِ الجُودُ إلاّ خُضتَ وادِيَهُ ........ ولا انتَضَى السَّيفُ إلاّ خَافَكَ القَدرُ مَا صَرَّ مَنْ أصبحَ المأمونُ سَائِسَهُ ........ أن لم يَسُسهُ أبو بَكرٍ ولا عُمَرُ ومَا على الأرضِ والمأمونُ يَملِكُها ........ أن لا تُضيءَ لَنا شمسٌ ولا قمَرُوقال أبو تمام :يمدح أبا سعيد : ( الثغري ) : هَلِ اجتَمعَتْ أحيَاءُ عَدنانَ كُلَّها ........ بِمُلتَحَم إلاّ وأنتَ أمِيرَهُا بِكَ لبيَمَنُ استَعلَتْ على كُلِّ مَوطنِ ........ فَصَارَ لِطَيَّ تاجُها وَسَريرُها مُحَرَّمَةٌ أكفَالُ خَيلِكَ في الوَغَا ........ وَمَكلُومَةٌ لبَّاتُها وَنحُورُها حَرَامٌ على أرماحِنا طَعنُ مُدبِرٍ ........ وَتَندَقُّ في أعلى الصُدُورِ صُدُورُهاوقال أبو تمام :متغزلا : فَردُ جَمَالٍ سَلِيلُ نُورٍ ........ بهِ استَقَلتْ يَدُ السرُورِ تَجُولُ في رَونَقَي جَمَالٍ ........ كِنْ خَدَّهِ مُقلَةُ البَصيرِ لمْ يَعرِفوا مِثلهُ جمالاً ........ جَلَّ عَنِ المِثلِ النَّظيرِقال أبو تمام :متغزلا : يا عليلاً حَشَا الجَوانِحَ ناراً ........ كانَ لِي فيكَ حافِظُ الجارِ جَارا مَعدن الحُسنِ والمَلاحَةِ قد أصبَحَ ........ للسَّقمِ مَعدِناً وقرارَا إنَّ وَجهَ الحُمَّى لَوَجهُ صَفيقٌ ........ حِينَ تَسطُو بهِ نهاراً جَهارَا لم تَشِنْ وَجهَهُ المَليحَ ولكنْ ........ جَعَلتْ وَردَ خَدِّه جُلّنارَاوقال أبو تمام :في الغزل : وَقَهوَةٍ كَوكَبَها يَزهَرُ ........ يَسطَعُ مِنها المِسكُ والعَنبَرُ وَردِيَّةٌ يَحتَثُّها شَادِنٌ ........ كأنَّها مِن خَدّهِ تُعصَرُ ما زَالَ قَلبِي مُذْ تَعلَّقتُه ........ أعمَى مِن الهِجرانِ ما يُبصِرُ مُهَفهَفٌ لم يَبتَسمْ ضَاحِكاً ........ مُذْ كانَ إلاّ كَسدَ الجَوهَرُ بِحُبهِ يَقبُرني قابِرِي ........ عِندَ مماتِي وبهِ أنشَرُقال الصولي :أخذ البيت الثاني من أبيات عبد السلام بن رغبان . ديك الجن ، فقال : مَشَعشَعَةٌ من كَفِّ ظبيٍ كأنما ........ تناولها من خَدِّهِ فأدارهاوقال أبو تمام :متغزلا : شَبِيهُ الخَدِّ بالتُّفَّاحِ ........ والرَّيقَةِ بالخَمرِ بَديعُ الحُسنِ قد ألفّ ( م ) ........ من شَمسٍ ومِنْ بَدرِ لَهُ وَجهٌ إذا أبصَرتَهُ ........ ناجاك عن عُذرِ تَعالى اللهُ ما تَقدَحُهُ ........ عَيناهُ في صَدريوقال أبو تمام :متغزلا : نَبيلُ رِدفٍ دَقيقُ حَصرٍ ........ سَلِيلُ شَمسٍ نَتِيجُ بَدرِ بَديعُ حُسنٍ رَشيقُ قَدٍ ........ مَلِيحُ خدٍّ نَقِيُّ ثَغرِ قَضيبُ بَانٍ عَليهِ بَدرٌ ........ مِثالُ حُسن غرُوسُ خِدرِ يا خِضرُ قَدْ كُنتَ ذا استتارٍ ........ في الحُبِّ حتى هَتَكتَ سِتري نَمَّتْ دُمُوعي على عَزائي ........ مُذْ غابَ عنِّي جَميلُ صَبريوقال أبو تمام :متغزلا : يا غزالاً قِطافُ وَجنَتِيهِ الوَردُ ........ ودُرٌ بِفيهِ دُرٌّ نَثِيرُ لا وَقَد يَهتزُّ كالغُصنِ الغُضِّ ( م ) ........ إذا ارتَّجَّ فيهِ ردفٌ وَثيرُ لا سَألتُ الخَلاَصَ مِنّكَ وإن كُنتَ ........ بَلاءَ الهَوى عليَّ تُثيرُوقال أبو تمام :متغزلا : مِنْ أينَ لي صَبرٌ على الهَجرِ ........ لو أن قَلبِيَ كانَ مِنْ صَخرِ ؟ وَيلٌ لِجِسمي مِن دَواعي الهَوَى ........ ويلٌ مَعي يَدخُلُ في القَبرِ لو كنتُ أرعَى النَّجمَ تَقوىً لَقَد ........ أدرَكَ طرفي لَيلَةَ القَدرِرواية الصولي ( أبصر طرفي ) .وقال أبو تمام :متغزلا : مُعتَدِلٌ كالغُصنِ النَّاضِرِ ........ أَبلَجُ مِثلُ القَمَرِ الزَّاهِرِ( البلوج ) : الإشراق ، تقول : بلج الصبح يبلج بالضم ، أي : أضاء ، قاله الجوهري : جُفُونُهُ تَرشِقُ أهلَ الهَوَى ........ بِأسهُمٍ مِنْ طَرفِهِ الفاترِ قَد قُلتُ لمّا لَجَّ في صدِّهِ ........ اعطِفْ على عَبدِكَ يا قَابِري إن لمْ تَجُدْ لِي صِحتُ بينَ الوَرَى ........ وَيلاهُ مِن ظَبيْ بَني عَامِرِجاء في كتاب أبي زكريا التبريزي :هذه ( الهاء ) إنما تلحق الندبة ، وحقها أن يكون في أولها الحرف الدال عليها ، وهو ياء أو واو . كقوله : يا لهفاه ووالهفاه .وقد ذهب بعضهم إلى أن أصل الندبة للسماء المشهورة ، إلا أنهم قد خرجوا بها إلى غير ذلك . وإثبات ( الهاء ) هاهنا في غير الوقف مثل إثباتها في قول القائل : أتوبُ إليك يا رباه مِما ........ جنيتُ فقد تَظاهَرَتِ الذُّنوبُوقال أبو تمام :متغزلا : أبادِرُها بالشُّكرِ قبل وِصَالِها ........ وإن هَجَرتْ يَوماً طَلَبتُ لها عُذرا وأجعَلُها في الغَدرِ عندي وفيَّةً ........ وإن زَعَمتْ أني لها مُضمِرٌ غَدرا أتَاها بَطيبٍ أهلُها فَتَضاحَكَتْ ........ وقالت : أيبغِي العِطرُ وَيحكُمُ العِطرا ؟ أحَادِيثُها دُرٌّ ودُرٌّ كلامُها ........ ولم أرَ دُراً قبلَهُ يَنظِمُ الدُّرَاقال أبو بكر الصولي :هذا البيت الأخير أول من نطق بمعناه بشار ، فقال : قَدْ أشرتم بِوَصلِ أخُرَى فهاتوا ........ دُرَّةً لقطها من الناس دُرّاوقال أبو نواس يمدح الأمين : ونثري عليك الدُّرَّ يا دُرّ هاشم ........ فيا مَنْ رَأى دُراً على الدُّرَّ يُنثَرُوقال أبو تمام :متغزلا : أغمِدْ عَنِ المُهجَاتِ سَيفَ النَّاظِرِ ........ فَلَقد فَتَرنَ مِنَ اللِّحاظِ الغَاتِرِ كَيفَ اعتَدَلتَ معَ اعتدالِ الغُصنِ في ........ حَرَكَاتِهِ وَفَعلتَ فِعل الجَائِرِ ؟أي : لك قوم معتدل في حركاته ، وفعلك فعل غير معتدل . وَعَلِمتَ إثمَ السِّحرِ حينَ ذَمَمتَهُ ........ وأراكَ مُتَّخِذاً أداةَ السَّاحِرِ يا شاعِراً في طَرفِهِ وَبَهائهِ ........ وَجَمالِهِ عَذَّبتَ قَلبَ الشاعرِوقال أبو تمام :متغزلا : هذا هَوَاكَ وَهذهِ آثارُهُ ........ أما الفُؤادُ فَلا يَقرُّ قَرَارُهُورواية الصولي ( فما يقر ) . يَصلُ الأنِينَ بَزَفرَةٍ مَوصُولَةٍ ........ بِغَليلِ شَوقٍ ليسَ تُطفَا نَارُهُ وَدَعَا الدِّمُوعَ فأقبَلَتْ مُنهَلَّةً ........ شَوقَاً وذاكَ قُصارُها وَقُصَارُهُ مِن طَرف مُمتَنَعِ الرُّقَادِ مُتَيَّمِ ........ أرِقٍ سَوادٌ لَيلَهُ ونَهارُهُوقال أبو تمام :متغزلا : يَنسَى التَّجَلُّدَ قَلبِي حينَ يَذكُرُهُ ........ وَيَهجرُ النومُ عَيني حِينَ أهجُرهُ فإن كتَمتُ الهَوَى أبدَى الهَوَى نظري ........ فالقَلبُ يطوي الهوى والعيش ينشرُ وما تَذكرتُهُ إلا وكانَ له ........ في داخِلِ القَلبِ صوّارٌ يُصوَّرهُ ولا غَضِبتُ عليه ثمَّ ألحَظُهُ ........ إلاّ رَضَيتُ وقامَ الحُبُّ يَعذُرُهُوقال أبو تمام :متغزلا : أزورُ مُحَمَّداً فإذا التَقَينا ........ تَكَلَّمتِ الضمائرُ في الصُّدورِ وَيَعتَذِر الحياء إليَّ مِنهُ ........ وتعذره ضَميري في الحُضُورِ فأرجعُ لم ألمهُ ولم يَلُمني ........ وقد قَبِلَ الضميرُ مِن الضَّميرِ أمورٌ لو تعرفها سوانا ........ تحيَّر أفظها بَصَر الضَّميرِوقال أبو تمام :يهجو عبد الله الكاتب بن يزيد المباركي : ما أنتَ إلاّ السَّائِرُ ........ يَعرفُهُ الجَاهِلُ والخَابِرُ فاكِهَةٌ ضُيَّعَ بُستَانُها ........ فأنتَابَها الوَارِدُ والصَّادِرُ يا سَاحِرَ اللَّفظِ على أنَّ مَنْ ........ أغرَاكَ باللَّفظِ هُوَ السَّاحِرُ ذَنبُ فَلاةٍ كَيدُه دَارِعُ ........ صَادَفَ ظَبياً كَيدُهُ خَاسِرُ إذا تَذَكرتُك ذكَّرتني ........ ( قَدْ ذَلَّ مَنْ لَيسَ له نَاصِرُ )جاء في كتاب أبي زكريا :قال أبو العلاء : هذا من التضمين الذي يعرفه المحدثون ، كانوا في أول الأمر يسمونه ( استزادة ) وهذا المصراع في شعر قديم ينشده النحويون : قامَتْ تُبكيه على قبره ........ مَن لي مَن بَعدِكَ يا عامِرُ تركتني في الدار ذا غُربةٍ ........ قَد ذَلَّ مَن ليسَ له ناصِرُوقد كانت الشعراء في القديم يأخذ أحدهم البيت المشهور من شعر غيره فيزيده في شعر نفسه على المعنى الذي يسمى التضمين . ومن ذلك أن بني سعد بن يزيد مناة ينشدون لرجل منهم يقال له ( شقة ) : أرُبيدُ إن رَابَتكَ مِنِّي خِليَة ........ فأبعَدُ مِنِّي شِيمَةً لكَ أريبُ ولَستَ بِمُستبقٍ أخاً لا تَلُمُّهُ ........ على شَعَثٍ أيَّ الرِّجالِ المُهَذَّبِوهذا البيت مروي في شعر النابغة .( ( أربيد ) : تصغير ( أربد ) وهو أسم رجل ، وأربد بن ربيعة أخو لبيد الشاعر ) .وقال أبو تمام :يهجو ابن الأعشى ومغينة له : رَحَلت فَغيرُ دُمُوعي الدُّرَرُ ........ وَلِغَيريّ الأحزَانُ والفِكرُ لو تكشِفونَ ذِقَابَها سَبَقَتْ ........ مِنكُمْ إليَّ بَينِها البُشَرُ أنا مُجمِلٌ لَكُم سَمَاحَتَها ........ وَجه ابن أعمَشَ عِندَها قَمَرُ وَمَّبيّضنُّ لكُمْ غَثَاتَها ........ لَفظُ ابن أعمشَ عندها سَمَرُسمج الشيء بالضم سماجة : قبح ، فهو سمج . مثل : ضخم فهو ضخم .يقال : غث حديث القوم وأغث ، أي : ردو وفسد . تقول : أغث الرجل في منطقه .وقال أبو تمام :يهجو صالح بن عبد الله الهاشمي : يا أكرَم الناسِ آباءً وَمُفتَخَرَاً ........ والأمَ النَّاسِ مَبلُوا ومُختَبَرا يُغضِي الرِّجالُ إذا آباؤُها ذُكِروا ........ له ويَغضِي لَهُم إن فِعلُهُ ذُكِرَاوقال أبو تمام :يهجو عبدون كاتب دليل المعروف بالمباركي : مَضَى ما كانَ قَبلُ مِنَ الدُّعَاره ........ فبَانَ وأطفئتْ تِلكَ الحَرَارهقال أبو زكريا في كتابه :أصل ( الدعارة ) : الفساد في العود والنخر . يقال : عود دعر كثير الدخان . ومنه قالوا : رجل داعر ودعر . قال الشاعر : ولِكُلِّ سَيَّدِ مَعشَرِ من قَومِهِ ........ دُعَرٌ يُعَيِّرُ مَجدَه ويعيبُ وأصبَحَ وَجهُكَ المعشُوقُ عَفَّى ........ على دِيباجِهِ بَردُ الإجارَه وكانَ أرَقَّ وَجهٍ ثُمَّ أضحَى ........ يَكادُ بأن تُرَصّ بهِ الحِجارَه وهَل يَبقَى لِثَوبِ الصِّدقِ مَاءٌ ........ إذا أدمَنتَ فيهِ على القُصارَهقصر الثوب قصارة ، وقصره بالتشديد : حوره ودقه . و ( القصار ) : المحور للثياب ، لأنها يدقها القصر التي هي القطعة من الخشب . تَجَرتَ بِعَينِ ظَهرِكَ مُستَعِيناً ........ بأثوابِ البَطالَةِ والخَسَارَه فأنتَ أحَقُّ خَلقِ اللهِ ألا ........ تَضيعُ معَ الكِتَابَةِ والتِّجارَهوقال أبو تمام :لعبدون حين كتب لدليل النصراني كاتب الفضل بن مروان : أعَبدُونَّ قَدْ صِرتَ أحدُوثَةً ........ يُدَونُ سائرُ أخبارِهاجاء في كتاب أي زكريا :مذهب بعض الناس في ( عبدون ) و ( حمدون ) وما كان مثلهما أنهما أسماء محرفة عن العربية ، فهي جارية مجرى الأعجم لا تتصرف في المعرفة وتنصرف في الندرة . فينبغي أن ينشد على هذا ( أعبدون ) بضم النون لأنه منادى علم .ومن ذهب إلى أن ( عبدون ) جمع ( عبد ) سمي به فيجب أن ينشد :( أعبدون ) بفتح النون ، لأنه أسم علم والواو للجمع .والذي حكاه النحويون في مثل هذا النحو وجهان :أحدهما : أن تقول إذا سميت الرجل بجمع ( عبد ) : جاءني عبدون ، كما تقول : جاءني الزيدون . وتقول في النصب والخفض : لقيت عبدين ومررت بعبدين ، فتجعله تاليا وتجري نون الجمع .والآخر : أن تجعله بياء في كل وجه ، وتعرب النون بوجوه الإعراب . فتقول : هذا عبدين ورأيت عبدينا ومررت بعبدين .وقد أجاز بعض المتأخرين أن تقر الواو على كل حال ، ويلزمه على هذا الوجه أن يعرب النون ، إلى هذا المذهب يميل من زعم أن زيتونا جمع ( زيت ) ، وأنه على ( فعلون ) . حَبوتَ النَّصارَى بها مُعلِناً ........ لَها غيرَ كاتم سرَارِها فَقَد أدرَكتْ بِكَ في المُسلِمينَ ( م ) ........ ما قَد تَقَدم مِنْ ثارِها رأيتَ فيا شِلَهُم لم تُنَلْ ........ بِحَدَّ المَواسِي وإمَرارها( الفيشلة ) : الحشفة . طرف الذكر . والجمع : الفيشل والفياشل .يقال : ( رجل ماس ) : مثل مال : خفيف طياش لا يلتفت إلى موعظة أحد . ولا يقبل قوله . ولمْ أدرِ أنّكَ مِنْ قَبلِها ........ تُحِبُّ السِّياطَ بأثمارها( السياط ) : قضبان الكراث .وقال أبو تمام :يهجو عبد الله بن يزيد المباركي : أيقَنتُ حينَ نَتَفتَ أن سَتُكابِرُ ........ وَعَلِمتُ إذ بادَلتَ أنْ سَتُؤاجِرُ أمّا النَّهارُ فأنتَ فيه كاتِبٌ ........ والليلُ أجمَعُ أنتَ فيهِ تَاجِرُ أنْ كُنتَ تَطمَعُ أنَّ قَلبِي هَائِمٌ ........ بشكَ أو تُؤمَّلُ أنَّني لَكَ ذَاكِرُ فأنا الذي يُعطي أستَهُ مِن حاجةٍ ........ وأبُوكَ قَوَّادِي وأنتَ الشَّاعِرُوقال أبو تمام :يعاتب عياشا : لَيسَ يَدرِي إلا اللَّطيفُ الخَبِيرُ ........ أيُّ شَيءٍ تُطوَى عَلَيهِ الصُّدُورُ ويَقُولون إنَّكَ المَرءُ بالغَيبِ ........ مُحامٍ عَنِ الصَّديقِ نَصُورُ فإذا جِئتَ زائراً حَجَبتَ وَجهَكَ ........ عِنِّي كآبةٌ ويُسُورُبسر يبسر بسرا وبسورا : عبس . وقال أبو إسحاق : بسر : أي نظر بكراهية شديدة . ( اللسان ) . فَتَطَلَّق معَ العِنَايَةِ إنَّ البِشرَ ........ في اكثرِ الأُمورِ بَشيرُ إنما البِشرُ رَوضَةٌ فإذا كانَ ........ بِبَذلٍ فَرَوضَةٌ وَغَدِيرُهذه رواية الصولي .ورواية التبريزي : ( أن في البشر روضة فإذا كان . . . ) . فأقسِمِ اللَّحظَ بيننا إنَّ في اللُّحظِ ........ لَعُنوَانُ ما يُجِنُّ الضَّميرُوقال أبو تمام :في جعفر بن دينار : أبا الفَضلِ إنِّي يَومَ جِئتُكَ مَادِحاً ........ رَأيتُ وُجوهَ الجُودِ كيفَ تُصَورُ وأيقَنتُ أنِّي وَالِج غَمرَ زَاخِرٍ ........ تثوبُ إليه بالسَّماحَةِ أبحُرُ فلا تَدَع الإنجازَ يَملكُ أمره ........ ويقدمه في الجود مَطلٌ مُوجَّرُ فلا شيء أمضَى مِن رجائكَ في النَّدى ........ ولا شيء أبقَى ثناء يُحبَّرُ وما المال أحمَى عنك من جيش مدحه ........ له عند أبوابِ المُلُوكِ مُعسكَرُ يحلّ بقاع المجد حتى كأنما ........ على كل راشٍ من يد المدح مِغفَرُ له عندَ آذانِ المُلوكِ مَزَامِرٌ ........ مِنَ الذِّكرِ لم تُنفضخُ ولا هي تَزمِرُ إذا أزورُ عنها الوَعدُ أصغَى بِسَمعِهِ ........ إليه أمرؤ عنه المكارم تُنشَرُ عليك بها عَذرَاء زُفَّتْ كأنها ........ عروسٌ عليها حليها يتكسرُ أبا الفضلِ أن الشعرَ مما يُميتُهُ ........ إباءُ الفَتَى والمجدُ يُحيِي ويَعمرُوقال أبو تمام :يهنئ ويعاتب : إمَّا حجَجتَ فَمَقبُولٌ وَمَبرُورٌ ........ مُوَفِّرُ الحَظَّ مِنكَ الذَّنبُ مَغفُورُ قَضَيتَ من حِجَةِ الإسلامِ واجِبَها ........ ثُمَّ إنصَرفتَ ومِنكَ السَّعيَ مَشكُورُ إلا كِتاباً لنا قَد كُنتَ جثدتَ بِهِ ........ فُضَّ الخِتامُ وَفَحوَى لَفظِهِ زُورُ فَتُب إلى اللهِ من تِحقيقِ بَاطِلهِ ........ فأنتَ إن تُبتَ عندَ اللهِ مَعذُورُوقال أبو تمام :في باب الأوصاف : إنِّي نَظَرتُ ولا صَوابَ لِعَاقِلٍ ........ فِيمَا يَهُمُّ به إذا لم يَنظُرِ فإذا كتابُكَ قَدْ تُخِيَّرَ لَفظُهُ ........ وإذا كتابي ليس بالمُتَخَيرِ وإذا رُسُومٌ في كتابِكَ لم تَدعْ ........ شَكَا لِنَظارٍ ولا مُتَفكِّرِ شَكلٌ وَنَقطٌ لا يُخَيلُ كأنَّهُ الخِيلانُ ........ لاحَتْ بينَ تلكَ الأشطُرِالخيلان : جمع خال الذي يكون في الجسد . يُنبِيكَ عَن رَفعِ الكَلامِ وَخَفضِهِ ........ والنَّصبِ مِنهُ بحالِهِ والمَصدَرِ ويَريكَ ما التَبسَتْ عَليكَ وُجُوههُ ........ حتى تُعاينَه بأحسَنِ مَنظَرِوقال أبو تمام :يفخر : هل إجتَمَعتْ عَليا مَعَدَّ ومَذجِج ........ بِمُلتَحَمٍ إلا ومنّا أميرُهَا ؟ بَلِ اليَمَنُ إستَغلَتْ لَدَى كُلَّ مَوطِنٍ ........ وَصَارَ لِطَيءٍ تَاجُها وسَريرُها مُحَرَّمَةٌ أكفَالُ خَليليَ في الوَغَا ........ وَمَكلُومَةٌ لبَّاتُها وَنُحورُها حَرامٌ على أرماحِنا طَعنُ مُدبِرٍ ........ وَتَندَقُ بأساً في الصُّدورِ صُدُورُهاوقال أبو تمام :في الزهد : ألِلعُمرِ في الدُّنيا تُجدُّ وَتَعمُرُ ........ وأنتَ غداً فيها تموتُ وتُقبَرُ ؟ تُلَقَّحُ آمالاً وتَرجُو نَتَاجَها ........ وعُمركَ مِمَّا قَد تُرجيه أقصَرُ ؟ ! وهذا صَبَاحُ اليَومِ يَنعَاكَ ضَوؤهُ ........ وَلَيلَتُهُ تَنعَاكَ إن كُنتَ تَشعُرُ تِحُومُ على إدراكِ ما قَد كُفِيتَهُ ........ وَتُقبِلُ بالآمالِ فِيهِ وتُدْبِرُ ورِزقُكَ لا يَعدُوكَ إمَّا مُعجَّلٌ ........ على حاله يَوماً وإمَّا مُؤخَّرُ ولا حَولُ مَحتَالٍ ولا وَجهُ مَذهَبٍ ........ ولا قَدَرٌ يَزجِيهِ إلا المُقَدَّرُ لَقَدْ قَدَّرَ الأرزاقَ مَن لَيسَ عَادِلاً ........ عن العَدلِ بينَ الناسِ فيما يُقدَّرُ فلا تأمَنِ الدُّنيا إذا هِيَ أقبَلَتْ ........ عليك فما زالتْ تَخُونُ وتُدبرُ فما تَمَّ فيها الصَّفُوُ يَوماً لأهلِهِ ........ ولا الرِّفقُ إلاّ رَيثَما يَتَغَيَّرُ ومَا لاحَ نَجمٌ لا ولا شَارِقٌ ........ على الخَلقِ إلا حَبلُ عُمرِكَ يَقصُرُ تَطَهَّرْ وألحِقْ دَنبَكَ اليومَ تَوبَةً ........ لَعَلكَ مِنهُ إن تَطَهَّرتَ تَطهَرُ وَشمَّرْ فَقَد أبدَى لكَ المَوتُ وَجهَهُ ........ وليسَ يَنالُ الفوز إلا المُشَمَّرُ فهذي اللَّيَالي مُوذُناتُكَ بالبِلَى ........ تَروحُ وأيامٌ بِذَلِكَ تَبتَكرُ واخلِصُ بذا للهِ صَدراً وَنيَّةً ........ فإنَّ الذي تُخفيه يَوماً سَيَظهَرُ وَقَد يَستُرُ الإنسانُ باللَّفظِ فِعلَهُ ........ فَيَظهرُ مِنهُ الطَّرفُ ما كان يَستُرُ تَذكَّر وَفَكر في الذي أنتَ صَائِرٌ ........ إليهِ غداً إن كُنتَ مِمَّنْ يُفَكرُ فلا بُدَّ يوماً أن تصيرَ لِحُفرَةٍ ........ بأثنائها تُطوَى إلى يومِ تُنشَرُوقال أبو تمام :يمدح محمد بن يوسف الثغري : ألقَاكَ بَينَ مَجالِ البَثِّ والفِكرِ ........ طَرَفٌ تغرَّدَ من حوران بالحَورِحوران : أسم موضع بالشام . والحور : شدة بياض العين في شدة سوادها . كَمْ شَامَ بَرقُكَ برق الشام معترفاً ........ بنا وأنت أسيرُ الهَجرِ في هَجَرِيقال : شمت البرق : إذا نظرت إلى سحابته أين تمطر . وهجر : أسم بلد مذكر مصروف . قَد أقسَمَ الرِّيعُ أنَّ البَينَ فاضحُه ........ إن لم تحلٌ به عَفراء من عَفَرِعفراء : أسم امرأة . وعفر : التراب . وحُرقةٍ راسلت نجواك فاحتملت ........ رسائل الشوق بين القلبِ والبَصرِقال المرزوقي :يقول : رب حرقة أطلقتها ما تناجي به نفسك من شأن محبوبك ، وما تبثها مما منيت به من الشغف والوجد فيه ، فتحملت تلك الحرقة رسائل الشوق بين القلب والبصر .والمعنى : أن الفؤاد كأن نار الوجد تلتهب فيه . وبرح الصبابة تتهيج في جوانحه ، فثارت منه بعثت العين على إضافة الدمع وأسالته ( من السيلان ) . فكأنها أدت رسالة من القلب إلى العين . تستنصرها وتطلب منها أن تسكن ناره ، بأن ترش عليه عبراتها . أما الضمير فرسمٌ للأسى قُسمت ........ فيه الصَّبابَةُ بثَ الحزن والفِكرِ أضعَف بمَن في سبيلِ الوصلِ يخفرُهُ ........ مَن لا يُقلَّبُ طَرفيهِ من الخَفَرِ لولا الوِصَالُ وأيامٌ خُلقنَ له ........ لَما رأيتَ سُرورَ البِشرِ من بَشَرِ بانوا وفي كللِ الأحشاء يوم سَرَوا ........ عَينٌ بأعينِ عَينٍ غَضَّة الصّوَرِ هذا حجابُ حَشى يُطوي على كَمَد ........ وهذهِ كِلَّة تُرخَى على قَمرِ لا البَينُ عَن تِيكَ مغُضٍ طَرفَ ناظرِهِ ........ ولا الهوى عن جوى هذا بِمُزدَجرِ يا حادثَ الدّهر لا تظهر فما أحدٌ ........ عند الخُطوبِ وإن قَلتْ بِمُصطَبِرِ حَشَا ابن يوسف أحشاءَ العِدا أسَفاً ........ وأنهَبَ الوَفرَ عن أعراضِهِ الوَفرِ راحت لِراحتهِ في النائبات على ........ طمّ العدّاة سماء ثَرَّة الدَّرَرِالظم : كل شيء حتى علا وغلب . تقول : جاء السيل فطم الركية ، أي : دفنها وسواها . إذا اتَّصَلتَ بحبلٍ معتصماً ........ فقد مَلكتَ رقابَ النفعِ والضَّرَرِ لا تحذرَنَّ مِنَ الأيامِ حادثة ........ فالدَّهر منك وصِرفاه على حَذَرِ مَدَّتْ بِضَبعَيهِ أخطارٌ خَطَرنَ له ........ فَوَفرُه عنه مرغوبٌ على خَطَرِضبعيه : أن تدخل الرداء تحت إبطك الأيمن وترد طرفه إلى يسارك وتبدي منكبك الأيمن ، وتغطي الأيسر ، وسمي بذلك لإبداء أحد الضبعين . وهو التأبط أيضا . عن الأصمعي . كم غارةٍ رَجَعتْ منها سوابقه ........ شوازباً عنقاً يَعنقنَ بالخَبرِالشواب من الخيل : الضوامر . تهزّ رأياً لرايات الوَغَى علماً ........ تحت اشتباكِ القَنا أمضَى من القَدَرِ سَنَّتْ نصَّ الجهادِ له ........ فالثَغرُ مُذْ ذادَ عنه غير ذي ثَغرِ ما رَامَت الرُّومُ للإسلامِ بائقةً ........ مُذ صافحت منه حَدّ الصَّارم الذّكرِالبائقة : الداهية . ولا أرادَ إلى أرواحهم سفراً ........ إلاّ وأرواحهم منه على سَفَرِ أصخَتْ وعور الدروبِ المانعات لهم ........ تشكو خشونة مَسرَى الهالِكِ الحَذرِ لمّا انتَضَى السيفَ قالت شفرتاه له ........ للشرك ذا شرَّ ما أوليت من أشَرِ ما شِيمَ في خفيةٍ حتى أصابَ لهم ........ أجفانهم عِبرَاً يَسفَحنَ من عِبَرِ والخُرَّمُيّة خَرَّتْ من جلالتِهِ ........ هصائمٌ بفتوح عَذبَةُ الخَبَرِالهصم : الكسر . أبرَى بأبرشتويم الدِّين مَن ألم ........ وأسقَمَ الكفرَ بالإيرادِ والصَّدَرِأبرشتويم : موضع وقعة باك . وسندبايا وصوفان والكذج : هذا أماكن من بلاد بابك . وكأن في سندبايا للهُدَى سنداً ........ ومَوئِلاً آل منه خير منتصرِ يَصمَى وينقعُ تحت النَّقعِ في يدهِ ........ سنانه من دم الأرواح والثَّغرِ ألقَى معاوية المقدار ذا أجل ........ فجره مِنْ جوارِ الباسلِ الذّكرِمعاوية : اسم بابك . وَلَّى فأبقَى عيونَ الشركِ ناظرةً ........ إلى المنايا بأيدي معشرٍ صُبُرِ ويومَ أرشق شَقتْ عن عزائمهِ ........ صوارمٌ تغمر الآجال في الغمرِ إذْ حاز بابَك في باب الرَّدى فأرى ........ أبا سعيد سعيد الجدِّ والظَفَرِ فأرض موقان أرضٌ يومَ واجهها ........ غيظ الهدى من محل الكِبر والبَطرِ رأى سيوفاً تبذّ النصرَ ليس لها ........ يوم الوَغى قِصَرٌ عن هذه القِصَرِ يا هضبةَ الدِّينِ أضحَى الدّينُ يشكرها ........ دافعتَ عن حوضه في كل محتضرِ فأصبحت غَرَر الإسلام مشرقةً ........ بالنَّصرِ تضحك عن أيامك الغَرَرِ غادرتَ بالكذَج الآجال عاكفةُ ........ تهوى إلى منهج يهوى إلى سَفَرِ وفي بُنَاتهم قومت محتسباً ........ بقائم السيفِ مَنْ قد كان ذا صَعَرِ كشفتَ وجهَ الهدى لمّا أحيطَ بها ........ بهتْكِ حُجَب الكُلَى في كُلِّ مُعتَكَرِ وليلة التلّ ألحقَت القنا بقنا ........ قفر من الهامِ لم ينقل إلى حُفرِ فَلَقتَ بين صدور الأفك أفكهم ........ بافكلٍ لضميرِ القلبِ مختبرِالأفكل : على ( أفعل ) : الرعدة ، ولا يبنى منه فعل ، يقال : أخذخ أفكل : إذا أرتعد من برد أو خوف ، وهو ينصرف . فإذا سميت به رجلا لم تصرفه في المعرفة للتعريف ووزن الفعل ، وصرفته في النكرة . أخلتْ جنادلُ أرضِ البذّ وانصرفت ........ عنه فأعينها خزرٌ إلى الخزرِالبذ : موضع حصين لبابك . فآثروك بنو العباس تكرمه ........ لمّا انتضوا منك سيفاً بَين الأثَرِ كم من طُغاة أرادوا كيد مُلكُهم ........ غادرتهم سحراً بالبيض والسُّمرِ ومعتفين أظلّتهم يداك بما ........ قد فلَّ عنهم شبا الأحداثِ والغِيَرِالمعتفون : طلاب المعروف . ما أن لقلبك غير البأس من أرب ........ ولا لكفيكَ غير البذل من وَطَرِ طَوَيتَ عن طييءٍ صرفَ الزمانِ ولم ........ تَطوِ النصيحةَ للهادينَ من مُضَرِ يا كاهلاً لبني كهلان معترضاً ........ من دون أعياصها في كل مفتخَرِالعيص : الأصل . والأعياص من قريش : أولا أمية بن عبد شمس الأكبر ، وهم أربعة : العاص وأبو العاص والعيص وأبو العيص . أمطرتنا الوَفَر حتى ما نرى أحداً ........ في صورةٍ المَحلِ مشتاقاً إلى المَطَرِ ما أن أريد افتخاراً غير واحدة ........ أنّي وإيّاكَ عند الفَخَرِ من عُمرِيوقال أبو تمام :يمدح أهل البيت ، رضي الله عنهم . أظبية حيث استنَّتِ الغَفر ........ رويدك لا يفتالُكَ العَذْلُ والزُّجرُرواية الديوان ( اللوم ) مكان ( العذل ) . ويروي ( الكتب ) بالتاء . وأّرَى حذاراً أن تقيدك ردّةٌ ........ ويَحسُر ماءٌ من محاسنك الهَذْرُ أراكِ خلالَ الأمرِ والنَّهيْ ظلَّةً ........ عداكِ الرّدى ما أنت والنَّهي والأمرُرواية الديوان ( بوة ) مكان ( ظلة ) . والبوة : الحمقاء . سَتَغلِبني عما هُرِعت لمثله ........ حوادثُ أشجانٍ لصاحبِها نُكُرُرواية الديوان : أتشغلني . له شجرات خَيَّمَ الجدبُ بينها ........ فلا ثَمَرٌ جانٍ ولا وَرَقٌ نَضْرُ وَدَهر أساءَ الصنعَ حتى كأنما ........ تقضي نذوراً في مساءتي الدَّهرُالديوان ، ( يقضي ) . وما زِلتُ ألقِي ذاك بالصَبرِ لابساً ........ رِداءَيهِ حتى خَفتُ أن يَجزَعَ الصَّبرُالديوان : ( بالمجد لابسا ) . وأن نكيراً أن يضيقَ بمَنْ له ........ عشيرةُ مثلي أو وسيلته مصرُ وهل لامرئ من قائلٍ يومَ عثرةٍ ........ لَغَا ، وخديناه الحداثةُ والفقرُالديوان : ( وما لامرئ ) . لعا : كلمة تستعمل لدلعاء . بمعنى : ونجوت فإن تكنْ الأيامُ أضمت وما بها ........ لذي عِلَّة وِردٌ ولا سائل خُبرُالديوان : ( وأن كانت الأيام أضنت وما بها ) . همُ الناسُ سارَ الذمُّ والحوب بينهم ........ وحرم لا يفشاهم الحمد والأجرُالديوان : ( الحرب بينهم وحمر أن يفشاهم ) . صَفيك منهم مضمرٌ عنجهيةً ........ فَسَابِقُهُ تيه وقائله كِبرُويروي : ( عن جهينة فقائده تيه وسائقه كبر ) . إذا شامَ برقُ فالقربُ شأنه ........ وأنأى من العَيوق إن ناله اليُسرُويروي : ( إن ناله عسر ) . ويروي : ( برق اليسر ) . أريني فتىً لم يَقلهِ الناسُ أو فتىً ........ يَصبحُ له عِرضٌ وليس له وفرُ تَرى كل ذي فضلٍ يطولُ بفضلِهِ ........ على مُعتفيهِ والذي عِندهُ نَزرُ فأن الذي أغرى بي الشيب للذي ........ رأيتُ ولم تكمل لي التسعُ والعَشرُويروي ( وأن الذي أخذاني الشيب للذي ) . وأخرى إذا استودعتُها الصَدرَ بَيَنتْ ........ به كرباً ينهاضُ من دونها الصَّدرُويروي ( السر ) مكان ( الصدر ) . و ( كرها ) مكان ( كربا ) . طَغَى مَنْ عليها فأستبَدَّ بقولهم ........ وفعلهم إلاّ أقلهم الكُفرُويروي ( برأيهم وقولهم ) . فقاسوا دجى أمريهُم وكلاهما ........ دليلٌ على التقوى به الشمسُ والبدرُويروي : ( دليل لهم أولى ) . سَيَحدُوكم استسقاؤكم حَلَبَ الرَّدى ........ إلى هُوّةٍ لا الماءُ فيها ولا الخَمرُ سئمتم عبورَ الضّحلِ خوضاً فأيّةٌ ........ تعدونها لو قد طغى بكم البحرُ وكنتم حصاءً تحت قِدرٍ مُغارةٍ ........ على جهل ما أمست تغور به القدرُويروي : ( جماء ) . فهلاّ زَجرتُم طائِرَ الظلمِ قبل أن ........ يجيءَ بما لا تَيئسون بهِ الزجرُويروي : ( طائر الجهل ) . و ( بسا ) : إستأنس . طويتم ثياباً تخبئون عَوَارَها ........ فأنَّى لها خِبءٌ وقد حَضَرَ النشرُويروي : ( طوبتم ثنايا ) و ( فأين لها خبء وقد ظهر النشر ) . فعلتم بأبناءِ النبيِّ ورهطِهِ ........ أفاعِيلَ أدناها الخيانةُ والغَدرُ فجئتم بها بكرا عوانا ولم يكن ........ لها قبلها مثلاً عوانٌ ولا بكرُ ومِن قبله أخلفتم لِوَصِيَّةٍ ........ بداهية دهياء ليس له قدرُ وشدّ به أزرُ النبيّ محمدٍ ........ كما شُدَّ من موسى بها رُونِهِ الأزرُ أخوهُ إذا عدّ الفخار وصهرُهُ ........ فلا مثله أخٌ ولا مثله صهرُ وما زال لباساً دياجيرَ غَمرةٍ ........ يمزقها عن وَجهِهِ الفَتحُ والنَّصرُويروي : ( صبارا ) . وهو السيفُ سيف اللهِ في كل مشهد ........ وسيفُ الرسولِ لا دَدَانٌ ولا دَثرُويروي ( للذم ) مكان ( للظلم ) . و ( وجوه ضلال ) . ثوى ولأهل الدين أمن بِحَدِّهِ ........ وللواصِمين الدِّين في حَدِّهِ ذُعرُ يسدُّ به الثغرَ المخوفَ من الرّدى ........ ويعتاضُ من أرض العَدُوَّ به الثَغرُ بأحدٍ وبَدرٍ حين ماجَ برجلِهِ ........ وفرسانه أحدٌ وماج بهم بَدرُ ويوم حنينِ والنضير وخيبرٍ ........ وبالخندق الثاوي بعقوته عَمرو سَمَا للمنايا الحمر حتى تحسّرتْ ........ فأسيافُهُ حمرٌ وأرماحُهُ حُمرُويروي ( حتى تكشفت ) . أثمّ خلعتم حظّه حَظٌ مرهف ........ من البيض يوماً حظُّ صاحبه القَبرُ بِكفِّي شَقِيٍّ وَجهَتهُ ذنوبُهُ ........ إلى مرتع يرعى به الغَيُّ والوِزرُ إلى منزلٍ يلقى به العصبة الألى ........ حداها إلى طغيانها الأفنُ والخُسرُ هراقوا دَمَيْ سبطيهم وتمسكوا ........ بحبل عميً لا المحض فتلاً ولا الشُّزرُ بني أصفياء اللهِ سهَّلَ حينهم ........ لهم فيهم دهياء مسلكها وَعرُ فَهلاّ إنتهوا عن كُفر ما سَبَقَتْ به ........ صنائعهم إذ لم يكن عندهم شثكرُويروي : ( سلفت به ) . وإلا إتَقوا فصل إحتجاج نبيهم ........ إذا ضمَّهُم بعثٌ من اللهِ أو حَشرُويروي : ( وهلا إتقوا ) . أحجَةُ ربِّ العالمين ووارثُ النبيّ ........ إلا عهدٌ وفيٌّ ولا أصرُ ولو لمْ يخلف وارثاً لَعرتكُمُ ........ أمورُ تثيرُ الشّكَ ساحةَ من تَغرُوويروي ( تبين الشك ) . كأمّ الحُوار استودعته خميلةً ........ تَمَايَدَ فيها وأزدَوَجَ الزَهرُّويروي ( ترأد فيها النبت ) . والحوار : ولد الناقة . فَغَيَبها عنه قريٌّ بوهدةٍ ........ أحلَّ بها أعباء أحماله القَطرُويروي ( فغيبه عنها ) . فجنّت جنوناً فاستعاضت من الأسى ........ فنوناً وخدناها التولّهُ والشجرُويروي ( من الربى ) و ( فنونا وما تغنى المزلة والذكر ) . فخرَّ صريعاً واستمرتْ بقسوةٍ ........ تَروُدُ وتقرو بالمكان الذي تقرو كما سأل القوم الألى ملكا لهم ........ تُسَدّ به الجلي ويُطلَب الوترُ فلما رأوا طالوت عَدوا سناءهم ........ عليه وما يُغني السناءُ ولا الفَخرُ وما ذاك إلا أنهم كَرِهوا القنا ........ ومَجرَ وغىً يتلوهُ من بعدِ مَجرُالمجر : الجيش . عَمىً وارتياباً أوضحتْ مشكلاتِهِ ........ وقيعةُ يومِ النهر إذ وَرَدَ النهرُ جعلتُ هواي الفاطميين زُلفةً ........ إلى خالقي مادمت أو دام ليَ عُمرُو وكوفني ديني على أن منصبي ........ شآم ونجري أيَّةً ذُكِرَ النجرُ لقد أسمعَ لداعيكم لو سمعتم ........ صراخاً ولكن في مسامعكم وَقرُ فكم ليلةٍ قضيتُها مُتملمِلاً ........ إلى أن زفت أطيارُ سحرته الزفرُ فكيفَ وأنتم نائمون وقد حَدَا ........ لطيّاتِهِ أجماله وَمَضى السَّفرُ كأنَّ سوادَ الليلِ ثم اخضراره ........ طيالسةٌ سودُ لها كُفُفٌ خُضرُ كأنَّ نجومَ الليلِ في أُخرَيَاته ........ عيونٌ له نادَى بتغميضها الفجرُ أفكر في أحلامكم أين عُزيتْ ........ فَيصرَعُني طوراً وأصرَعهُ الفكرُ فأعلمُ أنَّ لا تتركوا فخرياتكم ........ ولا يترك المكروه من شوكهُ السِّدرُ وأعلمُ أن الذّكرَ فيكم بصيرةٌ ........ لكم وهدىً لو أنه فُهم الذُّكرُ إذا الوَحيُ فيكم لم يحطكُم فأنني ........ زعيمٌ لكم أن لم يحوطكم الشعرُويروي : ( لم يضركم فأنني زعيم لكم أن لا يضركم الشعر ) .وقال أبو تمام :يمدح طوق بن مالك بن طوق بن مالك : ألا أبلغ العُمريّ بن مالكٍ ........ ثناء يناجي أسود القلب حاضِرُه فأن ثنائي دُون أدنى فعالِهِ ........ وإنْ كان ما أثنى سَنيّاً مشاهره تسر الأداني بانتظامِ قريضِهِ ........ ولكنْ تسوءُ الشامتين مَخابِرُه لَخى اللهُ مَنْ يعتدّ عرضاً يصونه ........ نقاباً يعُتبَي الأقريين معاذره سواءٌ عقوق المرء سيّد قومه ........ وتحزيره الأعضاء فيها خناصره وإن ابتلاءَ المرء يبدي عَوَاره ........ وأبلغُ يومِ المرء بالمرء آخره وأكثرُ ما يؤتَى الفتى في أمورِهِ ........ لمزحمةِ الأمر الذي لا يُحاذِرَه وأن تجاريب الأمورِ نهاية ........ وعند تناهي الأمر تبدو سرائره أقولُ وبعضُ القول بادٍ صوابه ........ وما مفزع الموتور إلا عشائره فما أحدٌ أن ذلَّ في عِزّ قومهِ ........ فكلُّ ذليلٍ غيرهم فهو قاهره ومثلُ الذي أوتيتَ من درك العُلَى ........ حمَى غيله الحسّاد جار يجاوره كساكَ رداءَ المجدِ ناسج وحده ........ وسدّى لك الثوب الذي أنت ناشره تخطّيتَ أهلَ العِزِّ عِزّاً ونجدةً ........ فما لك منهم من نَديدٍ تخاطِرُهُ أرويت بالعذب الزلال من الصَّدَى ........ فلا أنت والحدّ الظنون تجاهرهالظنون : البئر لا يدري أفيها ماء أو لا ، ويقال : القليلة الماء . وذو الضِّغنِ لا يُعطيك إلاّ قماوة ........ وما تُولِهِ من نائل فهو كافرهالقماوة : الموافقة . بمَنْ تتباهى إن تعدتك وائل ........ وأين الذي فيهم تثنَّت مفاخره ؟ وهل نزلت دهياء منا بماجد ........ فأسرَتْ به إلا إليك أباعره وكم مستجيرٍ لم يجدْ مَنْ يجيره ........ تضمنته حتى تَقَضَّتْ جرائرهالجرائر : الجنايات . وكم مَنْ مضى للدين يرجو اصطلامه ........ ولكنه مستكتم لا يجاهرهالاصطلاح : الاستئصال . يطامنُ عنك الشخص أن لا تذيقه ........ ظُبيَ مشرفيّ ينصر الدين شاهرهطامن : سكن . فطالَتْ له الطرافُ حتى رددته ........ مقلَّمة أنيابه وأظافره ولولا مقامٌ في البلاد تقومه ........ وذو لحب تأوي إليه عساكره لهزج شرقي الفرات وغربه ........ ودجلة والزّاب المهدهد عامره وكم ملحدٍ في الدين نهنهتَ سريه ........ فأطرَقَ وارتدَّتْ إليه بصائره تنيل الجدا لا تستثيب مثويةً ........ عليه وأن كانت كباراً أصاعده وكم بين أثناء الحَشَى منك هِمّة ........ تكابدها والصدر رجماً مواعره وكم من كسيرِ العظم واهٍ جَنَاحه ........ جَبَرتَ وقد أعيا على الكسر جابره ورُبتَ مخذول توليت نصرَهُ ........ وقد كان مولاه وأمسك ناصره إذا ما أطبَا البحر الرياح فإنما ........ رياحُكَ حمدٌ تَطَّبِيكَ مَنَاخِرُهُطباه : دعاه . وذي رَحِم جمّ الذنوب استدمته ........ ببقياك حتى فارق الصدر وأغره وربَّتَ مأسورٍ فككت إساره ........ وكان أبيّاً يمنع القلبَ آسِرُهْ تكاثر لا بالمال مَن هو همّه ........ ولكنْ بمحمودِ الفَعَال تكاثره رأيناك لم تخضرك دنيا أفدتها ........ إذا ظنَّ بالمال المثمر خاضره ولم تدّخره دون مشهدِ ليلةٍ ........ هَمَاهِمُ قلب لا تنام زواجره ولا دون مسعاه بقايا مكلة ........ مخالفُ بؤس لا تشدّ مفاقرِه ولا دون مُستامٍ بوارقِ بلدةٍ ........ أصرَّ عليه مِن جِدَا المُزنِ مَاطِره ولا دون معيالٍ إذا رَاحَ أو غدا ........ له مائرٌ بالريف ، أخفقَ مائرهالمائر : المفاخر . ولا دون ذي قربى فإن قلَّ شاكرٌ ........ ولا مضمرٌ يغتشه مَنْ يظاهره ولا من دون مطلوب نفته مخافة ........ عن الطالب الساعي الذي هو وَاتِرُه وفي زمن الهَرجِ استطالت سعاره ........ تحامى على العرف الدليل موازره وكنت لهم أُنساً إذا أوحشتهم ........ قبائل تغتال الوفَي وتغادره وفحل يَهُولُ الهادرين هديره ........ تَخلست حتى انخفض الصوت هادره ولمّا رآك اللهُ موثر دينه ........ على عاجل يَفنَى وتبقَى موازره فقلَّدك المأمونُ سيفَ انتقامه ........ فَقَدَّ رَقابَ المرجفين فواقره وربّتَ ليثٍ كامنٍ في عرينهِ ........ تقنصتَ حتى أسلَمَتهُ محاذره رأيناك لما أن بلوناكَ تعتلي ........ فلا تنقلُ الأخلاق مِمَّن تعاشره وتنسى النوالَ الجزلَ توليه أهله ........ وما تولِ من حمدٍ فأنك ذاكره وكم لك من حمدٍ لوى اللهُ ذكرَهُ ........ وعندَ أميرِ المؤمنين ذخائره وذلك محفوظُ لعقبك عنده ........ وإن طالَ معمور الزمان وعامره وحاشاك لي أن تعتري منك تهمة ........ على قَطعِ موصول الدّني أواصره أبعد ثلاثين انقضت أجعَلُ الخنا ........ سلاحي وإعتام العزيز أداعرهالعتم : الإبطاء ، والداعر : الخبيث الفاسق الفاسد . وما غابت الأراذلُ عن يومِ خطه ........ وقابل منها شاهد اليوم حاضره ومنغمس في لجة من جنايةٍ ........ تلافيتَ إذ عبَّت عليه مصادره وإن خَفَّتِ الأحلامُ أو حلت الحيا ........ حملتَ وأوفى ذا : امرؤٌ من تكاثره إذا ذهبَتْ أعلامُ قومك وارتقت ........ زيارةُ جيران فأنك زائره إذا ابتَزكَ الشورى أخوك فأنه ........ إليك مصيرُ المستبدّ مصائره ودي نظرٍ شزر إليك استدَمته ........ بطرفِكَ حتى أخفضَ الطرف شازره فهذا ثنائي في القريضِ وردفه ........ ثنا مطلقاً تُصبي النفوس مناشرهوقال أبو تمام :يهنئ بجارية : هنتك أنثى طليعة الذكر ........ أيمن مولودة من البشرِ يكثر اللهُ بعدها لك في المال ........ وفي النسل أكبر الكِبرِ لا يكبرن ذا عليك أنك في ( م ) ........ المال وفي النسل أكبر الكبرِ لا يكبرن ذا عليك أنك في ( م ) ........ السن حديث في هيئة الكبرِ وألِنتُ تأويل فألها حسن ........ يجنيك منها أطايب الثمرِ زيادة الله في زيادته ........ عندك من نعمة ومن خطرِ تَبقَى وتبقى لها وأخوتها ........ مُنَعماً بالسرورِ والعُمرِ في عيشةٍ كالزلال صافية ........ راضية لا تُشاب بالكَدَرِشعر أبي الطيبقال أبو الطيب :يمدح سيف الدولة علي بن عبد الله بن حمدان ، وقد سامه السير معه لما توجه يلقى الأمير ناصر الدولة وقت انصرافه من بين يدي معز الدولة ، وذلك سنة سبع وثلاثين وثلاث مائة . سِرّ حَلَّ حَيثُ تَحُلُّهُ النُّوارُ ........ وأرادَ فِيكَ مُرَادَكَ المِقدارُقال أبو الفتح عثمان بن جني :معناه : سقاك الله حيث حللت ، لأن النبت إنما يكون من المطر .وقال الواحدي :يقول : سقى الله مراجلك فينبت بها النور . وجعل نبات النور كناية عن السقي .ويجوز أن يريد أنك نوار المكان الذي تنزله ، فحيث نزلت به نزل النوار . والقضاء يريد ما تريد .قال المبارك بن أحمد :نزل أبو الطيب عن التشيع في هذا البيت ، وأفصح به في البيت الذي بعده ، ولو جعل المعنى آخر البيت الثاني تتميما لنصف البيت الأول ، وجعل معنى آخر البيت الأول مع أول البيت الثاني أضاف كل بيت إلى ما يشاكله .والبيت الثاني قوله : وإذا ارتَحَلْتَ فَشَيَّعَتكَ سَلامَةٌ ........ حَيثُ اتجَهتَ وَديمَةٌ مِدرَارُ ولَهُ وإنْ وَهَبَ المُلُوكُ مَوَاهِبٌ ........ دَرُّ المُلُوكِ لِدَرِّها أغبَارُقال أبو الفتح :( الأغبار ) : جمع غبر ، وهو بقية اللبن في الضرع . والدر : اللبن . أي : الكثير من عطاء غيره قليل عند عطائه .وفي حاشية : يقول : هباتك كأول الدر . وهبات الملوك كالبقايا بعد الحلب . لِلهِ دَرُّكَ ما تَخَافُ مِنَ الرَّدى ........ ويَخَافُ أن يَدنُو إليكَ العَارُقال أبو الفتح :أراد حرف الاستفهام فحذفه . ومعناه : أما تخاف .ومعنى البيت : كأنه قال : أما تخاف الموت .ويجوز أن يكون مخبرا لا مستفهما . كأنه قال : من أمرك كذا ومن أمرك كذا والأخبار أجود . وَتَجيد عن طَبعِ الخلائِقِ كُلِّهِ ........ ويَجيدُ عَنكَ الجَحفَلُ الجَرّارُقال أبو الفتح :( الطبع ) : الدنس ، ولؤم الحسب . و ( الجحفل ) : العسكر العظيم ، و ( الجرار ) : ينسحب ( من ثقله وكثرة عدده ) . وترى له العظمة .يقول : تعدل عن لؤم الناس ، وينحرف عنك الجيش العظيم رهبة لك . وَبِدُون مَا أنا مِنْ وِدَادِكَ مُضمِرٌ ........ يُنضَى المَطِيَّ وَيَقرُبُ المُستَارُقال أبو الفتح :المستار : السير .قال صاحب فتق الكمائم :يقول : الشوق يسوق المطر حتى تقرب البعيد ، كما قال الشاعر : كأنَّ عليها سائقاً يستحثّها ........ كَفَى سائقاً بالشَّوقِ بين الأضالِعِوقال ذو الرمة : وعود قليل الذنب عاودت ضربه ........ إذا هاج شوقي من معاهدها ذَكرِيوقال أبو الطيب :وقد خيره سيف الدولة بين فرسين : دهماء وكميت : إاتَرتُ دَهمَاءَتينِ يا مَطَرُ ........ ومَن لَهُ في الفَضَائلِ الخِيَرُقال أبو الفتح :أي : اخترت الدهماء من هاتين الفرسين يا مشبه المطر في سحابه .وقال صاحب فتق الكمائم :أراد : دهماء هاتين ، فأنتصر على الإشارة دون التنبيه .وقال الواحدي :ويروي ( الخبر ) ، يعني له الاشتهار في الفضائل والخبر في الناس .وقال أبو العلاء :وقوله : ( ومن له في الفضائل الخير ) . موضع ( من ) نصب ، لأنها تكون معرفة ونكرة ، وهي هاهنا واقعة موقع النكرة ، لأنها موصوفة . بقوله : ( له في الفضائل الخير . والنكرة الموصوفة بابها النصب في النداء . كأنه قال : يا ملكا له الفضائل الخير .و ( الخير ) جمع خيرة . وقد قالوا : ( خيرة ) فإذا جمعت جمع المتحركة الياء فهي مثل : عتبة وعتب ، وأن جمعت جمع التي ياؤها ساكنة في مثل سيرة وسير . ورُبَّما قالت العُيُونُ وَقَدْ ........ يَصدُقُ فيها ويَكُذِبُ النَّظَرُقال أبو الفتح :فالت : أخطأت ، أي : ربما أخطأ النظر وأصاب . أنتَ الذي لو يُعابُ في ملاَءٍ ........ ما عِيبَ إلا بأنَّهُ بَشَرُقال أبو الفتح :أي : إذا عددت من الناس فقد غض من محلك ، لأن قدرك فوق ذاك . وأن إعطاءَهُ الصَّوَارِمُ والخَيلُ ........ وَسَمرُ الرِّماحِ والعَكَرُقال أبو الفتح :قال أبو عبيدة : ( العكرة ) ما بين الخمسين وبين المائة . و ( العكر ) جمع عكرة وهي اكثر من العكرة ثلاث مرات أقل ذلك .أي : وبأن إعطاءه الصوارم ، أي : قدرك أن يكون إعطاؤك فوق هذا ، فإذا فعلت هذا فكأنك معيب به لقلته بالإضافة إلى محلك .ووضع ( الإعطاء ) وهو مصدر موضع المفعول به ، وهو ( العطاء ) ، لأنه سماه بالمصدر ، كقولهم : الخلق يراد به المخلوق . وكما قال القطامي : بعد عطاياك المائة الرتاعافوضع المفعول به موضع المصدر ، لأنه يردي : وبعد إعطائك .و ( العكرة ) و ( العكرة ) لغتان . فاضِحُ أعدَائِهِ كأنَّهُمُ ........ لهُ يَقُّلونَ كُلَّما كِثُرواقال أبو الفتح :أي كلما كثروا زاد عليهم . فكان كثرتهم سبب لقلتهم . ومعنى ( له ) : أي من اجله ، ويجوز أن يكون أراد أنهم كلما تجمعوا عليه وتألبوا قصدهم وأفناهم . أعاذَكَ اللهُ من سِهَامِهم ........ وَمُخطِئٌ مَن رَميُّهُ القَمَرُقال أبو الفتح :يقال : بئست الرمية الأرنب . أي : بئس الشيء مما يرمي الأرنب ، وفي الحديث : ( يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ) ، أي : من الشيء الذي من عادته أن يرمي .ومعنى البيت : أن من رمى القمر أخطأه ، فكذلك أنت ، لا تصل إليك سهام أعدائك ، لامتناعك وعلو شأنك .يقال الواحدي :دعا له أن يحفظه الله من سهام الأعداء . ويجوز أن يكون هذا خبرا ، لقوله ومخطئ من رميه القمر ) . أي : أنهم لا يصيبونك برميهم كما لا يصيب من رمى القمر ، لأنه أرفع محلا من أن يبلغه سهم راميه ، كذلك أنت .وقال ابن عدلان بعد أن ذكر ما أورده الواحدي :و ( مخطئ ) . . . . الخ : أي : من أراد أن يرمي القمر ورماه أخطأ . لأن القمر لا يصل إليه شيء لرفعته ، وأنك لرفعة قدرك ومحلك أعظم وأجدر ، ألا يصل إليك من رماك .قال أبو الطيب :وأجمل سيف الدولة ذكره ، وهو يسايره بطريق آمد : أنا بالوُشاةِ إذا ذَكرتُكَ أشبَهُ ........ تأتي النَّدى ويُذَاعُ عَنكَ فَتكرَهُقال أبو الفتح :في قافية هذا البيت اضطراب ، لمخالفتها للقافية في البيت التالي ، لأنه قفاه ب ( نصره ) فقال : وإذا رأيتُكَ دُونَ عِرضٍ عارِضاً ........ أيقَنتَ أنَّ الله يَبغِي نَصرَهُفقافية هذا البيت التالي رائية ، وحرف الروي الراء لا محالة ، لأن ( هاء ) الإضمار إذا تحرك ما قبلها لم يكن إلا وصلا ، ولم يجز أن يكون حرف روي . وإذا كانت القافية رائية فالهاء في ( تكره ) وإن كانت لا ما لفعل وصل أيضا ، ومثله قول الراجز : أعطيتُ فيها طائعاً أو كارهاً ........ حديقةً غَلباءَ في أشجارِهَافالهاء في ( كارها ) و ( فارها ) وأن كانتا لامين فهما وصل لصحة الراء لا محالة ، كقوله في ( أشجارها ) لما لم يمكن أن تكون الهاء في ( أشجارها ) حرف روي ، لأنها للضمير وقبلها حركة . فإذا جاز ذلك إلى غيره مما يطول ذكره جاز أيضا أن تكون ( الهاء ) في ( تكره ) وصلا ، وتكون الراء حرف روي ، فإذا كانت الراء حرف الروي سندت القافية لقوله ( أشبه ) مع ( أكره ) ، لأنه ليس في ( أشبه ) راء قبل الهاء . وكأنه قال في قافية ( جمالها ) وفي أخرى ( حمارها ) . وهذا فاسد .فأن قلت فأنه لم يجعل ( أشبه ) قافية ، بل جعله حشوا وجعل البيت غير مقفى ! فذلك غلط لأنه ألحق بعد الضمة هاء ( أشبه ) واوا في اللفظ . وهذه الواو وإنما تحلق في القافية للوصل دون حشو البيت . ألا ترى أنك لا يجيز : جاءني محمد ، لا في وقف ولا في وصل إلا أن تقع قافية ! وليست الهاء في ( أشبه ) ، هاء إضمار كالتي في : أنه زيد . وضريتهو وكلمتهو ، فيجوز أن تلحق الهاء ( أشبه ) ، لأن الهاء في ( أشبه ) لام الفعل ، وليست حرف إضمار فجرت في هذا المجرى الدال من ( زيد ) .فأن قلت : فهلا جعلت حرف الروي ( الهاء ) فلم يكن في البيت عيب !قبل : يمنع من ذلك ما قدمناه من مجيء قافية البيت الثاني وهي ( نصره ) ، ومستحيل أن تكون ( الهاء ) فيه حروف روي .فأن قلت : فهذا نجد له وجها يصرف إليه ، فأنه يجوز أن يكون ألحق الواو في ( أشبه ) لا على أنه قافية ، ولكن على لغة من يقول : هذا زيدو ومررت بزيدي ، فتلحق الواو والياء في المرفوع والمجرور ، كما ألحق الألف في المنصوب في : رأيت زيدا . ثم يجريه في الوصل مجراه في الوقف .وفيه وجه ثان : وهو أن يكون أشبع ضمة الهاء فألحقها واوا ولا يريد أن يجعلها وصلا ، قال عنترة : يَنبَاعُ مِن ذِفرِي عَضوبٍ جَسرَةٍ ........ زَيافَةٍ مِثلَ الفِنَيقِ المُكدَمِقال أبو علي : أراد ينبع فأشبع الفتحة فحدثت بعدها ألف . وأنشدنا أيضا لابن هرمة : فأنتَ من العوائل حينَ تُرمَى ........ ومن ذمّ الرجال بمنتزاحِأي : بمنتزح . وأشبه الفتحة فنشأت بعدها ألف .وعلى هذا إنشاد سيبويه : تنفِي يداها الحَصَى في كل هاجرةٍ ........ نَفيَ الدراهيم تنقاد الصياريفيريد : الصيارف ، فأتى بعد الكسرة بياء .وكذلك أراد هذا ( أشبه ) ثم اشبع ضمة الهاء فتكونت بعده واو ، ولا يراد بهذا وصل . وعلى هذا يتوجه عندي قول أبي تمام : يقولُ فَيُسمِعُ ويَمشِي فيُسرعِ ........ ويضرب في ذات الإله فيوجِعُلأنه أشبع ضمة ( يسمع ) فجاءت بعدها واو . فأما الواو في ( يسرع ) فوصل صحيح ، ولا ضرورة فيها في ( الضرب ) . و ( يسمع ) ليس بعروض ولا ضرب .وفيه أيضا وجه ثالث : وهو أن يكون خالف بين حروف الروي فجاء مع الراء بالياء ، كما قال آخر ، أنشده أبو الحسن : خَليلَيّ حلاً واتركا الرحل أنني ........ بمهلكة والدائرات تدورُ . . . . يَشرِي رحله قال قائل ........ لمَن جَمَلٌ رَخوُ الملاط نجيبُفخرج عن الراء إلى الباء . وهذا أبعد الوجوه . لأن حكم القوافي المختلفة أن يتسمح بجمعها في القوافي إذا تدانت مخارجها : كالصاد والسين والثاء . أو ضارعت : كالنون والميم . فأما الراء والباء فبعيد . ( كما ) قال الآخر : إذا ركبت فاجعلوني وَسَطا ........ وأنّي كبيرٌ لا أطيق العُنداوالبيت على كل حال معيب القافية لأجل البيت الثاني ، ولولا البيت الثاني لكان الأول صحيحا ، وكانت قافية هائية ، فأن صح الأول اعتل الثاني ، وأن صح الثاني اعتل الأول . وإنما ذكرت ما ذكرت لأريك أن له وجها ، فأما أن يكون صوابا محضا فلا . ولكن السنة ما أوردته لئلا يقال : فقد جاء كذا ، والحق أحق أن يتبع .ومعنى البيت الأول : أني أشبه بالوشاة ، لأني أنشر ذكر سخائك ، وأنت تحب طيه ، وكأني مضاد لك كالوشاة ، ومعنى البيت معروف .وقال الواحدي : في شرح البيت الأول : ( أنا بالوشاة . . . ) .يقول : تكره أن يذكر ما فعلته من الجود ، ويشاع ذلك في الناس ، فإذا ذكرتك بالجود كنت شبيها بالوشاة ، وهم الذين يشيعون على الناس بما يكرهونه .وقال في شرح البيت الثاني : ( فإذا رأيتك دون . . . ) .يقول : إذا رأيتك تدفع عن عرض وتحمي دونه علمت يقينا أن الله تعالى يريد نصر ذلك الذي تحميه ، وإنما عنى أبو الطيب بهذا نفسه ، لأن سيف الدولة أجمل ذكره يريد أن الله تعالى : ينصرني على حسادي وأعدائي حيث جعلك تمدحني وتحسبن القول في .وقال ابن عدلان في شرح البيت الأول . وقد ذكر معنى ما ذكره أبو الفتح والواحدي .وقال في شرح البيت الثاني :عارضا : حال ، لأن رؤية العين لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد .وجاء رسول سيف الدولة مستعجلا ومعه رقعة فيها بيتان في كتمان السر يسأله إجازتهما وهما : أمِنِّي تَخَافُ انتشارَ الحَدِيثِ ........ وَحَظِّيَ في سَترِهِ أَوفَرُ ولَو لمْ أصُنهُ لبُقيا عَلَيكَ ........ نَظَرتُ لِنَفسِي كما تَنتَظُرُوهما للعباس بن الأحنف .فقال أبو الطيب : رِضَاكَ رِضَايّ الذي أوثِرُ ........ وَسِرُّك سِرِّي فما أظهِرُقال الواحدي :أي : إذا رضيت أمرا فهو رضائي الذي أوثره ، وسرنا واحد ، مما أظهر من سرك . و ( ما ) : استفهام إنكار ، أي : لا أظهر سرك لأنه سري .وقال ابن عدلان :يقول : سرنا واحد ، فما أظهر منه ، وإذا رضيت أمرا فهو رضائي ، وكذا إذا سخطته سخطته . كَفَتكَ المُروءَةُ ما تَتَقي ........ وآمنَكَ الوُدُّ ما تَحذَرُقال الواحدي :يريد أنه ذو مروءة . وذو المروءة لا يكون بنودا مذياعا ، وأنه مع ذلك يوده فلا يفشي سره . وَسِرُّكُمُ في الحَشَا مَيتٌ ........ إذا أُنشِرَ السِّرُّ لا يُنشَرُقال أبو الفتح :يقال : نشرت الثوب وغيره ، نشرا ، ونشر الميت ينشر نشورا ، وأنشر الله الموتى فنشروا . وقد يقال : نشر الله الميت ، بغير ألف . كأنه كان مطويا فنشره . قال تعالى : ( ثم إذا شاء أنشره ) . قال الأعشى : حتى يقول الناسُ مما رأوا ........ يا عجباً للميت الناشروقال أبو الجويرية : وقد كان ماتَ الجودُ حتى نشرتَه ........ وأذكَيتَ نارَ الجودِ والجُودُ خَامِدُوقال الواحدي :يريد : أنه لشدة إخفائه السر إماته لا نشر له بعدها ، وهذا من قول الآخر : إنِّي لأستُرُ ما ذو العقلِ سَاتِرُهُ ........ مِنْ حَاجَةٍ وأماتَ السِّرَّ كِتمانُهُوقول عمران بن حطان : وكنتُ أجُنُّ السِّترَ حتى أُمِيتَهُ ........ وقد كان عِندي للأمانَةِ مَوُضِعُوقال ابن عدلان :المعنى : يقول : السر لشدة إخفائه في قلبي هو ميت إماتة لا يحيا بعدها .ثم استشهد بما استشهد به الواحدي من الشعر ، وأضاف :كقول قيس بن ذريح : أراكَ الحمى قُل لي بأيّ وسيلةٍ ........ تَوَسَّلَت حتى قَبَلَتكَ ثُغُورُها فأنِّي من القَومِ الذينَ صُدُورهم ........ إذا استُودعُوا الأسرارَ فَهيَ قُبورُها كأنِّي عَصَتْ مُقلَتِي فِيكُمُ ........ وكاتَمَتِ القَلبَ ما يُبصِرُقال أبو الفتح :يقول : كأن عيني لما نظرت إليكم سترت ذلك عن قلبي ، فلم أعلم به . ولم يصل إلى قلبي ، وإذا لم يعلم الشيء فهو أحرى أن لا يظهره القلب لأنه لم يصل إليه أصلا ، يريد : ضنه بالسر حتى كأنه لم يعلمه ، فكيف يظهره ! .قال ابن سيده :هذه مبالغة في كتمان السر والضن بإذاعته ، أي : رأت عيني ما رأت فكتمته عن قلبي ، وإذا كان القلب لم يعلم ذلك لم يمكن أن يعلم غيره به ، إذ لا يمكن أن تعلم غيرك إلا ما علمته . وأن شئت قلت : إذا رأت عيني ما تحبون كتمه تناساه قلبي حتى كان العين كتمت عنه ما رأت .والقولان متقاربان .وقوله ( فيكم ) ، أي : من أجلكم ، وعصيان المقلة للفؤاد إنما هو كتمها عنه ما رأته ، فكأنه قال : كأني عصت مقلتي فيكم قلبي ، وكاتمته ما تبصر . فحذف الأول لدلالة الثاني عليه ، وأعمل ( كاتمت ) ، إذ لو أعمل الأول وأتزن لقال : وكاتمته القلب ، أي : عصت مقلتي القلب وكاتمته . وإفشاءُ ما أنا مُستَودَعٌ ........ مِنَ الغَدرِ والحُرُّ لا يَغدِرُقال ابن عدلان :يقول : إفشاء السر من الغدر ، فكيف أفشي السر وأنا حر ، والحر لا يغدر . إذا ما قَدَرتُ على نَطقِهِ ........ فأنِّي على تَركِهَا أقدِرُقال أبو الفتح :يقال : قدرت على الشيء أقدر . وقدرت أقدر .وقال الواحدي :يريد : أنه على الكتمان أقدر منه على الإظهار ، لأن الإظهار فعل ، والكتمان ترك الإظهار ، ومن قدر على فعل كان على ترك الفعل أقدر . أصرَّفُ نَفسِي كما أشتَهِي ........ وأملِكُها والقَنَا أحمَرُقال الواحدي :يريد : أنه مالك لنفسه قادر على ضبطها وتصريفها على مراده ، لا تغلبه نفسه على شيء لا يريد ، وهو صابر ، يصبر نفسه على مكاره الحرب إذا احمرت الرماح بالدماء .قال ابن عدلان :أنه قادر على نفسه ، لا تغلبه على شيء لا يريده ، لأنه مالك لها يضبطها وقت الخوف إذا احمرت الرماح بالدماء ، عند ملاقاة الأبطال . دَوالِيكَ يا سَيفَهَا دَولَةً ........ وأمرَكَ يا خَيرَ مَنْ يَأمُرُقال أبو الفتح :( الدوال ) : المداولة ، وتناول شيء بعد شيء ، أنشدنا أبو علي : جَزوني بما رَبَيتُهُم وحَمَلتُهُم ........ كذلك ما إن الخُطوبَ دَوالُأي : أن الأمور تنتقل من حال إلى حال . ومن واحد إلى واحد . ونصب ( دواليك ) على المصدر ، كأنه قال : لك الدولة دولا بعد دول ، قال الشاعر : إذا شُقَّ بُرد شقٌ بالبُردِ مِثله ........ دَوَاليكَ حتى ليس للثوب لابسأي : تداولا بعد تداول .ومثله من المصادر التي استعملت مثناة ، والغرض بها التوكيد ، وما فوق الاثنين : لبيك وسعديك وحنانيك وهذاذيك وحذرايك .ونصب ( دولة ) على التمييز ، كأنه قال : من دولة .وقال ابن عدلان وقد ذكر ما أورده أبو الفتح :ونصب ( أمرك ) بإضمار فعل ، أي : مر أمرك . أتانِي رَسَولُكَ مُستَعجِلاً ........ فَلَباهُ شِعري الذي أنخُرُقال ابن عدلان :يقول : لما أتاني رسولك عجلة ، عملت هذه الأبيات بديها ، وهي التي كنت أقدر عليها . ولوْ كانَ يَومَ وَغى قاتِماً ........ لَلَبَّاهُ سَيفِي والأشقَرُقال أبو الفتح :اسم كان مضمر فيها . والتقدير : ولو كان ما نحن عليه من الحال . أو لو كان دعاؤك إياي يوم وغى قاتما للباه سيفي والأشقر .ولو رفع ( يوم ) لاختل المعنى ، لأنه قد تكون أيام كثيرة ذوات وغى قاتمة فلا تجيبه بأن يكون ذلك بمعزل عنها . وفي غير بلادها .وإذا نصب صح المعنى ، ونصب ( قاتما ) لأنه وصف ليوم لا للوغى . و ( الوغى ) : الحرب ، وأصله الصوت . و ( القاتم ) : الكدر المظلم .وفي كتاب أبي زكريا :في مكان ضمير ، تقديره : لو كان اليوم يوم وغى . ويجوز أن يكون المضمر : ولو كان إتيان الرسول . لأنهم لا يضمرون المصادر التي لا يدل عليها الكلام ، فتكون مرة في النية ، ومرة يستدل عليها بالحرف .قال المبارك بن أحمد :ليس هذا الموضع من المواضع التي تضمر فيها المصادر على ما ذكر فَلا غَفَلَ الدَّهرُ عن أهلِهِ ........ فإنّكَ عَينٌ بها يَنظُرُقال أبو الفتح :أي : لا بعدت أبدا .وقال الواحدي :يقول : أنت عين الدهر ، والدهر ينظر إلى الناس بك ، فلا صار الدهر غافلا عن الناس بهلاكك ، أي : بقيت ولا هلكت ، فأن ما يصيب الناس من إحسان وإساءة فهو منك ، فلو هلكت بطل ذلك كله ، فيصير الدهر كأنه غافل عن الناس .وقال أبو الطيب :وكان استبطأ ( سيف الدولة ) مدحه وتنكر له ، فأنكر أبو الطيب تقصيره به عما عدوه ، وكان ذلك في الميدان ، فعاد إلى منزله وكتب إليه : أرَى ذلكَ القُربُ صَارَ ازوِرَارَا ........ وصَارَ طويلُ السَّلامِ اختِصَارَاقال الواحدي :أراد بالاختصار : المختصر . يعني : صار السلام الطويل مختصرا ، يعني بالعتاب الذي أضمره . وأَعلَمُ أنِّي إذا ما اعتَذَرتُ ........ إليكَ أرادَ اعتذارِي اعتِذَاراقال أبو الفتح :أراد : اعتذاري من غير ذنب شيء منكر ينبغي أن أعتذر منه ، لأنه شيء في غير موضعه .ولولا أن هذا في سيف الدولة لجوزت أن يكون قد تخابث فيه وطواه على هجاء ، والغز وغالط . وأكثر مديحه هكذا فيفطن له .ولا يجوز أن يكون معناه أن جزمي كبير ، واعتذاري صغير عنه فأخاف أن أعتذر فيقصر اعتذاري عن ذنبي فأكون قد أذنبت ذنبا آخر أحتاج منه إلى عذر .وهذا خطأ هاهنا . لأنه قال في البيت الذي يتلوه : أنني لم أترك مدحك اختيارا . ألا تراه يقول : كَفرتُ مَكَارِمَكَ الباهِرَاتِ ........ إن كانَ ذلكَ مِني اختِيارَاقال الواحدي :متى اعتذرت إليك من غير جناية كان ذلك كذبا ، وبالكذب مما يعتذر منه .وفي نسخة ، أي لم يكن تأخير مدحك اختيارا . ولكِنْ حَمَى الشُعرَ إلاّ القَليلَ ........ هَمٌّ حَمَى النَّومَ إلا غِرَارَاقال أبو الفتح :أي : علة عرضت لي فقطعتني عن النوم والشعر جميعا . و ( الغرار ) : القليل : وعِندي لَكَ الشُّردُ السَّائِرَاتُ ........ لا يَختَصِصنَ مِنَ الأرضِ دَارَاقال أبو الفتح :( الشرد ) : جمع شرود ، يعني : القصائد ، وجعلها شردا كأنها لا تستقر في موضع واحد . يريد : أن شعره سائر في الآفاق .قال الواحدي :( الشرد ) : جمع ( الشارد ) . و ( الشرد ) : جمع شرود . فَأنِّي إذا سِرن عنْ مِقوَلي ........ وثَبنَ الجِبالَ وَخضنَ البِحاراقال الواحدي :ويروي ( فهن ) . والبيت يفسر البيت الذي قبله . و ( الوثوب ) : لازم . وقوله : ( وثبن الجبال ) ، أي : جزنها وقطعنها . وإنما قال : ( وثبن ) لارتفاع الجبال .والمعنى : أن الجبال والبحار لا تمنع سيرها . كما قال علي بن الجهم يصف شعره : فَسَارَ مَسيرَ الشمسِ في كلِّ بَلدَةٍ ........ وَهبَّ هُبُوبَ الريحِ في البَرِّ والبَحرِ أشَدُّهُم في النَّدَى هِزَّةً ........ وأبعَدُهُم في عَدوٍ مُغاراويروى : ( في ندى هزة ) ، وهو سماعي .قال أبو الفتح :سمعت هزة الموكب : إذا سمعت حفيفه ، يقول : يهتز موكبه لسرعته إلى الندى ، ويبعد مدى الغارة على العدو .قال ابن فورجة :يقول : أنك أشد الناس هزة في ساعة الندى ، وهي الهزة التي تصيب الجواد إذا هم بالعطاء ، كما قال : وتأخذه عند المكارمِ هزَّةوأين هذا من هزة المواكب ، ولم يكن الند من سيف الدولة على بعدهم فيحتاج أن يركب إليه من موكب اهتز . هذا كلامه .والمعنى : أنه أنشط ( الناس ) عند الجود ، وأبعدهم مدى غارة على العدو .وسماعي : ( أشدهم وأبعدهم ) : مرفوعين ، أي : أنت أشدهم وأبعدهم .وفي نسخة : ( وعليه ) كان يعول على بن عيسى .وفي نسخة : ( أشدهم وأبعدهم ) منصوبين . سَما بِكَ هَمِّي فَوقَ الهُمومِ ........ فَلَستَ أعُدُّ يَساراً يَسَارا قال أبو الفتح :( الهم ) هاهنا : الهمة وما يهتم به . و ( اليسار ) : الغنى . يقول : إذا أدركت الغنى لم اقتصر عليه ، وطلبت ما وراءه ، لأن من كان مرجوه مثلك لم يرض بالغنى غنى .قال الواحدي :يقول : سمت بك ، أي : بسببك همتي حتى صارت فوق الهم ، ولست أقنع بما يكون غنى ويسارا حتى أطلب ما فوقه ، ثم أكد هذا المعنى بقوله : ومَنْ كُنتَ بَحرَاً لهُ يا ........ عَلي لم يَقبلِ الدُّرَّ إلا كِبَاراقال أبو العلاء :يقول : سمت بك همتي فوق همم الناس ، فإذا كنت موسرا لم أعد ما أنا فيه يسارا ، لأن همتي أكثر منه فهي تطلب ما فوقه .وهذا البيت يجعل البيت الذي بعده يحتمل وجهين :أحدهما : أن يكون محمولا على قوله : ( فلست أعد يسارا يسارا ) أي : إذا أعطيت الدر لم أقبله إلا أن يكون من كباره ، فالمعنى يجوز أن يراد به ( اليسار ) من المال .والآخر : وهو الأحسن . أن يحمل الكلام على الشعر ، كأنه يقول : وأن كنت أقدر على أن أقول ما تيسر من الشعر فلا أعد ذلك يسارا منه ، إذ كنت لا أقنع بالأبيات ، ولا أرضى لمدحكم إلا القصائد . وأني لا أرضى بالقطعة التي هي كالدرة حتى أني بقصيدة تشبه بما كبر من الدر .قال المبارك بن أحمد :التفسير الصحيح الأول . وفي هذا الوجه الذي خالف فيه الواحدي بعد وتكلف .وقال أبو الطيب :يهنئه بالفطر سنة اثنتين وأربعين : الصَّومُ والفِطرُ والأعيادُ والعُصُرُ ........ مُنيرَةٌ بِكَ حتى الشَّمسُ والقَمَرُقال أبو الفتح :( العصر ) : الزمان . يقال : عصر وعصر وعصر وعصر . وقال بعضهم : إذا سكنت الصاد فالعين مفتوحة لا غير .ورفع ( الشمس والقمر ) لأنه جعل ( حتى ) حرف عطف .أي : قد عم نورك كل شيء حتى الشمس والقمر . تُرِي الأَهِلَّةَ وَجهاً عَمَّ نائِلهُ ........ فما يُخصُّ بهِ من دُونها البَشَرُقال أبو الفتح :قد كسبت الأهلة نورا ، فدخلت ( فيه ) من جملة من يشمله نائلك .ويروي ( ترى الأهلة ) .وفي نسخة السماع : فيما يخص به .وقال صاحب فتق الكمائم :يقول : نظر الأهلة إلى وجهه يقوم لها مقام نائله ، لأنها تقابل منه سعدا ، فليس يخص البشر ولكن يعم به الأهلة . مَا الدَّهرُ عِندَكَ إلا رَوضَةٌ أُنفٌ ........ يا مَن شمائِلُهُ في دَهرِهِ زَهَرُ مَا يَنتَهي لَكَ في أيامِهِ كَرَمُ ........ فلا انتَهَى لك في أعوامِهِ عُمُرُقال الواحدي :يقول : ليس ينتهي كرمك في أيام الدهر ، يعني : أنه يزداد كرما على الأيام ، ثم دعا له فقال : فلا انتهى عمرك في أعوامه . فإنَّ حَظَّكَ مِن تَكرارِها شَرَفٌ ........ وحَظُّ غَيرِكَ مِنهُ الشَّيبُ والكِبَرُقال الواحدي :وروي : ( منها الشيب والكبر ) . يقول : يريد شرفك على تكرر الأيام والأعوام ، وغيرك يزيد شيبا .وروى ابن جني ( منه ) . أي : من التكرار .وجلس سيف الدولة لرسول ملك الروم في صفر سنة ثلاث وأربعين ( وثلاث مائة ) . وحضر أبو الطيب فوجد دونه زحمة شديدة ، فثقل عليه الدخول ، فاستبطاه سيف الدولة ، فقال ارتجالا : ظُلمٌ لِذا وَصفُ قَبلِ رُؤيَتِهِ ........ لا يَصدُقُ النَّظَرُ ومنها : وَكُنتُ أشهَدَ مُختَصَّ وأغيَبَهُ ........ مُعَايناً وَعِيانِي كُلَّهُ خَبَرُقال أبو الفتح :أي : كنت حاضرا للوقت والجمع إلا أنني لم أشاهد نفس الحال ، وإنما كنت اخبر ولا أنظر . قَدِ استَرَاحَتْ إلى وَقتٍ رَقَابُهُمُ ........ مِنَ السُّيوفِ وَباقِي القَومِ يَنتَظِرُقال أبو الفتح :أي : قد ارتفع عنهم القتل إلى وقت ، لأنهم يراسلونك ، وإنما يتعللون ، ويدفعون الشر عنهم بمراسلتهم إياك . وباقي الناس من أعدائك ينتظر خيلك أن تغزوه ، لأنها قد إنصرفت عن الروم .ويروي : ( كل القوم ) ، وهو سماعي . ليطمئنوا ويتناسلوا ثم تعود إليهم فتهلكهم .و ( تجم ) : تكثر . و ( الهاء ) في ( تبدلها ) تعود إلى السيوف ، أي : تبدل السيوف رقاب القوم ، أي : تأخذ وتدع قوما . و ( القصر ) جمع قصرة : وهي أصل العنق .وقال الواحدي :أي : تعطي سيوفك بدلا بهؤلاء غيرهم . وأراد ( بالقوم ) : الروم . و ( غيرهم ) بالنصب ، لأنه المفعول الثاني للتبديل . ومن روى ( غيرهم ) بالكسر ، فهو نعت القوم .والمعنى : تعطي سيوفك بدلا بقوم غير الروم . وعلى هذا قوله ( بالقوم غيرهم ) في محل المفعول الثاني للتبديل والقوم غير الروم . وهذا الكلام مبني على أن : بدلته كذا أو بكذا : أعطيته بدلا من شيء كان له قبل هذا .وليس في اللغة بدلته : أعطيته البدل ، إنما بدلته : جعلت له شيئا آخر مكانه . كقوله تعالى : ( وإذا بدلنا آية مكان آية ) . و ( يبدل الله سيئاتهم حسنات ) .ومعنى البيت : أنك قد تحارب غير الروم وتدعهم حتى يكثروا وتغبهم ليتناسلوا ثم تعود إليهم فتهلكهم .ويجوز أن يكون ( تجم ) بمعنى : تستريح من ضربك إياها .وهذا الذي ذكرنا معنى قول ابن جني : أن الضمير في ( تبدلها ) للسيوف . وهو غير صحيح في اللغة كما ذكرنا . والصحيح في معنى هذا البيت : أن الضمير في ( تبدلها ) للروم . تبدل الروم بقوم غيرهم ، أي : تجعل غيرهم مكانهم في القتل والقتال . وعلى هذا فقد صح اللفظ وظهر المعنى . ولا يجوز نصب ( غيرهم ) . تَشبِيهُ جُودِكَ بالأمطَارِ غادِيَةً ........ جُودٌ لِكَفِّكَ ثانٍ نَالَهُ المَطَرُقال أبو الفتح :أي : قد أفرطت كفك في الجود حتى جادت على المطر بأن يشبه بها .قال صاحب فتق الكمائم :إذا شبهنا جودك بالمطر مدحنا المطر وشرفناه ، فكان هذا التشريف جودا منك عليه ثانيا سوى جودك بالأموال .قال المبارك بن أحمد :لا معنى لقوله : ( مدحنا المطر وشرفناه ) لأنه ليس في البيت ما يدل عليه ، وكذلك باقي قوله . وإنما المعنى : أن لكفك جوادا بالأموال ، فهو الأول ، وجدت على المطر بأن تشبه جودك به ، فصار كأنه جود ثان غير جودك بالمال . وهو جود غريب أن يسمح لجودك أن يشبه بالمطر .والأحسن لو قال : تشبيه الأمطار بجودك جود ثان عليها ، لأن المشبه به ينبغي أن تكون فيه زيادة على المشبه ، نحو قولك : فلان جوده كالبحر أو كالمطر ، فلزيادة البحر والمطر على جوده شبه بهما .ولو أمكنه أن يرد الأمطار موضع المطر ، أو يأتي بالمطر موضع الأمطار لكان حسنا وأجود في الصنعة .ولما كتبت ذلك نظرت في كتاب أبي زكريا لأنقل منه إلى هنا مما يحسن نقله ، ووجدته قد قال : إذا شبه جودك بالمطر فذلك جود منك عليه ، ولو أمكنه الوزن لكان قوله تشبيه الأمطار بجودك أولى في المنطق .وهذا المعنى ضد قوله في الأخرى : وإنَّكَ لا تجودُ على جوادٍ ........ هِباتُكَ أن تُلقَّب بالجَوَادِلأنه جعله في هذا البيت غير جائد على جواد بهذه الصفة ، وجعله في البيت الأول قد جاد على المطر لما شبه جوده به .لما فرغت من كتابة ذلك عرض لي أن المعنى الذي ذهب إليه المتنبي على ما قاله صحيح ، وذلك أنه سمح لجوده أن يشبه بالأمطار في غدوها ، ولولا أن هذه سماحة منه عليها غير سماحته بالمال لما أقدم شاعر أو غيره على أن يشبه جوده بالأمطار لما في جوده من الزيادة على الأمطار في السماح .وهذا من باب المجاز والاتساع في الشعر . وقد عرضت بذلك في قولي : وهو جود غريب أن يسمح بجوده أن يشبه بالأمطار .ومثل ذلك في المبالغة والمجاز قوله : علم الغيث النَّدى حتى إذا ........ ما حكاه علم البأس الأسد فله الغيث مُقِرٌّ بالنَّدى ........ وله الغيث مُقِرُّ بالجَلَدْومن صريح المعنى الذي ذكرته أخيرا قول أبي الفرج محمد بن أحمد الوأواء الدمشقي الغساني : مَن قاسَ جدواك بالغمام فما ........ فرّق مُذْ كان بين اثنتين أنتَ إذا جُدت ضاحك أبداً ........ وهو إذا جاد باكي العينِوفي إعراب هذا البيت ما فيه .قال الواحدي :يقول : إذا شبهنا جودك بالأمطار التي تأتي بالغدوات ، وهب أغزرها ، كان ذلك جودا ثانيا لكفك ، لأن المطر يسر ويفتخر بأن يشبه بجودك . تَكسِّبُ الشمسُ مِنكَ النورَ طالِعَةً ........ كما تكسِّبُ منها نُورَهُ القَمَرُقال أبو الفتح :أي : أنت تمد الشمس بنورك ، كما تمد الشمس القمر بنورها .ومعنى طالعة : أي طالعة عليك ، لأنها إذا قابلتك اكتسبت من نورك ، وإذا غابت عنك عادت إلى حاملها قبل رؤيتها إياك .قال أبو الطيب :لما أوقع سيف الدولة ببني عقيل وقشير والعجلان وبني كلاب حين عاثوا في عمله وتألبوا ، ويذكر ظفره بهم . طِوَالُ قَناً تُطاعِنُها قِصارُ ........ وَقَطركَ في نَدىّ وَوَغى بِحَارُقال أبو الفتح :( تطاعنها ) ، أي : تطاعن أصحابها ، فحذف المضاف ، أي : إذا طاعنت صاحب رمح طويل فلم يمكنه أن يعمل به شيئا صار كأنه قصير لقلة الغناء .( وقوله ) : ( وقطرك في ندى ووغى بحار ) : أي قليل ما تأتي به كثير ، فكيف ما تأتي به كثيرا .قال أبو زكريا :يقول للممدوح : طوال قنا تطاعن فرسانها قصار . وليس هذا وصفا لهم بالقصر ، ولكنه يريد أنها وأن كانت طوالا فهي قصيرة عند رماحه ، ولولا مجيء النصف الثاني وتنبيه المراد بالنصف الأول لاحتمل أن يكون قوله : طوال قنا : خبر مبتدأ محذوف . وكأنه قال : هذه طوال قنا . وذلك كثيرا جدا ، قال القطامي : أُمورٌ لو تدبرها حكيم ........ إذا لنَهى وهيبَ ما استطاعاأي : هذه أمور ، أو تلك أمور .و ( قطرك ) جمع قطرة ، ولا يحسن أن يجعل القطر ها هنا مصدر قطر يقطر قطرا ، لأنه قال ( بحار ) فأخبر بالجمع عن الجمع .وهذا الذي ذكره غير مستقيم سواء أتى بالنصف أم لم يأت به ، وهذا ظاهر لمتأمله .وقد هم أبو البقاء في رفع ( طوال ) ، فقال : طوال خبر مبتدأ محذوف ، أي : هذه . و ( يطاعنها ) : صفة . والتقدير : تطاعن عن فرسانها ، آخر كلامه .والصحيح : أنها مبتدأ ، وخبرها : قصار . والمعنى دال عليه ، ولو قال : أنه أراد : أن هذه طوال قنا ، وأراد به قنا الممدوح وتطاعنها قصار ، أي : قنا قصار لأعدائه لكان وجها . ورفع ( قصار ) لأنه فاعل ( تطاعنها ) . وأخْذُ للخَوَاضِرِ والبَوَادي ........ بِضَبطٍ لم تَعَودهُ نِزَارُويروي ( بضرب ) ، وأراد بجنس من الأخذ لم تتعوده العرب . تَشممُهُ شَمِيمَ الوَحشِ إنساً ........ وتُنكِرَهُ فَيَعرُوها بِفَارُقال الواحدي :يقول : العرب تدنو من طاعتك ، فإذا أحست بما عندك من السياسة أنكرت ذلك إنكار الوحش إذا شمت ريح الأنس . فتنكر ويصيبها نفار .وفي نسخة : ( وتنكره ) : يعني الوحش . والأول أوجه .ويروي ( ويعلوها نفار ) و ( يعروها ) : يلحقها .وقال أبو الفتح :أي : لم تعود العرب هذا الضبط وهذه السياسة ، فهي تنفر منها .وقال أبو زكريا :يقول : ضبطك للرعية ما تعودت بنو نزار مثله ، لأنها كانت لا تدين للملوك ، ولا تذعن لها بالطاعة ، فهي تشم هذا الضبط كما تشم الوحش الإنس ، فإذا علمت أنهم إنس نفرت منهم .الأولى أن تكون الضمائر في قوله ( وتنكره ) وما بعده ( لنزار ) . لأنه جاء بها في جميع ما بعده إخبارا عنهم . فأقرَحَتِ المَقَاوشدُ ذِفرَيَيها ........ وصَعَّرَ خَدَّها هذا العِذَارُقال أبو الفتح :( الذفريان ) : الجيدان ) المكتنفان للنقرة من عن يمين وشمال .وقال ( العذار ) وهو يريد : العذر . و ( صعر ) : أمال وأذل ، وجذب إلى الجهة التي قصروا عليها .وقال الواحدي :الصحيح رواية من روى بالفاء ( وأفرحت ) ، ومعناه : أثقلت ، يقال : أفرحه الدين : إذا أثقله .ومن روى بالقاف : جعلهم قراحا ، أي : بالغت في رياضتهم حتى جعلتهم كالقرح في الذل والانقياد .والصحيح هو الأول ، لأن الذفري لا تختص بالذل والانقياد إلا على البعد .وأراد الذفاري والخدود ، فذكر الذفري بلفظ التثنية . والخد بلفظ التوحيد ، وهو يريد بكليهما الجمع . آخر كلامه .قال المبارك بن أحمد :هذا الذي ذهب إليه الواحدي ، رحمه الله ، إنما دفعه لأنه لا يقال عنده في القرح إلا قرحه ثلاثيا . ويخرج قول المتنبي ( فأقرحت المقاود ذفرييها ) من قولهم : قرح جلده . بكسر الراء ، يقرح قرحا ، فهو قرح إذا خرجت به القروح . وأقرحه الله ، وهو أحسن لفظا من قوله ( فأفرحت ) بالفاء ، أي : أثقلت . لأن المقاود لا تثقل الذفريين . وقد تقرحها ، وهذا ظاهر .و ( أفرحت ) وأن كانت حروفه فصيحة فأنها لغة غربية في الاستعمال ، بعيد عن شروط البلاغة . وأطمَعَ عَامِرَ البُقيا عَلَيها ........ ونَزقَها احتِمالُكَ والوَقَارُلم يصرف ( عامر ) لأنه ذهب بها إلى القبيلة .و ( نزفها ) حملها على الطيش والخفة . يقول : أطمعهم العصيان إبقاؤك عليهم ، وتركك قصدهم . وغَيَّرها التَّراسُلُ والتَشَاكِي ........ وأعجَبَها التَّلبُّبُ والمُغَارُقال أبو الفتح :أي : غيرها عن الطاعة أنها تراسلت وتشاكت ما يجري عليها من سيف الدولة ، وأعجبها التلبب . أي : اغترت بتحزبها وتأهبها وتلببها ولبسها الأسلحة ، وكثرة غاراتها على ما طرق من النواحي .قال الواحدي :أي : غيرها عن الطاعة أنها كانت ترسل إليك الرسل ، وتشكو ما يجري عليها من سراياك .ثم ذكر معنى ذكره أبو الفتح بأكثر لفظه .و ( التلبب ) : التحزم لحضور الحرب .وقال أبو البقاء :المعنى : أنهم تركوا طاعتك لقبولك رسائلهم وشكواهم ، فأطمعهم ذلك فيك . هذا كلامه .وليس بشيء . جِيادٌ تَعجِزُ الأرسَانُ عَنها ........ وَفُرسَانٌ تَضيقُ بها الدِّيارُقال أبو الفتح :أي : لكثرتها لا توجد أرسان تكفيها . ويحتمل أن يكون المراد أنها لا تتضبط بالأرسان لصعوبة وشدة رؤوسها .وقال الواحدي :أي : لهم من الخيل ما لا تسعها الأرسان . وأتى بما ذكره أبو الفتح . ولو قال قائل أن ( الجياد ) بدل من ( التلبب ) لوجد مساغا . وكَانَتْ بالتَّوَقُفِ عن رَدَها ........ نُفُوساً في رَدَاها تُستَشَارُقال أبو الفتح :أي : كان سيف الدولة بتوقفه عن قصدهم وإهلاكهم كأنه يستشيرهم في قتله إياهم . وكانوا هم بتتابعهم في غيهم وعتوهم وإقامتهم على عصيانهم كأنهم يشيرون عليه بأن يقتلهم .وفي سماعي ( يستشار ) بالياء معا . وَكُنتُ السَّيفَ قائمُهُ إليهِم ........ وفي الأعدَاء حَدُّك والغِرَارُ فأمسَتْ بالبَدِيَّةِ شَفرَتاهُ ........ وأمسَى خَلفَ قائِمهِ الحِيارُقال أبو الفتح :غرار السيف : ما بين حده إلى غيره الناشر في وسطه ما بين وجهي السيف جميعا . أي : كنت قبل أن يعصوك سيفا لهم قائمه في أيديهم ، وحده في أعدائهم ، إلى أن خالفوك وشنو عصا طاعتك .ومعنى هذا البيت من قول جعفر بن علبة الحارثي : لهم صَدرُ سَيفي يومَ بطحاء سَحبَل ........ ولي منه ما ضُمَّت عليه الأناملُوفي نسخة ( إليها ) .وقال أبو العلاء :يقول : كنت السيف تقاتل عن هؤلاء القوم لما كانوا في إطاعتك . ومن شأن من معه سيف أن يكون قائمه إليه وفي كفه ، وهو من نحو قول الأول ، وهو لجعفر بن علبة الحارثي . تقاسمهم أسيافنا شرَّ قِسمَةٍ ........ فغينا غواشيها وفيهم صدورهاوإذا قيل أن ( الغرار ) : الحد ، حمل على أنه كرر المعنيين لاختلاف اللفظ ، وقيل أن الغرار ما بين حد السيف وغيره ، فإذا أخذ بهذا القول فقد سلم من التكرار .يقول : لما خالف هؤلاء هيئة السيف عما كانت عليه ، وإنما يريد بالسيف الممدوح .( فأمست بالبدية شفرتاه ) : كأن هذه العرب كانت نازلة بالبدية و ( أمسى خلف قائمه الحيار ) : أقرب إلى العمارة من البدية . والبدية أدخل في البر من الحيار . وكلاهما مياه معروفة هناك .وقال أبو الفتح في معنى البيت الثاني :( الحيار ) أقرب إلى العمارة من البدية ، والبدية أدخل من البر من الحيار ، وكلاهما مياه معروفة هناك . أي : فلما خالفوه ضربهم بالسيف الذي كانوا يضربون به أعداءهم ، ثم حال السيف : كان الحيار خلف قائمه ، أي : قائمه أدنى إلى العمارة من الحيار ، وكانت شفرتاه وقت كون قائمه دون الحيار بالبدية . وبين الحيار والبدية مسيرة ليلة .أي : فطال السيف إليهم لطول باع حامله وراءهم ، فكأنه لما مد يده إليهم على بعدهم لم يفوتوه .وقال أبو علي بن فورجة :الحيار والبدية : ماءان . أما الحيار : فقريب إلى العمارة . وأما البدية : فواغلة في البر ، وبينهما مسيرة ليلة .يقول : جاوزت الحيار ( في طلبهم فصار ) خلف قائم السيف ووصلت سرعان خيلك إلى البدية ففتكت في العدو ، وأخرياتها لم تبعد عن الحيار كثيرا . يريد بذلك : إما عظم العسكر أو بعد الهيبة .وخلط أبو الفتح في تفسير هذا البيت ، وأتى بما لا يحتاج إليه ، وهو مستغن عنه ، فقال في بعض فصوله :( عظم حال السيف ، فقال : كان الحيار خلف قائمه ، أي قائمه أدنى إلى العمارة من الحيار ) .فاقتضى هذا الكلام أن تكون شفرتاه في العمارة ، لكنه اتبع هذا بأن قال :( وكانت شفرتاه وقت كون قائمه دون الحيار ) .فقد نقض بهذا قوله ( أي : قائمه أدنى إلى العمارة ) . لأن البدية إذا كانت داخلة في البر لم يحصل الحيار خلف القائم إلا إذا تجاوزه إلى ناحية البدية ، فأما إذا كان القائم أدنى إلى العمارة حصل الحيار خلفه إذا كان شفرته في العمارة . ولا يجوز أن تكون شفرته في البدية والقائم أدنى إلى العمارة من الحيار ، فيقال الحيار خلف قائمه بل يكون قائمه . اللهم إلا أن يقول : عنى بالخلف ما يلي السيف من أدناه ، لا ما يأتي عضد الضارب ومعصمه ، وهذا ما لا يفهم من كلام العرب . آخر كلامه .قال الواحدي :يقول : كنت سيفا لهم قائمه في أيديهم وحده في أعدائهم ، إلى أن عصوك فصار كأنه حيث هم وهو البدية . أي : قطعتهم بشفرتيه في منازلهم وجاوزت الحيار إليهم فصار خلفك . وهذا ظاهر .وتخبط ابن جني وابن فورجة في تفسير البيت الثاني ، ولم يعرفا معناه .وفي كتاب أبي البقاء :البدية : الموضع الذي كان هؤلاء نازلين فيه . والحيار : الموضع الذي كان أعداؤهم به . فحولت حد السيف عن أعدائهم إليه . وكانَ بَنُو كِلابٍ حَيثُ كَعبٌ ........ فَخافُوا أن يَصِيرُوا حَيثُ صَارواقال الواحدي :يقول : كانوا في التمرد والعصيان والمضامة حيث كان كعب ، فخافوا أن ينزل بهم ما نزل بكعب .وقال أبو الفتح :كعب : مرفوع بالابتداء ، وخبره محذوف . والتقدير : حيث كعب كائنه ، أو حاصلة ، فحذف الخبر للعلم به إذ كانت حيث لا تضاف إلا إلى الجمل .وذلك أم مشيخة بني كلاب تلقته وقد سار عن الحيار يطلب البدية ، أعني : مطر بن البلدي العوفي من بني أبي بكر وعبد الله بن مزروع وسوار بن محرز الأشبهيين من الضباب وغيرهم ، وطرحوا نفوسهم على سيف الدولة .وقوله : وكانت حيث كعب : أي كانت مضامة لها ، رأوا سيف الدولة خشوا أن يهربوا فيهلكهم سيف الدولة أو تقتلهم القفار بالعطش ونحوه كما هلكت كعب . تَلَقَّوا عِزٌّ مَولاهُمْ بِذُلِّ ........ وسَارَ إلى بَني كَعبٍ وسارواأي : سار بنو كلاب معه وراء كعب . فأقبَلَها المُرُوجَ مُسومَاتٍ ........ ضَوَامِرَ لا هِزَالَ ولا شِيارُقال أبو الفتح :( الهاء ) في ( أقبلها ) للخيل ، وأن لم يجر لها ذكر ، ولكن ذكر السير ونحوه فدل عليها . ومعنى ( أقبلها ) : أجاءها إليها ، وحملها عليها .و ( مسومات ) : معلمات . و ( شيار ) : حسنة المناظر سمان ، وهو من الشارة ، وهو حسن الهيئة .وعنى ( بالمروج ) : مروج سلمية ، لأنهم كانوا بها ، ثم أجفلوا بين يديه عنها .وقوله ( لا هزال ) : أي ليس ضمرها عن هزال ، وإنما هو عن إضمار وضنعة وقيام عليها ، ولا هي أيضا حسنة المنظر ، لأنها قد شعثت وأغبرت بمواصلة السير .وقوله : ( لا هزال ولا شيار ) مثل قولك : لا حول ولا قوة إلا بالله .وقال ابن فورجة :وأطال في شرح هذا البيت ، وأتى بمعنى ما ذكره أبو الفتح .و ( الهزال ) في هذا البيت بكسر الهاء لا غير جمع ( هزيل ) . وإنما أثنينا بهذا لما سمعنا قوما يروون ( لا هزال ) يظنونه مصدر : هزلت الدابة . ولو أتى بالمصدر لأتى معه بمصدر مثله ، فقال : لا هزال ولا شوار .وفي كتاب أبي زكريا :وأستعمل في هذا الموضع ( لا النافية ) مع الأسم ، وليس هي متحققة بهذا المكان ، ولولا الضرورة لكان أولى من ذلك أن يقول : لا هزالا ولا شيارا ، فجعلها محمولة على ( ضوامر ) . وإنما حمله على قوله : لا هزال فيها ولا شيار . وهذا أسرع من قراءة السلمي : لا ذلول . أي : لا ذلول تثير الأرض . تُثيرُ على سَلميَةَ مُسبطِراً ........ تَنَاكَرُ تَحتهُ لَولا الشِّعارُقال أبو الفتح :( المسبطر ) : يريد به غبارا ساطعا ممتدا . و ( الشعار ) : ما يتعارف به أهل كل جيش إذا إختلطوا .يقول : لولا الشعار ما عرف الفرسان بعضهم بعضا لقوة العجاجة .وف موضع آخر يقول أبو زكريا :يقول : هذه الخيل تناكر تحت العجاج ، لا يعرف بعضها بعضا ، وإنما يعني : الفرسان . عَجَاجاً تَعثُرُ العِقبانُ فيهِ ........ كأنَّ الجَوَّ وَعثٌ أو خَبَارُقال أبو الفتح :( الوعث ) : الأرض السهلة الكثيرة الرمل ، تشق على الماشي فيهاو ( الخبار ) : الأرض السهلة فيها جحرة أو حفار .يقول : لقوة الغبار صار كأن في الجو أرضا ذات وعث وخبار ، ومثله في موضع آخر : عقدت سنابكها عليها عَثيراً ........ لو تبتغي عنقا عليها أمكنا وقد نظر فيه إلى الفرزدق وزاد عليه ، قال : إذ نحن نسترق الحديث وفوقنا ........ مثل السحاب من الغبار الأقتَمِوما أحسن قول حميد ( بن ثور الهلالي ) . إذا سنابكها أظهرن معبطاً ........ من التراب كَبَت فيه الأعَاصِرُكبت : ( ثبتت ) ، ومنه : كبا الفرس . وَظَلَّ الطَّعنُ في الخَيلَينِ خَلساً ........ كأنَّ المَوتَ بَينَهُما اختصَارُقال أبو الفتح :( خلسا ) : أي : اختلاسا . والطعن الخلس يدل على ثقافة الطاعن . فَلَزَّهُمُ الطُرادُ إلى قِتالٍ ........ أحَدُّ سِلاحِهِمْ فيهِ الفِرارُقال أبو الفتح :أي : لم يكن لهم شيء أصلح من الفرار فلجئوا إليه . مَضَوا مُتَسَابِقي الأعضَاء فيهِ ........ لأرؤسِهِم بأرجُلِهم عِثارُقال أبو الفتح :أي : إذا ندر رأس أحدهم فتدحرج يعثر برجله أو برجل غيره ، وهذا غير معهود من حال العثار ، لأن المعهود أن تعثر الرجل لا الرأس ، فأغرب فيه ووافق الصواب .قال الواحدي :يقول : هربوا ، والرجل تسابق الرأس ، والرأس يسابق الرجل ، إسراعا في الهرب ، وخوفا من القتل ، وهو معنى قوله ( متسابقي الأعضاء ) . وقوله : ( لأرؤسهم بأرجلهم عثار ) .قال ابن جني : ( إذا ندر رأس أحدهم فتدحرج يعثر برجله أو برجل غيره ، وهذا إبداع ، لأن المعهود أن تعثر الرجل لا الرأس . هذا كلامه .وأبين مما قال وأجود أن يقال : بأرجلهم عثار لأجل أرؤسهم . أي : لأجل حفظها ينهزمون فيسرعون ويتعثرون . يَشُلُهم بِكُلٍّ أقَب نَهدٍ ........ لِفَارِسِهِ على الخَيلِ الخيارُقال أبو الفتح :أي : إن شاء سبق وإن شاء لحق . و ( يشلهم ) : يطردهم . و ( الأقب ) : الضامر البطن . و ( النهد ) : المشرف ( المرتفع ) . وكُلِّ أصَمَّ يَعسِلُ جَانِباهُ ........ على الكَعبَينِ مِنهُ دَمٌ مُمَارُقال أبو الفتح :أي : بكل رمح أصم . و ( يعسل ) : يضطرب . يجيء ويذهب .وقوله : ( على الكعبين ) : يريد الكعبين اللذين في عامله . ويجوز أن يكون أراد بالكعبين : الكعاب كلها ، فجاء بالتثنية وهو يريد الجمع ، كما تقول : لا يدين بها لك ، فاليد هاهنا : القوة . ولم يرد أن ينفي قوتين ثنتين وإنما أراد أن ينفي جميع قواها . ألا ترى إلى قول الآخر : وتنكر يوم الردع ألوان خيلنا ........ من الطعن حتى تحسب الجون أشقرافإذا جاز أن يتخضب الفرس من الطعن فجميع الرمح أولى بذلك وأدنى إليه . و ( الممار ) : المسال المجري .قال الواحدي :أراد بالكعبين اللذين في عامله ، وهما يغيبان في المطعون ، فلذلك وصفهما بأن عليهما دما . ويجوز أن يريد بالتثنية الجمع ، لأن أول الجمع تثنية . وهذا كثير في كلامهم . يُغادِرُ كُلَّ مُلتَفتٍ إليه ........ وَلَلَّتهُ لِثَعلَبِهِ وِجَارُوقال أبو الفتح :( الثعلب ) : ما دخل من الرمح في السنان ، و ( الوجار ) بفتح الواو وكسرها ، والفتح أفصح : بيت الصبع والثعلب ونحوهما .يقول : يطردهم بكل رمح إذا التفت إليه الفارس المنهزم لينظر أين هو منه . طعنه في لبته ، فصارت لبته لطرف الرمح - وهو ثعلبه - بمنزلة الوجار للثعلب ، أي : دخل السنان وما في جنته في طرف الرمح في لبته . يَبكِّي خَلفَهُمْ دَثرَ بُكاهُ ........ رُغاءٌ أو ثُؤَاجُ أو يُعَارُقال أبو الفتح :( الدثر ) المال الكثير . و ( الرغاء ) : صياح الإبل ، و ( الثؤاج ) : صياح الضأن . و ( اليعار ) : صياح المعزى .أي : يصيح خلفهم مال عظيم ، فكأنه يبكي عليهم لما لقوا من سيف الدولة .وقال أبو العلاء :يقول : مال هؤلاء القوم كالذي يبكي خلفهم ، لأنهم كانوا يحسنون إليه ويمنعونه من الوحش وغيرها من الطوارق .ولو ذهب ذاهب إلى أن في هذا البيت ذما لأصحاب المال لم يبعد ذلك ، أي : أنهم كانوا لا يبذلونه ولا ينحرونه للضيفان فقد أسف على فقدهم . غَطا بالغَنثَرِ البيداءَ حتى ........ تُخيِّرَتِ المَتَالِي والعِشَارُقال أبو الفتح :( الغنثر ) : ماء هناك ، لما وصل إليه وأجفلوا بين يديه حاز به أموالهم و ( غطا ) بمعنى ( غطى ) . أي : ملأ مالهم لكثرته البيداء ، وهي المفاز الواسعة . و ( المتالي ) جمع ( متلية ) : وهي الناقة التي يتبعها ولدها أي : لما حاز أموالهم وجمعها تخير أصحابه خيرها ، وتركوا ما سوى ذلك . ومَرُّوا بالجِبَاةِ يَضُمُّ فيها ........ كِلا الجَيشَينِ مِن نَقعٍ إزارُقال أبو الفتح :الجباة : ماء ( هناك ) أيضا . و ( النقع ) : الغبار . يقول : كان الغبار لما أحاط بالجيشين صارا منه في إزار ، ونحو منه قول ضابيء بن الحارث البرجمي : وكم دون ليلى من بِلادٍ كأنما ........ تجلّل أعلاها مُلاءً مُعَضلاأراد : مضلعا فقلب . وجاءوا الصَّحصحَانَ بِلا سُرُوجٍ ........ وَقَد سَقَطِ العِمامَةُ والخِمَارُقال أبو الفتح :( الصحصحان ) : صحراء هناك معروفة .وقوله ( ( وقد سقط ) العمامة والخمار ) ، أراد : العمائم والخمر فاكتفى بالواحد عن الجميع ، ( وقوله : بلا سروج ) ، أي : لشدة الهرب قد طرحوا سروجهم وعمائمهم وخمر نسائهم ، طلبا للخف والهرب . فأرهِقَتِ العَذَارى مُردَفَاتٍ ........ وأوطئَتِ الأصَيبِيَة الصِّغارُقال أبو الفتح :يقال : أرهقت الرجل أمرا صعبا : إذا حملته عليه . و ( أصيبية ) تصغير أصبية ، وصبية تصغير صبية .يقول : أردفوا العذارى طلبا للنجاة ، وأوطؤا الصبية ، أي أوطؤها خيلهم وإبلهم لأنهم لم يلحقوا أن يحملوهم .وفي كتاب أبي زكريا :يقول : قد ألقيت الأصبية من الغرق وإيثار النجاء ، فهم يوطؤون وفي هذا الكلام حذف كان أصله أن يقال : أوطأت الأقدام الأصبية أو حوافر الخيل ، أو أخفاف الإبل ، يقال : وطيء الرجل وأوطأه غيره ، ولو ظهر المفعول المحذوف لكان الوجه أن ينصب الأصيبية . لأن المعنى : أوطئت الأقدام الأصيبية . وَقَدْ نُزِحَ العُوَيرُ فلا عُوَير ........ ونِهياً والبُيَيضَةُ والجِفَارُوقال أبو الفتح :هذه كلها مياه ، وكانوا لما رحلوا من بين يديه نزحوا هذه المياه لما مر بهم من الجهد . أرادُ أن يُدِيروا الرأيَ فيها ........ فَصبحَهُم برَأي لا يُدَارُ( فيها ) : أي : في ( تدمر ) . وقد تقدم ذكرها .قال أبو الفتح :كانوا تجمعوا بها ليدبروا الرأي بينهم فغشيهم سيف الدولة بها .قال أبو العلاء :أي : أن هذا الممدوح لا يحتاج إلى إدارة الرأي ، وإنما يفعل برأي نفسه الذي لا يشاور أحدا فيه ، لأنه غبي بالفطنة والحزم . وَجَيشٍ كُلَّما حازوا بأرضٍ ........ وأقبلَ أقبَلَتْ فيهِ تَحارُحاروا : من الحيرة .قال أبو الفتح :أي : وصبحهم بجيش إذا أشرف هؤلاء الهراب على أرض واسعة فحاروا فيها ، أي : تحيروا لسعتها . ثم أقبل الجيش وانثال أقبلت الأرض أيضا تتحير ، أي : من كثرته . يَحُفُ أغَرٌّ لا قَوَدٌ عَليهِ ........ ولا دِيَةٌ تُساقُ ولا اعتِذَارُقال أبو الفتح :أي : يقتل أعداءه ولا يقاد بهم ، ولا يسوق إلى أوليائهم دياتهم ، ولا يعتذر إليهم ، يصفه بالعز والقهر والغلبة .وقال أبو العلاء :ظاهر اللفظ يحتمل أن يكون القود على لفظي الممدوح من معاني الشعر أن يكون جنوده إذا قتلوا لم يطالبه أعداءه بأن يقيدهم ، ولا يحمل على القاتل الدية ، ولا يعتذر مما صنع .وهذا قول يضعفه قوله بعده . تُريقُ سُيُوفهُ مُهَجَ الأعادي ........ وكُلُّ دَمٍ أرَاقَتهُ جُبارُلأن الأخبار إنما هو عن الممدوح ، وأن جاز أن يقال : أراد بسيوفه أيضا سيوف جنوده . فحذف المضاف . فكانوا الأسدُ لَيسَ لها مَصَالٌ ........ على طَيرٍ وليسَ لها مَطَارُقال أبو الفتح :قال : صال الفحل يصول : إذا حمل على بعير آخر ، أو على إنسان ليعضه . ثم كثر ذلك حتى صار للإنسان . و ( المطار ) : الطيران . أي : كانوا قبل ذلك أسدا ، فلما غضبت عليهم وقصدتهم لم تكن لهم صولة على طير لضعفهم ، ولم يقدروا أيضا على الطيران فأهلكتهم .قال الواحدي - وذكر قول أبي الفتح هذا - :وعلى هذا القول يكون هذا البيت من صفة المنهزمين .وقال العروضي : هذا من صفة خيل سيف الدولة . يقول : كانوا أسودا ولا عيب إن لم يدركوا هؤلاء ، لأن الأسد القوي لا يمكنه صيد الطائر ، لأنه لا مطار للأسد .والمعنى : أنهم أسرعوا في الهرب إسراع الطير في الطيران . وهذا كالعذر لهم في التخلف عمن لم يلحقوهم من سرعان الهراب ، وما بعد هذا البيت يدل على هذا المعنى ، وهو قوله إذا فأتُوا الرِّماحَ تَنَاوَلَتهُمْ ........ بأرماحٍ مِن العَطَشِ القِفَارُقال الواحدي :إذا فاتوا رماح سيف الدولة قام العطش في قتلهم مقام الرماح فقتلتهم وهذا بعينه لفظ ابي الفتح بن جني .وفي كتاب أبي زكريا :يقول : هؤلاء القوم كأنهم أسد في الشجاعة . والأسد من عوايدها الصولة ، وهذه لا تقدر على أن تصول لأنها مقهورة .وقوله ( على طير ) : أي : خيل مثل الطير . و ( ليس لها مطار ) : أي : لا تقدر على الطيران ، لأن خيل الممدوح قد أحاطت بهم .قال المبارك بن أحمد :وهذا قول حسن ، ويقرب من هذا قوله : نحنُ ركبٌ مِلْ جِنَّ في زِيّ ناسٍ ........ فَوقَ طيرٍ شُخوصُ الجِمالِ يُرَونَ المَوتَ قُدَّاماً وَخَلفاً ........ فَيَختَارُونَ والمَوتُ اضطِرَارُقال أبو الفتح :أي : قدامهم العطش ، وخلفهم الرماح ، فيختارون إحدى الميتتين ، إلا أن ذلك ليس اختيارا في الحقيقة . لأن الموت إنما يضطر إليه ، ولا يختاره أحد . أي : فاختيارهم إنما هو اضطرار في الحقيقة . إذا لمْ يُرعِ سَيَّدُهُم عَليهمْ ........ فَمَن يُرعي عليهم أو يَغَارُقال أبو الفتح :أرعى فلان على فلان : إذا كف عنه ورق له ، أي : إذا لم يرحمهم سيدهم فعل يرحمهم . تُفَرقُهم وإياهُ السّجَايا ........ ويَجمَعهُمْ وإياهُ النِّجارُقال أبو الفتح :( السجايا ) : الخلائق . و ( النجار ) : الأصل ، أي : أصله وأصلهم واحد لاشتراكهم في نزار ، إلا أن خلائقهم مختلفة . وهذا قريب من قول أبي تمام : فإذا كَشَفتَهُمُ وجدتَ لديهِمُ ........ كَرَمَ النفوسِ وقِلَّةَ الآدابِ ومَالَ بِها على أرَكٍ وعُرضِ ........ وأهلُ الرَّقَّتينِ لَها مَزارُقال أبو الفتح :( أزكة ) و ( عرض ) : منزلان ، وحذف ( الهاء ) من ( أركة ) ضرورة . وقوله : ( أهل الرقتين لها مزار ) ، أي : قريت خيله من أهل الرقتين حتى لو همت بزيارتهم لما بعد ذلك عليها .وقال الواحدي :يقول : مال سيف الدولة بخيله على هاتين البقعتين . وأهل الرقتين قريب بحيث لو أراد زيارتهم لما بعد ذلك عليهم .وهذا قول جني . والصحيح أنه يقول : غدا بالخيل على هذين الموضعين على تباعدهما عن قصده وهو متوجه إلى الرقتين . وقصد الخيل إلى الرقتين يعني بهذا طلبه لبني كعب في كل مكان .ويروي ( أرك وعرض ) . وأجفَلَ بالفُراتِ بَنُو نُمَيرِ ........ وزأرُهُمُ الذي زأرُوا خُوَارُقال أبو الفتح :الزأر والزئير : للأسد . والخوار : للثور . أي : كانوا كالأسد ( قبلها ) فلما هربوا بين يديه صاروا كالثيران في قلة الغناء . وهذا قريب من قوله : ومَن في كفِّهِ منهم قناة ........ كمَن في كَفِّهِ منهم خِضَابُأي : صار الرجال في قلة الغناء كالنساء .قال الواحدي :روى الخوارزمي ( جوار ) . فَهُم حِزَقٌ على الخَابورِ صَرعَى ........ بِهِمْ مِنْ شُزبِ غَيرِهِمْ خُمَارُقال أبو الفتح :( الحزق ) : الجماعات .ومعنى البيت : أنهم ظنوا أنه قد قصدهم ، فهربوا بين يديه فتقطعوا خوفا منه وهربا .وقال الواحدي :كان الذنب لغيرهم . وتعب الهرب لحقهم ، فذلك قوله : ( بهم من شرب غيرهم خمار ) . فَلَمْ يَسرَحْ لهم في الصُّبحِ مالٌ ........ ولم تُوقَدْ لهُم باللَّيلِ نارُقال صاحب فتق الكمائم :يقول : قطعوا دوابهم في الهزيمة ، حتى مشوا رجلي ، فهم صرعى ، كأنهم مخمرون ، ورماحك كانت الشاربة ، فكيف أصابهم الخمار دونها .قال أبو الفتح :أي : أعارهم رؤوسهم لأنها في ملكه . أي وقت أرادها أخذها .وفي نسخة في الحاشية : ( فحلفهم أي : يحلفون لهوله . وهي رواية أخرى . وَهُمْ مَّمْ أذَمَّ لهُم عَليهِ ........ كَريمٌ العِرقِ والحَسَبُ النِّضارُقال أبو الفتح :أي : صيرهم في ذمامه كرم أصله ، وصحة حسبه . ونضار كل شيء : خالصه . وأضحَى ذِكرُهُ في كُلِّ أرضٍ ........ تُدَارُ بهِ على الشِّربِ العُقارُقال الواحدي :يريد أن الشرب يغنون بما صنعت من الأشعار في مدحه ، ويشربون على ذكره .قال المبارك بن أحمد :لا معنى لقوله : يغنون بما صنعت فيه من الأشعار ، واختصاص الغناء به ، بل يشربون على ذكره لمحاسنه ومحامده ، وليت شعري لو لم يصنع المتنبي فيه شعرا ما كان يذكر سيف الدولة ولا تعد مناقبه . تَخِرُّ له القَبَائِلُ سَاجِداتٍ ........ وَتَحمَدُهُ الأسِنَّةُ والشِّفَارُقال الواحدي :يريد : تخضع له القبائل غاية الخضوع ، وتثني عليه الرماح والسيوف بحسن استعماله إياها .وقال أبو زكريا :هذا مثل قوله في أخرى : يذمَمنَ مِنهُ ما الأسِنةُ تُحمَدُوالأسنة لا تحمد في الحقيقة ، وكذلك الشفار لا يصيبها نفع من الممدوح ، بل مضرتها به متصلة ، لأن السنان يتحطم . وكذلك السيف ، ولكنه أراد أنه إذا طعن بالسنان أو ضرب بالسيف أثر أثرا تحمد عليه ، فكأن الأسنة والشفار أدته إلى أن يحمد . كأنَّ شُعاعَ عَينِ الشَّمسِ فيهِ ........ فَفِي أبصَارِنا عَنهُ انكِسارُقال أبو الفتح :أي : لإجلالنا له وإعظامنا إياه ما لا نملأ أعيننا من النظر إليه . وهذا كقول الفرزدق : وإذا الرجال رأوا يزيدَ رأيتهم ........ خُضُعَ الرَّقاب نَواكِسَ الأبصارِقال أبو العلاء :هذا معنى يتردد لأنه يختلف به المراد ، فهو واقع لأجل الهيبة . أو يكون أدعى له أن وجهه منير كإنارة الشمس . يَراهُ الناسُ حيثُ رَأتهُ كَعبٌ ........ بأرضٍ ما لنازِلِهَا استتارُقال أبو الفتح :أي : هو أبدأ يسري إلى الأعداء ، ويقطع المفاوز ، ألا تراه يقول بعده : يُوَسِّطُهُ المَفاوِزَ كُلَّ يَومٍ ........ طِلابُ الطَّالِبينَ لا الانتِظَارُقال أبو الفتح :الذي قرأته عليه ( لا الانتظار ) بكسر اللام من ( الانتظار ) ، وهذا هو القول ، لأنه كسر اللام لسكونها وسكون النون في الكلمة بعدها ، وحذف الألف من ( انتظار ) لأنها همزة وصل تسقط في الأدراج . وحذف الألف أيضا من ( لا ) لسكونها وسكون اللام من ( الانتظار ) في الأصل لأنها لام التعريف ، ومن حكمها أن تكون ساكنة ، ولكنه اضطر إلى كسرها وسكونها وسكون النون بعدها . فلما كانت الحركة في اللام إنما هي لالتقاء الساكنين كانت في تقدير السكون ، لأن حركتها غير لازمة فكانت حركة غير معتد بها . وأطال بما لا حاجة إلى ذكره .وقال : وهذا هو القول الذي ينبغي أن يعمل عليه ، أعني كسرة اللام من ( الانتظار ) لسكونها وسكون النون بعدها .وكذا قرأ عليه أيضا . وبلغني أن بعض من قرأ عليه شعره ، رواه عنه بفتح اللام من حرف بطرحة ما قبلها وهي اللام من ( لا ) . ولو كانت مكسورة لكسرت كقولك ( للانتظار ) . وهذا لفظه الذي حكاه عنه أيضا .ولم يجر بيني وبين المتنبي في هذا شيء وقت القراءة ، ولا بعد ذلك . وظني أنه لو كان يرى هذا القول المحكي عنه لجاريته ، لأننا لم نكن نتجاوز شيئا من شعره فيه نظر إلا ويطول القول فيه جدا حتى ينقطع به الوقت .ثم فسر كسرة اللام بما يطول القول فيه . وذكر :أن الذي قرأته عليه ( الانتظار ) بكسر اللام . والمعنى : أنه يطلب من يطلب الناس ولا ينتظره .وقال صاحب فتق الكمائم :يقول : ليس بهارب في المفاوز ينتظر من يجيء في طلبه ، ولكن هو في طلب الذين يخرجون إلى المفاوز هربا منه .وقال أبو العلاء :المعنى : أن هذا المذكور يتوسط المفاوز في طلب أعدائه ، ولا يتوسطها ينتظر غنيمة كما يفعل أهل البادية لأنهم يكمنون في المفاوز ليجوز الرفق ليصيبوا منها فائدة . فقد ذكر وصفين هما للممدوح . تقريظ : هو أنه لا يستتر لينال غنما كفعل الغراب . ولا ينتظر أن تمر به حمولة التجار . والوصفان كلاهما ذم لهؤلاء القوم ، لأنه عرض تعريضا خفيا .وقال الواحدي :يقول : طلبه الأبطال الطالبين للقتال . والطالبين أعداءهم ، ينزله وسط المفاوز كل يوم ، لا انتظار من يلحقه . وذلك أن الهارب في انتظار أن يلحق .والمعنى : أنه يتوسط المفاوز طالبا ( لا هاربا ) . تَصَاهَلُ خَيلُهُ مُتجَاوِيَاتٍ ........ وما مِنْ غادَةِ الخَيلِ السَّرَارُقال أبو الفتح :يقول : كأن بعضها يسر إلى بعض شكية لما يجشمها من ملاقاة الحروب وقطع المفاوز . إلا ترى إلى قوله أيضا : نَطَقتْ بِسُؤدَدِكَ الحَمَامُ تغنِّياً ........ وبما تُجشمها الجيادُ صهيلاويجوز أن يكون معناه : أن خيله مؤدبة ، فتصاهلها سرار هيبة له ، كما قال في أبي شجاع يصف خيله ورجاله : ما يتحرّكنْ سِوى انسلال ........ فهنَّ يَضرِبنَ على التَصهَالِ كُلُّ عَليلٍ فوقها مختال ........ يُمسِك فاه خشيةَ السعالِمن مطلع الشمس إلى الزوالِقال الواحدي :وذكر المعنى ما قاله أبو الفتح من الوجهين سوى الشعر .قال ابن فورجة :لفظ البيت لا يساعد على واحد من التفسيرين ، فأنه ليس في البيت ذكر الشاكي ولا المسارة في الصهيل . ولكن المعنى : أنها تتضاهل من غير سرار ، وليس السرار من عادة الخيل ، أي : أن سيف الدولة لا يباغت العدو ولا يطلب أن ينكتم قصده العدو لاقتداره وتمكنه . والذي يطلب المباغتة والتستر عن عدوه يضرب فرسه على الصهيل ، كما قال : إذا الخيلُ صاحَتْ صياحَ النُّسور ........ جَزَرنا شراسيفَها بالجِذَمْأي : ضربناها بالسياط لئلا تصهل . قال الآخر : نُدَني الجيادَ لإفلائها ........ إذا ما استرقن إليها الصهيلاوفي نسخة السماع : ( بدار ما لنازلها استتار ) . أي : لا يزال بارزا لأعدائه ، ويطلب من يطلبه مقدما ولا ينتظره بها سرا . بَنُو كَعبٍ ومَا أثَرتَ فِيهِمْ ........ يَدٌ لم يُدمِهَا إلا السِّوارُقال أبو الفتح :قد فسر معنى هذا البيت بالذي بعده بقوله : بِهَا مِن قَطعِهِ ألمٌ وَنقْضٌ ........ وفيها مِنْ جَلالَتِهِ افتخارُقال أبو الفتح :أي : هم يتحملون بك وبانتسابك إليهم ، وقد شرفتهم بذلك ، وأن كنت قد قتلتهم وأهلكتهم ، كما أن اليد إذا أدماها السوار أوجعها وأن كان جمالها . لَهُمْ حَقٌّ بَشِركِكَ في نِزَارٍ ........ وأدنَى الشِّركِ في أصلِ جِوَارُقال الواحدي :أي : أنهم يشاركونك في الانتساب إلى نزار ، وأقل ما يوحيه حق الشركة في أصل جوار ، أي : ذمام وحرمة مجاورة . لَعَلَّ بَينَهمُ لِبنِيكَ جُندٌ ........ فأولُ قُرَّحِ الخَيلِ المِهارُقال الواحدي :يستعطفه عليهم ويحثه على العفو عنهم ، يقول : لعل أبناءهم يكونون جندا لأبنائك . والمهار من الخيل ( هي التي ) تصير قرحا ، أي : الصغار تصير كبارا . كما قال بعض العرب : وإنما القَرْم من الأفيلِ ........ وَسَحُقُ النَّخلِ من الغَسيلِ وأنتَ أبَرُّ مَن لَو عَقَّ أفنَى ........ وأعفَى مَنْ عُقُوبَتُهُ البَوَارُقال الواحدي :يقول : أنت أبر الذين إذا عصوا أهلكوا ، وإذا كان أبرهم لم يهلك ، وأنت أعفى من يعاقب بالهلاك ، وإذا كان أعفاهم لم يهلك . وأقدَرُ مَن يُهَيجُهُ انتِصَارُ ........ وأحلَمُ مَن يُحلِّمُهُ إقتِدارُقال الواحدي :يعني : أن حركك الانتقام من عدوك قدرت على ما تطلب ، فأنت أقدر المنتصرين . وأنت أحلم من يحمله اقتداره على عدوه ، فصفح وعفا . وإذا كان الأحلم كان الأعفى وبالأصفح عن العدو إذا اقتدر عليه .وقال أبو الطيب :في صباه يهجو رجلا يقال له سوار : بَقيَّةُ قَومٍ آذَنُوا بِبَوَارِ ........ وأنضَاءُ أسفَارٍ كَشَربِ عُقَارِقال أبو الفتح :أي : نحن بقية قوم . و ( آذنوا ) أعلموا . أي : أننا من شدة الجهد كأننا سكارى . خَليلَيَّ ما هذا مُناخاً لِمثلِنَا ........ فَشَدَّا عَليها وأرحَلاَ بِنَهارِقال الواحدي :في قوله : ( فشدا عليه ) : نوعان من الضرورة : حذف المفعول والكناية عن غير مذكور . نَزلنَا على حُكمِ الرِّياحِ بِمَسجِدٍ ........ عَلينا لها ثَوبا حصىً وغُبَارِقال أبو الفتح :( على حكم الرياح ) ، أي : تحكمت فينا ، لأن سوارا لم يضفنا لما نزلنا به . ولا تُبتكرا عَصفَ الرِّياحِ فإنها ........ قَرِى كُلَّ ضَيفٍ باتَ عِندَ سِوَارِوقال أبو الطيب :في صباه : إذا لمْ تَجِدْ ما يَبتُرُ الفَقرَ قاعِداً ........ فَقُم واطلُبِ الشيءَ الذي يَبتُر العُمراقال أبو الفتح :الذي يبتر الفقر قاعدا : هو القناعة ، أو الكفاية . والذي يبتر العمر : هو طلب الملك ، وقتل الأعداء . وهذا قريب من قول الآخر : إذا اللئيم مَطَّ حاجبيه ........ وذَبَّ عن حريمِ درهِمَيهِ فَزِنهُ وَزنَ وَالدَيهِ ........ وقُمْ إلى السَّيفِ وَشَفرَتَيهِ فاستنزل الرِّزق بِمَضرَبَيهِ ........ إن قَعدَ الدّهرُ فقُم إليهِوأحسب قالها العلوي البصري .وقال أبو الطيب : في صباه ، ولم ينشدها أحدا : حَاشَى الرَّقيبَ فخَانَتهُ ضَمائِرُهُ ........ وغَيضَ الدَّمعَ فأنهَلَّتْ بَوادِرُهُقال أبو الفتح :( حاشاه ) : تجنبه وتوقاه . وقوله : ( فخانته ضمائره ) ، أي : ظهر عليه ما يكتمه ، لأنه لم يمكنه ستره . و ( غيض ) : حبس . و ( بوادره ) : ما بدر منه . مِنْ كُلِّ أحوَرَ في أنيَابِهِ شَنَبٌ ........ خَمرٌ مُخامِرُها مِسكٌ تُخامِرُهُقال أبو الفتح :( خمر ) بدل من شنب . كأنه قال : في أنيابه خمر . و ( مخامرها ) : مخالطها .يقول : الخمرة خالطت المسك ، والمسك قد خامرها .وقال أبو زكريا :ويجوز أن يكون ( مخامرها ) : ابتداء . و ( مسك ) : خبره . و ( خمر ) : بدل من ( شنب ) . كأنه قال : في أنيابه خمر .يقول : الخمر قد خالطت المسك ، والمسك خامرها .وهذا لفظ أبي الفتح .وقال الواحدي :قال ابن جني : ( خمر ) بدل من ( شنب ) . وذكر باقي قوله ، وقال : هذا قول جميع من فسر هذا الديوان ، قالوا : الشنب الذي هو في أنياب هذا الأحور خمر يخالطها مسك ، يخالط هذه الخمر ذلك المسك ويبعد إبدال الخمر من الشنب ، لأنه ليس في معنى الخمر .والقول فيه أن ( خمر ) رفع الابتداء . و ( مخامرها ) ابتداء ثان ، و ( مسك ) خبره ، وهما في محل رفع بالخبر عن ( خمر ) . و ( الهاء ) في ( تخامرها ) ضمير الشنب . يعني : أن خمرا قد خامرها المسك تخامر ذلك الشنب .وعلى رواية من روى ( يخامرها مسك ) : هذه الجملة صفة للنكرة التي هي ( خمر ) ، خبره قوله ( تخامره ) .وقال أبو علي بن فورجة :( الهاء ) في ( مخامرها ) عائدة إلى الخمر ، وهو رفع بالابتداء . و ( مخامرها ) : ابتداء ثان ، و ( مسك ) خبره . ومخامرها مع مسك جملة من مبتدأ وخبر محلها الرفع ، لأنها خبر ( خمر ) . و ( الهاء ) في ( تخامره ) ضمير الشنب . يعني : أن خمرا قد خامرها المسك يخامره ذلك الشنب . وهذا مقنع في تفسير هذا البيت .وقد ركب أبو الفتح في تفسيره مركبا صعبا فلم يحل بطائل . قال : خمر بدل من شنب ، كأنه قال : في أنيابه خمر . ثم قال : يقول : الخمر قد خالطت المسك ، والمسك قد خامرها . فأنظر من كم نوع قد تكلف ، ومن كم وجه ( بعيد ) قد تمحل . والمعنى أقرب إليه من اليد إلى الفم . وإلا يعلم أنه إذا أراد أن الخمر قد خالطت المسك والمسك قد خامرها يجب أن ينشد : خمر مخامرها مسك يخامره ، لأن المسك مذكر ، والخمر مؤنثة .وقد يعتذر عنه معتذر فيقول : إنما عنى بهذا القول أن المسك والخمر قد خامر بعضهما بعضا ، فجاء بعبارة يحتمل ما ذهب إليه وما اعتذرت به عنه ، فلعمري أن هذا عذر ، وليس بواضح . وكان الأولى به إذا أراد ما يزعم أن يقول : أن الخمر قد خالطت والمسك قد خالطها ، فكان هذا اللفظ أقرب إلى ما يدعيه . ولا يظن ظان أنه يروم سياقة لفظ البيت .وقال الواحدي :ويروي ( يخامرها ) .قال المبارك بن أحمد :القول ما قاله أبو الفتح ، وجعلهما ( الخمر ) وهي نكرة ( مبتدأ ) ، ومع أنه لا ضرورة تدعو إلى ذلك قبيح . وقد رد تأنيث المسك وأن تأولوه . وإذا أبدل خمر من شنب رفع ( مخامرها ) على أنه صفة ( خمر ) ورفع ( مسك ) على أنه فاعله ، وموضع ( تخامره ) رفع على أنه صفة ( مسك ) . والهاء في ( تخامره ) ضمير المسك ، أي : خمر مخامرها مسك تخامره خمر .وأن جعل قوله ( خمر ) صفة للشنب على المجاز . أي : في أنيابه شنب هو عين الخمر لم يمنع . ويكون مخامرها : مبتدأ ، ومسك : خبره .وقال زيد بن رفاعة :تقديره شنب يخالطها خمر يخالطها مسك .وطال المطرز :قوله : ( من كل أحور ) . ( من ) : للتبيين والتفسير للظباء والجآذر . فأما قوله ( خمر ) فارتفاعه على أنه بدل من ( شنب ) ، كأنه بدل الاشتمال . وتقديره : في أنيابه خمر . وقوله ( مخامرها ) : صفة للخمر ، أي : مخاطها . ثم وصف المسك بأن الخمر خالطه . والقصد إلى أن الخمر والمسك قد توافقا وامتزجا .والنصف الأخير من البيت هو جملة في موضع صفة للشنب ، وليس الخمر بدلا من الشنب كما ذهب إليه بعض الناس . نُعجٌ مَحَاجِرُهُ دُعجٌ نَوَاظَرُهُ ........ حُمرٌ غَفَائِرُهُ ، سُودٌ غَدَائِرُهُقال أبو الفتح :( النعج ) : جمع أنعج ونعجاء . و ( النعج ) : البياض . و ( الدعج ) : السود . و ( الغفائر ) : جمع غفارة . قال ابن السكيت : قال الكلابي : هي الشنتقة : وهي خرقة تكون على رأس المرأة توقي بها الخمار من الدهن . و ( الغدائر ) : الذوائب .وقوله : ( محاجره ) ، أي : ما يلي محاجره من بياض عينيه .وقال الواحدي :( المحاجر ) : جمع المحجر : وهو ما حول العين ، جعلها بيضا لبياض ألوانهن . وأن جعلنا ( الغفائر ) : المقانع . فإنما جعلها حمرا ، لأنهن شواب كما قال : حُمرُ الحُلَي والمطايا والجلابيبوإن جعلناها : الخرق ، فهي حمر لكثرة استعمالهن الطيب من المسك والزعفران . بِعَودةِ الدّضولَةِ الغَراءِ ثانيةً ........ سَلَوتُ عَنكَ اللَّيلَ سَاهِرُهُقال أبو الفتح :يعني دولة الرجل الذي بنى القصيدة على مدحه ، يريد : أنه كان عزل عن ولاية بلد ، وأعيد إليه . مِن بَعدِ ما كانَ لَيلي لا صَبَاحَ لهُ ........ كأنَّ أولَ يَومِ الحَشرِ آخِرُهُقال أبو الفتح :سلوت عنك سرورا بعودة دولة الأمير من بعد ما كنت عليه من الهموم والقلق . قَدِ اشتَكَتْ وَحَشَهَ الأحياء أربُعه ........ وَخَبَّرتُ عنْ أسَى المَوتَى مَقَابِرُهُقال أبو الفتح :( الهاء ) في ( أربعه ) و ( مقابره ) للبلد ، لا للممدوح . أي : حزن عليه الأحياء والأموات .وأوضحه الواحدي فقال :يقول : لما غاب الأمير عن البلاد حزن لغيبته الأحياء حتى أحست بذلك دورهم ومنازلهم ، وكذلك الموتى حزنوا حتى - أخبرت المقابر عن حزنهم . حتى إذا عُقِدت فيه القِبابُ لهُ ........ أهَل لِلهِ بادِيهِ وَحَاصِرُهُقال الواحدي :يعني : القباب التي تتخذ للزينة والنثار . و ( أهل لله ) أي : رفعوا أصواتهم بالدعاء ، يعني : أهل البدو والحضر سرورا بالعودة . وَجَدَّدَتْ فَرَحاً لا الغَمُّ يَطرُدُهُ ........ ولا الصَّبابةُ في قَلبٍ تُجاوِرُهُقال الواحدي : يقول : عودة دولته جددت فرحا لا يغلبه الغم ، ولا تجاوره شدة الشوق بعد هذا الفرح في قلب . أي : لا تسكنه . أي : كل قلب بهذا الفرح ، لا يكون فيه موضع للعشق . إذا خَلَت مِنكَ حِمصٌ لا خَلَتْ أبداً ........ فلا سقاها مِنَ الوَسَمِيّ باكِرُهُقال الواحدي : ( حمص ) : بلد بالشام ، وليه الممدوح . وقوله : ( لا خلت أبدا ) : دعاء له .قال أبو الفتح :( لا خلت أبدا ) : اعتراض حسن .وأنشد أبياتا نحوه . دَخلتها وشُعاعُ الشَّمسِ مُتَّقِدٌ ........ ونُورُ وَجهِكَ بَينَ الخَلقِ باهِرُهُقال أبو الفتح :أي : بهر نورك شعاع الشمس .والذي سمعته : ( بين الخيل ) . و ( الخلق ) رواية أبي الفتح . تَمضي المَوَاكِبُ والأبصَارُ شَاخِصَةٌ ........ مِنها إلى المَلكِ المَيمونِ طَائِرُهُقال الواحدي :( الطائر ) : الفأل . والعرب يتفاءلون في الخير والشر بما طار ، فيسمون الفأل الطائر ، أي : أنهم لا ينظرون إلى غيره من عساكره . تَحمَى السُّيوفُ على أعدائِهِ مَعَهُ ........ كأنَّهنَّ بنوهُ أو عشائِرُهُقال أبو الفتح :وهذا أيضا يشبه قول أبي تمام : كأنَّها وهي في الأوداج والغة ........ وفي الكُلى تَجِدُ الغَيظَ الذي نَجِدُوهذا أبلغ من قول أبي تمام ، لأنها إذا كانت مناسبة له كان غيظها أبلغ من غيظ من تحمى معه إذا لم يكن سببا له . وهذا هو الكثر المعروف .وأبو تمام لم يذكر أنها كالمناسب له . ولم نضع هذا الكتاب لنري فيه فضله على من سبقه ، أو مساواته وإياه ، أو نقصانه عنه فنستقصي هذا الباب . وسنفرد لذلك كتابا نذكر فيه أحوال شعره وما اخترعه وإبتداعه ، وما تقيله وأتبعه بحول الله .قال صاحب فتق الكمائم :يريد : أن السيوف في يده وأيدي أوليائه فضل مضاء بقوة الضاربين بها ، فكأنها تحمي على الأعداء للقربى التي توجب التعصب .وفي كتاب أبي زكريا :يقال : حمى أنفه ، يحمي : إذا أنف من غضب ، وهو من الحمية . وأصل حمى وحمي واحد . ولكن فرق بينهما في اللفظ . وكأن قولهم : حمى أنفه من قولهم : حميت النار وحميت الحرب . إذا انتَضَاهَا لَحربِ لم تَدَعْ جَسَداً ........ إلا وبَاطِنُهُ للعَينِ ظاهِرُهُقال أبو الفتح :أي : تقطعهم إربا حتى تبدو بواطن أجسادهم .وقال صاحب فتق الكمائم :أي : الدم الذي هو باطن الجسد يفيض فيصير ظاهرا . تَرَكنَّ هَامَ بَنِي بَحرٍ وثَلَبَةٍ ........ على رؤوسٍ بلا ناسٍ مَغافِرُهُهؤلاء قوم أوقع بهم . والمغفر : الكمة من الزرد .وقال الواحدي :الكناية في ( مغافره ) تعود إلى الهام . يقول : مغافر هام هؤلاء على رؤوس بلا ناس . أي : بلا أبدان ، لأن سيوفه فرقت بين الرؤوس والأبدان .وقال ابن جني : لأنه جاء برؤوسهم لما قتلهم وعليها المغافر ، وعنى بالناس ، الأبدان . و ( مغافره ) رفع بالابتداء . وخبره : على رؤوس .وقال أبو العلاء :لما كانت الجسوم معظم الناس ، والرؤوس أقل منها شخوصا استحسن أن يقول : ( على رؤوس بلا ناس ) . ولولا الوزن لكان الواجب أن يقول : بلا جسوم ، أو بلا أجسام . فَخَاضَ بالسَّيفِ بَحرَ المَوتِ خَلفَهُمُ ........ وكان مِنهُ إلى الكَعبينِ زَاخِرُهُقال أبو الفتح :أي : ركب معهم أمرا عظيما عليهم ، وصغيرا عليه .قال الواحدي :يقول : خاض ذلك البحر خلف هؤلاء إلا أنه لم يغرق ، ولم يبلغ ماؤه فوق كعبيه .وذكر لفظ ابن جني ، وقال :وعلى ما قال : بحر الموت مثل للأمر العظيم . وقرب غوره له مثل لصغره عنده . وَحَئِنٍ لَعِبَتْ سُمرُ الرّماحِ بهِ ........ فالعَيشُ هاجِرُهُ والنَّسرُ زائِرُهُقال أبو الفتح :أي : قتله فأتاه النسر ليكأكله . أراد : ورب حائن أهلكته ، أو توليت قتله . فحذف الفعل للعلم به ( والعرب تفعل هذا ) . قال الشماخ : وَدَاوِيَّةٍ قُفرٍ تمشي بِعَاجُها ........ كمشي النصارى خِفَافِ اليَرَندَجِأراد : جزت أو قطعت ، أو نحو ذلك . وذكر سيبويه انه لم يأت بالفعل . وكمْ مِنْ دَمٍ رَويتْ مِنهُ أسِنَتُهُ ........ وَمُهجَةٍ وَلَغَتْ فيها بَوَاتِرُهُقال أبو الفتح :( ولغت ) ، أي : شربت سيوفه ورماحه من دم أعدائه ورويت . وأصل الولغ : شرب السباع بألسنتها الماء ، ثم كثر ذلك فصار : الشرب مطلقا .قال المبارك بن أحمد :كذا وقعت رواية أبي الفتح بتقديم قوله ( وحائن لعبت سمر الرماح به ) على قوله ( كم من دم ولغت فيه ( كذا ) أسنته ) . وفسره بما يقف عليه .والأجود ما رواه غيره من تقديم قوله ( كم من دم ) على قوله ( وحائن ولغت ) ليكون ذلك للتكثير لا للتقليل ، وهو أولى .وكذا فسره الواحدي وقال :يقول : وكم من حائن ، أي : هالك . ومعنى ( لعب الرماح به ) : تمكنها منه وقدرتها عليه . أو شَكَّ أنّكَ فَردٌ في زَمانِهمُ ........ بلا نَظير ففي رُوحِي أُخاطِرُهُقال الواحدي : أخاطره :من الخطر الذي يكون بين المتراهنين . يقال : خاطر فلان فلانا على كذا . أي : راهنه عليه .يقول : من شك في كونك فردا بلا نظير فأنا لا أشك في ذلك . وأجعل الخطر بيني وبينه روحي حتى وجد لك نظير استحق روحي فقتلني . وإنما يقول هذا لثقته بكونه فردا .وقال أبو الطيب :يمدح عبيد الله بن يحيى البحتري : أَرِيقُكِ أم ماءُ الغَمَامَةِ أم خَمرُ ........ بِغيِّ بَرودٌ وهوَ في كَبِدي جمرُقال أبو الفتح :أي : قد شككت فيما ذقت من فمك ، فلست أدري : أماء غمامة أم خمر وهو ، أم ريقك ؟ وهو بارد في فمي ، وحار في كبدي . إذا الغُصنُ أم ذا الدَّعص أم أنتِ فِتنَةٌ ........ وَدَيّا الذي قَبلتُهُ البَرقُ أمْ ثَغرُقال أبو الفتح :( ذيا ) : تصغير ( ذا ) . وصغره لأنه أراد صغر أسنانها . ويجوز أن يكون صغر ثغرها أيضا ، لأنه محبوب عنده ، قريب من قلبه . إليكَ ابن يَحيى بنِ الوليد تَجَاوَزَتْ ........ بِيَ البَيدَ عَنسٌ لَحمُهَا والدَّمُ والشَّعرُقال أبو العلاء :هذا يحتمل وجهين : أحدهما : أن يعني بالعنس : الناقة الصلبة المسلة ويكون محمولا على المبالغة . كما أنك إذا وصفت شاعرا قلت : داره شعر وفرسه قريض ، ونحو ذلك .والآخر : أن يريد بالعنس القصيدة ، وهذا أحسن .وقال أبو الفتح :العنس : الناقة الصلبة . أي : كنت أحتثها بمدحكم . وأحدوا لها فأصون بذلك لحمها ودمها . ألا تراه يقول بعده : نَضَحَتْ بِذكراكُمْ حَرارَةَ قَلبِها ........ فَسَارَتْ وطُولُ الأرضِ في عَينِها شِبرُقال أبو الفتح :نضحت الشيء بالماء : رششته عليه . أي : استقربت المكان البعيد .وقال الواحدي :أي : كنت أحدوها بالشعر فتقوى على السير . والعرب تزعم أن الإيبل إذا سمعت الغناء والحداء نشطت للسير .وروى الخوارزمي : يفتح الشين . والمعنى : أنها هزلت فلم يبق منها غير الشعر .والرواية الصحيحة : بكسر الشين ، لأنه لا شعر للإبل ، وإنما يكون لها ( الوبر ) .قال ابن جني : ( أي إنما كنت أحييها بمدحكم ، وأحدوها به ، فأصون بذلك دحمها ودمها ) . وعلى هذا أراد الشعر الذي مدحه به . ويدل على ذلك البيت الذي بعده .وأراد : أن الشعر سبب بقاء لحمها ودمها . وهذا غير الأول .يقول : بردت بذكركم وشعري الذي قتلته فيكم حرارة قلب هذه الناقة ، يعني : غلة عطشها فأسرعت واستقربت البعيد لنشاطها على ذكركم .وقال ابن فورجة :وقد ألغيت بعض المتشيعين يرويه ( الشعر ) بفتح الشين ، ويفسره : أنه يعني لهزالها لم يبق لها لحم ولا دم إلا الشعر وحده .ولم يرو ذلك أحد عن أبي الطيب . وما هو إلا من وساوس الشيطان ، والذي يروي عنه ( الشعر ) بكسر الشين .ويحتمل من المعاني وجوها كثيرة ، كلها جيد . فأحدها : وهو الذي أتى به أبو الفتح : أني إنما كنت أحثها بمدحكم فأحدوا لها به فأصون بذلك لحمها ودمها . هذا لفظه . ومعنى ثان : وهو أن يعني نعله . وهو أنه لا قوة له ولا مال ولا وسيلة إلا الشعر . . . فأقام اللحم والدم مقام المال والوسيلة . لأن الإنسان بهما يتوسل إلى السير ، ويكون هذا كقوله أيضا : لا ناقتي تقبل الرَّديف ولا ........ بالسوط يوم الرهان أجهدهاوهو يريد : نعله .ومعنى ثالث : وهو أنه يعني ناقة لم يبق لها من هزالها دم ولا لحم ، وإنما بقي لها الشعر فقط ، كأنه يريد ما تحمله من الشعر ، حتى أن لحمها ودمها أيضا شعر .ومعنى رابع ، وهو أجودها كلها : وهو أنه يعني كأنه شعر قد تجسم ناقة فكلها شعر ، إذ كان كلها لحما ودما . وكأنه لو قدر لقال : لحمها ودمها وعظمتها وعصبها وما أشبه ذلك . ولا يريد أن ثم هزالا ولا جهدا ، بل يريد : غلبة الشعر على راكبها ، ويكون كقوله في هذه القصيدة بعينها : هُم الناس إلا أنهم من مكارم ........ يُغنِيّ بهم حَضَرٌ ويحدو بهم سفرُأي : تجشموا مكارم .قال المبارك بن أحمد :هذا الوجه هو مبسوط ما ذهب إليه أبو العلاء من الوجه الثاني : وإن كانَ يُبقِي جُودُهُ مِنْ تِلَيدِه ........ شَبيهاً بما يُبقِي من العاشِقِ الهَجرُقال أبو الفتح :أي : إنما يبقى جوده من تليده على كثرته المقدار الكثير لكثرة عطائه . فَتىً كلَّ يَومٍ يَحتَوي نفسَ مالِهِ ........ رِماحُ المَعَالي لا الرُدَينيةُ السَّفرُقال أبو الفتح :أي : يعطي كل يوم ماله لسؤاله . واستعار للمعالي رماحا لما ذكر الردينية السفر في آخر البيت . وقال صاحب فتق الكمائم :يقول : تغير عليه رماح المدائح التي بيني بها المعالي ، لا رماح الغارة كما قال أبو تمام : إلى سالب الجبار بيضة ملكه ........ وآمله غادٍ عليه فسالبهوقال الواحدي :يقول : المعالي تأخذ كل يوم ماله ، يعني : أنه يفرقها فيما يورثه المجد والعلو . فماله عرضة لرماح المعالي تستولي عليه ، لا الرماح الحقيقية ، لأنه لا يتوصل إلى ماله بالحرب والغصب . ولو تَنزِلُ الدُّنيا على حُكم كفِّهِ ........ لأصبَحَتِ الدُّنيا وأكثرُهَا نَزرُقال أبو الفتح :أي : نزر في جنب هباته وعطاياه ، لأنه يعطيها ويفرقها .وقال الواحدي :أي : لو أطاعت الدنيا كفه لفرقها كلها ، وكانت قليلا عند هباته . لأن هباته تقتضي أكثر منها . كما قال : يا مَنْ إذا وَهَب الدُّنيا فقد بَخِلا هُم الناسُ إلا أنَّهُمُ مِنْ مَكَارِمٍ ........ يُغنِّي بِهِم حَضَرٌ وَيَحدوا بهم سَفرُقال أبو الفتح :أي : أنهم مخلقون من مكارم . و ( بهم ) : أي بذكرهم ومدحهم . و ( الحضر ) : جمع حاضر . و ( السفر ) : المسافرون .وقال ابن دريد :واحد السفر : سافر . مثل : صاحب وصحب .قال الواحدي :ويروي ( من أكارم ) . يقول : هم الناس في الحقيقة ، إلا أن الله خلقهم من طينة المكارم ، كثرة ما ركب فيهم من الكرم .وقال أبو الطيب :يرثي بن إسحاق التنوخي : إنِّي لأعلَمُ واللَّبيبُ خَبِيرُ ........ أنَّ الحَياةَ وإنْ حَرَصتَ غُرُورُومنها : أمُجَاوِرَ الدِّيماسِ رَهنَ قَرَارِةٍ ........ فيها الضِّياءُ بِوَجهِهِ والنُّورُقال أبو الفتح :أراد : يا مجاور الديماس . ونصب ( رهن قرارة ) على الحال . ويجوز أن تكون بدلا مما قبله .وقال الواحدي :( الديماس ) : حفرة لا ينفذ فيها الضوء ، من الدمس : وهو الظلام . وأراد به : القبر . وجعل الميت رهن القبر لإقامته هناك إلى يوم البعث ، فكأن القبر استرهنه . وَحَفِيفُ أجنِحَةِ المَلائِكِ حَولَهُ ........ وَعُيُونُ أهلِ اللاذِقيَّةِ صُورُقال الواحدي :يقول : أحاطت بنعشه ملائكة السماء حتى سمع لأجنحتهم حفيف ، وعيون أهل بلده مائلة إليه ، إما لأنهم يحبونه ، فلا يصرفون عيونهم عنه شوقا إليه ، وحزنا عليه . وإما لأنهم يسمعون حس الملائكة ، فيميلون نحو الحس الذي يسمعون . كَفَلَ الثَّناءُ لهُ بِرَدٌ حَيَاتِهِ ........ لمّا انطَوَى فكأنَّهُ مَنشُورُقال أبو الفتح :أي : من مات وكرمه باقي الذكر فكأنه لم يمت . يقال : أنشر الله الميت ، ونشره . وكأنَّما عِيسَى ابن مَريَمَ ذِكرُهُ ........ وكأنَّ عَازَرَ شَخصُهُ المَقبُورُقال أبو الفتح :أي : ذكره أبدا يحيه كما أحيى عيسى عليه السلام عازر وأقامه من قبره .قال صاحب فتق الكمائم :يقول : قد أحياه ذكره الباقي حتى كأنه لم يمت ، فكأن ذكره عيسى الذي أحيى عازر ، وكأن شخصه عازر الذي أحياه عيسى .واستزاده بنوه عم الميت ، فقال ارتجالا إلى قوله : ( ولطالما انهملت ) ، فقال أبو الطيب : غَاضَتْ أنامِلُهُ وَهُنَّ بُحُورُ ........ وَخَبتْ مَكَائِدُهُ وَهُنَّ سَعِيرُقال أبو الفتح :( غاضت وخبت ) : سكن لهبها . و ( السعير ) : النار ، أي : لما مات بطلت أفعاله إلا من الذكر الشريف . يُبكَى عَلَيهِ وما استَقَرَّ قَرَارُهُ ........ في اللَّحدِ حتى صَافَحَتهُ الحُورُقال أبو الفتح :كان يقول : قراره وقراره . ويختار النصب . فمن رفعه فبفعله . ومن نصبه فعلى الظرف ، أي : ما استقر هو في قراره . والنصب كما ذكرنا الوجه . لأن معنى الكلام عليه . وقد قال كثير : وإني وإن شطَّت نَوَاهَا لحافظ ........ لها حيث حلَّت وأستقرَّ قرارهاوقال الواحدي :يقول : ليس من حقه البكاء عليه ، لأنه لم يستقر في قبره حتى صافحته جواري الجنة . وإذا كان بهذه المنزلة من رحمة الله تعالى لم يبك عليه ، بل يفرح له لوصوله إلى كرامة الله تعالى . فَلِكُلِّ مَفجُوعٍ سِوَاكُمْ مُشبِهٌ ........ ولِكُلِّ مَفقودٍ سِوَاهُ نَظيرُقال أبو الفتح :ليس في العالم مثله ولا مثلكم . أيامَ قائِمُ سَيفِهِ في كَفِهِ اليُمنَى ........ وباعُ الموتِ عَنهُ قَصِيرُقال أبو الفتح :أي : تذكرت أو أذكركم أيام ذلك . فأعيِذُ اخوَتَهُ بِرَبَّ مُحَمَّدٍ ........ أن يحزَنوا وَمُحَمَّدٌ مَسرورُقال أبو الفتح :أي : ليس ينبغي أن يحزنوا ومحمد أخوكم مسرور بما أصاره الله إليه من النعيم . والوجه أن يكون ( محمد ) الأول : النبي ( صلى الله عليه وسلم ) . والثاني محمدا المرثي . ويجوز أن يكون محمد الأول محمدا المرثي أيضا . أو يَرغَبُوا بِقُصُورِهِمْ عن حُفرَةٍ ........ حَياه فيها مُنكَرٌ وَنَكيرُقال أبو الفتح : أي : وأعيذهم أن يتركوا زيارة قبره ، ويلزموا قصورهم .وقال الواحدي : وذكر نص ما قاله أبو الفتح :وقال العروضي :ما أبعد ما وقع . ( أراد ) : أن لا يحسبوا أن قصورهم أوفق له من الحفرة التي صارت إليه روضة من رياض الجنة حتى حياه فيها الملكان .وشرح ابن فورجة هذا القول ، فقال :ليس معنى البيت على ما ذكره أبو الفتح ، ولكنه يقول : أعيذهم أن يظنوا أن قصورهم كانت خيرا من قبر حياه فيه الملكان .يقال : رغبت بك عن هذا الأمر . أي : رفعتك عنه .والمعنى : أعيذهم أن يرفعوا قصورهم فيجعلوها في حكمهم خيرا له من قبره ، أي : أن قبره خير له من تلك القصور . ومنزله في الآخرة أشرف من منازله التي كانت له في الدنيا . نَفَرٌ إذا غابَتْ غُمُودُ سُيُوفِهِم ........ عنها فآجالُ العِبادِ حُضُورُقال أبو الفتح :أي : إذا سلوا سيوفهم أفنوا من أرادوا : وإذا لَقُوا جيشاً تَيَقَّنَ أنَّهُ ........ مِنْ بَطنِ طَيرٍ تَنُوفَةٍ مَحشورُقال أبو الفتح :قال : ( بطن ) وهو يريد بطونا ، لأن الطير جماعة طائر . قال تعالى : ( والطير صافات ) . وحكى قطرب : أن الطير قد تقع على الواحد .ومعنى البيت : أنهم إذا لقوا جيشا تيقن أنه سيقتل فتأكله الطير ، فيحشر في بطونها .ويروي ( تيقن ) على ما لم يسم فاعل .وسأله بنو عم الميت أن ينفي الشماتة عنهم .فقال أبو الطيب : آلآلِ إبرَاهِيمَ بَعدَ مُحَمَّدٍ ........ إلا حَنِينٌ دَائِمٌ وزَفِيرُأي : ما لهم إلا هذان .قال الواحدي :هذا استفهام إنكار .ويروي : ( ما آل إبراهيم ) ، ويكون لقوله : ( هم الناس إلا أنهم من مكارم جعلهم حنينا وزفيرا على المبالغة ) . ما شَكَّ خَابِرُ أمرِهِم مِن بَعدِهِ ........ إنَّ العَزاءَ عَلَيهمُ مَحظُورُقال :الخابر : الذي خبر أمرهم وعرفهم . يقال : خبرت أمرهم وأخبره . طَارَ الوُشاةُ على صَفَاء ودَادِهِمْ ........ وكذا الذُّبابُ على الطَّعامِ يَطيرُقال أبو الفتح :قوله : ( طار الوشاة على صفاء ودادهم ) ، كلام جيد ، كلام جيد . والمصراع الثاني دونه في اللفظ جدا .ومعنى : طاروا : ذهبوا وهلكوا لما لم يجدوا بينهم مدخلا .وقال الواحدي :قال ابن جني : ( معنى طاروا : ذهبوا وهلكوا لما لم يجدوا بينهم مدخلا ) .قال العروضي فيما أملاه علي :أنه يظلم نفسه ويغر غيره من فسر شعر المتنبي بهذا النظر . ألا تراه يقول : ( وكذا الذباب على الطعام يطير ) : إذهاب هذا أم اجتماع عليه ، وقال : ( طار الوشاة على ) . ولو أراد ما قال أبو الفتح لقال : طار عنه . أراد أن الوشاة نموا وتمالئوا ومشوا بالنميمة .وقال أبو علي بن فورجة :كيف يعني بقوله ( طار : ذهبوا وهلكوا ) وقد شبه طيرانهم على صفاء الوداد بطيران الذباب على الطعام ؟ .وإنما يعني بقوله : ( أن الوشاة تعرضوا لما بينهم وجهدوا أن يفسدوا ودهم كما أن الذباب يطير على الطعام ، ومثله قول الآخر : وجلّ قَدرِي فاستَحلَوا مُسَاجَلتي ........ إنَّ الذُّبابَ على المَاذِيَّ وَقَّاعُهذا كلامه .والمعنى : أن اجتماع الوشاة وسعيهم فيما بينهم بالنمائم دليل على ما بينهم من المودة ، كالذباب ، لا يجتمع إلا على طعام ، وكذلك الوشاة إنما يتعرضون للأحبة المتوادين .ولم يعرف ابن دوست هذا البيت البتة ، ولا كثيرا من أبيات هذا الديوان .وقال أبو الطيب :ودخل على علي بن إبراهيم التنوخي ، فعرض عليه كأسا في يده فيها شراب أسود ، فقال ارتجالا : مَرَتكَ ابن إبراهيمَ صَافِيَةُ الخَمرِ ........ وَهُنَّئتَها مِن شَارِبٍ مُسكِرِ السُّكرِقال أبو الفتح :( مرتك ) : أراد ( مرأتك ) فحذف الهمزة اضطرارا ، وكان يجب أن يقول : ( امرأتك ) ، لأنه إنما يقال ( مراك ) بلا ألف إذا أتبعت ( هناك ) . ( يقول : هناك ومرأك ) . فإذا افردوها قالوا : أمرأني الطعام . ( واستمرأني الطعام ) ، إلا أنه قد حكى عنهم ؛ مرأني الطعام . وليس قبله ( هناني ) .وقوله : ( من شارب مسكر ) : الخمر ، أي : يغلب السكر . أما لأنك ممن لا يغلبه مخلوق ، فإذا لم يغلبك السكر ومن عادته أن يغلب كل واحد ، فكأنك قد غلبته ، وأما لأنه استحسن شمائلك فسكر لحسنها ، وكلاهما يحتمله البيت .قال صاحب فتق الكمائم :يقول : أنت سكران من أريحيتك ، فإذا شربت الخمر أسكرتها بفضل أريحيتك كما قال البحتري : صحا وأهتزَّ للمعروف ........ حتى قيل نشوانُ إذا ما ذَكرنا جُودَهُ كانَ حاضِراً ........ نَأى أو دَنَا يَسعَى على قَدَمِ الخِضرِقال أبو الفتح :أي : في سرعته وحضوره ، لأنه يقال : أن الخضر عليه السلام لا يذكر في موضع إلا حضره .وقال أبو الطيب : إنَّ الأميرَ أدامَ اللهُ دَولَتَهُ ........ لَفاخِرٌ كُسِيَتُ فَخراً بهِ مُضَرُقال أبو البقاء :( فخرا ) ، أي : له فخر وقدر . كقولك : در فاخر . ويجوز أن يكون على النسب . أي : ذو مفاخر . كقولك : امرأة طالق ، ورجل نابل ، أي : ذات طلاق ، وذو نبل .وقال أبو الطيب :يذكر سيره في البراري : عَذيري مِنْ عَذَارَى مِنْ أُمُورِ ........ سَكَنَّ جَوَانِحي بَدَلَ الخُدُورِقال أبو الفتح :معنى عذيري : أي من يعذرني في طلبي لهذه الأمور الصعبة . و ( عذيري ) في موضع نصب على المصدر . كأنه قال : لا عذر عذرا . و ( العذارى ) : جمع عذراء ، وهي البكر من النساء ، فأراد هنا أمورا عظاما لم تسم إليها نفس أحد قبله . ولما ذكر ( العذارى ) ذكر ( الخدور ) للصنعة .عذيري من فلان ( يستعملونه عند الشكاية من الشيء ) . معناه : من يعذرني أن أوقعت به وأسأت إليه ، فقد استحق ذلك .وقال الواحدي :ويريد ( بالأمور ) العذارى همما لم يسبق إليها ، أو خطوبا عظيمة لا عهد له بمثلها .قال أبو العلاء :( عذيري ) في معنى ( عاذري ) . والمراد : أريد عذيري ، أو أطلبه ، أو نحو ذلك من الأفعال المضمرة ، واكثر ما يستعملون عذيري وعذيرك في موضع نصب ، وعلى ذلك ينشدون قول الشاعر : أريد حياته ويريد قتلي ........ عذيرك من خليك من مُرَادورفع ( عذير ) لا يمتنع على أنه له مبتدأ ، ويجعل خبرا ، أو يضمر الخبر ويجعل مبتدأ . ونصب ( بدل الخدور ) : لأن معنى قوله ( سكن جوانحي ) جعلها مسكونة . فكأنه عدي الفعل إلى مفعولين . أي : جعل ( جوانحي ) بدل ( الخدور ) . ولا يمتنع أن يعتقد في هذا المضاف الانفصال ، ويكون التقدير : بدلا من الخدور . فينصبه على الحال ، ويجوز أن تجعل ( بدل الخدور ) نعتا ل ( جوانحي ) .قال صاحب فتق الكمائم :يقول : قد تأتيني من أبكار الخطوب لا من النساء أمور هجمت علي ولم تهجم على أحد قبلي ، فهي أبكار في الدهر ، إلا أن خدورها ضمائر قلبي . مُبتَسِمَاتِ هَيجاوَاتِ عَصرٍ ........ عَنِ الأسيافِ لَيسَ عن الثُّغورِقال أبو الفتح :( الهيجاوات ) : جمع ( هجاء ) بالمد . ويدل كلامهم على أن قصرها ليس بضرورة . ولما جرت الهيجاء مجرى الأسماء جمعت بالألف والتاء . ولو جرى مجرى الصفات لقيل في الجمع ( هيج ) ، كما يقال : بيضاء وبيض . وأن كانت الهيجاء في حال القصر أصلا في كلامهم وجب أن يقال في جمعها ( هيجاوات ) لأن الألف المقصورة إذا كانت في أسم على أربعة أحرف فما زاد وجب أن يجمع بالتاء ، كما يقال في ( علقى ) : علقيات . وفي ( أرطى ) : أرطيات . رَكِبتُ مُشمَّرَاً قَدَمِي إليها ........ وكُلُّ عُذافِرٍ قَلِقِ الضُّفُورِقال أبو الفتح :( العذافر ) : البعير الشديد . و ( الضفور ) : جمع ( ضفر ) وهو الحبل والنسع : الذي يشد على رجل الناقة والبعير وغيرهما .ونصب ( مشمرا ) على الحال من التاء في ( ركبت ) . و ( قدمي ) منصوب ب ( ركبت ) . أي : ركبت قدمي مشمرا إليها . أي : مجدا .وإنما يقلق الضفور للجهد وطول السير ، فيهزل الفرس والبعير .قال أبو زكريا :( الضفور ) : جمع ( ضفر ) : وهو ما يضفر من أدم أو غيره ، ووصف الضفور بالقلق لأن العذافر قد ضمر فجالت عليه ، أو لأنه لشدة سيره يقلقها ، وإن كان بعد في حال البدن .وقال الواحدي :يقول : قصدتها راجلا وراكبا ومشمرا : رافعا ذيلي للسرعة .وقال أبو زكريا :يوصف من جد في الأمر بالتشمير . وهو شبيه بقولهم : كشف عن ساقه .قال المبارك بن أحمد :يحتمل أن يكون رفع ذيله على الحقيقة . وأن يكون جد في سيره . وأسرِي في ظَلامِ اللَّيلِ وَحدِي ........ كأنَّي مِنهُ في قَمَرٍ مُنيرِقال الواحدي :يقول : كأني في الظلام في قمر لمعرفتي الطرق واهتدائي لها . قَفُلْ في حاجَةٍ لم أقضِ مِنها ........ على شَغفِي بِها شَروَى نَقِيرِقال الواحدي :النقرة والنقير التي تكون في ظهر النواة ( يضرب مثلا للشيء الحقير ) .وشروى الشيء : مثله . ومعنى ( قل فيه ) : أي أكثر القول ، وقل ما شئت ، فأن فيه مقالات يذكر كثرة تعبه وقلة نيله .ولم يفسر أحد معنى ( قل ) هاهنا .وقال أبو علي الحسين بن عبد الله المغربي الصقلي في شرح قصائد من شعر أبي الطيب ، وذكر صعوبة الحاجة وقال :قل فيها ما شئت فأنك لا تبلغ وصف شدتها . وَنفسٍ لا تُجيبُ إلى خَسيسٍ ........ وعَينٍ لا تُدَارُ على نَظِيرِأي : قل ما شئت في نفس ، يعني : نفسه .وقال أبو الفتح :ليس في قوله : ( ونفس لا تجيب إلى خسيس ) دلالة على أنه دعاها إلى خسيس فامتنعت عليه . لأنه إنما أخبر أنها لا تجيب إليه . فدق يمكن أن يكون قد دعيت إليه فأبت . وقد يمكن أن لا تكون دعيت إليه أصلا . فيكون معناه : لو دعيت إليه لما أجابت . كما قال الآخر : لها حافرٌ مثل قعب الوليد ........ تتخذ الغار فيه مفاراأي : لو اتخذ مغارا لصلح . وهذا كقولك : والله ما احسن إلي زيد . فقد يمكن أن يكون قد سأله الإحسان ، وألا يكون سأله . ألا تراك تقول : ما قام غير زيد . فقد يجوز أن يكون زيد قد قام . وقد يجوز أن لا يكون قام ، لأنك إنما أخبرت عن غيره بأنه لم يقم . ولم يتعرض لزيد بأخبار عنه بقيام ولا بتركه . فأما إذا قلت : ما قام إلا زيد . فقد قام زيد لا محاولة ، لأن ( إلا ) للتحقيق . فقد حققت له القيام ، وهذا أحد ما بين ( إلا ) و ( غير ) من المعاني .و ( الخسيس ) : الذي لا يبالي بما يقول ولا ما يقال له من الشتيمة . عَدُوِّي كُلُّ شيءٍ فيك حتى ........ لَخِلتُ الأكُمَ مُوغَرَةَ الصُّدورِفيك : يعني الدهر ، وقد تقدم .وقال أبو الفتح :قوله : ( لخلت الأكم موغرة الصدور ) : تحتمل أمرين : أحدهما : أن يريد أن الكم تنبؤ به ، ولا يستقر فيها ولا تطمئن فيه فكأن ذلك لعداوة بينهما .والآخر ، وهو الوجه : أن يكون أراد شدة يقاسي فيها من الحر ، فكأنها موغرة الصدور من قوة حرارتها . ويؤكد هذا قوله في القطعة أيضا : وأنصب حرّ وجهي للهجيروالموغر : المحمى .وقال الواحدي :وذكر ما قاله أبو الفتح :قال ابن فورجة .أما المعنى الأول : فيقال : لم يريد أن يستقر في الأكم فتنبو به وبئسما يختار لداره ومقامه . وأما المعنى الآخر : فيقال : كيف خص الأكم بشدة الحر . والمكان الضاحي للشمس أولى أن يكون أحر . وللأكمة ظل ، وهو أبرد من المكان الذي لا ظل فيه ، وهذا أيضا خطأ .والذي يعني أبو الطيب : أنه كل شيء يعاديه حتى خشي أن يكون الأكمة التي هي شخص بلا عقل معادية له وأن لم يكن ظهر منها ما يوجب ذلك ، كما يقول الرجل الخائف : أخاف الجدار وأخاف كل شخص ماثل ، وأن لم يكن ظهر من الحائط ما يستريب به . وإنما يريد بذل المبالغة من الخوف .وقال أبو علي الحسين بن عبد الله المغربي :يقول للدهر : كل شيء فيك عدو لي حتى خيل لي أن الأرض أيضا تعاديني ، وأن صدور آكامها بعداوتها . فَلَو أنِّي حُسِدتُ على نَفيسٍ ........ لَجُدتُ بهِ لِذِي الجَدِّ العَثورِقال الواحدي :لو حسدني الأعداء على شيء نفيس يرغب فيه لتركته لما أنا فيه من الجد العاثر .ويروى ( لذي الجد ) : أي : لجدت به لأخس الناس . ولكِنَّي حُسِدتُ على حَيَاتي ........ وما خَيرُ الحَيَاةِ بلا سُرُورِقال الواحدي :كنى بالحياة عن السرور ، لأن الحياة إذا خلت عن السرور لم تكن حياة .والمعنى : أنهم حسدوني على سروري وأنسي ، وأرادوا أن أكون محزونا أبدا ، وإذا أرادوا ذلك فكأنهم قد أرادوا موتي . لأن حياة المحزون لا خير فيها . وهذا ما يفسر به البيت . وليس بظاهر ، وأظهر من هذا : أنه ذكر في البيت قبله : أنه لو حسد على نفيس لجاد به . ثم قال : إنما أحسد على حياتي ، وهي حياة بلا سرور . يدل على هذا قوله : ( وما خير الحياة بلا سرور ) . أي : فلا خير في حياتي لأنها بغير سرور ، ولو كان فيها خير وسرور لجدت بها ، ولكن لا يرغب أحد في حياة لا سرور فيها . فجعل الحياة كالشيء الذي يجاد به على الحاسد للنجاة من شره وحسده . ثم ذكر أنها خالية من السرور ، فلا يرغب فيها راغب .وقال أبو الحسن علي بن عبد الله المغربي :يقول : لو كنت أحسد علي حظ نفيس لوهبته لمن لا حظ له ، ولكني أحسد على حياتي ، وهي مشوبة بالهم والحزن ، فأنا لا أرضاها لنفسي ، فكيف أرضاها لغيري . يشبه قوله : ماذا لقيت من الدنيا وأعجبها ........ أني بما أنا باكٍ منه محسودُ فَيَا بنَ كَرَوَّسٍ يا نِصفَ أعمَى ........ وإن تَفخَرْ فيا نِصفَ البَصيرِقال أبو الفتح :ابن كروس هذا رجل اعور . وكان من أهل الشام ، يعاديه .وفي نسخة : الكروس : الكبير الرأس . تُعادِينا لأنّا غَيرُ لُكنٍ ........ وتُبغِضُنا لأَنَّا غَيرُ عُودِقال أبو الفتح :كلام هذا البيت ضعيف ، لا يليق بكلامه في هذه القطعة .وقال أبو الحسن علي بن عبد الله المغربي :قال : إنما يعاديني لأني فصيح ، وأنت عيي أعور . فنحن كما قيل : ( الجاهلون لأهل العلم أعداء ) . فَلَو كُنتَ امرَأً يُهجَى هَجَونا ........ ولكنْ ضَاقَ فِترٌ عنْ مَسِيرِقال الواحدي :يقول : لخستك لا مجال للشعر فيك ، فأن الهجاء يرتفع عن قدرك ، والفتر يضيق مقداره عن المسير فيه ، كذلك أنت ليس لك عرض يهجي ، كما قال : بما أهجوك لا أدري ........ لساني فيك لا يجري إذا فكّرتُ في عِرضِك ........ أشفقتُ على شِعرِيوقال أبو الطيب :يمدح علي بن أحمد بن عامر الأنطاكي : أُطاعِنُ خَيلاً مِنْ فَوارِسِها الدَّهرُ ........ وحيداً وما قولِي كذا وَمَعي الصَّبرُقال أبو الفتح :أي : أحد أعدائي الدهر ، وأنا وحيد ، ثم رجع عن هذا القول ، فقال : ولم أقول أني وحيد ومعي الصبر ، لأنه كل من كان ذا صبر فليس بوحيد ، أي : هذا الدهر مع أعدائي علي .يريد : ضيق معيشته وكثرة همومه .وقال الواحدي :أراد بالخيل : الحوادث . يقول : أقاتل عسكرا ، الدهر أحد فوارسه .والمعنى : - أني أقاتل الدهر وحيدا . وأشجَعُ مِنِّي كُلَّ يَومٍ سَلامَتِي ........ ومَا ثَبتَتْ إلاّ وفي نَفسِها أمرُقال أبو الفتح :أي : ليس طول سلامتي وبقاؤها إلا لأمر عظيم يظهر على بدني .وقال الواحدي :يقول : سلامتي في بقائها معي في هذه المطاعنة أشجع مني ، وهذا مجاز . تَمَرستُ بالآفات حتَّى تَرَكتُها ........ تقولُ : أَماتَ الموتُ أم ذُعِرَ الذُّعرُقال الواحدي :يقول : تحككت بالآفات من الأسفار والحروب حتى قالت الآفات : أمات الموت حيث لا يصيب هذا المتمرس بي ، أم ذعر الذعر فلا يذعره . وهذا مجاز .والمعنى : أن الآفات لو قدرت على النطق لقالت هذا القول لكثرة ما تراني أمارسها من غير خوف يلحقني ولا هلاك يصيبني .وقال أبو الحسن علي بن عبد الله المغربي :المعنى : أني لم أزل أتعرض للحتوف وألقي نفسي على الآفات حتى تعجبت مني سلامتي . وقال : لعل الموت قد مات عني والخوف يخاف أن يخالط قلبي .وقال المبارك بن أحمد :والقول ما قاله الواحدي :وإعادة الضمير في ( تركتها ) و ( تقول ) إلى الآفات صحيح . ولا يجوز أن يعود إلى قوله ( سلامتي ) لقرب العائد إلى المخبر عنه ، ولأنه وصف شجاعته وسلامته وثبوتها على ما يلقاه ، فكيف يخبر عنها بقوله : ( أمات الموت أم ذعر الذعر ) ؟ .وقوله ( الآفات ) ذلك أولى لأنها توقعه فيما أقله يميت أو يذعر ، وهو لا يرتاع ، وعنده طمأنينة تتعجب الآفات منه فيفوت ذلك . وأقدَمتُ إقدامِ الآتِيَّ كأنَّ لِي ........ سِوَى مُهجَتي أو كانَ لِي عَندَها وقِرُقال الواحدي :يقول : أقدمت على الشدائد والأهوال أقدام السيل الذي لا يرده شيء . كأن لي سوى مهجتي مهجة أخرى . فأن فاتتني مهجتي كانت لي بدلا . أو كان لي حقدا عند مهجتي فأنا أريد إهلاكها . ذَرِ النَّفسَ تَأخُذْ وُسعَهَا قَبلَ بَينِها ........ فَمُفتَرِقٌ جَارانِ دَارُهُمَا العُمرُقال الواحدي :جعل الجسم والروح جارين ، والعمر دارهما ، وصحبتهما تكون مدة العمر فإذا فني العمر افتراقا .يقول : دع نفسك تأخذ ما تطيق مما تريد من لذة الدنيا من مال أو حرب فأنها غير باقية مع الجسم . وَتَضريبُ أعناقِ المُلُوكِ وأنْ تُرى ........ لك الهَبَواتُ السُّودُ والعَسكَرُ المَجرُالهبوات : جمع هبوة : وهي الغبرة . والعسكر المجر : العظيم . وتَركُكَ في الدُّنيا دَويّاً كأنما ........ تَداوَلَ سَمعَ المَرءِ أنمُلُهُ العَشرُقال صاحب فتق الكمائم :شبه صوت الحرب واجتماع الأصوات المختلفة ووصولها إلى الأذن بصوت البخار إذا سد الإنسان أذنيه بأنامله .قال أبو الحسن علي بن عبد الله الصقلي :فسر بهذين البيتين ما أراد بقوله ( ذر النفس تأخذ وسعها ) . وإنما نظر إلى قول الحطيئة : دع المكارم لا ترحل لبغيتها ........ وأقعد فأنك أنت الطَّاعِمُ الكَاسِيقال المبارك بن أحمد :بينهما بون بعيد ، إلا إذا حمل على معنى يتكلف معه الجمع بينهما .ويروى ( تداول ) ماضيا ويروى ( وتركك للدنيا دويا ) .قال الواحدي :( الدوي ) : الصوت العظيم ، يسمع من الريح وحفيف الشجر . يقول : وأن تترك في الدنيا جلبة وصياحا عظيما كأن المرء يسد مسامعه ( بأنامله ) على وجه المتداول ، إذا أنأى واحدة أدنى أخرى ، وذلك أن الإنسان إذا سد أذنه سمع ضجيجا وجلبة .ونقل بعضهم هذا المعنى وجعل ذلك خرير دموعه فقال : فأحشُ صِمَاخَيكَ بِسبَّابَتي ........ كفَّيكَ تَسمَعْ لدُمُوعي خَرِيراويجوز أن يريد أنه لا يسمع إلا الضجة حتى كأنه سد مسامعه عن غيرها .وقال ابن فورجة :لم يعرض لتفسير هذا البيت أبو الفتح ، ويجب أن يقال ما معنى قوله :( تداول سمع المرء أنمله العشر ) : وذلك أن الصماخين إذا سدا سمع الإنسان في أذنه دويا عظيما . وقد تكلمت الأطباء في ذلك وفي ماهيته بكلام ما نحن بصدده .وقد روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( من سره أن يسمع صوت الكوثر فليضع سبابتيه في صماخه ) . وقد احسن الشاعر المحدث في نقل هذا الخبر إلى معنى آخر بقوله : فاحشُ صِمَاخَيكَ بشَبابَتَيْ ........ كفَّيكَ تسمع لدموعي خريراكأنه يقول : إنما ذلك الدوي من خرير دموعي كما قالت عائشة رضي الله عنها : أن ذلك صوت الكوثر ، أو كصوته .وقال أبو علي الحسن بن عبد الله الصقلي :شبه الصوت الذي يكون في الحرب بصوت البخار الذي يسمعه الإنسان إذا سد أذنيه بأنامله . آخر كلامه .هذا كان يفعله الصبيان في المكتب ، فيقول أحدهم لصاحبه يريد أن يسمع صوت البخر ، فيقول : نعم فيقول : أترك إصبعيك في أذنيك تسمعه ، فإذا فعل وجد دويا ، فيكون ذلك عندهما هو صوت البخر .والقول ما قاله ابن فورجة . وهذا ليس بشيء ، والذي أراه أن أبا الطيب إنما أراد أن الإنسان لشدة هذا الدوي يسد صماخيه بأنامله العشر لئلا يسمعه . فيكاد يصمه لعظم صوته .وما ذكروه فلم يرد فيه أن يسد سمعه بأنامله العشر ، إنما ذكروا أن يسد سمعه بسبابتيه ، وذلك معنى آخر ، وما ذكرته أولى وأبلغ في المعنى . إذا الفَضلُ لم يَرفَعْكَ عَن شُكرِ ناقِصٍ ........ على هِبَةٍ ، فالفَضلُ فِيمَنْ لهُ الشُّكرُقال أبو الفتح :أي : إذا إضطرتك الحال وشدة الزمان إلى شكر أصاغر الناس على ما يتبلغ به إلى إمكان الفرصة والفضل فيك ولك لا للممدوح المشكور .وقال الواحدي :يقول إذا لم يرفعك فضلك عن الانبساط إلى اللئيم فقد ألزمك الأخذ منه شكره ، وإذا صار مشكورا فأن الفضل له .وقال ابن جني : أي : إذا اضطرتك الحال إلى شكر أصاغر الناس على ما يتبلغ به فالفضل فيك ولك لا للمدوح المشكور .قال أبو الفضل العروضي :يقول أبو الطيب : فالفضل فيمن له الشكر ، ويقول أبو الفتح : فالفضل فيك ولك . فيغير اللفظ ويفسد المعنى .والذي أراد أبو الطيب : أن الفضل والأدب إذا لم يرفعاك عن شكر الناقص على هبته فتمدحه طمعا وتشكره على هبته وتشكره على هبته فالناقص هو الفاضل لا أنت . يشير إلى الترفع عن هبة الناقص . والتنزه عن الأخذ حتى لا يحتاج إلى شكره .وقال ابن فورجة :الذي أراد أبو الطيب أنه إذا كان فضلك لا يرفعك عن شكر ناقص على إحسان منه إليك فأن الفضل لمن شكرته ، لا لك ، لأنك محتاج إليه ، لأن الغنى خير من الأدب . إذا كان الأديب محتاجا إلى الغنى . هذا كلامه .وليس في البيت ( والكلام للواحدي ) ذكر الغنى ولا الحاجة . وجملته أنه يحث على ترك الانبساط إلى اللئيم الناقص حتى لا تحتاج إلى أن تشكره فيكون له الفضل بشكره الفاضل إياه والأخذ منه كما قال العروضي .والذي أدخل الشبهة على أبي الفتح حتى قال : والفضل فيك ولك ) أنه قال تأول في قوله : فالفضل فيمن له الشكر ، أنه يريد الشاكر ، والشاكر له الشكر من حيث أنه يشكر . إلى هذا ذهب فأفسد المعنى .وإنما أراد أبو الطيب بقوله : له الشكر المشكور الذي يشكر على إحسانه .وقال المرتضى رضي الله عنه :وذكر ما قال أبو الفتح في ( معاني أبيات أبي الطيب المفردة ) . وهو قوله : وقد أنشد هذا البيت : فسره بأن قال :( يقول : إذا اضطررت إلى شكر ناقص على صلة قليلة فالفضل لك ، لا له ، أي : فيمن الشكر منه لأنه يتبلغ بذلك إلى وقت إمكانه الفرصة ، أو لأنه متفضل بذلك ) .ومعنى البيت غير ما ذكره ، وإنما أراد أن الفضل الذي هو المناقب والمحاسن والفضائل التي تكون في الإنسان إذا لم ترفعك وتنزهك عن شكر الرجل الناقص في نفسه الخامل في حسه على ما يهبه ، فالفضائل والمناقب التي فيك كلها لذلك الناقص .وفيه : لأنها لم تؤثر فيك ، ولم تنتفع بها ، وأنت حقيق بالانتفاع بها وأن تنتفع بشكرك وتمدح به من لا يستحقه ، فكان ذلك هو الفاضل لا أنت . كما يقول القائل : إذا العاقل لم يتصون عن مجالسة الجاهل ومخالطته ، فالجاهل هو العاقل . وأي معنى لما ظنه من أنك إذا فعلت ذاك فأنت متفضل بالشكر عليه ، والمتنبي على ما يراه يذم الفاضل إذا شكر الناقص على هبته ، وأي ذم في أن يقول له : أنت متفضل على الناقص بالشكر ، وما جرى لقلة الصلة وكثرتها ذكر . ولعله ظن أنه أراد بلفظه الناقص : أنه ناقص العطية ، وهيهات لم يرد إلا نقصان الفضائل والمجد ، كما تقول : رجل كامل وآخر ناقص . وعطية الناقص في نفسه خسيسة مردودة لا ينبغي أن تقبل ، وإنما نهى بهذا القول عن قبول عطية الناقص لا عن شكره بعد قبول عطيته ، فجعل الترفع عن الشكر له والتنزه ترفعا عن قبول صلته .وقال أبو علي الصقلي :يقول : أن كان فضلك لا يرفعك عن قبول صلة من هو دونك وشكرك له على هبته فالفضل فيه لا فيك ، لأن اليد العليا أفضل من اليد السفلى ، آخر كلامه .وهذه المآخذ التي أخذوها على أبي الفتح رحمه الله وردوها عليه وبينوها بما فسروه به صحيحة .وقول الواحدي ( ليس في البيت ذكر الغنى ) : لاشك فيه ، وإنما الأريب يرمي بنفسه في المهالك في طلب الغنى ويذم الزمان وأهله لاحتياجه إليهم ، وإلا لو قنع وضع عن نفسه ثقل الاهتمام بما فوق القناعة ولهذا قال الآخر : إذا شئت أن تحيا سعيداً فلا تكن ........ على حالة إلا رضيتَ بدونهاوأوضح من بيت أبي الطيب وأبسط وأحسن تعليلا قول أبي العتاهية : جُزيَ البخيل عليّ صالحةً ........ عنّي بخفته على ظهري أعلى وأبرم عن يَديهِ يَدي ........ فَعَلتْ ونزَّهَ قدره قدري ورزقت مِن جدواه عافيةً ........ ألا يضيق بشكره صدري . . . . . . . خلواً من يفضله ........ أحنو عليه بأوسَعِ العُذرِ ما فاتني خيرُ أمريءٍ وضعتْ ........ عنّي يداه مؤونة الشُّكرِوقال أبو العلاء :هذا البيت كأنه خطاب لغير الشاعر . وقد يجوز أن يعني به نفسه ، لأن هذه صفة حاله يقول :إذا كان الإنسان فلم يرفعه فضله عن أن يشكر أخا النقص على هبته فالفضل هو للمشكور ، وقد ذهب فضل الفاضل .وكان أبو الفتح يذهب إلى أن المعنى : أن الفضل للشاكر ، والأول أشبه . ومَن يُنفِقِ السَّاعاتِ في جَمعِ مَلِهِ ........ مَخافَةَ فَقرٍ فالذي فَعَل الفَقرُقال أبو الفتح :إنما الفقر في الحقيقة أن تغني دهرك في جمع مالك ، لا حلو يدك من المال .هذا البيت يدل على أن قوله ( فالفضل فيمن له الشكر . . . مراد به المشكور ، لأن البيت الثاني ذم لمن ينفق الساعات مخافة الفقر . وأخبار أن أفعله هو الفقر الأعظم . عليَّ لأهلِ الجَورِ كُلُّ طِمِرَّةٍ ........ عَلَيها غُلامٌ مِلءُ حَيزومهِ غِمرُقال أبو الفتح :الطمرة : الفرس العالية المشرفة . والحيزوم : الصدر . ويقال له أيضا : حزيم . أي : أنا الكفيل لهم بخيل فرسانها هؤلاء . وَخَرقٍ مَكانُ العَيسِ مِنهُ مَكانُنَا ........ مِنَ العِيسِ فيه واسِطُ الكُورِ والظَّهرُقال أبو الفتح :الكور : الرحل ، وواسطته : حيث يكون الراكب فيه .ومعنى البيت : أن الإبل كأنها واقفة في هذا الخرق : وهو المتسع من الأرض ، ليست تذهب فيه ولا تجيء ، وذلك لسعته فكأنها ليست تبرح منه ، كما الآخر في صفة خرق : يمسي بها القوم بحيث أصبحواأي : فكما أنا نحن في ظهور هذه الإبل لا نبرح منها في أواسط أكوارها ، فكذلك هي كأن لها من أرض هذا الخرق كورا وظهرا ، فقد قامت به لا تبرحه ، ألا تراه يقول بعد هذا : يَخدْنَ بِنا في جَوزِهِ وكأنَّما ........ على كُورَةٍ أو أرضُهُ مَعَنا سَفرُقال أبو الفتح :جوز كل شيء وسطه ، وأخذ هذا العمنى سري الكندي ، فقال : وخَرقٍ طال فيه السيرُ حتَّى ........ حسبناه يَسيرُ مع الرِّكابِوقال الواحدي :قال ابن جني : معنى البيت : أن الإبل كأنها واقفة في هذا الخرق ، ليست تذهب فيه ولا تجيء ، وذلك لسعته ، فكأنها لا تبرح منه ، أي : فكما أنا نحن في ظهور هذه الإبل لا نبرح منها وسط أكوارها ، فكذلك هي كأن لها من أرض هذه الخروق كورا وظهورا ، فقد أقامت به لا تبرحه . هذا كلامه .وقد خلط فيما ذكره ، إنما يصف مفازة توسطها ، فهو على ظهر البعير في جوزه . فمكانه من ظهر الناقة مكانها من الخرق .والمعنى أنا في وسط ظهور الإبل ، والإبل في وسط ظهر الخرق .ولم يتعرض في هذا البيت لوقوفها ولا لبراحها . ثم ذكر سيرها في البيت الثاني فقال : يَخِدنَ بِنَا في جَوزِهِ فكأنَّنا ........ على كُرَةٍ أو أرضُهُ مَعَنا سَفرُ( - والكلام ما يزال للواحدي - )كيف يتجه قول أبي الفتح مع قوله : ( يخدن ) . وهذا يحتمل معنيين . أحدهما : أنا وأن كنا نسير فكأننا لا نسير ، لطول المفازة ، وأنه ليس لها طرف . والكرة لا يكون لها طرف ينتهي إليه السير ، لذلك قال : كأننا على كرة . أو كأن أرض الخرق تسير معنا حيث كانت ولا تنقطع ، كما قال السري : وخرق طال فيه السير حتَّى ........ حسبناه يسير مع الرِّكابوالثاني : أنه يصف شدة سيرهم ، والكرة توصف بكثرة الحركة والتنزي . كما قال بشار : كأن فؤاده كرة تَنَزَّى ........ حِذارَ البينِ لو نفع الحذارُوالإنسان إذا أرسرع في السير أو في الركض رأى الأرض كأنها تسير معه من الجانبين ، لذلك قال : أو أرضه معنا سفر ) .وقال ابن فورجة ؛ - وذكر ما قاله أبو الفتح في شرح البيتين :وقد جود أبو الفتح في هذا التفسير ، على أنه لا يمتنع أن يقال :عنى أن العيس منه في وسطه سائره ، كما أنا من الكور على واسطته ، ولم يتعرض لوقوفها ولا براحها ، ومما يؤكد هذا قوله ( يخدن بنا في جوزه ) . فلو أراد أنها كالواقفة لما قال ( يخدن ) وإنما يريد أن سيرها لا يعني من قطعه كبير شيء . والجوز : الوسط .فأما قوله : ( كأننا على كرة ) فلا ريب أنه يعني أن الكرة لا تقطع بالسير ، لأنها كلما انتهى من يسير عليها إلى حيث بدأ منها لم يكن ذلك لها نفاذا بل أحوج أن يبدأ ثانية ، فلم يكن لسيره انقطاع مثل الكواكب ، فأنها كلما قطعت إلى آخر البروج ، وهو الحوت ، لم يكن لها من الحمل محيد .ولفظة البيت الثاني أدل على ما ذكره ابن جني من البيت الأول ، ولم يفد الصواب فيما أتى به . وقد ضارع شرح هذا البيت ما ادعى القاضي أبو الحسن علي ابن عبد العزيز ( رحمة الله ) على أبي الطيب من الغلط في قوله : وردنا الرهيمة في جَوزِهِ ........ وباقيه أكثر مما مَضَىفقال : كيف يكون باقية أكثر مما مضى . وقد قال ( في جوزه ) والجوز : الوسط ثم تمحل له عذرا من جنس ما قد مضى آنفا في شرح قوله : ( وخرق مكان العيس ) .وعندي : أن المخطئ القاضي ، فأنه لم يفهم البيت فتجني له ، ثم اعتذر بما قد وضعه الله عنه ، وقد تقدم هذا البيت قوله : فيا لك ليلاً على أعكُش ........ أحم البلاد خفيَّ الصوىفقد ظن القاضي أن ( جوزه ) ( الهاء ) لليل . وأنه كقول عمر بن أبي ربيعة : وردت وما أدري أما بعد موردي ........ من الليل أما قد مَضَى منه أكثرهولعمري أن لو اكن كما يظن لكان كلامه محالا ، حيث يقول : وباقيه أكثر مما مضى ، وإنما ( الهاء ) في ( جوزه ) ل ( أعكش ) . فأن أعكشا مكان واسع ، و ( الرهيمة ) : ماء ، مكانه وسط أعكش ، فهذا كلام صحيح .ثم قال : ( وباقية أكثر مما مضى ) . أي : باقي الليل . فقد بأن أن المعنى لم يفهمه من رده . والبيت صحيح السبك .وقال أبو علي الحسن بن عبد اله الصقلي :( الخرق ) : الأرض التي تتخرق فيها الريح ، و ( الكور ) الرحل . وواسطة الخشبة التي فيه بمنزلة القربوس للسرج .و ( خرق ) معطوف على ( وكم من جبال ) ، أي : وكم من خرق جبته ، يعني أنه خرق واسع لا تقطعه الإبل . فهي تسير فيه أبدا ، وهي في وسطه لا تبرح منه ، كما أننا لا نبرح من ظهورها .وإعرابه ( خرق ) معطوف على ( وكم من جبال ) ، ( مكان العيس منه ) مبتدأ .( مكاننا من العيس فيه ) : خبر المبتدأ . والتقدير : مثل مكاننا من العيس فيه ، كما تقول : أبو يوسف أبو حنيفة . أي : مثل أبي حنيفة ، ثم يحذف المضاف . وقوله : ( فيه ) : حال من العيس ، وهي معلقة بمحذوف . أي : من العيس كائنة فيه ، والضمير راجع إلى ( خرق ) . ( واسط الكور ) بدل من قوله ( مكاننا من العيس فيه ) . ويجوز أن يكون تفسيرا له ، كأنه قال : هو واسط الكور . و ( الظهر ) معطوف على ( واسط الكور ) .قال :في قوله ( يخدن بنا في جوزه ) ، يخدن : يسرعن : من خدى يخدي خديانا .وجوز كل شيء : وسطه .وهذا البيت مثل الذي قبله ، يعني : أنها تسير بنا ولا تبرح وسطه حتى كأننا على كرة ، لأن الكرة لا طرف لها ، فحيث ما وضعت يدك فيها فهو وسطها .وقوله : ( أو أرضه معنا سفر ) : تشبيه آخر يريد أنها لا تبرح منه حتى كأنه الأرض تسير تحتها وتسافر معها ، ومثله قول بعض الرجاز : وَمَهمَههٍ دليله مُطوَّحُ ........ يدأَب فيه القوم حتّى يطلَحُوا ثمَّتَ يمسون بحيث أصبحوا ........ كأنهم في جوزه لم يبرحواقال المبارك بن أحمد :قوله : ( يخدن : يسرعن . من خدى يخدي ) غير صحيح . وإنما هو من : وخد يخد وخدا ووخدانا : إذا رمى بقوائمه كمشي النعام . وخدي يخدي : بابه غير هذا الموضع . وهذا ظاهر لمتأمله .ورفع ( وسط الكور ) على التفسير خبرا لمبتدأ محذوف أولي من البدل على من يقول بالطرح . وَلَيلٍ وَصَلناهُ بيومٍ كأنما ........ على مَتنِهِ مِنْ دَجنِهِ حُلَلٌ خُضرُقال أبو الفتح :الدجن : الغيم . و ( على متنه ) ، أي : على متن سمائه .وقال الواحدي :أي : كأن على متن ذلك اليوم من ظلمة السحاب حللا سوداء . والسواد يسمى : خضرة . ومنه : في ظِلِّ أخضَرَ يَدعُو هامَهُ البُومُ( أو ) يريد أنه مسافر في أيام الربيع .قال المبارك بن أحمد :لا معنى لتخصيص الإمام الواحدي رحمه الله السير بأيام الربيع . لأنه لم يفسر الخضرة بما وضعت له . وإنما فسرها بالسواد ، وهذا تفسير صحيح في هذا الموضع ، وإذا غشى السحاب اليوم بالسواد فيجوز أن يكون في الخريف وفي الشتاء ، فلو أن المتنبي قال : ( على متنه من روضه حلل خضر ) حسن أن يقال فيه :أنه سار في يوم من أيام الربيع . ويكون قد ألم بقول أبي تمام : يا صاحِبَيَّ تقصّيا نظريكما ........ تَرَيا وجوه الأرض كيف تُصَوَّرُ تَرَيَا نهاراً مشمساً قد شابه ........ زهرُ الرُّبى فكأنّما هو مُقمِرُوقال أبو مالك : يعني أن النبت والزهر من كثرته وتكاثفه وخضرته التي قد صارت كالسواد قد نقصت من ضوء الشمس حتى صارت كضوء القمر . وَغيثٌ ظَنَنَّا تَحتَهُ أنَّ عامِراً ........ عَلاَ لمْ يَمُتْ أو في السحابِ له قَبرُقال أبو الفتح :( عامر ) هذا : هو جد الممدوح . يقول : كأنه في السحاب ، قد ارتفع إليه ولم يمت ، فهو يصب علينا المطر صبا . أو قبره في السحاب ، فهو ينهل لجوده . يريد : كثرة المطر .وقال الواحدي :وذكر لفظ أبي الفتح إلى قوله : صبا . وقال :( أو قبره في السحاب فقد أعداه بجوده ) ، وهذا معنى حسن .وقال أبو البقاء :( علا ) : فعل ، وهو خبر ( أن ) ، و ( تحته ) : حال من ضمير الفاعل . أو ظرف . و ( لم يمت ) حال من ضمير الفاعل في ( علا ) .وروى ( أو في السحاب له قبر ) . فَتىً لا يَضُمُّ القَلبُ هِمَّاتِ قَلبِهِ ........ ولوْ ضَمَّها قَلبُ لمَا ضَمَّهُ صَدرُقال أبو الفتح :أي : همته واسعة عظيمة ، فالقلب لا يضمها للطافته عنها ، وأن كان منه منشؤها ، ثم فال : ( ولو ضمها قلب لما ضمه صدر ) ، لأنه لو كان القلب يضمها لكان عظيما مثلها ، ولو اكن كذلك لما وسعه الصدر لعظم القلب . ولكان يصير بمنزلة القلب إذا وسع همته منزلة الهمة الآن من القلب في أنها أعظم منه . وقريب من هذا قول ابن الرومي : وسعَ السَّبعَة الأقاليم طُرّاً ........ وهو في إصبعين في إقليم كضَمير الفؤاد يلتهم الدُّنيا ........ وتحويه دَفَّتا حَيزومِوقال الواحدي :يقول : ما تجمع في قلبه من الهمم لا يجمعه قلب غيره ، ولو ضمها قلب لكان عظيما مثلها . ولو كان كذلك لما وسعه الصدر لعظم القلب ، وهذا مما أجرى فيه المجاز مجرى الحقيقة ، لأن عظم الهمة ليس من كثرة الأجزاء حتى يكون محلها واسعا ليسعها . ألا ترى أن قلب الممدوح قد وسعها ، وصدره قد وسع قلبه ، وليس بأعظم من صدر غيره . قال ابن الرومي : كضمير الفؤاد يلتهم الدُّنيا ........ وتحويه دَفتّا حيزومفبين أن الفؤاد يستغرق الدنيا بالعلم والفهم . ثم يحويه جانبا الصدر .قال المبارك بن أحمد :يحتمل قوله ( فتى لا يضم القلب همات قلبه ) أن يردي : أن قلبه لا يضم همات قلبه . فيكون الألف واللام بمنزلتهما في قوله تعالى : ( فأن الجنة هي المأوى ) . بل يمضيها لوقته ، ولا يؤخرها ، لأنها لعظمتها وسعتها لو ضمها قلب لكان القلب عظيما لعظمها . وأن كان كذلك ضاق عنه كل صدر ، فلم يضعه ، ويكون الأول كقول سعيد بن ناشب المازني : إذا هَمْ لم تردع عزيمة همَّهِ ........ ولم يأت ما يأتي من الأمر خائباوكقوله في هذه الأبيات : إذا همَّ ألقى بين عَينَيه عزمه ........ ونكّب عن ذكر العواقب جانباولو ساعده الوزن على أن يقول : ( فتى لا يضم قلب همات قلبه ) كان أولى .وهذا البيت ضد قوله : تَجَمَّعَتْ في فؤاده هِمَمٌ ........ مِلء فؤاد الزمان إحداهاوقال أبو البقاء :يريد بالقلب : قلب غيره ، أي : هممه عظام لا يحويها قلب إذا القلب محصور في الصدر ، وهو صغير الجرم ، وهذا من مثيل الإعراض بالأجسام . قريب من هذا قول ابن الرومي ، وأنشد البيتين المذكورين .وقال أبو علي الحسن بن عبد الله :المعنى : أنه عظيم الهمة ، لا يسع قلب أحد همة قلبه . ولو جاز أن يسعها قلب لضاق به صدره ، وانشق عنه ، أخذه الموسوي فقال : ولو ضمّ همّي غير صدري لشقّه ........ ولكنه لا يقتلُ الصِّلَّ سَمّهُفجمع المعنى في نصف البيت وزاد عليه بهذا الاستشهاد البديع . ولا يَنفَعُ الإمكانُ لولا سَخَاؤهُ ........ وَهَلْ نَافِعٌ لولا الأكُفُّ القنا السُّمرُقال أبو الفتح :يقول : لولا سخاؤه لما انتفع الناس بإمكانه وغناه ، لأنه قد يكون الإمكان مع الشح فلا ينفع ، كما أن القنا لو لم تخفره الكف لما عمل .قال أبو البقاء :ويروى : ( إلا سخاؤه ) . قِرانٌ تَلاقَى الصَّلتُ فيهِ وعامِرٌ ........ كما يَتلاقى الهَندُ وإنِيُّ والنَّضْرُقال أبو الفتح :يريد : جديه . من قبل أبيه وأمه ورفع ( قران ) بفعل مضمر ، كأنه قال : ( من ) إنجب به قران هذه حاله وصفته ، وشبه اجتماعهما بقران الكواكب ، تشريفا لهما وتعظيما منهما .قال الواحدي :شبه اجتماعهما باجتماع السيف الهندي مع النصر ، وإذا اجتمعا حسن أثرهما وعلا أمرهما ، ثم ذكر تمام المعنى فيما بعد ، فقال : فَجاءا به صَلتَ الجَبِينِ مُعظِّماً ........ تَرى النَّاسَ قُلاَّ حَولهُ وَهَمُ كُثرُوقال ابن فورجة :وذكر ما قاله أبو الفتح :جود أبو الفتح ، وتعقبه بما لا حاجة به إليه ، وهو قوله : ( شبه اجتماعهما بقران الكواكب ) .ولا نعلم في وموضع من بيته شبه ذلك ، كأن القران حرام أن يكون إلا للكواكب ، ألا يكفي قران الصلت وعامر في المصاهرة بينهما . غفر الله لأبي الفتح ، ما أبعد مراميه ، وأقل تأتيه .وقال أبو الفتح في قوله : ( فجاءا به صلت الجبين . . . . ) .الصلت الجبين : الواضحة . والكثر : الكثير . وقال : أي ترى الناس حوله وهم كثيرون بالعدد قليلين بالفضل والحسب .وقال : يجب أن يكون هذا الصلت جد هذا الممدوح لأمه .( والقران ) : يحتمل أن يكون من مقارنة الآدميين . ومن مقارنة الكواكب ، أي : ولد هذا الممدوح في قران أوجب له سعدا .نقض بقوله آخر ما قرره من احتمال القران أولا واحتمال ( لفظة ممسوحة ) في قوله : قران تلاقى الصلت فيه وعامر على ما ذكره .وقال أبو علي المغربي :جبين صلت : أي واضح لا شعر فيه ، والعرب تمدح بذلك ، وتجعله علامة الكرم . ويذم الغمم : وهو كثرة الشعر على الجبهة . إليكَ طَعَنَّا في مَدَى كلَّ صَفصَفٍ ........ بكلِّ كُلُّ ما لَقَيتْ نَحرُقال أبو الفتح :( طعنا ) هنا مثل . يريد : قطعنا . و ( المدى ) : الغاية . و ( الصفصف ) : الواسع ، المستوي من الأرض . و ( الوأة ) : الناقة الموثقة الشديدة . والذكر ( وأي ) .وقوله : كل ما لقيت نحر ) مثل أيضا . يقول : أين قصدت من الأرض قطعته وجازته فكان بمنزلة الطعن إذا صادف نحرا ، لأنها تؤثر الأثر الأكبر .وقال الواحدي :جعل سيرها في الأرض طعنا ، وجعل ما تقدعه من الأرض نحرا .وشرح ابن فورجة هذا فقال :جعل سيرها طعنا ، وما تسير فيه من الفلاة نحرا .يقول : مرت نافذة كما ينفذ الطعن في النحر ، فكأنها رمح . وكأن الصفصف ومداه نحر ، ولو أمكنه لقال : كل ما لقيت من المفاوز . فيظهر المعنى . وهذا مثل قوله : فَزُلْ يا بُعدُ عن أيدي رِكابٍ ........ لها وَقعُ إلا سِنَّةِ في حشاهاويجوز أن يكون المعنى : كل ما لقيته هذه الناقة من مشاق الطريق نحر لها ، أي : يعمل بها عمل النحر ، فكأنها تنحر في كل ساعة .قال المبارك بن أحمد :التفسير الأول أصح لمقابلة الطعن بالنحر ، لا بمعنى الذبح ، وأخذه المتنبي من قول إبراهيم بن هرمة : وهاجرةٍ تنجو من الضّبِّ جلده ........ طعنتُ حشاها بالغريرية الصُّهبِ إليك ومسودٌ من الليل دامس ........ إذا انتزع النومُ العصيّ من الرّكبوأخذه أبو عبد الله محمد بن يوسف البحراني ، ونقله فقال : وليلٍ طعنّا في صدور ظلامِهِ ........ يقُودُ المهاري والرماح هواديوقال ابن فورجة :إنما ذكر ( النحر ) لأنه ( الطعن ) . والعرب تذكر مع الطعن النحور والكلي ، كقول الشاعر : تبكي عواليهم إذا لم يختصب ........ من ثغر اللبات يوماً والحجبوقول الأفوه ( الأودي ) : علموا الطعن معداً في الكُلى ........ وادراع اللام والطرف يحارُوإياه عني القائل : فطعنتُ تحت كنانهِ المُتْمَطِّرِفهناك موضع الكلية ، وروى ( تحت لبابه ) ، فأما قول الآخر :لقيته في الكبة ، طعنة في السبة ، فخرجت من اللبة .فإنما عنى أنه لقيه في الهزيمة ، وهو مول ، فطعنه في دبره فأخرجه من صدره ، ولذلك قال أبو الطيب : مِن طاعني ثُغُر الرجال جآذر ........ ومن الرماح دمالج وخلاخلوعنى بالطعن أنه تعمد قتله وهلاكه ، كما يتعمد بالطعن قتل الرجل وهلاكه ، فكذلك طعن هذا في مدى هذا الصفصف ليبيده . ثم قال : كل ما لقيته هذه الوآة مرت فيه نافذة كما ينفذ الطعن في النحر ، وكأنها لطعني رمح ، وكأن الصفصف ومداه نحر . يقصد بالطعن .وكأنه لو تمكن لقال : كل ما لقيت من المفاوز نحر ، ليصح المعنى .ألا ترى أن النحر أيضا داخل في الكل ، وما لا تقطعه الناقة كثير مما لا يسار فيه بناقة . وإنما يقطع ما يسار فيه ويظهر ، ومثل هذا سواء قوله : فَزُلْ يا بُعدُ عن أيدي ركاب ........ لها وقع الأسِنَّةِ في حشاكاآخر كلامه .و ( الوأي ) : أصله الحمار الوحشي المقيد الحلق ، تشبه به الفرس وغيره .وقال أبو البقاء :الوآة : الفرس الشديدة ، وقيل : الطويل . وقيل : المقيد الحلق . إذا وَرِمَتْ مِنْ لَسعَةٍ مَرِحَتْ لها ........ كأنَّ نَوَالاَ صرَّ في جِلدِها النَّبرُقال أبو الفتح :( النبر ) : دويبه تلسع الأرض . فيحبط موضع لسعتها ، أي يوم . فيصير مثل الرمانة . قال الشاعر : كأنها مِن بُدُنٍ وإيقارِ ........ دَبَّتْ عليها ذَرِياتُ الأنبارومعنى البيت : يقول إذا لسعها النبر مرحت لشدة اللسعة ، أي : قلقت لوجعها ، فكأنها مرحت فرحا ، لأنه قد صر في جلدها نوالا ، أي : عطية . وشبه موضع اللسعة بصرة الدراهم ، ونحوها . فكأنها مرحت لذلك . وإنما هو في الحقيقة قلق للوجع .قال الواحدي : - وذكر معنى ما قاله أبو الفتح -ويجوز أن يكون المرح هاهنا حقيقة ولم يرد القلق . يقول : لا تفل الشدائد حد مرحها .وقال في قوله ( إذا ورمت ) : أي هذه الخيل يزداد نشاطها باللسع فلا ( كلمة ممسوحة ) عنهم ، والذي قاله اللغويون يشهد بخلاف ما قاله أبو البقاء .وقال ابن دريد : ( النبر ) : ضرب من الذباب يلسع الإبل فينتبر موضع اللسعة قال ( كلمة ممسوحة ) جرت عليها دارجات الانبار ) .وقال ابن فارس : ( النبر ) : دويبة شبه القراد ، والجمع ( الأنبار ) . فإذا دبت على الإبل تورمت .وقال الجوهري : ( النبر ) بالكسر : دويبة شبيهة بالقراد . إذا دبت على البعير تورم موضع مدبها . والجمع : نبار وأنبار . وأنشد البيتين المذكورين قبل . فجِئناكَ دُونَ الشَّمسِ والبدرِ في النَّوى ........ ودُونَكَ في أحوَالكَ الشمسُ والبدرُقال أبو الفتح :أي : كنت أقرب مطلبا علينا من الشمس والبدر ، وهما دونك في الشرف والفضل .وقال الواحدي :يقول : أنت دونهما في البعد . أي : أقرب إلينا منهما ، وهما دونك في جميع أحوالك ، فأنت أعم نفعل منهما ، وأشهر ذكرا ، وأعلا منزلة وقدرا .وقال أبو العلاء :الذي بيننا وبينك من البعد دون ما بيننا وبين الشمس والبدر ، لأننا لا نستطيع لقاءك ، ولا نبلغ إليهما بالمسير ، وهما دونك في أحوالهما من الشرف والإنارة .قوله : ( لأننا لا نستطيع لقاءك ، ولا نبلغ إليهما بالمسير ) ، في غير موضعه . كأنَّكَ بَردُ الماءِ لا عَيشَ دُونَهُ ........ ولوْ كنتَ بَردَ الماءِ لمْ يَكُنِ العِشرُقال أبو الفتح :( العشر ) : آخر إظماء الإبل . يقول : لو كان برد الماء مثلك لما وردت الإبل العشر ، وهو أن ترد الإبل يوما وتغب ثمانية أيام ، وترد اليوم العاشر ، أي : كانت تتجاوز المدة في وردها العشر ، لغنائها بعذوبتك وبردك .وقال الواحدي :يقول : لو كنت الماء لوسعت طبع الجود كل حيوان في كل مكان ، وفي ذلك ارتفاع الإظماء ، ويجوز أن يقال : لو كنت برد الماء لما عاودت غلة أطفأتها .وقال أبو العلاء :يقول : لو كنت أيها الممدوح برد الماء لم تصبر الإبل عنه عشرا ، لأنها لا تستطيع الصبر عنه .وقال أبو زكريا : - وذكر قول أبي الفتح -أي : كانت تتجاوز المدة الفصل . والوجه الأول وهو الوجه لقوله : لا عيش دونه ، آخر كلامه .وقال أبو علي المغربي الصقلي .المعنى : كل أحد مفتقر إليك ، ولا عيش له مع فقدك ، كما أنه لا عيش له مع فقد الماء ، بل هو أشد إليك فقرا ، لأن الماء قد يصبر عنه عشرة أيام ، وأنت لا يمكن الصبر عنك ساعة . دَعَانِي إليكَ العِلمُ والحِلمُ والحِجَا ........ وهذا الكلامُ النَّظمُ والنَّائِلُ النَّثرُقال أبو الفتح :أي : دعاني إليك ما فيك من هذه الفضائل ، وما تنظمه من كلامك في شعرك ، وما تنثره على غير نظام ، لكثرته وإفراطه من نائلك .وقال أبو علي الصقلي المغربي :أي : بعثني إلى قصدك ما فيك من العلم والحلم والعقل . وما تلك المنثور بين يدي سؤالك ، وكلامي الذي نظمته في أوصافك ومدحك . ومَا قُلتُ مِنْ شعر تكادُ بُيُوتُهُ ........ إذا كُتِبَتْ يَبيضُّ مِن نُورِهَا الحِبرُضم التاء في ( قلت ) هي روايتي . أي : ودعاني إليك الذي قلت من مدائحك . وروى أبو الفتح : ( وما قلت ) بفتح التاء وقال : بلغني أن علي بن أحمد هذا الممدوح كان حسن الشعر مليحة . كأنَّ المعاني في فَصَاحَةِ لَفظِها ........ نُجُومُ الثُّريا أو خَلائِقي الزُّهرُقال الواحدي :شبه شعره في صحة معناه وحسن لفظه بالثريا اشتهارا في الناس . وأن كان كل أحد يعرفه ، وكذلك أخلاقه الزهر المضيئة مشهورة في الناس وأشعاره كذلك .وقال أبو العلاء :الذي يحكون عنه أنه قال : ( وما قلت ) على خطاب الممدوح ، ويروون أنه قال : ( أو خلائقك الزهر ) ، وذلك جدير بأن يكون .والذي هي روايتي : ( خلائقي وخلائقك جميعا ) . وَجَنَّبَني قُربَ السَّلاطينِ مَقتُها ........ وما يَقتَضِيني مِن جَمَاجِمها النُسرُقال أبو الفتح :( المقت ) البغض . أي : كأن الطير ينتظر قتلى السلاطين لتأكل من لحمها .قال ابن فورجة : - وذكر هذا الذي قاله أبو الفتح - :هذا شرح مغن ، ولقيت بعض المتكلفين ، الذين يزعمون أنهم لقوا أبا الطيب وقرءوا عليه شعره ، ويزعم أنه حبس على هذا البيت . وقال له علي بن محمد الأنطاكي : ما هذه الجرأة علي ، ومواجهتك إياي بهذا المقال في السلاطين ، وأنا منهم ، فأعتذر بأن قال : إنما عنيت مقتهم إياي ، لا مقتي لهم . وعنيت بالنسر : الأخذ والاختطاف .يقال : نسرت نسرا نسرا : أي خطفت . وعنيت بالجماجم : الكابر والسادات . فقلت له : فما صنع بقوله : ولا تحسبنَّ المجد زِقّاً وَقَينَةً ........ فما المجدُ إلا السيف والفتكة البِكرُ وتضريب أعناق الملوك وأن ترى ........ لك الهبوات السود والعسكر المجرفلم يحر جوابا .وهذا من الكذب الذي لا يبارك الله فيه ، إذ الرجل له في ذاك عادة ، وهو يعده جرأة وقدره وقله احتفال . ( ألا تراه يقول : ) مدحت قوماً وإن عشنا نظمت لهم ........ قصائد من إناث الخيل والحصن تحت العجاج قوافيها مُضمّرةً ........ إذا تنوشدن لم يدخلن في أُذنوقوله : ميعاد كل رقيق الشفرتين غداً ........ ومَن عَصى مِن مُلُوك العرب والعجموسألني هذا المتعمق : كيف ينشد قوله : يتفيئون ظِلاَلَ كلِّ مُطَهَّمٍ ........ أجل الظليم ورِبقَةِ السَّرحانِفأنشدته على ما رويته ، فقال : أنا أروي عنه ( حل الظليم وربقة السرحان ) .يريد : أن هذه الفرس في عدوه كحلك الظليم من عقال . فقلت : فما باله يجعله كربقة السرحان ، أفترى السرحان مربوقا فيه ما يشبه به الفرس ؟ فقال :بل عنى أنه إذا طارده لم يفته ، فكأنه مربوق كقول امرئ القيس : قيد الأوابد هيكلفقلت : الربقة تحبس بالقيد ، وكذلك الأجل تحبس بالموت ، وهذا ازدواج وتشابه ، فما الذي يسوء منا هذا التنافر في المعنيين الذي تزعم . وحل الظليم تشبيه له في سرعة عدوه ، وربقة السرحان : صفة الذئب في عجزه عن الفوت . فكيف يحسن هذا في صنعة الشعر .وهذا وأشباهه ما لا فائدة في الإصغاء إليه . آخر كلامه .وقال أبو البقاء :المعنى : أتجنب السلاطين لبغضي إياهم ، ولعزمي على محاربتهم إلا إياك ، فأني قصدتك لفضلك ومودتك إياي . وأنِّي رَأيتُ الضُّرَّ أحسَنَ مَنظرا ........ وأهوَنَ مِن مَرأَى صَغيرٍ به كِبرُقال أبو الفتح :أي : الضر عندي أهون من أن أرى إنسانا صغيرا متكبرا .وقال الواحدي :ويروي ( من لقيا صغير ) ويروي ( من مرء صغير ) . لِسانِي وَعَينِي والفؤادُ وهِمَّتي ........ أوُدُّ اللَّواتي ذا أسمُها مِنكَ والشَّطرُقال أبو الفتح :( الأود ) : جمع ( ود ) يقول : لساني وعيني وفؤادي وهمتي تود لسانك وعينك وفؤادك وهمتك . و ( الشطر ) النصف . وهي شطرها : كأنها شقت منها فصارت شطرين ، فلشدة محبتي لك كأنك شقيقي .قال الواحدي :سمعت العروضي يقول : قد اكثر الناس في هذا البيت ، والذي حكاه أبو الفتح أجود ما قالوه . على أني أقول :قوله : ( أنك مثلي وشقيقي ) ليس في هذا كثير في المدح ، ولعل الممدوح لا يرضى بهذا . ولكن معناه عندي : أن الشريف من الإنسان هذه الأعضاء التي عدها ، فقال : هذه الأعضاء التي طار أسمها وذكرها في الناس ، بك تأدبت ، ومنك أخذت .وقوله ( والشطر ) : أي أن الله خالقها ، وأنت أعطيتني وأدبتني ، على الله توكلت ، فمنك رزقها وأدبها ، والخلق لله تعالى .قال : وروايتي على هذا التفسير ( أودي ) بالإضافة ، وبه أقرأنا أبو بكر الخوارزمي .والمعنى : أني وددت هذه الأشياء لأن أسمها منك ، أي : بك علت ومنك استفادت الاسم ، وعلى هذا يصير ( ذا ) حشوا ، كما يقال : انصرفت من ذي عنده . ومن ذا الذي يفعل كذا .وقال أبو فورجة : - وأورد ما ذكره أبو الفتح - .هذا تفسير شاف ، وقوله : ( ذا أسمها ) : ذا : إشارة إلى الاسم ، وكان يجب لو تمكن أن يقول : هذه أسماؤها ، والسطور لأنها كثيرة ، ولكن الوزن اضطره إلى ذلك ، وفي شعره مثل هذا : الثابتين فروسة كجلودها ........ في ظهرها والطعن في لباتهاو ( الشطر ) : جائز أن يكون عطفا على ( اسمها ) ( ويجوز أن يكون عطفا على ( الأود ) . ألا أن الأحسن أن يكون عطفا على ( اسمها ) . لأنه موحد ، و ( الأود ) : جمع . فهذا من الجنس الذي عرفتك في أول الكتاب أن غرضه فيه التعمية فقط . وإلا فما الفائدة من هذا البيت مع ما فيه من الإضطراب ، وركوب المجاز .وقال صاحب فتق الكمائم :يقول : كل واحد من أعضائي هذه ود لشبهه منك ، وهو أيضا نصفه ، فلساني ود لسانك . وهو شطره ، يقول كما تقول ، وفؤادي ود فؤادك ، وشطره يهوى ما تهوى ، يتحدان بالفعل . كل واحد منهما شطر صاحبه .وقال أبو علي الحسن بن عبد الله المغربي :أي : هذه الأعضاء مني أحبة سميها منك . والمعنى أني موافق لك ، أقول ما تقول ، وأنظر إلى ما تنظر ، وأهوى ما تهوى .ثم قال : وهي الشطر : أي : وهي نصف لأعضائك ، يعني : أنا جسم واحد ، أنت نصفه وأنا نصفه . يصف اختصاصه به وموافقته له .وفي طرة نسختي ما حكايته :حكى الفزاري عن المتنبي . قال : سألته عن مراده ، فقال : أود خصالك اللواتي أسمها ذا وشطر ذا ألف تزاد فتصير ( أذى ) كأنه قال : أذاك حبيب إلي .وفيه وجه آخر : وهو أن لساني وعيني وفؤادي وهمتي أود لسانك وعينك وهمتك وفؤادك ، ومعنى ( الشطر ) : أي : كأن عندي منها نصف الذي عندك آخره . ومَا أنا وَحدِي قُلتُ ذا الشِّعر كُلُّهُ ........ ولكن لِشِعرِي فيك من نَفسِهِ شِعرُقال أبو الفتح :هذا معنى قول العرب : ( شعر شاعر ) ( وقوت قائت ) ، أي : كأن الشعر له شعر لجودته وحسنه .وقوله ( من نفسه شعر ) : نكت غريب ، وذلك أنه ليس للشعر شعر في الحقيقة ، كما أن للشاعر شعرا ، وإنما هو في نفسه جيد ، فكأنه شاعر ( ذو شعر ) ، ولا شعر للشاعر غير نفسه . فقارب هذا قولهم : أن السواد سواد لنفسه ، والبياض بياض لنفسه ، لا بمعنى هو لغيرها . لأن الأعراض لا تحل في الأعراض ، وكذلك الشعر عرض فلا يكون له شعر في الحقيقة ، لأن العرض لا يحل إلا في الجوهر .فيقول : أعانني شعري على مدحك ، لأنه أراد مدحك كما أردته .وقال الواحدي :يقول : ما انفردت أنا بإنشاء هذا الشعر ، ولكن أعانني شعري على مدحك ، لأنه أراد مدحك كما أردته ، والمعنى من قول أبي تمام . تغايَرَ الشعرُ فيه إذ سَهِرتُ له ........ حتَّى ظَنَنتُ قوافيه ستقتتلُوقال أبو علي الصقلي :المعنى : أن الشعر لما أردت نظمه في مناقبك كان يعينني على مدحك وينظم نفسه لك إفتخارا بك ، أخذه من قول أبي تمام :تغاير الشعر فيه . . . . البيت .وقلت هذا المعنى أيضا في قوله : لم تسم يا هارون إلا بعدما ........ أقرعتَ ونارعتِ أسمك الأسماء ومَاذا الَّذي فيه من الحُسنِ رَونقاً ........ ولكن بَدَا في وجهِهِ نَحوَكَ البِشرُقال أبو الفتح :أي : لفرح شعري بك وسرور ما كأنه ضحك لما رآك . فصار فيه رونق . وفي طرة كتابي : ( من الحسن رئاء ) بخط علي بن عيسى الربعي رحمه الله . أزالتْ بِكَ الأيّامُ عَتبِي كأنّما ........ بَنُوها لها ذَنبٌ وأنت لها عذوفي نسخة : ( بك ) ، أي : بلقائك ونحوه .فزال عتبي عنها بما شاهدت من بنيها . و ( لها ) يعني : للأنام .وقال الواحدي :المصراع الأول من قول الطائي : نَوالُكَ ردٌ حُسّادِي فُلُولا ........ وأصلح بينَ أيّامِي وبينيوالثاني من قوله : كَثُرَتْ خطايا الدّهر فيّ وقد يُرى ........ بِنَداك وهو إليّ منها تائبُومثله لأبي هفان ( الهمزمي ) : أصبحَ الدَّهرُ مُسيئاً كُلَّهُ ........ ما له إلا ابن يَحيى حَسَنهُوقال أبو الطيب :يمدح أبا محمد الحسن بن عبد الله بن طفج ، وهما في مجلس : وَوَقتٍ وَفَى بالدَّهرِ لي عِندَ واحدٍ ........ وَفَى لي بأهليهِ وزادَ كثيراقال أبو الفتح :أي : ورب وقت كان في الجلالة عندي كالدهر ( كله ) لحضوري عند رجل قد وفى بأهل الدهر لفضله ورئاسته ، وزاد عليهم كثيرا . غَدا النّاسُ مِثلَيهِمُ به ، لا عَدِمتُهُ ........ وأصبَحَ دَهرِي في ذُرَاهُ دُهُوراقال أبو الفتح :أي : هو مثل الناس كلهم ، فقد صاروا به مثليهم . ودهره عظيم القدر به . فقد صار الدهر به دهورا .وقال صاحب فتق الكمائم :يقول : له من الفضائل للناس كلهم ، فقد صار الناس ناسين : منه ومنهم . وجنيت عنه ثمرات العيش ما بجنبه أهل دهوره كثيرة . فصار دهري دهورا .يقال : وفى بالشيء : قام مقامه . ويجوز أن يكون ( وفى به ) . أي : زاد عليه شيئا .قال أبو زكريا :يقول : أصبح الناس وقد زادوا به فصار مثليهم .وهذا البيت ناصر للبيت الأول . لأنه قال : ( ووقت وفى بالدهر لي عند واحد وفى لي بأهليه ) : أي كان مثلهم في الغناء والمكارم المحمودة ، فلما كان مثل الناس أجمعين صاروا مثليهم .وقوله : ( وأصبح دهري في ذراه دهورا ) قد زاد في هذا المعنى على ما ذكره في البيت الأول ، لأنه جعل الوقت وافيا بالدهر ، وجعل الناس مثليهم بالممدوح .وقد جمع في البيت الأخير الدهر ، فالغز فيه أكثر مما بالغ في الرجل ، لأن الجمع لا نهاية له في العدد ، فالدهور تقع على ثلاثة فما زاد . وفائدة مجيء طول الدهر أنه قال : من المآرب ما لا يناله في الدهر القصير ، ويصيب المسرة ويدرك الآمال .وكثر البخور وارتفعت رائحة الند ،فقال ( أبو الطيب ) : أَنَشْرُ الكِباءِ وَوَجهُ الأمِيرِ ........ وَصَوتُ الغِناءِ وَصَافِي الخُمُورِ( الكباء ) : العود . و ( النشر ) : الرائحة .قال الواحدي :وخبر المبتدأ محذوف للعلم به ، كأنه قال : أهذه الأشياء تجتمع لأحد . أي : كما اجتمعت لي ؟ . فَدَارِ خُماري بِشُربي لَهَا ........ فإنِّي سَكِرتُ بِشربِ السُّرورِقال أبو الفتح :هذا كقول الأعشى : وكأسي شربتُ على لذَّةٍ ........ وأخرى تَدَاوَيتُ منها بهاألا أن الفصل بينهما أن الأعشى سكر بالخمر فتداوى بها . وهذا سكر من السرور ، فتداوى بالخمر من خماره .وذكر أبو محمد أن أباه استخفى مرة ، فعرفه يهودي .فقال ( أبو الطيب ) مجيبا : لا تَلُومَنَّ اليَهودِيَّ عَلَى ........ أن يَرَى الشَّمسَ فلا يُنكِرُهاقال أبو الفتح :لو نصب ( ينكرها ) لكان أوضح . وإذ قد رفعه فذلك على الاستئناف ، أي : هو ممن لا ينكرها .قال الواحدي :إنما حسن أن يذكر اللوم ، لأن معرفة اليهودي بالمستخفي جائز أن يؤدي إلى غيرها .يريد : فقد استحق اللوم من الذي كان له غرض في إخفاء نفسه ، ولو لا هذا التأويل لكان هذا الموضع يليق بأن يقال : لا تحمدن اليهودي لأنه واجب أن يعرف الشمس كما عرفه غيره من العالم . إنما اللَّومُ على حاسِبِها ........ ظُلمةً من بَعدِ ما يُبصرُهاأبو الفتح :( حاسبها ) : ظانها ، من حسب يحسب ، لا من حسب يحسب .قال أبو زكريا :وهذا البيت يبين أن اللوم إنما وقع باليهودي ، لأن أبا الممدوح أراد ألا يعرفه أحد .وقال أبو الطيب :وسئل في هذا المجلس عما اترتحله من الشعر بديها ، فأعاده ، فتعجب قوم من حفظه إياه . إنّما أحفَظُ المَدَيحَ بعَيني ........ لا بقلبي لَمِا أرَى في الأمِيرِ مِن خِصَالِ إذا نَظَرتُ إليها ........ نَظَمتْ لِي غَرائب المنثردالواحدي :يقول : لا احتاج إلى أن أحفظ بالقلب ، لأني أشاهد بالعين ما أمدحه به وهو قوله من خصال إذا نظرت إليها ........ نظمت لي غرائب المنثورالواحدي :يقول : عيني تنظم فضائلك لإدراكها إياها ( عيانا ) لا قلبي .وقال أبو الطيب :وقد عاتبه أبو محمد علي ترك مدحه . تَركُ مَدحِيكَ كالهِجَاءِ لِنَفسِي ........ وَقَليلٌ لكَ المَدَيحُ الكَثيرُ غَيرَ أنِّي تَركتُ مُقتَضَبَ الشِّعرِ ........ لأمرٍ مِثلي بهِ مَعذُورُأصل الاقتضاب : الاقتطاع .قال الواحدي :المقتضب : هاهنا مصدر بمعنى : الاقتضاب ( وهو الاقتطاع ) ، ويستعمل ذلك فيما يقال بديها .ولم يبين ذلك العذر الذي أعتذر به في ترك الشعر ، كأنه كان عذرا واضحا قد عرفه الممدوح فأهمل ذكره .وقال أبو العلاء :يجوز أن يكون أبو الطيب أراد بمقتضب الشعر ما هو مختصر ليس بكثير . أو يكون أراد بالمقتضب : ما يقوله على البديهة ، ولا يروض فيه نفسه . وسَجَايَاكَ مادِحَاتُكَ لا لَفظِي ........ وَجُودٌ على كَلامِي يَغيرُأي : جودك اكثر من شعري ، فهو لا يترك لي قولا إلا تجاوزه .الواحدي :يقول : إنما يمدحك ما فيك من الأخلاق الحميدة . فَسَقَى الله مَن أُحِبُّ بِكَفَّيكَ ........ وأسقَاكَ أيُّهذَا الأمِيرُقال أبو الفتح :يقال : سقاه الله يسقيه ، وأسقاه : إذا أمطر بلاده . وقد يتداخلان ، فيقال : أسقيته للشفه ، وسقاه الله من المطر .قال الواحدي :يقول : سقى الله أحبابي بكفيك ، فأنها سقيا نافعة كثيرة ، وتولى الله سقيك . وجعل سقى وأسقى بمعنى ( واحد ) .وقال أبو الطيب :وقد سار من مصر يريد الكوفة ، وتوسط بسيطة ، وهي أرض تقرب من الكوفة . رأى بعض عبيده ثورا يلوح ، فقال : هذه منارة الجامع ، ونظر آخر إلى نعامة في جانبها الآخر فقال : وهذه نخلة . فضحك أبو الطيب ، وضحكت البادية فقال : بُسيطَةُ مَهلاً سُقيتِ القِطارا ........ تَركتِ عُيُونَ عَبِيدي حَيَارى فَظَنُّوا النِّعامَ عَليكِ النَّخيلَ ........ وَظَنوا الصِّوارَ عَليكِ المنارا فأمسَكَ صَحبِي باكوَارِهِمْ ........ وَقَد قَصَد الضَّحكَ فيهم وَجَاراوقال أبو زكريا :وقد قصد الضحك : أي : قد ضحكوا ضحكا فيه اقتصاد ثم أسرفوا .وقال أبو الطيب :يمدح أبا الفضل محمد بن الحسين بن العميد . بَادٍ هَوَاكَ صَبَرتَ أم لمْ تَصبِرَا ........ وَبُكاكَ إن لمْ يَجرِ دَمعُكَ أو جَرَىقال أبو الفتح :( باد ) : ظاهر . و ( تصبرا ) : في موضع جزم ب ( لم ) . وقول البصريين في هذا ونحوه أنه أراد : أو لم تصبرن ، بالنون الخفيفة ، فلما وقف عليها أبدل منها الألف .وقياس قول البغداديين : أن يكون خاطب الواحد مخاطبة الاثنين ، قالوا : لأن العرب تفعل ذلك ، وأنشدوا : فإنْ تَزجُرَانِي يا ابن عَفَّانَ انزجرْ ........ وإنْ تتركاني أحمِ عِرضاً مُمَنَّعاأراد : تزجرني وتدعني . أي : ما شئت فاصنع من تستر أو تشهر ، فأمرك ظاهر ، وهواك باد .قال أبو العلاء :قوله : ( لم تصبرا ) : من الضرورات ، لأن النون لم تجر عادتها أن تدخل هذا الموضع إلا عن ضرورةقال الواحدي :يقول : يظهر حبك للناس صبرت عليه أم لم تصبر ، لأنه لا يطيق أحد كتمان الحب . ويظهر بكاؤك جرى دمعك أو لم يجر .فأن قيل : كيف يظهر البكاء إذا لم يجر الدمع . قيل : عنى ما يبدو في صوته من نغمة الحزن والزفير والشهيق والتهيؤ للبكاء .ويجوز أن يكون ( البكاء ) عطفا على الضمير في ( صبرت ) ، كأنه يقول : صبرت وصبر بكاؤك ، فلم يجر دمعك أو لم تصبر فجرى دمعك .وحكى ابن فورجة :أن أبا الطيب قيل له في البيت خالفت بين سبك المصراعين ، فوضعت في المصراع الأول إيجابا بعد نفي ، وفي الثاني نفيا بعد إيجاب .فقال : لئن كنت خالفت بينهما من حيث اللفظ فقد وافقت بينهما من حيث المعنى ، وذلك أن من صبر لم يجر دمعه ، ومن لم يصبر جرى دمعه .يعني : أنه إذا صبرت لم يجر دمعك ، او لم تصبر فجرى دمعك . آخر كلام الواحدي في كتابه .وقال ابن فورجة في كتابه ( الفتح على أبي الفتح ) في شرح هذا البيت .وقال أبو علي : فحكى عن أبي الطيب أنه قيل له خالفت بين سبك المصراعين ، فوضعت في المصراع الأول إيجابا بعده نفي ، يردي : صبرت أو لم تصبر . ووضعت في المصراع الثاني : نفيا بعده إيجاب . وهذا مخالف لما يستحسن من صنعة الشعر . فقال في الجواب : لئن كنت خالفت بينهما من حيث اللفظ فقد وافقت بينهما من حيث المعنى ، وذلك أن من صبر لم يجر دمعه ، ومن لم يصبر جرى دمعه ، فهذا جواب جيد ، وحكاية مليحة ، الله أعلم بصحتها .وفي البيت فحص آخر ، وهو قوله : وبكاك أن لم يجر دمعك أو جرىفلقائل أن يقول : كيف يبدو البكاء أن لم يجر دمعه ؟ فعن هذا السؤال جوابان : أحدهما : أنه يعني ما في صوته إذا تكلم من نغمة الحزن وشجو الباكي والزفير والتهيؤ للبكاء .والجواب الثاني : أن يكون بكاك عطفا على الضمير في صبرت ، كأنه يقول : صبرت وصبر بكاك فلم يجر دمعك ، أو لم تصبر فجرى دمعك . وهذا أجود الجوابين . آخر كلامه .لم يبين الواحدي فيما نقله : كلام ابن فورجة من كلامه ، بل خلط أكثره بكلامه ، وهذا الذي أوردته نقلته من كتابيهما على ما حكيته عنهما . أمَرَ الفُؤادُ لِسانَهُ وجُفُونَهُ ........ فَكَتمنَهُ وكَفَى بِجِسمِكَ مُخبِراقال أبو الفتح :أي : لسانك وجفونك تكتم أمرك ، فلا تنطق ، ولا تبكي ، إلا أن نحول جسمك ينبي عما في قلبك .وقال الواحدي :الفؤاد في الجسد هو بمنزلة الملك ، فلهذا جعله آمرا للسان والجفن .يقول : أمر الفؤاد اللسان بالكتمان ، والجفن بغمساك الدمع ، فأطعنه في الكتمان ، غير أن جسمك بالنحول دل على ما في قلبك . وهذا من قول الآخر : خَبَري خُذيه عن الضَّنَى وعَن الأسى ........ ليس اللسانُ وأن تَلفتَ بِمُخبرِوالهاء في ( كتمته ) عائدة على ( ما لا يرى ) .وقال أبو البقاء :( الهاء ) ضمير الفؤاد وإضافة إليه لأنه يترجم عنه ، أي : عزمه يحبس لسانه عن الشكوى وجفنه عن الدمع ، فلا يظهر من جهتها ، ولكن نحول جسمه يدل على شدة برحائه . تَعِس المَهارِي غَيرَ مَهرِيَّ غَدَا ........ بِمُصَوَّرٍ لَبِسَ الحَرِيرَ مُصَوِّراقال أبو الفتح :قوله ( بمصور ) . أي : بإنسان كأنه صورة من حسنه ، وقد لبس حريرا مصورا . يردي : الديباج . أي : تعست الإبل إلا هذا البعير الذي فوقه هذا الإنسان . فدعا له لأجل راكبه . يعني المرأة التي شبب بها .قال ابن فورجة : - وأني بأكثر ألفاظ أبي الفتح ومعناه .وقال أبو زكريا :( بمصور ) أي : بشخص صوره الله تعالى .قال المبارك بن أحمد :كأنه أراد أن يقول : لبس الحرير مصورا ، قال : بمصور . ولا معنى لقوله في ( مصور ) أي بشخص صوره الله تعالى فأن الناس كلهم صورهم الله تعالى .وقال صاحب فتق الكمائم :يقول : حجالها مرفوعة عليها صورة شخص حسن عليها حرير مصور ، ورقم الحجال عادة عقائل العرب ، كما قال زهير : كأنَّ فُتاتَ العِهنِ في كل منزلٍ ........ نَزَلنَ به حبُّ الفَنا لم يُحَطَّمِآخر كلامه :لو استشهد بغير هذا لكان أوفى ، نحو قول المرقش الأكبر . رَافِعاتٍ رقماً تُهالُ لَهُ العينُ ........ على كل بازلٍ مستكينونحو قول المثقب العبدي : ظَهَرنَ بِكُلَّةٍ وسدكن رقماً ........ وثَقَبنَ الوَصَاوِصَ للعيون نافَستُ فيهِ صُورةً في سِترِهِ ........ لوْ كُنتُها لَخَفيتُ حتّى يَظهَراقال أبو الفتح :يعني كان دون هذا الإنسان ، يعني المرأة ، ستر فيه صورة . ( يقول ) : فلو كنت تلك الصورة لزلت وخفيت حتى يظهر ذلك الإنسان لرأي العين ، أي : كي يظهر فأراه ويزول الحجاب دونه .قال أبو زكريا :( الهاء ) في قوله ( فيه ) راجعة إلى ( المصور ) الذي هو الشخص ، ولا يمنع أن يريد ( بمصور ) أنه مصور في قلبه ممثل فيه . وهذا البيت فيه مبالغة عظيمة يراد بها شدة النحول .والمعنى : أني نفست على هذه الصورة بأن تقرب من ذلك المصور . ولو كنت تلك الصورة لخفيت من نحولي حتى يظهر من قد وارته .ويحتمل أن يكون المراد مقصورا على صفة نفسه بالنحول . ويجوز أن يضاف إليه أرادته بين يظهر هذا المستور فيه لأنه قد حجب عنه الستر .وقال ابن فورجة :( نافست فيه ) الهاء للمصور ، وهو المحبوب ، وكذلك ( الهاء ) في ( ستره ) ، كأن دون هذا المحبوب ستر عليه صورة . فهو ينافسها على قربها منه .ثم قال : لو كنت هذه الصورة لخفيت حتى يظهر للرائين ، ولكن هذا الستر ليس يخفي ، وقد اعترض عليه من لا علم له بطريقة الشعر ، فقال : وحقيقة هذا المعنى غير متصورة . إذ لو كان المتنبي تلك الصورة فخفي ليظهر لكان ظهوره للناس مما لا يفيد أبا الطيب ، وإنما ظهوره للناس يفيد وهو فيهم ليراه .وقائل هذا لا معرفة له بطريق المعاني ، إذ كان للشاعر أن يتمنى المحالات ، لو كنت مكان ذلك الستر لخفيت حتى يظهر ذلك المحبوب ، ولم يتمن أن يظهر له أو لغيره . بل يتمنى ظهوره فقط ، والفائدة نزهة الأبصار في رؤيته .وقال الواحدي :يقول : حسدت لجل الحبيب المصور صورة في ستر هودجه لقربها منه ، ولو كنت تلك الصورة حتى يظهر الحبيب المصور فتراه الأبصار .ومعنى قوله : ( لخفيت حتى يظهر ) . قال ابن جني : أي : لزلت حتى يظهر ذلك الإنسان لرأي العين ، وذلك أن كل أحد يجب أن يراه ودونه الستر .يقول : لو كنت ذلك الستر لانكشفت حتى يظهر فأراه ويزول الحجاب .وذكر بعض الناس لهذا البيت تفسيرا متكلفا ، فقال :المعنى : أنه يقول : لو كنت ذلك الستر لكنت سترا من عدم . فكان يظهر المصور . يصف قلته ونحوله . آخر كلامه .أي : تمنى أن يكون تلك الصورة ، وأن خفي حتى يظهر له . ويجوز أن يريد أنها مصورة في قلبه ، وتمنى أن تكون ظاهرة لعينه .وقال المرتضى رضي الله عنه .وأنشد قوله : ( نافست فيه صورة في ستره . . . . البيت ) وفسره فقال :أي : كان دون هذه المرأة في هودجها ستر فيه صورة ، فنافست تلك الصورة فيها ، لأنها كانت أقرب إليها مني ، حتى أنني لو كنت أنا تلك الصورة لخفيت ، أي : لزلت حتى تظهر المرأة التي وراءها ويزول الحجاب دونها فأراها ، وهذه مبالغة منه لأنه آثر زوال معترض دونها حتى أنه هو المعترض لأحب زوال نفسه من هناك فضلا عن غيره .قال المرتضى رضي الله عنه -ومعنى البيت غير ما توهمه ، وإنما أراد : أنني نافست هذه الصورة التي على الستر لأجل قربها من محبوبي ، وأنها أقرب إليه مني ، ومع هذا فلو كنتها لما أغنيت شيئا في ستر هذه المرأة التي في الهودج عن العيون ، لأنني ناحل سقيم ، فلا أستر ما أقابله عن العيون . كما قال : ( لولا مخاطبتي إياك لم ترني ) . فكأنني تمنيت أن أكون مكان تلك الصورة التي في الستر ، ولو صرت مكانها لما سددت الغرض الذي يراد بها سدها .وكل هذا مبالغة في وصف نفسه بالنحول ، وتحليل الأعضاء . وكيف يجوز أن يفهم من قوله لخفيت : لزلت ؟ . وأي فائدة له في أن يزول عن سترها حتى يراها غيره ؟ .وقوله : ( لزلت حتى أرها ) غلط ، لأنه إذا كانت صورة في الستر يليها فهو يراها لقربه منها . ولهذا نافس الصورة في القرب الذي هو قد بلغ الغاية . والوجه ما ذكرناه .قال المبارك بن أحمد :لو أراد أبو الطيب ما أراده المرتضى رضي الله عنه وغيره مما ذهب إليه لقال : ولو كنتها لخفيت لنحولي فظهرت للعيون . وإذا كان كذلك فأي فائدة له في ظهورها للعيون لتراها . والمحب ينبغي له أن يغار على محبوبه أن يراه غيره ، وإنما تحسد منافسته للصورة لقربها من محبوبه ، فكان يقول :نافست فيه صورة في ستره لقربها منه ، أو لأنها تراه .فأما أن يتمنى أن يكونها فيخفى لنحوله فيظهر محبوبه للعيون فتراه ؛ هنا خلاف ما عليه المحبون . واحسن إبراهيم بن العباس الصولي حيث يقول : أراك فلا أردّ الطّرف كي لا ........ تكون حجاب رؤيتك الجفون ولو أنِّي نظرتُ بكل عَيني ........ لما استقصت محاسنك العيون لا تَترَبِ الأيْدي المُقِيمةُ فَوقَهُ ........ كِسرَى مُقامَ الحَاجِبَينِ وَقَيصَراقال أبو الفتح :( لا تترب ) : لا تفتقر . أي : لا افتقرت الأيدي التي جادت وأحسنت هذه الصورة فوق هذا الستر فأقامت كسرى وقيصر الحاجبين يحجبانها ، أي : صورتيهما .قال أبو زكريا :دعا للأيدي التي صورت كسرى وقيصر ، وجعلتهما كالحاجبين لهذا الشخص المستور . أي : أنه أهل أن يكون هذان الملكان له حاجبين ، فقد وفقت الأيدي المصورة ذلك . وكان هذا ينظر إلى قول الحكمي : بنينا على كسرى سماء مُدَامَةٍ ........ مُكللّة حافاتُها بنجومِيردي : صورة كسرى كانت في الكأس ، وهو نحو قوله في الأخرى : قَرارَتُها كِسرى وفي جِنَباتِها ........ مَهاً تَدَّريها بالقِسيَّ الفَوارِسُ يَقِيانِ في أحَدِ الهَوادِج مُقلَةً ........ رَحَلتْ فكان لها فُؤادِي مَحجِراقال أبو الفتح :أي : كانت ضياء قلبي ، بمنزلة عين القلب ، فلما زالت عني عمى قلبي . والتبس علي أمري ( وفقدت ذهني ) فبقى ذهبت وبقي المحجر .وقال الواحدي :يقول : كلاهما يدفعان ويصرفان السوء من الغبار وحر الهواء وحر الشمس عن مقلة في أحد الهوادج . يعني : هودج الحبيب . وكنى عنه بالمقلة لعزته .وقال المرتضى رضي الله عنه :وأنشد البيت وفسره بأن قال :( أني لما فقدتها وكأنني فقد قلبي ضياءه فبقيت ذاهلا ساهيا .قال المرتضي رضي الله عنه : وليس في الكلام ما يقتضي المعنى الذي توهمه ، لأنه لم يقل : في أحد الهوادج مقلة لقلبي أو لفؤادي ، فيفهم من الكلام أنها إذا وصلت بقي فؤادي بغير ضياء . والأولى أن يكون المراد أن قلبي لاشتماله على محبة هذه المرأة وامتزاجه بهواها كان كالمحجر للمقلة في الإحاطة بها والاشتمال عليها . ويجوز أن يعني مع ذلك : أن قلبه فارقه بفراقها ، ورحل برحليها ، فكان كمحجر العين المنتقل بانتقالها . آخر كلامه رضي الله عنه .والذي أراه : أنه لما جعلها مقلة لقربها جعل فؤاده محجرا ، وهذا حسن .وقول الشريف رضي الله عنه : ( والأولى أن يكون المراد أن قلبي لاشتماله على محبة هذه المرأة الفصل . . . كلام في غير موضعه . لأن أبا الطيب لم يجعل فؤاده مشتملا إلا عليها نفسها . ولا على هواها ، وهذا معنى يستعملونه كثيرا في أشعارهم ، فيقولون : محله قلبي ، ومسكنه فؤادي . قال محمد بن أمية بن أبي أمية : أُحِبُّك حُباً لو يَفيضُ يَسِيره ........ على الناس مات الناس من شدّة الحبِّ وأعلم أنِّي بعد ذلك مُقصر ........ لأنّك في أعلى المراتب من قلبيوأن قالوا أيضا : أن القلب مشتمل على هوى المحبوب ، والأول أكثر .على أن هذا الموضع الذي ذكره المتنبي لا يريد إلا أن يكون فؤاده مشتملا على محبوبه لا على هواه . لأنه لما جعله مقلة جعل فؤاده محجرا لنسبة ما بينهما وهذه استعارة حسنة في وضعها .وفي كتاب أبي زكريا :إذا روي ( تقيان ) عنى بهما الصورتان الممثل بهما كسرى وقيصر ، وأن رويت ( يقيان ) بالياء فهو أشد مبالغة في وصف الشخص المحجوب ، لأنه جعل الملكين كأنهما توليا الحجابة ، لا صورتاهما اللتان لا يحسان .آخر ما فيه لا فرق في الحقيقة بينهما ، لأن الصورتين والملكين في مكانهما لا يحسون ولا يعلمون . قَد كُنتُ أحذَرُ بَينَهُمْ مِن قَبلِهِ ........ لو كانَ يَنفعُ حائِناً أن يَحذَرا ولَو استَطعتَ إذا اغتَدَتْ رُوادُهمْ ........ لَمَنَعتُ كُلُّ سَحَابةٍ أن تَمطُرا فإذا السَّحابُ أخُو غُرابِ فِراقِهمْ ........ جَعَلَ الصّياحَ بِبَيِنهِمْ أن يَقطُراهكذا في نسخة السماع وفي غيرها ( تقطرا ) في الأول و ( يمطرا ) في الثاني .قال أبو الفتح :هذا كلام محمول على المعنى ، ومعناه : لمنعت كل سحابة أن تمطر ، لأني تأملت الحال فإذا السحاب هذا حاله ، فقطع بعض الكلام وأتى ببعضه اختصارا وإدلالا . ومثله قول تعالى : ( والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم . أي : يقولون سلام عليكم . فحذف يقولون .وهذا باب واسع جدا ، وأكثر الكلام جار عليه .ومعنى البيت : أن المطر إذا وافى خرجوا لطلب النجعة والكلأ ، فصار أخا غراب البين في أنه صاح أذن بالفراق .قال الواحدي :جعل المطر كالصياح للغراب . وقوله : ( فإذا السحاب ) مبتدأ وأخو غراب فراقهم : نعت له . والخبر في قوله ( جعل الصياح ) . وإذا الحَمائِلُ ما يَخِدنَ بِنَفنفٍ ........ إلا شَقَقنَ عَليهِ ثَوباً أخضَراقال أبو الفتح :يريد : خضرة الكلأ . ومثله قول الآخر : وكأنما الأنواءُ بَعدَهُمُ ........ كَسَت الديار غلائلا خُضراو ( الحمائل ) : جمع حمولة ، وهي الإبل التي يحمل عليها .و ( النفنف ) : المهوى بين الجبلين . و ( الوخد ) : ضرب من السير ، ويقال : أنه سير النعام خاصة ، ثم إستعير للإبل .وقال غير أبي الفتح :( النفنف ) هاهنا : الأرض الواسعة ، وهذا القول أولى في هذا الموضع مما فسره به .قال أبو زكريا :يقول : هذه الحمائل تمر بالنفنف فتطأه بأخفافها وترعاه ، فكأنها تشق عليه ثوبا أخضر ، لأنها ترعى النبت فيبين التراب كأنه ( كاس ) بالنبات . آخر كلامه .وروى الواحدي :( الجمائل ) بالجيم ، جمع ( جمالة ) ( وهي الجمال الكثيرة . وروى أن جني ( الحمائل ) بالحاء جمع حمولة ، وهي الإبل يحصل عليها ) . و ( النفنف ) : الأرض الواسعة .يقول : إذا سارت الركاب في أرض مخضرة بالكلأ بدت عليها آثار سيرها فكأنها شقت ثوبا أخضر .والمعنى : أنهم فارقوها أيام الربيع عند خضرة النبات .وقال ابن فورجة :لم يعرض أبو الفتح لتفسير هذا البيت ، وإنما ذكر الغريب . وقوله : ( شققن عليه ثوبا أخضرا ) ، إنما يعني بالثوب الأخضر : الكلأ والعشب . وشقها إياه : رعيها له ، حتى تصير كالثوب المشقوق ، كأنه رعى الوسط وترك الحافات . وأن شئت كان شقهن وإياه سيرهن فيه ، كقول طرفة . يَشُقُّ حُبابَ الماءِ حيزومُها بها ........ كما قَسَمَ التُّربُ المُفايل باليد( المفايل ) : الذي يلعب بالتراب فيقسمه بيده يطلب فيه خبيئة .وقد سمعت من يرويه ( الجمائل ) بالجيم ، جمع جماله ، مثل بقورة وصقورة وخيطوطه . وقد جمع جمالات وهو التنزيل ، وذلك غير ممتنع .لم يوضحوا ( الجمائل ) بالجيم حق إيضاحها .قال الفراء : الجمل : زوج الناقة ، والجمع : جمال وجمالات وإجمال وجمائل .وقال ابن السكيت : يقال للإبل إذا كانت ذكورا ، ولم يكن فيها أنثى : هذه جمالة بني فلان . وقريء : ( كأنه جماله صفر ) .فتكون ( الجمائل ) في بيت المتنبي : أما محمولا على قول الفراء ، أو محمولا على قول ابن السكيت . جمع ( جمالة ) . يَحمِلنَ مِثلَ الرَّوضِ ألا أنَّهُ ........ أسبى مَهَاةً للقُلُوبِ وجُؤذراقال أبو الفتح :يقول : تحمل هذه الإبل من الهوادج مثل الروض في حسنة ، ألا أن هذا المثل أسبى من الروض للقلوب مهاة وجؤذرا . و ( المهاة ) بقر الوحش . ( والجوذر ) ولدها .فشبه من في الهودج ببقر الوحش وأولادهن . وجعلهن أسبى منهن لقلوب الرجال . ونصب ( مهاة وجؤذرا ) على التمييز .قال الواحدي :وروى ابن جني : ( إلا أنه ) : كناية عن ( المثل ) . والناس يروون ( إلا أنها ) . لأن مثل الروض روض . آخر كلامه .الذي سمعته ( إلا أنه ) . ووجدته كذلك في عدة نسخ ، ولا حاجة إلى هذا القول ، فأن الروض مذكرا أيضا . كما أن ( مثل ) مذكر . فعلى كلا الحالين فرواية ( إلا أنه ) أولى . لسقوط ما تكلفه من قوله : ( لأن مثل الروض روض ) .والذي حملته ليس نفس الروض ، وإنما هو شبهه ، وشبه الشيء لا يكون نفسه .وقال زكريا :لما كانت العرب تشبه المرأة بالروضة ، وتقول في أشعارها : ( ما روضة من صفتها كذا احسن منها ) جعلوا المرأة بعينها روضة ، قال جران العود . وذكر النساء : فَلَسنَ بأسواء نَمَتُهنَّ روضةٌ ........ تحفُ الرياض نبتها ما يُصوَحوأبو الطيب لم يأت بالروض إلا على معنى التشبيه ، لأنه قال : ( يحملن مثل الروض . . . ويجوز أن يعني : ما عليهن من الثياب والملابس ، وما يجللون به الهوادج من ألوان الثياب . فزعم أنهن يحملن مثل الروض ، ألا أن هذه الحمولات أسبى مهاة وجواذرا . لأن الروض الذي ترتع فيه الظباء وبقر الوحش لا يشغف بظبائها القلوب ، ولا يسبين الرجال .وقال صاحب فتق الكمائم :جعل نقوش الهوداج روضا ، والنساء فيها مها وجآذرا ، لسواد عيونها وحسنها ، فقال : سرن في الروض بمثل نقوشه من رباتها ، كما قال البحتري : لمّا مشين بذي الأراك تشابَهَتْ ........ أعطاف أغصانٍ به وقُدُودِ في حِبَرٍ وروضٍ فالتَقَى ........ وشيان : وَشيُ رُبى وَوَشيُ بُرودِ فَبِلَحظِها ذَكرتْ قَنَاتِي رَاحَتي ........ ضَعفاً وأنكَرَ حاتِمايَ الخِنصَرَاقال أبو الفتح :يقال : نكرت الشيء وأنكرته : بمعنى .وقال الواحدي :بلحظها : أي : بنظري إليها . أضاف الصدر إلى المفعول .يقول : بسبب نظري إليها صرت ضاويا مهزولا حتى أنكرت قناتي يدي . وخاتمي خنصري ضعفا وقلة لحم .وقال صاحب فتق الكمائم :يقول : بليت بعشق لحظها حتى ضعفت راحتي عن حمل القناة فأنكرتها ودقت خنصري عن خاتمي فأنكرها .قال المبارك بن أحمد :ويجوز أن يريد بقوله ( فبلحظها ) ، أي : بنظرها إلي فيضيف المصدر إلى الفاعل . أعطَى الزَّمانُ فما قَبِلتُ عَطَاءَهُ ........ وأراد لي فأرَدتُ أن أتَخَيَّرَا أرَجانَ أيَّتُها الجِيادُ فإنّهُ ........ عَزمي الذي يَذرُ الوَشيِجَ مُكسَّراقال أبو الفتح :( الوشيج ) : أصله عروق القنا ، ثم كثر حتى صار القنا نفسه ، ونصب ( أرجان ) بفعل مضمر على التخصيص . كأنه قال : اقصدي أرجان .وأصل هذا الاسم ( أرجان ) بتشديد الراء ، فاضطر على تخفيفه .وقال الواحدي :المعنى : أن الزمان أراد أن يسترقني بإحسانه فأبيت ذلك ، واخترتك على الزمان ، فإنك إذا ملكتني ملكت الزمان بأسره .قال المبارك بن أحمد :ليس في البيت ما يدل على أنه : إذا ملكه ملك الزمان . والذي قاله أولا في شرح هذا البيت هو المعنى ، وأن أحتاج إلى تنقيح وهو قوله : يقول : لم أقبل عطاء الزمان ترفعا أو بعد همة . أي : أردت عطاءك دون عطاء الزمان ، وأراد الزمان أن أقصد سواك . وأردت اختيارك . آخر كلامه .إنما أراد أبو الطيب : أن الزمان أراد له من لا يرى قصده ، وأراد أبو الطيب أن يتخير لقصده من يراه ، فاختار أرجان ، لأن الممدوح بها ، و ( الهاء ) في ( أنه ) ضمير الشان والأمر .قال الواحدي :يقول لخيله : اقصدي هذه البلدة ، فأني عزمت على قصدها بعزم قوي يكسر الرماح بقوته . والمعنى : أن الرماح لا تعوقني عن هذه العزيمة .والقول الأول هو الأجود . لو كُنتُ أفعَلُ ما اشتَهيتُ فَعالَهُ ........ ما شَقَّ كَوكَبُكَ العَجاجَ الأكدَرَاقال أبو الفتح :( الفعال ) : ما يفعله الإنسان من جود وكرم وغيرهما . و ( كوكب الخيل ) مجتمعها . و ( الأكدر ) : الكدر .وقال أبو زكريا :يخاطب الخيل . يقول : لو كنت أفعل ما تؤثرين الراحة والدعة لأقمت ، ولم أكابد السفر ( ولم يشق كوكبك العجاج ) استعار الكوكب للخيل . ويجوز أن يعني بالكوكب نفسه ، لأنه يفتخر كثيرا بالحرب وإيثاره لقاء الأعداء .قال المبارك بن أحمد :( الفعال ) ، بفتح الفاء : الكرم ومصدر ، مثل ذهب ذهابا ، و ( الفعال ) ، بكسر الفاء : جمع ( فعل ) ، كقدح وقداح . قاله الجوهري .والرواية السائغة ( فعاله ) بفتح الفاء فإذا كان كذلك فيكون مصدرا أولى من أن يكون بمعنى الكرم ، اللهم إلا أن يتعمق متعمق فيقول : أرادت الخيل منه الكرم ، وهو أن يربحها من السفر فأخبر عن نفسه بما عادته أن يقوله ، وهو وجه ، إلا أن كسر الفاء في فعاله أجود في هذا الموضع .وإذا أراد ب ( كوكبك ) مجتمع الخيل . أو مقدمها كان أبلغ من أن يريد نفسه ، وإن جاز الأول ، كما قرأته على شيخنا أبي الحزم رحمه الله في أصل نسخته المقروءة المصححة وهو : ( ما شق موكبك ) و ( كوكبك ) جميعا .وفي نسختي : ( ما اشتهيت ) بضم التاء ، في نسخته ( استهيت ) وأردت معا بضمهما ، فيكون والله أعلم : لو كنت أفعل ما اشتهيت من كرم لقنعت ولم أسأل ، واسترحت أنت من السفر .وهذا بعيد في هذا الموضع لما تقدم من قوله : ( وأراد لي فأردت أن أتخيرا ) .وما بعده . أُمِّي أبا الفَضلِ المُبِرِّ أَلِيَّتِي ........ لأيَمِّمَنَّ أجَلٍّ بَحرٍ جَوهَراقال أبو الفتح :( أمي ) : اقصدي . أي : لما حلفت لأقصدن أجل البحار جوهرا برت يميني بقصده .وقال أبو الفتح :قوله ( لأيممن أجل جوهرا ) ، يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون قال النصف الأول فتم الكلام ، ثم ابتدأ باليمين ، فلا يكون للنصف الثاني تعلق بالنصف الأول من قبل موضع الأعراب .والآخر : أن يكون قوله : لأيممن وما بعده مفسرا للألية ، فيكون موضعه نصبا على البدل منها . أفتَى برُؤيَتهِ الأنامُ وحاشَ لي ........ مِن أن أكونَ مُقَصِّرا أو مُقصِراقال أبو الفتح :يقال : قصرت عن الشيء تقصيرا : إذا تركته عجزا . وأقصر عنه إقصارا : إذا تركه قادرا عليه . أي كل من سألني عن يميني أفتاني بأن أرى ابن العميد .( وحاش ) محذوف من ( حاشى ) وفيه معنى الاستثناء . يقول : مثلي إذا حلف لم يحنث ، فلم أجد من لقائه بدا ، لأنه لا يستحق هذا الوصف غيره . صُغتُ السِّوارَ لأَكَفٍّ بَشّرَتْ ........ بابنِ العَميد وأيِّ عَبدٍ كَبَّراقال أبو الفتح :نحو هذا البيت ما أنشده ابن الأعرابي : تؤمِّلُ أنفال الخميس وقد رأَتْ ........ سوابق خيلٍ لم يُدرِّع بشيرهاأي : لم يرفع ذراعيه بالغنم يبشر به .وقال ابو زكريا :يقول : أي كف بشرتني بلقاء ابن العميد وقربى منه فأني صغت لها سوارا جزاء لها على ما فعلته . وقوله : ( وأي عبد كبرا ) : يريد عبدا من عبيد الله تعالى . وجعل العبد مستحقا للتسوير ، لأنه إذ كبر رفع يديه .وقال الواحدي :يقول : أي كف أشارت إلى ابن العميد فبشرتني به فلها عندي السوار ، وكذلك أي عبد من عبيدي كبر عندي وقوع بصره على بلده أو على داره سرورا ببر قسمي .وقال غيرهما :( أي عبد كبرا ) : أن العادة أن من رأى عظيما كبر .وعلى أي التفاسير حمل ، فهو بيت رديء . إنْ لمْ تُغِثني خَيلُهُ وَسِلاحُهُ ........ فَمَتَى أقُودُ إلى الأعادِي عَسكَرَاقال الواحدي :هذه إشارة إلى أن يمده بالمال والعبيد فيقدر بذلك على محاربة الأعداء ، وعادة المتنبي طلب الولايات ممن يمدحه ، لا طلب الصلات . بأَبي وأُمِّي ناطِقٌ في لَفظِهِ ........ ثَمَنٌ تُباعُ به القُلُوبُ وتُشتَرَىقال أبو الفتح :أي : يملك بحسن لفظه قلوب الناس ، فيتصرف فيها كما يردي ، يصف بلاغته .وقال الواحدي : - وذكر معنى ما قاله أبو الفتح واكثر لفظه :وأن شئت قلت أن ألفاظه عزيزة تجعل القلوب أثمانا لها لم توجد بغيرها .وقوله ( تباع وتشترى ) أي : الناس يبيعون وهو يشتريها فيصير مالكا لها .وأن شئت جعلت الشراء بيعا ، فيكون مكررا بلفظين معناهما واحدز خَنثَى الفُحُولِ مِنَ الكُماةِ بِصَبغِهِ ........ ما يَلبَسُونَ مِنَ الحَديدِ مُعَصفراقال أبو الفتح :( خنثاهم ) : جعلهم كالمخنثين لما صبغ دوعهم وغيرها من الحديد بدمائهم حمرا .ويروي ( بصبغه ) بكسر الصاد ، ويروى ( خنث الفحول ) .وقال ابن فورجة :يريد لون العصفر ، وهو أحمر . يريد الدم ولونه ، أي : جراحاته إياهم العظيمة شأنها . الصابغة دروعهم بلون العصفر .خنثتهم : جعلتهم مخنثين . وذلك يحتمل معنيين : أما لجبنهم عن محاربتك صاروا كذلك ، واما للبسهم المعصفرات ، وهي من لبس الإناث والمتشبهين بهن ، ألا ترى الشاعر يقول : إن أنتمُ تطلبوا بأخيكم ........ فذروا الدروع وجنبوا بالإبرق وخذوا المكاحل والمجاسد وألبسوا ........ نُقَبَ النساء فبئس رَهطُ المرهَقِفالمجاسد : الثياب بالزعفران ، وهو الجساد ، وهي من لبس النساء .وقال الواحدي :( خنثى ) رواية ابن جني وابن فورجة .وروى غيرهما : ( خنث الفحول ) . أي : انكسروا عند أعمالهم الضرب فيهم ، والأول أجود ، لأنه ذكر صبغة لباسهم . والثوب المعصفر المصبوغ من ثياب النساء وذوي التخنيث . يَتَكسَّبُ القَصَبُ الضَّعيفُ بِخطَّهِ ........ شَرَفاً على صُمِّ الرِماحِ وَمفخَرَاروى الواحدي ( بكفه ) ، وقال : ابن جني ( بخطه ) .يقول : قلمه أشرف من الرماح ، لأن كفه تباشره عند الخط فيحصل له الشرف والفخر على الرماح التي لم يباشرها بكفه .وقال غيره : تفضل أقلامه الرماح ببلاغته ، وما يستنزل بها الملوك عن أقدارهم . وَيَبينُ فِيما مَسَّ مِنهُ بَنَانُهُ ........ تِيهُ المُدِلِّ فَلَو مَشَى لتَبَختَراقال الواحدي :يقول : كل شيء مسه بنانه يظهر فيه الكثر ، حتى لو مشى ذلك لتبختر تشرفا بمسه إياه . يا مَنْ إذا وَرَدَ البِلادَ كِتابُهُ ........ قَبلَ الجُيُوشِ ثَنَي الجُيُوشَ تَحَيُّرَاقال أبو الفتح :أي : إذا كتب إلى مخالف أو تابع كتابا لم يحتج معه إلى إنقاذ جيش إليه لأنه يبلغ ما يريد بالكتاب ، فيثني الكتاب الجيوش من فعل الكاتب .وقال الواحدي :يقول : كتابه يعمل عمل الجيش . فأن ورد عليهم كتابه يتحيرون حسن لفظه وبديع معاني كلامه ، فيستعظمونه ، فينصرفون . أو أنه يسحرهم ببيانه ، فينصرفون عنه حين عمل كلامه فيهم عمل السحر . أنتَ الوَحيدُ إذا ارتكَبتَ طَريقَةً ........ ومِنَ الرَّديفُ وَقَدْ رَكبتَ غَضَنفَرَاقال أبو الفتح :( الغضنفر ) : الأسد الشديد الغليظ .يقول : قد ارتكبت من خلائقك وطرائقك أمرا لا يتبعك فيه أحد ، مخافة الفضيحة لتقصيره عن مداك ، وتأخره عن مغزاك .قال الواحدي :يقول : أنت فرد الطريقة في كل أمر تقصده ، لا يقدر أحد أن يقتدي بك في طريقتك ، كراكب الأسد لا يقدر أن يكون رديفا له . وعلى هذا القول : الغضنفر مركوب . ويجوز أن يكون حالا للممدوح . ويقول : لا يقدر أحد أن يكون رديفا لك فأنك غضنفر . قَطفَ الرِّجالُ القولَ وَقتَ نَبَاتِهِ ........ وَقَطفتَ أنتَ القَولَ لَمّا نَوَّراقال أبو الفتح :أي : كلام الناس فج جاف ، وكلامك فصيح عذب .روى الواحدي : ( قبل نباته ) . وقال :معنى قوله ( قبل نباته ) : قبل تمام نباته ، فحذف المضاف .وقال أبو العلاء :يقال : نور الشجر والنبت : إذا ظهر نوره ، ويعني بالقول هاهنا : ما نظمه من الشعر . وهذا أشبه به . فلا يمتنع أن يصرف ذلك إلى الممدوح .يردي : أن من قبله من البلغاء قطفوا الكلام قبل أن يزهر ويتم حسنة ، وأن هذا المعني أدرك قطافه في أحسن ما يكون . فَهوَ المُتَبَّعُ بالمَسَامِعِ إن مَضَى ........ وهو المُضاعَفُ حُسنُهُ إن كُرِّراقال الواحدي :إنما قال هذا لأن الكلام إذا أعيد سمج . وإذا تكرج ، وكلام الممدوح يتضاعف حسنه عند التكرير ، وهذا منقول من قول أبي نواس : يزيدك وجهُهُ حُسناً ........ إذا ما زِدتُه نَظَراوقرأت ، فهو المتتبع والمشيع . وَرَسائِلٌ قَطَعَ العُداةُ سِحاءَها ........ فَرَأوا قَنا وأسنَّةً وسَنَوَّراقال أبو الفتح :هي سحاءة القرطاس ، وقيل : سحاية . و ( السنورة ) : ما لبس من جنن الحديد ( خاصة ) ، كالدرع والجوشن ونحوهما .أي : إذا فض العداة كتبك رأوا من بلاغتك وفصاحتك ما يقتلهم حسدا ويتأسون معه من الاقتدار عليك ، فيقوم ذلك مقام السلاح والجنن في قتل العدى وكف الأذى .قال الواحدي :هذا البيت تفسير لقوله ( ثنى الجيوش تحيرا ) . فَدعاكَ حُسَّدُكَ الرَّئيسَ وأمسكوا ........ ودَعَاكَ خَالِقُكَ الرَّئيسَ الأكبَرَا خَلَفَتْ صِفاتُكَ في العُيُونِ كَلامَهُ ........ كالخطِّ يَملأُ مِسمَعَي مَنْ أبصرَاقال أبو الفتح :أي : ( فكما ) أن الخط يقوم لقارئه مقام ما تسمعه أذنه في اجتماعهما في إيصال العلم والفهم إلى القلب ، فكذلك ما يشاهد من صفات فضلك يقوم مقام مقال خالقك : أنك الرئيس الأكبر .وذكر العيون لأنه أراد ما يدرك من أحوال فضلك بحاسة البصر ، فكأنه قال : إذا رأى الإنسان ما خصك الله به من كمال الفضل علم أنك مستحق عنده لأن تسمى : الرئيس الأكبر .وقال الواحدي :يقول : الصفات الشريفة التي خصك الله بها تخلف كلام الله تعالى في الدلالة على أنك أفضل الناس ، فصار كأنه دعاك الكبر قولا من حيث دعاك فعلا . كالخط : فأن من كاتب كمن خاطب وشافه . ومن أعلم خطأ فكأنه أسمع فأفهم .وذكر المعنى الذي قاله أبو الفتح :ووجدت في طرة نسخة من شعره : يقول : لك صفات توجب أن تسمى بها الرئيس الأكبر . فكأنها خط في حكاية قول الله عز وجل : أنك رئيس . فكأنها الخط يفهم ولا يسمع ، وكذلك تلك الصفات تحكي عن خالقها : أنك رئيس وأن كانت لا تسمع .وقال أبو زكريا :دعاك الناس : الرئيس ، ولم يزيدوا على هذا المقدار ، ودعاك خالقك بأعظم مسمى دعاك الناس به ، فجعلك : الرئيس الأكبر .ثم قال : ( خلقت ) صفاتك في العيون . . . ( كلامه ) . أي : أنه لما خلقك على هذه الصفات المعجزة علم أن منزلتك عنده عظيمة ، لا يصل إليها غيرك ، وأنك مستحق عنده لأن تسمى : الرئيس الأكبر .ثم مثل ما قدم في النصف بقوله : ( كالخط يملأ مسمعي من أبصرا ) .ثم فسر ذلك بما فسروه به في حاشية كتابي ، يعني كلام الله ، أي : أن صفتك قامت مقام قول الله : أنك الرئيس الأكبر ، وكل عين رأتك علمت أن الله هكذا خلقك ، فكذا الخط يقوم لقارئه مقام ما يسمعه . وهذا أقرب مأخذا في تفسير هذا البيت . أرَأيت هِمَّةَ ناقَتِي في ناقةٍ ........ نَقَلَتْ يَداً سُرُحاً وَخُفَّاً مُجمَراقال أبو الفتح :اليد السرح : السهلة السريعة . والخف المجمر : الذي قد ركبته الحجارة .قال الواحدي :قال الأستاذ أبو بكر الخوارزمي : قوله ( خفا مجمرا ) أراد : خفا خفيفا فلم يوافقه اللفظ ، ولو وافقه لكان تجنيسا ظاهرا ، وإذا لم يوافقه فهو تجنيس معمى كقول الشماخ : وما أروَى وإن كَرُمَتْ علينا ........ بأدنَى مِن مُوَقَّفَةٍ حَرُونِأراد بقوله : ( بأدنى من أروى ) فلم يساعده اللفظ ، فعدل عن لفظ الأروى إلى صفتها ، وهو يريدها .ومعنى البيت : أنه يخبر عن علو همة ناقته حين قصدته ، وهو أخبار عن علو همة نفسه ، لأنه يحمل ناقته على السير ، ثم ذكر علو همتها في قوله : تَرَكَتْ دُخانَ الرَّمثِ في أوطَانِها ........ طَلَباً لِقَومٍ يُوقِدُونَ العَنبَراقال أبو الفتح :( الرمث ) : نبت . أي : تركت الناقة البادية وجاءتك .قال الواحدي :وهذا من قول البحتري : نزلوا بأرض الزعفَران وجانبوا ........ أرضاً تَرُّبُّ الشَّيحَ والقَيصُومَا وَتَكَرمَتْ رُكباتُها عِن مَبرَكٍ ........ تَقَعانِ فيهِ ولَيسَ مِسكاً أذفَرَاقال أبو الفتح :( الركبات ) جمع ( ركبة ) . وقال : ركباتها وإنما لها ركبتان ، لأنه جمع الركبتين وما يليهما ، أو يكون سمى كل جزء منها ركبة ، كما يقال : شابت مفارقة .ثم قال : تقعان : لأنه رجع إلى الركبتين في الحقيقة وترك المجاز . وهذا فيه ضعف عندنا في صناعة الإعراب أن يحمل على المعنى ثم يعود إلى اللفظة . وليس هذا موضع تفسيره .الأذفر : الذكي الرائحة .وقال الواحدي في ( الركبات ) :هذا جمع أريد به الاثنان ، كقوله تعالى : ( فقد صغت قلوبكما ) ، وكقول الشاعر : ظَهرَاهُما مِثلُ ظُهور التُرسَينوهذا كثير ، وذلك أن أول الجمع اثنان . فجاز أن يعبر عنهما بلفظ الجمع لما كان جمعا ، ويدل على أنه بلفظ الجمع الاثنين أنه لما اخبر أخبركما يخبر عن الاثنين بقوله : ( تقعان ) .وقال أبو العلاء :أكثر الرواية ( يقعان ) . وبعض الناس ينشده ( تحتل فيه ) يفرون من قوله : ( ركبات ) على الجمع ، ثم جعل الفعل لاثنين ، وإنما جرت العادة أن يخبر عن الاثنين بخبر الجمع ، كما جاء في قوله تعالى : ( لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض ) . فأما ردهم الجمع إلى الاثنين فمقصود .ويجوز أن يكون عني ركبتيها المتقدمتين . بقولك : تكرمت هذه الناقة أن تبرك لا على المسك الأذفر ، لأنها في محلة ملوك يوقدون العنبر . والذي ادعى من بروكها على المسك الأذفر يوفى على ما ذكره من العنبر المرقد بدرجات ، إذ كانت الملوك تستعمل مثل هذه الخليقة ، ولا يجوز أن تبرك الناقة على المسك .وقال أبو محمد القاسم بن الحسين الخوارزمي :قال ( تقعان ) والضمير للركبات . وهذا لأنه جعل كل ركبتين بمنزلة ركبة كما في قوله : وكأن في العينين حبَّ قرنفلٍ ........ أو سنبلاً كحلت به فأنهلت فأتَتكَ دَامِيَةَ الأظَلُ كأنما ........ حُذِيَتْ قَوائِمُها العَقيقَ الأحمَرَاقال أبو الفتح :( الأظل ) باطن الخف الذي يلي الأرض . و ( حذيت قوائمها ) ، أي : جعل لها حذاء ، وهو النعل . أي : قد نكبتها الحجارة وأدمت أخفافها . بَدَرَتْ إليكَ يَدَ الزَّمانِ كأنما ........ وَجَدتهُ مَشغول اليدين مُفكراوالذي قرأته : كأنما قال أبو الفتح :أي : سبقت إليك مخاتلة للدهر أن يعوقها عنك . مَنْ مُبلِغُ الأعرابِ أنَّى بَعدَها ........ شَاهدْتُ رَسطَاليس والإسكَندَرَاقال أبو الفتح :( رسطاليس ) : اسم أعجمي . وحكى أبو علي عن ابن دريد : أنه أرسطوطاليس . ولعله وصل إليه من حيث يثق به .ومعنى البيت : أنه يخاطب الأعراب ، ويمكن أن يكون ذكرهم في اللفظ ، وعنى غيرهم ولم يفصح باسمه تجنبا . أي : شاهدت ملكا عالما .وقال أبو زكريا :يقال : أن أرسطو طاليس كان معلم الإسكندر ، فيجوز أن يكون يعني أن الممدوح مثل هذين الرجلين في الحكمة والملك ، وأن كان أبو الطيب لقي ابن العميد بعد انصرافه عن عضد الدولة . ولا يمتنع أن يعينه بالإسكندر ، لأنه ملك . والأول أشبه . وسَمعتُ بَطليمُوسَ دَارِسَ كُتُبهِ ........ مُتمَلِّكاً مُتَبَدِّياً مُتحَضِّراقال أبو الفتح :أي : قد جمع ( الملوكية ) والبدوية والحضرية . ونصب ( دارس كتبه ) على الحال .قال أبو زكريا :كان مرة ينشد ( بطليموس ) ومرة ( بطليموس ) . ذلك كله سهل ، لأن الاسم الأعجمي لا تحفل العرب بتغييره . فزعم الشاعر أنه سمع بطليموس في حال درسه كتبه متبديا متحضرا .وقال الواحدي :يقول : سمعت من ابن العميد وهو يدرس كتب نفسه في حال جمعه بين الملوكية والبدوية والحضرية . وبطليموس هو ابن العميد سماه بهذا للمشابهة بينه وبين هذا الحكيم .ونصب ( دارس كتبه ) على الحال ، وكذلك ما بعده .ويجوز أن يريد أنه سمع ابن العميد ما عفا ودرس من كتب بطليموس ، لأنه أحياه بذكاء فطنته وجودة قريحته . ويكون التقدير : سمع دارس كتب بطليموس . ولكنه قدم ذكره ثم كنى عنه .ويجوز أن يكون ( دارس كتبه ) مفعولا ثانيا ، كما تقول : سمعت زيدا هذا الحديث . نُسِقوا لَنا نَسقَ الحِسَابِ مُقَدِّماً ........ وأتى فَذَلكَ إذ أتَيتَ مُؤَخِّرانسقوا : يعني الفاضلين الذين تقدم ذكرهم .قال أبو الفتح :أي : مضوا واحدا أثر الآخر ، كالحساب الذي تذكر تفاصيله ، ثم يقال في آخره : فذلك الجميع كذا وكذا ، فلما جئت في أثرهم ، كنت كأنك التفضيل الذي سلف بهم ، لأنك جمعت فضائلهم ومحاسنهم . يا ليتَ بَاكِيَةً شَجانِي دَمعُها ........ نَظرَتْ إليكَ كما نَظَرتُ فَتَعذراقال أبو الفتح :أي : ليت من حزنني دمعها وقت فراقها نظرت إليك فتعذرني في قصدك وبعدي عنها .ونصب ( فتعذرا ) لأنه جواب التمني . وَتَرى الفَضِيلَةَ لا تَردُّ فَضِيلَةُ ........ الشَّمسَ تشرقُ والسِّحابَ كَنَهوَرَاقال أبو الفتح :( الكنهور ) : القطع من السحاب العظيمة . أي : وترى الفضيلة مشرقة واضحة غير مشكوك فيها . كما ترى الشمس إذا أشرقت والسحاب إذا كان عظيما متكاثفا .وقوله ( لا ترد ) : أي : مقبولة غير مردودة . ونصب ( الشمس والسحاب ) بفعل مضمر . كأنه قال : وترى برؤية فضائلك الشمس والسحاب ، ويجوز أن تنصب ( الشمس والسحاب ) بدلا من مقبولة غير مردودة ، فكأنه قال : وترى فضائلك مثل الشمس والسحاب ، أي : نيرة مشرقة ( ظاهرة بارزة ) ، ونصب ( فضيلة ) على الحال . أي : تراها مستحقة لهذا الاسم وتشاهدوها كذلك .ويجوز أن يكون التقدير : وترى الفضيلة فضيلة غير مردودة ، ثم قدم وصف النكرة عليها فأبدل النكرة منه . أو نصبه على الحال منها .ونصب ( كنهورا ) على الحال . و ( تشرق ) في موضع الحال ، كأنه قال : مشرقة .وقال صاحب فتق الكمائم :يقول : من شأن فضيلة الشمس في الصحو أن ترد فضيلة مطر السحاب ، وكذلك السحاب يرد الشمس ، فلا يجتمعان ، وأنت لك بالبشر فضيلة الشمس ، وبالجود فضيلة العطر ، وما يرد أحدهما صاحبه .قال الواحدي :روى ابن جني ( لا ترد ) . وقال : معناه : ( وترى الفضيلة فيك مشرقة غير مشكوك فيها ، كما ترى الشمس إذا أشرقت والسحاب إذا كان عظيما متكاثفا . وتقديره : وترى الفضيلة لا ترد . فيكون نصب ( فضيلة ) على الحال ، ثم نصب ( الشمس ) بفعل مضمر يدل عليه ما قبله ، وكأنه قال : ترى هي برؤيتها فضائلك الشمس في حال إشراقها ، والمزن في حال تراكمها .ومعنى ( لا ترد ) ، أي : هي مقبولة غير مردودة .قال ابن فورجة :صحف البيت ، ثم تمحل له تفسيرا وهو يرويه ( لا ترد ) . ولا ريب أنه إذا صحف وأخطأ المراد احتاج إلي تمحل وجه .والذي قال أبو الطيب ( لا ترد فضيلة ) . وفاعله الضمير من الفضيلة ونصب ( فضيلة ) الثانية لأنها مفعول بها .والمعنى : أنها ترى الفضيلة لا ترد ضدها من الفضائل على ما عهدنا من المتضادين . ثم فسر ذلك فقال : توجدك الشمس مشرقة والسحاب كنهورا ، أي : في حال واحدة يوجدك هذا الممدوح هذين المتضادين إذا كانت الشمس يسترها السحاب كنهورا . فوجهه كالشمس إضاءة ، ونائله كالسحاب الكنهور فيضا ، وهما لا يتنافيان في وقت واحد ، ولو كان في الحقيقة الشمس والسحاب لستر السحاب الشمس فتنافيا . وقد كاد يوضح هذا المعنى محمد بن علي بن بسام على رذالة شعره : الشَّمسُ غُرَّتُهُ والغَيثُ راحَتُهُ ........ فهل سمعتم يغيثٍ جاءَ من شَمسِوأوضح ابن الرومي هذا المعنى حيث يقول : يُلقَى مغيماً مُشمِساً في حالةٍ ........ هَطِلَ الإغامَةِ نَيرَ الأشماسِوقد قال أيضا في هذا المعنى : لِكُلِّ جليسٍ مِنْ يَدَيهِ وَوجهِهِ ........ مَدَى الدّهرِ يَومٌ غائمُ الجوِّ شامِسِوتبعه البحتري فقال : وأبيضُ وَضّاحٌ إذا ما تَغَيَّمَتْ ........ يَداهُ تَجَلى وَجهُه فَتَقَشعَاوذكر المتنبي هذا المعنى فقال : قمراً ترى وسحابتين بموضعٍ ........ من وجهِهِ ويمينهِ وشمالهوقال أيضا : شِمنا وما حَجَبَ السماءُ بُرُقَهُ ........ وحَريً يجود وما مَرَتهُ الريحُوقال ابن فورجة في كتابه ( الفتح ( على فتح أبي الفتح ) ) :شبه طلعته لنورها بالشمس ، وجوده لكثرته بجود السماء . والكنهور : المتراكب .يقول : من عادة السحاب إذا اجتمع مع الشمس سترها ، وفيك هاتان الفضيلتان ، لا ترد إحداهما الأخرى ، وقد كرر هذا المعنى في مكان آخر : قَمراً تَرَى وسحابتين بموضع ........ من وجهه ويمينه وشمالهوفي قصيدة أخرى : شمنا وما حجب السماء بُرُقَهُ ........ وحرَيً يجود وما مَرَتهُ الريحفهذا المعنى من الحسن والبيان كما ترى ، وقد حرف أبو الفتح الرواية ، إذ لم يفهم البيت فجاء بذات العراقي .قال : أي : وترى الفضيلة فيك مشرقة واضحة غير مشكوك فيها . كما ترى الشمس إذا أشرقت ، والسحاب إذا كان متكاثفا .وقوله : ( لا ترد ) بضم التاء وفتح الراء روايته . أي : مقبولة غير مردودة . ونصب ( الشمس والسحاب ) بفعل مضمر ، كأنه قال : ترى برؤية فضائلك الشمس والسحاب ويجوز أن تنصبهما بدلا من مقبولة غير مردودة ، فكأنه قال : وترى فضائلك مثل الشمس والسحاب نيرة مشرقة ظاهرة بارزة . ونصب ( فضيلة ) على الحال . أي : تراها مستحقة لهذا الأسم ، وتشاهدها كذلك .ويجوز أن يكون التقدير : وترى الفضيلة فضيلة غير مردودة . ثم قدم وصف النكرة عليها ، فأبدل النكرة منه ، ونصبه على الحال منها ، ونصب ( كنهورا ) على الحال ، و ( تشرق ) أيضا في موضع الحال ، كأنه قال : ( مشرقة ) .فأنظر الآن إلى هذا الكلام الطويل العريض ، ما الذي أفاد ؟ وما يكون أبو الطيب صنع إذا خلص له هذا المعنى ؟ وهل زاد على أن قال : وتر للممدوح فضيلة ظاهرة غير مردودة كالشمس ؟ فهذا القدر مما يحتاج إلى هذا التعمق في اللفظ ؟ ولا يكفيه أن يضرب له الشمس مثلا حتى يضيف إليه السحاب ؟ ولم نسمع أحدا ضرب السحاب مثلا في الشهرة ، ولا سيما وإنما يضرب المثل فيها بكل مضيء ، والسحاب مظلم ، آخر كلامه .وقال أبو العلاء :الرواية الصحيحة ( ترد ) بضم الراء وفي ( ترد ) ضمير عائد على الفضيلة الأولى ، والثانية منصوبة بوقوع الرد عليها . وهذا من التنصيف المبين . لأن قوله : ( الشمس تشرق والسحاب كنهورا ) بيان لقوله ( وترى الفضيلة لا ترد فضيلة ) أشرقت . فإحدى الفضيلتين رادة للأخرى ، لأن المنفعة بالشمس عظيمة ، وكذلك المنفعة بالسحاب .وكان ابن جني ينشده بضم التاء وفتح الراء . آخر كلامه .وينبغي على هذا البيان الذي ذكره أن يقول : فأحدى الفضيلتين غير رادة للأخرى ليطابق ( وترى الفضيلة لا ترد فضيلة ) . ولو أن الشعر مرفوع لكان واضحا بينا مطابقا لما قبله .وفي كتاب أبي البقاء :الفاعل في ( ترى ) ضمير الباكية . و ( ترد ) بضم الراء ، ويروي على ما لم يسم فاعله . ونصب ( الشمس والسحاب ) بفعل محذوف . تقديره : يشبه ذلك الشمس .يقول : ليت هذه الباكية حضرت لتعلم أن فضيلة لا تمنع من فضيلة أخرى ، مثل الشمس ، طلوعها يقع والسحاب الذي يعدمها يقع أيضا ، ولا يبطل أحدهما كون الآخر منفعة ، كذلك إقامتي عندها فضيلة ، وذهابي إلى الممدوح فضيلة .قال المبارك بن أحمد :قوله : ( وترى ) ، أي : وترى الباكية الفضيلة التي لا ترد فضيلة ، فيكون موضع ( لا ترد ) نصبا على القطع على مذهب الكوفيين . وتنصب ( فضيلة ) على أنه مفعول ثان أي ؛ الفضيلة التي لا ترد هي الفضيلة على الحقيقة .ثم قال : ( الشمس تشرق والسحاب كنهورا ) ، فنصبه بفعل مضمر ، تقديره : كما ترى الشمس مشرقة والسحاب كنهورا حالين فالفضيلة التي لا ترد كالشمس في إشراقها وظهورها لا يمنعها من الإضاءة مانع . والسحاب في تكاثفه وتراكمه لا يدفعه عن السح دافع . ففضيلة كل واحد منهما في الإشراق والسح لا يرد ولا ينكر مكانهما .والرواية الأخرى : الفاتحة للتاء : فقد قالوا فيها ما رأيته ووقفت عليه ، وما قاله أبو البقاء من إقامته عندها وذهابه إلى الممدوح ؛ فقول غريب ، لعله نقله من كتاب ، أو رأي رآه ، والله أعلم . أنا مِنْ جَميعِ النَّاسِ أطيَبُ مَنزلاً ........ وأسَرُّ رَاحِلَةً وأَريَحُ مَتجرَقال الواحدي :يقول : طاب ( مكاني ) ومنزلي بقصده ، وسرتني راحلتي حين أدتني إليه ، فأسر : مبالغة من السار . ويجوز أن يكون مبالغة من السرور . والمراد بسرورها : سرور راكبها . وتجارتي أربح من تجارة غيري ، حين يشتري شعري بأوفر الأثمان : زُحَلٌ على أنَّ الكَواكِبَ قَومُهُ ........ لَو كانَ مِنكَ لكانَ أكرَمَ مَعشَراقال أبو الفتح :القوم إنما هم في الحقيقة المذكورون ممن يعقل . ولكن لما جعل الكواكب رهطا لزحل ، ولما كانت مما يوصف بالعقل أوقع عليها أسم القوم ، ألا ترى إلى قول عبدة بن الطيب : إذ أشرَفَ الديكُ يدعُو بعضَ أسرتِهِ ........ إلى الصِّياحِ وهم قَومٌ مَعَاذِيلُكيف سمى الدجاج قوما لما كانت حول الديك تسمع له وتطيعه وتنصرف على إرادته ، فصارت كالجند حوله ، فسماها قوما ، وهذا باب واسع جدا في القرآن والشعر ، قال زهير : وما أدري وفسوف أخالُ أدري ........ أقومٌ آل حِصنٍ أم نِسَاءُأي : أرجال هم أم نساء ؟ :هذا الاستشهاد في غير موضعه من هذا الباب الذي ذكره .قال الجوهري : ( القوم ) : الرجال دون النساء ، لا واحد له من لفظه ، وأنشد بيت زهير هذا . وقال الله تعالى : ( لا يسخر قوم من قوم ) . ثم قال : ( ولا نساء من نساء ) . وربما دخل النساء فيه على طريق التبع . لأن قوم كل نبي رجال ونساء .وقال أبو البقاء :أي : زحل على عظم شأنه لو قصدك لفضل الكواكب .وقال : ( زحل ) معدول عن ( زاحل ) . يقال : زحل : إذا تنحى . فيجب أن لا يصرف ، وصرفه للضرورة .وهو لفظ أبي العلاء في معنى الصرف في زحل للضرورة . وفي قول أبي الطيب : زُحَلٌ على أنّ الكواكب قومُهُ ........ لو كانَ منك لكان أكرم معشرانظر : لأن من كانت الكواكب قومه كان كريم المعشر ، وإنما يجب أن يقال في مثله : أن زحل لو كان من قومك أو من معشرك كان اكرم معشرا منه وقومه ومعشره الكواكب على شرفها .وقول أبي البقاء : ( زحل على عظم شانه لو قصدك لفضل الكواكب ) . كلام لا يدل على لفظ البيت . ويدل بهذا القول على أن زحل وأن كان عظيما شانه فقومه وهم الكواكب ليسوا بعظيمي الشأن . وفي الكواكب ما هو عظيم غير زحل .أبيات مقطعات من شعر أبي الطيب على قافية الراء ، لم يذكرها المبارك بن أحمد في كتابه النظامودخل أبو الطيب على بدر بن عمار يوما فوجده خاليا ، وقد أمر الغلمان أن يحجبوا الناس عنه ليخلو للشرف ، فقال أبو الطيب له ارتجالا : أصبَحْتَ تأمُرُ بالحِجَابِ لِخلْوَةً ........ هَيهاتَ لَستَ على الحِجَابِ بقادِرِقال أبو الفتح :من قال ( هيهات ) ففتح التاء وقف عليها بالهاء : هيهاه . ومن كسرها وقف بالتاء . فقال : ( هيهات ) . وفيها لغاة : هيهات وهيهاتا وهيهات وهيهات . وايهات وأيهات . مَن كانَ ضَوءُ جَبيِنِهِ وَنَوالُهُ ........ لمْ يُحجَبَا لم يَحتَجبْ عَن نَاظِرِقال الواحدي :أما ضوء الجبين فمن قول قيس بن الخطيم : قَضَى لها الله حِينَ يَخلُقُها ........ الخالِقُ أن لا يُكِنها الصَّدَفُوأما ذكر الحود فمن قول أبي تمام : يا أيُّها المَلِكُ النّائِي بِرؤيَتِهِ ........ وجُودُهُ لِمُراعِي جُودِهِ كَتِبُوقال ابن نواس : تَرَى ضَوءَها مِن ظاهِر الكأس ساطعاً ........ عَلَيكَ ولوْ غَطيتَها بِغِطاءِوقال ابن عدلان :يقول : أنت لا تقدر على الحجاب ، لأن ضوء جبينك يظهر للناس ، وكذلك جودك ، فلا يقدر أن يحتجب .ثم استشهد بالأبيات السالفة التي ذكرها الواحدي . فإذا احتَجَبتَ فأنتَ غيرُ مُحجَّبٍ ........ وإذا بَطنتَ فأنتَ عَينُ الظَّاهِرِقال أبو الفتح :معاني هذه الثلاثة الأبيات معنى واحد .وقال الواحدي :هذا من قول الطائي : فَنَعِمتِ مِن شمسٍ إذا حُجِبَتْ بَدَتْ ........ مِن خِدرِهَا فكأنها لم تُحجَبِوسقاه بدر ، فأخذ الشراب من أبي الطيب . وأراد الإنصراف ، فلم يقدر على الكلام ، فقال هذين البيتين ، وهو لا يدري أنه قالهما .فأنشده ابن الخراساني إياهما في غد ، وهما : نَالَ الَّذي نِلتُ مِنهُ مِنِّي ........ لله ما تَصنَعُ الخَموُرُ وذَا انصِرافي إلى مَحلِّي ........ آأدِنٌ أيُّها الأميرُقال الواحدي :يقول : الذي نلت منه بشربه نال مني بتغيير أعضائي ، والخذ من عقلي ، ثم تعجب مما تفعله الخمر . هذا كما قال الطائي : وكأسٍ كمسول الأماني شَربتُها ........ ولكنّها أجلَتْ وقد شَرِبَتْ عَقلِي إذا اليَدُ نالتها بِوِترٍ تَوقَّرَتْ ........ على ضَعفِها ثم استفادت من الرِجلِوكما قال أيضا : أفيكم فَتَىً حَيٌّ فَيُخبِرُنِي عَنِّي ........ بما شَرِبَتْ مَشرُوبَهُ الرّاحِ مِن ذِهنِيولما تكامل المجلس ، ودارت الكؤوس ، اخرج بدر لعبة قد استعدها لها شعر طويل . تدور على لولب ، إحدى رجليها مرفوعة . وفي يدها طاقة ريحان تدار ، فإذا وقفت بحذاء إنسان ؛ شرب فوضعها بين يديه ونقرها ، فدارت .فقال أبو الطيب : وجارِيَةٍ شعرُها شَطرُهَا ........ مُحكَّمَةٍ نافِذٌ أَمرُها تَدورُ وفي يَدِها طَاقَةٌ ........ تَضَمَّنَها مَكرُها شِبرُها فإنْ أسكَرتْنَا ففي جَهلِهَا ........ بما فَعَلتهُ بِنا عُذرُهاوقال أبو الطيب لبدر : ما حملك على إحضار اللعبة .فقال : أردت أن أنفي الظنة عن أدبك .فقال أبو الطيب : زَعَمتَ أنّكَ تَنفِي الظَّنَّ عَن أدَبي ........ وأنتَ أعظَمُ أهلِ العَصرِ مقُدارا إنِّي أنا الذَّهَبُ المَعرُوفُ مَخبَرُهُ ........ يَزيدُ في السَّبكِ للدِّينارِ ديناراوقال أبو الطيب أيضا لبدر : بِرَجاء جُودِكَ يُطرَدُ الفَقرُ ........ وَبأنْ تُعَادَى يَنفَذُ العُمرُ فَخَرَ الزُّجاجُ بأنَ شَربتَ بهِ ........ وَزَرَتْ على مَنْ عَافَهَا الخَمرُ وَسَلمتَ مِنهَا وَهيَ تُسكِرُنا ........ حتَّى كأنكَ هابَك السُّكرُ ما يُرتَجَى أحَدٌ لِمَكرُمَةٍ ........ إلاّ الإلَهُ وَأنتَ يا بَدرُوقال أبو الطيب :لأبي الحسن علي بن أحمد الخراساني ، وأراد الارتحال عنه . لا تُنكرَنُ رَحِيلي عَنكَ في عَجَلِ ........ فأنَّني لِرَحِيلي غَيرُ مُختَارِ ورُبَّما فارَقَ الإنسان مُهجَتَهُ ........ يَومَ الوَغَى غيرَ قالٍ خَشيَةَ العَارِ وَقَدْ مُنِيتُ بِحُسادٍ أحَارِبُهُم ........ فأجعَلْ نَدَاكَ عَليهِمُ بَعضَ أنصارِي^


    
    قافية الزاي
   
    قال أبو تمام على قافية الزاي :قال أبو تمام :رواها حمزة وغيره . إذا رَاحَ مَشهُورُ المَحَاسِنِ أو غَدا ........ بلينِ على لَحظِ العُيُونِ الغَوَامِزِ فَمَنْ لم تَفُزُ منه بِنَظرةٍ ........ فَلَيسَ بِخَيرٍ في الحَيَاةِ بفائزِ إذا ما انتضَى سَيفَ المَلاحةِ طَرفُهُ ........ ونادَى قُلُوبَ القَوم هَلْ مِنْ مُبارِزِ عَجَزتُ فألقَى السِّلمَ قَلبِي لِطرفِهِ ........ على أنَّهُ عَنْ غَيرِهِ غيرُ عَاجِزِشعر أبي الطيبقافية الزايوقال أبو الطيب :يمدح أبا بكر علي بن صالح الروذ باري : كَفِرَندِي فِرِندُ سَيفِي الجُرَازِ ........ لَذَّةُ العَينِ عُدَّةٌ للبِرازِقال أبو الفتح :( الفرند ) : خضرة السيف التي ترود فيه . و ( الجراز ) : القاطع .يقول : جوهر هذا السيف كجوهري . يصف نفسه وسيفه .وقال صاحب فتق الكمائم :يريد : أن فرند السيف دليل على مضاء حده وشحوب السافر من وجهه كالفرند في السيفن وهو دليل على مضاء عزمه .قال الواحدي :أي : سيفي يحكيني في المضاء . وهو حسن في مرآة العين عدة للمبارزة .وفي نسختي : بفتح الراء . وسماعي : بكسرها .وقال الواحدي :الفرند : جوهر السيف . وهو معرب دخيل . و ( فعل ) أكثر في كلام العرب من ( فعل ) .قال أبو العلاء :( لذة العيش ) وكأنه على قول : هو لذة العيش . ويحتمل أن يجعل لذة العيش محمولا على قوله : فرند سيفي الجراز . فلا يحتاج إلى إضمار : هو . آخر كلامه .أي : هو معجب للعين عدة للقتال . تَحسِبُ المَاءَ خَط في لَهبِ النَّارِ ........ أدَقَّ الخُطُوطِ في الأحرَازِقال أبو الفتح :يقول : كأن عليه ماء يجري في لهب النار ، و ( الحرز ) : العوذة . أراد : تحسب الماء منه أو فيه أو عليه ، فحذفه ومثله كثير . كُلَّما رثمتُ لَونَهُ مَنَعَ النَّاظِرَ ........ مَوجٌ كأنَّهُ مِنكَ هازِيقال أبو الفتح :أي : يذهب تارة ويجيء أخرى ، ولا حقيقة له ، فكأنه يهزأ منك . واصل ( هازي ) : هازيء ، فأبدل الهمزة على غير حد التخفيف القياسي ، وجعلها وصلا بمنزلة الياء التابعة بعد الزاي في ( الإحرازي ) في اللفظ .وقال أبو العلاء :يصف جوهر السيف . وأنه لا يثبت للناظر على حال واحدة ، فكأنه يهزأ به ، وأن كان خفف الهمزة ونظم الكلمة في البيت بعد التخفيف فقد صارت مثل ( قاض ) لا يجب أن تثبت فيه الياء عند الكتب . وأن كان جاء باللفظة مهموزة ، فلما عجز الوزن عن إحتمالها ، كذلك جعل الهمزة ياء فيجب أن تثبت فيها الياء عند الكتب ، وتخفيف مثل هذا كثير . وَدَقِيقٌ قِدَى الهَبَاءِ أنِيقٌ ........ مُتَوَالٍ في مُستَوٍ هَزهَازِقال أبو الفتح :( ودقيق ) : يريد الغبرة التي تعلوه كأنها الهباء ، والهباء : الغبار الذي تراه في الشمس إذا دخلت البيت من موضع ضيق . وذلك الضوء اسمه ( خيط باطل ) .و ( قدى ) : بمعنى مقدار الهباء . يقال : بينهما قد رمح ، وقدا رمح ، وقدا رمح ، بفتح الدال - عن أبي علي - أي : مقدار رمح ، وهذا كقول مسلم : وكأنّما ذرّ الهَبَاء ........ عليه أنفاس الرياحوأنيق : معجب . ومتوال : يتبع بعضه بعضا في مستو ، أي : متن مستو صحيح الضرب والوقع ليس للخليقة . يصف السيف بجودة الصنعة .و ( هزهاز ) : يقال : سيف هزهز وهزاهز . كأن ماءه يذهب عليه ويجيء .يقول : ويمنع الناظر أيضا كالغبار عليه دقيق .والبيت الذي أورده هو لوالبة بن الحباب الأسدي ، وقبله . ألقَى بجانب خُضرَة ........ أمضى من الجل المتاح وكأنما درّ الهَبَاء ........ عليه أنفاس الرياحوقال غيره : ( في مستو ) ، أي : مستو جيد الصنعة .وروى الواحدي : ( ودقيق قذا الهباء ) ، وقال :ودقيق بقذى كما تقول : حسن وجها . ولكنه أضافه إلى الهباء إشارة إلى أن الفرند في دقته يشبه الهباء .وقال أبو الحسن بن فورجة :المتنبي بقوله : ( مستو هزهاز ) : يصف سيفا عليه غبرة للفرند ( . . . . فراغ ) .وقذا الشيء : قذره ، والهباء : الغبرة . ومتوال : يتلو بعضه بعضا . وأنيق : معجب . ومستو : صحيح الضرب ، وهزهاز : كأن عليه ماء يذهب ويجيء . وَرَدَ الماءَ فالجَوَانِبُ قَدراً ........ شَرِبتُ والتي تَلِيها جَوازيقال أبو الفتح :( الجوازي ) : التي لم تشرب الماء ، وأصله : أن الإبل تجزأ بالرطب عن الماء . وترك الهمز في ( جوازي ) كما تركه في ( هازئ ) مضطرا ، ( فالقول فيهما سواء ) . ويعني بالماء : ماء يسقى به . يقول : شربت جوانبه من الماء بقدر ، وما يليها من العير ، والمتن لم يشرب ، لأنه لا يسقى جميع السيف بل تسقى شفرتاه ، ويترك متنه ليكون أثبت للسيف ، فلا ينقصف ولا ينحطم إذا ضرب به . وإذا كان وسطه غير مسقي يثنى ولم ينحطم للضرب .وقال أبو العلاء :أراد بالجوانب : صفحاته ، لأن ماءه يظهر فيهن وبالتي يليها الحدين ، لأن الفرند لا يظهر في الحد . وقد يجوز أن يكون ما سقاه الحد . لأنه لا يسقى جميع السيف .وذكر ما قاله أبو الفتح ، وقال :والمعنى : حينئذ ضد الأول ، لأن الواردة في المعنى الأول : صفحاته . وفي الثاني : حده وما يليه .وقوله ؛ ( والتي تليها جوازي ) : قال . . . . الرازي : أي : شرب هذا السيف ، أي شفرتاه من الماء بقدر ، ومتنه الذي يلي شفرتيه جاز لم يشرب شيئا ليكون أثبت للسيف ، لأنه لو شرب جميعه الماء لما ثبت للضرب ولا نقصف لذلك . حَمَلتهُ حَمَائِلُ الدَّهرِ حتَّى ........ هِيَ مُحتَاجَةٌ إلى خَرَّازِقال أبو الفتح :جعل للدهر حمائل مجازا ، وإنما يريد : أنه قديم الطبع ، فقد طالت عليه السنون ، وكانت تحلق لو صح ذلك فيه . يقال : جمالة وحمائل . فَهوَ لا تَلحَقُ الدِّماءُ غِرارَيهِ ........ ولا عِرضَ مُنتَضِيهِ المَخَزِيقال أبو زكريا :يقول : هذا السيف من سرعة قطعه يسبق الدم فلا يتعلق به منه شيء . ويقرب من هذا المعنى قول الأول في صفة السيف . تَرَى ضَرَباتِهِ أبداً خطاباً ........ إلى أن يستبين له قتيل يا مُزيلَ الظَّلامِ عَنِّي وَرَوضي ........ يَومَ شُربي وَمَعقِلِي في البِرَازِفي نسخة السماع التي قرأتها ( البراز ) و ( البراز ) بكسر الباء وفتحها جميعا ، والصحيح فتحها مخافة الإيطاء .ويروي ( يا مزيل ) بكسر الظاء ، ويروي ( وريي يوم شربي ) .قال أبو الفتح :يقول لسيفه وهو يزيل الظلام بضيائه ورونقه ، وهو لي يوم أشرب كالروضة يريد : خضرته . و ( البراز ) ؛ الصحراء الواسعة .يقول : هو معقلي في البراز ، أي ؛ أعتصم به كما يعتصم بالمعقل : وهو القصر . وهذا من قول زهير : أبَى الضَّيمَ والنعمانُ يَحرِقُ بابَهُ ........ عليه فأمضَى والسُّيُوفُ مَعَاقِلُهأي : يا مزيل الظلام ويا روضي ، ويا معقلي : منصوب كله .وقال صاحب فتق الكمائم :يقول : إذا استولت الدنيا علي بنزول الملمات ؛ كشفتها عني . وأتفرج يوم شربي على عادة الشجاع بتقلييك وتنزيه طرفي في صقالك وجواهرك ، فتقوم لي مقام الروض ، وأمتنع بك إذا امتنع غيري بمعتقل . إنَّ بَرقي إذا بَرَقَتْ فَعَالي ........ وَصَلِيلي إذا صَلَلتَ ارتجازِيقال صاحب فتق الكمائم :يقول : أفعل يوم الروع ما يكسو جبيني ضياء استبشارا به ، فأبرق كما تبرق . وأرتجز بأشعاري وصولتي ، فيقوم ارتجازي مقام صليلي .وقال أبو الفتح :أي : بازاء برقك فعالي . وبازاء صليلك ارتجازي . فهما يقومان مقام برقك وصليلك . فقارب ما بين سيفه ونفسه . وتشبهه بهما .وقال أبو العلاء :يقول : أن كان برقك أيها السيف يسبق الضرب بك فبرقي أنا فعالي .أي : أني أنا أبدا بالفعل إذا كنت لا تبدأ به . و ( الصليل ) : صوت الحديد ، بعضه على بعض . وكانت العرب إذ لاقت الحروب قالت الرجز ، تستثير به نفوسها إلى الحرب ، وكذلك كانوا يفعلون إذا باشروا الأعمال ، كسقي الإبل ونحوها . ولَمْ أحمِلكَ مُغلِماً هكَذا ........ إلاّ لِضَرب الرِّقابِ والأجوَازِقال أبو الفتح :( المعلم ) : الذي قد شهر نفسه في الحرب بشيء يعرف به ، وهذا فعل الأبطال .و ( الجواز ) ؛ الأوساط . ولِقَطعِي بِكَ الحَديدَ عَلَيها ........ فَكِلانَا لِجِنسِهِ اليَومَ غازِيقال أبو الفتح :أي : لم أحملك إلا لقطعي بك الحديد على الرقاب و ( الأجواز ) يعني الدروع والمغافر ، فأنا أغزو الناس وأنت تغزو الحديد .قال الزمخشري محمود بن القاسم :أي : ولقطعي بك الجواشن والدروع .ومعنى ( وكلانا لجنسه اليوم غازي ) : فأنا أغزو الناس وأنت تغزو الحديد ، كل منا يغزو جنسه . سَلَّةُ الرِّكضُ بَعدَ وَهنٍ بِنَجدٍ ........ فَتَصدَّى للغَيثِ أهلُ الحِجَازِقال أبو الفتح :أي ؛ ظنوا لمعانه ضوء البرق فتعرضوا للغيث .قال المتنبي : إنما خصصت الحجاز لأن فيهم طمعا ، ولم اسمع أنا هذا منه ، فأن كان الأمر كما حكى عنه ، وإلا فالذي قاده إليه القافية .وأن كان المحكي عنه حقا فهو أولى بأن يكون أراده .وقوله ( بعد وهن ) : أي بعد أن مضى من الليل . أي : سل ليلا فظن بريقا .قال المبارك بن أحمد :كلا لفظي نجد والحجاز استعانة وحشو ، والذي قرأته أنه مدحه بدمشق ، وفي قوله ( سله الركض ) نظر .وقال الواحدي :يقول : ركضنا الخيل أخرجه من الغمد .وقال أبو العلاء :يريد أن هذا السيف إذا كان مغمدا فركض الفارس الذي هو متقلد به خرج بعضه من الغمد . فرآه أهل الحجاز وهو بنجد فظنوا تلك السلة برقا .وحسن ذكر الحجاز في هذا الموضع ، لأن المطر يقل فيه ، ولا يكون كأمطار الشام والعراق . آخر كلامه .وهذا التفسير الذي أورده يخبر فيه أن معنى البيت لم يقع بعد ، والبيت يدل لفظه على أن ذلك وقع . وَتَمَنَّيتُ مِثلَهُ فكأنِّي ........ طالِبٌ لابن صَالِحِ مَنْ يُوازِي ليسَ كُلِّ السَّراةِ بالرَّوُذَبارِيّ ........ لا كُلُّ ما يَطِيرُ بِبازِيقال أبو الفتح :واحد السراة : سرى ، وليس السراة جمعا مكسرا عليه الواحد ، إنما هو أسم للجمع ، بمنزلة الجامل والباقر .قال أبو العلاء :يزعم الأعاجم أنه كان على شاطئ النهر ، ونسب إلى وطنه ، قيل : روذباري .الصواب الذي قاله الجوهري في السراة . قال : وجمع السري : سراة ، وهو جمع عزيز أن يجمع فعيل على فعلة ، ولا يعرف غيره ، قال : السرو : سخاء في مروءة . فارِسِيُّ له من المُلكِ تاجٌ ........ كانَ مِنْ جَوهرٍ على أبرَوَازِويروي : ( من المجد تاج ) . و ( إبرواز ) بالكسر فيهما ، والأول أكثر .قال أبو الفتح :أي : هو قديم الملك .وقال الواحدي : وروى ( من المجد تاج ) .يعني أنه من أولاد ملوك فارس ، وتاجه من المجد ، وتاج أبرويز كان من الجوهر ، و ( إبرويز ) أحد ملوك العجم . وغير اسمه لأن العرب إذا تكلمت بالأعجمية تصرفت فيها كما أرادت .وقال أبو العلاء :( ابرواز ) : ملك من ملوك الفرس . وإذا نطقوا بالألف جاءوا بها مثل الباء تارة ومثل الألف أخرى ، فكانهم جعلوها بين بين ، ليست بالخالصة لأحد الجزأين ، فلذلك جعلها أبو الطيب خالصة .فأما أبو عبادة في شعره ياء وذلك في قوله : توهَّمتُ أن كسرى أبرويز ........ مُعاطِيَّ البَلهَبَذُ أنسِيو ( البلهبذ ) : صاحب رتبة عظيمة من رتب الفرس ، دون الملك . نَفسًهُ فَوقَ كُلِّ أصلٍ شريف ........ ولَوَ أنّي لَهُ إلى الشمسِ عازِيقال أبو الفتح :أي : لو نسبته إلى الشمس كان أشرف منها .وقال الواحدي :أي : هو بنفسه أجل من كل أب وأن كان شريفا ، حتى لو نسبته إلى الشمس كان أشرف منها . شَغَلَتْ نَفسَهُ حِسَانُ المَعَالي ........ عِن حِسَانِ الوُجُوهِ والأعجَازِقال أبو الفتح :لله در أبي تمام إذ يقول : عَدَاك حَرٌ الثغور المستضامةِ عن ........ برد الثغور وعن سلسالها الحَصِبِوقال الواحدي :( الأعجاز ) : جمع عجز . وعنى ب ( حسان الوجوه والإعجاز ) : النساء . يريد أن شغله بالمعالي لا بالنساء .رحم الله الواحدي لو لم يشرح هذا البيت ، أخل بحق المتنبي ، وواجبه عليه أخطاء المتنبي ، فذكر الإعجاز مرة في القافية وهي جد قبيحة ، وعذره في ذكرها قافية ساقطة لو اعتذر عنه وكررها الواحدي حشوا ونثرا مرتين .وإنما الذي أحسن ما شاء فأبو الفتح رحمه ذم أبا الطيب بوجه لطيف لما ذكر مع بيته بيت أبي تمام الذي هو مأخوذ منه ، ونازل نزولا عظيما عنه .على أن هذه القصيدة كلها إعجاز . ولو أسقطت من شعره كانت يدا عظيمة عليه رحمه الله تعالى .وقال أبو العلاء :قوله ( حسان الوجوه ) لفظ محتمل وجهين . أحسنهما : أن يكون ( حسان ) معرفة وتكون إضافتها نكرة ، فكأنه قال : عن التي حسنت من له الوجوه والإعجاز .والآخر : أن يكون ( حسان ) نكرة ، ويكون التقدير : عن حسان وجوههما وإعجازهما . والوجه الأول الذي ذكره مشكل التخريج لمتأمله . وكأنّ الفَريدَ والدُّرَّ واليَا ........ قوتَ مِن لَفظِهِ وسام الرِّكازقال أبو الفتح :( السام ) : عروق الذهب . و ( الركاز ) : الكنز يوجد في الأرض أو في المعدن ، وفي الحديث : ( في الركاز الخمس ) .وقال أبو العلاء :( الغريد ) : جمع الفريدة ، وهي العظيمة من اللؤلؤة ، كأنها تنفرد لعظم القدر ، لأنها قليلة المثال .وفي نسختي أصلا : ( كأن الفرند ) . ووجدتها في غيرها أيضا . تَقضَمُ الجَمرَ والحَديدَ الأعادِي ........ دُونَهُ قَضمَ سُكَّرِ الأهوَازِقال أبو الفتح :أي يقضمها حنقا عليه وقصورا عنه ، وهذا كقول الأعشى : فَعَضَّ حديدَ الأرضِ أن كنتَ ساخِطاً ........ بفيكَ وأحجارَ الكُلاب الرِّواهصاأي : يكثر من قضمه كما يلتذ قضم السكر فيستكثر منه .قال أبو العلاء :المعنى : أن الأعادي إذا طلبوا هذا الممدوح لقوا شدة عظيمة دونه ، فكأنهم يقضمون جمرا وحديدا من الشدائد التي يلقون . ولا يريد أنهم يفعلون ذلك باختيارهم ، أنهم يقضمون الجمر والحديد مكرهين ، كما يقضم غيرهم السكر ، وهو لذلك مختار متلذذ به . بَلغَتهُ البَلاغَةُ الجُهدَ بالعَفوِ ........ ونَالَ الإسهَابَ بالإيجازِقال أبو الفتح :أي : ينال الأشياء البعيدة في قرب لطافة وفضلا .وقال الواحدي :يقول : بلاغته تبلغه بالسهولة واليسر ما يبلغه غيره بالجهد . وينال بإيجازه في القول ما ينال غيره بالإكثار . حَامِلُ الحَربِ والدّياتِ عَنِ القَومِ ........ وَثِقلِ الدّيونِ والإعوَازِ كيفَ لا يَشتكِي وكيفَ تَشَكَّوا ........ بهِ لا بِمَنْ شكاها المَرازِيقال أبو الفتح :أي : كيف لا يشتكي ما هو مدفوع إليه من لقاء الحروب واحتمال المغارم عن الناس ؟ وكيف يتشكون هم ذاك ؟ وإنما هو المحتمل عنهم كل ثقيلة ورزء ، فهو أولى بأن يتشكى ذاك منهم .وأصل ( المرازي ) : مرازئ بالهمز ، فأبدل مضطرا لما تقدم .قال المبارك بن أحمد :قوله : ( كيف لا يشتكي ، وكيف تشكوا . . البيت ) ذم في حق الممدوح ، لأن من يحمل ثقلا يمدح عليه ، لا يتشكى من حمله ، بل يوصف بصيره على ثقله ، كما قال الفجير السلولي . وقد روي هذا البيت وما معه من الأبيات لجماعة : يسُرّك مظلوماً ويرضيك ظالماً ........ وكل الذي حملته فهو حاملهويروي ( يعينك مظلوما وينجيك ظالما ) .وهذا الذي بدأ به العجير بيته هو قول المتنبي ( حامل الحرب والديات ) وتمم العجير بيته بما جمع كل ما فرقه أبو الطيب ، وزاد ما يدخل تحته كل ما يحمله ذو المروءة .وفي قوله ( وكيف تشكوا ) وهم ، أن أراد بذلك : كيف تشكون ؟ وقد حمل عنهم ما كان يقع عليهم . فهذا لا يقع منهم إلا وقد خامرهم أنه لا يفي بما حمل عنهم ، فأما إذا وثقوا بوفائه فكان ينبغي أن يشكوا ولا يشتكوا .وفي قوله : ( كيف لا يشتكي ) معنى قبيح ، إذ في قولهم كيف لا يكون ذلك حجة وعذرا لوقوع ذلك الأمر المذكور بعده ، كما قال أبو دهبل الجمحي : وكيف أنساك لا نعماك واحدة ........ عندي ولا بالذي أسديت من قدمومثله كثير لقديم ومحدث . ومن المعنى الأول قول موسى بن جابر الحنفي . إذا ذكِر أبنا العَنبَريّةِ لم تَضيقْ ........ ذِراعِي وألقى باستِهِ مَن أُفاخِرُ هلالان حمّالان في كلّ شَتوَةٍ ........ مِنَ الثِّقلِ ما لا تستطيعُ الأباعِرُوبيت العجير أجمع من بيت موسى من جابر . أيُّها الوَاسِعُ الفِناءِ وما ........ فيه مَبِيتُ لِمَالِك المُجتَازِقال أبو الفتح :يقول : مالك أبدا مجتاز بك ، وغير مقيم عنكد ، فكأنه ليس له مبيت عندك . أي : مكان يبيت فيه ، وأن كان فناؤك واسعا .قال أبو زكريا :في شعر أبي الطيب من هذا الجنس أشياء بعضها يلزم بها الضرورة وبعضها لو تركه لم يكن مضطرا ، منها هذا الموضع ، لأن واجب الكلام أن يقول : لماله المجتاز . وهنا نحو من قول الآخر . . - هذان البيتان لجؤية بن النضر : أنا إذا اجتمعت يوماً دراهمنا ........ ظلّت على طُرُق المعروف تستبق لا يألف الدرهم الطاريُّ صُرَتنا ........ لكن يمرُّ عليها وهو ينطلق بِكَ أضحَى شَبا الأسِنَّةِ عِندِي ........ كَشَبا أسوُقِ الجَرَادِ النِّوازِيقال أبو الفتح :شبا كل شيء : حده ، والنوازي : النوافر . أي : لما اعتصمت بك لم تعمل في الأسنة شيئا . وانثَنَى عَنِّيَ الرُّدَينيُّ حَتَّى ........ دَارَ دَورَ الحُرُوفِ في هَوَّازِقال أبو الفتح :أي : لم تجد شبا الأسنة ، وانثنى عني الرمح .قال ابن فورجة :لم يعمل أبو الفتح في تفسير هذا البيت شيئا . وهو يقول : انثنت الأسنة عني ، وتعطفت تعطف الحروف كاستدارتها في كتابة ( هواز ) لأن الهاء :دائرتان ، والواو : مستديرة الأعلى مستديرة الأسفل ، والزاي : مستديرة . ولو مساعدته القافية فقال ( في هوز ) لكان الصواب .وذكر في معنى ( أبجد ) وما معه ما لا يحتاج إليه هنا .وقال : وتشبيهه لانعطاف الأسنة باستدارة هذه الحروف كتشبيه الحافر بالميم حيث يقول : لو مرَّ يركض في سطور كتابه ........ أحصَى بحافر مهره ميماتهاوكتشبيه الحافر أيضا بالعين : أول حرف من أسمه كتبت ........ حوافر الخيل في الجلاميدإلا أن الجيد في تشبيه تعطف الرماح ما قاله الشيخ أبو العلاء العمري حيث يقول : وتَعَطفَتْ لعب الصلال من الأسى ........ فالزُّجُّ عند اللَّهذَم الرِّعاففلعب الحيات وتعطفها حسن في تشبيه استدارة الرمح إذا إلتوى وتعطف .وقال الواحدي :يقول : انعطف عني ( الرمح ) والتوى على نفسه التواء الحروف المدورة في ( هواز ) كالهاء والواو والزاي ، والألف زائدة ، ولو أمكنه أن يقول ( هوز ) كان أحسن .ولما رأى أبو الطيب الكتابة في ( وز ) أبدا بغير ألف عنى ذلك ، وهذا صحيح التشبيه وأن كان اللفظ بها بالألف ، على أن المعري حكى أن ( هواز ) موافقة اللفظة ( هوز ) مثل ( فوز ) . وبآبائِكَ الكِرامِ التّأسِّي ........ والتَّسَلِّي عَمَّنْ مَضَى والتَّعازِيقال أبو الفتح :( التعازي ) جمع تعزوة ، وحكى ذلك أبو زيد في نوادره ، فتعاز على هذا جمع ، مثل جواز ( وليست مصدرا ) . مثل : تقاض .قال المبارك بن أحمد :الأولى أن تكون ( التعازي ) مصدرا لتوافق ( التأسي ) و ( التسلي ) . وأطَاعَتهُمُ الجُيُوشُ وَهِبيُوا ........ فكلامُ الوَرَى لَهُمْ كالنُّحازِقال أبو الفتح :( النحاز ) : سعال يأخذ الإبل والغنم . أي : لم يعبئوا بكلام أحد لنا صاروا إلى مثل هذه الحالة .وقال الواحدي : - وذكر قول ابن جني -وأجود من هذا أن يقال : السعال يرقق الصوت .والمعنى لهيبتهم كانوا لا يرفعون الصوت بين أيديهم . وهِجَانٍ على هِيجانٍ وتأتيكَ ........ عَديدَ الحُبوبِ في الأقوَازِقال أبو الفتح :الهجان الول : الرجال ( الكرام ) . والهجان الثاني : الإبل الكرام . و ( تأتيك ) ، قصدتك ، و ( الأقواز ) : جمع قوز . وهي القطعة من الرمل المستديرة نحو الرابية .ونصب ( عديد الحبوب ) على الحال من الضمير الذي في ( تأتيك ) . ونوى مع الإضافة الانفصال كقول امرئ القيس : بمنجرد قيد الأوابد هيكلأي : ورب رجال قصدوك على إبل في كثرة حبوب الرمل ، ونحو منه قول أبي تمام : سلام الله عِدَّة رَمْلِ خَبتِ ........ على ابن الهيثم المَلِكِ اللُّبَابِقال الواحدي :رواه ابن جني ( تأتتك ) . وقال : تأتتك : قصدتك . وأنشد الأصمعي : إذا ما تأتّي تُريدُ القيام ........ تهادى كما رأيتَ البهيراقال ابن فورجة :( تأتى ) : تفعل . من الإتيان والأتي ، وهو مضمن معنى القصد إلا أنه مقصور على قولهم : تأتيت لهذا الأمر : إذا أحسنت الصنع فيه ، وهو من التلطغ في الفعل . يقال : فلان يتأتى لهذا الأمر . أي لا يطوع لفعله . فأما معدى إلى مغعول بمعنى صريح القصد فلا أراه سمع .والذي في بيت الأعشى ليس بمتعد ، والذي في شعر المتنبي روي عنه على كل لسان ( تأييك ) . وهذه لفظة تستعمل للقصد الصريح ، ومنه قوله : الحِصنُ أدنى لو تأييتهقال ابن دريد : تأياه السلام ، أي : تعمده به . قال الشاعر : فتأيَّا بطرير مُرهَفٍ ........ جَفرَةُ الجنبين منه فَسَعَلفإذا لم تعد فقلت : تأييت ، فمعناه : تحسبت . يقال : تأيا فلان بالمكان تئية : إذا أقام . ولي في هذا الأمر تئية ، أي : نظر .ومعنى البيت :رب رجال خالصي النسب على نوق كريمة قصدوك في كثرة عدد حبوب الرمل . يعني من جيشه وأوليائه .وقال أبو العلاء :رب قوم هجان . أي : بيض على بيض من الإبل تأيتك ، أي : تعمدتك ، وأصل قولهم ( تأياه ) : إذا تعمد أتيه ، أي شخصه .وإذا نصب ( عديد الحبوب ) فيجب أن تكون إضافته منفصلة على معنى اللام . كأنه قال : عديدا للأقواز ، فيصح في هذا التأويل نصبه على الحال . وأن خفض ( العديد ) جائز ، على أن يجعل صفة ل ( هجان ) ، ولابد فيه من تقدير الإنفصال ، ولو جعل بدلا في حال الخفض لأحتمل . صَفَّها السَّيرُ في العَرَاءِ فكانت ........ فَوقَ مِثلِ المُلاءِ مِثلَ الطِّرازِقال أبو الفتح :( العراء ) : المكان الخالي . و ( الملاء ) : جمع ملاءة . شبه استواء الإبل في نقاء الفلاة بطراز على ملاءة . ولا سيما أن كان هناك سراب كان أوقع في التشبيه لبياضه . وقد قال أبو نواس : تذر المَطيّ وراءها وكأنها ........ صَفٌّ تقدّمَهُنَّ وهي إماموهكذا تسير الإبل إذا وقعت في بساط ، وكانت كلها كراما استقامت في السير ، تتقدم واحدة الأخرى لاستوائها في الكرم .والطرز والطراز : فارسي معرب .وقال أبو العلاء :يردي : أن هؤلاء القوم فوق هذه الإبل قد صفهم السير فهم كالطراز على هذا الأرض المشبهة بالملاء ، وهذا كالمدح للركبان والركاب ، لأن الطراز يحسن الثوب . وَحَكَى في اللُّحُومِ فِعلكَ في الوَفرِ ........ فأودَى بالعَنتَرِيسِ الكِنَازِقال أبو الفتح :( الوفر ) : الغنى والثروة . و ( أودى بها ) أهلكها . و ( العنتريس ) : الناقة الشديدة . و ( الكناز ) : المكتنزة اللحم .أي : أذهب السير لحوم هذه الإبل لشدته ، كما يذهب جودك المال . كُلَّما جادَتِ الظُّنونُ بِوَعدٍ ........ عَنكَ جادَتْ يَدَاكَ بالإيجازِقال الواحدي :كلما ظن إنسان أنك تعطيه شيئا فوعدته ظنونه عنك وعدا أنجزت أنت ذلك الوعد . مَلِكٌ مُنشِدُ القَريضِ لَدَيهِ ........ يَضَعُ الثَّوبَ في يَدَي بزِّازِقال الواحدي :ويروي ( واضع الثوب ) .والمعنى أنه عارف بالشعر معرفة البزاز بالثوب . وَلَنَا القَولُ وَهو أدرى بِفَحوَاهُ ........ وأهدَى فيهِ إلى الإعجازِقال أبو الفتح :يقال : عرفت ذاك في فحوى كلامه ، أي : أولى منا بأن يأتي في القول بما يعجز .قال الواحدي :أي : ينسب القول إلينا ، وهو أعلم بمعناه .وقال أبو العلاء :( فحوى ) : معناه . حكى بالقصر والمد . و ( أهدى ) هاهنا يجوز أن يكون مأخوذا من فعل متعد . فهذا أشد مبالغة في وصف الممدوح ، لأنه في المعنى الأول يجعله مهتديا إلى المعاني الدقيقة ، وفي المعنى الثاني يكون حائزا لفضيلة الاهتداء ، ثم هو هاد غيره إلى المقال . فله فضيلة عظيمة في هدى سواه . وَمِنَ النّاسِ مَنْ يجوزُ عَلَيهِ ........ شُعَراءٌ كأنها الخازِبازِقال أبو الفتح :( الخازباز ) : حكاية صوت الذباب .يقول : أنت ناقد للكلام ، وغيرك يجوز عليه شعراء تهذي فكأن هذاءها صوت الذباب . وقريب من هذا قول الآخر : حتّى تركت كأن رأيك فيهم ........ في كل مَجمَعَةٍ طنينُ ذُبابِ وَيَرى أنّهُ البَصيرُ بِهَذا ........ وهوَ في العُمي ضَائِعُ العُكازِقال أبو الفتح :أي : ينفق مثل هؤلاء عليه ، ومع ذلك فيعاكى معرفة القول ، وهو في الحقيقة أعمى بين عمي قد ضاع عكازه . كُلُّ شِعرٍ نَظير قابِلِهِ ........ مِنكَ وعَقلُ المُجِيز مِثلُ المُجازِقال أبو الفتح :الكاف في ( منك ) يخاطب بها الشاعر : يقول : إذا مدحت أحدا فقبل شعرك فهو نظيره ، وهو كفاؤه لقبوله إياه منك . فإذا أجازه فعقله مثل عقلك .وتقديره : وعقل المجيز مثل عقل المجاز : فحذف المضاف ، وقد مضى مثله .وفي نسخة : ( وعقل المجيز عقل المجاز ) .روى الواحدي : ( نظير قايله ) بالياء المثناة من تحت ، وقال :لاشك أن كل شعر نظير قائله ، فان العالم بالشعر شعره يكون على حسب علمه ، وكذلك من دونه .قال : ويروي ( قابله منك ) - وذكر ما قاله أبو الفتح -وقال : يعني أن العالم بالشعر لا يقبل إلا الجيد ، والجاهل به يقبل الرديء .قال المبارك بن أحمد :وليس ما ادعاه أولا بصحيح ، فان معظم العلماء بالشعر أشعارهم رديئة ، وسائر الناس الذين لا يعلمون ( كذا ) الشعر أشعارهم جيدة . ويدل على ذلك ما نقل عن أبي عبيدة والأصمعي من الشعر الرديء ، وقول الخليل بن أحمد البيتين المشهورين ، ورويا للمفضل الضبي : أبى الشعر إلا أن يفيء رديئه ........ عليّ ويأتي منه ما كان محكما فيا ليتني إذ لمْ أجِد حول وشيه ........ ولا كنت من فرسانه كنت مفحماويروى عنه أيضا ، أنه قيل له : لم لا تقول الشعر ؟ فقال : ( تأبأني جيده وأبى رديئه ) .وقوله ؛ ( أن العالم بالشعر لا يقبل إلا الجيد والجاهل به يقبل الرديء ) ، فلا يستقيم له ، فقد يقبل الجواد العالم الرديء والجيد ، وربما قيل الجاهل الجواد أيضا لمثل ذلك .^


    
    قافية السين
   
    قال أبو تمام :يمدح الحسن بن وهب : هَل أثَرٌ مِنْ دِيارِهِمْ دَعسُ ........ حَيثُ تَلاقى الأجرَاعُ والوَعسُ ؟قال الصولي :الدعس : الموطوء . والوعساء : ما طال من الرمل ولان . والاجراع : مواضع تنشف الماء سريعا :قال أبو العلاء :أي : هل أثر ذو دعس ، فحذف المضاف .قال المبارك بن أحمد :وجدته يروي ( الإجزاع ) بالزاي .قال الجوهري : الجرعة واحدة الرجع ، وهي رملة لا تنبت شيئا ، وكذلك الجرعاء ، و ( الجزع ) منعطف الوادي .قال أبو زكريا التبريزي :هذا الضرب لم يذكره الخليل في العروض ، وذكره غيره في المنسرح ، وجعل العروض الأولى ضربين ، هذا الثاني منهما ، ويستعمل بردف وغير ردف . والردف أحسن ، ولم يستعمله القدماء ، وهو قليل في أشعار المحدثين . مُخَبَّرُ السَّائِر الرَّذيَّةَ في الأطلالِ ........ أَينَ الجَآذِرُ اللُّعسُ ؟قال أبو العلاء :( الرذية ) : أصلها في المطية التي قد هزلها السير ، ولم يبق فيها حركة ، فالمستعارة هاهنا للسائل ، لأنه شبهه بها في تخلفه وعجزه عن السير ، و ( اللعس ) : جمع ألعس ولعساء . واللعس : سمرة شديدة في الشفتين .وفي نسخة الصولي : ( مخبر السائل الرذيلة ) باللام . وقال :( الرذيلة ) : التي لا حراك بها ، تركها أهلها ورحلوا . ويروي ( الرذيلة .ويكون : مخبر السائل الرذية ، أي : يا مخبر . والأول أجود . آخر كلامه .ورأيت في طرة ما معناه :إذا خفض ( الرذية ) جعله نعتا للسائل ، شبهه بالناقة الرذية . وإذا نصب الرذية أعمل فيه السائل ، وأراد بها الآثار الهالكة ، وأراد بالسائل نفسه .و ( مخبر ) : أراد به الأثر . آخر ما هو معنى كلامه .والذي أراه : أن ( مخبر ) مرفوع بخبر الابتداء الذي هو : أثر من ديارهم دعس . وحسن لوصفه بما وصفه به .ومن نسخته : قوله مخبر السائل الرذية ، ومخبر السائر الرذية ( معا ) .قال : وتقديره : هل أثر يخبر الذي الرذية نفسه . وبالجآذر : النساء التي فارقته .وفي النسخ : مخبر السائل الرذية .( العبدي ) : مخبر السائل الرذية : يحتمل أن يكون أراد ( بالرذية ) ها هنا الدار . وجعلها رذية لما أتى عليها الدهر . وأراد ( عن ) فحذفها كما تقول : نبئت زيدا . وأنت تريد ( عن ) ، وتجعل : ( أين الجآذر اللعس ) في موضع المفعول الثالث كما تقول : أعلمت زيدا عمرا أبوه منطلق أم خاله ، فيكون تعليق الفعل الذي يتعدى إلى ثلاثة مفعولين عن المفعول الثالث ، وأنه لا يعمل في ظاهره ، وإنما يعمل موضعه بمنزلة الفعل المتعدي إلى مفعولين إذا قلت : علمت زيدا أبو من هو .فأن قيل : فهذه الجملة التي ذكرتها فيها عائد ، وأنت في قولك ( أين الجآذر اللعس ) لا عائد معك إلى المفعول الثاني .قيل : العود من جهة المعنى ، وكأنه كان في الأصل : أين جآذرها ولعسها ؟ أي : جآذر الديار . ثم أتى بالألف واللام ، فحذف مع الألف واللام فقد صار إذا بمنزلة الحسن الوجه ، أو قريبا منه .وأجود من هذا أن يكون ( في الأطلال ) المفعول الثالث . وتلك جملة مستأنفة ، آخر كلامه . لا تَسألنَها فَليسَ يَسمَعُ جَرسَ القَولِ ........ إلا شَخصٌ له جَرسُقال أبو العلاء :( الجرس ) : الصوت . يقال : جرس وجرس ، وعنى بقوله ( إلا شخص له جرس ) إنسانا يتكلم .يقول : الديار لا تسمع جرس قولي . وإنما ينبغي أن تخاطب إنسانا مثلك . على أن الجرس قد يسمعه الحيوان غير الناطق كما يسمعه الناطقون . ولا يُراخِي عَذلَ المُعَنسَةِ الخَرقَاء ........ إلاّ الشِّمِلَّةُ العَنسُويروى ( يواخي ) بالواو .قال أبو بكر الصولي :عنست المرأة ، فهي معنسة : إذا كبرت في البيت ولم تتزوج ، يقول : ليس يصاحب العذل ويوافقه إلا ركوب هذه الناقة في طلب الرزق .وقال أبو العلاء :الأجود ( يراخي ) بالياء ، وأن كان الفعل لشملة ، لأن الأحسن أن يقال : ما قام إلا هند ( وما نطق إلا جاريتك ) .والشملة : الناقة الحسنة المشي . والخرقاء : التي لا تحسن العمل .والعنس : من النوق المسنة الصلبة . آخر كلامه . نِعمَ مَتاعُ الدُّنيا حَبَاكَ به ........ أروَعُ لا جَيدَرٌ ولا حبِسُقال الصولي :يعني فرسا حمله عليه . والجيدر : القصير . والجبس : الجبان الجافي .وقال المعري :الجبس : الثقيل الوخم . أصفَرُ مِنهُ كأنّهُ مُحةُ البَيضَةِ ........ صَافٍ كأنَّهُ عَجسُقال الصولي :( منه ) لمتاع الدنيا . يعني : أعطاك من متاع الدنيا نعم الفرس ، وهو اصفر في لونه ، صقيل كالعجس : وهو مقبض القوس ، شبهه في صفائه به لأن قبضة الرامي تقع عليه ( أبدا ) ، فهو مصقول .قال أبو العلاء :الرواية الصحيحة : ( أصفر منها ) يعني الخيل ، أضمر قبل الذكر ، لأن المعنى دال على ذلك . ومن روى ( أصفر منه ) فأنه جائز ، إلا أنه ضعيف ، كأنه يردي : أصفر من عطاء الممدوح .وقال غيرهما : ( الهاء ) في ( منها ) للدنيا .وقال أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي :( أصفر منها ) مثل قوله في القصيدة الأخرى ( أحمر منها ) ، يريد : من الخيل ، وهي في هذا الموضع عي قبيح ، ولكنه يريد ، وأظنه عثر بمعنى حميد بن ثور ، وهو أول قصيدة يصف ناقة . وصهباء منها كالسفينة نضجت ........ به الحمل حتّى زاد شهراً عديدهاقوله ( منها ) يريد : من الإبل ، ولم يجر لها ذكر . وليس هذا في الرداءة كقول أبي تمام . لأن هذا اختراع الكلام في الحال ، وأبو تمام يطيل الروية ، وهو متبع ، وسبيله ألا يحتذي إلا على أحسن الألفاظ والمعاني . هَادِيهِ جِذعٌ مِنَ الأرَاكِ وما ........ خَلفَ الصَّلا مِنهُ صَخرَةٌ جُلسُقال الصولي :هاديه : عنقه ، وشبهه بالجذع لطوله ، ولا يكون الفرس كريما حتى يطول عنقه . و ( الصلا ) : عرق في الأفخاذ ، ( وما خلف الصلا ) : يريد العجز ، شبهه بصخرة جلس ثابتة في الماء .إنما اختار الطائي جذع الأراك لأنه أملس ، والصلا واحد الصلوين ، وهما عظمان يكتنفان الذنب .وهذا أجود من قول الصولي :قال الجوهري : الصلا : ما عن يمين الذنب وشماله ، وهما صلوان .ويروي ( جذع من الأوال ) ، وهي جزيرة يكثر فيها النخل . يَكادُ يَجري الجَادِيُّ مِن ماء عِطفَيهِ ........ وَيُجنَى مِنْ مَتنِهِ الوَرسُقال الصولي :الجادي : الزعفران . يقول : من صفرته وصفاته كأن الزعفران يخرج منه ، ويسيل من عرقه . وكأن الورس : وهو نبت أصفر يجتني ، أي : يؤخذ من متنه ، أي : ظهره . وعرق الخيل إذا يبس أصفر . وعرق الإبل إذا يبس أسودزقال المبارك بن أحمد :إنما أراد أبو تمام بقوله ( من ماء عطفيه ) ما شف من صفاء لونه ، كما قال : ماء الشباب يجول في وجناتهولم يرد العرق نفسه ، ويدلك على ذلك قوله بعده ( ويجني من متنه الورس ) .وقول الصولي رحمه الله : ( وعرق الهيل إذا يبس أصفر ) ، ولم يذكر هذا أحد ، وإنما قالوا : أنه إذا يبس أبيض . وهذا مروي معروف . قال بشر بن أبي خازم الأسدي : تَرَاها من يَبِيسِ الماء شُهباً ........ مُخالِطَ دِرَّةٍ منها غِرَارُقال أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة : قال ابن الأعرابي : يقول : ( لا ينقطع عرقها ولا يكثر فيضعفها ) .والدرة : أن تدر . والغرار : القلة .وقال غيره : أراد سيرها ، أي : يتفتق عن عزة نفسها ونشاطها وكرم نجادها وعتقها ، ثم ترجع إلى الذي كانت عليه من سيرها وعادتها .وعرق الخيل يبيض إذا يبس . وعرق الإبل يسود . آخر كلامه .وقال الأخطل : ملح البطون كأنما ألبستها ........ بالماء إذ يبس النضيح جلالاقالوا في تفسيره ( ملح البطون ) : شهب من العرق . والنضيح : العرق .وقال الأصمعي في ألوان الخيل : ( وفي الدابة الشهبة ) ، وهي البياض .قال أبو زكريا :يريد : أن العرق الذي يسيل منه يرى أصفر لصفرة لون ما يجري عليه ، كالماء الذي يكون في الزجاج ، فأنه يرى بلون الزجاج . هَذَّبَ في جِنسِهِ ونَالَ المَدَى ........ بِنَفسِهِ فَهوَ وحدَهُ جِنسُقال الصولي :هذا الفرس كريم الجنس وقد زاد بفراهته حتى صار بنفسه جنسا تنسب الخيول إليه كما نسبت إلى غيره من الخيول المذكورة . أحرَزَ آباؤُهُ الفَضِيلَةَ مُد ........ تَفَرَّسَتْ في عُرُوقِها الفُرسقال الصولي :يقول : هو نسل خيل ملوك الفرس . وتفرست : نظرت ، يعني أن ملوك الفرس عنيت بهذه الخيل حتى جاءت بمثله .وقال المرزوقي :يصف فرسا ، يقول : أحرز آباؤه الفضل والتقدم مذ تفرست الفرس في أصولها فرأت فيها واختارته ، ولم يزل آباء هذا الفرس ترتبط وتمسك ؛ ويعرف فضلها في قديم الدهر .وسمعت من يرويه ( في أديمه الفرس ) . ويقول : معناه : مذ ركبه الفرسان ، وتكلفوا الفروسية عليه .وقال : يقال فارس وفرس ، كما يقال : بازل وبزل . وعهدة هذا القول على قائله .وفي حاشية : ( في عروقه ) ، يعني : الفرس ، أي : كان برذونا ، فلذلك خص الفرس . لَيسَ بَديعاً مِنهُ ولا عَجَباً ........ أن يَطرُقَ الماءَ وردُه خِمسُويروي : ( أن يرد الماء ) ، أراد : أنه يقطع في ليلة واحدة ما يقطعه غيره في خمسة أيام . يَترُكُ ما مَرَّ مُذْ قُبيلُ به ........ كأنَّ أدنَى عَهدٍ به الأمسُقال الصولي :يقول : من سرعته يمر بمكان ، ثم يبعد عنه في ساعته كما يبعد غيره في يوم . فيقال : كان أمس بمكان كذا ، وإنما كان في وقته ذلك . وهَوَ إذا ما نَاجَاهُ فارِسُهُ ........ يَفهَمُ عَنهُ ما يَفهَمُ الإنسُ وهَوَ لمّا تَهبطَ ثنِيَّتُهُ ........ لا الرُّبعُ في جرِيهِ ولا السُّدسُقال الصولي :هذا الفرس مهر ، لم تخرج ثنيته . يجري جري الربع ، يريد : الرباع . والسدس .يقال : أسدس الجمل ، ولا يقال في المهر ، ولكنه استعاره هاهنا للخيل .وقال أبو العلاء :يقول : هذا الفرس لم يثن ، يفصل الرباعي وما فوقه في السن . و ( الربع ) : جمع رباع . فإذا قيل بذلك جمع على حذف الياء ، كأنه لم يحتسب بها في قولك رباع ، فجمع فعالا على فعل ، كما يقال : عناق وعنق .والسدس : جمع سديس ، ولا يستعمل ذلك في الخيل ، ولكن في الإبل ، فكأنه ها هنا مستعار ، أو كأن الطائي أراد ب ( السدسد ) ماله ست سنين من الخيل .وروي : ( لا الربع في جزيه ولا السدس ) : أربعة أيام .ومن روى بالضم فيهما قال : أراد الربع والسدس ، بضم الباء والدال ، ولكنه خففه ضرورة .وقال المرزوقي :يقول : كان هذا الفرس ، وهو جذع لا يدخل في غباره إذا عدا الربع ، وهو جمع رباع ، ولا السدس ؛ وهو جمع سديس . وهَوَ إذا ما رضمَى بمُقلَتهِ ........ كانت سُخاماً كأنها نِقسُقال الصولي :يريد أنه شديد سواد الحدقة ، فهو أجود لنظره . والسخام الأسود هو الذي يريده ها هنا .وقال أبو العلاء :يعني بسخام : سوداء والسخام في غير هذا : اللين . وهوَ إذا ما أعَرتَ غُرَّتَهُ ........ عينيكَ لاحَتْ كأنها برسُقال الصولي :ويروى : ( إذا ما أعرت عذرته كفيك لانت ) . وروى الناس ( عذرته ) .وروى أبو مالك ( غرته ) .وقال الآمدي :قوله : ( وهو إذا ما عرت عذرته عينيك ) : العذرة من الفرس هي خصل الشعر التي على قفاه ، وليس بياض ذلك الشعر بمحمود . بل هو عندي عيب ، كما أن بياض الناصية عيب ، ويسمى ( السعف ) . وهو من عيوب الخيل .وما أظنه قال إلا ( غرته ) . ضُمِّخَ مِنْ لَونِهِ فجاءَ كأنْ ........ قَد كَسَفَتْ في أديمهِ الشَّمسُقال الصولي :يقول : هو أصفر ، وكأنه مع ذلك قد طلي بصبغ أصفر حتى اشتدت صفرته ، وكسفت في أديمه الشمس ، أي : دخلت وغربت في أديم الفرس ، أي : صارت صفراء ، لأن الشمس تصفر عند الكسوف ، وكذا عند الغيبوبة .فيقول : كأن الشمس في أديمه في حال كسوفها لا في حال بياضها ، لأن الشمس عند الغروب بيضاء .ويروي : ( ضمخ من لونه بصبغ ) . كُلَّ ثَمينٍ مِنَ الثَّوَابِ بهِ ........ غَيرُ ثنائِي فإنَّهُ بَخسُويروى : ( من الثناء به ) ، أي : بالفرس .وقوله ( فأنه بخس ) : أي : لا يكافئه إلا ثنائي لجودة الفرس وجودة ثنائي .وقال أبو زكريا :أي : كل ثمين من الثواب قاصر عما يستحقه هذا الفرس إلا الثناء الذي يكون مني عليه ، فأن ثنائي بالغ مبلغ استحقاقه . شَذَّبَ هَمِّي بهِ صَقيلٌ مِنَ الفِتيانِ ........ أقطَارُ عِرضِهِ مُلسُقال الصولي :يقول : الذي جاء به لي ( فتى ) لا عيب فيه ولا في نسبه قدح .شذب : فرق .وقال أبو العلاء :الأقطار : النواحي ، واستعارها للعرض ، يقول : أقطار عرضه ملس ، لا عيب فيها ، لن الجسم إذا وصف بالأملس دل ذلك على أنه سالم من القروح والسلع . وهذه استعارة قديمة ، قال الراجز : وحاصِنٍ مِن حاصِناتٍ مُلسِ ........ مِنَ الأذَى ومِن قِرافِ الوَقسِ سامِي القَذَالَينِ والجَبِينِ إذا ........ نَكَّسَ مِن لُؤمِهِ لَهُ النَّكسُويروى : ( من لؤوم فِعلِه ) .قال الصولي :يقول : هذا الممدوح رفيع القدر والهمة والإباء ، فهو إذا تواضع له النكس ، وهو الضعيف من الرجال . شبه بالنكس من السهام ، وهو الذي قلب فجعل أسفله أعلاه .فيقول : هذا الممدوح إذا رأى النكس في هذه الحال ازداد ترفعا ورغبة عما هو عليه .ويروي : ( سامي اليمينيين والجبين ) . وهذه الرواية من الأولى ، ولهذا قال بعضهم أراد به الفرس ، و ( له ) الهاء فيها للممدوح . وما أقبح جعله للممدوح قذالين . ولم يكتف بواحد .قال أبو العلاء :جعل له قذالين ، لأنه صير لكل جانب من الرأس ، قذالا . أبُو عليٍّ أخلاقُهُ زَهَرٌ ........ غِبَّ سَمَاءٍ وَرُوحُهُ قُدسُويروى : ( روضه قدس ) ، أي : روضة مقدسة مُطهرة . أبيضُ قُدَّتْ قَدَّ الشِّراكِ شِرَاكِ ........ السَّبتِ بَينِي وَبَينَهُ النِّفسُالشراك و . . . . والسبت : جلد يسبت عنه الشعر ، أي : يحلق .أي ؛ نحن أثنان بنفس واحدة ، لأن النفس الواحدة قطعت طولا بيني وبينه ، فصار له نصفها ، ولي نصفها . للمَجدِ مُستَشرِفَ وللأدَبِ ........ المَجفُوِّ تِربٌ وللنَّدَى حِلسُيقال : استشرف الشيء : إذا رفع بصره إليه ينظره . والحلس : كساء يوضع على ظهر البعير ، أي : يلازم الندى ملازمة الحلس ظهر البعير . وَحَومَةٍ للخطابِ فَرَّجَهَا والقَومُ ........ عُجمٌ في مِثلِها خُرسُقال الصولي :أي : ورب حومة ، يريد معظم خطاب ( أي : كثير خطاب ) قد فرجه ببلاغته وبيانه .ويروى : ( عن مثلها ) . شَكَّ حَشَاها بِخُطبَةٍ عَنَنٍ ........ كأنها مِنهُ طَعنةٌ خَلسُقال أبو العلاء :( الشك ) ؛ أن ينتظم الشيء بالطعنة ، وهو هاهنا استعارة . و ( عنن ) : معترضه . و ( خلس ) : أي : مختلسة . أروَعُ لا مِن رِيَاحِهِ الحَرجَفُ الصِرُّ ........ ولا مِنْ نُجومِهِ النَّحسُقال الصولي :يقول : هو ميمون ( النقية ) أروع ، أي : يروعك بجماله وفعاله ، وهو السيد . وقال غيره : الحرجف : الريح الباردة ، والصر : كذلك .قال الصولي : وأبو مالك يروي هذا البيت . يَشتَاقُهُ مِن كَمَالِهِ غَدُهُ ........ وَيَكثرُ الوَجدَ نَحوَهُ الأمسُ رَدِّي لِطرفِي عن وَجهِهِ زَمَنٌ ........ وسَاعَتِي مِنْ فِراقِهِ حَرسُقال الصولي :يقول : مقدار ردي لطرفي ، فلا أراه إلى أن أفتحه يقوم عندي مقام زمن طويل عند غيري ، وساعة من فراقه تقوم عندي مقام حرس ، وهو الدهر . وهذا نحو قول إبراهيم بن العباس الصولي . ورويت لأبن أبي أمية الكاتب : أراك فلا أغضّ الطّرف كيلا ........ يكون حِجابُ رؤيتك الجُفُون ولو أنّي نظرتُ بشكلِّ عَينِي ........ لما استقصت محاسنك العيونوبينهما بعد ، وهو ظاهر لمتألمه . آبِرُ حَمدٍ يَرى الرَّجالَ هُمُ ........ سِرُّ الثَّرَى والعُلَى هي الفَرسُقال الصولي :( آبر حمد ) . أي : ملقح حمد يقال : آبرت النخل آبره أبرا : إذا ألقحته وأصلحته .فيقول : ابن وهب هذا الممدوح يلقح الحمد ، ويرى الرجال هم سر الثرى ، أي : خالص الأرض التي يغرس فيها . والعلى هي الفرس . أي : الأيادي عندهم خير الفرس وهذا يشير إلى قول الشاعر : بيني الرجالَ وغيره بيني القرى ........ شتان بين قرى وبين رجالوقال المرزوقي :يقول : هذا الرجل يلقح الحمد وينتجه ، فالرجل عنده بمحل خالص الثرى وخير المواضع التي تطلب لزكاء الأرض ونمائه ، والمعالي لديه هي التي تغرس ويستظر لها الثمر .وروى الآمدي : آثر حَمدٍ ثَرَى الرجال وهُم ........ سِرُّ الثَّرى والعُلى هي الغَرسُقال : أي : يأثره أبا عن أب . من قولهم : آثرت الحديث آثره ، إذا نقله من واحد عن آخر ، قال الأعشى : ليأتِينه مَنطِقٌ فاحشٌ ........ مستوسق للسامِع الآثِرِوقولهم : سيف مأثور ، قالوا : إذا كان باديا أثره ، وهو فرنده . وقد يكون بمعنى مأثور : أي : قديم ، يأثره قرن عن قرن .وقد يكون ( آثر حمد ) من قولهم : افعل ذلك آثرا . أي : قبل كل شيء ، وأول كل شيء . كما قال عروة بن الورد . فقالت : ما تريد ، فقلت : ألهو ........ إلى الإصباح آثر ذي أثيرأي : أريد هذا أول كل شيء فيكون ( آثر حمد ) أي : سابق إليه . و ( ثرى الرجال ) ، أي ؛ كثرتهم ، يقال ؛ ثاريته فثريته ، مثل ؛ كاثرته فكثرته ، ويجوز أن يكون الرجال ( آثر حمد ) بنصب ( آثر ) على التقديم والتأخير ، ويكون حالا من قوله ( ثرى الرجال آثر حمد ) . أي : كاثرهم فكثرهم آثر حمد .وقوله : ( هم سر الثرى ) ، كانت هذه حاله مع الرجال الذين وصفهم -ويجوز أن يكون منقطعا من الأول ، وأن يكون لما وصفه بما وصفه قال : والرجال سر الثرى والعلى غرس ، يريد بالرجال : أهل الكتاب والفضل . من قولهم : زيد رجل ، أي : كامل .و ( الثرى ) : التراب الندي . و ( سره ) : خالصه . فإذا غرس فيه شيء زكا ونمى .وقال : فلان أثر . مثل ( فعل ) إذا كان مستأثرا بالشيء دون أصحابه ، حكاه أبو نصر . إلا أنك أن حملت . ( آثر حمد ) على هذا اضطراب وزن البيت .وقوم يروونه ( آثر حمد يرى الرجال وهم سر الثرى ) ، أي : يرى الرجال وهذه حالهم ، أي : يعتقد هذا ويعمل عليه .وقال يحيى بن محمد الأرزني ، وكتب بخطه حاشية :ويروى ( آثر حمد يرى الرجال سر الثرى ) . الأبر : المصلح ، يقال : آبرت النخل : إذا ألحقته وأصلحته ، أراد : أنه يدأب فيما يجنى له الحمدن فهو يصلحه لنفسه ، ثم جعل الرجال كالثرى الذي يزكو فيه الغرس ، والعلى هي المغروسة ، لأنه إذا صنع إلى الرجال الصنيع الذي تقتضيه المعالي كانت ثمرته الحمد والشكر .قال المبارك بن أحمد :العلى والعلاء : الرفعة والشرف ، وكذلك المعلاة ، والجمع : المعالي . فقوله : ( والعلى هي الغرس ) ينبغي أن تكون هي الثمرة . ويكون موضع : والعلى والندى : هو الغرس . فيكون الندى هو الذي يثمر الشرف والرفعة ، لأن الرفعة هي التي تغرس ، فإذا غرست الرفعة ، ما الذي تثمره ؟ .وقال أبو تمام :يمدح مالك بن طوق ويطلب منه فرسا : قَالَتْ وعِيُّ النِّساءِ كالخَرَسِ ........ وَقَدْ يُصبنَ الفُصَوصَ في الخُلسِقال الصولي :قوله : ( في الخلس ) : أي في الحين . ويقال : طبق المفصل . وأصاب الفص ، وجاء به من فصه : إذا جاء بالصواب .وعي النساء : يقول : من شأنهن العي على الجملة ، فإذا خصت واحدة منهن بذلك فهي خرساء .وقال الخارزنجي :يقول : عي النساء أشد من عي الرجال ، فأنها إذا كانت عيية كانت كالخرساء . يقول : قالت امرأتي أو عاذلتي وعيها كالخرس . وهي وأن كانت كالخرساء عياء فأنها ربما تنتهز الفرص وتصيب الفص . هل يرجعن هذا المنتجع غير جانب فرسا ، أي : لا يجنب فرسا جنيية . هَل يَرجِعنَ غَيرَ جانبٍ فَرَساً ........ ذُو نَسَبٍ في رَبيعَةِ الفَرَسِقال الصولي :جانب : جنب الفرس ، فهو جانب له .وقال أبو العلاء :هذا البيت يتعلق بالذي قبله ، لأنه حكاية بين قول المرأة وربيعة الفرس : وهو ربيعة بن نزار ، وبعضهم يزعم أنه أول من ركب الخيل ، فهذه أحاديث لا يوقف لها على حقيقة . وقيل : إنما قيل له ربيعة الفرس ؛ لأن أباه قسم ميراثه بينه وبين أخوته ، فأعطاه الفرس .والوجه في ربيعة أن يضاف إلى الفرس ، ولا يمتنع أن يجعل الفرس لربيعة كالنعت . أي : ربيعة صاحب الفرس .وقال المرزوقي ؛ وروى ( ذو سبب ) .يقول : عتبت علي هذه المرأة وقالت على طريق الإنكار : كيف تحسن رجوع متسبب بحرمة ومدل بماتة من ربيعة الفرس ولم يستصحب فرسا ولم يقلده .قال الخارزنجي :أي : قالت هذه العاذلة غيظا منه لما ركب نهيها تجنيب هذا الرجل من مأموله ( كلمة غير واضحة ) به ، ويصدق رأيي . كأنَّني بِي قَد زُرتُ ساحَتَها ........ بِمُسمِحٍ في قِيادِهِ سَلِسٍويروى ( كأنها بي ) . ويروى ( كأنني قد وردت ) .وروى الخارزنجي : كأنني بي زنت ساحتها ) . وقال :يقول : قالت هذه العاذلة ما قالت وظنت ( كلمة غير واضحة ) . ولكن ما أسرع ما أكذب ظنها . وازين ساحتي بفرسي هذه . وهو سلس القياد .وفي نسخة أبي زكريا :أي : زينت ساحتها بالفرس الذي حملتني عليه هذه المرأة . أَحمَرَ مِنهَا مثُل السَّبيكةِ أو ........ أحوَى به كاللَّمَى أو اللَّعَسِقوله ( منها ) أي : من الخيل .يقول : قد زرت ساحتها بفرس أحمر كأنه سبيكة ذهب . أو احوى كأن لونه إلى اللمى أو اللمس ، وهما سواد خفي في الشفة .قال الآمدي :( منها ) : أي من الخيل . ولا شيء أقبح من قوله ( منها ) . وليست به إليه حاجة . وقوله ( أحوى ) : والحوة : خضرة تضرب إلى السواد ، وهي من الألوان التي تستحسنها العرب ، وقوله ( به كاللمى أو اللعس ) : وهو سواد اللثة ، يدل على طيب الفم . وبه قيل للمرأة ( لمياء ) . و ( اللعس ) : سواد يعلو شفة المرأة ، وقد جعله العجاج في الجسد كله ، إذا كان بياضا ناصعا تعلوه أدمة خفيفة . فقال : وبشراً مع البياض العسَافجعله أبو تمام في ألوان الخيل . وقد كان في قوله ( أحوى ) كناية ، لأنه اللون المعروف من ألوان الخيل . وهذا كله إنما يأتي به لشدة محبته للأغراب .قال الآمدي : وقد تبع البحتري أبا تمام في المعنى ، فقال في وصف لون الفرس بالحمرة : صِبغَةُ الأفقِ بينَ آخر لَيلٍ ........ مُنقَضٍ شَأنُهُ وأولِ فَجرِولا حمرة بين آخر الليل وأول الفجر ، لأن لون الفجر الزرقة إلى البياض ، فإذا جاءت الحمرة فذلك طلوع الشمس ، وأول النهار . وهذا الوصف منها جميعا إلى الخطأ أقرب منه إلى الصواب . أو أدهَمٍ فِيهِ كُمتَةٌ أمَمُ ........ كأنَّهُ قِطعَةٌ مِنَ الغَلَسِقال الآمدي :( أمم ) : قصد ، أي : كمتة مقصدة يسيرة ، ولهذا يقال في تفسير ( الأمم ) : قصد . ومرة يقال ؛ قريب . وهذا من ألوان الخيل .فقال : أو أدهم جون ، على ما ذكره أبو عبيدة ، وهو أهون الدهم سوادا ، أو تراه تعلوه حمرة . ويقال للأنثى : جونة ، وللجميع : جون . وإنما يقال : أدهم جون ، ولا يقال : أدهم فيه كمتة .وقوله : ( كأنه قطعة من الغلس ) : أي : هو أدهم وتخلطه حمرة يسيرة ، كما أن الغلس هو اختلاط الظلمة بضياء النهار ، وذلك الوقت لا حمرة فيه ، وإنما هو بياض الفجر يعترض الأفق ، فإذا جاءت الحمرة فليس ذلك بغلس ، بل ذلك حمرة الشمس وأول النهار .قال أبو العلاء :في قوله ( كأنه قطعة من الغلس ) ، لأن الفجر يوصف بالحمرة . قال الراجز : والفجرُ في المشرق بادٍ كلُّه ........ كالفرس الأشقر مالَ جُلُّهُوهذا مثل قول ذي الرمة في صفة الفجر : كَمِثل الحصان الأنبط البَطن قائماً ........ تمايَلَ عنه الجَلُّ واللَّونُ أشقَرُآخر كلامه :والقول الصحيح ما قاله الآمدي : مُبتَلُّ مَتنٍ وَصَهوَتَينِ إلى ........ حَوَافرٍ صُلبٍ له مُلسِقال أبو العلاء :العرب تصف الفرس بأنه ريان الأعلى ، ظمآن الأسفل ، فهذا معنى قوله ( مبتل متن وصهوتين ) . وثنى الصهوة لأنه جعلها جانبين .أراد : أنها واسعة فهي كصهوتين من غيره ، كما قال الأول : إذا قلت هذا سَيِّد وابن سَيِّدٍ ........ أبتْ عُنُقاهُ أن يَسُود وكاهِلُهُومثل قوله ( مبتل متن ) قول الآخر : وأحمر كالديباج أمّا سماؤُهُ ........ فريّا وأمّا أرضه فمحوُلوقوله ( ملس ) بضم اللام . والصواب تسكينها . والتحريك جائز .قال الخارزنجي :يقول : هو ريان الظهر ناعم لين ، قوائمه صلبة يابسة ، جرد من الشعر ولم يذكر أبو تمام في بيته القوائم ، والذي ذكر في موضع آخر نحوه : بِحَوَافِرٍ حُفرٍ وَصُلبٍ صُلبٍ ........ وأشاعرٍ شُعرٍ وخَلق أخلَقٍفأراد بقوله : ( حفر ) من قولهم حفره حفرا ؛ هزله . أي : أنها ظماء الحافر ، إنما توصف بالصلابة ، كما قال : إلى حوافر صلب . فَهوَ لَدَى الرَّوعِ والحَلائبِ ذُو ........ أعلىً مُنَدَّىً وأسفَلٍ يَبَسِقال الصولي :يقول : هو عظيم الأعالي ، فقد تندت من اللحم ، وقوائمه صلبة هزيلة ، إنما هي عصب ، وعظم ، وحافره أيضا صلب .وقال الخارزنجي :( الحلائب ) : خيل الرهان .وفي الطرة : جمع حلبة .وقال أبو العلاء :يقول ؛ هو في الحرب التي تروع ، وعند الحلائب . وأشبه الأمر بالطائي أن يريد ب ( الحلائب ) : جمع حلبة من الخيل جمعها على ( فعائل ) ، كأن الواحدة ( حليبة ) ، إلا أن ذلك غير مشهور ، فاما الحلائب الذين ينصرون الإنسان فليس هذا موضع ذكرهم على أنه لا يمتنع أن يذهب إلى هذا الوجه ، وإنما اختير الوجه الأول لأن الروع دال على الحرب ، والحلائب يدل على السلم إذا كانت للرهائن ، وإذا كانت للنصرة فهي من جنس الروع . ولم يضف إلى المعنى فائدة ، والذي يقوم مقامها من اللفظ الكثير ، مثل : الكتائب والمقانب ونحو هذه الأشياء .والوجه أن ينون ( أعلى ) ليساوي أسفلا في التنوين ، إذ كان لو ترك تنويه طفيل الغنوي الذي أنشده : وأحمر كالديباج أمّا سماؤه ........ فريّا وأمّا أرضه فمحول يُكبِرُ أن يَستَحمَّ في الحَرِّ والقٌرَّم ........ حَصيصاً يَزيدُ في النَّجَسِقال الصولي :لا يعرق عرقا كثيرا ينجسه ، والحميم : العرق ، لأن ذلك عيب . يقال : فرس هش : إذا كثر عرقه وأسرع ، وإنما يكره من ذلك أن يضعف سريعا .وقال الآمدي :قوله ( يكبر أن يستحم ) ، يريد : أنه إذا جرى في أي أوقات الزمان . كان في حر أو قر أرسل العرق وذلك مما يحمد في الخيل ، ويكره منها الذي يبطئ عرقه أو قفل .وقوله ( يزيد في النجس ) : من إبداعاته القبيحة ، أي : استحمامه مما يؤدي إلى طهارة ونظافة ، بل يزيد في النجس . يريد : النجاسة . وليست هاهنا نجاسة ، وإنما أراد أنه يزيد في الوسخ الذي يتعلق به من الغبار وغيره ، فجعل الوسخ النجس لأجل القافية ، فقبح كل القبح .قال الآمدي :ومن أوصاف جياد الخيل ، ودلائل العتق فيها طيب رائحة العرق ، قال أبو النجم . كأنّ سُكاً غلّهُ مُغلّلة ........ في ناضح الماء الذي يشلشلهووجدت في نسخة ظاهر تحتها : يريد : في النحس والنخس : بالحاء والخاء .أي : يعرق قليلا لا ينجسه ، وإنما يكره لأنه يضعف .وروي في هذه النسخة ( بالنجس ) بالجيم جميعا ، ولم يفسر الحاء . ووجدت تفسيره في نسخة الخارزنجي ، قال :النخس : تغريزك وخز الدابة وجنبها بعود أو بمهماز ليلتهب جريها .ويروى : في النجس . أي انتجاس الحضر .يقول : هو كثير العرق في حالتي الحر والقر ، العرق مما يزيد في جريه . فأن ذلك البلل كالنخس له . آخر كلامه .قوله ( كثير العرق في حالتي الحر والقر . . . . الفصل ) لا يطابق معنى البيت . وفي حاشية : ( حميما ) ، يريد الفرس .وقال أبو العلاء :ظاهر هذا البيت أنه يصفه بقلة العرق ، والعرب تكره من الخيل البطيء والعرق ، وتسميه : صلودا . وتذم سريع العرق ( وتسميه هشا ) ، وإنما يحمد ما كان متوسطا بين الأمرين ، وبيت الطائي يحمل على المبالغة ، أي : أنه لا يحفل بالعدو الذي يعرق غيره لمثله .وذكر ( يستحم ) في أول البيت كالملغز له عن استحم إذا صب عليه الماء الحميم ، أي : الحار ، ثم بين أن ذلك الحميم عرق يزيد في النجس ، لأن من شأن الحميم من الماء إذا استعمل أزال النجس والدرن . فأما قول امرئ القيس : إذا ما استحمّتْ كان فَصلُ حَمِيمِهَا ........ على مَتنَتَيها كالجُمان لدى الجاليفالأشبه أن يكون أراد الاستحمام بالماء الحميم . ويجوز أن يكون من العرق . آخر كلامه .وتشبيه ما انحدر من عرقها بالجمان أولى من تشبيه ما ينحدر من الماء به . مُخَلَّقٌ وَجهُهُ على السَّبقِ تَخليقَ ........ عُرُوسِ الأبناء للعُرسِقال الآمدي :( مخلق وجهه على السبق ) معنى عامي ، وبيت سخيف . وقال : ( عروس الأبناء ) ولم يقل : عروس البناء ، لأن البناء مصدر الباني على أهله ، فإذا صنع غيره له أمر البناء فقد أبناه كما يبني الباني البيت ، فإذا أعانه غيره أو مكنه من بنائه فقد أبناه ، كما قال الشاعر : لو وَصَلَ الغيثُ ابنَينَ امرأً ........ كانت له قُبَّةٌ سَحقَ بِجَادْابنين : يريد الخيل إذا أغارت ألحقت الغنى بالفقير .وقال المرزوقي :يصف فرسا ، وأراد الأبناء : واثلة وغاضرة ومرة بني معن بن مالك بن أعصر ، وهم الذين ذكرهم بشر فقال : وإن أباك قَد لاَقَى غُلاماً ........ من الأبناء يلتهب التهاباقال ابن الأعرابي :الأبناء : قبائل عدة .وفي طرة نسخة : الأبناء أهل خراسان .وقال أبو الحسن : الأبناء : الذين بعثهم كسرى إلى اليمن أيام سيف بن ذي يزن .وقال أبو العلاء :( عروس الأبناء ) : الأشبه أن يكون أراد أولاد فارس ، وهم معشر باليمن ، يعرفون بهذا الاسم . والورس عندهم كثير .ولا يمتنع أن يريد بالأبناء هاهنا : القوم الذين هم شبان مقتبلون ، لأنه من تزوج شابة كانت أجد بأن تخلق من الطاعنة في السن . حُرٌّ له سَورَةٌ لَدَى الزَّجرِ والسَّوطِ ........ وعِندَ العِنانِ والمَرَسِقال الصولي :ويروى : ( في المرس ) : في الرحب . سورة : غضب . يقول : يغضب لحدة نفسه أن يمس بشيء من هذا .وروى الخارزنجي : ( وعبد العنان والمرس ) ، وقال :المرس : الحبل . يقول : هو حر يأنف أن يضرب بالسوط ، كالرجل الحر الذي يأبى الضيم ، وهو في اللجام والرسن مطيع طاعة العبد .وروى المرزوقي : ( وعبد العنان ) .يقول : هذا الفرس لعزة نفسه إن مسسته السوط وأسمعته الزجر احتد ، وصارت له سورة لا تطاق . وأن اقتصر معه على العنان والحبل ورفق به ، وأستعمل اللين معه انقاد وأطاع . لأنه مؤدب ومروض .وقال أبو العلاء :( حر ) : أي : خالص كريم . و ( سورة ) : أي حدة ، ويحتمل أن يعني بالسورة : البقية . وتضم السين . والمرس : الحبل الشديد الفتل ، ويعني به هاهنا الرسن . ويدل عليه ذكره إياه مع العنان . وقد يكون ( المرس ) مصدر من مرس بالشيء مرسا : إذا طال مراسه له . والأول أجود .وروى الخارزنجي بعد قوله ( حر له سورة ) . فَهُوَ يَسرُّ الرُّواضَ بالنَّزَقِ السَّاكِنِ ........ مِنهُ واللِّينِ والشَّرَسِيقول :هو يسر رائضه بالحدة المركبة عند الزجر ، وبالركض وبالأنس الساكن منه ، إذا لم يرد منه الحضر . وهذا التفسير معنى اللين والشرس .ومعناه : إذا أريد منه اللين وجد ذلك ، وإذا أريد منه الشرس فكذلك ، فهو موقوف على ما يراد منه .وقال أبو يحيى :يقول : قد جمع بين النزق والسكون . مع اللين والشراسة ، فليس نزقه بنزق جماح ، وليست ملاينته بلين بلادة ، آخر كلامه .وهذا التفسير أجود من تفسير الخارزنجي .وفي نسخة : أي : هو جامع لهذه الخلال كلها يستعمل كل واحدة منها في أوانه ( وحينه ) . صَهصَلِقٌ في الصَّهيلِ تَحسِبُهُ ........ أشرجَ حُلقُومُه على جَرَسِقال الصولي :( صهصلق ) ، أي : هو صلب الصوت لقوته .يقول : وهو مع ذلك طيب الصهيل . وهذا يستحب لأنه دال على سعة جوفه .وقد لإإحتذى قوله البحتري في وصفه الفرس ، فتبعه فيه كله في قصائد له ، فاما تبعه له في هذا البيت فقوله في قصيدته اللامية : هَوجُ الصهيل كأنَّ في نَغَماته ........ نَبَراتِ معبدَ في الثقيل الأولوقال الخارزنجي :يقول : هو صافي الصهيل كأن صوته جرس . صوت صهصلق : أي : شديد . تَقتُلُ عَشراً مِنَ النِّعامِ بهِ ........ بِواحِدِ الشَّدِّ واحِدِ النَّفسِقال أبو العلاء :أي : يصاد عليه عشر من النعام في طلق واحد . ويجوز أن يعني بقوله :( بواحد الشد واحد النفس ) ؛ أنه مفرد في شده ونفسه ، لأنه لا يدركه البهر وإذا كانت الخيل توصف بذلك . ولهذه العلة وصفوها بسعة المناخر . حَلَفتُ بالبَيتِ ذي المُلبِّين في الإسلام ........ والحلِّ قَبلُ والحُمُسِقال الصولي :الحمس : من كنانة . والحل : ما كانوا يستحلونه في الجاهلية من تأخرهم الحج وتقديمهم ، وهو الشيء الذي ذكره الله عز وجل .فيقول : حلفت بالبيت الذي هذه قصته في الجاهلية وفي الإسلام ، يحجه الملبون .قال ابو العلاء :كانت قريش ومن أخذ بدينها في الجاهلية يسمون الحمس ، والأحامس ، لأنهم يتشددون في الدين . وقد يمكن أن يكون الحمس في بيت الطائي مصدر ، من قولهم : رجل أحمس . لأنه عطفه على ( الحل ) . والحل : مصدر أو كالمصدر ، فيكون ذلك جاريا مجرى قولهم : العزل في مصدر ( الأعزل ) ، ثم حرك الميم .وإذا كان ( الحمس ) جمعا فالحل من قولك : قوم حل يراد بهم ضد المحرمين . أنَّ ابن طَوقِ بنِ مالِكٍ مَلِكٌ ........ أقَرَّ أمرَ المَكَارِمِ الشُّمسِقال الصولي :وروى ( أن ابن طوق بن مالك ملك مالك أمر ) .ويروى : ( يملك أمر ) . ويروى ( ملك أمر ) .وقال أبو العلاء :وروى ( ملك مالك أمر ) .الاختيار رفع ( مالك ) . وأن نصب فجائز . ونصبه على الحال ، كما يقال : أنت أميرا جواد . أي في حال أمرتك . ولا ينبغي أن يعدل عن الرفع ، لأنه أبين ، وأقوى في المدح . خَلائِقٌ فيهِ غَضَّةٌ جُدُدٌ ........ لَيسَتْ بِمَنهُوكَةٍ ولا لُبُسِقال الخارزنجي :( المنهوكة ) : المجهودة المتعبة . و ( اللبس ) : جمع اللبيس ، وهو الخلق .قال أبو العلاء :أي : أنه يفعل أفعالا أبكارا لم يسبقه إليها الكرماء ، فتكون مثل الأثواب الملبوسة ، ويستعملها اللابس بعدما ذهب غيره بالجدة .ويروى ( بمنهوة ) ، أي : فاسدة . ولا بُردَ يُدني ولا إزارَ على ........ مُخزيَةٍ تُتقَى ولا دَنَسِقال أبو العلاء :هذا مثل ضربه ، يقول : لا يفعل فعلا قبيحا يفتقر إلى أن يستر ببرد ولا إزاء ، وهو مجانس لقولهم : فلان طاهر الثوب ، وعفيف الحجزة .ويحتمل أن يتأول على أنه يرفع إزاره إذا كان لا يفتقر إلى إرخائه ليستر به عيبا أو دنسا . كأنِّنِي قدْ رَأيتُ زُلفَتَهُ ........ عِندَ إمامٍ بِقُربهِ أَنسِقال أبو العلاء :يقول : كأني أشاهد هذا الممدوح عند الخليفة وقد حظي منه وأزلَفَه . فأنَّ مُوسَى صَلَّى على روحهِ ( م ) ........ الله صلاةً كَثِيرةَ القُدسِ صَارَ نَبِيّاً وَعُظمُ بَغيَتِهِ ........ في جذوَةٍ للصَّلاءِ أو قَبَسِقال أبو العلاء :هذان البيتان فيهما دليل على أن الممدوح كان يريد الوفادة لأمر هين ، فتأول له الطائي جذوة نار ، فأوتي النبوة بأذن الله .وقال الصولي :يحضه بهذا على الخروج إلى الخليفة ، ويقول : ستبلغ ما تريد ، فأن موسى عليه السلام خرج يطلب نارا فحظي باختصاص الله عز وجل وتكليمه .ويروى : ( وعظم همته في جذوة للصلاء أو قبس ) .وروى الخارزنجي وغيره ، بعد قوله : ( كأنني قد رأيت ) . تُبنى المَعَالي في ظِلِّهِ ولَهُ ........ حَظٌّ من المُلكِ غيرُ مُختَلَسِحاشية : ( في ظله ) : أي : في ظل الإمام .وقال الخارزنجي :ما يدل على أن الهاء في ( ظله ) للممدوح ، وهو أولى .وفي نسخة : وهو موروث موجب له .وقال أبو تمام :يمدح أحمد بن المعتصم بالله : ما في وُقوفِكَ ساعةً مِن باسِ ........ نَقضِي لِمامَ الأربُعِ الأدراسِقال أبو العلاء :( الأدراس ) ، فهو مثل : شريف وأشراف . فَلَعَلِّ عَينَكَ أن تَجودَ بمائها ........ والدَّمعُ مِنهُ خَاذلٌ ومُوَاسِويروى : ( أن تعين ) بضم التاء ، ويروى : ( أن تعين بسحها ) . يقال : عانت عينه تعين : إذا سالت . لا يُسعِدُ المُشتاقَ وسنَانُ الهَوَى ........ يَبَسُ المَدَامِعِ بَاردُ الأنفَاسِقال أبو العلاء :( الوسنان ) : الناعس ، استعاره هاهنا للهوى ، ولم يستعمل ذلك من قبل الطائي . و ( يبس المدامع ) بالتحريك هو الوجه ، يقال : أرض يبس ، إذا لم يكن فيها ماء ، ولم يصبها مطر .قال الصولي :لا يسعده من لا يحب ، وقد رقد هواه ، وجف دمعه ، وليس في جوفه لهيب نفسه .في طرة : أرض يبس : جف نبتها . ويبس بالتحريك : صلبة . مِن كُلِّ ضَاحِكَةِ التَرائِبِ أرهِفَتْ ........ إرهافَ خَوطِ البَانَةِ المَيَّاسِقال الخارزنجي :هي الواضحة اللبات . البراقة الصدر .وروى أبو العلاء : ( ضاحكة الشمائل ) . وقال :( الشمائل ) : أكثر ما يستعملها العرب في معنى الخلائق ، والعامة يقولون : فلان حسن الشمائل . يريدون به : حسن الخلق والقد . والاشتقاق يجيز ذلك .ويروى : ( واضحة الترائب ) . بَدرٌ أطاعَتْ فيهِ بَادِرَةَ النَّوى ........ حَظاً وشَمسٌ أولِعَتْ بِشمَاسِويروى : ( أضاعت ) ، ويروى : ( أطاعت فيك ) .قال الخارزنجي :أي : انقادت للنوى حتى قادها إلى حيث شاءت ، وجعلتها حظا من حظوظها .وروى الصولي : ( بدر أطاعت فيك بادرة النوى ولعا ) .وقال أبو زكريا :و ( لعا ) : نصب على المصدر ، وهو مصدر : ولع ولعا ، وهو لغة طي ، والاختيار : أولع ولعا ، أي : ولوعا بالنوى .وفي حاشية : ( بادرة النوى ) : ما سبق من النوى ، وفيها : أي : النوى أصابت منه .وروى : أضاعت فيه ، ومنه ، بادرة النوى : بالرفع ، ويكون ( حظا ) على هذا مفعول ( أضاعت ) .وفي طرة : أضاعت ، أي : أضاعت النوى حظنا منه . بِكرٌ إذا ابتَسَمتْ أرَاكَ وَميضُها ........ نَورَ الأقاحي في ثرَىً مِيعَاسِقال الصولي :( ميعاس ) ، مفعال ، ومن الوعس : وهو ما لان من الرمل .وقال أبو العلاء :الميعاس : أرض ذات رمل . والأحسن تنوين ( ثرى ) ، فيكون ( ميعاس ) نعتا له ، ويجوز أن يضاف .وروى الخارزنجي : ( نور الأقاح برملة ميعاس ) . وإذا مَشَتْ تَرَكَتْ بِصَدركَ ضِعفَ ما ........ بِحُلِيَّها مِنْ كَثرَةِ الوَسوَاسِقال الخارزنجي :الوسواس : صوت الحلي . يقول : إذا اختالت في مشيتها وسوست صدرك وسوسة حليها ، وأكثر من ذلك :قال المبارك بن أحمد :وأخذه من ابن الرومي فقال وبسطه : هل حاكمٌ عادلُ الحكومة ........ مُنصِفٌ لي من ظلوم باتت لظاهرها وساوسُ ........ من حُلِيٍّ كالنجوم والباطني منها وساوسُ ........ من هموم كالخصوم كم بين وسواس الحليَ ........ وبين وسواس الهمومو ( الحلي ) بضم الحاء وكسرها ، جمع حلى . و ( الوسواس ) ، أصله صوت خفي . قَالَتْ وقَدْ حُمَّ الفِراق فكأسُه ........ قد خُولِطَ السَّاقي بها والحَاسِيحم : أي : قضي وقدر .قال أبو العلاء :وقوله : ( قد خولط الساقي بها والحاسي ) هذه مبالغة في صفة كأس الفراق ، لأن الكأس ، إنما تخالط الحاسي ، فإذا كانت تسكر الساقي فتلك زيادة عما يعهد . ولا يمتنع أن يعني ب ( الساقي ) هاهنا المرأة المفارقة ، فيصف أنها قد جزعت للفراق مثل جزعه .ويروي : ( حمى الفراق ) .وروى الخارزنجي : ( حمي الوطيس ) . والوطيس : التنور ، أراد : تنور الفراق .وفي طرة : أي : أثر الفراق في العاشق والمعشوق ، وأخذه من مهيار فقال : شاكين للبَينِ أجفاناً وأفئدة ........ مُفجعينَ بهِ أمثال ما فجعوا لا تَنسَينْ تِلكَ العُهُودَ فإنَّما ........ سُمِّيتَ إنساناً لأنَّك ناسِيقال أبو العلاء :قوله : ( لا تنسين تلك العهود فإنما ) ، يحسن أن يروى بالفاء والوار لأن المعنى يحتمل وجهين كما تقول لا تقرب خيبر فإنما هي حمى ونافض فالواو والفاء يصلحان في هذا الموضع ، إلا أن الفاء تدل على إرادة الجزاء ، كأنه قال : لا تنسين تلك العهود فإن وصيتك باجتناب النسيان فإنما ذلك لشيمة تعرف منك ، فالجملة الثانية متعلقة بالأولى .وإذا رويت بالواو فالجملتان مكتفيتان . هَدَاَّتْ على تأمِيلِ أحمَدَ هِمَّتي ........ وأطافَ تَقلِيدي به وقياسيقال أبو العلاء :التقلد ضد القياس . يقول : فقد جمعت بين هذين الأمرين في قصد هذا الممدوح ، لأني سمعت الناس يصفونه بالسؤدد ، فقلدتهم ، وقست مجده فوجدته موجبا لقصدي . بالمُصطَفَى والمُجتَبَى والمُستَرَى ........ للحَمدِ والحَالِي بهِ والكاسيقال أبو العلاء :جاء بالباء في قوله ( بالمصطفى ) لأنه بدل من ( الهاء ) في قوله ( به ) . وإذا كان الحرف متصلا بالضمير ثم أبدل منه وجب أن يعاد الحرف مع الاسم ، كقولك : مررنا بهم بالقوم الصالحين . ونزلنا عليهم على خيار الناس .و ( المصطفى ) و ( المجتبى ) و ( المسترى ) كلها تؤدي معنى المختار ، وأن اختلفت الألفاظ .ثم شرح المصطفى و المجتبي . قال و ( المسترى ) من السرو والسراة .يقال : استريت الشيء : إذا أخذت سرية .ويروى في الثلاثة على أسم الفاعل ، وفيها : و ( المشترى ) بالشين المعجمة . والحَمدُ بُردُ جَمَالٍ اختالت بهِ ........ غُرَرُ الفَعالِ وليسَ بُردَ لِبَاسِأي الحمد مختال به ، وضح الفعال بكسر الفاء جمع فعل ، ويفتحها : الكرم .أي : أن الجمال في برد الحمد تختال به غرر الفعال في برد الثياب . وكأنَّ بَينَهُما رَضَاعَ الثُدي مِنْ ........ فَرطِ التَّصافي أو رَضَاعَ الكَاسِفي طرة : ( بينهما ) ، أي : بين الحمد والفعال .وقال الخارزنجي :يقول : كأن بين الممدوح وبين الحمد رضاع الثدي ، أي : أخوه في الرضاع ، أو رضاع الكأس . يعني : المنادمة ، كما قال القائل : أن المنادمة الرضاع الثاني .وفي حاشية : ومن قول الأعشى : رَضيعَيْ لِبَانٍ ثَديَ أم تقاسما فَرعٌ نَمَا مِنْ هاشَمٍ في تُربَةٍ ........ كانَ الكِفيءَ لها مِنَ الأغراسِقال أبو العلاء :يقال : فلان كف لفلان . وكفيء له : إذا كان مثله في الحسب والشرف .وقال الخارزنجي :يقول : نما في تربة طيبة مغروسا ، وكان غرسا كفئا لتلك التربة التي غرس فيها . لا تَهجُرُ الأنواءُ مَنبِتَها ولا ........ قَلبُ الثَّرى القاسِي عليها قَاسِيقال الصولي :هذا مثل . يقول : هو كريم الأصل كريم الفرع . زكا وطاب بنفسه ، وأصاب كما زكا هذا الغرس الذي يصفه ، ووجد مغرسا طيبا زاكيا .قال الخارزنجي :أي : لا تخطيء الأنواء خيرها عنه ، والثرى تنميه وتنبته وتربيه . وإنما عنى أنه مبارك .ويروى : منبته ومغرسه ، و ( عليه قاسي ) . أي : وأن كان قاسيا على غيره ليس عليه بقاسي . نَورُ العَرَارَةِ نُوُرُهُ وَنَسيمُهُ ........ نَشرُ الخُزَامَى في اخضِرارِ الآسِقال أبو العلاء :شبهه بثلاثة أصناف من النبت وخص العرارة بالنور . وفضل عليها الخزامى في النشر . والنشر : الرائحة الطيبة . وإنما ذكر الآس لأنه يوصف بدوام الخضرة . أبلَيتَ هذا المَجدَ أبعَدَ غايَةٍ ........ فيه وأكرمَ شِيمَةٍ ونِحَاسِالنحاس : الطبيعة .قال أبو العلاء :يقال : أبليت فلانا نعمة : إذا أسديتها إليه .وفي طرة : أبليت . أي : بنيت أنظر غاية المجد . ويقال : أبليت ، أي : اختيرت . بأقصى غاية ، وكل من أختبر شيئا أبلى . إقدامُ عَمروٍ في سَمَاحَةِ حَاتِمٍ ........ في حِلمِ أحنَفَ في ذَكاءِ إياسِ لا تُنكِرُوا ضَربِي مِنْ دُونهِ ........ مَثَلاً شَرُوداً في النَّدَى والبَاسِ فاللهُ قَدْ ضَرَبَ الأقَلِّ لِنُورِهِ ........ مَثَلاً مِنَ المِشكاةِ والنَّبرَاسِقال الصولي :يقول : أي : لا تنكروا قولي إقدامه كإقدام عمرو بن معد يكرب ، وهو أشجع منه ، وذكاؤه كذكاء أياس بن معاوية ، وهو أذكى منه . فأن الله عز وجل قد شبه نوره بما هو أقل منه ، إذ كان المشبه به من أبلغ ما يعرفه الناس ضوءا ، فقال : ( مثل نوره كمشكاة ) ، وهي الكوة ليست بنافذة .والنبراس : المصباح .وكان أبو تمام أنشد أحمد بن المعتصم هذه القصيدة ، وليس فيها : ( لا تنكروا ضربي له . . . ) والبيت الذي بعده . فقال يعقوب بن إسحاق الكندي : وكان يخدم أحمد - والأمير أكبر في كل شيء مما شبهته به ، فهلا قلت كما علي بن جبلة . قرم أبرّ على شجاعةِ عامر ........ بأساً وغير في محيا حاتمفقالهما من وقته ، فعجب أحمد والكندي من فطنته ، وأضعف له أحمد جائزته . إنْ تَحوِ خَصلَ الحَمدِ في أَنفِ الصِّبا ........ يابن الخليفةِ يا أبا العَبَاسِويروى : ( خصل المجد في أنف الصبا ) .وقال أبو العلاء :أنف كل شيء أوله . وإذا رويت أنف الصبا ) : فهو مأخوذ من الروض الأنف ، وهو الذي لم يرع ، وهو راجع إلى معنى الآنف ، أي : الأول . فَلَرُبَّ نارٍ مِنكُمُ قد أنتَجَتْ ........ في اللَّيلِ مِنْ قَبَسٍ مِنَ الأقبَاسِقال أبو بكر الصولي :يقول : ليس بعجب أن تحوي الحمد وتسبق إليه في حلباته ، وأنت صغير ، فأن النار العظيمة من قدحة وقبسة ، وكذا الأفعال الكبار ليس تنكر من صغيركم .وفي حاشية : ويروى : ( قد أثقبت ) ، وهو أولى ، لأنه قال : يقال : نتجت ، ولا يقال : أنتجت . وَلَرُّبَّ كِفلٍ للخُطوبِ تَرَكتَهُ ........ لِصِعَابِها حِلساً مِنَ الأحلاسِقال الصولي :( ولرب كفل في الخطوب ) : أي : نسل ضعيف تركته لصعابها حلسا ، أي : يلازم صعابها ، يعني : الحروب ، ومنه : نحن أحلاس الخيل . فصار من كثرة لزومنا لها كأننا حلس لها ، فيهونها ولا يبالي بما فعلت به ، أي يركب صعاب الخطوب ، ولا يباليها ، فقد صارت من كثرة ما يفعل ذلك حلسا لها ، والكفل : الجبان . ويروى في الخطوب ) . أمدَدْتَهُ في العُدمِ والعُدمُ الجَوَى ........ بالجُودِ والجُودُ الطَّبيبُ الآسِيقال الصولي :يقول : أمدتته في عدمه ، أي : في فقره . ( والفقر الجوي ) : أي الداء . والجود للعدم هو الطبيب : و ( الآسي ) : المصلح ، المداوي .وقال اخلارزنجي :يقول : رب رجل غمر جاهل بالأمور قد دربته وجربته ونعشته حتى تركته ماهرا حاذقا بما دق منها وجل ، فلا يعبأ بشيء منها .وقال في الثاني : أعطيته في فقره وعدمه ، حتى خبرته ، ثم قال : الفقر الداء الذي لا يداريه إلا الجود ، وهو الطبيب له .قال المبارك بن أحمد :هذا التفسير أقرب إلى تفسير الصولي ، وقوله : ( يلازم صعابها ، يعني : الحروب ) : ولا مدخل للحروب هاهنا ، ولعله غلط من الناسخ .والمعنى : رب من لا يثبت في الخطوب أمدتته ، أي أعنته في عدمه بالجود ، والعدم داء طبيبه الآسي بالجود . فتركته حلسا لصعابها ، يثبت عليها ، ولا يبالي بها . ويؤيد ذلك قوله بعده : آنستَهُ بالدّهرِ حتَّى إنَّهُ ........ لَيَظُنُّهُ عُرساً مِنَ الأعراسِقال الخارزنجي :يقول : كان مستوحشا للدهر لشدة حاله وبؤسه ، فلما أعطيته وأغنيت مفاقره أنس به فكأنه عرس له .وقال الآمدي :وقال يمدح المعتصم - كذا وجدته في كتابه - والصحيح أنه يمدح بهذه القصيدة أحمد بن المعتصم ، وأنشد قوله : يا ربّ كفل في الخُطوب تركته ........ لصعابها حِلساً من الحلاس أمدتته في العُدم والعُدم الجَوى ........ بالجُودِ والجودِ الطَّبيبُ الآسيوقال : يقول : يا رب كفل ، والكفل : الذي لا يحسن الركوب في الشدائد تركته لصعابها ، والصعاب من الإبل التي لا يقدر أحد على ركوبها ، أي : في الشدائد التي لا يتجشمها أحد تركته لصعابها حلسا . والحلس : الكساء الذي يجعل على ظهر البعير تحت الرحل ، أي : تركته لصعاب الأمور حلسا ، أي : لا يفارق ظهورها بعد أن كان لا يحسن الركوب .ثم فسر كيف فعل ذلك ، فقال : أمدتته في العدم ، أي : في حال عدمه ، والعدم كان علته وجواه بالجو ، والجود الطبيب الآسي . أي : والجود نقله من علته التي كان بها كفلا إلى أن صار ماهرا بركوب الشدائد .وهذا معنى واضح ، أدخلته هذه القسمة وهذا التعقيد في باب الغامض من المعاني . وإنما أراد : يا رب من لم يكن يعرف الشدائد ولا يركبها تركه جودك حلسا لها وطبا بركوبها ، كما قال بعض الشعراء ، ومنه أخذ الطائي : ما لقينا من جود فضل بن يحيى ........ ترك الناس كلهم شعراءقال المبارك بن أحمد :لا شك أن هذا من تعقيد أبي تمام وتخليطه ، وهو معنى رديء ، وذاك لأنه ترك الكفل الذي لم يكن ثابتا في الخطوب حلسا من أحلاس صعابها ثابتا عليها عارفا بها . وهذا لا مدح فيه ، على هذا الموضع . وإنما يحسن ذلك لو كان في الرجل الغر الذي لم يجرب الخطوب ، علمه ركوبها والثبات فيها ، والصبر عليها .ثم قال : ( أمددته في العدم . . . البيت ) ، وهذا إنما يصلح لو قال : رب شاك أمرضته الخطوب وصعابها بالعدم أمدتته بالجود في عدمه ، فصح أو برا . وتمم ضرب المثل بقوله : والجود الطبيب الآسي . أَمَلٌ من الآمالِ أُحكِمَ فَتلُهُ ........ فكأنّهُ مَرَسٌ مِنَ الأمرَاسِ غَدَتِ الهُمُومُ على عَدُوِّي بالذي ........ أظهَرْتَ مِن بِرِّي ومِن إيناسي عَدَلَ المَشِيبُ على الشبابِ ولم يَكُنْ ........ مِن كِبرَةٍ لكنّه من ياسِقال الصولي :ويروى : ( عدل الرجاء على الحياء ولم يكن ) .يقول : رجائي لك قد أقام ظهري ، وكنت قد انحنيت .ورواية أبي مالك يعني بها : عدل مشيبي على شبابي برجائك ، إذ كانت السن لا توجيه ، وإنما هو من جهة الهم ، فلما أكرمتني وقف المشيب فعدل بوقوفه وانتهائه .قال أبو مالك : ويصدق هذا البيت الذي يجيء بعده ، وهو : أثَرُ المَطَالبِ في الفُؤادِ وإنما ........ أثَرُ السِّنينَ وَوَسمُها في الرَاسِويروى : ( عدل المشيب على الحياء ولم يكن ) .قال الخارزنجي :يقول : رجائي للحياة الطويلة والابتلاء في العمر قد مال إلى الانحناء بعد الاستقامة من يأس منها لما ظهر برأسي . وليس ذلك الانحناء من كبر ، لأن الرجاء لا يكبر فيكون الكبر آفته ، ولكن آفته اليأس الذي هو ضده ، آخر كلامه .وفي حاشية : ( من باس ) بالباس ، أي : من بأس تتابع عليه .وفي أخرى : ( المطالب ( : الحوائج . أي أثر للسنين إذا مرت يبين أثرها في الرأس ، والمطالب إذا لم تتبين تتبين سورتها في الفؤاد .وفي نسخة : يروى : ( عدل الرجاء على انحناء ) . أي : صرف رجائي عن انحناء .وبأس لم يكن من الكبر ، فالآن قومت ظهري ( كلمة غير واضحة ) أثر المطالب أي : أثر أكرابها . فالآن حينَ غَرَستُ من كَرَمِ الثَّرى ........ تِلكَ المُنى وَبنَيتُ فَوقَ أسَاسِفي حاشيته :فالآن حين اعتصمت بحبل الممدوح وتمسكت به من داء اليأس ، وشفاني النجح من داء الخيبة .وقال أبو تمام :يمدح عياش بن لهيعة الحضرمي : أحيَا حُشَاشَةَ قَلبٍ كان مَخلوسا ........ وَرَدَّ بالصَّبرِ عَقلاً كانَ مَالوسَاقال الصولي :ويروى ( وزم ) .وقال : زم ربط . سَرَى رِدَاءَ الهَوَى في حينِ جِدَّتِهِ ........ وأهاله مِنهُ مسروراً ومَلبُوسَاقال الصولي :قوله ( سرى ) : نزع رداء الهوى في شبابه ، وإذا استبطأت الشيء قلت : واها له .وقال الخارزنجي :يقول : ما أعجب أمر الهوى والعشق في حالتي ملابسته ( كلمة غير واضحة ) .وقد أوضح أبو زكريا ذلك فقال :يعني أنه نزع رداء لهوه في شبابه ، ثم أخذ يتعجب من رداء اللهو منزوعا وملبوسا لتناهيه في الحالتين جميعا .يقول : لو لبسته لتناهيت وتماديت في استعمال اللهو ، فكذلك إذا نزعته تناهيت في الزهد والعفة ، فصار هذا الرداء متعجبا منه في الحالتين ويعني في الحقيقة التعجب من فعله .وليس الأمر كما ادعاه من التناهي في حالتي نزعه ولبسه ، فقد يلهو الإنسان ولا يتناهى في اللهو ، ويزهد ولا يتناهى في الزهد . وقد يكون له في كل واحدة من الحالتين قوام بينهما . لوْ تَشهَدِيني أُقاسي الدَّمعَ مُنهَمِراً ........ واللَّيلَ مُرتَتِيجَ الأبوابِ مَطمُوسَاقال الخارزنجي :أراد : ( لو تشهدينني ) فحذف النون التي هي علامة الرفع ، كما قال الله عز وجل : ( فبم تبشرون ) .وروى ( أدموسا ) . وقال : الأدموس : ( المظلم ) .يقول : لو تشهدينني وأنا أقاسي الدمع والليل المظلم من غرامي وعشقي لأ نبت قلبك شجرا من اللوعة يثمر الوسواس رحمة لي .ويروى : ( لو تحضريني ) .قال أبو العلاء :من روى ( لم تشهديني ) لا كلام فيه . ومن روى ( لو تشهديني ) فهو على حذف أحد النون ، وترك جواب ( لو ) .وأفصح الكلام أن يقال : أرتج الباب : إذا أغلقه ، وقد حكى ( رتج ) بغير همز ، وإذا صح أنهم قالوا : رتج فمرتج منه ، لأنهم قلما يستعملون في أفعل مفتعلا . ويجوز مرتتج ومرتتج بكسر التاء وفتحها .و ( مطموسا ) : قد محي أثره . و ( مدموسا ) : أي : مغطى . استنبَتَ القَلبُ مِنْ لَوعَاتِهِ شَدَراً ........ مِنَ الهُمومِ فأجنَتهُ الوساويساقال الخارزنجي :معنى هذا البيت في البيت الذي قبله ، أي : أعطته من جناها الوساوس .وروى ( فأجنتها ) . وروى ( وساويسا ) على التنكير .وفي حاشية كتابه : استخرج القلب تفكري وهمومي شجرا من لوعاتي .وروى : ( لأستنبت القلب ) . أي : أنبت قلبك رحمة ولوعة مما أقاسيه .وفي نسخة أبي زكريا : ( استنبت القلب . . . . فأجنيه الوساويسا ) . وقال : استنبت القلب ، أي : أطلب من القلب ، أي ؛ طلب القلب أن ينبت شجرا من لوعاتهقال أبو العلاء :( الوساويس ) : يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون من الوسوسة ) ، وزيدت الياء للحاجة ، وكذلك زيدت في التوابيل والسواعيد .والأخر : أن يكون جمع ( وسواس ) ، فإذا كانت كذلك فليس في البيت ضرورة .( والوسوسة : الصوت الخفي ) ، وأكثر ما يستعمل العرب ( الوساوس ) بغير ياء ويجوز أن يكون الطائي سمعه في الشعر القديم ، أو اجترأ على المجيء به لعلمه أنه كثير . أهلُ الغَرَادِيسِ لمْ أقصِدْ لِذِكرِكُمُ ........ إلاّ رَعَى وسَقى الله الفَرَادِيساوروى الخارزنجي :( لم أعتد لذكركم ألا سقى ورعى الله ) .يقول : لم أعتد لذكركم إلا قلت سقى الله الفراديسا ) .وفي النسخة ( إلا صفى ) .وفي الطرة : يقول : لم آو إلى شيء من ذكركم إلا إلى صفاء وحسن .وفي حاشية : لم أقصد لذكركم إلا بهذا القدر من قولي : سقى الله الفردايس .ويقال : معناه : لم أقصد لذكركم إلا قلت : سقى الله ، فحذف ( قلت ) لعلم السامع به .وروى أبو زكريا :( لم أعدد لذكركم ) . أي : إلا قولي حفظ الله الفراديس وسقاها ) . إذ لا نُعَطَّلُ مِنها مَنظَراً أَنِقاً ........ وَمَريَعاً بِمَهَا اللَّذاتِ مأنوساوروى الخارزنجي :( ومربعا بمها الغيطان ) . ويروى ( ملعبا ) . وقال :( الغيطان ) : وهي أماكن مطمئنة .وقال أبو العلاء :إذا روى ( أنقا ) فهو من ( الأنق ) . يقال : مكان أنيق ، أي : معجب . وإذا روي ( أنفا ) فالمراد : أنه مستأنف ، ولما كانت ( المها ) تستعمل في الدر والأسنان ، ويقر الوحش والبلور والنساء وغير ذلك مما يحسن ويصفو استحسن أن يقول ( مها اللذات ) ليخص بها الأنس .قال أبو زكريا :والمعنى : أنا كنا نحضرها ونجتمع فيها لنوفر على اللهو واللعب . قَدْ قُلتُ لمّا اطلحَمَّ الأمرُ وانبَعَثَتْ ........ عَشوَاءُ تَالِيَةً غُبساً دَهَاريسَاقال الصولي :دواه غبس : أسي : شداد مظلمة ، وأطلخم : أظلم واستحال ، أي : زال عما كان عليه مما ترضى به ، و ( عشواء ) : مظلمة ، ( تالية ) : تابعة . ( عشيا دهاريسا ) : دواهي . كذا رواه أبو مالك . ورواه غيره ( عبسا دهاريسا ) هو عنده تصحيف .وروى الخارزنجي : ( وانبعثت شعراء بالبث عشواء دهاريسا ) . ( العشواء ) : المختلفة الأسباب . و ( الشعواء : التي لا تهتدي لوجهها .وفي الحاشية : بازاء ( عشواء ) حال .وروى أبو العلاء :( عيساء تالية عيسا دهاريسا ) .عيساء : ناقة يعلو بياضها شقرة . والدهاريس : يستعمل في الدواهي . ويجوز أن تنقل ( الدهاريس ) إلى صفات الإبل والناس يراد صفتها بالصبر والجرأة على السير .ويروى : ( عشوا دهاريسا ) . جمع ( عشواء ) .وقال أبو العلاء :ويجوز أن تروى ( عبسا ) مكان ( عيسا ) . لِي حُرمَةٌ بِكَ أَمسَى حَقُّ نازِلها ........ وَقفاً عليك فَدَتكَ النَّفسُ مُحبُوساقال الخارزنجي :يقول : لما اشتد الأمر دعوتك . فقلت لي حرمة بك ، وحق يجب المحافظة عليه .وقال أبو العلاء :أكثر ما يستعمل في ( الوقف ) : أحسبته ، فهو محبس . وقد حكي : حبسته ، ولو لم يقع له ( حبست ) استعمال قديم لجاز حملها على الإستعارة ، لأن الحبس مؤد إلى الإثبات . كمْ دَعوةٍ لي إذا مَكرُوهَةً نَزَلَتْ ........ وأستَفحَلَ الخَطبُ يا عَياشُ يا عِيسَىقال الصولي :يقول : يا عيسى أنت تحيي الفقير ومن قد أماته الضر . كما أن عيسى عليه السلام يحيي الموتى .وروى الخارزنجي : ( واستعظم الخطب ) .ووجدت في نسخة : ( يا عياش ناعيسا ) ، وهي بالرومية نعشتني . ويروى : واستفحل الأمر . لِلهِ أفعالُ عَيّاشٍ وشِيمَتُهُ ........ يَزيدُهُ كَرَماً إنْ سَاسَ أو سِيسَاقال الصولي :يقول : لله فعله ما أجمله في هذه الحال .ويروى ( وشيمته يزدنه كرما ) . مَا شَاهَدَ اللَّبسَ إلا كان مُتَّضحاً ........ ولا نأى الحَقَّ إلا كان مَلمُوسَاقال الصولي :يقول : ما حضر لبس أمر إلا صار متضحا ولا حقا بعيدا إلا صار ملموسا في دنوه .وقال الآمدي :وروى : ( ولا نأى الحق إلا كان ملبوسا ) .ما شاهد اللبس - يعني الممدوح - إلا كان متضحا ، ولا نأى الحق ، أي ولا بعد عنه ، يقال : نآه ينآه : إذا بعد عنه إلا كان ملبوسا ، أي : متلبسا .وروى الخارزنجي ما رواه الآمدي :يقول : ما شاهد هذا الممدوح أمرا ، إذا التبس منها إلا صار واضحا مفهوما ، ولا غاب عن أمر واضح إلا صار ملتبسا ، لا يفهم ولا يهتدي له .وقال أبو العلاء : وذكر شرح الأول :وإذا نأى عن الحق التبس . ومن روى ( ملموسا ) فليست روايته بشيء إلا أن يحمل على أن الحق يخفى فيطلب باللمس لأن طالبه قد عمي عنه ، يقال : نأيته ونأيت عنه . فاضَتْ سَحَائِب مِنْ نَعمَائِهِ فَطَمتْ ........ نُعماهُ بالبُؤس حتَّى اجتثَتِ البُؤسَا يَحرُسنَ بالبَذلِ عِرضاً ما يَزال مِنَ اللآفاتِ ........ بالنَّفَحاتِ الغرِّ مَحرُوسَاتحرس السحائب عرض الممدوح . ويروى ( يصن ) ، ويروى ( يحرسن ) . أهيَسُ أليَسُ لَجاءٌ إلى هِمَمٍ ........ تُغرِّق الأسدَ في آذِيَّها اللَّيسَاقال الصولي :( أهيس ) : من صفة الأسد ، وهو المقدام . و ( أليس ) : لا يبرح القتال .تبلغ همته في الحروب إلى ما تبلغه همم الأسد . و ( الآذي ) : الموج ، وهذا مثل : و ( الليس ) : جمع ( أليس ) ، مثل : أبيض وبيض .وروى الآمدي :تغرق العيس في آذيها الليسا ) ، وقال :أراد أن هذا الأليس يلجأ إلى همم تغرق العيس في آذيها ، أي : في آذي الهمم الليسا ، وهو جمع أليس ، أي : تغرق العيس في آذي همم كل شجاع ينسب إلى انه أليس .والآذي : ما يرتفع من أمواج الماء وأراد به ها هنا : السراب ، كأنه جعل هممه بحر فلاة على الاستعارة تغرق العيس فيها كل شجاع يسلكها . أي : يتعرض لمثلها في مساماته ومجاراته .ويروى : ( مشاء إلى همم تغرق العيس ) . نَافَسَ أَهلَ العُلاَ فأحتَازَ عَقلَهُمُ ........ مِنهُمْ وأصبَحَ مُعطَى الحقِّ مَنغُوسَاقال أبو العلاء :( فاحتاز عقلهم ) : إذا صحت الرواية على ما ثبت فالمعنى أن الشاعر وصف الممدوح بالعقل والحكمة . وأنه نافس أهل العلا فأخذ الحق الذي يؤدي إلى الكرم والشجاعة والنصفة ، وترك لهم المال الذي لا ينفع ، فهو منفوس من هذا الوجه ، لأنهم قد غلبوه على المال .يقال : نافست الرجل فنفسته : ( إذا غلبته ) ، كما يقال : كارمته فكرمته .روى الصولي : نَافَسَ أهل العُلاَ فأختارَ عِلقَهُمُ ........ منهم وأصبح مُعطى الحقّ منفوساويروى : ( علقهم منها فأصبح معطى الحظ ) . ويروى ( فاحتاز ) .وروي الخارزنجي : ( فاحتاز علقهم منها وأصبح معطى الحق ) . وقال :المنافسة : أن تحسد غيرك على شيء نفيس حازه . والمنفوس : المغلوب . يقول : نافسهم في العلا فحاز أفضلها ، وأصبح من يعطي الحق من نفسه ، ولا يكذب مغلوبا معترفا له .وفي حاشية : يقول : نافسهم فأخذ علق ما عندهم من العلا ، فقد صار منافسا فيما عنده ، ومغلوبا بالمنافسة ، لأنه ينافس فيما عند غيره ، وهو منافس فيما عنده وقيل : المنفوس : هنا المحسود .وقال المبارك بن أحمد :إذا روي ( معطي الحق ) على أنه مفعول ، فالمعنى : أنه نافسهم على العلا فاحتاز نفيسها ، وأصبح قد أعطوه الحق وحسدوه ، لأنه صار أفضلهم ، ولم يقدروا أن يدفعوا عما احتاز من نفيس ما عندهم .ورواية ( عقلهم ) بتقديم القاف على اللام رواية فاسدة . مُقَابَلٌ في بَنِي الأذوَاءِ مَنصِبُهُ ........ عِيصاً فَعِيصاً وَقُدمُوساً فَقُدمُوسَاقال الصولي :عيصا فعيصا : أي : أصلا فأصلا . و ( العيص ) : ما التف من الشجر ، و ( القدموس ) : العز القديم .قال أبو العلاء :يقال : رجل مقابل ، وفرس مقابل : إذا كان أجداده من قتل أبيه وأمه إكراما ، كأنه قوبل بينهم .و ( الأذواء ) : جمع القوم الذين يقال لهم : ذو جدن وذو رعين ، ونحوه .وقال الخارزنجي :القدموس : الفرع .- وليس بشيء ، فأن القدموس القديم -وإنما أراد أن يجمع في البيت بين الأصل والفرع .- والأصل ما ذكرته - تَجري السُّعودُ لهُ في كُلِّ نائِبَةٍ ........ نابَتْ وإن كانَ يَومُ البأسِ مَنحُوسَاويروى : ( يوم الروع ) .قال الخارزنجي :يقول : هو ميمون النقيبة مظفر في كل زمان من الأزمنة ، منحوسا ومسعودها .قال المبارك بن أحمد :وروي ( يوم الناس ) بالنون ، وهو يوافق ما فسره . ومن روى : ( يوم البأس ) . بالباء ، أراد : وأن كان يوما عظيما منحوسا جرت له فيه السعود فظفر وقهر . لَهُ لِوَاءُ نَدىً ما هزَّ عَاملَهُ ........ إلاّ أراكَ لِواء البُخلِ مَنكوسَاهكذا رووه : ( لواء البخل ) ، وهو مطابق للندى .وروى الخارزنجي :( إلا أراك لواء الحق ) . قال :يقول : هذا الممدوح يرى الجود حقا لا يسعه الإخلال به ، وواجب من الحق أيضا ، فهو لا يقصر فيه ولا يسهو عنه ، ولو أنك عارضت بجوده الذي هو غاية رضي الكل لفعله وسبقه ، ومثل هذا مما يقال : أنه أفضل من الحق أيضا ، واكثر من العفو . يقال : العفو أكثر من الحق ، كما قيل : تعاطوا الحق ، وما هو أكثر من الحق . فقيل : وما هو . قال : العفو .ويروى : ( ما هزه أبدا إلا إذال لواء البخل ) . الوَارِدِينَ حِياضَ المَوتِ مُتأقَةً ........ ثُبىً ثُبىً وكراديساً كراديساقال الصولي :متاقة : مليئة ( يقال : أتأقت الإناء : ملأته ) .و ( ثبى ثبى ) : جماعة جماعة .ويروى : ( كتائبا ) . والمَانِعِينَ حِياضَ المَجدِ إنْ دُهِمَتْ ........ مَنعَ الضَّراغِمِ آجاماً وعِرِّيساويروى ( دهمت ) ويروى ( هدمت ) . ودهمت : أي : قصدت بمكروه ، وهدمت : أي يحمونها من كل من أراد هدمها وثلمها لعزهم وغلبتهم ويروى : ( المانعي الجار في اللاواء أن نزلت ) . نَمَوكَ قِنعَاسَ دَهرٍ حينَ يَحزُنُه ........ أمرٌ يُشاكِهُ آباءً قَنَاعِيسَاويروى ( حين يحزنه ) بالنون .وروى الصولي : ( حين يحز به ) .وروى الخارزنجي : ( حين يحزنهم أمر يشاكه ) ، وقال :يقول : هؤلاء الملوك نموك ورفعوك إلى فروع المجد ، ومنحوك سياستهم والمحاماة من ورائهم ، ودفع كل شدة تزل بهم ، فأنت تشبه في ذلك آباءك الذين هم مثلك .وقال الصولي :( القناعيس ) : السادة القروم ، الواحد قنعاس .وشاكهه وشابهه بمعنى . ويروى : ( يشابهه ) . وَقَدَّمُوا مِنكَ إنْ هُم خاطَبُوا ذَرِياً ........ ورَادَسُوا خَضرَميَّ الصَّخرِ رِدَّيساقال الصولي :يقول : أن خاطبوا قوما وجدوك ذريا ، وأن رادسوهم ، أي : راموهم . وجدوك خضرمي الصخر . رديسا : أي : شديد الردس . والردس : الرمي .ويروى : حضرمي . وهو تصحيف .قال المبارك بن أحمد :لقوله ( حضرمي الصخر ) وجه لا بأس به ، وهو أن هذا الممدوح منسوب إلى حضرموت ، فقوله ( حضرمي الصخر ) يعني أنه صخرة من حضرموت ، وهو صخر صلب . أو يكون نحو قولهم : فلان حاتمي الجود . أي : جوده يشبه جود حاتم . فصخر الممدوح حضرمي ، أي : يشبهه في القوة والصلابة ، ونحوه قول درة بنت أبي لهب : قوم لو أن الصخر صالدهم ........ صلبوا ولانَ عرامس الصَّخروالعرمس : الصخرة . وبها شبهت الناقة ، ويؤيد ما ذكرته رواية من روى : ( حضرمي الفخر ) .قال أبو العلاء :( الذرابة ) الحدة . وقلما يقولون : رجل ذرب حتى يقولوا : ذرب اللسان . أشَمُّ أصيَدُ تَكوِي الصَّيدَ غُرَّتُهُ ........ كيّاً وأشوَسُ يُغشِي الأعيُنَ الشَّوسَاقال الصولي :يقول : إذا رآه الصيد ، وهم السادة ، ورأوا غرته فكأنما يكون بنار من حسده وفرقه . و ( أشوس ) : مائل النظر ، وهو من نظر السادة . فإذا رآه من هذه صفته فكأنما تعشى عينه . أي : يقهر المتكبرين ويذلهم حتى لا يجسروا أن ينظروا إليه . شَامَتْ بُروقَكَ آمَالِي بِمِصرَ وَلَوْ ........ أضحَتْ على الطُّوسِ لم أستَبعِدِ الطُّوساقال أبو العلاء :الرواية : ( لو كانت على السوس لم استبعد السوسا ) .فاما ( الطوس ) فلم تجر العادة بدخول الألف واللام عليها ، وأن كان دخولها جائزا .وروى الخارزنجي : ( ولو أصبحت بالطوس ) .ويروى : ( ولو أضحت بطوس لما قصرت عن طوسا ) . فزال بهذه الرواية ما ذكره أبو العلاء .وقال أبو تمام :يمدح أبا الغيث موسى بن إبراهيم الرافقي ، وكتب بها إليه . أقَشِيبَ رَبعِهِمْ أَراكَ دَرِيسَا ........ تَقرِي ضُيُوفَكَ لَوعَةً وَرَسيسَاقال الصولي :( القشيب ) : الجديد . و ( الدريس ) المخلق . و ( الرسيس ) ما بطن في القلب من لوعة الحب .ويروى : ( وقرى ضيوفك ) . وَلَئنْ حُبِستَ على البِلَى لَقَد اغتَدَى ........ دَمعِي عليك إلى المَمَاتِ حَبيسَاوفي حاشية : ( لبما اغتدى ) ، والأول أجود ، ويروى ( لما اغتدى ) .قال أبو العلاء :قد مضى القول في أن ( أحبست ) بالهمز هو الوجه المختار في الوقوف . ويقال : أحبست فرسا في سبيل الله . وقد حكوا : حبست . والاشتقاق واحد ، وإنما أرادوا بالهمز الفرق بين المعنيين المتقاربين . آخر كلامه .ويجوز أن يكون الأول من الحبس ، وهو ضد التخلية ، ويكون حبيسا من أحبست . أي : وقفت . فيريد : لئن منعت وأشرت على البلى فأني وقفت عليك دمعي . قِدماً كأنَّ أَمِيمَ كانوا سَاكناً ........ لَكَ والعَمَاليقَ الأُلَى وَجَديسَاهذه رواية أبي العلاء والخارزنجي :قال أبو العلاء :( أميم ) : من العرب العارية ، وكذلك العماليق . وجديس ؛ وهم قوم درجوا فلم يبق منهم من يعرف نسبه ، وبعضهم يقول ( أميم ) بفتح الهمزة ، وبعضهم يقول ( أميم ) بالضم والتشديد . فيجوز أن يكون الطائي خففه ، ولا يمتنع أن يروي ( أميم ) بالفتح .وقد كثر في شعره ( الألى ) بمعنى ( الأول ) .قال المبارك بن أحمد :الذي ذكره محمد بن حبيب في كتابه ( المفوق ) ، قال هشام : ولد لوذ بن سام : عمليق وطسم واميم ، بنو لوذ . فأتى بكسر الهمزة . وقال قبله : ولد يلمع وعمليق وطسم واميم ، فجاء به مكسور الهمزة .وروى الصولي : ( وكأن طمسا قبل كانوا جيزة بك ) .قال الخارزنجي :أراك يا ربع خلقا دارسا قدمت قدما ، فكأن هذه الأمم المنقرضة هم الذين كانوا ساكنيك .قال المبارك بن أحمد :ولم يعترضوا لبيان ( قدما كأن اميم كانوا ساكنا بك ) . ومثل هذا قوله تعالى : ( هن أم الكتاب ) .قال الجوهري : ولك يقل ( أمهات ) ، لأنه على الحكاية ، كما يقول الرجل : ليس لي معين ، فيقول : نحن معينك ، فتحكيه . وكذلك قوله ( واجعلنا للمتقين إماما ) .كأنه قيل : من ساكن هذا الربع ؟ فقال : كأن أميم كانوا ساكنا به .ورواية الصولي لا تفتقر إلى هذا التأويل . ويرى رُسُومَكَ مُوحِشاتٍ بَعدَها ........ قَدْ كُنتَ مَألوفَ المَحَلِّ أَنيسا وَبَلاقِعاً حتَّى كأنَّ قَطِينَها ........ حَلفُوها يَميناً في بَلاكَ غَمُوساوروى المرزوقي : ( يمينا أخلقتك غموسا ) ، وقال :يخاطب الربع ، يقول : رسومك استوحشت من أهلها وخلت ، كأن قطينها يكثرون الأقسام بالإيمان التي تغمس صاحبها في الإثم فأبلتك ، وهذا أخذه من الحديث المروي : ( اليمن الغموس تترك الديار بلاقع ) .وروى الآمدي : ( أخلقتك ) وقال :( الهاء ) في ( قطينها ) راجعة للرسوم ، وقوله ، و ( بلاقعا ) عطف على ( موحشات ) .( وبلاقعا حتى كأن قطينها ) ، أي : الذين قطنوها وارتحلوا عنها حلفوا يمينا غموسا إلا يعودوا إليك .أخلقتك : أي : أخلقت ظنك . يخاطب الربع على سبيل الاستعارة والتمثيل أخلقتك : ذهبت بجدتك .وقد رواه قوم ( أخلفتك ) بالفاء ، وليس بشيء . آخر كلامه ، رحمه الله تعالى . وكأنّما أهدَى شَقَائِقَهُ إلى ........ وَجَنَاتِهنَّ بها أبو قَابُوسَاقال الصولي :( بها ) يعني بالكؤوس . ويروي : ( ضحى أبو قابوسا ) . وأبو قابوس : النعمان ابن المنذر . وكان رأى شقائق فأعجبته ، فقال : أحموا لنا هذا ، فقيل : شقائق النعمان .يقول : فوجناتهن حمر من الكؤوس كالشقائق . إيهاً دِمَشقُ فقد حَوَيتِ مَكارِماً ........ بِأبِي المُغيثِ وسُؤدداً قُدمُوسا( إيها ) : استزاده . يقول : استزيدي فخرا يا دمشق بمكان أبي المغيث فيك . وفي نسخة ( واها ) ، وهو أجود . قَدْ بُورِكَتْ تِلكَ البُطونُ وَقُدَّست ........ تِلكَ الظُّهُورُ بِقُربِهِ تَقدِيسَاقال الصولي :يعني بطون الأرض بقرب دمشق ، وهو ما انخفض من الأرض وبطن .والظهور : ما علا وظهر . يقول : زكت وحسنت بقربه دمشق ، وهذا كله مثل ضربه لكرمه وجوده .ووجدت بيتين يرويان للحلبي هما : يا . . . . أما تحنّ إلى القصف ........ فهذا أوان يبدو الحنين ما ترى جانب المصلى وقد ........ أشرق منه ظهوره والبطونُقال أبو العلاء : وذكر معنى ما ذكره الصولي :وإذا كانت الأرض غير مسكونة فظهورها : ما ظهر من جدرانها وأرتفع منها ، وبطونها : ما كان واديا أو وهدا ، وإذا كانت مسكونة فظهورها : ما ظهر من جدرانها . وبطونها : ما بطن من الدور والبيوت .وقد يحتمل أن يعني بالظهور : جمع ظهر الرجل ، وبالبطون ؛ جمع بطن المرأة .يردي : أن أهل هذه المحلة قوم طاهرون مباركون . والأول أشبه وأحسن هذا التفسير لا معنى له ، وترك تفسير البطون . فَصنيعَةٌ تُسدَى وخطبٌ يُعتَلَى ........ وَعَظيمَةٌ تُكفَى وَجُرحٌ يُوسَىقال الخارزنجي :يقول : صلحت أمور دمشق بأبي المغيث ، فإنما ترى في أيامه صنيعة تسدى إلى طالب ، وخطبا جليلا قد أعيى من كان قبله فدفعه ، وجرحا يداوي .أي : جرح نفاق يداوي بالإخلاص .وفي كتاب أبي زكريا :ليس بدمشق إلا هذه الخلال لكونه فيها . الآن أمسَتْ للنِّفاقِ وأصبحَتْ ........ عُوراً عُيُونٌ كُنَّ قَبلكَ شُوساقال الخارزنجي :يقول : كانت عيون أهل النفاق شوسا قبلك ، فقد قمعتهم حتى صارت عورا .قال المبارك بن أحمد :وفي إعراب هذا البيت أشكال ، وفي ألفاظه تقديم وتأخير . وتقديره : الآن أمست وأصبحت عيون النفاق عورا ، كن قبلك شوسا . فترتفع ( عيون ) أصبحت لقربها منها ، وموضع ( للنفاق ) نصب على الحال ، لأنها صفة نكرة مقدمة عليها .و ( عورا ) خبر أصبحت ، وموضع ( كن قبلك شوسا ) رفع على أنه صفة ( عيون ) . وَتَرَكتَ تِلكَ الأرضَ فَصلاً سَجسَجاً ........ مِن بَعدِ ما كَادَتْ تَكونُ وَطِيسا( السجسج ) : الهواء المعتدل ، أي : صارت طيبة بعد ما كانت حامية بالحروب .وقال أبو العلاء :( الوطيس ) : حفرة تحفر في الأرض ، ويختبر فيها .وقال الصولي :( الوطيس ) : تنور من حديد يحمل في الأسفار .يقول : تركت أرضها فصلا سجسجا ، لا حارا ولا باردا مؤذيا .وروى أبو العلاء : ( ظلا سجسجا ) . لمْ يَشعُروا حتّى طَلَعتَ عَليهم ........ سَعداً يَشُقُّ الظُلمَة الحِنديساقال أبو العلاء :يحتمل : ( يشق ) و ( تشق ) ، بالياء والتاء . فإذا روي بالياء فهو السعد .وإذا روى بالتاء فهو للممدوح ، وأن يكون بالتاء أحسن .و ( الحنديس ) مثل الحندس ، وزيادة الياء في مثل هذه المواضع جائزة . حَربٌ يكون الجَيشُ فَضلَ صَبُوحِها ........ ويكونُ فَضلُ غَبوقِها الكَردوسَاويروى : ( ويكون بعض غبوقها ) و ( يكون فضل غبوقها ) .قال الصولي :هذا مثل . يقول : حرب يتلف فيها الناس ، فكأن الجيش وهو الكثر عددا تصطبح بهم هذه الحرب ، بل تجعلهم فضل صبوحها ، وهو شرب الغداة ، وتغتبق بالكردوس ، وهم النفر من الجيش ، والغبرق : شرب العشي . غُرمُ امرِئٍ مِن رُوحِهِ فيها إذا ........ ذُو السِّلمِ أغرِمَ مَطعَماً ولَبوساقال الخارزنجي :يقول : ما يصيب الرجل في هذه الحرب من غرم فهو من روحه دون ماله ، لا كالمسالم الذي إنما يغرم من ماله . فأقرَّ نَافِرَةَ السَّلام وأنشَرَتْ ........ كَفَاهُ جُوداً لم يَزل مَرموسَاويروى : ( واسطة الشام ) ، وهي دمشق ، وجعلها نافرة لاضطراب والأحوال فيها . كانَتْ مَدِينةُ عَسقَلانَ عَرُوسَهَا ........ فَغَدتْ بِسِيريّةِ دِمَشقُ عَرُوسَاوروي ( عروسه ) : يعني الشام .قال ابن الأعرابي : ( عسقلان ) : سوق يحجبه النصارى كل سنة ، وأنشد أبو العلاء : كأن الوحوشَ به عَسقلانُ ........ صَاعدفنَ في يومِ حَجِّ دِيَافاالمعنى : تجار عسقلان ، فحذف المضاف . مِن بَعدِ أن صارَتْ هُنيدةُ صِرمَةً ........ والبَدرةُ النَّجلاءُ صَارَتْ كِيسَاقال الصولي :يقول : زادت به دمشق وزكت ، و ( الهنيدة ) : المائة من الإبل و ( الصرمة ) ؛ القطعة نحو العشرين .يقول ؛ فصارت الإبل المائة صرمة حتى قدم فرد بجوده وعدله .( البدرة النجلاء ) : الواسعة ، صارت كيسا ، أي : قل ما فيها . وهذا مثل . ويروي : الثجلاء .قال أبو العلاء :( الثجلاء ) : وهي العظيمة البطن مع استرخاء . و ( النجلاء ) : الواسعة ، والثاء أكثر الروايتين .وقال الخارزنجي :الثجلاء العظيمة : يقول : كانت دمشق عروسا . بعد أن كانت هنيدة فصارت صرمة . ونقصت البدرة فآلت إلى مقدار ما يسع كيسها .وقول الصولي : ( قل ما فيها ) غير ملائم للمعنى ، وإنما هو : ذهبت أصلا فصارت كيسا ، لا شيء فيه سارعا . وما فسره الخارزنجي في غير موضعه . ألوَى يُذلُّ الصَّعبَ إن هوَ سَاسَه ........ وَيُلينُ جانِبَهُ إذا ما سِيساألوى : أي : شديد الخصومة .مدحه بحسن الطاعة ، يقول : إذا سيس أطاع . قال الهذلي : إذا سُستَهُ سُستَ مِطوَاعَة ........ ومهما وكلت إليه كفاهوروى أبو العلاء : ( وتلين صعبته ) . قال :وهو جار مجرى المثل . يراد ( بالصعبة ) كل أمر مستصعب ، وقالوا : بفلان تقرن الصعبة . وأصل ذلك في الإبل ، ثم استعمل في جميع الأشياء ، فيجوز أن يقال ذلك لمن لم يركب ناقة قط . ولِذَاكَ كانُوا لا يُرأسُ مِنهُمُ ........ مَن لم يُجَرَّبْ حَزمُهُ مَرؤوسَاويروى ( وكذاك ) .قال الصولي :يقول : من خدم وريس عرف ما يجب له عليه ، فصلحت له الرئاسة .وقال الخارزنجي :جرب هذا الممدوح الأمور ، ولقي فيها الشدائد ، حتى حنكته التجارب .والمرؤوس : الذي أصيب في رأسه .هذا تفسير في غير موضعه . والبيت مفسر للذي قبله . ومَنْ لم يَقُدْ وَيَطرْ على خَيشُومِهِ ........ رَهَجُ الخميسِ فَلَنْ يَقُودَ خَمِيسَاويروي : ( من لم يقد ويطير فيخشومة ) . ويروى ( فيطير ) . وهذا نحو الذي قبله . أَعطِ الرَّياسَةَ مَن تُريدُ فلم تزل ........ مِنْ قَبلِ أن تُدعَى الرَّئيس رئيساوقال الصولي :ويروى ( شد الرياسة في يديك ) .وروى الخارزنجي وأبو العلاء : ( أعط الرياسة من يديك فلم تزل ) .وقال أبو العلاء :المعنى : أن الرياسة محتاجة إليك فتفضل عليها بالعطية كما تعطي غيرها من الناس ، وهذا من دعوى الشعراء التي لا تصح إذ كان مستحيلا أن يقال للرجل : ما زلت أميرا فأنت مستغن عن الإمارة ، وهو لم يسم بذلك السم إلآ والإمارة معه وفيه .ويجوز أن يعني بقوله : أعط الرئاسة من يديك ، أي : هبها للناس ليصيروا رؤساء كما تهب المال .والفرق بين هذا المعنى والمعنى الأول : أن الرياسة ها هنا موهوبة لغيرها ، وأنها هناك يوهب لها .وقال الخارزنجي :أي : أعط الرياسة حقها ، فأنك لم تزل من قبل أن دعيت الرئيس رئيسا ، أي : كنت جريت الأمور وسستها ، فكنت رئيسا قبل أن ترأس ، وتلقى إليك مقاليد الأمور . ماذا عَسَيتَ ومِن ورَائِكَ حَيّةٌ ........ تَقِصُ الأسودَ مِن أمامك عِيسَىقال الصولي :ما عساي أن أقول ، وأنت قد حزت بنفسك وابنيك المديح .وفي نسخة : ( ماذا عسيت ) ، أي : ما ظننت أن يعمل بك ، وقد حميت من كلا جانبيك .ويقوى ذلك ما وجدته في نسخة : ماذا خشيت .وقال الخارزنجي :ما عسيت أن يكون لك في وجهك هذا غير نجح وظفر مع الذين أمامك ، وهو رجل شبهه بالحية المتوقدة ، والذي خلفك ، وهو عيسى ، أي : لا ينبغي لك أن تظن بعد هذا إلا كل نجح .وقال أبو العلاء :هذا البيت يدل على أن عيسى في البيت الأول مراد به أسم هذا الرجل ، وكونه في معنى المسيح عليه السلام معنى صحيح ، وهو أبلغ في المدح . آخر كلامه .لم يبين أبو العلاء البيت الأول الذي فيه عيسى ، أما في هذه القصيدة فليس فيها ( عيسى ) إلا في هذا الموضع . ولعله أراد عيسى الذي ذكره في القصيدة التي قبل هذه وهو قوله : أستفحل الخطب يا عياش يا عيسى أسدَانِ شَدَّا مِنْ دِمَشقَ وَذَلَّلاَ ........ مِن حِمصَ أمنَعَ بَلدَةٍ عِرَّسَاوروى الخارزنجي : ( أسدان حلا من دمشق وأوطنا ) .يقول : هذان اللذان اكتنفاك من أمامك وورائك هما أسدان حلا من هاتين البلدتين أمنع محل وأحصنه .قال المبارك بن أحمد :فيكون قوله ( عريسا ) تمييزا .ويروى ( سلا من دمشق ) .وقالوا في تفسير ( شدا من دمشق ) : أي : قويا منها ، وذللا من حمص ، لأن أعداءه كانوا قد استولوا عليها . أسقِ الرَّعِيَّةَ مِن بَشَاشَتِكَ التي ........ لو أنَّها ماءٌ لكان مَسُوسَافي نسخة :( المسوس ) : الذي إذا شربه العطشان مس موضع الغلة . إنّ الطّلاقَةَ والنَّدَى خَيرٌ لَهُم ........ مِنْ عِفَّةٍ جَمَسَت لديك جُمُوسَاقال الصولي :جمست : إشتدت ، كذا رواه أبو مالك ، وغيره يرويه : ( خمست لديك خموسا ) ، أي : تأخذ منهم الخمس ، وكان يؤخذ منهم أكثر ، وهو عند أبي مالك تصحيف . لوْ أنَّ أسبَابَ العَفافِ بلا تُقىً ........ نَفَعتْ لَقَدْ نَفَعَتْ إذاً إبلِيساقال الامدي :أراد : أن طلاقتك وندى وجهك خير لهم من عفتك عن أموالهم ، أي : أن عفتك مع عبوسك وتقطييك لا ينفعهم كما لا تنفع إبليس عفته بغير تقى .ولم يرد ب ( الندى ) في البيت : السخاء ، وإنما أراد به : ندى الوجه . أي : لا تنفع الرعية عفتك بغير طلاقة ، كما لا تنفع إبليس عفته بغير تقوى .قال المرزوقي :وأنكر بعضهم قوله : أن البشاشة والنَّدَى خيرٌ لهم ........ من عِفَّةِ جمست عليك جموساقال : لو أراد هجوه لما زاد على ذلك ، لأن الجموس والجمود هما من صفات البرد والثقل . انتهى كلامه .قال أبو علي ( المرزوقي ) أدام الله عزه :هذا الذي أنكره هو قريب مما أمليته حديثا . لأن للألفاظ حدودوا ، من فارقها كان كمن نقل الشيء عن موضعه ، واستعمله في غير وجهه . ولا فصل في ذلك بين الألفاظ والأوصاف ، والتصوير والتشبيه ، وكما أن من فارق المألوف في شيء من ذلك بالزيادة فيه أو بالنقص منه عيب ، ولم يرتض ، كذلك من فارقه بتغيير حاله في العرف ، أو طريقته في الاستعمال أنكر ذلك منه ، ولم يستصب ، إلا أنه قد يستعار اللفظ ويوضع موضع غيره ويكون المراد إلحاق الذم إذا كان المستعار في شرفه ورتبته دون المستعار له . وقد يكون المراد إلحاق المدح إذا كان على العكس من ذلك . وقد تتجرد الاستعارة من المدح والذم ويقصد به تحقيق المعنى ، أو تأكيد التشبيه . وإذا كان الأمر على هذا فلا يمتنع أن يكون أبو تمام قصد في وصف العفة بالجموس - وإن كان الأصل فيه أن يكون في الودك بازاء الجمود في الماء ، على تحقيقها وثباتها ، كما يقال : دين ثخين وستر ثخين . وهو صلب الدين والرأي ، وصليبهما . وهذا ظاهر إذا تؤمل ، وقد سلك هذه الطريقة في موضع آخر فقال : وأراك في العمل المبارك دائباً ........ ما تستفيق يبوسة وجفوفاوفي كتاب أبي زكريا :أي : قد حصلت فيك العفة ولزمتك ، وهذه الخصلة يعود نفعها عليك ( بكونك عليها ) . فأستعمل معهم الطلاقة والبذل فأنهما خصلتان محمودتان ، وهي خير لهم من الأولى ليكون قد تكاملت فيك الخصال الثلاث ، فمنها ما هو خير لك ، ومنها ما هو خير لهم .وهذه التفاسير كلها متقاربة .وروى الخارزنجي ( أن البشاشة والطلاقة ) جميعا . وقال :جمست : جمدت . وفسره بما فسره الآمدي .وقال يصف شعره : مِنْ كُلِّ شارِدَةٍ تُغادِرُ بَعدَها ........ حَظَّ الرِّجال من القَصيدِ خَسِيسَاقال الصولي :تغادر : تترك ، يقول : هذه القوافي التي مدحتك بها قد توفر حظك من جودتها ، فليس لأحد بعد مثلها ، وإنما يمدح بخسيس من القول عندها .وقال الخارزنجي :من كل قافية سائرة لا يوجد في الشعر مثلها . ولا يقدر أحد من الشعراء أن يقول مثلها ولو جهد .كذا كان في كتابه . وَجَدِيدةِ المَعنَى إذا مَعنَى التّي ........ تُسقَى بها الأسمَاعُ كان لَبيسَاقال الصولي :يقول : هذه جديدة إذا كان أجود الشعر لبيساوروى الخارزنجي : ( تشقى بها الأسماع ) .يقول : هذه القافية جديدة المعنى إذا كانت قافية غيري خلقة . تَلهُو بِعَاجِلِ حُسنِها وتُعدُّها ........ عِلقَاً لأعجَازِ الزَّمانِ نَفِيسَاويروي ( تعدها ) ؛ رباعيا .قال الخارزنجي :تعدها علقا نفيسا يذخر لنوائب الدهر وعواقب الأمر .قال المبارك بن أحمد :أي : تبكي بعد موتك ، ويثني عليك بها فتكون أنفس ذخائرك التي ذخرتها . وتبكي . كالنَّجمِ إنْ سَافَرتَ كانَ مُواكِباً ........ وإذا حَطَطتَ الرِّحلَ كانَ جَلِيسَاأي : لا يغيب عنك في سفرك وحضورك ، لأن الرواة يحملونه ويتناشدونه ويروي ( كان مسافرا ) .وروى الخارزنجي : ( موكبا ) و ( مراكبا ) . أي : من يركب معك . إنّا بَعَثنا الشِّعرَ نَحوَكَ مُفرَداً ........ وإذا أَذِنتَ لنا بَعَثنا العِيسَافي حاشية بخطه :يقول : بعثنا إليك بهذه المدحة مفردة ممن يأخذ عليها الثواب والصلة ، فأن أنت أذنت لنا بعثنا الحمولة ليحمل من عندك ثوابها .وفي طرة : أي : قدمنا عليك بأنفسنا . تَبغِي ذَرَاكَ إذا أسِنَّةُ قَعضَبٍ ........ أردَين عِتريفَ الوَغَى المِرِّيسَاهذا البيت وجدته زيادة في النسخة .العتريف والعفريت : الرجل الخبيث المتنكر . فعضب : رجل من قشير ، كان يعمل الأسنة .وقال أبو تمام :يمدح الحسن بن وهب ويطلب منه فرسا . جَرَّتْ لَهُ أَسماءُ حَبلَ الشُّموس ........ والوَصلُ والهَجرُ نَعيمٌ وبُوسْوروى المرزوقي : جرت له حبل الشموس الشموس وقال :ويروى ( الشموس ) الثاني بضم الشين وفتحها ، فإذا ضمت فالمعنى :جرت نساء كالشموس حسنا للطائي حبل الشمس ، أي : عاملنه معاملة الشموس من يريد أسراجه وإلجاجه ، أو ركضه واستمراره ، وذلك لأن الشموس لا ييئس تأبيه وتصعبه يأسا مريحا ، ولا يطمع انقياده وتلينه طعما موثوقا به ، متيحا . وهذا مأخوذ من قوله : جرت لما بيننا حبل الشموس فلا ........ يأساً مبيناً نَرَى منها ولا طمعاويقال في هذا المعنى : نأى مني منأى الغرور .فإذا فتحت الشين فأنه أراد : امرأة تشمس عن الربية .وقال أبو العلاء :هذه القصيدة مقيدة ، ومن أطلق شيئا منها فقد وهم . لأن الطائي بناها على التقييد . وأحسن الروايات : جَرَت له حَبلَ الشُّموس الشموسوينشد على أربعة أوجه : بفتح الشينين وضمهما ، وفتح الأولى وضم الثانية وفتحها وضم الأولى .فأما الذي يروي : جرت له أسماء حبل الشموسفأنه يخلي هذا المصراع من الصنعة . فإذا روي ( جرت له حبل الشموس الشموس ) بفتح الشينين ، ( كالشموس ) الأولى هي ( الشموس ) الثانية من الخيل و ( الشموس ) الثانية أسم امرأة تعرف بالشموس ، أو يكون نعتا لها ، أي : هي شموس من الريب .ومن شأن الشموس من الخيل أن يغلب من يمارسه فيجر رسنه ، وهذا الوجه يحتمل معنيين : أحدهما : أنه يريد أنه رأى حبلها مجرورا فطمع في أخذه فلما رام ذلك وجدها شموسا ، لا ينبغي أن تقرب لأنها يجوز أن تصرخ من دنا إليها . والآخر : أن يكون المراد أن حبلها كان في يده فعزته على أمرها فأفلتت وجرته .ومن روى : ( حبل الشموس الشموس ) بضم الشينين . أراد ب ( الشموس ) الأولى : جمع الشمس الطالعة ، وب ( الشموس ) الثانية : الشموس إذا أريد بها جمع الشمس التي يعني بها المرأة الحسناء . والعامة : إذا وصفوا الإنسان بالطمع قالوا : هو يتعلق بحبال الشمس .ومن روى ( الشموس ) الأولى : الشموس من الخيل ، وبالثانية : جمع شمس من النساء .ومن قدم الضم وأخر الفتح فإلى هذا المعنى يرجع .وأصل ( البؤس ) الهمز ، ولا يجوز همزه في هذا الموضع . آخر كلامه .وفي هذه التقسيمات ما لا حاجة إلى ذكره لو لم يذكره .وقوله : ( وهذه القصيدة مقيدة . . الفصل ) خطأ ، لأن أحدا لا يراها مطلقة ، إذ هي من السريع . ووزن البيت الأول منه مطوي العروض مكشوفها ، موقوف الضرب لا يجوز إطلاقه البتة .وروى الخارزنجي : جرت له أرواة حبل الشموس ولمْ تَجدْ بالرِّيِّ رَيَّاً ولمْ ........ تَلمَسُ فُؤادا يَتَّمَتهُ لَمِيسْأي : لم تلمس فؤادا يَتمته .وروى أبو العلاء : ( ولم تلمس ) . رباعيا ، وقال :( تلمس ) هو من قولهم ( ألمسه ) : إذا أعطاه ما يلتمسه .وفي نسخة : تلمس : تعالج . و ( تلمس ) أي : لم تسعف باللماسة ، وهي الحاجة . كَوَاكِبُ الدُّنيا السُّعودُ التي ........ بِعدلِّها دُلَّتْ علينا النُّحوسوقال الخارزنجي :يقول : هذه النساء في الحسن كالكواكب الطالعة المنيرة . وبدلها وتغنجها دلت علينا الشقاوة والشؤم . أبا عَليٍّ أنتَ وادِي النَّدَى الأحوى ........ ومَغنَى المَكرُمَاتِ الأنِيسْقال الصولي :يقول : أنت واد للندى ، يقصده الطلاب ، وأحوى : قد اشتدت خضرته حتى صارت تضرب إلى الحوة ، وهي السوداء .ومعناه : منزل تأنس فيه الكرام ، وتفعل فيه المكارم . البَيتُ حَيثُ النَّجمُ والكفَّ حَيثُ ........ الغَيثُ في الأزمَةِ والدَّارُ خِيسْقال الصولي :يقول : بيته حيث النجم علوا ، وكفه كالغيث في القحط ، وهي الأزمة ، والدار خيس ، أي ؛ عزيزة كخيس الأسد ، وهي موضعه . يا ابن رَجَاءٍ أفِدَتْ نِيَّةٌ ........ رُكوُبُها مِنِّي خِيمٌ وسُوسْقال الخارزنجي :أزفت مني نية سفر ركوبها خيمي وسوسي وعزيمتي ، و ( السوس ) : الأصل . و ( الخيم ) مثله .قال الصولي :يقول : من عادتي ركوب مثلها ، وهو خيمي وسوسي . فأمدُدْ عِنانِي بِوَأى ضِلعُه ........ تَثبُتُ والعُذرَةُ مِنهُ تَنُوسْقال الصولي :غير أبي مالك يرويه على غير هذا . ويروى ( ضلعه تذرع . والوأى : الفرس الشديد .وفي نسخة : الوأى : الموثق الخلق . والعذرة : شعر الناصية . وتنوس : تضطرب .وقال أبو العلاء :مأمدد عناني : يحتمل وجهين : أحدهما : أن يريد عنان نفسه ، على معنى الاستعارة . والآخر : أن يريد : عنان فرسه ، وهذا أحسن من الوجه الأول .و ( الضلع ) لغة في ( الضلع ) . لغة تميمية آخر كلامه .الأولى يريد عنان نفسه ، أو عنان أمله ، ولا يريد الوجه الثاني ، فأن أراد عنان فرسه الذي يطلب فبعيد من وجهين ؛ أحدهما : أنه ليس بفرسه بعد . والثاني : لو أنه له ، كيف يمد عنان فرسه بنفس الفرس ، وهو الوأى الذي وصفه .قال أبو زكريا :وروى الخارزنجي : بوأى ضبعه يذرع . قال :يمد بضبعه في السير ويبسطه كما يبسط الذراع الثوب بذراعه . آخر كلامه .إذا أخذ ( يذرع ) من قولهم : فرس ذريع ، واسع الخطو بين الذراعة .وزاد ابن دريد : كثير الأخذ من الأرض بقوائمه ، فهو أحسن . و ( الضبع ) : العضد .قال أبو زكريا :وعند أبي عبد الله : ( ضلعه تذرع ) ، أي : هو طويل الضلع ، تذرع لطولها ذرعا ولا تشبر .والأول هو الوجه ، لذكره النوس مع الثبات . إذا المَذَاكِي خَطَبَتْ نَقَعهُ ........ فَحَظُّها مِنهُ اللَّفاءُ الخَسِيسُقال الصولي :المذاكي : مسان الخيل التي تعدوت السباق . ( إذا خطبت نقعه ) : أي غباره ، فأرادت الدخول فيه . وكان حظها اللفاء : وهو القليل . أي : لا تقاربه سبقا .وفي نسخة أخرى ( لا تشق غباره ) ، وقد أحسن في قوله ( خطبت نقعه ) . وهذا مثل . مُوَضَّحٌ لَيسَ بِذِي رُجلَةٍ ........ أشأمَ والأرجُلُ مِنها بَسُوسْقال أبو علي المرزوقي :يستوهب فرسا ، يقول : ليكن أغر محجلا ، لا يكون به رجل . وهو أن يكون بإحدى رجليه بياض ، وذلك يتشاءم به ، وهو إذا كان في اليسرى أقطع عندهم .والأرجل بسوس : يتشاءم به كما يتشاءم ببسوس ، وهي الناقة التي قتلها كليب ، وكانت سبب حرب بكر وتغلب . آخر كلامه .قال الجوهري : ( البسوس ) أسم امرأة ، وهي خالة جساس بن مرة الشيباني ، كانت لها ناقة يقال لها ( سراب ) فرآها كليب وائل في حماه وقد كسرت بيض طير كان قد أجاره ، فرمى ضرعها بسهم فوثب جساس على كليب فقتله ، فهاجت بكر وتغلب أبني وائل ، وأربعين سنة ، حتى ضرب بها العرب المثل في الشؤم .قال أبو العلاء :حذف الألف واللام من ( البسوس ) ، وله عادة بذلك ، كما قال : ما بين أندلس إلى صنعاءوقال الخارزنجي :وروى ( والأرجل منه بسوس ) : هو محجل القوائم كلها ، وليس بأرجل فيتشاءم به ، ولكن أرجله شؤم ونحس للأعداء ، تدركهم حيث ما تصرفوا . آخر كلامه .وقال في أوله : ( الموضح ) : المحجل ، و ( الرجلة ) : بياض إحدى الرجلين .وذكر البسوس . وهذا تفسير خالف به جميع شارحي هذا البيت ، وإنما أوقعه فيه قوله ( منه ) وجعلها جمع ( رجل ) التي هي إحدى قوائمه .وقال الآمدي :( الموضح ) : به أوضاح ، والأوضاح : بياض في أطرافه - ما ذكره في الأرجل - وقال :والبسوس : المرأة التي رمى كليب ضرع ناقتها ، وكانت في جوار جساس ، وكانت حرب بكر وتغلب من أجلها . فضرب بها المثل في الشؤم .وليست ( لبسوس ) في هذا الموضع طلاوة ولا حلاوة . وَكُلُّ لَونٍ فَليَكُنْ ما خَلاَ الأشهَبَ ........ فالأشهَبُ لَونٌ لَبيسْفي نسخة بخطه : الأشهب لون خلق لأنه في لون الشيب .قال الآمدي :ولذلك قوله : ( فالشهبة لون لبيس ) . وما علمت أحدا نعت الشهبة بهذا النعت ، لأن اللبيس هو الذي قد استعمل فخلق وأتسخ .ومن أين جعله خلقا أو دنسا ؟ بل هو من أجد الألوان للخيل وأنصعها واجملها ، لا سيما أن كان أسود العرف والذنب ، فأن ذلك من مراكب الخلفاء والجبابرة . وإنما يقال في الأشهب أنه ليس من سراع الخيل ، ولا مما يجري في الحلبة ، لقلة صبره ورقته ، لأن البياض عندهم رقة وترفه . وكذلك الأبلق ما سبق في حلبة قط من أجل ما فيه من البياض . فهذا عيب الشهبة عند أهل البادية . فما وجه قوله ( لبيس ) ؟ . آخر كلامه . وَمُجفِرٌ لم يَضطَمِرْ كَشحُهُ ........ والضُّمرُ المُفرِطُ فيها رَسيسْويروى : ( ومخمر ) . أي : صلب . ويروى ( لم يصطلم ) .قال الصولي :( مجفر ) : واسع الجنبين ليس بمنظم الخاصرة .وقال أبو علي : المرزوقي : وروى ( لم يصطلم كشحه فالضمر المفرط ) .( لم يصطلم كشحه ) : أي : ليس بأهضم مفرط الضمر ، لأنه يقال : ما سبق أهضم قط . ويجوز أن يكون المعنى : لم يبالغ في تضميره حتى يزول كل شحمة . فلا يقدر على السبق إلى الغاية . ويجوز أن لم يكو كشحه ، فيكون معيبا فيه رسيس ، أي : انحزاك وضعف .يقال : أصابه رس ورسيس .وقال أبو العلاء :( لم يصطلم كشحه ) : الاصطلام : استئصال الشيء . والكشح : الخاصرة .يقول : هذا الفرس ليس بدقيق ، لأن الدقة في الخيل عيب . و ( الضمر ) : أكثر ما يستعمل في الانضمام الحادث . يقال : فرس ضامر : إذا كان قد ضمر فضمر ، ولا يقال لما هو مخلوق على الدقة : ضامر . ولكنه استعمله هاهنا على الاستعارة .و ( الرسيس ) ، من قولك : في صدره رسيس ، أي : شيء من حب أو حزن ، وإنما يريد أنه رسيس في صدر الصاحب ، كما يقال : هجنة هذا الفرس حزن ، أي يحزن لها مالكه . إنْ زَارَ مَيدَاناً مَضَى سابِقاً ........ أَوْ نادِياً قامَ إليهِ الجُلوسْبخطه : قام إليه الجلوس إعجابا به .وروى الخارزنجي : ( سبى أهله ) .أي : سبى قلوب أهله ، فمالوا بالنظر إليه دون غيره لحسنه وجودته .وفي نسخة : ( إن زار ميدانا ) . تَرى رِزَانَ القَومِ قَدْ أسمَحَتْ ........ أعينُهُمْ في حُسنِهِ وَهيَ شُوسْقال الصولي :يقول : من كان من رزان القوم وسادتهم : نظره نظر أشوس ، أي : في جانب ، فهو يرمي بنظره كله مستويا إلى هذا الفرس استحسانا له .وأسمحت : انقادت . كأنّما لاَحَ لَهُمْ بارِقٌ ........ في المَحلِ أو زُفَّتْ إليهم عَرُوسْويروى : ( لاح له بارق ) . سَامٍ إذا استعرَضَتَهُ زَانَهُ ........ أغلَى رَطِيبٌ وقَرَارٌ يَبيسْبخطه : ( أعلى ) . وقال : عنى ب ( الأعلى ) ظهره ، وبالقرار : القوائم .قال أبو العلاء :( أعلى ) يجوز فيه ترك التنوين ، والمجيء به أحسن لقوله ( وقرار يبيس ) ، نحو ما ذكره في ( أعلى ) هذه التي في هذا البيت من تساوى التنوين فيهما .ولم يعرض ثم للصرف ولا لمنعه . فأن خَدَا يَرتَجِلُ المَشيَ فالمَوكِبُ ........ في إحسانِهِ والخميسْقال الصولي :روى أبو مالك : ( إن ردا ) . وقال :خدا الفرس : مستعار من الإبل ، لأنه قد هون عليه هذا السير السهل ، فهو محسن يحطه الإرتجال أن يخلط العنق بالهملجة .يقول : إذا أخذ في أفانين سيره فالموكب والخميس في إحسانه لنفعه إياه .وروى أبو العلاء : ( وأن غدا ) وقال :( الارتجال ) : ضرب من سير الخيل ، وهو فوق المشي ، فكأنه مأخوذ من ارتجال القول . أي : يقول على غير تعبئة ، فكأن الفرس يجيء بضروب من السير لم تطلب منه .وقوله ( فالموكب في إحسانه والخميس ) : هو مثل قولك : الناس في إحسان فلان ، أي : في صفة إحسانه ، يردي : أن الموكب والخميس يتحدثان بما يأتي به من الارتجال ، وأنه أحسن فيه .وهذا تفسير أعجب إلي من الأول .ويروى : ( وأن مشى وفي أحشائه ) . وَمِثلُهُ ذو العُنقِ السَّبطِ قَدْ ........ أَمطيتَهُ والكَفَلِ المَرمَريسْقال أبو العلاء :يجوز رفع ( مثله ) على الابتداء . وخفضه على معنى ( رب ) . والخفض أشبه في هذا الموضع .و ( السبط ) : الطويل ، و ( أمطيته ) ( مكنته من مطاه ، أي : ظهره ) . مثل ( أنطيته ) . كذا وقع في النسخة التي نقلت منها .وقال : ( المرمريس ) : ( الأملس . وأصل ذلك في الصخرة ، يقال : صخرة مرمريس ؛ ملساء صلبة .قال المبارك بن أحمد :الرواية : رفع ( مثله ) ، وهو أجود من الجر ، لأن الجر موجبه ( رب ) وهي للتقليل ، وإذا كان كذلك فقد وصفه بقلة إعطاء مثله .وأمطيته : أي : أرطبته مطاه . وهو ظهره .وفي نسخة إبراهيم بن أحمد بن الليث : المرمريس : الأسود ، وهو الشديد أيضا . وحَادِثٍ أخرَقَ دَاويَتهُ ........ رُداعُهُ دَاهِيةٌ دَردَبِيسْويروى :( وحائن أخرق دوايته من خرق ) و ( تحرقه داهية دردبيس ) . ويروى :( مخرقة داهية دردبيس ) .أبو زكريا :( أخرق ) : يثب على من لا يجب الوثوب عليه ، ويكف عمن يجب الوثوب عليه .( أبو عبد الله ) : الرداع بدل من الردع : الذي هو التطلخ .وقال أبو العلاء :الرداع : داء يصيب في المفاصل ، قال الشاعر : فَواحَزَانِي وعاوَدَنِي رُداعي ........ وكانَ فراقُ سَلمَى كالخِداعِو ( الدردبيس ) : من أسماء الداهية وصفاتها .وبخطه . يقول : رب حادث هذه سبيله يضطرم أخمدته . وهذا البيت الذي أنشده لقيس بن ذريح ، وإنشاده ( كان فراق لبنى ) . أخمَدتَهُ والدَّهرُ مِنْ خَطبِهِ ........ كأنَّما أُضرمَ فيهِ الوَطيسْويروي : ( أخمدتها والدهر في خطبه ) . ويروى ( في خطبها ) . حَتَّى انثَنى العُسرُ إلى يُسرِهِ ........ وأنحَتَّ عَن خَدَّيهِ ذاك العبوسْويروي : ( حتى انثنى العيش إلى يسره ) . ويروى ( العيش إلى يسره ) .قال أبو العلاء :أصل الانحتات زوال الورق عن الغصن باليد أو بالشيء اليابس . واستعار ( الخدين ) لليسر ، وكذلك العبوس . لا طَالِبُوا جَدواكَ مِنهُمْ ولا ........ عَافِيكَ مُلقىً لِلَّيالي فَريسْويروى : ( لا طالبوا جدواك أكدوا ) وهو الصحيح .وفي حاشية : ( منهم ) أي : ممن هذه صفتهم .قال أبو العلاء :إذا روى أول هذه القصيدة ( جرت له أسماء حبل الشموس ) فهو دليل على أن الطائي قيدها ، لأن حكم آخر المصراع الأول حكم القافية .وإذا روى : ( جرت له حبل الشموس الشموس ) فالقوافي في كلها مرفوعة ، وليس رفعها كلها دليلا على الإطلاق ، لأن الشعراء ربما فعلوا ذلك وهو دليل القوة والاقتدار .كما قال العجاج : قَد جَبَرَ الدينَ الإلهُ فَجَبرَفجاء بالراء المفتوحة ومنصوبة حتى أنها لو كانت مطلقة لم يكن فيها اختلاف . وكذلك الحطيئة لزم الرفع في قوله : شاقتكَ أضغانٌ لِلَيلَى ........ يَومَ نِاظرةٍ بَوَاكِرْ في الآل يزهاها الحُدّاةُ ........ كأنها نَخلٌ مَوَاقِرْ فأشدُدْ على الحَمدِ يَداً إنّه ........ إذا استحِسَّ العِلقُ عِلقٌ نَفيسْ وأغدُ على مُوشِيَّهِ إنّهُ ........ بُردٌ لَعَمري يَصطَفيهِ الرَّئيسْبخطه : ( موشيه ) : مدحه . أي : فأغد على مدح وشي فيه الحمد . وكلام منظوم . فأنه من ملابس الرؤساء .قال المبارك بن أحمد :إنما أراد ب ( موشيه ) : ( موشي الحمد ) ولا حاجة إلى هذا التفسير .وقال أبو تمام :من أبيات أولها : أن يَومَ الفِرَاقِ يَومٌ عَبوسُ لَوْ تَجَافَى إبليسُ عَنْ لَحظِ عَينَيهَا ........ تَقَرَّا عِبَادَةً إبلِيسُقال أبو العلاء :( تقرا ) : يحتمل وجهين ؛ أحدهما ؛ أن تكون من تقرى الشيء : إذا تتبعه ، فهذا غير مهموز . والآخر ؛ أن يكون تقرا القرآن : إذا طلب حفظه ، وتشبه بالقراء ، فهذا أصله الهمز . وحمله على هذا الوجه أليق . بِأبي مَنْ إذا رآها أبُوها ........ شغفاً قال : لَيتَ أنا مَجوسُفي طرة النسخة العجمية :يجوز عند المجوس نكاح البنت . أُحِبُّك حُباً لو أحبُ ببعضه ........ أبوك لقال الناس هذا ينيكهاكذا أورده ولو قال : ( لو أحبك بعضه ) كان أجود . إنْ تُفارِق لَحظِي فَقَد كانَ مِنها ........ وَهوَ في كُلِّ سَاعتَينِ عَرُوسُقال أبو العلاء :جعل لحظه كالمعرس إذا نظر إلى هذه الموصوفة . و ( العروس ) يستعمل للرجل والمرأة .وفي طرة النسخة العجمية :أي : كان ينال منها ما يريد . وقيل : لأنها كأن تجاب بما تريد :وكيف وقع تفسير هذه الأبيات فأنها رديئة المعنى .وقال أبو تمام : أرَى ألِفَاتٍ قَد كَتبنَ على رَاسِي ........ بِأقلاَمِ شَيبٍ في مَهَارِقِ أنفَاسِيقال أبو العلاء :( المهارق ) : جمع مهرق ، وهو القرطاس . و ( الأنقاس ) : جمع نقس :يعني : أن الشيب قد كتب ألفات في رأسه ، والعادة أن يكون الكتاب أسود ، والقرطاس أبيض . والذي فعله الشيب بالعكس ، لأن الذي كتبه أبيض ، والمهارق سود .وإنما يعني مفارق رأسه :نذكر هنا مجموعة من القصائد والمقطعات لأبي تمام على حرف السين لم يذكرها المبارك بن أحمد في كتابه النظام .قال أبو تمام :متغزلا : دَعنِي وَشُربَ الهَوَى يا شَارِبَ الكأسِ ........ فأنَّني للّذي حُسيتُه حَاسِي لا يُوحِشَنَّكَ ما استَسمَجتَ مِن سَقَمِي ........ فإنَّ مَنزِلَهُ بي أحسنُ النّاسِ مَن خَلوَتي فيهِ مَبدَأ كلَّ جَائِحةٍ ........ وفِكرتي منه مَبدَا كُلَّ وَسواسِرواية الصولي ( وفكرتي فيه ) .والجائحة : الشدة التي تجتاح المال من سنة أو فتنة . يقال : جاحتهم الجائحة ، واجتاحتهم . وجاح الله ماله وأجاحه ، بمعنى : أهلكه بالجائحة . قاله الجوهري .ويعني هنا : شدة ما يكابده منه . مِن قَطعِ ألفاظِهِ تَوصِيلُ مَهلَكتي ........ وَوصلِ ألحاظِهِ تَقطيعُ أنفاسي رُزِقتُ رِقَّةَ قَلبٍ مِنهُ نَغصَهُ ........ مُنَغصٌ مِن رَقيب قَلبُهُ قاسِي مَتَى أعيشُ بتأمِيلِ الرَّجاءِ إذا ........ ما كانَ قطعُ رَجَائي في يَدَيْ ياسِيوقال أبو تمام :متغزلا : يا شادِناً صِيغَ مِنَ الشمسِ ........ تِهْ بالملاحاتِ على الإنسِيخاطب الحبيب ، ويشبهه بالشادن . وهو ولد الظبية ، وشدن الغزال شدونا : في كُلِّ يَومٍ أنتَ في صُورَةٍ ........ غيرِ التي كنتَ بها أَمسِ تَزدادُ طِيباً كُلَّ يَومٍ كما ........ يَزدادُ غُصنُ البانِ في الغَرسِ واللهِ لولا اللهُ لا غيرُهُ ........ وَخَوفَي النارَ على نَفسِي صَليتُ خَمساً لكَ مِن هَيبةٍ ........ وازدَدتُ ثِنتَينِ على الخَمسِورد في نسخة من نسخ من شرح الصولي ( رهبة ) مكان ( هيبة ) .وقال أبو تمام :متغزلا : يا مَن تَرَدَّى بِحُلَّةِ الشَّمسِ ........ ومَنْ رَمَاني بأسهُمٍ خَمسِ بالطَّرف والثَّغرِ والسَّوالفِ والنَّحرِ ........ وشيءٍ يَطيبُ في اللَّمسِفي قوله : ( شيء يطيب في اللمس ) فن يطيب لمتأمله . هاأنا ذا بالذُّنُوبِ مُعتَرِفٌ ........ فَهَبْ لِذُلِّي جَنَايَتَي أَمسِ وَجُدْ لِمُستَمطرِ الجُفُونِ دَماً ........ شَغَلتَهُ عَنْ صَلاتهِ الخَمسِأي : عجزن عن أن يصفنك بشيء لفرط حسنك .وقال أبو تمام :متغزلا : يا لابِساً ثَوبَ المَلاَحَةِ أَبلهِ ........ فَلأنتَ أَولَى لابسِيهِ بِلُبسِهِ لمْ يُعطِيكَ اللهُ الذي أعطاكهُ ........ حتى استَخَفَّ بِبَدرِهِ وبِشَمسِهِ رَشَأٌ إذا ما كادَ يُطلِقُ نَفسَهُ ........ في فَتكِهِ أمَرَ الحَيَاءُ بِحَبسِهِ وأنا الذي أعطيتُهُ مَحضَ الهَوَى ........ وَصَمِيمَهُ وأخذتُ عُذرَةَ أُنسِهِمحض الهوى : خالص الهوى ، وأصل المحض : اللبن الخالص الذي لم يخالطه ماء . والصميم الشيء : خالصه أيضا . فَلئِنْ ثِمارَهُ وَغُرُوسَهُ ........ ما كنتُ أوّلَ مَنْ جَنَى مِنْ غَرسِهِرواية التبريزي ( ثماره وغرسته ) . مَولاكَ يا مَولايَ صَاحِبُ لَوعَةٍ ........ في يضومِهِ وصَبَابةٍ في أمسِهِ دَنَفٌ يَجودُ بِنَفسهِ حتَّى لَقَدْ ........ أمسَى ضَعِيفاً أن يَجودَ بِنَفسِهِدنف ؛ أثقله المرض . والدنف : المرض الملازم . ورجل دنف وامرأة دنف وقوم دنف : يستوي فيه المذكر والمؤنث والتثنية والجمع ، فأن قلت : رجل دنف بكسر النون ، قلت : امرأة دنفة . وأنثت وثنيت وجمعت .وقال أبو تمام :متغزلا : بِنَفسي حَبيبٌ سَوفَ يُتكلُني نَفسِي ........ ويَجعَلُ جِسمي تُحفَةَ اللَّحدِ والرُمسِأفدي بنفسي حبيب سيجعلني أفقد نفسي . والتكل : فقدان المرأة ولدها ، وكذلك الثكل بالتحريك .والتحفة : ما أتحفت به الرجل من البر واللطف .والمعنى : ما أصاب جسمي من شدة الوجه سيكون تحفة اللحد والرمس . جَحَدْتُ الهَوَى إنْ كنتُ مُذْ جَعَل الهوى ........ مَحَاسِنَه شَمسِي نَظرتُ إلى الشَّمسِ لَقَد ضَاقَتِ الدُّنيا عليّ بأسرِها ........ بِهجرَانِهِ حتّى كأنِّي في حُبسِ أُسكِّنُ قَلباً هائماً فيه مَأتَمٌ ........ مِنَ الشَّوقِ إلا أن عَينِيَ في عُرسِ وإنِّي لأخشَى إن تَرَاقَتْ أُمُورُهُ ........ بهِ أنْ يَثُورَ الجِنُّ فيهِ على الإنسِتراقى : ارتقى وتسامى ، ويقال أيضا : تراقى أمرهم إلى الفساد وترامى .المعنى : أن مرضه الدائم بسبب حبه أنهكه وأهلكه ، ولم يعد يقدر لشدة ضعفه أن يجود بهذه النفس التي أهلكها الهوى ، وهذه مبالغة لطيفة .وقال أبو تمام :متغزلا : بِتُّ سِلمَ الجَوَى وحَربَ النُّعاسِ ........ عُرضةٌ للزَّفِيرِ والأنفَاسِ دائباً لَيلَتي أكُفُّ بِكَفِّي ........ كَبداً حَزَّها كحزِّ المُواسي فإذا حَلَّتِ الهُمومُ تَأوَّهتُ ........ ونَادَيتُ يا أبا العَبَّاسِرواية التبريزي ( فإذا أجلت الهموم ) . حَرَبي مِنكَ لا أصَابَكَ مِعشارُ ........ الذي مِن هَوَاكَ مَرَّ براسيرواية نسخة من شرح الصولي ( حزني فيك ) .والحرب : بالتحريك : يسلب الرجل ماله ، حربه يحربه : إذا أخذ ماله وتركه بلا شيء ، فهو محروب وحريب .وقال أبو تمام :متغزلا : غَداً يتناءَى صَاحبٌ كان لي أُنسا ........ فلا مُصبَحُ لي في السُّرورِ ولا مُعسَىيتناءى : يتباعد : وتُصبِحُ أحزَانِي عَلَيهِ كَثيرَةً ........ ويُصبِحُ سَعدى مِنْ مَودَّتِهِ نَحسَا أَخٌ ليَ لوْ أعطَى المُنَى باسمِ فَقدِهِ ........ بِلا فَقدِهِ كانتْ بهِ ثَمَ ثَمَناً بَخسَا فَلَو أنَّ نَفسِي ألفُ نَفسٍ لما انثَنَتْ ........ يَدُ البَينِ أو تُودِي بآخرِها نَفسَاوقال أبو تمام :متغزلا : عَبدُكَ يَدعُو بَاسِطاً خَمسَهُ ........ مُبتَهِلاً يَدعو فَلا تَنسَهُرواية الصولي : ( عبدك يشكو ) . إن أنتَ لم تَبكِ لَهُ رَحمَةً ........ فلا تَلُمهُ إن بَكَا نَفسَهُ كمْ حَسرَةٍ لي في الفؤادِ الذي ........ أطَلتَ في سِجنِ الهَوَى حَبسَهُ عَبدٌ إذا أوحَشتَهُ لم يَجدْ ........ في الناسِ لو حَفُّوا بهِ أُنسَهُوقال أبو تمام :متغزلا : نَفسٌ يَحتَثُّهُ نَفَسُ ........ وَدُمُوعٌ ليسَ تَحتَبِسُ وَمغَانٍ للِكَرى دُثُرٌ ........ عُطلٌ من عَهدِهِ دُرُسُ شَهَرَتْ ما كنتُ أكتُمُهُ ........ ناطِقاتٌ بالهَوى خُرُسُوقال أبو تمام يهجو عبد الله بن يزيد المباركي : نَكَّستُ بينَ جُلاسي ........ وَنَحنُ مِنْ سَاقٍ ومن حَاسِي كِدتُ وأخطأتُ بِذكرَاكَ أَنْ ........ أُقتَلَ بينَ الوَردِ والآسِ يا كَعبُ بَذلاً لِلعَطايا ويا ........ أصفَقَ وَجهاً مِنْ أبي شاسِجاء في كتاب أبي زكريا :( يا كعب بن مامة ) . و ( أبو شاس ) : شاعر يسرق شعر أبي تمام . ما إنْ رَأَينا مِثلَها ضَيعَةً ........ تُكسَبُ بالجُود وبالبَاسِرواية الصولي : ( ما إن رأينا شفعة مثلها ) .ويروى ( صنعة مثلها ) . ويروى ( سلعة مثلها ) . أُنسِيتُ تأدِيبي وعَهدِي بهِ ........ مِنكَ على العَينَينِ والرَّاسِ هذا لَعمرِي يا أبا جَعفَرٍ ........ جَزَاءُ مَنْ رَبَّى بَني النّاسِوقال ابو تمام :يهجو مقران لما ماتت امراته : مُقران يا مُتشَعبَ الرَّاسِ ........ لا تَخلُ مِنْ هَمٍّ وَوسوَاسِرواية الصولي ( من بث ) . لا تَقسُ قَلباً وابكِ مَن لمْ يَكُنْ ........ على الكَئِيبِ الصَّبِّ بالقَاسي فَقُلْ لها يا امرأَتي هَدِّني ........ فَقدُك بَلْ يا امرأةَ النّاسِرواية التبريزي ( وقل ) .وقال أبو تمام :في عبيد الله بن البر الطائي : عَدَت الحمولُ من الحَرُوسِ ........ دونَ الغَمَامَةِ فالغموسِالحروس : موضع : فالرّابياتُ من اللَّوى ........ فللاً مِن الريحِ الكبوسِ تَهدِي تلاعُ محَاجرٍ ........ دمعاً على الخدّ المَريسِ ولرُبَّ صَحبٍ قال لي ........ والدمعُ في صدفِ النحوسِ يا صاحِ . كم تبكي اللّوى ........ بين الدماثِ بذي طلوس فأجبتُهُ وأنا أقول ........ ونحن في عَرَصَاتِ سِيسِ لمْ تُبكِني دِمَنٌ ولا ........ أبكي على الرَّبعِ الدّرِيس لكنْ بكيتُ على العيونِ ........ الدّعجِ من بَقَرٍ الأنيس مُقل غَزلنَ يعافراً ........ كادت تقاتل في الرؤوسكذا ورد ( يعافر ) ولعل الصواب ( معافر ) بفتح الميم : حي من همدان ، وإليهم تنسب الثياب المعافرية . ولربّ عنسٍ جَسرَةٍ ........ زوّارِ هائلةٍ هموسِالجسر : بالفتح ، العظيم من الإبل وغيرها ، والأنثى : جسرة قال ابن مقبل : هوجاء موضع رَحلِها جَسرُوالزوار ؛ أعلى الصدر ، والهموس : الخفي الوطء . زيّافة تلقى الحَصَى ........ من كلِّ مَرتٍ عنتريسالزيافة من النوق : المختالة ، ومنه قول عنترة : ينباع من زِفرَى غَضُوبٍ جَسرةٍ ........ زيّافةٍ مثل الفنيق المُكدِمِوالعنتريس : الناقة الصلبة الشديدة . والنون زائدة ، لأنه مشتق من العترسة . نَهَضَتْ بأجنحةٍ لها ........ مشدودةٍ بقدودِ عِيسِ يهدي إليك وحيدُها ........ درّاً من الدُّرّ النفيس وقصيدةٍ رَفَعتْ حجاب ........ الملك عن مَلِكٍ شريسالشريس : عسير شديد الأخلاق . عَذراء لم يقتضها ........ غير القراطيس المسوستقول : اقتض الجارية : افترعها . والمسوس من الماء : الذي بين العذب والملح قال الشاعر : لو كنت ماءً كنت لا ........ عذب المذاق ولا مَسُوسا جليَتْ عليكَ من الفؤادِ ........ صحا فيا لك من عروس أقتضها يا ابن الغمامةِ ........ والعَلامِسَة الرؤوسكذا ورد ( العلابسة ) والصواب ب ( العمالسة ) . والعملس : القوي الشديد على السفر . وقيل : الذئب الخبيث . وقيل : الجميل . أنت المُعظَمُ والمُكبِّرُ ........ في القُلوبِ وفي النُفُوسِ وأبن المباركِ والمباركُ ........ والرئيسُ بن الرئيسِ بك يا ابن يوسف قد سمت ........ بلداننا من بعد بُوس يا واهبَ الصَّمصَامة الهنديّ ........ والرمح الدعوسالدعس : الطعن . والمدعس : الرمح يدعس به ، يقال : المداعس الصم من الرماح . حكاه أبو عبيد . ومفلّق الهامات يومَ ........ الرّوع في الحرب الوطيس ماذا عسيت بِمِخذم ........ فَلَق الرقاب من الرؤوسالمخذم : السيف القاطع . يا واهبَ الغُرِّ الحِسَانِ ........ من الوصائِفِ كالشموسِ تَترَى بها بِدَر خُتمِنَ ........ ولنم تفكّ عن الكبوس لُذنا بكوكبك الذي ........ بالسَّعد يطلع لا النُحُوسوقال أبو تمام :يمدح محمد بن المغيث : وَقَفَ البِلَى في رَسمِها يتفرَسُ ........ يرجو إيابَ الظاعنين وَيَيأسُ تَركوُا الدِّيار على القِفار فما بها ........ لأخِي الصَّبابَةِ والسِّقامِ معَرَسُ لمْ يأذَنُوا لي بينهم وترحّلوا ........ فأحبسْ على الآياتِ أن لم يحبسوا وكأنّما نشرتْ على آياتها ........ صحفٌ تَلاها يوسف أو يونس وكأنما آل الربيع بِصَوبِه ........ أن لا يرى إلا عليها يَسلس وكان زهرتها نمارقَ صُفِّفتْ ........ منها زرابيّ تُبتُّ وتُلبَسُ لبست رياحين الشتاء عراصُها ........ وعلى الرّبا حَوذانُها والسُندسُالحوذان بنت نوره أصفر . وكأنَ كفَّ محمد جادتْ به ........ صوباً تظلّ غماره تتقمسُالقمس : الغوص . والقماس : الغواص . وقمسته في الماء فانقمس . أي غمسته فأنغمس . من عارَضٍ ما زال في تهتانهِ ........ تُذِق البَرِيّة أنعُمٌ أو أبؤسُ ما حاطَ بين محمد كمحمدٍ ........ فيه الغداةَ من العادي محرسُ لمحمد بيتٌ بناه سيفُهُ ........ أطنابُ حجرته الجَوَارِ الكُّنس ومذرّيات في العوالي ما لها ........ إلا النحورُ إذا تغطرس مكنس وتعلّمَتْ منه المنايا في الوغَى ........ ما كان علّمه المغيث وحلبس وله سموات على أعدائه ........ فوق المكرّ رذاذهنّ الأرؤُس أيماضُها هنديةٌ ونجومها ........ خَرزيةٌ منها الأسِنة تعبِسُ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دَقَّتْ مكيدته فهوت به ........ عينٌ تُلاطِفُهُ واخرى تَخرُسُ حتّى إذا أخذ الكَرَى من رأسه ........ رزت عليه فأنشطته الأكؤسُ كاد الذي لو لم يكن من فعلهِ ........ عِلمُ الشرائع والنبوَة يُطمس هية تَيَقَّنَ بابَكٌ أن الرّدى ........ حقّاً وأن صفاتِه لا تؤنس زودْتَ بابُك مُقلةً مطروفةً ........ وجَنانَ مزؤدِ الضحى يَتَهوَّسُ أنهجتَ طرق الموتِ في عرصاته ........ فسبيلهنّ إليه نهجٌ يُدرسُ ولقد تكون الريحُ ترهَبُ دارَه ........ فإذا جرَتْ بِفِنائه لا تَنبُسُ ألا لواقحها إليه إشارة ........ وهفيف فتح مرطب وميبس ومتى تزع لك عصبة عن طاعةٍ ........ يوماً فما لصلاحها متنفس أظلام من صافاك نور يقبس ........ ونهار من ناواك ليل مدمس لمحمدٍ بأسان بأسٌ في النّدى ........ جَزلٌ ويأسٌ للمنية مودسالمودس : الخفي . تَلقَى الأمانَ على حياضٍ محمدٍ ........ ثولاءُ مُخرِفَةٌ وذِيبٌ أطلَسُالثول : بالتحريك : جنون يصيب الشاة فلا تتبع الغنم ، وتستدير في مرتعها . وشاة ثولاء وتيس أثول . والخرف فساد في العقل . لا ذي تَخَافُ ولا لذلك جُرأَةٌ ........ تُهدى الرَّعِيَّةُ ما إستقام الرَيسُ قد شذب الأعداءَ من عَرصاتِهِ ........ سيفٌ يحجُّ دماً وعِزُّ أقعَسُ ومواهب في السلم ألا يسطيعها ........ بحرٌ يفيض ولا رياح ترمسترمس : تدفن من رمست الميت وأرمسته : أي دفنته . لله أنت وما توافق مسمعاً ........ ألا صليل ظَبيِّ ورمح يدعس وحوائمٌ فوق الرؤوس لواحظٌ ........ هل من فريسٍ للمنون فتنهس ألقَيت أحشائي إلى تَيهُورَةٍ ........ عمياء هاديها ظلام طرمسالتهيهور من الرمل : ماله جرف . عن الأصمعي : فطلعتُ من شِمرَاخِهِ تيهورةٌ ........ شماء مشرخة كرأس الأصلعويقال للرجل إذا كان ذاهبا بنفسه : به تية تيهور ، أي تائه .قصائد المتنبي على قافية السينوقال أبو الطيب :يمدح عبيد الله بن خراسان ( الطرابلسي ) : أظَبيةَ الوَحش لَولاَ ظَبيةُ الأنَسِ ........ لَما غَدَوتُ بِجدٍ في الهَوَى تَعِسِقال أبو الفتح :يخاطب الظبية الوحشية ، فيقول لها : لولا الظبية الأنسية ( يعني امرأة ) ؛ لما كان كذا وكذا . وإنما خاطب الظبية الوحشية لأنها قد ألفته وأنست به لملازمته الفيافي ومسألته الأطلال . ألا ترى إلى قول ذي الرمة . أخُطُّ وأمحي الكفّ ثم أعيده ........ بكفِّي والغربان حولي رُتّعُأي : ألفتني وأنست بي . يقال : ظبية إنسية وأنسية .قال أبو زيد : الأنس : الناس الكثير .وقال الواحدي :اجمع أهل اللغة على أنه يقال : ( تعس ) بفتح العين ، يتعس ، فهم تاعس ، ولا يجوز ( تعس ) ، بكسر العين ، ألا فيما رواه شمر عن الفراء ، وأحتج أهل اللغة ببيت الأعشى : والتعسُ أدنَى مِن أن أقول لَعَاوقالوا : لو جاز ( تعس ) بكسر العين لكان المصدر ( تعسا ) . وعلى قولهم لا يقال : جد تعس ، وإنما يقال : جد تاعس .قال المبارك بن أحمد :قال أبو البقاء : أضاف الظبية إلى الوحش لأنها بعضه . وأنه أراد تمييز الوحشية من الأنسية . ( الأنس ) بالفتح مصدر أنس بالشيء أنسا ، ووصف به الناس ، يقال : قوم أنس ، أي : ذوو الأسئناس .وقيل : الأنس هو الأنس بعينه .قال الجوهري : الأنس بالتحريك : الحي المقيمون . والأنس لغة في الإنس .والأنس في البيت : أما الحي المقيمون ، وأما الإنس بسكون النون الذين هم البشر . ولا سَقَيتُ الثَّرى والمُزنُ مُخلِفُهُ ........ دَمعاً يُنَشِّفُهُ من لَوعةٍ نَفسِيقال أبو الفتح :أي : من حرارة بدني ما ينشف نفسي ما يبل الأرض من دمعي ، وهذا كقول الشاعر : لولا الدموعُ وَفَيضُهُنَّ لأحرَقَتْ ........ أرضَ الوداعِ حَرارةُ الأكبادِوقال الواحدي :الأخلاف : يكون بمعنى الاستقاء . والمخلف : المستقي . ويكون بمعنى : إخلاف الوعد . وكلاهما جائز في هذا البيت .يقول : ولا سقيت الثرى دمعي الذي يستقى ( إليه الماء ) ، وهو المزن . ويجوز أن يكون ( والمزن مخلفه ) : أي غير ماطرة . من إخلاف الوعد ، ويردي : دمعا تذهب رطوبته حرارة نفسه . يصف كثرة دموعه وحرارة نفسه .وقال أبو البقاء :مخلفه : تارك المطر . من أخلف الوعد : إذا لم يف به . وجاز أن يوصف السحاب بذلك لأن العادة أن يمطر ، فإذا لم يمطر كان مخلف وعده .أي : لولا فرط حبي لما نبت عن الغيث بالدمع مع أن حرارة نفسي تجفف الأرض فلا تنتفع به : ولا قَفَتْ بِجِسمِ مُسىَ ثَالِثَةٍ ........ ذِي أَرسُمٍ دُرُسٍ في الأرسُمِ الدُّرُسِقال أبو الفتح :يقال : جاءنا بمسي ثالثة . ومسى ثالثة : بضم الميم وكسرها . أي : وقت المساء من الليلة الثالثة .أي : لولاها لم أقف بجسم لم يبق منه إلا أرسم دارسة في منزل ذي أرسم دارسة .يقول : لولا هذه الظبية لما وقفت على رسومها ثلاثة أيام بلياليها . أسألها ، وليس معناه أنه وقف عليها بعد ثلاث ، لأن الدار بعد ثلاث لا تدرس . وإنما المعنى : أنه وقف عليها ثلاثا .وقال الواحدي :قال ابن فورجة : دعوى أبي الفتح أنه وقف عليها ثلاثا لا يقبل إلا ببينة . وليس في البيت ما يدل على ما ذكر ، وقوله ( الدار لا تعفو لثلاثة أيام ) فليس كما ذكر ، إذ قد علم أن عفو ديار العرب لأول ريح تهب فتسقى ترابها فتدرس آثارها .وأبو الطيب لم يرد ما ذهب إليه وهمه ، وإنما يريد : مسي ثالثة فراقها ، أي : أقف بربعها مع قرب العهد بلقائها مستشفيا بالنظر إلى آثارها ، وليس بواجب أن يكون رسمها هذا الذي وقف به هو آخر رسم عهدها به ، فقد يجوز أن يكون رسما قديما . آخر كلامه .قال المبارك بن أحمد :ليس الأمر في عفو ديار العرب على ما ذكره ابن فورجة . فأنهم قد ذكروا الديار وذكروا مدة عفوها ، فأتى كل واحد منهم بمدة عفوها معدودة . قال النابغة الذبياني : تَوَهَّمتُ آياتِ لها فَعَرَفتُها ........ لِسِتَّةِ أعوامٍ ، وذا العامُ سابعُوقال ربيعة بن مقرم الضبي : أمِن آل هِندٍ عَرَفتَ الرُّسوما ........ بِجَمرَانَ قَفراً بك أبَتْ أن تَريما تخال مَعَارِفَها بعد ما ........ أتَتْ سنتان عليها الوُشوما وذَكرني العهدَ آياتُها ........ فَهَاجَ التَّذَكُرُ قَلباً سَقيماوقال عميرة بن جعيل التغلبي : ألا يا ديارَ الحَيِّ بالبَردَانِ ........ أتَتْ حِجَجٌ بَعدي لَهُنَّ ثمانِ فلم يبق منها غير ثُّؤيٍ مُهدَّمٍ ........ وغيرُ أوار كالزَّكيِّ دِفانِ وغيرُ خَطُوباتِ الولائد دَغدَغَت ........ بها الريح والأمطار كلَّ مكانفهذا ذكر أنه أتى عليها ثماني سنين ، وبقي ما ذكره وما فرقته الرياح والأمطار من خطوبات الولائد .وقال زهير بن أبي سلمى المزني وزاد : لِمَنِ الدِّيارُ بِقُنَّةِ الحجرِ ........ أقوَينَ من حِجَجٍ ومِن دَهرِ لَعِبَ الرِّياحُ بها وغَيرَها ........ بعدي سَوافِي المُورِ والقَطرِوقال مرقش الأصغر . وذكر أن رسوم الديار لم تعف على قدم عهدها . لأبنةِ عَجلانَ بالجَوِّ رُسُوم ........ لم يَتَعفَّينَ والعَهد القديمثم تجاوزوا ذلك إلى غيره فجعلوها تزداد طيبا على القدم وسلامة وحسنا قال الأخطل : لأسماء محتل بناظرة البشر ........ قديم ولم يعفُه سالف الدّهر يكاد من العرفان يضحك رسمه ........ وكم من ليالٍ للديار ومن شهروقال الآخر : شطت بهم عنك نِيّةٌ قذف ........ غادرت الشعب غير ملتئم ( كذا ) واستودعت نشرها الديار فما ........ تزداد طيباً إلا على القِدَموقد ذكرت أشباه ذلك في موضعه من كتاب ( الأمثال والأضداد ) ، ولم يذكر الشاعر ( فيما ) علمته أن الديار تعفو لأول ريح تهب عليها فتدرس آثارها . صَريعِ مُقلَتِها سَآلِ دِمنَتِها ........ قَتيلِ تَكسِيرِ ذاكِ الجَفنِ واللَّعَسِقال أبو الفتح :أي : بجسم صريع مقلتها . وكسر الكاف في ( ذاك ) لأنه يخاطب الظبية .قال الواحدي :من كسر ( صريع ) و ( سآل ) فانهما نعت ( جسم ) ، ومن نصب فعلى الحال .وقال أبو العلاء :خفض ( صريع مقلتها ) لأنه حمله على ( جسم ) فأن أراد به التنوين فهو نكرة جار على نكرة . وأن جعله معرفة جعله بدلا من ( جسم ) . ولو نصب ( صريعا ) وما بعده من المضافات على أنه حالم من ( التاء ) في ( وقفت ) لكان ذلك حسنا .قال المبارك بن أحمد :النصب فيها كلها أجود لوجود الأخبار عما يصح الأخبار عنه في أصل الوضع . وأن احتمل المجاز الجر والرفع فيها كلها جائز على أن يكون الأول ؛ خبر مبتدأ محذوف . تقديره ( أنا ) ، ويتبعه الباقيان على الصفة .والذي رويته : الجر لا غير . وفي نسختي : الجر والرفع والنصب جميعا . ما ضاقَ قَبلَكِ خَلخَالٌ على رَشأٍ ........ ولا سَمعتُ بِدِيباجٍ على كَنَسِقال أبو الفتح :يقال ؛ كنس ومكنس وكناس .يقول : أنت في الحسن كالغزال ، وهو الرشأ ، وساقه أبدا دقيقة ، فكيف ضاق خلخالك . يضربه مثلا .وأرى على هوادجك ديباجا ، وما سمعت قط بديباج على كناس ظبي . يتعجب من ذلك .شبهها بالرشأ ، وشبه هودجها بالكناس ،وقوله ( ما ضاق قبلك خلخال على رشأ ) : ليس معناه أنه قد لبسه فلم يضيق عنه ، والمعنى : أنه لم يلبسه أصلا . فيجري مجرى قولهم : هذا أمر لا ينادى وليده . إنما معناه : أنه ليس هناك وليد أصلا ، وإنما فيه الرجال وذوو البسالة ، فأولئك يدعون الولدان .قال الواحدي :قال ابن جني : ويروى ( كنس ) بكسر النون ، وهو ذو الكناس . قال : ويروى ( كنس ) بمعنى الكناسة .ولم أر ( الكنس ) بكسر النون ، ولا الكنس بفتح النون إلا له .وفي نسخة أبي زكريا :يروى : على كنس ، وعلى كنس ، وعلى كنس . فالكنس والكناس بعينه . والكنس : الداخل في الكناس . والكنس : جمع كناس . إنْ تَرمِني نكباتُ الدَّهرِ مِن كَثَبٍ ........ تَرمِ امرأً غيرَ رِعديدٍ ولا نَكِسِقال أبو الفتح :( من كثب ) : من قرب . والرعديد : الجبان . والنكس والنكس : الساقط الفشل .لم أر ( النكس ) بمعنى ( النكس ) إلا في هذا البيت .ووجدت في نسخة ( ولا نكس ) بكسر النون والكاف إتباعا للنون .وقال أبو العلاء :قلما يقولون : ( نكس ) ، ويجب أن يكون هذا البيت محمولا على : نكس ينكس ، كما أن حذرا محمولا على : حذر يحذر . وربما اجترءوا على حذف الياء من ( فعيل ) ، فأن كان أراد ( نكيسا ) فحذف الياء فقد يمكن أن كان حمله على نكس لأن ( فعيلا ) إذا كان اسم فاعل فهو أقرب من ( فعيل ) إذا كان معدولا عن مفعول . يَفدِي بَينَكَ عُبيدَ الله حاسِدُهُمْ ........ بِحَبهَةِ العَيرِ يُفدَى حَافِرُ الفَرَسِقال أبو الفتح :العير : الحمار . أي : بالحقير يفدى الخطير .قال الواحدي :( والمعنى ) : بأعز شيء في اللئيم يفدي أخس شيء في الكريم . ومثل هذا لأبي جعفر الإسكافي : نَفسِي فِدَاؤك وهي غيرُ عَزيزَةٍ ........ في جنبِ شَخصِك وهو جِدُّ عَزيزِ فَلَقدْ يَقي الحُرُّ البَهيُّ أذاتَهُ ........ في وَقتِها كفَّ مِنَ الشونِيزِومثله أيضا لأبي النصر العتبي : الله يَشهَدُ والمَلاَئِكُ أنَّني ........ لِجَليلِ ما أُوليتَ غيرُ كَفُورِ نَفسِي فِداؤُكَ لا لِقَدرِكَ بل لأرَى ........ أن الشِّعرَ وِقَايَةُ الكافُورِ أبا الغَطَارِفَةِ الحَامينَ جَارَهُمُ ........ وتارِكي اللَّيثَ كَلباً غيرَ مُفتِرَسِقال أبو الفتح :أراد : يا أبا الغطارفة . فلذلك نصب ، وجعله بدلا من ( عبيد الله ) .وقال الواحدي :يعني : أن الأسد عندهم كالكلب غير الصائد لجبنه عنهم . مِنْ كُلِّ أبيَضَ وَضَاحٍ عِمَامَتُهُ ........ كأنَّما اشتَمَلَتْ نُوراً على قَبَسِقال أبو الفتح :( وضاح ) : واضح الجبهة . والقبس : الشعلة من النار .يقول : كأنما اشتملت عمامته نورا على شعلة نار . أما أن يكون شبهه لذكائه ، كما يقال : هو شعلة نار . وأما أن يكون شبه وجهه بالقبس لإشراقه وهذا هو الوجه .وعمامته : مرفوعة بالابتداء ، وما بعدها خبر عنها . والوقف على وضاح . دَانٍ بعيدٍ مُحبٍّ مُبغِضٍ بَهِجٍ ........ أغَرَّ حُلوٍ مُمِرٍّ لَينٍ شَرِسِقال أبو الفتح :أي : هو دان ممن يقصده ، متواضع ، وهو بعيد ممن ينازعه شرفه ، وهو محب للفضل وأهله ، ومبغض للنقص وأهله . بهج بهيج بقصاده ، أي : يسر بهم . وأغر : أبيض . وحلو : أي : حلو لأوليائه ، وممر : أي : مر على أعدائه . و ( الشرس ) : السيئ الخلق . وفيه ( شراسة ) أي : قد جمع هذه الأشياء .قال أبو العلاء :في تفسير قوله : ( دان بعيد محب مبغض . . . . ) .يحتمل أن يعني ب ( دان ) : أنه يقرب من العافين ، أو يدنو إلى كل خلق جميل . وبعيد : أي يبعد من كل خلق مذموم . وعلى عدوه إذا أراده بكيد .ويدخل تحت قوله ( دان بعيد ) أشياء كثيرة . منها : أنه يقرب من الجلساء ، ولا يعلم ما في ضميره من الأسرار . لأن كتمان الأسرار مما يوصف به الممدوح .وقوله ( محب مبغض ) أي : يحب أفعال الكرام ويبغض ما خالفها من الفعل المذموم .ويقال : بهج وبهيج . يراد به : بهجة الوجه ، أي : حسنه . ويقال : يراد بالبهج : الذي تبين فيه البهجة ، أي الفرح بالزوار .وقوله ( حلو ممر ) : أي : يحلو لمن قصده ، أو حل بداره ، ومر على أعدائه ، وهم يصفون الرجل باللين ، إنما يريدون أنه يلين للعافين والطالبين ، لا أنه يلين للمحارب . نَدٍ أبيٍّ غَرٍ وَافٍ أخِي ثِقَةٍ ........ جَعدٍ سَرِىٍّ نَهٍ نَدبٍ رِضىً نَدُسِقال أبو الفتح :( ند ) : أي : ندي الكف . يريد سخاءه . و ( أبي ) : يأبى الدنية .والمقابح . و ( غر ) : يغرى بفعل الجميل . و ( واف ) : يفي بعهده . و ( أخ ) : أي : هو يستحق لإطلاق هذا الاسم عليه لصحة مودته لمن خالطه وآخاه .و ( ثقة ) : موثوق به ، مأمون عند المغيب ، وثقة : مصدر وصف به ، وإنما معناه : ذو ثقة ، أو صاحب ثقة . و ( جعد ) : ماض في أمره ، خفيف النفس . و ( سري ) : من السرو . و ( نه ) : من النهى ، وهو العقل .و ( الندب ) : الخفيف الماضي . و ( رضى ) : مرضي في قوله وفعله . وذكر ما يدل على أنه مصدر . و ( الندس ) : البحاث عن الأمور العارف بها ، يقال : رجل ندس وندس . بكسر الدال وضمها .قال أبو العلاء :قوله ( نه ) أخذه من النهى ، وهو جمع نهية ، أي : عقل .وإذا روي ( نه ) على ما كتبه إبراهيم بن عبد الله المغربي كاتبه ، فأنه يكون مثل ( غر ) إذا أريد به ( غري ) فخفف ، فيكون بمعنى ( نهي ) من النهي .وذكر قبله ( غر ) يجوز أن يكون ذهب إلى المكارم ، يغري بالمكارم ، فحمله على غرى يغري : إذا لهج بالشيء .وحكى بعض أهل اللغة ، أنهم يقولون : غرى ، في صفة الرجل ، يريدون الحسن ، والمصدر : الغراوة .وندب : سريع الإجابة إلى قضاء المآرب ، كأنه يعين من ندبه لأمر . لو كَانَ فَيضَ يَدَيهِ ماءَ غادِيَةٍ ........ عَزَّ القَطَا في الفيافي مَوضِعُ اليَبسِقال أبو الفتح :الغادية : السحابة ، تغدو بالمطر .و ( عز ) : أصله غلب ، ومعناه هنا أعوز . و ( اليبس ) : المكان اليابس الذي كان فيه ماء فذهب .أي : لو كان في السحاب فيض يديه لملأت الدنيا بالماء حتى يكون للقطا نصيب في الفيافي ، وهي الأرضون الواسعة .وقال الواحدي :( الفيض ) : مصدر فاض الماء . ( يفيض فيضا ) . وأراد بالفيض هاهنا : الفائض ، وهو ما يفيض من يديه من العطاء .يقول : لو كان ( عطاؤه ) ماء سحاب لعم الدنيا كلها ، حتى لا يجد القطا موضعا يابسا يلتقط منه الحب ، أو ينام فيه .و ( عز ) ؛ معناه : غلب ( والمعنى : أن اليبس يغلبه امتناعه عليه ، فهو يطلبه ولا يجده ) . وتحقيق المعنى : غلب القطا وجود موضع اليبس ( واليبس ) : المكان اليابس ومنه قوله تعالى : ( فأضرب لهم طريقا في البحر يبسا ) . وهو من إضافة المنعوت إلى النعت . أكارِمٌ حَسَدَ الأرضَ السَّماءُ بهم ........ وَقَصَّرتْ كلُّ مِصرٍ عن طَرابُلسِقال أبو الفتح :( أكارم ) : جمع أكرم ، بمعنى : كريم . وذكر السماء ، وذلك جائز ، يذهب به إلى السقف .وأنث ( قصرت ) ، والفعل ل ( كل ) وهو مذكر ، لأنه أراد ؛ جماعة البلدان والأمصار فذهب بالتأنيث إلى الجماعة . ألا ترى أن ( المصر ) مدينة في المعنى ، فجرى ذلك مجرى قولك : أتتني اليوم كل جارية لك . كأنه قال : جواريك كلهن . بهم : أي بسببهم . أيُّ المُلُوكِ - وَهُمْ قَصدِي - أُحاذِهُ ........ وأيُّ قِرنٍ وَهُمْ سَيفي وَهُم تُرُسي .قال الواحدي :هذا استفهام معناه الإنكار ، لأنه يقول : إذا قصدت هؤلاء لم أحذر أحدا من الملوك ، وإذا استعنت بهم لم أحذر قرنا يقاتلني .وقال أبو العلاء :قد تقدم أن الثلاثي إذا كان ساكن الوسط ولم يكن الحرف المتوسط من حروف المد واللين جاز تحريكه وإسكانه . نحو : صبح وصبح .وقال أبو البقاء :( أي ) : رفع بالابتداء . و ( أحاذره ) : الخبر . والنصب بفعل محذوف جائز و ( هم قصدي ) : أي : موضع قصدي ، أو مقصدي .وضم ( راء ) ( الترس ) إتباعا .وقال أبو الطيب :وقد سئل الشرب في أبيات أولها : ألَذُّ مِنَ المُدَامِ الخَندرِيسِومنها : فَمَوتي في الوَغى أرَبي لأنَّي ........ رَأيتُ العَيشَ في أرَبِ النُفُوسِقال أبو البقاء :الأرب : الحاجة . أي : قتلي في الحرب مثل حياتي لما فيه من جميل الذكر .وقال الواحدي :لأن حقيقة العيش ما يكون فيما تشتهي النفس ، وحاجتي أن أقتل في الحرب .فإذا أدركت حاجتي فكأني عشت . وَلَو سُقَّيتها بِيَدَيْ نَدِيمٍ ........ أُسِرُّ بهِ لكانَ أبا ضَبِيسأبو ضبيس هذا صديق كان له . أي : لو شربتها يوما ما لشربتها من يده .وقال أبو الطيب :يمدح محمد بن زريق الطرسوسي : هَذِي بِرَزتِ لَنَا فَهجتِ رَسيسَا ........ ثُمَّ انثَنَيتِ ومَا شَفيتِ نَسِيسَاقال أبو الفتح :( هذي ) : أي : يا هذه . ناداها ، فحذف حرف النداء ضرورة ، لأن ( هذي ) تصلح أن تكون وصفا ( لأي ) . ألا تراك تقول : يا أيتها ذي ، كما تقول : يا أيها الرجل .فلما كان كذلك كرهوا حذف ( أي ) و ( يا ) جميعا . ألا أن ذلك قد يجوز في ضرورة الشعر .أي : يا هذه برزت لنا فهجت ألم الهوى ثم انصرفت ، ولم تشف بقايا نفوسنا التي أبقيت لنا .قال أبو العلاء :أشبه ما يقال فيه ، أنه أراد هذه البرزة : برزت لنا ، أو هذه المرة أو نحو ذلك . ويكون موضع ( هذي ) نصبا على الظرف ، لأنها مشار بها إلى ما يحتمل أن ينصب كنصب الظرف .وإذا وقعت ( هذا ) على اسم من أسماء الزمان أو على ظرف من ظروف الأمكنة فموضعها النصب .وقال الواحدي :قال ابن جني ( أي ؛ يا هذه ، ناداها . وحذف النداء ضرورة ) .وقال أبو العلاء المعري : ( هذه موضوعة موضع المصدر ، وإشارة إلى البرزة والواحدة . كأنه يقول : هذه البرزة برزت لنا . كأنه يستحسن تلك البرزة الواحدة ، وأنشد : يا إبِلي إمّا سَلمْتِ هذي ........ فاستَوسِقي بِصَارِمٍ هَذَّاذِ أو طارقٍ في الدَّجنِ والرَّذَاذِيريد : هذه الكرة . وهذا تأويل حسن لا ضرورة فيه ولا حاجة معه إلى الاعتذار .قال المبارك بن أحمد :الذي ذكرته أول ، هو الذي حكاه عنه أبو زكريا التبريزي .ونصب ( هذي ) على ما أوله أبو العلاء بالظرف غير صحيح ، والصحيح : ما أورده الواحدي عنه . وأردت أن أنبه عليه ، فلما وجدت الواحدي قد جاء بالصحيح فيما حكاه عنه اكتفيت به عن القول فيه .وقال ابن فورجة :قد نعى أبو الفتح على المتنبي حذفه حرف للنداء من ( هذي ) . و ( هذى ) تصلح أن تكون وصفا ل ( أي ) فحذف ( يا ) مع ( أي ) إجحاف . وذلك لا يجوز عند البصريين . وقد فسر في قول الله تعالى ( هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ) . أراد : يا هؤلاء بناتي .وهذا عند البصريين جائز .وسمعت الشيخ أبا العلاء المعري سقاه الله : ( هذي ) موضعة موضع المصدر وأشار إلى البرزة الواحدة ، كأنه يقول : هذه البرزة برزت فهيجت رسيسا .وهذا تأويل حسن لا حاجة معه إلى الاعتذار . وَجَعلتِ حظِّي مِنكِ حَظِّي في الكَرى ........ وَتَرَكتَني للفَرقَدّينِ جَليسَاقال الواحدي :أي : حلت بيني وبينك ، كما حلت بيني وبين الكرى ، فحظي منك ومن وصلك كحظي من الكرى . أي : لاحظ لي من الوصال ولا من الكرى . وَقَطَّعتِ ذَيَّاكِ الخُمارَ بِسكرَةٍ ........ وأدَرتِ من خَمر الفِراقِ كُؤوساقال أبو الفتح :( ذياك ) تصغير ( ذاك ) .أي : كنا مع قربك في شبه الخمار لما كنا نقاسي من ضنك الوصل ومنعك منه فأزلت ذلك كله بأن أسكرتنا بفراقك فجاء بما طم على الخمار . أي : بلينا من فراقك بأشد مما كنا نقاسيه من منعك مع قربك .وصغر الخمار لأنه لما قايسه بالسكر صغر عنده . وأن شئت ( فتصغر بالإضافة ) ، لأن مدة قربها تقصر بالإضافة إلى طول مدة فراقها . وأن شئت كان تصغير التعظيم . أي : عقبت عن ذلك الخطر العظيم بما هو أعظم منه وأشد . أن كُنتِ ظاعِنَةً فإنَّ مَدامِعِي ........ تَكفِي مَزَادَكُمُ وَتَروي العِيساقال أبو الفتح :هذا نقيض قوله فيما تقدم : ولا سَقَيتُ الثَّرَى والمُزنُ مُخلِفُهُ ........ دَمعاً يُنَشَّفُه مِنْ لَوعَةٍ نَفَسيلأنه هناك ذكر أن نفسه ينشف دموعه فيذهب بها ، وهنا ذكر أن مدامعه تكفي المزاد وتروي العيس ، فهذا يدل على كثرتها وثباتها ، ولكل واحد منهما وجه ، وما عدمت الشعراء هذا .ويجوز أن يكون المعنى : أن لو جمعت دموعي لكنت المزاد وأرويت العيس إلا أن حرارة النفس تنشفها فلا يكون على هذا في الكلام رد ولا دفع . حاشَى لِمِثلِكِ أن تكونَ بَخيلةً ........ وَلِمِثلِ وَجهِكِ أن يكون عَبوساقال أبو الفتح :الوجه تذكير ( المثل ) لإبهامه وعمومه . ولو أمكنه ان يقول : حاشى لمثلك أن يكون بخيلا لكان أقوى في الإعراب . ولو قال : ( أن يكون مبخلا ) لأقام الوزن ، إلا أنه كثيرا ما يحمل على المعنى لما في ذلك من المبالغة والبيان . وقد ذكرناه فيما مضى . وسنذكر بقيته بأذن الله ، فحمله على المعنى ، لأنها إذا كانت مؤنثة فمثلها أيضا مؤنث . وهذا كقولهم : ذهبت بعض أصابعه فأنث ( البعض ) لأنه إصبع في المعنى . ولمثلِ وَصلِكِ أن يكونَ مُمنِّعاً ........ ولِمِثلِ نَيلكِ أن يكُونَ خَسِيسَاقال أبو الفتح :يسأل عن هذا فيقال : إنما يحسن الوصل ويطيب إذا اكن ممنعا ، وإذا كان مبذولا مل . وعزفت عنه النفس ، ألا ترى إلى قول أبي تمام : غالي الهَوَى مما يُعَذَّب مُهجَتي ........ أرويّةُ الشَّعَفِ التي لم تُسهِلِوإلى قول كثير : وإني لأسمو بالوصال إلى التي ........ يكون شفاءً وصلها وازديارُهاأي : إنما أرغب في ذات القدر لا المبذولة . أو لا ترى أن بعضهم أنشد قول الأعشى : كأن مشيتها من بيت جارتها ........ مرّ السحاب لا رَيثٌ ولا عَجَلفقال : هذه خراجة ولاجة . وأنشد من نحوه أبياتا . وقال :والجواب : أن هذه لعمري معان مطروقة ، وما جاء به هو قائم صحيح . وإنما أراد : حاشى لك أن تعتقدي البخل أو تمنعي وصلك بالنية وأن لم يكن الفعل . ألا ترى إلى قول الآخر : أحِبُّ اللواتي هُنَّ من رَونَقِ الصَّبَى ........ وفيهن عن أحبابهن طِماحُ مُسراتُ وُدٍّ مُظهِراتٌ لِضدّه ........ تراهُنَّ كالمرضَى وهن صحاحأي : فهن يظهرن هجرا ويعتقدن وصلا . وأنشد غير ذلك .وقال : وإذا كان المعنيان المختلفان أو الضدان مطروقين كلاهما فليس لأحد أن يدفع أحدهما بصاحبه ، لأنه لا يكون أولى بذلك من آخر يدفع ما أثبته ، ويثبت ما دفعه بضده .قال الواحدي :قال ابن فورجة :هذا اعتراض على أبي الطيب بوصفه عشيقته بأنها مبذولة الوصل . ولم يتعرض لذلك بشيء ، وإنما قال لها : حاشاك من هذا الوصف . وليس في اللفظ ما يدل على أنها مبذولة الوصل . أو ممنعة ، بل فيه : أني أوثر أن يكون مبذولا ( وصالها لي ) ، وأي محب لا يؤثر ذلك ، ولفظ المتنبي لم يعد التمني ، وأبعادها عن البخل . فأن كان يراد منه أن لا يتمنى بذل حبيبه فهو محال . خَودٌ جَنَتْ بَيني وَبَينَ عَوَاذِلي ........ حَرباً وَغَادَرتِ الفُؤادَ وَطِيسَاقال أبو الفتح :الوطيس : قال ابن الأعرابي : هو تذور من حديد يخبز فيه . وقيل : أنه موضع المعركة في القتال .وتفسير هذا البيت بقول ابن الأعرابي أشبه ، لأنه يريد حرارة قلبه . والقول الآخر غير ممتنع هنا لأنهم يقولون : حميت الحرب وتضرمت . فمعنى الحرارة هناك أيضا ، وإنما جنت بينه وبين عواذله حربا لكثرة لومهن إياه فيها ، وقريب منه قول الآخر :أن من لام في بني بنت حسان ألمه وأعصبه في الخطوب . بَيضاءُ يَمنَعُها تَكلَّمَ دَلُّها ........ تيهاً وَيَمنَعُها الحَيَاءُ تِميسَاقال أبو الفتح :نصب ( تكلم ) و ( تميس ) بأن المضمرة . أراد : يمنعها أن تتكلم وأن تميس فحذف ( أن ) وبقى عملها .قال أبو العلاء :الرواة ينصبون ( تكلم ) . وما أجدر أبا الطيب أن يكون على ذلك وضعه ليساوي بينه وبين قوله ( تميسا ) . ولو رفع لم تكن إلا ضرورة واحدة ، وذلك أحسن من ضرورتين . أبقى زُريقٌ للثُّغورِ مُحَمَّداً ........ أبقَى نَفِيسٌ نَفَيسَاقال أبو الفتح :هذا الخروج الذي لا يتقدمه ما يتعلق به يسمى ( الانتباه ) كأنه أنتبه من نومه . إنْ حَلَّ فَارَقَتِ الخَزَائِنُ مالَهُ ........ أَو سَارَ الجُسُومُ الرُّوساقال أبو الفتح :المشهور عنهم : رأس وأرؤوس ، فأما ( روس ) فقليل . ومثله مما جمع من ( فعل ) على ( فعل ) ؛ فرس ورد ، وخيل ورد . وذكر نظائره .قال أبو البقاء :وفيه وجهان : أحدهما : جمع ( راس ) بغير همز والألف واو من : راس يروس : إذا ارتفع ، مثل فرس ورد وخيل ورد . والثاني : أصله الهمز ، فخفف وحذف . مَلِكٌ إذا عَادَيتَ نَفسَكَ عَادِهِ ........ وَرَضيتَ أوحَشَ ما كَرِهتَ أَنيسَاقال أبو الفتح :أي : إذا عاديت نفسك ورضيت أن يؤنسك أوحش ما تكره فعاده . وحذف الفاء ضرورة .ويجوز أن يكون أراد : ب ( عاده ) التقديم . كأنه قال : ملك عاده ، إذا عاديت نفسك ، لأن ما بعد ( ملك ) من الجملة صفة له . و ( عاده ) : أمر . والأمر لا يوصف به ، لأن الوصف لابد أن يكون خبرا ، يحتمل الصدق والكذب ، والأمر والنهي . والاستفهام لا يحتمل صدقا ولا كذبا .قال الواحدي : - وذكر ما قاله أبو الفتح - وقال :معنى البيت : إذا عاديته عاديت نفسك ورضيت أوحش الأشياء - وهو الموت - أنيسا ، أي : أنه يقتلك كما يقتل أعداءه .وقال أبو البقاء :التقدير : عاد نفسك إذا عاديته . فلا فاء إذن مظهرة ولا مقدرة . وإذا شئت كانت ( عاد ) جواب ( إذا ) . والفاء محذوفة وقوله ( ورضيت ) معطوف على ( عاديت ) والمعنى : إنك عاديته أهلكك . فإذن أنت عدو نفسك . وقوله ( ورضيت ) تقديره : وإذا رضيت أوحش الأشياء أن تأني به فعاده أيضا .قال ابن جني :لا يجوز أن تكون ( عاده ) في تقدير التقديم . لأنه يصير : ملك عاده . والأمر لا يكون صفة .قال الشيخ أيده الله :وهذا لا يلتزم . لأن الذي ذكرناه من تقدير التقديم معنى لا لفظ . ويمكن أن يحمل على تقدير : هو ملك . ثم استأنف الأمر . ولم يجعله صفة .ويجوز أن يكون القول محذوفا . تقديره : هو ملك ، يقال لك عاده إذا عاديت نفسك .وليس هذا بأبعد من قول الراجز : والله ما ليلي ينام صاحِبُهأي : بمقول فيه . وهذا كثير . الخائِضَ الغَمَراتِ غيرَ مُدافِعٍ ........ والشَّمَّرِيَّ المِطعَنَ الدَّعِيساقال أبو الفتح :( الغمرات ) : الشدائد . و ( الشمري ) : الجاد في أمره . كذا كان يقوله بفتح الشين . والأفصح عندنا ( الشمري ) بكسر الشين . كذا حكاه أبو زيد .و ( المطعن ) : الجيد الطعن . و ( الدعيس ) ( فعيل ) : من دعسة بالرمح يدعسه دعسا . وفعيل : من أبنية المبالغة .ونصب ( الخائض الغمرات ) على المدح بفعل مضمر . كان قال : ذكرت الخائض أو مدحت أو أمدح .قال الواحدي :وذكر نصب ( الخائض ) على المدح - قال :ويجوز أن يكون بدلا من الهاء في ( دعاه ) .وقال أبو البقاء :( الخائض ) بالنصب على المدح ، أو صفة لمحمد . وبالرفع على إضمار ( هو ) . والنصب أجود ليكون أول البيت كآخره .و ( غير مدافع ) : أي : إذا حمل في الحرب لم يمكن دفعه . ويجوز أن يكون معناه :لا ينكر أحد ذلك ، ولا يدفعه بالجحد .و ( المطعن ) ، للمبالغة ، وأقوى منه ( المطعان ) . ويجوز أن يكون أراد الألف فحذفها .و ( الشمري ) بفتح الميم وكسرها : الجاد في الأمور . ومنهم من يفتح الشين .ونصب ( الخائض ) على الصفة قبيح ، لبعد ما بينهما وبين الموصوف . كَشَفتُ جَمهَرَةَ العِبَادِ فَلَم أَجِدْ ........ إلا مَسُوداً جَنبَهُ مَرؤوسَاقال أبو الفتح :جمهرة الشيء ، وجمهوره : أكثره وغالبه ( وعدد مجمهر : إذا كان كثيرا ) .قال :والجمهور : الجماعة من الناس ومن الخيل . ونحوهما .والمسود : الذي قد ساد غيره ، يقال : ساده وأساده .ونصب ( جنبه ) تشبيها بالظرف .أراد : أنه بالإضافة إليه مسود مرؤوس . كما تقول : هذا صغير حقير في جنب هذا . ولا يجوز أن يكون أراد ( بجنبه ) مجاوره ، لأن العباد كلهم لا يجاورونه ، ولا أكثرهم ، لتفرق الناس في البلاد .ومثله أنشده أبو الحسن ، أنشدنيه أبو علي وقرأته على أبي بكر محمد بن الحسن عن ثعلب : فأسرعَ الشّدَّ مني يوم لائنةٍ ........ لمّا لَقيتُهم واهتزَّتِ اللَّمَمُأراد : في الشد . فحذف ( في ) وأوصل الفعل .ومرؤوسا : فوقه رئيس ، يلي عليه أمره ، يقال : رأس زيد القوم ، فهم مرؤوسون . أي : صار رئيسا عليهم . بَشَرٌ تَكَونَ غايةً في آيَةٍ ........ تَنفِي الظُّنونَ وتُفسِدُ التَّقييسَاغاية كل شيء نهايته .قال أبو الفتح :أي : تنفي الظنون أن يتهم في حال ، أو تسبق إليه ظنة . ( وتفسد التقييسا ) : أي هو إنسان لا كالناس لما فيه مما ليس فيهم ، فقد أوقع للناس الشبهة والشكوك في أمره ، فأفسد مقاييسهم عليهم ، وهذا قريب من قول أبي نؤاس في الفضل بن الربيع . كالشمس في شخص بشروأصل هذا كله شبهه بالمسيح عليه السلام .وقال الواحدي :الآية : العلامة ، وأكثر ما تستعمل الآية في العلامة على قدرة الله تعالى .يقول : هو غاية في الدلالة على قدرة الله تعالى حين خلق صورته بشرا آدميا . وفيه ما لا يوجد في غيره ، حتى نفى ظنون الناس وأفسد مقاييسهم ، لأن الشيء يقاس على مثله ونظيره ، ولا نظير له فيقاس عليه .وقال ابن جني في قوله : ( ينفي الظنون ، أي لا يتهم في حال ، ولا تسبق إليه ظنة ) .وليس هذا من ظن التهمة ، وإنما هو من الظن الذي هو الوهم . أي : أن ظننته بحرا أو أسدا أو قمرا فليس على ما ظننته . بل هو أفضل من ذلك ، وفوقه ما ظنتته .وقال أبو العلاء :المعنى : أن هذا الممدوح ظهرت فيه من الفضل آيات تفسد القياس ، لأنها خارجة عن العادة .قال أبو البقاء :التقييس : مصدر قيست ، وهو استعمال نادر . والكثير : قايست وقست . وَبِهِ يُضَنُّ على البَريَّةِ لا بِها ........ وَعَليهِ مِنها لا عَليها يُوسَىقال أبو الفتح :أي : به يضن على البرية ، لا بالبرية عليه ، ووجه الضن هنا : أن يكون فيهم مثله حسدا لهم عليه ، ( وعليه منها لا عليها يوسى ) : أي : عليه منها يحزن إذا هلك لا عليها إذا هلكت ، أي : ليس فيهم مستحق للحزن عليه إذا هلك غيره .ويجوز أن يكون أراد أن يوسى عليه : أن يكون منها لأنه أشرف منها ، فإذا عد منها بخس حقه وأستحق أن يحزن له إذا كان يرفعا وتضعه ، وهذا كقوله في موضع آخر : لَو لمْ يَكنْ مِنْ ذا الوَرَى اللّذ منك هو ........ عقمت بمولد نسلها حواءوكقوله أيضا : أنت الذي لو يُعاب في ملأٍ ........ ما عيب إلا بأنه بَشَرُوهذه طريق له معروفة ، والقول الأول أقوى .وجعل الألف في ( يوسي ) وهي لام الفعل وصلا كالألف الزائدة . فأبدل الهمز من ( يوسي ) واوا للتخفيف . ولابد من إبدالها واوا ، لأنها ردف . والهمزة لا يجوز أن تكون ردفا .قال الواحدي :الضن : البخل بالشيء . أي أنه يبخل على الناس كلهم ، لا بالناس عليه ، أي : لو جعل هو فداء جميع الناس بأن يسلموا هم كلهم دونه لم يساووا قدره ، ولو جعلوا كلهم فداء له لم يبخل عليه بهم ، لأنه أفضل منهم ، ففيه منهم خلف ولا خلف منه في جميع الناس ، وعليه يحزن لو هلك ، لا على الناس كلهم . والمصراع الثاني كالنصف الأول .وقال ابن جني ( وجه الضن هاهنا أن يكون فيهم مثله ، حسدا لهم عليه ) .وهذا محال باطل ، لأنه إذا بخل به المتنبي على الناس فقد تمنى هلاكه ، وأن يفقد من بين الناس حتى لا يكون فيهم .وفي حاشية : ( يضن على البرية ) : أن يكون منها لأن قدرة فوقها . ويحزن عليه منهم ولا يحزن عليهم منه . لو كانَ ذُو القَرنَينِ أعمَلَ رَأيَهُ ........ لمَّا أتَى الظُّلماتِ صِرنَ شُموسَاقال أبو الفتح :أي : لو كان له رأي مثل رأيه فأعمله لاستضاء به في الظلمات . يصف صحة رأيه وقوته . أو كانَ صَادَفَ رأسَ عازَرَ سَيفُهُ ........ في يَومِ مَعرَكةٍ لأعيَا عيسَىقال أبو الفتح :عازر اسم الرجل الذي أحياه المسيح عليه السلام . وهذا إفراط نعوذ بالله منه .وفي أخرى : يقول : قد أحيا عيسى عازر ، ولو قتل بسيفه لأعيا عيسى أن يحييه . أو كانَ لُجُّ البَحرِ مِثلَ يضمينهِ ........ ما انشَّقَ حتى جَازَ فيهِ مُوسَىقال أبو الفتح :وهذا في الإفراط والغلو كالذي قبله . عنا الله عنا وعنه . أو كانَ للنِّيرانِ ضَوءُ جَبِينهِ ........ عُبِدَتْ فَصَارَ العَالَمُونَ مَجوسَاقال أبو الفتح :ويروى ( فكأن ) . ويروى ( العالمين ) ، لأنه ربما كان أنشده كذلك ، وذلك ضعيف جدا . ووجه الجواز فيه أنه كثر استعماله ، فربما شبهته العرب ( بالذين ) فتركته في حال الرفع بالياء أيضا ، كذلك حكى بعضهم ولا نعرفه نحن . لَمَّا سَمِعتُ بهِ سَمعتُ بِوَاحِدٍ ........ وَرأيتُهُ فَرَأيتُ مِنهُ خَمِيسَاقال أبو الفتح :الخميس : الجيش . وهذا من قول أبي تمام . لو لم يَقُدْ جحفلاً يومَ الوَغَى لَغَدا ........ مِنْ نَفسِهِ وَحَدها في جَحفَلٍ لَجِبِقال المبارك بن أحمد :بينهما بعد في الجودة ، لأن أبا تمام بين قوله ( لغدا من نفسه وحدها في جحفل لجب ) على قوله ( لو لم يقد جحفلا يوم الوغى ) . وهذا تركيب حسن ، وضم معنى ما يليق به . ولو صح لأبي الطيب أن يقول : ( ورأيته فرأيت منه الناسا ) أو ( فيه ) على الرواية الأخرى لطابق بين المعنيين . ولَحَظتُ أَنمُلَهُ فَسِلنَ مَوَاهِباً ........ وَلَمِستُ مُنصلَهُ فَسَالَ نُفُوساقال أبو الفتح :( أنمله ) جمع : أنملة . ويقال في ( أنملة ) جميع ما في ( إصبع ) من اللغات .قال الواحدي :لحظ الأنامل كناية عن الاستمطار . ولمس المنصل كناية عن الاستنصار .يقول : تعرضت لعطائه فسالت بالمواهب أنامله ، وتعرضت لإعانته إياي فسال سيفه بنفوس أعدائي وأرواحهم ، لأنه قتلهم . يا مَنْ نَلوذُ مِن الزّمان بِظِلِّهِ ........ حَقَاً وَنَطرُدُ باسمه إبلِيسَاأي نهرب إلى ظله وجواره من جور الزمان .وقال أبو العلاء :( ونطرد باسمه إبليسا ) ، اسمه ( محمد ) ، وهو كاسم النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا ذكر فر الشيطان . صَدَقَ المُخبِّرُ عَنكَ دُونَكَ وَصفُهُ ........ مَن بالعِراقِ يَرَاكَ في طَرسُوسَاقال أبو الفتح :أنت مقيم في طرطوس . وحديثك في الآفاق ألا تراه يقول بعده : بَلَدٌ أقَمتَ بهِ وذِكرُكَ سَائِرٌ ........ يَشنا العَقيلُ ويَكرَهُ التَّعرِيساقال ابو الفتح :أراد ( يشنا ) فأبدل الهمزة ياء ثم أبدلها ألفا لانفتاح ما قبلها .وقد ذكرت مثل هذا في صدر هذا الكتاب ، وأنه على غير قياس .وقال الواحدي :أي : الذي أخبر عنك بالمدح والثناء صدق ، ووصفك دونك . أي : دون ما تستحقه . وهذا كلام تم .ثم قال : من بالعراق يراك في طرطوس . أي لميله إليك ومحبته لك كأنه يراك كما قال كثير : أُريدُ لأنسَى ذِكرَها فكأنّما ........ تَمثلَ لي ليلي بشكلْ سبيلوكما قال أبو نواس : مَلِكٌ تَصَور في القُلُوبِ مِثالُهُ ........ فكأنه لم يَخلُ مِنه مَكَانوإما لأن آثاره ظاهرة بالعراق ، وذكره شائع بها ، فكأن من بها يراه وهو في طرطوس . وقد قصر في هذا الوجه . حيث اقتصر على من بالعراق ، وقد استوفاه في موضع آخر ، فقال : هذا الذي أبصرتَ منه حاضراً ........ مثل الذي أبصرتَ منه غائبايقول : إذا حضرته أبصرت منه ما تبصر منه عند الغيبة عنه ، لأن آثاره وإحسانه قد بلغ كل مبلغ .قال أبو العلاء : - في قوله : ( صدق المخبر عنك دونك وصفه ) -معنى هذا البيت : أن المخبر عنك لا يوجد كاذبا ، لأن وصفه لك دون ما أنت عليه من الجود والكرم . لأن واصف الإنسان إذا غلا في وصفه حتى تجاوز ما هو عليه فقد كذب . مثل أن تقول : هو يعطي السائل ألف دينار ، وهو يعطي مائة أو دونها . فهذا كذب لا محالة . وإذا قال مخبرا عمن يعطي ألف دينار : هو يعطي مئة ، فقد صدق لأن المائة داخلة في جملة الألف . فهذا وجه .ويجوز أن يحمل على أن المخبر عنه يقول : هو فوق وصفي له ، فيكون صادقا في هذا القول .ونصف البيت الثاني يفسر البيت الأول ، كأن الواصف له يقول : رأيته بطرطوس ، فهذا اقتصار في الوصف ، لأنه ادعى له أن من بالعراق سيراه وهو مقيم بطرطوس .( فيرى ) هاهنا يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون من رؤية العين ، فذلك من مبالغة الشعراء وادعائهم ما ليس بكائن . والآخر : أن يكون من رؤية العلم ، فهذا جائز أن يكون ، وله في حكم الشعر معنى لطيف : كأن الواصف قال : رأيته بطرطوس ، وهو يريد النظر ، فقال السامع : صدقت فقد رأيناه بالعراق ، أي : من رؤية العلم ، فقد ساويناك في لفظ الروية ، أي : صح معنا فضله وجوده .قال المبارك بن أحمد :قوله : ( دونك وصفه ) ، أي : لو بالغ في صفتك كان ما يقوله دون ما فيك من الخلال الحميدة . وقوله : ( من بالعراق يراك في طرطوسا ) . فأن كان من رؤية العين فكأنه قال :مقيم بالعراق ينظرك كأنه يراك وأنت وهو مقيمان في طرطوس ، فيعلم أن واصفك مقصر في وصفه عنك وعن محاسنك . وأن كان من رؤية القلب :كان كأنه قال : من بالعراق يعلم من محاسنك ما يعلمه منها وأنت في طرطوس .وقال أبو البقاء :أي : وصف الناس إياك دون قدرك . فمهما قالوا فيك صدقوا فيه .وعجز البيت فيه وجهان : أحدهما : أن من بعد عنك يصدق المخبر ، كأنه يراك ويعلمك بتواتر الأخبار : والثاني ، أن وجودك يصل إلى أهل العراق فيراك وأنت بطرطوس .قال المبارك بن أحمد :ونحوه قول المتأخر : اعترافي بعظم فضلِك فضل ........ وعدولي عن وصف عدلك عدل كلما رمت وصف قدرك ألفيتُ ........ صفاتي تدنو وقدرك يعلوأنت بعض الأنام في رؤية العين وإن عد سؤدد فالكل قد تملكتَ بالمكارمِ رِقّي ........ وهو فيما أوليتني مُستَقَلُّ لا أذمُّ الزّمانَ إذ أنتَ فيه ........ ما بِدَهرٍ سَخَا بمثلِكَ بُخلُ فإذا طَلَبتَ فَريسةً فارَقتَهُ ........ وإذا خَدَرتَ تَخِذتَهُ عِرِّساقال أبو الفتح :يقول : إذا غزوت قوما فارقت طرطوس ، وإذا لم تجد من تغزوه استقررت بها ، فشبهه بالأسد . وطرطوس بالعريس . وهي الأجمة . وأعداؤه الذين يغزوهم بالفرائس . إنِّي نَثَرتَ عَلَيكَ دُراً فأنتَقِدُ ........ كَثُرَ المُدَلَّسُ فأحذَرِ التَّدلِيسَاقال الواحدي :يقال : نقدت الرجل والدراهم والدنانير : إذا أعطيته إياها ، فأنتقدها ، أي : أخذها . هذا هو الأكثر في استعمال العرب . وقد يستعملان في تمييز الجياد ونفي الزيوف . يقال : نقد كلامه فأنتقده ، وكذلك في الدراهم والدنانير ، وهذا الذي أراده المتنبي . حَجَّبتُها عَنْ أهلِ إنطَاكِيَّةٍ ........ وَجَلوتُها لك فاجتَليتَ عَرُوسَاقال الواحدي :جعل قصيدته التي مدحه بها كالعروس ، يقول : حجبتها عن أهل هذه البلدة ، أي : لم أمدحهم بها ، ثم أظهرتها لك ، وعرضتها عليك كما تعرض العروس . وتجلى على الزوج فأجليتها . أي : نظرت إليها .وقوله ( عروسا ) : يجوز أن تكون حالا للقصيدة . ويجوز أن تكون حالا للممدوح ، لأن العرب تسمى المرأة والرجل ( العروس ) عند الزفاف .قال المبارك بن أحمد :جعل القصيدة أولا كالعروس ، ثم قال : ويجوز أن يكون ( عروسا ) حالا من الممدوح ، وهذا وأن وكان يقال أيضا للرجل ( عروس ) فحمله على أنه أراد العروس المقول للمرأة أولى ، لتشبيهه القصيدة بالعروس المجلوة . خَيرُ الطُّيُورِ على القُصُورِ وشَرُّها ........ يَأوِي الخَرَابَ وَيَسكُنُ النَّاوُوساقال أبو الفتح :الطيور : جمع طير . وطير : جمع طائر . وقد حكى أن الطير يكون واحدا مثل الطائر ، فعلى هذا يجوز أن تكون الطيور جمع طير الذي هو واحد .أي : كنت خير الناس ، وكلامي خير كلام ، وأنت أحق به ، يفضله على أهل إنطاكية .وقال الواحدي :هذا مثل : يقول : خير الشعر ما يقصد به مدح الملوك ، كالبزاة التي تطير إلى قصور الملوك . وشر الشعر ما يمدح به اللئام والأراذل ، كالطيور التي تأوي إلى الخرابات ( ونواويس المجوس ) . لَو جادَتِ الدُّنيا فَدَتكَ بأهلِها ........ أو جَاهَدَتْ كُتِبَتْ عَلَيكَ حَبِيساقال أبو الفتح :نصب ( حبيسا ) لوقوع الفعل عليه ، ولو رفعه لجاز . لأنه يحكي ما يكون مكتوبا عليه ، وقد يكون مكتوبا عليه ( حبيس ) بالرفع . أي : هذا حبيس ، فيحكي ما يكون مكتوبا .قال الواحدي :يقول لو كانت الدنيا جوادا لأبقتك وفدتك بمن فيها ، أو كانت غازية مجاهدة لكتبت وقفا محبوسا عليك . فكانت لا تغزو إلا لك وعنك وبأمرك .وإنما قال هذا لأنه كان مجاهدا صاحب ثغور الروم .قال المبارك بن أحمد :الذي قرأت ( كتبت ) على ما لم يسم فاعله ، وهي إحدى الروايتين . والأخرى : ( كتبت ) بفتح الكاف ، وعليها يقع التفسير الذي تقدم .وقال أبو العلاء :أيكفي تذكرة الجهاد عن ذكر الوقف . وإذا وسم الفرس أو كتب على السيف ( حبيس ) فالأحسن أن يكون مرفوعا . كأنه قال : هذا الشيء حبيس . فهو خبر مبتدأ محذوف . وقائل البيت جعل ( حبيسا ) مفعولا ، لأنه ذهب مذهب كلمة واحدة ، وأخبر عن كتابتها فليس قبلها شيء محذوف ، كما يقال للرجل : أكتب عمرا ، فيكتب الكلمة المجردة من سواها .وقال أبو البقاء :أو كانت مجاهدة في سبيل الله لكتبت عليك حبيسا . أي : وقفا محبسا ليس لأحد فيك نصيب ، كالوقف لا يبدل ولا يستبدل به . آخر كلامه .والذي أراد أبو الطيب بهذا : أي : لو جادت جعلت الناس فداء لك ، فبقيت دونهم . أو لو كانت مجاهدة لجعلتك حبيسا . أي : لا تتغير . وإذا لم تتغير كنت باقيا . أي : لعمرت أبدا . إذ الغالب على المجاهد أن يقف شيئا في سبيل الله فلا يغيره . ويؤثم من يغيره ، فيبقى .وقال أبو الطيب :وشكا إليه ابن عياش أحد المصريين طول قيامه في مجلس كافور ، فأتهمه في ذلك فظنه عينا عليه ، فقال ارتجالا : يَقِلُّ لَهُ القِيَامُ على الرؤوسِ ........ وَبَذلُ المَكرُمَات مِنَ النُّفُوسِ إذا خَانَتهُ في يَومٍ ضَحُوكٍ ........ فكيفَ تكونُ في يَومٍ عَبُوسِقال الواحدي :يقول : يقل له أن نقوم في خدمته ولو على الرؤوس . وأن نبذل في خدمته النفوس المكرمة .ومن روى ( المكرمات ) : أراد : الأفعال الكريمة . أي : يقال له أن نكرمه بخدمة أنفسنا إياه .والذي قرأته ( المكرمات ) .إذا خانته النفوس فلم تقم له ولم تخدمه في السلم فكيف تخدمه يوم الحرب .وقال أبو الطيب : يهجو كافورا : أنوَكُ مِن عبدٍ ومن عِرسِهِ ........ مَنْ حَكَّمَ العَبدَ على نَفسِهِقال أبو الفتح :( الهاء ) في ( عرسه ) تعدو على ( من ) . و ( من ) مرفوعة بالابتداء . وخبرها ( أنوك ) .والتقدير : الذي يحكم العبد على نفسه أنوك من عبد ومن عرس نفسه .ويجوز أن تكون ( الهاء ) في ( عرسه ) تعود على العبد . فيصير التقدير : الذي يحكم العبد على نفسه أنوك من عبد ومن عرس العبد .و ( النوك ) : الحمق . إنَّما يُظهِرُ تَحكِيمَهُ ........ تَحكُّمَ الإفسَادِ في حِسِّهِويروى : ليظهر .قال أبو الفتح :يقول : إذا أعتقد تحكيم العبد على نفسه ، وأظهر ذاك ورضي به في الظاهر كما رضي به في الباطن ؛ فقد حقق عند الناس فساد حسه لقبح اختياره . ما مَن يَرى أَنكَ في وَعدِهِ ........ كَمَنْ يَرَى أَنَّكَ في حَبسِهِقال أبو الفتح :أنا في حبس كافور ، وهو يظن أني مقيم على انتظار وعده .وقال الواحدي :يقول : الذي يرى أنك في وعده يحسن إليك ويبرك ، والذي يرى أنك في حبسه يذلك ويسيء إليك .وقال أبو زكريا :خاطب نفسه بالكاف . العبدُ لا تَفضُلُ أخلاَقُهُ ........ عَن فَرجِهِ المُنتِنِ أو ضِرسِهِقال الواحدي :يقول : همة العبد مقصورة على بطنه وفرجه ، فلا فضل فيها عن هذين لمكرمة وبر وإحسان . لا يُنجِزُ المِيعَادَ في يَومِهِ ........ ولا يَعِي ما قالَ مِنْ أَمسِهِقال أبو الفتح :أي : في يوم الميعاد ووقته ، ويجوز أن تكون ( الهاء ) عائدة على الواعد . ويعي : يحفظ ويفهم .وكسرة ( السين ) في ( أمسه ) كسرة إعراب وعلامة الجر ، لأنه لما أضافه أعربه ليعرفه بالإضافة دون الألف واللام المقدرة فيه مع البناء . إنّما تَحتَالُ في جَذبِهِ ........ كأنكَ المَلاحُ في قَلسِهِقال الواحدي :القلس : حبل السفينة . أي : لا يأتي مكرمة بطبعه ، بل تحتال فتجذبه كما يجذب الملاح السفينة لتجري . فَلا تُرَجَّ الخَيرَ عِندَ امرِئٍ ........ مَرّتْ يَدُ النَّخَّاسِ في رَأسِهِقال أبو الفتح :( في ) بمعنى ( على ) ( أي : على رأسه ) ، كقوله تعالى : ( لأصلبنكم في جذوع النخل ) ، أي عليها .وفي نسخة : ( لا ترجون ) : وإنْ عَرَاكَ الشَّكُّ في نَفسِهِ ........ بحَالِهِ فأنْظُر إلى جِنسِهِقال الواحدي :يقول : إن شككت في حاله ولم تعرفه فقسه بغيره من العبيد ، فأنك لا ترى أحدا منهم ذا مروءة وكرم . فَقَلَّما يَلؤُمُ في ثَوبهِ ........ إلا الذي يَلؤُمُ في غِرسِهِقال أبو الفتح :( الغرس ) : جليدة رقيقة تخرج على رأس الولد .أي : الأشياء بأصولها ، وإلى أوائلها ترجع . مَن وَجَدَ المَذهَبَ عن قدرِهِ ........ لمْ يَجِدِ المَذهَبَ عَنْ قِنسِهِقال أبو الفتح :القنس : الأصل .قال الواحدي :يقول :من ذهب عن قدر استحقاقه في الدنيا فنال ملكا أو ولاية أو غنى ، وهو لا يستحق ذلك لم يذهب عن أصله في اللؤم . لأن الأشياء تعود إلى أصولها ، ومن كان لئيم الأصل فهو ينزع إلى ذلك اللؤم .وقال أبو الطيب :وأحضرت مجلس أبي الفضل بن العميد مجمرة قد حشيت نرجسا وآسا حتى خفيت نارها ، فكان الدخان يخرج من خلال ذلك . ( فقال مرتجلا ) : أَحبُّ أمرئ حَبَّتِ الأنفُسُ ........ وأطيَبُ مَا شَمَّهُ مَعطِسُقال أبو الفتح :أحب الأمر يحبه ، وحبه يحبه . قال أبو العباس : بكسر الحاء ( لا غير ) . ورفع ( أحب ) بمبتدأ محذوف ، وعنى به : أبا الفضل . وعنى ب ( أطيب ) : المجمرة . فكأنه قال : هو احب امرئ . وهذه المجمرة أو هذا البخور أطيب ما شمه معطس . والمعطس : الأنف .وقال الواحدي :حذف المبتدأ في الجملتين ، لأن المخاطبة والحال دلتا عليه . وَنَشرٌ مِنَ المِسكِ لكنَّما ........ مَجَامِرُهُ الآسُ والنَّرجِسُقال أبو العلاء :( ما ) في قول ( لكنما ) كافة ، وإذا كانت كافة فهي حرف . وزعم بعض النحويين أنها إذا كانت كافة فهي أسم نكرة . أسم نكرة . فأن صح هذا القول فهو مؤد إلى القول الأول . لأن المجلس يرتفع بالابتداء ، وكذلك رفعها في هذا الوجه ، كأن قال : لكن شيئا مجامره . ولا يجب أن يعدل عن رفع المجامر ، ولو نصبها ناصب لم يكن لحفا إذا جعل ( ما ) زائدة .وقد حكى كسر النون في ( النرجس ) ، فإا سمى به على ذلك ( لفظة غير واضحة ) لأنه فارق وزن الفعل بكسر النون . وقد ذهب ناس إلى أنه لا يصرف ، لأن النون حدث كسرها لأجل كسر الميم مثل ما قالوا : ( منخر ) فكسروا الميم لكسرة الخاء . وإنما القياس ( منخر ) بفتح الميم ، لأنه الموضع الذي يخرج منه النخير .قال المبارك بن أحمد :النخير : صوت بالأنف . تقول : منه : نخر ينخر وينخر نخيرا ( نخرا ) . والمنخر : ثقب الأنف . قاله الجوهري .فإذا كان أسم الموضع فهو من الفعل المستقبل المكسور عينه . وَلَسنَا نَرَى لَهَباً هَاجَهُ ........ فَهَلْ هَاجَهُ عِركَ الأقعَسُقال أبو الفتح :الأقعس : الثابت .أي : لم يظهر لنا ما ألهب المجمر ، فلعل ذلك من هبتك . وإن القِيامَ التي حَولَهُ ........ لَتَحسُدُ أرجُلَها الأرؤسُقال أبو الفتح :تحسدها : لأنها تباشر الأرض التي تباشره ، أو لأنها سعت إليه فتكون كقوله أيضا : خيرُ أعضائنا الرؤوس ولكن ........ فَضَلتها بَقصدِك الأقدامروى أبو العلاء ( وأن الفئام ) . وقال :الفئام : الجماعة من الناس . والرواية ( الفئام ) بالفاء . ولو رويت بالقاف لكان ذلك صحيحا ، إلا أن قائل البيت اختار الفاء ، لأن ( الفئام ) لا تقع إلا على جماعة كثيرة . و ( القيام ) تقع على ثلاثة فما زاد . وهذا المعنى مثل قوله في أخرى . فأنّي قد وصلت إلى مكان ........ عليه يحسد الحدقَ القلوبُإلا أن هذا المدح في هذا البيت للرجل ، وفي البيت الآخر للبخور .هذان البيتان لم يذكرهما المبارك بن أحمد في كتابه ( النظام ) وقد ذكرهما أبو الفتح والواحدي وابن عدلان في شروحهم .قال أبو الطيب :وقد أذن المؤذن فوضع سيف الدولة الكأس من يده . ألا أَذَّنْ فما أنكَرتَ ناسِي ........ ولا لَيَّنتَ قَلبَاً وَهوَ قَاسِيقال أبو الفتح :أراد : ( ناسيا ) فإما أن يكون جاء به على قول من قال : ( رأيت قاض ) فأجراه في النصب مجراه في الرفع والجر ، وإما أن يكون على قول الأعشى : وآخذ من كُلِّ حَيٍّ عُصُموكلاهما وجه ، وقد ذكرتهما جميعا فيما مضى فغنيت بذلك عن إعادته .وقال الواحدي :يقول للمؤذن : أذن ، فلم تذكر بتأذينك ناسيا ، يعني : أنه لم ينس الصلاة حتى يتذكرها بالتأذين . وكان حقه أن يقول : ناسيا ، لأنه في موضع النصب ، لكنه جعل الياء في موضع النصب مثله في موضع الخفض والرفع .وقوله : وهو قاسي : جملة في موضعه الحال . كأنه قال : ولا لينت قلبا قاسيا . ولا شُغِلَ الأميرُ عن المَعَالي ........ ولا عَنْ حَقِّ خالِقِهِ بِكَأسِقال الواحدي :يقول : الكأس ليست شاغلة عن حق الله تعالى ، ولا عن مراعاة أسباب المعالي ، يعني : لم يستهلك وقته فيغفل عما يلزمه من أداء فرض أو مراعاة حق .وقال ابن عدلان مستشهدا بعد أن ألم بقول الواحدي :ومثله للطائي : ولم يشغلك عن طَلَبِ المعالِي ........ ولا لذَّاتِها لهوٌ وَلَعِبُقصائد أبي تمام على قافية الشين( قال المبارك بن أحمد ) :ليس لأبي تمام على حرف الشين ما يفسر .القصائد والمقطعات التي وردت على قافية الشين من شعر أبي تمام ، تلك التي لم يذكرها المبارك بن أحمد في كتابه النظامقال أبو تمام : خَالِسٌ لَحظاً على دَهَشٍ ........ نَاظِرٌ مِنْ طَرفِ مُنجَمِشِقال أبو زكريا التبريزي : 4 - 225 :( منجمش ) : ( منفعل ) من التجميش ، وبعض أهل اللغة يزعم أن التجميش كلمة مولدة . وقال بعضهم : الجمش : قرص خفيف .والمستعمل : ( جمشته ) بالتشديد . واستعمله هاهنا على فعله فأنفعل .وقيل : أن الجمش حلب بإصبعين ، فأما الجمش بمعنى الحلق فمعروف . قَد رَمَى قَلبِي بلحظَتِهِ ........ سَهمُ عَينَيهِ فلم يَطِشِطاش السهم عن الهدف : عدل ، وأطاشه الرامي . والطيش : النزق والخفة .والمعنى هنا : أن سهام عينيه أصابت الهدف واستقرت بقلبه ، ولم تطش . نَقَشَتْ كَفُّ الملاحَةِ في ........ وَجنَتَيهِ أطرَفَ النُقُشِالطريف : الطيب النادر . ويقال : أطرافه بكذا : أتحفه به . أي : أتحفت كف الملاحة وجنتيه النادر من النقش . عَطشِي يُروَى بِقُبلَتِهِ ........ فَمَتى رِيَّي منَ العَطَشِ ؟وقال أبو تمام :متغزلا : أمَا والذي أعطَاكَ بَطشاً وقُوَةً ........ عَلّيَّ وأزرى وضَعفَ مِنْ بَطشِيزريت عليه ، بالفتح ، زراية ، وتزريت عليه : إذا عتبت عليه .قال : يا أيها الزَّاري على عُمَرٍ ........ قد قلتَ فيه غير ما تَعَلَمْوقال آخر : وإنِّي على لَيلَى لَزَارِ وإنَّني ........ على ذاك فيما بيننا مُستَدِيمُهاأي : عاتب ساخط غير راضي .وقال أبو عمرو : الزاري على الإنسان : الذي لا يعده شيئا وينكر عليه فعله . والإزراء : التهاون بالشيء . يقال : أزريت به : إذا قصرت به ، وازدريته : أي حقرته .قال الجوهري : لَقَد خَلَقَ الله الهَوَى لك خالِصاً ........ وَمَكَّنهُ في الصَّدرِ مِنِّي بلا غِشِّالغش نقيض النصح . وهو مأخوذ من الغشش : المشرب الكدر . أنشد ابن الاعرابي : وَمَنهل تُروى به غير غَشَشْأي : غير كدر ، ولا قليل . ومنه هذا الغش في المبايعات . وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . قال : ( ليس منا من غشنا ) . سَلِ اللَّيلَ عَنِّي هَلْ أذُوقُ رُقادَه ........ وهَل لِضُلوعي مُستَقَرٌّ على فَرشِي ؟ عَنَاءٌ بِمَن لو قَالَ للشَّمسِ أقبِلي ........ لَلَبتْهُ أو جاءت عَلى رَغمِها تَمشِي قَضِيبٌ مِنَ الرَّيحانِ في غيرِ لَونِهِ ........ وأمُّ رَشاً في غيرِ أكرَاعِهِ الحُمشِقال أبو زكريا التبريزي : فعيناكِ عَينَاها وجيدُك جيدُها ........ سِوَى أن عَظمَ السَّاقِ مِنكَ دَقيقويقال : قوائم حمش : أي : دقاق .ويحتمل ( في غير لونه ) و ( في غير كونه ) . ويريد ب ( الكون ) الخلقة .وقال أبو تمام :متغزلا : مَنحتُكَ وُدّاً كانَ طِفلاً فَقَد نَشَا ........ وأبدَيتَ لي جِسماً مِن الوُدِّ مُوحِشاأي : منحتك الود والمحبة . وأبديت لي الجفاء والوحشة . أرَى ثَمَرَ الحُسنِ الذي قَد غَرَستُه ........ على سَقفِ أعوادِ التَّجَني مُعرَّشَا فَدَواِ سَقاماً مِنهُ في الجِسم فاشِياً ........ كما الحُسنُ في سَاحاتِ وَجهِكَ قَد فَشَا فأقسِمُ لو تَبدُو لِعَينِ مُرقَّشٍ ........ لأدهَلتَ عَن أسماءَ حقاً مُرقَّشايعني المرقش الأكبر : وهو عوف بن سعد بن مالك ابن ضبيعة ، من بني بكر بن وائل ، أبو عمرو . شاعر جاهلي من المتيمين الشجعان ، عشق ابنة عم له اسمها ( أسماء ) ، وقال فيها شعرا كثيرا .وهو ابن عم المرقش الأصغر ، وهذا عم طرفة بن العبد .وقال أبو تمام :يهجو ابن الأعمش : قَدْ صَحَا القَلبُ بَعدَما ........ قَدْ يُرَى وَهوَ مُنتَشِيرجل نشوان : أي : سكران . وقد انتشى : أي : سكر . قال سنان بن الفحل : قالوا قد جُنِنتَ قلتُ كلا ........ وربِّي ما جُننت ولا انتشيتيريد : ولا بكيت من سكر . لستُ مَن يَلقِي بِوَجهٍ ........ لِلحَدِيثِ المُخدَّشِ لِي مِنَ الصَّبرِ حَاكَمٌ ........ في الهَوَي غَيرُ مُرتَشِيالمراشاة : المحاباة . كيف يَصفُو لَكَ الهَوَى ........ يا سَميَّ ابن العمَشِ ؟ يا سَمِيَّ ابن سَمحَةٍ ........ في غُدُوٍ وفي عَشِيوقال أبو تمام :يهجو ابن الأعمش : بُدَّلتَ بَعدَ تَأنُّسِ بَتَوَحُشِ ........ وأعَرتَ سَمعَك مَنْ يُبلَّعُ أو يَشِي وَزَعِمتَ أنَّي ذَاهِلٌ فَمَنِ الذي ........ يُدعَى خَلِيفَةَ عُروَةٍ ومُرقشِ ؟يوجد غير شاعر يحمل أسم عروة . منهم عروة بن حزام ، وعروة بن زيد الخيل ، وعروة بن الورد ، وعروة بن أذينة .وهناك مرقشان : المرقش الأكبر : وهو عوف بن سعد . والمرقش الأصغر : وهو ربيعة بن سفيان . لا مُتُّ أن كانَ الذي بُلَّغتَه ........ حتَّى أرَى في صُرَةِ ابن الأعمَشِ


    
    قافية الشين
   
    قصائد المتنبي على قافية الشينوقال أبو الطيب :يمدح أبا العشائر ( علي بن الحسين بن حمدان ) .1 - مَبِيتي مِن دِمشقَ على فِراشِ2 - لَقَي لَيْلِ كَعَيْنِ الظَّبْي لَوْناً ........ وَهَمَّ كالحُمَيّا في المُشَاشِقال أبو الفتح :( اللْقَى ) : كالشيء المُلْقَى . و ( الحُمَياّ ) : الخمر .و ( المشاش ) : جمع مُشاَشة : وهي كلّ عَظْم رَخْو هشّ يمكن مَضغه .قال أبو العلاء :المبيت : هاهنا يجوز أن يكون مصدراً وزماناً ومكاناً .قال الواحدى :أن الحزن ملأ حشاه وتَمَشى فيه تَمَشّي الخمر في العظام .3 - وشَوْقِ كالتّوَقّدِ في فُؤادٍ ........ كَجَمْرِ في جَوَانِحَ كالمُحاَشِقال أبو الفتح :المَحاَش والمُحاَش ، لغتان : ما أحرقته النار . ومنه : قيل لأنصار الرجل ومِنْ يغضب ويحمى له : مَحاَش .والجوانح : عظام أعالي الصدر . والمحيط به .قال الواحدي :مَحشته النار : أي : أحرقته وسَودَتْه . شبهَ ثلاثة أشياء بثلاثة أشياء في بيت واحد . وشيته شوقه بتوقد النار . وقلبه بجمر نار . وجوانحه ( وهي أضلاعه ) بشواء أحرقته النار .4 - سَقىَ الدْمُ كُلَّ نَصْلٍ غَيرَ نابٍ ........ وَرَوَّى كل رُمْحٍ غيْرِ رَاشِقال الواحدي :رُمحَ راش : أي : خَوُار ضعيف .قال أبو العلاء :جعل السيوف القاطعة والرماح القوية كالتي يدعي لها أن تروى من الدم ، كأنه يعجبها ذلك . والأحسن أن يكون دعاُء ، لأن من شأنهم أن يحمدوا ما تبلغهم المآرب من حيوان وغيره .5 - فإنَّ الفارِسِ المَبْغُوتَ خَفَّتْ ........ لِمُنْصلِهِ الفَوَارِسُ كالرَّياشِقال أبو الفتح :الرَياش والريش ، واحد . ويجوز ان تكون ( الرياش ) جمع ( ريش ) . مثل شعب وشعابويمكن أن تكون ( رياش ) جمع ( ريشة ) .وقوله ( المبغوت ) : يريد كا كان عرض لأبي العشائر من جيش السلطان الذي كبسه بإنطاكية . وكان أبو العشائر في ذلك اليوم أبلى بلاءة حسناَ .وروى الواحدي : ( المَنْعَوت ) وقال :( المنعوت ) : الذي سارت صفته بالشجاعة فيما بين الناس ، فعرفوه بنعته ، كذا الخوارزمي .وروى ابن جني : ( المبغوت ) .وذكر لفظ أبي الفتح في معناه .6 - فقدَ أضْحىَ أبا الغَمَرَاتِ يُكَنىَ ........ كأنْ أبا العَشَائِرِ غَيْرُ فَاشِقال أبو الفتح :أي : فقد أضحى أبو العشائر يكنى أبا الغمرات ، وهي الشدائد . لالتباسه بها ، وكأنْ كنيته التي هي أبو العشائر غير فاشية .وذكر ( غير فاش ) ، وإن كانت الكنية ، لأنه ذهب إلى الاسم . لأن الكنية اسم على الحقيقة .قال الواحدي : - وذكر أكثر لفظ أبي الفتح الذي تقدم - :أو ذهب إلى الأب ، وإن كان المراد به الكنية .قال المبارك بن أحمد :القول ما قاله أبو الفتح ، والذي ذهب إليه الواحدي بعيد ، لأن الإخبار عن بعض الاسم محال .والذي عرض لي : إنه ذكر ( فاشي ) ، لأنه أراد : كأن هذا اللفظ يعني أبا العشائر غير فاش .وقال أبو العلاء :( فاش ) أصله الهمز ، يقال : فَشَأَ الأمر ، وتفشّأ . وقالت امرأة من العرب تصف الطاعون : تفشأ إخوان الثقات فعهم ........ وأصمت عني المعولات البواكياوهذا الذي ذكره أبو العلاء مستعمل .قال الجوهري : تَفَشأ الشيءُ : انتشر . أبو زيد : تَغَشْأَ بالقوم المرض : إذا انتشر فيهم .وقال في الألف اللينة : فَشا الخبر ، يَفْشُواً فُشُوْاً : إذا ذرع . وأفشاه غيره ، وتَفَشى الشيء : أي : اتسَع .فعلى هذا القول الثاني وهو الأولى أن يراد : ( فاشى به ) لا ضرورة فيه ، ولا يجوز أن يحمل على غيره ، لامتناع الهمزة أن تقع وصلاً . وإن أبدلها فيجتمع فيها الإبدال ، وإن يكون الحرف الأصلي وصلاً .وفي حملها على أنها مأخوذة من الفعل غني عن ذلك .7 - وَقَدْ نُسِيَ الحُسَيْنُ بِماَ يُسَمى ........ رَدَى الابطالِ أوْ غَيْث الِطاشِقال أبو الفتح :معنى هذا كله كالذي قبله .وقال الواحدي :أي : نسي اسمه العَلَم بما سموه به من رَدَى الأبطال ، أي : هلاك الشجعان ، أو غيث العطاش .يعني : إن هذين غلبا على اسمه المشهور ، حتى ترك ذلك ، فلا يسمىَ إلا بأحد هذين .8 - لَقُوهُ حاسِراً في دِرْعِ ضَرْبٍ ........ دَقيِقِ النْسْجِ مُلْتَهبِ الحَوَاشِيقال أبو الفتح :قوله ( درع ضرب ) : استعارة حسنة ، أي : كأنه قد لبس من الضرب درعاً ، لإحاطته به كما يحيط الدره بجسمه . ثم أكده بقوله : ( دقيق النسج ملتهب الحواشي ) ، أي : ضربه الأبطال يصد عنه كما تصد عنه الدرع .قال الواحدي :الحاسر : الذي لا درع عليه ، وأراد : إنه من ضربه الأعداء في درع ، لأن ضربه بالسيف يحميه ، ولما جعل ذلك درعاً له جعله دقيق النسج . وإن لم يكن هناك نسْج ، أو الآثار الدقيقة على سيفه بالنسج الدقيق ، ولهذا قال ، ملتهب الحواشي ، لأنه أراد به : السيف الذي كأنه نار تلتهب .وذكرْ الدرع على اللفظ .قال أبو زكريا :ذكر الدرع ، وقد حكى عن العرب ، ويجوز أن يجعل قوله : ( دقيق النسج ) صفة للضرب ، إذ كان الدرع مضافاً إليه ، كما يقال : ( فلان في بُرْدِ ثناء سابغ ) . فيجوز أن تجعل ( سابغاً ) نعتاً للبرد واللثناء ، إذ كان أحدهما متصلاً بالآخر لا يمتنع أن يوصف الضرب بدقة النسج والتهاب الحواشي ، لأن هذا اللفظ مخصوص به الباس .وإنما حسن ذلك لأنه جعل الدرع متخذاً من الضرب . وقد جعله مما يمكن نسجه ، وإن تكون له حاشية ، لأن الزرد أصل الدرع . كما أن الغَزْل عُنصر الثوب .9 - كأنّ على الجَماجِمِ مِنْهُ ناراً ........ وأيْدِي القَوْمِ أجْنِحَةُ الفَرَاشِقال أبو الفتح :أي : كأنه يحرق الجماجم لشدةَ ضربه إياها ، ولأنه يلمع كالنار عليها . وكأنْ أيدي القوم أجنحة الفراش ، لأنها تطير لضربه إياها .والفراشُ : جمع فراشة . دويبة . فشبه أيدي القوم المقطعة تطير فتسقط في النار بالليل .وقال صاحب فتق الكمائم :شبه السيف بالنار ، لأنه إذا عُرّ أشبه بريقه لسان النار ، وشيهَ أيدي القوم الطائرة من وقعه بالفراش .قال أبو زكريا :( الهاء ) في ( منه ) عائدة على الضرب . ومن شأن الفراش أن تطلب النار فتحترق فيها ، ومن شأن المضروب على رأسه أن يستره بيده ، وإنما يفعل ذلك إذا كان الضرب بغير حديد ، وأما عند السيف فإنّ إشفاقه على بيده قريب من إشفاقه على هامته .ووجدت في نسخة ( كأنَّ على الجوانب منه ناراً ) . وقال :يقول : كأن على جوانب القوم والأعداء من هذا السيف والضرب ناراً وأيدي الناس أجنحة الفراش ، لأنه تطير أبيديهم بالقطع والضرب . آخر كلامه .والأولى على هذه الرواية أن يريد بالجوانب : جوانب السيف ، لا جوانب القوم والأعداء . والذي يؤكد ذلك .10 - كأنْ جَوَارِيَ المُهَجَاتِ ماءٌ ........ يُعاَرِدُها المُهَنْدُ مِنْ عُطاشِقال أبو الفتح :العُطاش : إفراط العَطَش . أي : كأن السيف عطشان إلى المهجات ، وهي الدماء .وفي حاشية : ( الجَوَاري ) : يريد بها الدماء ، لأنها تجري في النفوس .وهذا تفسير حَسَن أوضح به قوله : ( جواري المهجات ) . والمهجة :دم القلب .11 - فَوَلًوْا بَيْنَ ذِي رُوحٍ مُفاتٍ ........ وَذِي رَمَقِ وذي عَقْل مُطَاشِقال أبو الفتح :( مُفات ) : جرَ لأنه وصف ل ( روح ) . والمُفَات : ( مُفْعل ) من الفَوْت . أي : قد حيل بينه وبين صاحبه . و ( مُطاَش ) : جرَ لأنه وصف ل ( عَقْل ) .وقال :( مفات ) : من قولهم : فات الميت وأفاته غيره .فيجوز أن يكون وصفاً ل ( ذي ) ، ووصفاً ( للروح ) . والأحسن أن يكون وصفاً ل ( ذي ) . والروح يذكر ويوْنثّ ، فلذلك حَسُنَ أن يكون قوله :( مغات ) وصفاً للروح قال : ( وذي رمق ) حسن ذلك أن يكون قوله ( مفات ) ل ( ذي ) ، لتكون المعطوفات متجانساتٍ .و ( مُطاش ) : من قولهم : طاش : إذا خَفْ .12 - وَمُنْعَفِرٍ لِنَصلِ السَّيْفِ خَافَ فيهِ ........ تَوَارِي الضَّبَ خَافَ مِنِ احْتِراشِقال أبو الفتح :المُنْعَقِرِ : الذي وقع على العفر ، وهو التراب . واحتراش الضّبَّ : صيده .أي : غلبَ السيف في هذا المنعفر كما يغيب الضَبَ في حجره إذ خاف احتراشاً .وقال أبو زكريا :معنى البيت : إن الضربة قد مضت في جَسَدَ المضروب ، وإن نصف السيف قد انكسر فدخل في جسمه ، ونصفه الآخر في يد الضارب .13 - يُدَمَي بعضُ أيْدي الخَيْلِ بعضاً ........ وما بِعُجاَيَةٍ أثَرُ ارْتِهاَشِقال أبو الفتح :العُجاية : عَصَبَة فوق الحافر . والارتهاش : إن تصطدم يداه فتنعفر رواهشه ، وهي عصب باطن الذراع .قول : ازدحمت الخيل هاربة بين يديه في سوق إنطاكية فَدَمتْ أيدي بعضها : أيدي بعض ، ولم يكن ثمْ ارتهاش .وقال الواحدي :يقول : ازدحمت الخيل هاربة بين يديه في سوق إنطاكية ، فدمت أيدي بعضها أيدي بعض ، ولم يكن ثم ارتهاش . ويجوز أن تكون التدمية من دماء القتلى .وقال أبو زكريا :أن تصك إحدى يدي الأخرى فتألم بذلك العُجاية . وإنما يصف الخيل في ضنك ، فقد دمى أيديها بعضاً . وليس بها ارتهاش ، وإنما هو قس ضمك ، فقد دمى أيديها بعضاً . وليس بها ارتهاش ، وإنما هو التزاحم .14 - وَرَائِعُهاَ وَحيدُ لم يَرُعْهُ ........ تَبَاعُدُ جَيْشهِ والمُسْتَجاشِقال أبو الفتح :ورائعها : مفزعها . يعني أبا العشائر . أي : لم يفزعه انفراده من جيشه ، لأنه قاتلهم وحده . ويعني بالمستجاش : سيف الدولة .15 - كأنَ تلوي النُشابِ فيه ........ تلوي الخوصِ في سَعَفِ العِشَاشِقال أبو الفتح :العِشاشَ : جمع عَشْةٍ . وهي النخلة تعطش فيقصر عفها ويضعف .شبهه والنشاب قد نشب فيه بنخلة قد تلوى سعفها فيها . وكان أصابه سهم في خده .قال الواحدي : العشاش : جمع عشة ، وهي الدقية من النخل . وكان قد رمي بسهم فتلوت فيه كتلوي السعف في النخل .والذي قاله الجوهري : العَشة : النخلة إذا قل سَعفها ودق أسفلها ، وقد عشت النخلة .16 - وَنَهْبُ نُفُوسِ أفْلِ النُهْبِ أَوْلىَ ........ بِأَهْلِ المَجْدِ مِنْ نَهْبِ القِماَشِقال أبو الفتح :ربما كان أنشده : ( من نهب القُشاش ) . والنُهْب : ساكن الهاء .و ( القُشاش ) : الشيء الصغير ، نحو ( القماش ) ، وما يجمع من رحلَ البيت .رحمَ الله أبا الفتح ، هذا البيت مازال العلماء يعيبونه لتكرار النهب فيه .وذكر القماش فواده قبحاً بما رواه أيضاً من ( نهب القماش ) .17 - يشاُرِكُ في الندّامِ إذا نَزَلْناَ ........ بِطانّ لا تُشَارِكُ في الجِحاشِقال أبو الفتح :البِطان : جمع بطين ، وهو الكبير البطن الرغيب . والجِحاش :المحاحشة والمدافعة .قال أبو زكريا :ومعنى البيت من قول الآخر : يَفِرَ مِنَ الكَتِيبةِ حِيْنَ تأتي ........ وَيَثْبُتُ عِنْدَ قائمةِ الخِوانِ18 - وِمِنْ قَبْلِ النّطاحِ وقَبْلَ يأنيِ ........ تَبِيْنُ لكَ النعَّاجُ مِنَ الكِباشِقال أبو الفتح :يأنيِ : يحين . يقال : أني الشيء يأني .ويجوز في ( يأني ) الرفع ، وهو الوجه ، لأنه أراد : وقبل أن يأني ، فلما حذف ( أن ) رفع الفعل . ويجوز أن يكون منصوباً ب ( إن ) المحذوفة . أي : من قبل ( وقوع ) الشدة يُعْرفَ صاحب الغَناَء من غيره .وقال أبو زكريا :يجوز كسر اللام ( من قبل ) على العطف على التي قبلها . ويجوز النصب على الموضع .قال الواحدي :و ( قبل ) رواه الخوارزمي : نصباً على الظرف . ورواه غيره خفضاً ( بالعطف ) على ما قبله .يقول : قبل المناطحة وقبل أوانها يتبين منْ يناطح ممن لا يناطح ، ومنْ يقابل ممن لا يقابل ، وذلك أن الكباش تتلاعب بقرونها وإن لم تردُ الطعن بها . وكذلك يتلاعب الناس بالأسلحة في غير الحرب . فيعرف مَنْ يُحْسن استعمالها ممن لا يُحْسن . آخر كلامه .وهذا الذي ذكره الواحدي بسط القول فيه ، ومعناه ظاهر : وهو إن الإنسان يعلم قبل النطاح إن النعاج لا تقاوم الكباش لقصورها عنها لو تناطحت ، وكذا مَنْ يقابل ممن لا يقابل قبل وقوع القتال بالتوسم الصحيح .19 - فيا بَحْرَ البُحُورِ ولا أُوَري ........ ويا مَلِكَ المُلُوكِ ولا أُحاشيقال أبو الفتح :وريما أنشده : ( ويا بدر البدور ولا أُحاشي ) . وأُوري : اسْترُ ، أي : ولا أستر قولي ولا أحاشي . أي : لا أدعُ أحداً . ولا أستثني إنساناً ، قال النابغة : ولا أحاشي من الأقوام من أحد20 - كأنكَ ناَظِرً في كُلّ قَلْبٍ ........ فما يحَفىَ عليكَ مَحَلُ غاشِقال أبو الفتح :الغاشي : القاصد . قال حسان : يغشون حتى ما تعز كلابهم ........ لا يسألون عن السواد المُقْبِلِ .وهذا كقوله أيضاً في سيف الدولة : ويمَتَحِنُ الناسَ الأميرَ برأيهِ ........ ويُغْضيِ على علْمِ بَكل مُمَخْرِقِوقال أبو العلاء :بعض الناس يذهب إلى إنه أراد : نحل غاش ، من ( الغش ) . وتلك ضرورة . والمعنى : غير معتقر إلى ذلك . وإنما هو ( فاعل ) من : غَشي يغَشَى : إذا قصد ، وهو مؤدِ الغش ، لأن الغش يغشي القلب . وكل شيء حل في موضوع فقد غشيه من الناس وغيرهم . قال الله عز وجل : و ( الليل إذا يغشى ) .وتخفيف المُشتد في الشعر المقيد كثير جداً . فأما في قوافي الشعر المطلق فقلما يخففون المشتد . والقوافي موضع حذف . والمطلق يقف عليه بعضهم بسكون الروي ، فيصيره إلى حال المقيد . وإذا كانوا ربنا خففوا المشتد في حشو البيت فتخفيفه في القافية أيسر .وقال الواحدي : ووافق أبو الفتح في تفسيره وفيما استشهد به من البيتين : وزاد فقال :وغاشية الرجل : الذين يأتونه ويزورونه ، ومنه قول ذي الرمة يصف سفوداً : وذي شعبٍ شَتىْ كَسَوْتُ فُرْوجهُ ........ لِغاِشيةٍ يوماً مُقَطّعَةً حُمْراوقال أبو علي ابن فورجة ؛ كهذا البيت فضح الصاحب أبو القاسم به نفسه في رسالته التي نم بها أبا الطيب . يقول فيها :ومن مجازاته التي خلفها خَلْقاً متفاوتاً تخفيفه ( الغعاش ) . وهذا مما لا أعلم سامعاً باسم يسوغه ، أو يفسح فيه ويجوزه ، وذلك كقوله : كأنك ناظر في كل قلبالبيتفإن جاز هذا جاز أن يقال : عباس بن عبد المطلب ، وشماخ بن ضرار . فلا تشتد الميم ولا الباء .على أن ما أورد أشنع من هذا الذي مثلناه به ، إذ كان لفظ ( فاعل ) بنى على لفظ ( فعل ) . هذا كلامه .وإذا لم يفهم الكلام اعترض عليه بما يفضه . وكأنه قد تصور إنه يريد :( غاشاً ) من ( الغش ) . ولم يرد أبو الطيب شيئاً من ذلك . وإنما أراد : محل منْ يغشاك من صنوف الناس ، يقال : غشيته أغشاه : إذا قصدته من قوله : غشيت ديار الحي بالبكرانقال الله تعالى : ( ومن فوقهم غواش ) . وقال ذو الرمة يصف سفوداً : وذي شعب شتى كسوت فروجه ........ لغاشية يوماً مقطعة حمراومن كنى عن الجماع بالغشيان ، كما قال تعالى : ( فلما تَغَشْاها حملت حملاً خفيفاً فمرت به ) . ولو أراد ( الغش ) لما أتي بالمحل .لأن ذا الغش يعرف غشه فقط ، ولا حاجة في معرفة منزلته ومحله . وهذا كقوله : ويمتحن الناس الأمير برأيه ........ ويقضي على علم بكل ممخرقِوقوله : ملك منشد القريض لديه ........ يضع الثوب في يدي بزاروله مثله كثير ، وإنما هذا البيت كقول علي بن الجهم : كلمني لحظك عن كلما ........ أضمره قلبك في عذرهولعل الصاحب لماَ رآه ذكر العذر ووجد بيت أبي الطيب مأخوذاً منه ظن إنه لا بد من إقامة الغش مقام العذر . ومثله للخليع . أما تقرأ في عيني ........ عنوان الذي عنديوالأول فيه قول الثقفي : تخبرني العينان والقلب كاتم ........ ولا جنَ بالبغضاء والنظر الشَزرومثله كثير .قال المبارك بن أحمد :حمل ( غاش ) على إنه من ( الغش ) مخفَفاً أوْلى . وإن ارتكب فيه ضرورة ، جاء مثلها كثيراً في الشعر نحو قول .وذلك إذا كان ( غاش ) مخففاً من ( الغش ) مع قوله : ( كأنك ناظر في كل قلب ) كان أتم للمعنى من أن يكون مخففاً من ( الغشيان ) .والمدح بالمعنى الأول فيما أتى به الشعراء أكثر من المدح بالمعنى الثاني . والأبيات التي انشدوها في هذا الموضوع تقوي ما ذكره ، ولا كبير مدح في أن يعلم الممدوح منْ يغشاه من طالبي رفده وغيرهم سيما مع ما أطلقه .ولم يُبَين مَنْ يغشى ، ويؤكد المعنى الأول قوله بعده :21 - أأصْبِرُ عَنْكَ لمْ تَبْخَلْ بِشَيءٍ ........ ولمْ تَقْبَلْ عليَّ كلامَ وَاشِفأراد : أنك لصفاء فكرك لم تسمع في قول ساع بي ، وذلك الساعي هو الغاش الذي لم يخف عليه محله أن يعرفه .وقول أبي علي ابن فورجة : ( كأنه تصور إنه يريد غاشاً من الغش ) بَعْدَ الذي حكاه من قول الصاحب يدل على إنه لم يفهم قوله ، فوقع فيما نسبه إلى مَنْ لم يفهم .وقول أبي علي : ( لو أراد الغش لما أتى بالمحل . . الفصل ) كلام في غير موضعه ، لأنه أراد هنا بالمحل : مكانه من الغش : صدقه معه أو كذبه ، أو أراد بالنحل : المصدر ، فهو أيضاً قريب من معنى المكان . ويجوز أن يكون من قولهم : بلغ الدين محله ، أي : أجله . أي : لا يخفى عليه منتهى قوله ما يريد به .والذي ذكره أبو العلاء من قوله : ( والقوافي في موضع حذف . . إلى آخر الفصل ) كلام حسن يعضد ما ذهب إليه وبينه .22 - وَكَيْفَ وأنتَ في الرُّؤساء عندي ........ عَتيقُ الطيْرِ ما بَيْنَ الخَشاشِقال أبو الفتح :عتيق الطير : كريمها ( وجمعه : عتاق ) . والخَشاش : من الطير :صغارها . أي : تصغر الرؤساء بالإضافة إليك .وقال أبو . .بعد ( كيف ) شيء محذوف . كأنه قال : وكيف أصبر عنك . وذلك كثير في الكلام .23 - فما خاشيكَ للتُكْذيبِ رَاج ........ ولا رَاجيكَ للتّخييب خَاشيِقال أبو الفتح :أي : ليس يرجو منْ يخشاك أن يلقى منْ يكذبه ويخطئه في خوفك ، لأن الناس مجمعون على خوفك على خوفك وخشيتك .ومعنى ( راج ) : خائف ، كقوله تعالى : ( الذين لا يرجون لقاءنا ) وقال الشاعر : هو أبو ذؤيب : إذا لسعته النحْلُ لم يرجُ لسْعها ........ وخالفها في بيت نوبٍ عَوَاسِلِوقال أبو العلاء :الكذب : هاهنا يحتمل وجهين : أحدهما : وهو الأشبه أن يكون التكذيب من فعل الممدوح ، أي : إنك لا تكذب خشيته ، لأنك إذا خشيك ألحَقّتْ به ما يخشاه . والآخر : إن يكون التكذيب من فعل الخاشي . وهو إذا سلم منك فكأنه كذب الخشية ، أو كذب الوعيد .وأصل الكذب في القول ، ثم نقلوا منه إلى الفعل ، وإن لم يكن ثمّ كلام ،فقالوا : حمل على قرنه فما كذب . أي : ما قصر في الحملة .والتكذيب في البيت يجوز أن يكون لفعل ، لا لمقالة فيه ، وإن حمل على القول فجائز ، لأن الخاشي ربما ذكر الخشية بلسانه ، ولأن المخشي قد جرت عادته بأن يوعد ، ويستدل على غضبه بما يقول .وقال الواحدي : - وذكر ما قاله أبو الفتح -وقال ابن فورجة : أي أن خاشيك حال به بأسك ، وواقع سخطك وانتقامك ، فما يرجو تكذيباً لما خافه لشدة خوفه . وراجيك يخشى أن تخيبه لفيض عرفك ، انتهى كلامه .والصحيح في هذا البيت رواية منْ روى : ( فما خاشيك للتثريب راج ) .أي : من خشيك لم يخف أن يثرب ويعثرّ بخشيتك . و ( راج ) : خائف .ومَنْ روى ( للتكذيب ) لم يكن فيه مدح ، لأن المدح في العفو لا في تحقيق الخشية ، وإنما يمدح بتحقيق الأمل ، وتكذيب الخوف . كما قال السري : إذا وَعَدَ السّراءَ أنجزَ وَعْدَهُ ........ وإن وَعَدَ الضَّرّاء فالعفو مانعُه24 - تُطاَعِنُ كُلَّ خَيْلٍ سِرْتَ فيها ........ ولو كانوا النَبِيطَ على الجِحاشقال أبو الفتح :يريد أصحاب الخيل . أي : إذا كنت في قوم شجعوا بمكانك .قال الواحدي :وإن كانوا بناطاً على حُمُر .قال أبو العلاء :وذكر ( النبيط ) فلذلك خصهم أبو الطيب ، بما قال : إنهم لم تجر عادتهم ركوب الخيل ، وإنما يركبون الحُمرُ .وقال : ( تُطاعنُ كل خيل ) . ثم قال : ( ولو كانوا ) ، لأنه أراد الفرسان ،أي : إن أصحابك يشجعون إذا رأوا شجاعتك ، فيقاتلون تشبيهاً بك .والجحاش : جمع جَحْش ، وهو ولد الحمار .25 - أرىَ النْاسَ الظّلامَ وأنتَ نُورَ ........ ولأني فيهمُ لإلَيْكَ عَاشِقال أبو الفتح :يقال : عَشوْتُ إلى النار أعْشُو ( وأنا عاش ) : إذا أتيتها ليلاً .أي : أنت تُضِيء في الناس كإضاءة النار بالليل ، ومثله قوله لسيف الدولة : فما زالت ترى والليل داج ........ لسيف الدولة الملك ائتلاقاوأصله قول الأعشى : وَتَدْفِنُ منه الصالحاتُ وإن يُسِيءُ ........ يمُنْ ما أساء النارَ في رأس كَبْكَباوقول الخنساء : وإن صَخْراً لَتأْتَمّ الهُداة به ........ كأنه علمّ في رأسهِ نارُ26 - بُليتُ بهم بلاءَ الوَرْدِ يَلْقَى ........ أنُوفاً هُنّ أَوْلى بالخِشاشِقال أبو الفتح :الخِشاش : الخشبة التي تكون في أنف البعير أو الناقة .أي : تأذيت بلقاء غيرك من الرؤساء ، ولم يليقوا بي كما لا يليق الورد بأنوف الإبل .وقال الواحدي : - وذكر نص ما قاله ابن جني - :يجوز أن يريد بقوله : أنافا هن أولىْ بالخِشاش ) : أنوف اللئام من الياس الذين أنوفهم أولى بالخشاش من أن تشم الورد .27 - عَليْكَ إذا هٌزِلْتَ مع اللّياَلي ........ وحَرْلَكَ حينَ تَيْنُ في هِواشِقال أبو الفتح :أي : هم عليك إذا افتقرت مع الزمان ، فإذا استغنيت تهارشوا حولك .ضربه مثلا .28 - أتى خبرُ الأمير فَقِيلَ كَرّوا ........ فَقُلْتُ نَعَمْ وَلَوْا لَحِقُوا بِشاشِقال أبو الفتح :كان أبو العشائر استطرد الخيل ، وولى بين أيديها ، ثم جاء خبره إنه كرَ عليهم راجعاً . أي : فلو لحق بشاش لوثقت بعودته .وقال الواحدي :يقول : ورد خبر الأمير وإنه مع جيشه كروا على العدو ، فقلت لهم : نعم تصديقاً لهذا الخبر . يكر ولو لحق هدوه بالشاش ، وهو من قول البحتري : يَضْحىَ مُطِلاً على الأعداء لو وَقعوا ........ بالصينِ في بُعْدها ما استبعد الصيناويجوز أن يكون المعنى : لما أتى خبره بالانصراف بالظفر قال هؤلاء الذين حوله حين يسمى : كُرّوا . أي : قال بعضهم لبعض : كروا إليه .ومَن روى بفتح الكاف . أي : قيل أنهم قد كرور ، فقلت : نعم . وإن بعدوا عنه يكرون ويرجعون إليه .وقال ابن جني : ( كان أبو العشائر استطرد الخيل وولى بين يديها هارباً ، ثم جاء خبره إنه كر عليهم راجعاً . أي : فلو لحق بشاش لوثقت بعودته ) . هذا كلامه .وعلى هذا إنما قال : كروا ولحقوا . والمذكور في أول البيت الأمير ، لأنه أراده ومنْ معه من أصحابه .وقال ابن فورجة : الرواية بضم الكاف . والمعنى : أتى خبر الأمير بظفره بالعدو ، فقيل لنا معشر المستميحين ( واللاتئين به ) كروا ، فقلت : نعم يكرون ولو لحقوه بشاش . أي : ولو كان على البعدُ منهم .قال : ولم يرو بفتح الكاف إلا ابن جني .والذي ذكره ابن فورجة في كتاب ( الفتح على أبي الفتح ) رحمهما الله .- وأنشد هذا البيت - :( روى أبو الفتح : ( فقيل كروا ) بفتح الكاف ، وفسره فقال :( كان أبو العشائر استطرد الخيل ، وولى بين أيديها ، ثم جاء خبره إنه كرَ عليهم راجعاً ، أي : فلو لحق بشاش لوثقت بعودته ) .وهذا تفسير يتبع الرواية . ولعمري إنه إذا روي كذا كان التفسير هذا مع سماع الخبر . ولم يرو غير أبي الفتح ( كروا ) بفتح الكاف .وقعت إلي نسخ غير واحدة شاميات في كلها ( كُروا ) . وليس التفسير إلا ما أقول . ولا الرواية إلا بالضم .يقول : أتى خبر الأمير بظفره بالعدو ، فقيل لنا معشر المستميحين واللائذين به كروا . فقلت : نعم ، ولو كان بشاش . والدليل على ذلك قوله فيما يليه : وأُسْرِجتِ الكُمَيْتُ فَناَقَلَتْ بي ........ على إعْقَاقها وعلى غِشاشِ( والاعقاق ) مصدر من ( أعقت الأنثى ) ، فهي عقوق : إذا عظم بطنها لقرب النتاج . و ( الغشاش ) : العجلة .يقول : سرتُ بها على عجلة مع كونها معقاً ، فهذا دليل على أن الغرض ما ذكرناه ، وأيضاً قوله فيما بعد : إذا ذُكرت مواقفُهُ لحافش ........ وشيك فما ينُكسْ لانْتقَاشِأي : يعجل سروره بها ، وعجلته إلى زيارته عن إخراج الشوك من رجله . وأيضاً فمما يفسد المعنى الذي ذكره أن قوله ( فقيل كروا ) يكون ضميره أصحاب الممدوح ، و ( لحقوا ) ضميره لأصحاب العدو . فكيف يفرق السامع بين الضميرين . وهل يرضى مثل أبي الطيب لشعره أن هذا المجاز من كون الضميرين في بيت واحد لمختلفين لفظهما متفق .وفي غيرها : في أصل نسختي ( كرُوا ) بضم الكاف . وقد صحح عليه .وفي نسخة السماع : ( كروا ) بفتح الكاف ، وقد صحح عليه .( شاش ) : بلد بعد ( سمرقند ) .قال أبو العلاء :الاعقاق : مصدر ( أعقت الفرس ) : إذا عظم بطنها للحمل ، فهي عقوق ، وأكثر الناس يزعمون ، وأكثر الناس يزعمون إنهم لم يقولوا ( معق ) على ما يوحيه القياس . وقد حكاه بعضهم .وفي النسخ ( وعلى غشاش ) بلا ( ياء ) . ويجب أن يكون الشاعر قاله بالياء ، وأضاف الغشاش إلى نفسه ، لن ذلك أحسن في حكم النظم ويدل على ثبات الياء قوله : ( فناقلت بي ) وقوله ( على أعقاقها ) . فأضاف الاعقاق إليها ، فأوجب ذلك أن يكون على اعقاق الفرس ، وعجلة الفارسوإنما حسن حنف ( الياء ) لو كان ( الاعقاق ) منكراً . مثل أن تقول في الكلام : فناقلت بي على اعقاق وعلى غشاش . فأما إذا جاء بالعقاق مضافاَ فالأحسن أن تكون الغشاش مثله في الإضافة .قال الجوهري : لا يقال ( معق ) إلا في لغة رديئة . وهو من النوادر .29 - يقودُهمُ إلى الهَيْجاَ لَجُوجُ ........ يُسنِ قتالهُ والكرُ ناشقال أبو الفتح :( لجوج ) : أي : لا ينثني عن أعدائه . ولا يزال يغزوهم .و ( يسنّ ) : أي : يكُبرُ ويعْظم قتاله . و ( الكرناش ) : أي في أوله كما بدأ . أي هو في آخر القتال ، والكر ينشأ شيئاً فشيئاً .وجمع لجوج : لجج . سمعتها من الشجري في بعض كلامه .30 - وأْسْرِجتِ الكُمِيْتُ فَناَقلتْ بيِ ........ على إفْقاَقها وعلى غشاشقال أبو الفتح :المناقلة : إن يحسن نقل بدنها ورجلها بين الحجارة والاعقاق : مصدر أعقت : إذا انفتق بطنها كثيراً للحمل . وفرس عقوق ، ولا يقال : مُعِق .ووجدت في عدة نسخ ( وعلى غشاش ) منكراً . ووجدت في نسخة ( غشاشي ) بالياء ، مضافاً .وفسره الواحدي فقال :أسرعت بن على ثقلها ، وعلى عجلتي .قال المبارك بن أحمد :رواية ( الياء ) أحسن في المعنى .31 - منَ المُتمردات يذُب عنها ........ برمحي كل طائرة الرشاشقال أبو الفتح :يصف الفرس بالخبث ، وحسن التصرف في الحرب ، يقول : هي عزيزة لا يقدر عليها ، ولا يوصل إليها لسرعتها وخبثها . و ( الرشاش ) : ما ترشه الطعنة من الدم .أي : يذبُ عن هذه الفرس برمحي كل طعنة طائرة الرشاش .وقال الواحدي :المنمردة : الممتنعة . يصف فرساً بالخبث وقلة الانقياد لمن لا يحسن ركوبها . والمعنى : إني أصونها برمحي من كل طعنة يترشش دمها .هذا التفسير يدل على إنه روى ( كل ) بالنصب .وقال أبو العلاء :يحتمل ( كل ) النصب والرفع ، فإذا نصب . فيذب للفرس . كأنه جعلها تذب برمحه . والمعمي : إن هذه الفرس تذب برمحي عن نفسها كل طعنة إذا أصابت المطعون طار لها رشاش .وإذا رفعت ( كل ) فالفعل لها وليس للفرس فيه شيء . وإنما هو يذب عنها .والحمد في الوجهين للفارس ، لأنه الذي يحمل الفرس على الطعن ويصرف الرمح .32 - ولو عُقِرَتْ لَبلْغني إليه ........ حَديثً عَنْهُ يَحْملُ كُلّ ماَشِيِقال أبو الفتح :أي : لو عقرت هذه الفرس تحتي لبلغني إليه ما أسمع به عنه من الكرم والفضل .وقال الواحدي :يقول : لو عقرت فرسي فلم تحملني إليه ، لبلغني إليه حديث عنه ،أي : عن الممدوح يحمل كل ماش إليه حتى لا يحتاج إلى الدابة ، أي : يسوقه إلى قصده ما يسمع من الثناء عليه .ويجوز أن يكون معنى حمل حديثه الماشي إليه : إنه إذا ذكرت أخباره وما يحدث عنه لم يجد مس النصب والاهياء ، لاستطابته ذلك الحديث . فكأن الحديث حمله . ويقول المصطحبان في السفر أحدهما للآخر : احملني . أي : حديثي حتى اشتغل به فيقطع الريق بالحديث .هذا على رواية منْ روى ( كلَ ) بالنصب .ومنْ روى بالرفع ، رد الضمير في ( عنه ) إلى ( الحديث ) . يعني : إن كل ماش في الأرض يحمل حديثه لشيوع أخباره .وفي نسخة ( ولو علقت ) و ( عُقرت ) .33 - إذا ذكرتْ مواقفه لحافِ ........ وشيك فما ينكسُ لانْتقاشِقال أبو الفتح :شيك أي : دخلت الشوكة في رجله . و ( الانتقاش ) : استخراج الشوكة .أي : إذا ذكرت مواقف أي العشائر في السخاء والعطاء لإنسان حاف ودخل الشوك في رجله ؛ لم ينكسُ رأسه إلى أسفل ليستخرج الشوكة من رجله ، بل يمضي مسرعاً إليه ، ويجد نحوه .قال الواحدي : - وذكر ما قاله أبو الفتح في معناه بعينه - قال ابن فورجة :( الموافق ) : قل ما تستعمل غلا في الحرب . وإنما يريد : إن الشجاع إذا وصفت له مواقفه تاق إليه ، ورغب في صحبته ، وأسرع إليه .والذي يدل على صحة قول ابن فورجة رواية منْ روى ( وقائمه ) . وهي لا تستعمل إلا في الحرب . والذي رويته في نسخة السماع ( وقائمة ) ، و ( مواقفه ) جميعاً .وفي طوة : أي : مواقفه من السخاء .وقال المرتضى رضي الله عنه :وأنشد هذا البيت وفسره - يعني أبا الفتح - فقال : ( شيك : دخل في الشوك . أي : إذا ذكرتفي رجله لم ينكس رأسه لا نتقاش الشوكة من رجله أي : إذا ذكرت أفعاله لحاف وقد دخل الشوك في رجله لم ينكس رأسه لانتقاش الشوكة من رجله ، واستخراجها منها ) .قال رضي الله عنه : هذا القدر الذي ذكره في هذا الكتاب ، ولم يبين فيه لأي علة لا ينكس هذا الرجل دخل الشوك في رجله لانتقاش شوكته .وذكر في تفسيره الكبير لشعر المتنبي العلة في ذلك فقال : ( إنما لا ينكس لأنه يمضي مسرعاً إليه ، ويجد نحوه ) .والأولى غير ما ذكره . وهو إنه إذا سمع هذا الحافي الذي شيكت اخامصه بموافقه في الجود والشجاعة ، ولإقدامه على أهوالها : دهش وتحير . والهاهُ هول ما سمعه وشغله عن انتقاش شوك قدمه ، فأن الأعظم يلهي أبداً ويشغل عن الأنون .وليس في الكلام إن هذا الحافي ماش إليه ، ولا قاصد نحوه ، فيقوي المعنى الذي ذكره .قال المبارك بن أحمد :وقد أتى الشريف المرتضى رضي الله عنه بقول حسن . ويحتمل أن يريد أبو الطيب أن أبا العشائر إذا ذُكرت مواقفه الهائلة في الحروب ، وصبره عليها لحاف وقد شيك . لم ير إخراج ما في رجله من الشوك ، بل صبر على ألم ذلك . ويراه سهلاً بالإضافة إلى هول ما سمعه من مواقفه الصعبة التي صبر عليها ،وهذه القصيدة يضيق على المعتذر عنها سبيل العذر ، ويؤيد ما ذكرته قوله بعده :34 - تُزيلُ مخاَفَةَ المَصْبُورِ عَنْهُ ........ وتُلْهي ذا الفياشِ عنِ الفياشقال أبو الفتح :( المصبور ) : المحبوس . وقيل : الصبرْ أن يُحْبَسَ الرجل للقتل . و ( الفياش ) : المفاخرة .ومعناه : أنت تستنقذ الأسير من حبسه ، وتلهي صاحب الفخر عنه ، لأن مثلك لا يطمع في مفاخرته .قال الواحدي : ويرى ( يزيل ويلهي ) .قال ابن فورجة : وروى ( تزيل وتلهي ) وقال :أي أن هذا الممدح يزيل مخافة ذي الخوف ، لأنه يستنقذ الأسير ويلهي صاحب المفاخرة عن مفاخرته .وفي هذا البيت من الانغلاق إنه ربما توهم أن ضمير ( تزيل ) لخبر . وليس ذلك بجيد ، لأن المفاخرة ليست ما ألهى الخبر عنه يدل على كبير سرور بالخبر . بل الأولى إنه يعني : تلهي هذا الممدوح ذا الفخر هم مفاخرته ببهائه وعظم شأنه ، وتزيل مخافة ذي الخوف باستنفاذه . فإن كان الضمير للخبر عن الموافق فإنه يعني أنها لعظمها لا ترخص في مفاخرة من تلك مواقفه .ولكن يختل قوله : تزيل مخافة المصبور ، فإن عظم رفعته لا تزيل تلك المخافة ، بل الممدوح يزيلها ، فتأمل ذلك .ووجدت في حاشية : وذكر إنه بخط المغربي كاتب المتنبي : تُزيل مخافة المصبور عنه ........ وتلقى الحسن في خلق الأباشووجدت في كتاب ( قانون اللغة ) جمع علي بن عبد الله بن خراش الهمذاني :الأباشة : الجماعة من الناس . وكان الاباش جمع أباشةٍ . والظاهر انهم أخلاط الناس ، كالأوباش .ولعل الذي روى هذه الرواية كره لفظة الفياش في موضعين ، التي وافقت جمع فيشةٍ ، فأني بلفظة خير منها ، وإن كانت كريهة . وأصحاب البديع يكرهون من الألفاظ ما وافق مثله ، مما يكره ذكره ، حتى عابوا قول عروة بن الورد وتحوه ، وهو : أقول لقوم في الكنيف تروحوا ........ عشية بتنا عند ماوان رزحلموافقته لفظة الكنيف المشهورة :35 - فما وجدَ اشْتياقُ كاشتياقي ........ ولا عُرِفَ انكماشُ كانْكماشِيقال أبو الفتح :الانكماش : الجد والمَضَاءُ في الأمور .ووجدت في بعض النسخ : ويروى أيضاً : فما وجد استياقُ كاستياقيبالسين المهملة فيهما .36 - فَسِرْتُ إليكَ في طَلَبِ المَعاَلي ........ وسَارَ سِوَايَ في طَلبِ المَعاَشِقال الواحدي :هذا من قول أبي تمام : ومَنْ خَدَم الأقوام يرجو نوالهم ........ فإني لم أخْدُمْكَ إلاّ لأخدماومثله كثير .^
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     شعر أبي تمام على قافية الصاد
لم يذكر المبارك بن أحمد في كتابه هذا شعراً على قافية الصاد .ونذكر هنا شعر أبي تمام على قافية الصاد :قال أبو تمام :1 - لَبّاكَ عَبْدُكَ مُخْلِصاً ........ وبكىَ دَماً عَدَدَ الحَصَى2 - عَبْداً أطاعَكَ قَلْبُهُ ........ ليسَ المُطيعُ كمَنْ عَصَى3 - أغْرَتْ مَحَاسِنُكَ اليّقا _ مَ به فَعَمّ وخَصّصَا4 - رَامَ التّخَلّصَ منِ هَواَ _ كَ فما أَطاَقَ تَخَلّصاًوقال أبو تمام :متغزلاً :1 - ليَ لا كانَ مِنْ هَوَاكَ خَلاصُ ........ وَبِجِسْمي ولا بِكَ الانتقاصُجاء في كتاب أبي زكريا التبريزي :( س ) : ( وبجسمي لا جسمك الانتقاص ) . قطعَ همزة الوصل في ( الانتقاص ) ، وذلك قليل في شعره . والبحتري يستعمله كثيراً . ولا خلاف إنه جائز ، ولم يستعمله أبو الطيب .2 - دُونَكَ السّوءَ بي وهذا فُؤَادي ........ فأذِبْهُ كما يُذابُ الرَّصاصُرواية الصولي ( يذوب ) :وجاء في كتاب أبي زكريا :( س ) ويروي : ( خُذْ فؤادي مُباَركاً لك فيه ) .3 - لَمِ أعْرَضْتَ إذ تَقنّصْتُ لَحْظاَ ........ منكَ سِراَ وأنتَ لي قَناّصَرواية الصولي ( منك سُكْراً ) .ويروى ( منك شرْراً ) .4 - هاك فاقتصَ مِنْ هَوَاك فإن _ ن بالسنّ والجُروحُ قِصَاصُ
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    قال أبو تمام :يمدح خالد بن يزيد ، ويهجو رجلاً فاخرة في مجلس لما عزل عن الثغر :1 - أقوم بكرٍ تُباهي أيها الحفض ........ وتجْنَها أيهذا الهالك الحوضُ ؟قال الصولي :الحفض : أصله متاع البيت ، ثم صير الجمل الذي يحمله حفضاً ثم قيل للذي لا يحسن العلم : إنك لحفض ؛ يهزاً به ) .والحرضَ : الشيء الساقط الذي لا ينتفع به ، ويقال : الهالك . وإنما أراد التشبيه بالجعل لسببه .2 - تُنْحِي على صَخْرةٍ صَمّاءَ تَحْسِبها ........ عُضْواَ خَلَوْتَ به تَبْري وَتَنْتَحِضُقال الصولى :ويروى ( يُبْرَى ويُنْتَحَضُ ) .يأخذ ما عليه من النحض ، وهو اللحم .قال أبو العلاء :تُنحيَ : أي : تعتمد . وتننحض ( تفتعل ) من النحْض .والمعنى : إنك أيها الجاهل تحسب الصخرة الصَماء عُود يُبْريّ ، وإن عليها نَحْضاً يؤكل .وفي نسخة : ( تَمَحَ عن الصخرة ) .3 - في شامِتينَ هُوَ الشرْيُ الجَنيّ لَهُمْ ........ والصّابُ والشّرَفُ المَسْمُومُ والجرَضُقال الصولي :الشرْي : الحنظل ، وجعله جنياَ طرياً ، لأنه أشد لمرارته . والصاب :نبت مرُ . والجرض : إن يغص بماء فَيَخْتَنِق .قال أبو العلاء :يقول : أيها الحفض أنت شامتُ في شامتين . هذا الذي تُباريه هو لهمشرْي ، أي : حنطل ، وشرَقَ بسمٍ وجرض ، أي : غصص .5 - لا يهنئ العُصْبَةَ المُحْمَرّ أعْيُنها ........ بثغْرِ أرانَ هذا الحَادِثُ العَرَضُيريد بالحادث : عزله عن ثغر ( آرَان ) . و ( المحكر أعينها ) أي : من الغضب والحسدَ . وقال : ( المحمر أعينها ) لتقدم الفعل ، كقوله تعالي :( وقال نسوة ) .وأراد ب ( العَرَض ) : الذي يعرض مفاجأة ) .ويروى : ( بالثغر أن آن هذا الحادث ) .6 - أضْحىَ الشْجاَ مُسْتَطيلاً في حُلُقِهُمْ ........ مِنْ بَعْدِ ما جَاذَبُوهُ وهْوَ مُعْتَرِضُقال الصولي :الشَجاَ : العظم الذي يشجى به الإنسان إذا اعترض في حلقه ، وكذلك العود . قال . قال الشاعر : عود الشجا أعْيا الطيب المداوياقال المبارك بن أحمد :أراد أن الشجا كان معترضاً في حلوقهم ، لا يسيغونه زمن ولايته ، فلما عزل أساغوه ، إذ صار مستطيلاً ، وإذ كان كذلك أهون لابتلاعه .وبعد أن كتبت ذلك وجدت التبريزي حكى عن أبي عبد الله :أي : قد نالوا ما أرادوا بعد أن كانوا زماناً طويلاً في طلبه ، فقدروا باستطالته على ابتلاعه ، لأن الشجا إذا اعترض تعذر ابتلاعهُ وإساغته .7 - سَهْمُ الخَلِيفةِ في الهَيْجا إذا اسْتَعَرَتْ ........ بالبيضِ والْتَفتْ الأحقابُ والغُرُضُقال الصولي :( سُعِرت ) : أوقدت . ( بالبيض ) : بالسيوف . ( والتفت ) الأحقابوالغُرُض ) : يقول : اشتد البلاء . وأصل ذلك : إن الحَقَب : حَبْل يُشَدُ في موضع الحَقب . و ( الغرضة ) : حبل يشدّ في الصد هزلت الإبل اضطربتا فالتقتا .ويروى : ( إذا استعرت ) .روى أبو العلاء : ( شهم الخليفة ) بالشين المعجمة . قال :وهو الحديد القلب . و ( الأحقاب ) : جمع حقَب : وهو الحبل يشد به حقيبة البعير . و ( الغرُض ) : جمع غُرْضةٍ ، وهي حزام الرحلْ ، ويقال له :الغُرْض أيضاً . وهذا مَثَل قولهم : التقى البطانُ والحَقَب . يعني بذلك : أن الأمر قد عظم وصَعُبَ ، لأن البطان إذا اجتمع مع الحقب فقدْ اضطرب حمل البعير .قال الجوهري : الحقب : حَبْل يُشدُ به الرحْل إلى بطن البعير مما يلي ذيله كي لا يجذبه التصدير .( وقال الجوهري : والغُرْضة بالضمَ والنصب : التصدير ) ، وهو للرحْل بمنزلة الحزام للسرج ، والبطانِ للقتب . والجمع : غُرُضُ ن مثل :بُسْرَةٍ ويُسُر . وغُرُض : مثل : كُتْبِ وكُتُب .وهذا الذي ذكره الجوهري هو الذي يؤدي معنى ما قاله أبو تمام ، لأن البعير إذا هزل التقى الحَقَب الذي عند ثيله ، وهو وعاء قضيبه بالغُرْضة التي هي حزامه ، وهذا أولى من تفسيرهما ، رحمهما الله .قال المرزوقي : - وذكر ما قاله الصولي - ، وقال :( التقت الأحقاب والغُرُض ) : يشير به إلى وقت اشتداد السير ، واحتثاث الركب حتى تجول الحُزمُ في المغارض ، وتتأخر إلى مواضع الأحقاب ، وهذا كما يشار بقولهم : بلغ الحزام الطبْيَيْنِ . أي : وقت تعداء الخيل الشدات الواقعة بين الجيشين . والكرات المتقابلة في الصفين ، فهو في الإبل كقول الآخر في الخيل ، هما لسلمة بن الخُرشب الانماري إذا كان الحِزَامَ لِقُصْرَييَهاْ ........ إماماً حيثُ يُمْتَسِكُ البَرِيمُ يُدَافِعْ حَدّ طُبْيَيْها وحِيناً ........ يُهادِلُهُ الجِرَاءُ فيسْتَقيمُوقد ضرب المثل لتفاقم الأمر واضطراب الحُزم وقلق الانساع من شدة السير ، وامتناع الفرار ، كما ضُربِ بهما له ، وقد جعلا للهزال وسوء الحال في نحو قولهم : التقت حلقتا البطان . ولكلِ طريقته وبابه .وإذا كان كذلك فقول المفسر : ( وأصل ذلك أن الحقب حباْ يشد في موضع الحقب . والغُرْضة حبل يشد في الصدر ، فإذا هزلت اضطربتا فالتقتا ) : قد أخطأ فيه من وجهين :أحدهما : ما قصده من كشف حقيقة المثل وعدوله فيه عن الطريقة كما بيناه . والأخرى : إن الغُرْضة بمنزلة الحزام ، والذي يُشَدّ في الصدر : هو السنافُ .وقال أهل اللغة : الغُرضة : حزام من أدم مضفور . فإذا لم تدخل الهاءقالوا : غَرْض . والجمع غُروض وأغْراضّ وغُرَض . و ( الحَقَب ) : نسعَوُ تُشدّ على حقوي البهير . قال : إذا ما حَقبُ جَالَ شددناه بتصديرومما يشهد لما حكيناه قول الآخر : أني إذا ما القوم كانوا أنجية ........ واضطرب القوم اضطراب الارشيهْ وشد فوق بعضهم بالأرويه ........ هناك أوصيني ولا تُوصي بِيهْهذا آخر كلام المرزوقي ، والحقته في هذا الموضع بعد مدة والله أعلم بذلك .ووجدت في نسخة من نسخ شرح الصولي :الهيجاء : الحرب . والأحقاب والغرُض : يعني اشدَ البلاء . وأصل ذلك أن الأحقاب والغرض حبلان في صدر البعير وعجزه ، فإذا هزل التقتا جميعاً . فضربه مثلاً للشدة .فعلى هذا يسقط ما تعقبه به المرزوقي .8 - بِذَلِكَ السّهْمِ ذي النصّلَيْن قَدْم حُفِزا ........ بِريشِ نَسْرَيْنِ يُرْمي ذلك الغَرَضُقال أبو العلاء :( حُفزِا ) : دُفِعاَ ( وأُعجلا ) ، وجعل للسهم الواحد نَصْلَيْن ، وذلك لا يعرُف ، ولكنه على معنى الاستعارة والتقوية للممدوح ، أي : هو من كلا جانبيه يُتْقىَ ، وليس السهم في ذلك جارياً مجري الرمح . لأن الرماح تكون لها أسنْةُ وزجاج ، فيجوز أن يقال للركح : ذو النصلين . قال الهذلي : أقول لماّ أتاني الناعيانِ به ........ لا يبْعَدِ الرّمْحُ ذو النْصلَيْنِ والرجلَآخر كلامه :وهذا أجود تفسيراً من الصولي ، فإنه لم يأت بطائل .وفي حاشية : أراد بقوله : ذي النصلين أي : الولدين ، وهذا مما لا يحتاج إلى اعتذار لأبي تمام فيما ذهب إليه أبو العلاء .وفيها : أراد بالغرض : الثغر الذي قصده .والصحيح : إنه يريد به الثغر الذي عزل عنه ، أي : لا يرمىُ ذلك الغَرضُ بمثل هذا السهم ، أي : لا يُسَدّ ذلك الثغر بمثل خالد .ويروى : ( قد خفزوا ) : أي حركوا للرمي .11 - لم تَنْتَقِضْ عُرْوَةُ منهِ ولا سبَبٌ ........ ولكن أمْرَ بنسَ الأملاك يَنْتَقضُويروى ( بني الآمال منتقض ) .قال أبو زكريا :أي لم يؤثر فيه وفي أحواله هذا العَوْل ، ولكن في زُمرَ عُفاَتِهِ .وفي حاشية : في سعده قوة ، أي : لم ينتقض منه شيء ، ولكن أمور المسلمين انتفضت بعزله عن الثغر .وقال أبو تمام :يمدح عياش بن لهيعة ويعاتبه . ويقال : موسى بن إبراهيم الرافقي .وذكره حمزة ( الأصفهاني ) في العتاب والاسبتطاء ، وقال :يستبطئ عبد الله بن طاهر1 - وثَنَايَاكِ إنْها إغِريضُ ........ وَلاَلِ تُومّ وَيَرْقُ وَمِيضُقال أبو العلاء :المعروف إن ( الاغريض ) : الطلعْ . وقيل : أن البرَدَ يُسمى إغريضاً . ويقال للؤلؤةِ العظيمة ( تُؤمةَ ) ، والجمع ( تُؤَم ) .وهذا الوجه أجود من أن تُجعل ( تُومُ ) جمع ( تُؤام ) على تخفيف الهمزة ، لأن ذلك قليل .قال الصولي :أقسم بثناياها التي وصفها . و ( الاغريض ) : الطلعْ . شبه ( بياض ) ثناياها ببياضه .وقال الخارزنجي :( التْوم ) : حَبّاتً تُجعلُ من فضَةٍ كالدرّ واحدتها : ( تُومْة ) .2 - وأَقَاحِ مُنَورّ في بِطاحِ ........ عَزّهُ في الصّبَاحِ رَوْضّ أرِيضُقال أبو العلاء :الغرض من تشبيه الروض بالأقحوان إنما هو نَوْرُهُ . وقد كثرُ ذلك حتى شبهوه بالأقاحي مُطلقةَ لعلم السامع أن الغرض إنما هو النوزْ . قال النابغة : كالأقحوان غَدَانْ غِبّ سَماَءهِ ........ جَفّتْ أعاليهِ وأسفَلُهُ نَديو ( البطاح ) جمع : أبطح ويطحاء . وهو بطن الوادي إذا كان فيه رمل . و ( الأريض ) ، من قولهم : مكان أريض : إذا كان جيداً للإنبات والمُزْدَرَع .وهم يصفون الروض والزهر بزيادة الأرج عند السحر والصباه ، لأن اليل من شأنه أن يكثر نَدَاه في آخره .وقال الصولي :قال ( في الصباح ) ، لأنه أحسن ما يكون إذا طلعت الشمس .وفي نسخة أخرى : لأنه يبين حُسْنَ كل حَسَن بضوئه .والقول ما قاله أبو العلاء .قال أبو يحيى رحمه الله :رواية الناس لهذا البيت ( وأقاح مُنوّرَ ) بالرفع ، يجعلونه نهتا للأقاحي ، ولو كان كذلك لكان يلزمه أن يقول ( منورة ) لأنها جمع ( أقحوان ) .وأنا أدفع ذلك وأرويه بالإضافة ، فأقول :( وأقاحي منور ) . أي : ما نُوّر من الأقحوان عند كَمَالِهِ وتَنَرْرِه . والأقاحي جمع الأقحوان : وهو ورد يشبه الأسنان . آخر كلامع .قال الجوهري : الأقحوان من البابونج .3 - وارتكاضِ الكَرَى بِعَيْنَيْكِ في النَّوْ _ مِ فُنُوناً وماَ لِعَيْنس غُنُوضُقال أبو العلاء :أصل ( الارتكاض ) : التحرك والاضطراب . وهو من ركضْتُ الفرسَ :إذا حركته برجلك ليجري .ويروى : ( فتوراً ) .4 - لَتَكاءَدْنَنيِ غِمَارُ مِنَ الأح _ دَاثِ لم أدْرِ أيّهُنّ أخُوضُقال أبو العلاء :يقال : ( تَكاَءَدَني الأمْرُ ) : إذا ثَقُلَ علي وشَقُ . وقوله ( تكاءدنني ) مثل قول الفرودق : يَعْصِرْن السليطَ أقاربهقال الصولي : غمار : جمع غمرة ، مثل : جِمار وجمرة .وقال الخارزنجي :الغمار : جمع غَمْر : وهو الماء الكثير .5 - أَتْأَرَتْنِيِ الأيامُ بالنظَرِ الشُزْ _ رِ وكانت وطْرفُها لي غَضيضُ .قال الصولي :أدامت النظر إلي :وقال أبو العلاء :يقال : أتْأَره بَصَره : إذا أتبعَه إياَه بِحدةَ .وقال الخارزنجي :أتأرتني : نظرت إلي تارةُ بعد تارةِ . أي : نظرت إلي نظر المعادي ، وكانت قبل تغضّ طرفها عني .6 - كيْفَ يُضْحيِ برأسِ عَلْيَاءَ مُضْحٍ ........ وجَناَحُ السّمْو مِنْهُ مَهِيضُ ؟روى الخارزنجي :( كيف يُمسي برأس علياء مُضح ) . وقال :كيف يقدر منْ أضحىَ أن يرتقي جبلاً شامخاً فيمس في رأسه في آخر النهار من يومه وقد كسرت رجله . وإنما عنىَ : كيف يصل إلى الغِنَى وهو محروم .كذا في النسخة ( كسرت رجله ) . والصواب : كسر جناحه ) ، كما في البيت وعليه المعنى .وقال أبو العلاء :( وجناح السمو ) : يحتمل وجهين : أحدهما : إنه يريد الجناح الذي يُسمى به ، أي : الجناح الذي يوُصلَ به إلى السُموّ ، فيكون الجناح هاهنا غير مستعار ، لأن جناح الطائر مما يُسمى به ، أي : يُرْتَفَع .والآخر : إن يكون ( جناح السُمو ) مستعاراً على ما جرت به عادة الطائي ، فيكون واقعاً على ما قصده المتكلم من شيء ، وإن اختلفت الأشياء .8 - كم فَتىَ ذلّ للزْمانِ وَقَدْ ألْ _ قَى مَقَالِيدَهُ إليه القَبِيضُقال أبو العلاء :زعم قوم إن ( القبيض ) اسم يقع على الخلقْ كلهم ، فإذا صحّ هذا فهو الذي قَصدَه الشاعر : وإن حُملَ على أن ( القبيض ) هاهنا من قولهم :رجُلُ قبيض ، أي : سريه ، فقد يحتمله المعنى ، إلا إنه يضعُه ، ولا يكون له قوة الوجه الأول .ويجوز أن يُسمىّ الخَلْق قبيضاً لأن بقبِضُه بالموت .قال الصولي :القبيض : الخلقْ . يقول : ذل للزمان بعدما كانت هذه حاله .9 - لَوْذَعيّ يُهَللُ المِشْرَفي ال _ عضْبُ عنهُ والزّاعبيّ النحِيضُقال الصولي :يهلل : يرجع . وقيل : يكذب ، قال كعب بن زهير : ليس لهم في حياضِ الموت تهليلأي : رجوع . و ( المشرفي ) : السيف . نسب إلى إنه عمل بالمشارف من اليمن . و ( الزاعبي ) : الرمح المضطرب . و ( النحيض ) : سنانَ رقيق .قال أبو العلاء :( المشرفي العضْب ) : يحتمل أن يعني به السيف بعينه ، ويجوز أن يكني به عن الرجل الذي يشبه بالمشرفي . و ( الزاعبي ) : من الرماح مُختلف فيه . فقيلب : هو منسوب إلى الرجل يقال له ( زاعب ) وفيل : هو الذي إذا هُزّ طُنّ إنه يَزْعَبُ بعضهُ بعضاً . أي : يدفعه . و ( النحيض ) ( الحديد ، إنما أراد ) السنان الذي في الرمح . كأنه قال : الزاعبي النحيض ) السنان . كما تقول : الرجل الحسن الوجه . ثم تحذف الوجه فتقول : الرجل الحسن .ويروى ( يكذب المشرفي ) .قال الجوهري : المشرفية : السيوف . قال أبو عبيدة : نسبت إلى قال الجوهري ، وهي قرى من أرض العرب ، تدنو إلى الريف .10 - وَبِسَاطٍ كأنما الآلُ فيهِ ........ وعليهِ سَحْلُ المُلاء الرّحِيضُقال أبو العلاء :( البِسَاط ) : الأرضْ الواسعة ، و ( السّحْلُ ) : ثوب ، أبيض . و ( الملاء ) : جمع مُرءة . و ( الرخيص ) . المغسول .11 - يَصْبِحُ الدّاعريّ ذُو المَيْعَةِ المِرْ _ جَمُ فيهِ كأنَّهُ مَأبوضُقال أبو العلاء :( الداعري ) : منسوب إلى فحل من الإبل ، وقيل : داعي : قبيلة تُنْسَبُ إليها النجائب . و ( المَيْهةَ ) : النشاط . و ( المِرْجَم ) : الذي يرمي بنفسه الأشياء كأنه رجمها بها . و ( المأبوض ) : الذي عليه إباض :وهو حبل يُشدُ في مأبِض البعير ، وهو باطن الركبة وباطن المرفق .12 - قَدْ فَضَضْناَ مِنْ بِيدهِ خاتمَ الخَوْ _ فِ وما كُلُّ خاتَمٍ مَفْضُوضُفي نسخة ( قد فضضنا من قلبه ) و ( من بيده ) معاً .قال الخارزنجي :أي : رب بساط تركنا الحذر فيه ، وخاطرنا بأنفسنا فركبناه وقطعناه إليك .13 - بالمَهاَرَي يَجُلْنَ فيهِ وقَدْ جا _ لَتْ على مُسْنَمَاتِهنّ الغُرُوضُقال أبو العلاء :( المهاري ) : جمع ( مهري ) و ( مهرية ) . وهي إبل تُنْسَب إلى مهرة بن حيدان ، وهم من قُضَاعَة . و ( الميُسْنَمات ) : العظام الأسنمة .يقول : هذه الإبل قد ذهب لحكمهاُ فجالت غُروضهاُ لأجل ذلك .ويروى ( على مُسْنَفاتهنَّ الغُرُوضُ ) . أي : المشدود بالسُمُف ، جمع سناف . وهو حَبْل يُشَدُ من وراء البعير إلى وَضِينه أو غَرْضِهِ .وقال الصولي :أي : قد انحلت عُقّد الغُرَض فصارت ( تقع ) على الأسنمة .قال المرزوقي :وقال أبو تمام : بالمَهَاري يُجُلْنَ فيه وقد جا _ لت على مسنماتهنّ الغُرُوضُقال هذا المفسر : ( يعني انجلت عقد الغروض فصارت تقع عل الأسمنة ) .قال أبو علي أدام الله عزة : ( هذا التفسير ليس بمفهوم ، وإنما جالت الغروض لشدة السير . والمسنمات : العظام الأسمنة . قال أبو تمام : بُدّلت عَبْرةُ من الإيماض ........ يوم شدواّ الرّحال بالأغراضِوقد كشف عن تفسير الغَرض فيه كما ترى .14 - جَازِعاتٍ سُودَ المَرَوْرَاةِ تَه _ ديهاِ وُجوُىُ لِمَكْرُماَتكِ بِيضُقال أبو العلاء :يعني ( بالسودِ ) : الليالي . و ( المرَوْراة ) : الأرض التي لا شيء بها .أي : هؤلاء القوم يسيرون في الليالي السود بالمروراة .قال المبارك بن أحمد :ولوز أراد : ( بالسود ) ما أسْوَدُ من المروراة لم يمتنع . وهو أولى لإضافتها إلى المروراة ، ولإضافة السود إلى المروراة ، وجعلها لما أيْوَد من لياليها .كأنه قال : جازعات سود ليالي المروراة مجاز . ووصف المروراة بالسودا حقيقة .15 - يُعُمّ حَثّ رَكْبَهُنّ أَمَانٍ ........ فِيكَ تَتْرَى حَثّ القِداحِ المُفِيضُقال أبو العلاء :( سُعُم ) : جمع سَعُوم . والسّعْم : ضرب من السير .و ( المُفِيض ) : الذي يُجيل القدِاحَ في الرَّبابة . وأضاف ( الحثّ ) إلىالقداح ، لأن المصدر يجوز أن يُضاف إلى الفاعل وإلى المفعول .قال الخارزنجي :يقول : يحثّهنْ للمسير نحوك أمان لركبهنَّ فيك كما يحثَ المفيض قداح المسير لتخرج فائزة .16 - فاشْمَعَلُوا يُلَجْلِجُونَ دُؤُوياً ........ مُضَعْاَ لِلْكَلالِ فيها أَنِيضُقال الصولي :( اشمعلوا ) : أسرعوا . ( يلجلجون ) : يردون في أفواههم . دؤوباً ،أي : دوماً على السير مكان الطعام . وهذا مثل للتعب .( وفيها انيض ) : أي : لم ينعم بصحة . وهذا من قول زهير : يُلَجْلِجُ مُضْغَةْ فيها انيضُ ........ أصلّت فيه تحت الكشح داءُقال الجوهري : الانيض : مصدر قولك : أنضِ اللحم . يأنضِ بالكسر أنيضاً : إذا تغير .وهو أحسن في الموضوع لقوله ( فيها أنيض ) . وإن كان ( الأنيض )أيضاً : اللحم النيئ الذي لم ينضج .فيكون على هذا القول تقديره : مضغاً للكلال فيها لحم أنيض ، على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه . وعلى القول الأول لا حاجة إلى الحذف .وفي طرة : نصب ( دؤوياً ) على نزع الخافض . ويروى : ( مُضّغاً ) مشدد الضاد .وقال الخارزنجي :يعني : الركب يلجلجون ، يُديرُون من الإبل أنفساً قد صارت مضغاً ، أي : أقطاعاً من لحم الكلال الذي نالهن .وقوله : ( أنيض ) : غير نضيجة المُضْغ .17 - لَنْ يَهُزّ التّصريحُ للمَجْدِ والس _ وُددِ مَنْ لمْ يَهُزهُ التّعرِيضُويروى : ( لم يهز ) .والرواية الأولى أوْلى ، لأن معنى ( لن ) للتأييد غالباً .وقال الآمدي :يريد : لا يهز للمجد والسؤدد والتصريح من القول ، أي : لا يهز ذلك أحداً لأن يكون ماجداً سَيداً مَنْ لم يهزَه العريض .قال المبارك بن أحمد :هذا بيت لا يحتاج إلى شرح . وقد شرحه الآمدى رحمه الله بما هو الأحسن لو لم يشرحه .18 - لا تَكُنْ ليِ ولَنْ تكونَ كَقَومِ ........ عُودُهمْ حينَ يُعْجَمُونَ رَقيِضُقال أبو العلاء :( رفَيض ) في معين ( مرفوض ) . أي : إن العُودَ إذا عُجِمَ فتبينَ منه خَورَ أو مرارة فإنه يُرفَض . أي : يُتْرك .وفي كتاب أبي زكريا :أي : لا تكن كقوم يحسنون العدات ويخالفونها بالقول .وقال الخارزنجي :يقول : لا تكن لي كقوم إذا جريتهم وجدتهم مذمومي المخبر .19 - وَقَوافِ قَدْ ضَجْ مِنها لماِ اسْتُعْ _ مِلَ فيها المَرْفُوعُ والمَخْفُوضَوجدت في بعض الحواشي :المرفوع من السير فوق المخفوض . يقال : رفعت ناقتي . ورفعها لازما ومتعدياً .قال المبارك بن أحمد :وهذا لا يمتنع أن يقال في معني البيت - وإن كان الأول ظاهر المعاني - فيكون على معنى : إنه قد سير بمدحي فيك فاستعمل فيه المرفوع من السير والمخفوض ، ويدل على أن الأول أجود قوله قبله .20 - كُلّ يَوْمٍ نَوْعُ يُقَفيهِ نَوْعُ ........ وَعَرُوضُ يتَلُوه فيكَ عَرُوضُقال أبو زكريا :( نَوع ) : أي : من الشعر . و ( يُقّفُيه ) مُتّعديّ ( يقْفُو ) .وقال في المرفوع والمخفوض : يريد اختلاف قوافي الشعر .وقال الخارزنجي :( وعروض يتلوه عروض ) : من أعاريض الشعر .21 - المَديحُ الجَزيلُ والشُّكْرُ والفك _ رُ ومُرّ العِتابِ والتّحْرِيضوروى الخارزنجي : ( والكدّ ومُرّ العتاب ) . وقال :( الكدّ ) : الإلحاحُ والمسألة .27 - وأقَلّ الأشْياَء مَحْصٌولَ نَفَعٍ ........ صِحّةُ القَوْلِ والفَعَالُ مَرِيضُقال الآمدى :فيقال : كيف يكون القول صحيحاً والفعل مريضاً ، وإنما يصحَ القول بصحة الفعل . ولم يذهب إلى هذا ، وإنما أراد : بصحة القول : تزويق القول بالوعد الطيبّ ، ولا يُسمى ذلك صحيحاً . والفعل مريض .قال المبارك بن أحمد :يؤيد ذلك قول أبي تمام قبله28 - عِنْدَهم مَحْضَرُ مِنَ البِشْرِ مَبْسُو _ ط الِعَاف وَنَائِلُ مَقْبُوضُولو وقع لأبي تمام أن يقول : ( وغيبّ من نائل مقبوض ) أو ( مغيب من نائل مقبوض ) لاستوفي الطباق .ويروى : ( عندهم محضر من الشرّ ) .وروى الخارزنجي : ( محضر من الجود ) .والمعنى : عندهم كلام حَسَنّ ووعد مبسوط ، وإنجازُ بطيء كاذب .وقال أبو تمام :يمدح دينارَ بن عبد الله :1 - مَهاَةُ النّقا لولا الشوَى والمآبِضُ ........ ولإنْ مَحَضَ الأعْراضَ لي منك ماحِضُقال الصولي :الشّوَى : الأطراف . والمآبض : جمع مأبض ، وهو باطن الركبة . وباطن الذراع . والمها : بقر الوحش .يقول : أبو العلاء :( مهاة النقا ) : يحتمل الرفع والنصب . فالرفع : على حذف المبتدأ . كأنه قال : أنت النقا . والنصب : على النداء ، كأنه قال : يا مهاة النقا .أي : أنك تشبهين المها في نظرها ، إلا أنك خَدلة الساقين ، وتلك تُخالفك بالشوى والمآبض .و ( محض الهجران ) : أخلصه .وقال الآمدي :أي : أنا أصفك وصف المهاة ، وأجعلك مثلها . وإن محضت الأعراض .2 - رَعَتْ طَرْفهاَ في هَامَةٍ قد تَنكّرَتْ ........ وَصَوّحَ منها نَبْتُها وهو بارِضُقال الصولي :أي : في هامة علاها شيب . و ( صوح ) وذوى . ( وهو بارض ) :أول ما طلع .يقول : طلع الشيب ، وهو ميت فجف في حال طلوعه ، لأنه يقال : برض النبت . وهذا مليح ، ما أعلم إنه شيقُ إليه .وفي نسخة أخرى : أي : شبتُ في أول شبابي ، لأن البارض من النبت أول ما يطلع وهذا مثل .وفي نسخة : ( يارض )3 - فَصَدُتْ وعاَضَتْهُ أسىّ وصَباَبَةُ ........ وما عائضُ منهاِ وإنْ جلَ عائضثقال الصولي :عاضتني من بِشْرها بي وشففها حُوناً لشيبتي وصبابة به . وأنا فليس لي عوض منها وإن جلّ .قال أبو العلاء :يقال : عاضه وأعاضه . أي : الذي أُعَرّض من هذه المرأة وصلها ليس بِعوَضٍ مرْضي . وهذا كما يقال : ما ثوبك ثوبَ . أي : إنه بالٍ غيرُ جَيدَوكأن هذا المعنى مناسب قول الراجز : هلْ لكِ والعائضِ مِنكِ عائضُ ........ في مائةٍ يعدِرُ منهاِ القابضُفمنْ روى ( الغائض ) بالعين في المبتدأ والخبر ، فالمعنى : والعوض منك عوض ، مثل قول الطائي ، إلا إنه مُوجب ، وذلك منفي .وفي بعض نسخه الصولي : يقول : اعتضتُ من بشرها بي وحسْنها حُزْناً ، وإن كان لا عوض عنها وإن جل .قال المبارك بن أحمد :في قوله : ( فَصَدّت ) كفاية أن يقول ( وعاضتهُْ ) أسى وصبابة . لأنك لا شك قبل صدها لم تكن ذا أسى وصبابة .وقوله : ( وما عائض منها وإن جل عائض ) : ينبغي إن يكون الذي اعتاضه عنها جليلاً ، وهو مع ذلك لا يقوم مقامها ، ولا تراه عوضاً عنها .فأما أن يجعل الأسى والصبابة هما اللذان عاضته بهما عن شيء لم يُسَمه وإن زعم إنه عن حبه لها وشغفه بها ويقول ذلك فلا يليق ذلك .وإن قال قائل : إنه ضرب هذا مثلا ، ولم يرد ما عاضته من قوله : أسى وصبابة ، فلا يصح ، وقد دل على قوله : وعاضته أسى وصبابة ، على إنه لو لم يكن ذلك لا فتقر أن يدل عليه لفظ البيت ويشعر به .4 - فَماَ صَقِلَ السّيْفُ اليَماَنيِ لِمَشْهدِ ........ كما صُقِلَتْ بالأمْسِ تلكَ العَوَارِضُقال أبو العلاء :( المشهد هاهنا : يعني به الحرب ، لأنهم يكنون عنها بذلك . ويقولون : شهدنا المشاهد كلها مع فلان . أي : كنا معه في الحروب .و ( العوارض ) : جمع عارض : وهو الناب والضرْس الذي يليه .يريد : إن ثغرها واضح . والأجود : ألا يجعله صُقل بالبشام وعيدان السواك ، كما قال الفرزنق : ترىَ قُضُبَ الأراكِ وَهنُ خُضْرُ ........ بِمَجْنِبها وعيدان البَشامِإلا أن قوله : ( بالأمس ) يدل على إنه أراد السواك . والأحسن في حكم الشعر أن يدعى صقالها بالفطرْة لا بالتصنعُ .5 - ولا كشف الليل النهار وقدْ بداَ ........ كما كُشِفَتْ تِلْكَ الشّؤونُ الغَوَامِضُقال الصولي :أي : كُشِف مالي عندها ويان .وقال أبو العلاء :( الشؤون ) : هاهنا جمع شأن ، فإن جُعِل من شؤون بني آدم فالمعنى يحتمل ذلك ، ويكون ( كُشِفَتْ ) بضم الكاف على ما لم يسم فاعله . يريد ؛ أنها أبدتْ له ما كانت تستره من قبل ، كما قال النابغة : قامتْ تَراءى بَيْنَ سَجْفِيّ كِلّةِ ........ كالشمس يومَ طلوعها بالأسْعُدِويحتمل أن يجعل ( الشؤون ) : جمع شأن ، وهو مجرى الدمع من الرأس ، وتفتح الكاف من ( كَشَفَتْ ) ، لأن ( الشون ) وهي الفاعلة . يريد : أن الدمع سال منها فكشَفتْ ما كان يُسْترَ مِنَ المودة . وهذا المعنى يتردد في الشعر القديم والمُحدث .6 - ولا عَمِلتْ خَرْقاءُ أَنْهتْ شَعِبيها ........ كنا عَلِمتْ تلْكَ الدموع الفَوَائضُقال أبو العلاء :( الخرقاء ) : المرأة التي لا تُحسنِ العمل . و ( الشعيب ) : مَزَادة من أديمين . وهذا معني مطروق متداول بين الشعراء .7 - وأُخرىَ لَحَتْنِي حِيْنَ لمْ أمْنَهِ النوَى ........ قيادي ولم ينْقُضْ زَماعِيِ ناَقِضُقال أبو العلاء :( وأخرى ) : يريد امرأة أخرى ، و ( الزماع ) : الجدُ في الأمر والمضاف فيه . أي : ربُ امرأةٍ أخرى .وقوله : ( لم أمنع النوى قيادي ) : أي : أطعتها .ويروي : ( يوم لم أمنع النوى ) .8 - أَرَادَتْ بأنْ يَحْوي الغِنَى وهو وادع ........ وهَلْ يفرسُ الْليْثُ الطلي وهْوَ رَابِضُ ؟قال الصولي :ويروى ( بأن يحوي الرغيبات وادع ) .وفي نسخة : ( يحوي الغني ) يعني الشاعر . أي : أرادت بأن لا يسافر .9 - هي الحُرّةُ الوَجْناءُ وابنُ مُلِمة ........ وجأشّ على ما يُحدثُ الدَّهْرُ خافِضُفي طرة : أي : هذه الحالة تتم بما ذكره .10 - إذا ما رأتْهُ العيسُ ظلتْ كأنما ........ عَليْها مِنَ الورْدِ اليَماَنيّ نافِضُقال أبو العلاء :( الورْد ) : يعني ورد الحُمىّ . الوجه أن يُروى ( الوردْ اليمانيّ ) ، منسوب إلى اليمامة ، لأن الحُمىّ تكثر فيها . و ( القَطيف ) من بلادها ، وهم ينسبون الحُمى إليه . فأما اليمن فلا يوصف بذلك . ويقوى رواية مَنْ روى ( اليمامي ) بِمِيمَيْن ، أن ( اليماني ) بتشديد الياء ليس باللغة العالية . آخر كلامه .وأراد أن العيس إذا رأته أصابها حنى نافض لعلمها بما يحملها عليه السير ويكلفها منَ الكَلال .11 - إليْكَ سَرَى بالمَدْحِ قَوْمَ كأنهمُ ........ على المَيْسِ حَياّتُ اللّصابِ النّضَانضُقال أبو العلاء :( المَيْس ) : شجر تُعمل منه الرحال . و ( الصاب ) : جمع لصْبٍ ، وهو موضع ضيق في الجبل . و ( النضانض ) : جمع نضناْض ، وهو الكثير الحركة من الحيات . والقياس يوجب أن يقال ( نضانيض ) بالياء ، ولكنه حذف لضعف الحرف ولآن الاسم طويل يمكن أن يُخفف منه .12 - مُعيدينَ ورْدَ الحَوْضِ قد هدمَ البِلىَ ........ نَصَائبَه وانْمَحّ مِنْه المَرَاكضُقال الصولي :يقول : هذا طريق لم يُسلك منذ مدة أعدنا نحن سلوكه ، وورْد حوضهِ الذي قد ذهبت نصائبه ، وتهدمت . والنصائب : حجارة تنصب حول الحوض .قال أبو العلاء :يقول : أنا نمر في طريقنا بحياض قد طال عهدهاُ بالواردين . فالحوض متهم قد زالت نصائبه . و ( المراكض ) : جمع مركض : وهي نواحيه التي يرتكضُ فيها الماء . و ( انمح ) أي : بليَ ، وهو من : محّ الثوْبُ .والقول ما قاله الصولي :ويروى ( معيدون ) .13 - نَشيمُ بُرُوقاً مِنْ نَدَاكَ كأنها ........ وَقَدْ رحَ أولاها عُرُوقَ نَوَابَضَ14 - فما زِلْنَ يَسْتَشْرِينَ حتى كأنما ........ على أفقِ الدّنيا سَيُوفَ رَوَامِضَقال الصولي :شبه البروق بالسيوف . واستشرى البرق : إذا استطال في السماء وكثر . والروامض : يقال : رمضت السيف : إذا رفعته بين حجرين ، كأنه من الرميض .والرميض : الحجارة .قال أبو العلاء :روامض : يحتمل أن يكون من : رَمضْتُ الحديدة بين الحجرين : إذا حددتهاَ ، فكأنها ( روامض ) ( فواعل ) على معنى مفعولات . كما قالوا :مَعيشة راضية ، في معنى مَرْضشيّة . وإنما عنى أنها تُرْمضض بِندَاوس الصياّقل .وفي نسخة : ( بروق توامض ) . ذكراه أبو زكريا .15 - لَمْ تَنْصرمْ إلا وفي كُلّ وَهدةٍ ........ وَنشْزٍ لها وادٍ منَ العرفِ فائضُويروى ( فلم تنصرف )16 - أخا الحَرْبِ كم ألْقَحْتهاَ وهيَ حاِئلُ ........ وأخرْتهاَ عن وَقْتها وهيَ ماَخِضُويروى ( إذا الحرب ) .قال الصولي :يقول : إذا حالت الحرب ، أي : لم تكن في عام ، ثم أردت الحرب ألقحتها بِعِزك . وإذا لم تردها وقد قامت على ساق . وقريت كقرب ولادة المرأة الماخض ، وَددَءتها وسكّنتها .17 - إذا عِرْضُ رِعْدِيدِ تَدَنسَ في الوَغَى ........ فَسَيْفُكَ في الهَيْجاَ لِعِرْضِكَ رَاحِضُقال أبو العلاء :( الرعديد ) : الجبان . يقول : إنه يجبن في الحرب فيتدنسّ عْرضه لذلك . وأنت تضرب بالسيف فترَحضَ عرِْضَك . أي : تغسله من المعايب .18 - إذا كانت الأنفاسُ جمرْاً لدىَ الوَغىَ ........ وَضَلقَتْ صيابُ القَوْمِ وعيَ فَضَافِضُقال أبو العلاء :المستعمل : ثوب فضضَفاَض . فجاء هذا على ( فَضْفَض ) ، ومثله كثير .20 - فأنْتَ الذي تَسْتَيثظُ الحَرْبُ باسْمِهِ ........ إذا جاَضَ عن حد المنية جائضُمثل حائد .ويروى : ( تستيقظ الحرب ) ، ويروى ( تستنطق الحرب باسمه )22 - إذا علمِ الحَزْمُ الذي أنْتَ رَيهُ ........ بأن لا يعيِ العَظْمُ الذي أنت هائضُقال الصولي :وعىَ العظيم ، يعي وَعياً : إذا انجبر . هائض كاسر .قال أبو العلاء :يقال : وعلى العظم ، يعي وعياً : إذا جبرَ على غير استواء . وأصل ( الهيض ) : عَنتُ بعد انجبار . وقد اتسعَ فيه فاستعملوا : هاضه : بمعنى كسره .قال الجوهري : وهي العظم : إذا انحبر بعد كسر . وقال : هاض العظم .يهيضه هيضاً : كسره بعد الجُبوُر . فهو مَهيضّ .وعلى هذا القول يصح معنى بيت أبي تمام . ويبعد معناه على قول أبي العلاء .24 - كما عَلمِ المُسْتَشْعِرُونَ بأنُهُمْ ........ بَطَاءُ عن الشّعْرِ أنتَ قَارِضُالمستشعرون : الذين يتعاطون الشعر ، كقولهم : استنوق الجمل .25 - فلا تُنْكِرُوا ذِلّ القَوَافيِ فقّدْ رَأى ........ محَرّمهاْ أنيّ لها الدّهرَ رَائضُقال أبو زكريا :( ذل ) : مصدر قولهم : دابةُ ذلُولّ ، بينَ الذل . وأراد ب ( المُحرَمّ ) : التي لم يركبها راكب .وقال أبو تمام :يمدحُ أحمد بن أبي دُؤاد :1 - أَهْلُوكَ أضْحَوا شاخصاً وَمُقَوّضا ........ ومُزَمما يَصَفُ النوىَ وَمُغَرّضاويروى ( أمْسَوا راحلاً ) .قال الصولي :راحلا : قد رَحلَ . ومقوضا ؛ قد قوض خباِءه وتهيأ للرحيل ، ومزمما : قد شدّ الأزمة . ومُغرضاً : قد شدّ الغَرْضَة .2 - إنْ يَدْجُ عَيْشكَ أنّهمْ أموّا اللوى ........ فَلَقدْ أضاءَ وَهمُْ على ذَاتِ الأضَاقال المزروقي :ويروى ( فيما أضاء ) . وهو مثل قوله : أشوقاً ولما يمض لي غيرُ لَيْلَةٍ ........ فكيف إذا سار المطيّ بنا شهراويجوز أن يكون أراد : إن أظلم عيشك لقصدهم اللوى آنفاً فهو عوض لإضاءته بالاجتماع معهم بذات الاضا سالفاً . والعرب تقول : هذا بذاك . أي :عوض من ذاك . آخر كلامه .وهذا الوجه الثاني هو الصحيح في تفسير البيت .وروى أبو زكريا :( إن يُدْجُ لَيلُك أنّهم أمُوا اللوى )وقال :إن أظلم ليلك بخروجهم قاصدين نحو اللوى فلقد أضاء فيما مَضَ من الزمان لكونهم على ذات الأضا . وهو معروف في أوطانهم - وأنت معهم .3 - بُدّلْتَ مِنْ بَرْقِ الثُغُورِ ويَرْدِها ........ بَرْقاً إذا ظَعَنَ الأحبةُ أَوْمَضاَيقول : صرتُ بعد أن كنت ممتعاً بقريهم أرعى البروق المومضة من الناحية التي ظعنوا إليها وصاروا بها . ذكره أبو زكريا .ويروى ( وقداً إذا ظعن الأحبة أوْمَضاَ ) . وهو أجود ، لأنه في الرواية الأولى علق البرق بالايماض عند ظعنهم ، فكأنه لا يومض إلا عند ذاك . وهذا لا يستقيم له .4 - لوْ كانّ أبْغَضَ قَلْبَهُ فيما مَضَى ........ أحدّ لكُنْتُ إذاً لقَلْبِيِ مُبْغِضاقال أبو زكريا : ويروى ( لكنتُ إذاً لقلبك مُبْغِضا ) .يخاطب نفسه ، يقول : لو كان أحد يبُغض قلبه لكنت لقلبك مبغضاً ، لأنه جلب إليك هذا الغم الذي تلد من إيلاعك بهم لمحبته إياهم حتى أورثتك مفارقتهم هذا الحزن الطويل . آخر كلامه .والرواية الثانية رواية الخارزنجي . قال المبارك بن أحمد :قوله : ( لو كان أبغض قلبه فيما مضى أحد ) : حال خالفه فيه كثير من الشعراء . وشهدوا بضد ما ادعاه . فإنه تردد في أشعارهم إنهم أبغضوا قلوبهم وتمنوا فقدها وعدما ، وأكثروا الشكوى منها ، قال : وقلتُ لقلبي حين لجّ بي الهوى ........ وكلفني ما لا أطيق من الحبّ ألا أيها القلب الذي قاده الهوى ........ أفقْ لا أقَرّ اللّهُ عينك من قلبِوقرأت على أبي البركات عمر بن محمد بن مُعمر ، قال : أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد بن رزيق الشيباني . قراءة عليه وأنا أسمع ، قال ، أنشدنا أبو منصور ( اسْبهدُوست ) بن محمد بن الحسن .قال : أنشدنا أبو نصر عبد العزيز عمر بن نباتة لنفسه : فقدتُك قلباً كنتُ أفزعُ فقَدَهُ ........ يكلَّفني من كل صَعْبٍ أشدّه أطعتك في جسمٍ تَعرضُ جَنْبه ........ لكل مُنير يَلُبُ السّيفَ حدَهُ فإن كان عَبْداَ ليسَ يغُضِبُ رَيهُ ........ فأنك مَوْلى ليس يَرحكُ عَبّدهُ5 - قَلّ الغَضَى لا شَكّ في أوْطاَنِهِ ........ مماِ حَشَدْتَ إليهِ من جَمْرِ الغَضَىقال الصولي :ويروى : ( قلّ العَضَى لا شكّ في أوطانه مما جلبت ) . ويروى ( أوكاد ) . ويروى ( مما حشدتُ ) بضم التاء وفتحها .وقال : والأول . أجود عندي . يقول : إن كان كما أقول . ويروى ( مما جلبت ) .قال الخارزنجي :قوله : ( جمر الغضى ) : ضربه مثلاً للشوق ، وأقامه ، يقول :لا أشك أن الغضى قد قل في أوطانه لكثرة ما أرى من جمر الغضا عندك ، كأمك قد أتيت على كلهُ .وأراد قلّ الشوق في قلوب الناس لماّ باشر قلبك منه وأحاط به كثرة .يعني : إني أظن إن كلّ شوق في الدنيا صار في قلبي حتى لم يبق منه عند أحدٍ شيء .قال المبارك بن احمد : قوله : قل الغضَى لا شك في أوطانه ........ مما جلبتُ إليه من جمر الغَضَىأو ( حشدُت ) .أي : صار قليلاً ولا شك في ذلك لما حملت إليه من جمر الغضى . وأراد به : ما في باطنه من الشوق .وإن روى : ( قلّ الغَضى إن كان في أوطانه مما حشداَ إليه ) كأنه دعا عليه ، أي صار قليلاً إن كان في أوطانه شيء مما حشدتُ إليه من جمر الغَضَى الذي عندي . ومثاله قولهم : لا عاش فلان إن كان فيه من خصال اللؤم ما في فلان . يدعو عليه أن يموت ، ولا يشبهه .ووجدت في نسخة : إن ( الهاء ) في قوله ( إليه ) تعود إلى ( قلبي ) ،وهو معنى حسن6 - لا تَطْلُبَنْ الرَّزْقَ بعْدَ شِماسِهِ ........ فَتَرَومَهُ سَبُعاً إذا ما غَيّضَاويروى ( فتروضه ) .غَيْضَ : دخل الغَيْضة ، لأنه يكون فيها أمْنع .وفي نسخة ( فتروضه ) .وعندي أجود لو صحت الرواية .7 - ماَ عُرّضَ الصّبر امْرؤ إلاّ رَأَى ........ ما فَاتَهُ دُونَ الذي قَد عُوّضاأي : الصبر خير مما فاته .قال الخارزنجي :يقول : ما فات أحداً شيءُ يحبهّ فأُعطى الصبرّ إلا رأى ما فاته من الإبلاغ إليه والنكاية فيه دون مرارية الصبر عليه .وكلا القولين حسن ، والأول أجود .( خ ) : أي : يرى الصبر أفضل مما فاته وذهب منه .8 - ما أنَصَفَ الشرْخُ الذي بعثَ الهوى ........ فَقَضَى عليك بِلَوْعَةٍ ثمُ انُقَضَىقال الخارزنجي :( الشرخ ) : عنفوان الشباب . يقول : إنما لزمني من الشوق ما لومني في شرخ شبابي ، وقد انقضى والشوق الذي ألزمنيه باق ، فقد ظلمني إذا لم يساعدني ، وأسلمني له ، وإنما أراد نفسه .ويروى : ( ما أنصف الزمن الذي بعث إلي الهوىَ ، وقضَى علي بلوعةَ ، ثم تولى عني9 - عِنْدي من الأيام ما لوْ أنهُ ........ أضْحىَ بِشارِبِ مُرْقِدٍ ما غَمّضَاقال المبارك بن أحمد :هذا معنى واضح وقد شرحه جماعة من الأئمة .قال المرزوقي :أي : عندي من نوائب وأحداثه ما لو كان عند رجلٍ يتناول الأدوية المنيمة المخدرة إيثاراَ للنوم ما قدر عليه ، ولا أمكنه .وكلهم أتوا بهذا المعنى .وفي نسخة إبراهيم بن أحمد بن الليث : ويروى ( لو إنه بازاء شارب موقد ) . وهو أبلغ من الأول .10 - يا أحْمدَ ابن أبي دُوادِ دَعْوىُ ........ دَلْتْ بِشُكْرِكَ لي وكانَتْ رَيضاقال الصولي :يقول : ذلت لي بشكرك ، لأن معروفك عندي قد ألْزمك أمْرِي ، فذل لي من دعائك ما كان ريضاً . أي : لم يُرَضْ بَعْد .وقال أبو العلاء :قوله ( كانت ريضاً ) : الرّيّضُ : عندهم من الأضداد . ويكون الرّيضُ في معنى : التي ريضتْ والتي لم تُرضَ . وإنما قيل للتي لم تُرَضْ رَيضّ . لأنها تفتقر إلى الرياضة ، قال الراعي : وكأنّ رَيّضَها إذا يا سَرْتها ........ كانت مُعاَوِدَة الرّحيل ذَلُولاوقال الخارزنجي :( الريض ) : الصعبة التي لك تذلل بعد . وهي ضد الذلول .يقول : أدعوك بأحمد دعوة ذلت وخفتْ على لساني بعد أن تغيرتَ وصعبت ، ولم ينطلق بها اللسان لما بلغني من شكرك لي ، فقد ذلل ما بلغني من ذلك غيره ، فأنا أدعوك وأثني عليك .وفي طرة كتابه : أي : صارت هذه الدعوة التي أدعوك بها ذلولاً لي بأن أشكرك ، وكانت هذه ريضاً صعبة . آخره .وفي كتاب أبي زكريا .أي : أدعوك دعوة انقادت وذلت لي بما ألزمني من شكرك ، وكانت صعبةً وممتنعة علي إذا أردتُ استعمالها في غيرك . أي : أدعوك ولم أدعُ غيرك .ويروى ( ذلت ببرك بي ) .وفي حاشية : ( الريض ) من الأضداد . يكون في معنى التي ريضتَ . والتي تحتاج إلى الرياضة .وهاهنا يريد به المحتاجة إلى الرياضة .أي : كانت حاجتي ممتنعة ، فلما أن ذكرتني أطاعتني تلك الدعوة وسهلت ، فقدرت على أن أدعوك . وإنما ذلت دعوة أبي تمام لابن دواد بعد الامتناع ، لأنه أحْسَنَ إليهِ ، وهو ممن يرى المعروف ويثمره ، فوثق أبو تمام به لمكان ذلك .وقال المبارك بن أحمد :لماّ قال أبو تمام : تزحزحي عن طريق المجد يا مضرَ ........ هذا ابن يوسف لا يبقى ولا يذرأهدر دمه ، فقام في أمره أبن أبي دواد وخلصه ، فأفنى في مدحه جملة من شعره ، واستنقذ دعبلاً من القتل ، فلم يثمر ذلك مع دعبل . وقال في أحمد بن أبي دواد : سَاحَقَتْ أمه ولاط أبوه ........ ليت شعري عنه فمن أين جاءَ ؟فأقمر معروفه عند أبي تمام ولم يثمر عند دعبل .12 - ما زِلْتُ أَرْقُبُ تحتَ أفياء المُنىَ ........ يَوْماً بِوَجْهكَ مثلَ وَجْهِكَ أبيضاقال الصولي :المعنى : ما زلت أتمنى يوماً أبيض كبياض وجهك .ويروى : ( تحت أثناء الدجى ) . ويروى : ( تحت أذيال المنى ) .وقال الخارزنجي :لم أزل أنظر وأتمنى أن أرى يوماً أبيض عند الإمام بوجهك مثل وجهك في البياض ، فيكون اليوم لي في السعادة والفوز بالمنى عنده يومي الأغر المشهور من أيامي .قال المبارك بن أحمد :أراد ( بوجهك ) الأول : الجاه والعز . ومنه حديث عائشة رضي الله عنها : ( وكان لعلي وجه بين الناس حياة فاطمة ) . أي : جاه وعز ، فلما ماتت فقدهما بعدها .وروى المرزقي : ( يوماً بوجه )وفسره على ما يدل إنه يوماً بوجهك . فقال :يقول : مازلت أتمنى بك وبمكانتك وجاهك يوماً أبيض مثل وجهك ، أناله وأنتهز فرصتي فيه . يعني بذلك : إيصاله إلى الخليفة .13 - كمْ مَحْضَرٍ لكَ مُرْتَضىّ لمْ يُدّخرَ ........ مَحمودُهُ عِنْدَ الإمام المُرّتَضىقال الخارزنجي :يقول : كم محضر جميلٍ مرتضى لك لم يُطْو عن الإمام فيخفى عليه ، ولكنه نُشرِ حتى أحاط به ، واعتدّ اعتداده مثله .ويجوز أن يكون : كم محضر لك لم أدخرهِ ، ولكن نشرته للإمام . بخط إبراهيم بن أحمد بن الليث : يروى ( لم تدخر محموده ) . وقال : هو الصحيح .وفي حاشية : يصف حسنُ محضره عند الخليفة . أي : لم تترك محموده ولم تدخره ، ولكن استعملته .14 - لوْلاكَ عَزّ لقَاؤهُ فيما بقى ........ أضْعاَفَ ما قَدْ عَزّ فيما قّدْ مَضَىقال المرزوقي :ويروى ( فيما قد عَزني فيما مَضَ ) .يقول : لولا مكانك ، وجميل عنايتك بي لتعذر علي الوصول إلى الخليفة فيما بقي من عمري . وعزني إضعاف ما تعذر وعز فيما مضىَ .وفي حاشية كتاب الخارزنجي :( أبو يحيى ) : يقول : كم محضر حضرته لي عند الإمام ، ولم تُبْق في ذلك محمود القول في . وجميل الذكر لي . فلولا مكانك تعذر لقائي إياه بشعري أكثر مما كان متعذراً من قبل . فأنت سهلت سبيلي ، وهديته لديه .وفيها : أي عز لقاؤه عزة أضعاف ، فأضعاف نعت للعرةُ15 - قَدْ كانَ صَوْحَ نَبْتُ كُلّ قَرارَةٍ ........ حتى تَرَوحَ في ثَرَاكَ وَرَوَّضَاقال الخارزنجي :( صوْح ) : هاج وييَسَ . و ( القرارة ) : ما اطمأنّ من الأرض .و ( تروح ) : خرج ورقهُ وروض : صار روضاً .يقول : قد كنت يئست من الوصول إلى الإمام ، فكنت في ذلك كنبت هاج وذبل ، فلما عنيت بأمري وأوصلتني إليه ، فسح صدري ، وانبسط أملى . فكنتُ في ذلك كنبتٍ أؤرق وطال حتى صار يصلح للرعي .ويروى ( في نداك ) و ( ذراك ) . ويروى ( حتى تحول في ثراك فروضا ) . و ( حتى تحرك ) . إلى آخر ذلك .وأرى إن المعنى :قد كان يبس نبت كل قرارة : ضربة مثلا لإخفاق أمل ذوي الآمال عند الناس غيره ، حتى اخضرّ في ثري هذا الممدوح بما أفاض عليه من نداه .ويؤيده قوله بعده .16 - أوْردتني العدْ الحَسفَ وَقدْ أرى ........ أتبرَضُ الثمْد البكيّ تَبرضاَقال الصولي :( العد ) : الماء الكثير . و ( الخسيف ) البئر التي نقب جبلها ، فماؤها لا ينقطع و ( أتبرضَ ) : آخذ قليلاً . و ( الثمدْ ) : الماء القليل .والجمع : ثماد . و ( البكي ) : البئر القليلة الماء التي تميهْ شيئاً بعد شيء .وروى الخارزنجي : ( أتبرض النزر الثمار )يقول : أوردتني عداً خسيفاً بإيصالك إياي إلى الخليفة حتى نلت منه كل نوال جزل أتقلب فيه بعدما كنت أتبلغ بلغه يسيرة .وفي كتاب أبي زكريا :يقول : أغنيتني بعد أن كنتُ أنال القليل من معروف غيرك .17 - أما القَريضَ فقدْ جدَبْتَ بِضَبْعِهِ ........ جَذْبَ الرشاء مُصَرحاً وَمُعَرّضاَفي كتاب أبي زكريا :أي : رفعت قدرْ الشعر مرة بعطائك الذي صَرحْت به ، ومرة بشفاعتك وتعريضك للخليفة .وقال الخارزنجي :( القريض ) : الشعر . و ( جذبت بضبعه ) : أي : رفعته ونوهت به .يقول : أما الشعر فقد من شأنه ، إذ كان لا يُؤويهُ له تصريحاً بوصفه للناس وتعريضاً ، وكان في ذلك رفعتي .وفي نسخة : ما مدحته به تصريحاً وتعريضاً .في حاشية الكتاب العجمي : ( مُصَرّحاً ) : مفصحاً بوصفه و ( مُعَرّضاً ) : يكنى عنه ولا يفصح .18 - أحْبَبْتَهُ إذْ كانَ قَبْلُ مُحَبْباً ........ وازْدَدْتُ حُباً حينّ صار مُبَغْضَاقال الخارزنجي :يقول : كان الشعر مُبَغْضاً إلى الناس فأجببتَهُ ، فلما أحبيتهَ أحببتهُ أنا أيضاً . علماً بأنك لا تحب إلا شيئاً نفسياً . وازددت حُباً له ّا صار مبغضاً إليهم ، لأني علمت جهلهم .وفي حاشية الكتاب العجمي : أي كان الشعر محبباً في الأولين ، فصار مبغضاً في هذا الزمان ، فزاد حبك للشعر لأمك تسير بسيرة الأولين .وروى أبو زكريا : ( أحببته ) و ( ازداد حبك ) . وقال :يقول : أحببتهُ زمنَ الكرام إذ كان الشعر محبباً إليهم ، فلما لؤمَ الناسُ وأبْغَضَوا الشعر ازداد حبكُ له . وازددتُ حباً .ويروى ( إذ كان فيك محبباً ) .19 - أحْيَيْتَهُ وَلَخلتُ أني لا أرى ........ شيئاَ يَعُودُ إلى الحَياَةِ وَقَدْ قَضَىقال الخارزنجي :أحييته بحبك له وذكرك إياه بعد أن ذهب بهاؤه واستخفّ به20 - وَحَلْتَ عبءَ الدّهرِ مُعْتَنِداً على ........ قدمٍ وَقاكَ أَمينُها أنْ تَدْحَضَاقال الصولي :ويروى ( وقاك أمونها ) : وهي الناقة الوثيقة التي يؤمنَ من زللها .ويروى ( ضمينها ) .وقال الخارزنجي :يقول : وحملت ما نالك من الدهر فاستقللت به على قدم مأمونه من الزلل والدحْض لقوتها .وفي نسخة : ( أمونها ) : وهو وثاقها ، وما يؤمن زللها21 - ثقلاً لوَ أنّ مُتاَلعاً حملَ اسمهُ ........ لا جِسْمَه لمْ يَسْتَطِعْ أنْ ينْهضاًقال أبو زكريا :( مُتالع ) : جبل . يقول : حملتَ أثقال الدّهر عن الناس ، وأنت على قدم قوية لا تزل بك . ولو أن متالعاً حمل اسم ما تتحمله من أمر الدهر لم يقوَ على النهوضُ به ، فكيف جِسْمُه .22 - كُنْ كيْفَ شئْتَ فإنٍ فيكَ خلائقاً ........ أضْحىَ إليكَ بها الرجاءُ مُقَوّضاقال الصولي :( مُقَوضاً ) : أي تقُوضُ أبياته وخيمهِ ليصير إليك ، وهذا مثل .قال المرزوقي :وروى بعضهم قوله : ( وأنشد البيت ، وآخره ( مُقوضا ) بالقاف . ثم قال : مَقَوّضاً : أي : تَقَوض أبياته وخيمه ليصير عليك ، وهذا مثل ) . انتهى كلامه .قال أبو علي :الرواية ( أضْحىَ إليك بها الرجاء مُفَوضا ) بالفاء . لأن هذا الموضع موضع تسليم الأمر واطراح الاختيار . والمعنى لا يحسن إلا به . وقد قال في قصيدة أخرى : بكل الأمر وهي لكلمته هنا . برئت من الآمال وهي كثيرة ........ لَدَيْك وإن جاءتك حُدْباً لَوَاغباِويشهد لما قلناه ما قبله وهو :23 - قَدْ كانتِ الحاَلُ اشتكتْ فأسَوْتهاَ ........ أسْواَ أبي إمْرَارُهُ أنْ يُنْقَضَا24 - ما عُذْرُها ألا تُفيقَ ولم تَزَلْ ........ لِمِرِيضهاِ بالمَكْرَماتِ مُمَرّضاألا ترى كيف بين اتصاله بخلته وتحرمه بخلته ، وانتعاشه بمكرُمته ، وإن ميلاد المفروفة بينهم متقادم . وميقات القصد إليه غير متقارب . آخر كلامه .ويروى ( أمْسَى إليهنّ الرجاء مُقَوّضا ) . ويروى ( مُقَوّضا ) بفتح الفاء .وقال الصولي :أسوتها : داويتها . والآسي : الطبيب . ( أبي امراره ) : أي : قتله أن يمحل . يريد : أبي إحكام دوائك أن يُنْتَقَص إصلاحه ، وهذا مثل .والهاء في ( عذرها ) للحال .25 - المَجْدُ لا يَرْضَى بِأنْ تَرْضَى بأنْ ........ يَرْضَى امْرُؤُ يَرْجُوكَ إلاّ بالرَّضاقال المرزوقي :يقول : المجد لا يرضى منك بأن يختار لراجيك ومُؤملك إلا ما يُرْضى ، وإن رَضِيِ هو بغير الرضاّ منك .وأخذ لفظه عبد الصمد ، وأنشد البيت المذكور .ويروى ( فالمجد ) بالفاء ، و ( بأن يرضى المؤمل منك ) .ووجدته يروى : المَجْدُ لا يرضى بأن يَرضى امرؤ ........ يرجوك من جدواك إلا بالرضاُوقال أبو تمام :يمدح أبو تمام :1 - بُدّلتْ عبرَة منَ الإيماضِ ........ يَوْمَ شَدوا الرّحالِ بالأغْراضِقال الصولي :ويروي : ( يوم شدي الرحال ) . يقول : كانت تتكلم فكأن برَْقاً يُومضُ منِ ثناياها ، أي : يلمح . فلما رأت الرحيل بُدلت منه بكاءً .وقد عابَ عليه : مَنْ أحبَ أن يجعل التعجب مما يأتي به وَصْلَةَ وسبباً ليتكلم ويُعْرف فقال : لا يجوز أن يجمع ( غرضة ) على ( أغراض ) . فلا نقول : في جمع نُقْرةٍ ، لأنا نقول : نُقْرة ومُقرَ وأنقار . وغُرْضة وغْرَض وأغراض . وقُرصَ وأقراص جمع جمعٍ ، وأنا نعود بالله من غلبة الجهل .وقال أبو عبيد في ( الغريب المصنف ) عن ابن الأعرابي : غُرْضة وغُرَض ، وزعم أن أغراض لا يجوز . ولا يجوز أن يكون مثل هذا العالم يذهب عليه .قال زهير ، وقد استشهد به ابن الأعرابي : إليك من الغَورِ اليماني تَدَافَعَتْ ........ يداها ونِسْعا غَرْضِها قَلقَانِوقال المرزوقي :وأنشد قوله : ( بدلت عبرة من الإيماض . . البيت ) .قال هذا المفسر في تفسير هذا البيت - وذكر لفظ الصولي بعينه - :قوله ( كانت تتكلم . . ) ، ضعيف فيما يختار في مثل في البيت . ذكر الضحك والبكاء واجتماعها طباق . ولو جعل مع عدوله عن هذا بدل قوله ( كانت تتكلم ) : ( كانت تلمح فتفتن ) ، لكان أحسن ، وإن كان عري من الصنعة التي يكتبها . ألا ترى إلى قول الآخر : دمع بعينيها كأنّ وَمِيضَهُ ........ وَمِيضُ الحَياَ يَهْدي لنجدٍ شقائقهفافهم ذلك إن شاء الله .ويُنشد ( عَيْرةُ ) بالرفع والنصب . فمنْ رقع لم يجعل في ( بدلت ) ضميراً . ومَنْ نصب جعل في ( بدلتّ ) ضميراً قبل الذكْر يعود على المرأة التي ظهر تأنيثها بعد ذلك .وإذا رويت ( الإغماض ) : فالمراد به النوم . وإذا رويت ( الإيماض ) :فهو من أوْمضت المرأة : إذا أومأت بعينيها إيماءَ خفياً ، كإيماض البرق . قال كثير : كما أوْمَضَت بالطّرف ثم تخبّأتَ ........ خريد بدا منها جبين وحاجبُوفي كتاب أبي زكريا :يقول : كانت مسرورة ضاحكة ، فلما شدَدْتُ رَحْلي البكاء من الضحك .ويروى ( يوم شدّ الرحال ) . و ( يوم شدي الرحال ) . و ( يوم شدوا الرحال ) .قال الجوهري : أوْمضت المرأة : إذا سارقت النظر .أي : كانت تسارقني النظر مغازلةُ لي ، فلما وقع الرحيل بُدلتّ من مسُارَقةِ النظر بالبكاء .وقال الآمدي :وأنشد هذا البيت وقال ( بّلَت عبرةُ عن الإيماض . ) .قرأت في أخباره إنه أنشد أبا حاتم سهل بن محمد السجستاني هذه القصيدة فأنكر عليه ( الأغراض ) . وقال :( العرب لا تجمع ( غرضة ) ( أغراض ) . وإنما تقول ( غُرْضة وغُرْض معاً . وهي للبعير مثل الحزام للفرس . وجعل الناس يعيبونه بذلك ويخطئونه فيه ) .ولست أدري ما وجه تخطيء له ، لأنه يقال : غرضة وغُرْض للواحد .فإذا جمعت ( غُرْضة ) قلت ( غُرُض ) . وإذا جمعت ( غرضاً ) قلت ( أغراض ) . مثل : فَرخٍ وأفراخ ، وعُضْوٍ وأعضاء . وجفْنٍ وأجفان . وزَنْد وأزناد . ( وزندك أثقب أزنادها ) .ومثلْ بأمثال كثيرة وقال : وقد نطقت به الشعراء . قال الراجز : بكل سام في الزمام نهاض ........ خيّسَهُ الذلّ وروض الرواضفي قلص تمطو سَفيق الأغراضِتمطو : تمد . سفيف : يريد : نَسْج الأغراض ، وهو يُنْسَج كالحِزَام .2 - أغرَضَتْ بُرْهَة فلماّ أحَيَتْ ........ بالنوىَ أعْرَضَتْ عمَ الإغراضِقال الصولي :يقول : أعرضت ونحن مجتمعون ، فلما رأت الغراق أعرضت عن إفراضها ذلك .وفي نسخة : أي : عادت إلى الوصل وقد فات .قال الآمدي :قوله : ( أعرضت عن الإعراض ) ، ليس بالفظ الجيد . وهو من توليد المحدثين . ومثله قول البحتري : شُغلِ الرقيبُ فساعدتنا خلوةُ ........ في هجرِ هجرٍ واجتناب تجنب3 - غَصَبَتْهاَ نَحييهاَ عَزَماَتُ ........ غَصبَتْنيِ تَصَبرِي واغْتِماَضيِقال الصولي :ويروى : ( غصبتني تَئيئتي واعتياضي ) .يقول : عزمات الفراق غلبتها حتى انتحبت . وهذه العزمات أيضاً هي التي غلبتني أن أصبر .ومِنْ روى ( تئيتي واعتياضي ) . يقول : غلبتني أن أتيا بعدها . أي : احتبس عنها . ( ومنعتني ) أن اعتاض عنها أحداً .روى أبو العلاء : ( نَجِئيها ) . وقال :الرواية الصحيحة ( نجئيها ) . فيجوز أن يكون في معنى المناجاة ويحتمل أن يكون في معنى ( المُناَجِي ) . كما يقال : هو جليسك ، أي : مجالسك .ومَنْ روى ( نحيبها ) حك فهي رواية ضعيفة ، لأن أول البيت يدل على خلافه .ويروى ( تئيتي ) في موضع ( تَصَبري ) . وهو أجود .قال المبارك بن أحمد :ليس في أول القصيدة ما ينافي رواية منْ روى ( نحيبها ) . وهو ظاهر لمَنْ تأمله .4 - نَظَرَتْ فالْتَفتُ منهاَ إلى أحْ _ لي سَوَادٍ رَاَيْتُهُ في بَيَاضِيعني : شدة سَواد حدقتهاِ وشدة بياضها . قاله الصولي .7 - غُرْيَةُ تَقَتَدِي بِغُرْيةِ قَيسء ب _ نِ زُهَيْرٍ والحَارِث بن مُضَاضِقال الصولي :يريد : غربة قيس بن زهير بن جذيمة العبسي . وذلك إنه اصطلحت عبسْ وذبيان لحق بعمان ز وقال : لا أنظر إلى منْ قتلتُ أخاه وأباه في داحس والغبراء التي كانت بينهما . ( وتنقل حتى ) مات غريباً .والحارث بن مُضاض الجرهمي . كانت لهم مكة ، فلما أخذتها خزاعة من بعدهم مرّ على وجهه ، وهو القاتل : كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا ........ أنيس ولم يَسمرُ بمكةَ سامرُ بلى نحن كنا أهلها فأبادنا ........ صُروفُ الليالي والجوود العَوَاثِرُفلم يرجع إليها حتى مات غريباً .فقول أبي تمام : خبر من صبرك على النائبات غربة كغربة هذين ، وهي أشد غربة وأطولهاُ امتداداً .8 - غَرَضَيْ نَكْبَتَيْنِ ما فَتلا رأْ _ ياً فخَافَا عَليهْ مَكْثَ انْتقاضِقال الصولي :يقول : جرى هذا على هذين اللذين ما أحكما أمراً فنقضه أحد و ( غَرَضَيْ نكبتين ) ، أي : صارا كالغرضين ترميهما النكبات كما ترمى الغرض . وهذا مثل .وفي كتاب ابي زكريا :أي : مَضَيا على ما عَزماَ عليه . و ( النّكْث ) : النقْض ، وأضافه إلى ( الانتقاض ) توكيداً لاختلاف اللفظين .يقول : كل واحد منهما كان غرضَ نكبة .وروى : ( غَرَضاً ) بالألف . كان أراد : هما غَرَضَا نكبَتَيْن . والنصب أجود وأقوى .9 - مَنْ ابنْ البُيُوت أصبح في ثوْ _ بٍ منَ العَيْش لَيْس بالفَضْفَاضِقال الصولي :( ابنْ ) : أقام . يقول : لا يتوسع في عيشه منْ لا يسافر في طلبه الرزق .10 - والغني منْ تَعرّقتْهُ الليالي ........ والفيافي كالحَيةِ النضْناَضِقال أبو العلاء :قوله : ( والفتى ) كلام محمول على حذف ، كأنه قال : الفتى المحمود .لأن الفتى قد يكون مقيماً لا يبرح موضعه .ولم تزل العربُ تصف الإنسان بالتطوح والاغتراب .و ( تعرَقته الليالي ) : أخذت ما عليه من اللحم ، وهم يثنون على الهزال في طلب مجدٍ وسموّ ، ويذمونّ السمن والبدن .ويشبّهوا الرئيس بالحية إذا أرادوا به إنه مهيب11 - صَلتَانُ ، أعْدَاؤه حَيْثُ صَلوا ........ في حديثٍ منْ عَزْمِهِ مُسْتَفاَضِقال الصولي :وهذا يعُاب عليه . ويقال : إنما هو حديث مستفيض . ويجوز أن يكون مستفاض فيه .قال المرزوقي :ولحن في قوله - وأنشد البيت - وقيل : يقال : استفاض الحديث ، فهو مستفيض ، ومستفاض فيه ، ومفاض فيه . وكل ذلك مشهور في اللغة معروف بين أربابها . وإذا كان كذلك فمراد أبي تمام : في حديث من عزمه مستفاض فيه . وهذا كما قال لبيد : الناطق المبروز والمختوميريد : المبروز به ، وأبرزه : أي أظهره . فحذف ( به ) . والصفات والجمل إذا وقعت خبرا قد تحذف منها الظروف كثيراً . وقد حمل قوم قوله تعالي :( واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاُ ) على أن المعنى : لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئاً . وكذلك قوله عز وجل : ( ولمن صبر وفر إن ذلك من عزم الأمور ) . والمراد : أن ذلك منه لمن عزم الأمور . ويجري هذا مجري قول القائل : ( السمن منوان بدرهم ) ، لأن المراد به : منوان منه بدرهم . وقد اقتدي به البحتري في هذه الفظة ، فقال : أفرطت لوثة ابن أيوب والشا _ ئعُ من ذكر أفنه المستفاضوقال أبو العلاء :أهل اللغة يزعمون أن الصواب أن يقال : حديث مستفيض ، والقياس لا يمنع أن يقال : نستفاض . وهو من فيض الماء . فإذا قيل ( مستفيض ) . فمعناه : منتشر . وإذا قيل : ( مستفاض ) ، فمعناه : منشور والغرضان متقاربان وقد يمكن أن يكون استفاض الحديث ، من فوضت إليه الأمر . وتكون ( الياء ) منقلبة عن ( الواو ) ، كما قيل : المستعين ، وهو من العون .12 - كل يوم له بصرف الليالي ........ فتكة مثل فتكة البراضِقال الصولي :كان كسرى يوجه بلطيمة إلى النعمان بن المنذر والي الحيرى . وهي لإبل تحمل الطيب وغيره ، فيطلب لها النعمان من يجيزها إلى عكاظ ليشتري بثمنها طرائف اليمن . فقال النعمان : من يجيزها . فقال البراض بن رافع الكناني : أنا أجيزها علي بني كنانة . فقال : أريد من يجيزها على العرب أجمعين .فقال عروة بن الأحوص الرحال الكلابي : أنا أجيزها على العرب أجمعين .فقال البراض بن رافع الكناني : ( وعلى كنانة : فقال : نعم . فقال البراض : أفعبد من الأحابيش يجيزها ؟فتسلمها عروة ، وساريره الربااض ، حتى إذا غفل قتله ، وأخذ اللطيمة . فسبب ذلك الفجار بين قريش وقيس .قال أبو زكريا :ضربها أبو تمام مثلا لصولته على صروف الزمان وفتكه بها .13 - وإلى أحمد نقضت عرا الهج _ ز بوخد السواهم الانقاضالأنقاض : جمع نقض ، وهي التي هزلها السفر .وفي النسخ : ( العجز ) . وفي الحاشية ( العزم ) .14 - فكأني لما حططت إليه الر _ حل أطلقت حاجتي من إباضالإباض : حبل يشد به رسغ البعير إلى عضده حتى ترتفع يده عن الأرض .15 - حل في البيت من غياد إذا عد _ تْ وفي المنصب الطوال العراضقال أبو العلاء :البيت : هاهنا على معنى التخصيص ، وهو مثل قوله : والفتى من تعرقته اللياليوإنما يريد : البيت الأشرف ، لأن هذا الاسم يقع على جميع البيوت ، وقد مضى القول في ذلك ، وإن العرب يقولون : فلان من أهل البيت : يريدون الشرف .17 - بك عاد النضال دون المساعي ........ واهتدين النبال للأغراضفي كتاب أبي زكريا :أي : بمكنك ناضل الناس عن المساعي ، وظفروا بمقاصدهم وجدت في نسخة : ( عاد النجاء ) . و ( دون ) : بمعني : أمام .18 - وعدت أسهم القبائل أيقا _ ظاً وكانت قد نومت في الوفاضقال أبو العلاء :يجوز ( نومت ) على أن الفعل لها أي : صارت ذات نون . كما يقال : قد جزع الرطب . أي : قد صار كأنه جزع .وإذا رويت ( نومت ) فهو حسن علي ما لم يسم فاعله .و ( الوفاض ) جمع وفضة . والوفضة : نحو الكنانة ، تجعل فيها السهام .وفي كتاب أبي زكريا :يقول : صار في العرب من يقصد من الآفاق ن وتضرب إليه أباط الإبل بعد أن لم يكن .19 - عادت المكرمات بزلا وكانت ........ أدخلت بينها بنات مخاضالبازل من الإبل : ما كان في التاسعة . وابن مخاض : ما كان في السنة الثانية . وأراد بالمكرمات : رجع قوية بعدما كانت ضعيفة .20 - كم ظلام عن العلى قد تجلى ........ بك والمكرمات عنك رواض21 - ذي يناويك فيه ........ ظالماً والندى بذلك قاضفي كتاب أبي زكريا :( بذلك ) ، أي : بأنه ظالم . ويروى ( والندى به لك قاض ) .قوله ( يناويك ) : أصل ( المنارأة ) الهمز . ويجوز تخفيفها إذا قيل إنها من النؤء . وهو النهوض . فإذا أخذت من النية فلا أصل لها في الهمز .25 - أنْتَ لي مَعْقِلُ مِنَ الدَّهرْ إن رَا _ بَ بِرَيْبٍ أوْ حَادِثٍ مَضّاضِقال أبو العلاء :ويروى : ( إن رَابَ مُرِيبُ ) ، وهذا من الجمع بين الغتين ، لأنهم قد حكوا : قد رابني وأرابني . وقد فرقوا بين المعنيين في بعض المواضيع ، وساووا بينهما في غيره ، فقالوا : راب : إذا أتى بالريبة . وأراب : إذا ظُنّتْ به .و ( مضاض ) : على قولهم : مَضّني . وأمَضّنِي عندهم أفصح .و ( فَعال ) يقلُ في ( أَفْعَل ) إلا انهم قالوا : جبارَ . وهو عندهم من : أجبرتهُ على الأمر : إذا أكرهته عليه . وقالوا : رجل دراك بالذحول ، وهو من أدرك . إلا أن هذه الأشياء تحمل على حذف الزوائد .26 - ما شددْتُ الأوذامَ في عقُدِ الأك _ رابِ حتىْ ورَدْتُ مِلءَ الحِيَاضِقال أبو العلاء :( الأوذام ) ، واحدها ( وذم ) : وهي سُيُورُ تُشَدّ منِ عُرَا الدّلْو إلى عَرَاقيه . و ( الأكراب ) جمع كرب : وهو ما يُشَدّ على العَرَاقي ويُثْنىَ عليه من الرشاء .وهذا البيت ينشد على التقديم والتأخير . فبعضهم ينشد : ( ما شددت الأوذام في عقد الأكراب ) . ومنهم من ينشد ( ما شددت الأكراب في عقد الأوذام ) . والمعنى واحد .ويجوز ( ملء الحياض ) و ( ملء الحياض ) ( بفتح الميم وكسرها ) . ومنهم من ينشد ( شددت ) فيضم . يجعل الشاعر مخبراً عن نفسه . ومنهم من يفتح التاء ويجعل الخطاب للممدوح .وفي بعض نسخ الصولي :الأكراب : خشب يكون في الدلو . والأوذام : الحبال .يقول : ما احتجت إلى اجتذاب نوالك بهذا ، بل جاء عفواً .وقال أبو تمام :في موض أحمد بن المعتصم :5 - صاغهم ذو الجلال من جؤهر المجْ _ د وصاغ الأنام من عرضةْقال أبو العلاء :هذا مأخوذ من الجوهر والعرض اللذين وضعهما المتكلمون ، لأن ( الجوهر ) عندهم أثبت من العرْض . وقد يجوز أن يجعل ( الجوهر ) هاهنا من الجواهر التي هي در وياقوت ونحو ذلك . وهو أبلغ من الوجه الأول ، إلا أن مجيء ( العرض ) يحوج إلى التأويل المتقدم .وقد يمكن أن يحمل ( الجوهر ) على ونحوه ، ثم جاء ( بالعرض ) على معنى التورية ، لأن العرض قد جرت عادته أن يذكر مع الجوهر الذي يستعمل في صناعة الكلام .6 - إذا رمؤا عرُْوة إليكَ فَقَد ........ أثيْتَ حَوْضَ الأنامِ مِنْ فُرَضِهْقال أبو العلاء :أي : إذا أنالوك من الغنى ما يتمسك به فقد نلت الشيء ممن حيث ينال الناس منه .وقوله : ( قد أتيت حوض الأنام من فرضهْ ) : يريد فقد أتيت منْ هو حوضُ الناس كلهم . أي : منه يشربون ، وإياه يردون . و ( من فرضه ) : أي : من جهته التي منها يؤتى . و ( الفرضَ ) : جمع فُرضَة . وهو مكان يتسع عند المضيق ، وقال للموضع الذي تُرْفأ فيه السفنُ : فُرْضة . لأنهم يتعمدون بذلك مكاناً له سَعةوقال أبو تمام :يمدح الحسن بن وهب . قال أبو مالك :1 - بقي بقية فيض دمع فائضِ ........ ما الدمعُ منْك لِعزْمتي بالناّقضِأي : لا تبكي كل البكاء فأني لا أترك الرحيل لأجل بكائك لمفارقتي .2 - إنْ جُدْتِ كلُ صباح بينِ بالبُكا ........ بكيتني أبداً بِدَمْعٍ غائضِفي كتاب أبي زكريا :أي : إن بكيت كلما عزمت على فراقك في طلب الرزق فتركتُ الرحيل لأجل بكائك ، بكيتني أبداً بدمع هذه صفتهُ . أي : بكيت أبداً لأجل بكائك .و ( غائض ) : فيه قولان : أحدهما : ان يكون ناقصاً ، والآخر : أن يكون سائلاً من الجفن إلى القلب كالماء الغائض في الأرض ، بمعنى : النازل .3 - ردي الدموع إلى المحاجرِ وانطوي ........ مني على مكنون حزنٍ غاَمَضِردي الدموع : كناية عن النهي عن البكاء .4 - أنسىَ مقالكِ في المُنىَ لكَ مَقْتعَ ........ والقوْل يعُرَفُ جدِهُ بِمَعاَرِضِقال أبو العلاء :إذا رويت ( أنسىْ ) على خطاب المؤنث ، فالمعنى : اتركي هذا المقال كأنك له ناسية . وإذا روي ( أنسى ) على الإخبار ، فالمعنى : لا أنسى .وحذف ( لا ) ، كما حذفت مع القسم في مثل قوله : آليتُ أَثقَفُ ذا لحْيةِ ........ أبداً فَتمُظرَ عَيْنهُ في مالهاِو ( المعارض ) : جمع معرض ، وهو ما يُعرَض به من الكلام .وفي كتاب أبي زكريا :يقول : والله لا أنسى ما كنت تقولينه لي قبل هذا والدارُ جامعة لنا : إنك لا تطلب الرزق ولا تسعى . بل قنعت من اللذات بالآمال . وهذا القول كان منك تعريضاً لي : بأنك كسلان . وكسلك حملك على لزوم الدار والتقاعد عن الارتحال في طلب المال . وأنا قد عرَفْت حقيقة ما عنيتهِ بذلك التعريض . فلا أنساه الآن .5 - لا تنْكري لي أنْ أراجع ثرْوة ........ قدْ يرْجعُ الإلفانِ بعدْ تباغُضِقال أبو العلاء :جاء ب ( التباغُض ) وهو مضموم الغين مع قوافٍ ما بعد ألفاتها مكسور . وليس ذلك بقبيح فيما يروى ، وإنما القبح الضمة مع الفتحة . والفتحة مع الكسرة .6 - فاَرَضْتُ بعدكِ في مناهَضّةِ الغِنى ........ حزْماً فكانَ لدي خيرَ مفاَوضِوروى أبو العلاء : ( في مفاوضة الغنى ) . وقال :( مفاوض ) من قولهم : أمرهم فوضى بينهم . أي : مختلط ببعض .وقولهم : فوّضْتُ إلى فلان مالا : أي : جعلت إليه أمره . وفاضت الرجل في الكلام : إذا ألقى كل واحدٍ منهما إلى صاحبه ما عنده ، فكأنهما خلطا الأحاديث .قال المبارك بن أحمد :( نفاوض ) : إنما هو اسم الفاعل من فاوضت الأولى ، وهو إذا ألقى كل واحد منهما إلى صاحبه ما عنده .أي : وجدت الحزم خير من مفاوضتي ، فكأنه رأى لي أن أسافر في طلب الغنى .7 - ورأيت ما يرد السقاء أخسهُ ........ للحالبينْ وزيده للماخضِفي كتاب أبي زكريا :أي : الحالبان يجتهدان ويتعبان في الحلب ، ولا ينالان من اللبن ، إلا شره ، ثم يجس هذا الماخض فينال خير ما فيه ، وهو الزبد . وكذلك : أنا أقصد الملوك الذين حاربوا ولقوا الشدائد في جميع الأحوال . فآخذ منهم بمدحي إياهم نقاوتها ( عفوا صفواً فلا تجزعي من مفارقتي ) .8 - والمضرحيةُ ما أبن بِوَكرهِ ........ إلا اختطاهُ صَيْدُ ذاك الناهِضُقال المرزوقي الأصبهاني :يخاطب عاتبة عاتبته فيما أثره من التسيار وأجمعه على الترحال في طلب المال ، فقال : الوفر لا يحصل إلا بالجد وكد النفس ، وكذلك أسعد الأمر . وأزيد الحظين لمن أطرح الدعة وأضرب عن الراحة . ألا ترى أن المخض الذي يجعل في السقاء أخسه يجعل للحالبين ، وهما البائن والمستعلى . وزيده لمن يمخض .والصقر الكريم لا يقيم بوكره تاركاً طلب الصيد إلا تجاوزه وفاته الصيد الذي يحصل للناهض الطالب مع ضعفه .والناهض : الفرخ حين طار ونهض ، ومثله قوله في أخرى : والطائر الطائر في شأنه ........ يلوى بحظ الطائر الواقعويروى ( والمضرحي فما ابن ) .وقال أبو العلاء :( المضرحي ) يستعمل في صفات النسر والصقر . ويجب أن يكون هاهنا معنياً به الصقر ، لأن النسر لا يصيد .و ( الناهض ) يحتمل وجعين : أحدهما : أن يعني به الذي ينهض في طلب الصيد . وهذا أصح الوجهين . والآخر : أن يعني بالناهض : الفرخْ الذي قد طار .10 - فَمثلتُ في صهوات محبوك القراَ ........ رضاض هام دكادك ورضارضقال أبو العلاء :مثلت : أي ظهرتُ وانتصبت . و ( القراء ) : الظهر . و ( محبوك القرا ) ، يعني : فرساً قد بان فيه أثر الصنعة . و ( رضاض هام دكادك ) :أي : يرض هامها ، واستعار الهام في هذا الموضع . و ( الدكادك ) : جمع دكداك ودكداك : وهو مكان صُلْبً مُسْتوٍ . وقيل : الدكداك : رمل منبسط متلبد . و ( رضارض ) جمع رضراض : وهي حجارة رقاق .وقوله ( محبوك القرا ) : إنما يريد إنه متداخل الظهر مجتمعه .وقالوا : فرس محبوك ، أي : شديد الخلق . وكذلك هو من غيره . والذي ذكره إنما هو لفرس قد أحسنَ صاحبه القيام عليه ، فأما إذا كان خلقة فلا يقال فيه ذلك .12 - والفقر أهذَبُ من ندى مقلثمٍ ........ بِكلوحِ مُشتَملٍ بِحمى ناعضِقال أبو العلاء :( حمى نافض ) : يجوز أن تكون مضافة إلى نافض ، أي : برد ينفض الجسد . وقد يمكن أن يكون ( نافض ) نعتاً لحمىَ . أي : ذات نفضوفي كتاب أبي زكريا :أي : الفقر أعذب من ندى رجل جعلَ الكلوح حائلاً بينه وبين السائل تأخذه الرعدة خوف النائل .13 - فإذا أنالَ وقلماّ فكأنما ........ قرضَ المُنؤلُ لحْمهُ بِمقارِضِفي كتاب أبي زكريا :أي : وقلما ينيل . فحذف الفعل بعد ( قلما ) لما في الذي قبله من الدلالة عليه ، ومثله يحسنُ في الكلام . وإذا أعطى أحياناً أبْغَضَ المعْطىَ بُغْضَ الرجلِ لكنْ قطعَ لحمه بالمقارضِ ، لأن أحد الفعلين عنده بمنزلة الآخر . وقوله : ( بمقارض ) : أراد ( المقاريض ) الياء ، وحذفها جائز . آخر كلامه .لا معنى لذكر ( لذكر ( البغض ) هاهنا . وقوله : لأن أحد الفعلين عنده بمنزلة الآخر ) كلام حسن في تفسيره .14 - كالبكر يوْحشها مضاجع زوجها ........ فالحيضُ علتها وليسْ بحائضِقال أبو زكريا :أي : فكما تتوصل البكر إلى ترك مضاجعته بأحسن الأشياء ، وهو الاعتلال بأنها حائض ، كذلك هذا البخيل يتوصل إلى ترك الإنالة بأحسن المنع ، وهو الكلوح والتلثم به .في نسخة ( ليس بحائض ) ، أي : ليس شخص البكر بحائض .15 - فاستعصمي باليأسِ منْ مُسْتعْصِمِ ........ باليأس منْكِ على العزيمةِ قابِضِقالوا :أي : امتنعي ممن يمتنع عنك .والصواب : ايئسي من قريك كمي ، كما يئست من قربي منك . وشددت يداً على العزيمة .18 - مُسْتَهْدِف للمادِحِينَ تُصييهُ ........ بِسِهامِ مدْحٍ للعطاءِ مُفاَوضِقال أبو العلاء :يقال : استهدف لكذا ، أي : تعرضَ له ، كأنه جعل نفسه مثل الهدف الذي يرمىْ .وفي كتاب التبريزي :مفاوض للعطاء : أي : مشاور له ، لأنه يجلبهُ .وفي نسخة ( معارض ) . وفي أخرى ( مفاوض ) ، أي : مشارك .قال المبارك بن احمد :كأنه من شركة المفاوضة . يقال : تفاوض الشريكان في المال : إذا اشتركا فيه أجمع .19 - تتناضلُ الآمالُ في أمْوالهِ ........ فكأنها فيها سهامُ أغَارِضِأي : تتسابق الآمال في النضال فيها وتتسارع إليها .قال أبو العلاء :( أغارض ) : جمع جمع ، كأنه جمع غرضاً على أغراض ، أو أغرضُ . ثم جمعه على أغارضِ . كما قالوا : أزاند : جمع أزند . وأراهط : جمع أرهط .21 - هاضَ الأمورُ بِرَأيه وعباَ لها ........ بَعدْ المَعاَضَةِ جبْرَ آسٍ هائضِقال أبو العلاء :أكثر ما يستعمل ( الهيض ) في إعنات ( عضْو قد جبرَ ، ثم اتسعواُ فيه فقالوا : هاضه : إذا كسره ، أو أعْنتهَ وإن لم يكن ثم جُبوُر .و ( عبالهاَ ) ، أصله الهمز فخفف .وقال بعد الإهاضة : فجاء به على ( أهاض ) ، وذلك قليل لا يعرق .وفي كتاب أبي زكريا :يقول : غير الأمور الفاسدة عما هي عليه إلى الصلاح ، كالمداوي الذي يهيض اليد الموثوءة إذا لم يكن جبرها على ما ينبغي ، ويجبرها ثانياً على وجه الاستواء .وفي غير نسخة : ( بعد المهاضة ) . ليخرج مما ذكره أبو العلاء ورواه واعتذر عنه بالقلة .23 - سمح جماعي السماح ورأيهُ ........ في البخلِ والبُخلاَء رأي الرافضيفي كتاب أبي زكريا :أي : في زيد بن علي عليه السلام . أي : سماحه جماعي ، أي : في الناس كلهم24 - أعطى الحُقُوقَ حُقُوقهاَ فتصاَدرتْ ........ عنْ جُودِهِ بِنَوافلٍ وفَرَائضِفي كتاب أبي زكريا :( بنوافل ) : باء التعدية أو الحال . أي : فتصادرت الحقوق عن جوده معضية الحقوق مصاحبة للنوافل والفرائض ، لأنه أقامهما جميعاً .25 - وأرى سماحك يا ابنْ وهبٍ شاعراً ........ يلقى المديح من الندىَ بنقائضِفي كتاب ابي زكريا :كأنه ينقضُ المدائح بغلبته إياها ، وزيادته عليها ، كالشاعرينْ المتناقضينْ إذا جاء أحدهما بأكثر مما جاء به الآخر . ( كجرير والفرزدق ) .26 - تنميك منْ جار ابن كعبٍ سادةُ ........ آسادُ حرْبٍ لا أسُودُ مَرَابِضِ27 - الداحضي حججَ الكُماةِ إذا التقوْا ........ بأَسنةٍ للمعْلمينَ دواحضِقال أبو العلاء :المعروف : دحضتُ الحُجةَ وأدحضتهاُ : إذا أبطلتهاْ ، وقد حكي : دحضها الرجل : إذا أبطلها ، وليس بمشهور .وقال أبو تمام :يعاتب عياش به لهيعة :1 - ذلّ السؤالِ شجيّ في الحَلْقِ مُعْترَضُ ........ منْ دونه شرقّ منِ خلْفِهِ جرَضُقال الخارزنجي :يقول : شرق بالماء ، وجرض بالريق ، وغص بالطعام . شبه السؤال بشجى معترض معه شرق وجرض .3 - أرى أمررك موطواتها رمض ........ إذا سُلكْنَ ومَمْهوداتهاُ قضضُقال الخارزنجي :وفي رواية بعض الناس : رمض موطوآتها : التي وطئت وسهلت .والرمض : جمع الرمضاء : وهي الأرض ذات الحصى الحارة .و ( الممهودات ) : التي تمتهد ، ويقام عليها المهاد . و ( القضض ) :التي فيها القضة ، وهي الحصى .5 - أجر الفراسة منْ قرني إلى قدمي ........ ومشها حيثُ لا عثرّ ولا دحضُقال الخارزنجي :يقول أجر فراستك ومشها فإنها ممكنة لك .6 - تُنْبِئكَ أنيَ لا هيّابةُ ورعُ ........ عن الخُطُوبش ولا جثامةُ حرَضُقال الخارزنجي :( الهيابة ) : الجبان ، و ( الورع ) : الجبان . و ( الجثامة ) : الذي لا غني فيه ، و ( الحرضَ ) : الشديد العلة .8 - مودة ذهبت أثمارها شبهُ ........ وهمة جوهر معروفها عرضُقال الخارزنجي :الجوهر والعرض من كلام المتكلمين .يقول : مودتي لك مثل الذهب جلالة وقدراً وقيمة ، وثمرها شبه ، وهمتي كالجوهر مثلا ، ومعروفها هرض لا يحصل عندي منه شيء .9 - أظن عندك أقواماً وأحسبهم ........ لم يأتلوا في ما اعدوا وما ركضواقال الخارزنجي :( يأتلوا ) : يفتعلوا ، من قولك : لا يألوا جهداً . وقوله ( أعدوا ) من أعدائك الفرس . جعل الركض والعدو مثلا لظفر أعدائه فيه وخطبهم عليه .نقول : فلان يقوم ويقعد ويعدي ويركض في معنى تناوله منك ونقضه إياك .وقال الصولي :يعرض بابن الأعرابي .11 - لولا صيانة عرضي وانتظارُ غدٍ ........ والكظم حتم على الدهرِ مفُترْضُ12 - لما فككتْ رقابَ الشعرِ عن فكريِ ........ ولا رقابهم إلا وهمْ حيُضُقال الخارزنجي :أراد بالحيضُ هاهنا : الفضيحة والشهرة بالهجاء .يقول : لولا أني كظمت الغيظ لقرنت الهجاء بأعناق أعدائي هؤلاء حتى أتركهم بالحيض .نذكر فيما يأتي :القصائد والمقطعات التي قالها أبو تمام على حرف الضاد . وهي التي لم يذكرها المبارك بن أحمد . في كتابه ( النظام ) .قال أبو تمام :متغزلا :1 - سالبَ عيني لذةَ الغُمْضِ ........ ومبكْياً بعْضيِ على بعْضِرواية نسخة من نسخ شرح الصولي ( سألت ) .2 - وقاتلي ظلْماً بإعْراضهَ ........ ولحْظهِ بالنظرِ المُغْضِي3 - إياكَ يستَعْطفُ ذو فَاقةٍ ........ جرُْتَ عليه في الذي تقضيِ4 - منْ يحسدُ الأرضَ لإشفاقهِ ........ موْطئُ نعليكَ منَ الأرضِوقال أبو تمام :يهجو ابن الأعشى :1 - والله يا ابن الأعمش المُبْتلى ........ في دبْرِهِ بالخَبثِ المَحْضِ2 - لوْ يقدرُ المسْكين ما بهِ ........ لا ستدْخلَ الفيشةَ بالعرَضِ3 - أنت الذي يملك أضعافَ ما ........ حواه قارون من البغضِ4 - لتعلمنْ أن الردى كلهُ ........ حتم على الراتهِ في عرْضي5 - لوْ فر شيء قط منْ شكلهِ ........ فر إذا بعضكَ منْ بعضِ6 - كوْنك في صلب أبينا آدمٍ ........ أهبطنا جمعاً إلى الأرضِرواية الصولي :( كونك في صلب أبينا الذي ) .وقال أبو تمام :يهجو عثمان بن إدريس الشامي ومحمداً أخاه :1 - عثمانُ لا تلهج بذكْرِ محمدٍ ........ ينهاك طول المجدِ عنه وعرضهُ2 - يغتالُ بذلكَ كله إمساكُهُ ........ ويفوتُ بسطك في المكارمِ قبضُهُ3 - فكانّ عرْضَكَ في السهُولةِ وجههُ ........ وكأنّ وجهكَ في الحُزُونةِ عرْضُهُوقال أبو تمام :يهجو عياشاً :1 - أيا منْ أعْرضَ اللهُ ........ عن العالمِ في بُغْضِهْ2 - ويا منْ بعْضُهُ يشْه _ دُ بالبُغْضِ على بَعْضِهْ3 - ويا أثقلَ خلقِ الل _ هِ منْ ماشٍ على أرْضِهْ4 - ومنْ عافَ مليكُ الموْ _ تِ واسْتَقْذرَ منْ قبْضهْوقال أبو تمام :يصف أحوال الدهر :1 - كانَ لنفْسي أملٌ فانْقَضَى ........ فأصْبحَ اليأْسُ لها معْرِضا2 - أسْخَطنيِ دهريِ بعْدَ الرضا ........ وارْتجعَ العُرْفَ الذي قدْ مضىَ3 - لمْ يظلمِ الدهرُ ولكنَهُ ........ أقْرَضَني الإحسانَ ثمُ اقْتضىَوقال أبو تمام :في المعاتبات :1 - سَاريةُ لمْ تكتحلْ بِغمْضِ ........ كدْراءُ داتُ هطلانٍ محْضِ2 - مُوقَرَةُ منْ خلةٍ وحمْضِ ........ تمْضي وتبْقي نعماً لا تَمْضِيقضتْ بها السماءُ حقّ الأرضِ . قصائد المتنبي على قافية الضاد
قال أبو الطيب .يذكر خلفاً أمرَ سيفُ الدولة بإنفاذها إليه :1 - فعلتْ بِنا فعْلَ السماء بأرْضِهِ ........ خلَعُ الأميرِ وَحَقُهُ لمْ نُقْضِهِقال أبو الفتح :( الهاء ) في ( أرضه ) تعود على السماء ، فذكر السماء ، لأنه أراد السقف ، أو لأنه أراد جمع سماوة ، لأن كل جمع بينه واحدة الهاء فلك فيه التذكير والتأنيث .ويجوز أن يكون أراد بالسماء هنا : المطر .ويجوز أن تكون الهاء عائدة على الأمير . ويعني به : سيف الدولة . فكأنه جعل الأرض له : هو يملكها ويتصرف فيها ، ويأمر وينهي .فإن قيل : الأمير مجرور ليس مرفوعاً ، فكيف جاز أن يتقدم ضمير المجرور عليه ؟قيل : هو وإن كان مجروراً ، فإن الخلع التي هي الفاعلة مضافة إلى الأمير . وقد أجروا المضاف إليه مجرى الجر الواحد ، حتى أنهمقالوا : حب رماني . فأضافوا الرمان إليه ، وإنما هو الحب . وكما يجوز أن تقول : ضرب غلامه زيد . فتقدم ضمير الفاعل عليه لاتصاله بالمفعول ومرتبة الفاعل أن يكون قبل المفعول . ويصير التقدير : ضرب زيد غلامه . فكذلك يجوز أن يقول : فعلت بنا فعل السماء بأرضه . أي : بأرض الأمير . ونظير تضرب غلامها أبو هند ، لأن التقدير : ضرب أبو هند غلامها . فتقدم ضمير هند عليها لامتزاج الأب الذي هو فاعل بها . وكونهما معا كالشيء الواحد .وإنما يجوز تقديم ضمير المجرور في نحو : لبست ألينها من الثياب . لأن ضمير الثياب المجرور متصل بألينها . وهو منصوب . ومرتبة المنصوب أن يكون قبل المجرور بحرف الجر . فتأمل هذا فانه لطيف .ونصب ( حقه ) بفعل مضمر ، كأنه قال : ولم نقص حقه . فلما أضمره فسره بقوله : لم نقض . وهذا في القرآن والشعرولو رفع ( حقه ) بالابتداء ، و ( لم نفضهِ ) خبراً عنه ، لم يكن ( حقه ) في قوة النصب . ألا تراك تقول : قام زيد وعمراً ضربته . فتختار نصب ( عمرو ) بالفعل المضمر . لتتجانس الجملتان بالتركيب ، فيكون كل واحد من فعل وفاعل ، فكذلك هذاأراد : أن خلع الأمير زانتنا كما تزين أرضه بالنبات . وأنه جاد عليها جوداً متوالياً . ونحن لم نشكر حقه ولم نؤده .وقال أبو البقاء :أنه يجود علينا جوداً متتابعاً ، ونحن لم نشكر حقه الأول .ولا معنى لتقييده حقه بالأول ، ولا تخصيصه به .وقال أبو الطيب :في بدر بن عمار بن إسماعيل :1 - مضى الليل والفضلُ الذي لك لا يمضي ........ وروياك أحلى في العيون من الغمضقال أبو الفتح :المعروف في هذا أن يقال : رأيت بالعين رؤية . ورأيت في منامي رؤيا .فأما الرؤيا في العين فلا أعرفها . وإن كانت قد جاءت فشاذة .قال أبو محمد القاسم بن علي الحريري . في كتاب ( درة الغواص ) .ويقولون : سررت برؤيا فلان . إشارة إلى مرآه . فيوهمون فيه كما وهم أبو الطيب في قوله لبدر بن عمار . وقد سامره ذات ليلة إلى قطع من الليل : مضى الليل والفضل الذي لك لا يمضي ........ ورؤياك أحلى في العيون من الغمضوالصحيح أن يقول : سررت برؤيتك ، لأن العرب تجعل ( الرؤية ) لما يرى في اليقظة . و ( الرؤيا ) لما يرى في المنام . قال سبحانه وتعالى إخباراً عن يوسف عليه السلام : ( هذا تأويل رؤياي من قبل ) .قال المبارك بن أحمد :قال أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي :في قوله تعالى : ( وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ) :اختلفوا في معنى هذه الرؤيا . فأكثر المفسرين على أن المراد : ما أراه الله تعالى ليلة الإسراء . وقال عكرمة : أما أنه ليس برؤيا ولكنه رأي العين . وهي رؤيا يقظةٍ ، وليست رؤيا في المنام . وهذا قول سعيد بن جبير ، وذكر معه جماعة ممن وافقه على هذا القول :وقال ابن عباس في رواية عكرمة ، قال : هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس . وهذا القول اختيار الفراء وابن قتيبة . وعلى هذا يصح أن يقال : رأيت بعيني ورؤيا .فعلى ما ذهبوا غليه لم يوهم أبو الطيب في بيته الذي نعاه عليه ، وإن كان الأشهر أن الرؤيا في المنام والرؤية في اليقظة . لكن هذه الأقوال تصحح بيت أبي الطيب . والله أعلم2 - على أنني طوقت منك بنعمةٍ ........ شهيد بها بعضي لغيري على بعضيقال أبو الفتح :أي : أمدحك وأثني عليك بما طوقتنيه من نعمك . أي : أفعل هذا لهذا . فحذف أول الكلام للدلالة عليه ، وإن شئت كان تقديره : مضي الليل على هذا الحال ، أي : على أنني ملتبس بنعمتك . وإن شئت كان المعنى : على إنني طوقت بنعمتك اهدي إليك سلاماً وتحية ، ألا تراه يقول بعد هذا البيت :3 - سلام الذي فوق السموات عرشهُ ........ تخص به يا خير ماش على الأرضقال أبو العلاء :يوجد في بعض النسخ ( الياء ) محذوفة من ( بعضي ) في آخر البيت . والصواب إثباتها ، لأنها ( ياء ) الإضافة ، ولا ينبغي أن تحذف من الخط ، لأن المعنى يقتضي إثباتها . وإنما يحذف بعض العرب في الإنشاء هذه الياءات وهي في نية الإثبات عندهم . فأما في مثل هذا الموضع الذي يوهم القارئ المبتدئ أن الشاعر لم يقله بالياء . فلا يحسن بحال .وقوله : ( شهيد بها بعضي لغيري على بعضي ) : فبعضه الشاهد : لسانه ، أي : يقول لساني : هذه نعمة بدر بن عمار . وآثار إحسانه ، فيشهد على بقية بدنه .وفي نسختي : ( شهيد ) جرأ ورفعاً . و ( بعض ) في القافية بغير ( ياء ) .والذي قرأته : ( شهيد بها بعضي على بعضي ) . بالياء جميعا . ومن جر ( شهيد ) فعلى الصفة ، ومن رفعه فعلى خبر الابتداء .ورواية ( بعض ) في القافية منكرة صحيحة . ونحوه : جعلت متاعك بعضه على بعض ، أراد : على بعضه . فكذلك البيت .نذكر هنا هذه أبياتاً لأبي الطيب على قافية الضاد لم يذكرها المبارك بن أحمد . في كتابه ( النظام ) .قال أبو الطيب :لما مرض سيف الدولة :1 - إذا اعتل سيف الدولة اعتلت الأرض ........ ومن فوقها والبأس والكرم المحضُرواية الواحدي : ( والناس ) . وقال :هذا من قول الطائي : لا تعتلل إنما المكرمات إذا ........ أنت اعتللت ترى الأوجاع والعللومن قوله أيضاً : إنا جهلناَ فخلناك اعتللت ولا ........ والله ما أعتل إلا الملك والأدبُومن قوله أيضاً : وإن يجد على نعمُ بها ........ حتى ترانا نعادُ من مرضهْومثله قول علي بن الجهم : وإذا رابكم من الدهرِ ريبُ ........ عم ما خصكم جميع الأنامومثله لأبي هفان :قالوا اعتللت فقلت كلا إنما عتل العباد والدين والدنيا لعلته وأظلمت البلادومثله قول مسلم بن الوليد : نالتك يا خير الخلائق علة ........ يفديك من مكروهها الثقلان فبكل قلب من شكاتك علة ........ موصوفة الشكوى بكل لسانِوقال ابن عدلان :البأس : الشدة والسطوة . والمحض : الخالص .المعنى : إذا اعتل سيف الدولة الممدوح اعتلت لعلته الأرض ومن عليها من الناس والقوة والكرم الخالص ، لأنه قوام كل شيء ، فإذا اعتل اعتل له كل شيء .ثم ذكر الأبيات التي ذكرها الواحدي فيما استشهد به .2 - وكيف انتفاعي بالرقاد وإنما ........ بعلته يعتل في الأعين الغمضُقال الواحدي :اعتلال الغمض مجاز ، ومعناه : امتناعه من العين ، فجعل ذلك اعتلالا له .وقال ابن عدلان :لا أنتفع بالنوم إذا كان عليلا ، لأن النوم يفارق عيني ، وجعل للنوم اعتلالا مجازاً واستعارة ، لأنه لما امتنع من العين صار افتلالا له .3 - شفاك الذي يشفي بجودك خلقه ........ لأنك بحر كل بحر له بعضُقال ابن عدلان :يدعو له بالشفاء والعافية . ويقول : يشفيك الله الذي يشفي بجودك الخلق : يريد : أنه سبب لأرزاق العباد ، جعلها اله على يديه ، فهو يشفيهم بجوده من ألم الفقر ، وجعله لكرمه بحراً . كل بحر بعضه ، لكثرة جوده .^


    
    قافية الظاء
   
     شعر أبي تمام على قافية الظاء
لم يذكر المبارك بن أحمد في كتابه هذا شعر أبي تمام على قافية الظاء ، وفيما يأتي نذكر ما قاله أبو تمام من شعر على هذه القافية .قال أبو تمام :متغزلا :1 - ومشجع بالمسك في وجناتهِ ........ حسن الشمائل ساحر الألفاظيقال : شج الشراب : إذا مزجه بالماء ، وفي حديث جابر : أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتقمت خاتم النبوة ، فكان يشج علي مسكاً ، أي : أشم منه مسكاً ، كأنه يخلط النسيم الواصل إلى مشمه بريح المسك .2 - أبداً ترى الآثار في وجناتهِ ........ مما يجرحها من الألحاظ3 - وتراه سائر دهرهِ متبسماً ........ فإذا رآني مر كالمغتاظِ4 - في القلب مني والجوانح والحشا ........ من حبه حر كحر شواظوقال أبو تمام :1 - اجعل لعيني في الكرى حظا ........ ولا تكن لي مالكاً فظا2 - أما لعيني بك من حرمةٍ ........ إذا أعملتَ في حُسنكَ الحظا3 - ألزمتني ذنبا فعاقبتني ........ منْ قبل أنْ تسْمع لي لفظاوقال أبو تمام :متغزلا : برَعتْ محاسنهُ فَجلُ بهاِ ........ منْ أن يقوم بوصفهِ لفظُْ نطقَ الجمالُ بعذرِ عاشقهِ ........ للعاذلات فأخرسِ الوعْظٌ لم تبتذل منه النفوس سوى ........ ما نال من وجناتهِ اللحظ4 - ما ضر من تمت محاسنه ........ لو كان رق فؤاده الفظ


    
    قافية العين
   
     قصائد أبي تمام على قافية العين
قال أبو تمام :يمدح محمد بن يوسف الثغري : أما إنه لولا الخليط المودع ........ وريع عفا منه مصيف ومريعقال الصولي :يقول : لولا الخليط الذي ودع ما اشتقت ولا بكيت .وليس بصحيح ، وإنما هو عائد على الريع .ورواية المرزوقي ( المودع ) بفتح الدال . لردت على أعقابها أريحية ........ من السوق واديها من الهم مترعفي كتاب أبي زكريا :أي : لولا ما ذكرته لقويتُ على رد هذه الأريحية من الشوق على أعقابها ، أي : من حيث جاءت ، غير أن مفارقة هذا الحبيب وما أرى من دروس آثار داره قد أورثاني من الغم ما أضعفني عن ذلك . آخر ما عنده .ويروى ( وأديها من الدمع ) . لحقنا بأخراهم وقد حوم الهوى ........ قلويا عهدنا طيرها وهي وقعقال أبو العلاء :( حوم الهوى ) : جعلها تحوم بعد ما كان طيرها وقعا . ووقوع الطير يراد به هاهنا السكون والدعة .وقال أبو زكريا :وقوله ( بأخراهم ) ، أي : بالحي المرتحلين .وقال المرزوقي :أي : قصدناهم للتوديع وقد ارتحلت مقدمتهم فلحقنا بأخراهم .( وقد حوم الهوى قلويا ) أي : أعطشها فصارت تحوم عليها حوم الطائر على الماء بعدها هادئة ساكنة بقربهم حين كانت الدار جامعة وسهام الفراق عنا شاسعة .والقوم ما قاله أبو العلاء للجمع بين الاستعارتين من الحومان والوقوع .وكذلك قال الخارزنجي :( حوم الهوى قلويا ) : أي : هيجها . وحملها على الحومان والدوران ، بعد أن كانت ساكنة ، كالطير الوقع ، وهي التي لا تطير .وكذلك قال الصولي :يقول : كانت قلوبنا ساكنة قبل فراقهم ، فلما رحلوا لحقنا بهم وقلوبنا طائرة تحوم عليهم وتتبعهم كالطير الحوم ، التي تحوم على الشيء ، أي : تدور حوله ، والهوى : هو الفاعل . فردت علينا الشمس والليل راغم ........ بشمس لهم من جانب الخدر تطلعفي حاشية : إنما رغم الليل بهذه الشمس التي ذكرها أنها ليست بشمس نهار ، ولم يحن انقضاء الليل ، ولو كانت شمس نهار لما رغم .قال المبارك بن أحمد :المعنى : أن شمس النهار كانت قد غابت ، وأقبل الليل على عادته ، فلما أضاءت هذه المحبوبة من جانب الخدر ردت الشمس فرغم الليل ، لأن الشمس المعروفة ردت في غير وقتها ومحت آيته ، ويؤيده قوله :5 - نضا ضوؤها صبغ الدجنة فانطوى ........ لبهجتها ثوب السماء المجزعقال أبو العلاء :( نضا ) : أي : جرع . و ( الدجنة ) : ظلمة الليل ، وأراد أن الشمس إذا طلعت غاب لون السماء الذي يظهر بالليل ، وجعله مجزعاً لأجل النجوم .و ( التجزيع ) في الشيء : أن يكون فيه لونان مختلفان ، وأكثر ما يستعمل ذلك في البسر إذا أخذ فيه الأرطاب .وروى الخارزنجي : ( نفي ضوؤها ) . وقال :( صبغ الدجنة ) : سواد الليل . و ( المجزع ) : كسواد الجزع ، ومنه يقال : جزع البسر : إذا لون واسود ، فصار فيه نقط الأرطاب .والمعنى : يقول : كشف ضوء وجهها ظلمة الليل ، وأضاءت بهجتها سواد السماء ، كما يكشفه ضوء الشمس وبياض النهار ويطمس عليه ، آخر كلامه .وقال المرزوقي :أراد : قبيل المغرب ، لأن الضوء يكون حينئذ منتشراً من ناحية المغرب فتكون الظلمة ملتبسة من ناحية المشرق ، فيحصل في الجو سواد وبياض كلون الجزع .فيقول : تطوى هذه المرأة بإشراق لونها في العشيات الظلمة . آخر كلامه .قال المبارك بن أحمد :يقول : جمع ضوؤها بين أن نضا صبغ الليل : وهي ظلمته ، بين أن طوى ثوب السماء المجزع . وأراد بالمجزع : الذي يشبه لون الجزع من الخرز ، وهو معروف .وأحسن ما تكون السماء نهاراً إذا خالط زرقتها الصافية شيء من البياض مشاهد . فأراد أبو تمام أن ضوءها أضاء الليل وأثر في ضوء النهار ، فكشف لونه .قال الصولي :ويرويه أبو مالك ( المولع ) .أراد : أن لون السماء فيه بياض وسواد ، وذلك قبل الليل والضوء من المغرب ، والظلمة من المشرق . فوالله ما أدرى أأحلام نائم ........ ألمت بنا أم في الركب يوشع ؟قال أبو العلاء :هذا المعنى محمول على ما يحكيه أهل الكتاب من أن الشمس ردت ليوشع بن روي أن الطائي غير هذا البيت لما سمع إن الشعية تزعم أن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ردت له الشمس ، فقال : ( فوالله ما أدري علي بدا لنا ) . يريد ( أعلي ) فحذف همزة الإستفهام . وعهدي بها تحيي الهوى وتميته ........ وتشعب أعشار الفؤاد وتصدعقال الصولي :أي : تأخذ الفؤاد كله وتملكه ، فتشعبه مرة بوصل واجتماع ، وتصدعه بهجر وفرقة ، وأصل هذا في الجزور الذي يضرب عليها بالقداح ، وهي عشرة انصباء ، وربما حواها اثنان ، فتشبه القلب به ، ولذلك قال امرؤ القيس : وما ذرفت عيناك إلا لتضربي ........ بسهميك في أعشار قلب مقتلوقال الخارزنجي :كل شيء صار فلقا كسراً ، فهو أعشار ، ويراد بذلك أنه مكسور على عشر قطع . و ( تشعب ) : تلم وتجمع . و ( تصدع ) : تشق وتفرق .يقول : عهدي بهذه الجارية التي أهواها ، وهي تصلني مرة فتحيي هواي ، وتقطعني مرة فتميته . وقد يجوز أن تكون حياة الهوى في الصرم ، وموته في الوصل .قال أبو العلاء :( أعشار الفؤاد ) : من قولهم ( قدر ) أعشار ، أي : متكسرة ن كأنها قد صارت عشر قطع .وفي كتاب أبي زكريا :يقول : عهدي بها وهي تقيم عندنا فتحي الهوى تارة بالهجران ، وتميته أخرى بالوصال والاجتماع معا . وكذلك معنى المصراع الثاني .قال المبارك بن أحمد :كأن موت الهوى مأخوذ من قول جرير : فلما التقى الحيان ألقيت العصا ........ ومات الهوى لما أصيبت مقاتلهولما كتبت ذلك رأيت الآمدي قد قال :قوله : تحيي الهوى بالهجر أو البعد ، وتميته بالدنو والقرب والوصل من قول جرير . وأنشد البيت ، وأخذه من جميل : يموت الهوى مني إذا ما لقيتها ........ ويحيى إذا فارقتها فيعود وأقرع بالعتبى حميا عتابها ........ وقد تستقيد الراح حين تشعشعقال الصولي :يقول : أقرع عتابها بعتبها ، أي : بإعطائها ما تريد . وأقرع : أمزج وأعلو الخمر بالماء .( وقد تستقيد الراح ) ، أي : تأخذ بثأرها فتسكر ، وإن كان ممزوجة .وتشعشع : تمزج ( وهي مشعشة ) ، وحمياها : شدتها .يقول : إن فعلت هذا فان عتابها يبلغ مني ويغلبني ، كما أن الخمر إذا مرجها صاحبها ، فهي ممزوجة تستقيد منه فتسكره . آخر كلامه .وفي حاشية : معنى تستقيد : تلين .وفي حاشية نسخة صححها إبراهيم بن أحمد بن الليث :قال ابن جني : رحمه الله : ( تستقيد ) هنا بمعنى : تنقاد ، وليس معناه كما ظن الصولي . ولا له هنا معنى . قال الأعشى : ففي ذاك ما يستقيد الفتى ........ وأي امرئ لا يلاقي الشرورامعناه : ينقاد ويضرع ، وليس معناه أنه بقواد . ألا ترى أن فيه أيضاً : فإن الحوادث ضعضعتني ........ وأن الذي تعلمين استعيراوهناك أيضاً أبيات غير هذه تشهد بصحة ما ذكرنا .يقول : إذا أعطيتها العتبى لأن حدها ، كما أن الراح إذا مزجت هدأت سورتها .وفي هذه النسخة في شرح هذا البيت ما هو منسوب إلى الصولي :يقول : أقرع عتابها بأعطائها ما تريد ، كما تقرع الخمر ، فيسكرني عتابها تسكر الخمر .واستقادتها : سكرها ، والشعشعة لها : مزجها . وحمياها : حدتها ، وهذا مثل ضربه .وقال أبو العلاء :قوله : ( تستقيد الراح ) : أي : يسهل أمرها ، فكأنها تطيع ، والاستقادة إنما هو فيما يقتاد ، يقال : قدته فاستقاد . واستعارة هاهنا للخمر .وقال الآمدي :قوله : ( حمياً عتابها ) : أي : حمي عتابها . والحميا : هي الخمر ، وهذا الاسم مما جاء مصغرا في كلامهم . أراد : أني أكسر حمي عتابها بالعتبي ، أي : الأعتاب .( وقد تستقيد الراح حين تشعشع ) : من أحسن تمثيل وأعجبه ، أي : أني وإن قرعت حميا عتابها وكسرته بالأعتاب أيضاً غالبتني بهواها ، وإن رضيت ، كما أن الراح إذا قرعتها بالماء وشعشعتها استقادت بأن تسكر وتصرع الفاعل لذلك بها .وإن كان يقال : استقاد بمعنى أنقاد وأطاع فيجوز أن يكون قوله : ( وقد تستقيد الراح تشعشع ) ، أي : تنقاد وتسهل وتزول شدتها .يريد : أن أعتابه سهل أمر المرأة فأشتد عتابها ، لاينتها لألين بذلك شدة عتابها ، واستعطف قلبها علي ، كما تلين الخمر بالماء ، وتزول شدتها . وتقفو إلى الجدوى بجدوى وإنما ........ يروقك بيت الشعر حين يصرعقال الصولي :يقول : إذا أعطيتها مرادها قفت إلي ، أي : أتبعت عطيتها بعطية ، فيكون ذلك أشد لحبي لها . كما أن بيت الشعر إذا صرع كان أحب إلى السامع ، إذ صارت فيه قافيتان .وفي نسخة أخرى من شرحه : يقول : إذا أعطيتها مرادها طلبت أكثر منه ، وأحب ذلك منها كما يحب بيت الشعر إذا صرع .قال الخارزنجي :يقول : هذه الجارية تتبع العطية ، وهذا أحسن ما يكون من البر .كما أن الشعر أحسن ما يكون إذا كان مصرعاً ، لاتباع القافية القافية .وفي كتاب أبي زكريا :كأنه قال : تسير إلى العطاء ، أي : تتبع أحدهما صاحبه ، ولولا ذلك لاحتاج إلى مفعول ( تقفو ) .يقول : العطاء إنما يعجبك إذا كان على أثره مثله ، كما أن البيت يروقك أن يكون مصرعاً ، فيجيء أحد المصراعين بعد الآخر ، وعلى أثره ، وبهذا المعنى ألم المتنبي في قوله : خير صلات الكريم أعودهاويروى : ( وتقفو لي الجدوى ) . والأول أكثر ألم تر آرام الظباء كأنما ........ رأت بي سيد الرمل والصبح أدرع ؟قال الآمدي :الأدرع : الأسود الرأس ، كأنه أراد الوقت الذي هو قبل وضوح الفجر ، وأشد ما كان الوحش خوفاً من الذئب في ذلك الوقت ، لأنها تبتدئ في الانتشار ، وطلب المرعي ، ولونه يخفى في ذلك الوقت ، لأنه كلون الأرض فيدهمها قبل أن تراه .قال المبارك بن أحمدهذا التفسير حسن لولا قوله : ( رأت بي سيد الرمل ) . وإنما كانت تراه فكيف يخفي لونه عليها فيدهمها قبل أن تراه .وقال المرزوقي :وفسر بعضهم قوله : ألم تر آرام الظباء كأنما ........ رأت بي سيد الرمل والصبح أدرع لئن جزع الوحشي منها لرؤيتي ........ لإنسيها من شيب رأسي أجزعفقال : قوله : ( والصبح أدرع ) ، أي : قد أقبل إليها وقت الفجر ، وفيه سواد وما خلفه بياض ، وكذا الكبش الأذرع مقدمه أسود وسائرة أبيض .وقوله : ( لئن جزع الوحشي ) : يقول : شبت ، فإذا جزع من لم يعرفني من شيبن فمن عرفني شاباً أولى بأن يجزع ) . انتهى كلامه .قال أبو علي ( المرزوقي ) :لو قصد هذا الرجل الفهم والإفهام لحرم علي نفسه فيما خاضه من الكلام . وهذا الذي عمله أبو تمام في البيتين يسميه أهل المعاني وحؤولها عن العهد بعد ميلها إليه ، واطراحها ما كانت من أسباب التواصل والتهاجر ، وتهواه من عمارة التحاب والتزاور ، فلم فيه بعبارة ، ولم يرتض له تناهيا في بيان وإشارة دون تصويره بما يخرجه إلى العيان ، وتمثيله بما لمراده في صورة البرهان . فقال : اعتبر أيها المخاطب ، وتأمل والصياد من الإنجاز وعند اختلاط ذور الصبح بالظلام ، ثم أعلم أنه إذا جزع ظبي الوحش من رؤيتي في ذلك الوقت ونفر ، فظبي الإنس من رؤية شيب رأسي رأينه على جزع ظباء الوحش وفزعها إذا فاجأتها وقت استشعار الخوف من الصياد . وهذا بين حسن ، ومثل ما شرحناه وسميناه تصويراً موجود كثير في أشعار القدماء ، فمنه قول القائل : حتى إذا جن الظلام المختلط ........ جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط ؟ألا ترى كيف صور ورقة المذق لكثرة مائه بما أحال عليه من تصور لون الذئب . ومنه قول الآخر : فهلا أعدوني لمثلي بفاقد ........ إذا الخصم أبزى مائل الرأس أنكبفقد نقش لك صورة المحارب حتى كأنك تراه ، فتأمل هذا الفصل فهو بديع .وقال أبو العلاء :يقول : كرهتني بياض في الرأس ، فهو ضد الدرعة في الذئب .وفي كتاب أبي زكريا :وإنما خص سيد الرمل ، لأن الذئب لا يجد في الرمل صيداً ، إذ الأوعال وأمثالها من الصيد في الجبال ، وكلما كان أجوع كان أضرى .قال المبارك بن أحمد :الذي قصده أبو تمام غرض صحيح ، وإنما خص سيد الرمل ، لأن الآرام تسكنه فتجاور الذئب . فلذلك قال : ألم تر آرام الظباء ) .قال الأصمعي : الآرام : الظباء الخالصة البياض ، الواحد : رئم . قال :وهي تسكن الرمل . فتكون الآرام لمعرفتها بالذئاب ومجاورتها لها في السكنى أشد نفاراً .ولا معنى لقوله : ( لأن الذئب لا يجد في الرمل صيداً الفصل ) ، والآرام معه في الرمل . ولم يذكر أن الذئاب تسكن الجبال ، ولا أنها تصيد الأوعال ، وإنما قالوا : أنها تسكن الفضا والخمر والضراء . وهي عندهم أخبث الذئاب ، وتسكن أيضاً القفر . قال مفلس بن لقيط :ومنها يذكر الشيب :15 - ونحن نرجيه على الكره والرضا ........ وأنف الفتى من وجهه وهو أجدعويروى : ( على السخط والرضا ) .قال أبو العلاء :نزجيه : أي نسوقه ونحمله على أن يسير . يقول : نحن على سخطه راضون به ، لأنه لا بد منه ، وإن كنا نبغضه ، فمثله مثل الأنف الأجدع يعلم الفتى أنه قبيح وقد ثبت أنه من وجهه ، وهذا مثل قديم ، يقولون : ( أنفك منك ، وإن كان أجدع ) ، و ( منك عيصك وإن كان أشبا ) .وقال الصولي :يقول : نحن نسوق أمرنا مع الشيب سياقة ضعيفة ونتعلل في العذر له ، كما أن الفتى وإن قطع أنفه فهو يتعلل بما بقي منه .وفي نسخة أخرى : كما أن الفتى إذا قطع ، وكان أجدع فانه لا بد له من أن يقول : ما بقي لي أنف ، وأنه في وجهه . فكذا يقول هذا على كل حال :شعر وإن كان أبيض .وفي حاشية نسخة إبراهيم بن أحمد بن أبي الليث . قال الشيخ رحمه الله :المعنى : ذزجي الوقت مع الشيب الملبوس . رضيناه أو سخطناه ، لأن الانفكاك منه لا طريق إليه ، كما أن الأنف الأجدع في وجه الفتى فأن شأنه أوزانه فلا تملص منه .قال الخارزنجي :يقول : نحن ندافع هذا الشيب يوماً بيوم على الكره ، ونحتمله على شينه إيانا ، كما أن الرجل الأجدع الأنف يحتمل جدع أنفه وإن كان يشين وجهه .وهذا نحو قولهم : ( أنفك منك وإن كان أجدع ) ، أي : أرض به واحتمله على كراهيتك له ، لأنه منك وإن كان كذلك .16 - لقد ساسنا هذا الزمان سياسة ........ سدى لم يسسها قبل عبد مجدعقال الخارزنجي :يقول : لقد عاملنا هذا الزمان بما لم يعامل به عبد مخروق الأذن ، ومقر بالعبودية ، وإنما جعله مجدعا تحقيراً له وتصغيراً .و ( الهاء ) التي في ( يسسها ) كناية عن السياسة .وفي كتاب أبي زكريا : - ( وهو قول أبي العلاء ) -و ( عبد مجدع ) : أي : جدع أنفه وأذناه . ويقال : هو الذي يدعى عليه فيقال : جدعاً له ، أي : جدعه الله . وقيل : ( المجدع ) : من الجدع ، وهو سوء الغذاء .وفي كتابه : ( سدى ) مرسلة مهملة ، لأنه حرم المستحق وأعطى غير المستحق . إلى غير ذلك مما تقتضي السياسة غيره .17 - تروح علينا كل يوم وتغتدي ........ خطوب كأن الدهر منهن يصرعقال الامدي :قد عاب الناس عليه قوله ( كأن الدهر منهن يصرع ) . ولعمري أنه قبيح .19 - فإن نك أهملنا فأضعف بسعينا ........ وإن نك أجبرنا ففيم نتعتع ؟هذا البيت لم أره إلا في نسخة أبي زكريا . وقال في شرحه :يقول : إن خلينا والدنيا لينال كل منها بقدر طاقته وسعيه فما أضعف سعيا ، وأخلق بأن لا ننال به شيئاً . وإن نك أجبرنا على ما نحن عليه من الغنى والفقر . وتفاوتنا في الرزق ، ففيم نهدي ونردد في الكلام .والتعتعة : ترديد الكلام .20 - لقد آسف الأعداء مجد ابن يوسف ........ وذو النقص في الدنيا بذي الفضل مولعفي كتاب أبي زكريا التبريزي .آسف : أغضب أو أحزن .21 - أخذت بحبل منه لما لويته ........ على مرر الأيام ظلت تقطعقال الصولي :المرة : الفتل . أراد أن يقول : لما أمررته على مرر الأيام فلم يمكنه ، فقال : ( لويته ) ضرورة .وقال أبو العلاء :( المرر ) : جمع مرة ، وهي القوة من قوى الحبلفعلى هذا لا يصح ما تعقبه الصولي ، لأنه أراد : لما الحبل على قوى الأيام قطعها .وأراد ب ( الحبل ) هنا : الذمة والأمان . أي : إذا أذمني الممدوح لم يقدر الزمان على أن يخفر ذمته ولا أمانه ، وكأنه من قول أبي نواس : أخذت بحبل من جبال محمد ........ أمنت به من طارق الحدثانوفي كتاب أبي زكريا :يقول : لما وصلني هذا الممدوح بالإحسان قرنت صلته بصلة الزمان لي بالمكروه فانقطعت تلك وبقيت هذه .يقول : حبل الممدوح أقوى من حبل الأيام ، أي : يقدر هو على إزالة إساءة الزمان ، والزمان لا يقدر على الإساءة إلى من يتمسك بحبل الممدوح .22 - هو السيل إن واجهته انقدت طوعه ........ وتقتاده من جانبيه فيتبعقال الخارونجي :يقول : هذا الممدوح كالسيل الذي يغلب كل شيء ، لا يطيقه أحد ، إذا واجهه ليصرفه عن جهته ، ولكنه يصير منقاداً له إذا شق إليه نهراً من جانبيه ليأخذ منه حاجته ، تبعه منه ما أراد . أي : هو لين لمن لاينه ، صعب على من غالبه وساماه . هو السيل إن جاذبته انقدت طوعه ........ وتقتاده بالرفق منك فيتبع23 - وَلَمْ أرَ نَفْعاً مَنْ لَيْسَ ضائِراً ........ وَلَمْ أرَ ضَيْراً عِنْدَ مَنْ لَيْسَ يَنْفَعُوروى الخارزنجي ( ولم أرضَرّاً ) .يقول : من لم يقدر على أن يضر لم يقدر على أن ينفع . ومن لا شر عنده للأعداء لا خير عنده للأولياء . فهو قد جمع ذلك كله . ومنه قول الشاعر : إذا أنتَ لم تنفع فَضُرْ فإنما ........ يُرَجّى الفتى كيما يَضُرُّ وينفعاقال المبارك بن أحمد :وأوضح من ذلك قول الشاعر : نزلت بحجر الضبً لا أنت ناكي ........ عدواً ولا مسْتنْفِعّ أنت نافعة24 - يقول فيسمع ويمشي فيسرعُ ........ ويضربُ في ذات الإله فيوجعُقال أو الفتح عثمان بن جني :أصلح ما في هذا انه قفي البيت . إلا أنه أشبع ضمة عين ( فيسمعُ )فحدثت بها في اللفظ واو ، كما قال الشاعر : وإنني حيث ما يثني الهوى بصري ........ من حيث ما سلكوا دنو فانظوروله نظائر في الأشباه . فأما أن يكون قفي في ربع البيت ثم في نصفه فذلك شيء لا يقوله عروضي .وقال أبو العلاء :هذا البيت من عجيب ما جاء فيشعر الطائي ، لأنه أتبع العين الواو في غير القافية ، وإنما آنسه بذلك إن العين جاءت في آخر النصف الأول وفي آخر النصف الثاني ، ولا ريب انه كان يتبع العين واواً في ( يسمعو ) ، وقد يمكنون الحركة حتى تصير حرفاً مثل ما حكي أن بعض العرب يقول :قام زيدو . فيثبت الواو . ومررت بزيدي . فيثبت الياء ، وذلك رديء مرفوض وأنشد قطربُ : ولست بخير من أيك وخالكي ........ ولست بخير من معاظله الكلبفأدخل الياء بعد الكاف التي للمؤنث . فإن ادعى أن تلك لغة فجائز أن تكون كذلك ، وإلا فإن الكسرة مكنت حتى صارت ( ياء ) . وبعض من يتكلم في العوارض يذكر هذا البيت ويحمله على أنه جاء العين متحركة وليس بعدها واو . ويجب أن يكون الطائي لم يفعل ذلك ، لأنه معدوم في شعر العرب ، والغريزة له منكرة ، لأنه يجمع ين أربعة أحرف متحركة في وزن لم يستعمل ذلك فيه قبله . وقد أنشد بعضهم : لعمرك ما حبي معاذة الذي ........ يغيره الواشي ولا قدم العهد ولا سوء ما جاءت به إذ أزالها ........ غواة لرجال يتناجونها بعديوإنما الرواية الصحيحة : ( إذ يناجونها بعدي ) . وهذا شعر قيل على عهد النبي صلى الله وسلم . آخر كلامه .ولم يجوز أحد من العروضيين حذف الياء والنون من ( مفاعلين ) في الطويل ، قبضا وكفاً . وسموا هذا . الزحاف : المعاقبة ، وهي غير جائزة في الطويل لما ذكر من اجتماع الحركات الأربع . فإن ورد جزء مفاعلين وفيه المعاقبة فشاذ يقاس عليه .وفي نسخة : هذا البيت أخذه مما روى عن عائشة في وصف عمر رضي الله عنهما : ( كان إذا قال اسمع وإذا مشي أسرع ، وإذا ضرب أوجع ) .في طرة : أي : يبالغ في جميع ما يفعل ويأتي من قول وفعل .وقال الخارزنجي :في هذا البيت زحاف ، وهو ما يحمله الشعر .وهذا غير صحيح ، والصحيح ما تقدم .25 - ممر له من نفسه بعض نفسه ........ وسائرها للحمد والأجر أجمعقال الخارزنجي :الممر : المحكم ، المجرب . يقول : قد أحكمته التجار . وله من نفسه بعضها وسائرها للحمد . أي : يعطي ويجوز فيحمد عليه . ويخشع ويتضرع في تعبه فيؤجر عليه أجر المتواضعين .قال المبارك بن أحمد :قوله : ( له من نفسه بعض نفسه ) ، أي : يصرف عضها في راحته ، وباقيها فيما يكسبه الحمد والأجر إعطاء إما لشاعر ونحوه أو سعيا في طاعة وتعبد .26 - رأى البخل من كل فظيعاً فعافه ........ على أنه منه أمر وأفظعُقال الخارزنجي :ويروى :رأى : رآه من كان فاحشا فكرهه ، على أن البخل من هذا الممدوح أفظع منه من غيره ، لأنه ليس من طبعه ولا عادته .وقال الخارزنجي :أي : هو منه اقبح وأفظع لموضعه من الكرم ، ومحله من المجد والشرف .قال أو العلاء :وذكر نحواً ما تقدم :وقد بين ذلك في البيت الذي بعده27 - وكل كسوفٍ الدراري شنعة ........ ولكنه في الشمس والبذر أشنعالدراري : عظام الكواكب .يقول : البخل قبيح في كل واحد ، وهو في ذي الشرف أقبح ، كما ان الكسوف في النجوم شنيع ، وهو في الشمس والبدر اشبع .وقال أبو العلاء :يقول : الكسوف في النجوم شنيع ، وهو في البدر والشمس أشبع ، فكذلك البخل في غير هذا الممدوح من الرؤساء أقل شناعة منه فيه . وكما أن كسوف النجوم لا يظهر للعامة كما يظهر كسوف الشمس والقمر . ولم تجر العادة بأن يقال : كسف الكوكب ، وإنما المعروف : كسفت الشمس ، وخسف القمر ، على أنهم قد تأولوا بيت جرير : والشمس طالعة ليست بكاسفة ........ تبكي عليك نجوم الليل والقمرعلى أن ( كاسفة ) عاملة في ( نجوم الليل ) ، كأنه قال : لا تكسفها .وليس هذا بقول الجماعة ، ولكنه شيء قد ذهب إليه بعض الناس .قال المبارك بن أحمد :لم يتعرض أبو تمام إلى قلة شنعة البخل في غير الممدوح كما ذكر . ولو ذهب إلى ذلك لكان ناقضاً لما ضرب به المثل من زيادة الشنعة في الشمس والبدر . وإنما أطلقها .ولا معنى لقوله ( كما أن كسوف النجوم لا يظهر للعامة كما يظهر كسوف الشمس والقمر ) ، إذ لو لم يرد بكسوف الدراري ظهوره لم يقع لم يقع الفرق بينه وين كسوف الشمس والقمر لخفاء ذاك وظهور هذا ، ولما جمع في الكسوف بين الشمس والقمر ، وإن كان لأحدهما جاز أن ينسبه إلى النجوم أيضاً ، وإن كان أن يقال : كسفت الشمس وخسف القمر .29 - له تالد قد وقر الجود هامه ........ فقرت وكانت لا تزال تفزعقال الصولي :هذا مثل . يقول : قد ألف العطاء ، فتالده ، وهو أصل ماله الذي ورثه قد سكن على أن ينهب ويوهب . وهو عند غيره ما زال يفزع إذا حرك ، لأنه لا يوهب إلا في الحين . و ( التاء ) في ( قرت ) للهام . وهي جمع هامة و هذا مثل .وقال الخارزنجي :يقول : لم تزل هامة ترعد خوفاُ من عطاياه ، فوقرها بجوده ، وكثرة ما عودها في إعطاء ذواله حتى استقرت وسكنت لما أعادته ومرنت عليه ،وإنما اشترط الهامة ، لأن أول ما يرتعد من الفزع الخائف رأسه ن أي : دائرة هامته .وروى أبو العلاء : ( لنا تالد قد وقر الجود هامة ) . وقال :( لنا تالد ) أي مال قديم . وهذا مثل واستعارة . يقال : فلان وقور الهامة ، أي : يوصف بالثبات عند الفزع .والمعنى : مالنا لا ينقص ، لأن جود هذا الممدوح قد أمنه من النقص .وكانت قبل ذلك تفزع : أي : كان مالنا يدركه الفناء والنقص . والعامة يقولون :مال فلان لا يفزع من كذا وكذا ، إذا أخذ منه : أي : هو كثير ، وإنما ذلك منقول من الإنس إلى غيرهم .ومن روى ( له تالد ) ، أراد : أن مال الممدوح كان في أول أمره كالذي يراع من الهبات . ثم ألفها فاستقر .وفي كتاب أبي ز كريا :يقول : كانت إبله الموروثة من أبيه تنافر منه إذا رأته لكثرة ما ينحر منها لضيفا نه ، إلى أن تعودت ذلك منه فألفته وسكنت فصارت لا تتنافر منه ، فكأن الجود الذي كان الممدوح عليه وقر هامها ( وهي جمع هامة الرأس ) . أي : سكنها وثقلها ، لأن الخفة وضدها موضعها الدماغ الذي يحويه الهام .ولذلك اختص بالعقل من الإنسان دماغه .وفي حاشية : يقال للساكن : وقور الهامة . أي : كنا نخاف أن يفوتنا ما كان لنا فقد أعطاها حتى أمنا .قال المبارك بن أحمد :جرت عادة الشعراء أن يذكروا في أشعارهم أن المال يشكو من بذله ويخاف من تلفه ، كما قال أو نواس : بح صوت المال مما ........ منك يشكو ويصيحوكما قال بكر بن النطاح : فتى شقيت أمواله بعفاته ........ كما شقيت قيس بأرمال تغلبوكما قال أبو تمام : قاسي الضمير على التلاد كأنما ........ يغدو على تفريق مال مذنبوكما قال في آخر بيته : ( وكانت قبل ذلك تفزع ) .فحسن الاستعارة في هذا الباب أن يجعل المال يضج من تفريقه ، ويتألم من تمحيقه . أما أن يجعل لذريته على البذل وعادته بالإخراج قد قدر وسكن وصبر ، فهذا خلاف ما عليه مذهب الشعراء . وكذلك إذا ب ( التالد ) الإبل الموروثة عن أبيه . فإن العادة أيضاً أن تخاف من نحرها للأضياف . لا أنها تألف ذلك وتقر عليه وتعتاده وتسكن إليه . ألا ترى إلى قول إياس بن سلمة الأسلمي في النبي صلى الله عليه وسلم : وأبيك حقا إن إبل محمد ........ عزل نوائح أن تهب شمال إذا رأين لدى الغناء غريبة ........ فدموعهن على الخدود سجالوقول العاشرة : ( كذا ) في حديث أم زرع : ( إذا سمعن صوت المزهر أيقن إنهن هوالك ) .30 - إذا كانت النغمى سلوبا من امرئ ........ غدت خليجي كفه وهي متبعقال الصولي :( السلوب ) : لا ولد لها . و ( المتبع ) : التي معها ولدها . يقول : فإذا كانت نعمي غيره مرة واحدة فنعماه تتبع واحدة أخرى ، كهذه المتبع .وقال المرزوقي :( السلوب ) : التي لا يبقي لها ولد . و ( المتبع ) : التي ولدها معها . و ( الخليج ) : النهر . والمعنى : انه إذا وقعت المنن والعوارف فرادى من الناس ، فأنها تتكرر النعم من يده ، ويتتابع الإحسان من ناحيته .قال أبو العلاء :إنما أراد من خليج كفه ، فدل عليهما بالكف الواحدة ، ومثله كثير .ويروى ( من خليجي غيره ) . وهو بعيد .31 - وإن عثرت سود الليالي وبيضها ........ بوحدته ألفيتها وهي مجمعقال الصولي :معنى عثرت به : وجدته . يقول : إذا لم تجد بيض الليالي ، وهي ليالي السرور والخص . وسودها : وهي ليالي الخوف والجدب إلا هذا الممدوح وحده وجدت به في الخير والشر والبأس والندى من يقوم مقام الناس جميعاً .فصارت به مجمعاً . أي : كأنما اجتمع إليها الناس .وقال أو العلاء :وروى ( وإن عبرت ) . إذا روى على ( هذا ) اللفظ ( فعبرت ) من العبور .والمعنى : أن بيض الليالي وسودها إذا عبرت بهذا الممدوح ، وهو وحده فكأنها مجمع . وهذا نحو من قوله :لغدا من نفسه وحدها في جحفل لجبوبعضهم يرويه ( وإن عثرت ) .و ( العبور ) هاهنا أشبه من العثار ، لأن يبض الليالي وسودها بد لها أن تعر الإنسان . والعثار : إنما يكون في وقت دون وقتقال المبارك بن أحمد :رواية ( عثرت ) الثاء رواية حسنة . يقال : عثر عليه يعثر عثوراً . أي : اطلع عليه .ويروى ( ألفينها ) بالنون .32 - وإن خفرت أموال قوم أكفهم ........ من النيل والجدوى فكفاه مقطعقال الخارزنجي :( خفرت ) : أجارت . و ( المقطع ) : موضع تقطع فيه الطرق .يقول : أجادت أكف قوم أموالهم من العطاء ، فإن كفيه موضع قطع الأموال والذهاب بها ، والإتلاف لهاقال الصولي :وذكر نحوه ، هذا مثل حسن33 - ويوم يظل العز يحفظ وسطه ........ بسمر العوالي والنفوس تضيع34 - مصيف من الهيجا ومن جاحم الوغى ........ ولكنه من وابل الدم مريعكذا رواه أبو زكريا : ( الدم ) . وقال :يقول : هذا يوم من حر الحرب صيف ن ومن سيلان الدماء ربيع . لأن الأمطار تكون في الربيع .ورواه الصولي ( من وابل الدمع ) . وقال :يقول : هذا اليوم من حر الحرب صيف ، ومن البكاء من حذره وخوفه مريع ن كأنه به مطراً .35 - عبوس كسا أبطاله كل قونس ........ يرى الموت فيه وهو أفرع أنزعقال الصولي :( الأفرع ) : الذي له شعر ( تام ) . و ( الأنزع ) : الذي قد انحسرالشعر عن جاني رأسه .يقول : يرى الموت من كل جهة ، وفي كل لون .و ( القونس ) : البيضة . مستعار ، لأنه يقال : قونس الفرس : موضع منبع الناصية . قال طرفه : أضرب عنك الهموم طارقها ........ ضربك بالسوط قونس الفرسوروى أو العلاء : ( يرى المرء منه وهو أفرع أنزع ) . وقال :( القونس ) : أعلم البيضة . ويجوز أن تسمى البيضة نفسها قونسا .يقول : الرجل الكثير الشعر يرى وكأنه أنزع ، لأن ذلك الموضع فاقد للشعر . وقد يحتمل أن يريد المعنى الذي ذهب إليه أبو قيس ، الأسلت : قد حصت البيضة رأسي فما ........ أطعم نوما غير تهجاعومنهم من ينشد ( أفرع ) و ( أقرع ) . وهذا أوقع في المعنى ، إلا أن ( أنوع ) أحسن لطفاً .وإذا حمل على هذا المعنى الأول ، فإنما يريد : أن البيضة لا شعر عليها ، وإذا حمل على المعنى الثاني فالمراد : أن البيضة أذهب الشعر .وقال الخارزنجي :قوله ( المرء فيه ( كذا ) وهو أفرع أصلع ) هو عندي . فينصب ( أفرع ) على القطع والحال . فمن رواه على ما في البيت فانه يضمر فيه وهو كأنهأراد : يرى المرء فيه وهو أصلع وهو أفرع . كما تقول : وهو حلو حامض . أي :قد جمع الطعمين .ومعنى قوله : يرى المرء وهو أفرع ، كقولك : جاء زيد وهو راك . أي :جاء زيد راكاً . أي : يرى المرء فيه أفرع وهو اصلع .يقول : حمل هذا اليوم كل بطل أفرع على لبس البيضة حتى حصى قونس البيضة شعر رأسه ، فقدم كما قال :ولا أراها تزال ظالمة تحدث لي قرحة وينكأهايقول : قد حصى بيضة القونس شعر رأسه ، فصار كأنه اصلع .وفي الطرة : قال غيره : معناه أن الرجل الذي غطى رأسه بالبيضة يرى اصلع ، وهو أفرع .وقال أبو علي المرزوقي :الرواية ( يرى المرء منه ) . و ( الهاء ) ضمير القونس ، فهو كقوله : قد حصت البيضة رأسي فما ........ أطعم نوماً غير تهجاعومعنى ( يرى ) : يبصر ، لأنه من رؤية العين . و ( أفرع ) و ( أنزع ) جميعا خبر أن لقوله ( هو ) . أي : هو أفرع من حيث الخلقة ، ولكنه صار أنزع لطول لبسه البيضة .36 - وأسمر محمر العوالي يؤمه ........ سنان بحبات القلوب ممتعقال الخارزنجي :( الأسمر ) : الرمح . وهو منصوب على العطف على قوله ( قونس ) .ويجوز أن يخفض على معنى : وكل أسمر .وروى ( يزينه ) في الأصل . قال : وروى ( يؤمه سنان ) ، أي : يتقدمه .يقول : كسا هذا اليوم أبطاله كل قونس ، وكل أسمر .وروى ( يزينه ) في الأصل . قال : وروى ( يؤمه سنان ) ، أي : يتقدمه .يقول : كسا هذا اليوم أبطاله كل قونس ، وكل رمح سنانه ممتع بحبات قلوب الأعداء . أي : قد طعن هذا في حبات قلوبهم .وفي طرة : ويروى ( محمر العوالي أوساط القلوب ) وصحح عليهما .قال المبارك بن أحمد :قوله : ( كسا أبطاله كل قونس ، وأسمر : نصب أو جر ) . كقوله : يا ليت زوجك قد غدا ........ متقلدا سيفاً ورمحاوفي نسخة : ( وأسمر ) . أراد : ( رب أسمر ) .37 - من اللاء يشرين النجيع من الكلي ........ غريضاً ويروى غيرهن فينقعقال أو علي ( المرزوقي ) :يعني الرماح وأسنتها . و ( النجيع ) : و ( الغريض ) : الطري .و ( ويروى غيرهن ) : يعني : طالب الثأر ، لأنه وإن كان الدم تشره الرماحفي الحقيقة ، فإنما يشتفي هو بما ينال من الدم .وينقع : أي يروى . ويروى ) ( وتروى ) : بفتح التاء . والمعنى :تروى الرماح ويروى ( ويروى غيرهن فينقع ) . والمعنى يعود إلى الأول .وقال الخارزنجي :يقول : هذا الأسمر المحمر العوالي هو من الرماح اللائي يشربن به الدم الطري . وهن هيم لا يروين ، وإنما يروى غيرهن لشربهن . وهم أصحاب الرماح ، لأنهم هم الذين يشفون صدورهم ، ييردون غله الحقد . بذاك قوله .و ( هن هيم لا يروين ) لا حاجة إليه ، ولا دلالة في البيت عليه ، وإنما أراد أبو تمام : إن الرماح تشرب وتروي أصحابها . والمعروف أن الذي يشرب هو الذي يروي ، وهذه تشرب وتروي غيرها ، وهو معنى ما أشار إليه المرزوقي .وفي حاشية : في معنى قوله ( ويروي عندهن فينقع ) : يخاط الممدوح ، وإعادته إلى الرماح أجود .38 - شققت إلى جاره حومة الوعي ........ وقنعته السيف وهو مقنعقال أبو العلاء :أي : ضربت رأسه بالسيف وهو مقنع . أي : عليه بيضة الحديد .قال الخارزنجي :( شققت ) جواب لقوله ( ويوم يظل العز يحفظ وسطه ) .و ( جاره ) يعني جار هذا اليوم الذي وصفه ، وهو الأمير .يقول : رب يوم خضت غمرة الموت وغمرة الحرب إلى جباره فقنعته السيف وقتلته .39 - لدى سندبايا والهضاب وأرشق ........ وموقان والسمر اللدان تزعزع40 - وأبرشتويم والكذاج وملتقى ........ سنابكها والخيل تردي وتمزعوفي نسخة ( إذا سندبايا لا تهاب وارشق ) بالرفع في جميع أسماء المواضع .و ( تردي ) من الرديان : وهو العدو الشديد . و ( تمزع ) : تسرع .وفي نسخة : ( تمرع ) بالراء . أي : تكلئ من الكلأ .وقال المبارك بن أحمد :يقال : مرع المكان بالضم . وأمرع : أي أكلا ، وكأنه على هذه الرواية يجب أن يروى ( تردي ) بضم التاء من ( الردي ) : وهو الهلاك .فيريد : والخيل تتلف قوما وتمرع آخرين . أي : تجعلهم ممرعين . أي : في خصب وغنى .وروى ( لا تشأن ) .وفي حاشية : وابرشتويم والكذاج النصب أجود .قال الآمدي : روى ( لدى سندبايا لا تشاب ) .فقوله ( لا تشاب ) كذا ، وجدته في سائر النسخ ، وليس يتوجه معناه إلا على ظن أظنه . أي : لا تشاب بهلع ولا جزع ولا فتور نية ، ولا إخلاد إلى الإحجام ، لأنه قال : مصيف من الهيجا ومن جاحم الوغيثم قال : شققت إلى جاره حومة الوغىلدى سندبايا وارشق وموقان لا تشاب . أي : لا يشوب عزمك شيء يفسده .قال المبارك بن أحمد :وقفت على عدة نسخ ولم أجد فيها هذه الرواية .وقوله : تقدم رواية ما وقع في موضع تشاب ، وقوله : في سائر النسخ . لم يستعمل ( سائر ) إلا في معنى : الباقي ، وإن قال عضهم : أنه يقع ، ويراد به الجميع . ولكن لصحيح الأول .وخط يحيى الارزني في الحاشية : الرواية ( لا تهاب ) ويجوز أن أراد قوله ( لا تشاب ) : لا تخلط بغيرك ، بل أقدمت بنفسك من غير أن يشاركك في الأقدام أحد ، وكأن هذا المعنى من نحو قوله : لو لم يقد جحفلا يوم الوغى لغدا ........ من نفسه وحدها في جحفل لجب42 - هو الصنع إن يعجل فنفع وإن يرث ........ فللريث في بعض المواطن أنفعقال الصولي :يقول : هذا الممدوح صنع من الله لمن يحب وينصر في عاجل وآجل ، والريث : الإبطاء .وفي حاشية إزاء قوله ( هو الصنع ) . أي : الذي ذكرت .وهذا أولى من قول الصولي43 - أظلتك آمالي وفي البطش قوة ........ وفي السهم تسديد وفي القوس منزعقال الخارزنجي :( أظلتك آمالي ) : أي : قريت منك .يقول : مالت آمالي إليك ، وعندي طش وقوة ، وسهمي مسدد للقصد ، وقوسي فيها منزع . إن أردت النزع فيها فحققها وصدقها .وإنما أراد هذا كله : إني قادر على الشعر ، أقول ما أريد من حسن وقبيح .يقول : مالت إليك آمالي وعندك قوة وعدة من المال وقدرة على الإعطاء والبذل ، إن أردت أن تجود وتعطي أمكنك . فحقق آمالي فيك وصدقها .وفي كتاب أي زكريا :أي : قصدتك بآمالي ( فأظلتك ) وفي طشك قوة وفي سهمك تسديد . أي : إن رميت أصبت .( العبدي ) : يقول : مالت إليك آمالي وعندي بطش وقوة ، أي : أنا قادر على الشعر أقول ما أريد .الوجه الأول أجود .44 - وإن الغنى لي إن لحظت مطالبي ........ من الشعر ، إلا في مديحك أطوعقال لصولي :يقول : إن لحظتني وعنيت بي كان الغنى أطوع لي من الشعر إلا في مديحك ، فإن الشعر في مديحك يطيعني أكثر من طاعة الغنى لي إذا لحظتني .وفي طرة : وهو المعنى الذي ذكره الخارزنجي . يقول :إن لحظت إلي لحظة فالغنى أسرع إلي من الشعر أقوله إلا في مديحك ، فالشعر إذا عنيتك أسرع من ذاك .وروى الآمدي : وأي الغنى لي لو لحظت مطالبي ........ من الشعر إلا في مديحك أنفعوقال : يريد : وأي الغني لي من الشعر أنفع إلا في مديحك ، فلو لحظت مطالبي . أي : ليس لي مطلب انتفع به انتفاعي بما عندك .وقال أبو الفتح عثمان بن جني :والفصل بين المضاف والمضاف إليه كثير ، وفيما أوردنا منه كاف بإذن الله تعالى . وقد جاء الطائي الكير بالتقديم والتأخير ، فقال : وإن الغنى لي لو لحظت مطالبي ........ من الشعر إلا في مديحك أطوعوتقديره : إن الغنى لو لحظت مطالبي أطوع لي من الشعر إلا في مديحك . أي : فإنه يطيعني في مديحك ، ويسارع إلي . وهذا كقوله أيضا معنى لا لفظاً : تغاير الشعر فيه إذ سهرت له ........ حتى ظننت قوافيه ستقتتلوكقوله الآخر :ولقد أردت نظامها فتواردت فيها القوافي جحفلا عن جحفلٍ45 - وإنك إن أهزلت في المحل لم تضع ........ ولم ترع إن أهزلت والروض ممرعقال الآمدي :أي : انك لا تنس في المحل إلى إضاعة مطاياك إن هزلت . ولم ترع عن أهزلتها والروض ممرع ، أي : لم ترعها حق رعيها عن أهزلتها . والمرعي ممكن ن كأنه يخاط نفسه ويقول : لا عذر لي في التشاغل غير مدحك ، والانصراف ( لفظة ممسوحة ) وأملي إليك .قال الصولي :يقول : إذا لم تجد عذرت ، فإذا وجدت ولم تعط فلا عذر لك ، كما انك إذا أهزلت إبلك في محل أو وجد عذرت . وقيل : ما أضاع رعايته وإن رعيت في خصب فأهزلت فما رعيت .وقال المرزوقي :اهزل الرجل : صارت إبله مهازيل .يقول : لا تضيع من تمونه في الجدب وتعوله ، لا تتفقده وتحافظ منه على ما تحب المحافظة عليه ، ثم في الخصب لا تعتمد على غيرك . ولا تصير كلا على سواك .والمعنى : إن من تعتمد عليه يكفيه ، وإن اشتد الزمان ، وهو لا يتكل على غيره وإن أخصب .وقال ابن جني :أي : تعذر لو أضقت ، ولا تعذر إذا كنت موسراً .قال أبو العلاء :هذا مثل . يقول : إن أهزلت في المحل فليس ذلك من غضاعتك لمالك ، وإنما هو لعذر جاءت به المقادير .يقال : أهزل الرجل : إذا هزلت ماشيته وما يملك من خيل وغيرها .وقوله ( ولم ترع إذا أهزلت والروض ممرع ) : هذا نقيض المعنى الأول . لأن المهزول في المحل له عذر ، وإذا أهزل في الإمراع فلا عذر له وإنما أداه إلى ذلك أنه يرع .وفي كتاب أي زكريا :( أهزلت ) : أي : أصبت هزالا .يقول : إذا حرمت قاصديك في حال العسرة لم يكن ذلك من سوء رعايتك ، ولا إضاعتك ، ولكن إن حرمتهم في حال الميسرة كان ذلك من سوء الرعاية .وفي حاشية : قال أبو الحسن المخلدي : في قوله : ( وإنك إن أهزلت . . ) .يقول : إن وجدت مجتديك وسوالك وصنائعك في وقت ضيق مقدرتك عما تريد من الإحسان إليهم . فأنت غير فيه ، ولكن إن صادفتهم بخلاف مرادك وما يوجه كرمك في وقت مقدرتك فأنت ملوم ، ليكون معنى ( أهزل ) :وجده مهز ولا ، فتذهب العناية عن البيت :46 - رأيت رجائي فيك وحدك همة ........ ولكنه في سائر الناس مطمعهمة : أي : شرفاً ، لأن الطمع ذلقال الخارزنجي :يقول : رجائي فيك همة شريفة . وهو في غيرك مطمع ، لأن المطمع يهدي إلى الطبع ودنس العرض .47 - وكم عاثر منا أخذت بضبعه ........ فأضحى له في قلة المجد مطلعقال الخارزنجي :يقول : كم وضيع منا قد رفعته ونوهت أسمه . وساقط بالحضيض أقمته حتى ارتقى إلى أعلى قلة من المجد .قال أبو العلاء :( الضبع ) : العضد . يقال : أخذ ضعه : إذا أعانه وإن لم يكن ثم أخذ ضبعوقلة المجد : أعلاه .48 - فصار اسمه في النائبات مدافعاً ........ وكان اسمه من قبل وهو مدفعقال الخارزنجي :( المدافع ) : الذي يدافع غيره ويزاحمه فيغلبه .يقول : كم من عاثر عثر فنعشته فارتفع شأنه بضلك عزيزاً مدافعاللسادات في أحمالهم ، وكان من قبل مدفعاً مهاناً .قال أبو العلاء :يقول : هذا العاثر الذي ضعه قد صار يدافع عن الناس بماله وجاهه ، فيقال : فلان مدافع وكان من قبل يقال له مدفع . وأصل المدفع :الذي يدفع مرة عد مرة . ويجوز أن يقال لمن أصابته نكبة بعد نكبة مدفع ، لأن الثانية تدفعه عما يطلب .49 - وما السيف إلا زيرة لو تركته ........ على الحالة الأولى لما كان يقطعقال أبو العلاء :( الزيرة ) القطعة من الحديد ، وهذا مثل .يقول : هذا المدافع لما أعنته صار مدافعاً ، وكأن الزبرة من الحديد لما صنعها الصانع وقام عليها صارت سيفاً يقطع ، ولو لا ذلك لم يكن لها إلى القطع سيل .قال الصولي :يقول : لو لا أن الناس يشحذون المديح ليحسنوا الاصطناع لكانوا كحديد السيف قبل أن يطع ( سيفاً ) .50 - فدونكها لولا ليان سيبها ........ لظلت صلاب الصخر منها تصدعفي كتاب أي زكريا :يقول : خذ إليك هذه القصيدة التي لولا لين نسيبها من قوله : أما إنه لولا الخليط المودعلكانت كالصخرة يكسر بها لصلابتها .وقال الخارزنجي :أي : لولا رقة نسيبها ولينه لانشقت الصخور من جزالة ألفاظها صعوبة معانيها .قال المبارك بن أحمد :( الليان ) الفتح : المصدر من ( اللين ) . يقال : هو في ليان من العيش ، أي : في خفض . و ( الليان ) الكسر : من لا ينته ملاينة ولياناً .51 - لها أخوات قها قد سمعتها ........ وإن لم تزغ بي مدة فتسمعقال الخارزنجي :ويروى ( وإن لم تزعني مدة ) أي : لم تمنعني . يقال : وزعه يزعه : إذا كفه ومنعه .أي : تقدمتها أخوات وسمعت بها ، وإن لم يمنعني عن أمثالها قصر العمر فسوف تسمع .وإن لم تزغ بي مدة : أي : لم تمل بي مدة . يقال : زاغ يزوغ زوغاناً .وفي حاشية : لا يمتنع أن يكون زوغان الثعلب .وقيل : إن لم تزغ بي مدة : أي : عن طريق الحياة .ويروى : وإن لم تخني مدتي .قال الصولي :وإن لم تجيء بي مدتي .وقال أبو تمام :يمدح مهدي بن أصرم :1 - خذي عبرات عينك عن زماعي ........ وصوني ما أذلت من القناعقال الصولي :كشفت عن رأسها حذراً من فراقه . زماعه : عزمه وهمته .يقول : كفي بكاءك حتى أمضي لعزمي .4 - وليست فرحة الأويات إلا ........ لموقوف على ترح الوداعفي كتاب أبي زكريا :أي : لمن يعرف ترح الوداع ، من قولهم : وقفت فلانا على أمري ، فهو موقوف عليه ، أي : من لم يجد ألماً للفراق لم يجد فرحا اللقاء .5 - ترجع أن رأت جسمي نحيفاً ........ كأن المجد يدرك بالصراعأي : من أن بالصراع ، أي : القوة .6 - فتى النكات من يأوي إذا ما ........ قطفن به إلى خلق وساعفي كتاب أبي زكريا :( قطفن ) من قولهم : دابة قطوف . ويروى ( أطفن به ) .ويروى : ( لحقن به ) .يقول : هو صاحب النكبات والشدائد يرتكبها ويأوي إلى خلق واسع إذا ضيقن من مذاهبه وأحطن به .قال الصولي :ويروى ( أضفن به ) .وفي نسخة : ( إذا بن أحمد بن أبي الليث : ( إذا ما قطفن به ) . من قولهم :دابة قطوف ، ضيقة الخطى . أي : إذا ضقت عليه الأمور اتسع صدره .7 - يثير عجاجة في كل ثغر ........ يهيم به عدي بن الرقاعقال الصولي :يقول : عدي بن الرقاع الشاعر الذي كان ينتجع الناس ويطوف . فكل ثغر كان يقيم فيه ويهواه ، فأنا أتركه وأثير عجاجاته وأمضي ، وهذه صفة فتى النكبات . وأحسبه أراد قول ابن الرقاع : فمن يك منا يبت آمنا ........ ومن يك من غيرنا يهربوقال أبو العلاء : - وروى ( يهيم بها )إنما جاء بعدي بن الرقاع على سبيل الإلجاء لذي تقدم ذكره ، ولو كانت القصيدة على الدال لجاز أن يجيء بلبيد أو زياد . لأن الشعراء لا يخلو أكثرهم من أن يجيء صفة الغبار . كما قال ليد : حرج إلى أعلامهن قتامهاوقال النابغة : وأضحى عاقلا بجبال حسمي ........ دقاق الترب محتزم القتاموقد ذكر عدي بن الرقاع الغبار ، ولعله عنى قوله في صفة حمار وأتان : يتنازعان من الغار ملاءة ........ في الأرض منشؤها هما نسجاها تطوي إذا فرعاً بلاداً حزنة ........ وإذا أصابا سهلة نشراهاوفي كتاب أبي زكريا :يقول : فتى النكبات من دأبه وعادته إثارة العجاجات والقساطل في الحروب التي يستهام بذكرها هذا الشاعر ، لأن من هذه صفته هو الذي تندفع عنه النكبات قوة قلبه ، أو يموت فيها ميتة حميدة .9 - فلب العزم إن حاولت يوماً ........ أن تسطيع غير المستطاع10 - فلم ترحل كناجية المهاري ........ ولم ترك همومك كالزماعقال الآمدي :فلب العزم : أي : قل له أيك . أي : اعزم على الرحيل في طلب الرزق . وبادر إليه ، أي : ارحل إذا حاولت أن تستطيع ما ليس بمستطاع في مقامك . أي : إذا حاولت ما ليس بمقدور عليه وأنت مقيم ، فارحل والتمس .ويروى ( فلب الحزم ) . أي : احزم أمرك في الرحيل .وقوله قبل هذا : فتى النكبات من يأوي إذا ما ........ قطفن به إلى خلق وساعإنما ضره مثلا لنفسه . و ( قطفن به ) : جعلهن كالمطايا تسير به وتقطف ، أي : تقصر خطاها في سيرها لتبطئ به ، ويطول المكروه عليه ، من ذلك : دابة قطوف .فإن قيل : إنما أراد قوله ( بأن تستطيع غير المستطاع ) : أي : ما لا يستطيعه غيرك . قيل له : ليس في الشعر ما يدل على هذا ، ولا له أيضاً وجه ، لأن الرجل يدل كلامه على انه منكوب . لأنه قال : فتى النكبات . فضربه مثلا لنفسه ، فدل على أنه إنما يرحل لطلب الرزق . ألا ترى قال : فتى النكبات . فضربه مثلا لنفسه ، فدل على أنه إنما يرحل لطلب الرزق . ألا ترى إلى قوله :11 - بمهدي بن أصرم عاد عودي ........ إلى إيراقه وامتد باعيفدل على انه إنما مدحه وقصده لعدمه وشدة حاجته .وقال المرزوقي :يقول : احب الحزم ، وخذ به فيما تطلبه من الأمور كلها ، وتسعى فيه من الحاجات جميعها ، ولو أخطرت ببالك أنك تحتاج أن تقدر على ما لا تقدر عليه ، وتفعل ما يعجز فعله فإن الحزم يعين على كل شيء حتى على ما لا يتأتى ولا يسهل .وبعضهم يحمله على أنه أراد : إذا طلبت ما لا ينال فأجب الحزم فإنه يصرفك عنه إلى غيره . كأن الحزم يدعوه إلى تركه ، فإذا أجابه فانه يصرفه .فالأول أولى لأنه قال بعده : فلم تركب كناجية المهاري ........ ولم تركب همومك كالزماعوقال المرزوقي أيضاً في كتاب ( الانتصار من ظلمة أبي تمام ) :ونس بعضهم قوله : فلب الحزم إن حاولت يوماً ........ بأن تسطيع غير المستطاعإلى المحال . وقال : ( الحزم في ترك طلا ما لا يطاق ن فكيف يعين على إدراكه واستطاعه حتى قال : أحقه بالتلبية على طلبه إذا حاولته . ) .انتهى كلامه .قال أبو علي ( المرزوقي ) :إن هذا من قائله تعد ، وذلك أن معنى البيت : أجب الحزم وعليك به فيما تطلبه من المهمات ، وتسعى فيه من الحاجات ، فإن الحزم يعين على كل شيء حتى على ما لا يتأتى ولا يتسهل . وهذا كما يقال : كل ممالا يقدر عليه خلق فاستعن فيه بزيد ، فإنه مبارك السفي . يراد ذلك المبالغة من شأنه والبعث على الأخذ به ، ومثل هذا في الكلام كثير لا يدفعه ذو خبرة ، وقد وقال بعده : فلم ترك كناجية المهاري ........ ولم تركب همومك كالزماعوهذا يدل على ما أشرنا إليه .وقيل فيه أيضاً : أراد : إن حاولت يوماً ما لا يدخل تحت قدرتك ولا تتحمله طاقتك ، فأجب الحزم فإنه يدعوك إلى ترك طلبه والاشتغال به .والأول أحسن .قال أبو زكريا :ويروى ( فلب العزم ) . يقول : إن أردت أن تقدر على ما لا يقدر عليه :فأج عزمك واتبعه ، ولا تخالفه ، فأن العزم يؤديك إلى النجح . وهذا على من روى ( فل العزم ) من التلبية . آخر كلامه .ويروى ( فلب الحزم إن حاولت ) .وهذا ظاهر لا غموض فيه .12 - أطال يدي على الأيام حتى ........ جزيت صروفها صاعاً صاعقال أبو العلاء :( العلق ) : الدم . و ( المتاع ) : الذي أتاعه الجزحن أي : أخرجه .وهو من قولهم : أتاع الرجل : إذا قاء . فهذا يدل على أن الميم في ( المتاع ) زائدة . وأن وزنه ( مفعل ) . ويجوز أن يكون على ( فعال ) . ويكون من : متع النهار : إذا ارتفع . قال القطامي : وظلت تغبط الأيدي كلوماً ........ تمج عروقها علقاً متاعاًقال الجوهري : تاع القيء يتيع تيعاً ، أي : خرج . وأتاع الرجل : أي قاء ؛ فهو متبع . والقيء متاع . قال القطامي ، وذكر الجراحات . وظلت تغبط الأيدي كلوماً ........ تمج عروقها علقاً متاعاً21 - لحسن الموت في كرم وتقوى ........ أحب إليه من حسن الدفاعفي كتاب أبي زكريا :أي : من حسن دفاع الله عنه .وروى الصولي : ( لحسن الموت والمهجات تجري ) .( حسن الدفاع ) : أي : لمن يدافع صاحب حاجة . آخر كلامه .وكأن الأول أجود لقوله ( لحسن الموت ) .24 - وما في الأرض أعصى لامتناع ........ يسوق الذم من جود مطاعفي كتاب أبي زكريا :تقديره : ليس في الأرض شيء يعصي امتناعاً يسوق إليه الذم كما يعصيه جود مطاع .قال الصولي :ويروى : ( أنصح للمعالي إذا دوجين من جود )28 - لعزمك مثل عزم السيل شدت ........ قواه بالمذانب والتلاعقال الصولي :يقول : عزمك كالسيل ، لا يقوم له شيء ، وشدت قواه ، يعني : أمدته التلاع والمذانب بمائها .والمذانب : مسيل الماء إلى الرياض .29 - ورأيك مثل رأي السيف صحت ........ سبورة حده عند المصاعقال الصولي :يقول : رأيك كالسيف إذا اختر وسبر عند المصاع . وهو الضراب السيف . آخر كلامه .روى أبو العلاء : ( مشورة حده ) .يقال : مشورة ومشورة .وفي نسخة : ( مخابر حده )وقال أبو تمام .يمدح أبا الحسن محمد بن الهيثم بن شانة ، ويذكر خلعة خلعها عليه .1 - قد كسانا من كسوة الصيف خرق ........ مكتس من مكارم ومساعقال أبو العلاء :هذا فن من صناعة الشعر ، وذلك أنه ذكر الكسوة . ثم قال : خرق والخرق : من لفظ التخريق ، وهو أحسن من أن يضع في موضع ( الخرق )غيره . فيقول : ند أو مجد أو نحو ذلك .2 - حلة سابرية ورداء ........ كسحا القيض أو رداء الشجاعقال أبو العلاء :( الحلة ) : ما كان ين ثوبين ، ولا يقال للثوب الواحد ( حلة ) .و ( السارية ) : الرقيقة . و ( سحا القيض ) : يعني ما تحت القيض ، وهو القشر الأعلى من البيضة ، و ( السحا ) : ما تحته . و ( رداء الشجاع ) :يعني سلخ الحية .ويروى ( كثوب الشجاع ) . وهذا كما قال الأول : أني كساني أبو قابوس متحمة ........ كأنها ظرف أبكار المخاريطويروى ( كسحا البيض أو رداء الشجاع ) .قال الصولي :( السحا ) الفتح مقصود : جمع سحاة . و ( سحاء ) بالمد إذا كسر : جمع سحاءة . آخر كلامه .ويروى ( خلعة سارية ) . ( سابرية ) : منسوبة إلى ساور الملك .6 - رزما ما يليه تحسه جز _ ءا من المتنتين والأضلاعفي كتاب أبي زكريا :أي : لرقته يلزم ما يليه من الجسد ، فلا ينبو عنه ، ولا يتعداه ، خلاف الثوب الخشن الغليظ .10 - حسن هاتيك في العيون وهذا ........ حسنة في القلوب والأسماعفي كتاب أبي زكريا :( أبو عبد الله ) : ( تلك ) لا يجوز إدخال ( ها ) عليها ، لأن ( ها ) للتنبيه في الإشارة إلى الحاضر القريب . واللام في ( تلك ) دلالة البعد . و ( ها ) دلالة القرب ، كأنهما يتنافيان فلا يجتمعان .وليس كذلك ( تيك ) ، لأنه ليس فيه اللام التي تدل على البعد ، فيمنع من دخولها عليه .وقال أبو تمام :يمدح الحسن بن وهب ، ويذكر خلعة أرسلها إليه من الموصل : أبو علي وسمي منتجعة ........ فاحلل أعلى ودايه أو جرعةفي كتاب أبي زكريا :إنما استعمل أعلى الوادي مع جرعه ، لأن أحدهما منصب الرمل له والماء ، وهو الأعلى ، والآخر مغيضه : وهو الجرع .قال المبارك بن أحمد :قال الجوهري : الجرعة التحريك واحد الجرع ، وهي رمله مستوية لا تنبت شيئاً .2 - وأغد قريب الخيال والحس من ........ منظره تارة ومستمعهفي كتاب أبي زكريا :( منظره ) : ما يدو منه ، فتنظر إليه . أي : تراه عينك وتسمعه أذنك .ويروى ( الخيال والشخص من منظره المرتضى ) .وفي نسخة : ( قريب الخيال والحسن ) . وأراد ب ( مستمعه ) : المخبر :3 - وحاسد لا يفيق قلت له ........ من صاب قول يردى ومن سلعةقال الصولي :يقول : قلت لحاسده قولا كالصاب والسلع لمرارتهما ، وهما نبتان مران . يروي من يأكلهما .وفي كتاب أبي زكريا :وروى ( صاب قول يدمي ) ، ( لا يفيق ) : أي : الحاسد .يقول : قلت لهذا الحاسد قولا مراً يدميه . وذلك لأني نهيته ونصحته .4 - لا تجزرن عرضك الأساود واس _ تخف أنف بادٍ لمجتدعهفي كتاب أبي زكريا :أي : لا تجعله جزراً للحيات - وهذا من كلامي المر - ( فمن ) للتعيض ، أي : قلت له : كف عن معاداته ، ولا تتعرض به مشاحناً ، فيكون مثلك مثل من يجعل عرضه جزراً للأساود ، وأدي أنفه لمن يجتدعه .5 - لا يأمنن أخدعك باردة ........ من قدعه إن أمنت من قذعهقال الصولي :يقول : هو لا يشتمك ولكن يكفك . والقدع : الكف ، والقذع : الشتم . أي : فلا تأمن إن كنت أمنت شمته أن يأمر بصفعك .قال المبارك بن أحمد :أخذه من قول معبد بن علقمة وأساء وتجهل أيدينا ويحلم رأينا ........ ونشتم لأفعال لا لتكلم6 - إياك والغيل أن تطيف به ........ إني أخشى عليك من سبعهأبو زكريا :( أن دل من قوله ( والغيل ) ، كأنه قال : إياك وأن تطيف به . آخر كلامه7 - ترى الهمام المحجوب حاشية ........ له وتلقى المتبوع من تبعهأبو زكريا :الألف واللام للجنس . و ( حاشية ) : يوصف بها الجماعة . ويجوز جمعه على الحواشي .8 - ينزل في الكاهل المنيف من الأم _ ر وهم تحت ذاك من زمعهقال الصولي :يقول : إذا كان أمر فهو العالي فيه ، وهؤلاء الملوك والمتبوعون من الزمع : ما خلف الأظلاف . أي : هم أرض . وهذا مثل .قال أبو زكريا :لأنه ينزل ثبجهوقال أبو العلاء :الكاهل : مركب العنق من الظهر .9 - يا رب يوم تلوح غرته ........ ساطع صبح المعروف منصدعهقال أبو زكريا :استعمل ( رب ) دون نقيضه لكون هذه الأيام مستقلة عند فعل الكرام . نحو أن تقول : ر يوم أحسنت فيه إلى الناس وإن كثرت الأيام ، ووصف اليوم أنه ساطع صبح معروفه على طريقة العرب في قولهم : ليل نائم .10 - قد ذاب لي في يديك ذوب السنا _ م الجعد حكمت الرضف في قمعهقال الصولي :( القمع ) : أعلى السنام . و ( الجعد ) : الكثير الشحم الممتلئ .يقول : رب يوم قد سهل فيه جودك علي ، وذا لي ذو السنام على الرضف . وهي حجارة تحمى ويشوى عليها اللحم .أبو زكريا :أي : استخرجت خيره ، أي : خيرك فيه ، فكأني اعتصرت دسمه .11 - لم تغير وجهي عن الصبغة ال _ أولى بمسفوع اللون ملتمعهقال الصولي :يقول : أعطيتني بلا سؤال ، فكفيتني أن أسأل فيتغير وجهي عن الصبغة الأولى .وقال أبو العلاء :( يقال ) : سفع وجهه : إذا أصابته النار حرها ، والشمس بوهجها فغيرت لونه .12 - لا بل هنيء الندى هنيء السدي ........ لم يتلوث راجيك في طمعهقال الصولي :ويروى : لا بل هدي السدى ) .يريد أنه ، فهو سهل العطاء سهل الخطاب . والندى والسدى :ما سقط من السماء .قال أبو زكريا :أي : بل أنت هني الندى ولم تتلوث ؟ أي : لم تتدنس .ويروى ( راجيه ) . ولغظة ( تتلوث ) عامية ، وإن قالوا : لوث ثيابه الطين ، أي : لطخها . ولوث الماء : كدره .وفي طرة : ( هدي ) ، أي : كالعروس .13 - وقد أتاني الرسول بالملبس الفخ _ م لصيف امرئ وما تبعهقال أبو العلاء :أراد الملبس الفخم : الذي له قدر ، وإن كان رقيقا في نفسه .14 - من شنع الخلعة الغربية إن ........ المجد مجد الرياش في شنعةروى أبو زكريا : ( شنع ) . وقال :شنع : جمع شنيع . وهو الغريب . ووزانه : رعيف ورعف ، ويروى : ( من شنع الخلعة ) موحداً .وروى أبو العلاء : ( من شيع ) و ( الخلعة الجديدة ) . وقال :أي : أنه من حسنها . و ( الرياش ) : ما لبس . يقول : مجد اللباس :أن يكون يشبه بعضه عضاً .قال المبارك بن أحمد :أصل الشناعة : الفضاعة .قال ابن دريد : شنعت على الرجل تشنيعاً : إذا ذكرت عنه قبيحاً ،والاسم : الشناعة . والشعنة : أمر شنع وشنيع .فكأن قوله : ( من شنع الخلعة ) : أي من مشتهرها ، لأن المشنع على الرجل القبح كأنه يشهره به .ووجدت في طرة نسخة من شعره : الصواب ( من شنع الخلعة )والشناعة : الحسن . انتهى كلامه .والذي قاله ابن دريد : الشنع : من قولهم : رجل أشنع وامرأة شنعاء ، وشرف أشنع : مرتفع عال .والذي ذكره الجوهري : أجود فيما يتعلق بقول أبي تمام : رجل شنيع ،أي : جميل ، وامرأة شنعية . وقد شنع الضم شناعة15 - لو أنها جللت أويسا لقد ........ أسرعت الكبرياء في ورعةقال أبو زكريا :( أويس ) القرني الزاهد . ما كان يلبس إلا الخشن الدون .يقول : لو لبسها لتداخلته النخوة .قال أبو العلاء :قوله : ( جللت أويسا ) على القلب ، وإنما حقيقة الكلام ( جللها أويس ) . كما أن الوجه أن يقال : ألبس عمرو الثوب ، فإن : ألبس الثوب عمراً . فهو جائز . لأن الاسمين مفعولان في الحقيقة .وقال المرزوقي :لو ألبست لجلالتها ونباهتها أويسا القرني الزاهد الخاشع لاكتسى بها الكبر والزهو وسرى في روعة العجب والفخر .16 - رائق خز يلتذ ملمسه ........ سكب يدين الصبا لمدرعةأبو زكريا :أي : لرقته يرد إلى الصبا لا بسهوفي نسخة العبدي : ( تدين الصبا ) : أي تكون الريح طوع لا بسه ، فلا توذيه ببردها .وروى المرزوقي : رائق خز موضونة بدن ........ زغف تدين الصبا لمدرعةوقال : ( رائق خز ) : يعني : جبة خز كانت فيها . و ( الزغف ) :الواسع ، و ( الموضون ) : المضاعف . و ( تدين الصبا لمدرعه ) : أي : مدرع هذا الجنس تخضع له ريح الصبا ، لأنها لا تقدر على إيصال البرد إليه .ويروى ( يدين الصبا لمدرعه ) ، أي : لا سه يدين له الصبا واللهو ، لأنه يحسن فيه فتصبو إليه النساء .ويجوز أيضاً أن يكون المعنى : يرد الشاب على لا بسه فيطيعه بعد ذهابه والتوائه .ووجدت في نسخة في طرتها س : ( سكب ) : نوع من الخز ليس صفيق .17 - وسر وشي كأن شعري أح _ ياناً نسيب العيون من بدعهأبو زكريا :( سره ) : خياره ، وجنس من الثياب يكون في وشيها مثل العيون .يقول : شعري في حسنه يناسب العيون التي تكون فيها من البدع .18 - كأن غض الحوذان والدم من ........ صائله حاسداً ومن لمعهويروى : كأن نبت النعمان والدم من ........ حمرته آخذ ومن لمعه19 - والنور نور العرار أجري في ........ تسهيمه المجتلى على ينعهأبو زكريا :( المجتلى ) : المبرز للعيون : و ( التسهيم ) : أن يكون في البرود خطوط على مقدار السهام . و ( ينعه ) : إدراكه وتناهي حسنة . أخذ من :أينعت الثمرة .20 - لا في ريام و لا قراه ولا ........ زبيده مثله ولا رمعهريام وزبيد ورمع : مواضع ، يعمل فيها الوشي .وفي نسخة : ( رمعه ) بكسر الراء .21 - لا يتخطاه الطرف من أحد ........ ينصف إلا صلى على صنعهيريد : صانعه الحانق .22 - تركتني سامي الجفون على ........ أزلم دهر بحسنها جذعه( الأزلم الجذع ) : من أسماء الدهر .يقول : أفخر هذه الخلعة ، وأسمو على الدهر الجذع . وهو المتجدد . يبدد كل شيء .23 - معاود الكبر والسمو على ........ أعياده بانخا على جمعهقال أبو العلاء :كان في عض النسخ ( معاود الكر والتدلي ) . فإن صح ذلك فإنه أراد ( التدلل ) . فأبدل من اللام الياء . لأن ذلك يفعل في ( التفعل ) إذا كان من التضعيف ، نحو : تظنيت تظنيا ، وتقضى البازي تقضياً . و ( التدلل ) : من الدلال . كلمة عربية .ويروى ( وفي جمعه ) .24 - وغاط في نداك قلت له ........ ولا قول قومت من ضلعهفي كتاب أبي زكريا :يقعفي عض النسخ ( من ظلعه ) .قال أبو العلاء :والأجود ( الظلع ) بسكون اللام . وقد حكى ( الظلع ) التحريك ، وأحس الظاء خطاً من الكاتب ، وإنما هو ( الضلع ) بالضاد ، لأن ( الضلع ) الأعوجاج ، وهو الذي يفتقر إلى التقويم .بخط إبراهيم بن أحمد بن الليث : كان في الأصل ( من ظلعه ) الظاء ، وذكر تحته ( ضلعه ) بالضاد . قال : وهو الاعوجاج . قال : ولا يكون الظاء من وجهين ، لأنه كان يلزمه أن يقول : داويت من ظلعه ، فيسكن . ويقول : داويت من ظلعه لأنه داء .وفي طرة : ( وغابط في نداك ) : يريد أن يكون مثلك .وفي طرة : ( وغائط ) . ويروى ( وغابط لي داك ) .25 - نعت سيفا أغفلت قائمة ........ وظبي قف سهوت عن تلعهقال أبو العلاء :( القف ) : ما غلظ من الأرض . والذين يدعون العلم الوحوش لا يحمدون ظاء القف . و ( التلع ) : طول العنق وانتصابه .قال الصولي :أي : أسأت في حسدك كأنك ناعت سيف وظبي . نسيت قائم هذا وتلع هذا . وهو حسن عنقه .وفي كتاب أبي زكريا :جعل ( الغابط ) في البيت الذي قبله الحاسد . فيقول : لما حسدك وجعل يذكر ما وصفتك به ، قلت له مبيناً : إني لم أستوف وصفك ، وإنما نعت سيفاً لم أنعت قائمة . وظبي قف لم أذكر تلع عنقه . وهذا البيت في موضع مفعول ( قلت ) . آخر كلامه .وفي غير نسخة ( نعت ) وباقيه على الخطاب .26 - أنت أخونا وسيد ملك ........ نخلع ما نستزيد من خلعهقال الصولي :يقول : نهب من فضل هباته ، ونخلع من فضل خلعه .وعن أبي مالك يرويه على غير هذا .وفي طرة : كنت أخانا وكنت سيدنا ، ريحك عمدي تعد من خلعه .29 - ساحر نظم سحر البياض من ال _ ألوان سائبه خبه خدعهفي كتاب أبي زكريا :وصف نظمه أنه ساحر ، لانقلابه من وجه إلى وجه في المدح والنسيب .وغيرها من وجوه الشعر . وذكر البياض لأنه هو الذي يتأتى فيه الانقلاب مما هو عليه إلى لون آخر ، دون الأسود والأحمر ونحوهما من الألوان .وفي نسخة : ( سابيه حيه جدعه ) .وفي طرة : ( سابيه ) : الذي يسس القلو . لمنظر البياض تحير العيون وتغلبها .30 - كسوة ود أصبحت دون الورى ........ نجعته لا نقول من نجعهقال الصولي :هذا مدح ينتجعك . لا نقول انك من نجعه ، أي : تحسن اللفظ أن ينتجع غيرك ، ولا نقول انك نجعه فيصير لك شركاء فيه .وفي كتاب أبي زكريا :أي : لا ينتجع سواك فيصير لك شريكاً في الإحسان ، وتصير أنت بعض نجعه .ويروى ( كسوة خل ) .31 - سقت حتى اقتطعت قبلهم ........ ما شئت من تمه ومن قطعهقال المرزوقي :يروى ( ود ) كسر الواو : وهو الوديد . ويروى ( ود ) بضم الواو : جلبها المودة . ويعنى بالسكون ( الشعر ) .وقوله ( لا تقول من نجعه ) ، أي : اختصك بها قائلها ، وراك المستحق لها ، ولزيارته من دون الناس ، فاعتماده عليك واستعطاؤه منك لا يشركك أحد فيه .وقوله ( اقتطعت قبلهم ما شئت من تمه ومن قطعة ) : أي : حصل شعره فيك قصائده الطويلة ومقطعاته .وقال الصولي :أي : أخذت القصائد التامة في مدحك والمقطعات .32 - والشعر فرج ليست خصيصته ........ طول الليالي إلا لمفترعهوفي كتاب أبي زكريا :خصيصته : مصدر ، أي : خاصته . أي : لا يفوز لذته إلا من افترعه .وقال أبو تمام :يمدح نوح بم عمرو . ويستعطفه لأخيه حوى بن عمرو . ويسأله أن يبره ، وكان مملقاً : ها إن هذا موقف الجازع ........ أقوى وسور الزمن الفاجعقال أبو العلاء :( سور ) الشيء : بقيته ، وأصله الهمز ، والتخفيف جائز .يريد : أن هذا الريح سور الزمن ، أي : قد اهلك معظمه وبقيت منه بقية .ويروى ( أقوى لفج الزمن الفاجع ) .2 - لو قيل ما كان مزوراً بها ........ إذا لسر الريع الرابعقال أبو العلاء : - وروى - : لو يل ما كان تزورانها ........ إذا لبش الريع الرابعيقول : لو أنكما قبل ما حل هذه الدار تزورانها لبش أهل الربع بالرابع .أي : الذين يريع فيه ويقيم . والمعنى : لبش أهل الربع . وهذا مفهوم .قال التبريزي :وذكر غيره : ( ما كان ) : أي : أي شيء . وهذه الجملة في موضع مفعول ( قيل ) . يقول : لو قيل للربع أي شيء زير في هذه الدار ، وما الذي حملنا على الوقوف بها لسرت بنا الدار والربع ، لأن الذي حملنا على زيارتهما هو مراعاتنا للحرمة ، وتذكرنا الأيام الطيبة التي مضت لنا فيهما مع الأحبة .ويروى في عض النسخ : لو قيل ما كان تراءى بها ........ إذا لبش الربع بالرابعتراءى : ظهر . ويروى : ( لسر بالربع ) ، أي : بالمقيم .وفي طرة النسخة العجمية زيادة : لو قيل ما كان بزوارها ........ إذا لبش الربع بالرابعأبو زيد : لو عقلت المجاورة ، ثم قيل ما كان بمن يزورها من الأنس هم وموقع الزيارة منهم إذا لبش الربع الرابع ، وسر به غير انه لا يتكلم .قال أبو أحمد :روايتي : ( لو قيل ما كان يزورانها ) ، لأنه يخاطب صاحبيه ، وين ذلك قوله : ) واعتبرا واستعبرا في الخصب للقافعكذا وقع هذا فأثبته على ما وجدته .5 - فاعتبرا واستعبرا ساعة ........ فالدمع قرن للجوى الرادعالدمع قرن للجوى . لأنه يزيله كما يزيل أحد القرنين صاحبه في الحرب ، ولذلك يبكي الحزين لطلب الراحةويروى ( للهوى الشائع ) و ( للجوى الشائع ) .6 - أخلت رياها كل سيفانة ........ تخلع قلب الملك الخالعقال أبو العلاء :( السيفانة ) : الضامرة البطن . والذكر السيفان .يقول : كانت الغواني تحل بها فأخلتها ، أي : تركتها خلاء . وإذا صحت الرواية على ( الملك ) فكأنه يومي به إي أمرىء القيس . وأراد ( بالخالع ) : الذي خلع عذاره في الغزل .ويجوز أن يعني ب ( الملك ) كل أحد من الملوك . ويريد ( بالخالع ) : الذي يخلع أميراً وينصب أميراً ، ونحوه ذلك .9 - نوح صفا مذ عهد نوح له ........ شرب العلي في الحسب الفارعويروى ( من عهد نوح ) . ويروى ( مذ عهد نوح ) . ويروى : شر العلي والحسب الفارع ) .10 - مطرد الآباء في نسبة ........ كالصبح في إشراقه الساطعأبو زكريا :أ : متساوون في شرف النسب .وإنما أراد قوله : ( مطرد الآباء ) ، أي : يتبع بعضهم عضاً ، يقال :اطرد الشيء : إذا تبع بعضه بعضاً .11 - مناسب تحسب من ضوئها ........ منازلا للقمر الطالع12 - كالدلو والحوت وأشراطه ........ والبطن والنجم إلى البالعقال أبو العلاء :( الدلو ) من النجوم مؤنثة ( مثل الدلو المعروفة ) . ولم ينتظم هذه الصفة جميع منازل القمر التسمية ، لأنه بدأ الدلو وهو يريد الفرغية . ثم ذكر الحوت وهو يريد : الرشاء ، لأنه يسمى السمكة . ولم يستقم له أن يجمع أسماء المنازل في بيت ، فقال : ( إلى البالع ) ويريد : سعد بلع . وقد انتظم بهذه العبارة المنازل كلها إلا منزلتين : وهما : سعد السعود ، وسعد الأخبية .قال أبو زكريا :وقال غيره : ( إلى التالع ) . وقال : ( النجم ) : الثريا . و ( التالع ) : الدبران . أخذ من تلع عنقه : إذا مدها . وجدته بخط إبراهيم ، أحمد بن الليث .13 - نوح بن عمرو بن حوى بن عم _ رو بن حوى بن الفتى ماتعماتع : اسم أبي حوى الثاني .14 - السكسكي المجد كنديه ........ وأندي السودد الناصعقال أبو العلاء :( السكسكي ) : من كندة . والأحوال أن يقال ( سكسكي ) بالكسر ، كما أن يقال ( سكسكي ) بالكسر ، كما أن الوجه أن يقال ( تغلي ) ، فأما الذين فتحوا اللام في ( تغلبي ) ، فإن فتحوا السين الثانية وتركوا الأولى مكسورة فقد أخرجوه إلى بناء قليل . فإن فتحوا السين الأولى فليس ذلك معروفاً فيما يقاس عليه .وإذا رويت ( السكسكي المجد كنديه ) ، ففي الكلام اختلاف ، لأنه كان يجب أن يقول : السكسكي المجد الكندية ) . ولعله لم يقل كذلك . ولو رويت :أعجبوا لسكسكي المجد . آخر كلامه .قال الجوهري : ( السكاسك ) : أبو قبيلة من اليمن . وهو السكاسك بن وائلة بن حمير سبأ . والنسبة إليه ( سكسكي ) .15 - للجدب في أمواله مرتع ........ ومقنع في الخصب للقائعوروى أبو العلاء : مرتعي ما له مرتع ........ ومقنع في الأزل للقائعوقال : ( مرتعي ) : نسبه إلى مرتع بن معاوية بن ثور ، وهو من كندة . وفي هذا نظر لأن النسابين يختلفون في ذلك .16 - قد أشرقت في قومه منهم ........ ناصية تنأى عن السافعقال التريزي :أي : أشرقت وجوههم ، فأشرقت نواصيهم ، وهي مقدم الشعر من شعر الرأس .تنأى عن السافع : أي : لا تهان في الدنيا والآخرة .17 - كم فارس فيهم إذا استصرخوا ........ مثل سنان الصعدة اللامعويروى ( منهم ) .وجاء في نسخة من نسخ شرح الصولي : ( فيهم ) : يعني : في آبائه .18 - يكره صدر الرمح أو ينثني ........ وقد تروى من دم مائعويروى ( ناقع ) . ورواية الديوان ( مانع ) .وقال أبو زكريا التريزي :يكرهه على النفاذ في المطعون ، إلا أن ينثني فيكف عن العمل بعد انكساره .19 - بطعنة خرقاء تأتي على ........ حزامة المستلم الدارعرواية الصولي : ( بطعنة خرقاء قد ضيعت ) . وقال :حزامته : أن يلبس درعاً فوق درع .20 - ينفذ في الآجال أحكامه ........ أمر مطاع الأمر في طائعويروى ( تنفذ ) .وقال التريزي :ويروى ( يكشف بالحملة يوم الوغى ) . أي : ينكشف عن المضيق هرياً من هذه الطعنة .21 - يخلى لها المأزق يوم الوغى ........ عن فرجة في الصف كالشارعرواية الصولي للشطر الأول : يكشف بالحملة يوم الوغىوهذه الرواية ذكرها التبريزي للشطر الأول من البيت السابق :22 - إن حوياً حاجتي فاقضها ........ ورد جاش المشفق الجازعقال التبريزي :يعني ( حوياً ) أخا الممدوح .23 - فتى يمان كاليماني الذي ........ يعرم حراه على الوازعرواية الصولي ( حداه ) .وقال التبريزي :( العرامة ) أصلها الصعوبة ، أي : يصعب حده على من يريد كفه .وراية المرزوقي : فتى يمان كاليماني الذي ........ يسبق جداً وزعة الوازع24 - في حليه النابي وفي جفنه ........ وفي مضاء الصارم القاطعقال الصولي :يريد : هو كالسيف الذي في جفن خلق ، وحلية رثة . يريد : أنه فقير ونفسه جليلة .وروى المرزوقي ( وهو إمام الصارم القاطع ) .وقال في شرح هذا البيت والبيت الذي قبله :ويروى ( في مضاء الصارم ) . و ( اليماني ) الثاني : أراد به السيف .وإنما يستعطف الممدوح ، وهو نوح بن عمرو على أخيه حوى . وكان يجفوه .فيقول : هو لمضائه في الأمور ، ونفاذه في الخطوب كالسيف الذي يسبق نهى الناهي ، أي : إذا قيل للضارب به : كف . يكون قد أتى على المضروب ، وأخذه من قول طرفه : إذا قيل مهلا قال حاجزه قديوقوله ( في حلية النابي ) أراد : أنه لاشتغاله الأسفار وسعيه في ابتناء المساعي يرى مبتذلا غير مصلح من ثيابه ، ولا مفكر في تفقد نفسه ، بل هو في ثوب العطل من الخير ، كالسيف القاضب فيما بين جنسه .والحلية : الحلي . وتحليتك وجه الرجل : إذا وصفته ، والفعل منهما جميعاً حليته .وقال التبريزي :( النابي ) : الذي ينبو عن ضريبه . يعني : أنه فقير وفي رث من الثياب ، ونفسه شريفة .25 - يجاوز الخفض وأفياءه ........ إلى السرى والسفر الشاسعويروى ( تجاوز ) . ويروى ( أفياؤه ) .وقال الصولي :يقول : لا يقيم على الخفض والدعة ، ولكنه يتجاوزه إلى السفر ، لأنه غير راض بالدنيء من الأمور .26 - أدل بالفقر وأهدى له ........ من الدعيميص ومن رافعجاء في كتاب أبي زكريا :( عيميص الرمل ) : رجل من العرب دليل ، وإنما شبه بدعموص الغدير : وهي دودة تكون في أسفله إذا نضب ماؤه ، فأراد : أنه يألف الرمل ،ويعيش به كما يعيش الدعموص في الغدير ، قال حميد بن ثور : حتى إذا ما قتلت دعموصها ........ حشارج الصيف الذي كان يرجو ( رافع ) ، هو بن عميرة : أحد الأدلاء وإياه عنى الراجز بقوله :لله عينا رافع أنى اهتدىفوز من قراقر إلى سواخمساً إذا ما ساره الجيش بكا27 - يعلم أن الداء مستحلس ........ تحت جمام الفرس الرائعجاء في كتاب أبي زكريا :إذا أنشد ( مستحلس ) بكسر اللام ، فهو من قولك : استحلست الأرض النبت : إذا اتصل نبتها . وإذا أنشد ( مستحلس ) بالفتح ، فالمعنى : أنه قد جعل كالحلس من احلاس الخيل ، وهو شيء يكون تحت السرج : كساء أو نحوه .وقدر يجوز أن يكون ( المستحلس ) الكسر ، من الحلس ايضاً .وإذا أعفي الفرس من الركوب والعدو فذلك ( جمامه ) . و ( الرائع ) من الخيل : ذكر قطر انه النهاية في الجودة ، وليس بعده غاية في الصفة ، واشتقاقه من أنه يروعك بشخصه ومنظره ، كما أن الأروع من الناس الذي يروعك جماله .والمعنى : أن هذا الرجل الذي شفع فيه الطائي ، يعلم أن جمام الخيل يؤديها إلى العيوب وحدوثها .وروى الصولي : يعلم أن السبق في حلبة ........ يأبى جمام الفرس الرائعيقول : الفرس الرائع إذا أجم لم يسبق ، فإن كان رائعاً فكدى ، فهذا الرجل لا تناله وإن كان كريماً حتى تسافر وتضطرب .28 - والطائر الطائر في شأنه ........ يلوي خط الطائر الواقعجاء في كتاب أبي زكريا :( الطائر ) : اسم وقع على ذي الجناح ، ثم لزمه ذلك في حال طيرانه وجثومه وغير ذلك . فجائز أن يقال للعصفور وهو قد صنع طعاماً : هذا طائر .أي : هذا الذي كان يسمى بذلك . فلهذا حسن قوله : ( والطائر الطائر في شأنه ) .والطائر : مبتدأ و ( الطائر ) الثاني : صفة . و ( يلوي ) : خر المبتدأ .ومعنى ( يلوي ) : يذهب به .يقول : إن الذي يطير يسعى من الطير ينال ويدرك من الرزق ما لا يدركه الواقع التارك للسعي والاضطراب . فكذلك الرجل يدرك بسعيه ما لا يدركه غيره ممن لا يسعى .29 - أخفق فاستقدم في همة ........ وغادر الرتعة للراتعجاء في كتاب أبيزكريا :ويروى ( خفق واستقدم ) . و ( الرتعة ) : الراحة .وراية الصولي ( أخفق واستقدم ) .30 - إنما الفتك لذي لأمة ........ شبعان أو ذي كرم جائعقال أبو زكريا :( لأمة ) : فعلة ، من اللوم ، فطابق اللوم والكرم ، أي : إنما يفتك غيره رجلان : أحدهما لئيم شبعان البطن ، يحمله على ذلك لؤمه ، والثاني :كريم جائع ن كرمه يحمله على ذلك .قال المبارك بن أحمد :مثله قولهم : اتقوا الكريم إذا جاع . واللئيم إذا شبع .31 - أنشر له أحدوثة غضة ........ تصغي إليها أذن السامعويروى ( أحدوثة محضة يكرع فيها ) .32 - إن ترفع السجف له اليوم ير _ فعه غدا في المشهد البارعوروى الآمدي : ( يرفعه غداً في المطلب البارع ) .33 - فرب مشفوع له لم يرم ........ حتى غدا يشفع للشافع34 - إن أنت لم تنهض به صاعداً ........ في مستراد الزاهر اليانعوروى الآمدي : ( الرافع اليانع ) .35 - حتى يرى معتدلا أمره ........ بعد التياث الأمل الظالعويروى : حتى يرى معتدلا أمره ........ بعد التواء الأمل الظالعوروى الآمدي ( معتدلا ظنه ) .36 - أكدي الذي يعتده عدة ........ وضاع من يرجوه للضائعويروى ( الذي تعتده عدة ) .قال أبو زكريا :أي : للرجل الضائع : أي : ضاع من يرجوه . وعنى ب ( الرجل الضائع ) : نفسه .ويروى ( نعتده للكدى ) : أي : نعده لأنفسنا . أو نعتد به ونجعله من حسابنا .يقول : إن لمتصدق أملي في أخيك ، فقد اكدى وخا من به تستنجح الجوائج .وقال الآمدي - وأنشد الأبيات جميعها - :أظنه - والله أعلم - يستعطف الممدوح ، وهو ابن حوى ، رجلا رئيساً ، أو والياً من الولاة . أو يكون يستعطف له أباه ، أو رجلاً كبيراً من أهله ، ويني عمه ، كان سخط عليه فبعد عنه وسافر ، فأخفق ثم عاد إليه . فمدحه أو تمام في حركته وعذره ، ألا تراه يقول : وإنما الفتك لذي لأمة ........ شبعان أودي كرم جائعأي : إنما يفتك اللئيم إذا شبع ، أو الكريم إذا جاع . وإن هذا أجدب من جهتك واضطر فخرج عنك ، فهو وإن أخفق في هذه الحال متقدم في همة ،أي : همته .ثم قال : ( انشر له أحدوثة غضة ) ، حديثة ، أي : بإطهارك العذر له والرضى عنه ، وأذن له في الدخول إليك ، فانك إن ترفع له السجف اليوم - يعني الستر - يرفعه لك غداً . أي : يجاريك مثله في مطلب بارع ، أي : شرف .وقوله : ( فرب مشفوع له ) ، أي : أشفع له إلى نفسك ، فقد يجوز أن يشفع له غداً .وقوله : ( إن أنت لم تنهض به صاعداً ) . وقوله : ( حتى يرى معتدلا ظنه ) . أي : يرى مستقيماً مستوياً بعد للأمور الشداد .والكدي : ما غلظ واشتد وصلب من الأرض . يقال : خفر فأكدى ، أي :بلغ الصلاة . قال الله عز وجل : ( وأعطى قليلاً وأكدي ) ، أي : قطع تشبيها بمن حفر حتى إذا بلغ الصلابة قطع الحفر . أي : إن لم تفعل ذلك به أخفقت من منفعته وأكديت وضاع من يرجوه للضائع . أي : من يؤمله للأمور الضائعة .وفي النسخة العجمية عند قوله : ( وإنما الفتك لذي لأمة . البيت ) .( أبو أحمد ) : الفتك للئيم إذا شبع والكريم إذا جاع . و ( اللأمة ) مصدر : لوم لامة ، ومثله : لا تأمنن كريماً عند جوعته ........ ولا لئيما أخا بؤس إذا شبعا فالحر ليث إذا ما جاع مفترس ........ والعبد كلب متى يشبع يكن سبعاومثله : الحر تخش منه صولته ........ وتخاف صولته إذا افتقر والعبد أطغى ما يكون إذا ........ استغنى وأعقبه الغنى أشراومن هذه القصيدة :37 - يرمي العلى منه مستيقظ ........ لا فاتر الطرف ولا خاشعويروى : ( يرمي الفلا ) ( الفاء ) .وفي النسخة العجمية : ( ترمي العلي ) ، وفيها ( فرى الفلا منه مستجمع ) ، أي : رأياً وعقلاً .و ( لا فاتر الطرف ) : أي : في السفر ، ( ولا خاشع ) : أي : ذليل لريب الدهر .وفي النسخة العجمية في قوله : ( إن ترفع السجف له اليوم ) ، أي : أن ترفع له سترك حتى يصل إليك فتقوم أوده وتلم شعثه ، يرفع هو هذا السجف لمطلب بارع من طالب إليهن مثل ما طلبه إليك ، لأنه في موضع ذاك .وقال أبو تمام :يرثي حميد بن قحطبة أي القلوب عليكم ليس ينصدع ........ وأي نوم عليكم ليس يمتنع ؟ومنها :2 - ما غاب عنكم من الإقدام أكرمه ........ في الروع إذ غابت الأنصار والشيعقال الصولي :يقول : إن كان أنصاركم وشيعتكم غابوا فلم يغب إقدامكم الكريم .وفي طرة : مكرمة .5 - كأنما بهم من حبها شره ........ إذا هم انغمسوا في الروع أو جشعواويروى : ( أو جشع ) عطفاً على ( شره ) . و ( جشعوا ) : حرصوا .6 - لو خر سيف من العيوق منصلت ........ ما كان إلا على هاماتهم يقعويروى : ( منصلتا ) . وقد صحح عليه .قال الصولي :ويروى ( ما كان إلا على إيمانهم يقع ) . وقد احتججت للرواية الأولى في الرسالة في ( أخبار أبي تمام ) .والذي احتج به بعد أن قال : وذكر معنى من معانيه ونصره فيه : وشيه هذه الشناعة عيهم قوله : لو خر سيف من العيوق منصلتا ........ ما كان إلا على هاماتهم يقعوقد رواه قوم ( ما كان إلا على إيمانهم يقع ) . ولكنا بينا صوابه وخطا عائبه على الرواية الأولى . وهي التي قال ، وهي الأصح :إنما أراد أبو تمام أن كل حر عليهم ومعهم ، وإن كل السيوف تقاتلهم لتسلبهم عزهم . وفي مثل هذا يقول رجل من بني أبي بكر بن كلاب أنشده محمد بن يزيد النحوي : ترضى الملوك إذا نالت مقاتلنا ........ ويأخذون أعلى غاية الحسب وكل حي من الأحياء يطلبنا ........ وكل حي له في قتلنا أرب والقتل ميتتنا والصبر شيمتنا ........ ولا نراع إذا ما احمرت الشهبوأراد انهم مع ذلك يموتون على الفرش - والعرب تعير بذلك - وأن السيوف تقع في وجوههم ورؤوسهم لإقدامهم ، ولا تقع في أقفائهم وظهورهم ، لأنهم لا ينهزمون .وذكر ما زاد في الاستشهاد به ، وهذا الموضع غير محتاج إليه7 - إذا هم شهدوا الهيجاء هاج بهم ........ تغطرف في وجود الموت يطلعقال أبو العلاء : ( تغطرف ) : من الغطريف ، وهو السخي ، وقيل : أنه السريع .والمعنى متقارب ، فيجوز أن يحمل على أنهم يسخون نفوسهم للموتوأن يحمل على السرعة . والمعنى : أنهم يتسرعون إلى الحتوف .وقد دل كلامهم على أن ( الغطريف ) : الشاب ، فيجوز أن يحمل ذلك على أن من فيه شباب يتسرع إلى الحرب والكرم . آخر كلامه .الذي يحسن أن يفسر به ( الغطريف ) هنا ما ذكره الجوهري ، وهو قوله :( الغطرفة والتغطرف : التكبر ، وذكر أن الغطريف : السيد . وفرخ البازي )8 - وأنفس تسع الأرض الفضاء فلا ........ يرضون أو يجشموها فوق ما تسعقال الصولي :جشم الأمر : إذا تكلفه على مشقة . وأجشمه غيره .وفي النسخة العجمية بازاء ( أو يجشموها ) : أي : حتى يكلفوا الأرض .وفي الحاشية : لأنهم لا يرضون بما فيه من وجود الهمم ، بل يتكلفون فوق ذلك ، فكأنهم يكلفون أن تسع لهم الأرض وإن كانت كافية آخر ما فيها .ومعناه واضح : وهو أنه يريد : أن أنفسهم تسع الأرض ، ولا يرضون إلا أن يكلفوا أنفسهم فوق وسعها وطاقتها من المكارم وغيرها .ولا معنى لا عادة الضمير في قوله ( أو يجشموها ) إلى الأرض .10 - عهدي بهم تستنير الأرض إن نزلوا ........ فيها وتجتمع الدنيا إذا اجتمعواقال أبو العلاء :( تستنير الأرض ) من النور . ومن روى ( تستسر ) فهو من السرار . كأنهم يسترونها الجيوش .( وتجتمع الدنيا إذا اجتمعوا ) : يحتمل أن يعني اجتماع صنوف الخير الذي يطلب من الدنيا ، وقيل : إنما يعنى الوفود ، لأنه يوفد عليهم من كل وجه ، كأن أهل الأقطار يجتمعون عندهم .أبو زكريا :( س ) : ( تستدير الأرض ) و ( تستنير ) .12 - يوم النباج لقد أبقيت نابجة ........ أحشاؤنا أبداً من ذكرها قطعقال أبو العلاء :( النباج ) : موضع . ( النابجة ) : أصلها من نبج : إذا صاحوالنابجة : الداهبة .وقال أبو تمام :يرثي إدريس بن در القرشي . عم علي بن الجهم الشاعر :1 - دموع أجابت داعي الحزن همه ........ توصل منا عن قلوب تقطع2 - عفاء على الدنيا طويل فإنها ........ تفرق من حيث ابتدت تتجمعأبو زكريا :قوله ( همه ) : أي : سائلة تتصل ولا تنقطع من أجل قلوب تتقطع حزناً .: ( من حيث ابتدت تتجمع ) ، أي : كلحت ونقصت .7 - وأصبحت الأحزان لا لمبرة ........ تسلم شزراً والمعالي تودعفي طره : ( شزراً ) يتعلق ب ( تودع ) .8 - وأضحت قريحات القلوب من الجوى ........ تقاظ ولكن المدامع تريعقال الخارزنجي :أضحت القلوب القريحة تفتقدك من حرارة الحزن والجزع ، كأنها تقاظ ،أي : تصاب بحرارة القيظ .وروى أبو العلاء : ( تضاف ) .أي : يكون فيها حر ، وقد يجوز أن يعني أنها تمطر مطراً حاراً ، لأن بعض المطر يسمى حمياً ، وإذا كان في الصيف يسمى صيفاً ، وألا يكون ثم مطر أجود .و ( تريع ) : أي يصيبها مطر الربيع ، وإنما يعني الدمع .وهذا قريب من قول الخارزنجي .وقال المرزوقي :يقال : قرحت القلوب موت فلان ، واشتد برحها واهتاج غليلها ، فما بها من الحرق والجوي كأنها دفعت إلى قيظ ومنيت حره ، والعيون سالت بالدموع ، وانهملت العبرات ، فكأنها أصابها الربيع وبليت أمطاره . وقد نقل هذا إلى أخرى في وصف الحرب فقال : مصيف من الهيجا ومن جاحم الوغى ........ ولكنه من وابل الدمع مريع9 - عيون حفظن الليل فيك مجرماً ........ وأعطينه الدمع الذي كان يمنعويروى : ( وأعطيتك ) . و ( مجرماً ) : تاماً .قال المبارك بن أحمد :من روى ( وأعطينه ) كانت الهاء عائدة على الليل ، ويكون مفعول ( يمنع ) محذوفاً ، تقديره : الذي كان يمنعه ، يعني : الليل ، فلا تبكي فيه .ومن روى : ( وأعطينك ) : يكون قوله ( يمنع ) غير محتاج إلى حذف ، وتقديره : الذي كان ممنوعاً .12 - وقالت عزاء ليس للموت مدفع ........ فقلت ولا للحزن للموت مدفعويروى : ولا للحزن الموت مدفع ) . ويروى : ( بعدك ) وهو أوضح وأمدح . ويروى : ( الحزن للموت مدفع ) .13 - لإدريس يوم ما تزال لذكره ........ دموع وإن سكنتها تتفزعويروى : ( دموعي ولو سكنتها ) . قالوا : ( تتفزع ) تنتثر . وهي استعارة رديئة ، وهي مأخوذة من الفزع . كأن لا يقر فجعلها مثله .15 - غداً ليس يدري كيف يصنع معدم ........ درى دمعه في جفنه كيف يصنعأبو زكريا :( س ) : ويروى : ( دمعه من وجده ) .( العبدي ) : ( ذرى دمعه ) .16 - وماتت نفوس الغالبيين كلهم ........ وإلا فصر الغالبيين اجمعأبو زكريا :أي : وإلا فصر الغالبيين مات أجمع فلم يبق لهم صبر .ويروى : ( كلها ) . كأن تقديره : وإن لم تمت نفوسهم .17 - غدوا في زوايا نعشه وكأنما ........ قريش قريش يوم مات المجمع( المجمع ) : وهو قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ،لأنه جمع أمر قريش .ويقول : كان وجد قريش به وجدهم مجمع .18 - ولم أنس سعي الجود خلف سريره ........ بأكسف بال يستقيم ويطلعهذا مثل ، كأنه صير الجود جسماً .19 - وتكبيره خمساً عليه معالناً ........ وإن كان تكبير المصلين أريعذكر أن الجود كبر عليه خمساً ، لأن الميت كان شيعياً ، فأراد أن الجود اتبع مذهبه ، وجعل ( أربعاً ) اسم ( كان ) ، وهو نكرة . و ( تكبير المصلين ) خبرا ، وهو معرفة . وقد جاء ذلك عن الفصحاء21 - وقمنا وقلنا بعد أن أفرد الثرى ........ به ما يقال في السحابة تقلعقال الصولي :هذا من قول مسلم : فاذهب كما ذهبت غوادي مزنة ........ أثنى عليها السهل والاوعار22 - ألم تك ترعانا من الدهر إن سطا ........ وتحفظ من آمالنا ما يضيع( العبدي ) : ( من أيامنا ما تضيع ) . و ( من آمالنا ما نضيع ) . ( ألم يك يرعانا ) .25 - وتربط جأشاً والكماة قلوبهم ........ تزعزع خوفاً من سيوف تزعزعويروى : ( من قناً يتزعزع ) ، و ( من فتى يتزعزع ) .وروى قوم : ( وأمنية المرتاد ) نصباً ، وقالوا : نصبه عطفاً على قوله : ( أن الندى ) .أراد ذلك ( بأن الندى في أهله يتشيع ) ، وهذا بعيد .رواه آخرون ( وأمنية المرتاد تحضرك الندى ) ، وقالوا : يحضرك جودك فيشفع للمرتاد في أشياء كثيرة فيشفعه .ويروى : ( وأمنية المرتاد تحضرك المنى فتشفع في ملء العلي ) .ولعه تصحيف ( الفلا ) ، وإن كان له معنى .26 - وأمنية المرتاد تحضرك الندى ........ فتشفع في ملء الفلا فتشفعروى أبو العلاء :( تحضرك الندى فيشفع في مثل الملا فيشفع ) .و ( يحضره الندى ) .27 - فأنطق فيه حامد وهو مفحم ........ وأفحم فيه حاسد وهو مصقعأبو زكريا :( أنطق ) : أي : سهل عليه الكلام لوجوه ما يريد من ثنائه ، وأفحم حاسده فلم يجد ما يقوله لفقد عيونه .30 - ألا إن أنفاً لم يعد وهو أجدع ........ لفقدك عند المكرمات لأجدعقال الخارزني :كل انف وإن لم يصر أجدعاً لفقدك وعظم مصيبتك فهو أجدع عند المكرمات لدناءة همة صاحبه .وفي الطرة : يقول : من لم يذل ويخز لفقدك فهو ذليل . وزاد الشريف الرضى على هذا المعنى ، فقال : نقصت أداة المجد بعدك كلها ........ فوعى بمصطلم وشم بأجدع .31 - وإن أمراً لم يمس فيك مفجعاً ........ بمجلوده في عقله لمفجعوروى أبو العلاء : ( في نفسه ) . وقال :هذا على التقديم والتأخير . والأحسن في الترتيب أن يكون ( في نفسه ) عد ( مفجع ) لأن قولك : إن أخاك لراغب فيك ، أحسن من قولك : إن أخاك فيك لراغب . وذلك جائز إذا كانت اللام مقدرة في أول الكلام .ويروى ( في رأيه ) .مجلودة : مصدر جاء على مفعول .وقال أبو تمام :يرثي أبا نصر محمد بن حميد . أصم بك الناعي وإن كان أسمعا ........ وأصبح مغنى الجود بعدك بلقعا للحد أبي نصر تحية مزنة ........ إذا هي حيث ممعراً عاد ممرعاًقال أبو كر ( الصولي ) :ويروى : ( حلت ) . أمعر المكان : إذا لم ينبت وأمرع : إذ أنت .ويروى : ( إذا هي حيث مجداً عاد ممرعاً ) .وحيث : من التحية . مصيف أفاض الحزن فيه جداولا ........ من الدمع حتى خلته عاد مرتعاًويروى : ( صيف أسأل ) .8 - إذا ساء يوم في الكريهة منظراً ........ تصلاه علماً أن سيحسن مسمعاويروى : إذا ساء يوماً في الكريهة منظراً .9 - فإن ترم عن عمر تداني به المدى ........ فخانك حتى لم يجد فيك منزعاًويروى : ( فابعد حتى لم تجد فيه منزعاً )وقال أبو تمام :يعرض باسحق بن إبراهيم ( المصعبي ) : بسطت إليك بنانة أسروعاً ........ تصف الفراق ومقلة ينوعاقال أبو العلاء :( البنانة ) : واحدة البنان ، وهي الأصابع . و ( الأسروع ) : واحد الأساريع ، يقال : يسروع وأسروع . وهو دود أحمر يكون في الرمل تشه به الأصابع المخضوية . آخر كلامه .قال المبارك بن أحمد :جعل البنانة نفس الأسروع ، وكذلك المقلة جعلها نفس الينبوع . وهذا تشبيه غير آلته . والينوع : عين الماء .وقال المرزوقي :وأنكر بعضهم قوله ( بسطت إليك ) ، وأورد البيت ، وقال :( شه نانها بالأسروع في حمرتها ولطافتها . وجعل الأسروع صفة للبنانة ، وهذا لا يجوز ، لأن الأسروع اسم وليس صفة ، وكذلك قوله : ( مقلة ينوعا ) ، لا يجوز ، لأن الينبوع اسم ، وقد وصف به ) .قال الشيخ أدام عزه . ( يعني المرزوقي ) .ليس فيما ذكره منكر ، لأن الأسروع والينبوع قد يجوز أن يكونا دلين من الأول لا صفتين له . لأن أسماء الأجناس قد توصف بها إذا ضمنت معاني الأفعال . على هذا قولهم : هذا خاتم حديد وما أشبه .و ( الأساريع ) : هي التي يقال لها بنات النقا . و ( الينبوع ) : من نع الماء : إذا خرج من موضعه . فجعل المقلة لسيلان الدمع منها ينوعاً .وحكى سيبويه في ( يفعول ) انه يكون صفة واسماً ، ومثل الصفة : جوع يرتوع ، واليخضور واليحموم . بل صوت عائلة عراني موهناً ........ عدل لعمرك لو عذلت سمعياًمن جر ( صوت عاذلة ) جره بإضمار ( رب ) ، كما قال رؤية : بل بلد ملء الفجاج قتمه ........ لا يشترى كتانه وجهرمهوقد ذهب بعضهم إلى أن جميع الحروف العاطفة تقع عوضاً من ( رب ) . وموضعه غير هذا .ومن رفع : فكأنه أراد : بل هو صوت عاذلة .ويروى ( لعمري ) . أبي فأعصي العاذلين وأغتدي ........ في تالدي للسائلين مطيعاويروى : ( ولا أرى في تالدي ) . ويروى ( آآبى فأعصى العاذلين ) .قالوا : أراد ب ( أأبى ) الاستفهام ، فحذف همزته ، وهذا يحس إذا روى معه ( ولا أرى ) . أي : امتنع ، وأعصي العاذلين ولا يراني راء ، وأنا مطيع للسائلين في بذل تالدي .وأما إذا روى ( آابي ) و ( اغتدي ) فيكون ( آبي ) إخبارا لا استفهاماً ، وهي رواية أبي بكر الصولي .وعلى ذكر ذلك : فأنا كنا يوماً في حلقة شيخنا أبي الحرم رحمه الله فأنشد هذا البيت على ما أورده هو : أأنى فأعصي العاذلين ولا أني ........ في تالدي للسائلين مطيعافتجادلنا القول فيه ، فقال كل بما أداه إليه فهمه ، فلم يرتضه ، ولم يتحرر في معناه ، فأثبته إذ ذاك .وقال أبو تمام :يفخر قوله : ألا صنع البين الذي هو صانع ........ فإن تك مجزاعاً فما البين جازعأبو زكريا :يقول : صنع البين بك ما كنت تحذره ، فإن شئت فاصبر ، وإن شئت فأجزع ، فإن البين لا يبالي . هو الربع من أسماء والعام رابع ........ له بلوى خبت فهل أنت رابع .أي : هل أنت رابع على نفسك ، أي : مشفق عليها ومتوقف ، ومنه قولهم : أربع على نفسك ، واريع على ظلعك . أي : ارفق بنفسك .وقال قوم : ( رابع ) : أي : معرج ومقيم . كأن السحاب الغر غيبن تحتها ........ حبيبا فما ترقا لهن مدامعقال الخارزنجي :يقول : كأن السحاب قد دفن له فيها حبيب ، فهو لا يزال يبكي عليها بدموعه ، وإنما عنى كثرة المطر ، ودموعه بها .وقال أبو زكريا :يقول : أكثرت عليها السحاب من أمطارها ، حتى كأنها دفن حبيب فهي تبكي عليه ، يعني : الرياض .وخفف الهمزة في ( ترقأ ) . وهو جائز بلا خلاف .وقال الصولي :فسر هذا فقالوا : يعني ب ( حبيب ) نفسه ، وهذا ليس بشيء .والمعنى : إن ( تحتها ) . الألف والهاء للديار ، يقول : من كثرة ما تمطر هذه السحاب الغر هذه الديار البلاقع فقد ظننتها غيبت - يعني السحاب - حبيباً لها تحت هذه الديار البلاقع ، فهي تبكي عليها أبداً مطرها ، وهذا يشير إلى قول ابن وهيب : طللان طال عليهما الأمد ........ درسا فلا علم ولا رصد لبسا البلى فكأنهما وجدا ........ بعد الأحبة مثل ما أجد بي شفعت ريح الصبا لرياضها ........ إلى الغيث حتى جادها وهو هامع فوجه الضحى غدوا لهن مصاحك ........ وجنب الندى ليلا لهن مضاجعقال المرزوقي :يصف الرياض . يريد : أن أنوارها وأزاهيرها تستقبل الشمس إذا طلعت ، ثم تدور معها حيث دارت ، وهذا بالنهار . فإذا جاء الليل ركبها الطل ، فكأنها تضاجع الندى . ومثله للأعشى . قال أبو عبيد : ولم يقل في وصف الروض احسن منه : يضاحك الشمس منها كوكب شرق ........ مؤزر بعميم النبت مكتهلكوك كل شيء : معظمه ، وشرق من الري . ومثله قول الخطيئة : فنواره ميل إلى الشمس زاهرهوروى الخارزنجي : ( فبشر الضحى ) . وقال :يقول : إذا ضاجع الندى ليلا هذه الربي ضاحكت الشمس نهاراً أنوارها وزهرها . و ( بشر الضحى ) : ضياء الشمس .وقال أبو العلاء :الأجود أن يكون ( غدوا ) هاهنا مصدر : غدا يغدو . فإن جعل في معنى ( غدا ) فهو جائز . وليس في حسن الأول .وذلك انه رأى هذه الرياض في يومه فقال هذه المقالة .( وعلى الوجه الثاني ) أي : سيكون ما أخرت به ، وهو في الوجه الأول يخبر عما كان . كساك من الأوار أصفر فاقع ........ وأبيض ناصع وأحمر ساطعقال أبو العلاء :( كساك ) : على أنها جمع كسوة . و ( كساك ) بفتح الكاف على أنه فعل ماض ، وإذا حمل على الفعل جاز أن يكون على معنى الإخبار وعلى معنى الدعاءوروى الخارزنجي : ( وأبيض نصاع ) . وقال :كساك أيها الريع من أنوار النبات كل ذور أصفر . وكل نور أبيض ، وكل نور أحمر .وقال غيره : ( كساك ) : خاطب الرياض .ومنها يذكر الدهر .10 - أيرضخنا رضخ النوى وهو مصمت ........ ويأكلنا أكل الدبا وهو جائعقال أبو العلاء :يقال : ( رضخ النوى ) : إذا دقة ليعلفه الإبل . ويقال بالحاء أيضاً . والخاء عندهم هي اللغة العالية .( وهو مصمت ) ، أي : ثقيل لأن الأجوف أخف من المصمتوروى الصولي : ( أكل الربا ) . وقال :ويروى : ( أكل الدبا ) ، و ( أكل الرجا ) ، يعني : الدهر .وروى غيره : ( وهو صامت ) .وفي حاشية : ( مصمت ) ، أي : مكتنز صلب ، كأنه أراد به النوى .قال المبارك بن أحمد :أي : أنه يد قنا دق النوى للعلف ، وهو دق قوي شديد . وهو مصمت : أي : لا جوف له . فيفعل ذلك عبثاً إذ لا حاجة إليه ، ثم شبهه ما يأكل أكلا مستوعباً ، وهو الجراد ، وجعله لا يشبع ، ليكون أحرص على الأكل ، ويكون هو في الموضعين للدهر .وقال الآمدي - وروى ( أكل الدبا ) -وهو عندي أصح وأشبه إن شاء الله ، و ( أكل الربا ) : يأكل النعم ويمحق المال .11 - وإني إذا ألقى بربعي رحله ........ لأذعره في سربه وهو راتعقال الخارزنجي :يقول : إني إذ ألقى الدهر علي كلكله جاريته ، وذعرت سريه الراتع ، مكافأة له ما صنع بيوقال الصولي :يقول : إذا أناخ الدهر ، رتع جميع الناس ، ذعرت الصبر والقوة عليه سريه . ولم أبال به ، وهذا مثل .قال المبارك بن أحمد :من فتح سين ( سريه ) : فهو أراد الإبل ما رعى من المال . ومن كسر السين أخذه من قولهم : ( مر بي سرب من قطا وخيل وحمر وظباء ) ، أي : قطعة .ويروى : ( لا ذعره ) بالذال المعجمة ، أي : أفزعه . و ( لا دعره ) بالدال المهملة . وفسروه ، أي : ادعوه بالصبر والقوة .وقالوا في الذال المعجمة : أذعر الدهر من صبري على ذوائبه وقوتي عليه . وكأن ( أدعره ) بالدال مأخوذ من ( الدعارة ) ، وهي الفساد والخبث ، فكأنه يقوى عليه ويفسد حاله .12 - أبو منزل الهم الذي لو بغى القرى ........ لدى خاتم لم يقره وهو طائعقال الصولي :( أبو منزل الهم ) : يعني نفسه ، يقول : أنا أصر على الهم إذا نزل بي ما لو ترك بحاتم لم يصبر عليه ، وأنا لم أبال به . أي : لم يحب نزوله لأنه هم ، ( وهو طائع ) : يريد : حاتم مختار لذلك ، يقول : فأنا اصبر الهم ولا أباليه ، وأنا أبو منزله .وقال الخارزنجي :أبو منزلهم الذي ينزلهم ويقربهم . يقول : أنا أقري الهم الذي لو استقري حاتم طيء ، وهو الغاية بذل القرى ، لما قراه طوعاً ، وأمكنه من قبله .وقري الهم : ارتحال صاحبه في كشفه .13 - إذا شرعت فيه الليالي بنكبة ........ تمزقن عنه وهو في الصبر شارعأبو زكريا :( شرعت ) : أخذ من شروع الدواب في الماء ، إذا وردت الشريعة .( وهو شارع ) في الصبر . أي : تزال فيه كما تشرع الشاربة . له هم ما إن تزال سيوفها ........ قواطع لو كانت لهن مقاطعقال أبو العلاء :( المقاطع ) : جمع مقطع . وهو الشيء الذي يقطع فيه السيف .وقوله : ( ما إن تزال سيوفها قواطع ) : أي : هي توصف بذلك وإن كانت لا تقطع شيئاً ، لأن الإنسان قد ينظر إلى السيف فيقول : هذا سيف قاطع ، أي : إن ضرب به قطع .وقال الآمدي :أي : لو كان له شيء يقطعه .18 - أراعي ضلالات المروءة مهمل ........ وحافظ أيام المكارم ضائعقال الصولي :كأنه يستقهم ، وإنما هو يتعجب .ويروى : ( مجدد أخلاق المروءة مهمل ) . و ( مخلق ) . ويروى :( مضاعات المروءة ) .وقال أبو زكريا :أي : أيهمل صاح ضلالات المروءة فيما يريد من الخصب ، ويضيع حافظ المكارم ؟ كأنه يستفهم ويتعجب .ويروى : ( مضلات المروءة ) ، والأول أجود .قال المبارك بن أحمد :وكان في نسخة : ( ليهمل صاحب ضلالات المروءة فيما يريد من الخصب ويضيع حافظ المكارم ) ، على الأمر فيهما .وكلا القولين غير مطابق للفظ البيت . ومعناه على ما ذكره الصولي .وقال المرزوقي :يذم الزمان ، وقلة رغبة أهله في الأدب .ويعني : يراعي ضلالات المروءة : الشعر ، وكذلك يحافظ أيام المكارم ، لأنهما تحفظ من الضياع . وتحضر عن الانتشار والتوزع . فيقول في وجه التفطيع والإنكار : أيهمل ما يرعى به ضال المروءات ، ويضيع ما تحفظ به المكرومات ، وأي عظيم أن يكون كذا . وعاو عوى والمجد بيني وبينه ........ له حاجز دوني وركن مدافعقال لخارزنجي :يقول : رب حاسد رماني بقوله وللمجد يني وبينه حاجز من دوني يدفعني ، ويرفع قدري في محاربته . ترقت مناه طود عز لو ارتقت ........ به الريح فتراً لانثنت وهي ظالعقال الخارزنجي :سمت منيته إلى أن يدركني ويبلغ مجدي الذي كأنه جبل شامخ ، ولو حاولت الريح ارتقاءه لرجعت حسيرة وظلعت . أنا ابن استرضع الجود فيهم ........ وسمي منهم وهو كهل ويافعقال الخارزنجي :أنا ابن طيء الذين فيهم نشأ الجود وأيفع واكتهل ، وذلك أن حاتماً يضرب به المثل في الجود سما بي أوس في السماء وحاتم ........ وريد القنا والأثرمان ورافعيعني : أوس بن حارثة بن ، وهو أوس بن سعدي . وحاتم : مشهور وهو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج . وزيد القنا : يعني : زيد الخيل ، وقد أدرك الإسلام . و ( الأثرمان ) : رجلان من طيء . و ( رافع ) :يجوز أن يعني به : رافع بن عميرة الذي تقدم ذكره .وزعم قوم : إن الأثرمين : جير بن حاتم ، ورافع بن حميد ( وكان أبذل العرب ) ، ولم يثبت ذلك . هذا قول أبي العلاء :ويروى : ( في السماح ) . وكان إياس ما إياس وعارق ........ وحارثة أوفي الورى والأصامعقال أبو العلاء :إياس بن قبيصة الطائي . وكان كسرى ولاه الحيرة بعد النعمان بن المنذر ( وكان به نقرس ) . و ( عارق ) : هو قيس بن جروة الطائي ، وإنما سمي عارقاً قوله : لا تنحين للعظم ذو أنا عارقهوإذا روى ( حارث ) فالمراد به : حارثة ، أبو أوس بن حارثة . وإذا روي ( حارثة ) فالمراد به : أبو حنبل الطائي . واسمه : حارثة بن مر . نزل به امرء القيس فوفى له .و ( الصامع ) من طيء أيضاً نزل بهم امرؤ القيس ، ومنهم سدوس بن اصمع .وقوله في أول البيت ( ما إياس ) هو على معنى قولك : أي شيء هو إياس كأنه يتعجب . ومثل ذلك كثير ، إلا أن الطائي حذف الواو .وفي حاشية : أبو حنبل : مجير الجراد . أجار رجلا من جراد كان في أرضه . و ( لأصامع ) : يريد : خالد بن الأصمع السدوسي ، وأهل بيته . فأي يد في المجد مدت فلم تكن ........ لها راحة من جودهم وأصابعقال الخارزنجي :يقول : أي جواد ماجد مد يده إلى المجد والجود إلا كان منهم فيه عرق ، وكان من نجرهم . أو هل جاد أحد وشرف إلا كان مقتبساً من مجدهم وجودهم .ويروى : ( وأي يد مدت إي المجد ) . هموا استودعوا المعروف محفوظ مالنا ........ فضاع وما ضاعت لدينا الودائعقال الخارزنيجي :يقول : استودعوا العرف مالنا ، فضاع المال وأتوا بعرف باق يذكر في الآفاق بعدهم ، يعني : أن مالهم كان حقنا في الإرث .أبو زكريا :يقول : استحفظوا العرف مالهم أن يحفظه ولا يضيعه ، فضاع المال والعرف محفوظ ، لأنهم وقوا العرف بالمال .29 - إذا خفقت الذل أرواح جودهم ........ خداها الندى واستنشقتها المطامعويروى : ( بالبذل جوداً أكفهم ) .وروى الخارزنجي :( إذا خفقت البذل أرواح جودهم ) و ( استنشفتها ) بالفاء ، وقال : ( خفقت ) : هبت واضطربت . ( وأرواح الجود : هي المواعيد التي تفوح ) ويحدوها الندى عند الإنجاز .يقول : إذا سبقت منها المواعيد أنجزها الجود ، ومالت المطامع نحوها موقنة بالوصول إليها .وقال أبو زكريا :يقول : إذا هت أرواح جودهم ساقها الكرم . ونشقتها المطامع ، فتعتها أينما ذهبت .وهذا أخصر تفسيراً .30 - رياح كريح العنبر المحض في الندى ........ ولكنها يوم اللقاء زعازعقال أبو العلاء :إذا رويت ( كالعنبر المحض ) ، فالمعنى : أن تلك رائحتهم في الندى ،أي : السخاء لأنه يثني عليهم فكأنهم يطيبون الثناء . وقد يحتمل أن يجعل طبيهم في أنفسهم ، كما قال الآخر : وكالمسك ترب مقاماتهم ........ وريح قبورهم أطيبأي : إنهم إذا جلسوا للعطاء فنشرهم أريح ، وإذا حضروا الحرب فهم مسهكون من صدأ الحديد .وفي نسخة : يزعزعون من لقوة من العدو .ومن روى : ( كالعبهر الغض ) : فالعبهر : هو النرجس البري . ويكون ( الندى ) المراد به : الساقط من السماء .و ( الزعازع ) : جمع زعزع : وهي الريح التي تزعزع الأشياء زعزعة عنيفة .31 - إذا طيىء لم تطو منشور أسها ........ فأنف الذي يهدي له السخط جادعقال الخارزنجي :إذا طييء لم تكف أسها وشدة شرها عمن يسخطا ويغضها بمحاريتها ومخالفتها فإنه مجدوع . وجادع خرج مخرج دارع ورامح .وقال أبو العلاء :وروى : فأنف الذي لها السخط جادع ) .وهذا خلاف الأول ، ومعناه ظاهر ، وفيه نظر .33 - أصارت لهم أرض العدو قطائعاً ........ نفوس بحد المرهفات قطائعقال الخارزنجي :يقول : لما أقطعوا نفوسهم حد السيوف وسخوا بها أقطعتهم السيوف أرض العدو . وهذا من قولك : ( أقطعني محمد أرضاً : وهبها لي ) .34 - بكل فتى ما شاب من روع وقعة ........ ولكنه قد شبن منه الوقائعقال الصولي :كأنه عاب قول عنترة : وما شاب رأسي من تتابعت ........ علي ولكن شيبته الوقائعوقد يشيب الإنسان من الأهوال والحروب ، ولا يشيب . ولكن هذا نظير قوله : فما البين جازعقال المبارك بن أحمد : هذا البيت من شعر عامر بن الطفيل في أبيات له ، وليس الذي أراده عامر هو الذي عناه الصولي : لأن عامراً أراد : أن الوقائع شيبته قبل أوان مشيبه وهو حدث .ويروى : ( شاب منه الوقائع ) .36 - فتعطي الذي تعطيهم الخيل والقنا ........ أكف لإرث المكرمات موائعقال الخارزنجي :يقول : أكفهم تتلف في الصنائع ما تفيد خيلهم من الغنائم ، لأنها تريد ذلك حماية المكرمات ، ومنعها عن أن تثلم .ويروى : ( لأزل المكرمات ) . والأزل : الإبل المحبوسة عن الرعي للخوف . انتهي كلامه .وأصله على ما ذكر ( الأزل ) : وهو الحس . كأنه أراد أنها تمنع حبس المكرمات ، وإذا منعت حسها فكأنها تطلقها .37 - هم قوموا درء الشام وأيقظوا ........ بنجد عيون الحرب وهي هو أجعقال الخارزنجي :يقول : هم أوقعوا بأهل وقائع ، حتى قهروهم ، وقوموهم عن زيفهم ، ثم مالوا نحو نجد ، وأوقدوا نار الحرب ، ليفعلوا بهم مثل ذلك .38 - يمدون البيض القواطع أيدياً ........ وهن سواء والسيوف القواطعأي : أيديهم والسيوف واحدة في مضائها .39 - إذا أسروا لم يأسر البغي عفوهم ........ ولم يمس عان فيهم وهو كائع( كائع ) : منقبض في غله .40 - إذا أطلقوا عنه جوامع غله ........ تيقن أن المن أيضاً جوامعقال الصولي :قيدوه بالمن عليه ، فهو أبداً معهم لهم . وهذا كقول الخارزنجي :في كلام له ، وأحسبه منه أخذه ، وذكر كلام الخازجي .الجوامع : جمع جامعة ، وهي التي تجمع اليد والعنق ، أي : إذا منوا على الأسير فأطلقوه تيقن انه من الصنيعة في جوامع تمنعه أن يحاربهم ، أو يعرض لهم بما يكرهون ، وكأنه من قول الخازجي : غل يداً مطلقها ........ واسترق رقبة معتقها41 - وإن صارعوا في مفخر قام دونهم ........ وخلفهم بالجد جد مصارع42 - علوا بجنوب موجدات كأنها ........ جنوب فيول مالهن مضاجعقال الخارزنجي :يقول : إذا دفعوا عن مفخر من مفاخرهم من يروم ثلمها قام معهم بذلك جد مصارع مدافع يجد معهم ويجتهد . و ( الجد ) : الحث .وقال أبو زكريا :أي : لا يصرعون أبدان وقيل : يدأبون في طلب المكارم فلا ينامون ) والفيل لا يضع جنبه على الأرض . والذي يلي أمره يتخذ له شيئاً مجتمعاً يستند إليه .و ( موجودات ) : من أجده الله ، أي : قواه .وقال الصولي :يقول : إذا صارعوا بالجود ، أي : فاخروا نصرهم جد مصارع جليل ، لا جد مثله .وقال المرزوقي :يتبجح بعشيرته ، ويفتخر بحسن ثباتهم عند المحافظة على الشرف ، وقلة رضاهم لدى المنافرة بما يؤدي إلى الذل حمية شديدة وفرط تعصب وأية لهم .فيقول : يعلون مغالبهم إذا صارعوا عن مناقبهم بجنوب محفظة تتجن مس الأرض كجنوب الفيول ، لأنها تنام مع القيام فلا تفترش بصدرها الأرض .وقال الصولي :ويروى : ( بجنوب مرثقات ) . والمعنى واحد .( مالهن مضاجع ) : أي لا يصرعون أبداً ، وقيل : يدأبون في طلب المكارم والظفر ، فلا ينامون إلا غراراً ، فليست لهم مضاجع دعة .وقيل : ( مالهن مضاجع ) رجع إلى وصفهم هم .43 - وكم شاعر قد رامني فقذعته ........ بشعري فأضحى وهو خزيان ضارع44 - كشفت قناع الشعر عن حر وجهه ........ وطيرته عن وكره وهو واقعقال الخارزنجي :كنت أستر شعري ، ولا أظهره ، فقد كشفت قناعه عن وجهه وطيرته من وكره حتى طار في الأرض .45 - بغر يراها من يراها بسمعه ........ فيدنو إليها ذو الحجى وهو شاسعقال الخارزنجي :( الغر ) : القوافي الجياد ، يقول : كشفت قناع الشعر عن وجهه بقواف غر يراها من يراها سمعه دون بصره .ومعنى الرؤية : الإحاطة الشيء وإن لم ينظر إليه العين ، ويدنو إليها العقل والبصيرة ، وإن كان بعيداً عنها ( منزها ) عن الشعر لحسنها وجودة ألفاظهانذكر فيما يأتي القصائد والمقطعات التي لم يذكرها المبارك بن أحمد من شعر أبي تمام على قافية العين .قال أبو تمام :يرثي ابن نوح بن عمرو بن حوى :( خ ) : يعز ابن عمرو بن نوح بن حوى : أنوح بن عمرو إن ما حم واقع ........ وللأجنب المستعليات مصارع ألم يخترم عمرو وعمرو فودعا ........ ولاقي الحويان المنايا وماتع فصراً ففي الصبر الجلالة والتقى ........ ولا إثم إن خبرت أنك جازع فقد يأجر الله الفتى وهو كاره ........ وما الأجر إلا أجره وهو طائعوقال أبو تمام :متغزلا : وبديع الجمال يضحك عن اض _ وائه البدر عند وقت الطلوع ما اجتلته عين التأمل إلا ........ رجعت منه عن جمال بديع كل ما منظر رأيت من الحس _ ن ففيه منه جميع جميع غير أن العيون تجني أيدي ال _ لحظ من وجنتيه زهر الربيعوقال أبو تمام :يهجو عبد الله الكابت :1 - يا عمرو قل للقمر الطالع ........ اتسع الخرق على الراقع2 - يا فتنة الناظر قد صرت في ........ فعلك هذا فتنة السامع هل أنت إلا رشا خاذل ........ حل بمعنى أسد جائع ؟ ما كان في المخدع من أمركم ........ فإنه في المسجد الجامع يا طول فكري فيك من حامل ........ صحيفة مكسورة الطابعوقال أبو تمام :يهجو عتبة : أعتبة إن تطاولت الليالي ........ عليك فإن شعري سم ساعه وما وقد المشيب عليك إلا ........ بأخلاق الدناءة والوضاعه فأشهد ما جسرت علي إلا ........ وزيد الخيل عبدك في الشجاعة ووجهك إذ قنعت به نديماً ........ فأنت نسيج وحدك في القناعةرواية الصولي : ( رضيت ) ، مكان ( قنعت ) . فلو بدلته وجها إذا لم ........ أصل به نهاراً في جماعة ولكن قد رزقت به سلاحاً ........ لو استعصيت ما أديت طاعة مناسب كلب قد قسمت فدعها ........ فليست مثل نسبتك المشاعة وروح منكبيك فقد أعيداً ........ حطاماً من زحامك في قضاعه ولا يغررك أوغاد تعاووا ........ لنصرك بالخلافة والرقاعةرواية التريزي ( بالحلاق والرقاعة ) .والحلاق : وجع في الحلق . رأوني حيث كنت لهم عدوا ........ وأنت لهم شريك في الصناعةوقال أبو تمام :يهجو مقران المباركي : سأهجو الوغد مقران ........ فلا غرو ولا دعا فتى ما إن تخلت ذا _ ته من حية تسعى إذا ما جاعت الفيشى ........ غدت في ذاته ترعىرواية الصولي ( دبر ) ، مكان ( ذاته ) . إذا ما أدخلت كالبسر ( م ) فيه خرجت شمعا وألقاه بلطم يه _ تك الأبصار والسمعا فإن لم يفهم الشع _ ر سريعاً فهم الصفاًوقال أبو تمام :في الزهد : تحاول شيئاً قد تولى فودعاً ........ وهيهات منه أن يعود فيرجعاًرواية الصولي : ( أن يؤوب ) . خشنت على التأديب فهماً ومنطقاً ........ ولنت على الأيام ليتاً وأخدعاًالليت والأجدع : عرقان في صفحتي العذق . وأقبلت الأيام ترتاد مصرعاً ........ لجنك فارتد إذ تيقنت مضجعاً قصائد المتنبي على قافية العين
وقال أبو الطيب على قافية العين :وكان سيف الدولة خرج يودع عبده ( يماك ) ، وقد أنفذه إلى الرقة وهبت ريح شديدة : لا عدم المشيع المشيع ليت الرياح صنع ما تصنع بكرن ضراً تنفع وسجسع أنت وهن زعزع وواجد أنت وهن أريع وأنت نبع والملوك خروع .قال الواحدي :( المشيع ) : سيف الدولة : ( و ( المشيع ) : يماك ، أي : لا عدمه عايده .ثم قال : أنت الرياح ، تصنع ما تصنعه أنت .وقال : أراد ( بكران ) يضرون ضراً ، يعني : الرياح تضر وأنت تنفع . ثم ذكر نفعه وضر الرياح . فقال : أنت سجسج : وهو السهل اللين الذي لا حر فيه ولا برد .و ( الزعزع ) : من الرياح التي تزعزع كل شيء مرت به .وعنى ب ( الرياح الأربع ) : الجنوب والشمال والصبا والدبور و ( النبع ) : أصله العود وأجود الشجر . و ( الخروع ) : ضعيف متثن . وكل شيء لين فهو خروع وخريع .قال أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري :يقول : أنت واحد لا تختلف أفعالك إلا بحسب المصلحة . ومن الرياح ما يفسد الزروع والأبنية .وقال ( أبو الطيب ) :يمدحه ، ويذكر الوقعة التي نكب فيها المسلمون القرب من بحيرة الحدث ، ويصف الحال شيئاً فشيئاً : غيري أكثر هذا الناس ينخدع ........ إن قاتلوا جبنوا أو حدثوا شجعواقال أبو الفتح :إنما قال ( هذا ) ولم يقل ( هؤلاء ) ، لأنه ذهب إلى الجنس .وقال الواحدي :ذهب إلى لفظ الناس ، لا إلى معناه .يقول : لا أنخدع الناس فأعتقد فيهم الجميل ، لأنهم يجبنون عند القتال ، ويشجعون عند الحديث ، وإنما شجاعتهم بالقول لا الفعل . فلا أغتر بهم .وقال أبو العلاء :قال ( هذا ) لأنه ذهب الناس مذهب الخلق والبشر . وذلك جائز لا اختلاف فيه ، ولو أن الكلام منثور لكان الأولى أن يقول : بأكثر هؤلاء الناس ، لأن أكثر ما تجيء هذه الكلمة والخبر عنها خبر جمع . نحو قوله عز وجل :( إن الناس قد جمعوا لكم ) .فإن حمل ( جنوا ) و ( شجعوا ) على ( أكثر ) فهو أحسن من حمله على ( هذا الناس ) ، لأنهم يقولون : أكثر الناس خرجوا ، فيكون أحسن من قولهم : أكثر الناس خرج .ولو قال قائل : إن الناس قد خرج إلى موضع كذا ، لقبح ذلك . - وذكر اشتقاق الناس وأطال - وقال :رجع أبو لطيب إلى أن خبر عن الناس كما يخبر عن الجماعة ، لأنه قال : ( قاتلوا جبنوا أو حدثوا شجعوا ) ، ولو حمل على قوله ( هذا الناس ) لوجب أن يقال : إن قاتل جبن أو حدث شجع ، وإنما قال ( هذا ) لأنه ذهب إلى الجنس .والمعنى : إن بعض الناس يدعي الشجاعة إذا لم يكن في حرب ، فإذا شهد القتال وجد جاناً . أهل الحفيظة إلا أن تجريهم ........ وفي التجارب بعد الغي ما يزعقال أبو الفتح :( الحفيظة ) : الحمية والأنفة . و ( يزع ) : يكف .يقول : إذا جربت الناس وعرفتهم عرفت نفسك عنهم .وقال غيره : أهل الحفيظة : خبر مبتدأ ، أي : هم أهل لحفيظة .قال المبارك بن أحمد :موضع ( أن تجربتهم ) نصب على المصدر ، وهو في موضع الحال . كأنهقال : هم أهل الحفيظة إلا مجربين . وقوله ( بعد الغي ) : أي : في تجربتهم بعد أن أغووك ما يكف عنهم ، وأن جعله مثلاً قائماً بنفسه جاز . أي : أن الإنسان إذا جرب بعد أن غوى يكف كان اعتقاده فيهم الجميل كان غياً منه . وما الحياة ونفسي بعد ما علمت ........ أن الحياة كما لا تشتهي طبعقال أبو الفتح :( الطبع ) : الدنس .وقوله ( ونفسي في موضع رفع عطفاً على ( الحياة ) ، ومعناه : مع الحياة ، كما تقول : ما أنت وزيد . أي : ما أنت مع زيد .أي : إذا كانت الحياة هكذا فما تصنع نفسي الحياة .وقال أبو زكريا :ويجوز النصب على مذهب من أضمر فعلاً ، كأنه قال : ما تصنع الحياة ونفسي ، وقد أنشدوا قول الهذلي نصباً : ما أنا والسير في متلف ........ يعبر بالذكر الضابطفيتأول على أن المعنى : ما أصنع والسير . أو ما أفعل ، ونحو ذلك ، وهذا الاستفهام على طريق الإنكار . ليس الجمال لوجه صح مارنه ........ أنف العزيز بقطع العز يجتدعقال أبو الفتح :( المارن ) : ما لأن من قصبة الأنف .أي : ليس الجمال حسن لوجه . وهذا كقوله أيضاً . وما الحسن في وجه الفتى شرفاً له ........ إذا لم يكن في فعله والخلائقونحوه ما أنشده أبو علي : لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى ........ ولكنما الفتيان كل فتى نديقول : إذا قطع عز الإنسان فكأنه في الحقيقة قد قطع أنفه .وقال أبو البقاء :ليس جمال الإنسان حسن منظره بل بحسن فعاله وعزة نفسه ، فأن العزيز قد يقطع أنفه في طلب العز ، فيتشوه خلقه فيكون ذلك جمالا له في المعنى .ويجوز أن يكون المعنى : أن الحسن الوجه إذا قطع عنه عزه كان كجدع أنفه .قال المبارك بن أحمد :المعنى ما ذهب إليه أبو الفتح . وما ذكره أبو البقاء أولا لا دلالة في البيت عليه .ويتعلق ( بقطع العز ) قوله ( يجتدع ) .ويروى ( بفقد العز ) . أأطرح المجد عن كتفي وأطلبه ........ وأترك الغيث في غمدي وأنتجعقال أبو الفتح :( كتف ) تخفيف ( كتف ) . وكان قياسه إذا آثر التخفيف أن يحذف كسرة التاء ويترك الكاف مفتوحة بحالها . إلا أن المسموع هذا دون ( كتف ) .وعنى ب ( الغيث ) : سيفه ، لأنه سبب الرزق كالمغيث . وأصل الانتجاع : طلب النجعة . وهي الكلأ . ثم صار كل طلب انتجاعا .وقالوا : عقب وعقب . ولم يقولوا : عقب . وكبد . وكبد ، ولم يقولوا : كبد .آخر كلامه .قال الجوهري : الكبد واحدة الأكباد مثل : كذب وكذب . وقالوا أيضاً : كبد للتخفيف . كما قالوا للفخذ فخذ .وقال أبو البقاء :خفف ( الكتف ) فسكن التاء وحرك الكاف حركتها . وأجود من ذلك أن يفتحها على ما كانت عليه .وفي كتاب أبي زكريا :المعنى : إن الشاعر أذكر على نفسه على نفسه أن يطلب الشرف بغير الرمح وما يجري مجراه ، وأن يحاول الرزق غير السيف ، فأخبر أن المجد على كتفه محمول ، لأنه صاحب قناة ، وإن الغيث في غمده ، فكيف ينتجع ؟ والغيث ملك يمينها . ومثله : واعمد إلى السيف وشفوتيه ........ فاستزل الرزق مضربيهولو أن هذا البيت في قصيدة منصوبة لجاز نصب ( انتجع ) على إضمار ( أن ) كما تقول : أأكرم الناس وأدع نفسي . وأنت مذكر لذلك . أي مني إكرام لهم وإن أدع نفسي .وقال الواحدي :عنى ب ( المجد ) : الغيث والسيف ، لأن كليهما يدرك به .والمعنى : إن الشرف وسعة العيش إنما يدركان بالسيف ، فلا أترك سيفي وأطلبهما شيء آخر .وقال أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن محمد بن زكريا :الاستفهام على طريق الإنكار . يريد : أأضيع ما في يدي من المجد ثم أطلبه ، وأترك الطلب بنفسي ولا أستعمل سيفي وأطلبه عند غيري .وهذا أشبه معنى بما دل عليه اللفظ .ويروى ( عن كفي ) .وقال أبو محمد طاهر بن الحسين المخزومي البصري :يقول : المجد يكسب بالسيف ، أفألقيه عن كتفي ثم أطلب أثراً بعد عين . وأترك الغيث في جفني ، وهو السيف الذي به خصب المعيشة ، ثم أطلبه ، من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الخير بالسيف والخير في السيف والخير مع السيف ) .ولا أعلم ما الذي دعاهم أن فسروا قوله ( أأطرح المجد عن كتفي ) بالرمح ، وأظنهم دعاهم إلى ذكر السيف بعده . والمشرفية لا زلت مشرفة ........ دواء كل كريم أو هي الوجعقال أبو الفتح :دعا للسيوف إكراماً لها .يقول : إما أن يصل بالسيوف إلى غيته ، وإما أن يقتل بها دون مراده .وقال أبو زكريا :وروى القصباني عن الزخرفي : ( والمشرفية لا زالت مشرفة ) بكسر الراء .قال الواحدي :من روى ( مشرفة ) بفتح الراء ، فهو دعاء للسيوف . ومن روى بكسر الراء فمعناه : لا كانت داء بل كانت دواء . وفارس الخيل من خفت فوقرها ........ في الدرب والدم في أعطافها دفعقال أبو الفتح :( دفع ) : يعني أن ينصب شيئاً بعد شيء . الواحدة : دفعة .ويعني بالفارس : سيف الدولة . وقوله ( فارس الخيل ) : يقال هذا إذا كانت الخيل كلها موصوفة بالفروسية . ويجوز أن يكون من بينهم فارساً وحده .كقولك هذا شاعر القوم . فيجوز أن يكون كلهم شعراء . ويجوز أن يكون هو وحده شاعرا . ويجوز هذا إذا أضفته إلى جماعة .فإن قلت : هذا شاعر الرجلين ، لم يجز أن يكون وحده شاعراً دون أن يكونا جميعاً ، لأنه حينئذ يجري مجري هذا أشعر الرجلين ، فلا بد أن يكونا جميعا ، لأنه حينئذ يجري مجرى هذا أشعر الرجلين ، وأحدهما الغلام ، كذلك لا تقول : هذا شاعر الرجلين ، وأحدهما شاعر دون صاحبه .وهذا الدرب الذي ذكره يعرف بعقبة السير . وقال لي من شاهدها : أنها عقا صعبة ضيقة ن وذلك أن العدو لما أخذوا نزل سيف الدولة على نهر قريب منها يعرف ب ( بردا ) ، فلما أجنه الليل تسلل عنه أصحابه ويقي كالوحيد .و ( خفت ) ، أي : من الفزع . ( وقرها ) ثبتها .وقال أبو العلاء :يريد : فارس فرسان الخيل . فحذف المضاف لعلم المخاطب .و ( خفت ) : وإن كان ظاهره للخيل فالمعني به الفوارس ، لأن الخفة إذا أريد منها التسرع وضد الحلم إنما يستعمل ذلك في الإنس .وفي طرة : إذا قلت هذا شاعر الرجال جاز أن لا يكون فيهم شاعر غيره .وإذا قلت : هذا شاعر الرجلين ، لابد أن يكونا شاعرين .واذكر هذا قوله : وفارس الخيل ، فكأنه قال : لا فارس إلا هو ، ولم يرد غيره . وهو أبلغ في المدح وأجود .10 - فاد المقان أقصى شرها نهل ........ على الشكيم وأدنى سيرها سرعقال أبو الفتح :( النهل ) : الشرب الأول .و ( الشكيم ) : فأس اللجام .أي : نهاية ما تشرب الخيل في غزواته الشرية الأولى ولجمها في أفواهها ، وأدنى سيرها السرعة ، وذلك لجده وتشميره .11 - لا يعتقي بلد مسراه عن بلد ........ كالموت ليس له ري ولا شبعقال أو الفتح :لا يعتقيه : لا يعوقه . مقلوب من عاقة .13 - للسبي ما نكحوا والقتل ما ولدوا ........ والنهب ما جمعوا والنار ما زرعواقال أبو الفتح :عطف في هذا البيت على عاملين مختلفين ، وذلك انه عطف ( القتل ) على ( السبي ) وهو مجرور اللام . وعطف ( ما ) الثانية على ( ما ) الأولى . فقد عطف إذا على اللام وعلى الابتداء . ومن رفع ( ما نكحوا ) ( ) باللام في ( السبي ) فلا عطف في قوله على عاملين . لأن الذي جر ( السبي ) هو الذي رفع ( ما ) على هذا القول . وأرقع ( ما ) في ( ما تكحوا ) و ( ما ولدوا ) على من يعقل . وهو جائز . لأن أبا زيد حكى : ( سبحان ما يسبح الرعد حمده ) . يريد ( من ) .ويجوز أن يكون أوقع على المصدر ، فكأنه قال : للسبي نكاحهم وللقتل ولادتهم .وقال الواحدي :أي : أقام ( ما ) مقام ( من ) في المصراع الأول ليوافق ( ما ) في المصراع الثاني ، وذلك جائز كقوله : ( والسماء وما بناها ) . وحكى أبو زيد : ( سبحان ما يسح الرعد بحمده ) .و ( ما ) فيها كلها معنى ( الذي ) .وقال أبو علي محمد بن حمد بن فورجة :أوقع ( ما ) على من يعقل في قوله ( ما نكحوا ) و ( ما ولدوا ) على تأويلات ثلاث :أحدهما : أن يكون غرضه أنهم أغنام غير ذوي العقول كالهائم ، فاستعمل لهم ( ما ) ، لأنها لما لا يعقل .وذكر الثاني : إن ( ما ) معنى ( من ) .والثالث : أنها مصدرية .وقوله : ( للقتل وما ولدوا ) : فقد يعترض عليه فيقال : إنما تقتل الرجال ومن بلغ الحلم ، فأما من ولدوا فيعني به الصغار منهم . وهم السني أولى .فالجواب : أو الرجال ومن أنت عليه السن يخلون أن يكون مولودين ، فلما تقدم في اللفظة الأولى السنبي لم يجد بدا أن يقول ذلك . وقد استعمل ( من ) في موضع ( ما ) في قوله :إن كان لا يسعى لجود ما جدإلا كذا فالغيث أبخل من سعى وهذا محمول على التأويل : أنه أراد : أبخل الساعين . وجعل الغيث ماجدا سعى لجود .والغر إذا وصفت الشيء صفة غيره استعارت ألفاظه وأجرته في العبارة مجراه : كقوله تعالى : ( والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ) وأنشد القاضي أبو الحسن الجرجاني بيتاً زعم أنه سمعه من ثقة : متى نوهت في الهيجاء باسمي ........ أتاك السيف أول من تجيبووجدت في طزة : عطف في هذا [ البيت ] على عاملين مختلفين وهما : اللام في ( السبي )والابتداء في ( ما نكحوا ) . .ومن رفع ( ما نكحوا ) باللام فهو أيضاً عطف على عاملين : اللام والفاعل ، كأنه قال : استقز للسبي ما نكحوا والقتل ما ولدوا . فعطف ( القتل ) على اللام . و ( وما ولدوا ) والوجهان عطف على عاملين . وهو غير جائز14 - مخلى له المرج منصوباً بصارخة ........ له المنابر مشهوداً بها الجمعقال أبو الفتح :نصب ( مخلى ) . و ( منصوباً ) على الحال من سيف الدولة ، ونصب ( مشهوداً ) على الحال من ( صارخة ) : وهي مدينة أو قلعة ببلد الروم . وكان الوجه أن يقول : منصوبة ومشهودة ، إلا أن التذكير جائز أيضاً على قولك : بعيد الغزاة فما أن يزا _ ل مضطمراً طرتاه طليحاولم يقل : مضطمرة .قال الواحدي :يعني أنه بلغ النهاية في النكاية في الكفر حتى أخلى له المرج .ونص المنار التي هي شعار الإسلام ب ( صارخة ) .وقال ابن فورجة : - وذكر ما قاله أبو الفتح لفظه - وهو كثير الإعراب على ما ذكره ، لا ريب . والمعنى : أن هذين الموضعين ،أعني : المرج وصارخة هما متوغلتان في بلاد الروم ، وإنهما أخليتا لسيف الدولة ، ونصبت المنابر بهما وشهدت الجمع ، فلم يبق في الكتابة في الكفر نهاية ، ومثل هذا قول الشيخ أبي العلاء يصف خيل رجل مدحه : بنات الخيل تعرفها دلوك ........ وصارخة وألسن واللقانليس يريد أن أمهاتها نزائع من هذه البلاد التي ذكرت ، لأن خيل الروم غير مختارة ، ولكنه يعني انك طالما أوغلت بها في هذه الديار وأوغل أبوك بأماتها فيها فهي تعرفها ، وتعرف أماتها ، والغرض بعد الإيغال في بلاد العدو16 - ولو رآه حوار يوهم لبنوا ........ على محبته الشرع الذي شرعواقال أبو الفتح :( الحواريون ) : أصحاب عيس عليه السلام ، وإنما أضافهم إليهم لما بينهم من المناسبة بلزوملهم شرعه واتباعهم سنتهم عندهم .قال الواحدي : يقول : لو رأى الحواريون سيف الدولة لأوجبوا محبته فيما يشرعون للنصارى من الشرع17 - نمّ الدمستقُ غينيه وقدْ طلعتْ ........ سودُ الغمامِ فظنوا أنها قزعقال أبو الفتح : فيما رفعه إلى الأصمعي( القزع ) : المتفزق من السحاب ، واحدته ( قزعة )ومعنى هذا البيت يشبه معنى قول البحتري : ولما التقى الجمعان لم تجتمع له ........ يداه ولم يثبت على البيض ناظرهقال الواحدي :ابن جني يشير إلى أن معنى البيت : أن الدمستق تحير حتى أنكر حاشة بصره ، فرأى الغمام قزعاً ، لأن قال : معنى هذا البيت يشبه معنى قول البحتري . وأنشد بيته المذكور .قال ابن فورجة :رأى الجيش العظيم فظنه قليلاً ، ورأى سحاباً متراكماً فظنها قطعاً متفرقة . هذا كلامه .والمعنى : لما وجد الأمر بخلاف ما أدركته عيناه لم نظر عينيه آخر كلامه .وقال صاحب فتق الكمائم :يقول : أن غيني الدمستق كذبتاه حين أوهمتاه جيوشك قزعا : وهي سود الغمام . وإنما خص السود لأنها أهول منظراً ، ولأن فيها صواعق بلا غيث ، فهي بصفة الجيوش أشبه .قال المبارك بن أحمد :قال أهل اللغة : ( القزع ) قطع من الغمام رقيقة . وفي هذا البيت نظر ، وذلك أنه قال : ( نم الدمستق عينيه ) وقال : فظنوا أنها قزع ) فأعاد الضمير مجموعاً . ولو قال ( فظن أنها قزع ) عاد الضمير إلىالدمستق .وكأن قوله ( م فظن ) ( فعلن ) مخبرناً . و ( ن أنها ) ( مفاعلن ) مخبرنا أيضاً ، وهو زحاف جائز مستحسن . ومن فسروا هذا البيت لم يتعرضوا لهذا الموضوع فيذكروه .وقول صاحب لهذا فتق الكمائم أقرب مأخذاً .وفي قوله : لأن فيها صواعق بلا غيث مع كونها سوداً غير مستقيم ، لأن الغمام السود خليقة الغيث .وقول ابن فورجة لو عضده بما يوضحه كان أحسن التفاسير . وذلك لو انه قال : لخوفه ودهشة ظن أن الغمام السود قزع ، فلم يفرق بينهما ، ويكون ذلك من تمامه ، وإن كان قوله ( رأى الجيش العظيم فطنه قليلاً . وما بعده ) يوهم ما ذكرته .والذي حكاه الواحدي عن أبي الفتح جمع فيه تفسيراته : الكبير ، ومعاني أبياته . وقد تقدم قوله في التفسير الكبير .وأما ما ذكره في ( المعاني ) فهو قوله :( الأصمعي : القزع : القطع من السحاب متفرقة ، أي : لما رأى سواد الجيش مخالطة بياض الحديد أذكر أمر عينيه ، لأنهما تريان الشيء الواحد أبيض أسود ، والقزع : من الغيم إلى البياض ما هو ) .وهذا تفسير واضح يؤدي معنى البيت ، ولم يأت به الواحدي على وجهه ، وخلطه ما أورده أبو الفتح في التفسير ( الكبير ) . وجاء بتفسير هو معنى قول أبي الفتح رحمهما الله .وفي كتاب أبي زكريا :المعنى : أن أوائل جيش هذا الممدوح نظر إليها الدمستق فظن أنها خيل قليلة مثل قزع السحاب ، ولم يعلم أنها جيش لجب ، كأنه الغمائم السود في إلباس السماء .ويجوز أن يعنى بالقزع : غباراً قليلاً متفرقاً . وسود الغمائم : عجاجاً ساتراً .19 - يدري اللقان غباراً في مناخرها ........ وفي حناجرها من آلس جزعقال أبو الفتح :( اللقان ) : موضع ببلد الروم . و ( آلس ) : نهر هناك . أي : لا تستقر فتشرب وتطمئن ، وإنما هي تختلس الماء اختلاساً هي فيه من مواصلة السير والمجادلة .ويجوز أن تكون شريت قليلاًً لعلمها بما يعقب شرها من شدة الركض ، وهكذا تفعل كرام الخيل ، وذلك فسر بيت طفيل الغنوي ، وأظنه قوله : شربن بعكاش الهابيد شريه ........ وكان لها الأحفى خليطاً تزايلهعكاش والهابيد : ماءان .وفي كتاب أبي زكريا ( ) :وحكى عن علي بن عيس الربعي . وكان يذكر أنه قرأ ديوان أبي الطيب عليه شيراز ، وأن عضد الدولة أمره ذلك ، وكان يروي ( آلس ) ضم اللام ، فأما رواية الشاميين فبالكسر .ومعنى البيت : أنه يصف الخيل بالسرعة . وقد وردت الماء لآلس وسارت حتى جاءت اللقان ، فأذرى الغبار في مناخرها ومعها بقية من ورد آلس في مناخرها ، وهذه مبالغة عظيمة في الصفة لا يجوز أن يكون مثلها ، نحو منها قول الأول : خلطن بنا في ماء نخلة غدوة ........ وقد رحن عنه ماء بطن الاميلح وأن القطا الكدري يطلح دونه ........ وإن كن قد وافينه غير طلحوقال الواحدي :قال ابن جني : ( لا تستقر فتشرب ، وإنما كانت تختلس الماء اختلاساً لما فيها من مواصلة السير ) ، وقال ( ويجوز أن يكون شربها قليلاً لعلمها بما يعقب شربها من شدة الركض ، وكذا تفعل كرام الخيل ) .وليس المعنى على ما ذكر ، وإنما يصف مواصلتها السير . يقول : شربت الماء من آلس ، وبلغت اللقان قبل أن بالت ما شربته من آلس . فماء هذا النهر في حلوقها . وقد وصل إلى مناخرها غبار تراب هذا الموضع ، وينهما على ما ذكر مسافة بعيدة .20 - كأنها تتلقاهم لتشلكهم ........ فالطعن يفتح في الأجواف ما يسعقال أبو الفتح :يقول : كأن خيله تتلقى الروم لتدخل فيهم ، والطعن يفتح في أجوافهم ما يسع فيه الخيل . يصف سعة الطعن . ومثله قول الآخر : وطعن كفم الزق ........ وهي والزق ملأنوقال أبو زكريا :أي : كأن خيله تتلقى الروم لتدخل فيهم فالطعن يفتح في أجوافهم ما يسع الخيل ، وهذا أبلغ من قول قيس بن الخطيم : يرى قائم من دونها ما وراءهافإن الإنسان قد ينفذ صره في الشيء الضيق .وفي ( يسع ) ضمير يرجع إلى الخيل ، كأنه أراد : ما يسعها ، وهو أشبه ما قال الآخر في صفة ضربة ، فإنها قسمت جسم الرجل قسمين : فصار ما ينهما نفنف ........ يسلكه الفارس والراجلقال الواحدي :أي : كأن خيله تأتي الروم لتدخل فيهم ، لأن طعن فوارسها يفتح في أجوافهم جراحات تسعها الخيل ، يصف سعة الطعن . آخر كلامه .وصوابه : ( تسع الخيل لا تسعها الخيل ) .( فالطعن يفتح في الأجواف ما يسع ) : أي : كأن خيله تتلقى الروم لتدخل فيهم ، فالطعن يفتح في أجوافهم ما يسع . يصف سعة الطعن وعظمه .22 - دون السهام ودون الفر طافحة ........ على نفوسهم المقورة المزعقال أبو الفتح :( المقورة ) : الضامرة . و ( المزع ) : السريعة .قال : ( وسألته عن معنى هذا البيت : فقال : أن هذه الخيل قد أشرفت على نفوسهم وطفحت عليها ، فقد صارت أقرب إلى نفوسهم من السهام ، ومن أن يفروا . يصف سرعة الخيل ، وإنها قد ركبتهم وتغشتهم .وفي معاني أبياته :وسألته عن معنى هذا فقال : قد طفحت الخيل على نفوسهم فصارت أقرب إليها من السهام التي ترميهم فرسان هذه الخيل بها . وكانت اقرب أيضاً إليهم من الفرار ، أي : منعتهم من الفرار وحالت بينه وينهم .وقال صاح فتق الكماتم :ويروى ( دون القر ) : وهو البرد .إذا كانت الرواية ( الفاء ) ف ( المزع ) بضم الميم والزاي ، وإذا كانت ( القاف ) ف ( المزع ) بكسر الميم وفتح الزاي .يقول : لا يكنهم من الحر والبرد الكسوات . ولكن دروع مقورة أخلقها التدوال .ومن روى : السهام والفر . أراد المقورة : الخيل . وكان معناه : أنها تسبق السهام حتى تعيى هذه الخيول من الفر .وقال أبو زكريا :( طافحة ) : يجوز فيها الرفع والنصب . فإذا نصت في حال من الجياد التي تقدم ذكرها . وإذا حمل على هذا الوجه ف ( المقورة ) بدل من الضمير الذي في ( طافحة ) ، ويحتمل أن تكون ( طافحة ) حال من ( المقورة ) .كما يقال : في الدار قائماً أخوك . وهذا الوجه أحسن من الوجه المتقدم .وترفع ( المقورة ) على أنها في تقدير المبتدأ . كأنه قال : دون السهام والفر المقورة طافحة على نفوسهم .وإذا رفعت ( طافحة ) جاز أن تكون ( المقورة ) في تقدير المبتدأ ، ويكون قوله : ( دون السهام ودون الفر ) كالظرف الملغى إذا تقدم فقيل : في الدار قائم أخوكن وهو يجعل قائماً : مبتدأ . وأخوك ، قد سد مسد الخبر ، وهو فاعل ؛ جاز أن يرفع ( المقورة ) بأنها فاعلة ( طافحة ) وقد سدت مسد خبرها . و ( طافحة ) مبتدأ .ويجوز أن يجعل الكلام تاماً عند قوله : طافحة على نفوسهم . أي : داهية قد طفحت على النفوس . ثم تجعل ( المقورة المزع ) بدلا منها .والمعنى : أن هذه الخيل تدركهم قبل إدراك السهام ، وتجعلهم عن الفرار .وقال الواحدي :وروى ( دون السهام ) ودون القر .ويقال لوهج الصيف وحرارته : السهام والسهام . وقوله ( طافحة ) :أي : مسرعة . يقال : طفح يطفح : إذا ذهب يعدو .وقال الأصمعي : الطافح : الذي يعدو .يقول : قبل الصيف وحرارته ، وقبل الشتاء وبرده تأتيهم خيل سيف الدولة فتعدو على نفوسهم فتطأهم حوافرها . يعني أن له غزوتين في كل سنة : غزوة في الربيع ، وغزوة في الخريف . انتهى كلامه .والرواية الصحيحة ما رواه أبو الفتح . وهو أشبه ما ذكره من المبالغة في قوله : ( يذري اللقان ) . وفي قولهم ( كأنما تتلقاهم ) ، ونحوه ، وما تقدم من أبيات هذه القصيدة ( وما ) تأخر عنها يدل على وقوع الظفر أعداء سيف الدولة . لا على الوعيد لهم ، وأنه يعلمهم أن له غزتين كما ذكر .وما فسره به أبو الطيب يؤيد ذلك ويدفع ما سواه ، ويكون البيت أحسن لفظاً ومعنى .23 - إذا دعا العلج علجاً حال بينهما ........ أظمى تفارق منه أختها الضلعقال أبو الفتح :( أظمى ) : يعني : رمحاً أسمر . والظمأ : سمرة الشفة ، مثل : اللمى .وقال في معاني أبياته .أي : إذا طعن العلج في أضلاعه منعه ذلك من إجابة غير من علج آخر يدعوه لإعانته ونصرته .وقال صاح فتق الكمائم :يقول : إذا تداعيا للتناظر أو التشاور أو الرجلين ، وذكر : وإن كان توأمين .وقال : ( الضلع ) ليست كذلك . وهذا الغرض من أحسن المبالغة .وقال أبو البقاء :يقول : إذا انتصر فارس بآخر ، حال فارس سيف الدولة ينهما ، وفرق كما يفرق بين الضلعين الطعن ، آخره .والمعنى الأول أجود من هذا المعنى .قال ابن فورجة :فراق الضلع أختها : هو بان يطعن في الجنب فتفارق الضلع أختها بسعة الطعنة ، وخلعها الأضلاع من أماكنها . و ( الضلع ) : مفارقة أختها أبداً . وإنما يلتزقان بجلد تحته على هيئة الجلد من اللحم .وإنما يريد زوال ذلك الالتزاق والمجاورة سعة الطعنة .وقبل هذا البيت ما يقول : كأنما تتلقاهم لتسلكهم ........ فالطعن يفتح في الأجواف ما يسعيريد : كأن الخيل تتلقى الروم لتسلك في أدانها . فالطعن يفتح ما يسعهن يريد : سعة الطعنة .24 - أجل من ولد الفقاس منكيف ........ إذ فاتهن ، وأمضى منه منصرعقال أبو الفتح :( ولد الفقاس ) : الدمستق الذي لقبه حينئذ ، لأنه افلت وأسر من أصحابه نيف وثمانون رجلاً .فيقول : إن كان الدمستق قد فأنه فقد ظفر من أصحابه بمن هو أمثل منه .وقال الواحدي :الفقاس : جد الدمستق . يعني : إن هرب الدمستق فأعظم منه قدراً مأسور وأشجع منه مقتول مصرع .26 - يباشر الأمن دهراً وهو مختبل ........ ويشرب الخمر حولا وهو ممتقعقال الواحدي :يقول : يصير إلى مأمنه فيعيش في الأمن دهراً فاسد العقل لشدة ما لحقه من الفزع . ويشر الخمر وهو ممتقع اللون لاستيلاء الصفرة عليه ، لا تغير الخمر لونه إلى الحمرة .27 - كم من حشاشة طريق تضمنها ........ للباترات أمين مالنا ورعقال أبو الفتح :يريد الأمين : القيد . والباترات : السيوف . أي قيد الأسرى ليقتلوا إن دعت الحاجة إلى قتلهم .أي : هذا القيد أمين ، وليس من أهل الورع ، وهو التقية .قال ابن فورجة :يعني : أن الأسرى قيدت لتقل إن رأى سيف الدولة قتلهم .و ( الأمين ) : الذي ما له ورع ، وهو القيد ، وإنما هو من قول أحد اللصوص : وإن رام منه مطلعا رد شأوه ........ أمينان في الساقين وهو ضريريريد بذلك : أن من قيد أمن هربه .وقال صاحب فتق الكمائم :في قوله : ( كم من حشاشة بطريق ) : يريد : القيد يحفظ ما يستحفظه إياه حتى يرده عليه ، فهو أمين لا ورع له ، بينه قوله بعده : ( يقابل الخطو ) وأنشد البيت .يقول : يقصر خطاء بضيقه ، ويطرد النوم بترنم حلقه ، كما قال أبو نواس : إذا قام غنته على الساق حلية ........ لها خطوة عند القيام قصير28 - يقابل الخطو عنه حين يطلبه ........ ويطرد النوم عنه حين يضطجعقال الواحدي :يعني أن القيد يمنعه الخطو إن أراد السير ، ويمنعه عن النوم عند الاضطجاع .وقال أبو البقاء :يمنعه من النوم وهو متهيئ له لألمه وتخوفه من أن يسمع صوته ، وقيود الروم لها أصوات . آخره .أما لألمه فنعم ، وأما التعلل الآخر فضعيف .29 - تغدو المنايا فلا تنفك واقفة ........ حتى يقول لها عودي فتندفعقال أبو الفتح :كذا قرأت عليه ( فلا ) . ويروى ( فما ) .قال أو العلاء :هذا البيت يجب أن يكون في صفة القيد أيضاً ، لأنه متصل بصفته ، ولولا ذلك لكان تصيره للممدوح أشبه ، ولكن الكلام طال ، واتصل هذا البيت ما قبله اتصالا يشهد بأنه مسفوع .والمعنى : أن المقيد تغدو عليه المنية فينظر إن كان : بقتل حكمت فيه ، وإن كان بترك القيد عليه ، رجعت عنه ، لأن تركه بقيده يدل على أن قتله لم يؤمر به ، إذا العادة جارية بأن يؤخذ قيده لينتفع به في تقييد سواه .وقال الواحدى :زعم أن المنايا تنتظر أن يأمرها ، فهي واقفة منتظرة ( أمره ) بالعود إليهم ، فتعود فيهم ، وهذا من قول بكر بن النطاح . كأن المنايا ليس يجرين في الوغى ........ إذا التقت الأبطال إلا برأيكاوقال ابن فورجة :لما قدم أن أرواح الأسرى مضمونة لسيوف الممدوح زعم أن المنايا تغدو فتنظر . أي : يأمرها في الأسرى فتقع بهم ، فلا تزال واقفة حتى ترى أنظارهم في ذلك اليوم ، كأنه يطالبهم الفدية أو ذل عوض من الأعواض ، فلا يرى من أجله العجلة في قتلهم .فيقول للمنية عودي ، فلا حاجة بنا إليك . وقد تقدم هذا قول بكر بن النطاح : كأن المنايا ليس يجرين في الوغى ........ إذا التقت الأبطال إلا برأيكاوقال المبارك بن أحمد :ومثله قول بعض بني ثعل ، وقيل : هو لأبي بكر الهذلي : أظله منك حتف قد تخلله ........ حتى يوامر فيه رأيك القدر .30 - قل للدمستق إن المسلمين لكم ........ خانوا الأمير فجازاهم بما صنعواقال أبو الفتح :يعني ( المسلمين ) بفتح اللام : من أسره المشركون من المسلمين ، ومن قتلوه .يقول : خالفوا سيف الدولة فلم يرشدوا ، وظفرتم هم ، فكأن ذلك كالعقوبة منه لهم ، وإن لم يكن هو قصد ذلك فيهم .وقال أبو العلاء :( المسلمون ) : الذين أسلموا إليكم فقتلتموهم وأسرتموهم . وادعى على القوم أنهم خانوا الأمير فجازاهم على خيانتهم بإسلامهم إلى العدو . وهذا من الافتراء الذي يحسن أمر الممدوح ، ويقام به العذر في الهزيمة . ولعل الذين أسلموا للروم كانوا اعظم الجيش ، وأشدهم عدا من الخيانة .قال الواحدي : يقول : هؤلاء الذين تركهم سيف الدولة وأسلمهم لكم ، فاصنعوا بهم ما شئتم . خانوا الأمير الانصراف عنه فجازاهم بأن أسلهم لكم . ثم ذكر ما صنعوا .31 - وجدتموهم نياماً في دمائكم ........ كأن قتلاكم إياهم فجعواقال أبو الفتح :حدثني أبو الطيب ، قال : لما هزم سيف الدولة الدمستق ، وقتل أصحابه ، جاء المسلمون إلى القتلى يتخللونهم ، وينظرون من كان فيه رمق قتلوه ، قال : وكانوا يقولون : رميس رميس ، ليوهمهم أنهم من الروم ، فإذا تحرك أحدهم أجهزوا عليه . فبينا هم كذلك أكب المشركون عليهم ، فلذلك قال :( وجدتموهم نياماً في دمائكم ) . أي : في دماء قتلاكم . وكأن قتلاهم قد فجعتهم ، فهم قعود ينهم قتيل . وجمع ( قتلى ) : قتالي ) .قال صاحب فتق الكمائم :يقول : خافوكم فألقوا أنفسهم في دماء قتلاكم ليظنوهم من القتلى فيتجافوا عنهم فكأنهم هم المفجوعون قتلاكم ، يلقون أنفسهم عليكم كما يلقى المقتول نفسه على القتيل تأسفاً .وقال أبو زكريا :معنى البيت : أنكم وجدتم هؤلاء القوم نياماً بين قتلاهم ، كأنهم الذين فجعوا بهم ، وذلك أن شأن من قتل لقتيل ينكب عليه ، ويحمله الجزع على أن يتلطخ بدمه .فقول أبي العلاء يدل على أنهم فعلوا ذلك حقيقة ليخفوا أنفسهم عن الروم ، ويعتقدوا أنهم من القتلى ، فلا يكون فيه مضاف .32 - ضعفى تعف الأيادي عن مثالهم ........ من الأعادي وإن هموا هم نزعواويروى ( فإن ) .قال الواحدى :يقول : هم ضعاف يمتنع الأعداء من معارضتهم لضعفهم . يعني : أن هؤلاء الذين فعلوا ذلك خساس عسكر سيف الدولة ، إن هموا بعدوهم لم يعارضهم عدوهم لخستهم وضعفهم . وقد حقق هذا فيما بعد ، فقال :33 - لا تحسبوا من أسرتم كان ذا رمق ........ فليس يأكل إلا الميت الضبعقال أبو الفتح : أي : إنما أسرتموهم وهم ضعاف مغترون .قال أبو العلاء :و ( ليس ) : يرى النحويون أن فيها ضميراً يحجز بينها وبين الفعل .والأشبه أن تكون خالية من الضمير ، وتكون في معنى ( ما )34 - هلا على عقب الوادي وقد صعدت ........ أسد تمر فرادى ليس تجتمعقال أبو الفتح :أي : هلا صبرتم وثبتم . فحذف الفعل لدلالة الحرف عليه ، لأن التحضيض لا يكون إلا بالفعل .وإنما جعلها فرادى لأنها تسرع إلى الحرب ، ولا يتوقف بعضها على بعض شجاعة وإقداماً . وقريب منه قول أبي الغول الطهوي . قوم إذا الشر أدى ناجذيه لهم ........ طاروا إليه زرافات ووحداناقال أبو العلاء : ويروى ( عقب ) و ( عقب ) . فإذا كسرت القاف . فهو من عقب الإنسان . وذلك يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون أراد بالعقب آخر الوادي ، كما أنن كما يقال : جئت على عقب فلان ، كما يقال : جئت على أثره .و ( العقب ) بفتح القاف : هاهنا جمع عقبة ، وهي معروفة .و ( ليس ) في قوله ( ليس تجتمع ) : لو أن الكلام كان منثوراً لكان دخول التاء فيها أحسن ، لأن ذكر الأسد قد تقدم .35 - تشقكم بفتاها كل سلهبة ........ والضرب يأخذ منكم فوق ما يدع .قال أبو الفتح :( فتاها ) ، أي : فارسها . يعني : راكبها .ويروى ( بقناها ) . ويروى ( الطعن ) .وروى الواحدي وأبو العلاء ( بقناها ) .قال الواحدي :( قوله : ( تشقكم ) : حكاية ما كان هناك في تلك الحال والخبر وقع عن الخيل ، والمراد : أصحابها ، لأن أصحاب السلاهب وفرسانها يشقون بالطعن .قال أبو العلاء :( بقناها ) : أي : القنا التي على ظهرها ، وهم يتسعون في الإضافة حتى يضيفوا إلى الشيء ما هو بعيد منه ، وإن كانوا يردون الإضافة إلى أصلين ، هما : ( اللام ) ز ( من ) الخافضان . و ( كل ) كلمة تعم إذا أضيفت إلى المؤنث كسبت منه التأنيث . فيقال : جاءتني كل امرأة . ولو قال : جاءني ، لم يبعد ، غير أن التأنيث أبين وأحسن .36 - وإنما عرض الله الجنود بكم ........ لكي يكونوا بلا فسل إذا رجعواقال أبو الفتح :( الفسل ) : الدنيء من الرجالأي : قد تجرد عسكر سيف الدولة من الأوباش فليس يعود إليكم إلا صافي الأبطال وذوي النجدة .قال الواحدي :كل الناس رووا ( كم ) . والصحيح في المعنى ( لكم ) باللام . لأنه يقال : عرضت فلاناً لكذا . فتعرض له . ويجوز أن يكون ( بكم ) من صلة معنى التعريض ، لا من لفظه . ومعناه : إنما ابتلى الله الجنود بكم . يعني : جنود سيف الدولة .يقول : إنما خذاهم الله وجعلهم لكم عرضة ليجردهم من الأوباش الذين قتلتموهم ، فيعود إليكم في الأبطال وذوي النجدة ، فلا يكون فيهم فسل ولا دنيءويجوز عرض التخفيف ، لأن انتقاء الأوباش عنهم يحل محل العرض لكي ينفوا .وروى أبو العلاء ( عرض ) مخففاً ، وقال :يقال : عرض السلطان الجند : إذا اختبر أمورهم ، وأحضرهم بين يديه فينظر من يجب أن يسقط منهم ، ومن يجب أن يزاد في الرزق .37 - فكل غزو إليكم بعد ذا فله ........ وكل غاز لسيف الدولة التبعقال الواحدي :يقول : بعد هذا كل غزو يغزون يكون له ، لا عليه ، لأن الخساس من جنوده والأوباش قد قتلوا ، فلم يبق إلا الأبطال .38 - تمشي الكرام على آثار غيرهم ........ وأنت تخلق ما تأتي وتبتدعقال الواحدي :يقول : أفعالك في الكرم أبكار لم يسبق إليها . فأنت مبتدئ في كل ما تفعل . وغيرك مقتد بمن سبقه .39 - وهل يشينك وقت كنت فارسه ........ وكان غيرك فيه العاجز الضرعقال أبو الفتح :( الضرع ) : الضعيف الذليل . وقوله ( فارسه ) : أراد : فارساً فيه فأضافه إليه ، لأن فروسيته وقعت فيه .40 - من كان فوق محل الشمس موضعه ........ فليس يرفعه شيء ولا يضعقال الواحدي :أي : من بلغ النهاية في الرفعة لم يك وراء النهاية محل يرفع إليه ، فلا يرتفع نصرة أحد ، ولا يتضع خذلان أحد41 - لم يسلم الكر في الأعقاب مهجته ........ إن كان أسلمها الأصحاب والشيعقال أبو الفتح :أي : لما أسلمه أصحابه دافعت نفسه عن نفسه .وقال الواحدى :يقول : إن أفرده أصحابه فإن كره على الأعداء في أواخر الخيل لم يسلمه .وذكر لفظ أبي الفتح : وقال :ويجوز أن يريد الأعقاب جمع العقب التي هي جمع عقبة .42 - ليت الملوك على الأقدار مغطية ........ فلم يكن لدني عندها طمعقال الواحدى : يعرض بأنه يشركه غيره ممن لم يبلغ درجته في الفضل والعلم .قال أبو الفتح :قرأت على أبي علي في نوادر أبي زيد : يقال : دنوء الرجل دناءة . وقد دنا يدنا : إذا لا خير فيه ، فهذا كما ترى مهموز .ووافقت المتنبي وقت القراءة على هذا فقال :لا أهمزه ، فقلت : ولم ذاك ، فقال : لأني رأيتهم قد اجتمعوا على ترك الهمز في قوله تعالى : ( أتستدلون الذي هو أدني الذي هو خير ) .( وقرأت على أبي بكر محمد بن الحسن عن أحمد بن يحيى قوله عز وجل : ( أتستبدلون الذي هو أدني ( أي : أوضح ) . فإذا قيل بالهمز قيل ( الدانئ ) : هو الخسيس من الشطار . وقال عبيد الله بن الحر : وما أنا الداني فآتي دنية ........ ولا للتي تزري بي الدهر عامدافجاء به غير مهموز كما ترى . وقد يجوز أن يكون أبدل الهمزة . وإن تكون من الواو أقوى . ويكون الدني من الدنو . والقرب أيضاً كما يكون من الدناءة .وقال عروة بن الورد : أكيلا ديناً أو قصياً فإنني ........ أخاف مذمات الأحاديث من بعديهذا البيت لم أجده في شعره عروة بن الورد الذي نقلته ، وهو في أبيات قيس بن عاصم المنقري ، وخاط امرأته ( منفوسة ) ابنة زيد الفوارس . أيا ابنة عبد الله وإنه مالك ........ ويا ابنة ذي البردين والفرس الورد إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له ........ أكيلا فأني لست أكله وحدي أخاً طارقاً أو جار بيت فأنني ........ أخاف مذمات الأحاديث من عدي وكيف يسيغ المرء زاداً وجاره ........ خفيف المعي بادي الخصاصة والجهدورواه الخالديان لحاتم الطائي . ورويا ( كريماً قصياً أو قريباً فأنني ) .43 - رضيت منهم بأن زرت الوغى فرأوا ........ وإن قرعت حيك البيض فاستمعواقال أو الفتح :( حيك البيض ) : طرائقه ( وآثار الصنعة ) ، كطرائق الرمل مما تحبكه الرياح .يعرض أضداده من الشعراء وغيرهم . أي : أنا أضرب معك السيف ، وهم متخلفون عنك .وقال الواحدي :يقول : رضيت من الشعراء بالنظر إلى قتالك ، والاستماع إلى قراعك . من غير أن يباشروا القتال . وأنا الذي أباشر القتال معك دون غيري من الشعراء .وقال أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن محمد بن زكريا :يريد : أن جيشك ليس عندهم غناء ، ولا يرى منهم حسن بلاء ، فكأنك رضيت منهم بأن يشاهدوا الحرب للنظارة . وأن يضرب المغامر بالسيف وهم يستمعون الصوت .وكأن هذا فيه تعريض أضداده من الشعراء وبجيشه . وأن أبا الطيب إذا حضر حارب وأغنى . وغيره يكونوا على النظارة . آخر كلامه .وهذا الوجه الذي ذكره وأراد به الجيش هو الوجه الصحيح ، وهو الذي وقع أولا ، فلما وجدته قد ذكر أتيت به على وجهه ، وهو أولى ، لأن الشاعر لا يلزمه أن يكون شجاعاً ، فيعاب ، ما ذكره أبو الطيب في حقه من تركه القتال ، وإنما الشجاعة فضيلة لا تعين على جودة الشعر . والجبن نقيصة لا تقضي رداءة الشعر .ورض سيف الدولة من الشعراء بما ذكروا رض حسناً . لأنهم يصفون ما رأوا من أقدامهن فيكون أبلغ من وصف ما لم يروه . ويؤيده قوله :44 - لقد أباحك غشا ًفي معاملة ........ من كنت منه بغير الصدق تنتفعقال الواحدي :يقول : من لم يصدقك فقد غشك . والمعنى : إني صدقتك فيما ذكرت ، لأني لو لم أصدقك كنت قد غششتك .ويجوز أن يكون المعنى : أن غشك بتخلفه عنك فقد أباح لك أن تغشه في معاملتك إياه ، وجعل ما يفعله سيف الدولة غشاً ، لأنه جزاء الغش .وقوله على هذا ( بغير الصدق ) ، أي : بغير صدق اللقاء ، يعني : بالنظر والسماع .ومعنى آخر : وهو أنه يقول : لقد غشك من انتفاعك منه غير الصدق .يعني : الشعر الذي أحسنه أكذبه ( دون الحر ) .وقال عد الواحدي بن علي :هذه مبالغة في عتاب سيف الدولة ، وأنه إذا قر من لا يستحق القرب ، فكأنه أباح للناس أن يغشوه ، فكأنه يقول لهم : أني لا أعطيكم على قدر بلائكم فتكونوا على أية حالة كانت . إذ كانت عطيتي مبذولة غير صفاء ولا غناء أراه منكم .وقوله : ( أباحك ) : يريد : أباح لك . وليس يريد مخاطبا عينه . بل مورده مورد المثل . يعني : أن جيشه لما لم يغامروا معه ويفعلوا فعله في الحرب التي كان فيها . فقد عاملوه بالغش ، وجعلوا الغش مباحاً له ، أي : لم يحموا الغش عنه على طريق المجاز .والوجه الثاني الذي ذكره الواحدي وجه حسن . أتى فيه بالبيت على وجه المثل مؤكداً لما فعله جيشه .ويروى ( غير النصح ) . ويروى ( بغير السيف ) .45 - الدهر معتذر والسيف منتظر ........ وأرضهم لك مصطاف ومرتعقال أبو الفتح :المصطاف والمصيف : المنزل في الصيف . والمرتبع والمربع : المنزل في الربيع .وقوله ( الدهر معتذر ) ، أي : يعتذر من عذره ، وإنك لم تظفر بهم نظير قوله معتذراً ، قوله أيضاً : حالاً متى علم ابن منصور بها ........ جاء الزمان غلي منها تائباًومثله قوله ( وأرضهم لك مصطاف ومرتبع ) ، قول أبي تمام : وأقمت فيها وادعاً متمهلاً ........ حتى ظننا أنها لك داروقال أبو القاسم عبد الواحد بن علي :يريد : الدهر معتذر إليك مما اتفق حين تخلصوا منك . والسيف منتظر أن تعود إليهم فتستأصلهم ، وأرضهم كالدار لك ، إذ كنت أبداً تطأ بلادهم خيلك .46 - وما الجبال لنصران بحامية ........ ولو تنصر فيها الأعصم الصدعقال أبو الفتح :يقال : نصراني نصرانية ، ونصران ونصرانة . وهم منسوبون إلى مدينة يقال لها ( ناصرة ) ، أو موضع .ويقال أيضاً أن القرية التي ينسون إليها يقال لها ( نصرانا ) ، وهي بالشام .وقال آخرون : اسمها ( نصري ) .و ( الأعصم ) : الوعل الذي في إحدى يديه بياض .و ( الصدع ) : بين السمين والمهزول .أي : الجبال لا تمنعك منهم ، ولا تحول ينك وبينهم .47 - وما حمدتك في هول ثبت له ........ حتى بلوتك والأبطال تمتصعقال أبو الفتح :الامتصاع والمماصعة : شدة المقارعة .أي : لم أمدحك حتى شاهدت ما وصفت .ويروى ( حتى رأيتك ) .وفي هذا البيت ما يقوي ما ذهبت إليه في قوله : رضيت منهم بأن زرت الوغى48 - فقد يظن شجاعاً من به خرق ........ وقد يظن جانا من به زمعقال أبو الفتح : ( الخرق ) : الطيشوقال أبو وكريا :( الزمع ) : مصدر رمع الرجل ، يزمع زمعاً : إذا خرق من خوف وقد يصيب الشجاع في أول وهلة .قال الواحدي :يقول : الظن يخطىء ، فالأخرق قد يظن شجاعاً . والشجاع الذي تعتريه الرعدة من الغض قد يظن جباناً . وإنما يتحقق الأمر عند التجربة .والمعنى : أي مدحتك بعد التجربة ، فلم أخطئ ولم أكذب .49 - إن السلاح جميع الناس تحمله ........ وليس كل ذوات المخلب السعويروى ( تعرفه ) .قال أبو زكريا :الناس ينشدون هذا البيت رفع ( كل ) ولو نصب لكان وجهاً قوياً ، بجعل ( السبع ) اسم ليس ، و ( كل ) وما بعده في موضع الخبر .وإذا رفعت ( كل ) فهو مثل البيت المنسوب إلى هشام أخي ذي الرمة : هي الشفاء لدائي لو ظفرت بها ........ ولي منها شفاء الداء مبذولوقد ذكر سيبويه هذا البيت في موضعين . كلاهما يبين فيه أنه يختار إضمار شيء في ( ليس ) ن كأنه يريد : لي الأمر ن ونحو ذلك . إلا أنه ذكر في الموضع الثاني كلاماً معناه : إن بعض العرب تجري ( ليس ) مجري ( ما ) في هذا البيت ، وضعف ذلك ، واختار الوجه الأول .ومن تأمل مذاهب العرب علم أن من يقول الشعر الغريزة لا يتصور الإضمار في ( ليس ) ، لأن ذلك تكلف شديد . والذي يوجه القياس : إنهم أجروا ( ليس ) مجري ( ما ) في بعض المواضع ، كما أجروا ( ما ) مجري ( ليس ) في اللغة الحجازية . وحكي عن العرب : ليس الطيب إلا المسك .فهذا معنى : ما الطيب إلا المسك .وقال أبو الطيب :في صباه : حشاشة نفس ودعت يوم ودعوا ........ فلم أدر أي الظاعنين أشيعقال أبو العلاء :يروى ( الظاعنين ) على الجمع ، و ( الظاعنين ) على التثنية ، فإذا كان جمعاً فهو على ما يجب من الكلام ، لأنه جعل ( الحشاشة ) مودعة . وجعل المودعين جمعاً .وإذا روى على التثنية : فإنه أجرى المودعين اللذين ذكرهم في قوله مجري الخليط . وهو من قول الأسود بن يعفر : إن المنية والحتوف كلاهما ........ يوفي المخارم يرقبان سواديجعل الحتوف بمنزلة العدووالوجه الأول عندي أحسن ، لأنه لا يفتقر إلى مثل هذا التأويل .والذي رويته ( الظاعنين ) على التثنية ، وكذا هو في أكثر النسخ . وقد روى على الجمع أيضاً .قال أبو أيضاً :التقدير : حشاشة نفس لي ، أو نفسي ( فودعت ) : على هذا خر المبتدأ . ويجوز أن يكون الخبر محذوفاً . أي : لي حشاشة نفس ودعت أشاروا تسليم فجدنا بأنفس ........ تسيل من الآماق والسم أدمعقال أبو الفتح : ( الآماق ) : جمع موق . يقال : موق ومأقن وجمعها مآق ، ومآق وجمعها مواق ، وموق وجمعها مآق . وموق وجمعها مآق أيضاً . ومآقي مهموز الياء وجمعها مواقئ .و ( السم ) يريد به الاسم . يقال اسم وسم وسم وسمى .وقد حكى أسم بضم الهمزة ، وليست قوية في سماع ولا قياس .أي : كأن أرواحنا جرت من أعيننا في صور الدمع . فسميت دموعاًوهي في الحقيقة أنفس .وقال الواحدي :أي : أنها كانت أرواحاً سالت من عيوننا في صورة الدموع . ويفسر هذا قولي : خليلي لا دمعاً بكيت وإنما ........ هو الروح من عيني تسيل مخرجقال المبارك بن احمد :أخذه من قول الحارثي : وليس الذي يجري من العين ماؤها ........ ولكنها روح تذو وتقطروشتان ما هما :ووجدت هذا البيت وما معه يروى لخلف بن خليفة في بعض نسخ الحماسة .وقوله ( أشاروا ) : أي : لم يتبينوا خوف الرقباء حشاي على جمر ذكي من الهوى ........ وعيناي في روض من الحسن ترتعقال أبو الفتح :لم يقل ( يرتعان ) لأنه لا يكاد أحدهما ينفرد رؤية عن الآخر ، فاجتزاً ضمير الواحد . ومثله كثير . قال : لمن زحلوفة زل ........ بها العينان تنهلولم يقل : تنهلان : بما ين جني التي خاض طيفها ........ إلي الدياجي والخليون هجعقال الواحدي :يقول : أمدى قلبي المرأة التي أتاني خيالها في ظلام الليل فقطع الظلمة إلي . والذين خلوا من الحب كانوا نياماً . وهذا كالمتضاد لأنه كان نائماً حتى رأى خيالها .ولكنه يجوز أن يكون ذومه نعسة خفيفة ، رأى خيالها في تلك النعسة ، غيره ممن خلا نام جميع ليله ليله .قال أبو العلاء :هذا مثل قولهم : ( بنفسي التي ) . لأن قوله ( بما بين جنبي ) مؤد معنى النفس .ويجوز أن تكون التي وصلها في موضع رفع ، ويكون التقدير : المفدية بما بين جنبي التي خاض طيفها .ويجوز أن يكون المضمر : ( افدي ) وتكون ( التي ) في موضع نصب . أتت زائر ما خامر الطيب ثوبها ........ وكالمسك من أردانها يتضرعقال أبو الفتح :نصب ( زائراً ) على الحال . وذكر زائراً ) لأنه أراد الطيف ، وهو مذكر ويجوز أن يكون الحقه بطاهر وطامث ، لأن الزيارة على هذا النحو أكثر ما تستعمل في المؤنث . فأما المذكر فشي مبتدع . ولم تكن العرب تكاد تعرفه ، فجاء به على مذهب البغداديين .فقد قال الفراء : وما جاءك مما هذه حاله فافعل به هكذا .ويجوز أن يكون حذف الهاء ضرورة وهو يريدها ، وقد ذكرنا مثله .ومعنى هذا البيت كقول امرئ القيس : ألم تر أني كلما جئت زائراً ........ وجدت بها طيباً وإن لم تطيبقال أبو العلاء :استعمل ( زائراً ) للمؤنث لأنه ذهب به إلى الشخص ، أو إلى المحبوب . ومن هذا النوع قولهم للمرأة : ظبي وغزال . ولكن أبا الطيب قال ( أتت زائراً ) ، فجاء بالفعل وفيه علامة التأنيث . وجاء ب ( زائر ) على لفظ التذكير ، فكان ذلك أبعد من غيره ن ولم يقل كما قال ذو الرمة استعمل ( زائر ) في المؤنث : أتت تخبط الظلماء من جاني قساً ........ فأحب بها من خابط الليل زائروقولهم : حبذا هند زائراً ن أحسن من قولهم : جاءت زائراً .وقال الواحدي :( زائراً ) تعت لمحذوف تقديره : أتت خيالاً زائراً .8 - فشرد إعظامي لها ما أتي بها ........ من النوم والتاع الفؤاد المفجعويروى ( المروع ) . و ( إعظامي ) : فاعل ( شرد ) ، وما أتي به :مفعوله . أي : نفى احترامي لها نومي الذي كان سبب إتيانها إلي .و ( التاع ) : احترق .9 - فيا ليلة ما كان أطول بتها ........ وسم الأفاعي عذب ما أتجرعقال الواحدي :أراد : ما كان أطولها ، فحذف الضمير لإقامة الوزن . وذلك يجوز في الشعر .يقول : ما كان أطول تلك الليلة التي فارقني فيها خيالها ، فتجرعت من مرارة فراقها ما كان السم بالإضافة إليه عذباً .قال أبو القاسم عبد الواحد بن زكريا :النداء على طريق التعظيم ، كما يقال : يا فارساً ما أنت من فارس ، نصب على النكرة . وقوله ( بتها ) : أي : ت فيها من أولها إلى آخرها . فلما قدر تقدير المفعول الصحيح نزع منه معنى ( في ) ، كقولك : اليوم صمته .يتعجب من ليلته التي سهر فيها لطروق الخيال .ويروى ( ما كان أطول بثها ) . والبث : ما تبثه مما كان في نفسك من الهم . والأول أصح لفظاً . وقوله ( بثها ) ، أي : بثي فيها . آخر كلامه .قال المبارك بن أحمد :ويجوز أن تنصب ( ليلة ) على المفعول به والمنادي . والعامل فيهما محذوفان ، كما قالوا في قوله : يا شاعراً لا شاعر اليوم مثله ........ جرير ولكن في كليب تواضعقالوا : المنادي محذوف ، وشاعراً ليس منادي ، لأنه مقصود إلى واحد بعينه ، وإذا كان مقصوداً إليه تعرف .قال أبو الحسن : كأنه قال : أريد شاعراً لا شاعر اليوم مثله .قال محمد بن يزيد : كأنه قال : أكرموا شاعراً .قالوا : والمحذوف يجوز أن يكون هو الشاعر . ويجوز أن يكون غيره ، كأنه قال لمن بحضرته : يا هذا حسك به شاعراً ، على المدح والتعجب .وقال أحمد بن يحيى : ( يا شاعراً ) نصب على النداء . وفيه معنى التعجب . والعرب تنادي بالمدح والذم ، وتنصب النداء . فيقولون : يا رجلاً لم أر مثله . وكذا : يا طيبك من ليلة . وكذا : يا شاعراً . آخر كلامه .والمعنى الأول أجود ، والحجة فيه أظهر .10 - تذلل لها واخضع على القرب والنوى ........ فما عاشق من لا يذل ويخضعقال أبو زكريا :إن جعلت ( من ) معرفة ، فعاشق : خبر مقدم ، كأنه قال : فما من لا يذل ويخضع عاشق .ويجوز أن ترفع ( عاشقاً ) ب ( ما ) ، وتجعل ( من ) مرفوعاً فعله .فإن جعلت ( من ) نكرة جعلت ( عاشقاً ) اسم ( ما ) . و ( من ) وما بعدها خبر .وقال أبو القاسم عبد الواحد بن زكريا :قوله ( من لا يذل ) موضعه رفع ، لأنه فاعل ( عاشق ) . واستغنى بفاعله عن خبر ( ما ) كما تقول : ( ما مسيء من أعتب ) .11 - ولا ثوب مجد غير ثوب ابن أحمد ........ على أحد إلا بلوم مرقعقال أبو الفتح :أي : مجده خالص من الذم والعيب( حابى ) : أي : حباها به ، من الحاء : وهي العطية . أي : هذا الممدوح يعطي من يشاء ويمنع .قال ابن فورجة :قال أبو الفتح رحمه الله : ( حابي ) : أي : حباها به ، من الحباء . وهي العطية .كأنه يريد أن الذي حبا جديلة طيىء به الله . أي : أعطاها إياه . فبنى الفعل للاثنين ، كما فعل قولك : سافر زيد وعافاك الله .ثم فسر باقي البيت ، فقال : ( أي هذا الممدوح يعطي من يشاء ويمنع ) .وهذا الذي ذكره أبو الفتح تمحل وتوصل تأتيا ، بتكلف . والذي يريد أبو الطيب ما أقوله ، ( يدل ) على ذلك حسن المعنى ومطابقته للفظ من غير تكلف :( حابى ) ضميره للممدوح وهو ( الذي ) ، وهو الفعل الذي لا يصح إلا بين اثنين . وجديلة طيىء : كرام أسخياء ، ومن حاباهم عالي المنزلة في السخاء . وخص جديلة طيىء لأن الممدوح منهم .يقول : هو أسخاهم والله تعالى به يعطي من يشاء ، ويمنع ، لأنه أمير . وقد فوض الله أمر الخلق إليه ، فنفعهم وضرهم من جهته .وقال الواحدي :جميع من فسر شعره قالوا : جابى : يعني : جبا ، من الحباء ، وهو العطية .يقول : إن الذي أعطى بني جديلة هذا الممدوح ، فجعله منهم هو الله الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء .وابن جني ( يجعل ) يعطي من يشاء من صفة الممدوح .و ( حابى ) لا يكون معنى ( حبا ) ، ولا يقال : حباه بكذا : إذا أعطاه .ومعنى البيت : الذي حابى بني جديلة ، أي : غالبهم وباهاهم في العطاء ، يعني الممدوح ، به الله يعطي من يشاء ويمنع . لأنه ملك ، قد فوض الله تعالى إليه أمر الخلق في النفع والضرفقوله ( به الله ) خبر ( أن ) والله أعلم .وقال عبد الواحد بن زكريا :حابى : من العطاء : وهو العطية . يريد : أن الذي حابى ، أي : أعطى به الله . ( والهاء ) كناية للممدوح ، فعلى هذا يحتمل وجهين .أحدهما : أن يجعل ( الذي ) للممدوح . ويكون التقدير : إن الذي خص الله به جديلة طيىء وأعطاهم إياه هو المتعزز . أن يعطي من يريد ويمنع من يريد . لتمكنه من نفسه .والوجه الآخر :أن يجعل ( الذي ) كالكناية عن اسم الله تعالى ، فيكون ( الله ) رفعا خبر ( أن ) . وهذا بعيد .وفي الوجه الأول فاعل ( حابي ) . ومعناه في الثاني : الذي أعطى هذا الممدوح هو الله تعالى ، وهو الذي يعطي من يشاء ما يشاء ويمنع من يشاء .وفي الوجه الأول يكون ( يعطي ) و ( يمنع ) خبر ( أن ) . وقوله :( حابى جديلة طيىء به الله ) صلة ( الذي ) .ووجدت في حاشية نسخة من شعره : ( حابى ) : من الحباء ، وهو العطاء ، أي : حباها به . أي : هذا الممدوح يعطي من يشاء ويمنع .وتقدير الكلام : إن الذي أعطى الله به جديلة ، يعطي ويمنع .ويجوز ( حابى ) : يمنع . من قولك : الآن يحبو ما حوله . أي : يحميه ويمنعه . وهذا وجه حسن14 - فأرحام شعر يتصلن لدنه ........ وأرحام مال لا تني تتقطعقال أبو الفتح :يتصلن بجوده ، وقوله : ( لدنه ) فيه قبح وشناعة ، لأن النون إنما تشدد إذا كانت بعدها نون ، نحو ( لدني ) و ( لدنا ) ، فإذا لم يكن عدها نون فهي خفيفة . وأقرب ما يصرف هذا أن يقال : أنه شبه الضمير بعض ضرورة ، فكما أنه يقول : من لدني ، قال أيضا : من لدنه ، فحمل أحد الضميرين على صاحبه . وإن لم يكن في ( الهاء ) ما في ( النون ) من وجوب الإدغام - أراد النون قبل الهاء - كما أنهم قالوا : وعد يعد ، فحذفوا الواو لوقاعها بين ياء وكسرة ، ثم قالوا : أعد وتعد ونعد ، فحذفوا الواو وإن لم يكن هناك ياء لئلا يختلف الباب .ويجوز أن يكون ثقل النون ضرورة لا لمصاحبتها الضمير كما انشده أبو زيد من قول الآخر : مثل الجمان جال في سلكنهيريد : السلك . واستعمل ( لدن ) غير ( من ) وهو قليل في الكلام ، ولا تكاد ( لدن ) تستعمل إلا ومعها ( من ) نحو قوله ( من لدن حكيم عليم )وقد وجدت أنا ( لدن ) بغير ( من ) ، فمن مشهوره ( لدن غدوة ) ، واستشهد على ذلك .وقال : ( وتني ) معنى : تفتر . وقال : ومعنى البيت : أنه يحب لمديح ويهين له المال .وقال الواحدي - وذكر بعض ما قاله في لدنه - وقال :وروي ( يتصلن بجوده ) . واتصال أرحام الشعر يحتمل وجهين :أحدهما : أنه يقبل الشعر ويثيب عليه ، فيحصل بينه وبين الشعر صلة كصلة الرحم .والآخر : أنه يمدح بأشعار كثيرة تجتمع عنده فيتصل بعضها ببعض كاتصال الأرحام .وكلك انقطاع أرحام الأموال فيه وجهان :أحدهما : انقطاعها منه تفريقه فيصير كأنه قد قطع أرحامها .والأخر : أنها لا تجتمع عنده كما قال : ( وكلما لقي الدينار صاحبه . البيت ) .وقوله ( لا تني ) : معناه : لا تزال من الونى . وهو الضعف ، فوضعه موضع لا تزال ، لأنها إذا لم تفتر عن التقطع يكون معنى : لا تزال تتقطع .وقال أبو البقاء :ويروى ( بجوه ) ، أي : بفنائه ، ويروى ( ببابه ) ، ويروى ( لدنه ) تشديد النون ، وهو بعيد .وذكر هذه الرواية في متن البيت ، فل حاجة إلى أن نقول : أنها رواية .وقد قال أبو زكريا الخطيب وأبو القاسم عبد الواحد بن محمد المعروف بابن زكريا في شرحيهما :( حذف من لدن لأنها لا تستعمل في الأكثر إلا ب ( من ) .وهذا سهو منهما ، لأن ( من ) تذكر مع ( لدن ) إذا أربد بها ابتداء الغاية . كقوله تعالى : ( وعلمناه من لدنا علماً ) . وليس كذلك هنا .والذي نسبه إلى أبي زكريا هو من قول أبي الفتح بن جني ، إلا أن أبا الفتح قال : واستعمل ( لدن ) غير ( من ) وهو قليل في الكلام .وقال : وقد وجدت أنا لدن غير ( من ) . وذكر ( لدن عدوة ) .والذي ذكره أبو القاسم عبد الواحد قوله : ( وفيه ضرورة من وجه آخر ، وهو استعمال ( لدن ) من غير ( من ) ، وذلك قليل . وقد جاء منه بغير ( من ) ما أنشده ابن السكيت . وهو قوله : فإن الكثر أعياني قديماً ........ ولم أقتر لدن أني غلام15 - فتى ألف جزء رأيه في رمانه ........ أقل جزيء بعضه الرأي أجمعقال أبو الفتح :ترتيب الكلام : فتى رأيه في زمانه ألف جزء ، وأقل جزيء من هذه الأجزاء بعضه ، أي : بعض الأقل الرأي الذي في أيدي الناس كله .قال أبو البقاء :جزيء : ممدود مهموز ، تصغير ( جزء ) .16 - غمام علينا ممطر ليس يقشع ........ ولا البرق فيه خلبا حين يلمعقال أبو البقاء :نصب ( خلبا ) ، لأنه خبر ( ليس ) ، كأنه قال : ليس هو مقشعاً ولا البرق فيه خلباً .18 - خبت نار حرب لم تهجها بنانه ........ وأسمر عريان من القشر أضلعقال أبو الفتح :خبت : سكن لهبا وأسمر : يعني قلماً .وقال الواحدي :الأسمر إلى آخر البيت من صفة القلم للينه وملاسته ، كالرأس الأصلع .وقال أبو زكريا :قوله ( خبت نار حرب ) : الأحسن أن يكون على معنى الدعاء ، كمايقال : لا كانت حر لم يهجما فلان . ويعني بالأسمر : القلم ، وجعله أصلع لأنه لا نبات عليه .19 - نحيف الشوى يعدو على أم رأسه ........ ويحفى فيقوى عدوه حين يقطعقال أبو الفتح :يريد : حين ينقطع . ونحيف الشوى : يريد دقة خلقته .قال المبارك بن أحمد :الشوى : الأطراف ، واستعارها له ، ولا أطراف له .قال أبو زكريا :أراد ( بالشوى ) : رأس القلم الذي يكتب به ، وجعله نحيفاً لأنه يقلمن فيدق . وإنما تستعمل الشورى في القوائم . وقد استعمله هاهنا في الرأس ، وإنما حسن ذلكن لأن القلم كالذي يمشي على رأسه ، فشبه رأسه شوى الفرس .ولا يحس أن يجعل هاهنا جمع شواة ، وهي جلدة الرأس . وإنما قوى استعماله : ( نحيف الشوى ) في هذا الموضع ، لأنهم يقولون في صفة الفرس : عيل الشوى . ولما جعل له شوى جاز أن يصفه الحفى . وذكر أنه يمشي تارة ويعدو أخرى . ومثل هذه الأشياء سائغ كثير .20 - يمج ظلاماً في نهار لسانه ........ ويفهم عمن قال ما ليس يسمعقال الواحدي :يريد بالظلام : المداد . والنهار : القرطاس ، وبلسانه : طرفه المحدد .يقول : يفهم المكتوب ما لم يسمعه منهن وإن شئت : يفهم القلم عن الكاتب ما ليس يسمعه ، أو ما ليس يسمعه الكاتب . وهذا من قول الطائي : أحد اللفظ ينطق عن سواه ........ فيفهم وهو ليس بذي سماع21 - ذباب حسام منه أنجى ضريبة ........ وأعصى لمولاه وذا منه أطوعقال أبو الفتح :يفضل القلم على السيف ، فيقول : قد ينجى من حد السيف ولا ينجى من ضربة هذا القلم ، والسيف يعصي صاحبه ، والقلم يطيعه .ومثل قوله ( وأعصى لمولاه ) قول طرفة : أخي ثقة لا ينثني عن ضريبة ........ إذا قيل مهلا قال حاجزه قديوقال الواحدي :الضريبة : اسم للمضروب . يقول : المضروب السيف قد ينجو . لأنه ينو عنه ، ويعص صاحبه الضارب به ، لأنه قد لا يقطع . ومضروب القلم . هو المكتوب قتله ، لا ينجو ، فالقلم أطوع من السيف ، لأنه لا ينبو عن مراد الكاتب .22 - كف جواد لو حكتها سحابة ........ لما فاتها في الشرق والغرب موضع23 - فصيح متى ينطق تجد كل لفظة ........ أصول البراعات التي تتفرعقال أبو الفتح :تجد كل لفظة من وله : فحذف صفة اللفظة للعلم به ، كما قال الني عليه السلام : ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) . قالوا معناه :لا صلاة فاضلة كاملة .قال الواحدي : يعني : أن كل لفظة من ألفاظه أصل من أصول البراعة ، وهي الكمال في الفصاحة . والناس يبنون كلامهم عليها ، ويرجعون في استعمال الفصاحة إليها .24 - وليس كحر الماء يشق قعره ........ إلى حيث يفنى الماء حوت وضفدعقال الواحدي :يقول : ليس بحر جوده كحر الماء الذي تغوص فيه الحوت والضفدع حتى ينتهيا إلى قعره .وقال ابن فورجة :معنى البيت واضح .يعني : أن هذا الممدوح بحر . وهو ليس كبحر الماء الذي يقدر الحوت والضفدع على شقه إلى قراره ، حيث يفنى الماء . لأن هذا الممدوح لو كان بحرا لما كان له قعر يوصل إليه ، لعظم شأنه في الجود أو العلم .وأخرني بعض من لقي أبا الطيب أنه سمعه يقول :إنما قلت : ( إلى حيث يفني الماء ) . وفسره . فقال : أردت به حيث يكون في فناء الماء . كأن أصله فنيت الرجل أفنيه . أي : كنت في فنائه .( فيفن ) فاعله حوت وضفدع . فإن كانت هذه اللفظة مسموعة فتوشك أن تكون الحكاية صحيحة . وقد كرر تشبيهه بالبحر في بيت بعده فقال :25 - يتيه بعيد الفكر في بعده غوره ........ ويغرق في تياره وهو مصقعوضمير ( يغرق فيه ) للبعيد الفكر . ( وهو مصقع ) : صفة ل ( بعيد الفكر ) . ولو كان من جيد شعره لما كرر .26 - أبحر يضر المعتفين وطعمه ........ زعاق كبحر لا يضر وينفع ؟قال أبو الفتح :قوله : ( كبحر لا يضر وينفع ) فيه قبح ، لأن المشهور عنهم أن ينسب الممدوح إلى المنفعة لأوليائه . والمضرة لأعدائه ، ألا ترى إلى قوله : ولكن فتى الفتيان من راح واغتدى ........ لضر عدو أو لنفع صديقوقال الآخر : إذا أنت لم تنفع فضر فإنما ........ يرجى الفتى كيما يضر وينفعاوهذا أوسع من أن أتنجزه لك .وقال الواحدي - وذكر ما قاله أبو الفتح - وقال :قال ابن فورجة :أبو الطيب قال : ( أبحر يضر المعتفين ) . فخصص في المصراع الأول ، فعلم من لفظه أنه أراد كبحر لا يضر المعتفين ، لأنه خصص في ابتداء الكلام ، و لا يكون آخر الكلام خارجاً عن أوله . وهذا على ما قال .وقال الواحدي :الاستفهام في البيت معناه الإنكار .وروى أبو الفتح : ( يتيه الدقيق في بعده غوره ) ، وقال : ( ومعنى البيت أن صفات هذا الممدوح لا تدرك بفكر ولا قول ، واستغفر الله من الغلو في القول ) . وهي سماعي .قال الواحدي :التيار : الموج . والمصقع : الفصيح البليغ . والدقيق الفكر : الفطن الذي يدق فكره إذا تفكر ، وهذا هو الرواية الصحيحة الألف واللام في ( الدقيق ) مع الإضافة إلى الفكر ، وهو جائز في أسماء الفاعلين : كالطويل الذيل . ومن روى ( دقيق الفكر ) جعل ( الدقة ) نعتاً للفكر . أراد : يتيه الدقيق من الأفكار .والأول أجود ليكون نعتاً للرجل ، كأنه قال : يتيه الرجل الدقيق الفكر ، ألا تراه يقول : ( وهو مصقع ) . وهذا للرجل ، لا للفكر .27 - ألا أيها القيل المقيم بمنبج ........ وهمته فوق السماكين توضعقال أبو الفتح :( توضع ) : تحت السير ، يقال : وضع الدابة في السير .وأو ضعه صاحبه . كذا قال أبو الفتح :و ( توضع ) إذا كان مكسور الضاد : كان من الإيضاع ، كمصدر الفعل الرباعي ، ووافقه الجوهري في ذلك .فقال الجوهري : وضع البعير وغيره : إذا أسرع في سيره ، وأو ضعه راكبهوقال الواحدي :أو ضعت الناقة : إذا أسرعت .فعلى هذا يكون ( توضع ) بكسر الضاد مستقبل ( أو ضعت الرباعي )30 - وقلبك في الدنيا ولو دخلت بنا ........ وبالجن فيه ما در كيف ترجعقال صاحب فتق الكمائم :يقول : قلبك في الدنيا وهو من السعة حيث لو دخلت الدنيا وبالجن فيه أعجزنا الرجوع ، وتهنا في سعته . يشبه قول أبي تمام : ليس الذي ضلت تميم وسطه ........ الدهناء لكن صدرك الدهناءويروى : ( ولو دخلت بها )وكان ينبغي أن يقول : أعجزها الرجوع ، وتاهت . رداً على الدنيا ، اتباعاً للفظ البيت .ولذا قال أبو الفتح :أي : لو دخلت الدنيا بالا نس والجن في قلبك لضلت ، لسعته .وقال ( أبو الطيب ) .في صباه :2 - أو ما وجدتم في الصراة ملوحة ........ مما أرقرق في الفرات دموعيقال أبو الفتح :وذلك أن دمع الفرح ، دمع الحزن ملح .3 - ما زلت أحذر من وداعتك جاهداً ........ حتى اغتدى أسفي على التوديعقال أبو الفتح :أي : قد كنت اكره الوداع ، فلما تطاول البين أسفت على التوديع لما يصحبه من النظر والبلوى والبث . وهذا قريب من قوله أيضاً : أسفي على أسفي الذي ولهتني ........ عن علمه فبه علي خفاءوقال الواحدي :يقول : لم أزل أحذر من وداعك خوف الفراق ، وأنا اشتاق الآن إلى التوديع ، وأنا أتأسف ليه لأني لقيتك عند الوداع . فأتمني ذلك لألقاك .4 - رحل العزاء رحلتي فكأنما ........ أتبعته الأنفاس للتشييعقال أبو الفتح :أي : كأن أنفاسي تعت العزاء مشيعة له ، فهي متصلة دائمة .وقوله : ( رحلتي ) : أي : مع رحلتي . كما تول : سررت بمسيرك ، أي : معه .

